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جمع البحوث الإسلامية بالأزه 
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مات ارم نازيم 


هي 


يسر الأمانة العامة لجمع البحوث الاسلامية ‏ أن تقدم لقراء الثقافة الإسلامية » 
كتاب : ( التفسير الوسيط للقر آن الكريم ) وهو ثمرة توصية لس فيها المأتمر الرابع للمجمع » 
حاجة المسلمين إلى وضع تفسير وسيط للقرآن الكريم » فى أسلوب ميسر : يسهل للقاریه 
الوصول إلى معانيه . ` ۱ ۱ 

ولقد سارع الجمع - إثر صدور هذه التوصية - إلى العمل على تنفيذها » مدركا خطورة 
الموضوع الذی يتصدى له » مستجيبا للهفة المسلمين إلى تفسير للقرآن الكريم : ييسر لهم 
الرجوع إليه - باعتباره ساس وجودهم ۰ ومصدر شريعتهم - فی وقت أخذوا يتلمسون 
فيه الطريق إلى ذانهم ؛ وبناء حضارتهم : على ساس راسخ » وبنيان متين . 

فعقد مجلس المجمع عدة جلسات للنظر فى التخطيط ؛ لتنفيذ هذا المشروع » ووافق 
على الخطة الى انتهى إليها » وعهد إلى بعض أعضائه بالاشراف على إخراجه . 

وقد سار العمل فى هذا المشروع على درجتين : أولاهما يتم فيها وضع التفسير » بتوزيع 
. آجزاه القرآن على نخبة من العلماء الممتازين ليقوم بکتابة التفسير » وفقا للخطة العلمية 
الى أقرها المجلس . وثانيتهما : يتم فيها مراجعة ما كتب والتنسيق بينه » بحيث يظهر 
فى أسلوب موحد واف بالقصود . 

وقد اشترك فى لجنة التنسيق من السادة أعفاء المجمع فضيلة الأستاذ الشيخ محمد أحمد 
أبو زهرة ٠‏ والأستاذ محمد خلف الله أحمد » والأستاذ الد كتور محمد مهدى علام . 

وانضم إليهم من السادة العلماء : 

. الأستاذ الدكتور عبد العظم الغباشى‎ ةليضف-١‎ ٠ 

۲- السيد الأستاذ على عبد العظم . 


۳-فضيلة الأستاذ الدكتور محمد السيد ندا . 


0 ۱ | التفسير الوسیط 
6 -فضيلة الأستاذ الدكتور محمد حسين الذهى . 
ه - فضيلة الأستاذ الشيخ محمد سلم زيدان . 
5 فضيلة الأستاذ الشيخ مصطنى محمد الحديدى الطير . 
كما اشترك فى بعض الراحل فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الحسيب طه حميدة . 
وإننا لنتوجه إلى الله العلى القدير » أن عدهم بعونه وتوفيقه » ليكملوا أداء هذه الرسالة 

الجليلة » وأن يوفقهم إلى إتمامها » فى الصورة التى يرضى عنها الله والمؤمنون . 

- كما نرجوهسسبحانه-آن يوفق الأمانة العامة إلى موالاة إصدار ما يم من هذا التفسير . 

والله الموفق » والهادى إلى الصواب .. 


ا 00م من ريع الأول ۱۳۹۳ ه 
تحریر! فى ۱ ۴ من أبريل ۶۱۹۷۳ 


الآمين العام شجمع البحوث الاسلامية 
دکتور مهد عبد الرحمن بیصار 


E 


الحمد لله رب العالمين » بعث محمدا خاتما للمرسلين » وأنزل عليه القرآن العظم 
بلسان عری مبین وش حجة باقية على الزمان » ونبراسا للهدى والعرفان » ففتح به 
قلوبا غلفا » وأسمع به آذانا صما ؛ وبَصرّ به أعينا عمیا . 

والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين : سيدنا ومولانا محمد صفوة خلق الله 
أجمعين : اختصه برسالته الخالدة » واصطفاه لدعوة الحق الباقية » وشرفه بالعلم والعرفان» 
وزينه بأكرم السجايا وأكمل الأخلاق . 

ورضوان الله ورخمته وبركاته » على آله وأصحابه > ومن نهج البجهم » واتبع سبيلهم 
من المؤمنين الصادقين إلى يوم الدين . ۱ 

آما بعد » فان القرآن الكريم : كتاب الله الخالد » نزل به الروح الأمين » على 
أكمل البشر » وخاتم الرسل : سيدنا محمد - صلی الله عليه وسلم - ليخرج الناس من 
الظلمات إلى النور » بإذن رهم إلى صراط العزيز الحميد » بعد ما اشتبه عليهم الضلال 
بالهدی » والجهل بالعرفان . ۱ 

و کان ذلك من رحمة الله بعباده » وعظم رأفته بخلقه . 

وقد استطاع القرآن - ببلاغته وعظم هداه - أن يلين قلوب العرب بعد عنادهم » 
ويروض جماحهم بعد اسهم » فلانوا بعد صلابة » وانقادوا بعد شرود » واستجابوا بعد 
إباء > إذ انشرحت له صدورهم » وتفتحت له فلوم . 

ثم ما لبغوا أن انتقلوا من الضلالة إلى الرشاد » ومن البداوة إلى الحضارة » ومن الجهالة 
إلى العم » ومن الفرقة والشقاق » إلى الألفة والاتحاد » ومن الضعف إلى القوة » ومن الهوان ' 
ال العزة » وصدق الل اذ یقول : « هر ای تقد ى الامبین رسولا منهم يكلو هم 
آبايه میم الکتاب وَالْحِكْمَةَ ون گائوا ين قبل و ضلالر میین ۰۳ . 


. تير ص سير - زفق 


g/l 8 4‏ 
ويقول : «... وله العزة ولرسوله وللمؤمئين... ‏ ›. 


۸ : الحمعة : ۲ (۲) المنافقون‎ )١( 


۸ التفسير الوسيط 


وتحت راية هذا الذ کر الحکم : انتشر الاسلام فى العالین وسادت اللغة العربية کثیرا 
من لغات البلاد الى آمنت به » وازدهرت الحضارة الرفيعة فى ربوعها » فانه أباح لهم 
عمارما والتمتع بطيباتها وزينتها » إلى جانب أنه حثهم على السمو الروحی عن طریق العلم 
والعمل الصالح ؛ للفوز فى دار الخلود . ۱ 

وق ذلك يقول الله تعالى : ٠‏ قل من رم زيتة الله ای آخرح لیبادو والطیبات ین 
الرزق قل می لا للذين آمنُوا فى الْحياةٍ ادنيا خَالِصَةَ بوم الق . ان 


مومه و اام هاس (۲ 


ويقول عن وجل : و ومن يحمل من الصالحات وهو مۇم فَلَايَحَافَ ظَلْما ولا هضما » . 


۱ و م۸ (۲) 


ويقولسبحانه: «فمن ل مثقال ذرة ا ت . ومن يعمل مثقال ذرة کر بره ) 

وى ظلال تمسكهم بهداه اام أن بان احير أمة ة أخرجت للناس . وذلك لأنهم : 
توت رت > وینهون عن المنكر » ويؤمنون بالله » ويسلكون سبيل الرشاد . 
۱ ولا تراخى السلمون فى الاعتصام به : انتشر عقدهم » وذهبت ریحهم > وتفرق شملهم » 
۰ 5 - ت »- ۳ ۰ 
فلا سبیل إلى استعادة آنجادمم وعزتهم وقوتهم » إلا بان یعودوا إلى التمسك ذا الکتاب 
العظم : وأن تخفق قلومم لتوجیهه » وتنقاد لارشاده .۰ فى شئون الدنیا والدین 

ومن ارز صفات المؤمنين الصادقین » التجاوب العقلی والروحی » والعملی مع ۲ 
الذ کر الحکم : « انم لیر ال 0 الله وجلت قلوبهم . وَإذَا ليت عَلَيْهِمْ 
- ا و و £( 3 0 
آياثه زانهم إمانا ول ربهم يِتَوَكلونَ 2٠‏ . وأن يتأثروا بعظاته على نحو ما يقوله 
سبحانه : ال نز آختن الحييث چنیا مارا نی تير ينه جنوه لین یود 
رت 0( 
ربهم ثم لين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر اللو ٠...‏ 

وأن يحذروا الفرقة بعد أنجمعهم الله : ولا َكُونُ اكَالْيىتَقَصَسْعَزْلها ن ند وة ... 0 


« واعتصموا بِحَبْل الله جييعا ولا تفرقوا واذكروا نِعْمَة يدم ار ع بإ كلثم ا 


ات ین یک فاص بیعتیه (خرانا ۰.۰ ۲۰ . وآن پاعنوا بأسباب القوة علما 
وعملا :هودوا هم ما التَطَفكُم من فو ۰.۰" 

(۱) الأعراف : ۳۲ (؟) طه : ۱۱۲ N Ce)‏ از 

(4 ) الآنفال :. ۲ ره ) الزمر : ۲۳ (5) النحل : ۲ 


( ۷ ) آل عران : ۱۰۳ (۸) الانفال : 4٠‏ 


القرآن هو المصدر الأول للعقيدة والشريعة الاسلامية » لهذا عنی به علماء المسلمين 
منذ عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - حی الآن تلاوة وتدبرًا > ودراسة من جميع نواحيه : 
البلاغية والتشريعية » والاجهاعية والخلقية والعلمية . 

وهو 0 الكبرى لنبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - ودستور العقيدة والشريعة 
والأخلاق لأمنه . 

والقرآن الكريم فى أعلى درجات البلاغة ۰ بحيث لا تصل إلى مثله قدرة البشر ؛ 
ومع هذا فقد كان ميسر الفهم للعرب الذين نزل بلغتهم » وقلما كانوا يحتاجون إلى بیان 
مقي انض ف » فإذا جد لهم ذلك سألوا رسول الله - صلی الله عليه وسلم - بيانه عملا 
بقوله تعالى : « ورلا یال کر لین لايس ما رل ایهم ۰ . 

ومن ذلك أنه لما نزل فى إباحة الفطر فى ليالى رمضان 3 و كلوا ا 
نی يمين کم الط ایض ین الْحَيْطٍ اند ین الْفَجْرِ ۰ . سأل عدى بن حاتم 
رسول الله عن الخبطین . فقال : هما بیاض النهار + وسواد اللبل . 

ولا اتسعت الفتو ح الإسلامية » واختلط العرب بالأعاجم E‏ عروبتهم ما شاها من 
لغات هؤلاء الأعاجم 0 » فاصابتهم آمراض الترف » من ضعف فى التدین » 
ثم اقتراف للماثم وإشاعة للبدع . فخاف المصلحون من العلماء الأعلام على كتاب 
رهم أن يفسره من لا يحسن تفسيرهء أو من يزيغ به عن معناه لغرض فى نفسه » كبدعة 
يريد ترويجها » فألفوا التفاسیر » ووضعوا قيودا وشروطًا للمفسر ٠»‏ لا يصح تجاوزها » 
حى يسلم كتاب الله من التأويلات الفاسدة » الناشئة عن الجهل » أو مرض القلوب . 

وأول المبينين هو رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقد شرح من الآيات ما التبس فهمه 
على أصحابه » ثم تلاه بعض أصحابه » ثم تدفق الخير من التابعين ومن يليهم ۰ من 
آتاه الله بسطة فى العلم > ورسوخا فى الإيمان . 


(۱) النحل : 44 “00 قر ب 


۱۰ ۱ التفسير الوسيط 


ومن آبرز مفسری الصحابة : عبد الله بن عباس » فقد عرف - لدقة فهمه » وصدق 
عياف اة را ا ارت اند بش ارفا ۱ 
روی البخاری عن دقة فهمه أنه قال 4 كان مر بای زیم الماع را 
. بعضهم وجدق نفسه ؛ فقال: لِم يدخل هذا معنا » ون لنا آبناء مثله ؟ 
فقال عمر : : إنه من علمتم > فدعاهم ذات يوم فأدخلهم معه ۰ فما ریت أنه دعانی فیهم 
یومشذ إلا ليريم » فقال : ما تقولون فى قول الله تعالى : ( إِذَا جاء لَص اله وَالْمَئْحٌ )؟ 
لقال يتمهم + آمرتا ا ی اله ری ا انمي بوني ا وسكت ب 
فلم يقل شیثا » فقال لى : أكذلك تقول يا ابن عباس ؟ فقلت : لا . فقال : ما تقول ؟ 
شع بجر عرش شا مار ا ماس 
والفتح ‏ فذلك علامة أجلك : فسبح بحمد ربك واستخفره إنه كان تواباً » فقال عمر : 
د لا آعم إلا ما تقول » . ۱ 


وقد کثرت الروایات عنه عنابة بارائه . 

وما پروی له من اختلات ف الرأی ف المسألة الواحدة أحيانا » فان مرجعه إلى اختلاف 
الروایات فة وا آو آنه با له ا من الأدلة ما لم يبد له أولا : فعدل إلى ما رآه 
زاحنا » وذلك حق الله على کل مجتهد . ۱ 
ثابت ا مومی الأشعرى ؛ وعبد الله بن الزبیر ۳ بو يتوقف أحد فى قبول 
تفسیر الصحابة وإنما الأمر ف التابعين . 


وقد وقع الاجماع على وجوب تفسیر القرآن ما صحت روایته عن النبى - صلى الله 
عليه وسلم - أما ما روی عن الصحابة فى تفسیره » فقد أخذ به الکثیرون : لسلامة عروبتهم 
ودقة فهمهم » وَاحتَال مماعهم من الرسول - صلى الله عليه وسلم - ومن الأئمة من كان يأخذ 
فى فهم الآية ما رجح عنده من أدلة الرجحان » ون خالف به فهم الصحای » ما دام لم‌ینسبه 
الصحالبى إلى الرسول - صل الله عليه وسلم - فکما اجتهد الصحابة فى فهمه » يجتهد غيرهم 
من أثبات العلماء ؛ أهل الاقتدار وسلامة الدين . 


مقدمة . ۱۱ 


ولا جاء عصر التدوين » جمع بعض المفسرين الأقوال المأثورة فى التفسير » عن الرسو ل 
والصحابة والتابعين » واقتصروا عليها . وجنح آخرون إلى إضافة ما هداهم الله إلى فهمه 
فى الذكر الحكم مع المأثور » ليكون القاری# على بينة ما قيل فى تفسيره » فيختار ما رجح 
عنده مما قوى دليله . 

ومنهم من كانت عنایته بالأحكام الفقهية أعظ. » كالقرطبى » والجصاص . 

ومنهم من كانت عنايته بوجوه الاعجاز فيه أبلغ كأى بكر الباقلاف . 

ومنهم من كانت عنايته بالنحو أكثر كأنى حيان . ومنهم من فسره بحسب الآراء 
الفلسفية أو الطائفية . ۱ 

ومنهم من فسره وفق النظریات العلمية » وبالغ فى ذلك مبالفة كبيرة » مع أن النظريات 
العلمية عرضة للتبدیل والتغيير » فاذا فسر مما یظهر مع الأيام فساده » كان فى ذلك خطورة 


e ۳ 2 5 0‏ م ل 
على عصمته من الباطل › والله تعال يقول ١:‏ لا باتیه اباطل من بَيْنِ يديه ولا من خلنه 


أما تفسيره بالحقائق العلمية الوطيدة » فلا مانع منه إن كان بغير تكلف» بل بحسن نية . 

هذا » إلى أن سيلا جارفاً من الأساطير الإسرائيلية » والأقاصيص الخرافية » تطرق إلى 
بعض كتب التفسير الى ألفها أعلام العلماء » ونقلت عنهم من بعدهم بحسن نية . 

وأكبر الظن أن هذه الأساطير والخرافات » سرت إلى كتب القوم من أعداء الإسلام 
الذين عجزوا نى وقت ازدهاره عن حربه علّا » فنسخوا كتب أولئك العلماء ودسوا فيها 
تلك الأكاذيب » بعد رحيلهم إلى دار الخلود فى غفلة عن عيون الرقباء» لتضعف الثقة 
بالقرآن وبعقليات المفسرين ! 

وبذلك يتم لهم ما أرادوا من حرب الإسلام عن طریق القلم » بدلا من حربه بالسيف ۲ 

وهناك من المفسرين » من أوجزوا فى التفسير » فبالغوا فى الایجاز حتی قل الانتفاع ع 

وهناك من أطنبوا فجاوزوا القصد ۰ وضموا إلى تفسيرهم بعض الصطلحات الفنية . 
الى لا يفهمها إلا المتخصصون » فعسرت الاستفادة منه . 


ا التفسير الوسيط 


لهذا كله » كان المثقفون العاصرون - على اختلاف ثقافاتهم ‏ فى آشد الحاجة إلى 
تفستير وسيط : يخلو من الإسرائيليات والخرافات » ويبتعد عن الخلافات الطائفية » 
ويتجنب الجدل الفلستی ما أمكن » ويتضمن الأحكام الفقهية الى يساعد عليها ظاهر 
النصوص ف إيجاز » ويبتعد عن المصطلحات النحوية والبلاغية إلا ما دعت إليه الضرورة » 
ولایذ گر من الأمور العلمية والكونية إلا ما ثبت منها قط » وما اتفق مع النص بلا تكلف > 
ويعرض لربط الآيات والسور بعضها مع بعض » ويبيّن أسباب النزول » كل ذلك ف لغة 
سهلة محببة إلى القاریء : تستدعى التابعة » وتلتتي مع الرغبة فى الاستفادة . 

وقد أدرك ( مجمع البحوث الإسلامية ) حاجة المسلمين فى هذا العصر إلى مثل هذا 
التفسیر ؛ لیروی ظماهم من ساق کتاب اه تعالی » فقرر |خراجه استجابة منه لتلك 
الدواعی الشريفة . 

فلذلك عهد إلى ثلائة من أعضائه ٠»‏ بالاشراف على |خراج هذا التفسیر » من حیز 
التفكير إلى حيز التنجیز . واستعان بمجموعة من العلماء الفضلاء الأثبات » للقیام ذا 
التفسير » وانتظم من الجميع مؤتمر عام تعددت جلساته . 

واستقر الرأی - أخيرًا - على النهج الذی ینبنی أن عضی فيه المشروع » وتكونت 
لجان ترج + كل ۳ 12 2 من عالین يقومان بالتالیف » وخصت کل لجنة بحزب من 
آحزاب القر آن > فان فرغت من تفسيره » أخذت سواه . وهكذا . 

واقتضت دقة العمل وتوحيد المنهج والأسلوب والرو ح تألیت لجنة لتنسيق ما یولفه 
السادة الأعضاء » مكونة من أعضاء المجمع الثلاثة الذين تقرر إشرافهم على العمل » ومن 
لفيف من الخبراء الباحثين » حتى يخرج التفسير على نسق واحد محققا الأمل المنشود . 

ولا كانت بعض آی الذ کر الحکم ؛ تشیر آل نوع من الحقانق العلمية ق ملکوت 
السموات والأأرض » وعوالم الانسان والحیوان والنبات » أو تقضی استیفاء بعض الأحداث 
التاريخية › ا وت ا وی الآيات ما » رأت اللجنة أن 
تستعين بالخبراء المختصين بتلك الشئون؛ عملا بقوله تعالى : .الوا هل ال کر 
إن کنثم لا تَعْلَمُونَ ۰ . ۱ 

۷ : الأنبياء‎ ) ١ 


میج هذا التفسير 


تى انور مدمه اليا : تحوی أهم مقاصدها ؛ حتی یلم القاریء بمجمل آغراضها ۰ 
قبل أن یتناول فهم کل آية على جدتها . 

۲ -يُذَْكرٌ نص الآية أو الآيات المترابطة » وتتبع كل آية برقمها فى المصحف » مع التزام 
الرسم العمانى فى كتابتها » ومراعاة العلامات والرموز الى انفق عليها فى الرسم العمانى . 

"- تُفَسَر الفردات اللغوية بإيجاز ؛ مع التزام ما يتفق وظاهر معنى اللفظ ف الآبة ؛ وترك 
التفصیلات اللغوية الى لا تتصل بالمعنى القر آنی المراد . 

٤‏ -تذكر أسباب النزول - إن وجدت - واستدعی التفسير ذكرها 

ه -يربط معنى الآية أو الآيات الكرعة عا سبقها؛ ليتضح التسلسل البيانى فى السرد القر آنی 
بقدر الإمكان » مع البعد عن التكلف أو الإغراب . 

5 -تتجنب الإسرائيليات والأخبار الخرافية . 

۷ -يترك التعرض للإشارات الصوفية » والخلافات الطائفية » والأساليب الجدلية . 

۸ -يذكر التفسير بعبارة واضحة سهلة : يستطيع فهمها المثقف العادى » ويجد من أسلوما 
ما يرغبه فى متابعة القراءة مع ذكر نص الآية المراد تفسيرها » قبل الشروع فى 
التفسير » مسبوقة برقمها. 

۹ شرق( الات اة ا مرق "تارمم غر لخي عن اه ارات » إلا إذا 
دعت الضرورة إليها لغرض التوضیح » وإبانة العی الراد . 

تذكر الأحكام الفقهية الى تظهر بوضو ح من النص » وعند اختلاف تین ال 
الستفاد منه » يذكر هذا الاختلاف لمصلحة القاریه» ولا یتوسم فيه » ون نکن 
التوفیق بين الآراء » یوفق بینها . ۱ 

۱-]ذا تکرر موضوع الآية فى آکثر من سوزة » شرح فى کل موضم شرحا كافيًا » ولکن 


التوسع فى معناه » يترك إلى النصن الأو ف الموضوع » ويشار إلى ذلك » للرجوع إليه 
عند الحاجة . 


۱ ۱ التفسير الوسيط 


۲-|ذا صحت وثبتت أمور كونية عکن تفسیر الآية بها » ذکرناها فى تقسیرها » 
مستعینین باراه الخبراء فیها . ۱ 

۳-یقتصر فى الکلام على آمیاء الحروف التى استهلت ها بعض السور على أرجح الأقوال » 
وكذا فى الكلام على القضاء والقدر » ونحو ذلك . 

۶6- رد شبهات اللحدین فى شرح الآيات الى أثاروها فيها . 

لا يتعرض لاختلاف القراه إلا إذا احتاج إليه تفسیر الآية » بأن آفاد معنى آخر 
أو حكما ينبغى أن يعلم . 

5 -يتناول الشرح الآية جملةً جملةً » وأحيانا يكون التفسير وراء النص » متناولا 
لشتملات الآية كلها » عندما يرى أن ذلك أوضح للقاریء» وأيسر وأجمع للفكرة . 

۷ - عند الاستشهاد بای أخرى فى الشرح > يذكر رقمها وسورتبا » وعند الاستشهاد 
بالحدیث النبوی الشریف ‏ تذ کر درجته أو مصدره من کتب السنة المعتمدة. ' 

۸ -عند الفراغ من شرح قصة قر آنية » يذكر الغرض من ذکرها . 

۹ -إذا وردت القصة القر آنية فى آسفار العهد القدیم أو الجدید » ولم تتعارض مع النص 
الق رآنی آشرنا إلى ذلك إن رأينا فيه فائدة » فان خالفته  ٠‏ فالعول عليه هو ما فى 
القرآن الكريم ٠»‏ ولذا نغفل الاشارة إليها فى أسفارهم . 

۰- التزمت اللجنة القصد فى التعبير »ما لم يقتض موضوع الآية البسط » فانها تسلك 
سبيله لمصلحة القراء . 
هذا هو المنهج الذى سارت عليه اللجنة . 
وهی تقرر آما انتفعت بجهود أعلام المفسرين القداى والعاصرین - جزاهم الله على 

ما قدموا خير الجزاء - كما أضافت ما وصل إليه العلم فى شتى الميادين . 

ف 


وبعد : 
فإن اللجنة تتوجه إلى الله تعالى آن یجعل عملها خالصا لوجهه الكريم » وأن يتقبل 
منها ما قامت به » وأن يعفو عما يكون منها من تقصير . 
والله الوفق للصواب . أعضاء الحنة 


سورة الفاقصة 


o 6و‎ 


مفدمه 


هذه السورة الکرعة » نزلت ممكة قبل الهجرة ٠‏ وهی سبع آیات › نزلت بیامها » 
وسمیت الفاتحة لأنها أول القرآن فى ترتیب الصحف ‏ فهی فاتححه . 

وهذه السورة - مع قلة آیانها وإيجازها ‏ تشتمل على مقاصد القرآن كله . 

فالقرآن نزل لتعريف الناس برب العالمين » وما يتصف به من صفات جليلة ؛ ولحثهم 
على حمده وعبادته » وإثبات يوم الجزاء » وأن الملك له تعالى فى هذا اليوم › وأنه يجب 
توحيده بالعبادة دون شريك › والاستعانة به تعالى فى جميع الشثون » إذ لا يوجد شی۶ 
ولا يم م إلا معونته . 

ولهذا يطلب من العباد أن بستعینوا به ف آمرهم کله ی 
وأن یکفیهم شر طریق الخضوب علیهم والضالین » وقد اشتملت الفاتحة على هذا كله فى 
إيجاز » فلاغرابة نی آن تسمی أم الکتاب » وآن‌یفتتح ما الق ر آن الکریم » ون تفرضق الصلاة.. 


00 ا 2 


| يوم الدين 3 يك تعد وه نستعین 5 اک 
| اتف ج صراط ال أَنْعَمْتَ هم یر الْمَفْضُوبِ 


e س‎ 


O 0 


ا كانت الفاتحة تتلى ف کل ركعة فى الصلاة » فان استحضار معانیها فى ذهن الصل > 
آمر مطلوب :» لأنه يثنى با على ربه ويناجيه > فلهذا قدمنا تا تفسیرها عجمل مرقم لعانیها 
فیا یل : 


۱۹ التفسير الوسيط 


۱- آنتعیه ۳ ۳ متبر کا ( پم الله ( الذى لا معبود بحق سواه »© ( الرخمن ( 
المنعم بجلائل النم 1 ( الرجم ) : المنعم بدقائتها . 

- الثناء كله لله تعالى ۰ على ما آسداه من النعم على عباده » وعلی ما اتصف به من 
صفات الکمال لأنه منشیء العالین » ومبلغهم كما لا م » وحافظهم . 

۱ ۳ - الرحْمن ) واسع الرحمة لعباده جميعا فى الدنيا ۰ ذ عمهم بنعمته فلم يحرم منها 
كاير ولا فاسقا . 

( الرچم ) واسع الرحمة لعباده المؤمنين فى الآخرة » يقبل من محسنهم ويحسن 
ثوابه » ويعفو عن مسیگهم ويقبل متابه . 

٤‏ -مالك يوم الجزاءء فلا سلطان فيه لأحد سواه » فى ظاهر الأمر وباطنه : يحاسب 
فيه عباده › فيعاقب من عصى » فلا بمتنع عليه علك ولا جاه › ويشيب من أطاع › فيعطيه 
بغير حساب . 

ه-نخصك - يا من هذه صفاتك العلية ‏ بالعبادة » فلا نشرك فيها أحدا سواك > 
فأنت وحدكٌ المعبود ونخصك بالاستعانة » فأنت وحدك المعين . 

5 وفنا یارب . واهدنا الطریق الستقم > الذى سنه كتابك العظم 3 وبيئه : 
رسولك الأمين . 

۱ ۷-(صراط الذين أنعمت عليهم):فى الدنيا بالتوفيق إلى طاعتك » وف الآخرة بحسن 
مثوبتك > لا صراط الذين غضبت علیهم لكفرهم > ولا الضالین الذين لم بتدوا داك . 
۱ التفسر 
ش ۲ i‏ *ى' ىو 

١1-(يسم‏ الله الرحمن الرجم ) : ۱ 
آجمع السلمون على أن البسملة من القرآن » لا وردت فى سورة النمل الآبة (۳۰) . 

واختجلف العلماء فى مکانها من سور القرآن : 
فاکثر علماء السلف» على أن البسملة آية من الفاتحة . ولذا تجب قراءما مفتتحة ما 


فى الصلاة » وما تم تم آیابا السبع > كما أنها آية من کل سورة . ومن قال بذلك : قرا# ‏ 
مكة ES‏ فتاه وأصحابه ۰ 


سورة الفا تحة ۱۷ 


ويويد مذهبهم : إثباتها فى المصاحف أول كل سورة » ما عدا « التوبة » . مع ما ورد 
من الأمر بتجريد القرآن عن كل ما ليس منه , ولذلك لم يكتبوا « آمين » فى آخر 
الفائيدة لا دعا مطلوت بعدها + وليمن متها . 

وذهب آخرون إلى ألبا آية من الفاتحة وحدها » وبه أخذ بعض الشافعية وحمزة » 
ونسب إلى الإمام أحمد » وقد أقام الفخر على ذلك ست عشرة حجة منها نصوص من السنة : 
وقراگ الدينة والبصرة والشام وفهاوها ۰ ومالك والأوزاض: - عل آن البسملة ليست آية 
من الفاتحة » ولامن أى سورة أخرى » وانما أثبتت ف المصحف للتبرك ما والفصل بین‌السور . 

(بْم اله ) : الراد بالاسم هنا : السمی » وهو ذات الله تعالى » فانه سبحانه هو 
الستمان به ىكل آمر یوق بالبسملة فیه. والدلیلعل ذلك أنه لما نزل :( سبح الم ربك 
الم ) أول سورة الأعلى » قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «اجعلوها فى سجود کم 4 . 

٤ : 

وكان يقول فى سجوده : « سبحان رلى الاعلی » ولم يقل : سبحان اسم ری الاعلی : 

وقال الآلوسى لبم ین عل تفينالذات والحفيقة والوجوة والعين. :وه عدم 
أسماء مترادفة »كما قال الامام ابن فورك فى كتابه الكبير فى الأسماء والصفات › اش القاسم 

۱ ی از ۱ 

السهيلى فى شرح الارشاد ؛ ثم قال : ومنه ( سبح اسم رباك الأغلی) إذا التسبيح إنما يتوجه 
إلى الذات الأقدس . إلى آخر ما قال . 

وعکن تقدير فعل محذوف تقديره: أبتدى؛ باسم ال ويكون ذكر الاسم هنا على 
معناه الشهور . ۱ ۱ 

و لفظ الجلالة ( الله ) . علم على الذات العلية > وهو الإلّه العبود بحق » الذی یخلق 
عباده ویرزقهم » ویدبر شثوهم ویفتدر علیهم » وله ما فى السموات وما ق الأرض . 
<٠‏ (الرَحْسنِ الرّحِم ): تذکیر برحمته الى وسمت کل شىء ۰ وبذلك جمع الله لعباده 
فى البسملة من آممائه الشريفة »بين مایقتضی الاجلال والتقدیس والعبادة وهو لفظ الجلالة 
علم الذات » وبين ما قتضی الأنس والأمل فى الخير » وهو الرحمن الرحم ؛ لبأنسوا برهم » 
ولا يقنطوا من رحمة الله تعالى . 


۱ رواه أبر داود وأحمد ۳ 


م١‏ ۱ التفسير الوسيط 


1 ۱ 1 
وسياتى الکلام على معناهما فى الفاتحة . 
ویئیقی أن يضمر القاریء فی نفسه معالى ما جاءت البسملة من أجله » كالقراءة 4 
" والتبر لك والاستعانة ونحوها ۰ 

١-(الْحَمْدُ‏ له ) : 

الحمد : هو الثناء على الجمیل الذی یصدر عن الحمود باختباره » من نعمة أو غیرها . 
آما الشكر فهو مقابلة النعمة بالشناء على صاحبها بالقول ء أو مقابلة نعمته بعمل يدل على 
الاعتراف ما : کنآداب الجوار ح » أو الشعور القلی بفضل صاحبها . ولذلك يقول الشاعر 

آفادتکم النعماء می ثلانه یدای ولسای والضمیر 

والحمد شعبة من شعب الشكر الثلاث : ولكنه أدل على اجلال النعم وشکره من سائر. 
الشعب ؛ لخفاء الاعتقاد » وما فى آداب الجوارح من الاحهال فلذا جعل الحمد رأس 
الشكر والعمدة فيه 5 

ات صلى الله عليه الو 4 الحند ون الجر 4 لون الله عبد لا يتحمدة ( 


و ا مر ا ا ال و اليك > كما يشعر به لفظ 


01) 


( رّب ) فى قوله 

ر ( :أ انه تفال مشي الد و رب العالین ا 
منشئهم ومبلغهم إلى کمالامم اللائقة ہم » وحافظهم حی ينتهوا إلى غاياتهم . 

وكلمة :( العأليين ) - جمع عالّم » وهو ما سوى الله من ج جميع المخلوقات » فيشمل العاقل 
وغیره من الاجناس . 

وحكمة بدء الفاتحة بالحمد لله > الإشارة إلى حصول النم الإلهية الى أحاط الله ما 
عباده » وآن المصلى يحمده تعالى على ذلك . 

۳- ( الرحْمن الرچم ) : 

أصل الرحمة فى اللغة : رقة القلب وانعطافه بالشفقة . وهذا المعنى ينطبق على الخلوقات 
فاطلاقه على الله تعالى » اما یکون باعتبار لازمه الذی يليق به تعالی » وهو التفضل والاحسان. 


(۱ رو اه الطر ای وعبد الرزاق و الببی عن ابن مرو ۰ والحديث حسن » ورواه الديلمى بسند رجاله ثقات. 


سورة الفاتحة ۱ ۱۹ 


والرحمن الرحم : صفتان لله - تحالی- وصيغة كلتيهما : تدل على الكثرة ؛ وقد جمع بين 
1 

الرحمن والرحم ؛ لتاكيد كثرة رحمته جل وعلا 

ویختص الوصف بالرحمن شرعا » بالله - تعالى - بخلاف الرحم» فیصح [طلاقه على 
الخلوقات _ . ۱ ۱ 

ومن ذلك قول الله تعالى فى وصف النبی - صلى الله عليه وسلم -«.. .رب لک 
وج مار ره و ل (۱) 5 5 1 5 ارم زفق 
بالمژییین ركوف رجم  »‏ وقوله تعالى فى وصف الأمنين : . . . رحماء بینَهم ٠...‏ . 

؛-( مالك يَوْم الذين ) : ۱ 

هذا هو رابع الأوصاف للفظ الجلالة : وصف أولا بکونه : ( رب الْملَمِينَ  )‏ وثانيا 
بقوله : (الرّحْمنِ ) » وثالشا بقوله : (الرجم ) > ورابعا بقوله : ( مالك یوم این ) . 
الأعمال . 

ومعنى : ( مالك یرم الدّين ): الالك لكل ما فى هذا اليوم من جنة ونار » وإنس » 
وجن » وحساب وجزاو ‏ من ثواب أو عقاب - وغير ذلك . 

وهذه الآية دالة على المعاد » ومجازاة كل مخلوق بما قدم من عمل » ولو لم يكن معاد 
للخلق يجازون فيه » لكان الموت هو ماية الجميع . وبذلك يستوى المؤمن والكافر » والبر 
والفاجر والصلح والمفسد » وذلك أمر يتناف مع العدالة الإلهية » ولا تسام به المبادى العقلية . 

لهذا اتتضت حكمة الله أن يكون للناس معاد » يجازون فیه‌بالثواب أو العقاب على 
ما قدموا : 

م * م ص م ہے 6 کے رمو رم گام #2 r.‏ )۳( 
« من عول صَالِحا قیتفیه ومن أساء فلا وما ربك بظلام للعبيد » . 
1 رم 9 ومس اس كى ۶۰ ۶ 0 

ووصف الله ب ( رب العالمين . الرحمن الرجم . مالك يوم الدين ) لإظهار استحقاقه 
تعالى للحمد » وللاشمار - من طريق الفهوم - بأن من لم يتصف بتلك الصفات » لا یستحق 
أن یحمد > فضلا عن أن يعبد ! 


(۱ ) التوبة : ۱۲۸ (۲) الفتع : ۲٩‏ (۳ ) فصلت : 41 


۳۹ التفسير الوسيط 


> يمره مس > هم تَسْبَعِينَ ) 


ه-( إياك تعبد وبال 
من أول السورة إلى هنا» كان الأسلوب للغيبة »ثم تغير هنا إلى الخطاب حتى1 خرالسورة . 

وفوق ما يفيده تغير الأسلوب من التنبيه إلى موضوع الكلام » فان فيه إشارة لطيفة 
إلى ترق الحامد كلما أثنى على ربه > وأخلص فى مناجاته ؛ فينتقل من مقام الغيبة إلى مقام 
الحضور » وذلك حال المصلى الذى يقرأ الفاتحة » فإنه حين يدخل الصلاة » يكون قريب 
عهد ما كان يشغله من الشثون قبل‌الدخول فيها » فإذا أقبل على ربه بحمده له » وثنائه 
عليه » تار کا شواغله » انتقل إلى مقام الاحسان ی عبادته > زهو أن یعبد اله کانه پراه . 
عنما سنیینه 

وها بی انیل ن ال إن حوفت ات ا : فیقول : 

( یال تب وإياله تشتوین . اهنا الصراط الستَیم ) 

E‏ ضمیر الفعول ( ایال" » » ق کل من الجملتین > للاهمام » مع افادة 
القصر » كأنه قيل : إياك يا أله وحدك نعبد » وإياك يا أله دون سواك نستعين . وى ذلك 
إقرار له تعالى » بالألوهية والوحدانية . 

وقدمت جملة ( إياله عبد ) على جملة : ( إياك تسين ) > لأن اللقصود الأول هو 
العبادة » ولا كان فعل الطاعة وتوفرالدواعی إلى فعلها ٠‏ لايتان إلا معونة الله وتوفيقه » فلهذا 
یطلب العبد الاستعانة ناث عقب تخصیصه بالعبادة : إذ أن العبد لاحول له ولا قوة إلا بالله . 


والعبادة للمعبود هی الطاعة الخالصة له » البنية على حبه » المؤداة على وجه یشعر عنتهی 
الخضوع له . 

ولکون العبادة مبذا العی ؛ فلا تکون إلا لله وحده ء وهی آعص من الطاعة الى تعحقق 
فى مطلق الامتثال » فكل عبادة طاعة » ولیس کل طاعة عبادة » فأنت إذا امتثلت آمر 
والديك أو ولى أمرك » يقال لك : أنت أطعتهم > ولا یصح أن يقال : أنت عبدتهم » 
فالعياذة أعلى مقام فى الطاعات. » وهی العرا ج الروحی الذى يصعد فيه العباد إلى درجة » 


13 یاک ی لتفر ده يكامل القدرة رم سفن + جع آلو ان الإنعام » و هیع 
صفات الألوهيّة » فلذا مخصه قاری الفاتحة بالعبادة فيقول : ( إياك نعبد ) . 


سورة الفاتحة ۳۱ 


جیسمستت كك 02د س 


كأنهم فيها يشهدون الحق - سبجانه وتعالى - فان لم يصلوا إلى ذلك افلا تان تال 
پراهم ٠‏ وذلك هو مقام الإحسان الذى يشير إليه الحديث الشريف بقوله - عليه الصلاة 
والسلام فى تعريف الإحسان « أن تعبد الله كأنك ترا فان لم تكن تراه فإنه يراك ۳ . 

والعبادة : تشمل عمل القلوب : وعمل الجوارح . وتشمل فعل المأمور به » وترك 
المنهى عنه . فلا يتحقق معنى العبادة إلا بذلك كله . 

وق الآبة سوّال : وهو أن مقام العبودية يقتضى التواضع والذلة لله تعالى . فكان الظاهر 
أن يقول العبد.: إياك أعبد ‏ وإياك أستعين « بضمير الفرد الذى لا يعظٍ نفسه ٠‏ . 

والرانخ > أن الوك فى ( تب ) .و تَسْتَعِيِنَ ) » ليست للمتکلم العظم نفسه ۰ 
ولكنها للمتکلی ومعه غيره من المؤمنين ۰ فكلهم يعبد الله » ويستعين به وحده » فهذا إقرار ' 
من المصلى » وشهادة منه بأن هذا هو شأن المؤمنين مع رهم . وفى ذلك إدراج لعبادته 
واستعانته » ضمن عبادتهم واستعانتهم » . رجاء القبول ببركة ذلك . 

ومن أجل هذا الملحظ ‏ ولما سبق طلبت الصلاة فى جماعة . 

: ) اهدنا اهاط الستیم‎ (٦ 

فك أن ركس له رة اوه والانا نها زب زا ۲ تا تمد ران 
ین ) یناجیه » ویطلب منه الهداية إلى الطریق المستقم » فان الله وحده هو الانح للخير » 
والهادی إلى الصراط القویم . 

والهداية : هى البيان والإرشاد > سواء اهتدى من ترشده أم لم تد » وقد يراد منها : 

خلق الاهتداء فى القلب . وهی بهذا المعنى مختصة بالله ‏ تعالی - إذ لا يقدر عليها سواه » 
ولا كانت من أشرف الطالب وأسناها . شرع الله لعباده أن يرجوها منه سبحانه بقولهم : 
) اهدناً الصراط الْمستَقِم” ) . 

أما الصراط : فهو الطريق الذى يسلكه السائر إلى القصود ۰ وهو نوعان : 
حبی ومعنوى + فالطريق إلى منزلك حسى » والطريق إلى الله معنوى ٠»‏ وهو الطاعة . 
ووصف الطريق بالستقم : للاحتراز عن الطريق المنحرفة المعوجة ؛ وهی طريق أهل الضلال 
والفساد . ۱ ۱ 


۱ ) رواه امه 


۲۲ 2 التفسير الوسيط 


ومعروف » أن الخط الستقم هو آقرب مسافة بين نقطى البتداً والمنتهى . 

وإذا كان القصود للعباد فى رحلة الحياة الدنياء هو الوصول إلى الله تعالى : فان آقرب 
الطرق إليه هو الصراط ای ار و یوت نس هذا صراطی مسَقیما 
موه ولا تتبغوا سل كتَفرٌ فرق بكم عن مبیله "» 

فنى وصف الصراط as‏ ا إلىمرضاته 
تعالى . وأما غيرها فإما آنا لا توصل إلى الله أصلا » وهی صراط المغضوب عليهم والضالين » 
وإما نبا توصل بعد محنة العقاب » وهی صراط العصاة المأمنين . 

۷-(راط الدين نت عَلَبْهم . .۰ ) الآية : 


( شراط الذين : . . ) إلخ بدل من الصراط الستقم ‏ مبین لعناه » فإن الصراط 
الستقم هو طريق من نم الله عليهم بالاعان والإسلام » أى اهدنا صراط المؤمنين الذين 
آنعمت علیهم فى الدنیا بحسن الطاعة » وق الاخرة بحسن الثواب : « ین النبيين 
والصديقين والشهداء وَالصَالِحِينَ وحن وی رفیقا 7 

( غَيْرٍ شوب عَلَيْهِمْ ) » المغضوب عليهم : هم الذين خرجوا عن طاعة الله ورسوله » 
وأفسدوا دينهم بالكفر والمعاصى » فغضب الله عليهم » أى أراد الانتقام منهم لذلك . 

( ولا الضَالَّينَ ) . الضالون » هم الذين أفسدوا عقيدتهم بالجهل بدين الله » فانحرفوا 
عن سواه السبيل . 

هذا واشتهر بین الفسرین : أن المراد بالمغضوب عليهم : اليهود » لقول الله فيهم : 


ام ےو ی ايم (۳ 


ومن لعَنَّهُ الله وغضب عليه » وقوله : « واوا بعقضب من اله » . وآن الراد 
و 2 م ر 

بالضالين االبعارع 6 اهرك ي : هو قد ضلوا من قبل وأضلوا كيرا وضلوا عَنْ 

موا السبيل » ولأن الرسول - صل الله عليه وسلم - فسرهما بذلك كما رواه عنه أحمد 


فى مسنده » وابن ن حبان ی صحيحه » وحسنه . 


(۱) الأنعام : ۱۰۳ (۲) النباء : ٩‏ 
(۳) الائدة : ٩.۰‏ ( 4 ) الائدة : ۷۷ 


سورة الفاتحة ۳۳۰ 


والظاهر : أن تفسیر الرسول لهما بالیهود والتصاری » لدخولهما فى عموم معناهما » 
وقد شرحنا الراد منهما فيا تقدم > وهو شامل لهاتین الطائفتین وغیرهما من أهل الکفر 
والضلال 

وقارىء الفاتحة يختمها فى الصلاة أو سواها بقوله « آمين » وليس منها » ولكنه مسئون 
وهو اسم فعل أمر معناه : استجب . 

واعلم أن الفاتحة تسمی السبع الثانی ؛ لقوله تعال :2 ولق كاله مَجما كن المتانی و 
ولا تثنی - أى تکرر - ف الصلاة وغیرها: . فحافظ آما المؤمن على تلاوتها فى أذكارك » 
فهى كثيرة الخيرات » جمة البر کات . 


( 


( ۱ ) اخجر : ۸۷ 


سورة البقرة 
مقاضدها : تشتمل هذه السورة على مقاصد عظيمة > مها مایاف : 
١‏ - التنویه بشأن الکتاب العزیز» الذى هو صل التشريع السماوى » وأساس القانون 
الاسلای . 
( ذلك الكتاب لا ریب فيه هُدى تین 0 ). 


۲ - بيان أحوال الناس من الدعوة الإسلامية » وهم فرق ثلاث 


0 و و 


e‏ : ( الّذِينَ يُؤْمُونَ لیب ویَیمَونٌ الصلاة ومما ر رزفناهم 
و ۳0( والذین يُؤْمنُونَ بما ۲ أنزل یلك وآ أنزلَ من قَبْلك وبالآخرة 
2 ( أوكعك هی O O‏ 0( 
ا الکافرین الشرکین : ( إن الَّذِينَ کفروا سَوَاءُ عَلَيْهِمْ ءآندرتهم آم لم 
00 ). 


۰ ۶ 


تندرهم لا يَؤْمنونَ 
(ج) فرقة النافقین » وهم آضر آعداء الذبن : ( ومن الئاس من يول ءامنا بال وَبِاليَوم 
الآخر وما هم بِمُوْمنِينَ ) ) . 
وقدعی القرآن بأوصافهم وأحوالهم فى ثلاث عشرة آية. 
۳ دق ير الطوانت اثلاث سم الذاق لعلهم يتيرون + نيستمسكرا بال رة وهی 


۶ ی سر ار و 


(بایها الاس اعبدوا ربكم الذی حَلَفَكم وَالَّذِينَ من فلكم لَعَلّكُمْ تون (۲۱) ) . 

4 - توجيه الشحدی لن نکر معجزة القرآن : ( ون کنتم في ریب مما ترا عل عَبْدنا 
قا توا سور من مثلو » وَادْعُوا شُهَدَاءكُمْ من دون الله إن کنتم صَادقِينَ (۲۳ ) . 

ه - بیان الدلائل الكونية المقرونة بلعم الإلّهية » لإقناع الخلق بالبعث والعاد : 
( هو اذى عَلَقَ لکم مانى الْأَرْضي میا د ثم استَوّی ال السماء قسواهن سبع مات وه 


پکل كه لیم (5) ) . 


سورة البقرة ۲۰ 


+ - عناية الله تال بخلافة البشر فى الأرض ۰ إذ جعل ول خليفة فیها آدم - عليه السلام - 
وخلقه وأبناءه ليعبدوه » ویعمروا الأرض » كما قال جل شأنه : ( ورد ال ربك لِلْمَلائْكةٍ 
ی جَاعل فى الْأَرْض حليفة كَانُوا أَتَجمَلُ فِيهَا من يُفْسِدٌ فیها ... ) الآيات (۳۰) . ومابعدها . 

۷ - القصص القر آنى فيما يتصل بنفع الاعان » وضرر الكفر » وخداع المنافقين » وأثر 
ذلك ف الجتمعات التى بعث الأنبياء لإصلاحها . 


ا بلع تمن ب اندز ايل 0 » وأشدهم عصيانًا 


وکفرا : (يَا بَتى إِسْرَائِيلَ اذکروا میلعت » وَأَوْفُوا هی أوف بِعَهْد كم 
وإياى فَارْمَبُون (. Ce)‏ 
$ 
الأب eg‏ - مع بى إسرائيل فى شان البقرة الى سميت السورةباسمها : 


ل وود 


( وَإِذْ قال مومّی لقوّمه 9 الله يامر كم أن OO a‏ 


۰ قصص الرسل مع أممهم من بعد مومى > لبيان ما تحملوه فى سبيل الدعوة إلى الله : 
( ولد *اتيّنا مومّی الکتاب نیت من بده ا اتا سق ابن مریم الْبَمَتَاتَ 
یداه بروج اد سأفکلما جاء كم رشول بعا لا تَهْوَى أنفسكم استکبرتم ...) الاي 4) ه 

١‏ تبیین موقف آهل الکتاب الکفار - من اللأمنين حى لايتخذوهم آولياء : ( ود 
نير من هلر الکتاب لو موی نی دا من عند آنفینهم من 

نشد ماسر لها الع ب ۳ 
TT ۲‏ - عليهما السلام - فى بناء الكعبة بمكة ؛ لا أول 
بيت وضع للناس فى الأرض > وقد جعله الله مشابة للناس وأمنا 
ع SS‏ ا ES‏ 
البلة ایی كدت علا إلا للم من ين یتسم الرسول ممن بقلب عل عَقَبَيْهِ » وإن كانتت 
لَكبِيرَة إلا عَلَ الّذِين هی الله . . . ) الآ 1 

4 - تصوير حال أهل الکفر والضلال » جرح بع ا بي ار : 

(إذْ تس الذين انْبعُوا من لین انیت ورآوا الْعَذَّاب وتَقَطعت مت بهم الْأَسبَاب ۱( وَقَالَ 
این ابو و ان تتا رة یر من کما تبرارامثا كَذَلِك پُریهم الله أعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ 
هم وما هُم بخارجین من الثار ) ۱ ۱ 


۳۹ التفسیر الوسیط . 


-١‏ بيان ما أحل الله للمؤْمنين + وما حرم علیهمق الأطعمة ا یقفا مار تال 
ا رت الذین نوا كُنُوا ین طيبَات ما رَرَقنَا كم > واشکروا لله لله إن کنتم 
با م رون ۷6) نما حرم ْم لته تس ولخم الخنزیر زا هل به لیر الله 

من اضطر غير باغر و الط ومع إن اله ور 0010 

5 بیان عبادة الصوم الى ما طهارة القلوب » ۳ ۳۹ 000 
کیب جم لچم کت کب لین بتک گت ۸۸0 ۳ 
رَمَضَانَ اذى آتزل فيه ار آن هُدَى للناس ییات من الْهُدَى وَالْمُرْقَانَ و فمن شهد 7 
اه لیم ی مااي 

۷- الأمر بالجهاد » دفاعًا لا اعتداء › وساي ل ووه : (وقاتلُوا فى 
سیل اله لذن تک ولا تَمْتَدُوا . . .) الآبة (150), (.. . وَل تقاتلوهُم عند 
الْمَسجد الحرام_حتی يُقَالُوكُمْ فيه ان و الوم . . .) الیة(۱۱ ۰۲( وقانلوهم 
حتى لأَدَكُونَ فشئة ويون الدین لله فَإِن انتَهوا فلا عُدْوَانَ إلا عَل الظَالمِينَ . . . الآبة ) (۱۹۳) 

۸- تطهیر ذرية المؤمنين من الانتماء إلى الأمهات أو الآباء الشرکین» ( ولا تَنكحُوا 
الم ر کات عتی یمن ولَأمة مومت خر من مش رکه ولو آخجبتکم ولا نحا اف رکین 
عبر وه تین خی تن ره ولو ی ...)اد 009 

» وضع حد للشقاق بين الزوجین والحافظة على طهارة الأنساب» ببيان آحکام الطلاق‎ ١4 ٠ 
والعدة للمطلقة » والتوق عنها زوجها ( الطّلاق مَرتَان . . . ) الآية ۲۳۱ ( رالات‎ 
پتربضن بأنفسهن لا ره ۰ لآب ۰۳۳۸( رای وون منکم وَبَدَرُونَ زواج‎ 

9 ع اه أ ) ا 9 


م 6 مر 


يتربصن يانفسون 

۰- بیان التفاضل , سس ی و :< یلك الرسل لت 
بَعْضَهُمْ علض . . . ) الآية (۲*۳) 

۱- الحث على الانفاق فى سبيل اله :مت ل تین شون آنولهم رف سمل الله كَمَئل حَبة 
آنبشت سبع ستابل ی كل مب ماه 2 حة وال یشاعف لین كه وی ۳۱۱ 

۲- النهى عن الربا ؛ لأنه من المعاملات الى لاتتفق مع الروعة الإسلامية؛ ولا الأخوة الدينية 


ولامع النظام المالى الاسلای > الذى يحرم أكل أموال الناس بالباطل : ( واحل الله + اليح حرم 


سورة البقرة ۲۷ 


الربًا . .)الآية ۰6۳۲۹۱( يَمْحَوَانهُ الرتا یی الصدكَات. i ye (LN‏ إن َم تَفعلوا 


م مرو ەي ر © وراص 
فاذنوا برب من الله وَرَسُولهِ ون تبتم فلکم رژوش الم لاتظلمون ولا تلو (۲۷۹) 5 
۴۳-الأمر بقيد الديون وتسجيلها فى وثائق » حي لاتقع المشكلات ف العاملات الالية 


ل ننم ر6 كر 


( بایها لذبن آمنوا إذًا تداینتم بلین ا أجل م مس ا کر 
6 -الاعان بالله » وجمیع الرسل والملائكة؛ والکتب دون تفرقة بینهم (ءامّن الرسول پا 


ائزل إل من ره والْمُؤْمُونَ کل ءامن بالل وملاتکتو وکتبه ورسلو نرق بَيْنَ و 
من رمله وَكَانُوا متا وم ۰ . . ) الآية (۲۸۳ . 

هذه بعض القاصد والأهداف من سورة البقرة . وهی مدنية . وآياتها ست وانون ومائتان . 
" والمدنى : مانزل بعد الهجرة . ۱ 


مر را برا ص وص ی م وم وى و 


لین يؤمنون ایب و یقیمون الصَلَؤة و وین ينفقون 2 


(اتم ي دید ۲ کیب لا ربب فيه + ّى لس چم 0 


6 م برس 
1 والذينَ سن بآ اتر لبك رمق قبلك وبالآخرة هم 
۱ ر هم مر مریم بير کر ۳ م نرير وراج بر 
۱ ر نلبد عل تا 
الفردات : 
( الم ) یقول السلف : إنها وأمثالها فى فواتح السور من التشابه » الذی استاثر الله 


ویقول غیرهم : إا للتنبیه . وقیل غير ذلك . وسیای بیان مافیه . 


مهام 


( لآرَيْبَ فيه ) : لاينبغى أنيشك فق صحته . 
( هُدَى للمتفين ( : إرشاد لهم . 


۳۸ التفسير الوسيط 


رن اش f‏ ۱ 
( يُؤمنون بالْعَيْبٍ ) : يصدقون عا غاب عن حسهم » مما أخبر عنه الکتاب الذى لاريب . 


( ویقیمون الصلاةً ) : یوّدوما فى أوقاتها > كاملة الأركان والشروط : 
(ومما رَرَقْنَاهُمْ يُنفقونَ ) : ومما أنعمنا عليهم يبذلونف سبيل الخير . 

( ولك عل هی من رَبّهم ) :أى أوائك الموصوفون عا تقدم » متمكنون من هدى رم : 
( رانك هُم الْمْفْلَحُونَ ): أى عا يرجون : الناجون مما يكرهون . 


التفسر 

-١‏ ( الم ) ۳ افتتح الله بعض سور القر آن ۰ تاه بعض الحروف » وعددها ثمانية 
وسبعون حرفا ش جملة السور . وهی تكرار لأربعة عشر حرفا فى أوائل تسم وعشرين سورة » 
منها سورة البقرة هذه و : ( الم ) . 

وقد ذهب كثير من السلف » إلى أن معانی هذه الحروف و آغراضها » سر من الأسرار الى 
استأثر الله تعالى بعلمها > فتکون من المتشابه الذى لايعلم تسأويله إلا الله عزوجل : 

اما ماه الخلف دحاولا سان الود ها + لان‌الفرآن: جاء فة العرب لیفهموه + 
ومن حسن ماقیل فى ذلك : إنها تشیر إلى أن القر آن» مکون من کلمات آساسها هذه الحروف 
الى تنظمون منها - یا العرب - کلامکم + ومع ذلك عجزتم عن أن تأنوا بمثله » فيكم 
الفصحاء والبلغاء . فإذا جاء به النبى الأى » فالله تعالى هو الذى آنزله إليه » ولم یأت به 
من عند نفسه » لأنه مثلكم ف البلاغة وق الفصاحة . فإذا کنتم عاجزين عن الإتيان مثله » 
وأنتم أئمة البلاغة » فهو مشلکم فى ذلك الغجز . 

فالقر آن فوق مقدرة البشر جمیعا . ومن أحسن ماقيل أيضًا : إن الشر كين كانوا تضافروا » 
على آلاپسمعوا القر آن : « وال ادن كفروا لأتسمعوا لهذا ار آن الا فيه ء کم 


تَعْلِبُونَ » .  .‏ فکان النی - عليه الصلاة والسلام - یبدا التلاوة هذه الأحرف المنزلة » 


جاهر | تفریج لیستمعوا إلى القر آن الذی آعرضوا عنه . فهی - لغرابتها - أقوى فى تنبیههم 
إلى استماعه من أن يقول لهم : استمعوا إليه. 


(۱) فصلت : ۲5 


سورة البقرة ۳۹ 
؟ - ( ذلك اکتا 9 زب فيه یلص ): 
( ذلك ) إشارة للبعيد الحمی . وقد يستعمل للبعيد الضری للتعظيم » كما فى قوله 
تعالى : « ذلك عالم میب وَالشهادَة یز الرحیم "۳" 
وهی هنا إشارة إلى الکتاب ؛ للایذان ببعد منزلته علوا »> أى ذلك الکتاب البعید الدی 
فى منز لته الرفيعة . 
( الکتاب ) : اسان بوط م الوعود به النبی صل الله عليه . 
و « زا سنلقى عَلَيْك قولاً تٌقیلا » فال فيه للعهد . آی 
ذلك الکتاب الذی وعدنا بالقائه عليك و » والمعنى : ذلك الکتاب : 
الکامل » فى بلاغته وإعجازه وتشريعه . آو ذلك الکتاب » آما غير فلا . 
( لارَیْب فيه ) : لاشك فيه 6 أ أنه من شاه أن نفك زره ۰ لنصو ع حقائقه . 
وإلا فهناك من المنكرين المعارضين من شك وشكّك » وارتاب وأراب > فلم یعتبر ریبهم فيه 
ريبأ . لانه نشا عن الرين والحجاب الذى ختم الله به على قلو پم . 
قدتنكر العين ضوء الشمس منرمد ‏ وينكر الفم طعم الاء من سقم 
( دی لتقن » أى بیان وإرشاد لهم إلى ماينفعهم ف دنياهم و وأخراهم » لما تضمنه القر آن 
من العقائد والأحكام > والأخلاق الى لاغاية وراء‌ها . 
والمنقى : من يتقى عذاب الله ويصون نفسه منه » بترك السيئات وعمل الصالحات . 
وخص ذا » لأنهم هم الذين ينتفعون عا فى الكتاب من هداية إلى الصراط المستقيم » على 


و م و م 


e (‏ 
دقل تعال :نما انت متلر من باه 6 وأيها رجا اه > ودک 
۱ ۰ صر و ل 4 ۲ ۱ 5 1 
ال آن مَنِيَخَافَ وعيو“ ۱ ۱ 

وعا أنه مذكر للجمیع وهاد.هم ومنذرهم ۰ فالتقیید عا ذکر » مراعاة لمحل الشمرة والفائدة 
آما غيرهم » فلم ينتفعوا بالقر آن ؛ لسوء اختیارهم . ۱ ۱ 

گر فقو ۶ > ره مقر م م 8 کے ر 8 رم وم و ۶ ا 

۳- (الذين يؤمنون بالْفیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهُم ينفقون ) : 

(۱) اسجدة: + 0 000000 (۲) الزمل:ه 

(۳) النازعات : (٠‏ ' (۸) آغر :ق ` 


۳۰ التفسر الوسیط 


تَضَمتَتَ هذه الآية الصفة الأولى للمتّقين الذين نزل القر آن‌هدی لهم . 

واعلم أن التكاليف الشرعية : إما ترك » وإما فعل . وما يطلب ت رکه یدخل تحت عنوان 
المتقين . والفعل : إما قلبی : ويدخل تحت قوله : ( الذين ون ن¿ بالفیب ) . وإما من 
عمل الجوارح . 

وقد أشار إلى البدنی منها بقوله :( ویقیمون الصّلآةَ )» وتخصيصها بالذكر ؛ لأنها رأس 
العبادة البدنية ‏ ولأا تنهى عن الفحشاه والمنكر » لقوله تعال :(. . . إن الصلاة تنهی عن 
الفَحْنَاء والمنگر ۲۰.۰۰ » 

وأشار إلى امالىمنها بقوله : ومما رَرَقنَاهُمْ يُنفقونَ ) . 

ووجه الشرتيب ف الآيتين : أن الترك من قبيل التخلية ii‏ الأفعال من قبيل التحلية » 
الأول تسبق الثانية » ولهذا قدم وصفهم بالمنقين على غيره من الأوصاف > لأن التقوى 
من قبيل التحلية » فهى أشبه بإزالة الأدران والأوساخ قبل التحلية باللباس النظيف الجديد 
الذى تشبهه سائر صفات التقین . ويلى هذا ما كان من عمل القلوب» وهو الاعان بالغيب » 
إذْ هو أساس فول اراشا ولهذا لم يقبلمن الكفار عمل مهما كانت صورته طيبة» لأنه 
لم يقم على عقيدة صحيحة قال تعال :وا إلى مَا عملوا من عَم فَجَمَذنَاه هَبَاء 


وق م (۲ 


منشورا "۰: ويلى ذلك العبادة البدنيةالتى ترجع فائدتها إلى فاعلها » وقد أشير إليها بقوله : 
( وَيّقَيِمُونَ الصا ) ثم العبادة المالية المتعلقة بغیر فاعلها الشار إليها بقوله :( وما رَرَقْنَاهُمْ 
يُنفقونَ ) ۰ آی‌عل‌جهات البر . 

والإبمان بالغيب هو التصديق والإذعان القلی به » والراد بالغيب ما غاب عن الحس 

1 

من شون الدين وقام الدلیل على ثبوته » فالله تعال لاد ركه الأبصار » وما يعلق باللا الاعل 
أ وبتهزال يوم القيامة » من بعث وحشر وحساب »© غيب فالإبمان بذلك كله إيمان بالغيب 3 
ولايتحقق الامان‌بدونه » وهو أساس لفروع الاعان » ولهذا قدمه عليها . 

جاء فى تفسير ابن كثير + ١‏ ص 4١‏ فال عقيل تن هون تا ایو معاوية » عن 
الأعمش » عن عمارة بن عمير » عن عبد الرحمن بن يزيد » قال : کنا عند عبد الله 


۲۳ : الفرقان‎ )۲( 4١ : المتكيوت‎ )١( ۱ 


سورة البقرة ۳۱ 


ابن مسعود جلوسا فذكرنا أصحاب النی-صل الله عليه وسلم - وما سبقونا به» فقال عبد الله : 
إن آمر محمد - صل الله عليه وسلم - كان تًا لمن رآه » والذی لا له غيره ما آمن أحد قط 
إعانا أفضل من إعان بغیب . ثم قرأ( الم ٠‏ دك الكتابث لاریب فيه هذى لین ٠‏ 


وو» و - 


لذن ومون لته >> ) إلقوله (. :< من ): 
١ 5 1‏ 1 
وهكذا رواه ابن ألى حاتم وابن مردويه والحاكم فى مستدركه > من طرق عن الاعمش مهذا 
الاسناد . وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه . 
1 1 1 
و کلام ابن مسعود - رضی الله عنه - فى هذا الاثر یشعر بان من لم یروا النبى ‏ صل الله 
عليه وسلم- وآمنوا به » یعتبر إمانهم برسالته إمانا بالغيب » وأن ذلك منقذ لهم . 
5 رو وام 8 رم E‏ 
ومعی ( وتقيمون الصلاة ) : يؤدوما فى أوقاتما > كاملة الأركان والسئن . 
۴ : عل ۱ ع 
' ومن كلام أمير المومنين عمر - رضی الله عنه :من حفظها ‏ ای الصلاة - وحافظ 
عليها حفظ دينه » ومن ضيعها كان لا سواها أضيع . 
ی رز # رم ووو ما صما 0 
ومعی قوله : ومما رزقناهم ینفقون ) : ومما اعطیناهم من فضلنا ینفقون . 
وإستادالفعل ( راهم ) إلى ضمیر الله تعالى » إشارة إلى أنالله تعالی » جعلنا مستخلفین 
عنه فيما ننفق من الرزی الممنوح لنا > ولم تبین جهة الصرف لغرض ال لتعمیم 4 فینبخی 
ألا نبخل عال الله على خلق الله الحتاجین > وألانشح على كل عمل معد لصلحة الإسلام 
والمسلمين . 
4ح (والنین يوون بحا أتزل العف وما أنزل من قك © الا : 
هذه هی الصفة الثانية للمتقين » وق وصفهم بالاعان عا أنزل على النى وهو القرآن » 
1 ۳ ۰ 0 هگ - ۴ 
و ما انزل من سائر الکتب على من قبله من الرسل - بیان أن الاسلام يقر الرسالات السماوية 
: ی ۱ 1 
فى حينها » ولاينكرها اك لايفرق بين أحد من رسل الله » على عكس اليهود والنصارى . 
فاليهود ينكرون المسيحية والإسلام وكتابيهما » والسیحیون‌ینکرون الاسلام وكتابه . 
وقوله تعالى : ( وبالآخرَةٍ هم يُوقنونَ ) : أى ويؤمنون كذلك بالدار الآخرة » ومافيها 


من بعث وحشر وثواب وعقاب » والعبارة فيها قصر اليقين بالآخرة على المؤمنين » وف 


۳ التفسير الوسيطل 


ذلك تعریض بإعان آهل الکتاب ما » فإنه غير مطابق » ولاصادر عن‌یقین . فاليقين : نا 
يكون عن علم لايعتريه شك قال تعالى ٠:‏ إِنْمَا الْمَؤْمنُونَ الَّذِينَ منوا باه ورسوله ثم لم 
يراوا ۰ وأهل الكتاب ليسوا كذلك . 

وسميت الدار الثائية بالآخخرة ؛ لشاخرها عن دار الدنيا . 

. ولتك عل هدیمن ربهم ...)الآبة‎ ( E7 

اسم الإشارة فى ( أولئك) عائد على المتقين الموصوفين بالصفات السابقة » فتکون تلك 
الصفات كلها ملحوظة مع المشار إليه » والتعبير بقوله : ( عَلى هدی ) : فيه إشارة إلى 
تمكن المتقين من الهدى ۰ فکانهم مستقرون عليه » وتنكير هدى لتعظيمه » وأكد هذا 
التعظيم بأنه صادر ( من رنه ) : أى بتوفيقه ١‏ قل إن هُدَى الله هُوَ الْهُدَى ( 

) ووك ال 

أى وأولئك الوصوفون عا تقدم هم لاغيرهم - الفائزون عنداللهبالسعادة الدائمة . 

وأصل الفلح : الشق فى الأرض » وهو عمل الفلاح » والومنون قد شقوا طريقهم إل الله » 
فوصلوا وفازوا عرضاة رہم » وعظیم ثوابه . ۱ 

وتکرار اسم الاشارة : ( أوككئك ) ؛ للتنوبه بشأن العقین التصفین ذه الصفات . 


ی م م رال اه ساس سمج اس + م ولمع < ی سماو و و ۶ و 
ل ل ل ام لم تنذرهم 


رم قاچ بر م رر ساسا < سمس ےد ۳ ەم 


ایژینون @ م م الله على قلوبهم وع سمعهم ولح ابصرهم 


هم تاد مو ) . 


المفردات : 
(زنْ الّذِينَ كَفَرُوا) المراد م الذين جحدوا ما أنزل على محمد ضل الله عليه وسلم - 
وأصروا على ذلك . 


( ) الحجرات : 1۰ . (۲) البقرة : ۱۲۰ 


سورة البقرة ۳ 


9 مر مرگ 


( تم الله على قلوبهم وغل سَمْعهِمْ ) : أى أغلقها ومنعها عن قبول الهدى ؛ بسبب 
إصرار هم على الكفر عرو ادم يريم إلى ال عان بسبب عنادهم ١‏ 


( وَعَل بارهم غشوة ) ) : أى غطاء > وهذا كناية عن عدم انتفاعهم بالآيات الكونية 
المرئية : الدالة على وحدانية اللهتعالى » كما لاينتفع الأعمى بالمرئيات لغيره . 


التفسر 

ارد الذين کفروا سَوَاءٌ علیهم #أنذرتهم ءلم تنذرهم لايؤمئون ) . 

بعد أن وصف الله المؤمنين الصادقين » فى أربع آيات » صدرت من السورة » أتبعها 
وصفالكافرين » فخصهم بايتين » لبيان حالهم ومالهم . 

فهنا فى هذه الآية : إخبار من الله تعالى عن قوم » علم الله أزلا : أنهم لا يؤمنون » وأن 
الإنذار وعدمه سواء عندهم »> لأن ظلمة الكفر حجبتهم وتحجبهم عن نور الاعان . 

وقد يقال : إذا علم الله ألا کفرهم باختيارهم السصّىء ۰ وأخبر عنهم بأنهم لا يؤمنون 
فما فائدة الإنذار » وتوجيه الدعوة إليهم ؟ 

والجواب : أنالإنذار لإقامة الحجة عليهم » حتى لايقولوا : ما جاءنا من بشير ولا نذيرء 
ولتحقيق عموم الرسالة ٠‏ وليثاب الرسول على توجيه الدعوة إليهم » وان لم يستجيبوا 

هذا والكفر نوعان : كفر إنكارلله قلبا ولسانا » ككفر فرعون . وكفر إباء وامتناع : 
وهو أن یعرف الله بقلبه ولا يقر بلسانه : أو يقر بلسانه ویکفر بحقوقه ویاباها > ككفر 
إبليس » ومن على شاكلته من البشر :و کلاهما يؤدى إلى الخلود فى النار . 

۷- (ختم الله على قلوبهم ول سمعهم . . . ) الآية . 

الختم لغة : الاستيثاق على الشىء بوضع مادة تخطیه» حى لايخر ج منه ماهو فيه » ولابدخله 
ما هو خار ج عنه . 


)ا١ررم‎ 


والمادة الى يختم ها اسمها الختام بكسر الخاء »> كما فى قوله تعالى : «ختامه منك 0 
والآلة الى تستعمل فى الختم اسمها الخاتم بفتح التاء . 


سس سس 


٩ : الطففن‎ )١( 


001 1 التفسير الوسیعط 


والمقصود من فوله تعالى: (ختم اله عل قلوبهم eS‏ إلخ بيان السبب فى إضرارهم 
على الكفر » وعدم انتفاعهم بإنذار الرسول صل اله عليه وسلم . 


وليس المراد من الختم على القلوب : والغشاوة على الأسماع والأبصار » المعنى الحقیقی لهماء 
إذلا ختم فى الحقيقة ولا غشاوة » بل الراد أنه تعالى تركهم وشأنهم الذی اختاروه لأنفسهم 
من إصرارهم على الكفر » وتر کهم التذكر بقلوہم وعقولهم » وصرفهم أسماعهم عن المواعظ 
وأبصارهم عن آيات الله تعالى > فلم بلطف مم ولم چدهم ‏ جزاء إصرارهم وسوء اخحتيارهم › 
كما يشير إليه قوله تعالى : .بل الله ها يمرم .. »وقوله: « ... کذ لك يَطْبَع 
اله عل قلوب الْكَافِرِينَ ' "۰ . وقوله : « كلا بل رَانَ على قلوبهم ما كَانُوا يَكُسبون ' 2 . 
ونقل ابن كثير عن ابن جرير الطبرى فى تفسير الآية أنه قال : والحق عندى فى ذلك 
ماصح ف نظيره الخبرعن رسول الله دز ا عل‌وسلم - + وساق این جریرهلا الخیر بسنده عل 
ألى هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ارمق ن إذا اذبت تا كانت نکتة 


ی و )£( ۳ (o)‏ 


و 
سوداء فى قلبه » فإن تاب وتزع واستغتب صقل قابّه . وان زاد زادت حى تعلو 
> (6) 


قلبه » فذلك الران الذی قال الله تعالى : « کل بل ران عَلى قلوبهم ما کانوا يَكْسبُونَ 4 . 


قال ابنكثير : ثم قال ابن جرير : فأخبر رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ » أن الذنوب إذا 
تتابعت على القلوب أغلقتها : وإذا أغلقتها أتاها حينئذ الختم والطبع من قبل الله » فلایکون 
للإمان إليها مسلك ؛ ولا للكفر عنها مخلص » فذلك هو الختم فى قوله تعالى : « ختم الله على 
قلوبهم ... » الآية : انتهى باختصار . 

وخلاصة كلامه وكلامنا أن الكافرهوالذى تسبب فى إظلام قلبهحتى انصرف عن الإمان» وأن 
الرين هو ذلك الظلام المعنوى الذى حَجَّبَ قلبه » بسبب انصرافه عن دواعى الإيمان » وآن نسبة 
الختم إلى الله كناية عن ت ركه لهذا الظلام دون أن يكشفه حى يدخل الهدى فى قلبه » بسبب 


إصراره . 
( ۱) التساء - من الآية : ۱۵۵ (؟) الأعراف - من الآية : ۱۰۱ 
(۳) الطففن : + ( 4 ) آی رجع عن ذنبه » وطلب رضا ريه . 


) 0 وأصبح هن آثر الذنب ۲ 50 (٦‏ رواه ه ابن بر والنسائى والترمذی وقال حسن مصیح , 


۳۵ 


سورة البقرة 
ولو أنه صرف قواه الفكرية والحية إلى معرفة الحق لکشف الله عنه هذا الظلام » ولهداه إلى 
الحق البین . 
(وَعَلَ بارهم غاد ) 
جملة مستانفة لاتدخل فى حكم الختم الا 
والغشاوة : هی الغطاء . والجملة : كناية عن عدم انثفاعهم بالآيات الكونية المرئية 
وبذلك اجتمع على الكفار عمى البصيرة » الى هی نور القلوب » وعمى البصر الذى هو 
نور الأبصار » وانسدادالسمع . 
(وَلَهُمْ داب عَظيم ) . 
ويشمل ما أعد للكافرين من عذاب الآخرة الدائم » وما يصيبهم ف الدنيا على أيدى الومنین 
من الأسر والقتل . والعظیم ضد الحقیر » كما أن الکبیر ضد الصفیر . ۱ 
وقد وصف العذاب بلفظ e‏ العذاب . 


ص ام 2 2 م رع و م م ص ووم و وم رم و 
e‏ من ءامنا 2 ات آلا خحر 000 
وم مار م 


4 
ل برس رصم مر یور قزر ور م وو رم مر و ور یم - و 


ا 20000000 
ولهم عدّاب اليم يما كأنوا یکُذبون تن ) . 


امفردات : 
( یخادعون الل ) : الخداع 
بك » ولا كان المولى سبحانه » لايخفى عليه سرهم ونجواهم » فلذا يكون الخداع هنا بحسب 


زعمهم ؛ جهلامنهم . 
( وما يَخْدَعُونَإلاً آنفسهم ( : أىوما يعو د ضرر خداعهم إلاعليهم 1 


: أن تظهر لغيرك خلاف ماتخفيه له من الشر ليحسن الظن 


۳۹ ۱ التفسير الوسيط 


صر 


( وَمَا يَشْعْرُونَ ) : أىوما یدرون أن ضرره عائدعلیهم . 
( فى قلوبهم مرّض ) : الرادمنه هنا الشك والارتياب الذى نشاً عنه النفاق . 
: فزادهم الله مَرَضَا ) : شكا وارتيابا . والمراد : أنه خلاهم وريبهم » فلم يسعفهم 
بالتوفيق ؛ لسوء نیّانهم » فتضاعفالريب فى قلومهم » وتعاظم أثره من النفاق . 
التنفسر 
- (ومن التاس من يقول ءامنا بال ربوم الآخر وما هم بمومنيك ): 
هذاشروع فى بيان صفات الطائفة الثالئة » وهم النافقون > الذين يظهرون خلاف 
ما يبطنون 
وهم أسواً وأخبث من الكافرين الصرحاء . 
وقد ابتلى الله هم کل مجتمع : فى كل زمان ومكان . وف الاحتراز عنهم وعن مكرهم صعوبة 
ومشقة ؛ لأنمظهرهم لايتفق مع مخبرهم . 
وقد ذکر القرآن ق شاب هنا ثلاث عشرة آية متتالية - تبداً من هذه الآيةاب لیحدد 
آوصافهم وخداعهم » وضرب فیهم الأمثال التى تکشف‌عن حالهم » وعاقبة آمرهم . 
وقد ظهر النفاق بالدينة بعد غزوة بدر الکبری » وسببه - كما قال ابن کثیر - أن عبد الله 
ابن ایی سلول » كان سيدا للخزرج » وكان رئيسا لهم وللأوس قبل الإسلام » ثم رأوا أن يجعلوه 
ملكا عليهم » فلما جاء الخبر أسلموا واشتغلوا عنه » فبقى فى نفسه من الإسلام وأهله شىء > 
فلما ید السلمین قال : هذا مد قد تَوَجه اد : اللك .> 
ویرید بتوجهه وو لاعن وله وس ا م تم آمنیته» آن‌یدخل فى الاسلام كما دخل قومه » 
ولکنه دخله مرائیا غير مخلص » ودخل معه آخرون من قومه وغیرهم على مشا کلته > كما حدث 
مشل ذلك من طائفة من أهل الکتاب » فمن گم وج النفاق فى أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب » 
والنفاق مرض اجتماعی ینشاً عن الحقد و الضعف النفسی والطمع . 
( ومن الثاس من قول ءامنا بال وباليَوم الآحر » وَمَاهُم بمُومنین ) : 
أى وبعض الناس جماعة منافقون : يظهرون للمومنين آنهم جمعوا بين طرفين من الاعان » 
أولهما الإمان بالله » وثانيهما الإمان باليوم الآخر : خداعا للمومنين » حتی يأمنوا جانبهم » 


سورة البقرة ۳۷ 


( وَمَا هم بموّینین) : أى ولیسوا فى الحقيقة موّمنین ؛ لعدم إمانهم بالنبى صل الله عليه وسلم ؛ 
ولأن إمانهم بالله واليوم الآخر غير صادق . 

وقدروعى لفظ ( من ) » مفردا فى ضمير يقول . وروعى معناهجمعا فى ضمائر ( ءامنا ) » 
رتاش ین ) ' 

ونفى إمانهم الذى ادعوه بالجملة الاسمية فى قوله تعالى : ( وم هم بمؤمنين ) آقوی ؛ لأنها 
تقتضی دوام النفى واستمراره » كما علم الله فيهم . 

٩‏ - ( يُحَادعُونَ الله وَانْذِينَ آمنوا ... ) : الآية. 

هذه الآية كالتعليل لنفى الاعان عنهم » أى وما هم عومنین حقا ؛ لأنهم يخادعون الله والأمنين 
ا یقولون . 

والخد ع : أن توهم غيرك خلاف ماتخفیه من الکروه . آما الخادعة فإنها فى أصل معناها 
تقتضى أن یکون من الجانبین ۰ ولکن قد يراد منها البالغة فى الخدع من جانب واحد » وهو 
القصودهنا . ولذا قری ر مدعو عل الأصل . 

وخداعهم الله - بحسب زعمهم - جهل منهم بالل » إذ لو عرفوه لعلموا أنه لايُخْدَعٌ » لأن 
الخداع نما يكون مع من لايعرف البواطن . وخداعهم للمومنين غفلة منهم » فنفاقهم غير 
خاف على أحد منهم فقد فضحهم الله > وأظهر رسوله على نفاقهم » وفضحوا أنفسهم فى غزوة 
تعفنم في لخن الْقَوْل » ' ءولذا قالاللهتعالى: (وَمَا يَخْدَعُونَ إلا أَنفْسَهُمَ ) . 

فإن من خاد ع من لابْخْد ع فقد خد ع نفسه لأنه يظهر لها بفعله أنه يحقق لها آمنیتها من 
النقية والسلامة » مع أنه يوردها اا ووا کا العذاب وأليم العقاب 
والتجزمان من وان اراتك : 

ويجوز أن يكون المعنى : وما يعود ضرر خداعهم إلا على أنفسهم ؛ فإنهم سيعذبون به 
فى أخراهم » وسیفضحهم اللهفى الدنيا باطلاع نبيه على ما أضمروه . 

( وما يَشْعْرُونَ ): أى وما يفطنون لهذه العاقبة » لتمادى غفلتهم » كالذى لا حس 
له ولاشعور . 


(۱) محمد : ۲۰. 


۳۸ ۱ التفسير الوسيط 


۰ - (ق قلوبهم مرض قَرَادَهُم الله مَرَضًا . . ۰ :الابة . 

المرض فى الأصل : خرو ج البدن عن اعتدال مزاجه وصحة أعضائه: فیتعرض البدن للآلام . 

وبطلق مجازا على شك القلوب وارتياما . فمرض القلوب هنا » مرادبه ترددها فى العقيدة » 
وعدم وصولها إلى الحق : مع قیام الأدلة عليه : فلما عموا عن النور » زادهم الله مرضا . فالنفاق 
عرض ظاهرى لرض قلبی هو : الشك‌والجبن . 

والراد من زيادة المرض : نو حال النفاق عندهم . ذلك أن النافق بیتدی؛ فیکذب على 
لو > فإن استمر على ذلك ۰ صار النفاق من أحواله اللازمة ٠‏ على حد قوله تعالى : 


10) 


. مروا على الثمّاق 1 
3 عَذاب أليم بمًا كانوا یبن ) 
أى ولهم عقاب مؤلم فى الدنيا : بسبب مايجره عليهم النفاق من مهانة واحتقار » وعذاب 
شدید عند الهف الآخرة . بكذمم على الله والناس بقولهم : ( آمنا ). 
وقد يقال : إذا كان المنافقون أشد خبثا من الكفار » فلم لم يستحل النی قتلهم ؟ 
والجواب : آنبم لا أظهروا الإسلام » عاملتهم الشريعة هذا الظاهر : واللهيتولى السراثر 


RE AS KAS سجن بعد‎ gege me mk a Dm Dm DD me De ca a BD je u مس‎ Du سو‎ gu es ia سج‎ eam f 


1 مر مقر و سے كاه 1 
1 ( وَإِذًا قیل لهم لا تفسدوأ فى الأرض قَالوا انما تحر. : 
/ ر رص مو ل م 

۱ ل أل نهم هم المفسدون وللکن لا شعرون حي ) . 

نی تعیب تسوت مسد جك از وس و وود ODS‏ 1 


۱ نف کته 


: ) (وَإِذَا قبل لَهُمْ لا تفسدُوا فى الأرض الوا ِنَم نحن مُصْلِحُونَ‎ ١ 
فى الآية بيان لعناد المنافقين > وإصرارهم على الفساد ¢ كلما وجه إليهم الإرشاد من أى‎ 


ناصح » ولهذا بنى القول للمجهول : فقیل : (وإذا قبل لهم لاتفسدٌواف الأزض) . وإفسادهم 


(۱) العوبة من الآية : ۱ 
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ف الأرض كان : باثارة الفتن بين السلمین : وإفشائهم آسرار السلمین للکفار : وتحریض 
الجميع - مسلمين وكفارا - على الحروب . 

وقد كانت الأرض قبل مبعث النی مليثة بالفساد وبالعاصی : فلما بعث النبى - صل الله 
عليه وسلم - عمل على إزالة هذا الفساد » والقضاء على العصبيات الجاهلية . وبذلك تهبيأت 
الأرض للصلا ح باستقامة الجتمعات الصالحة علیها » فلما جاء النافقون » و كان من آثارهم 
إحياء الفتن بين الناس - قيل لهم : ( لآ تَفْسدُوا فى الأْض ) : أى بعد إصلاحها بالتعاليم 
الإسلامية » فکان‌جواب المنافقين مبنيا على مغالطة كاذبة . إذقالوا : ( ( نما حن مُضْلحُونَ E‏ 
أى : نحن مقصورون على الإصلاح : ولانعرف الإفساد : فکیف‌ننهی عنه مع أننا لم نفعله ؟ . 
وإنما قالوا ذلك ؛ لانم صوروا الإفساد إصلاحا » لرض قلومم : على حد قوله تعالى : ( من 


رز مم و 


زين له سوء عمله فرعاه حَسَنَا )۳ 

Toss 

هذا هو الرد على دعواهم . وهو أبلغ رد لما فيه من ( ألا ) » المنبهة و ( إِنَّ ) الموكدة » 
وتعريف الخبر( الْمَفْسدُونَ ) ؛ وتوسيط ضير الفصل ( هم ) . ونفى الشعور والإدراك 
عنهم لفساد عقولهم » فصاروا لا عیزون بين الخبيث والطيب ؛ ولا يشعرون بالفروق بين 
الفاسد والصالح . 


Seem DD سس سجن‎ << E 


<O Dr Dk e a j e gr < << 


4۵ 
> و 


روداقیل لهم ء اما کا امن الاش قالوا انومن کا 


1 م تراس لے 2 م < م و 
۱ مز الها 1 تس 
وم زوا وج موممجمجممجمجمج مج به سو سوس سم هيا 


و 


ار و سم 


۳ - (وَذا قیل لَهُمْ منوا كما آمَنَ لاس . . ): الآية . 
نْصحُوا ق الآية السابقة بترك الافساد » وهنا » نصحوا بتحقیق إمان سلیم من النفاق . 


(۱) فاطر : ۸ 


3 5 قیرط 


والمعنى : وإذا آرشدوا » فقيل لهم : آمنوا بالله ورسوله - بقلوبگم - كما آمن الناس 
الکاملون الستجمعون منهج ومزاياه » بحيث لايقترن إعانکم بشىء من شوائب 
التفاق . (قالوا انومن كما من السفهاء ۶ ) ؟ والاستفهام فى کلامهم للانکاروالثفی . 

والسفهاء : ناقصو العقل والرأى » أى لانومن كإعان المأمنين السفهاء » الذين لا عقل 
عندهم ولارأى . وهذا الرد قالوه فيما بینهم » لأنه کفر صریح » وهم یتظاهرون بالاعان » 
وقد فضح الله سرهم هذا وأظهره » ثم ردعلیهم السفه كما سیاق ‏ . 

وقال أبو السعود فى قولهم EM EE DE‏ ) إنه رد فى مقابلة الناصحين من 
اللأمنين » فيه ضرب من النفاق » لأنه يحتمل الشر والخير - فهو فى ظاهره- على معنى : نحن 
انومن كما آمن السفهاء ؛ بل نؤمن كما آمن الناس كما آمرتمونا أنتم » فلاتتهمونا بفساد 
الاعان » ولكنهم یقصدون فى أنفسهم أن المسلمين سفها سفهاء » وأنهم ذلك لابومنون كما آمتوا . 


2 و و و و 


( 9 رهم هُمْ السقَهآ وکلکن لا یعلموَ ) 

رد الله علیهم السفه الذىاتهموا به السلمین آبلغ رد » وأكد اتصافهم به» وأنه مقصور علیهم 
فصدر بلفظ ( ألا ) الى هى للتنبیه » وأ ده بلفظ ( رن )» وبالجملة الاسمية » وبضمیر 
الفصل » أى إنهم هم السفهاء » لاغیرهم ممن أرادوا وصفهم بالسفه من الرمنین . ( ولکن 
ون ) أنهم هم السفهاء وحدهم ۵ آما المؤُمنون فهم العقلاء ۳ 


f > من‎ DD DDN DDD DD DDD DDO DDD DD مج ممممممجممرممجمم مج‎ 1# 


مر اوم 7ے سے مر مر 
۱ رولد اقا الذي ءامنوا الوا ء امتا وا خلوا لل مب ینم 
و مم 2 رر و و ص سرس بير و و ۶2 سرو سے 
| كا إن سک انت تمن مراهچ اق تبره" 
رقم 3 و ءوس و سر جر سا لكر م 
ويم ن سيوم یره ي ) 


الفردات : 
( ذا لا إل جاطینهم) : أى انفردوا بمن بقى منهم على الكفر » آویروساء المنافقين 
والقائلون : صغارهم . 


(إِنَا مَعَكُمٌ ) : أى كافرون مثلكم عحمد 
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7 ا ل ل 


وه مُسْتَهْزِئُونَ ) : أى مستخفون بالمنین » حينما نظهر الإمانلهم . 


ليت يو ): : أى يجازم على استهزائهم 5 
ام ف نیم ) : أى بمهلهم فى ضلالهم . 


وسار تك 
) 


یعمهون ) انرون ۰ 


٩ 2 ۱ 


۶ - وَإِذَا لقوا الّذِينَ منوا قالو! متا ود الوا إل میاطبیهم . كَالُوا انا معکم 
نما نَحْنْ مُسْتَهِزِئُونَ ) : 

فى هذه الآية تصویر لأحوال النافقین فى معاملتهم الرّمنین والکفار » فإذا لقوا الوّمنین 
قالوا آمنا ؛ لیظهروا موافقتهم لهم › وإذا خلوا إلى شياطينهم الذين یلقنونبم الباطل - وهم 
من بقی منهم غل الکفر » أو کبار النافقین » والقائلون صغارهم - قالوا مطمئنين لهم : 
إنا معکم فى الکضر باطنا » وتعللو لاظهار الاعان للمؤمنين بقولهم : ( نما نَحْن مُسْتَهْزِنُونَ ) 
أى مستخفون . هم » إذ نعمل على خلاف مانقول لهم . 

وقد صور الله نفاقهم فى الآية آبدع تصویر » فعبّر عن ملاقانهم للموّمنین بکلمة 
(لمَوا ) لأن لقاءهم للمزمنین كأنه مصادفة لایحرصون‌علیه . وعبّر عن ملاقانهم لشياطيتهم 
یک را ن الخلوة تطلب قصدا للادلاء بالأسرار » وذکر انم کانوا عند لقاء 
لرْمنین یقولون ( متا ) فعبروا بالفعل الاضی ليظهروا للمرّمنين آنبم معهم من زمان مضی » 
وعند لقائهم لشياطينهم بقولون :( إا معکم ) بالجملة الاسمية الفيدة للدوام » وی کدونا 
بن » ویعللون إظهار إعانہم بالاستهزاء بالمأمنين . فرد القر آن علیهم بقوله تعالى : 


مر ور و مرو مر هل سك 


: ) فى طفیانهم يَعْمَهُونَ‎ e 

ومعی ا ری بهم ) : ينتقم منهم ويجازمهم على استهزائهم > لاستحالة 
الى الحقیقی على الله تعالى . سميت عقوبتهم باسم الذنب الذی صدر عنهم ؛ للمشاكلة 
اللفظية کر 9 ء بلفظ غير ه لوقوعه فی صحبته . ومما جاء على هذا اللمط قوله 


5 ۶ م ماعو 9 شم )0 
تعال ٠:‏ وجزاه سيئة سيئة مثلها . . . » 


4۰ : الشوری - من الآية‎ ) ١( 


التفسير الوسيط 


فالجزاء ليس.سيئة » وإنما عبر با عنه للمشاكلة اللفظية » والعی مختلف . 

وقوله تمای : : ریدم فى طیّانھہ وون 2111 ا الزيادة » ومنه قوله 
فا مده من بَعْده ا حر . e‏ أو الامهال والاملاء . والطغيان هنا > 
مجاوزة الحد فى الضلال » والعمه : عمى القلب . ومن لوازمه : الحيرة والتردد . والعی : 
ويزيدهم الله فى ضلالهم الشدید » أو عهلهم فيه : يتحيرون ويتخبطون » لايدرون أين 
يتوجهون بسبب طغیانهم المستمر . 

لطعي ات دون و ا 


a اح ا‎ OOO 


> قب وسيب یرم 


ممه مهمه 

1 ۰ 
1 ساس فقو و 5 
ر اوکتبك اند اشوا صلل بالهدی ما رصت مومه 1 
/ ددم م و ەل و م ۱ 
وما کانوامهتدن © ) . 
3 * 


ی ی ای ی مت 
الفردات ۱ 
( شترا الضَلالَة بالهتی ی الکفر على الاعان . 
( فما ربخت تجارتهم ) فنا تزا ی ۱ من الكفر الذى جعلوه بدلا من الاعان » فكانوا 
آشبه بالنجار الذين جهلوا أساليب التجارة » فجروا على أنفسهم الخسارة . 
( وما کانوا مهتدین ) : إلى مایو صلهم إلى الربح ؛ لجهلهم . 
٩‏ - ( ولك الّذِينَ اذ روا اسلا بای . . الآية . 
اسم الإشارةيعود على النافقین » مع ملاحظة صفانهم تقد مة ۱ 
والأصل ى الاشتراء : آن بكرن ف البادلات الحسية + کاشتراء السلعة بشمیها ‏ 
استعملته العرب ف العانی » كا شتراء الضلالة بالهدی . 


( ۱) لقان من الآية : ۲۷ 


سورة البقرة ۳ 


والمراد : أنهم استحبوا الكفر على الاعان : فليس الاستبدال حقيقة حى يكون معاوضة » 
لأنهم لم يسبق لهم الإمانحتى يبذلوهف مقابلة الكفر .. 


. نهم قادرون على الا عان بالفطرة > لو نظروا واعتبروا‎ LO a 


والباء فى قوله : (بالهدّی ) داخلة على المتروك E‏ الضلالة وتركوا الهذى الذى 
كان فيهم بالفطرة » وتمكنوا منه بالأدلة الواضحة . (هَمَا ربحت تجارتهم وَمَا کانوا مُهْتَدِينَ ) 
ترشيح وتقوية للمعنى المجازى ؛ فإنه لا استعمل لفظ . اشترى مجازا عن استبدل » أتبعه 
ما يشاكله تقوية له » وتمثيلا لا فانهم من فوائد الهدی : بصورة خسران التجارة : الذى يتحاشاه 
كل أحد » للإشباع فى التخسير والتحسير أى : فلم يربحوا : ولكن خسرؤا ‏ وما کانوا 
مهتدين إلى الربح لجهلهم بطرق التجارة الرابجة . وعدم اهتدائهم إلى أساليبها وأسبابا . 
وکذلك هؤلاء المنافقون : کان رأ س مالهم الهدى » فاستبدلوا به الضلالة : فخسروا بذلك 
وأس المال ؛ وهو الهدی : وربحه وهو النجاة والفوز ۰( وَمَا كَانُوا مهتدین ) إلى طرق 
التجارة الرابحة فى الدین . ۱ 


| 5 ا سل عر هي‎ e e Da De Dk Da DM DDD Dm < r سروس مسن‎ Dam حيس‎ Ox يسيس‎ ¥ 
ری 2 2 ۱ مرت ها‎ 


س م اس رععر و و اا )مو < 


ذب الأو كن لب دج شب 


یی سوح ق يو وس ےج 


1 
1 ق وچ ور لبر و سم و 
1 عى قهم لا برجعون © ) . 


Og Oar Oar Oar On Oar Oa Oa Dar O aC سس سد‎ Oa Oa Oa سد سي‎ O Og سح‎ OO SOOO OOO OOOO ع« سس سج سج سج سو سج‎ 


اف ر م ۳۳ 


~n ۷‏ ( لیم کل الى ا E‏ حوله ذهب الله شورجم 
وت ر کهم فى لمات لا یبَصرونٌ ) : 
بعد أن بين الله نی الآيات السابقة بقة صفات النافقین»عقبها بعمثيلهم فیها » زيادة ف توضیحها 


وتمريرها . 


* التفسير الوسیط 


ففى التمثیل إبراز المعنى الخفى فى صورة الظاهر . وهو نوع من أساليب البلاغة تصور فيه 
المعقولات والحسات ‏ وال فى أصل اللغة ممعنى الشبيه والنظير ۰ كالمثل والمثيل » 
وقدیستعار للحال الى فیها غرابة كما فى هذه الآبة ۳ ۱ 
والمراد من قوله : ( لیات را ) مَنْ سعی فى تحصیل وفدها - أى لهبها وضوئها لنضىء 
له فى اللبلة المظلمة . 3 

والأصل فى كلمة ( الّذى ) أن تستعمل ف الفرد » وقد تستعمل فى الجمع كما هنا » فهی 
ععنی جماعة المستوقدين ؛ ولذا قال سبحانه : ( دعب الله بنورهِم ) بضمير الجمع » ومن 
أمثاته قوله تعالى :( ...وخحضتم كالّذى خاضوا ...) "۰ أى كجماعة الخائضين . ويجوز أن 
يراعى لفظه المفرد » فيعاد الضمير عليه مفردا كما فى قوله تعالى « اتود »و «حَوْلّه » كما 
يجوز أن يراعى معناه » فیعاد الضمير عليه جمعا » كما فى قوله تعالى : « دعب الله بِنورهِم 
وتركهم فى ظْمات لایبصرون ا 

وخلاصة المعنى : أن الله شبه حال هؤلاه لمنافقين - وقد آتاهم ضربا مك الوق ا 
الفطرة » ونطقوا بالشهادتين بالسنتهم » ثم أضاعوا ذلك ولم يتوصلوا به إلى نعيم الآخرة 
وسعادة الأبد فبقوا فى حيرة واضطراب لإعراضهم عن الحق واستبطانيم للكفر : - شبه حالهم 
هذا عن أوقد نارا لينتفع بنورها فى الظلمة ليلا » فلما أضاءت ما حوله من الأمكنة » سرعان 
ما انطفات > وذهب الله بنورهم > فبقوا فى مكالهم حائرين : لايرون شیثا فيما حولهم ؛ 
لشدة الظلمة الی تحیط ہم من کل جانب . 

والتعبير بلفظ ( أَضَآءت ) أبلغ من التعببربأنارت ان الضوء مصدر النورء كما يعلم من 
قوله تعال ٠:‏ هو الذی جَعَلَ الشمْسَ ضياء وَالْقَمَرَ تور ا 6و معلوم أن نور القمر 
مستمد من ضیاء الشمس . 

وقوله : ( دبا پنوروم)» معناه :لم یبق‌منه شیگا. وإنما لم يقل : بضوئهم کما یقتضیه 
الظاهر من كلمة ( آضاعت ) ثلایتوهم أن الذی ذهب هو زيادة الضوء » مع بقاءأصل النور 
(1) وقد هراد مه القول السائر الم مضريه ,مورده فى الرابة ۽ كا قفوم : «السيف يمت البنهء وماق 


الآية ليس منه ‏ لا جاع الشبه و الشبه به » والمثل السائر ليس كذلك . 
( ۲ ) التوبة من الآية : ۹٩‏ (۳) يونين الآية : ه 


03 ر ے2 و ۵۶ رم 6 و و و م‎ ١ 
ولذا قال عقبه: (وت رکهم فى ظلمّات لایبصرون) » أىت ركهم فى لمات لایری فیها شىء . وإسناد‎ 
. إذهاب النور إلى الله ؛ للإيذان بأنه إنما ذهب بأمر سماوی . كالمطر والهواء أو المبالغة فى إذهابه‎ 


۰ : وم # درة 


۸ - شم بكم على مهم یرون ) : 
ليس الراد : الاخبار با ا بحقيقة لصنق والبكم والعمى » فقد كان لهم آذان 
تسمع » وألسنة تنطق 3 وأبصار تنظر . ولكنهم - لما حجبوا أسماعهم عن معرفة الحقائق 
كانوا عثابة الصمالذين لایسمعون . ولمّا لم ينطقوا بالحق مخلصين » كانوا عثابة البكم الذين 
لایتکلمون . ولمّا لم یتعرفوا الحقائق ببصائرهم » كانوا كالعمى الذين لایبصرون . ولاسبيل 
لعودتهم إلى الحق ؛ لإعراضهم عن استعمال هذه الحواس فيما خلقت لأجله . ولهذا قال 
سبحانه : ( فهم لا يَرْجِعونَ ) أى لايعودون إلى الهدى »> فقد أضاعوه » كما لايعود إلى 
مقصده من بقى فى ظلام لامتدى فيه إلى سبيل يوصله إليه . 
ومن هذا البيان اتضح أن فى الكلام تمثيل حالهم - ف تعطيلهم لفطرتهم المتمكنة من 
من الهدی ۰ وعدم انتفاعهم بالایات والنذر » وعدم قطعهم بالحق - بحال من فقد السمع 
e‏ 0 36 ۰ ف منهما . 


حرس مه 2 ممه ر وو ووو مرج او سس سير سمس 


0 E سيد‎ 


ی 27n‏ و ۱ - َو 


E 71 5 5 55‏ ۳ لب 


2 م و مه مصو و رم رم 


TST E‏ ولا ء الله لذهب سمعهم 


رص رن 


انريم ات و قَديرجي ). 


ردان 
( أو کیب من السمَآء ) : الصيب: " يطلق على الطر الشهمر » وعلى السحابالکنیف» 
الاد 8 كل ماعلاك والرادمنها هنا 1 : السحاب » فهو من معانیها ۰ 


)١ (‏ بوزن فیمل » مأخوذ من الصوب » وهو النزول والا تصباب . 


3 ۱ ۱ ۱ التفسير الوصیط 


( فيه ظُلّمَاتَ ) : الراد .ما الظلمات الناشثة منكثافة الطر وتتابعه وغمامه وظلمة الليل 

و الغ مرت ی واه ره اقا شاه رازه 
بسحابة أخرى کهرباژها سالبة » فتتحد الکهرباة فیهما » وعندها يسخن الهوا۶ فیتمدد 
تمددا فجائیا » ينشاً عنه ضغط قوى ۰ يعقبه تخلخل سريع فیجذب إليه تیارات هوائية 
أخرى تحدث صوتا قويا هو الرعد » ويتم هذا فى سرعة عجيبة . 

( وبَرْقَ) : البرق » لمعان ضوئی شديد ؛ يظهر ويختفى سريعا . وسببه حدوث شرارة 
كهربائية ناشئة عن اتصال الکهرباه فى سحابتين : إحداهما كهرباؤها سالبة » والأخرى 
کهرباوها موجبة . ۱ ۱ ۱ 

والبرق والرعد متلازمان غالبا » ولکننا نری البرق ثم نسمع بعده الرعد ؛ لأن سرعة الضوء 
تفوق سرعة الصوت أضعافا ا 

(الصواعق ): جمع صاعقة ۰ وهی حرارة هائلة تصحب البرق والرعد أحيانا . وسببها 
. اتصال کهربائی ناجم عن التفريغ الکهربائی. الذی يحدث بين الأرض والسحب المكهربة > 


1 'فتحدث حرارة بالغة سريعة : تصهر ما بينهما » أو تحرقه أو تفتته : تبعا لاختلاف مادته . 


ور اهل ارهد اى والصواعق » تحدث عند تکاثف السحب » واختلاف درجات 
الحرارة بين طيقات الهواء . ش 

(وَاللَهُ محیط بالگافرین):آی لايفوتونه ولا ينجون من بطشه » كما لاينجو الشخص 
م أحاط به . ۱ ۱ ش ش 
(واذا أَظْلّم عَلَيّْهِمْ قَامُوا ):أى وإذا أظلم البرق عليهم ولم يضىء لهم . وقفوا ولم بمشوا . 

ار ۱ 3 

4 - ( او كصَيّب من السماه فيه لمات ورغد وَبَرْقَ يَجْعَنُونَ أَصَابِمَهُمْ فى آذانهم 
من الصواعق حَذْرَ المت . . . ) الآية . ۱ 

فى هذه الآية تمشيل آخر لحالة المنافقين ؛ إذ مثلها بحال مطرغزير منهمر من السحاب » 
اشتمل على ظلمات كثيرة ۰ كما اشتمل على رعد وبرق ۱ 


2 


وقد كرر التمثيل » رعاية لتفننهم فى فنون النفاق » وتنقلهم فيه من حال إلى حال » وذلك 
جدیر بان تعدد فيه الأْمثال > وقد جیء بحرف العطف ( أو ) بین التمشیلین لإفادة تساوى 
القصتین فى أن یکونا مثلا لحالهم انفرادا أو اجتماعا . ف ( أو ) هنا »ء مثلها فى قولك : 
جالس الحسن أو ابن سیرین . أى جالس آحدهما أو کلیهما » فهما سواء فى الافادة . 


وكأن سائلا قال اک مان ا الرعد ؟ . فأجيب (يَجْعَنُونَ أَصَابعَهُمْ فى 
آذَانِهِم من الصراعق حَدَرَ الْمَْتَ) . والأصابع مجاز عن الأنامل . فهو من باب التعبير عن 
الجزء باسم الكل ٠‏ مبالغة » فى إعراضهم عن قبول ما جاء به النبى صل الله عليه وسلم ٠‏ فهم 
خرو كنا مسد الكافت من ا فن اه ا باه "لانن ن 
يموت من شدة الصوت الذى يصحبها . 


إو و و 


( وال مُحيط بِالْكَافرِينَ ): إنذار لهم بأنهم لن يفلتوا من عذابه : أى لایفوتونه » كما 


0 
ص 


لايفوت الشخص من أحاط به من جميع جهاته . 


e وس مر وا 8 وت كان صل‎ ٩ 


مسر وم ور اه 3 ير 26 الى ص 
(١ - ۰‏ كاد الْبَرْقَ يخطف آبضارهم اضاء لهم مشا فيه وَإِذَا أظلم عَلَيْهِم 
قاموا . . . ) الآية . ۱ 


هذا كلام مستأنف لبيان حالهم عندما يرون البرق » كأنسائلا قال : وما حالهم عند البرق 
فأجيب : ( يُكَادُ بر یخلت أَبْصَارَهُمْ » : أى يذهبها ( كُلَّمَا آضاء لَهُم مسرا فيه ) 
أى مشوا فى ضوئه . وسرعان ما يزول الضوء » فيقولون فى حيرتهم » وهذا معنى قوله : 
( ورد 1 لیم قَامُوا ):أى وقفوا حائرين . ( وَلَوْ اء الله مب بسَمعهم ) عند 
قصف‌الرعد ( وَأَبْصَارِهِمٌ ) عندومیض البرق ؛ ونغا وحدالسمع وجمع الأبصار » لأن السمع 


ت 


فى الأصل مصدر › والمصادر لاتثنى ولا تجمع ۰ كما قاله صاحب الإرشاد : ( زد الله عل 


كل تیه قَدِيرٌ ) » فهو الفاعل المختار » يقول للشىء كن فيكون . 


1 << التفسير الوسیط 
الغرض من الایتین : ( أو میب ) إلى ( قدير ) » تمثيل حال المنافقين من الحيرة 
والتردد » بين مُضى ف الإسلام وإحجام عنه » بحال من أمطرته السماء فى ليلة مظلمة مع رعد 
قاصف وبرق خاطف فتحير بين إقدام حين يلمع البرق » وبين إحجام حين يسمع الرعد 


ويشتد عليه الظلام » والمطر فى کلتا الحالتین فوق رأسه ينهمر » فما أروع هذا التمثيل . 


۳ جعله من باب التشبيه الفرق فيشبه القر آن الذى تعبدهم الله به وسائر ما آتاهم ۱ 
من المعارف الى هى سبب الحياة الأبدية - بالصیب أىالمطر الذی به حياة الأرض . ويشبه ما أحاط 
۳ التردد والحيرة والشكوك بالظلمات ‏ » وی و القرآن ووعيده بالرعد › ومافیه 
من الآيات الباهرة بالبرق » وتَصَامُهِم عما یسمعون من الوعید بحال من وله الرعد فیخاف 
صواعقه فيسد أذنيه عنها مع أنهم لاخلاص لهم منها » وهو معی قوله تعالى : ( وال مُحيط 
ِالْكَافرِينَ ) : واهتزازهم لا يلمع لهم من رش يُدركونه » أو رفد تطمح إليه أبصارهم 
عشیهم فى مكان ضوء البرق حين یضیء » وتحيرهم فى الأمر وتوقفهم فيه حين تعرض لهم 


شبهة أو مصيبة - بتوقفهم إذا أظلمعليهم البرق . 


ونبه سبحانه وتعالى بقوله : ( ولو شٌاء اله لدب بسمعهم وَأَبْصَارِهِمْ ) على أنه تعالى ۱ 
جعل لهم السمع والأبصار ليتوسلوا چا إلى الهدی والفلاح . ولکنهم صرفوها إلى الحظو ظ 
الماجلة وأَؤْصدوها عن الفوائد الآجلة » ولو شاء الله لجعلهم بالحالة التى آثروها لأنفسهم » 
وهی إضاعة فائدة السمع والبصر فإنه على ما يشاء قدیر » ولکنه لم یفعل ‏ لعلهم یحتبرون 


فيدركوا . 


سورة البقرة ۱ ۹ 


م2 هر ور مر رم رودص 


با خی بسن تیصو 


سرع رص 


وانزل ‏ 2 نت ها لسر 


گر م و 2 ۶ م 


(لعلکَم تقون ) : را نفسکے وتحفظوها بعبادته من عقابه . 
رس > عر وى س ا 7 . 

(جعل لكم الارض فراشا ) : مبسوطة ممهدة کالفراش 

( والسماء بنآه) : البناء هو البنی ؛ بيتا كان أو قبة أوخباء . ومنه قولهم : بنى الرجل 
على زوجته ۰ إذا ضرب فوقها قبة . والمراد : أنه جعل السماء فوقهم كالقبة . 

(وَأتَرَل من السماء عة أى وآنزل من السحاب ماء ۰ فکل ما علالك نياف . 

اعارص ١‏ و .م 8 0 1 

( قلا تجعلوا لله آندادا): أى فلا تجعلوا لله شركاء يشبهونه فى الألوهية . والند : 

الشبيه والنظير . 
رو سس 3 1 

( وأنتم تَعلَمُونَ): أنهم لا یصلحون للالوهية والشاببة لله فى الخالقية وسواها » من 

الصفات اللائقة بالعبود بحق « مُبْحَاله وال عَمَا يَقُولُونَ لوا كبر ,۳ 
التفسير 

۳۱ درتال تت طن زنك لوف ترد ون E‏ ۰ ) الایة . 

بعد أن ذکر الله طوائف الکلفین من الوّمنین والکافرین لقن نع یا صفات 
كل طائفة - آقبل علیهم جمیعا بالخطاب ؛ هَزا لشاعرهم وتنشيطًا لهم » قائلا لهم : 


(۱) الاسراء : ۳) 


° التفسير الوسيط 


ص » 2 


(بأيها الناس اعبدوا ربكم ) » فكلمة (التاش) عامة » تشمل أمة الدعوة الکلفین : من 
آمن منهم ومن لم یمن »> من الموجودين فى عهد النبى - صلی الله عليه وسلم - ومن سيوجد 
بعدهم إل يوم القيامة ؛ لعموم الرسالة الحمدية . 

وقد دخلوا فى الخطاب - وهم غير مخلوقین فى وقت الخطاب - تغلیبا للموجودین على 
من سیوجدون » ویکون الأمر بقوله : ( اْبدُوا ربكم ) بالنسبة للمومنین » ععنی داوموا 


على عبادته » وبالنسبة إلى غيرهم » بمعنى حصلوا العبادة وأنششوها . 
والعيادة الطلوبة ؛ هى الطاعة البنية على حب العبود » لا يشاركه فیها غيره ؛ لأنه 


الستحق لها وحده ؛ لانفراده بالخلق والربوبية و کامل الانعام » مع القدرة الشاملة وعظم 
السلطان . 


ولیست العبادة مقصورة على نحو الصلاة والصوم وال زكاة ¢ ¢ بل تشمل کل عمل 
يعمل لنفع الناس والحیوانات » إذا أريد به وجه الله . 
فالعامل الذی يخلص ف عمله لأبناء وطنه ویرجو بهرضا الله یکون عابدا وعملّه عبادة. 
. وإطعام الحیوانات والعناية ما امتثالا لأمر الله عبادة . 
وقد اقترن الأمر بالعبادة بذكر أوصاف العبود » التى من شاألها أن تحملهم على عبادته » 
لتعدى أثرها لهم 5 
فقوله :+( ربكم ) يفيد أنه تعالى مربيهم ومتعهدهم بالتكميل الستمر . 


8 ع ع م ر 


5 28 7 رو رای oz‏ ۳ 

وقوله : ( الَّذِى حَلَفَكُمْ رَالَلِين يِن قَبْلِكُمْ ) تذكير لهم بأول نِعمه عليهم » وهى 
الخلق من المدم » لهم ولآبائهم من قبلهم » ونعمة الآباء نعمة للأبناء ؛ إذ لولا خلق 
آبائهم لا وجدوا . ۱ 


سورة البقرة ۱ه 


> گی م 


( لَعَلَكُمْ تقَونٌ ) : أى لتعقوا العذاب » الذى هو عاقبة المخالفين لأمر الله تعالى . 


52 * هم 


لسماء ما فا رج به 


قر قر 


۳۲ - الى جم لكم الازض فراشا والسماه يتاه انر ین السما 
من لمات رزقاً لک . . ..)الآية . 


فى هذه الآية » تعداد لنم الخالق على الناس » وتذکیر یأفضاله علیهم » حيث خلق 
لهم الأرض » وصیرها لهم مبسوطة کالفراش » بحيث یقعدون علیها وینامون » ویزرعون 
ویحصدون » ویبنون علیها بیو م . وجعل ( السماء بناء ) أى تکوینا يشبه القبة فوقهم » 
وزيئها بالکوا کب والنجوم لیهتدوا با ( وَأَنرَلَ مِنَ امه ) أى من السحاب (م 6 
وهو الطر الذى تحيا به الأرض والزر ع والحیوان ( فارج په من لمات ررق 
نکم ) تکرما وتفضلا » وخروج الْار وأصولها بقدرة الله ومشيئته » ولکنه - تعال - 
جعل الاء المزو ج بالتراب سببا فى |خراجها . كالنطفة للحیوان .؛ بأن آجری عادته 
بافاضة صورها وكيفياتها » على الادة الستخلصة منهما . 


وى س6 ير ات 


( قَلَا تَجْعَلُوا لله أندادا وَأَنتُمَ تَعْلَمُونَ ) : الفاء للتعقيب على ما سبق ذكره من الثم 
الجزيلة . والأنداد : الشركاء » جمع ند ممعنى النظير . 

العی : يتفرع على هذه با ا شر کاء تعبدونهم 
من دونه > وأنتم تعلمون آنهم لا يصلحون للألوهية . فهم لا يخلقون شيشا » ولا علکون 
لأنفسهم - ولا لفیرعم - ضرا ولا فعا > فلا عذر لمن عطل عقله » فسوی هذه الأصنام 
. العاجزة بالإله القادر » الذى خلقه وأنم عليه ؛ دون حجة سوى تقليد الآباه'" . 

والترتيب فى هذه الآية عجيب » فقد رتب الأمر بالعبادة » على صفة الربوبية ؛ لأنا 
السبب فى وجوب العبادة » ثم بين الربوبية بآئازها . وهی أنه خلقهم وخلق من قبلهم » وما 
يحتاجونإليه فى معاشهم »من الأرض المقلة والسمّآء المظلة بوالشمرات الى منها المطاعم والملابس. 

(۱) وقد أحسن عمرو بن نفيل » موحد الحاهليين إذ قال : 


تركت اللات والعزى جميعا ‏ كذلك يفعل الرجل الخبير 


سس موس سمس امه ۳ 7 ه بير م 


(و إن كنم في دیب مها نا على عبدنا فا توا سورة من منله» 


ر وا ها لد اتات كم 2 جح و 


ادعو أ شاه کین دون الل إن کنم ضد قیري قد ۳ ۳۳۹ 


E? چم‎ 


ون تفعلوأ فاقوا النار الى وقودها النّاس والحجارة أعدتٌ 
ِلْكَفْرِنَ مي ) . 


( ون کنشم فى ریب ) : فى شك . 
ی : أى من القرآن الذی آنزلناه على محمد صل الله عليه وسلم. 


كو 
من مثل عبدنا : 


(واذعوا شهداء کم) :من يشهد لكم على ماجثتم به ء إن كان يصلح أن يكون مثلا . 
لسورة من القرآن » أو لا يصلح . 
(من دون الله ) : آی من غير الله . 
( إن کنثم صَادِقِينَ ) : فى دعوا کم » أن محمدا اخترعه » ولم ینزله الله عليه . 
( وقودها الناش والْحجارة ) : أى ما توقد به نار جهم ؛ هو الناس الکافرون والحجارة 
التى جعلوها آلهة » وغیرها . 
النه 
١‏ ۲ الى رز رن 0 ريهوم رها رو مقر وار © ي . مر هو مد مش ره 
۱ ۳- (وزن كنتم فى ريب مما تزلنا على عبدنا فائوا بسورة من مثله » وادعوا شهداء کم 
عن خرن اشيزة كش ا 
لا أمر الله - ق الآبات السابقة ‏ بعبادته وحده » ونهى عن اتخاذ الأنداد » أتبع ذلك 


ما يدل على أن القرآن الذى أنزله على محمد معجزة » وأنه من عند الله » إذ تحداهم أن 


سورة البقرة ۱ or‏ 


پائوا بسورة مثله إن کانوا صادقین فى أن محمدا افتراه من عنده » فعجزوا آمام هذا التحدى 
مع أنهم أئمة البلاغة والفصاحة ‏ فإذا عجزوا هم فغيرهم آشد عجزا » وحیث كان محمد 
- صل الله عليه وسلم - مشلهم » وكان امیا » فانه يستحيل أن يكون القرآن - الذی فاق 
قدرة البشر من تألیفه هو » فوجب أن یکون من عند الله ۰ آنزله الله عليه تأبیدا له 2 
کما آید الرنسلین قبله بالمجزات . واخحص التي صلی ال علیه وسلم ععجزة القرآن » 
۱ 2 ۱ 
لانه هو الناسب لاعجاز العرب البلغاء الفصحاء » ولان العام شب عن الطوق » ولان رسالته 
باقية إلى آخر الزمان » وهذا یقتضی أن تکون شواهد معجزته باقية معها مقارنة لها فى جمیع 
الأجيال » فلذا كانت معجزته القر آن الکریم » الذی تقارنه شواهد إعجازه دائما . 

آما ساثر الرسلین » فان رسالة كل منهم كانت موقوتة بين رسولین » ومحصورة فى 
محیط ضیق ۰ فلهنا كانت معجزة کل منهم + مقصورة غل زمان معبن ومکان معین > 
وبين عدد محدود من الشهور . 

وإعجاز القرآن كما يتجلى فى بلاغته وفصاحته » يتجلى أيضًا فما تضمنه من التشريعات 
الفائقة » والقصص الصادقة لام السابقة » والإشارة إلى الكونيات الى کشف العلم بعضها » 
ولا يزال جاهدا فى كشف سواه » وما اشتمل عليه من قواعد السلوله والأخلاق . 

وفى ذلك يقول النبى صل الله عليه وس :«ما من نبی من الأنبياء إلا قد أعطی من 
الآبات ما مثله آمن عليه البشر » وإنما كان الذى أوتيته وحيا أوحاه الله إل > فارجو أن 
أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة » رواه الشیخان عن آی هريرة » واللفظ لمسلم . ۱ 
وله - صل الله عليه وسلم - من العجزات غير القر آن > مایفوق الحصر » فلله الحمد 
والنة . وقد تحداهم الله مثل هذا الشحدی فى مواضع عديدة من القرآن » مكيه ومدنيه » 
فمن مٌدنیه هذه الآبَة» ومن مکی قوله تغالى فى سورة الإسراء : « قل لن اجْتَمَمَتٍ الانش ‏ 
رالجن على آنیائوا بیثل ها لرن لياو بیثله ولو كان بنضهم لض ظهیرا ۰ . 

وسبب تحدم ذه الآية وأمثالها : نهم قالوا: « لَوْ ناء لت یثل هدا“ ولا 
نزل القرآن منجما حسّبٍ الحوادث » لم يعجبهم هذاء وقالوا : « ولا يُزْل عليه القرآن 
ْلَه َاحدةٌ ۳۰ فجعلوا نزوله منجّماً حسب الوقائع » دليلا على أنه ليس من عند الله . 


(۱) الاسراء : .۸۸ ( ۲ ) الأنفال : ۳۱ (۳) الفرقان : ۳۲ 


وقال بعضهم ق أحاديثهم عنه : إنه أساطير الأولين ٠‏ وزعم آخرون : أنه سحر . 


اسك ف 
تخبط منهم ناشی: عن إصرارم على الكفر . فهم يلتمسون العلل الباطلة لبقائهم على 
دينهم » ولحمل الممنين على ترك الإسلام . فلا جرم أن تنزل هذه الآية لتحديهم فيا 
زعموه » حى إذأ ما عجزوا » وجب اعترافهم بأن القرآن من عند الله » وأن النزل عليه 
هو نبی ال ورسوله . إذ الراد بعبدنا »> هو النبى محمد - صل الله عليه وسلم - مأخوذ من 
معنى التعبد » وهو التذلل والخضوع لالکه وخالقه . 


#2 م 


وإضافة عبد إلى ضميره تعالى » للتنويه بشأن هذا النى . والتعبیر بكلمة ترا ) 
المفيدة للتکرار دون ( أَنْرَنا ) منظور فيه لحالة نزول القرآن مفرقا حسب الوقائع . وكان 
ذلك موضع اعتراضهم كما تقدم اف ناكرا بسورة من مه ). 

والسورة:امم لطائفة من آیات القرآن » ماخوذة من سور الدينة ؛ لأنها محيطة بطائفة 
من القر آن إحاطة سور الدينة عا فیها . والضمیر فى (مثله ) عائد على القرآن . 

كما فى قوله تعال : انوا بشورة مه ۳۰ أى فاتوا بسورة مافلة لسَوّر القر آن فى 
البلاغة وحسن النظم > وتضمن مصالح الدنیا والاعرة . فان رجعنا ضمیر ( مثله ) على 
النبى - صلى الله عليه وسلم - فالعی فاتوا بسورة صادرة من هو على حاله - صلى الله عليه 
وسلم - فى اللغة » وکونه أميًا لم يخالط أهل الکتاب. وجعل الضمیر راجعا إلى القرآن أولى ؛ 
لتطابق هذه الآية مثيلاتها فى القرآن » كقوله تعالى : « قل لشن اجتمعت الان وَالْجِنَ 
عل آن بائوا بیثل هذا ار آن ۱ باون پیثله " ولآن الكلام فى المنزل » لا فيمن 
نزل عليه . 

ومعی قوله تعالی + ( وادعوا شهذاء کم من ون ال إن نش صَادِقِينَ أ اد 
أنصا ركم الذين يشهدون آمو ركم 4 وو ا فی شئونکم ؛ لیکون اشحدی 


£ 


- فى النهاية - للجميع ؛ أو لكى يشهدوا بحال ما جى به . 


۸۸ : يونس : ۳۸ (۳ ) الاسراء‎ )١( 


سورة البقرة ٥‏ 


7" الراد بالشهداء ۰ آلهتهم الذین یعبدومم من .دون الله » فيكون الكلام للتبكيت 
لهم على اتخاذهم آلهة لا يفقهون شيا . 

( إن کم صَإدِقِينَ ) فى دعواکم إن القرآن لیس من عند الله ؛ بل من صنع البشر 

5 ۶ وه م لو 7 

كما زعمم . وجواب ( إن کنتم ) مدلول عليه بقوله:( فاتوا بسورَقٍ ). 

ومعی آية التحدى هذه إجمالا نا کت اا الكفرة ‏ صادقين فى دعراكم : أنه 

5 ن 
من كلام البشر ‏ وأنم من البشر - فاتوا بسورة مثل هذا القرآن : فى بلاغته وفصاحته » 
٤‏ ۶ 5 

ومعناه وأحكامه > وقد أنزل القرآن عربيا > فهو من لغتكم > لا من لغة تجهلوما . والعربية 
مجال تنافسكم وتسابقکم فى المحافل العربية . 

ولو كان مقدورا لهم لفعلوا 2 و دازا به واه 2 ولم يغبت شىء من ذلك 
عنهم . وبذلك ثبت عجزه الطلق . و ادا ری جوم الفصحاء الیلغاء - كان غيرهم 

م کن ر ور و ر ر درم ت 

6- ( فان لم تفعلوا ولن تفعلوا.. . . ) الاية . 

إن الشرطية هنا » مستعملة للیقین » وان كان غالب استعمالها للشك » و ( لَنَ ) فى 
( ولن تَعْعَلُو)من الآية إنما هو لننى الفعل الستمر فى الستقبل » إلى الأبد . وذلك من معجزات 
القرآن » إذ لم يقع منهم أنهم توا بسورة مثله . 

( فأتقوا النار الى وقودها الاس وَالْحِجَارَةَ أَعِدت لِلْكَافِرِينَ ) : 

آی فارجموا ل الصواب واتقوا عذاب النار ان آعدت وهيئت للكافرين » بتصديقكم 


5 0 
انه من عند الله . 


۲ 5۹ 75 0 و ری نو ۳ [ 
ووصف النار بان وقودها ناس وحجارة »© مشل قوله:( إنكم وما تعدو من دون الله 


0110 الأنبياو : مه 


55 التفسير الوسیط 


1 
فالناس الذین هم وقودها » هم الکفار > والحجارة حجارة الاصنام الى کانوا 
یعبدوما : تجعل وقودا للنار معهم » إهانة هم ولِما کانوا یعبدون . 
والاية تبدی من التحذیر ؛ ما لا يستطيع عاقل تجاهله . وفیها دلیل على أن النار مخلوقة 


موجودة » من قبل نزولها . 
لق سوم ری من من نج نوم مج همجن من حون میسن 
۶ مر و 


( وبر لذن ۶امنوأ وعملوأً آلصّلحت ان لهم جندت 
وت و وی م و 0 مر و .م 
و کی هی 


ب مر مر و ون ری یا وو 


ی ۱ 
2 مر گر و ۱ 
* 


مطهرة یت © 


>>> »ی > > خسن سن> > سیسوس(‎ Oa OOO 


الفردات : 
(وبشر الذین ءَامَنُوا ):التبشير یطلق غالبا » على الاخبار بالخبر السار . وقد يُطلق 
۳ 5 5 سر و رخ ۳3 ۱۲ £ 
مجازا ما يحزن کقوله : « فَبَشْرْهمٌ پعذاب الى »والراد هنا الأول . 


ام 


( كلما رزقوا منهاً من تَمرَة رقا ۳ مدا النی رزقنا ِن قبل ) : أى كلما رزق 
أهل الجنة شيعا من ثمارها » يقولون : هذا هو الذى وعدنا من قبل فى الدنيا أن نرزقه فى 
الآخرة » أو هذا الذى رزقناه ق الدنيا ؛ لكونه مشاما له » حى إذا تذوقوه أدركوا الفرق 
بين ثمار الدارين . 

( وَأُوا به متشابها ):أى مُنحوا مر الجنة ؛ يشبه بعضه بعضا فى الشكل » مع اختلاف 
الطعم > أو متشابها مع ثمار الدنيا شكلا ليأنسوا به > لكنه يفوقه طعما ومذاقا . 
(اولي فيو أروات لطر ة TT‏ الائس والمية.. 


٤ : الانشقاق‎ )١( 


سورة البقرة اه 


التفسر 
٠‏ ( وبشر الَّذِينَ آمَنُوا وَعَوِلُوا الصَالِحَات آن لهم جَناتٍ تَجْرى ین تَحْيِهَا الأنهار 
N ess‏ 
هذة الاية بشارة. وعدة للمزمنین > مقابلة لا ذکر ق الآبة السابقة + من تحذير 
ووعيد للک(فرین . ومکذا » یصرف الله الآيات وینوعها بين الترهیب والترغیب , 
ومعی التبشير الفهوم من قوله : وَبَشْرٍ ) : الاخبار عا يسر » وأطلق عليه ذلك » 
لظهور أثره على البشرة . وقد سيقت البشرى فى هذه الآية لمن آمن وعمل صالحا من الناس » 
أى لمن جمعوا بين عمل القلب ¢ و هو الاعان والتوحید الخالص ۰ وعمل الجوار ح 3 وهو 
الاستقامة والاستدامة للعمل الصالح . 
ويستدل ما على أن مفهوم الإعان لا يدخل فيه العمل الصالح ٠‏ ولكنه لا بد منه 
لحسن الجزاء : فان الامان وهو التصديق كالأساس ۰ والعمل الصالح كالبنيان فوقه . 
ولا یکنی أساس من غير بنيان › كما لا يعيش بنيان بغير أساس ؛ لأنه معرض للانميار . 
۴ ھا“ 3 2 ۰ ۰ ۰ 4 ۱ 
وجمع ( الصالحات ( للإشارة إلى الاتیان ا بانواعها » دول اکتفاء ببعضها ۰ فار کان 
الاسلام وما یتصل ماه متّاسكة كما يفهم من حديث « بیی الإسلام على حمس : شهادة 
أن لا إله إلا الله » وآن محمدا رسول اله » وإقام الصلاة » وإيتاء الز کاة » والحج » وصوم 
0" مجمع عليه : 
۶ موم ر 
( أن لهم جنات ) 
أى وبشرهم بان لهم جنات . . . . إلى آخر الآية » والجنات : البساتين الى 
۵ ۶ 
تتداخل وتتشابك فروعها » فهی تجن أى تستر من دخل تحتها . 
5 هم رم و ب وگو تب 
وقوله : ( تَجْرِى من تَحْيها الانهاز ) أى من تحت أشجارها . 
وري 0 و e‏ ا مايال ما 2ے ۶ و e‏ مھ راد ور 9 
( كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الَذِى رزقنا من قبل وَأَنُوا به متشابها 3 
فى هذه الجملة وصف للجنات بان آشجارها تحمل مارا متشاءهة یستمتع بطعامها هل 
الجنة » كلما قطف آحدهم ثمرة منها وجد مكاتها من الغصن ثمرة مثلها » فيعجبون من ذلك 


(۱) حي البخارى وغيره . 
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عا الى 0 ۳۳ 2 
ويقولون : (مذّا الّذِى رزقتا من قَبْلٌّ) » وقد بيشت السئة ذلك . فعن ثوبان قال : قال رسول 
لله صلی الله عليه وسلم : « إن الرجل إذا نزع ثمرة من الجنة عادت با ای ۳ 
وقد يقال فى معناها : إن ثمر الجنة متشابه فى الصورة والشکل - مع ما كان فى الدنيا 6 
فإذا رأوه قالوا : هذا الذى رزقناه من قبل فى الدنيا- » فاذا ما طعموه » أحسوا فرقا شاسعا 
- فى اللذة والطعم - بینه وبين ثمر الدنيا . وإنما جعل ثمر الجنة مشامها ‏ فى الصورة ‏ لمار 
1 
الدئیا ؛ لتميل النفس البه حين تراه » فان الطباع یل إلى ما تالف ؛ لیتبین لها - بعد 
تذوقه - مزيته على نمار الدنيا : فى الطم واللذة ؛ فیقدروا فضل الله علیهم » وقیل فى معناه 
غير ذلك . ۱ 
هه رم 0 ف : 
( ولَهِمْ فیها اروا ج مطَهرَةٌ ) : ولأهل الجنة زوجات مطهرة مما يُستقذر من نساء الدنيا > 
کالحیض ودئس الطبع ومو ای رال فتا 5 
والتطهیر یستعمل فى الأجسام والأخلاق والأفعال . 
5 ر 3 ومع 2 0 
والتعبير بقوله : (مطهرة ) يشعر بان مطهرا طهرهن . وهو لا يكون إلا الله سبحانه 
وتعالى ‏ إذ خلقهن على هذا النمط من الطهر . 
والزوج فى الأصل. : سم لما له قرين من جنسه يزاوجه ويثانيه . ويطلق أيضًاء على 
الد كرولا والقرينة می الى تعین الراد . 
(وَهَمْ فیها عادو ) : الخلود فى ا ؛ البقاء المديد 0١‏ أو لم بدم. » فإذا أريد 


1 7 


1 


والراد بالخلد هنا ays‏ فى آیات 
£ 
اخری . 

فان قيل : إن الأبدان مر كبة من أجزاء متضادة فى الكيفية 3 معر ضة إل الاستحالات 


المؤدية إلى الانحلال والتفكك . فكيف عکن الدوام فى الجنة ؟ 


(۱) رواه الطر ای > والبزار ؛ إلا أنه قال : أعيد ى مكانا مثلاها » ورجال الطبر انى وأحد اسنادی اليزار 
ثقات : مجمع الزو ائد + ٠١‏ ص 4۱4 (؟) التوبة : ۲ 


سورة البقرة ۹ 
والجواب : أن ذلك فى عالم الدنیا العرض للفساد ۰ آما الآخرة فالا ساق تکوین 
الأجسام فیها - مختلف عنه فى الدنيا > فالأجزاء فيها متلازمة لا ينفلك بعضها عن بعض » 


علا >> میسن ی فن> PPD‏ مد وسو وو سج سس حي حيري 
۸ 
يي 


گت مت ھا ررر ما 26 گر رس سا و رای 
ام ال منوا موت د ی ما وأما آلذین 
کفروا قیفر لون ما اراد ۹ نذا 2 یضل بهء کنر 


ويهدى کر وما يضل به الا النسنن ‏ ) . 
الفردات : ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 

( لا يَسْتَحِىَ أن یضرب متلا ما ):أى لا يترك ضرب مثل . وضرب المثل : استعماله 
فیا ضرب له » أى : فيا ذكر له . 0 ۹ 

( رة ):البعوضة واحدة البعوض ج وخ ضرب من التبا روف > وهو ۳ 
البعض » أى القطع . يقال : بعضه البعوض » عضه وآذاه . ولا يقال فى غير البعوض . 
ذكره صاحب اللسان . (فما فَوْقَها ):أى فالذى فوقها . والراد بالفوقية : الزيادة فى الحجم » 
كالذباب والعنکبوت ٠‏ أو الزيادة فى المعنى الذى أريد بالتمثيل » أعنى : الحقارة والهوان . 

(بهذا ARC‏ من )لط ما يشيرون ما إليه › وهو ايوش 
والذباب ونحوهما » ما يضرب مثلا . ( إلا القاسقين ):أى الخارجین عن طاعة الله . والفسق 


لغة : الخروج > ومنه : فسقت الرطبة عن قشرها ایک چ عنه . 
ل ا ا ع ره ررم ا وت 0 
0 ( إن الله لا بستحیی أن يتضرب مثلا ما . . .) الاية . 
۲ الى . 5 ۱ 8 
روی عن ابن عباس وابن مسعود وغیرهما ( أن الله تعالى لما ضرب هذين الثلین - یعی 
ر ی ےر ك لضو اير ب ع" بر 2 خسم ام ۳ 
قو له : « مثلهم کمثل الذی استوقد تارا » وقوله : « أو کصّیب من السماء» الایات الثلاث . 
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قال النافقون : الله أعلى وأجل من أن یضرب هذه الأمثال » فانزل الله تعال هذه الآية 
إلى قوله : هم لحار ۳ ۱ ۱ 

وعن قتادة لا تن الله العنکبوت والذباب ‏ قال اضر : ما بال العنکبوت 
والذباب يذكران » فأنزل الله « إن الله لاینتخی أن یضرب متلا ما بعوضة فما فَوقَهاً ۰۰ 

وإذا تأمنا سیب النزول الأول » عرفنا الرباط القوی بين الکلام السابق فى الآيات 
لاضية ۰ عن تردد المنافقين وحيرتهم وكفرهم القلبى » وبين هذه الآية والتّى تليها » أما 
ما توسط بين قصة المنافقين الماضية وبين هاتين الآيتين إن الله لا وشتحرى ... » إلخ .. . 
فهو مرتيط بقصتهم › فقد اشتمل على دعوتهم ومن على شاكلتهم من الکافرین - إلى الإمان 
الصادق برمم » وبيان مقتضيات ربوبيته ۰ كما اشتمل على بیان عجاز القرآن الذى 
يدعوهم إلى ذلك » الأمر الذى يشهد بكونه من عند الله » » ويستدعى إمائهم به » كما 
تضمن الأثر المترتب على الكفر من الخلود فى النار > والأثر الترتب على الاعان هن الخلود 
فى الجنة . ۱ 

وحقيقة الاستحياء مستحيلة على الله تعالى لأنه : انقباض النفس عن القبح » مخافة 
الذم ومعناه اا فل شل اسم من را » وبين الخجل وهو : إبعاد 
النفس عن الفعل مطلقا > وهذا من صفة الحوادث . 

الكل ورهنيي ها اقول ساب ۳ : > إنما يراد منه لازمه اللائق بالله تعالى : 
وهو الترك والامتناع . 

ومعی الآية : أن الله لا عتنع من أن یضرب الأمثال > کیفما كانت ؛ ( مضه ما 
قوقها ) أى فوقها فى الحجم كالذباب والعنکبوت وغيرهما » أو فى المعنى » وان دق المثل به 
وصغر عن البعوض فان فى ضرب الثل إبرازا للمعقول فى صورة المشاهد المحس ؛ ليساعد 

على الفهم . 

وقد شاعت الأمثال فى الکتب الالهية ۰ ازات الحكماء والبلغاء لذلك » فیمثل 
الحقير بالحقیر > كما عثل العظم بالعظم . ولا يقدح هذا التمثيل فى عظمة من قاله . 
۱ والقرآن الكريم لم ينفرد بذكر أمثال هذه الحشرات . فقد ورد ذكرها فى العهد القديم 


)۱( الواحدی فى أسياب النزول : ١4‏ ۰ ۱۰ 
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أكثر من مرة . ومنذلك ما جاء فى سفر يشوع اصحاح ۲ الفقرة ۱-۲ وأرسلت قدامكم 
الزنابيروطردتهم من آمامکم » - وتکررذلك فى سفر الخرو ۲۳- ۸ وسفر التثنية ۷ - ۳۰ . 
ومن كلام العرب : ١‏ أَسْمَعٌ من قراد > وآطیش. من فراشة » . ولا شك أن قدرة الله 
تتجلى فى الذرة كما تتجلى فى الجرة . 1 
وقد روعى فى التعبير بكلمة : بعوضة » البالغة فى الرد على ما نطقوا به فى معارضتهم ؛ 
إذ المذكور فى تمثیل القر آن : هو الذباب لا البعوض ؛ والبعوض أصغر من الذباب . 
٠‏ 1 22 
ثم بين الله حال المؤمنين والکافرین - إزاء هذا ايل دالا سات : ( فا این 


قير مس که بر ۳ 


ءامَُوا یعون أنه الح ین ربهم و الذين کرو | قولوت ماد" راد الله بهذا ملا ) . 

( الْحَنْ ) : الأمر الثابت الذی لا یسو غ إنكاره > أى : فاما الژمنون » فیعلمون أن 
الكل هو الأمر الثابت ( ون ربهم ) الذى يضرب الأَمثالَ ؛ ليعينهم على فهم العانی الصحيحة. 

( وما الذین کفروا فيقولون مادا آراد الله بهذا معلا ) : 

كان الظاهر أن يقال 00 0 7 فلا يعلمون أنه الحق من رمم » ليطابق 
اداه بها مد یا وک یو تور + وف نم 
۱ لأن قولهم هذا ۰ كالبرهان على كمال جهلهم + ففيه نی العلم مع إثبات دليله . 

والاشارة فى قولهم : ( ماد أَرَادَ الله بهد مَلا) لتحقير الشار إليه الذی ضربه الله مثلاء 
ولیس غرضهم مما قالوا الاستفهام عن الحكمة فى ضرب الله الأمثال ؛ بنحو العنکبوت والذباب 
0 » بل غرضهم الایذان بأنها ‏ من الدناعة والحقارة - بحيث لایلیق أن يريد الله 

من التمثيل با . لهذا یستحیل صدور التمثيل بها عن الله تعالى و... كبرت كَلِمَةَ 

ري إن يقَولونَ إلا کنبا" 

لهذا رد عليهم بقوله :(یْضل ب به كثيرا وَيَهَدِى به کثیرا ) أى يضل مذا المثل كثيرًا 

من الناس مثلهم من ساء اختيارهم وأظلمت قلوبهم » ودی به کنیا منهم لمن 
اختیارهم واستنارت قلوهم . 

فلا مانع لظ 
لقوله تعالى : « . . . ولك الأمثال صرب ) لاس لَعَلْهُمْ يرون“ 

۲۱ : الحشر من الآية‎ )١( ۱ الکهف من الاية : ه‎ )١( 
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والإضلال : خلق الفلال فى العبد لسوء اختیاره . والهداية : خلق الاهتداء فيه لحسن 
اختیاره . واتبیر بصیقی الضارع (یضل ) (وَيَهَدِى ) لإفادة التجدد الستمر . 

وإنما قدم فعل الاضلال على فعل الهداية ؛ لیکون أول ما يقرع آمیاعهم من الجواب 
آمرا پسوءهم > ویفت فى أعضادهم . 

ووصف کل من الفريقين بأنه کثیر » لا ینای أن أهل الضلال آکثر عددا من 
آهل الهداية » قال تعالى فى اللأمنين :« ... وة كليل ماهم . ۰ ٠6‏ ... وقلیل من عبادی 
شکور ۱ 

وقوله تعالى : ( وم یل به لا الفاسقين ) من تمام الجواب على استفهامهم »© وهو 
بلع لعا ريت الف . والراد به هنا : الخرو ج عن الدين . 

وإضلال الله تعالى للفاسقين » لا يعفيهم من أن يتحملوا تبعته » لأن الانسان إذا سلك 
- باختياره الفاسد - طريق الكفر والفساد » وسار فيه إلى أقصى نبایته » غير مكترث 
ای ير کا ا ل ف لات لاه سا وأو قل فة ار و وكا بلك 
بقلام لَلْعبِيد + . أما من اتبع الهدی » ولبس لبوس التقوى > فان الله تعالى هليه » 
وممكن له فى هدايته . قال تعالى : « ...ومن يوين بالله بهد قَلْبَهُ Es‏ 


0 و ر س مر قرو و م 4 . ر وو 


ما أمر آله به آن بوصل ویفسدون فى الْأرَض اولليك هم 


» فك الت ركيب » ويكون فى الحسيات‎ : TTT 
. کالحبل والبناء . ويستعمل فى العانى مجازا > ومنه : نقّض العهد هنا‎ 


(۱) ص من الاية : ۲4 . (۲) سإ من الآية : ۳ 
(۳) فصلت من الاية : 4٩‏ ( 4 ) التغابن من الآية : ۱۱ 
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وعهد الله : ما أخذه على العباد من التوحيد والعمل بالشرائع . وميثاقه .: توثيقهم 

العهد وإحكامهم إياه . 
النفسر 

۷- ( الَّذِينَ يَنقضونّ عَهه الله من بعل ميكاقه . . . ) الآية . 

(الَذِينَ يَنَقَضُونَ):صفة للفاسقين. وقد وصل (الذين) بثلاث فلاف + (ستشرة عبد 
الله ) » ( ويقطعون ما اَم الله به ( ریق رف ) و مات فى« الم 
للفاسقين » فکأنه قيل : وما يضل به إلا الفاسقين الناقضين لعهد الله » القاطعين لا أمر الله 
به أن يوصل » المفسدين فى الأرض . وقد جیء با للذم > وتقرير ما هم عليه من الفسق . 

اق عكر لتقمب و ا اكت و كتفع لمن 
مثلا » وهو فك طياته فيضعف من بعد قوة . 

واستعماله فى إبطال العهد - وهو أمر معنوی - تشبيها للعهد بالحبل فى الارتباط . لما 
فيه من ارتباط أحد کلای المتعاهدين بالآخر . والميئاق : التوثيق والإحكام . 

والعنی الإجمالى : وينقضون ما عاهدوا الله عليه » من بعد ما وثقوه بالقبول والالترام » 
یی E‏ 


وعهد الله الوثق عام لكل عهد مشروع » فيدخل د هامید عر ا 4 وهو 
الحجه القائمة ۳ EE LS‏ و . وبه اول قو له تعال : 


+ 6 e 


« وذ اخذد E‏ بی بی- ءادم من ظهورهم ذریتهم وآشهدهم ع آنفیهم لت بریکم 
)0 
قالوا بل .. 


iz ۴ , ۴ +‏ 
ویشمل عهد الله ایضا میثاقه على النبيين : أن يبلغوا مهم وجوب الاعان بالرسولا . 
ها كه و سے ام و ص 
GO DGS‏ اب ره ۰ ۱۱ ی الب 
> حم ررم هقر 2 7 ۳ كت 5 ا رص ۰ و2 مر ۳ 
لعا تشه من کتاب وَحِكْمَةٍ ثم جا ول مدق یامعم شون وولنْصلُة... 


: من الدين ما وی به نوا ...إل قوله‎ n د يم ن‎ bl 
ET أن أقيموا الدين 7 ترا و فيه‎ .. . 


( ۱ ) الأعراف من الآية : ۱۷۲ (۲) آل عران من الآية : ۸۱ 
( ۳ ) الشوری من الاية : ۱۳ 
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ها لبك او لكات ا ولك وذ ال اله بای القن انثا 
وميثاقه على الذین اوتوا الکتاب عثل ذلك بقوله.: « وإذ اخذ الله میثای الذين اوتو 


الکتاب ... ۱ 

والعهد الذی باخذه بعض الناس عل يعض + الشار إليه بقوله : م وآوفوا بعهدٍ الله 
إِذا عاهدتم و د 

وسواء أكان ذلك بين الأفراد » أم الجماعات من الأمة الواحدة > أو بين الأمم بعضها 
مع بعض . فلا يجوز نقض هذه العهود إلا فما جاز شرع . 

وقد أشار القرآن إلى هذا فى قوله لنبيه ‏ صلى الله عليه وسلم - : ٠‏ وَإِمَا خافن ین تور 
خياتة فانبد ایهم على سَواء a‏ ا شرحها ی سورلا . 

وقوله : ( من بَعَدٍ میثاقه ): أى من بعد توثيقه وتمامه بين المتعاهدين . 

( وَيَقَطَعُونَ ما أُمْرَ الله به أن يُوصَلَ ) : هذه هى الصفة الثانية من صفات الفاسقين 
الخارجین عل آمر اش تعال: » آی ویقطمون ما آمر اش بوصله من انرو الدین الختافة . 

ویدخل تحت هذا الأمر : صلة الأرحام » وصلة الأعمال بالأقوال » وصلة الاعان بجمیم 
الأنبياء » بحيث لا ينقطع هذا الاعان بواحد منهم بالكفر به . وكذلك صلة الأخوة بين 
الژمنین ‏ » وصلات الأمنين بالمجتمع الإنسانى : وَوَصْلٌ آمور الدين بعضها ببعض ؛ 
إذ التهاون فى بعضها › يضعف من قوة الدين . فان بناء الإسلام » قائم على أركانه كلها » 
كالبيت يقوم على أعمدته » وهدم ركن منها ‏ أو جزء من تكوينه ‏ يوّثر فى الهيثة الكلية › 
كما يتاثر البيت هدم ركن من أركانه أ امو ع نیشفا 

وقوله تعالى : ( وَيُفْسِدُونَ فى الْأَرْضٍ ) هو الصفة الثالئة للفاسقين . 

والإفساد فى الأرض » ضد إصلاحها » وقد صلحت بنشر دعوة الإسلام » وضعُفّ 
ما كان فیها من فساد الجاهلية » فیکون من الافساد ی الأرض ا الناس عن الإيمان 
پالرسول - كما يفعله الکافرون - والعملٌ على تبيبج الحرب بين الؤمئين وغیره » كما 
يفعله المنافقون . * 2 


(۱) آل عمران من الآية : ۱۸۷ ( ۲ ) النحل من الآية : 4۱ 
(۳) الاأنفال من الآية : مه ۱ 


سورة البقرة “o‏ 


وقوله تعالی : ( أُولَيِكَ هم الْخَاسِرُونَ ) إشارة إلى الفاسقين المتصفين مذه الصفات 
الذميمة » أى : أولئك المحصفون ده الصفات المنكرة » هم الخاسرون الذين خسروا أنفسهم 
فى ميدان الصالحات ‏ إذ استبدلوا : النقض بالوفاء » والقطع بالوصل » والإفساد بالإصلاح 
والعقاب بالكواب + والشتناوة بالسعادة 6 كما زوا منازلهم ف الجنات . 


رد > مرء و و e‏ ما 0 
1 وم وء ۱ 


۸- ( كيف نمرون با بالله حك انز اخ . . 4 AN‏ 

بعد أن عدد الله قبائح الکافرین » توجه إليهم مخاطبا بالانکار » بأسلوب یقتضی 
التعجب من کفرهم » مع وجود النعم الى تقتضى الشکر » بدلا من الکفر ! 

والإنكار على الخاطب ۰ أبلغ من الانکار على الغائب » لیا فيه من ٍحضاره إلى ساحة 
التعنيف مشافهة . ۱ 

والمعنى : على أى أساس قام كف ركم باه تعالى ؟ والفرض من هذا الاستفهام نی أن 
e‏ عد ل رن لقال > فليس لهم حجة سوى قولهم : 

. إنا وجدنا "باعتا عل أمة وإنا عَلّ. ثاریم مَقْتَدُونَ ۰ 

ا 

وقوله : ( وکنثم أَمْوَانًا ایا کم ...)إلخ » تعداد للنعم الرادعة عن الكفر » الباعثة على 
الاعان » لتشديد الإنكار والتوبيخ على الكافرين 

ومعى الآية اكيت تکفرون بان و الال أن زد شئونا معكم . و شثونا فى الكون » 
تقغضى اخحصاصه بالألوهية دون سواه » فقد كنم أمواتا أى مشبهين لهم ؛ إذ كنتم عناصر 


۲۳ : فرخرلا)١(‎ 


1۹ . التفسير الوسيط 


وأغذية » فنطفا ومضغا > فأحياكم بنفخ الأرواح فيكم » ثم بعد إحيائكم » هو الذى عیتکم 
عند انقضاء آجالکم » ثم بحییکم مرة أخرى ‏ عند النفخة الثانية ‏ حياة البعث ۰ ثم إليه 
وحده تُرْجِعُونَ للحساب والجزاء » ومن كان هذا شانه فلا يصح الكفر به أو إشراك غيره 
معه فى العبادة !. 


وا اختلف الماطف فى ال اور یو یه مراد منه الحياة 
e‏ و وتو وی ی 
بالموت هنا : خروج أرواحهم بعد انقضاء آجالهم › وهو متراخ فى الزمن عن بده حياتهم . 

وقوله آخر الآبة : ( ثم یخییکم ) المراد به : الاحباء للبعث » وهو متراخ فى الزمن 
كذلك ؛ لأنه بعد انقضاء فترة البرزخ فى القبور . 

وقد يقال : الامتنان بهذه الم ظاهر فى الإحياء بعد العدم » فما وجه المنة بقوله :( تم 
بییشکُم ) وهل فى الموت امتنان ؟ 

والجواب : أن الموت هو سبيل الحياة الأبدية بعد البعث . وما كان وسيلة للحياة 
الخالدة ايع ارو ار هم استنجابوا إلى دعوة الحق . 


وقد يقال آیضا : إن المخاطبين ن الكفار » وم لا يرف البعث والرجوع إل 
لله » فكيف ينظ ما ینکرونه فی سلك ما یمترفون به ؟ ۱ 


والجواب : أن الله تعالى نرّل إنكارهم للبعث منزلة العدم » لقيام الدلیل العقلى والتقل 
على إمكانه وحدوثه > ون المقصود الأساسى تذ كيرهم به ليحذروه »> ولذا ختم الآية بقوله : 


( ثم یه مُرْجَعُونَ ) » أى : إليه وحده - لا إلى غيره - مرجعكم بعد هذه الأطوار ؛ 
وسيحاسيكم حسابا عسيرا على كفركم به » على الرغم من ظهور آیاته البينات . 


6 بره‎ Ty 
و سای وضو‎ 10 010100 
: الفردات‎ 
ثم اشخوئ إلى السماه ): تعلقت إرادته تعالى بتسوية السماء ؛ والسماء : هی کل ما سا‎ ( 


وعلا فوق سطح الأرض » ویشمل آیضا الفلاف الهوائی الحیط بالأرض 


(هو آلذی علق لكم ماق الْأرّض جميعا م أستوئ ۱ 


( سواه ) : أى جعلهن سَویات لانقص فيهن . 
[ 99 
وى كه ءار مرع 800 ۳۹ راس به 
9 - ( هو الذى خلى کم ماف الْأَرْض جمیعا . . . ) الآية . 
فى الآبة السابقة بيان لنعمة الخلق والإحياء بعد الموت . وفى هذه الآية : بيان قدرته على ماهو 
أعظم » وهو خلق الأرض والسماء وما فيهما من النعم التى يحتاج إليها العباد بعد خلقهم » 
لأن نعمة الخلق والإحياء »لاتتم إلا بخلق مايتوقف عليه بقاژهم وعيشهم فى الحياة الدنيا . و 
خلال هذه النعم؛ يكون النظر المفيد الموّدى إلى توحيد الله تعالى ‏ وإخلاص العبادة له وحده . 
وقد جاعت هذه الآبة مقررة لا أفادته الآية التى قبلها من الإنكار على الكافرين إذ كفروا عن 
هذه نعمه . 
وقوله : ( هر الّذى حَلَقَ لکم ما فى الْأرْضٍ جمیعا ) معناه هو الذى أبدع لأجلكم جميع 
مافی الأرض لتنتفعوا به فى شئون معاشكم استرزاقا » وى شئون معادكم استدلالا » فكل ماعلى 
سطح الأأرض من حيواتما وزرعها وأشجارها ومائها وهوائها » ومافيها من أجزائها ومعادما 
وعناصرها وقواها الْختلفة » آبدعها ان کلها لنفعتنا دینا ودنيا » فتبارك الله أحسن الخالقین . 
وحيث آبدعها لنفعتنا ؛ فعلینا أن نستعملها فیما يرضى الله تعال » ویحقق النفع لنا » ویدفع 
& م ت 
الشر عنا ی الدنيا والاخرة 


1A‏ التفسير الوسيط 


و 2 م وم م ما 


(ثم استوىّ إلى السماء فسواهن سبع َمَوَاتٍ 1 


اراد ب وا يوان - إلى السماء » إقباله عليها بإرادته ليخلقها بغير صارف يصرفه 
عن ذللكعا ' > واستعماله فى هذا العی معروف ف لغة العرب » ومنه قولهم : استوى إليه كالسهم 
الرسل : يعنون بذلك أنه قصده قصدا مستويا »من غير أن يصرفه عنه صارف آخخر ‏ وهذا التفسیر ‏ 
هولتق E‏ عن روه اکن فا ار مرو تساه یی 
الله به لشنزهه عن صفات الحوادث . والراد من السماء : الجنس الشامل للسموات السیع ۰ 


2 
ع" م و 


ولذا قال eT‏ ۰ 
e. 3 ۱ (۲‏ 0 
من النقص والعيب '" . ومثل هذا قولهم : سبحان من کبر الفيل » أى خلقه من أول الأمر 
1 1 
كبيرا » وسیانی الكلام على السموات السبع . 
وظاهر قوله تعالى : ( ثم استوئ إل السماء فقسواهن سبع سموّاتٍ) أنخلقه - سبحانه - 
للسموات خالية من العيب 2 اکر عن ل ماق لار جا لنا ء لأنه عطف عليه بلفظ 
١‏ ) وهی للترتيب والتراخی 
ولكن هذا الظاهر مخالف لنص آخر يقتضى تقدم خلق السموات على دحو الأرض » 
2 ۶ *ى ثم e‏ »م« 2 رصم aS:‏ رس > اس وو 
فقد قال تعالی فى سورة النازعات : « أأنتم اشد حلا أم السعاء بتاها ۲۷) رقع سمکها 
فسواها (۲۸) وأغطش یلها خر ضحاها (۲۹) وَالْأَرْصَ بَعْدَ ذلك دَحَامًا (۳۰) َرَج 
منها مَآهَهَا وَمَرْعَاهًا (۳۷) وَالْحِبَالَ أَرْسَاهًا (۳۷) ماعا لکم ولانعامکم (۳۳) ۰ . 
فهذا النص يدل على أن الله ی بنى السماء وأنشاها مه مر او ول ایا مظلما 6 
وأخرج فيها شمسها المضيئة ؛ وبعد ذلك دحا الأرض » ورتب فيها منافعها » فأخرج منها 
ماءها ومرعاها » وأرساها بالجبال حتی لا تميد بنا » وجعل ذلك متاعا لا ولأنعامنا . 
وهذا الذى قرّرته سورة النازعات » هو الذىيقول به أصحاب النظريات العلمية الحديثة . 
(۱ ) هذا المعنى يتفق وماذكره صاحب القاموس لكلمة استوى فى بعض ممانیبا» إذ قال أو استوى إلى ایا : مد 


تعالى بإرادته علپا, ` ( ۲ ) ولیس العنى أنه سبحانه خلقهن آولا غير سويات ثم سواهن . 


سورة البقرة ٠‏ 5 


وما أن القرآن الكريم عودنا على أن لاتضارب بين نصوصه » فا عب تاريل ند ۱ 
البقرة التى یفید ظاهرها تأخر خلق السموات عن خلق ماف الأرض » ليتفق مع الواقع الذى 
يفيده نص نا > وهو تأخر دحو الأرض وخلق ماعليها » عن خلق السموات » 
وذلك بجعل ( ثم ) فى قوله تعالى :ثم ارف إل السماه فراش ت وا ): يلات 
والترق ف الرتبة » لا للتراخى الزمی » وكثيرا ما يستعمل لفظ ( تم ) لذلك » تقول : النا 
طبقات » العامة ثم الخاصة » راك : الوزراء ثم رئیسهم ثم السلطان مرف فى ذلك من 
أدنى إلى أعلى . 

و لاشاك آن القصد والانجاه بالارادة إل خاى السموات وتسویتهن ۰ أعل مرتبة من ثرتیب 
منافع الأرض فکانه قال : ( هو اذى خلق کم ما فى الْأَرْضٍ جمیتا ) و کان منه قبل ذلك 
ماهو أعظم منه وهو أنه قصذ إلى السموات السبع فسواهن » أى خلقهن سويات خاليات من 


العیوب 5 


السماوات السبع. 
تن CS‏ السماوات السبع : بالأفلاك السبعة » والأفلاك جمع ا اللام » 
وهو : مجرى النجوم- كما فى القاموس 5 ۱ 
0 قالوا - 
ولهذا يرى بعض العلماء أن تخصيص العدد بالسبع لاينفى الزيادة عليه › وهم قال بذلك 
الإمام اراز » وقال الساليكونى إنه الحق . 
وف انسیا مارآه التقدمون فى الراد من السموات وعددها » تقول : لعلهم. يرون أن 
القر آن الکریت اقتصر على عدد السبع فى السموات لأن ذلك كان مفهوم العرب فیها » فعبر 
القر آن عن عددها كما یفهمون » حتى لايكذبون الله ورسوله » ولذا آمرنا النى صلى الله عليه 
وسلم » أن نخاطب الناس ما يعقلون » حتى لایکذبون الله ورسوله فیما یجهلون . 
واعلم أن الناظیر البعيدة الدی ۰ أثبتت أن فى السموات ملایین الجرات » و کل مجرة 
تحتوی على ملايين الجموعات الشمسية › ولا یزال هذا اللکوت تبرز فيه مجرات جديدة 


۷۰ التفسیر الوسیط 


فهل كل هذه الجرات تجری نى سبعة أفلاك أو تسعة > كما يقتضيه کلام القدای من 
الفلکیین - بحيث تجری کل مجموعة ذات مستوی معين فى فلك منها » آم آنه تحتاج إلى 
أفلاك آکثر » فتکون السماوات آکثر مما ظنوا . لاشك أن العلم بالحقيقة مقصور على الله > 
ومايقوله الخلق عن ذلك عرضة للاهتزاز »ثم الاتميار ؛ لأن هذه الأجرام السماوية فى أبعاد سحيقة » 
فلا نستطيع الاطمثنان إلى عدهم طبقانها بسبع أو تسع أو غيرهما - وهم على ظهر الأرض مهما 
كانت مناظير هم بعيدة المدى 5 

والذى يظهر لنا من القر آن الكريم » أن السموات السبع شی۶ آخر غير النجوم والكواكب 
والأفلاكالتى تجری‌فیها » فقدقالتعالى : ١‏ ولد ریا السمَاء ادا بِمَصَابِيح ۳ ۰ . 

فهذا النص بقتضی أن الجرات بنجومها و کواکبها » هی الصابیح الى زین الله ها السماء 
الدنیا - أى الأول - وحیث كانت زينة لها فلیست هی السماء الأول ولا غيرها من السموات 
السبع ۰ آلاتری آن عقد اللؤّلؤ زينة لصدر الفتاة : وليس هو صدرٌ الفتاة بل غيرّه . 

لهذا لم يكن عجبا ما قراناه آخیرا > من أن بعض العلماه ثبت أن وراء المجرات عوالم 
عظيمة ا + وا تما أغلم علکهوملکوته عن عباده . 

ا قرة قبلها من خلق السموات والأرض علاط البدر يع » والمنطوى على 
الحكم الفائقة » والمصالح العظيمة › فان علمه بجميع الأشياء + وعا | ۰ 
بجني أن يشال کر عل ا اي 


3 
۳ و هام سم لس و مكل ۳9 پم و s>‏ ۳ ر کر ا ےہ 
دیص وت وی پا سای ۱ 
18س« ست ساس صر صن يي مر ی و 5 
اتجعل قیهامن یفسد فبها وفك الدّمَاء وتن سبح خد 


رم ےم م 3 


م 


ناس لَك تست 


د و ی 
الفردات ٠:‏ 
( خليفة ) : ؟ من یخلف غیره وینوب عنه . فعیل ععی فاعل » والتاء للمبالغة . 


19 ی 7 


١‏ الملك من الال : ه 


سورة البقرة ۷۱ 
وللخليفة معنی آخرء هو الحاکم ومنه قوله تعال فى : « يا اوو نا جَعَذْنَاكَ حَلِيفة فر 
الْأَرْضٍ قاخکم بَيْنَ الئاس بالخق...» " ویکون العی‌عل هذا : أنالله سبحانه» خلقلآدم وذريته 
ماف الأرض جمیعا » وسخره له وجعله حاكما علیها لینشرفیها العدل » ماهداه الله لیه من العلم . 
( وَيَسْفِكَ الدمّآة ) : أى يريقها والسفك مختص بالدم . 
( نسح بحنُدلهٌ ) : نبعدٌ عنك مالا بلیق بك » اعتقادا أو قولا وعملا : متلبسین 
بحمدك » من سبح ف الاء إذا أبعد فيه . 


رم و ۳ 


(ونقدش لَك ): أى ننزهك عتّا لابلیق بك » من أجل ذاتك . 
التفسر 

۰- (وَإِذْ قال ربك ایک نی باعل ف الْأرْضٍ خَلِيفَة ... )الآية . 

القصة الذ کورة فى هذه الاية - من خلق آدم عليه السلام وله تایه اف الا رش قصل 
بذ کر النعم السابقة من الله تعال على الناس . 

فان خلق آ دم وتکرعه » وتفضیله على الملائكة ؛ وآمرهم بالسجود له ۰ کل ذلك : إنعام 
من الله تعالى على آبیهم » ونعمة الآباء » نعمة على الأبناء . 

وهذا توجیه ربط الاية عا قبلها . 

وكلمة ( إِذْ ) هناءللظرفية فى الاضی . أى : واذکر وقت أن قال ربك للملائكة . 

وتوجيه الأمر بالذكر إلى الوقت - دون ماوقع فيه من الحوادث مع آنا القصودة بالذات - 
للمبالغة فى إيجاب ذكرها . 

والقصود : تنبيه الكافرين إلى تذكر قصة خلقآدم عليه السلام ؛ لینبهوا لبطلان ما هم 
فيه من الكفر بالرسول ؛ وينتهوا عنه ؛ فإنفى هذه القصة من الغيبيات مالا يعلمه إلانبى موحى 
إليه من ربه . 

وف التعرض لعنوان الربوبية النبثة ع نالتبليغ إلى درجة الکمال - مع إضافته إلى ضمير خطاب 
الى عليه الصلاة والسلام - إشارة إلى مقام التشريف والتعظيم من الله تعالى لنبيه محمد عليه 
الصلاة والسلام . 


(۱ ) ص من الآية : ۲٩‏ 


۲ التفسير الوسيط 


( للملائكة ): الملائكة جمع مك . وهم : ذوات نورانية » خلقوا لطاعة الله فيما يأمرهم 
به » لهم قدرة التشكل بالأشكال الحسنة المختلفة . ولهذا كان الرسل يرونهم . وهذا مذهب 


وقال الحکماء : هم جواهر مجردة . مخالفة للنفوس الناطقة بالحقيقة . 


ومعنى قوله : (ٍنی جَاعل ى الْأَرْض خخلِيفَة ) إنى خالق فى الأرض خليفة وهو آدم- عليه 
السلام - وخواص بنيه من البشر وهم الرسل » وذلك إن كان المراد بالخلافة : الخلافة من جهة 
الله سبحانه ‏ فى إجراء أحكامه بين الناس » وسياسة خلقه ؛ لقصر استخداد المستخلف عليهم » 
وعدم لياقتهم لقبول الفيض الإلَهى » فتختص بآدم والخواص من بنيه » فإن أريدت الخلافة 
ممن كان فى الأرض قبل ذلك » فالخليفة هو آدم وذريته جميعا » صالحهم وطالحهم . فقد 
خلفوا من سبقهم فى عمارة الأرض 

(قالوا اتجْعل فیها م من یفسد د فیها وَيَسفك الدماء وحن نسح بحَمدك ونقدض لَك ) . 

هذا استئناف وقع جوابا عن سژال تنساق ‏ لي ليه الأذهان » کانه قیل : فماذا قالت الملائكة 
بعد أن أخبرهم الله بقوله : : ( نی جاعل ف الأرْض خليفة ) ؟ فقيل جوابا لهذا السوال : 
( قالوا أتَجْعل فيها من يُفْسدُ فيهًا )لخ . 

والمعنى : أتجعل فيها خليفة : من يفسد فيها ؟ وقد عرفوا ذلك ‏ إِمّا قراءة من اللوح 
الحفوظ لما سجل من مستقبل أعمالهم » و إمّا قياسا لهم على من كان قبلهم » وهم الذين أهلكهم 
الله وأحلهم محلهم » وما من الغرائز الى سیخلقون ما » فنا قد تدعو إلى الفساد . 

والاستفهام ظاهره تعجب الملائكة من أنه تعالى + سيجعل فى الأرض من يفسد فيها » أو 
الاعتراض على ذلك وإنكاره . ولكن هذا الظاهر غير مراد؛ لأن الملائكة كما قال تعالى : 
« ... عباد مُكَرَمُونَ د . لايَسبقوته بانقول وهم بِأمْرِه يَعَمَلون ' بل هو استفهام تعجب » 
قالوه استکشافا لا خفى عليهم من الحكم فى خلق من يفسدون فى الأرض » واستخبارًا عما 
يزيح شبهتهم » ويرشدهم إلى معرفة مافى آدم من الفضائل التى جملته أهلا للخلافة هو . 
وذريته » كسؤال المتعلم أستاذه عما ينقدح فى ذهنه ؛ ليعلم الجواب فيستريح . 


۱ ) الأنيياء من الآيتين : ۰۲٩‏ ۲۷ 


سورة البقرة ۷۴ 


فلیس سوّالهم اعتراشّا على الله » ولاشگا فى اشتمال جعله خلیفته فى الأرض على الحکم 
والصالح . 

( وَيَسْفِكُ الدّمَآء) : أى يقتل التفوس الى يحرم قتلها » والتعبیر عنه بسفك الدماء > 
لأنه آقبح آنواع القتل . ۱ 

( ون نشیح بحندل ونقاش لك ) : هذه الجملة مقررة للتعجب السابق ‏ » وموّكدة 
له » کانه قیل : أتستخدم من شأن ذريته الفساد » مع وجود من هو مجتهد فى طاعتك لایعصيك 
أبدا ؟ 

والقصود عرض آحقیتهم بالخلافة كما فهموا » والاستفسار عما رجح بنی آدم علیهم » 
مع مایتوقع منهم من الفساد ؛ لیعرفوا حکمته من الحکیم الخبیر : الذی یضع کل شیء ف 
موضعه . 

وقد نظرت الملائكة فى سوّالها إلى الفرائز الداعية إلى الفسادف بنى آدم» وغفلت عن «ا لعفل» 
الذى عسك ما » ويصرفها إلى الخير وتَعرْفٍ آحوال الکائنات والانتفا ع ما » وغير ذلك مما يصلح  ٠‏ 
به أمر الخلافة فى الأرض » إلى جانب استدلاله مها على الصانع جل وعلا . ۱ 

ولاشك أن بنى آدم - بكفاحهم لغرائزهم وشهواتهم »وصرفها ناحية الخير - يفضلون ٠‏ 
عوام الملائكة » لأنهم مخلوقون للطاعة » ولا شهوة فیهم . ۱ 

والتسبیح : تنزيه الله تعالى عما لايليق به ؟ اعتقادا وقولاوعملا » وكذلك تقديسه . 

والمنى : ونحن ننرهك ؛ متلبسین بحمدله عل ماأنعمت علينا من فنون التعم » ونقدس 
لك تقدیسا يليق مقامك . وقیل : معنی نقدس لك ؟ نطهر نفوسنا عن الذنوب لأجلك . 

و کان جواب الله علیهم : ( وی أَعْلَّمْ ما تَعْلَمُونَ ) أى نی آعلم مالا تعلمونه من دواعی 
الخلافة فيه » ولايضير استخلافه وذريته أن بعضهم مفسد سفاك للدماء » لأن الله أودع فیهم 
الصلاحية لعمارة الأرض > والخير غالب فيهم . 0 

على أن مايقع من بعضهم من الشر هو ابتبلاء من الله للجميع ؛ احص الاين انرا ی 
الکاترین» یت ا یم ۳ .ولو كم بالشروالحير فة e‏ 


7 التفسير الوسيط 


KF‏ سس سور »هي <> یس >>> ی >> رس که بس >> + سو سح ري بسر اس تسريه 


علد 
1 


O‏ ا خر 


( وعلّم ٤اد‏ م الأسمآء E‏ ۱۳۳ تقال ‏ 


عم ور هھ ار حت سس اس 


انسعولی باسماء 1 .إن کنتم صلد فين > الوا FO‏ 


لاعلم لنا الا ما 1 0 نك آنت العلم 21 شکچ ) . 
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0 
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۱ - (وعلَم آدم الأسمَآه کلها . . . ) : الآية . 

شرو ع فى تفصيل الجواب الإجمالى من الله للملائكة » ومعنى تعليم الله لادم الأسماء كلها : 
ا علما ضروريا تفصيليا » بأسماء جميع المسميات وأحوالها 
وخواصها اللائقة بکل منها منها » كأنيلقى فى روعه تفصبلا : آن‌هذا فرس وشانه كذا وكذا › 
وهذا بعير وحاله کیت وکیت . و کذا كل مادة وعنصر : عرف اسمه وخواصه و طريقة استعماله . 


والاسم : - باعتبار الاشتقاق - مابکون علامة للشیء ودلیلا يرفعه إلى الذهن »من الألفا ظ 
والصفات والافعال 5 

ویستعمل- عرفا فى اللفظ الوضو علمعنى ؟ مفردا كان أو م ركبا ؟ مخبرا عنه أو خبرا » 
أو رابطة بينهما . واصطلاحا ف الفرد الدال على معنى غير مقترن بالزمان . والراد هنا الأول » 
أو الثانى كما قاله العلامة آبو السعود . 

قال ابن عباس وغيره : علمه أسماء جميع الأشياء حى القصعة والقصيعة » والجفنة 


وم 


والمخلب: : 


( ثم عَرَضَهُمْ على الْمَلَائِكَة): أى عرض المسميات الدلول عليها بالأسماء » وضمير 
جمع العقلاء لتغليبهم على غيرهم » وقد جاء فى الحدیث أنه عرضهم علیهم كأمثال الذر ۱ 

عن ابن عباس - رضى الله عنه - عن النبى - صل الله عليه وسلم - قال : « أخذ الله الیشاق 
من ظهر آدم - عليه الصلاة والسلام - عنان - يعنى بعرفه - فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها 


سورة البقرة . . 0 و" 


فنشرهم بين يديه كالذر ؛ ثم کلمهم قبلا وقال : ۰.۰۰ الست بربکم ؟ قَالُوا بَلَ شهدنا أن 
هووا يَوْمَ ليام ...» إلى قوله ٠‏ ... بمًا هَل لبون "هذا حديث صحیح الاسناد !۳" 
قال أبو السعود رحمه الله : ولعل الله - عز وجل م عرض عليه من آفراد كل نوع مایصلح 
أنيكون نموذجا : يتعرف منه أحوال البقية وأحكامها . 
( قال آنبئونی باشماه مؤلاء) : : أى قال - تبكيئًا لهم وإظهايا لعجزهم عن إقامة 
ماعلقوا به رجاءهم من أمر الخلافة - آخبروق بأسمام هؤلاء ؛ فإن تدبير شئون هذه المسميات 
موقوف على معرفتها وجميع خواصها وأحوالها » » فمن لميعرفها ١‏ لايصلح للخلافة فيها وولاية . 
أمرها . ( إن کنتم صادقین ) ) فى زعمكم أنكم أحقاء بالخلافة ممن أستخلفه . ۱ 
۳۲- ( قَانُوا سبْحَانَكَ لاعلم نا الا ما سنا . . ۰ : الآية . 
قال الملائكة لمهم و ا 7 
أفعالك من الحكم ؛ ومن جملتها امتخلاف آدم » وما سالا إلا لنتعلم ونعرف الحكمة › وقد 
عرفناها بمعرفة مزایا من استخلفته عم نّا إلا مَاعَلَّمْمَنَا) ونحن لم نتعلم ذلك » بل 
تعلمنا العلوم اللائقة بعالمنا كما علمتنا ( نك انت لیم با ينبنى لكل شىم ( کم ) 
ف تقديره وتدبيره . 


( قال بتغادم ال قلما انباهم بأسمآيهم قال أ 
ألم أقل تک إن أعلم غَيْبَ السْمدوات والأرض واعلم ما تبدون 


و ه م و و ۶ 


رم © ) . 


ال 


۳- (قال یا آم أنبثهم بأسمائهم . ...):للاية. 
بعد أن أقروا لله بعجزهم آراد - سبحانه - أن يبين لهم فضل آدم عليهم ( قَالَ يا دم 


(۱) الأعراف من الآيتين ۰۱۷۲ ۱۷۳ (؟) (المستدرك ج ۲ ص 4؛4؛ه). 


2 التفسير الوسيط ' 
آنیئهم باسمآیهم ): :أخبرهم NS‏ هذه المسميات الى عجزوا عن معرفتها ( فلم آنباهم ۱ 
۱ پاساییم) وظهر فضله عليهم بالعلم . (كَالَ) الله لهم بعد ذلك : ( ألم آقل لَكْمْ نی عم 
ع یب السموات وَالْأَرْضٍ وأَغلم خن کر لديم ۱ 

E‏ مالا تَمْلَّمُونَ ) وق هذا التقرير » تفصيل لا أجمل سَابقا ی ل 
تركهم ما كان اول بهم ؛ وهو أن يتوقفوا : متترصدين أن يبين الله لهم مالايعلمون > بدلا من 
توجيه السوّال له - ذه الصورة - . ۱ 

والهمزة قف : من ) للاستفهام الإنكارى باقع «دحلت. عل يحرف 
النفى (لَم ) فكان ذلك منزلة نفى التفى » فیفید إثبانًا وتقریرا كبا قلنا» فالفی قلت لکم : 
( إن آغلم غییب ع ْب السموات ر 

ال آعلم افیا من آسرار مشب وم ما تبون ) من قولكم : ( أَتَجْمَل فیها 
من يُفسد فیهاً ) » ( وَمَا کنتم تکلمون ای تفرسک من ایک انم سه وارن بار مه 
۳ من امتثالکم n‏ ۱ 

وفى هذه الآية إشارة إلى أن الانسان أعطى الاستعداد لتعرف الأشياء وإدراك نوامیس الکون ؛ 
ليسخرها له مقتضى ما منحه الله من الأسباب . 

وفيما تقدم من الآيات » دليل على شرف الإنسان » وعلى فضل العلم » وأنه فى مقدمة 
العبادات » وأنه مناط الخلافة والنبابة عن الله فى الأرض » وأن الحكمة موی الم ع 
لأن الملائكة وصفوا الله تعالى 2 وإلا لزم التكرار . وقد دلت الآية الأخيرة 
على أن الله GS‏ 


او همم من ون سج <> حزن سسنج سج 1< سج جز جسن > + سخ سوج جاه سجس سج سوه حجبه ج هون EOS SEO‏ 


<>< 


( وَإِذْ قلت للملتيكة اس وا أ دم فسجدوا | 1 ابلیسی ای 


واستسكبر وكان من آکتفررن © ) . ا 
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5 نسم من مج و 


۸ - وإ فلت لماك اشجثوا لدم . ۰ ) الاية . 
نی هذه الاية » تذكير بنعمة أخرى عل آبیتا آدم عليه السلام » ناطقة باتعظیم لقدره » 


سورة البقرة ۱ ۷۷ 


والننويه بشأنه » حيث آمر الله الملائكة بالسجود له . والآية معطوفة على ماقبلها» عطف القصة 
هل التمه . ند مطفت فیها قمبة السجود عل قصة الخلق » امستکمل با نعمه - تعالی - الى 
تفضل ما على خلقه . 

ومعی : ( ورد من ْمَل نکة اسجدوا 2 ) أى واذکر لھم یا محمد » وقت قولنا 
للملائکة ۱ ( اسجدوا 5 ) أى : عظموه اعترافا بفضله » وأداء لحق تعليمه لكم الأسماء 2 
واعتذارا عما وقع منكم فى شأنه ( فَسَجَدُوا ) عطف‌على ( فَذْنَا ) » والفاء لافادة مسارعتهم 
إلى الامتثال ( لا ليس ) فإنه لم يسجد ولم عتثل . وسیاأئی بیان امتناعه فى الآبة الكرعة . 

وظاهر استثنائه من الملائكة الذين سجدوا أنه منهم + ولکنه ليس كذلك » ٠‏ فإنه جى ؛ 
وله تما فى یا ع و انش اک ع رنه ار كان من ی 


وى ماس بم ري ات ODO‏ 


لما من ا 0 .. لا حضون الله خا ]تر ماود بارت 
. ولهذا » يحمل استشناژه منهم على أنه لا كان بینهم ۰ عابدا بعباد” ا . فإن 
من طالت إقامته مع قوم واندمج فیهم » اعتبر منهم ون لم يكن من قبيلتهم . 
وعلى هذا التأويل » يعتبر استثناژه متصلا » ويجوز اعبار الاستثناء منقطعا . 
ومعی ( أَبَى ) : امتنع اختيارا . ( وَاسْتَكْبَرَ ):طلب الكبرياء استعلاء وادعاء » فان 
الكبرياء حق لله , وحده ۱ 


ومعنى قوله : ( وَكَانَ من الْكَافرِينَ ) وصار من الكافرين بسبب عصيانه على حد قوله 


2 ۳ مرس م 2 ۳ 
فى شان ابن نوح : .. فَكَانَ من المغرقين : 
تسشن هذه الآبة - واتى فوسورة الأعراف: « وَلْقَدْ خلفنا کم ثم صورتاکم 


4 204 6 رم مه م و و 


ثم قلنا قلتا للملائكةٍ اسجدوا ل 5 فا إلا إن " وكذا ما فى سورة الإسراء . وطه 
والکهف - أن سجود اللائکة ‏ إنما ترتب على الأمر التنجیزی ؛ الوارد بعد خلقه وتسويته ونفخ 
الرو ح فيه . ۱ 


(۱) الکهف من الآية : ٠١‏ (۲) التحريم من الآية : ٩‏ 


(۳ ) هود من الآية : 4۳ (:) الأعراف من آلآية : ۱ 


۷۸ ۱ التفسير الوسيط 


آما ماجاع فى سورة الحنجز « واذ كال ربك لا نک ٍنی الق شرا من صَلصَال 7 
حا مون (۲۸) لذا سوت تخت فيه من روحی فَمَعُوا لَه ماجدین (۲۹) قَسَجَدَ 
ایک اعون( )٠‏ »فهو إخبار منه تعالى للملائكة ا سیخلق آدم ؛ ویکلفهم 
بالسجود له » إذا اتم تسویته ونفخ خ الرو ح فيه قلاع ادها فا على تسویته ونفخ 
الروح فيه ؛ فهم غير مکلفین بالسجود له ؛حتی يتم ذلك ؛فیومروا بأمر تنجیزی جدید » 
يجمه يدن هذه الآبة والآبات الأأخرى الى تیا ليها + 

أما قوله فى سورة الحجر - عقب هذا الأمر التعلیقی .- : « فَسَجَدَ الملائكة کلهم 
أَجْمَحُونَ ) . فمحمول على أنهم سجدوا له بعد تمام خلقه ونفخ الروح فيه > وأمرهم بعد ذلك 
رد هی مر مزهي ات .. وكذلك يفسر ماجاء فى سورة ( ص) . 


هه <<< سه :نه سحي سه نه DD DAD DODD‏ من MD ODOM‏ مج )مهم OS‏ 3 
مر ارچ مر ر ر مر ار اص مرچ وص کے سا مس و« مر مر سا بي 
۱ ( وقلنا اون ات وروت اه وکا منها رغدا 1 
۵ 1 
4 و ير وام مس م 
1 حيث ”ا شتتما وله 7 تقربا هدذه آلشجرة Re‏ من آلظللمین وي ) 1 
0 4 
0 


O‏ ار" 
المفردات : 
( اشک" ) 00 5006 النفس وتطمئن . 
( الْجَنّهَ ) : البستان . (رَعَذَا) : واسعا . 
(الشْجَرةَ) : مجهولة النوع » وعلّم ذلك عند الله تعالى . 
ت_ و 
۴٥‏ - (وَكَلْنَا يا دم اشكن أنت وزوجك الْجَنَةَ . . . ) : الآية . 


مع و 


ی ی ا N‏ « ... اخخراج 
متها مذكوما مدخورا ...۰" وقال لادم : «ویٌا 51م اکن آنت وزج الجا ب تکرعا 
اا 


(۱) الاعراف من الآية : م١‏ ۱ ( ۲) الأعراف من ال آية ٠١۹:‏ 


سورة البقرة ۷۹ 


والسکن : الإقامة فى مكان تسكن فيه اللفس » آی تطمکن فيه . 
والجنة الى أمر بسكناها : هى دار الثواب » عند الجمهور » لابا كذلك فى عرف نصوص 
الشريعة : وقيل هی جنة بارض فلسطين » أو بين فارس وكرمان أو فى غيرهما ؛ خلقها الله امتحانا . 
لادم عليه السلام » وحمل الإهباط منها على النقل منها إلى رض أخرى ۰ كما فى قوله تعالى : 
«... امبطوا مرا ..."لان خلقه كان فى الأرض بلا حلاف . ولم یذ کر فی قصته رفعه منها إلى 
السماء حيث جنة الجزاء . ولو وقع ذلك » لكان أولى بالذكر ؛ ولأنها لو كانت دار الخلود » 
لا دخلها إبليس . 
ذكره أبو السعودوالآ لوسی » والله أعلم . 
ومعنى قرله : ( وکلا من رَغَدَا O‏ ) : أى تمتعا بالأأكل منها اكلا واسعا » 
فى أى مکان ششتماه من الجنة . 
وقوله تعالى : ( ولا تَقَربَا هه الشجَرَة فتکُوتّا من الظالمین ) نبى رید به اختبار آدم 
وحواء » وتعاق الشهی بانقرب من الشجرة ‏ » المبالقة ى الابماد عن الشجرة نغسها > فان 
انتفاء القرب پستازم عدم الوقوع فى الكل » وهو القصودمن النهی . 
والشار إليه ب ( هذه ) یحتمل أنيكون شجرة بعینها ؛ ويحتمل أنيكون جنسها . فتدخل 


فيه هی ومثیلاما ۱ 
وبين هذين الاحتمالين وقع فال من ادر يسيب الرمنويية . فالظنون أنه تأوّل النهی 


بأنه عن شجرة بعينها من الجنس » رل المشارٌ إلى شخصها وأكل من جنسها ؛ مع أن المقصود 
هو النهى عن الجنس > إذلا فرق بين شجرة منه وشجرة أخرى . 

ونحن نمسك عن تعيين شخصها أو نوعها ؛ لعدم وجود دليل لهذا التعيين . 

وكان الا کل منها سببا فى إخراجهما من الجنة عقوبة على مخالفة النهى . 

( فَتَكُونَا من الالمین ) : المرادمن ظلمهما ظلم أنفسهما » فان مخالفة النهى » كانت 
سببا فى حرمانهما مما كانا فيه من نعيم الجنة . 


٩۱ : البقرة من الآية‎ )١( 


i‏ ا نها اجه ما اا فب ی 


ا عرس ر۶ و و۶ و ro‏ رام ۶ 


يطو بعکم لبعض عدو ولكم 3 آلا رض مستقر ومتلع 
ال حن < ) . ۱ 


و 
( فَأرَلْهُمَا ): : أوقعهما فى الزلة . 
(عَنْهَا ): أى بسبب الأكل من الشجرة 
(مستتر ) : موضع استقرار 
(ومتّاع ) : تمتع وانتفاع . ۱ 
5 - ( فَأَزَلَهُمَا الشیطان نها . . . ) : الآية . 
آی جعلهما الشیظان يقعانق الزلة عن هذه الشجرة » أى : بسببها ؛ لأنهما خالفا النهى 
عن الأكل منها » فأكلا استجابة لوسوسته .0 ۱ 
وقرئ (فَأرَالَهُمَا الشَيْطَان عنها): أى أبعدهما عن الجنة» فالضمیر هذه القراءة للجنة» 
وق القراءة السابقة للشجرة 
ا » وذلك بأن يكون معى ( فَارَلَّهُما السَّيْطَانُ عَنها): 
أبعدهما عن الجنة ؛ فإن الإزلال يستعمل ععی الابعاد. 
وقد يقال :كيف توصل إبليس إلى إزلالهما بالوسوسة وهما فى الجنة » بعد أن قيل له : 
, ..: قاخرج منهًا قرنك رجیم 1 » فخرج منها فعلا . ومن عوقب بالاخرا ج من الجئة مطرودا 
لايدخلها ؟ 
وأجيب بأنه میم من دخول الجنة تکرعا »ولم عنع من الدخول وسوسة » للابتلاء . 


)1 الحجر من الآية : 4م 


سورة البقرة ۸۱ 
وقيل : غير ذلك . 
۱ 1 

والأولى إحالة ذلك إلى علم الله تعالى » وکل تأويل فى ذلك رجم بالغيب . 

وقد ترتب على هذه الزلة ما أشار الله إليه بقوله : ( فَاخْرَجَهُمَا مما كانًا فيه ) : أى من 
النعيم الذى كانا فيه » بعد أن تم الابتلاء والوقوع فى الزلة ؛ ليتحقق ما كان مقدرا فى علم 
اله تعالى ومرتبا على هذه الزلة » من هبوط آدم ليكون خليفة فى الأرض » فصدر أمر الله بالهبوط 
الها وى ف ( اهْبطُوا بعکم بَعْضٍ من + ارا ال كوك عضن راونا 
عدوا للآخر ؛ بما ركزه الله فيهم من غرائز صالحة للخير والشر › يستغلها الشيطان فيوسوس 
لهم ويزين القبيح حسنا > فتندفع الغرائز نحو البغى والعدوان على الناس ¢ الخ امم 
بالشرع وحكم العقل » فكان من المخلصين ۰ كما قال تعالى : ۱ ... وَلأعْوِيَهُمْ مین . إل 

والضمير فى ( اهْبِطُوا ) لآدم وحواء » بدلیل ما جاء فى آية رى« قال e‏ 

8 9 م و ان اه 4 

وضمير الجمع منظور فيه إلى ذرياتهما فى ضمنهما » فكأنهما الجنس كله » أُولّهُمًا ولإبليس 
بعد مادخل للوسوسة . وكان قد طردمنها قبل ذلك . 


أما القول بأنه راجع إليهما » وأريد بالجمع مافوق الواحد » فليس حسنا » فإن آدم 
لم يكن عدوا لحواء . 


رك و را وی فوصهگ ررم انم 
(ولکم فى الارض مستقر ومتاع إلى حين ) 
أى لكم فيها استقرار أو موضع استقرار > ( وَممَاعَ ): أى تمتع بالعيش وانتفاع به 
( إل حين ) : اام بالوت . 
الأزلى »> ولکن ترتیبه عليه 1 السببات بأسباما » ابتلاء وتحقيقا 
لمشيئة الله تعالى 1 


(۱) الجر من الآيتين : ۰۳٩‏ 4۰ (۲ ) طه من الآية : ۱۲۳ 


رص م 


۹ 
e.‏ ۳ 1 ۷" سے ص ر مر نو ڃر ۶ -م 2 2 و 
( فتلقح ءادم من ربهء کلملت فتاب عليه إنه, هو آلتواب 


لا <ريسري«رومسي سین سس سین بر 
9 


المفردات : 
( فَتلّقى دم ) : أى استقبل . 
( کلمّات ): هی كلمات التوبة الى ألهمه الله إياها . 


( فتاب عليه ) : قبل توبته ١‏ 
النفسر 

۷ - ( فَتَلْقَى آدَم من ربه کُلمّات ۰۰.۰): الآية . 

أى ألقى الله فى رو ع آدم ؛ آن‌یتوسل إليه بکلمات آلهمه إياها ؛ لیتوب الله عليه » فاستقبلها 
بالأعذوالقبول . والعمل با حینما تعلمها . 

( قتاب عَليهِ ) التوبة: لغة الرجو ع . والعی : رجع عليه بالرحمة» بان قبل‌توبته » وإنما وحد 
الضمير فى ( عََيْهِ ) مع أن حواء شريكة له فى الذنب » بإجماع العلماء ؛ لأنحواء تابعة له فى 
. الحكم إذ النساء شقائق الرجال فى الأحكام . ولذا طوى ذكرهن فى معظم الكتاب والسنة اكتفاء 
بذكرالر جال بإزاء الأحكام . 

ثم ختم الآية بقوله : ( إنه هو التواب الرحیم ). تعليلا لقوله: ( فتاب عَلَبْهِ ) . 

وص ف الله نفسه بأنه هو التواب أى : كثير قبول التوبة . وهی صيغة مبالغة من التوب معنی 

الرجو ع فإذا وصف‌به الله » كان ععنى الرجوع عن العقاب إلى المغفرة وقبول التوبة . وإذا وصف 
به العبد » كان بمعنى الرجوع عن العصية . ( الرحیم ) : العظیم الرحمة . ۱ 

وبذلك فتح الله للعصاة طريق التوبة إذا عصوا » لیتوب علیهم كما تاب على أبيهم آدم › 
لأنه - سبحانه - التواب الرحيم . 


سورة البقرة AY‏ 


عراس ام مرحم بو عام عراب ا ا 
مدای فلا وف له ولا هم رن و رالذین مرو وگ 


دآ مس لح موم 


1 ینارحب ال هم فیها خنلدون © ) . 
09 


م72 


وم رو فى ه و م ۳ مه مق عرو ان اا مم م م 
ور IRE‏ ۱ 


و حرس سرس سر O agg‏ «ري» 


میج 


۴۸ - ( لا امْبِطُوا منْهَا جمیعا .. . ): الآية . 

كرر الأمر بالهبوط » إيذانا بأنه محتوم لابد منه » وأن قبول التوبة لايدفعه ؛ ولأن الهبوط 
الأول مشوب بالعقاب » وإسكان دار البلاء » والعداوة وعدم الخلود » والثانى مشوب بالرحمة 
بایتاء الهدى المؤدى إلى النجاة 

( فَإِما َأنبَنَكُم مُنى هُدی) : شرط » جوابه جملة الشرط الثانى» وهی قوله :( فمن تبح 


تس سس سس سه ۶ و م و- 


هُدَاىَ فلا وف عَلَيْهِم وَلَاهُمْ يَحْرَنُونَ) والمرادمن قوله : (هُدَاىَ ) کتب اللهوآياته ورسله . 
والمعنى : فمن تبع هداى : أى بالاعان والقول مع العمل الصالح » فلا خوف عليهم - 
المستقبل - من لحوق مكروه » ولاهم يحزنون على فوت مطلوب » بل يستمرون على السرور 

والابتها ج 


- ا ل" 


وم ( لد کفروا وَكَْبُوا بآياتنًا أولعك آضخاب النار هُمْ فیها خَالدُونَ ) : 
هذه الآبة معطوفة على قوله : ( فَمَن تبع دای ) كأنه قيل : ومن لم يتبع هدای بل کفر 
بالله و کذب بآياته القرآئية والكونية .. 


وقوله : ( أولئك أَصْحَابْ الثار ) بیان لجزاء من كفر بالله وكذب بایاته . 


ومعنى أصحاب النار : أهلها ومستحقوها( هم فیها حَالدُونَ ):لايخرجون منها ‏ والجمع 
فيما تقدم باعتبار ذرية آدم وحواء . 


0 0 التفسير الوسیط 


المح المستنبطة مر القصة 
قضى الله أزلا أن آدم سيكون خليفته فى أرضه » فلذا منحه العقل والقوى والغرائز . 
المختلفة التى تجعله وذريته صالحين لهذه الخلافة . 
ومع أن تلك القوى الى منحها الله » ضرورية لعمارة الأرض والخلافة عن الله فيها › 
فهى قابلة لأن تستعمل فى غير ما خلقت له من الخير > فكما نها قابلة للصلاح والإصلاح » 
فهى قابلة للفساد والإفساد . وعا أن كثيرًا منهم - بسبب ذلك سيقع فى المعاصى » 
بارتكاب ما نی الله عنه » فلذا أراد الله أن یعلمهم - عن طريق أبيهم آدم إذا وقعت منهم 
المعاصى - كيف يتوبون ويرجعون إلى رمم > حی يتوب عليهم كما تاب على أبيهم . فلذا 
ابتلى آدم يالنهى عن الأكل من الشجرة فأخطاً > باغراء الشيطان ومساعدة غرائزه » فتلى 
من ربه کلمات علمه ما : كيف يتوب ويرجع إلى ربه » فلما عمل عقتضاها ‏ تاب الله 
ويؤيد هذا أن الله لم يغضب على آدم بعد أن أهبطه إلى الأرض » بل کرمه وسخر له 
۰ 4 ۰ 1 1 5 ۰ : 
ما فى السموات وما فى الارض » وجعل له الارض مستقرا » وجعل له ولذریته فیها معایش . 
هذا إلى ما توحی به الآيات الکرعة » من آن الله فضل الانسان بالعلم » فکلما ازداد علمه 
كان جدیرا بخلافة الله فى أرضه » وحمل آمانته بين خلقه» كما توحی بالسئولية الانسانية › 
وآن من أخطاً استحق العقاب > ومن أطاع استحق الثواب » ومن تاب تاب الله عليه وأن 
ا 0 


ع 


يي ربق دا يضم اله انث عم راز 


20 - 


بعهدۍ أوف دك د و ٍیلی فأرهبون © 


الفردات ٠‏ 
( إِسْرَائِيلَ ):هو يعقوب عليه السلام » جد بنى إسرائيل . 
( وأوفوا بِعَهَدِى ):أدوا التكاليف الى عهدت با إليكم وافية . 


سورة البقرة ۱ ۱ < A‏ 


( آون بعهد کر :أعطکم ثوای الذی عاهدتکم عليه و 
الوق 
( فازهبون ):فخافون . 
E, 3‏ 
ديا نی انيل اذ کیوا ينمي ال آنعشت :. ) الآية . 


بعد أن عدد الله نعمه العامة فى الآيات o‏ ۱ 
ان واد ات أنهم آهل كتاب 2 وكانت الطاعة 

وسرائیل:لقب یعقوب - عليه السلام - وهی كلمة عبرية > مركبة من جزعين : 
إسرا » ومغناها : عهد › أو صفوة' » وإيل معناها : الله . 

( اذ کروا نِعْمَتِى ای أَنْعَنت عَلَيّكُمْ ):أى تذكروها بالشكر › ولا تكفروها بالمعاصى . 

وستجد - بعد هذه الآية - آلوانا من الخطاب لبی إسرائيل ؛ تذكيرًا بنم الله عليهم 
مجملة أو مفصلة » وتوبی‌خا لهم على آثام ارتكيوها . ۱ 

ْ والخطاب- فى كل ذلك - موجه إلى المعاصرين منهم للنى صلى الله عليه وسلم » مع أن بعض 

هذه النعم كانت على آبائهم » كالإنجاء من الغرق » وإغراق فرعون وجنوده » وبعض هذه 
العاصی كانت من هؤلاء الآباء أيضًا »كاتخاذ عجل السامری إِلّها ‏ لهم وقولهم لموسى سمعنا 
وعصینا . ۱ 


وانما ذکر اماصرون منهم یشم الا ۽ آنا أثرها واصل إليهم » وفضلها 00 
وإغا وبخوا على معاصيهم له یعتزون بالانتساب إليهم .. ومن اعتز بآثم فهو آثم شله 
فكانما فعل فعله ؛ ولأن عار إثم الآباء يلحق الذرية ۳ 7 الضلال . 
شر کاء + ولان الراد من نحو قوله تعالى. للمعاصرین : «. .. گم تخذثم ال مِن 
بَعْيهِ .۰۰ بیان أن ارتكاب الكبائر أمر كامن فى جنسهم االأعرابة وى یت 


۾ ت 


(۱) البقرة- من الآية : ٩۲‏ 


كم ش التفسير الوسیط 

۱ 0 50 3 5 کو و ر 2 م۹ 
به محمد صل الله عليه وسار كما اشار إليه قوله تعای : « انهم الوا اباءهم صالين فهم 
۳۰ ۳ و عم ر» ب )١١‏ 
على | ثارهم یهرعون » 

(واونا بعهدی )ی افعلوا ما عهدت إليكم بفعله من الا مان والطاعة والعمل الصالح 3 
2 ی 
وادوه وافيا ) اوف بعهد کم ): بالاثابة وحسن الجز اء ۲ 

٠ 1 

فالعهد الأول :( بعهدی ) مضاف إلى الفاعل » فانه تعالى عهد إليهم بالاعان والعمل 
الصالح : بإرسال الرسل »وإنزال الکتب »ونصب الأدلة . والعهد الثانی:( بِعَهَدكَمْ) مضاف 

۰ 1 ۱ ۰ تا 5 
إلى الفعول » ای بعهدی ایا کم : فانه سبحانه > وعدهم الثواب على حسناتهم . وعاهدهم 
على ذلك . 

9 2 مارة یت ۰ 5 ۰ 5 
( وإياى فارهبون ) إياى وحدى ارهبونی . والرهبة : خوف مصحوب بالتحرز . والفاء 
۰ 1 ۰ .- 5 8 ۰ 4 ۰ 

تشير إلى معی الشرط »> ای : إن كنم ترهبون احدا فارهبوی ۰ ولا تنقضوا عهود کم 
57 ' 

والابة متصمنه للو عد والوعید 4 ودالة على وجوب الشكر والوفاء بالعهد › وألا يخاف 
الومن إلا الله تعال . 


لي ف د مع مزید قضل لله عليهم ؛ و 
ما صنعه بجدهم من من الاغواء » وما ورك من العداوة له ولأولاده ! 


ae ar Dr Daa Og سق سر عسوي سور »سیکسا يکي ریک سروس رکه‎ O 


۳ عر نی مس مر ار و مرس سره ZE‏ 


(و1منوأ یم أنزلت مدقا ما معکم ولا تكونوا اول 
كاف به ولا تسوا عایتی تا لی واش فاتقون د GD‏ 


ود 2 > < 2 


37 لیر بالطل ر as‏ 


۷۰ ۰54 : الصافات - الآيتان‎ )١( 


سورة البقرة ۸۷ 


الفردات : 

(بعا آنالت ):أى بالقر آن الذی آنزلته . 

( مُصَدقاً ما مَمَكُمْ )دمن التوراة . 

( ولا تشتروا بایاتی تما فللا ):لا تجعلوا بدلا من الاعان بایای » منافع الدنیا » 
فإنها قليلة . 

( ولا تَلْبسُوا الْحَقَ بالباطل ):ولا تخلطوه به 

التفسر 

۱ -(وآمنوا بعاً انزلت متها لها تمك . .. ) الابة . 

بعد أن آمرهم الله بالوفاء بالعهود ؛ آمرهم بالاعان بالقر آن الذی أنزل على محمد صل الله 
عليه وسلم . فإنه من الوفاء بالعهد الذی أذ علیهم . 

ومعی کون القر آن 257 للتوراة الى معهم : أنه يدعو إلى ما تدعو إليه من الاعان 
بالله وتوحيده » والعدل بين الناس » والنهى عن العاصی . كما أن فيه ما فيها من قصص 

3 

المرسلين » والعمل ليوم الدين » وغير ذلك من الاصول . 

وما بينهما من‌الخالفات ف الفرو ع > فهو سبب اختلاف العصور . وليست هذه مخالفة 
فى الحقيقة » بل هی موافقة من حيث إن كلا منهما حق فى عصره » متضمن لِلحِكّم الى 
يدور عليها التشريع . 

ولیس فى التوراة دليل على أبدية آحکامها الشرعية . ولا د وت 

فالاعان بالقر آن المنزل على النبى محمد - صل الله عليه وسا- لا يعناق مع ما أنزل إلى 
الیهود » فضلا عنأنه واجب علیهم » إذ هو ما عهد الله به إلى جمیع النبيين . 
قال تعالى : : ولذ خد الله مياق ای لب آئیشکُم من کاب وَحِكُْمَةٍ ثم جاء کم 


7 مر ولت َو رصم ور وم (۱) 


رسول ا rs‏ 


۸۱ : آل عمران - من الآية‎ )١( 


AA‏ : التفسير الوسیط 


ویجوز أن يكون تضديقه للعوراة » آنه نازل حسیا نعت فيها . ومعى قوله : ( ولا تکوتوا 
آول کافر به ) لا تکونوا أول المبادرين بالكفر به مع علمكم بصدقه من كتابكم . 

فان قيل : إن مش رکی العرب سبقوهم إلى الکنر بالقر آن والنبى . فالجواب أن الراه 
التعریض > كأنه قیل لهم : ینبغی أن تکونوا اول الومنین به ؛ لما عرفتموه من صفاته 
فى كتابكم ؛ فانم تعرفونه كما تعرفون آبناء کہ » و کنم تبشرون به » وتستفتحون على 
أعدائكم . 
E.‏ ال وراه گرا ار اف دن آهل اكات للقن مقر 
المسيحيين فى الكفر به . 

ووقوع ( ول كافر به ) خبرًا عن ضمير الجمع فى قوله وَلَا تَكُونُوا ) بتاویل : أول 
فریق کافر به . ۱ 

(ولا تشتروا بایانی من قیبلاً ) الآيات : هى الدلائل التى أيد الله با نبيه عليه الصلاة 
والسلام » وأعظمها القر آن » والشمن القليل : هو ما كان روُساژهم من رجال الدين یحرصون 
عليه من الرياسة والنافع المالية . 

وإنما وصف اللمن بالقلة لأن كل ما عدا الحق قلیل وحقير ۰ فان من اتب عزةٌ الحق » 
خسر عقله » وخسر منزلة الرضا عند ربه » وآثر ما يفنى على ما يبتى » وما أعظمها من 
خسارة ! ش ۱ 

( ای اون ):أى لا تعقوا غضب روّسائكم ومرؤوسيكم بدوامکم على الكفر » ولکن ‏ 
إياى وحدى فاتقون : بالاعان واتباع الحق » والإعراض عن متاع الدنيا . 

۲- (ولا تلبسا الْحق بالباطل ویک مُوا الْحَق وانتم تَعْلَمُونَ ) : 

أى لا تخلطوا الحق الذی علمتموه » بالباطل الذی تخترعونه وتکتبونه » حى پشتبه 
أولهما بالآخر + أو : لا تجملوا الغ يتيس عل آتبامکم وخفیا علیهم ؛ يسبب الباطل 
0 أو تذکرونه فى تأويله . ۱ 

وَتَكْتّمُوا الْحَقّ ):معطوف على تلبسوا لتاق مت تتفي | > آی : 
لا تجمعوا بين الجرعتین ؛ لبس الحق بالباطل وكتّانه » فكل منهما كبيرة فى الجر ائم . 


سورة البقرة ۸۹ 


(وآنتم تعلمون ): أى والحال ان عالمون بالحق » ولیس لكم عذر بالجهل . وما أقبح 
صدور الذنب من یرتکبه وهو عالم ! 


و و ی جرم ماما را فر ۳ 
انوا آلز کوة وارکعوا معآلر كعين ©©). 


م و ۰ مس ماص 
(واقيموا الصلؤة وء 
( وَأَقِيمُوا الصّلَاةَ ) : اجعلوها قائمة باستكمال متطلبانها . 
(وآثُوا الرّكَاةَ ) : أعطوها لمستحقيها . 
(وَارْكَعُوا مَمَ الراکیین): صلُوا فى جماعة . 
4 - ( وَأَقِيمُوا الصّلَاة ونوا الركاة وَارَكَمُوا مح لراکیین ) : 
بعد أن دعاهم الله إلى الإمان بما آنزل على محمد » آمرهم بالأعمال الصالحة ؛ فان الاعان 


* 


وذكر ف الآيّة عملين من الأعمال الصالحة : 

أولهما : الصلاة ‏ وهی عنوان العبادة البدنية » ومعراج الأرواح للمناجين رمم . 
وهی عماد الدین . 

والثانی : الزكاة ‏ وهی العبادة الالية » وهى آثر من أجل آثار الاعان » تعالج مرض 
الشح والبخل فى النفس » وتعتبر من أهم عوامل الاصلاح الاجناعی » وعنوان الشفقة من 
أغنياء الومنین على إخوانهم الفقراء والساکین . واقتصر علیهما لأهميتهما بين أ ركان 
الاسلام . 

و «آل »نى الصلاة ) و ( ال كاة ) للمهد . والعهود صلاة السلمین وز کانهم . أمر الله 
هما البهود - بعد آمرهم بالإمان وعدم كيّان الحق - لیجمعوا بين الإيمان والعمل الصالح . 

( وا كوا مع الراکیین ) : أى صلوا مع الصلین جماعة » فانبا تفضل صلاة الفذ بسبع 
وعشرین درجة »ليما فیها من اجتاع النفوس وتالف القلوب . 


والتعبير عن.الصلاة بال ركوع : احتراز عن صلاة اليهود الى لا ركوع فيها » وهو من 
إطلاق الجزء على الكل » ویصح أن یکون العی ااا نت » فان من معانی 
الركوع: : الخضوع » قال الشاعر : 


لا تحمرن . الضعيف علّك أن تر کع وما والدهر قد رفعه 


6 مر ۵و ور راص مر < ع ور مر ا 
(آتامرون الاس بالم وتنسون انفسکم وانتم تم تعلون: الكتدتي 
سس مر و 


اقلا تعقوت © واستعینوا بالصم والصلؤة وانها لكبيرة 


الا عل الحَدئعين وي آلذین يظنون انهم ملقوا ربهم وانهم 


م2 صر 


یه زاجعون © ) . 


بو موس همیب 
9 


7 0 0 ما < :باج جع حوفت حت‎ se 


الفردات : 

( بالبرٌ ) : التوسع فى الخير . 
( الکتاب ) : التوراة . 

( لَكَبِيرَة ) : لشقيلة . 

( التاشعين ) : الخاضعين . 

( رد € ۱ 

شا رهم )ی الآخرة لنيل ثوابه . 

التفسر 


۱ رز ۶و و 5 ~~ 
دا التاس.یایر ی ) الآية . 


مهم فهو 1 من حيث N‏ كل واعظ يأمر بالخير ولا 97 عن 
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الشر ولا ينزجر . والبر : یتناول جميع أصناف الخیر ۰ فیشمل عبادة الله » والاحسان 
للاقارب والغرباء » وغیر ذلك . 

والخطاب لعلماء اليهود » فإنهم کانوا يأمرون الناس بالخير ولا يفعلونه . ومن ذلك 
أنهم کانوا يأمرون بالصدقة ولا يتصدقون . 

(وَتسَونَ آننیک ):النسيان ؟ السهو الحادث بعد العلم » والمراد به هنا : الترك ؛ 
لأن أحدا لا ينسى نفسه ؛ بل يحرمها من البر ويتركها » كما يثْرك الشئ النسی > مبالغة 
فى الغفلة وعدم البالاة عا ينبغى أن يفعله فى حقها . 

( وا نم کتلون الكتاب ):تقرءون التوراة وتدرسونها . 

( فلا تَعقَلُونَ ):هذا استنکار واستهجان لعدم تعقلهم ؛ إذ نصحوا سواهم وتر کوا 
أنفسهم . والعقل فى الأصل : النع والإمساك . سمی به الئور الروحی » الذى به تدرك 
العلوم الضرورية والنظرية » لأنه عسك النفس : وعنعها عن تعاطى ما يقبح » ويعقلها 
على ما يحسن . 

ومعنى الآبة : لا ينبغى لكم يا بنى إسرائيل » أن تأمروا الناس بخصال الخیر وتتر کوا 
آنفسکم فلا تزكوها بصفات البر » وأَنتم تتلون كتاب التوراة : الى توجب البر على 
النفس وعلى الناس ۰ ( أفلا تعقلون ) قبح صنيعكم شرعا لخالفته ما تتلونه فى التوراة » 
وعقلا ؛ لأن تطويع النفس للبر والخير يجب عقلا أن يسبق تطويع الناس لهما > فان 
الناس لا يأخذون کرائم الأخلاق » ولا يعملون ما إلا ذا رأوا الدعاة إليها یعملون ما 
قبل غيرهم ۱ 

6 ( واستَعینُوا بالصبر وَالصَلَاقٍ . ةن 

U‏ أمرهم الله سبحانه وتعالى بترك الضلال والإضلال » والتزام الشرائع - وکان ذلك 
شاقا عليهم لما فيه من مخالفة الطبع » وحب الرياسة والجاه والمال - طلب منهم أن يستعينوا 
بالصبر والصلاة ؛ فاهما كفيلان بتذليل الصعاب وإزالة العقبات الى تعترض فى سبيل 
الهدی واثبر الأمور با . 

والصبر : ضبط النفس والسيطرة علیها » بحیث تحتمل ما تکره انتظارا للفرج » 
وتمتنع عن لذائذها وشهواما إن لم تكن من حقها . 


۹۲ التقسير الوسيط 


وى و او ل ر م ر الله إذا bs‏ 
ا » ولا يطغون إذا مستهم النعماء . قال تعالى ٠:‏ وَلَئِنْ 0 الإنسان ا 
ثم ثم نَرْعْنَاهَا منه إنه ليوس کفور )٩(‏ ور" أَذَفْناهُ تغماء a E‏ 
السیعات عَنى ان مرح قخور (۱۰) الا لین صَبَرُوا روا الصالحات أُولَيِك لهم مغفرة 
وج كبر (6۱۱ ۲" 5 
والصبر : دعامة کل سل عات > ومعين على اجتیاز الصاعب . وقد مر الله تعالى 
بالاستمانه بالصیر ق کل الاموز ؛ بأن تصبر عل مشقة الطاعات + وطعونة البعذ عن ا 
الشهوات وعن اللذات الآنمة » وعلى مکاره الشدائد والحن » امتثالا ۵ الله فى الأولى » 
وصبرا على بلائه فى الأحرى . كما آمر بالاستعانة بالصلاة ؛ لما فیها من العبادة اللفسية 
والبدنية وإظهار الخشوع لله . وكل ذلك يز كى النفسويقوما على احمّال التكاليف والشدائد . 
ولذا حث الله نبيه وأمته عليها بقوله : «وَأمُرْ هلك بالصلاة راصطیر عَلَيِهَا لا تشاد رقا 
نحن ررقت ...۰ وكان النبى - صلى الله عليه وسلم - إذا حزبه أمرء فزع إلى الصلاة . 
ويحتمل أن المراد بالصلاة : معناها اللغوى ؛ وهو الدعاء » فإنه من خير ما يستعان به . 
والخطاب موجه إلى اليهود بعد دعوتهم إلى الإمان والعمل الصالح »١‏ لیجمعوا - إلى 
الإمان المطلوب - هذه العبادات . فكأنه قيل : ولا تكتموا الحق - وهو نبوة محمد - 
فأعلنوه وآمنوا به ؛ وأقيموا الصلاة و آتوا الزكاة » وصلوا مع المصلين من المسلمين » بعد 
إمانكم » ولا تأمروا الناس بالبر على حين تهملون أنفسكم . 
رار مال الى رات هو الإمان » واستعينوا بالصبر والصلاة على الأمر كله 
SS BSG‏ كما : 
( وإنها لكبيرة ):الضمير ف ( نها ) عائد إلى a‏ 
الخاشعين الخاضعين بقلو بم لله » أو عائد إل جميع الأمور : الى مر با بتو رال : 
والی نبوا عنها » فى قوله تعالى ٠:‏ يا بد نی إسرَائِيلَ اذ كروا ِعْمَيِىَ الت أَنْعَمت عَلَيْكَمْ » 
الآيات . 


(۱) هود . )١(‏ طه من الآية : ۱۳۲ 
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ومعنى کونبا كبيرة : آنا صعبة ( إلا على الْحَاشِعِينَ )نوهم المتواضعون الخاضعون بقلوم. 
٠ ٤ 5 ۰‏ 8 
وإنما لم تلقل علیهم لأهم یرونها حقا لله » ويتوقعون حسن الجزاه علیها » فتهون علیهم . 
ولذا قيل : من رف ما يطلب » هان عليه ما یبذل » ومن يقن بالخلف » جاد بالعطية . 


والخشوع : حالة فى النفس » تستتبع ف القلب التسلم لأحكام الله > وفى الجوارح 
السكون والتواضع على الوجه اللائق . والخشوع التکلف - بالتباكى وطاطأة الرأس - 
ملموم. شرعا : فهو من الریاه ؛ یفعله الجهال ؛ لیا بعبن البر والاجلال . 

ولهذا قال عمر لشاب نكس رأسه : ديا هذا » ارفع رأسك » فان الخشوع لا يزيد 
على ما فى القلب . ش ۱ 

45- ( الفين یی . > . ) الآبة . 

الظن هنا : بمعنى العلم والتيقن + ومنه قوله تعال : ی لد اتی ماق حاب 

وقيل : الظن ععناه العروف » وهو إدراك الطرف الراجح » على أن تجعل ملاقاة 
الرب مجازا عن الموت » لام يلقون بعده رهم » ويكون الراد : ونبا لكبيرة إلا على 
الخاشعين الذين يتوقعون الوت فى كل لحظة » ويعلمون ما وراءه من البعث والحساب > 
- فهؤُلاء لا يكون الصبر على الطاعة وعلى ترك المعاصى كبيرة على نفوسهم » كما لا تكون 
الصلاة ثقيلة على نفوسهم أيضًا » حذرا من العقاب ‏ بعد البعث - على معصية الله . 

7 تفسر ملاقاة الرب علاقاة ثوابه » وذلك مظنون فالزاهد العابد » لا يقطع 
بکونه ملاقیا ثواب الك بل یظن ذلك ؛ لیحمله هذا الظن علي کمال الخشوع . زالارن 
أولى ؛ لقوله تعال عقبه : (َأنهم یه رَاجِعُونَ ):أى ویعلمون أنهم إلى رهم راجعون للحساب 
والجزاء ؛ فان الاعان بالبعث وما وراءه » لا ينفع فيه الظن » ععناه العروف ‏ إذ لا بد 
فيه من القطع والیقین ‏ الذی هو العلم . 

وهذه الایات الثلاث - ون نزلت فى علماه بنی إسرائيل ‏ فالحکم فیها عام > بشتر له 
فيه علما۶ الاسلام » ورجال جمیع الدیانات السياوية من قبل . فهو مبدأ مقرر فیها » فَمَّن 


۹4 التفسير الوسيط 


مر بالبر » ينبغى له أن يسبق من يدعوه إليه » فلا ينسى نفسه ويذكر الناس » وعليه 

أن يستعين بالصبر والصلاة على قهر النفس وتطويعها للبر » وعل تحمل مشاق الحياة 
£ 

ومتاعبها » فانهما عنحان النفس قوة الاحال » ويسهلان لها صعاب الامور . 


DED DD DD ADM Dm جدننس‎ 


و ای الي نعمت علیکم 
م ے حورو و م م مق ی مه 83 سم 


فضلتكم على ۲[ 


( نِعَمَتَىّ ) : المراد ما ؛ جميع ما أن الله به عليهم . 


( وَأَنَى فملنکم عَلَ الْمَالَمِينَ) : أى على عالمى زمانهم أجل و ارصح 


شريعتهم عا بعدها . 
(لَا تجزی نفس عن نفس تَمِعًا) : أى لا تقضى عنها شیثا من الحقوق . 
(ولا یبن منها شَفَاعَة ): أىترد شفاعة من يشفع لها ا ت 
( ولا هُمْ يُنصَرُونَ ): أى ولا هم بمنعون من عذاب الله لهم . 
النفسر 
فى هاتین الآبتين » یذکر الله تعالی » بنى إسرائيل بنعمه الى آنعمها علیهم » 

منهم أن يقوا أنفسهم ويحموها من العقاب » بالاعان والعمل الصالح . ويخبرم - 
إن جافوا بشفاعة شفيع » فلن تقبل منهم » أو أَعْطَوًا فدية فلن تؤّخذ منهم » أو حاولوا 
الخلاص بالقهر » فلن یتمکنوا منه . فلا منجاة من عذاب الله لمن يستحقه . وفها يل 
تفصيل ذلك : 
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ان( ی ارال اد ات ام اعت اک . . ) الاية . 
کرر ا ۰ ؛ للتو کید وربط ما بعده - من الوعید الشدید - 
56 

بتجاهلها › ر نضلتک عَلَ العالمين ):أى فضلت آباءكم-الذين كانوا قبل نسخ 

وی الخطاب - بالتفضیل - إلى العاصرین للنبی ی 2 ا 
أن نعمة الاباء نعمة علیهم . 

والراد بالعالین : سائر ی ر التفضيل . 

وتفضيلهم عليهم ۽ نا كان عا منحهم الله من شم الشار إليها بقوله تعال : دود 
ال مُوتی ترم اتن عرزا ريك O‏ ااا : ا 
۱ ولا کانوا وقتگذ » أصحاب دين میاوی» وغي رهم کانوا يعبدون الأوثان . فلذا» فضلوا غيرهم . 
ولا یفهم من الآية تفضیلهم على اللبی محمد - صل الله عليه وسلم - وأمته . 
e‏ 


و 2# /# و ال 


قال تعال ۳ كلامه د 51 تم حير أمة أخ رجت ياتا امرون ارو 


ان 


م - 


وتنهون عن المنكر 
SR‏ 1" م + اقم 
المراد : من اتقاء اليوم » اتماء ما يحصل فيه. من العقاب والشدائد » بالاعان والعمل 
الصالح . 
2 اه 2 ۳ مب 2 £ ا 8 5 ٩‏ ت 
( لا تجزى نفس عن نفس شیثا ):أى لا تقضى نفس عن نفس شيئا من الحقوق 
١ £‏ 
فى هذا اليوم . فالحقوق منوطة بأصحاما التزاماً وقضاء . تقول : جزى عى هذا الأمر » 
أى 0 


شيبًا تا ولا قد ا 


(۱) المائدة من الآية : ۲۰ (؟) العمران من الآية : ۱۱۰ 


7" ۱ التفسير الوسيط 


وق الآية من التهويل والإيذان بانقطاع المطامع ما لا يخى . 


( ولا بل منها شُمَاعة ):الضمير فى (منها ) للنفس الثانية » وهی الکافرة 1 
آقرب مذکور ‏ ولیوافق قوله بعد : ( ولا هم يُنصَرُونَ ) ولأنه التبادر من قوله : ( ولا 
بوذ دنه عَدْلَ) أى أن النفس الکافرة» لو استأذنت را فى شفاعة شفيع » فإنه لا یجیبها 
إلى رغبتها 

وقد استدل المعتزلة - بعموم الآبة - على أنه لا شفاعة لأهل الکباثر . وهو مردود ما ورد 
و متام ورن رمات بر ال تداك ول اه :9 .. ماين شفع لمن 
ا EIS‏ .. و یعون الا یمن ارکشی وهم من شيو مُشْفِفُونَ ٠‏ 
إلى غير ذلك من الآيات . 

وقد ثبتت الشفاعة للا اه و نمأ > فها رواه البخارى عن النبى - صلى الله 
عليه وسلم ب حيث قال : « آسعد الناس بشفاعتی یوم القيامة » من قال : لا له إلا الله » 
حالصا مخلصا من قَلْبه » وق رواية : « من نفسه ِ. 

وفیا رواه أحمد والترمذی وأبو داود والئسائی عن جابر » والطبرانی عن ابن عباس » 
عن النبى-صلى الله عليه وسلم - : « شفاعتى لأهل الكبائر من آمتی »إلى غير ذلك من الأحاديث . 

وقد وردت أحاديث الشفاعة مطولة فى كتاب التوحيد من صحيح البخارى . وى باب 
الإمان فى صحيح مسام وغيرهما . 

فالراد من قوله تعالى + « ولا يقبل منها شُفاعة » اليهود » فان الخطاب معهم اردّه عما 
يعتقدونه من شفاعة آبائهم الأنبياء لهم . 

ومثلهم فى حکمهم : جمیع الکفار من النصاری والوثنيين ومن لا عقيدة لهم . 

وإنما يقبل الله الشفاعة للمؤمنين الد وة هم يسبب إمائهم الذی خلطوه 
بعمل صالح و آخر س . وهؤلاء قد وعدم الله بالغفران إن تابوا . قال تعالى :« ... خَلَطُوا 
عَمَلا صالحا وَآخْرَ میا عَمَى الله أن يوب عَلَيْهِم e‏ 

(۱) يونس من الاية : ۳ 


( ۲ ) الأنبياه من الآية : ۲۸ 
(۲ ) التوبة من الآية : ۲ 


سورة البقرة ۹۷ 


والشفعاء الذين تقبل شفاعتهم بإذن الله › هم : الأنبياء والملائكة والصالحون . 

( ولا بوذ منها ال :ای فدية » كما قال ابن عباس . 

قال الآلوسى : وأصل العدل - بفتح العين ‏ ما يساوى الشىء قيمة وقدرا . وان لم يكن 
ب ادها نادي الجنس والجرم . انتهی . سمیت به الفدية ؛ ۳ 
تساوی الفدی وتجزیء عنه . 

ومعى الآية : أن النفس الكافرة إن جاءت بشفاعة شفيع »لم تقبل منها ؛ ولو أعطت 
فدية لم توخذ منها . 

( ولا هم ینصرون ):النصر ؟ العون ۰ فال : ولا هم يعانون بالقوة حتی يفلتوا من 
العقاب » فهم ونصراومم مقهورون مذللون تحت سلطانه تعالى . 

وقد سدت الآية علیهم - ما تقدم - طرق الإفلات من العقاب » إذ دلت على آنم 


لا ينجون منه بشفاعة شفيع لهم » ولا بفداع يقدمونه > ولا بنصير يحميهم ويخلصهم 
من العذاب بقوته وجاهه . 


ج 

م + ل 7 رر لس سم ساي بي سم . چم م 
(وإذ نجیندکم مر. ا e‏ 
ر مر یی ير ع 8]ءسا برس ممت ماس يبرا م 2ج o‏ 


يذبحون ابناء “كم ويستحيون نسا: م و ایکم بلاغ من دكم 


© م سد م وم و م روم ارچ إو وم و م 


عظم © وَإِذْ فرقتا بكم ال لبحرقانمیتدکم وأغرقا ال فرعون 


رت ۱ 
( یسومونکم سوء الْعَذَاب یوقعون بكم العذاب السیتیء . 
. (یستحیون سا ء کم اق اة , 
( بلا )راختبار » آو مشقة ومحنة . 


ر 


) فرقتا یک ال مر ):فصلناه .۰ 


امه ٠‏ التفسير الوسيط 


۲-۹ ود يناكم من آل فِرْعَوْنَ یسوموتکم سوء الْعَذَابٍ لبون أبناءكم 
وی یسیون نساء کم وف گم له من معط : 

گی واذکروا نی »> وقت [نجائکم من عدو کم فرعون ۰ فى عهد موسی عليه السلام . 

والحقيقة أن الانجاء منه كان لآباء المخاطبين ذا التذكير كير » وهم من كانوا فی عهد 
نبینا محمد - صلى الله عليه وسلم - ی ا آبائهم - 
اعتبر إنجاء آبائهم نعمة علیهم . فلهذا ذکُرهم الله با . وآل فرعون : آهله . والراد : 
نجیناکم من فرعون و آله ؛ وهم من ینسیون إليه والراد : رعيته + ویطلق على من یژول 
إليك ؛ فى قرابة أو رأى أو مذهب » فألفه بدل من الواو كما قال يونس : ویخص - ف 
غالب الاستعمال- بالاضافة إلى من له حطر وشأن > ولا يضاف إلى موّنث ‏ فلا يقال آل 
ره مثلا » وقد يضاف إلى من لا خطر له کال الكوفة وقد لا يضاف نحو : هم خير آل . 

وفرعون : لقب لمن ملك مصر » ككسرى للك الفرس » وقيصر للك الروم » وخاقان 
للك الترك » وبع للك اليمن » والنجاشی للك الحبشة . 

ويرجح بعض الباحثين : آن فرعون موسی هو منفتاح بن ريسن الثاني » ارتكازا 
غل بی ازات ماتوزة غار غليها ى لر اق « تل العمارنة » حديثًا . 

E‏ سوء الْعَذَاب ) عمی : يبغونكم العذ اب ويطلبونه لکم . من : سامه 
خسفا . إذ أولاه ظلما . وسوء العذاب : سيثه. وأفظعه . وهو من إضافة الصفة إلى الوصوف؛ 
أى بلیقونم سوام افلج ۱ ونا فى قوله تعالى : (یذبحون باه کم) فهو يدل 
من ( پشوونگم 2 سوء الاب ) و ( يدَبحُون)-بالتشديد -على التكثير . فقد كان فرعون 
ينبح الأطفال الذكور » ویب البنات » كما کان sS‏ الذين يخاف منهم الخروج 
عليه » والتجمع لإفساد أمره . 

وقيل فى سبب ذلك : إن فرعون خاف من ذهاب ملكه على يد مولود من ببى إسرائيل » 
ففعل ما فعل » وكان أمر الله قدرا مقدورا » وكان ‏ هو ورعيته - إلى جانب ذلك 
يستخدمونهم فى الأعمال الشاقة الهينة . 


سورة البقرة . ا ۹۹ 


( وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآهكُمْ):أى يستبقون بناتکم - يا بى إسرائيل - أحياء لخدمتهم . 
( وفى ذَلِكُم بلا من ربكم ):الإشارة راجعة إلى التذبيح والاستحياء ء أو إلى الانجاء . 
۳ و إلى الجميع » فان البلاء : الاختبار . وهو يكون بالضار ليصبروا > وبالسار ليشكروا 1 
ومبما جمیعا لیشکروا على السار ویصبروا على الضار . 
ولا تخلو اختباراته تعالى وبلاژه لعباده من حکُم.( ین ربكم ):أى من مالك أموركم . 
۱ الذى يبل و کم بالشر و والخیر فتنة وامتحانا + لیثیب من شکر عل السرام . ويحرم الثواب من 
لم يصبر على الضراء . ۱ 
والاشارة إلى الخاطبین فى عهد محمد -صل اه علیه وس - لأن ما أصاب آ باهم » 
٠‏ فكأما آصابم ٠‏ (عظم ):صفة ٠‏ وتنكير ( بء عظم ):للتفخم . 
٠‏ .ه-(وَإِدْ فرقتا بكم الْبَحْرَ فانجیتاکم . . . ) الآية ٠.‏ 
هذه نعمة أخرى غير ما تقدم ترقا رن )فصّانا بين مياهه » حى ضارت 
فيه مسالك لكم . والباء فى ( بِكُمْ ) عمی اللام » أى فرقنا لأجلكم البحر لكى ننجيكم من 
" فرعون وقومه. » وتلك نعمة كبرى » تقتضى منهم مزيد الشكر عليها ؟ بالاعان والعمل 
الصالح . ۱ ۱ 
وقيل : الباء للملابسة أى فرقنا البحر حال کونه ملتبسا بكم . 
والبحر كما قيل ایو التي و ی ی 
قول تال ٠:‏ َرَج ارين يقي 
( فانجَينا کم اط ا ن القصة 
فى نواحی القرآن وحذف ما يط جائز وبلیغ . والتقدير : وإذ فرقنا بكم البحر وتبعكم 
فرعون وجنوده » فأنجيناكم من الفرق » ومن إدراك فرعون و آله لکم ‏ وبا تکرهون > 
إذ آخرجنا كم منه سالین » وأغرقنا آعداء کم : فرعون و آله من القواد والجنود اللین تبعو کم 
(وَأَنكُمْ تنظرون ):أى تنظرون جميع ما مر »وق ذلك تقرير « للنعمة » عليهم ؛ والخطاب 
لعاصری النبى - صل الله عليه وسلم - باعتبار أنهم أبناء من صنع الله بهم هذه النعمة الكبرى . 


(۱) الرحن الآية : ۱٩‏ 


ا را القفضي الوسيط ل 


ان 


وهذه الواقعة » من الآيات اللجثة إلى العلم ؟ بوجود الصانم الحكيم > وتصدیق موسی ۰ 
5 7 1 8م م م ےم ره و 
عليه السلام ۰ ولكتهم كضروها إذ عبدوا العجل بعدهاء وقالوا : «...لن تؤمن لك ختی تَرَى 


و ور (۱ 


الله جهرة...  »‏ وغير ذلك منسيكاتهم فلا غرابة فى أن يكفر معاصروهم للنبى محمد- صل الله 


( وَإِذْ واعدنا مومى أَرْبَعِينَ لَيْلَةَ 4: أعطيناه موعدا أن نبزل التوراة عليه بعد 
( انَحَدْتُمُ الْعِجْلَ ) : أى جعلتموه لها . 

( من بعده ) : أى من بعد موسى . والقصود. : من .بعد مضيه لتبلى التوراة . 

( ثم عفؤيا عنکم ): آی ین تبت . 

دم تند ذلك تفن ماگ دز 


النه 2 
اقب (واذ واعتنا مومی ارين لیله .. ) الآية.. 
فى هذه الآية : إنعام آخر على بنى إسرائيل © بعد ما جاوزوا البحر . فقد وعد الله 
مومى - عليه السلام - أن يعطيه التوراة بعد أربعين ليلة » وقبل موسی » فالواعدة - على 
هذا من الجانبين . فهى من الله وعد . ومن موسى عليه السلام ٠‏ قبول . على حد قول 


الطبيب : عالجت المريض » فالعالجة من الطبيب فعل ومن المريض قبول . 


١)‏ ) البقرة ‏ من الآية : هه 


سورة البقرة ۱ ۱۰ 


ویجوز أن تکون الفاعلة على غير باما ».فتکون الواعدة ععی الوعد من جانب واحد » 
وذلك مالوف فى کلام العرب مثل : عاقبت اللص وشاهدت الحديقة » فتکون .الواعدة 
من الله خاصة لومی » إذ هی عى : وعدنا موسى . 

وتدل له قراءة آن عمرو (وعدتا ) . 

ويجوز أن يكون واعدنا بمعنى : وافينا 5 افیا اور مد ابن نی . 

وموسی : اسم أعجمى لكلم الله > الذى بعثه لبی إسرائيل » وهو منهم . 

و بقوله : ( أَرْبَعِينَ یله ) إما لأن افتتاح الميقات كان من الليل > 
أو لأن الأشهر القمرية تعرف بالهلال » والهلال يرى ليلا . وأكثر توقيتات القرآن بالليل . 

( لم تحدم الِْجْلَ ين بده ): أى صنتموه من" ذهب على شسكل العجل » 
أو جعلتموه إلها ۱ 

وعلى العی الأول : يتعدى إلى مفعول واحد وهو العجل ٠.‏ 

وعل الثانی : یتعدی إل مقعولین واكان محنوف تقدیر: « لها )وهو القصود . 
فكلهم عبدوه » إلا هارون وقلة معه ٠‏ أو إلا هارون والسبعین الذين کانوا مع مؤمى عليه 
السلام فى ميقات ريه . والعرب. تم أو تمدح القبيلة ما صدر عن بعضها . والعجل: ولد 
البقرة الصغير . وقد رأى السامری - عند بى إسرائيل - رغبة جامحة ف عبادة العجل » 
كما كانوا يفعلون بمصر فى عهد الفراعنة » إذ كانوا يعبدون معهم العجل ( أبيس ) فاتخذ 

من الكلى غالا عل ضورة اجل ؛ وجسمه e‏ » فاذا دخلته أحدثت 
صوتا کخوار العجل اه " لهذا. . 

وق الآية تسرية عن النبی - ضلى الله عليه وسل - لما كان يشاهد من جحودهم ؛ لنبوثه 
وللکتاب الى رل عليه ۷ وریتان ان غه أن ضير کا مر رى ى منم الرافقة + 
فان بی إسرائيل ‏ بعد أن خلصهم الله من فرعون › وأراهم العجزات العجيبة من آول 
ظهور موسى إلى ذلك الوقت - اغتروا بتلك الشبهة الواهنة الى لا تقتضی ألوهية العجل » 
فعبدوه . ثم إن موسى- إذا كان قد صبير على ذلك مذاقلآن نشي مج - صلى الله عليه وسلم- 
على آذی قومه ول لأنه سید أولى العزم . 


000 ۱ ۱ التفسير الوسيط . 


(وآنتم ظایمون ) أى ف هراک اريم البادةقق غیرموضعها ‏ وعرضتم آننسکم 
بذلك لعقاب الله . 

والظل لغة : وضع الثیء ف غير موضعه ومجاوزة الحد . والجملة حال آو تذییل ؛ لافادة 
أنهم قوم عادتهم الظلم ؛ وقد أكد تمكن الظلم منهم > بالجملة الاسمية المفيدة للاستمرار . 

وق ا الكفر لا يعود إلا عليهم ؛ انیم ما استفادوا بذلك إلا أنهم 

ا( ع دك کی ب و 4 )6 الآيةم 

العفو لغة : المحو والازالة . والمراد به هنا:غفران ذنبهم » وشر کهم بعبادة العجل ‏ بعد 
توبتهم مله . 

والتعبير بلفظ ( ثم ) للإيذان بالتفاوت الكبير بين إشراكهم القبيح › وبين لطفه 

والعی : ثم محونا عنكم عقوبتکم على اتخاذکم العجل لها » بعد توبتكم منه . 

( لَعذّكُمْ رون ):لمل هنا للتعليل » آی : لكى تشکروا نعمة عفوه تعالی » بالاستمرار 
على طاعته » والعدول عن معصیته . ۱ 


روم بير اس ر م ارس لس مر ص ساس رز چم چم قزر 


(واد 0 ار 


الفردات : 
(إِذْ ) : ظرف للوقت الاضی . 
( ءابنا ): آعطینا . 


( الکتآب وَالْفْرْقَانَ ) : أى التوراة الجامعة بين کونها كتابا » وکونبا فارقة بين الجق 
والباطل . 


سورة البقره ۱ ۱۰۳ 


التفسمر 
۳ - ( وَإِذْ انيتا مُومَى | لكاب ولا لک که دون ) : 
هذا هو الانعام الرابع على بی إسرائيل . والراد بالکتاب والفرقان : التوراة » فهی جامعة 
بين کونها کتابا سماويا وفارقة بين الحق والباطل ‏ والعطف لتغاير العنوان » وذلك على حد 
قوله تعالى :« وَلَقَدْ آتَيْنَا مُومى وهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضيّاء وذکرا ... ۰ . أو الراد بانکتاب : 
التوراة . وبالفرقان : معجزات مومى عليه السلام > لأنها فرقت بين الحق والباطل » أو النصر 
۱ على فرعون وقومه بإغراقهم . فهو فارق بينهم وبين بی إسرائيل » كما سمى يوم بدر : 
یوم الفرقان . 
والعی : ولقد آتینا موسى التوراة وما یفرق بين الحق والباطل » لکی متدی بذلك 
بتو |سراثیل إل الحق » ویرجموا عما هم فیه من شاه ۱ 


2 ۶ و عام ع ۸ و 


( مد قال مومی لومهء يش نکم طلم آنفشکم 
باذ کم العجل فتوبوأ إل باریکم افوا شک دلکم 


م ذو > 72 و وى ملس 


خير لکم عند ریگ قاب مم نهر ا 
الم © ) . 


5 
امفردات : 

( پاتخاذ کم الْعِجْلَ ): أى بعبادة نمثال العجل : 

( باریم ): خالقكم . ۱ 

( قافتا آنفسَکُم ) : فاصنعوا با ما يشبه القتل » وهو الحسرة والندم واللوم الشديد . 
(فتاب علیکم : فقبل توبتکم ۱ 


(۱) الانبیاه - من الآية : م 


ot‏ التفسير الوسيط 


4 ( وَإِذْ قال موی ميا قوم نکم شم نش انش باتحَاذكم الِْجْل فتوبوا 
ی ۶و 9 ر ۳ 7 ۳ ص 2 
إل باریگم فلا نكم دكم عير کم ين یگ ی 
ارح ) 

جم 


بين الله فى هذه الآية ؛ طريقة توبة اليهود من عبادة العجل » الى استعقبت العفو عنهم . 

والعی : واذكر يا محمد » لعاصريك من اليهود » فضل الله عليهم » إذ أمر نبيه موسى 
. فقال لآبائهم : يا قوم ؛ إنكم ظلمتم أنفسكم بعصي بعد اا عبر 
لها » فعبدتم تمثالا ؛ تقربا إليه » مع أنه - كأصله ‏ مخلوق لله ء ولا قدرة له على شىء 
فى نفسه ولا غيره > فتوبوا إلى الله الذى غلقکم وسوّاكم فى أحسن تقويم ۰ فَأهلِكُوا 
آنفسکم بالندم على هذه الجريمة » والاقبال على الطاعة له تعالى . ذلکم خير لكم عند 
ms E SS E‏ 
اک 


مباحث الآ 


١‏ - (فتوبوا إل ارنکم): الباری# ؛ هو الذی خلق الخلق بریگا من التفاوت . قال الله 
تعال: «... مَائَرَى رفى علق امن من تماوْت. .. فقد خاق‌الاعضاء متتاسبة متمیزا بعضها 
عن بعض » فى الصورة والوظائف » وجعل كل عضو يقوم بوظائفه العجيبة على الوجه الأكمل 
ی ا ا یو ی ال 
بعضهم بعضا . فلاترى آحدا يشبه الآثعر تماما فى صورته . إل غير ذللك من أسباب الكمال فى 

الخلق . 
وصدق الله تعالى إذيقول فى سورة ( الغين) : 


ونم 


لق لقنا الانسان ی زر 0 


۳: الاك من الآية‎ )١( 


سورة البقرة 16 


وق ذكر : البارىء فى هذا القام » تقريع لهم ما كان منهم ؟ من ترك عبادة الله الذى برأهم 
بلطيف حكمته » إلى عبادة مالايقدر على شىء ء وهو مثل ف الغباوة والبلادة .. والفاء هنا . 
تفيد تسبب الأمر بالتوبة على اتخاذهم العجل . 

١ - ۲‏ افوا أَنفْسَكُمْ ) : المتبادر من القتل ؛ إزهاق الروح » فإن كانت توبتهم هی 
القعل » فالمراد بقوله ثعالى : (فَتُوبُوا) : اعزموا على التوبة ‏ هذا إذا كانت الفاء للتعقيب . 

فإن كانت تفسيرية E.‏ » والقتل تفسير لها + كما قيل فى قوله 
تعالى . 00 اغرفتام فى اليم ...۰ 

وان كانت توبتهم هی الندم المعبر عنه بالقتل مبالغة » يطل الكل عل التوية تسین ۱ 
ولا إشكال فيه . 

و کثیر من الفسرین - سلقا وخلفا ‏ على أن القتل حقیقی . 

قال سفیان بن عيبنة : كانت توبة بی إسرائيل القتل . 

وقال الزهرى:: ل قيل لهم : (فتوبوا إل بَارِئَكم فافتلوا آنفسَکم ) قاموا صفین . وقتل 
بعضهم بعضًا حى قيل لهم : کفوا » فکان ذلك شهادة للمقتول وتوبة للحى اه . 

. وروى :أنه آمر من لم يعبد العجل أن يقتل من عبده‎ ٠ 

قيل : كانت جملة القتل سبعين ألفا . وبتمامها نزلت التوبة وسقطت الشْمَارٌ من يد يدهم . 

و لأنه لم يأت نص يعول عليه فى السنة ؛ يقتضى أن القتل حقيقى. » فقد جنح بعض 
العلماء إلى أن الرادبالاية : اجعلوا آنفسکم كالمقتولة : عزید الغم والندم والاذلال . 

وقد ورد استعمال القتل فى غير حقيقته ف اللغة والسدة . 

ومما ورد ذلك قوله صل الله عليه وسلم : « إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الأخير منهما 4 . 
أى أبطلوا دعوته کمن مات اه من لسان‌العرب . 

وقد صدّر أبو السمود والبیضاوی تفسیر ال جنا العی الجازی » ال ا E‏ 


نفسَکُم ): إتماما لتوبتكم بالبخع " أو قطع الشهوات اه . 


(۱) الأعراف -من الآية : ۱۳۱ 00 (۲) البضع : قتل النفس غتا۸۱۰ من للقاموس: . 


۱۰ التفسر الوسيط 


ومن الحکم : من لم يعذب نفسه لم ینعمها > ومن لم يقتلها لم بحیها . ذکره البیضاوی 
فى تفسير الاية . 

وأنكر القاضى عبد الجبار » أن يكون الله تعالى قد أمر بنى إسرائيل بقثل أنفسهم › إذ 
الم لسلاحة لكلف :+ ولس بعد الق حال تخل ليكرن فيه مصاحة . 

وقراً قتادة ( فأقيلُوا نکم ):بالياء بدل التاء . والمعنى : إن أنفسكم تورطت ف هذا 
الذنب العظيم » وفعلت مايهلكها » فأقیلوها وارفعوها من هذه الورطة ؟ بالتوبة والتزام الطاعة . 
وهذه القراءةتز كى العی الثانى لقتل النفس المطلوب منهم 

۳- (5لكم حَيْر لکم عند بَارِئَكُمْ ) جملة معترضة : للتحريض على التوبة . يعنى أن قتلهم 

لأنفسهم - بالندم على عبادة العجل - خير لهم من بقائهم على عبادته » لما يترتب عليه من العذاب 
والهلاك الدائم . وكرر كلمة الباریه » اعتناء بالحث على التسليم لا أمَرَ به » وتَلَقَى مايرد 

٤‏ - ( تاب عَلَيْكُم ) إن كان خطابا من الله لهم » فهو معطوف على محذوف » وكأنه 
قال : ففعلتم ما آمرکم به » فتاب علیکم بارئكم . ۱ 

ون كان کلام موسی ۰ فهو جواب شرط تقدیره : إن فعلتم ما آمرتم به فقد تاب علیکم 
وإنما لم يقل : فتاب علیهم ؛ لیعود الضمیر على القوم أسلافهم ؛ لأن هذه نعمة آرید مما تذكير 
تقو و نم . لا سلافهم . فالنعمة على الآباء نعمة على الذ رية . 


سر وڪ اول وڪ ر ص صصص رص بر 
( ود قلتم یلموسی لن نَؤْمِنَ لك حى نرى الله جهرة 
م و مقر ماع رز و م ی مر وما ار 


فَأَحَد نكم الصلعقة وانتم تنظرون 2ه ©) م بعتننکم من بعد 


> عماج 3 و 


E 


( لن تن لَك : «لن » ؛ لنفى الفعل فى الستقبل » ولا تفيد تأكيدًا ولا تأبيدًاء 
خلافا للزمخشرى » حكاه صاحب القاموس . والإعان : التصديق الجازم . 


سورة البقرة 0 ۱۰۷ 


( جَهْرَةَ) : هى فى الأصل مصدر جهرت بالقول » استعيرت للمعاينة › لتشابهما فى الوضو ح 


والانکشاف . 
مهرد و 9 ۱ 00 

( فاخذتكم الصاعقة : هی نار جاءهم من ناحية السماء فاحرقتهم . ومن معانیها : 

الموت و کل عذاب مهلك 

یی 
ا و ی بر و ©. 
وه ( وإذ قلتم يا سی ن نومن لَك حتی تری الله جهْرَة نکم الصاعقة رآنتم 
تَنظرُونَ ) : 


أضفى الله تعال على بنى إسرائيل الا لاء السابقة » وقابلوها بالكفر » حتى عبدوا العجل . 
ودعاهم إلى التوبة : بالندم وكف نفوسهم عن أهوائها وشهوانها » فلما تابوا قبل توبتهم . 
ومع كثرة البينات المتوالية الى قدمها موسی بإذن من الله تعالى > تفننوا فى الطلب » وحسبوا 
أن الله تعال فى مکان وله حيز ا بحیث عکن أن برو جهرة ق الدنا فقالوا انوس لك حنی 
نرى الله جهرة : أى معاينة . 

فالآية سيقت ؛ لبيان تعنتهم فطلب الآيات » وتأثرهم ما ا 


الا سم 


. اما ابن ل صرحا ى ایغ لباب . شاب السموات فاطْیم له مو 


مق ۶ 9 رم elo‏ و ece‏ 
نی له جا ديك زنل عون مر له وَصد عن السبيل ا کی ی 
إلا 11 تیا ۲ 


وفى ذلك عبرة وتسلية للنى صلى الله عليه وسلم 4 فيما یلقاه من تعنتهم 5 
والعنی : واذكروا آبا اليهود المعاصرون للنبى صل الله عليه وسلم » إذ قال أجداد كم لموسى 
وین : ننومن لك . . . ) أى لن نسلم لك مصدقين مذعنين راضين مطمثنين - 
( حتی تَرَى ال جَيْرَة ) : أى حى نراه مشاهدة وعيانا 5 


أو الجهرة صفة لخطامم » كما روى عن ابن عباس . 


(۱) غافر س من الآية 55 والآية ۳۷ 


م١٠١‏ التفسير الوسيط 


والمعنى على الرأى الثانى : ولد قلدم ‏ جهرة وعلانية غير مبالين - یاموسی » لن نوم من أجل 
قولك » حتى نری الله باعبننا . ۱ 

( فَأَحَدَنَكُمْ الصَاعقّةٌ ) : استولت علیکم وأهلكتكم » لفرط عناد کم وطلیکم الستحیل . 
والصاعقة : الوت ‏ أو نار سقطت علیهم من السماء . 

(وآنتم تنظرون ) : آی‌تنظرون زلیها » وهی تصیب‌کم وتباشر هلا ککم . 

۱ . ثم بتاکم من بَعْد مَوْنَكُمْ . . .) الآية‎ ( ٩ 

( من بعد ونم ) بالصاعقة » وكان ذلك بدعاء مومى عليه السلام » ومناشدته ربه 
بعد أن آفاق . ۱ 

والموت هنا » ظاهر فى مفارقة الرو ح الجسد بقرينة ذكر البعث معه . 

ا : کان موتهم غشيانا وهمودا » لاموتا حقيقيا . كما فى فوله تعالى : 

نيه و مرت من کل مَكَان وما بد 

والرادمن البعث على هذا » إعادة النشاط والصحو لهم . 

وقال آخر : موتهم ؛ هو جهلهم الذى كانوا فيه . وبعثهم : تعلمهم أحكام التوراة ؛ 
ومن هذا العی قوله تعالى :« او من کان متا فأخییتاه 9 وقول الشاعر : ۱ 

وذو الجهل ميت وهو ماش على الثری 2 يُظَنَ من الأحياء وهو عديم 

( لمکم تَشْكرُونٌ ): أى لكى تشكروا نعمته تعالى ببعشکم بعد ا موت 5 ارين نمه 
بعدما کفرتوها . ۱ 

والراد من شکرهم له تعال : مایعم قیامهم ما کلفوا به » وت رکهم لا نبوا عنه قبل موم 
بالصاعقة ؛ فان الله - - بعد مومهم - بعثهم لیشکروه تعالی : بالعمل عا دا تا 
حى تخفر لهم جرائمهم ۱ 3 

فلفظ الشکر : یتناول جمیم‌الطاعات ‏ لقوله تعالى : « . الوا اذوه هکره 

(۱) ابراهم - من الاية : ۱۷ 


(۲ ) الأنمام ‏ من الآبة : ۱۲۲ 
(۴ ) سہا- من الاب : ۱۳ 


ون ع سو ور وم سر مر سوس عمس بر بر راس ساس مس 


نا علیکم ۲ مام انزلا علیکم المن ا 


وو ۰ س س و ص و مس مسر ور ۱ ور 
ا وما ظَلَمُونًا وتلکن کانوا انفسهم 
یظلمرن ‏ ) . 
ا و ال ا ع ا ای ی مخ فد 
الشردات ۰ 

( الام ) : السحاب . واحده غمامة » كسحابة . 506 الأنديت وجه السماه ۰ 
أى رة و ۱ 5 
( الْمَنَ ) اروا ت Saa a CE:‏ 
(وَالسلْوَى ) : طاثر يشبه السمانی » آوهو السمانی بعینها . 


ات 


فف 


f ۳‏ 0 سای 


وا وکن کارا ییون ) : 

هذه الآية تعضمن الانعام السابع على بنی إسرائيل » وهی معطوفة على ( بَعَدْناكُم ) مؤذنة 
بأن الاطلال بالفمام » كان بعد البعث » ولم يكن قبل الصعق » فنهما جمیعا معطوفان بلفظ 
( ثم ) على ماقبلهما » وهو أخذتكم الصاعقة ».و ( ثُم ) : تفیدالترتیب على ماسبقها . 

والعی : وجعلنا الغمام يظلكم » بعد البعث » ويرد مكوجر لشيس ا 


يس 


وَأَنرَلنَا عَلَيْكُمْ الْمَن وَالسَلْوَى ررد بای یه ردنت بش سیر 
یت ی > من الفجر إلى طلوع الشمس . وقيل : هو ما من الله به عليهم من 
غير تعب ولا زر ع . ومنه قوله صلی الله عليه وسلم فى حديث رواه مسلم ۱ الکماة من الْمَنْ الذی 
أنزل الله على بنى إسرائيل » أى : بعض الن . والكمأة : نبات معروف. والسلوی : هى السماى 
أو طاثر صغیر یشبهها . و کانت ت تانیهم بکرة وعشية فیختارون یمّانها ویدعون غیرها . . 


۱۱۰ التفسر الوسيط 


(کلوا من طَيْبَّات مَارَرَفْنَاكُمْ) : الراد من طيبات الأرزاق: مستلذابا . وفى الکلام قول مقدر . 

ی : وقلنا لهم : کلوا . 

0 رتا ) تکوم اکر ٠‏ وإقبالهم على معصيتنا ؛ واقتراحهم دل الأرزاق وه 
الفوم والعدس والبصل » بدلاً من خیرها وهو الن والسلوى (ولكن کانوا ا نفْسَهُم به ل مُون) : 
أى ولكن كانوا لايظلمون سوى أنفسهم › بتمریضها للعقاب والحرمان » دون آن یمود شى* 
من ظلمهم و آثاره على الله » والتعبیر بجملة ( کانوا آنفسهم يَظْلِمُونَ ):يشير إلى أن الظلم 
لأنفسهم كان خلَْا قدما فیهم » وأنهم مستمرون عليه . 


| (و قتا دخلوأهدده القرية فوأ مها حیث شم ردا 
| وادخلوا الباب سجها وقرلوا خطة قفر تکم طب 
وسترید آلمخسنن @ فبدل الذين طلترا ولا لَا غيرنُذى فيل 
َه فالا عل الذن مرا رجزا مرن السماه يما انوا 
و 


یفسقون © ) . 


الفردات : 
( القَرْيَةَ ): الدينة من قربت إذا جمعت » سميت بذلك لأنها تجمم الناس » وقيل : 
القرية: مسکن القلة من اللاس . والديتة : مسکن الکثرة منهم . والشهور عن ابن عباس وغیره : 
آنا بيت القدس. 
(رعدا ) : تا 
۱ ( حطة ) : أى حط لذنوبنا وغفرانٌ لها . 
( رِجْرًا) : آی عذابا » وراژه مثلثة. لغة . 


اتس 


۸ - ( وَإِذْ لا اذخلوا ذو اي . . . ) الآبة . 


سورة البقر ة ۱۱ 


الظاهر أن الأمر کان عل لسان‌موسی » وهو كالأوامر السابقة واللاحقة . والفرية على الشهور : 
عطف ( فَكُلُوا منْهًا ) عليه » فإن الأمر بالكل للإباحة » وهو غير الأمر المذكور فى قوله تعالى : 
ويا قوم اذخلوا الأرْص القت اتى کب الله لکم أء فإنه للإيجاب . بدليل عطف 
النهى عليه فى قوله ١:‏ ولا تَرْتَدُوا على آدبا رکم فَنقلبوا خاسرِين »» فان النهى فيه للتحريم 
وقد عوقبوا على مخالفته بان يتيهوا أربعين عاما ومر الإباحة هنا محر عن أمر التکلیف ف قوله : 
و اأخلوا لازض له ' 

(فکلوا منها حَبْثْ > خی شفتم رَعَدَا ) : أى فكلوا منها فى أى مکان شئتم أكلا واسعا : : لایقتصر 
على سد الجو ع اوسن E E E‏ ن التبه : حیث آمرهم 
أن پدخلوا قرية ذات زروع وثمار » وأباح لهم أن يأكلوا من طیبانها - حيث شافوا - أكلا 
واسفا هنیا » بعد أن كانوا حيارى ف التيه : مقصورين فيه على لون واحد من الطعام . وقد 
أمرهم الله أن يدخلوها من باما فقال : ( وَادْحْنُوا اباب سجدّا ) متطامنين خاشعين : شكرًا 
لله تعالى على إخراجكم من التبه » والانعام علیکم بالاسترزاق فى هذه القرية . 

كما أمرهم أن يسألوه تعالى : العفو عن ذنوهم الاضية فقال لهم : ( وَقُولُوا حطة ) 
اة منك با ألله لخطايانا وران لذنوبنا . ووعدهم الله أن يستجيب دعاءهم واستغفارهم 
عن خطاياهم فقال : ( تفر لَكُمْ حَطَايَاكُمْ ) : نستر لكم سيشاتكم السابقة » فلا نعافبکم 
عليها ( وَسَنَزِيدُ الْمُحْسنِينَ) : ثوابًا على إحسانهم » فوق غفران خطایاهم » ولكن هلاه المنكرين 
ا e TT‏ 7 
یه عذابا ات ؛ E‏ 520 المنجدد » والخروج 
عن الطاعة آنا فانا . 

وظاهر قوله تعالى : ( فَبَدْلَ الّذينَ طَلَمُوا قَوْلاً عَيْرَ الى فيل لَهُمْ ) أنهم لم يشتر 
جمیعا فى تبديل ماقيل لهم » بل الذين بدلوا هم الذين ظلموا . 


(۱) الائدة من الآية : ۲۱ 


۱۱ التفسير الوسيط 


وعلی هذا فان النص يفيد : أن من دخل القرية قسمان : قسم أطاع ولم يبدل » وقسم 
عضی وبدل.. افدلا من أن اغا خاضعین خائفین متواضعین 4 دخلوا منشگیرین .. وبدلا 
من أن يستغفروا ویطلبوا حط الذنوب وغفرانبا » لم يعترفوا بذنوهم ولم يستغفروا الله منها » 
بل قالوا ما يخالف ذلك ؛ استهزاء عا كلفوا به » فاستحقوا أن ينزل الله عليهم من السماه 
رجرًا أى عذايًا » بسبب فسقهم وفساد سرهم وعلانيتهم . 

ويصح أن يكون التبديل وقع منهم جميعًا » وأن العی : فبدلوا - جميعا ‏ قولاغير النی 


3 


0 وو ۶ م م ارچ مس ۳ نوا را ا رو مر مه 
ر i‏ 


لنتا عشرة عينا قد علم كل ناس مشربهم 


ا کے رام مم مع مجه ره 324 ۳ 


ll» ۶ 22 2‏ روم روک 
فا حر ت مناه 01 2 
م 


رر م ومر ۰ 


م 


¥ ¥ 


المفردات : 
سيا م 2 1 
( امتشقی مومّی ) : طلب السقيا من الله . 


سجن جسي << چچ 


( اضرب بعَصَالهَ الْحَجَرَ ) : الرادبالعصا هنا ؛ آية موسی » وهی المسشول عنها بقوله تعالى : 
« وما تلك بیمینك پا مُومَى » والرادبالحجر : أى حجر »ولیس حجرا بعينه . 

( فَانفَجَرَت مثه انْنَنَا عَضْرَةَ نّا ) : أى فخرجت منه بقوة بعد انصداعه هذه العيون . 

( کل اناس ) : أناس ؟ جمع لاواحد له من لفظه » وتحذف همزته مع أل . والمراد مهم : 
السبط من آولادیعقوب ؛ أى کل سبط . 

( مشربهم 6 آی موضع شر ہم 

( ولا تا ) : العشو عند بعض المحققين ؛ مجاوزة الحد مطلقّا » فسادا أو غيره »ثم 
غلب ف الفساد . 


سورة البقرة ۱۳ 


النفسر 
بف 
5 عن ا وتم 


۰ - ( واذ ره مت اضرب بَعَصَالدَ الحح فاتفع نت منه ۳3 
عَشْرَةَ نا ۰.۰ ) الاية . 

کلمة ( إذ ) تکررت خمس عشرة مرة ۰ فى القصص الخاصة ببی إسرائيل . 

وهی فى اللغة : لطلق الظرفية ف الزمن الاضی . وهی على تقدیر :اذكر : والراد من ذکر 
الوقت فیها : تذ کر ماوقع فيه من النعم والحوادث » لعل ذلك يفيدهم العبرة :وسیء نفوسهم 
لشوبة والاستجابة لأمرالله . ۱ 

ولم يعن القرآن بالترتیب الزمی فى ذ کر قصصهم ‏ لأنه لیس له دخل فى تصحیح عقائدهم 
وأعمالهم . والذى له دل فى ذلك ؛ هو تذ کر التبا أ ین و تقو نات ولج ات 
اتی حلت ہم فى أى زمان » فإن لهم - فى تذكر ذلك - أ عظم العبر ؛ الى يجب يجب أن تردهم إلى 
رشدهم » وتکفهم عن التمادى فى طغيانهم 1 

وقد سيقت هذه الاية ؛ لبیان حال من اخوا لب إسرائيل فى هجر نهم . وكانوا قد أصاءهم 
ف التیه عطش شديد » فاستغاث موسی بربه » وطلب منه أن يسقى قومه حتى لاعوتوا عطشا 
وذلك قوله تعالى : ( واذ استشقى موم لقَوْمه ) : أى دعا ربه » انرق لهم وسائل السقيا 
والرى . 

(مَهَذْنَا اضرب بُعصَاله الْحَجَرَ ): أجاب الله موسى عليه السلام فى طلب السقيا » ودله 
عل اللاريقة الى SS‏ توعد نإل له :( اضرب يعَضَاك الْحَجَرَ )» 
فضرب موسى الحجر ( فَانْفَجَرت منه ان عة ت عَيْمًا ) بعدد السپاط : وهم ذرية يعقوب 

من أولاده الاثنى عشر . والمراد بعصا موسى : العصا الى ضرب ما البحر فانفلق » وكان كل 
فرق كالطود العظيم . وهى معجزته الكبرى . والمراد بالحجر : أى حجر » كما قال الحسن : 
ضربه فانفجر منه الماء » وهذا أبلغ فى الإعجاز وأبين فى القدرة . 


لهف 


فى الحجر الذى ضربه مو سى عليه السلام بعصاه . وتلك نعمة كبرى »من نعم الله على ببى إسرائيل . 


١14‏ التفسير الوسیط 


وقديقال : إن الله قادر على أن عنحهم الما بدون ضرب الحجر بالعصا » فلماذا لم يفعل 2 
والجواب : أن الله تعالى » أراد أن يبين لهم كرامة نبيهم موسی على الله تعالی » وی كد له 
نبوته : بإجراء تلك المعجزة على يديه » عجرد ضربه الحجر بعصاه » حى يقوى اعامم بنبوته 
الى يتشككو ن فيها من آن لاخر . 
۵ ام ۰ ۰ 5 ٤‏ 4 > ره 2< ل> ەھ 
وقد مد قريبا أنهم قالوا له : « لن نومن لَك حتى نرّی الله جَهْرَة » كما أن فيها تلبیت إمانب 
۴ 58 ۳۳ 3 7 
بالله » لأنه إمان يتزلزل من آن لآحر . فقد مر قریبا : أنهم آشربوا فى قلوبم حب عبادة 
00 ۱ ۲ 
العجل مع عظيم آيات الله الى مرت ہم » والی من شأنبا أن تصرفهمعن الكفر به . ومن أقواها 
شقه البحر لهم » وعبورهم إلى سيناة - فى طرق يابسة ‏ بين حوائط من ماء . 


۶ مرف 


5 ۶ امد كت يمه‎ e 
قد علم كل آناس مشربهم) : ای قد علم کل ناس من الاسباط > محل شر ہم من تلد‎ ( 
العيون . فقد خصص لكل سبط منهم عين » حى لایحدث خلاف بينهم على الاء » فهم أهإ‎ 
. خلاف وشقاق‎ 
کلوا وَاشْرَبُوا من رزق الله ) أى قلنا لهم : کلوا المن والسلوی » واشربوا من رزق ال‎ ( 
الذی تفضل به > فجمع لکم بين النعمتین التلاز متین > بحيث تحصلون علیهما ى يسر وسهولة‎ 
. وذلك من أجَل النعم وأعظمها‎ 
وقوله :۰( من ررق ال ) : إشارة إل أن الا کل والشرب نعمة متمحضة من جانب الله تعالی‎ 
. لادخل لعملهم فى الحصول علیها‎ 
ثم عقب الأمر بالأكل » والشرب بالنهی عن الفساد » فقال : ( ولا توا فى ار‎ 
مُفْسدِينَ ) فإن من شأن النعمة أن تستحشهم على الطاعة والاستجابة للمنعم سبحانه؛ ق نی‎ 
. لهم عن الافساد ف الأرض » فقدهياً لهم ما یکفهم عنه‎ 
والعشو : الافساد . فقوله بعد ذلك : (مُفْسدِينَ) حال مؤكدة ؛ لأنالمعنى و احد لكل من الثم‎ 
. والإفساد » ولكن لو نظرنا إلى أصل معنى العثو وهو : مجاوزة الحد مطلقا . فسادا أو غيره‎ 
. يكون التعبير بلفظ ( مفسدين ) لتعيين المراد من العثو‎ 


7 مر و اواو وف م مر م ری هو ير سمس 
ا ی تا نگ حد فادع للا 


چ عر > 6و و ۴ ساس - 


ربك یخرج لا مما تيت آلارض من لها تاپا وقومها 


ص م عمو و و م 
وداد بصب نال ات دلوت آلذی هو ادن بالذی ۳ 


ير ارا مضرا تِن لك م امام وضربت علیهم الذلهة 


ر چا ور را مر مرس 2 و مس o‏ ورور ۳ 


وال وباو بفضب من 1 ذالك بانهم کانوا یکفرون 


سے مم م سا بير ور 


NT‏ لك بِمَا عصوأوكانوأ 
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( بقلها وقثآنها وفومها) : البقل ی ا یاکله الناس رالاعا والراد 
شا یرت كله قاين 
والقثاء : هی العروفة . وقال الخلیل : هی الخیار . 
۳ السطتريات و یت . وقال الکسائی : هو الشوم . 
لت ثاوه قاء » وهو بالبصل والعدس أوفق » وبه قرأ ابن مسعود 


برع مس سس £ 
( وباكوا بخضب) : ای رجعوا به . 


النفسر 
لا 9 ۳ > 9 و ی رم مس ۳ هب 
۷ سس ( وإذ قلتم یا مومی لن نصير على طعَام وأحد At‏ ) الاية 
فى هذه الآبة بيان حال آخر من أحوال بنى إسرائيل » الناشئة عن العناد والبطر والشهوة 
فقد كانوا ف التيه حينئذ » وقد أكرمهم الله فيه » فجعل طعامهم الن والسلوى . ولكنهم بطروا 
هذه النعمة » وطلبوا دوا . 


۱۹ ۱ ا 


وال ای زراب کی نسو اقل وات و ان مه ات 
منهم » فهم یحتالون بطلبه ؛ لیعودوا إلى مصر » فإنها تنبت ما طلبوا . 

وقولهم لوسی :( لن تير علطم واحد قَاذْع لا ربك يحرج لنا مما تنبت الأرض 
من بقلها وَقثائهًا وفومها وَعَدَسهَا وَبَصَّلهًا) : تفوح منه رائحة مكرهم وخبثهم ؛ لأنهم - وهم 
ى التیه - یعلمون آم ف صحراء : لانت ماطلبوا » ولذلك لم بنج سیدنا موسی إل أن 
يطلب من الله آن یخر ج لهم هذا النبات معجزة فى أرض الصحراء » ولو أنهم طلبوا تخییر طعامهم 
- للل من استمرارهم عل طعام واحد - لا أضاعم لوم وتأنیب . 

ولعل حكمة حبسهم فى التيه » أن یبعدوا عن الاتصال بأهل مصر » حتی ينسوهم وينسوا 
عقيدتهم الى شار كوهم فيها » وهی عبادة العجل » ويتهيأوا للطاعة والامثتال لم أمرهم به 
موسی » من عبادة الله الو احد الدیان . 


وأما العدس: فهو من الحبوب العروفة عصر :و کان طعاما محبوبا لبنی إسرائيل وأنبيائهم . 
والبصل : معروف عصر وغیرها . 
( قال أَتَسْتَبْد لون الّذى هو أَذْنَى بالذی هُرَ خر ) : أى قال لهم موسی مُتَعَجِبًا من طلبهم : 
١ : ۳1‏ 0 العا مداع اه 5 ی ۲ 
اتستبد لون الطعام الذی هو أدنى و اقل قيمة » بالن والسلوی الذی هو خير والذ : فالباء فى قوله : 
( بالذی ) داخلة على الذى يريدون تر که » وهو الن والسلوی . 
قال تعالى : ( ابوا مضرا فان کم ما ا الراد من الهبوط : مجرد الانتقال » فانه 
كما يقال على النزول من أعلى إلى آدنی » یقال یضا على مجرد الانتقال من مكان إلى آخر . ويجوز 
5 3 1 3 ۶ 
أن یراعی العی الأصيل : وهو النزول من أعل إلى أدنی » بان یکون اله أغل مکانا من الصر ‏ 
0 1 ۶ هم .۰ 1 0 
۳ أنيراعى نزولهم من أعلى إلى أدنى ف الرتبة » سعا لطلبهم الادنی من الطعام » بدل أرقاه و اعلاه ۰ 
3 
قيل : وهو الانسب بالقام . 
والمصر : البلد العظيم» والراد به أى بلد زراعى من ريف الشام» حيث یتیسر فيه وجود ماطلبوا 
من الطعام » أمرهم بذلك + لخلو الصحراء منه . وقيل الراد به : مصر فرعون . وسواء أكانوا فى التيه 


سورة البتره ۱۷ 


أم فى المصرء فوجودهم فى أنهما ؛ وجود هجرة و إيواء لا وجود تملك » فلا يكتسبون به حق انتزاعه 
من أهله العرب » كما بدعون . 


مر ۸ 2 


( صرب لبهم اه وَالْمَسِكَنَة ) یی مريت طعي الله ؛ أحيطوا با من كل 

انیا وتات ریت اه ۳2 > فالذلة کانها محيطة . هم » إحاطة 

الخيمة من ضربت عليه ۰ أو ألصقت ہم الذلة اق شوب لظي عل الما » والذلة : 
الصغار والضغة » ويقابلها العزةو الاباء ٠‏ والمسكنة هنا : فقر النفس . 


و أنهم جبلوا على الصغار والخسة وفقر اللفس ۰ فقد تربوا علیها فى خدمة سادهم 
آهل مصر > وصارت من طبعهم » فاستخدموها فى كل زمان لنيل مارم الخبيئة 1 


( وَبَآكُوا بغض و ) : أى رجعوا به » أو صاروا مستحقين له بسوء أعمالهم ١‏ 


. (ذلك بانهم کانوا يَكْفْرُونَ بای بات الله ويقتلون لین بغیّر الْحَىَ) : أى ذلك 
الذى استحقوه ‏ من ضر ب الذلة SET‏ بسبب أنهم كانوا يكفرون بایات الله 
الكونية » والتنزيلية » - ومن جملتها : فلق البحر » وإظلال الغمام » وإنزال المن والسلوى » 
وانفجار العيون من الحجر - وإخفاء آية الرجم ۰ ونعت محمد فى كتابهم . وبسبب أنهم 
يقتلون الأنبياة بغير حق » كما فعلوا بأشعياء وزكريا ويحبى عليهم السلام . وفائدة تقیید 
. قتلهم بأنه بغير حق- مع أن قتل الأنبیاء يستحيل أن يكون بحق - للإيذان بانه عندهم فى دينهم 
کذلك » فهم فعلوه عمدا »معتقدین أنهم پر تکبون إثما فى دینهم ‏ إذ 5 يروا منهم مايقتضيه » 
وما CS‏ »> والغلو فى العصیان والاعتداء» كما یفصح عنه قوله تعال : 
( دك بما عَصَوا و کانوا دون ):أی : ذلك الكفر منهم بآيات الله وقتلهم للأنبياء شراق .2 
سبي أت درجو ا على العصیان > ومداومة الاعتداء > ومجاوزة الحدود » حى قست قلوهم 
فاجتروا على الكفر بآبات الله » وقتل الأنبياء . فإن الاستمرار على صغار المعاصى » يوّدى إلى 
الاجتراء على كبارها > كما أن الاستمرار على الطاعات ؛ يستتبع تحرى كبارها 


فلهذا ینبفی تخول انان بالوعظة » ولبی العصاة عن النکر > ار فر » حتی لابصیر 
عندهم - بطولالمارسة - مرضا د یستعصی علاجه . 


14 ` التفسر الو سیحط 


AADC SM DUD DKA مس )سر سو يس سس > سح‎ mm < oS EIA < Da Dm Dem Dm eg و‎ 


( إن ¿ آلذین >امنوا آوالذن دوا أوالنصدرئ وا لصبعن من 

ا ګر ررم راو م ماس 

: »امن الله والیوم الآخر وعمل صللحا فلهم اجرهم عند ربهم 

١‏ سام فر م2 ی عم وح م و مر 

| ولا خوف علیهم ولا هم بحزنون 9 ) . 

ا و رب ا ا ی وتو 


٠ المفردات‎ 

(إنَّ الَّذِينَ آممُوَا) : صدقوا برسالة محمد صلىالله عليه وسلم ( وَاذَّذينَ قادوا) : أى الذين 
دانوا باليهودية ؛ دين موسی - عليه السلام - ويطلق عليهم اسم اليهود . 

(وَالنَصَارَى) : من ينفسبون إلى النصرانية ؟ دين عيسى -عليه السلام - وهو جمع واحده 
نصران ومرّنثه نصرانة . 

وهذا الاسم مأخوذ من الناصرة » الى سکنتها السيدة مریم بعد عودهما بعيسى من مصر 
وهو مراهق - وكانت سنه حينئدذ النتى عشرة سنة - كما قيل . (والصَابئین): من يخرجون 


۱ أ ۰ 
من دين إلى دين » مفرده صایء » وسیانی بسط الحدیث عنهم ف التفسیر . 


التفسر 
۲ - ( إن الذي آمنوا لین او النصازی َالصَّابِئِينَ مَنْ من باه روم 

لخر ول صالحا حا فلهم جرهم عند ر و ولا خرف لهم ولا هم یرون ) : 

جاءت هذه الآية الکرعة عقب وصف الیهرد باستحقاق غضب الله » بسبب كفرهم وقتلهم 
الأنبياة بغير حق : لتشعرهم بان غضب الله عليهم وما يستتبعه من عقاب بمكن رفعه عنهم 
وحلول الرضا محله » وفوزهم بالأجر الجزيل بلاخو ف من عقا ب > ولا حزن على فقدان ثواب ٠‏ 
إن هم آمنوا بالله واليوم الآخر وعملوا صالحا . 

وقد شاء الكريم المنان » ألا يحرم من كه اة غيرهم . فعم با النصاری والصابئين ؛ 
ویدخل فى حکمهم مَنْ دان بای دين آخر > أو كان ممن لا دين لهم > کات افو بد کر 
فلهم أجره, عند ربهم ولاخوف عليهم و لا هم پحزنود . 


سمورة القرة ۱ ۱ ١١8‏ 


والمراد بقوله: ( الْذينَ آمُنوا) :من قالوا آمنا بافواههم ولم تومن قلومم . بدليل نظمهم 
فى سلك الکفرة » وبدلیل قوله فى آخر الابة : ( امن آمن منهم بالله الیو الآخر) فان القصود 
به طلب! لاعان من جمیح من در جوا فی الاي ٠‏ وقد ذهب إلى هذا ال رای سفيان الشورى رضی الله عنه . 

وقبل هم التدینون بدين محمد صل الله عليه وسلم - مخلصین أو منافقین ۰ و اخعتاره 
القاضی » ولكن هذا الرأى يقتضى أن يكون ( من 1 من) ععنى :من استمر على الإبمان ‏ بالنسبة 
إلى المخلصين » وععنى : من أحدث الإتمان ‏ بالنسبة إلى المنافقين وغير هم من الکفار- فيكون 
الإمان محمولا على معنيين مختلفين : وفيه خلا ف بين العلماء والر أى الأول أقل مونة كما قال 
الا لومی - يعنى بذلك أنه لاتكلف فيه فيكون أرجح . 

والراد بمو له : ( الیش هَادوا وَالتَصَارَى ) : اليهود والمسيحيون . فهلاء وأولئك مطلوب 
منهما لإعان بال واليوم الآخر» لأن عنم م سما كلا إمان . فإعباهمبالله مشوب باتخاذهم لله ولدا» 
ووصفه نارفا البشر . وفيهم من وصفه عا يتنزه عنه كرام الئاس ؛ کالخطاٍ فيما يصنع » 
والندم على الخطإ . وكمصارعة الله للبشر طول الليل . 

كما أن إعانهم بالله مشوب بكفرهم بخاتم الرسلين محمد - صلى الله عليه وسلم - ومن 
كفر برسول ربه فقد كفر بربه» كما أن إعانهم باليوم الآخر. ليس على النحو القرر فى الشرائع 
السماوية الحقة . ۱ 

وأما الصابتون فهم أهل دين غامض . ولذا اختلف العلماءٌ فى بيانه ؛ فمنهم من قال : 
هم قوم يقدسون الروحانيات ١‏ ويتخدون لها وسائط یعبدونا » ترم إليها » وقد 
ا فيما بعیدون إلى فرق : فرقة متهم تعبد السیا رات من الكواكب بوأخری تعبد اللو ابت 
منها » وثالئة تعدالاونان ۰ 


ونقل النويرى ق ج ۱ من نباية ارب . تحت عنو ان- ]انس آن ماد الشیش 
طائفة فى الهند . وآن مذ هبهم هو مذهب الصابئة. 

ونقل الآلرسى عن أف حنيفة أنهم لیسوا عبدة أوثان . بل يعظمون النجوم : كما تعظم 
الكعية . ش #0 

نقول : ولعل الغرض من هذا التشبيه ۰ أنهم يجعلوما قبلة لهم لا معبودأ . فهم يعظمونها 


۱۰ التفسير الوسميط 


وقیل هم قوم موحدون + لکنهم بعقدون تأثیر النجوم » کما قیل ]نهم منوت ببعض 
الأنبياء کیحی عليه السلام .۰ ومن آغرب ماقیل فیهم أنهم يعبدون الملائكة ویصلون إلى الكعبة . 
وفیل ام أخذوا طرفا من کل دينء وهذا آلیق باسمهم. فان الصانیء من خر ج من دين إلىدين. 
والکلام فى فرقهم . وفیما قیل ق دینهم کثیر . وحسب القاری فتاه وهم على أى 
ا ٠‏ فان إعاہم تالت لو صح - د تلو و 


کشان الشر کین وأهل الكتاب 


وقد قررت الآية الکرعة أن من آمن بالله من جميع الطوائف » إمانا لا يشوبه شرك ولاتجسم 
ولا تشبیه ولا ادعاء ولد له سبحانه » وآمن أيضا باليوم الآخر» ومافيه من بعث وحشر وحساب 
وجزاء » وضم إلى هذ | الاعان العمل الصالح » فلهم أجرهم اللائق بإمانهم ‏ عند رمهم ‏ ولا خوف 
مما كانوا فيه من كفر » ولا هم يحزئون على فوت ثو اب - فإن الاعان يغفر ماسبقه من الكفر 
والخلاصة أن هذه الآية - ذا التوجيه - تدعو تلك الطوائف إلى اعتناق الاسلام » فهو الذى 
قرر الاعان بالله على الوجه الخالص من الشرك وشوائب النقص ومشاة البشر » كما قررت الاعان 
باليومالآخر » وما فيه من العدل الكامل لله » فلا تمييز فيه بين ذرية الأنبياء وغيرهمء ولا بين 


۳۹ 
1 


0 أ راك : 5 0 01 4 ٤‏ و 0 
طائفة وأخرى » ولا بين إنسان وإنسان » فلا يحق لطائفة أن تدعى أنهم أبناء الله وأحباژه» وأن 


النار لن تمسهم إلا أياما معدودات . ولاغير ذلك من الدعاوى المناقضة لعدل الله › أو الى تناق 


ماقرره الإسلام من شئون الحياة الأخروية وأحدانا . 


كماقررت یرب لفحل اما عل ق يعمل N‏ 2 


مهب e‏ له زفق 


ول قال رو شرا بره » وقد ضرب النى -صل الله عليه وسلم - أروع الأمثال فى 
العمل الصالح » هو وآل بيته › وما أعظم قوله لابنته فاطمة الزهراء : «يا فاطمة ابنة محمد : 
۱ ۱ ۲ ۳ 
اعمل فإنى لا آغنی عنك من الله شيعا » . 
)١(‏ إن أردت الزید ی معرفة ماكتب عن الصابئة » فراجع « الفصل » لابن حزم ۰ « والملل والنحل » 


للشبرستاف » « والصابئة » لعبد الرازق الحسيى » والحزء السادس من تاريخ المرپ قبل الاسلام » فد کتور جواد على . 
(۲( الز لز له - الاتان : ۸۰۷ ( ۳ ) رواه البخارى ومسل فى تفسير ( وأنذر عشير تك الأقربين) . ٠‏ 


سررة البقرة ۱۳۱ 


سس هت e e r‏ تتسد جر تیلست هس 


خی سي م 


وعکن تأویل الآية عمی غر وهر ما بلی : 

إن الذين آمنوا بالله عانا صادقا واليهود والتصاری والصابئین » من آمن بالله والیوم 
۱ الآخر وعمل صالحا من هؤلاء - وهم الأولون- فلهم أجرهم عند ریم » ولا خوف علیهم من عقاب 
ولاهم یحزنون من فوت ثو اب » آما غیرهم ممن يدعون الاعان فإنهم معاقبون لکفرهم بالله واليوم 
الآخر » فإن اعا: هم بالله مشوب بالشرك وشوائب النقص وإعانبم بالآخرة مشوب بدعاوی كاذبة » 
فسمقّط هذا الإعان من حيز الاعتبار ۱ ٍذ لا فرق بینهم وبين الش رکین + > فهم مثلهم مومنون 
بالله ۱ ولکنهم کفار فى جمیم الأديان - لشر کهم - فأی فرق بینهم وبين الش رکین الذين 
جوم 


1 0 
وعلى هذا التأويل » لا توخذ دعوة الطوائف غير الومنة إلى الاعان من هذا النص » بل من 
ور ۵ ما۵ رو هه سه ساس ص (۱) 


قوله تعالى : «فل لین گفروا إن ینتهوا یغفر لهم ماقد تلف 0 


وقد أساء فهم هذه الآية بعض اللحدین » فزعموا أنه عکن تحقیق الاعان من هذه الفرق 
غير السلمة » مع بقائها على دینها » وهذا الزعم باطل ٠‏ لأنها جمیعا کافرة فى نظر الاسلام 
الما تقدم اران این کف من ل الکتاب ژالمشر کین ف تار جهن خالدین 
فبها أوليك هم شر ارب ۷ ۰ وغير ذلك من النصوص . 


وعا أن الاعان لا يتحقق إلا بالإمان بالله وجميع رسله وفيهم محمد -صل‌الله عليه وسلم - 


a‏ ره ۶ و ا رود رو و ۰ موش و عراس 
لقوله تعال : « إن الذین بکفرون پالله ورسله ویریدون 20 ا ا ورسله ويقولون 


كور ي ج مر سره ۶ و e‏ رو وم 


نومن بیعض ونكفر ِبَعْض ویریدون أن يَتَحذُوا بين ¿ ذلك سییلا 5 اولك هم الکافرون 
۳ 7 )2 
حَمَا وأعتدتا للكفرين عَذاب مهینا » فلهذا تحدد الاعان الطلوب فى الابة وهو الاعان 
بالدين الإسلامى . فلا بد من‌اعتناقه. وجمع بين الإعان باه واليومالآخرء لأهمية الإيمان باليوم 
الآخر فى تغبيت دعائم الاعان بالله وإتقان العمل الصالح ۰ فلو لم يومن المكلف باليوم الآخر 
ومافيه من حساب وجزاء لا اهتم بالاعان بالله والعمل الصالح ۰ فإن النفس البشرية لا يوقظها 
رت نت هت ی ا 
من غفلتها إلا الجزاءً 4 فالاعان بالله والیوم الآخر هو اساس العمل الصالح ۰ 


(۱) الأنفال من الابة : ۳۸ ۰ (۲) البينة - الآية : ٠.‏ ( ۴ ) النساء - الآیتان : ۱۵۱۰۱۵۰ 


۱۳۲ التفسير الوسيط 


( مينَافَكُمْ ) : عهد کم . 
وار "اولظ ب و ای یا تعد ماه 
( خذوا با آنتای ) : آی من الشربعة . 


و 
( بقوة ( : بجد وعزعه . 


التفسير 

۳ - (واذ أَخذنا کم وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الطُورٌ . . . ) الآية . 

هذا بیان لنعمة آخری أنعمها الله على الیهود » مع بیان حالهم فیما عرض علیهم من التکالیف- 
ی واذ کروا وقت أن أعذنا علیکم العهد : بان تتبعوا مود وتعملوا باكتوراة الى یجیشکم با 
من عند الله . ( ورفعتا َوْفَكُم الطور ) تخويمًا لکم . نين یی حاتم عن ابن عباس آن موسی 
ی اجيف باقر تا و ای ة كبرت عليهم وبا بو لها وا 
الله جبریل بقلم الطور فظلله فوقهم حى قبلوا » لأنهم ظنوا أنه واقع هم . 

ال : اسم للجبل مطلقا وا اه تیه هن : جبل معين وهو الذی کلم الله بيه 
موسی عليه ٠‏ 

روا اتاک بو ) 

الراد من القوة : الجد والاجتهاد کما قاله ابن عباس ۰ أى قلنا لهم : خذوا ما آتيناكم 
بجد واجتهاد مع حسن النية والاخلاص ۰ فان ذلك یدفعهم إلى النظر فى الآيات حى 


يقتئعوا ویحسنوا العمل . 


سورة البقرة ۱ ۱۳۳ 


وهنا سوّال وهو : أنه يؤخذ من الآية أن إمانهم كان بالالجاء والا کراه » وهذا ينا التكليف 
الذى يقوم على الاختيار » فهو الذى یکون العقيدة الصحيحة البنية على الإقناع » ولهذا قال 
تعالى : «لاً کرام فى الدّين... "٠‏ .وقال لنبيه وكان حریضا على إعان الناس : «... أَقَاّنتَ 


م (5) 


تکره اناس حتی ونوا موینین » ۱ 

A‏ الاختیار كان موکولا إليهم فى کل عروض الاعان علیهم » فلما 
لم بمتثلوا »كانت آيات التخويف لهم عنزلة مشروعية القتالٍ للكفار » لاصلاح حالهم مع 
الله تعالى » فان الحكمة تدعو إلى الأحذ بالقوة إذا فشل النصح والارشاد » ولهذا ينبغى 
أن يوّدب الوالد بالقوة ابنه العوج السلوك » الذى م يُجَدِهِ تكرار النصح » حنی لايستمر فساده . 

وقد ا ال ( واد راا نه و لمکم َقوف ): أى بعد أخذ الکتاب بقوة» 
ادرسوا ما فيه وداوموا على تذكره » حتى يرسخ فى قلوبکم » فإذا فعلام ذلك » صفت قلوبكم » 
وارتقت ف السلوك إلى دبكم > حى تكونوا فى مقام الرجاء والاطمئنان » لاتخاذ وقاية 
من غضب الله . ۱ 

وف الآيّة دلیل على أن مجردالعلم غير كاف . بل لا بد من الدراسة والتابعة حى 
یکون تذکر الانسان للعلم من دوافع العمل عا علم » فإذا فعل وطبق علمه على عمله » كان 
ذلك کفیلا بالوصول إلى مقام التقوی اتی هی خیر لاد كما قال تعال : ۱ .. تزور فان 

خَيْرَ الزّادٍ التقوى وائقرن يا أولي الألباب ۲۰ 


و 5 ص ل و 0 


( تولیت ) : أعرضتم عن الوفاء بالعهد . 
( لکشم من الْحاسرينَ ) : أى من العاقبین » بسبب نقضک للعهد . 


(۱) البقرة من الاب : ۲۵٩‏ )۳( يونس سامن الابة :  )۳( ٩٩‏ البقرة - من الآية : ۱٩۷‏ 


: ؟١‏ التفسير الوسيط 


۶ مر وو 2 


4ت( ثم تول من بمد ذلك . YN‏ 
آی ثم آعر ضتم ن بعك ا الیثاق علیکم وقبولکم إياه » وذلك نقض للعهد › 
نش ال الا : 
عمو 2ه بر ل روط ه 52 تن رگم 2م 
( فلا قصل اله عَلَيْكُمْ): بتوفيقه إياكم للتوبة ( ور ) بكم ( لكنتم من 
1 4 1 
الخاسرین ) : آی لصرتم من الخاسرين لسعادة الدنيا : بالطمأنينة والامن والتمكن فى 


الأرض » ولسعادة الاخرة : بالعقاب وفوت الثواب . 


Saa Oana Os سجس > سس‎ («۷ 


ْ 


۱ ( وم علمم الذي دا متکم وا ا نا لهم ونوا ٍ 

ر م و ص 2 ی اصن م م وص مر و ام مهل 1 
قردة سین © فَجَعَلَسَهَا تكنلا لما بن يد بها وما ختمها ۰ 
0 ۵ 
0 م 2و م و70 7 1 
DDO‏ جم همه چم همم عمجم DSI DODDS DODD DDDDDDDD‏ حریسی PEE DOO‏ 


النردات : 


( اعد نکم ق اسب ) : السیت؛ هو الیوم المعروف » واعتداژهم فيه تجاوزم 

( خاییئین ) : صاغرین مطرودین . 

( فجَعلناما تكالاً ) : فى الختار ؛ نكل به تنکیلا : أى جعله نکالا وعبرة لغیره . 
والمراد : جعلنا عقوبتهم عبرة لفیرهم ؛ تنكلهم وتماعهم عن مثل ما فحلوا . 


2 روت 


: 
(لِما بَبْنَ بديها وما حَلْمَهاً ) : للمعاصرين - لها ومن بعدها - من الامم . 


سورة البقرة ۱۰ 


النفسر 

8( (ولَمَد عم الّذِينَ اعْتَدَوًا منکم فى السبّت . . . ) الآية 

ورد الخبزهنا . م کدا بلام القسم وقد ل والخطاب لليهود 
امین ان اها ی الله عليه وسلم - والمعندون فيه هم آباژهم » واعتداؤهم فيه : أن يوم 
السبت جعله الله لهم يوما مخلصاً للطاعة » بحیث لا يشتغلون فيه بالاسترزاق. . ولذا حرم 
عليهم فيه صيد السمك . فکانت الحیتان نابي یوم سبتهم شرع » ويوم لا یسبتون 
لا ناتبهم على هذا النحو . فلما زأوا ذلك » خالفوا النهى » واصطادوا السمك فيه » كما 
قاله الحسن » أو احتجزوه من يوم السبت إلى يوم الأحد ای ات كنا فال رو 
ولا كان احتجازه من يوم السبت إلى الأحد » لا يفترق عن صيده فى يوم السبت من 
جهة المقصود > اعتبر اعتداء ق السبت . 

'وسواءٌ کان اعتداژهم هذا أم بذاك ۰ فقد عاقبهم الله . وذلك 7 سبحانه :۰ فمل 
هم کوئوا قردة خاسیین ) 

روی النسائی عن صفوان بن عسال قال : قال پودی لصاحبه : اذهب بنا إلى هذا 
الى ۰ فقال له صاحبه : لا تقل : نى ار تفا ففان له ارس اش اد ان 
لله - صلی الله عليه وسلم - وسألاه عن تسم آيات بینات » فقال لهم ٠:‏ لا تشر کوا بالله 
شيعا » ولا تسرقوا » ولا تزنواء ولا تقتلوا النفس الى حرم الله إلا بالحق » ولا تمشوا ببرىء 
إلى سلطان » ولا تسحروا» ولا تأكلوا الربا ؛ ولا تقذفوا الحصنة » تولوا يوم الزحف »> 
وعلیکم - خاصة بپود - أى لا تعدوا فى السبت » فقبلوا يديه ورجلیه وقالوا : نشهد أنك 
نی . قال وفما عنمکم أن تتبعونى » ؟ قالوا : إن داود دعا باه تفر ین 


وإنا نخاف إن اتبعناك أن تفتلنا ود 


وأخرجه الترمذى » وقال : حديث حسن صحيح 


۱۳1۹ التفسیر الوسیط 


مر و و 


والاعتداء فى السبت كان من بعضهم : ولم ليكن من الكل . ولذا قال تعالی : ( ولد عَلِمْتُم 
الْذِينَ اغْتَدَوًا منک ) فون :فى قوله ( نکم ) للتبعیض ‏ أى علمتم اعتداءهم » أو علمتموهم 
باعيانهم . 
واختلف ف الراد من قوله : ( کوئُوا رة حاسیین ) فقيل : إنه على الحقيقة . وإنَّ الله 
حولهم قردة . وقیل : إنه مجاز عن مُسخ قلوهم » وصرفها عن الخير . 
وه ال ای أو عن ماه ويه اخ بى اسلت:: 
۱ فقد روى ابن جرير عن مجاهد أنه قال : وما مسخت صورهم » ولكن مسخت قلومهم 2 


فلا تقبل وعظا » ولا تعی زجرا » وذاك على حد تمثيلهم بالحمار فى قوله تعالى : « مثل 


۱ 


م روخم ىر م و 0 > رصم 0 ۳ ی ی 

الژین حملوا التوراة ثم لم بخولوها کمل الجمار يحل أشفاراً . . . » 
ولا شك آن الانسان الذى ينقاد لشهو اته » ولیس له وازع من دینه » عسخ قلبه ¢ 

فیصبح کالحیوان : منقاد لغرائزه وشهواته كلما دعته . 


و G6‏ مه 


5 8 2 ی مع ر ۳( 
وف مثله قوله تعالى : «... إن هم إ کالانعام بل هم أصل مبیلا « 


والمعنى : فقلنا لهم کونوا أذلاء محتقرین کالقردة . والیهود كذلك فى الجتمعات 


ی 2 a e‏ ار 
الفاضلة » ولذا قال عقبه : ( حاسئين ) أى : اذلاء مطرودین : من خسا الکلب : بعد وطرد . 


ی جح سم ~~ 
۰ 


4( قحملتاها تكلا لما ي يديها وما خلفها .. و الآية., 
هذه الآبة مرتبة على قوله : « کوئُوا قِرَدَةَ » أى فترتب على عقوبتهم المذكورة : أن 
جعلناها نكالا . أى عبرة تنكل العتبر ہا » أى تمنعه من فعل مثلها » » وتزجره عنه . 


والراد من قوله : (لِما بين پدیها وما خلفها ) لمعاصرى هذه العقوبة » ومن بعد 

وهذا هو المروى عن ابن عباس وغيره . 

شا ر ۳ 5 0 

( وَمَوعِظة للمتقيين ) أى : تذکیرا لهم : وهم من يقون آنفسهم من عقاب الله من كل 
5 ۹ 1 5 0 0 6 0 
أمة > و من أمة محمد صل الله عليه وسلم - أو من بنى إسرائيل . وخص التقیین ؛ لأنهم 
هم الذين ينتفعون بالمواعظ 


(۱) اجمعة من الآية: 0 (۲ ) الفرقان - من الاب : 3 


3 


۳ م مر ص اتير مقر - و 
أدع لنا ربك يبن ل نا ما هى قال إنه, يقول إنها بقرة لا فارض 


و ردس ما سم رمس و وم ووت 


2 ص )ص 2 وم ه مر و و ۰ رص 
و ۱ افعلوا ماتومرون و قالوا آدع لا 


م ور 7 م 


ربك ا قال اه ول نها ەا فافع 


و 
تھا سر آل 0 ری ع قالوا ادع لنا ربك تاماه إن الْبَقَرَ 
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2 جه <> نز‎ DD ODD هی‎ DODD مهم‎ O يي مسج سج سجس‎ O O 


المفردات : 


( أَتَمَخِذُناً هزوا ) : أتجعلنا موضم استهزاء » ی سخرية . 

( لا فارض ( : غير مسنة ۰ 

(عوان بَئْنَ ذلك ) : لصف : بين السنة والفتية . 

وت > هو شديد الصفرة . 

( تسر الناظرین ) : لحسنها . 

. إن ابقر ) : أى إن البقر الفاقع » الذی هو وسط بين الفارض والبکر‎ ١ 

( تَشابه عَلَيْناً ) لاه شتراك کل بقرة مع مثيلتها فى الأوصاف الطلوبة > فلا نستطیع أن 
نفرق بين البقر فيها » حى نحصل على البقرة المطلوبة . 


(وَإِنَا إن شَاء الله لَمْهْتَدُونَ ) : إلى عينها لنذبحها » بظهرون بقولهم هذا » انهم يريدون 
معرفة ما وقعت مشيئة الله عليه من هذا النوع من البقر » بذكر وصف مميز للمطلوب . 

ی مساو نت ۱ 

2 فير الاأْض ): أ نها الراك 

در کی الْحَرْثْ ) : أىلا تروى الزرع . 

( مُسَلَّمَةَ » : سليمة من العیوب و آثار العمل . 

( لآشِيّة فیها ) :لا لون فیها یخالف لون معظم جلدها . 

(جفت بالق ) : جئت بحقيقة وصف البقرة ؛ ولم يبق فيها إشكال . 

( وما کارا یعون ) : وما فربوا من أن یذیحوها لغلاء نها أو حوف الفضيحة . 

التفسير 


ا ر و و 


۷( واد قال موس لموفه إن الله ام ر کم EOF‏ سای 

فى الآيات السابقة » كان الله یذ کرهم بالنعمة > ثم يذكر مخالفتهم وما وقع لهم من 
العقوبة » وأنهم يتوبون فيقبل الله توبتهم : فضلا منه ورحمة . 

وى هذه الآية وما بعدها » بين موقفهم من ذبح البقرة الى أمرهم أن پذبحوها ؛ 
ليستبينوا المجرم فى جرعة قتل حدثت بينهم . 

وتفصيل ذلك : أنه قتل فى بنى إسرائيل قتيل » وأخنى القاتل نفسه ۰ وجعل کل 
منهم یدراً التهمة عن نفسه ۰ فسألوا موسى أن يدعو ربه لعرفة القاتل الحقيق > فسأل > 
موسى ربه ء فطلب منه أن يأمرهم بذبح بقرة ؛ ليضربوا القتول ببعضها » فيحيا » 
ويكلمهم بذكر اسم القاتل . 

وستجد السب بف آمرهم بذبحها » عقب استيضاحاتهمفى شأن البقرة الى أمروا بذبحها » وذلك 
فى قوله تعالى : «وَإِذْ قتشم تَفْسا فَأدَارَأُمْ فيهاً ... » وكان حقه أن يتقدم حسب ترتيب الوقائع . 


فلماذا جعل آخر القصة أولها » وجعل آولها آخرها » حنی بدت كأنها قصتان ؟ 


سورة البقرة_ ۳ 
ژالجراب" : آنه قدم قصة الذبح أولاء لامرین اقنضتهما بلاغة القر آن . 
٠‏ الأول : عناية القر آن بتصوير مخالفتهم » وما تعودزه من عنت ومعارضة لنبیهم 
موسی :+ ليسجل عليهم حرصهم على العناد » ولو كان فيا طلبوه مصلحة لهم © وقصة 
الذبح ظاهرة فى ذلك . 
والثانى : أن تقديم قصة الذبح » ئ النفوس لاستطلاع السبب » فيكون ذكر 
السبب - يعد ذلك - أوقع فى النفس ؛ لاستشرافها وتطلعها إلى معرفته . 
على .أن القرآن الکریم - حين يذكر الحوادث أو لمعي - فان ذلك لمجرد العبرة 


ما فيها » دون اهام بالترتيب الزمنى > حيث لا يكون له شأن فى بیان الهدف القصود 
من الآيات 5 


هذا ات و البقرة وما فيها من العبرة ايك هت از ادر ةنا 


9 4 * 


وعکن أن تکون قصة الذبح مستقلة عن قصة النفس المقتولة » فهما قصتان بيانهما 

القصة الاول:منهما : سيقت للإيذان بان بنى إسرائيل ۰ كانوا لا يز يزالون على عهدم ۳ 
فى اتس القرة الى كانوا يعبدونها هم وسادتهم المصريون » فلذا أمرهم الله تعالى بذبح 
بقرة » حى يزيلوا مز من أنفسهم عقيدة حبها وتقدیسها ؛ فإہم كانوا لا يذبحونبا 
ولابا کون ا > فلما آمرهم بذبحها » تَلَكأُوا ق تنفید ما اموا به » خوفا من ذبح 
ما كانوا يعبدون ۰ فجعلوا يراوغون بالأسئلة التنوعة عنها لحي عدوت وات ويك بن 
ذبحها . ولکن الله تعال کان یجیبهم علی أبن المراوغة » بتحديد الأوصاف التى طلبوا 
تحديدها ی لم یجدوا مفرا من من ذبحها » فذبحوها وما کادوا یفعلون . 


- وبذلك زالت عقدة تقدديسها من نفوسهم . وما يساعد على هذا الفهم » عبادتهم العجل 
الذى صنعه لهم السامرى من حليهم ای ی كراب . فحقه 


ان یعبد دون سواه . 


۱۳۰ التفسير الومسط 


وآما الثانية منهما : فهی خاصة بنفس قتلوها وجهل القاتل » فارشدهم الله إلى أن 
یضربوا الهم ببعض نفس القتبل ؛ وعلى هذا فمعنى قوله تعالى : ( فقلتا اضربوه ببَعضها ) 
فتلنا اضربوا التهم ببعض نفس القتیل فالضمیر الموّنث فى قوله :« ببعضها » یعود على 
النفس القتولة ٠»‏ فاذا كان التهم هو القاتل » وضرب بجزء من القتیل ۰ فانه ینهار 


ویعترف . 

ذلك هو الغرض من التکلیف بضربه ببعض النفس القتولة . 

ومعی قوله : ( داك بُحيى اله ای ) على هذا الوجه : کذلك بحییها بالقصاص . 

لکن الوجه الأول الذی جَعلهما قصة واحدة - آظهر فى فهم الآيات ؛ لقوله فى ختام 
موضوع القتیل:( کد ايك يُحْيى الله الْمَْتَى ویریکم آیایه للکم تَعَقَلُونَ ) فانه يؤذن : 
بان ما نم فى شأن القتیل من الآيات الادية : الى تدل على قدرة الله تعال بصفة عامة . 
وقدرته على إحياء الموق حقيقة وبعشهم بصفة خاصة . وذلك بستد عبه حال اليهود من 
شون الله جل و علا . فإنهم لا بزالون متأثرین بعقاند الشرك القدعة . 

ولا شك أن القرآن الکریم ؛ عودنا أن بيرق لنا صورا حسية - من الابات الواقعية - 
على إمكان البعث : كما فى قصة أصحاب الکهف : وقصة الذی آماته الله مائة عام ثم بعثه . 

فقصة البقرة هذه منها . ولیست عجيبة على قدرته تعالى . واه أعلم . 

وقد ذکرنا هذه القدمة »> قبل الشروع فى تفسیر الابة الأب تزیح ما عساه أن بقم 
فى بعض الأذهان : من تساؤل عن عكس ترتيب الوقائع . 

( ورد ال مُويَى لِقَرْمه ) : من عطف قصة على قصة بالواو : أى واذكر يا محمد 
الوقت الذی قال فيه موسی لقومه . والأمر هنا لكل من یصلح للخطاب : لیعرف ما كان 
عليه بنو إسرائيل من اللجاجة والعناد » والفرار من الرشاد ( إن الله ا أن تَذْبَحُوا 


ب لیگرن ذلك وسيلة إلى معرفة الشاتل ؛ و آکد الخر بلفظ ( إن )0ا تعوده موسی 


سورة البقرة ۱۳۹ 


من معارضتهم وإنكارهم كي الفط بقره ی 5 
2 دعم )0 


الأمر لكَمَتَهُم ؛ ولكنهم - كعادتهم ‏ شددوا بتكرار الأسثلة » فشدد الله عليهم 
وقوله : ( قَالوا نتخذنا هزوا ) ؟ استثناف بيانى » كأن سائلا قال : 


ماذا قال بتو إسرائيل لمومى : بعد آن أ مرهم بذبح البقرة ؟ فكان الجواب : قالوا : 
( أَتَتَجِذْناً هزوا ) وهزوا : أى سخرية »؛ وهو بتقدير مضاف أى : موضع هزو . 


استبعدوا أن یکون ذبح ابقرة له صلة بتبرنة الشهم با فظنوا - اجهلهم آنة 
پر ت + فار مستنکرین ١‏ أنَتَخِذْناً هزوا » وکان حقهم أن متشلوا » ولا يقولوا 
ماقالوا لاد قار E‏ ی عن الله تعالى : 
ولكن غلب عليهم سفههم . وخفة أحلامهم + وجهلهم بعظمة الله تعالى . 


( قال اعود بالله أن أكون من الْجَاهِلِينَ ) لأن مث - وهو مكلف من الله بإرشادكم - 
لا يكون سفيها مستهزئا ٠‏ فان ذلك من شان الجاهلين ٠‏ والراد بالجاهلين هنا : الذين 
يضعون الشىة فى غير موضعه + قولا أو فعلا . 


ورل 8 


(١ 4‏ قَالوا اد نا ربك بين لَنا ما هى » » قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر 
ان بين ذلك فافعلوا ما تُوْمَوُونَ ) : 


, 5 8 


(قالوا ) لوسی - بعد أن عرفوا من جوابه عين الجد - :۱ ادع لنا ربك يبين لا ما هی ) 
ظاهر قولهم : ما هی ؟ أنهم پسالون عن حقيقة البقرة . ولکن هذا الظاهر غير مقصود ؛ 
فام باس د السوال عن‌صفتها : حى يعينوا الطلوب ذبحه من‌نوعها . 


ااا ا ٠‏ يسأل بها أيضًا عن الصفة > وتقول :ها زيد . فیمال 


۱ وموضوع قصة البقرة » موجود عندهم فى التوراة » ى الإععاح الحادى والعشرين من سفر التثنية » وطريقة 
التبرئة فيها : أن یذنعوا عجلة » وآن ان کل مهم ويغسل يديه على جسمها » ويتبرأ من اللبمة » فإن كان بريئا سلم » 
وإلا أصابه الله بعقوبة الكذاب . 


۱۳ التفسير الوسيط 


لذلك أجامم موسی عليه السلام » ببيان صفة البقرة + (قَال نها رة لا فارض ولابکر 
وان بَيْنَ ی ) : لم يكن هذا الجواب من تلقاء نفس موسی ٠‏ بل من ربه ليخبرهم به 
والفار ض من البقر : الکبيرة السنة الى فرضت سنها : أى قطعتها وأتمنها » فانقطعت 
ولادتها » وبقال لكل ما قدم وطال آمره : فارض . والبکر من البقر : الفتية الشابة . والراد 
من البکر فى قوله ٠:‏ ولا كر +؛ الصغيرة الى لم تلد » أى لا هى مسنة ولا هی صغيرة + بل 
( عوان بَيْنَ دَلِكَ ) : أى صف ووسط : بين الكبيرة الى نیکها العمل وبين الصغيرة 
الضعيفة » و ( دك ) : امم إشارة راجم با 1 من الوصفين : الفارض والیکر ۲ وما أن 
مرجعه متعدد من جهة المعنى . صح قوله : (بَيْنَ ذَلِك) . إذ كلمة ( بَيْنَ) تقتفى التعدد » 
وقوله : (فافعلوا ما تُوْمَرُونَ ) تفريع على ما قبله . 


1 1 
وفیه تجدید للامر السابق . وتاکید له وتنبیه لهم على ترك التعنت . 


4( لرا اء لنا ربك بيسن اما لونها ٠١‏ ) الآيةةع 
اللون : هو الهيثة الق تعطی صفة البیاض أو السواد آو الضفرة أو نخوها . وفد 
3 3 
طلبوا من موسى عليه السلام أن يدعو ربه . راجيا أن يبين لهم لون البقرة : تعیینا للمطلوب 
ع له 2 ۶ ت۳۹ و ر 9 ۳ لى 2 وو م 
(قال إنه يقو إنها بقرة صفراء فاقع لها ۲ الفقوع : أشد مايكون من الصفرة وأبلغه»» 
0 1 
ولذا يكون وصف الصفرة به للتاکید . كامس الدابر : وكما يختص الاصفر بالفاقع › 
E 0 ۲ 0 1 01 ٠‏ £ 
يختص الاسود بالحالك : والاخضر بالناضر : والاحمر بالقانى : والابیض بالناصع. 
رف 6 الا © £ روت 
(تسر الناظرین) : ای تعجبهم وتشر ح صدورهم 3 رر باللده القلبية لحسن منظرها ۲ 


3 
وجمهور الفسرین یقولون : إن الصفرة من الالوان السارة . 


a 


۰ 0 1 . 5 5 007 - 5 1 0 
وكلما وجد بنو إسرائيل اوصاف البقرة مشت ركة ق كثير من البقر > سالوا مرة احری . 

ما حکاه الله عنهم بقوله ۱ 
كو م و صص رت -وره# 6 رم ۳ 3 فلن ی ر ا ل ر 2ك 2 و 
۰( قالوا ادع لنا ربك يبين نا ماهى إن البقر تشابه علیتا وانا إن شاء الله 


م 0 ار 


لمهتدون ) 


- سورة البقرة ۱۳۴ 


کرروا سّالهم لول تطلب الامتکشاف الزائد › وبینوا علة التکرار بقولهم : (إنَّ 
الْبَقَرَ تشابه عَلَيّنَاً ) : لاشتراك کثیر من البقر فا ذکر من الصفات ‏ وقولهم بعد هذا :( ورن 
إن اء اله لَمهتَدُونَ ) : فيه تخفیف لصورة عنادهم ۰ وإتيائهم بالشية اتحسین الظن بهم . 

وق العديت: + وت بقولهم إن شاء الله لا بينت لهم صفتها 
إلى آخر الأبد » أخرجه ابن آی حاتم عن اى هريرة مرفوعا موصولا وابن جرير عن ابن 
عباس مرفوعا معضلا وغيرهما . 

وقولهم : ( لمهتدون ) : أى إل الطلرت دیع یا ا القاتل بسببها . 


وقد أجاهم سیدنا موسی با حكاه لهم عن رہم بقوله : 

2۹ قال انه وقول انها تقر دلول رااش ولا متي الك بك ماه 
لاشبّة فيهًا . . . ) الآبة 

أى غير ميسرة لحرث الأرض > وسقى الزرع » قلفظ ( لا ) ععی E‏ 
( مُسَلَمَة لاشيّة فیها ) : ایسا ای ای ۱ 
جلدها الأصفر» والشية فى الأصل » مصدر: واه يَشِيه ونیا وشيّةٌ » إذا خلط لونه بلون آخر. 


8 

وإلى هنا عينت البقرة بأوصافها تعيينا تاما » فانقطعت أسئلة الاستفهام 

فماذا كان موقف السائلين من بی إسرائيل 10 

الجواب فى قوله تعالى : ( قألُوا ال نت بِالْحَقّ ): أى جىت بحقيقة وصف‌البقرة 
ولا وجه لنا فى طلب الإيضاح بعد ذلك . 

( فَذْبَحوها ) : أى فجاءًوا بالبقرة الموصوفة › فذبحوها . 

وقوله :( وما كَادُوا يَفعَلُونَ ) : معناه؛ وما قاربوا أن يفعلوا الذبح . والمقصود منه المبالغة 
فى تباطئهم » وتعمدهم إطالة الزمن » بكثرة المراجعات فى وصف البقرة. . 

ولعل إكثارهم من المراجعات فى أوصافها ؛ لغرض الوصول إلى تعيين وصف يتعذر 
وجوده فى أبقارهم > فيعفون من ذبح البقرة الى ستكشف لهم الجانی » سترا لفضيحته 


م١‏ التفسير الوسيط 


۰ ۰ ی ۴ 0 0 
وتجنبا لقتله » أو لاہم لا يريدون ذبحها لانهم کانوا یعبدوما ‏ فلهذا یتهیبون ذيحها » 
أو لان طبيعتهم اللجاجة والتعنت . 
5 رت سے وف و ۳ 
وحملة ( وما كادوا يفعلون ( : حا 
اد <زعسيسی نس سس FA DAD‏ خسن »ری س نی DODD DD TD > OD <DA DADA‏ يمن OOD‏ بر 


مر < رواو مرو وح وو 2 ير قح مرو وق م 
مت رف وه خر ج ما كنم تکتمون © 
م وم 


7 0 


تا و ایلعهء 
تمْقنُونَ ي ) . 
0 


2 موسج سج سح >< > سس من حيس SEDA DD DDK‏ :سس DD DK‏ سس > سنج Sn SADE DDE DA DADA‏ سل 


المفردات : 
( فَادَارَأثُم فيها) : تدافعتم فيهاء فكل منکم كان یدراً A‏ نماض ترا 
( والله مرج ما نتم تَكْتّمُونَ ) : أى مظهره مهما كتمتم . 
النفسر 
۲- ( واد ذ قتلشم تسا فدارتم فیها والله + مخرج ما كدت تكتتوة ) : 
ای واذکروا پا بی [سرائیل > وقت أن قتلتم نفسا منکم ند ی ۰ 
6 ع 2 

فاداراتم وتدافعتم فى شانها » فكان كل منكم يدفع التهمة عن نفسه » حى لا يقتل ف المقتول » 
وأسند الفعل ( فلت ) إلى جمعهم ؛ لأن المسئولية فى القتل مشت ركة بين الجمیم » حى 
يتعين القاتل » فيبراً من عداه . 

وهذه الجناية الانمة نين ابت ف الام بذبح البقرة » لتكون وسيلة لمعرفة شخص 
القاتل » ومعجزة لسيدنا موسى عليه السلام » بين قومه . 

وتقدم بيان الحكمة فى تقديم قصة ذبح البقرة على سببها وهو قتلهم النفس. . 

ولا تم ذبح البقرة بعد تحديد وصفها ؛ أراد الله أن يخرج ويظهر ما كانوا يكتمون 
من اخفاء شخص الماتل » باية تضمنت عدة آیات » وذلك هو ما عگاه اف بقوله : 


سورة البقرة ۳۰ 


ر و رز a‏ 


و E a‏ 
قيل : انه اللسان او الخد أو عدن الذلتت » فضربوه بجزء منها ۰ فأحیاه الله تعالی 3 
ونطق باسم القاتل » ثم مات بعد أن آخبر به . 

وقد أراد الله أن یذ کرهم بالبعث » قیاسا على إحياء هذا القتيل » لیقیسوا الغائب على 
الأمر المشاهد من إحياء المت فقال 


(كذلك تكن الله التَوْتى )4 آی مثل الذی رآیتموه » بكرن إحياء ال تعال للموق:. 


( ویریکم آیاته ء للکم تَعْقِلُونَ) : ای لکی تعقلوا وتعرفوا أن الوت بعده بعث 
فإن من قدر على إحياء هذا القتیل » فإنه يقدر على إعادة الحياة لغيره » أو لعلکم تعقلون آنفسکم 
أى : تمنعونها عن عبشها » أخذًا من العقال : الذى يقيد الدابة + و عنعها عن السیر . 

قديقال : إن الذى رأوه ا ابام عار اح وعد ( آیاته ) ۴ 

اا تسه الاك اوس و اماف فل فرت ع 
وتكلّم المقتول » وٍخباژه باسم القاتل . 

وک ری سي میا شیم اون خر ات 


> ی مسج من ODDS DDD‏ ممجم یم مومسم E‏ 


و 


ا << سج سجس 


وج سدس سوا قزر گر ور # مرو ل صاصم و ص ما £> رم ار ید 


رك قبت قلوبکم من بعد دك فه یک تججارة آواشد قنوة 


رم سير ور > 0 رز مور 


رع نه المآ ا ل ل آلله 


ی ی 1[1[1 اس موش و و سس وا 
الفردات : 
(فسست قلوبکم) : القساوة ؛ الغلظ مع الصلابة كما فى الحجر » وهی فى القلوب . مثل 
فى البعد عن الاعتبار . 


همم نس DDD‏ 
و 
C‏ 

نت ها 
ها 
5 
۰ 
o‏ 
ف 
1 
٩‏ 
ت 
ا ها 


Dg Og Og OO 


۱۳۹ التفسير الوسيط 


رم 5 ۰ ۰:۰ ۱ 2 
(یِتَفْجرّ منه الْأَنْهَارٌ ) :التفجر ؛ التفتح بسعة وكثرة » كما تدل عليه صيغة التفعل › 
٠ 3 1 ۰ ۰ 54‏ 54 
وهو لایسند إلى الامهار » الابتضمین فعل مناسب » أى يتفجر ویخر ج منه الاهار ۱ 
Ve‏ من ية الله ) :أى ينزل من أعلى » خوفا من الله . وهذه الجملة مجاز عن انقيادها 3 


وعدم امتناعها على مايريده الله - تعالى - منها . 


النفسر 
۷ ( ثم فشنت قلوبکم NEO OL‏ 
الخطاب لعاصری النبی - صل الله عليه وسلم - والقسوة لغة : الغلظ ‏ والصلابة . فهی 
من صفات الحجارة » فلا تتصف بها القلوب إلا مجازا » كما هنا . فهی مستعارة لبعد قلومهم 
عن التأثر بالقوار ع والعظات . 


والاشارة فى قوله : ( من بَعْد ذلك ) راجعة إلى ماذکر من إحياء القتیل » أو إلى جميع 
ماتقدم من الآيات » الى توجب لين القلوب واتجاهها نحو الحق » و ( ثم ) لاستبعاد قسوة 
يه اه 00 5 ه 
قلوهم بعد العظات السابقة الوجبة لرقتهاء كما فى قوله تعالى : «...ثم الذين كفروا بربهم 

0 
والعی ؛ آنه ما كان ینبغی لكم أن تقسو قلوبکم بعد شدة تلك العظات » الى تلين القلوب . 

1 ر حور م سم 

ولکنها قست : (فهی كالحجارة أو أشد قسُوّة ) والفاء لتفريع کونها کالحجارة أو أشد 


( ون من الْحجَارَةٍ لَمَا مجر منه الْأَنْهَارُ ) : 
3 
هذه الحطة رش تأكيدما تقدم : من أن قلومم أشد صلابة وقسوة من الحجارة » حيث 
ذکر فیها أن الحجارة مع قسوتبا وصلابتها - تتشقق ويخرج منها الماء» وأما قلوم » فدائمة 
الصلابة ؛ لا تلين بالواعظ » فلذا » لایخرج منها الهدی . 


۱۱( ول الأنمام ۰ 


سورة البقرة ۱ ۱۳۷ 


ا 


(وَنْ منها لَمَا یشم ) : أىيتشقق . ( فَيَخْرجٍ منه امه ) : آی‌ماء العيون . 


والتفجر آقوی من التشقق ۰ لأن الأول ن عن ضغط بالغ منتهى القوة » بسبب كثرة 
. الاء » وشدة ضفطه . ولذا > حرجت بالتفجر الأجار » وأنا النشقق > فاه عن ضفط بسیر 


للماء . فلذا » خرجت به میاه العیون 


" وقد آشارت الآية الکرعة إلى ذلك كله . 


و« م 


( ون منها ما يَهبِط من حَشْيَةِ الله ) : آی‌یتردی من أعلى إلى أسفل » من أجل الخوف 
من الله . وقد جعل الله لهذا الهبوط ضوابط » فالشهب والنيازك والرجم تهبط من السماء إلى 
الأرض » عوجب قانون الجاذبية . الذى جعله اله للأرض » والحجر الذى تت ركه -من يده . 
- وأنت فى شرفة منزلك - بط إلى الأرض » عوجب هذا القانون » وليس المراد من الهبوط 
حقيقته » وهی النزول من أعلى إلى أسفل فقط » بل هو مجاز عن انقياد الحجارة لأمر الله وقوانينه » 

۱ 1 1 

كما قاله أبو السعود » فیشمل ذلك تشققها وتحطمها » وناثرها بای سبب جعله الله لذلك . 

وإذا كانت الحجارة تشأثر إلى هذا الحد فى الانقياد لأمر الله » وقلومم لا تتاثر » فتکون 
آشدمنها قسوةولامحالة . 

وحمل بعضهم الآية على الحقيقة قائلا : لامانع من أن يخلق الله فى الحجارة درا کا وخشية 
من الله تعالى ‏ . 

ويستدل لهذا الرأى بحديث صحيح عنه - صل الله عليه وسلم - :و نی لاعف جرا ان 
ور # ور رت مى تس 


یلم عل قبل آن ابعث ۳ 


وما صح من أنه صل الله عليه وسلم - مامر بحجر ولا مدر إلا سلَّم عليه ۳" . 


)مر شخ سر راز وف 
(۲) مجمع الزو ائد : ۲۰/۸ الطبرای فى الأوسط عن عل . 


وتلك القسوة الى وصفهم الله ها قد نشات من عَمَهِ قلوهم ۰ وشدة طغيانهم » حى قبروا 


أنفسهم فى ظلمات الحجاب عن الله عزوجل . 


ختم القصة بهذا الوعيد ؛ ليعلموا - هم ومن كان على شاكلتهم - أن الله تعالی ٠‏ ليس 
بغافل عنهم : بمهلهم ولا یمهم . 
ومن لم تن صنوف النعم » يعاقبه الله بضروب النقم : ٠‏ فمن يعمل مثقّال کر یر | 


ست مر ت 0 


ا FF‏ ری ا 0 الاسام 1 4 هگ J‏ 
يره . ومن يعمل مثقال ذرةٍ شرایره ». 


( ۱) الز لزله - الایتان : ۰۷ ۸ 


سورد البقرة ۱۳۹ 


جا <p < DKK <. < < D < DOD < DD < SD <DA DS ODS‏ آذ تاموتا نا یی ای ی ای ای ی ار اب 


ek ۱‏ ۰ ع م م و3 د كك 3 


/ 
و 5 
ام ۳ رورا وبري بير مت 
ی اس وا ۱ 
1 1 ۳ محر ور گر و رات وم 8 و م سم رو گر ى ص ص 
انز لیا ویکفرون بما وراءه, وهو احق مصدقا لما معهم قل فلم 


سيرع لم 6م صم 


تقتلون انبياء + آله من فَبَلُ إن كنم موّمنین © ) 
LEVIED SLID‏ 
الفردات : ۱ ۱ 
( يسما اشتروّا ) : بکس فعل يستعمل لافادة الذم ؛ والعی : بئس شيئاً اشتروا به 
أنفسهم أن یکفروا . واشتروا هنا » تستعمل للشراء وللبیع . قال ف الصحاح : شری 
الغیء يشريه شرى وشراء إذا باعه وإذا اشتراه أيضا وهو من الأضداد > وهو هنا 


DS DOD (MODS SO o ed‏ همهم 


ععی : باعوا . 
( با ) » البغى : الفساد » من قولهم : بفی الجرح أى فسد .والراد منه هنا: 
الخد + لانه من “فسا النفتن,» 


( فيّاءوا بغفضبر عل عضي 2 ی .ركوو بغت قوق عضت » يقال : :با 


بإغه یبو۶ بعی 2 : رجع سوه 


0 : وهو الذلة 


57 


۰- ( كسما شترا به آنفشهم . , . ) الاية 

ا » فلما 
جاءهم حسدوه » واستبدلوا بالإمان الذى هيأ الله لهم أسبابه ليسعدوا . . استبدلوا به | 
الكفر الذى يودى هم إلى الشقاء الدائم » وآثروه عليه » فكان اختيارهم الكفر على ٠‏ 
الاعان » بمنزلة بیع أنفسهم بالكفر إلى النار .. 


۱:۰ ۱ التفسسير الوسيطل 


ولا كانت الخسارة فى ذلك الاستبدال عظيمة : قال سبحانه : ( بعتا اشَرَوا به 
و 4 ۱ € ° رره و رمق ۰ 
انفسهم ) آی بئدما باعوها به ( أن یکفروا با أنزل الله ) . فالکفر هو الشمن الذی باعوا 
۹۹ = 3 9 0 ان 
به انفسهم و الشيطان: أو جهم كل :ذلك من باب التصوير والتمئیل ٠‏ لتهويل 


£ 
سوء ما اختاروه وتقبیح امره 


س 


زر ٤ه‏ ور ار .ل ۵ مده بر ار 6 رم 9 رار 1 

( بغيا أن یترل الله من فضله على من يشاك من عباده ) : بسبب بغيهم و ان 
مد ل الّه | ٠‏ رتا ٠‏ عاده : محمد صا ا ل فممّك حسد 
مزل الله الوحى على من يختاره من عباده + وهو صل ,اله عليه وم و 
على النبوة » لا لم يكن من بنى إسرائيل :بل كان من ولد إمماعيل آخی جدهم إسحق . 
وكان ذلك منهم حا ۴ الرياسة 4 وتعصیا لبی حدم إسرائيل : دون نظر إلى الحق 3 
يريدون أن يقصروا فضل الله عليهم » ولا يرضون عما أعطى الله غيرهم من فضله . 

( فبَاءُوا بغضب على غضب ) : فرجعوا- بسبب حسدهم ‏ بغضب من الله فوق غضب 
منه » أى استحقوا غضبا عظما من الله ؛ بکفرهم محمد - صلى الله عليه وسلم - وحسدهم 
له على فضل الله عليه . 

۱ E 

وقيل الغضب الاول لکفرهم محمد . والثانى لکفرهم بعيسى من قبله : فكان غضبا على 
غضب » بسبب كفر منهم بعد كفر » وقيل غير ذلك . 

رز هو ر رم مرق مس و ۲ ۱ 1 

( وللکافرین عذاب مهین ) : ولهؤلاء الذين عرفوا نبوة محمد صل الله عليه وسلم - 

- - ۱ 
و کفروا ما ؛عذاب مهين مذل . جزاء کفرهم واستکبارهم . وهذا العذاب مطلق یشمل عذاب 
الدنیا وعذاب الاخرة » وقال : « للکافرین » ولم يقل لهم : تعلیلا للوعید بوصف الکفر . 
و و م ]رت رد 2 وه و 9 ار 
١‏ ( وإذا قيل لهم امنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل عليتا ) . . . الاية . 
أى وإذا دعوا إلى الاعان والتصديق عا أنزل الله على نبيه محمد أنكروا وعارضواء وقالوا 


مت کنو ین : rl‏ لا بومنون إلا ما آنزل على آنبياژهم » زاعمين أن لا حق إلا عندمم 5 


سورة البقرة ۱:۱ 


يدون اك أن ين فى وحى الله وفضله : و « الله آغلم حَيْث یجعل رسال 10( 
وصيغة الدعوة فى قوله تعالى : (ءَاينُوا پا رل اله ) تحتوی علىحكمة ف التعبير ؛ إذ لم يقل 
ما أنزل الله على محمد . فإنها تؤذن بوجوب الاعان عا أنزل الله تعالى » من حيث إنه هو 
الذى أنزله : فليس لهم أن يقترحوا الرسول المنزل عليه » ويختاروه بأنفسهم » فالأمر 
ليس لهم + ولكنهم - للجاجتهم فى التعصب - يكفرون بغير ما عندهم » ولا يؤمنون إلا بما 
یجی# عن طريقهم 


4 
عر ره ع 5 


ممه 4 ا ا ا و 
( ویکفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما مهم ( أ 1 : ويكفرون عا عداه » مع 
0 5 
أن ما دعوا إليه هو الحق الثابت المويد بالايات والبراهين » حال كونه مها ا عددهم 3 


رمن كفر ا صدق کتابه فقد كفر بکتابه الذی یدعی الا عان نه 


وقد أفحمهم الله بالحجة اتی تدحض قولهم بقوله لرسوله محمد - صلی‌الله عليه وسلم ‏ : 
( قل فلم تلوت أَنبيَاء الله من قبل إن کنتم مؤينين » . أى قل لهم مبكتا مفحما 
إن کنم مؤمنين عا أنزل الله عليكم كما تزعمون » فلم قدلم أنبياء الله الذين جاموا مما أنزل 
علیکم ؟ . وإنما قال ( فلم تلو ) بدلا من « فلم قتلتم » . استحضارا لصورة هذا الجرم 
الفظيع مبالغة فى التقريع والتشنيع . 

والخطاب للموجودين فى زمن النبی - صلى الله عليه وسلم - با فعل آباؤه, » لرضاهم به » 
٠‏ فان من رضی با معصية » فكأنه فاعل لها . ون كان غائبا عنها . 
وقد يقال إن هذا من باب قولك مجازا لأهل قبيلة : آنم فتلم فلانا إذا كان القاتل 


آباعه . والمراد : أن الأمر فيكم من قديم على الکفر بكتابكم » لاعلى الاعان به » فدعوا کم 
التمسك بكتابكم » منقوضة : خلفا عن سلف . 


)01( الأنعام )۲4( 


؟؛١‏ التفسیر الوسيط 


5 90 مممممممممم چم جه جز 7 جيه جز د > جججممجمج مرجم جج 4 <> 12> هي‎ E 
of z2 ص < محر ی عم کے‎ 

! دوع وء وان‎ ٠ و بالبینلت ت م حدم العجل‎ E 

0 

صر صر صر او ا ل ا « 


i‏ و ع نوی نوی 


۰ 2 مس موسا رو لع ور 
۶ و ۳ مرو و ۵ 
1 یه ا ديك ). 
7 مممممم همجمج مد خی یج یج لايسلا 2 E‏ و زوم 
الفردات :. 
( الْعِجْل ) : هو ما صنعه لهم السامری من الحلى . تمثالا على صورة العجل ٠‏ 


عمجم عمج مه 


OOD‏ <> يبر 


( الطور ) : هو الجبل » العروف فى شبه جزيرة سيناء . 
( وَأَشْرِبُوا فى قلوبهم الْعِجْلَ ) : داخل قلویم مخالّط بحب عبادة العجل . 


و م كاب هوه O‏ وا ۰ ۰ 


أى ولقد أرسلنا إليكم موسى بالا یات الواضحة ‏ الدالة على صدقه - عليه السلام - 
فى دعوته ۰ وهی : العصا واليدء والسنون » ونقص الأموال والأنفس والثمرات » 
الطوفان 4 والجراد والقمل 4 والضفاد ع والدم > وفلق البحر ¢ وغير ذلك ۳ ( راجع 
الأعراف ° ۵ ع ۳1 والآبة 0۰ من سورة البقرة ) و لیس منها التوراة :فان الاية ناطقة 
ا عبدوا العجل بعد مجی ۶ الأبات ۰ والتوراة جاءمم بعد أن عبدوا العجل » ومو سی 
غائب .عنهم لتلقيها من ربه › وقد غلط من عد التوراة منها . 

والمعنى لقد أرسلنا إليكم موسی ذه الآياتالبينات »ولكنكم كفرتم بالله وآشر کتم به » 
فعبدتم تمثالا للعجل صنعه السامرى من حلیکم » بعد مجىء موسى ببذه الآيات من ربه > 
7 5 5 5 وه “ند 7 2 1 5 57 5 5 5 ۰ ۳ 3 
وانتهزتم لذلك فرصة غيابه عنكم لتلنى ألواح التوراة > وقد فعلتم ذلك وأنتم ظالون بالإشراك 


سوره البقرة ۱:۳ 


بدل اتود اللا عفن البيناث الى جاء كم مها . وأى ظلم اعظم من هذا ( إن اش 
لظلم عنم (۱) 


والتعبیر بالجملة الاسمية : ( ونم ظالمون ) فيه دلالة على ثبات الظلم واستقراره 


۰ 1 5 ۰ 
فيهم : وانه شان من شئوبم 


ولقد سبق التبكيت باتخاذهم العجل فى قوله تعالى : ٠‏ ود وَاعَدْنَا مومّی أربین لب 
نم انَحَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِه وَأَنّْمْ ظَالِمُونَ » وأعيد هنا بعبارة أخرى فى سياق آخر . وهو 
آن الایات البینات الدالة على النبوة والوحدانية . ل تزدهم إلا إيغالا فى الشرك : والهماكا 
ی الوئنية ثم اتَحَذْنُمُ اج ین بَعْدِهِ ) : أى ثم اتخذتم العجل من بعد مجیء موسی 
بالبينات على رسالته . وصحة ما وا و و الله بالعيادة . 

والتعبير بقوله (رين َو ) يفيد أنه لم يكن لهم عذر فى ذلك الاتخاذ . فإنه بعد 
بلوغ الدعوة : قامت الحجة عليهم . وخاطب الحاضرين لأنهم يسيرون على نبج أسلافهم 
'ويعتزون بانتّائهم إليهم فهم فى الكفر جميغا سواء . 


سے ه سار 


مو ( وَإِذْ آخذتا میئاتکم ورفعتا فو کم الطور خنو ما آتَيْنَا اک بتقوة واسمعوا 
...) الآية 

واذ كروايا بی إسرائيل إذ أخذ الله العهد الو كد عليكم بأن تعبدوه - سبحانه وحده - 
ولا تش ركوا به شيئاء وان تعملوا بشرعه .و كان أخذه الیثاق علیکم :فى موقف كله رهبة 
وخشوع > وبيان لقدرة الله تعالى . على عقاب من لم عتشل ٠‏ إذ رفع فوقکم جبل الطور 
كانه ظلة تظلكر ۰ وظننتم أنه سيقع علیکم »وطلب منكم حینغذ . أن تَأخذوا ما آتاكم الله 
من.الشر ع بقوة + بأن تسمعوه ماع تدبر وفهم وقبول . وتعملوا بما جاء‌کم فيه من 
التکالیف بحزم وعزم . ولکنکم لم تلبشوا أن نقضم العهد . عجرد أن زال عنکم هذا الوقف 


)١(‏ لقمان 
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( قَانُوا متا وَعَصَيْنَا ) + أى كانت حا فى المخالفة مثل حال 'من قالوا : سمعنا 
2 مشل سر 
قو لك »> وعصینا أمرك . 


6 1 0 


۰۶ ۳ 
) وآشربوا فى لوبهم الْعِجْلَ یکفرهم ). . . واختلط حب عبادة العجل بقلوبم : 
تقليدا لساداتهم من الفراعنة : الذين كانوا يعبدونه ويقدسونه » ول ينتفعوا بتحرير الله 


لهم من ذل العبودية والقتل. » بشق البحر لهم وإنجائهم . 


لهذا انتهزوا فرصة ذهاب مومی - عليه السلام - لتلی ألواح التوراة > فأرضوا حبهم 
معبودهم القديم > وعبدوا صها على شكل العجل : صنعه لهم مومی السامرى من حليهم ¢ 
( انظر 'آية 46 من سورة الأعزاق ع أوآية :14-وما يدها من سورة ظه ): 

والكلام على تقدير مضافين »أى : وأشربوا حب عبادة العجل » وجاء النظم بدون 
المضافين للمبالغة » كأن الذى أشربوه هو ذات العجل» والاشراب إفعال من الشراب . 
ومن عادة العرب أنهم إذا عبروا عن مخامرة حب أو بعض » استعاروا لهما امم الشراب » 


وآثروه على الطعام » لأنه يتغلغل ف جميع الأعضاء أسرع وأقوى مله . 


(قل بت بامر کم به نکم إن کم موییینَ ) ؛ قل اله با محمد : بكس الذى ٠‏ 
یام رک به إمانكم المزعوم بالتوراة : من الأعمال ال : تقترفونها »كعبادة العجل » وقتل الأنبياء » ۱ 
ونقض الیثاق . وقولكم (سمعنا وعصینا) وإضافة الإمان إليهم فى قوله : ( إيمانكم 5۱ 
للایذان بانه ليس بإممان حقيقة » كما يابىء عنه قوله تعالى : ( إن کنتم مین 
فانه قدح فى دعوام لامان ما أنزل علیهم من التوراة » وإبطال لهذه الدعوی . وتقریر 
الابطال : إن كنم فما اقترفتموه من الشرك والعاصی- مومنین با » عاملین عا فیها كما ادغيتم » 
فسا یام رکم به مان الزعوم ما » اذ أن الاعان الصادق با لا یام کم ما اقتر فتموه 


سورة البقرة ه4١‏ 


و حم تسم tt‏ 


ممجسصججهعهججججص ی De < Dr‏ مین 


ا ل لله خالصة من دون ألثاس 5 


و 0 م2 ول اس ص ةم تن 
فتمنوا] موت إن کنتم صندفین وم ون ل 
2111 و 
د جرضآلاس عل ةلي 
lek‏ م اج م > ۳ وم 2 > ريده 


ور رو م بيرم 2 لس ص بير اس 


يعمر وآلله بصیر یما نرا 


( بمزحزحه ) : عبعده . 


ان 1 هگ 

۱-۶ قل إن كانت لحم الذار الاجرة عِنْدَ الله خالصة من دون الثاس كَمَمَنُوًا الْمَوْتَ 
7 کم صادقین ( 

ما أ كثر دعاوی الیهود الكاذية 1: ادعوا الاعان ما أنزل علیهم » فبینت الآيات السابقة 
فساد ادعائهم : بعبادتهم المجل واقترافهم کباثر الإثم : وادعوا دعاوی آخری منها : أن الجنة 
لن يدخلها إلا من كان هوداء فهى خالصة لهم دون غيره, ؛ فأبطل لله دعواهم له الآية ۱ 

والعی : قل لهم يا محمد : إن كانت لکم جنة الدار الأخرة عند الله » وفى حکمة وكتابه 
خالصة لكم 5 وخاصة بكم من دون الناس جميعا كما زعمم : - إذ قلم لن يدخلها إلا من 
كان هودا ‏ فتمنوا الوت الذی يوصلكم إلى ذلك النعم الخالص لکم ۰ الخاص بكي . 
إن کنتم صایقین فى دعوا كم و ود 4 


2 > وو 


46 - ( ولن یتمنوه دابع قدمت أَيْدِيهِمْ . . ) الآية 


e aT‏ » لشدة حو من ألعاقية , با 
1 فهم fv‏ 
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يعرفون نهم عاصون » مقترفون للذنوب الى يستحقون عليها العقوبة فى الدار الآخرة » 
ولذ لك یستاجلون ولا یستعجلون . ش 

وعبر عن آنفسهم بایدم ؛ لأن معظم الأعمال ان ؛ وی تمنيهم الوت بان 
المفيدة لتأكيده ۽ لآنه ظاهر من حالهم ‏ فا' نهم أحرص الناس ن على الحياة وجمع الال » 
والانغماس ف الشهوات والملذات » ومن كان كذلك» لایتنی أن عوت . 

وهم فى هذا الزعم - بن الدار الآخرة خالصة لهم - ظالون » كماءأنهم ظالون فى كل 
آمورهم ؛ ولهذا هددهم اللہ وتوعدهم على ظلمهم » فقال : ( وال ع1 ا : علم 
چم » وما صدر عنهم من فنون الظلم > من الكفر وسائر المعاصى الأفضية إلى آشد العذاب ع 
وعلم ا لن یتمنوا الوت لظلمهم » كما أنه عام بساثر أحوالهم 

وكان التعبير ١‏ بِالظّالِيِينَ ) دون (پهم ) . للایذان بأن السبب فى حرمانيم من 


الدار الآخرة > هم ظالون ف أمرهم كله » وأن کل من کان على تور 
والعاصی » فهو مهدد بالعقاب ٠‏ كما هددوا به 


5( ولتجدنهم أخْرّصٌ الناس عل حَيَاٍ ۰ . . ) الآية . 

فى هذا والذى قبله » إبطال لزعمهم » وبيان لحقيقة حالهم : من الاخلاد إلى حياة الدنياء 
فهم آشد الناس حرصا عليها » وعلى التمسك بأهدابها . ولو كانوا يؤمنون حقيقة بأن 
الدار الآعرة لهم - كما زعموا بالسنتهم - لتمنوا اموت › وما كانوا أحرص الناس 
على حياة . 

وتنکیر (حياة) للاطلاق : أى ار حياة » وان كانت ذليلة » فهى عندهم 
رهق الاك + کا انت ب: 

( وَمِنَ الَّذِينَ آشر كوا ) : أى وهم أشد حرصا على الحياة من الذين آشر کوا 3۹ 
يؤمنوا بالله » ولا بالیوم الآخر . وحصوا و aS‏ الناس ؛ لاهم لا يؤمنون 
تاه ار نمك هل الحياة » ویقولون : « إن هی إلا ات الائيًا نموت وَتَحْيا وما خن 


04) ۰ 


بمبعوثين ‏ 4 فجیء سم لأ كيد حرص اليهود على الحياة الدنیا 


. ۳۷ : الومنون‎ )١( 
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وق هذا توبیخ عنیف لليهود » لأنهم إذا زاد حرصهم على الحياة - وهم آهل كتاب » 
يؤمنون بالاخرة - على حرص الناس جميعا » حى الذين لا يعرفون إلا الحياة الدنيا » 
ولا يصدقون ببعث ولا نشور - كانوا جديرين بأعظم التوبيخ 

وقوله : ( وَمِنَ الْذِينَ أَشْرَ كوا ) معطوف على ما قبله بحسب العنی » كأنه قيل. : 
أحرص من الناس ومن الذين أشركوا . فقوله ( أَخْرّصٌ الناس ) فيه كلمة ( من ) مقدرة 
بعد أحرص . 

وا هاا تفت عم شاه واو عل و ها ققد قار و اه اف ار 


منه الزيادة على ما ا إليه » كانت إضافته ت بتقدیر 


: 2ن 
درد ای لوب الم : أى بلغ من شدة غلوهم فى الحرص على الحياة ۰ 

أن الواحد منهم » يتمى أن يعيش السنین الكثيرة » ولو تجاوزت الحد الذى يبلغه الانسان 
فى العادة . فكلمة (أَلْضَ مَتَةٌ ) كناية عن الدة الطويلة » الى یود أن یحیاها . ولیس الراد 
حصوص العدد ؛ لان العرب كل کر الالف ؛ وترید الکشرة 

ونغا بودون البقاء فى الدنیا » لام يرون آنا - على ما فیها من منغصات ‏ خير من 
الآخرة لما یتوقعون من سخط الله » وتعذیبه لهم على ما سلفوا من کفر وعصیان» وذلك 
خير شاهد على نهم لا يعتقدون ما یقولون : من أن نعم الدار الآخرة خالص لهم . 

( وما هو بمزخزحم من الَْذَابِ أن يَعَمَرَ ) وما ذلك التعمیر لو تم » بنافعه ولا مبعده 
من عذاب الله الحتوم » لأنه لا بد له من الوت والعرض على الله » ليجازى على ما قدم 
فى دتياه . ۱ 

والتعبير بالجملة الاسمية ‏ لندلالة على دوام بقائهم فى النار» وعدم تزحزحهم عنها . 

( وال بصير د الت ) أى والله عاج بأعمالهم ومحيط پا iE‏ 0 
لظي ع انرس أ فراع و لتو ها مله لوم من قات : 

وق هذا هدید ووعید لهم . ۱ 

وعبر بالضارغ ( يَعْمَلُونَ ) بدلا من الصدر ؛ لتصرير عملهم بانه كان پعچاد ' 
آنا بعد آن ۱ ۱ ۱ ۱ 
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¥ 
م ےو ترق r‏ 
۱ ۱ (فل من کان عدوا تجیریل فَإِنَهر تول على قلبك بان الله مصدّقا 
ی را صوص صصق مس مر روس رام مر كه صم 


لَما بین يديه وهدى و بشری للمومنین چي من کان عدوا لله وملتشكيهء 


رورو سے ل سد ص 


ورسلهء وجبر بل وميكدل فإن اله عدو للكدفرين ®( . 
الفردات : 


( عَدُوَا ) : العدو ضد الصديق . ويطلق على الواحد والجمع . 


: 


HDD DODDS 


(جبریل ) : أمين الوحى بين الله - تعاللى - ورسله » وهو روح القدس . 

( مصدقا لِمَا بَيْنَ یه ) : أى مويدا ما تقدمه من الکتب السماوية » الى نزلت على 
من سبق تبينا من الرسل . 
۱ التفسسير 


۰ 2 6 و بر 9 و 2 


۱-۷ فل من كان عدوا لِجِبْريل فان له عَلّى لبك باذن الله مصّدقا لِمَا بيْنَ 
1 


سبب نزولها : أن اليهود قالوا لنبى - صلی الله عليه وسلم -انه ليس نبى من الأنبياء ؛ 
إلا وباتیه ملك من الملائكة من عند ربه بالرسالة والوحى . فمن صاحبك حى نتابعك ؟ 
فقال : جبريل » قالوا : ذاك الذى ينزل بالحرب وبالقتال » ذاك عدونا : لو قلت : 
ميكائيل الذى ينزل بالقطر وبالرحمة - تابعناك » فانزل الله الآية » إلى قوله : 
( للگافرین) آحرجه البرمذی . 
روئ أن غمر جلس إلى بعضهم وسألهم عن جبریل - عليه السلام - فقالوا : ذاك هو 
عدونا» يطلع محمدا على أسرارنا » وهو صاحب كل خسف وعذاب . وميكائيل يجىء 
بالخضب والسلام » فرد عليه عمر : بأن من كان عدوا لأحدهما ؛ فهو عدو للآخر » 
ومن كان عدوا لهما ‏ كان عدوا لله - سبحانه ‏ فلما رجم عمر » وجد جبريل 
عليه السلام ‏ قدسبقه بالوحى » فقال -صلی الله عليه وسلم -« لقد وافقت ربك يا عمر » 
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العی : من قبائح الیهود » قولهم ی جبریل - عليه السلام- هو عدوناء وأرادوا من 
هذا القول : أنهم لا یومنون بوحی ی ۳ ۱9 بالنبی - صل الله عليه 
وسلم - من أجل أن جبريل هو الذى ينزل عليه بالوحى . فأمر الله نبيه مدعل نت 
أن يرد عليهم ما معناه : قل لهم يا محمد : من كان عدوا لجبريل لأنه جاعك بالقرآن 
فهو عدو لله ؛ فان جبريل نزل بالق رآن على قلبك » بإذن الله مصدقا للا سبقه من الکتب 
الساوية » وهدى ورحمة » وبشرى للمومنین + ولم يأت به إليك من عند نفسه . ومن 


عادی ملكا جاءك من عند الله بکتاب هذا شانه » فانه عدو لله الذى أرسله 5 


وجعل القلب محل التنزيل » لأنه موضع العلم والعقل وتلق المعارف . 
ومعی قوله : ۱ مصدقا لما بَيْنَّ ید يديه ( ء أنه موید ما سیقه من الکتب السياوية » ومنها 
التوراة ف أصول العقائد والأحكام والأخلاق ؛ وإذا كان كذلك » لا يصح آن يعادى من 
جاء به » ولا من آنزل عليه ( وهدی ور ( ى وهاديا إلى سبل السعادة 
والفلا ح 6 ویشری تلمومنین بالجنة 4 ونم الفم ۰ 
وى وصفه هدى وبشری - وهما مصدران - فيه توكيد لكونه هاديا ومبشرا وقوله 
( َإِنْهُ تَرْلَهُ عل قَلْبكَ ) تعليل لجواب الشرط المقدر . قائم مقامه » والتقدير: من كان 
عدوا لجبريل » كان عدوا لله » فانه نز له على قلبك . 
وخص المؤمنين بالذ کر : لانه - بالنسبة إليهم - هدی ویشری . أما غیرهم من 
ار على الکفر : فهو علرهم عمى » ولهم نذير باشد العذاب . 
رع ك4 روگ لا سكاس و ع ه ر ت ا 7 
1 (من کان عدوا لله وملائْکیه ورسله وجبريل وميكال ان الله عدو للكافرين ) 
أى من كان عدوا لله مخالفة أمره عنادا » والخروج عن طاعته مکابرة » وعدوا للاشکته 
برفضه الحق الذی جاموا به من عنده - تعال - رصله > وعدوا لرسله ور » وعدوا 
لجبريل وميكائيل خاصة »من كان عدوا لهولاء - وعداوتهم کشر - عاداه الله » فان الله 
عدو للكافرين - ومن عاداه الله ياء بالعذاب الهین . 
وجمع الملائكة مم آم عادوا میا وه ان معاداة آحدهم معاداة لساثر هم » وجمع 
الرسل »مع أ نهم عادوا مخمدا ء لا معاداة أحد الرسلمعاداة للجميع . وميكال هو میکائیل » 
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وبالئانية قرأ حمزة والكسائى وابن عامر ورم ؟ نالاو قرأ أبو عمرو وحفص وهی 
لغة أهل الحجاز . ۱ 

وإفراد جبریل ومیکائیل بالذ كر . مع دخولهما فى اللائکة- لاظهار فضلهما » 
على أن عداوة جبریل تعتبر عداوة لیکائیل » فلا وجه لادعائهم حب میکائیل وکراهة 
جبريل » لأن بغض آی ملك » فى حكم بغض الجميع . 


وقال فى الآية ( عدو للگافری ) . . . ولم يقل عدولهأو لهم ؛ للإيذان بان عداوة 
من ذكر فى الآية كفر » وأن الله عاداهم لكفرهم . 
و و هم 
6 
: ما ماج f‏ ويد ی ر ری گر ور 13۹ 
, رود رما یک ء يدت بت وما بر هالا المسنوني 
4 
۷ آ-ء رورم سم م .ه سو ۲ 110 4 و و رت ۶ م مق و و و م 
۾ او كلما علهدوا عهدا نذه فریق منهم بل رهم لا یوّمنون جه 
%4 
4 ولما حاء ی مر هر و سه مدیم لع عه مج م2 1۳ 
: و باه رون من ع إله عبد لما معهم نبذ فریق من لذين 
ros ۶ 4‏ سومار 
۱ أوثوأ الكتد ب كتنب ا ورا ظهور هم گنه لا یعون 42 ) . 
مم مومع ممممجمممممممممممممم 
الفردات : 


( آیات ) : الراد ما آیات القر آن . 

(ییتات ) : واضحة الدلالة على معانیها 

( الْعَاِهَونَ ) : الخارجون عن الحق إلى الباطل والفساد . 

( تَبَدَهُ ) : طرحه وألقاه > من النبذ وهو إلقاء الشىء وطرحه ؛ لعدم الاعتداد به . 
۹۹ - «ولقد آنزلنا لك آيات بات . ) الآنة . 

ولقد أنزلنا إليك آيات القر آن حُجَجًا على نبوتك » عا اشتملت عليه من وجوه الإعجاز 


للبشر » واضحات الدلالة على معانیها و کونها من عند الله ؛ و لذلك كانت أحق وأولى القبول 
والاذعان 0 


سو البقره ۱ 
واستهلال العبارة بقوله : ( وَلَقَدَ ) لزيد تحقيق ما اشتملت عليه الاية الكرعة 


( وما یر بها إلا الْفَاسقَونَ ) : ولا يكفر مذه الآيات البينات إلا الفاسقون » أى 
'المتغردون فى الكفر » الخارجون عن حدوده » فان من ليس على تلك الصفة من الكفرء 
لا يجترىة على الكفر عثل هله الآيات الواضحات 

قال الحسن : [ذا استعمل الفسق فى نوع من العاصی ؛وقم على أعظم أفراده من كفر 
أو غیره . ومن آشد هؤلاء الفاسقین فسقا : البهود؛ إذ آم کفروا بالآيات البينات »مع 
تا کدهم من صدق من جاء با » عدادا لمن ظهر الحق على يديه و » فاپم یعرفونه 

ر راسو رەغ کرو م ابو راو ا 

. آوکلما عهذوا عهدا نبذه فريق منهم ). . . الآية‎ ( - ٠ 

من عادة اليهود : أن ينقضوا العهود والمواثيق + ولا يفون ا . 

ومن ذلك : أنهم كانوا على نية الاعان بالنبى صلى الله عليه وسلم إذا بعث . ولهذا 
كانوا يستفتحون ویستنصرون به إذا حاربوا المشركين قبل أن يبعث » فيس ا لون رہم 
۱ النصر “ ببركة النى المنعوت بصفاته فى التوراة » ويقولون لهم : قد أطل زمان نى 
سنقتاکم نحن معه قتل عاد ورم » كما سبق بيانه . ۱ 

والاستفهام فى (أَرَ كلما ) : للإنكار والتوبيخ والتعجيب من شأ نهم » و( کلما ) لافادة 
تكرارهم لنبذ العهود » والواو قبلها للعطف على مقدر يستدعيه القام . والتقدير : أ كفروا 
له الا یات » و کلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم » ومن جملة ذلك : عهدهم ووعدهم 
بالاعان بك يا محمد إذا بعلت !1 0 
۱ ا ۰ ۳ ۰ ۹ 94 ۰ 

وعبر عن نقضهم للعهد » بالنبذ» ليشير إلى أنهم تركوه مستهینین به » لن النبذ یکون 

E 

للشئ الذى لا يعتد به . وإسناد النبذ إلى فريق منهم » يوذن بان منهم من لم ينيذه . 


ر 


( پل أكُتَرُهُمْ لآ يُوَمِنُونَ »۰ أى : بل أ كثر اليهود لا يؤمنون بالتوراة إلى جانب 
أن أ کثرهم ينقضون العهد . فإمانهم بالتوراة لا يجاوز حناجرهم » ولو آمنوا با حا > 
لسارعوا إلى الاعان بك يامحمد » فأّنت منعوت بأوصافك فيها . 


۱۲ التفسر الوسيط 
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. ولَمَا جاعم رسول من عند الله مصدق لما مهم . . . ) الآية‎ ( - ١ 

سول لد عل ال ی بان عار بن اون 
تعظم له . فان عظمة الرسل تقتضی عظمة رسوله . وفيه إلى جانب ذلك - مبالغةفى استنکار 
کفرهم به » أى : ولا جاعهم رسول عظم من عند الله : مصدق لما معهم من التوراة » من حيث 
إنه جاء على الوصف الذی وصف به فيها » كما أن کتابه الذی جاء به موافق لا فيها ع 
من قواعد التوحيد وأصول الدين والأأخلاق» وآخبار الأمم . 

( نبد قریق من الَذِين أوتوا التب کب الله وراء ظهورمم كأنهم لا يَمْلمُونَ ) 

أى ولا جاعهم محمد صل الله عليه وسلم - مصدقا لا معهم فیا تقدم » نبذ فريق من 
اليهود الذين أوتوا التوراة » كتاب الله وهو القرآن ۰ إذ كفروا بالرسول الذى جاء به » 
وأعرضوا عما جاء فى التوراة مبشرا به - صل الله عليه وسلم - كأنهم لا يعلمون أنه كتاب 
لله » أو أن محمدا رسول الله » والواقع أنهم يعلمونه علما يقينيا » ولكنهم نبذوه مكابرة 
وعنادا وجريا على سنتهم ى نبذ العهود . فإنه قد آخذ عليهم العهد فى التوراة أنه : إذا 
جاعهم هذا الرسول المنعوت » يؤمنون به وينصرونه » فنقضوا هذا العهد بكفرهم به . 

وا شبههم عن لا يعلمون » لأن رفض فض الخويمن ت البجهلاء »وهر ولم الج 
مع علمهم به - يشبهون الجهلاء الذين لا علم عندهم . 

وق الآية تصوير بیانی حكم » حيث شبه حال التاركين للعمل بالكتاب المهملين له » 
بحال من يرى شيثا وراء ظهره » نابذاً له وكارها . 

وإضافة كتاب إلى (الله) » فيها إظهارلبشاعة جرمهم , حيث طرحوا أعز كتاب وراء ظهورهم. 

وقصرٌ تب الکتاب - وهو القر آن - على بعضهم » یوذن بان بعضا آخر لي ينبذه » 
كعبدالله بن سلام » وزيد بن سعنة من أحبار اليهود » وغیرهما من أ كرمهم الله بالإمان 
الصادق برسول الله والقرآن المجيد . 

ویری يعض الفسرين : أن المراد بكتاب الله الذى نبذوه : التوراة 

قال السدی : لا جاعهم محمد - صل الله عليه وسلم - عارضوه بالتوراة » فاتفقت التوراة 

والقر آن »فنبنوا التوراة وأحلوا بكتاب آصف » وسحر هاروت وماروت »فلم يوافق القرآن. 


و ور مر تقر عدن 
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( على ملك سَلَيِمَانَ ) : على عهد ملكه وق زمانه . 
(الشخْر ) : إخراج ج الباطل فى صورة الحق »وهو فى الأأصل - مصدر صحر یس - 
ا » ويستعمل فها لطف وخی سببه 
والراد هنا : آمر غريب يشبه الخارق العجز وليس بالخارق ۰ إذ يجرى فيه التعلم 
كالذى حصل من سحرة فرعون > حيث أظهروا لموسى حبالهم وعصيهم أنها تسنمی > ويس 
ذلك من باب قلب الحقائق » بل هو تخييل . وسیاأتی لذلك مزيد بیان فى اغى . 
( پیابل ) : بلدة قدعة » كانت بالعراق ينسب إليها السحر . 
( هازوت وَمَارُوتَ ) : اسمان للملکین اللذين أنزل عليهما علم السحر / رسيا 
بیان الراد منهما ۱ 


eS‏ ان 
خف € اتف ق ال 


مر 2 1 
۱ لمثوبة ) : لاجر وئواب . 


ازى 
ام ر مهو ۹4 م رح ۰ 8 م ۳ 
۴ - ( واتبعوا ما تتلوا الشبّاطین على ملك سلیْمان . . . ) الآآية . 
اه وق أن البهود الذين أوتوا التوراة : لا جاءهم 
رسول من عند الله ؛ نیلوا کتاب الله وهو القر آن > وکفروا به - صلی الله عليه وسلم - 
مع أنه مصدق للکتاب الذى معهم . لكونه مطابقا لل وصاف الموجودة فيه : 


ثم عطف على هذه الجرعة - وهی نبذهم لكتاب الله جرعة راهن : اتباعهم الشياطين 
بمزاولة السحر بدل العمل بكتاب الله ۱ 


والعی :أن البهود - لا جاءهم الرسول بالقر آن- نبذوه : واشتغلوا بالسحر الذى كان عليه 
آباژهم من قبل . 

فالراد ما تتلوه الشياطين : کتب السحر » التى كانت تقرؤها الشياطين : أى المتمردون 
من الإنس والجن . 

وتتلوا : حكاية للحال الماضية » أى ما كانت ت تتلوه الشياطين على عهد ملك سلوان » 
والراد باتباعهم إياها : استمرار اتباعهم لها واشتغالهم ا . فقد كانوا متبعين لها قبل 
مجى الرسول - صل الله عليه وسلم - . 

وقد كانت الشیاطین فى عهد سلبان تلقن کهان الیهود . وتتلوا علیهم قواعد السحر ۰ 
وتخبرهم كنبا : أن ملك سليان وسلطانه على الإنس والجن » والطیر والریح » لم يمم إلا على 
تلك القواعد ۰ فکانوا یدونوما عن الجن فى کتب لدمم : توارثها الخلف عن السلف» حى 
وصلت إلى اليهود بالمدينة ؛ فکانوا یشتغلون مما فیها قبل مبعث النبى - صلى الله عليه وسلم- 
ولا بعث » رفضوا كتاب الله الذى جاء به » وفضلوا عليه الاستمرار نی مزاولة السحر الذى 


يحرمه » مع أن الديانة اليهودية قامت على إبطال السحر » الذى جاء به سحرة فرعون - 
وحماتهم على الإمان باه » وقررت أن الساحر لا يفلح حيث أى 

ولا كان السحر يؤدى إلى الکفر . كما سيق » وكان اتهام الشياطين واليهود لسلمان 
عزاولته يشينه » نفاه الله عله بقوله : 


۸ ۷ و روا و 7 


( وما کفر سلیمان ولکن الشيطين كقروا يُعَلّمُونَ الئاس السَكْرٌَ ) : فأكنيهم الله 
ب سیحانه وتعال - بهذا » ونزه سلمان - عليه با ی 
۳ الشياطين > وتبعهم فى ذلك اليهود الذين من شيمتهم تلويث الأنبياء » كما 
تة فق اشفا العهد القديم . 

وق الاية دليل على أن من يستخدم السحر ويؤمن به ؛ يكون من الكافرين ۽ لأن 
قوله تعالى : (ومّا کر مُلَيْمَانُ ) : حجة على أن السحر : ضرب من ضروب الکفر . 

وقد أطلق القول بكفر من يزاوله : العلامة التفتازانى . 

ولكن الشيخ أبا منصور ذهب إلى أن إطلاق القول بأن السحر كفر خطأ » وأنه 
يجب التفصیل فيه » فان كان فيه رد مالزم من شروط الاعان فهر كفر » ولا قلا . 

وعلى هذاء فالمراد من السحر الذى هو كفر : ماكان بالتقرب إلى الشيطان بالسجود له 
أو لصم أو غيره » أو بالرقى بعبارات فيها شرك بالله ‏ تعالى - أو نحو ذلك مما یناف 
ش أصول العقيدة الإسلامية ؛ كاعتقاد الساحر نما يستعين به فى سحره - مشل الجن والنجوم - 
لها فدرة ذاتية على على النفع والضر . 

وعقاب السحر الذى هو كفر : قتل الذكور وحبس الإناث وضريهن ما ل۸تقع منهم توبة 
وأماما ليس بكفر-وفيه إهلاك النفس -ففیه حكم قطاع الطريق ؛ویستوی فيه الذكور 
والإناث » وتقبل توبة صاحبه إذا تاب . هذا رأى بعض الفقهاء-. 

والمشهور عن ای حذيفة رض الله عنه : أن الساحر يقتل مطلقا إذا علم أنه ساحر » 
سواء أكان ذکرا أم آنی . وتقبل توبته اذا تاب . ١‏ 

ومذهب مالك رضی الله عنه كما نقله القرطبى : أن السلم إذا سحر بنفسه بكلام 
يكون كفرا 2 فانه یقتل ؛ ولا یستتاب »ولا تشبل توبته : 


۱51 التفسسي الوسيط 


ومن أراد معر فة مذاهب العلماء وآرامم فى السحر وأحكامه 4 فلیر جع اف الطو لات 

وأما الشعوذة وما يجرى مجراهاء مما فيه إظهار أمور عجيبة باستعمال آلات هندسية 
أو خفة يد » أو الاستعانة بخواص الأدوية والأحجار » فإنها ليست من السحر » وإطلاق 
السحر علیها من قبیل التجوز » أو لا فیها من الدقة كما ذکره الا لوسی 1 


روما أَنْزِلَ على الْمَلَكَيْن_ببَابل اروت ) أى : أتبع اليهود ما كانت تقروه الشياطين 
على الكهنة من أبواب السحر من عهد ملك سلیان » زأعمين أن سلطانه قام عليه » واتبعوا 
أيضاً »ما أنزل على الملكين : هاروت وماروت ببابل » وذلك أن بابل كانت مدينة بالعراق 
يسكنها الصابئون الذين يعبدون الكواكب » وكان منهم أناس يزاولون السحر» ویدعون 
الناس إلى الكفر ؛ وتقديس الكواكب والشياطين » ويسيطرون عليهم بالسحر ؛ لیحملرهم 
على عبادما . 
ومن رحمة الله تعال - أنه جعل من توامیسه ألا يذر الشر وحده يسيطرعلى عباده »> 
فلذا سخر رجلين صالحين - اسمهما هاروت وماروت - لتحذير الناس » فكانا لصلاحهما - 
يشبهان الملائكة . فلذا أطلق الله عليهما الملكين . 
ولا كان لكل شىء آفة من جنسه » فلذا ألقى الله فى قلبيهما علم السحر » فكانا 
يعلمان الناس السحر لكى يتخلصوا بتعلمه من سيطرة السحرة من الصابئة » ويتقوا 
شرورهم » وكانا بمزجان التعلم بالتحذير » فيقولان لمن يعلمانه : ما نحن فتنة ع 
آی امتحان من الله - تعالى - لعباده لينظر : آینتفعون بسحرنا ف اتقاء الشر وجلب 
الخير » أم يسيون استخدامه فى الاضرار بالناس » وإفساد العقائد ؟ » فهو سلاح ذو حدين» 
فكما ينفع »يضر ویفسد العقيدة . 
وق ذلك يقول الله تعالى ‏ : 
( وما یمان من أحَد حتی يقولاً إنّما تحن فِدْنَة قلا کر ) . 
۴ والقصود من إنزال السحر على هذين الرجلين المشبهين للملائكة : إلقاؤه فى قلبيهما 
وتعلیمهما إياه . 
و کل العلوم والعارف تنزل على القلوب من عند الله - تعالی - : 


سورة البقره ۱۰۷ 


وقيل : إنهما ملكان » ون السحرة قد كثروا فى ذلك العهد » واخترعوا فنونا 
"غريبة من السحر : بموهون على الناس ما » ورعا زعموا أنهم أنبياة » فبعث الله تعالى ‏ 
هذين اللکین ليعلما الناس وجوه السحر حى یمکنوهم من التمييز بينه وبين المعجزة » 
فيحذروا الكذابين > ولا بنخدعوا پسحرهم 

وماقلنا من أن الملكين : رجلان صالحان شبها بالملائكة لصلاحهماء هو الرأی الحق » 
وتويده قراعةٌ ( الملكين ) بكسر اللام . 00 

أما من أخذ اللفظ على ظاهره » وقال : إنهما من الملائكة بعشهما الله لتحذير الناس من السحرء 
فقد جانبه الصواب ‏ لأن سنة الله أن يجعل رسله من البشر لا من الملائكة . 

ولهذا لما طلبت قريش أن ينزل الہ لهم ملكا » رد عليهم بقوله « ولو آنزلتا ملکا 
میالم ثم لآ يُنْطَرُونَ . ولوجعلتاه ملا لَجعلتاه رجلا وَللَبَسْنَا عَلَيْهم ییون »(۱). 

1 £ 2 

وقد دلت الاية على : ان عل الجن كله عير «مخطوز » واغا الحظور منه ما يودى 
بصاحبه إلى الكفر » باعتقاد فاعلية الشيطان » والكواكب ٠‏ وألوهيتها ؛ أو السجود لها 
أو لصنم أو غير ذلك . مما يناف الإعان . فالقصود من قوله (قلا تَكْْرْ) : أى لا تكفر 
عا یخالف شروط الإعان من قول أو عمل أو اعتقاد . 


ر 9اه م 


( فَيَتَعلَحُونَ ینهعا ما یرون به بَیْن الْمَرْءِ وروج ) ۱ 

ذکر الله فى هذا الجزء من الآية » لونا من لوان السحر » الذی كان يعلمه اللکان لأهل 
بابل » وهو السحر الذی یکون من أثره زالة الألفة بين الزوجین ‏ وإحداث العداوة 
أو البغضاء بينهما »إلى أن یتفرقا . واختصه بالذکر ؛ لأنه من الصور الى تظهر فیها 
مفسدة السحر بأشد ما يكون . فلهذا آثر إبرازهاء ليعلم الناس منها مدی ما يصل 
إليه السحر من الإضرار بالجتمع ؛ فإن إفساد الأسرة إفساد للمجتمع ؛ لا فيه من تشريد 
الأولاد الذين هم آساسه . 

ويتسع الشر إذا أريد بالمره وزوجه : الإنسان ومن يزاوجه ويقارنه » فينضم إلى الانسان 
وزوجته كل قرينين بينهما إلفة كالأخوين والشريكين والصالحين » ومن هذا الى . 

قوله : و احْشُرُوا لین ظَلَمُوا وراج 00 ۱ 

ره الانمام :۸ وه. (۲) الصافات : ۲۲ . 
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( وا هُم پضارین يو من أحَد إلا يِذ الله ) : أى وما يضر السحرة ببذا السحر أحدا 
E‏ » إلا بعلم الله وإرادته > فهم إذن لا يستطيعون أن يحدثوا بسحرهم ضررا 
دون ارادة الله » ودفع جذا توهم آن یکون ضارا بذاته » بل بإذن ال - تعال - ا 
للمسپیات پالاسپاب . 
يعون ما ضرمم ول يم ) تبون من اسر ابرم را ی 
لام يقصدون بتعلمه الشر والاضرار بالناس . وقصدٌ العصية یعتبر معصية يعاقب الله - 
تعالى - علیها یوم القيامة . 

آو لأن العلم يدعو إلى العمل ویجر إليه » ولا سيا الشر الذی هو هوی النفس ومطلبها . 

والتصريح بقوله : ( ولا ينفعهم ) بعد ثبات ضرره ؛ للایذان انه لس تالا بو 
المشوبة بالنفع والضر » بل هو ضرر محض . 

وظاهر هله الق من الابة موی رأی الفائلین بحرمة تعلمه مطلقا 

( وَلَقَدْ عَلمُوا من اشتراه ماه في الاخجرة من خلاق ) : ولقد عم هؤلاء الیهود 

الذين نبذوا :كات الله وار ا الس 0 السحر بكتاب الله وآثره على 
شرعه - مبحانه - لیس له أى حظ من الجنة رل آی تصیب من الخیر یوم القيامة ؛ 
لأنه لم يكن له إمان ولا عمل صالح يكافاً عليه . 

( وَلَيْسَ ما شروا به أَنْفْسَهُمْ لو كانوا يَعْلْمُونَ ) 

(كَرَوَا ) أى باعوا » وهی من الأضداد » ومما جاءت به بمعنى البیم أيضا قوله 
تعالى ( وشروه بشمن بخس (1) ) أى باعوه بثمن قليل . والعلم هنا منزل منزلة اللازم » 
غير منظور فيه إل مفعول » أى لو كان عندهم علم وعقل . 

والعی : ولیلس هد الذی باعوا به حظ أنفسهم من الخیر » وهو تعلم السحر والعمل 
به . ولو كان عندهم علم وعقل »لأدركوا أن هذا السحر ضار › مفسد للنفس والعقل 
والناس » ولامتنعوا عن تعلمه والعمل به . 

وإما نفى عنهم العم » لأن العام إذا لم يجر على موجب علمه » ينزل منزلة الجاهل 
ینفی عنه الم کدا ينتى عن الجاهل . 

: ولو آنهم | امشو فا لَمَتُوبَةٌ من عند الله رز کنو من » آی‎ ( ٠ 
م ويؤثرونه على ما أنزل الله > لو آم آمنوا باللی - صلی‎ 21117 


(۱) يرست : ۲۰ . 


سورة البقرة ۱۹ 


فصوي ین Ey‏ » وانقوا الله باءتثال آوامره 
واجتناب نواهيه » لایبوا على ذلك » وثواب الله خير لهم من السحر . ولو كانوا من 
فپ و وان من وی و و زر ی 
فكفروا وعصوا » فکانوا من الخاسرین . . 
وق النظم الكريم : تنکیر مثوبة لیبین فضلها بای قدر » فقلیل من ثواب الله - تعالى - 
فى الآخرة خير من نعم الدنيا الفانية . مهما کثروعظی » فکیف وئواب الله - تعالى - كثيردائم : 
7 را ۱ E‏ 
واستنبط بعض العلماه من الآية : أن مَنْ تعلم السحر لا لیعمل به » ولکن لیتقی 
ضرر » أو علمه غيره لهذا الفرض »فلا حرمة عليه » فإن القرآن الكريم ذکر عن اللکین 
أنهما كانا يعلمان الناس السحر » ولي يعقب حكاية ما فعلاه بالنهى عنه . وهذا یقتضی 
إباحة تعلمه » للتمييز بين السحر وبين المعجزة والكرامة . ولاتقاء ضرره . 
ولا ننسی ما بيناه من الخلاف فى حکم تعلمه وتعليمه . 


بر حي مين > 


دح وی سسکا 


ESS‏ اه 


ا #امنوأ لا تقولوا ر'عنا وقولوا انظرنا e,‏ 


۱ وللكلة رین عدّاب ألم في ما يود آلَذينَ کفروا من اهَل الْكم 
زر و ریم مس و ۶ س و ص وج س ی مگ مج م ٌ م ءوس 
انشآ علیکم من خير من ربكم وآلله ييختص برحمته ۱ 
من باه وا آلْمَصْلٍ الْمَطيم وه ) . ۱ 

٠ الفردات‎ 


ا ۶ 
(راعتا ) : أى انتظرنا وتأن بنا حى نفهم كلامك . وأصله من المراعاة » وهی 
. المبالغة فى الرعى . وهو الحفظ والتدبير . وتدارك المصالح 1 
( انظرتّا ) : انتظرنا وتأن بنا . 


( ما رد ) :الود : محبة الشىء وتمى وقوعه 9 


۱۰ التقسیر الوسيط 


التفسسر 
کے ی مرو ۳9 
6- ( یایها الذین امنوا . . ) الاية . 
هذا نداء من الله - سبحانه وتعال - للمؤمئين » صدرت به الآية لاهمية الأدب الذی 
۶ 
دعت إلى الأخن به ۽ لآن نداء الومنین بوصفهم › یذ کرهم بان الاعان یقتضی من 


صاحبه : أن يتلقى أوامر الله ونواهيه بحسن الطاعة . 


(لا تَقُولُوا رَاعتا ) : كان السلمون-ذا ألقى الرسول عليهم شيئاً من العم - يقولون : 
راعنا يا رسول الله » يريدون منها : انتظرنا وتأن بنا ؛ حى نفهم كلامك ونحفظه . 


وهذه كلمة لا شىء فيها من سوه الأدب » إلا أن اليهود حينا سمعوهم يقولون ذلك » 
صاروا يخاطبون الرسول با » محرفين لها عن معناها الذى أراده المسلمون ٠‏ إذ أرادوا 
سبه بذسبته إلى الرعن › وهو الحمق أو الاستهزاء به باللفة العبرانية . فقد كانوا 
يتسابون فما بينهم بكلمة وراعنا والعبرانية فاستعملوها مقلدين ‏ فى اللفظ - ماينطق ٠‏ 
به المؤمنون مع سوء النية > على دأمم اماو تعربت الم عن معناه » كما حكن 
قات تيع ولت 3 سورة النساء بقوله : : من لین عفر ينود الك ن مواضعه 


7 9 ۳۳ 


ولو سمغنا وَعَصَيْنَا واشمم غير ممع وَرَاعنا ليا بال يهم وَطَمْنا فى الدین 6 (۱) . 


وکان سعد بن عبادة يعرف لفتهم » فلما سمعهم يقولون ذلك »قال لهم : علیکم لعنة 
ع وک یی موی - صل الله عليه وسلم - لأضربن عنقه 
فقالو : أو لستم تقولوم) ؟ فأنزل الله الآية : ميا للمومنین عن مخاطبة الرسول - صلى 
تیاو - هذه اللفظة : قطه! لألسمنة اليهود »حى لا یتخذوها ۰ 
صل الله عليه وسلم - ولیذانه والاستهزاه به ؛ فإن معناها فى لفتهم كما قيل : | 
لاسمعت » وأمرهم آن يقولوا له بدلا عنها ( انْظُرْنَا ) : انتظرنا 536 


. 4٩ : الاية‎ )١( 


ضورة البقرة 5 1 ١5١‏ 


ونفهم ما تقول ؛ فا تودى المعنى الذى يقصدونه بقولهم : (رَاعِيًا ) ولا بمكن اليهوه 
أن یحرفوها إلى سبه - عليه السلام - والاستهزاء به . 


وف هذا تنبيه إلى أدب كريم » وهو : أن الإنسان يتجنب فى مخاطبته - صل الله عليه 
وسل - الألفاظ الى توهم جفاء أو تنقیصا . وإلى جانب ذلك » هو نبج قويم للخلق 
الإسلاى والإنسانى . 


(واسمعوا ) : آپا الزمنون قوله - صلى الله عليه وسلم - مماع قبول وامتثال »مع 
وعی قلبی » حنی تحفظوا ما يلقيه علیکم » ولا یفوتکم منه شىء . 


( وللگافرین غاب ألم ) : ولهؤلاء البهود الذين کفروا برسالة محمد » وحرفوا 
الکلام عن مواضعه و آذوا الرسول - صل الله عليه وسلم - واستهزآوا به ؛ عذاب موجع 
فى نار جهم . 

وق التعبير بقوله ( وَللْكَافِرِينَ ) : بیان لأن ما صدر عنهم من سوه الأدب فى خطاب 
الرسول- صل الله عليه وسلم - هو آثر من آثار الکفر ؛ وأنهم استحقوا هذا العذاب القصور 
عليهم بسبب كفرهم . 

٠١‏ ( مَايَوَدُ الّذِينَ كَمَرُوا من آهل الکتاب ولا امش کین أن يرل عَلَيْكم من 
رامن ربکم . ۰.۰ ) الاپة . 

لا يحب الکافرون من الیهود والتصاری » ولا المشركون : أن يئزل الله علیکم - آہا 
المومتون شيعا من الخیر ‏ وذلك لعداوتهم وحسدهم لکم » فهم لا يحبون لکم الخير . 


وأعظم الخيرات هو القرآن الكريم ؛ لأنه الهداية العظمى إلى الصراط الستقم . 
وقد جمع الله به شملكم » وأخرجكم به من الظلمات إلى النور » فكيف لا يحرق الحسد 
أكبادهم على إنعام الله عليكم ده النعمة : وكذلك المشركون : يرون فى تتابع نزول 
القرآن » قرة للإسلام وتثبیتا لدعائمه وأركانه . وهم يكرهون ذلك ويودون أن 
تدور الدائرة على المسلمين » ويستكثرون أن يكون نزول القرآن على محمد - صل 


41) 


۱۹ التفسير الوسيط 


الله عليه وسم - من بيلهم « وقالوا كلا د ززل هذا الق آن عل رَجُل 1 0 القریتین 
عظمر . ام يَقْسمُونَ رحمة رَبك » : () . 

وخص بعض العلماء الخير هنا › بالوحى . مراعاة للمقام . فهو الذى من أجله كره 
أهل الكتاب والمشركون الثى والمؤمنين . وَيَسْمّدلون لذلك بقوله تعالى : ( وَاللْهُ يحص 
بِرَحْمَتِهِ من یاه ) أى : والله یختص بنبوته من يشاء ممن أعدهم وهياهم ها . فكانوا 
جديرين ما . وهذا أختص بها محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من بين الناس ؛ لهام أهليته لذلك . 

وصدق الله تعای إذ بقول ٠‏ وال " آغلم خر < يت تمل رمال ؛ 0) . 

وقد فسرها عَلى رضى الله عنه بذلك » فهى الخير الذى يكرهه هؤلاء للنی صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ ( وال ذو الْضل الْمَظمر ) : فلا حرج على فضله تعالى » أن یمنح النبوة 
من يشاء ممن هو أهل لها ۰ فكيف يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ؛ ومن حسد 
آحدا على فضل الله » فهو ساخط على حکم الله : معترض على قضائه › ولا يضر الحاسد 
بحسده إلانفسه . 

وف إسناد الرحمة والفضل إلى اسم الات يان اه ال ا 
فل لاعن عي ا : 


DDDODDODD DODD f‏ :1 مرجم مچهه OE OVD‏ وه DOC‏ مج MDE » > U I‏ رسهحعمعچس> 


2 كم 
أن اله على كل تن هو كدير وج الم تلم ان اله له مك السمنوّت 
مر © 1» رم مر رز 2207 


والأرض وما نکم من دون الله من ول ولا نصير ت ) . 


من <« »> زب سرس سي حك يس >> مس مس مس نس ر دزي سكسو ممص سوه رسو سه 


م 


الفردات : 

( ما ننسخ من ن آية ) : النسخ لغة : الحو والإبطال › والمراد هنا بالآية : الجملة 
القر آنية ذات الحكم الكامل . والمراد بنسخها : بيان انتهاء التعبد ما . وقيل المراد ما 
الشريعة » على حد قوله تعالى : ألم يَأيِكمْ رسل منكُم يََلُونَ عَلَيْكُمْ آيَات ربكم » .' 


: ۷۱ ر؟) الأنعام : ۱۲6 . (۲) الزمر‎ TY ۳۱ : الزخرف‎ )١( 


5 E هه‎ srr” r aE | ۰ ١ 
۱ ما ننسخ من ۶ابه او ندسهانات حير منها اومئلها الم تعلم‎ # ( 
۱ 


سورة البقرة ل 


والمراد من نسخها على هذا : تغييرها بشريعة أخرى تأق بعدها ٠‏ أو : الآية المعجزة . 
ونسخها : الإتيان بآية أخرى غيرها . وسيأق بیان ذلك . 
(أَوْ ننا ) : نبخ لكم تركها . من نسى : ععی ترك » دخلت عليه الهمزة للئءدية . 
قال او فل ر من ا اله : هذا متجه ؛ لاله نی ا 
وقری تناها - بفتح اللون مهموزا » من نسأه ۰ :ذا آحره أى : نوخر نزولها 
عليكم ( ول ) : من يلى أمرك أو يملكك . کالول 


( نصير ) : معين . 
التفسسر 
٠١ ١‏ ( ما تنسح م من آية أو ننسها تأت بير منها أو مثلهًا ألم تلم أن الله على 
كل شىء قديرٌ ) 
الربط : 
جاء فى الآية السابقة ما يفيد : أن أهل الكتاب والمشركين » لا يودون أن ينزل 
الله عل السلمین - ق.شخص الرسول - خیرا . آی + وحیا مته , 
وکان ذلك حسدا منهم . 
فالیهود کانوا يريدون الرسالة فیهم دون العرب ؛ لام نشأوا فى مهابط الوحی ‏ 
والعرب آمیون . 
والشر کون کانوا پریدوما لرجل من القريتين عظم > وقد أفحمهم الله بان هذا 
ليس من شانهم » فالله يختص برحمته - أى بنبوته - من يشاء والله ذو الفضل العظم . 
لهذا ناسب أن يذكر الله عقب ذلك حکما من حکام الوحی الذی اختص به رسوله 
- عليه السلام - » وهو النسخ : تقريرا له » وردا على الطاعنين فى النسخ » الكارهين 
لنزول الوحى عليه و ی قوله سبحانه : مَانَنْسَحْ من آية 
أو نئسهًا تات بِحَيْر مها أو مثْلها . 
وسیب التزول : أن اليهود قالوا - بعد تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة - 
إن محمدا یامر آصحابه بشی‌و ثم يناهم عنه » فما كان هذا القرآن إلا من عند محمد .. 
ولهذا يناقض بعضه بعضا . 
قالوا ذلك : إنكارا للنسخ و کراهة للشحویل » إذ کانوا يأنسون عوافقته لهم فى القيلة . ' 


4" التفسير الوسيط 


فلهدا نزلت الآبة للرد عليهم - كما نزل لذلك قوله تعالى ؟ (وَإدًا بدلا آي مک آي: 
واه أغلم يما یرل قالوا نم نت مفترٍ ی 

( ما ئسَخْ من ]اي آز تنس تأت بحیر منها آو یلها ۰0 

والمعنى : ی شى ومن الآبات والأحكام : تنهی التعبد به ار تجعلک تترکونه؛ نی ادل 
منه : مثوبة أو نفعاً أو خفة على المكلفين تفه :ذلك فان تنزيل الآيات 
المشتءلة على الأحكام الشرعية » يكون وفقاً للجكم والمصالح ؛ وذلك يختلف باختلاف 
الأحوال . فرب حكم تقتضيه الحكمة فى حال 0 نقيضه فى حال أخرى ؛ فلو لم یجز 
النسخ . لا ختل ما بين الحكمة والأحكام من لنظام 

وهذا الحكم غير مختص بالابة الواحدة كاملة . بل هو جار فیا فوقها وما دوما . 
وتخصيصها بالذكر » باعتبار الغالب . 

ثم ختم الله الآية هذا التقرير : 

( انم نل أن لله عل كل یم تیم ) : 

الخطاب فيه لكل من لديه علم وعقل . والاستفهام للتقرير . 

والمراد بهذا التقرير : الاستشهاد بعلم الخاطب ؛ بأنه تعالى ؛ (عَلَ كل تیه دی ) : 
على قدرته على النسخ ؛ والإتيان عا هو خير من المنسوخ أو مثله » أى أنك تعلم أن الله 
على كل شىء قدیر » فتدرك-مقتذضى علمك هذا-قدرته تعال على نسخ الايات » والإتيان 
بخير منها » أو مثلها لمصلحة عباده 

وتعریف النسخ شرعا : إزالة حكم شرعی سبق » بخطاب ورد متأخرا > كما قال 
القاضیان : عبد الوهاب وآبو بكر . وزاد الأخير : لولاه لكان السابق 

ومن أراد معرفة الفرق بینه وبين التقييد والشخصیص وأحوال النسخ وأمثلته وهل 
يجوز نسخ القرآن بالسنة ولا ؟ فعليه أن یرجم إلى الطولات : فى التفسير وكتب الأصول . 

ونسخ الأحكام للمصلحة » موجود فى جميع الدياناث . 
| ففی صحیح مسلم : ول تكن نبوة قط الا تناسخت » - آی تحولت من حال 
إلى حال بالنسبة إلى الکلفین - ذکره القرطى .ف المسألة الثالئة من مباحث الاية . 


۱ : النحل‎ )١( 


سورة البقرة ٥‏ 


وآذکرته طوائف من اليهود » زاعمين أن ذلك من البداه » وهو مستحيل على الله ¢ 
وقد کلبوا ؛ فان النسخ هو : النقل من حکم إلى حکم »> لضرب من الصلحهة . 

ولا خلاف بين العفلاء » فى أن شرائع الرسل قصد ما مصالح الخلق : الدنيوية والأخروية. 

وأا البداء » فهو : ترك ما عزم عليه أولا والعدول عنه > كقولك لشخص : امض 

£ 

إلى فلان ۰ ثم يبدو لك نقض الرأى الأول فتقول ؛ لا تمض . أو تقول :له : إزرع 
كذا . ثم يبدو لك خلافه فتقول له :لا تزرعه .بل ازرع كذا لشیو آخر » على 
سبيل التناقض والتقلب فى الرأى : 

وهذا محال على الله تعالى - لكمال علمه وحکمته » جائز على الخلق لنقصانهم . 
فكل حک له تعالى صالح » وله حكمة فى وقته : منسوخاً كان أو ناسخاً » ولیس 
ى أحكامه تعالى بداء . 

رای آحر فى النسخ 

ذكرنا - فما تقدم - رأى جمهور العلماء سلفا وخلفا فى a‏ الكريمة » 
" وحکمته . وحلاصته آنه : إزالة حکم شرعی سایق » بخطاب ورد متأخرا عنه » وان كلا 
من النسو خ والناسخ لصلحة العباد ف حینه . 

ومن العلماء طائفة لا یقولون بنسخ الأحكام » فرارا من البداء الستحیل على الله » فإن 
تغییر الأحكام فى الشريعة الواحدة » شأن من لا یعلم الصلحة كما ينبغى العلم ٤‏ حينا شرع . 
فلا لها غدل عا شرعة را » وذلك لا يليق بالله - تعال - العلم الحکم . 

ویقولون : إن الآية الکرعة »ليست دلیلا على ما یقوله الجمهور فى معناها » بل إن 
السیاق يدل على خلافه » فإن الآية قبلها تدل على أن أهل الکتاب یکرهون نزول الخیر : 
أى الوحى من الله على المسلمين . وإنما كرهوا ذلك لام كانوا يريدون بقاء النبوة فى 
بنى إسرائيل » وأن تظل التوراة شريعة الناس : لا تدسخ» فهم يحسدون الناس على ما آناهم 
الله من فضله : 

فأخبرهم الله - تعال اناه دص برحمثه - أى نبوته وشريعته ‏ من يشاء » 
لآن ا أمرها ليس لهم بل لله وحده وال ذو القضل العم فلا يحق لهم أن يحتكروا 
نضله عليهم . 


۱۹۹ التفسمير الوسيط 


وعقّب ذلك»عا يدل على أن نسخ شريعتهم بالشريعة الاسلامية لیس بدعاً: بالنسبة 
إل شات تعال مم ساثر الشرائع » فقال : ( ما تنخ من آيّة آز تنسها تاشر بحر منْهَا 
او مثلها ) أى : ما نغير من شريعة من الشرائع العلومة للناس : کالتوراة وال#نجیل والزبور » 
أ و نجعلها منسية دارسة لا علم للناس با - كالشرائع الجهولة لناء النازلة على بعض من 
قصهم ا ومن لم يقصصهم علينا e,‏ مثلها > 
حسبما ینبغی لحال الأمة الى شرعت لها 


وقد اقتضت الحکمة نسخ شریحتکم با اليهود » بشريعة الاسلام “الى هی خير 
الأمة الى ی ن مر عل موا ا 
لشریعتکم » وتلك سنة لله فى جمیع الشرائم ؟ 

ويوئول أصحاب هذا الرأى الایات الى ظاهرها التعارض والنسخ ؛ بحیث یبعدونا 
عن دائرة النسخ ععی تغيير الحكم ۱ 

وقد اتضح مما سبق بيانه » أن الراد بالآية عند أصحاب هذا الرأى : الشريعة : 
وقد أطلقت عليها ؛ لأنها علامة يهتدى ما الناس فى معاشهم ومعادهم . 

وذلك یتفق مع العی اللغوى لكلمة الآية فإنها بمعنى العلامة 

رأى ثالث فى النسخ 


ومن الباحثين من قال : الراد : بالاية »المعجزة » وبنسخها ؛ تغييرها . وعنده آنا 
3 
نزلت للرد عل ين اقتوح أن بان ند مورا سيره مونی/ + كما يؤذن ده قوله-تعال 


بعد ذلك « آم تريدون أن تشالوا رَ 1 که کال میم 


والقصود من الآية الکرعة على هذا الرأى : بیان أن معجزة النبی - صلى الله عليه 
وسلم - جاءت من نوع آخر غير معجزات من سبقه وهی محققة لنبوته » ولذا ختم الآآية 
بقوله (ألَم تَخْلّم آن الله عل کل عَنىءِ كَدِيرٌ ) أى وإذا كان ال على كل شیء قدير » فلا 
بقترح عليه تعالى آيات بعينها »فلكل نی آياته .ولکل عصر ما بلاعه ؛ وقد أيد محمدا 


صلى اله عليه وسلم - ما هو كاف من المجزات أعظ, الكفاية . 


س سم عدو ہے 


سورة البقرة ۱1۷ 


ومن أر د مزيدا من البيان فليرجع إلى الطولات للموازنة بين تلك الآراء . 
والله الوفق . 
م مياه 2 راس سمو وه بير 9 رام رز ٤5ي‏ ۳ 
۰۷ - ( ألم تغلم أن الله له ملك السّوات وَالْأَرْض . . . ) الآية . 
لا قرر فى الآية السابقة : أنه تعالى على كل شیء قدير » ذكر هنا ما هو كالدليل على 
ذلك »وهو آنه تعای : له ملك السلوات والارض ؛ واستشهد على ذلك بعلم كل ذى علم 
فقال ( ألم تم آن الله لَه مك الستوات وَالْأَرْضٍ ) كما فعل هناك . فالخطاب فيه 
لكل من يعلم 5 
والعلم بلك قدر مشترك بين المسلمين وأهل الكتاب والمشركين . 
قال تعالى : «ولین سألتهم من خلى السموات والأرض لَيَقُولُن الله "۰ .وق شمول ‏ 
الخطاب للمعاندين » أبلغ رد عليهم . فهو إلزام لهم ما يعلمونه . 
ولكون التعمم مراداً »تمت الآية بقوله : (وما لم من دون الله ون ولی ولا صر ) 
والهمزة فى : ( ألم تعلم) للإنكار والنى » دخلت على النفى . ون التنى ثبات . 
والعی : نك أمها المخاطب ؛ تعلم علما يقينيا : أنه تعالى » له ملك السموات والأأرض 
ومن كان كذلك » فهو على كل شىء قدير . 
وإذا ثبتت قدرته على كل ثیو-عا ثبت له س ملك السلوات والأرض - فهو صاحب 
الأمر فى خلقه . فله نسخ الآية بخير منها أو مثلها : تدرجا فى الحكم ؛ وتطويراً له ۱ 
حسب تطور حاجة البشر ومصلحتهم ؛ فإن رب الخليقةومالك الكون » من شانه أن يرعى | 
مصلحة عباده . 
( وَمَا تک من کون اله من ولى ولا تصیر )1 معطوف على الخبر » داخل معه فى حيز 
العلوم للمخاطب , ۱ 
و 3 ۳ 
و( دون) ععی : غير . والولى : من يلى الامر أو علکه » والنصير : المعين » وجمع 
£ 
بينهما » لأن الالك أو ول الأمر » قد لا يستطيع النصرء والنصير قد يكون آجنبیا 
غير مالك , فافادت الایة أنه تعالی » اتصف بالوصفین جمیعا ۰ اللاك والنصر ‏ 5 
والمراد : وما لكم من مير الله مالك ولا معين . فلذا يرعى مصالحكم ف التشريع وغيره . 
5 5 ۱ 2 £ 
و آی بصيغة :فعيل فى :(ول) و(نصير )بلأأنما أبلغ منفاعل »> ولان وليا أكثر استعمالا من 
من وال 5 


: ۲۵ : لقمان‎ )١١ 


۱۹۸ الكفسير الوسيط 


وجیه هذه الفقرة » إشارة إلى أن الواجب على العاقل أن يتجه بكليته إلى من له 
ملك السموات والأرض » لا إلى غيره »من لا يستطيع دفع ضر أو جلب نفع لنفسه . 


a ak a ak قزق سح جح لح‎ 492 CCC CCT CCC CRT Ck نو‎ 


مس مرج ى يا و م رن 2 إن 


یتبدل آلکفر با لایمدن فد ضل سراء اسيل © ) . 
وج او لاو وج ام ا مج وا و و مه او ی همم مار 
الفردات : 
( أم تریدُون : ام هنا منقطعة .عمی بل »وهمزة الإنكار »أى :بل آتریدون . 
( ون يبدل الکفر بالریمان ) : أى یجعل الکفر فى موضع الاعان من نفسه 
( سَوَاء سل ) : السبیل : الطریق » وإضافة سواه إليه ؛من إضافة الصفة إلى الوصوف » 


التفسسر 
ا راردا تالز جراعم تايل ارتو راز . ) الآية . 
سبب نزول الآية : 
١ ۳ ۰ ۰ ۰‏ 

اختلف المفسرون فى سبب نزولها . والراجح : آنا نزلت فى شان اليهود حين قالوا : 
با محمد > ائتنا بکتاب من السماء جملة > كما ألى موسى بالعوراة جملة 3 وخاطبهم بذلك 
- بعد رد طعنهم فى النسخ - تبديدا لهم . واختار هذا الإمام الرازى . وقال : إنه الأأصحء 
لان الحديث ‏ من آول قوله تعالى : ( يَابَتِى إِسْرَائِيلٌ اذ كرو نعمتی EC‏ 
الآية - حكاية عن اليهود ومحاجة معهم ؛ ولأنه جرى ذكرهم قبل ذلك دون غیرم ‏ 

وعبر بالمضارع على هذا فى قوله : ( أن تسا لوا ) مع أنهم سألوا قبل ذلك إحضارا 
للصورة لغرابتها » فقد جهلوا أن تنزيل القرآن » كان على حسب الوقائع » وذلك يقتضى 
00 > فلا وجه لطلب إنزاله جملة 

TS دزی‎ 

(۱) الآية- 4۰ - من هذه السورة > 


> 

و £ و صقر و ار مر ى سم م بر ص e‏ ص ص 
(ام تریدون أن سلوا Ry‏ ۱ 
0 


سورة البفرة ۱۹۹ 


غل سد قزل قال  :‏ بايا لین منوا لا تسالوا تن انب إن تبه تکم 
مو ۶ هده )١١‏ رو صر9اه ے 


1 ۰ ولذا » نزل بعدها قوله سېحانه آم تَرِيدُونَ أن م كما سق 


والخطاب على السبب الاو -للیهود . وإضافة الرسول إليهم باعتبار الواقع » وان 
خالف اعتقادهم . وعلى السبب الثانی » یکون الخطاب للموّمنین » وعلى هذا یکون العی : 
لا تکونوا أما المؤمنون - فیا أنزل علیکم من القرآن - مثل اليهود فى ترك الثقة بالآيات 
البينات » واقتراح غيرها » فتضلوا وتکفروا . يعنى : أن شأنكم - ونم مومنون - 
ألا تنجهوا لإرادة ذلك . وإضافة الرسول إليهم - على هذا - باعتبار الواقع والاعتقاد . 

( ومن يَتَبَدْلِ الْكَفْرَ بالإيمّان فَقَدْ صل سواء السبيل ) : 

المعنى : ومن يَحْتَرٍ الكفرٌ لنفسه » فى مقابل الاعان وبدلا عنه . فقد عدل عن الطريق 
السوى الوصل إلى أسمى الغايات . 


بو ج ههه 


( ود كيزن ات زب انا 


مر سے كر س و 6 ۶و س 2> e‏ ق > 3 
م مع مر سير i‏ رص م ع وو f‏ ۶ ۰ 6 ص موم 
حى اتی اله مرو إن ا شیو قدیر 9 ارا 


۱ عم و 2 


وءاتواآلز کر وم دموا لِأنفُسكُم من خير تجدوه ندا هُ إن لله ۱ 


دود ) ؛ ی وأحب . 

CSA)‏ : العفو : ترك العقوبة على الذنب . والصفح : ترك اللوم عليه 
وهو أبلغ من العفو ؛ إذ قد يعضو ولا يصفح . 

۶ ۱۰۱ : الائدة‎ )١( 


e‏ التفسير الوسيط 


e 


8 رز - ك4 6 
حتى ياتى الله بامره ) : بإذنه فى القتال . 


و و م ال 3 
( تجدوه عند الله ( : تجدوا ثوابه عتده . 


م4 


۳ مر 24 ٤‏ 
وَأَقِيمُوا الصلآة ) أى : آدوها - بأركانها وشروطها وهيئاتها ‏ فى أوقاتها . وأصله : 
2 3 فق 

أفعل من قام الحق : ظهر وثبت : أى أظهروها على النحو الذى يرتضيه الشر ع 

( هیر ) : علم . 

التفسسر 
ر -.ى روك مره و لاب 2 

۰۹ - ( ود کییر من أهل الکتاب لو يردوتكم من بَعْدِ إِيمَانِكُم کفارا حَسدا 
من عند أنفيهم . ا ) الا بة 

سيب النزول : 


روى الواحدى عن ابن عباس : أن طائفة من كبار اليهود قالوا للمسلمین - بعد 
وقعة أحد - ألم تروا إلى ما أصابكم ؟ ولو كن عل الحق فا هزمتم > فاجرا ال دیننا نهر 
خير لم فنزلت : ( ود کر من أمْلٍ الکتاب لو یردونکم من َع ایمانکم کفارا حَسَدا 
من عند آنفسهم . و 

العی ی خی من رد نز دق پر - يا السلمون من بعد 
إعانكم - - کفارا : حسداً لكم . نابعا من أصل نفوسهم وأعماق قلوهم . 


( يق يدانا نين لهم الخو ) : من بعد ما اتضح لهم الحق الذی أنتم عليه ؛ عا 
جاء عنه - أى عن الحق - من النعوت فى كتاہم » وعا ظهر لهم من الآيات الى أيد الله 
پا رسوله ؛ فلذلك ينتهزون الفرص لتنفير كم من دينكم حى Sa‏ الى يم 
( نَاعْفُوا ) : عنهم ولا تعاقبوهم ۱ : ولا تلوموهم . (حتى یا تی الله أ 
أى : بإذنه فى قتالهم . 


( إن اله حى کل عَىءٍ قير ) فينتقم منهم حين يجوه أوان الانتقام . وحسبهم 
- الآن - أن پاکل الحسد قلوجم . 


سورة البقرة ۱ ۷ 


وقد نزل الله بعد ذلك الاذن بقتالهم»ق قوله : «قانلوا الذین لا یوینون با ول 


2 


لاع مرو ۷ 


یوم الجر ولا يُحرمُونٌ ما حرم الله ورسولة ولا یر دين الْحق من الّذِين 2 
الکتاب حتى يغطوا الجزيّة عن يد ل وهم صَاغِرُونَ ۰۰ كما أذن بإجلائهم 
وق التعبير بقوله : ( ود كَثِير من آهل الکتاب . . . ) الخ » إيذان بأن منهم من 
لم يشمن ارتداد المؤمنين عن الإمان » وهم الذين آمنوا من اليهود » كزيد بن سعنة وعبد الله 
ابن سلام . 
۰ - ( وَأَقِيمُوا الصلاةَ وآتوا الزكاة . . . ) الاية . 
بعد أن مر الله المؤمنين بمداراة أهل الکتاب - - بالعبر عل حدم وعل نيهم ارقدادهم عن 
الإيمان » وبالعفو والصفح عنهم؛ حى يأذن الله بأن ینتقموا منهم - آمرهم باللجوء إليه 
۱ تعالى بالعبادة ؛ تكميلا لأنفسهم واشتغالا ہا عنهم » وتوسلا ما لنصره لهم فقال : 
( وَأَقِيمُوا الصلاةَ ) أى : آدوها کاملة الأركان والشروط » مستوفية الهیثات . (وّآتوا 
الركاة ) أى : آعطوها لستحقیها من الأصناف المانية الجتمعة فى قوله تعالى : «إِنّما 
الصتقّات لِنْفَمَرَاه وَالْمَسَاكِين والمایلین عَلَيَْا والمو فة قلوبهم وفی الرقاب والفاریین 
ك 
( وما تقدموا لأنفيكم من ) خیر ) مهما كان نوعه ( تجدوه ) أى : تجدوا ثوابه 
يوم القيامة ( عند الله اك للمحسنين . وقد أعد لهم مالا عين رأت » 
ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر . 
وق قوله تعالى : ( وما تَقَدمُوا لأنفسك من خیم ) » إيذان بان الخير الذى تعطيه 
لأخيك السلم كأنما تقدمه لنفسك ؛ لأن المجتمع الإسلاى کالجسد الواحد ٠.‏ 
( إن اله با تلو بَصِيرٌ ) : فلا يضيع عنده عمل العاملين 


(۱) التوبة : ۲۹ . 
(۲) التوبة : 5١‏ . 


۴ التقسير الوسيط 


FOLDDLODIETDDDODEDDOD BO bS EDD OSES هو موم وج موه‎ 


ش مره بير ص 
( وقالا لن بدخل المنة الا من كان هودا از نمی تن 
م2 و وگ و DIT DT‏ 2 ه 6س سم مه مير 
امانیهم قل ماو بتکم إن کن سد فين © بل من اسلم وجهة . 1 
مم رومد ومر 9 صن ارم مر 2 مر مر رر ورور سم 


2۳۶ اسه عند روء ول خرف عليهم ولاهم حزنوذط) 


ج ج ت م << 


د 


الفردات : ۰ 
( هوداً ) : جمع هائد» كعوذ جمع عائذ . ومعنى الهائد فى الأصل : النائب . والقصود 
هنا بالهود : الیهود . ۱ 
( أو تَصَارّى ) : يعنون السیحیین » جمع نصران ونصرانة » سموا بذلك نسبة 
إلى بلدة الناصرة الى كان ينزل بها عيسى أو لام أجابوا عيسى إلى نصره لا قال لهم : 
من آنصاری إلى الله ؟ . 


( أمانيهم ) الأماف : جمع أمنية - بتشدید الياء - وهی : تقدير شىء فى النفس 
وتصريره نها .ولا كان أ كثره عن تخمين » صار الكذب فيه أ كثر . فا كثر اللتمنى :تصور 
مالا حقيقة 

م ( : حجتکم ۱ 

( بل ) : حرف جواب » وهی هنا نق لقولهم . 

( ئلم وَجْهَةُ ) ) : أخلص توجهه وقصده » أو أخلص نفسه » وعبر عنها بالوجه ؛ 
لآنه أشرف الأعضاء ومجمع المشاعر » ومظهر آثار الإخلاص . 

النة _- 

. وقالوا آن بُدخل الْجَنْةَ الا من كان هودًا أ تَصَارَى . . . ) الآية‎ ( - ١ 

بعد أن حكى الله عن أهل الكتاب : آن كثيرا منهم یتمنون‌آن يردوا المسلمين إلى الکفر » . 
أتبعه بأكذوبة أخرى من أ كاذيبهم وهی قول اليهود : لن یدغل الجنة إلا من كان مبوديا 
وقول النصارى : لن يدخلها إلا من كان نصرانيا . يعنرن بذلك : أن المسلمين لن يدخلوهاء 
تنفيراً للسلمين من دینهم . وإثارة للفتنة بينهم ؛ لام كما نقدم . پودون ردنم . 


سورة البقرة ۱۷۳ 


وجمع بين کلام الفريقين ف النظم الکریم : للإيجاز » وثقة بأن السامع يرد إلى کل 
ر + نادار ريق الفتريقين ره : 

ولقد رد الله فريتهم هذه مشيرا إليها بقوله : ا اريم ) أى تلك أوهامهم 
الكاذبة ای لا آساس لها . نوالا ماق تطلق کل ما یتمی دون آن یکون له سیب . فلنا رید 
منها -هنا- الا كاذيب مجازا . و جمعت مع آنا أمنية واحدة ؛ لتعدد أصحاماء أو لأنا 
مشتملة على آمانی ثلاث : أمنية اليهود دخول الجنة وحدهم » وأمنية التصاری کذلك » 
و ایور : ثم آمر الله نبیه - صل الله عليه وسلم - أن يقول 
لهم مبكتا : ( ماتوا برْهائكم ) ا ی : أحضروا حجتکم على اختصاصکم بدخول الجنة 
( إن کنتم صادقین ) فما زعمتموه » فان كل دعوى لا دليل عليها باطلة . و « إن » 
تستعمل لفرض مالا يتوقع حصوله أحيانا » كما هنا . 

ثم نی سبحانه ما زعموه صريحا بعد أن عرض بكذبه » وأثبت عكس ما يقولون 
فقال : 

۲ - ( بى من أَسْلَّمَ وَجْهَهُ لله . .. . ) الآية . 

أى : بل يدخل الجنة :من حلص نفسه وذاته لله فآمن به ونزهه -تعالى - عن الولد 
( وهو مون ) : فى جميع أعماله الى منها الاسلام . ( لَه اجره ) اللائق به ( عِندَ 
4 ( : النعم التفضل الری فى دار کرامته > كما وعده سبحانه . ( ولا خرف یه ) 
فى الدارين من لحوق مكروه . ( ولا هم يَحْرَنُونَ ) على فوت مطلوب . فأمرهم كله أمان 
ELT‏ آنم - یاهل الكتاب - فلم تسلموا وجوهكم لله وم تحسئوا » إذ كفرتم 
برسوله وكتابه »فلا حق لكم فى جنته . وسوف تکونون فى خوف دائم وحزن مقم » وجعل 
الوجه كناية عن النفس ؛لأنه ترجمان عما تنطوى عليه من عقائد وأخلاق وصفات . فهو 
مظهر مشاعرها . 

قال القرطی : والعرب تخبر بالوجه عن جملة الشىء . ويصح أن يكون الوجه فى الآية : . 
المقصد . | 


١‏ التفبسير آلو سط 


00“ 


وسمى الثواب أجرا ؛ للإيذان بکمال استحقاقه عنده تعالى : كما يستحق العامل أجره 
على عمله وشن الأجر یه ادان بأنه أجر يليق بهم ريانم . وعبر عن الثواب 
فى الجنة بقوله : ( عند ( ؛ لتکر کهم بإضافتهم إلى ات . والإيذان بتحقيق 
8 
ا وغد فإن شان الرب - سبحانه - أن يحقق لعباده ما وعدهم به . 
1 


سس »دصرن س ن سے سو محال مه هه به 


3 
0 


و جوم میج 
و ص جت 2و مس اس ل ص مس ا ع سم حوس 0 
دیا > ری جات ا 
و م ۶ ۳ 7 > ا ا 1 
ل مر ای و مرو مگ و ساح سم رو سوم و صر 
لو ا مه نين رز لفون 055 ) 
« سي انس سي سوج سوج ی DO‏ سيا لوجي 


المفردات : 
( قَالَ لین لآ يَعْلَمُونَ ) : الراد مم عبدة الأصنام والمعطلة ونحوهم من الجهلاء 


( مل قَوْلِهِمَ » : بأن قالوا عن أهل كل دين آخر : ليسوا على شىء 


الم 

۳ - ( وقالت الْيّهُودُ لَيْسَت الاهاری عل سىء . . . ) الآية . 

سيرب النزول : 

نزلت لا قدم وفد نجران - السیحی - عل رسول الله صل الله عليه وسلم - وأتاهم 
آحبار اليهود » فتناظروا وارتفعت أصواتهم ‏ وقال کل فریق منهم للا خرین : لستم على شىء . 

الربط : بعد أن بين الله - تعال - أن اليهود یتلافون مع التصاری فى كراهيتهم لغيرهم 
وادعاء كل منهما أنهم الذين يدخلون الجنة دون غيرهم - شرع هنا يبين تضليل كليهما 
للآخر فقال : 
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۱ وقالّت الیهود لَيْسَت النْصَارَى على شىء ) معتد به ق أمر الدين . ( وقالّت 
التصاری ليست الهو عل تیم ) کذلك . ثم بين الله مدی جهلهم وعنادهم جميعاء 
بحكاية حالهم فقال : ( وهم يلون الکتاب ) السماوى » ومن كان تاليا للکتاب الماوی» 
فشا نه أن پعترف ما فی کتاب سماوى مثله من الحق » وألا يقول لأ هله : لسم 
على شىء . 


فاليهود يقر مون فى كتاہم :ما يقتضى صحة رسالة عيسى وصدق ما جاء به » والنصارى 
يقرغون فى كتاہم - الانجیل - أن مومی نی وآن التوراة من عند الله ؛ إذ الكتب السماوية 
متصادقة » فقولهم هذا : دليل الجهل والعناد . ( كدَلكَ قَالَ الّذينَ لا يَعْلَمُونَ مدل تقولهم) 
أى : مثل ذلك القول قاله الذين لا علم لهم صلا » وهم امش کون وأمثالهم من المعطلة 
والجهلاء » فلا تياس يا محمد لما يقولون عن الاسلام ( قال ) وحده ( يكم ينهم يوم 
الْمَيَامَة ) فهو الذى يعلم الدين الحق ( فيمًا كَانُوا فيه يَخْتَلفُونَ ) فى شأن الدين » 
فیقضی بان دين كل منهما »كان على الحق فى زمانه :قبل أن يبدل » وقبل أن ينسخ بما بعده » 
ويعاقب كلا ما يستحق من عقاب على افترائه . 


وف التعبير بعلى - فى قول بعضهم لبعض : أستم ( على شیو ) الفيدة للاستعلاء 
والتمكن » وتئكير ( شئء ) المفيد للتحقير ‏ كمال البالغة فى تضليل كل فريق منهما 


للآتحر . 


وف التعبير بقوله : ( گذلث قال الّذِين 9 يَعْكَمُونَ مدل قَوْلهِمْ ) إيذان بأن تلك 
ص اه 1 
المقالة لا تصدر عن شخص متصف بالعلم > بل هى ما يتموله الجاهلون » فإن شان آهل العم 
أن يقروأ بالحق لاله . وق هذا توبيخ عظم لكلا الفريقين » حيث نظموا فى سلك من 
7 ۱ 1 
لا يعلم أصلا : وحذف الحکوم به على کل فریق » تويلا لشانه . 


o 


| 
۲ 
۹ 
7 


9 


0 دات : 


و اكه )نمق E‏ وا : لا أحد أظلم . 

( مساجد الم ( رجف بت ده » وأماكن عبادته » فالآية قاعدة عامة » 
وان كان سیب النزول عاض کا مان : 

( هم فى الدنيًا چزی ) : هوان وذلة . 

۱ التفسر 

4 - ( ومن ألم ممن متع مَسَاجِدَ الله أن يُذْكْرَ فیها امه ... ) الآية . 

الربط : 

ندد الله - سبحانه - فیا سبق » باليهود والنصارى»؛ لتضليل بعضهم بعضا 

وق هذه ای این امن لافار :سوك الات #یعافی:: 

وقد دخل فى ذلك : أهل الكتاب المذكورون » كما أن فيها نفيا لزعمهم : أنهم أهل 
الجنة ؛ الختصون ما . 

سيب النزول : 

نزلت ف المشركين لام منعوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام » الحديبية من 
دخول المسجد الحرام . 

وعلى أى حال» فالراد من الساجد : دور عبادة الله جميعا ؛ لأن العبرة بعموم اللفظ . 

. وهذا يدل على أن الاسلام يحترم دور العبادة فى الدياناتالسماوية السابقة له‎ ٠ 
: العی‎ 
» لا أحد أظلم من منع الناس من ذكر الله فى دور العبادة : فردا كان الانع أو جماعة‎ 
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وسعی فى خرابا : بالقاه القاذورات فیها» أو إغلاقهاء أو الحيلولة دون دخول العابدین‌فیها 
و تعطیل شعائر ها الدينية بائ وجه من ال مرو ب ۱ 

وإما وقع المنع على الساجد-مع أن المنوع هم الناس ‏ لأأن طرح الأذئ والتخریب ‏ 
ونحوهماء متعلق بالمساجد لا بالناس 

وظاهر الاية یفید : أنه لا يوجد أظلم منه . 

ولكن المراد : نی وجود من يساويه فى الظلم أيضا > كما يدل عليه العرف . 

فإذا قبل فى معرضالمدح مثلاء من أ كرم من فلان ؟ فمعناه عرفا : أنه لا يوجد أ كرم 
منه ولا من يساويه . 

وت : المانعون المخربون للمساجد . (ما كَانَ هم أن يَدَحْلُومًا إلا خائِفِينَ ) أى : 
ما كان ينبغى لهم دخولها إلا خاشعين خاضعين » بدلا من الاجتراء على تخريبها أو تعطيلها . 

٠ َم فى الا جزی ولم فى الآ رة عتاب عَم ) أى : لأولئك المانعين الخربین‎ ١ 
هوان وذلة فى الحياة الدنيا » أى : أن هذا الحكم یبی إلى يوم القيامة ؛ ولهم فى الا خرة‎ 
. عقاب فى النار عظم لا يقادر قدره‎ 

وإذا كان المراد من مساجد الله » مساجد المسلمين خاصة » وأن الآية نزلت فى أعدائهم 
الكافرين > فمعبى الآية : لا أظلم من الكافرين الذين منعوا ذکر الله فى اک المسلمين » 
بتخريب أو غیره ‏ أولئك ا لا ين من بعلش 

TT 5‏ ا و ل أل دس 
وحبسهم » ونحو ذلك . 

ويقتضى حمل الآية على هذا العی :أن على الوّمنین أن يرهبوا الكافرين أعداء الله » 
ویکونوا فى قوة و منعة حبى یحموا بیونه » وکنعوا ارلعك الأعداء من تخريبها وتعطيلها ۱ 
واستنبطوا منها تحریم دخولهم فیها » وهذا رأی الالكية . وعلیه يجعل قوله تعال : ماکان 
هم أن يَدعلوها الا خایفیین ) : كناية عن النهى عن تمكينهم من دخولها » ليتفق ذلك 
مع قوله تعالى : (إِنْمَا امش کون تس ۳ 


(ا) التوبة : ۲۸ . 


۱۷۸ التفسم الوسیط 


و الساجد يجب تطهيرها عن النجاسات » ولذا عنع الجنب والحائض والنفساء من دخولها . 
ولکن الحنفية یجیزون دخولهم فیها باذن السلمین ؛ فان الآية تفید دخولهم بخشية 
1 ی شک دش رم ِ 2 1 
يحصو 6 ولت وقد تيت يراغل اللىت بل الله عليه وس فا تزلهم ى میج : 
۱ وعلى فرض أن الآية تفيد النهى » » فهو محمول على كراهة التنر لعنزيه لا التحريم 
أو على دخول الحرم بقصد الحج ااي - صل الله عليه وسلم - ون اف 
رم 9 ياه ۳ وه :ور ے بي 28 ر2 وحم موس له 
للمشركين : ه من دخل دار ألى سفيان فهر آمن . ومّن دحل الكعبة فهو آمن ». 
وفرق الشافعی بين السجد الحرام‌وغیره . وقال: الحدیث منسو خبالآية . ذکره الا لوسى . 
بر موه هو وی وی rn‏ خی اوه ا يجيد ی که مدید حبه هی مه له له مج کب ليه كك ۰۰ ليه > أ جه ۰ > ۰ > بر 


وی ۶ ملد ۰ ی ۶ 


۰ 


غیج ) 


ag gr gm 4‏ مزق سحل r gr‏ طايه + rn rin‏ ملي ی مالي و و و و ليب ون اساي وت و و و و n‏ رن ما fn‏ ون Dan rn a‏ و و و J‏ 
الفردات ٠‏ 
( الْمَشرق ) : موضع الشروق . 
( والمفرب) : موضع الغروب . والراد جما هنا : هما وما بینهما من الجهات والأماكن 
( قَنم وَجْهُ الله ) أى : فهناك جهته . أى : قبلته التى أمر عباده أن يتجهرا إليها › 
فالوجه والجهة شىء واحد . 
STE‏ فى اله | 
۱ ( إن الله واسع ) أى : يوسع على عباده فى التشريع : أو واسع العلم . محيط مما 
تستطيعون عمله . فلا يكلفكم ماش عليكم ۱ 
1 ره م رو ره مق مار ر سدع ره 0 ت 
6 - ( وله المَشرق وَالْمَغْرب فا يْنمَا تولوا فثم وجه الله . . . ) الآية . 
قال ابنعمر نزلت ق‌السافر : یتنفل حيمًا توجهت به راحلته » خر ج مسلم عنه قال : 


و كان رسول الله - صل الله عليه وسلم - یصل - وهو مقبل من مكة إلى الدينة - على 


ر 


راحلته حيث كان وجهه . قال اورم َأیتما تولوا ف وج الله ) نقله القرطى . 
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لا عنم السبب الم کور » من ارتباط الاية مما قبلها : فان الآآية السابقة أفادت : أن بعض 
الظالمين. قد عنعون المصلين من الصلاة نی مساجد الله »> وهذه الآية أباحت الصلاة فى آی 
مكان غير المساجد الممنوعة »على أن یتجهوا إلى جهة الله » أى قبلته التى شرعهاء كما تضمنت 
إباحة صلاة النافلة للمسافر على الراحلة ونحوها » متجها إلى مقصده فهو قبلته » وهو الذى 
استفيد أيضا من سبب النزول . 
0 0 
و لله و حده الا رض كلها 9 مشرقا و مغربا وما بینهما 4 
فی أى مكان » وجهم وجو هکم نحو القبلة الى آمر الله عباده بالاتجاه الیها : للعبادة 
والدعاء والذ کر » فهناك ‏ حيث توجهم - جهة الله ای قبلته الى أمرتم بالتوجه إليها . 
فإن منعتم عن الصلاة إليها فى مسجد أومكان .فاستقبلوها - فى فروضكم ونوافلک - فی مسجد 
أومكان آخر . فإن إمكان الاتجاه إليها غير مختص عسجد دون‌مسجد » أو مكان دون مكان. 
ومن كان را كبا علىدابة ولا يمكنه أن ينزل عنهاء لخو ف - على نفسه أو ماله من ضرر 
بلحقه بالانقطا ع عن القافلة 3 أو كان بحيث لو نزل عنها عکنه العو دة ۹1 رکومپا أو 
نحو ذلك » فانه يصلى الفرض ف هذه الأحوال على الدابة » إلى آی جهة: عکنه الاتجاه إليهاء 
وتسقط عله ار کان الصلاة الی له يستطيع فعلها على الصفة المطلوية » ولا إعادة. عله 
وحكم السيارة والقطار والطيارة حكم الداية انا 
وقیل : الراد : بوجه الله : ذاته . وهذا كناية عن علمه ‏ تعالى - بعبادتهم فی أى مكان . 
قال آصحاب هذا الزأی : ان إلا ية نزلت لعتزبه تحال عن أن ايكون فى حیز وجهة 
توطئة لتحویل القبلة إلى الکعبة . 
والمعنى عليه : وله الشرق والغرب > فلا يختص ملکه وعلمه عکان دون مکان : فأينا 
تولوا وجوهكم فى الصلاة والدعاء » فهنالا -حیث اتجهم - سلطان الله وعلمه بعبادتکم » فلن 
ثم ختم الله الاية هذا التذييل : 
( ان الله واسم لیم ۰6 : يوسع على عباده فى دینهم » ولا يكلفهم ا ليس فى وم 
زد اله واب كليس ۰6 : پوسع علی عباده ی ی یکلفهم عا لیس ق وسنعهم 
( علیم .) عصالحهم وعا یعملون فى مختلف آما کنهم 


۱6۹ : الفقه على الذاهب الأربعة‎ )١9 


۶ 
وى رم رار ر سبي م م م م 
سه بل له, ماف السمئوات وآلارض 
و وعم م 


۱ كل لهر فدنتون چم ) 


صصحصص عومجم جز جز pO‏ هون همم موم مو مه من 


الفردات : 
( مبْحَانَهُ ) : تنزها وتبرئة لله لائقة به ما قالوا 
( انون ) : منقادون خاضعون 
اتسر 
>- ( وقّالوا کد الل ولدا ما ۰ .۰.۰ ) الاية . 
بعد أن بين الله - سبحانه - شيئاً من مآ ثم اليهود وضلالهم . وآشار إلى تعصبهم الذی 
أرداهم ؛ ووقو ع ا وقع فيه اليهود : حيث انهم بعضهم بعضا باه ليسوا 
على شىء ؛ تكلم فى شان التصاری واليهود . ومن جاراهم فى نسبة الولد لله من الْمُشْر كين الذين 
جعلوا الملائكة بئات الله . 
جاء الإسلام بتوحيد الخالق. وتنزبه عن الولد» بين أهل كتاب ومشركين :یزعمون 
أن لله ولدا » فاليهود يزعمون أن عزيرا ابن الله » والتصاری يزعمون مثل ذلك ليسى › 
والشر کون يزعمون مثله للملائكة » فيقولون : إنها بنات الله . 
وقد أنزل الله - تعالى - هذه الآية الکرعة لتبرئته - تعالى - عما بزعمون » وضمنها 
الدليل على ذلك فى قوله : ( بَلْ له ماف ارات وَالْأَرْضٍ كل له نون ) . 
وقد تضمن هذا الدليل : أنه لا يصح أن یکون لله ولد ؛ لأنه مالك السموات والأرض » 
ومن يدعونه ولدا لیس کذلك ‏ ولا بد أن يشبه الولد آباه . 


۱ 
۱ 


ولد ملو له ومتغلوق له فهو من جملة الا والأرض الى بخ علكها الل + : 


والمملوك لا يكون ولدا » وأن الولد يُحتاج إليه ليعين أباه ٠‏ ويرثه بعد موته ۰ والله 
غير محتاج إلى معونة لخضوع الكل له - تعالى - .وانقيادهم لإرادته > كما أنه حى 
لا موت » فلا حاجة له إلى ولد يرثه بعد موته . فخضوع الكائنات لرما ؛ واحتياجها إليه : 
بای لا بنتهى ۰ فكيف موت حى يرثه ولده : تعالى الله عما يقولون 


بز وس سجس ل سج سه جات بو ؤت جل جا سج 


4 
3 : دس وک 0-0 + م ع 
ا ت والأرض وَإِذًا مفو امرا فانما يقول له 
N‏ 
فيكون 2 ) 


100000 222510 
الفر دات : 

( بیع الات ی ما وه ییا فل “قير كاله شوق ن وا ما 
ععی أنشأه واخترعه . و کما یا فعبل ععنی مفعول تیا بِمعتی فاعل ؛ كما هنا . ونظیره : 
السميع ععی الْمْسْمِعٌ » فى قول الشاعر 
« أمن ريحانة الداعى السميع ؛ 
وکل من أنشاً ما لم يسبق إليه يقال له : مبدع ء ومنه أصحاب البدع . 
( وَإِذَا قَضَى انرا ) : أى شاء ريجاد شیء 


( كن فیکون ) : نفذه فی حينه بيسر وسهولة 


التفسسر 

۷- ( نے السموات ررض ۰ .۰ . ) الآية 

هذه حجة آخری لابطال دعوی الولادة لله - تعالى - 

وتقریرها : أنه تعالی مبدع لكل ما سواه » فاعل على الاطلاق » وهذا أ میا 
ننه عا کا 

وعا أن من زعموه ولدا لله - تعالى ‏ داخل ضمن من أبدعه واخترعه من السموات 
والأرض ؛ فلهذا »لا يصح أن يكون ولدا له يُبْحَائَهُ ؛ لأن الولد ينشاً عن التوالد لاعنالخلق . 

وأشار إلى حجة أخرى فى قوله :( وا قَضَى آمرا انا قول له کن‌فیکون) . ومن زعموه 
ولداء ليس له هذه القدرة والسرعة ف التكوين ل 
وليس الراد بقوله : ( كن فیَکون ) حقيقة الأمر والامتفال » لأنه تعالى يخلق العدوم » 
والمعدوم لا يؤمر » بل المراد تمشيل سهولة کی القدورات وفق مشيئة الله - تعالى » وتصوير 
سرعة حدوثها: بانفعال ور وطاعته للامر القوى المطاع . تقریبا للاذهان 


خا 


۱۸ التفسير الوسيط 


5 ۱ ۱ 1 0 
والامر عنده تعالى أيسر من ذلك : فالخلق عنده لا يتوقف على أن يامر ب ( کن ٤)‏ 
بل یتوقف على الارادة والشيكة ٠‏ فاذا أراد شيئا كان كما أراد فى حینه ومکانه . 


چ e‏ ج ج جح ج ج جح حے ج ےج چ ج جح لیے عاطق ھی ی ی يدج اي یی ید ي 
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ار 
3 
جم الا ےم ردغو م1 2س لے ۳ 
7 الل ار يكلمنا الله او تاتيناءاية كذ قال تيققة | 
الذين م ی < مده رم و ا وو > ۹ 05 
قد 
۳ و 0 - 
او ی حوس سم ج مج میج ی ج چ اج خي حش و عق عق م حي ق و و < و ا Spm r Re o‏ 
التفسسر 
18( ال الذين. لآ :رفح + ) الآية + 
بعد أن حكى الله سبحانه - عن الكافرين اعتقادهم أن لله ولدا » حكى هنا تعنتهم : 
وطعنهم فى نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم . 
وقال مجاهد : هم النصارى . وأكثر أهل الثتفسير على أمهم مشركو العرب . لقوله 
ره 8 م 7 2 5 23 ( 
تعالى حكاية عنهم : « فَلياِتا بآية كما أزسل الأولونَ "۰ . وعبر عنهم بالذین لا یعلمون . 
استهجانا لذ کرهم ؛ لقبح ما صدر عنهم ؛ ولأن ما بحکی عنهم لا یصدر الا عن الجهلاه . 
وق التعبير بالفعل : ( لأيَعلَمُونَ ) تیلیس من عامهم . فهم لن یتجدد لهم وه ای 
الایات والعبر والعظات - لغباوتهم 
( لوا یکلمتا اش ) ای : هلا یکلمنا الله بغیر واسطة : آمرا وناهیا > آومصدفا 


على نبوتك 
ء ,- ۶1 ی ۳9 ۶ #۶ 
( أوتاتينا آية 4 > الراد من الابة la:‏ اه من جعل « الصفا » ذهبا ٠‏ ورژیه 
۱ رده 82 ع مر مس م موه و 
ل السیاه وغیرهما . ما حكاه الله عنهم دقو له :۱ و لك حتى تفجر لتا من 


رو ۶ ۳۱( 


الْأرْض يشبوعا 0 © 
وبما أيده به من معجزات . 


سس 


o eT 


سورة البقرة ۱۸۳ 


0 اله عن نبيه > فقال : ( كَذَلِك قال ل اين ین ی ااه 
إذ قالوا ;ارتا الله جهرة 3 00007 0 نض على اد وف 1 يَسْتَطِيعْ 
055 أن يرل عَلَيْمَا اده من ابن » وقالوا : م اخ رها کم لهم آلهة ۱ 

( تشابهت فلوبهم ) أى : تشامت قلوب السابقين مع قلوب اللاحقين فى الكفر > 
والوعراض عن الحق ؛ والعناد » ی : والعی : أن تشابه أقوالهم نابع من تشابه 
قلوهم 

5ك ا الآنات لِقَوْم وقرف ) آی : يطلبون اليقين »وهو العلم ال اة 
شك شك ۰ ودلك بالنظر والاستدلال : 


ولم يتعرض للرد على طلبهم تكلم الله > لظهور بطلانه . 


سح مچو و همین r‏ زه DDS‏ ع DOD DODD DD YD DDD DD DD‏ جب 


وت 0 
۱ هس و م2 2 سم مس 8 و م م 
١ ۱‏ 
5 )1 1 
۱۳ ۰ 
#© سن از اج و اسح جز حا حزق دز عرز حو 3 عرق وج وج اج جح جح ج وج مج جح جاجح جح مج جح جح ج ۵ # 


الفردات ۰ 

لتتكير وتزن من انبلق آمنوا ما يسرهم من الثوات" + ودرا روا 
مما يحزنهم من العقاب 

( الْجَحِم ) : الثار » إذا شب وقودها واضطرمت . 

التفسير 

۹( نا أَرْسَلْنَاكَ باحق . . . ) الآية 

هذه الآية تسلية للنى e E‏ ا إليها بكليته › 
ولا يلتفت إلى معارضيه من أهل الكتاب والشر کین » بعدما سجل تعنتهم 

إنا آرسلنالك ما الرسول » بالدین الحق » الوید بالبراهین إل هه 
أى : مبشرا من آمن بصلاح الحال وحسن المآل ( وَنَذِيرًَا ) : ومنذرا من کفر بعذاب 
الجحم ؛ لیخاروا ما أحبوا لأنفسهم . ولست مجبرا لهم على الاعان » فلا عليك إن أصرّوا 

۱۳۸ : الائدة : ۰۱۱۳ ری الأعراف‎ )۳( 51١: (ا) البقرة‎ ٠٥۳ : النساء‎ )١( 


۱11 التفسير الوسيط 


وكابروا : 7و ال ل 5 الْجَحِم ) فيال لك : اذا يور 1 ولن بنسب 
إليك تقصير » بعد ما بلغتهم رمالة ربك . 
وق التعبير عن الكافرين بانیم أصحاب الجحم : استهجان لذ کرهم » وإيذان بعقاءهم 


هس هسح me‏ ل 


ا مهن موم جه هه <> هه حي DOD‏ جه سجس ODD‏ 


2 ص ۳ و - 
ما 


E BET ۱‏ 
هدّى آله اق ۳۳ ت آموآءهم بعد الى ا 0 


اتلم مالك نا رن وا صر 8 ) . 


DSO ¥‏ << ست 1 اه سس حل 21 جه DDD DOE DD‏ وهس ون ۷ 


المفردات : 
(لَمْن ) : مكونة من لام القسم ون الشرطية 
التفسر 
e‏ ر 9 م 7 و رح 2 ر 5 7 ال 3 مو 0 
(٠‏ ولّن تَرْضى عنك الْيَهودُ ولا النضازی حتى تبع ملتهم قل إن هذى الله 
هر الهدتى . . . ) الاية 


آراد ۳ سات : أن يبين لرسوله غاية أعدائه من افتراح الایات ؛ ویحذره منهم > 


فقال ما معناه : إن البهود والتصاری یقترحرن الآيات تعجیزا لا طلبا للهداية > فلو 
آتیتهم يا محمد »یکل ما يسالون » فلنيرضوا عنك > ولن تنال رضاه, » حى نتبع دینهم 
الزائف الحرف » قل لهم يا محمد : إن هدى الله الذى أنزله إليك :هو الهدی الذی يجب 
اتباعه والاهتداء به +[ لا هادی غیره ؛ لان خیره لیس من عند الله ؛ ونقسم : لشن 
اتبعت يا محمد » ديانتهم الباطلة الناشئة عن الهوی - بعد الذی جاءك من الوحی القتضی .2 
للعلم بالحق - مالك من جهة الله ولى يواليك ولا نصير يعينك . 

والغرض من توجیه الخطاب إلى رسول الله - صل الله عليه وسلم فی قوله : (ولین 


تبعت أهوّاءهم ۰ ) الاية 


سورة البقرة ۱۸۰ 


هو إقناط الیهود واللصاری من إمكان تخلیه عن دعوته › ولیس الراد تحذیره حقيقة 
من اتباع أهوائهم بعد ما جاعه من الحق ‏ فان ذلك لا بتصور حصوله منه . 

له : ( مَالَكَ من الله ) الآبة : جواب القسم فى قوله ( وین اتبعت ) آغنت عن 
جواب الشرط ‏ على القاعدة العروفة » وهی : أن القسم والشرط إذا اجتمعا يكون الجواب 
للمتقدم » ولذا خلت الجملة عن الفاء . ويجوز أن يكون التحذير للأمة احمدية ؛ مخاطبة 
به فى شخص الرسول الکریم ؛ وهو بهذا الوجه قائم دائم للمسلمین أجمعين مود ۳ ۰ 


عي > مج تسريه $ یه 


بر همجن سل 


ج« 
و مو7 و سے اص سوير لبر داس ۳ ر رى بي م 
ل هه يتلونه, حى تلاوتهة أولتبك يمون 
¥ 


و 3و مه مهب 


۱ وت کر تفر . 


<k De ¥ 


e>‏ سوه یی 


النفسسر 

۱ - ( الذي ینام الکتّاب يلوه حق تلاوئه . . . ) الآبة . 

الذين تفضانا علیهم بإعطائهم الکتاب من آحبار اليهود حالة کونیم يقرأونه حق 
قراءته فلا بحرفونه » بل بحلون حلاله ویحرمون حرامه وبصدقون کل بشاراته » اولك 
بتمتمون حقا بنعمة الاعان بکتاهم » ولذلك أسلموا . 

آما الذين كفروا به » بأن حرفوه » وأساءوا تأويله > وجحدوا بشارته» فأوادك هم 
- وحدهم - الخاسرون دون سواهم . ولذلك لم يسلموا كما أسلم الأولون ۱ 

ولاوجه لتخصيص الآية عن أسلم من آهل الکتاب كما جنح إليه بخن اق ؛ فقد 
تضمنت من کفر متهم ف آخرها ۱ 

وقد حمل بعض الفسرین : ( الّذينَ آئیاهم الكتاب ) على آصحاب النبی - صلى 
الله عليه وسل -والکتاب » على القر آن. وهذا الحمل خطأء فان رف القرآن : علىأن أهل 
ار : الیهود والنصاری . > ولم یذکر السلمون فیه . ۳ بعنوان السلمین والژمنین . 
كما أن السياق واللحاق » فى بی إسرائيل د لاه لفسرون . 


۱۸ ۱ التفسير الوسيط 
ی وم سجن OD.‏ جح جح 2< 2 << << جح ۵ << <۵2 زو لاح اج جح جح 0 4 > بو 


و ص د مص l> Irs‏ م قرو و 


سق اس فل اذ كرا نعم یال ا طیک و ای فضلتكم | 
عل العلمن وي واثقرا لا تجزی تفس عن نفس شيعا 


رس روم نو وو صاصم ام د و عير م و م 


ولا یل منها عَذلٌ ولا ئنقمها تمه و لا هم ينصرون و ) 
2 
الفردات : 

( إسرائيل ) هو : يعقوب بن إسحق بن ابر اهم »> عليهم السلام 

( اذ کرّوا تی ای أنْعنت علی؟ (٠‏ : تذ کروا ما أنعمت به عليكم ؛ من : الإنجاء 
من بطش الفراعنة » وإنزال التوراة » وغیر ذلك . 

والمقصود من أمرهم بتذ کرها. : أن يشكروها بالاعان » عا يجب الاعان به . 

وار سكل بن تین اي : على عالی زمانهم 


۷۲ حك اج و اج جح جح وج جاح جح اعدو ل جح جح جح جح ج جح جح وج ل هد هه‎ Ck o 


( 3 کجری فش عن تنس بت »ی : لا تحمل عنها شيئا من جزاء عملها . 
( ولا قبل مها خن ) أى : لا يمبل منها فداء . 


التفسسر 

۹ با تق ارا اذ کرت ا 

بعد أن نی الله ما افتراه أهل الکتاب والشرکون من أن لله ولدا » وأيد نبوة محمد 
- صلی الله عليه وسلم - ای آنکروها » ذ کر بنی إسرائيل بنعمه علیهم : وحذرهم من کفرها . 

وقد سبق ا النعم فى الآيتين 40 > ۸ من هذه السورة ؛ ولكنه كرر 
تذکیرهم ہا هنا قا كيلا وجوت شكرها بالاعان ٠‏ وليرتب عليها الوعيد الشديد . 

ی + تذكروا ما أنعمنا به من النعم على آبائكم حتى شک . 

متها أنى فضلتكم على عالی زمانكم » عاآتا کم الله من التوراة دوم 

و لهذه النعم وتقدي ركم لها : أن تشكروها . 


سورة البقرة ۱۹۷ 


ومن شکر ها أن تقفو رن ۱ - صل الّه علیه وسلم - ای بشرت با الدوراة ۰ 
الى فضلتکم بها على الوئنیین والعطلین المعاصرين لکم » فقد انتهى ا 


ل 22 


۳ - (واتقوا یا لا تجزی تفس عَنْ تفس تیا . 0 
TE ۳‏ وم محمد » عقاب يوم : لاتحمل فيه نفس مژمنة عن نفس کافرة 
من الجزاءء (ولا یب منها عَدُل ) : : أ قداء »مهما عظم ءار لو وحدته ر( ول تقمها 


ر0 
0 لا شفاعة لکافر ( ولا هم تعر ون ) من آنل ؟إذ لا غالب للقهار - جل جلاله - 


واليوم ا هو یوم القيامة ‏ وإنها خوطب الیهود فى زمان النی - صل علیه وسمم - 
ات اروب اح و تن » هو نعمة عليهم . 
ولکی بامرهم بوقاية أنفسهم من العقاب: آمرهم بالاعان عا جاء به البی - صلى الله عليه 
وسلم - شکرا لهذه النعم . 
5 ۱ 
3 3 1 
الرسول الصالح 2 الذی أمرهم الا عوتوا إلا وهم مسلمون » يجب عليهم امتثال ما پامرهم به 
رسول الإسلام » الذى هو دين جميع الأنبياء والرسل علیهم السلام ۲ , 
۱ ۱ 
والتعرض لننى الفداء والشفاعة والنصرة فى هذا اليوم ‏ لأنها هی الأمور الى اعتادها بنو آدم 
فى تخليصهم إذا وقعوا فى شدة . 


1 SOS SSDS SE ا کے کے ج چ و‎ e e e e 
ع ت و‎ ١ 
4 - م سے ےب سس م ع ر ت‎ 
و‎ - 1 ۰ 5 ۹ 5 ۳ 
۳۹ سب ر کم ا نم و 2 م مر مر رام تر‎ 

: للناس ماما ل و من ذريتى با 
1 ۳ 7 م الم ھی 0 0 
aK‏ وج ۳ و سحو یر و و و جوا e Sere‏ ممممممم هب 


( بِكَلِمَات ) : هی ما كلفه الله به من التكاليف . الى سنتحدث عنها فى المعنى . 
)2 : قدوة للناس 


(۱) راجع تفس الايد (8؛ ) هن سورة البقرة فى موضوع الشفاعة 


۸۸ التفسیر الوسيط 


( فال ومن ذربتی ) : أى واجعل من ابئائی أئمة 

ا ) : العهد هنا : الإمامة والنبوة وتان : ععنی يدرك 4 
يصيب وعهدى : فاعل ؛ والظالین : مفعول . ااا 

لا ذ کر فها تقدم اشتراك هل الكتاب » وعبدة الأصنام فى جعلهم ولدا لله ند هه 
الدعوى الكاذبة » ودعا بنى إسرائيل إلى أن يتقوا یوما لا تجزى نفس عن نفسشيئًا : 
أتبع ذلك ذ كر ما كان عليه إبراههم - عليه السلام - من عقائد مخالفة لما قالوا : موافقة 
لا دعاهم إليه رسوله محمد - صلی الله عليه وسلم - 

والغرض من ذ كر ذلك توبيخهم على ما هم عليه ما يخالف ما كان عليه إبراهم » مع 
ادعائهم الانتساب إليه ؛ وسبيرهم على مله ٠‏ 

65 ( وَإِذٍ ابتلى ابرامم 0 4 بِكلِمّات . . . ) الآية . 

الابتلاء : الامتحان . وهو عند الخلق لاستجلاء ماخق علمه لدم . والمراد به فى حق 
الخالق ‏ تكليتٌ العبد ببعض التكاليف . وأطلق عليه الابتلاء - مع أنه تعالى لايخ عليه 
- شىء - لما فيه من إظهار أعمال العبد التى كانت خفية قبل أن يفعلها » كما يحدث 
فى الامتحان . والكلمات هی : الواجبات 3 كلفه الله بها : ولا كان التكليف ہا يكون 
بكلمات > أطلقت غليها مجازا 

قال ابن العرنى : تسمية الشىء بمقدمته ا قشمي للجاز 

والمراد نهذه القكاليف : ما كلفهالله به من شرعه . ومنها ما سباتق ما حكاهالله فى شأنه, 

وقد أبرزه من بين تكاليفه . لاتصاله عوضوع الحاجة مع أهل الكتاب والشر کین 
وجماعها الاسلام ۱ 

والراد من قوله (قاکمهن ) أنه وق بتلك التکالیف جميعا . 

روی عن ابن عباس أنه قال : ما ابتل الله أحدا . 2 کله ۰ إلا إبراهم :ابتلى 


01) 


بالإسلام فاه فکتب اله له البر 2:۱ فقال : ا الى وی 4 . 


41 النجم 


١ هم‎ Ea سورة‎ 


وقد بين الله هنا : أنه توا »كافأه على هذا الإتمام » بأن جعله للناس -عامة- إماما يؤتم 
۶ ۱ 
به » وقدوة بعتدی ره ف جميع العصور والاجبال واللل امن بعده . بخلاف کل نی › 
فإمامته خاصة بامته ؛ ولهذا جىء به موعظة وزجرا لأحل الكتاب والشر كين :الزاعمين آم 
يشيرون على منهاجه ۱ ۱ 
۰ 0 ۰ 3 5 ۱ - ۰ 

ولا بشر إبراهم ببذه المكافأة : طلب إبراهم مثلها لبعض ذریته فقال : ( وين دی ) 
أى واجعل بعض ذريتى إماما للناس » وهو كعطف التلقین » كما يقال : سا كرمك » 
فتقول : وزیدا » فتکون الجملة دعائية - فرد الل عله قائلا : (لا ينال عهدئ الظالمین) 

۶ 
ی : لا يدرك 4 عهدی بالنبوة الظالين لعصاة . ولا یصیبهم 5 لان الأنبياء معصومون 
من المعاصى . ا 
چ 5 ۱ ۱ 59 1 7 1 گ. 

واطلای الظالین على العصاة ام طلمو | ععاصیهم انفسهم وغيرهم . 

وقد حصلت بركة دعونه هذه لعدد من بنبه الصالحین > جعلهم الله أنبيا ۶ » وهذه 
القراءة شيك اقا تا لینال » و (عهدی) فیها مرفو ع محلا على الفاعلية › 
ای لا يصيب عهدى - بالنبوة - الظالمين 

وقرأ قتادة والأعمش : ( الظَالِمُونَ ) بالرفع فاعلا لينال » وعهدی حينثذ مفعول . 

والمراد من القراءتين واحد > إذ الفعل تصح نسبته إلى كل هن والظالمين › 

على الفاعلية أو المفعولية » فان مانالك فقد نلته . 


دمم میم یج وج هه جه و زه <#س سه > 2 <) OD‏ جه جه O ODO‏ جه ديه نوسي <ه- هه یج پر 


بج لس سد ج سر 


رید 5 E‏ وا توا سن مقام 


ال وعهدنا ال رم نیمک أن طهرا بیی 


للطايِفينَ والعلكفين وال رکم آلسجود هه ) 
الوا تي اي واوا موتو وزج وم ع مياه 
الفردات : 

( الْبِيتِ ) : الراد به الكتعبة: . 


ححصحص 


3 تام ) : فرخعا الهم للعبادة ۱ من ثاب ععی :رجحم . 


0 0 التفسير الوسیط 


( مام یرهم ) : هو الحجر الذى كان يقوم عليه عند بناه البيت . 
(مُصَنّ ) : مكان صلاة . 
(وعهدنا »> : أى آمرنا أمرا مو كدا 
( طهرا بَيتِىَ ) : نظفاه من کل ما لا بلیق من الأوئان » وجمیع الخبائث . 
( وَالْمَاكفِينَ ) : أى التکفین ف السجد أى : اللازمین له زمنا ما . 
(والر کم السجُود ) : ال ركع جمع راكع » والسجود جمع ساجد »والراد ما الصلون . 


النة 8 

فاوي از EE‏ ساني ره و ات 

آی واذ کر یا محمد ءوقت آن أمزنا بأن تصیر الکعبة العظمة مرجماً للحجا ج :یرجعون 
لد أن ترف هه ار ,موم تابه كاي اناق لعي له بأو لسار فد 

( وما ) أى موضع أمن » والقصود من جعل البيت مكان آمن : أن الحج إليه :یجعل 
الحاج مطمئنا إلى رحمة اله » فانه مكفر لكثير من الذنوب » وأن من لاذ به » كان آمنا 
من ظالیه » لغلظ عقوبة الاعتداء فيه وفى الحرم الذى حوله » تشریضا وتكرما له. 
- ولقد سرى هذا الأمن إلى حيوانه غير الستأنس » فيحرم صيده فيه » ولذا أطلق الأمن 
فى الآية ولم يقيد . ۱ 

وتکرعا لابراهم - عليه السلام - آمر الله تعالى أن يتخذ الناس-عند الحجر الذی قام 
عليه لبناء البیت-موضع صلاة لركعتى الطواف وسواهما . والامر للاستحباب . 

ثم آمر سبحانه إبراههم وابنه إسماعيل ‏ علیهما السلام - أن يطهرا هذا البیت وما حوله- 
من کل‌ما لابلیق بعبادة الله وحده فيه »وق مقدمته الأوثان » حى تکون العبادة خالصة لله > 
وقد حف‌بالعابد :الطهر والتظافة من الأوساخ الحسية والمعنوية : کالضوضاء » وآدران القلوب 

وهکذا يجب أن یکون الامر فى دور العبادة ق شریعتنا > فالحکم متد إلينا من عهد 
إبراهم عليه السلام . وقد عقارق بالسلة إلى جانب ما ورد هنا » وإنما خص البیت بالحکم 
طناسبة الحديث عن شئونه توق اهو بتطهیره على هذا اللحو -من أجل الطائفين بهللنسك 


من أهل الحرم 4 0 الوافدين عليه من بقاع الأرشن > ومثلهم الزائرون 3 


سورة البقرة ۱۹۱ 


فالتطهیر عام من اجل الجميع . 

وكما آمر بتطهيره ما ذكر للطائفين » أشرك معهم فى هذا الحكم العتكفين فيه عن 
الناس لعبادة رهم 3 والمصلين الذين عناهم سبحانه بقوله - (وَالرَ كم السود ) 

وإنما عبر عن المصلين بال ركع نود لذن أبرز معانى الطاعة والخضوع لله فى الصلاة » 
یتجسم ق الر كوع والسجود ش 

ا 7 7 1 ۰ £ 6 ۶ ر 8 5 

ولم يستجب آهل‌الکتاب والمش ركون لهذا الامر( و انخذ وا من‌مقام إبراهيم مصلی) لكفرهم 
فان أهل الكتاب لا يصلون إلى البيت الحرام . الذى بناه جدم إ, براهم » وصرف وجوه 
الناس إليه » وحملهم على أداء النسك حوله ؛ والش رکون لوثوه بالأوثان والذبائح حولها ». 

۱ ومع هذا یعون الانتساب إليه 4 فأين رام هذه مما یعملون 1 
آما محمد صلى الله عليه وسلم - فهوالذی أحيا شريعة جده وحافظ علیها كما آمر 


DODD‏ ممو مههر اح جه جه جه جه جه جك جه جه جه جه جه جه جه جك جه جه أيه جه جه هه جه جه جه و موم 


من اليرت من امن منهم بان المي ال خر قال ومن کفر 
ری بير اس E‏ 2 و 


فامتعه , ليلا ثم ر وبس الْمصير © ) 


: هو جمم همه مهمممممممجمم << حك + كنك جك جك جه جه جد جه جك جه وج و جوم موم مممو 


التفس 


۰ - ( ود قال إبراهم ارت ال هذا بلدا آمتا ۰ .۰ .۰ ) اا 
ما زال الحديث متصلا » فبعد أن تكلم عن |براهم وتكام عن البيت الذى بناء »شرع 
يتكلم عن مَك : بلد البیت وموطن ولده امیاعیل » وموضع نسکهما . ۱ 
والمعنى : واذكر وقت أن قال إبراهم - وقد أنزل ولده الرضيع وأمه بواج غير ذى زرع- : 
يارب اجعل هذا المكان المقفر :الذى لا شجر فيه ولا زرع ولا ماء » اجعله ( بدا آم ۹« 
بان تحوله من هذا الإقفار إلى بلد آهل بساكنيه » ذى أمن » فلا يعتدى على قاطنيه . 
ی ی دای اب ۱ ۱ ۱ 
فقد روى مسلم عن ابن عباس مرفوعا « أن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السملوات 
وال رض » الحديث » ودعاء إبراهم لإظهار بنك امه وتجليدها .> 


۱۹ التفسير الوسیط 


( وارزق أهله )الذي دک( من ارات ) المختلفة ؛ بان تجعل بقربه قری 
تثمرهاء ٠‏ أ ود انز إليهم من الأ قطارالشاسعة > وخص دعوته بالومنین منهم بقوله : 
( من آمَنَ ينهم بالله وَاليَرّم ال خر ) إظهاراً لشرف الإعان وخطره : واهتاما بشن 
أهله : ومراعاة لحسن الدب ٠‏ وإيذانا ا هم المستحقون لهذا الرزق »دون من كفر من 


أهل الكتاب والمشر كين ( قَالَ ) الله تعالى : ( ومن کر ) منهم ( فا » زمانا 
( فلبلا تم اضطره رل عذاب الثار ) وألجثه إليه يوم القيامة فلا يستطيع الفكاك منه 
جزاء له على کفره . ۱ 


والواو فى ( وَمَن كَفَرَ ) عطف جملة من کلام الله على جملة من کلام إبراهيم - عليه 
السلام - وهی ( من آمَنَ ) عطف تلقین ؛ للایجاز فى القول 

وقد أرشدت الا بة : إلى أن الله يرزق الکافر فى الدنیا كما يرزق الومن :ون كان المؤمن 
أهلا لكل خير . فرزق الكافر لاستدراجه : ولو حرم الله الكافرين من التوسعة فى الرزق 
فى الدنيا وخص ما المؤمنين ؛ لانساقوا إلى الاعان قسرا . وقد قضت - حكمته - سبحانه 
أن يكون الإمان اختیاریا . حتى يتجه إليه الإنسان .عن طريق النظر ی آیات الل :الى ها 
قوم ويعمى عنها آخرون . ووصف التمتع بالقلة + لآن مدة الدنيا قليلة بالنسبة إلى 
الا خرة ٠‏ ولتعرض متعها إلى الزوال كل لحظة . 


مس gg‏ ل Dre eem‏ >< وسح بيع 


ی .9 م ي م ۶ و 


رو موی وا او میتی 1 
۱ 
1 
۱ 
: 
! 


2 - کر ۵ « ګر‎ 2 4 5w 


ذریتنا امه ملمة لك 0 


الرحم (2) رَبِنَاوَا بْعَثْ فیهم رسولا نم ا علیهم ءایدتك 


رو ے ور ورو 07 چ اع مر راس 


ویعلمهم الكتَدبٌ وَالحكْمَة E‏ ۳9 الو 
الحكم © ) . 


٠ امفرديات‎ 


۶ 0 ۶ ”ص م 1 
SL)‏ اف OE‏ عبر نکر واه روا لته مهار 
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سج سرع سو حر وه مس من .چ ب او ده ي مهسي حو سره م س سرن تسريه چ ق چو درس هه 


سورة البقرة MF.‏ 


21 مله لك 2 : جماعة مستسلمة ومنقادة للك بالإعان والعمل الصالح 2 
المراد ما : أمة دينها الإسلام » وهی أمة محمد - صل الله عليه وسلم - . 

( وأرِنًا مناسکتا ) : متعبداتنا فى الحج . 

( رشلا متهم ) : أى من أنفسهم » ولم يبعث من ذريتهما فيهم غير محمد - 
صلى اله عليه وسلم - . 

( الكتاب ) : القرآن . 

( وَالْحِكْمَة ) : وضع الأمور فى مواضعها . 

وَيرَكهِم ) : ويطهرهم من دنس الشرك والمعاصى . 
( المَزِيز ) : الغالب الذى لا يقهر . ' 
( الْحَكِيم ) : الذى لا يفعل إلا ما فيه الحكمة والصلحة . 


om 
السويع ال‎ 
> إبراهم فوق أسس الكعبة » ورفعها هو وزمياعیل ابنه‎ r واذكر يامحمد‎ 
> وهما يقولان داعيين : ربنا تقبل منا بناء هذا البيت :الذی سيكون قبلة ومطافا لعبادك‎ 
إنك آنت وحدك دون سواك » السمیم داما لأأقوالنا لقن کل حين بحفایا نات‎ 
یت نا واجعلنا مین لَك ومن ذریتنا أمة مه ۳ مللمة لك وّارتا مُناسکتا و‎ ( 
9 إِنْك ى آنت التواب الرحیم‎ ۹2 


“ص 


ياربناء وأضف إلى تفضلك بتقبل طاعتنا فى بناء الكعبة مناء تفضلك بان تجعلنا 
منقادين دائما لك : لا نخالف أمرك » ولا نعصى نيلك » بحيث يكون قياد قلوبنا 
بيدك وحدك . ۱ 

ياربنا » وأضف إلى ما تفضلت به : أن تجعل بعض ذريتنا جماعة مستسلمة ومنقادة 
لك . فى إمانها وطاعتها » لا للهوى والشيطان . 

وعرفنا ياربئا أماكن حجنا ومذابح هدينا »واقبل توبتنا وتوبة ذريتنا »إنك أنت 


- لا سوالك - مانح التوبة ‏ والتفضل بقبولها ون عظ الذنب وتعدد » وأنت كثير 
الرحمة » عظم الاحسان . ۱ 


۱۹4 ۱ التفسير الوسيط 


سس 


فان فيل : إن الأنبياء لا يعصون رہم » فما وجه طلب إبراههم وإسماعيل من رهما أن 
يتوب علیهما ؟ أى یقبل توبتهما : ۱ 
فالجواب : أن ذلك محمول على هضم النفس > أو على أن يتوب علیهما ما خالفا به 
الأولى » أو فعلاه سهوا أو آفراد ذرياتهما . 
6 - ( ربا رابت فیهم رسولاً منهم یتلوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ ویعلمهم الکتاب وَالْحِكْمةَ 
َبُرَكيهم نك أنت التزیز الْحَيمْ ) . ۱ 
يا ربنا ءوأتم على ذريتنا نعمتك :بان تبعث فيهم رسولا منهم » لا من غيرهم . يتحدث 
بلغتهم ويقرأ عليهم آياتك البينات » ويعلمهم معانى القرآن وأسراره ؛ ويعلمهم الحكمة. 
آی وضع ال مورف مراعينها ؛ ویطهرهم من دنس الشرك وقبيح العادات ؛ إنك أنت يارب 
- لا سواك - . العزیز : الغالب الذی لا يقهر » الحکم : الابر عن حكمة واتقان . 
۶ ۶ 
تفصيلات لبعض ما تقدم 0 أن نقطع على القاری اتصال العی الإجمالى بشی 
من التفصیلات وقد رأينا أن ناتی عا يلزم منها فا یل . 
فى نداء إبراهم وإسماعيل لله سبحانه - بعنوان الربوبية لهما إذ يقولان : ( رب 
قبل ينا ) مظهر من مظاهر الخضوع والإجلال له - سبحانه - › وقد أ كد رجاءهما فى 
تقبله - تعالى - لدعائهما بقولهما : ( نك أنت السویم الَْلِيم ) فان من كان هذا شأنه . 
یتفضل بقبول عملنا الذى علم أننا آخلصناه لوجهه . 
وعا أا مسلما مخلصان له اتفال بكرن قولهما : ( ریا واجْعلتا یمین تلن ) 
مرادا منه : آدم علینا نعمة هذا الاسلام لك :بامتثال أوامرك واجتناب نواهيك داتعا . فالمسلم 
لا يطلب أن يجعل مسلما ؛ بل أن يدوم على إسلامه » والقصود من الاسلام فا قالا ۱ 
الخضو ع والاستسلام إلى الله - تعالى - بتوحيده » وننی الشركاء والأولاد والزوجات عنه - 
تعالى ‏ ء وغير ذلك من أمهات الفضاتل :الى اشترکت فیها جميع الأديان » إلى جانب ‏ 
مااختصا به فى شريعتهما . 
وما من شريعة إلا كان الغرض نها الإسلام لله أى الخضوع له فما شرعه . 
فالإسلام ببذا العی : هو دين الأنبياء جميعاء وعليه قوله تعالى: « ما كان إبْرَاهِيم 
يَهُوديا وا تضرازیا ولکن كان حنيفاً مشیم وم كان ین امش رین "۰ . 


. ٩۷ : آلعمران‎ )۱( 


سورة البقرة ۱ 1۹۰ 


وهذا يفيد : أن الإسلام الذى يدين به »هو ما ليس ا الذى ار فيه لبهود 

والنصارى والوثنيون 

ويجب أن يعرف أن دين إبراهم » ليس -مطابقا للإسلام فى فروع الشريعة » بل 
ف ىا وأصول قا e‏ 

فان کل دين : جاعت فيه فروع تناسب الأمة التى کلفت به . ۱ ۱ 

وقد كان دين إبراهم تسترا كرا تعدو ا کا ؛ إذ جاء فی‌صحائف »وم یات ف کتاب 
کبیر » کالاسلام واليهودية والنصرانية . ۱ 

وقد امتاز الإسلام نان تناول كل فروع الحياة . وأعطاها الأحكام المناسبة لها . 
فكان ‏ لذلك ‏ صالحاً لكل زمان ومكان . 

وقد طلب |براهم وإسماعيل - عليهما السلام - من رما أن يجعل من ذريتهما جماعة ‏ 
مسلمة له تعالى ‏ ولم يعمما الذرية »للا وقر فى نفسيهما . من أن بعضهم سيكونون 
کفارا > لا عرفاه من طبائع البشر» وسيرهم على هواهم » وتنکرهم لشرائع رسلهم . 

وخضًا ذريتهما بالدعاء ؛ 6 أحق بالشفقة » والدعاء لهم بالصلاح مطلوب شرعا . 

ومعنى (وتب عَلَيْنَا ) : وفقنا للتوبة او تقبل توبتنا . 

والعوبة ىعى الا نيام تكوة من ترلك ما هو الأوق: + آو من خطاً ى الاجتهاد . 

وعلی هذا نحمل التوبة الى يسال الأنبياء والرسلون قبولها . 

ولعل فى ذکر هذه الجملة هنا بعد قوله : ( وأرنا مَنَاسِكَنَا ) إرشادا إلى أن تلك 
المواضع » أمكنة التخلص من الذنوب » وطلب التوبة مما فات منها . 

والغرض من قولهما : ( إنك أنت التواب الرچیم) التوسل إلى قبول توبتهما . ما عرف 
من شانه تعالى -- وهو :أنه كثير التوبة على عباده ؛رحم »م . 

وقد واصل [براهم وإسماعيل دعواتهما فقالا : ( رَبِنَاوَابْحَتُ فيوم) أى فى ذريتهما 


م ۶و۶ و 


( رسولاً منهم ) وقد استجاب الله دعاءهما فبعث محمدا - صلى الله عليه وسلم - . 


والرسول - ق عرف التکلمین - إنسانذكر »حر .آوحی إليه بشرع ویر بتبليغه. فان لم 
يومر 2 بعبلیغه كان نبيا فقط > ولیس برسول . 


وال إبراهم وإسماعيل أن یکون الرسول من الامة لیکون آدعی إن الاستجابة ۶ 
لعرفتهم بحاله ق نشاته ب وبلسانه ۰ 


۰ له رو 


وسر الجمع بين الأمور الأ ربعة الواردة فى قوله تعال : ( ربا وب فیهم رمول منهم 
00 


لا ای اه ی داق سوم مدص“ ل لد وو لمم هر 


۹ التفسير الوسيط 


أن تلاوة الآيات وحفظها با فاظها كما نزلت ‏ والتعرف على بلاغنها » وروعة آسالیبها 
ووجوه إعجازهاء ‏ کل هذا داع إلى تفهم معانیها وتعقل مرامیها . 
فاذا جمع الانسان‌بین التلاوة والفهم » كان أحرى وأجدر بتقبل الحكمة الثبوية 
ای ظهرت فى حياة الرسول العظم - صل الله عليه وسلم - قولا وعملا ۱ 
فاذا ما ارتق إلى هذه الدرجة ۰ زاد خيره وعم نفعه وطهر قلبه » وخلص لولاه » 
ونظفت جوازحه مما یخضب الله . 


على أن الآية قد استوفت منابع الدين أصولا وفروعا . 
فكل رأى لا يستند إلى الکتاب أو السنة - أو إلى أصل مستمد منهما على وجه معقول- 
ور على صاحيه . 


© 


م مم ظ م - رورو رص م ا 
( ومن رب ڪن مل هتم |لامن سفه نفسه, ولد اصطفیننه 
و ۳ 


فىالدنيا وإنه, فى الآخرة لمن الصللحين (q9‏ 


© و جح وج جح جح مج جح DD DO‏ نج چم ل 


( ومن يَرْعَبُ عن مله راهيم ): من امم استفهام انکاری معنى الثنى » ویرغب : 
يتعدى للمكروه بعن كما هناء فإلهم يكرهون ملته » أئ لاأحد ينصرف عنها لكراهته 
إياها » ويتعدى للمحبوب بنى » يقال رغب فى كذا : أى أحبه : واللة فى الأأصل : 
الطريقة “وهل ٠‏ إطلاتها على الدين . 

( صَفِهَ نفسَه ):امتهنها واستخف ها مثل سفه - - بفتح الفاء مشددة - وأصل السفه 
الخفة » فمن رغب عما يرغب فيه وهو ملة إبراهم ‏ فقد بالغ فى امتهان نفسه وإهانتها » 
والاستخفاف با. وقيل : إن سفه مضمن معی جهل» أى فقد جهلنفسه أى ۳ 
یفکر فيا ینفعها . ۱ 

( اصطفيتاة » : اعترناه للرسالة من بين ساثر الخلق . 

التفسسر 


° - ( ومن يَرْعَْ عن مل إيْرَاهِمَ لا من سَنية نَفْسَهُ . د )لايق 
لا آحد يزهدق دين إبراهم إلاشخص امتهن نفسه واحتقر ها ؛ لأنه دى التب حمد الخال 


سورة البفرة ۱۹۷ 


) وق یه فو انیا وه فى الا جرة لین الصَالِحِين ) : ولقد اخترناه فى الدنسا 

ارسالتنا من بين الخلق ؛ وإنه فى الا خرة لى عداد الصالحين :الشهود لهم بالثبات على 
الاستقامة والخير والصلاح » المستحقين للفوز بأ كرم الدرجات . 

جاعت‌هذه الآية : تبين ضلال اليهود والنصارىوالمش ركين » فى صدهم عن الإسلام ومحاربة 
میا بل للد عليه وسلم - فان الآيات السابقة سيقت لبيان أن إبراهم الذى يفخر 
مش ركو العرب بانتساجم إليه » وتفخر اليهود والنصارى بأنهم من بنى إسرائيل الذى هو 
يعقوب بن اسحاق بن إبراهم » إثما كانت شريعته على نط الإسلام من : التوحيد » 
و العقائد ورن الأحكام . 

اد وأولئك بصدهم عن الإسلام : ومحاربتهم له قد رغبوا عن ملة إبراهم إلى 
الشرك ٠‏ وادعاء الولدية له تعالى » فاستحقوا أن يقول الله فيهم : إنهم سفهوا أنفسهمء 
واحتقروها حيث وضعوها فى بورة الردة عن دينهالحق ءإلى الوثنية والشرك ؛ ووصف 
الله عا لا يليق به » بدل أن يرفعوها إلى قمة الإسلام : دين إبراهم الذى يدعون انتساهم 
یه » وال هو الذى جمع له كرامتى الدنيا والآخرة » فكان حريا أن یسیرواعل‌منهاجه . 


نا موم 4ه جه ليه ايه جك ليه جه موجه وی 


مر ور لړ سل ساس 


رهم نیو یوب بلبیی ۹ آله اضطفی لكم الذي فلا 


> 


الاو و ۹3( 
ا موم وو و وومممممومممممم 
النفسسر 
1١‏ ( رد ال له رب انیم . . . )الآية . 
المراد بالاإسلام هنا اتم وجوهه .من إخلاص التوحيدلله »و كمال الانقیاد لأأوامره »واجتناب 
نواهيه » ف كل حال . 


0 ( إذْقَالَ له مأ ند برب اليم © م بها 
١‏ 
: 
1 
١‏ 


0 
و۳ 
| 
۱ 
۱ 


( قال آنلَنت برّب الْعَاَِينَ ) : بادر ابراهم إلى الامتثال ؛لكمال استقامته الى 
رفعته عند اش ال الترلة الها : وقال ۱۳۹ > وم يقل : أسلمت لك » 


4۷( 


۹A‏ التفسير الوسيط 


لیڈکر الله ما يدل على عظم شأنه ‏ ويشير إلى أن من کان ربا للعالمين :لا يليق بأحد منهم ؛ 
إلا أن يتلق أمره بالخضوع وحسن الطاعة . فهو إشارة إلى سبب الإخلاص لله . 

۲ - ( وَوَصى بها بْرَاهيم بَئِيه َيه -ويثقوب . . . ) الآبة. 

التوصية :إرشاد الغير إلى ما فيه صلاح وقربة » ووصى أبلغ من أوصى لما فيها من معنى 
التكثير » والضمير فى ( بها ) يعودعلى سل إبْرَاهِيمِ »:أى وصى إبراهم بنيه باتباعها. 

ودلت هذه الآية » على أن إبراهم يجمع إلى كمال استقامته » العمل على تكميل 


مر سر ۵ 


غيره بوآن أحق منيسدىإليه النصح :البنون( یموب ) معطوفعل ع ۰ ی وصی . 


يعقوب أبناءه اتباعا لوصية جده إبراهم قائله : (یابنی 17 اضطفى تکم‌الدین اهر الإسلام . 


وق نداء الأبناء بافظ البنوة الشعر عکانتهم فى قلب الداعى » وق تأكيد الجملة . 


بان واسميتها » وق التعبير بلفظ الجلالة » و|سناد .الاصطفاء إلى ضمیره › وق اختيار 
مادة اصطقى - ما يفيد تأ کید :+ أن دين الإسلام هو خير دين . 


22-2 


یاو نومه إلاوهم مسلمون »وما أن الوت ليس فى استطاعة 
أحد دفعه حى ینهی الره عنه ۰ فلذا یکون الغرض نيهم عن التدین بدین غير الاسلام 


3 لا پدر کهم الوت وهم به کافرون ۰ 
1 ج 


رح ۳ ص سے 


اي فون قالوا ۳ هك واه >ابآيك بر براهكم 
E‏ رك سر 20 لك امه 


مر م م و ا 


مق > ہت چ وو موی gg ggg grng‏ مسق e‏ »دی 


(أم کنتم شهداء )آم می ابل اه وی رتور . آی :بل أکنم 
( شهداء ) : جمع شهید ععی شاهد : أى حاضر . 


سورة البقرة ۱۹۹ 


( رد عفر توب المت 6 رف کرو علامانه ر : 

( تلك E‏ ) : تلك جماعة . والاشارة راجعة إلى الأنبياء الثلائة . 

0 اج 

۳۳ 5 ( أم کنتم شهداء إِذْ حضر یمقوب الْموْت . . . ) للاية . 

مسري ی رام ره خلت رن و میم ضایف 
وبعد بیان أن هذه اللة هی الى رَصى با إبراهم ویعقوب آبناه‌هما - جاءت هاتان الآيتان » 
لإنكار افتراء آهل الکتاب على یعقوب » أنه كان على ما هم عليه من التدين » وبیان 
أن انتساهم إلى آباء صالحين » لا يغنى عنهم فتيلا . 

والخطاب لأهل الكتاب من اليهود الذين زعموا :أن يعقوب أوصام-_حينا أشرف على 
الرت-بالبقاء على بودیتهم المحرفة » القائلة : بان لله ولدا » وأنه شريك لأبيه . وحضور 
الموت :حصوله »والمراد :حضور علاماته بوالاشراف عليه » لان الميت فعلا لايستطيع أن يوصى 
من حضره. وأم ععی : بل والهمزة » وبل للإضراب الانتقال »من توبيخهم على رغبتهم عن 
ملة إبراهم :إلى توبيخهم على افتراهم على يعقوب- عليهما السلام ‏ والهمزة لإنكارمشاهدتهم 
بعقوب عند احتضاره » أى : بل ما كنم حاضرين عند مشارفة الوت له»حتى تقولوا ماقم . 

( إذ قال لِبَنِيهِ ما تغبدون من بَعْدِى ) : وجه يعقوب الوصية لبنيه فى صورة سوال » 
لبيان شدة اههامه بأمرهم ؛ وليطلب بسؤاله جوابا منهم :يعبر عن رسوخ اعاهم » وعقدهم 
النية على أن يخصوا الاله الحق بعبادتهم والاستفهام ب (ما) فى قول يعقوب لبنيه : 
( ما عدون من بى ) : لأا تستعمل عند إبام المسكول عنه لفرض كما هنا » حيث 
اراد ألا برشدهم إلى الجواب بحتی ينبع هومن عقولهم دون یحاه» كما تستعمل ف‌السو ال 
عن‌الجهرل : ون دخل فيه العاقل والعالم » فان سمل عن عاقل يعيئه استعملت من الخاصة 
به . أما غالب استعمالها - أى ما- فی‌السواال عن غير العاقل » وقد تستعمل فى السوال 
عن وصف العاقل » كقولك ما زيد ؟ أطبيب أم فقيه ؟ 

ويجوز أن يكرن السوال عن العبادة التى يتعيدون با ٠.‏ 


۳ ۱ التفسير الوسيط 


وو و وى و ےم ۶ے 


( قالوا ند إللهك وله 


کان یکی فى جوامهم أن يقولوا نعبد الله » ولكنهم أطنبواوأسهبوا :اغتباطا وتمسكا 
بالحق » ولینانا بأنه عقيدة مشتركة بين الأنبياه الثلاثة كما هو عقيدته » وليس آمرا 


آبَائكَ إِيْرَاهِيم وَإسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إلها واجدا ) . 


مخترعا » بل هو حقيقة الاتباع لإبراهم وذريته » وذكروا إسماعيل - ع يعقوب - فى 
جملة آبائه تجوزا » وقدموه على آبیهم إسحاق لأنه سن منه » وذکروا( لها واجداً ) : 
لعا كيد ؛ وللتلذذ بالإقرار بالوحدانية » وأ کدوا أيضا » واستمتعوا بقولهم : (رَنَحْن 
له مسلیمون ) أى : مستمرون فى عبادته ٠»‏ والتمسك بدين الاسلام. 


5 ممم 9 


۵ - ( يلك أمة كذ علّت . . . ) الآية . 
( تثك ) : إشارة إل زیرهم وأبتاه الأنبياء » وانشت لتأنيث الخبر وهو (أمة ) . 
( خلت ( : مضت وانقضت . والأمة : الجماعة يجمعهم أمر واحد »> لحو 
الوطن أواللغة . 
( لها ما كسم بت ول ما كسَبْتم ) » الکسب : العمل لإصابةما فيه نفع . 
لفظ مقدر بة يقتضيه العى - والتقدير : لها جزاء ما كسبت بولک جزام ما کسبم . 
وحاصل‌العمی 000 ؛ 
ولکم جزاءُ ما کسہم من الكفر والعاصی . 
أعمالكم آنفسک . فلا تنفعک أعمالهم الصالحة وأنتم على نقيضها »ون کنتم من ذرياتهم » 
ال 
فمن أبطا به عمله لم يسرع به نسبه . فاستقيموا على الإسلام الذى دعاكم إليه رسوله 
محمد . كما استقام أنبياؤٌ کم عليه .فانآبا کم إبراهم رو اة بنیه فقال : « 7 الله 


م ار ا سے مس مي ۶ 2 2 ريه يم 2 ۳ 
اصطی کم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسْلِمُونَ » 


مج سج سي جه 


.-- و‎ 9 ١ 
(وقالوا کوتوأ مه ۳1 تصدرئ تسدنا لين مه امك‎ 
3 
يناوا کان من الصف کین چ ولوأ امنا بال وما أنزِلٌ لب‎ 


عا و , م ص سے 


وما أنزل إل إبراهكم وإسمدعيل و اسحق تی ویعقوب والأسباط وما 


م 


بير ص اس جص ابماس بير سروس 2 ساح 2ه 
او تويك وی اول ال هی رنه لآ ری ی 
4 کی و٠‏ سام ِ 
و نحن ا ی ا يه 
م م وه مس و ۶ ی هم 
وإن توا قرنما هم في شقاق فس هم الله ومواسمیع انلم 
ماس کج مر ور خا ساس بر مير اس 


سب اش مامت 0 عدون ) 


من مهم مهممهن DDD‏ 


‌ 


الفردات ٠‏ 
( خییفاً ): مائلا عن‌الباطل إلى الحق » من‌الحنف ععنی : الميل » أو مستقها من 
الحنف ععی : الاستقامة » فهو يستعملف العی وضده . 
( الْأسْبّاط ) : جمع سبط وهو : ولد الولد » من السبط وهو التتابع » وكان لیعقوب 
إثنا عشر ولداخرجت من کل منهم ذریات كثيرة » أطلق على ذرية كل واحد : منهم سبط 
اة بة لجدم شرب : 
فالا سباط فى بنى إسرائيل قبائل مودية » تنتمىإلى آمل 0 كالقبائل العربية : 


۳ نی عشرة قبيلة »كما قال تعال : «وقطعتاهم انعر أشبَاطً ما ». 


ین أحد منهم) أحد : ES‏ و »> یستوی فيه المذكر 
ادن . مفرداكان أو مثنی أوجمعا » ولذا صح دخول ( بين ) عليه" .. 
) فى شقاق ) : الشقاق : الخلاف أو العداوة » وكل تصح إرادته هنا . 
/ صِبْئَة الله ( :الصبغة فى الا صل ادي يكون عليها الصبغ »وهوتلوينالثىعبلونما . 
)١(‏ الأعراف : 5 . 
(7). ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم : « ما أحلت الغناهم لأحد سواد الرأس غبركم : 


وأطلقت ف الآية على الإمان ؛ لأأنه يتداخل فى القلوب تداخل الصبغ فى الصبوغ + 
ویظهر آثره على امن کما بظهر اراسي فی شوب » ويقال الم فى الدين » 
إذا أحسن دنه ۹ 

النفسسر 

۳۰ 5 ( واوا كونوا هودا أو تَصَارَى تَهِمَدُوا قل بل مله رایع یز ما کان 

بعد أن بين الله سيحانه_ضلال اليهود والنصارىسى أنفسهم_بقوله حكاية عنهم : 
۰ تن یلالج إل من كان هود أو ری "» بين هنا إضلالهم الغيرهم + بقولهم : 
و كونوا هود أو تضارى تا ) ثم أنبع ذلك الرد عليهم » وفما يلى بیان ذلك . 

( وَكَالوا کوئوا هودا أو تَصَارى تَهِنَدُوا ) . 

حکت لنا هذه الجملة » دعوة كل من اليهود والنصاری للموّمنین» إل اتباع دینهم > 
وزعمهم أنه الحق دون غیره . ولیس العنى أن كلا الفريقين قالوا ذلك على وجه التخیر : 
بل المعى : أن الیهود قالوا لهم : کونوا هودا چتدوا » والنصارى قالوا لهم : کونوا نصاری متدوا. 

ويساعد على إفادة هذا المعنى باللفظ الوجز-ما هو تروت من أن كل فريق منهما يدعى 
أن ديانة الآخر باطلة . 

( قل بل مله إبْرَاهِيمَ حَيِيقًا ) الخطاب للنبى - صلى الله عليه وسلم - و 0 
إبطال لما ادعاه كل من الفريقين . و ( ملّة ) : منصوب بفعل مقدر تقديره : نتبع . 
و( نیا ( : حال من إبراهم ملازمة له : 

وا قل یامحمد : بل نتبع ملة ایراهم مستقما داعا عل‌الحق . ۱ 

وهذا يشير إلى أن اليهودية والتصرانية - بعد تحریفهما کر 
إبراهم - وهى الإسلام الذى نحن عليه - أولى بالاتباع من الملل المعوجة . 
0 : وما كان من المشر كين ) نى عن إبراهي' أن يكون مشركا » وعرض 

شراك جميع الكافرين : الذين يفخرون بانتساء مم إلى ابر اه هم » ویدعون انیم على ملته . 

. العرب عبدوا الأأصنام واقترفوا كثيرا من النقائص‎ E 


(۱) الآية ۱۱۱ - من هذه السورة 


. سورة البقرة ١‏ 


واليهود قالوا: عزير ابن الله ؛ والنصارى قالوا : المسيح ابن الله » وغير ذلك من القبائح. 
فکانه يقول لهم : بل أنتم المشركون 4 
۹( قولوا آغنا باه . : ۰ ) الایة 
4 ۱ 
الخطاب للامة الاسلامية جمعاء > والامان الله تصديق جازم عا اختص به ب سپحائه - 
من صفات الكمال : تصديةا قاعا على النظر نى أسرار الكون» والانتباه إلى مایلقاه الإنسان 
ی حانه ؛ من رعاية الله ولطفه > وغير ذلك ه من عظائم - خلقه وحکمته 1 
(وما أَنْزلَ ریا ) : و۲منا بالقرآن الذى أنزله اله إلينا ؛ لنعمل عا کلفنا الله فيه . 
رز ۰۸ ۳ 2 ا ر ر2 م ا ر 
(وما آنزد | ل رم َإمَاعِيلَ وإسحاق وَيَحْقُوبَ وَالأَسْبَاطٍ ) الراد ما أنزل هم : 
الصحف الى آنزلها الله إلى باه » الشار إليها بقوله تعالی : « إن اف ال 
الأول صحفي إبرَاهم ومو وت نسبةانز الها إلى الأنبياءالشلاثة .من بعده » ثم الأسباط » 
مع آنا أنزات على إبراهم EE‏ مأمورون باتباعها» والتعبد ما فيها والدعوة إليها . 
( وما ا موی وعِيسّى ) : و آمنا ما أعطى موسی وهو التوراة » وعا أعطى عیسی 
وهو الإنجيل . وعطف عیسی على مومی دون تكرير الفعل ؛ لأن عيسى جاء مصدقا ل 
فى التوراة »عاملا ما فيها »مع نسخ أحكام يسيرة منها » كما قال تعالى : « ولال کم بص 
© و2 ر 2۳ 1 
الذى حرم علیکم ». فکان ما أوتيه النبیان‌شی؛ واحد . 
57 # م 4 
( وما ا النبيونَ من ربهم ) وآمنا ا أعطى النبيون جمیعا من عند ربهم » وهدا 
٤ ۰ ۰ ۰‏ ش 4 ۰ 
تعميم بعد تخصيص » وتخصيص المنزل إل إبراهيم ومن تبعه ۽ لان من دخلوا فى هذه 
المحاجة من اليهود والنصارى والمشركين بیدعون الانتساب إليه . وتخصيص مومى وعيسى 
لا مر قريبا : من أن اليهودوالنصارى » دعوا المسلمين إلى اتباع اليهودية أو السيحية 
وترك 3 5 وقدم الاعان بالله ؛ لآن ما بعده متوقف عليه .. وقدم ۳ ما رل 
لیا ) لأن الاغان به واجب على وجه التفصيل . والإمان ببقية ية الكتب یکی على وجه 
الإجمال » ولأنه مصدق للكتب السابقة وین عليها 00 


رد الأعلل : ۸ ۰ ۹ . (۲) آل عران . 0 


۲۶ ۱ التفسير الوسيط 


١لا‏ نرق بين أ منّهُم ) التفرقة : جعل الثىء مفارقا لآخر » وأحد هنا تمعنى 
جماعة ؛ لأن بَيْنَ لا تدخل إلا على متعدد . 
والعنى : لا نفرق بين جماعةمن النبيين «فنؤمنببعض ؛ونکفر ببعض » كما فعل اليهود. 
وقیل : إن فى الکلام معطوفا مقدرا لظهوره > أى لا نفرق بين أحد منهم » وبین غیره 
كما فى قول النابغة : 
فما كان بين الخير لو جاء سلما أبو حجر إلا ليال قلائل 
أى بين الخير وبينى . 
وهذا التعبير أبلغ من قولك :لانفرق بينهم ؛ لا فيه من الدلالة صراحة “عل عدم التفريق 
بين کل فرد مہ منهم وبين من عاداه » کائنا من كان . ۱ 
وفيه تعریض بالیهود إذ آمنوا عوسی و کفروا بعیسی ومحمد . 
ل 
( وتحن له مُسْلِمُونَ ) : وقولوا - أيضا - ونحن لله مسلمون خاضعون بالطاعة . 
ومن جمال التغبير :أن هله الآية » ابتدأت بالاعان الذى هو فعل القلب ؛ واختتمت 
بالإسلام الذى هو فعل الجوارح . 
۷- ( فان آمَنُوا بیثل ما آمُنشم به فقّد اهتدَؤا . 4 )ا الابقا 
الفاء فى قوله تعالى : ( فان آمَنُوا اترتیب ما بعدها عل ما قبها؛ وسیأی نظر هلا 
الثرتیب فى ذ کر العی . ۱ 
وظاهر الآية مشكل ؛ لأنه يقتضى أن يكون لله مشل » ولو آمنوا هذا الل لاهتدوا 
وذلك لا يصح > فالله ‏ تعالى - منزه عن المثل > فلا اهتداء الا بالامانبه 525 
ولهذا ذهب الفسرون ف تأویلها عدة مذاهب » نذ کر منها رأبین 
( أحدهما) أن (مِثْلَ) صلةجاءت لجرد الت وكيد »ولم یقصد معناها وهی ( الثلية ) » كما هی 
. فقوله تعالى ٠:‏ وَشَهِدَ شاهد من بَنِى إسرّائيل عل مثله ۱ أى علیه- وید بقراعة ابن مسعود 


۱۰ الأحقاف:‎ )١( 


- و ب ممه 


e. .‏ م 2 مود و 9 کے من 3535 ت 


( والرأى الثانى ) - وهو الذى نختاره - أن :(مشل)» ليست صلة (أى ليست زائدة 
للتوكيد ) وأن الباء فى قوله ( بمثل ) للاستعانة » وأن المعنى : فان دخلوا فى الاعان 
بوساطة شهادة مثل الشهادة الى ثبت لك الإعان عوجبها - فقد اهتدواء والمراد مبذه الشهادة : 
ما مر فى الآية قبلها . 

وحاصل معنى الآيعين على هذا التأويل : قولوا » أا المؤمنون : آمنا بالله وما أنزل إلينا 
ف القرآن؛ وما أنزلإك إبراهم وذرياته من الأنبياء » لا نفرق بين أحد منهم » ونحن له 
مخلصون . فإن ترتب على هذا البيان الشامل لما عند آهل الکتاب وما عندکم : أنهم دخلوا ى 
الإمان - بسبب اعتراف وشهادة مثل الشهادة الى ثبت لک الإمان عوجبها - فقد اهتدوا 
إلى الحق . 

( ون تلا نما هم فى شقاق ) أى : وان أعرضوا عن الدخول فى الإمان بهذا 
الاعتراف ؛ وفرقوا ببق الرسل .+ فآمنوا ببعض ء ولم كلسرا تفا هم إلا غارقون 


فى خلاف وعداوة » ولیسوا طلاب حق . 
وسمی الخلاف شقاقا الأ أجل ااختافین ب عاق شق غیر شق صاحبه : صورة أو معى . 
( فَسَسَكْفِيكَهِم الله ) : يكنى من الكفاية ععی الوقابة . 
والمعنى : فسيقيك الله شرهم ٠‏ أو بمعنى الإغناء » والمعنى : فسيغنيك الله عن مقاومتهم ٠‏ 
وتصدير الفعل بالسين دون سوف » للإشعار بأن ظهوره عليهم سيم فى زمن قريب من نزول الآية . 
وقد أنجز الله وعده بتفريق كلمتهم » وقتل بى قريظة وإجلاء بى النضير » وغير ذلك 


مما حاق بباق اليهود » وكلذلك بفضل الله 


قوله : بو ۱ u‏ و > فلن يعوا رسوله | 
راد ۱ 

. صبْغة الله . . . ) الآية‎ ( 1١4 

صِبِعَةَ مصدر مو كد لفعل مس معناه وهو قوله السابق : ( آمنا بالل ) وكأنهم قالوا : 
صبغنا الله صبخته ۱ 

والصبغة : الحالة الى يكون عليها الصبغ » عبر مها عن الاعان على الوجه الذی مضی 
فى الآيات ؛لأنه يظهر آثره على الومن » ظهورٌ لون الصبغ على المصبوغ : ویتداخل فى قلوبهم » 
تداخله فى نسیج الثوب . ۱ 

فالکلام من الصور البلاغية عا ى سبیل الاستعارة . 


ويجوز أن تكون فيه مشا كلة تقديرية لا يصنعه النصارى » من صبغهم أولادهم عام 
اصفر پسمونه : المبودية : یزعمون أنه پطهر الولود . 

والمراد من الآية على هذا : أن دين الله الاسلام » هو الذی يطهر من الآثام دون سواه . 

و(مَنْ )فى قوله : (وَمَن أَحْمَن من الله صِبْغة ) للاستفهام الإنكارى» فهى ممعنى الننى . 

والتفضیل ف المعنى جار بين صبغة الله وصبغة غيره : لا بينه ‏ تعالى - وبين غيره فى 
الصبغة » والمعنى : لا صبغة أحسن من صبغة الله : أى لا دين أحسن من دين الله » الذی 
جاء به محمد عع اه عرسي E E‏ ابن رسارن 


ا . فإنه لا يوجد حسن فى غيره من الأديان ؛ بعد أن تجاوزت الحق فى شأنه 
وشان " كما مر فى الآيات . 


1 ی e‏ إلا 0 0 
وهدذا الاسلوب - وان كان ظاهره نى الدین الاحسن من دين الله - فانه فى الاستعمال 
العریی» ننى لما يساويه فى الحسن أيضا » فأفعل التفضیل فيه على غير بابه . 
عه ور بو 


( وحن له عَابِدُونَ) أى : ونحن لله الذى أعطانا هذه النعمة. عابدون ؛ شكرا له عليها 
وعل سائر لعمه . 


سورة البفرة م 


Ete‏ رام وده ق لت 2 6و 
( قل ۱ نحآجونناف الله وهور بنا ور بكم ولناا نز 
مرو بر رل و و 
00 وحن له, يم © کل رمعم انمي وإسحدق 
و ٠.‏ 17 و .مر ۶ دز 
نم اعلم ام آلله ومن 


الم رارم ا ۲ ساي مر چام ر 


ظَلم ممن E‏ من له وه يغدفل عما تعملون 4 


م سس ع ما 2 الس وان صم یصق سا 
تک امه هذ عت لها گت وککم اک وله ا ئو 
ل ور سم 


يَعْمَلْنَ © ) 


# عمجم مممم 1 هج و‎ DE سج جع جه >4 :2ه‎ © F* 


الفر دان : 


# رم 8 
( أتحاجونتا ) : أتجادلوننا . فصيخة الفاعلة اعتبارية » فكأن كلا من التجادلین 


م م راوص ر رر م 


ار هود | أو تسد م 


یاتی بحجة يدحض ہا قول خصمه . 
( وَالْأَسْساط ) : هم أولاد یعقوب ۱ والراد مهم هنا ؛ أنبياوهم ۲ 


( وما الله يعَافِل ) : أى وما الله بساه ؛ بل هو عالم . 


1 2 ۸5 , 

. قل أتُحاجوننًا فى الله . . . ) الآبة‎ (1١4 
. الخطاب بقل للنبى - صلى الله عليه وسلم - والمراد من المحاجة فى الله : الجادلة فى دينه‎ 
ذلك أن اليهود والنصارى : بدعون أن الدين الحق هو دينهم » وأن الجنة لن يدخلها سوام ء‎ 

کما تقدم قریبا . والاستفهام هنا الانکار 5 


زاو ری + الخالق الری لاه ینعمه . والعنی : لا وجه لتفضیلکم 
أنفسكم علینا » فنحن درام ل ربب > فکیف تحرموننا من فضله ؟ 


۱ ۳.۸ ۱ التفسير الوسيط 


توا 5 00 ا : ولنا 57 الحسنة » ولكم أعمالكم السيئة » كما 


( وَنَحنْ له مُخْلِصونَ ) والاخلاص يف آذ تا ا ها رشب وی لاو 
ل یخلصوا اما 2 . فقد عبدوا عزیرا ات تن - فای لهم دخول الجنة 
باعمال اشر کوا فيها : 8 

ولم توصف آعمال السلمین بالحسن ‏ و عمال سواهم بالسوء ؛ تجنبا لنفور الخاطبین » 


ررم ار ثرا بير 


وا كتفاء بالتعريض اللطيف : الذى توحى به جملة وحن لَه ممخلصونٌ ) . 
۰-( أم تقولون إن إبراهم وإماعبل وَإِسَْاقَ ويَعْقوب والأسباط كَانُوا هودا أو 
نضاری . . . ) الآية . ۱ 
أم : منقطعة » ععی بل وهمزة الإنكار » والآية مسوقة لانکار قول البهود : إن الأنبياء 
السابقین » کانوا على دينهم » وقول التصاری :انبم كانوا نصارى مثلهم » أى : لا يقل أحد 
منکم هذا القول الباطل » وقد أمر الله فيها نبيّه أن ينكر عليهم ویبکتهم فيقول : 
ا اطم آم لله ) : فالهمزة للاستفهام 20 التوبيخى > وأعلم : أفعل 
تفضيل . والتفضيل على سبيل الاستهزاء » إذ اللقصود أ نهم لا علم عندهم » والعی : أن 
ما زعمتوه هوعلى خلاف ما يعلمه الله : فانم تقولون ۳ 
والله یقول 
( یاهل الکتاب ٠‏ لم تُحَاجونَ فى ابراهم وما انزلت التوراة والإنجيل إلا ین بعلو ) 
فكيف يكون على دینکم وأنتم بعده ؟ والحق أنه كان حنیفا مسلما » آی : ۳ 
الى أقرها الإسلام » وأهمها : التوحيد » وعدم اتخاذ الولد . 
ولذا صح أن يقول الله فى شأنه « ما کان إبرَاهم وكا ولا تصرانیا ون کان حنیفا 
مسلیما وتا كان ین الم رک" 


(۱) آل عمران : ۵ 
(۲) آل عران : ٩۷‏ 


سورة البقرة ` 4 
۳ إن إبراهم ا ة اليهود والنصاری»فی زعمهم نش ود . وغير ذلك 
من أ كاذيبهم . ولم يكن على طريقة من أشرك بالله كان حنیفا ماثلا عن الباطل 

إلى سنة الاسلام م لقوق ونظافة: تاو را الذين ذ كرتموهم كانوا على دين 

آبیهم . فهل نتم أعلم بدیانتهم من آله ؟ 
اله هو الذى يعلم ful.‏ نتم فتجادلون بالباطل . 


8 م و 


( وَمن ألم ممن كنم شهادة عنده من الله ) . 
الشهادة : هى شهادة الله : أن إبراهم لم يكن ہودیا ولا نصرانیا » بل كان حنیفا مسلما . 


وقد شهد اله ,ذلك فى كتاى اليهرد والنصارى ‏ التورَاة والإنجيل نجیل - وهم یملمون ذلك » 

وقد ی r‏ وی اس یی ا كل من 

ثفتین : أنه كان على دینه » فانکر الله علیهم كان الحق الذی شهد به الله » فقال 

نا معناه :لا أحد للم من کم شهادة ثابعة عنده فى كتابه » منزلةً من اللهء حين زعم أن 

إبراهم كان على على دينه . مع ما فيه من شرك يالله . واتخاذ ولد له سبحانه والحق أنه لم يكن 
كذلك » بل كان حنيفا مسلما » وما كان من المشركين . 


وكما أنه لا أظلم ممن ادعى ذلك » فكذلك لا يساويه أحد فى الظلم . 
ويجوز أن تكون هذه الشهاذة هى ما جاء عنه فى القرآن : « مَا کان زبراهم يهوديا.. والآآية . 

والمعنى: أن محمدا أدى شهادة عنده فى القرآن من الله عن إبراهم بأنه لم يكن بهوديا 
ولا نصرانيا » بل كان حنيفا مسلماء ولم يكن يسعه کالما فإنه لا أظلم من کنم شهادة 
عنده من الله » فلماذا كتَمتمُوهًا ولم تؤدوها كما آداها محمد - صلی الله عليه وسلم - ؟ 
وعلى کل فى عموم الآية تعريض بکنانهم شهادته تعالى بنبوة محمد - صل الله عليه وسلم - 
ف كتابهم » وسائر شهاداته . 

) ما الله بغافل عَما تَعْمَلونَ ) : الغافل :هو الذى لا يفطن للامور . مأخوذ من 
قولهم : أرض غفل »أى :لا عَلَمّ ا ؛ ولا أثر عمارة . والغفلة : السهو والإهمال . 


مدع ب نت هم 


۳۰ التقمر الوسيط 
والحكمة فى اختیار طریق نى النفلة لاثبات عدم الترك : أن نی نقیض الصفة آباغ 
فى إثياتها من الاثبات نقسه » لأنه بستازم إثبات الصفة إلى جانب نى النقیض 
لژن‌القام للتهديد والرعید 
والمعنى : أن الله محص أعمالكم > محيط ما > لا تخنى عليه خافية . ولن بترله أمو ركم 
دون عقوبة » وبخاصة إذا كانت بالغة السوء » ككتّان ما أنزل الله . 


Ease 


الأمة المشار إليها فى الآية : إبراهم وأبناؤه الرسل وقد وردت هذه الآية آنفا : 
فى ختام دحضن مزاعم ومفتريات أهل الکتاب » وتكررت هنا ؛ للمبالقة فى تحذيرهم 
من تركهم لدين الاسلام الذى كلفوا به › وادعائهم ۳ على دين' آبائهم الأنبياء 


وکان الآية تقول لهم : إن آمامکم دیا دعيتم إلى اتباعه » وأقترنت دعوته بالحجة 
الواضحة . فانظروا فى دلائل صحته وسمو حکمته » ولا تردوه عجرد دعوی : أن آباء اکم 
الأنبياء السابقین » کانوا على ما انتم عليه الآن » فان دعوا کم هذه لا تفيد » ولو 
فرضنا تیا لکم ؛ فان الشرائع تختلف باختلاف الأم » فتلك امة مضت . لها عملها 
وفق شریعتها ؛ وهذه أمة آخری : لها عملها حسب شريعتها ۰ ولا تسالون عن آعمال آبانکم 
وشر يعتهم » بل عن أعمالكم أنتم : وفق شريعتكم الى شرعها الله لكم . وهی الإسلام » فلا 
تتمسكوا بشريعة كانت ان فيلتم ب ؛ بل تمسكوا بشريعة ۳ الى نسختها » وقام الدليل 
على صحتها ا 


سورة البقرة ش ۳۱۱ 


( سيقول السفها؛ یو سا 


SOR 


علیها فل له آلمشرق ا یهدی من سا إل صر 


الفردات : 

وسقي ) : خفاف العقول » ار ال . 

( ما وَلَأَهُمْ ) : ماصَرّفهم . 

( صراط مستفیم ) : طريق قويم ؛ لاعو ج فيه . والرادبه هنا : طريق الحق . 

۲- و قول الفا الاس ۳ 2 مم عن فوم ایک نوا علیها 
الابة . 

روی البخاری فى صحيحه » عن البراء ٠:‏ أن النبى - صل الله عليه وسلم - كان أول ماقدم 
الدينة » صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا » أو سبعة عشر شهرا » وكان يعجبه أن تكون 
باته بل ابیت ۰ وأنه صلى أول صلاة صلاها 3 صلاة العصر » وصل معه قوم » فخرج 
رجل ممن كان صل معه » فمر على أهل مسجد وهم راکمون ''' ۰ فقال : آشهد با » لقد . 
صلیت مع النى - صل الله عليه وسلم -- قبل مكة » فداروا كما همقل البیت » . 

وف رواية ابن إسحاق > وغیره » عنه » زيادة : فانزل الله - تخال - ١:‏ سبقول اسْنَهَة 
من الان ماو عن بلتم الى ا ا ا 

ذهب الامام الزسخشری وغيره من المفسرين » إلى أن الله سبحانه - أخبر عا سبقوله 
السفهاء قبل وقوّعه ؛ ليكون وقعه خفيفا على قلوب المسلمين عند حدوثه ؛ لأن مفاجاة المكروه 


. کا سياق‎ E 
. آی و فى اليصر‎ )۳( 


۲ التفسير الوسيط 


آشد ولمم بف قبل وقوعهآبمد من الاضطراب إا وقع »ما پعقدمه من توطین اللفس > وأن 
الجواد ب العتيد " " قبل الحاجة ة إليه أقطع للخصم : وأرد الوص ون هلاب ألما يضا ‏ إعجاز 
قرآنی » للإخبار بالغيب قبل وقوعه . 


وذهب القرطى وغيره : إلى أن الفعل : ( سَيَقول ) ٠‏ معنى : قال » وأن الآية الکرعة 
. أوردت الماضى بصيغة المستقبل › دلالة على استمرار ذلك القول وتجدده . 
والسفهاء بكرن عن تحريل ی امود > كما ذكر ابن عباس » أو المشركون 
كما ذکر الحسن » أو النافقون + كما ذکر السلائ . ش 
قال الراغب : ولاتناف بين أقوالهم » فکل قد عابوا E‏ 


وقد تناولت الآيات السابقة : أن أهل الكتاب سفهوا على ملة إبراهيم ‏ عليه السلام - 
(۳۲) 


فإنهم علموا الحق > وکتموه » «ومن ن آم ممن كنم ها منته من لله ۰ » وجات 
مت » لتذكر لونا آخر من ألوان سفههم > وسفه من ماثلهم من المشركين والنافقین 
والتعبير بقوله ( المَهاء من لاس ) یانبم انغردوا بايد القانى ا ۱ 
. أما غيرهم من المأمنين فقد کملهم الله بالعقل » فاطمأنوا لحكمة اللهفى تحویل القبلة . 
مضمون الآية : أن الله - تعالى - سيستجيب لكم » ويوليكم قبلة ثرضونها » وهى البيت ٠‏ 
وي ی ما و ل 
ود من اله رسوله الاجابة على ذلك ۰ بان الله - تعال عکان آو زمان 
فقال : ( قل لله 4 مشق وَالْمَغْرب ) : ومن كان له الشرق والغرب » فله الأرض كلها . 


فكل مكان منها مشرق عند قوم > مغرب عند آخرين أ وإذا كانت الأرض كلها لله > فله 
- سبحانه - آن‌یختار منها ما يشاء ؛ ليكون قبلة لکم » تتجهون إليها فى العبادة . 


)۱ : المهيأ و العد . 
( ۲ ) البقرة : 


سورة البقرة ۳۱۳ 


إن قيل : ما الحكمة فى تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة » مع أن الله.يقول : 
و إ هره 4 وره ١‏ د كمسر هر سم اهو ا 
قل لله مشق والْمَْربْ » » ويقول : « فََيْتَمَا تولوا َنَم وَجْهُ اله » فلماذا لم تبق إلى 
بيت المقدس عملا بالآيتين المذكورتين . فكما ينطبقان على الكعبة » ينطبقان على بيت 
فالجواب من نوا ثلاث: الأو : أذ الحكمة فيه مذكورة ف الآبة اي ف قوله تعاق : 
« وما تلا القبلة الى كنت عَلَيّهَا لالم من يتبع ارول . ان ا 
والثانية :أن الكعبة كانت قبلة لإبراهيم -عليه السلام - والنى والممنون أولى الناس باتباعه. 
E‏ 9 ورا رق تب هرو # رر ک6 ارک ر 400 
قال تعالى: « إن أولى الناس بابراهيم للذين انبعوه وَهَذا النبى وَالذِين آمنوا.. ٠‏ الآية. 
3 
واثالشة : أن فى التحویل إليها تالیفا لقلوب قريش ومشرکی العرب : الذین یقدسون 
الكعبة » ویسوژٌهم الانصراف عنها ۹ 
5 الات 5 سی نز گە م 1 
( يهدى من یشاء إلى صراط مستقيم ) : أى پرشند مق نشا إرشادة إلى طريق مستقيم 
یوصل إلى سعادة الدارین . وقد هدانا إله أولا » حینما أمرنا باستقبال بیت القدس : قبلة 
النبيين » ثم هدانا إليه آخرا » حینما آمرنا باستقبال الكعبة » قبلة أبينا إبراهيم »وق کل 
خير ورشاد 


پر ينعي < نج سم و وج سمل A DA DDD‏ مج هورق و وق at‏ 


د 
46 


م وص کا مر ګر ګر رم مرا 


ز و کلالك جملنتکم آمة وسطا لتكونوا شهدا عل الناس 
۱ یک سل مک تهب وما جعلنا القبلة اي كنت 
غلا غلبا | لا لنملم من تيم الرسول ممن یب عل عه وان 


و 
۳ رر ارم م 


كانت كير إلا 5 لین هدى 1 ا کان أت ليضيع 
e r‏ 


. ۲ SO ODD < Dm e n DD < DN DDD يسنج‎ 


۴ 
1 


(۱) آل عران : ٩۸‏ . 


۳4 . التفسير الوسيط 


الفردات : 
(وسطّا ) : خيارا عدولا . فقد روی الترمذی : أن النبى - صل الله عليه وسلم - 
ذکر فى قوله تعال : ( هة وا ) قال : الوسط + العدل . قال الترمذی : حدیث حسن 


92 ۱ 1 
وق التنزیل : « قال آوسطهم 9 أى دنه وخيرهم . والصلاة الوسطى هى : 
الفضل . 


( ینقلب على عَقَبَيْهِ ) العقب : م حر الرجل » ومعنى ( یَنقلب على عَقَبَيْهِ ) : يرجع 
إلى الخلف. والقصود : أنه يرتد عن دينه 


النفسر 

۳ - ( وکنلیك جَعَلَنَا کم مه وَسَطَا . . . ) الآية . 

هذا خطاب من الله للمرمنين » لتشريفهم بوصفهم بالعدالة ؛ ليكونوا شهداء على الناس » 
بعد ما وصف الكفار والمنافقين بالسفه والاستهزاء على تحويل القبلة . وبضدها تتمیز الأشياء . 

أى وكما هديناكم ما اللأمنون إلى صراط مستقيم » بتوليتكم القبلة الى ترضونما » 
جعلناكم عدولا أخيارًا » من إلى الإمان العلم والعمل » فکنتم - بذلك - خير أمة أخرجت 
للناس . 

( لتَكُونُوا شهداء عَلَ الثايس ) بأن الرسل بلغوهم عن الله » ونصحوهم » ولم تمد لهم 
حجة على الله بعد مجىء الرسل » وإنما يشهدون بذلك وهم لم يروا شيمًا » لأنهم يشهدون اعتمادا 
على شهادة القر آن › والقر آن كلام الله . فهم يشهدون بشهادة الله تعال . 

(وَيكُوَن از بو کم شهیدا ) : بأن ماقلتموه هو الحق +لأن الصدر واحد للجمیم » 

وهو کتاب الله الذى لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 

وق هذا العی يروى الامام البخارى » عن ای سعيد الخدری ‏ :+ قال : قال رسول الله 
- صل الله عليه وسلم - : « يُدعَى نو ح - عليه السلام - يوم القيامة » فيقول : لبيك وسعديك 


(۱) اقل : ۸ 


سووة البقرة | - e‏ 


بارب » فیقول : هل بلغت ؟ فيقول : نعم » فيقال لأمنه : هل بلغكم ؟ . فيقولون : ماأتانا 
من نذير » فیقول » من يشهد لك . ؟ . فيقول : محمد وأمنه رو ؛ ویکون 
الرسول عليكم شهيدا » فذلك وله عر وجل : ( وّکنليك جَطتاكم مه روط 
شهَدَاء حل الناس وَيَكُونَ الرسول عَلَبْكُمْ شهیدا ا الآية . 


Ka 


۱ وقد جاء فى رواية أحمد وغيره : آنه - تعالى - يستشهد أمة محمد على تبليغ سائر الأنبياه 
۶ 
لاممهم » ولا تقتصر شهادهم على نو ح : الذى ورد إفراده بالشهادة فى رواية البخاری الذکورة . 

( وعل ) ف قوله : عَلَبَكُمْ شهیدا ) معنى اللام » كما قاله القرطى » أى ویکون الرسول 

لكم شهيدا ۰ أو للمشاكلة بين قوله :( لنَكُونُوا شهَدَاء عل الا ) » وقوله : ( وَيَكُونَ 
لول عَلَبْكُمْ شهیدا ) . 

ثم تحول الخطاب للامة - من قوله - تعالى - لهم: ( ذلك جََْتَاكُمْ امه وَسَطًَا ...) الآية - 
إلى خطاب الرسول » بقوله - تعال- : ( وما ْنَا القبْلَة التی كدت علبها الا لنعلم 
من يتبع الرسول ممن َنقَلب عل عَقَبَيهِ ( . للإيذان بان خطابه خطاب لهم » وأنه كان 
معهم فيما كانوا فيه من استقبال بيت المقدس : لم ينفرد عنهم . 


والعی : وما جعلنا قبلقك الأولى- ب بيت القدس- ثم حولناك عنها ؛ إلى البيت الحرام » 
إلا لنمیز من يتبعك - فى کلنیهما - ممن ينصرف عن اتباعك ؛ فان اثباع الرسول - ولو كان 
فیما تکرهه النفس - من آثار الاعان والتسلیم لمن هو آعلم بالحکمة ‏ وهو الله - تعالى ‏ 

فالحكمة فى تحويل القبلة : تمييز الصادق فى الاعان عن غيره ۱ 

وقد ظهر أثر ذلك بارتداد بعض أهل الکتاب الذين أسلموا عن الاعان » بعد تحویل اققبلة 
إلى الکعبة » وجعلوا يرجفون مع بعضهم قائلین : (ما ولاهم ع عن قبلیهم ای کانو اعَلَيهَا) . 


ال - سبحانه - يعلم ما كان وما یکون . 


فالراد بالعلم هنا : التمييز بالاتباع الفعلی . 


حل التفسير الوسيط 


والارتداد على العقبين » هو : الرجوع إلى الخلف » وهو تمثيل للارتداد عن الإسلام 
ومخالفة أمر الرسول - صل اله عليه وسلم -» لما فى كليهما من أسوه حالات العود والارتداد . 

(وإن كانت کیره إلا َل لین دی الله .... ) الآية . 

أى وان كانت التولية إلى الكعبة لكبيرة + أى ثقيلة لوقع على النفوس » لا فى مخالفة 
المألوف من مشقة . ولکن الأمر یسیر على من هداهم اله ؛ لأن القضية عندهم ۰ ا الله 
ورسوله > ولیست الاستمساك بعادة مألوفة » أؤ تفضيل جهةعل غيرها من الجهاث . قال 
تعالى. : ( وما کان لمومن ولا مُمئةٍ إا قى الله ورشوله أثرًا أن يَكُونَ له له من 
0 7 

۱ '( وما كان لله یت إماككم ) : 

مادق ی رها یا قزل : وکان الذی مات عل القبلة - 
قبل أن تحول إلى البیت - رجالا قتلوا > لم ندر ما نقول فیهم ! فأنزل الله عزوجل- قوله : 

(وَمَا کان الله لیخینیع إعاتكم . ۱ 

وآخرج العرطذی عن ابن عباس » قال : لما وجه الثیی - - صل الله عليه وسلم - إلى الكعبة 
قالوا :+ يارسوك الله : كيف بإخحواننا الذين:ماتوأ». وهم یضلون إلى بيت القدس ؟ فأنزل 
الله - تعالى ‏ : ( وما كان نَ الله لیضیم امانکم )> » قال الترمذى : حدیث حسن صحيح . 

والعی : وما كان الله لیضیع صلاتكم إلى بيت المقدس قبلى نسخ التوجه له > بل سيثيبكم 
عليها لا كانت - حیثنذ - إلى قبلة مشروعة . 

واذا لم ننظر إلى سبب النزول “كان المعنى : وما صح ولا استقام : أن الله -سبحانه - 
يضيع إعانكم وثباتكم على طاعة الله ورسوله » فى الانجاه - ولا - إلى بيت المقدس ؛ ثم فى 
الاتجاه - انیا - إلى البیت و ا 

: إن .الله بالناس روف رحیم ) : تعلیل للجملة السابقة یز واللام » يعنى‎ ٠ 
ها د یسمل الناس برأَفته ورحمته » نخاصة عناده الومنین الطائعین ؛ نلهذا‎ 
. لا يضيع يجام‎ 


٩ : الأحزاب‎ )۱( 


سورة البقرة ينف 


والرأفة : نوع من الرحمة » تختص بدفع الکروه » وتخفيف النكبات والعقوبات . أما 
الرحمة : فتشمل هذا وغيره من أنواع التفضل والإنعام » وتعم کلتاهما الانسان والحيوان . 

ولا كان دفع الضرر مقدما على جلب النفع ؛ فلهذا سبق هنا ذكر الرأفة » كما ورد فى قوله 
تعالى : « وَجََذّنا فى قُلُوب الّذِينَ انبعُوه رأقة وحم ۲۰.۰۰ 


چ همم 


۶ سے : چم مک وص م 


(قد ترا َنب تن اء رد نب رها 


e‏ و نكس امو ائ ا 


ساس ساس سار 


وما امه بفل عما ه بعملون © ) . 


٠ المفردات‎ 

( تَقَلْبَ وَجْهِك فى السماء ) : ترددوجهك » وتطلعك إلى السماه . 

( شط : جهة وناحية . 

( وحیشما حيثمًا کنتم ) : فى أى مکان وجدتم . 

( تین قبْلَةَ ترضاها ) : أى فلنمکننك من استقبالها » من قولك : وليه كذا 
إذا صيرته واليا له » أو لنحولتك إليها . 

( فول وَجْهَكَ شطرَ الْمَسْجِد ارام ) : أى فاصرفه تحوه . 

التفسر 

4 - ( قَدْ تری تقلب وَجْهِكَ في السماه ... ) الآبة . 

الى : قد رأیناك تعجه بوجهك إلى السماء دائما > تصرفه فى آرجائها > مرددا بصرله 
فى ضراعة » ورجاء » تطلعا للوحی ‏ » بعحویل القبلة إلى الكعبة . 


(۱) الدید : ۷ 


۳۸ ۱ التفسير الوسيط 


و ( قد ) هنا للتحقيق » وعبر بالمضارع : ( نرَى ) ااا للصورة الماضية 6 أو 
0 1 ۱ 
إيذانا بتعدد الروية » حسب تجدد تقلب وجهه - صل الله عليه وسلم ‏ . 
( وليك قبْلَهَ تَرْضَامًا ) ٠‏ استجبنا لرجائك » فلنحولئّك إلى القبلة الى تحبها 
3 
وهی الکعبة . والتا کید باللام والنون »یفید آن هذا الوعد الكريم لابد من حصوله . 
وارتضاء النى للقبلة : حبّه لها ¢ لقاصد دينية وافقت مشيئة الله وحکمته : 
والتعبير عن الوعد . بتحويل القبلة بهذا الأسلوب ٠‏ فيه من تكريم النبى - صل الله عليه 
وسلم ‏ مالا غاية وراه . 
وقدعقب الوعد بالتنجيز » فقال : 
( فول وَجْهَكَ شَطْرَ الْمسجد الْحَرَامِ ) : أى فاصرفه نحوه لوجود الكعبة فيه . والراد 
بالحرام : المحرم » لأن القتال فيه محرم ٠.‏ 
والتعبير عن الكعبة با مسجد الحرام : إشارة إلى أنَّ الواجب هو مراعاة الجهة .. 
« مابین الشرق والمغرب قبلة » . 
وروی البیهقی » أنه عليه الصلاة والسلام - قال : « البیت قبلة السجد . والسجد قبلة 
1 5000 3 ل 1 ۱ 0 ۳ 
لأهل الحرم . والحرم قبلة لأهل الأرض ف مشارقها ومغارما من اى » . 
يلمر 2هدام مرك وم ررم م ورم £ 1 : ك 
( وَحَيْثِمَا كنتم فولوا وجوهکم شطره ) : توجيه الامر للامة بعد توجيهه للنبى - صلى 
لله عليه وسلم - لقلا یلتبس الحكم على السلمین ؛ فيظنوا أن الأمر خاص به وحده عليه 
. ۱ 1 
السلام - أى وق أى مكان من الارض وجدتم 0 فاصرفوا وجوهكم فی الصلاة نحو المسيجد 
الحرام ۲ 
وق الآية إشعار بانتشار الاسلام فى بقاع الأرض » وآن‌السلمین سیفتح الله عليهم البلاد » 
وآن عليهم - حیشما كانوا - أنيتجهوا فى صلاتهم نحو المسجد الحرام . 
) ون الذي أوتوا الکتاب ات هون نه الق من ربهم ): القصود بالذين أوتوا 
الكتاب هنا : الذين اعترضوا وشنعوا على الژمنین حينما انصرفوا عن استقبال بيت 


سورة البقرة ۳۹ 


القدس قبلتهم إلى استقبال الكعبة » كما مر فى سبب النزول ؛ وهم الذين نزل فیهم الوعید 
الاق . 

والمی. : وان اللین أوتوا الکتاب » وآثاروا الفتنة ی كان تحویل القبلة : لیعلمون 
یقینا أن تحويلّها هو الحق من رهم » وأنه منزل من الله » فما بالهم یثیرون الفتنة بشأنه ؟ 
فهم یعلمون من كتبهم : أن لكل دين قبلة » وأنك صادق لا تنطق إلا بالحق الذی یصدر عن 
رهم  .‏ و کما یعلم البهود ذلك من کتامهم › يعلمه النصاری من کتامهم آیضا 

والآبة مؤّكدة بعدة مّكدات » هى : إن ون واللام » وذکر الحق ونسبته إلى الرب 


سبحانه ‏ ؛ لتقرير أنه وحى من الله 6 


( وما الله بغافل عَما يَعْمَلُونَ ) : أى أن الله لا يخفى عليه مايدبره أهل الکتاب » من 
الكيد للإسلام » وسيحاسبهم عليه حسابًا عسيرًا » لأنهم يعلمونالحق » ویکتمون مايعلمون 

هذا » وق قراءة ( تَعْمَلُونَ ) . والخطاب للمسلمين الذين يستمعون إلى أقوالهم 
ویتأئرون مأ ؛ فيكون - على كلا المعنيين ‏ إنذارًا من الله للمحرفين والمنحرفين . 


۳ و مومسم 1 1 
ومن هذا يستنبط أن الا صفغاء للاراجيف والشائعات الضارة > لا يحل للمسلمين 5 


ld ۱‏ 
رم و کرو سم ت م هد بر ورور سم م ۳ سے ےرا و صم م 
(و لین اد نيت آلذن اوتوا] لکتب بكل ءَاية ماتبعواقد لىك 
ص ۳ ° حم ۳ م ۳ 
23 3 
مص ے ع ص ۳ و لمر و مام رو يريبير ۳ وممصم مر و مص 
e a f‏ ی کی بعضهم ee ee‏ بع ولين 


و اس 1 مم محم. سم 


كل اس ثم صو م م > م بمراة ا م 
نت هرهم من بعد ما جاء2 من العم لك دا 
آنظللمن 9 ) . 


ینمی همم بذ 


النردات : 
( آية ) : الآية : العجزة ‏ أو الدلیل القطعی . 


۳۲۰ التفسير الوسيط 


النفسر 

8 - (ولین أَتَيْت الَذِينَ أونوا الکتاب بكل ية ماتبغوا بلك . . . ) الآية 

القصود من أهل الكتاب هنا : من شنع فى أمر القبلة » وهم اليهود سکان از ام 
وكذا من لم یشنم » وهم النصارى » إذ لم يشتركوا معهم فى الفتنة الاك بكرمو امي 
سکان المدينة » لا وقت التحویل ولا بعده » فهم جمیعا لا يتبعون قبلة !١‏ لرسول ولو حاء هم بكل 
آية. والتعبير عنهم جميعا باهل الكتاب تلميحًا بلومهم » وإيذانًا بانه ینبفی لهم - وهم أهل 
کتابٍ سماوی - أن یعملوا بنصوصه » ولا يحرفوها أويسيئوا تأويلها . 

واللامفى « ولَئِنَ » : للتو کید . 

والعی : ولئن جشت بامحمد أهل الکتاب بکل حجة دالةعلى مشروعية التحویل» "مااستجابوا 
لك » فلا تعلق آمالك باجتذاهم إليك » لأن ترك اتباعك ليس عن شبهة تزیلها بحجة » بل هو 
مكابرة وعناد » على الرغم من علمهم 0 على الحق . 


و مس و 


ی أنت بتابع هم وما : بَعْضهم بتابعر قبلة بَنْضٍ ( : ولست أنت عتبع قبلتهم 
بعدما جاءك من الوحى > لأنك على الحق المبين »© وهو حسم لأطماعهم فى ذلك » ولن یتبع 
بعضهم قبلة بعض ٠‏ فلا البهود متجهون إلى قبلة النصاری ؛ وهی الشرق > ولا التصاری 
متجهون إلى بيت المقدس » قبلة اليهود » مع أن المسيحية امتداد لليهودية 4 لتمسك کل 
فریق بقبلته » فکیف يعيبون على السلمین انفرادهم عنهم ق القبلة » وهی حق من عند 


1 
0 


الله ؟ ! 

( وین انبعت أَهْوَاءهُم من بَعْدِمًا جَآءَله من الْعلّم إنك دا لّمنَ الظّالمِينَ ) . 

العی : ولئن اتبعت الیهود ا فان القبلة وغیرها » من بعد ما جاءله من وحى 
اله الفید للعلم واليقين » فإنك حيئنذ لن الظالین » بترل علم الله إلى هوى هلا ء المبطلين . 

و 

والخطاب ون كان للنبی - عليه الصلاة والسلام - فهو لامته عامة » تحذیرا لهم » كما 
ری ۳ م ۳ ی 1 )۱ 
فى قوله تعالی : «ولا تتبع الْهَرَى فیْضلك عَن سبيل الله » "۰ وما أجدر السلمین أن 


8 ۲۱ : ص‎ )١( 
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یتدبروا هذه الآية الکرعة . فقد أصبح الهوی عند معظم الناس الآن لها معبودا » حى قاد 
بعضهم إلى سوء استخدام العلم » فأسی مدد الانسانية » ومدنیتها » وحضارتها > بالفناه 
والانتهاء . فهؤلاء أضلهم الله على علم . على حد قوله تعالى : « آفرایت من اتخدّ لهه هَوَاه 


رع يم ب 3 )0 


واضله الله على علم, 0 


روم و و ص ص صمح 2 رر رم مرو بر ع او و 2 
( ی تنم نکب بعر فونهر كما بعرفون ایناء‌هم ون 

۳ س درو رر وا و و توص مج مرگ و موم قزر م 
يما منهم لیکُتمون ٠‏ الحق وهم , Nog‏ فلا 


و ۶ وم م 


بت من آلممترین 0 ) . 


و سر 


۹ - (الَّذِينَ آتيْنَاهُم الكتاب يَعْرِفونه كما يعرفون أَبْنَامهُم ... ) الآية . 


الذى عليه جمهور الفسرین : أن الهاء فى ( يَعرِفُونه ) مراد به النبى - صل الله عليه وسلم - 
1 2 

وكنى به عنه - عليه السلام - تفخیما لشانه وٍشعارا بأنه فى غير حاجة إلى تعریف » لأنه 

با 1 > ار ره وام اهو اس لم 8۰ ع 
عرف فى كتبهم بای الى > كما قال تعالى : « الَّذِينَ يعون الرسول النبى الام الى 
تخد رنه مَكْتَويًا عنذهم فى التَوْرَاةٍ والإنجيل ۱ 

كما عرف فيها شات اش تحققت فيه 

وذكر الأبناء 9 لصق بابائهم » فهم ادم آکثر خبرة ودراية هم ۰ واستيثاقا 
من نسبهم بحكم الفطرة . 

(۱) الحائية : ۳ 


(۲) الأعراف : ۱۰۷ 


۳۳ التفسير الوسيط. 


فالاية تقرر : أن أهل الکتاب - وهم اليهود والتصاری - یعرفون أن محمدا رسول 
الداع معرفة: خت + كرف ال باه بر او 

قال عمر لعبد الله بن لام » وكان.من أحبار اليهود قبل إسلامه : « أتعرف محمدا - 
صل الله عليه وسلم - كما تعرف ابنك ؟ . قال : نعم » وأکثر . لقدبعث الله أمينه فى سمائه 
إلى أمينه ى أرضه بنعته » فعرفته . آما ابنی فلا آدری ما کانمن آمر أمه . فقبل عمر رأسه ». 


روت ع1 


( ون فرِيقًا منهم ا ۳۹ وهم سل وی) : فالبشارة به - صلى الله عليه وسلم - 
كانت موجودة بوضو ح ف التوراة والانجیل . وعلماء البهود واللصاری يعرفوما حقا > ولکنهم 
ينكرونها لرض نفوسهم » إلامن عصمه اللهمنهم فامن . 

ونجن نعلم أنهم حرفوا الکتابین » وقاموا بطمس ما یتعلق بالنبى ‏ صل الله عليه وسلم - 
لتبقی فیهم السلطة الدينية . 
ولکن إنجيل « برنابا » سلم من آیدیم » وظل قروا مدفونا فى خزائنهم ؛ حى 
عثر عليه آخیرا فى مكتبة الفانیکان بروما » وتسرب إلى العالم » فارتاعوا + لأنه بفضح 
أكاذيبهم ٠‏ فأعلنت الكنيسة آنا لاتعترف به إنجيلا › مع أنه من أقدم أناجيلهم 
وأقرما إلى الصحة » لأنه كتب ف القرن الأول الميلادى » ونصوصه ناطقة صريحة بأوصاف 
النى - - صلى الله عليه وسلم - وأهداف رسالته . 
وقد جاء ق الإصحاح الثانى والسبعين منه على لسان السیح - عليه السلام س « إنى 
7 ۱ ۱ ۱ 
قد أنيت لأهوة الطريق لرسول الله الذى سياق بقوة عظيمة على الفجار »٠‏ ويبيد بيد عبادة الأصنام 
5 
من العالم » .ثم قال : «وسینتقم من الذين يقو لون : إفى كبر من إنسان . . وسیجیء بحق 
أجل من سائر الأنبياء 9 ۳9 دينه > ويعم م العالم #-. 
وجاء فى الاصحا ح السابع والستين منه : « تعزيبى هی فى هجىء الرسول الذى سيبيد 
كل رأى كاذب ف »> وسیمتد دینه » ويعم العالم ان . . ولا مهاية لدينه : لأن الله 
سيحفظه صح‌ها 4 . ۱ 
وف الإصحاح العشرين بعد المائتين : « يظن كل شخص أنى صَلبْت » لكن هذه الإهانة 
والاستهزاء تبقيان إلى أن ييجى محمد رسول الله » فإذا جاء فى الدنيا » ينبه كل مومن إلى هذا 
الغلط » وترتفع هذه الشبهة من قلوب الناس » . 
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( 0 5 

و الك وی > والتور 41 و نقيت فته ارات زو 
ترمز إلى النبى - صل الله عليه وسلم - وقد عی با كثير من الباحثين » وف طليعتهم العلامة : 
رحمة الله الهندی » فى کتابه : « إظهار الحق » . فارجع إليه إن ششت 

وذکرت الآية الذین یکتمون الحق وهم یعلمونه » ويستلزم هذا أن هناك فریقا آخر › 
يعلم الحق ویعلنه ویومن به ویژیده . ومن هذا الفریق : الصحای الجلیل - عبد الله 
ابن‌سلام 3 الذى كان من أحبار اليهود 3 وأسلم : ونزل فيه قول الله تعال :۱ وشهد شاهد من 

ی مر مر 9 الى 8 0 

بَنى إِشرَائيل على مثله فامن واستكبرتم : 

ومن أحبار اليهود والنصارى الذين عرفوا الصفات النبوية فامنوا : زيد بن سعنة 
لايتسع القام لذكرها ٠‏ وإسلامهم جميعًا يستند إلى صفات الرسول ف التوراة والإنجيل . 

وراش 2 س مر مره سدس مر 4 

17 ( الق من ربك فلاتکوتن من الممترين ) . 

الامتراء : ما بمعنى الجدل أو ععنى الشك ۰ فإن كان ععنى الجدل » فالغرض من الآية 
وصف أهل الکتاب بأنهم قوم عادتبم الجدل : دون أن دفوا إلى الحق : وأمر الرسول عجانبتهم 
وألاًيجارهم فى جدلهم . 

عر 

والعی على هذا : الحق نزل عليك يا محمد من ربك : وهژلاه قوم عادنهم الجدل بدون 
طائل » فاتر کهم ولاتكونن من المجادلين مع قوم هذا خلقهم » فلافائدة ترجى ممن عميت 
قلوهم 

وإن كان الامترا۶ معنى الشك : فالخطاب فيه لكل مكلف » لأن النبی - صل الله عليه وسلم - 
لايتصور منه الشك ولایلیق‌به ؛ فإنه لميقم بدعوته إلاعلى بينة من ربه « ما ضل صاحبکم 
سح ر ر لے رر و کور زد 2 1 لے 
وما غوی . وما ينطق عن الْهَوَى . إن هو إلا وخی يُوحى ۰ عَلمّه شدید الموی » . 

۳ عم و سدم ر رگ و ر ۳۱ 

و ما زاغ الْبَصَرْ وما طغی 19 ری من آیّات ربه الْكبْرَى 0 


)١(‏ من أمثلة هذه الإشارات : سفر التثنية: 7١4/184‏ ۰ ۲/۲۳ . والمزامير إعصاح : 4۵ حيث آوردق صفحة۱۷ 
مطابقة للرسول - صل الله عليه وسل - وإنجيل مى 0 ٠056‏ > ۳ » وإنجيل يوحنا ( راجم تفسير 
الثار + ٩‏ ص ۲۸۰ + ۲۸۳ ) . ۱ 


( ۲) الأحقاف : ٠١‏ 5 (۳) آوائل سورة النجم . 


وا التفسير الوسيط 


والشاك لا يستطيع أن عضی فيا يشك فيه » فضلا عن أنه بلاق الصعاب ى سبيله » 
ولايستطيع أن يقول ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم : «والله لو وضعوا الشمس ف عینی 
والقمر ف یساری ؛ عل أن اترك هذا الام مام که کے بظهره نه » آو املك دونه ۾ 

والعی على هذا : الحق نزل عليك یامحمد من ربك » فلا تکونن أا الکلف » من 
الشاکین فى ذلك » ودع ما یقوله الأفاكون من أهل الکتاب » واکتسب العارف الى 
تعصمك منه 


Dee De e < Dm DA aD. هه حو سح‎ DD nk per DDKD Sr ++ > 


رى E‏ و د ءا م ير م م سمس 


( لكل وجهة هوموليها 5 ا ان ما مكوثواً 
: و 
بات بكم الله جميعا یی 


ا DD‏ سج +( MOD DD‏ 
الفردات ˆ 
ا 
(وجهة ) : جهة 
قرو , 
(مولیها ) : مجه إليها 
(قَاستَبقوا الْخَيْرَات ) : فاطلبوا السبق إليها . 
التنفسر 
ر م + مره 020 ۳۳ 
۸-(ولكل وجهة هو مرها فَاسْتَبِقُوا الْخيْرَات و الآية د 
ولكل فرد أو قوم > جهة وقبلة هو موليها وَجْهه فى الخيرات وغيرها . و كثير من الشعوب 
یتسابقون في سبیل دنیامم > دون رقابة من الضمیر الدیی »> حى كادت المدنية الحديثة 
تدمر العالم تدمیرا » آما أنم تسترا الت - فعلیکم أن تتجهو تعجهواٍل الخیر انافع ف الدنیا 
والآخخرة . » لكم ولغي ركم 3 وأن تسبقوا سوا كم إليه » فهذا صراط الله ايو ان 


هل - ع س# م )۱ 


وولا تتبمو موا السيل قتفرق بكم عن سَبيله ‌ 


يج من ب 


(۱) الانعام : ۴ 
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وهکذا یقرر الاسلام الرقابة الدينية على التصرفات البشرية » حى لا ینحرف الئاس 
عن جادة الصواب . 

١‏ أَيَْمَا تکونوا بات يكم لله جَمِيعًا إن الله على کل شی قدیر ) : هذا تحذیر من 
الانحراف فى الاستباق فى الحياة الدنيا » يعنى أن الله - تعالى ‏ مالك ا رک جميعاً 
وإليه مرجعکم ٠‏ فأيئما كنتم فوق الأرض » أو فى بطنها > أو بين طبقات الفضاء 
یات بکم لله إليه جميعًا ٠‏ بان بقبض آرواحکم » ویحشر کم إلى حسابه وجزائه : 
ور انتم بمعُجزين فى الأرض ولا فى الف اه لهه ا 


بکل شىء . 


+ امسو سح ری موم موم م مه 


ی 


Dk 

ار و ووا رور رن رو 

0 رومن حَيْتُ عرب قو وهل عر انننجد الخرام إن 

سي صر ص بر اص اس مس رز مر ص ساس 

: لح من ربك وما لله َف عم تعملون ی ومن حيث خرجت 
ماس ص وص م ص ورو رو ررق وور مر و 
ين e‏ وحیث ما کنتم فو ٠‏ 
مره لعلا کون لئاس لمکم حجةٌ إلا الذي ظَلَمُوأ منه ت 
مم روم ورو و مج رصن ر2 و ص ورور 


o‏ حون ولام ا کک 


1 و © 


التغسم 
ا بت الْمسجد ا حرام . . . ) الآية . 
ناقشت الآبة السابقة 0 من الناس » الذين أشاعوا الأراجيف عند تحويل القبلة » 
اا بالدليل القاطع > وأثبتت أن أهل الکتاب - وهم أصحاب الثقافة الدينية فى 
ذلك العصر ‏ یعرفون أن الحق ف استقبال الكعبة » كما يعرفون أبناءهم 6 و لکنهم‌ینکرونه 
مع انها قبلة جدهم إبراهم الذى يشرفون أنفسهم بالانتساب إليه . 


۲ : المنكبوت‎ )١( 


۳۹ نس الوسيط 


وقد عقب الله ذلك بامر الرسول بالاتجاه فى صلاته إلى البيت الحرام وا أكان 
بالمدينة أم کان خارجها فا لا ستقبالها ق أى مكان . 

۳ رامع ده رك معط رر اه اس ل تابر‎ ۳1 ET 

وأمر الرسول أمر امه . فهو إمامهم (وإنه لَلْحق من ربك وما الله بغافل ما تَعْمَلونَ) 

أى : وإن الاتجاه إلى السجد الحرام فى أىمكان» لهو الأمر الثابت الموافق للحكمة » 
المنزل عليك من ربك : الذى والآك بفضله وإحسانه . فلاتعدل عن استقبال القبلة الى 
شرعها لك » فإنه مُطّلع على عملك » وعلى أعمال عباده جميعاً : فيجازيهم حسبما عملوا . 

وق نسبة الحق إلى (ربك ) : إيذان بصدقه - صل الله عليه وسلمى ‏ فها جاء به 
وأنه ت تعال ند یخفظه هن مؤافئزات أعدائه > ويعاقبهم عليها . ش 

وختم الابة بقوله : (وَما الله بغافل عَم تعْمَلونَ ) . لوعد المطيع : ووعيد العاصى . 

ره وود ی ر 2 7 6 زر رور ر م رة 

(ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا 
ل ٠ ٠ ٠‏ الآية ) 

أمر الله رسوله بالتوجه إلى السجد الحرام ؛ ثلاث مرات 


£ 
الأول فى قوله : 


از : 
(وَمنْ یت خرجت قول وَجْهَكَ عَطْرَ المسجد الْحَرَام وَإِنَهُ لح من رَبك ) . 
والثالثة فى قوله : ۱ 
(وَحَیْما كنم فولوا وجوعکم قُطره ) 
۱ وحكمة هذا التکریر : أن القبُلة لها شأن خطیر . والنسخ من مظان الشبهة والفتنة 
فلذا أكد آمرها مرة بعد أخرى . مع أنه قد ذکر فى کل مرة حكمة جديدة . 


ذكره ا السعود 


سورة البقرة - ۳۳۷ 


وقال القرطی - نقلا عن غيره فى تعليل التكرار - : إن موقع التحويل كان معنتا 
فى نفوسهم جدا » فأكد الأمر ؛ ليرى الناس الاهتمام به »> فيخف عليهم > وتسکن 
نفوسهم إليه 

وعکن حمل التكرار على أن الآية الأولى : «قول 5 ٠ت‏ 
as‏ مد توح 
ف الأسفار ۳۹ ریت کر رک ت رن الاتجاه الا 
المميمين فى بقاع الأرض المختلفة . 

وعلل الأمر باتجاههم إلى الكعبة فى كل مكان يصلون فيه » بقوله 


سے سل و 


(لمَلُا بَكُونَ للئاس عَلَيْكُمْ حْجَة إلا الّذِينَ ظَلَمُوا منهم ) . 
فأهل الكتاب يعلمون من كتابهم : أن لمم إن الكعبة حق . فإذا انجهتم إليها 
م يكن لهم عليكم أى دليل ينقص من عملكم ‏ فهی قِبلَةَ أبيهم إبراهم » وان لم يعجبهم 
انصرافكم عن قبلتهم . 
والشر کون سيعلمون - ذا الاتجاه - أنكم ورثة بل أبيكم إبراهم وقبلته» وكاتوا 
یعترضون علیکم » عخالفة قيلته »والان : سقط هذا الاعتراض . 
آما الظالون العاندون : فلا حيلة لكر معهم . فهولاء بیقر لون + مافحول إل الكعية 
إلا ميلا إلى دين قومه » وحبًا لبلده . أو بدا له فرجع إلى قبلة آبائه . وبوشك أن یرجع 
إلى دينهم » وتسمية هذه الكلمة الشنعاء (حُجَّةَ ) - مع أنها آفحش الأباطيل - من قبيل 
قوله تعالى : «خجتهم دَاحضَةٌ ۰" حيث كانوا يسوقونها مساق الحُجة . 
(تَهْتَخْتَرْمُمٌ ) ؛ فان مطاعنهم لا تضركم . 


(واخشونی ) . فلا تخالفوا أمرى 
6را ه مودو دم 


اس ملي فريك ولطلکم بر 10 


٩ : الشوری‎ )١( 


۸ التفسير الوسیط 


أى : وأمرتكم بذلك ؛ لام نعمتی علیکم + ولعلکم تبتدون بامتثال ما آمرتکم به إلى 
سعادة الدارين . 

ومن نمام نعمة الله على المسلمين : تطهير البيت الحرام من الأصنام : وتطهير الجزيرة 
العربية كلها منها : وقد تم هذا فى آخر حياة الرسول - عليه السلام - فحقق الله وعده 
ونصر جنده 2 وهزم الأحزاب وحده 

وقد تحققت للمسلمين البشریات الثلاث » الى أشارت إليها الآية الكرعة : تع 
ألسنة السفهاء : وإتمام النعمة بإكمال الأمن » وتعمم الهداية ونشرها ب بين الم والشعو 


وود E‏ متك جنشت نشی بیبط که 
۱ . ىس 


الاسلام ديناً . . . ۾ الابة 
1 3 ل 


من موی همم ممن عمجم نمی 77 جمم نج حمس نم مج بو 


۱ ( كما ارسلنا فيكم رسولا منكم یتلو عليكم ءابدنتاو یژگیکم | 
١‏ ےر زر ورا م ددر و ردم لومم عبر 


و یعلمکم آلکتلب والحكمة کک ا ل ن( 


OD >< <<< ><‏ 2ه <> < <ه . جه ۲ 


(يرَكِكُمْ ) : يطه ركم . 
( الكتاب ) : القرآن الكريم 
(الحكمّة ). : السنة النبوية ٠‏ أو ملكة عقلية للتمييز ب بين الحق وغيره 
التفسر 

١‏ ( كما آرسلتا فيكم رسولا منكم بتلوا عَلَيْكُم آياتنًا . . . ) الآية 
الطاب یرک ر ) س یز 00 

۰ 1 3 
والعی : ولاتم نعمتى علیکم عا سبق من جعلكم أمة وسطا TT‏ 


۳ : المائدة‎ )١( 


سورة البقرة . . ۳۳۹ 


0 ۳ ۶ ی 
مشلكم » وأنزلت عليه كتاباً سماويا معجزا » محفوظًا من التحريف والتبديل » يتلوهعليكم 
فیخرجکم به من الظلمات إلى النور . 
رم ۶ ۵ رورم لو م مر 9 ر رو رورش ره مر و ومو سم 
(ویز کیکم بعکم الکتاب والحكمة ریم مالم تکونوا تعلمون ) . 
ویطهر نفوسكم ؛ وعحصها لله بوعظه وإرشاده : حتى يكون عملكم خالصاً ٠‏ لوجه الله ٠‏ 
. تعالى - وتتلاق القلوب على محبة ورضوان من الله وتكونوا - دائما - فى نصرة دين الله » 
ویعلمکم كتاب الله ومافيه لعن ال التوحيد . وشعائر الدين » ومناهج الخلق الفاضل 
ليكون کل ذلك دستورا لكم : ويعلمكم الحكمة »> وهی : سئة الرسول - صلی الله عليه وسلم 
كما قال الإمام الشافعى 
ومن معانى الحكمة : إصابة الحق والصواب . 
وما من شك فى أن فهم القرآن والسنة والعمل ما . ینمی فى المؤمن موهبة الحكمة 
الى تهديه إلى الصواب »فبا يتعرض له من مشكلات . 
مد أوتی تیا كثي را تبن 
م و رو و 


mw“. 26 - ّ ۲‏ ۳ ۳ 26 
والزمن البصیر » يدرك الصواب بنور الله : « يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجْعل لکم 


2 e 2 و‎ 


«ومن يؤت الحكمة 


فرقانا » . 
ne e< «<‏ .< 3 
2 ور و ره ءرد و رص مرچ زر از 
( فآذ كروق اذك ركم وآشکروا لی ولا تكفرون © ) . 
# جه جه 4 1 ا .وس MD‏ 5 


۱ ال 
- (فَاذْ كرونى آذکر کم . . . ) الآية 
فاذ كرونى بالطاعة واللسان ٠‏ أذك ركم بالثواب وبالثناء فى الملا الأعلى ٠‏ ون نعم الله 
المتوالية عليكم : تستدعی آن تلهج آلسنتکم بذکر الله - تعالى - وتنفعل جوارحکم 


. ۲۹ : البقرة : ووم . (۲) اانقال‎ )١( 


۳۳۰ ۱ التفسير الوسيط 


ومن کرمه - تعالی - [ کرامه الذین یذ کرونه : بذ کره ایام 

عن أنى هريرة - رضی الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى حدیث 
قدسی عن الله عز وجل - 

يقول الله تعالى : « اتا عند ظنّ عبدی بی : وأنا مع حين يذكرنى . فان ذکرنی 
اة ا ا و 17 . )۱ 
فی نفسه » ذكرته فى نفسی > ون ذ كرنى فى ما + ذكرته فى ملا خير منهم » 

1 1 5 

والذكر من العبد : يكون بالأقوال والافعال الخالصة : ومن الرب : بحسن المكافاة . 

(وَاشْكْرُوا ی ) ی ملام ٠‏ ومن جلها أن أرسلت فيكم رسولا 
منكم ی زكيكم » ويعلمكم ؛ ومبديكم إلى الله : 

وشكر المنعم واجب 


والشكر + يكون : بتوجيه الجوار ح إلى ماخلقها الله له » وبذل الال فيا أباحه وندب 
إليه : ونشر العلم فيا ينفع + لوجهه - تعالى ‏ فشکر العالم : نشر العلم » وشكر القوی : 
مساندة الضعيف > وشكر الغى : الصدقة : وشکر الحاكم : العدل والتواضع . وهكذا . 


و ه مع مورف ,۲ 


وقد وعد الله الشا كرين عوالاة نعمه علیهم : «لئن شکرتم لازیدنکم » 

(ولاتکُفرون ) أى ولا تكفروا نعمى بجحدها أو منع ز کامها ۳ ترك طاعة الله شکرا له 
علیها ؛ فان العقاب على ذلك شدید . 

وقد أعطى الله قارون الال الوفير . فلما ادعى أنه ناله بجهوده وعلمه »› و« قال رش 
آوتیته ۳ علمر عند سي الله به وبداره الأرض 5 ولا أعطى الله _- سبحانه- 
او ب السلام - ملکه الواسع : قال : «هذًا من قصل ربی لِيبلونى آآشکر ام 


و 


(۱) رواه الشیخان و الثر مذی . 
(۲) ابراهم : ۷ 

۳(۰). القصص : ۸ 

(+) اقل : 4 


سورة البقرة ۱۳۲۱۳۱ 


المفردات : 

الم :فط ال وة الالال 

التفسر 

۳ - (یأیها لذبن منوا انوا بالصّبْرٍ والصلاة . . . . ) الآبة . 

بعد لله السلمین لا سیواجهونه من الفتن والحن والحروب » ویدرمم تدریبا نفسیا 
على ملاقاة الشدائد » واحتال الأهوال » فيأمرهم سبحانه وتعالى » أن يستعيئوا على خوضص 
غبار الأخدانة وال بان ر تجن ٠‏ ها + اشير ااا 

أما الصبر › فيكون برياضة النفس على احتّال المكاره » وقمع الشهوات » وملاقاة 
النكبات » مع التسلم لله بقضائه » وانتظار فرجه : والرضا بحكمه 

وبعض الفسرین يقسم الصبر إلى ثلاثة أنواع امير عل رل ارم ۰ وصیر عل 
فعل الطاعات + وصبر عل اللكازةوالتوازل 

ف اهم مواطن الصبر : الصبر. عند لقاء العدو جهادا فى سبیل الله 5 

۰ کان ثواب الصابرین غير محدود : انم رفن الصابرونَ جرهم بير 
ولأهمية الصبر : ورد ذکره فى القرآن : فى نحو سبعين موضعا . وأورد ابن القيم 
الجوزية فى کتابه : «عدة الصابرین » أكثر من عشرین فضيلة للصبر 

وأما الصلاة : فهی : أم العبادات » ومعراج المؤمنين إلى منازل الصالحین . واستغراق 
اومن فیها » علاج لا قد يتعرضله من أخطار الحياة ؛ لأن اومن الذى یستعین فیها بالله 


۱۰ : الزمر‎ )١( 


۳۳۳ التفسی الوسیط ۱ 


تعال - على شدائده » لا يتخلى عنه سبحانه ؛ بل يعينه على الخلاص منها » وقد كان 
رسول الله - صل الله عليه وسام - إذا حزبه آمر فزع إلى الصلاة ۱ 

ثم آکد نتيجة الاستعانة بذلك » فقال : (إِنْ الله مم الصایرین ) أى : عنحهم 
السكينة والعزاء والعوض > والمدد الذى يعين على الثبات والخروج من المازق . . ولم يقل 
إن الله مع الصابرین والصلین ‏ لأن الصلاة تجعل تجعل الصلی مع اله - تعال - و[ذا كان المصلى 
مع الله ¢ فالله معه مثلما هو مع الصابر > كما أن الصلاة نوع من الصبر . 


وليس الصبر بلادة فى الإحساس » واستسلاما للنوازل وإنما هو : ثبات على مكافحة 


التفسر 
6 (و 7 ورا تن يع نی یل نو ...ی ۱ 


إن الحياة الدنیا ليست نباية الطاف » بل بعدها مرحلة القبر » ثم البعث ‏ ثم‌الحساب 
ثم الجنة أو النار 

والشهداء فى قبورهم أحياء حياة کرعة » وإن كانت غير مشاهدة ‏ فلهذا نى الله الناس 
عن أن يقولوا : إنهم أموات ؛ وقرر أنهم أحياءٌ فقال : 

( بل أَحْيَاءٌ ولکن لا تشعرون ) . 

آی : بل هم أحياء : حياة مؤّكدة » ون لم نشعر با ؛ لأننا لا ندرك ما يحيط بنا إلا 
القلیل . وحياة الشهداء مصحوبة بالرزق . قال تعال . 


سورة البقرة ٠‏ ۲۳۳ 


7 ۶ م یب مرو 2ه‎ leo 
أخباء عند ربوم ررقو 3 فرحین بما آنَاهم اش من فضله وس خر ون بالژین‎ ١ 


م.ى gor‏ > ۲۱ 
لَمْ يَلْحَقوا بهم من علفهم آلا خرف عَلَيْهِمْ ولا هم يَحْرَئُونَ » ۰ 

نهم أحياءٌ متعون برزی رم > وهم به فرحون : ویستبشرون عا يقدمه إخواهم من 
الجهاد ق سبیل انه وما ینتظرهم من ترايه الجزیل يل » ولكن كنه هذه الحياة » علمه عند 
الله 

٠ 1 

وقد أنبانا النبى - صلی الله عليه وسلم - فها رواه مسلم : « إن أرواح الشهداء فى حواصل 
طيور خضر ؛ تسرح فى الجنة كيف شاءت . . . الخ » . وكل ما نعلمه فيا عدا ذلك : أن 
الشهداء فى حياة خير مما نحن فيه . 


وذكر حالة الشهداء بعد الحض على الصبر ؛ لها من ثمراته الطيبات . 


785 ش51 
(ولنبلونکم بو من انقوف والجوع ونقص من لول ا 
ی ور الصلبرين © الذي 1 اصنبتهم 
مصيبة الا إا شون له راجمون ©© ) . ٠‏ 

ا وی 8 ماس یز 


امفردات : 
ر عرو رة و 
(ولتبلونکم ) البلاء : الاختبار 
اله 
۱ رز برع ده و # م ۳9 رز ۵ و ر 385 م ۳۹ 
۵ ۱۲ - ( ولتبلونکم بشىء من الخوف والجوع وتقص من الاموال 
Soko‏ را ری مه 
اقنضت حكمة اله تعالى ‏ أن تكون هذه الدنيا دار ابتلاء وتمحيص › « لك م 


(۲) 5٠. 3 


عن خر اوس - 


هك عن بَيِنَةَ ويَحْبَى من حى عن بَينّة ١‏ 


۲ : آل عمران : من آية : ۱۹ وآية : ۱۷۰ . ۰ (۲) الأنفال‎ )١( 


Fe‏ التفسير الوسيط 


(۱) ۳۳۱ ر ا 

والاعان ن درجات : فمن الناس من ید الله على حرف ۰ > «ومن الناس من یقول 
۳ 1 2 زفق من 1 زر َه 

آمنا بالل ادا آوذی فى الله جَمَلَ فة الاس کناب الله ( > «ومن الناس من یشری 


۱ ۹ے 2 اه )۳( 
تفه ابْتَغْاءَ رات الله 0 


داقتعا نها لني لاه إلى أن يعر عباده » ولكنه اختبرهم ليقع عليهم الحجة: 
و حب الناس أن يثركوا آن يقولوا آمنا وهم لا يُفْتَنُونَ » 

وسنة الله تجری على خلقه أ جمعیه + حتی الانبیاء . 

روى البخارى والترمذى عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : « آشد الناس بلاء : 
1 $` 01 42 0 
الانبياءٌ » ثم الامئل فالامثل » . وخرج مسلم » عن أب سعيد وأ هريرة - رضى الله عنهما - 
آنیما سمعا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قوله : ١‏ ما يصيب الومن ین وَصَبِر 

۳2 ص وى ۶ و2 

- ديو > A‏ 9 ۱ : عات 1 
ولا نصب »ولا سقم ولا حزن ؛ حی لهم -بمه إلا كفر به من سيكاته » 

وقد آعد الله المسلمين لحمل رسالتهم الكبرى إلى العالم ؛ فأمرهم بالصبر والجهاد ع 
و EET‏ و 0 ۱ 
تعلو كلمة الله » وأنباهم باهم سيتعرضون لشىء من الخو ف » وهو غير الجبن » إذ هو 
OT‏ ٍ 1 
غريزة ترقظ فى صاحبها التوقى من الاخطار . 

وقد حداث الخوف للمسلمين ف غزوة الخندق وحلين © وأنبأم مب سبحانه - انبم 
سيتعرضون لشىء من الجوع . فقد كان صلوات الله وسلامه عليه » يربط الحجر على بطنه 
من الجوع . 

وقالت عائشة - رضوان- الله عليها - : « لقد مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
وما شبع من خبز وزيت ف يوم واحد مرتين ؛ رواه مسلم . 

وكان عليه الصلاة والسلام : يغزو مع أصحابه أحيانا > ولیس لهم طعام إلا ورف 
الشجر » أو ثمرات يتبلغ ا الواحد منهم 


(۱) الحج : ۱۱ . (؟١)‏ السكبوت : 
(؟) البقرة : ۲۰۷ . (4) المنكبوت : ۲ 


سورة البفر ه ۳ ۲ 


كما أنبأم - جل شأنه - أنهم سيتعرضون لنقص من الأموال > كما حدث لهم فی 
أذ ورك وفقد الألفس »> كما حصل لهم فى آحد ومُؤتة > ولنقص الثمرات › كما 
عدت ق عام الا 

ومعنى الابتلاء من الله : أن یعاملهم معاملة الختبر - وهو العالم بحالهم - لیتمیز الصابر 
المجاهد المحتمل » من الضعيف فى دينه ونفسه › وفق ما علمه الله منه أزلا » فيجازى 
كلا منهما على ما عمله » لا على ما علمه الله منه . ۱ 

والخوف : يكون من إزعاج أعدائهم لهم وإرهاءهم إياهم > أو من توقع الکاره فى النفنس 
أو الال أو الولد. . 

والجوع : يكون من قلة الوارد » ونحو ذلك . 

ونقص الأموال : بقلة الكسب والخسارة فى التجارة ونحوها . 

ونقص الأنفس : بالقتل أو الوت . 

ونقص الثمرات : بنحو الآفات . 

وقد أردف الله تأكيد الابتلاء بذلك » بالحث على الصبر وببان عاقبته » فقال : 

( وبشر الصابرین . الْذِينَ زا أَصَابَنَهِمْ مصيبة قالوا زا ف ئا لب 
رَاحَعون و 

الخطاب فى قوله ( بَشْرٍ ): للنى - صلى الله عليه وسلم -» أو لكل من يستطيع التبشير . 
والمصيبة : المكروه الذى يول . . وليس الصبر هو : الاسترجاع باللسان وحده »بل 
بالقلب معه ٠‏ بان يتذكر أن نم الله عليه كثيرة » وأن ما أبقاه الله له » أضعاف ما استرده 
منه » فيهون المصاب بذلك على نفسه » وبستسلم > فذلك هو المقصود بقوله : ( إِنَا لل 
وا له رَاجِعُونَ ) » لا مجرد الاقتصار على النطق : ( إنا لله وإنا إليه راجعون ) » ون 
كان ثواب هذا القول عظها . 

قال - صل الله عليه وسلم - : « ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول : ( إنالله وإنا إليه 
راجعون ) اللهم آجرنى » إلا آجره الله - تعالى ‏ فى مصيبته » وأخلف له خيراً منها . . . ٠‏ 


۳۳۹ ۱ التفسير الوسبط 


وإطلاق البشری - بدون تقييد - يشير : إلى أن ثواب الصابرین الذین پقولون ذلك > 
. لا یحیط به الوصف . 
ویجوز أن یکون ابر به » هو ما دلت عليه الآية التالبة من أن : علیهم صلوات من 


رهم ورحمة وأنهم مهتدون » فما أعظمها بشارة ۲ 


مس وچ اص ممم ول سا .> را ی و م 4ه وو 
اط ربهم ورحمة واولتيك هم 
ا م 


لمهندون 0 ) . ` 


سح و و و و و و و وم <> << جه جه جيه <> جل و <> و و جه جه <شه <له جه جه جه جه جه :جه جاه جه له زه جه جه جه له جه جه 7 


" الفردات : 
( صلوات من ربهم ) : الصلاة من الله : الرأفة والغفرة . 


التفسر 


. وليك علیم صلوات من ربهم وَرَحْمَةٌ ۰ . . ) الآبة‎ i 

هذا هو جزاء الصابرين الذين يُبَشْرُونَ به » وهو : أن لهم من رہم ثلاث بشريات . 

الأولى : صلوات الله علیهم . وذکرت بصيغة الجمع للتکثیر . وصلاة الله علیهم ۰ 
مغفرته لهم » ورأفته بهم 

والثانية- + وععيتة » بإزالة آثار الصيبة » أو تعویضهم بما ینم به عليهم » من جلب 
نفع أو دفع ضر 

والبشرى الثالثة : جاءت فى قوله تعال : 

۱ ) وا ليك هم المهتدون ) إلى مطالبهم الدنيوية والأخروية > فان من نال رآفة الله 


وقد جمع ف البشارة بين الصلاة - وهی هنا بمعنى الرأفة - وبين ی الرحمة - وهی شاملة 


a ۱‏ )۱ « 6 ۲۱۸) 
للرأفة - ؛ للمبالغة » كما فى قوله تعالى : «رأفة ورحمة » »وقوله : «رغوف رجم ¢ . 


و << سج جه << جز <> جه جه :1ه © 


« ماه و دادج 2 وس مر عم 


( إن د السا واه بن کم فمن حج البیت لبيت م 


م 
کے مر 


مرم اررض ر صر صا م ي رص ص ار 7 


الاح را 00 ومن من مطوع خیرا فن الله ۰ کر 
عَلِيم @ ) . 


المفردات هة 
( الصف والمررة ) : هضبتان ملحقتان حاليا بالمسجد الحرام : يسعى بينهما الحاج 
والعتمر 


( من شعَایر الله ) : من علامات دين الله فى الحج والعمرة . والشماثر : لغة : جمع 
شعيرة » وهى العلامة . 

( قَمَنَ خج ابي ) : أى قصد الكعبة لأدا المناسك فى مومم الحج . 

والحج لغة : القصد » وشرعا : قصد الكعبة للنْسّك المششمل على الوقوف بعرفة › 
ی زمن مخصوص 

( أو اعْتَمَرَ ) : أى زار الكعبة لنسك العمرة » وهی كالحج » فيا عدا الوقوف بعرفة 
وأنها لا تخخص بزمان . والاعتار فى اللغة : الزيارة مطلقا » كالعمرة . 


7 طلس اس 


( فلا جاح عَلَيْهِ أن بَطْوف بهماً » : فلا إثم عليه فى أن يسعى بينهما . 


( ومن تطوعَ حيرا ) : أى ومن زاد خيراً على ما طلب منه . 


۸ - ( إن الضًّا وال ة من شَعَائِر الله . )الآية . 


(۱) الحديد : ۷ 


۳۳۸ التفسیر الوسیط 


روى البخارى > عن عاصم بن سلهان > قال : « سالت آنس بن مالك > عن الصفا 
والروة » فقال : كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية » فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما » فأنزل 


لله - عز وجل - : ( إن الصفا وَالْمَرْوَةَ من شعایر الله من حَج الْبَيْتَ أو اعْتَمَرَ فلا جناح 
له أن بطوت بهم ) . 

وق رواية الترمذى ؛ عن أنس » آنهما : « کانا من شعائر الجاهلية 4. 

ويشرح الشعبى أمرهما فى الجاهلية > فيقول : ١‏ كان على الصفا فى الجاهلية صم 
يسمى . : إسافا » وعلى المروة صم » يسمى : نائلة » فكانوا بمسحونبما ۰ إذا طافوا ٠‏ فامتنع 
السلمون عن الطواف ما من أجل ذلك » فنزلت الآية » » أى نزلت لرفع الحرج من السعی ‏ 
بينهما . بعد أن أزيلت عنهما الأصنام .. 


والعی : إن الصفا والمروة من معالم دين الله > فهما من مناسك الحج والعمرة فى الاسلام 
بعد آن أزيل الصنان من قوقهما » وححض الذ کر بینهما ف -تعال - 

( َمَنْ حح ات أو اغتعر فلا جقاح عله آن یوت بها + آی فمن کان حاجا 
أو معتمرا » أو جامعا بين الحج والعمرة » فلا ثم عليه فى أن یسعی بینهما . 


وقد علمت ما تقدم : أن السعی بینهما كان نسکا وعبادة فى الجاهلية » ولکن العبادة 
فيه كانت للوَنّتَيْن القائمین فوقهما ۰ فکان الساعون من أهل الجاهلية عجدون وثنيتهما 
آثناء السعى . فلما جاء الاسلام » آقر السعی بینهما » بعد أن آزال الأصنام » وجعل الذ کر 

- تعالى - وحده » وهذا وأمثاله من السياسة الشرعية فى الاسلام » فانه إذا أقر آمرا كان 
معروفا فى الجاهلية ۰ لحكمة تقتضی إقراره » جرده من مظاهر الوئنية ۰ ووجهه إلى الله 
- تعال - قصدا وذکرا . ۱ 


قال الاگوسی : وقد وقع الاجماع على مشروعية الطواف - أى السعی بینهما فى الحج 
والعمرة - لدلالة نی الجَناح على ذلك » لکنهم اختلفوا فى الوجوب ‏ فعن آحمد : أنه سنة › 
وبه قال نس » وابن عباس » والزبیر ؛ لأن نى الجناح يدل على الجواز » والتبادر منه 


عدم اللزوم » كما فى قوله تعالى : ١‏ فلا جُناحَ عَلَيِهِمَاً أن یراج" » وليس مباحا 
بالاتفاق ؛ لقوله تعالى : ( ين شُعاَئِرٍ الله ) فيكون مندوبا . 

وعن الشافعى ومالك : أنه ركن فيهما » وحجتهما فى ذلك : ما آخرجه الطبرانى عن | 
عباس » أن رسول الله - صل الله عليه وسلم - قال : « إن لله کتب عليكم السعى 
فَاسْعَوًا ». وكتب بمعنى : فرض » كما فى قوله تعالى : « کیب عَلَيّْكُمْ الصیام ٠"‏ . وما 
GA EET‏ بش بين هار۲ 
عمرته » » ولقوله - صلى الله عليه وسلم - : « خذوا عنى مناسككم » » . وقد صح أن النبى 
- صلى الله عليه وسلم - سعى بينهما . 

وعن ألى حنيفة : أنه واجب يجبر تركه بدم . 1ه . بتصرف 

ومن أراد مزيدا فى تعرف وجوه نظر الأئمة . فليرجع إلى كتب الفقه . 

(وَمَن تطوع حيرا فان اه شاک عم" . 

التطوع : ما يألى به الانسان من الطاعة غير الفروضة عليه » أى ون أن بشیو من 
النوافل ۰ فان الله ( شاکر ) له » أى يثيبه عليه ( عم ) بکل شیو » فلا یخی عليه 
تطوعه » تا E‏ »فلا پنقص من آجره شب . 

واعلم أن السعى , بين الصفا والروة » شعيرة موروثة عن أم إسماعيل - عليه السلام - 
فقد جاء فى حديث طويل » رواه البخاری » عن ابن عباس » بعد ما ذكر : أن إبراهيم 
- عليه السلام - جاء اجر وابنها إمماعيل » عند مكان البيت » وتركهما » فقالت له : 
ديا إبراهم : أينتذهبء وتتركنا بهذا الوادى الذى ليس فيه إنس ولا شى* ۰0۴ ثم قالت 
له : ه آلله أمرك بپذا ؟ قال : نعم » قالت : إذَا لا یضیعنا» ومضى ابن عباس فى الحديث 
إلى أن قال : « حى إذا نید ما فى السقاء » عطشت ۰ وعطش ابنها » وجعلت تنظر إليه 
لوی » فانطلقت كراهية أن تنطر إليه » فوجدت الصفا أقرب جبل فى الأرض يليها ء 
فقامت عليه » ثم استقبلت الوادی تنظر > هل تری أحدا ؟ فلم تر أحدا » فهبطت من 


۳ ٠: البقرة : ۲۳۰ . ( ۲ ) سورة البقرة‎ )١( 


۳4۰ التفسير الوسیط : 


الصفا » حى إذا بلغت الوادی » رفعت طرف درعها » ثم سعت سعی الانسان الجهود ١‏ 
ثم جاوزت الوادی » حى آنت الروة » فقامت عليه . . إلى أن قال : « ففعلت ذلك سبع 
مرات » . قال ابن عباس : قال النبى - صل الله عليه وسلم - : « فذلك سعی الناس بینهما » 
ومضى فى الحديث » إلى أن قال : « فإذا هى بالملّك عند موضع زمزم » فبحث بعقبه - أو 


قال بجناحه ‏ » حى ظهر الماك : ( أى ماء زمزم ) إلى آخر الحديث . 


مر ل “فير و ۳ م رورو صل مر عت ع ار ار ار - 
یدای )نکب اولك بلعنهم الله ریلعنیمآللمنرد و 
م وماد 2-000 5 م 


لین تا واصلحواً و ینوا فاولتيك | توب علیهم واناالتواب 
الرحم د ) ۱ 


جمنجممم ووو 


| ( إن الذين یکتمون ما آنزلا من لبنت وآلهدی من بعد 


الفردات : 
( یات ) : الحجج الواضحات ع بينة . 

( الهتى ) : ما بهدی إلى الحق والرشاد . 

( ف الاب ) +الزاة به ی اكب اا ؛ وننها التوراة والإنجيل 
والقرآن . 

( یلم الله ) : بطردهم من رحمته . 

( وَبَْعَْهُمْ اللأعِنُونَ ) : يسخط علیهم الناس . 

وا : آی آظهروا ما کتموه . 

التفسم 


. إن لین یمرن ما وَل من البينات والهدی . . . ) الآية‎ ( ٠ 


سورة البقرة ١‏ ۲4۱ 


قال الالوسی : آخر ج جماعة عن ابن عباس » قال os‏ »> وسعد بن 
معاذ » وخارجة بن زيد » نفرا من أحبار هود » عن بعض ما فى التوراة ٠‏ فكتموهم إياه 
و أن يخبروهم ؛ فانزل الله - تعاق - هذه الآبة . 

وعن فتادة : أنها أنزلت فى الكاتمين من اليهود والنصارى . 

المعنى فى هذه الآية الكرعة - وان كان سبب نزولها خاصا - وعيد لكل من كمم 
غلما تاره : سواء أكان من أليهود ٠‏ أم النصاری ‏ ) أم غیرهم . فالعبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب . 

نکل من آتاه الله علما ؛ وجّب علیه أن ببذله للمحتاجین إليه » ولا یکتمه » والا كان 
آثما . ولکوعا عامة 4 ال نی هت : فا رواه الیخاری عنه : « لولا آبة ق کتاب الله 
ما حدئت أحداً بشىء أَبدًا « ؛ ولعله قال ذلك . حين قيل له : أكثرت ف الرواية . 

وكما جاء الوعيد عن الكان في القرآن . جاء فى السنة . 

أخرج أبو يعلى والطبراق » بسند صحيح »عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال : 
قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم - : ١‏ من مثل عن علم فكتمه . جاء يوم القيامة ملجماً ش 

ومع أن العلم يجب تبليغه ؛ فليس على العالم أن يبلغ منه إلا ما يناسب السامع »لكيلا بضل 
بسبب ضعف استعد اده الفكرى » أو العلمى أو وهن دینه . 
^ -ولهذا كان ابن مسعود یقول : وماانث عحدث قوما حديثا لاتبلغه عقولهم › إلا كان 
3 وق هذا العی » يقول صل الله عليه وسلم : « حدثوا الناس ما یفهمون ۰ آتحبون أن 
یکذب الله ورسوله "٩‏ ؟ ! 

وقد دلت الآبة على هذا العنی . فان الوعید فیها » إنما هو على كان ما كان من البینات 
الو اضحات » والهدی الذی لایضل به الناس . 

آما سواه » فيكم - إلا عن أهله ‏ مخافة الفتنة . وقد فعل ذلك آبو هريرة . 

)۱( أورده الفردومی وذكره القرطی . ۱ 


rer‏ ۱ 0 التفسير الوسيط 


روى البخارى عنه : أنه قال : « حفظت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعاءةين 
آما أحدهما : فبئثته » وأما الآخر : فلو بششته » قطع هذا البلعوم ». 

قال القرطبى : قال علماژنا : وهذا الذى لم يبه أبو هريرة > وخاف على نفسه فيه 
الفتنة أو القتل » إنما هو يتعلق بامر الفتن » والنص على أعيان المرتدين والنافقین » ونحو 
هذا » مما لا يتعلق بالبينات والهدى 


96 


( من بعد م ما یناہ لیلنایں في الاب ) . 


المراد بالكتاب : جنس الكتاب الشامل للتوراة والإنجيل والقر آن . 

فاليهود من آهل هذا الوعيد ‏ لأنهم كتموا ماق كتاهم » من نعت محمد صلى الله 
عليه وسلم - الذى ٠‏ يَعْرِفُونه كما يعر فون ابناعم » وکتموا عقوبة الرجم » وغير ذلك 
ی الى الي شون مروت 

والنصارى كذلك لكيانهم مافى كتاببم الإنجيل من البشارة برسول يأ من بعد عيسى 
اسمه أحمد » وأنه آم ؛ وغير ذلك من نعوته » ونعوت أتباعه الى منها أنهم « كرذع 


۳۹ ۰ زاو سے رو 2 (Y) o‏ 


خر ج شطاه فازره قاستفلظ فاشتوی على سوقه € ۰ 


وكل من حبس علماً عن الناس بيّنه الله فى القرآن أو السنة » فهو كاتم لا بینه الله 
فى الکتاب . 
لحو عل REE‏ 
( أُولَيِكَ یمهم الله ويلعنهم اللاعِنونَ .) : 
أى آُوك الکاقون للعلم الذى بینه الله ى الکتاب ؛ بطردهم الله من رحمته » ویسخط 
عليهم الخلق » فيزدرونهموينبذونهم » فى العلم حياة النفوس » وهو حق للناس يجب بذله . 


. إلا الين تابوا واضلحوا وبینوا ۰۰۰ ) الآية‎ ( - ١٠ 


(۱) سورة البقرة : ٩‏ 
(۲) سورة الفتح : ٩‏ 


سورة البقرة ۳:۳ 


استشنى الله من أولئك الكانمين العاقبین بالطرد من رحمته وبسخط الخلائق : من تابوا 
ورجعوا عن کنانهم العلم ٠‏ ( وأصلخوا ) باظهار ما کتموه E‏ أساعوا 
فيه الفتوى > وردهم ما أخذوه بسب التحريف أو الكّان ( وينوا ) الحق دائماً .لیکون 
ذلك أمارة على صدق توبتهم من الكمان . فهولاء اى ا ما دب الكاتمين 
لأن الله - تعالى - يفرنح بتوبة عباده ۰ وقد أ كد الله سبحانه - العفو عنهم » المأنعوذ 
من الاستثناء بقوله : َو لك أَنُوبُ عَلَيْهِمْ) أى : آقبل توبتهم المقرونة بالاصلاح؛ وتبيين 
الحق ٠‏ ( وَأَنَا اب الرجم ) ومن كان شأنه امبالغةٌ فى قبول التوبة وسعة الرحمة ۰ فهو 
الجدير بأن يتوب على عباده ويرحمهم » إذا بادروا بالتوبة والإصلاح والتبيين . 
وقد اشتملت الآية على أركان التوبة : 
١-الرجوع‏ عن الذنب ويشير إليه قوله : ( تابُوا ) . 
۲- الندم على ما فات لأنه من تمام التوبة . 
۳- رد المظالم إن وجدت » ويشير إليهما قوله : وَأَصْلَحُوا ) . 
٤-العزم‏ على عدم العود › ويشير را 7 وا 


<p> د‎ 


سر ی و رور 


( إن ألَذينَ گفرو ا وهم كار أولَتيكَ ا آله 


0200 2 42 ا وا و 


لته اناس أ علوي چ دی فين ل يمحفف عنهم 


و درام ر ی ۶ ی و 


عدا تشاد قرو 52 ) . 


go. ا‎ 4 


التفسر 
1( إن الین کفروا وَمَانُوا وم کمار أو ليك عَلَيْهِمْ لعْنَةُ الله . ٠‏ ) الآية . ۱ 
بين الله قبل ذلك : أن الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى › يلعنهم الله 
ويلعنهم اللاعنون. واستشتی منهم من تابوا «وأسلرا ٠‏ قارا عل کی انی 
فأولئك يقبل الله توبتهم ۰ ویعقو عنهم . 


۳۹ ۱ التفسير الوسيط 


وبين فى هذه الآية والى بعدها ۰ عقوبة الکافرین بصفة عامة . وبدخل فیهم الذین 
كفروا بکتان الهدى من أهل الکتاب ؛ تأكيدا لعقوبتهم السابقة . 
ولمعى : إن الذين كفروا بالهدى الذى جاء به محمد - صلی الله عليه وسلم - وأصروا 
على الكفر + فلم يتوبوا - غير مکترئین ما يقرع أسماعهم من آيات الهدى » وماتزاه أبصارم 
من.دلائل الحق » وأقاموا على إصرارهم » حتى ماتوا وهم كفار - أولئك تستمر عليهم لعنة 
الله الى لازمتهم من أول کفرهم » ولعنة الملائكة والناس . . . 

وجميع هؤلاء تستمر لعنتهم عليهم : بسبب إصراره, على الكفر . 

وكلمة : ( أَجْمَعِينَ ) : تأ كيد وليسث خاصة بالناس » وليس القصود من لعنة الناس 
لهم : أنهم جميعاً يلعنونهم » بل القصود : أن کثیرا من الناس يلعنونهم . 


Ao‏ ص 


۲- ( خالدین فیها لا بح عنم الاب ولا هم ينظرون ) . 
ی خالدين فى لعنة الله ¢ أو فى النار . لایخفف عنهم العذاب بانواعه » يوم القيامة 
۱ ۲ كيد ا فاه ( 7 
فهم فيه معذبون بغضب الله ونار جهم › والزمهریر . 
رى رومس ۶ 1 
( ولا هم بنظرون ) : أى ولا هم یژخرون ساعة دون عذاب . مأخوذ من الإنظار 
:. ۱ 2 )۱( 
ععی الشأخير » أو المعنى : ولاهم ينظرون من الله - تعالى - نظر رحمة ‏ » وإرجاع الضمير 
فى قوله : ( خاللیین فیها ) إلى النار » ولم يسبت ذكرها ؛ للإيذان بأنبا معروفة حاضرة فى 
اللهن ‏ وإن لم تذكر . تويلا لأمرها » ولأن لعنة الله تؤّذن ها ۰ فإنها هی الطرد من رحمته 


ومن طرده الله من رحمته » عذبه بثاره . 


(OTO IIIS سوه موه‎ 4# 


oI‏ وا وا عبر من ع و ج وم و 2 و 
( وإلتهكم لله واحد لا لله إلا هو آلرحملن آلرحم © ) . 


RDO 


8 <ه << <ه:» <> 


الفردات : 
كه ) الاله" : المعبود . 


(۱) النظر ذا المی يتعدى › ويأق منه البی لمجهول » کای الأساس . . 


سورة البقرة ۱ 56 


۵ روگ ۷ 1 
( الرخمن الرجم ) : صيغتان للمبالفة فى الرحمة ‏ الأولى مماعية . والثانية قيامية ٠»‏ 
۶ 0 
وتحتص الاول بالله - تعال - ويجوز إطلاق الثانية على غيره : 
ات 


وی ر 


۳- ( و هکم إله و راد لا له الا هو الر خن الرجم 3 

لا ذكر الله فى الابتین السابقتین وعید الکافرین . وختمه بانیم خالدون فی العذاب 
وم لايخفف عنهم ولاينظرون » أتبعهما هذه الآية والى تليهاء ليرشدهم إلى توحیده- 
ا .یتقو أنفسهم من هذا الوعيد الذى ينتظرهم 0 لإثبات 
الألوهية لله تعالى - وتفرده با » وقد مر قوله تعالى : « إن الذين یکتمون ما أنزله 
الات والْهْدّی ....» الِةّ . لاثبات- نبوة محمد - صل ال علیه ۳ 9 
شهادة الکتب السماوية بنبوته . 

وسيب النزول على مانقله الالوسی : ۱ 

عن ابن غياس - رضی الله عنه د : أن کفار قريش قالوا : للنی - صل الله عليه 
وسلم - : صف لنا ربك » فنزل قوله تعالى : ( وَإلَهُكُمْ له رَد ) ومع أن السیپ خاص . 
فالخطاب عام لكل من يصلح للخطاب . والسائلون فى جملتهم . 

والمعنى : وإله البشر الذى يستحق العبادة . إله واحد » هو الله تعالى ‏ لا إله إلا هو 
بليغ الرحمة > فقد عمت رحمته فى الدنيا المؤمن والكافر » والبر والفاجر . وعمت رحمته 
فى الاخرة » أهل الاعان : من وق منهم › ومن قصر وتاب . 


قر باعبایی الذین أسرقوا ا ا الله 4 رن الله يغفر لوب 


کر ور هو ر 


جَمیماً إن هو الَْقُورٌ الرجم ٠‏ ونوا رن بكرا وآنیموا له 

ومن كان يي ل ل 
محتاج إلى الله - سبحانه وتعالى » فى خلقه وتدبيره ۰ كما أنه عز وجل لو كان معه . 
له خر » لفسد العالم . ۱ 


(۱۱) سورة الزمر : ۰۳ ۰ 4ه ۱ 


4 التمسير الوسيط 


ولو کان ف فيهمًا آلهة إلا الله تفر 

والتعبير بقوله : (لا له إلا هو ) بعد قوله: اتلھک إل واجد ) لتقرير وحدانية 
الاله وتا كيدها . وننى الشريك عنه نفياً حاسا . باستعمال أسلوب القصر . 

وبعد أن ذكر هذه الآية الناطقة بتوحيد العبود . أتبعها مايدل على ذلك فقال : 


SD DDS < Dem SS OS *#‏ تح ع mes e fre‏ ليه وسو DD DDD Dei‏ ی 


5 
0 قلق آلسملوات والأرض وآختلدف الب والنها 


راك الى تجری فى ابر با حت الاي زب اون ار 1 
السماء من مآ وفَأحيَا به الازش بعد موتها وت فيها من كل دا 0 
0 


محر صم امه 2 سه 2 ر صل مر 


وتصريف آلر بنج والسحاب الْمسحَرٍ بين السماه ولا رض لا بدت 


وم يفون < ) . 


»و <p‏ جه يه <> نج ج >> جيه زيه <نه ززه ززه جه زه جه 


۰ 


> « 

الفردات : ۱ 

( اختلاف الیل والتهار ) : أى تعاقبهما . أو اختلافهما بالزيادة والتقصان وغيرهما . 

( رافك ) : اسم يطلق على سفينة أو أ كثر ؛ بلفظ واحد . ومن الأول : « فى اف 
91 ن و الیانی : «ختی ادا كت 0 املك وَجَرَيْنَ بهم ان 

( وی فیها ين كل داب ) : أى ونشر فیها من كل نوع من الدواب . والدابة : 
مايدب » وعثی على الأرض . 

( وتضریب الرياح ) : أى تقليبها جنوبا وشمالا وشرقا وغربا ۰ حارة وباردة » إلى 
آخر أنواعها . 

(والسخاب الْمُسَحْرٍ ) : المنقاد لله : يوجهه كيف يشاء. 


(۱) سورة الأنياء : ۲ 
( ۲ ) سورة الشعراء : ۱۱٩‏ . (۳) سورءة يونس : ۲۲ . 


سورة البقرة | , ۱ rev‏ 


6- ( إن فى خلق السموات وَالأَرْضٍ واخيلاف ال ولتار رال الى تَجْرِى 
ف لیخ بَا يَنمَعٌ الناس . . . ) الآية . 

بينت الآبة السابقة : أن العبود بحق يجب أن يكون واحدا ٠.‏ فقال كفار قريش : كيف 
يسع الناس له واحد ؟ ! وقالوا : هل من دليل على ذلك ؟ فأنزل الله : إن فى خن 
اا روا سفيان عن بيه عن ألى الضحى . 

وسواء أصح هذا السبب فى نزول الآية آم لم يصح ا أدلة جليلة 
على ما جاء فى الآية ای قبلها » وهو : أن إِلْهِنَا له واحد ء تثبينا له وتأبيدا . فقد ذكر 
الله - تعالى - ی هذه الآية أدلة كونية عظيمة » تدل من یعقلون ء على وحدانية الله تعالى 
وان رحمن رحم . 

واول هنم اد 4ات د سبحانه - آبدع السموات والأرض متناسقة على غير مثال 

قال تعالى : الى علق سبع مات طباقا ما تَرَى فى حل الرخنن من تفازتر 
قارجعر الْبَصَرَ هَل رى ين فطور ثم ازجع مر کرتین, يَنقَِبْ إِلَبِْكَ ابر ايا وه 

كل ماف المماه عجيب نافع » فشمسها الشرقة ارا : تبث فى أرضنا الدفء » وتنشر 
فيها الضوء » وتنبت الزرع > وتستخلص من مياهنا المالحة بخارا حَلُوًا تيا » يصيره الله 
بقدرته سحابا > ثم يعيده إلينا مطرا عذبا » فيسلكه فى أعلى الأرض أنهارا » ويسلكه فى 
جوفها ينابيع Sa‏ > ويعيش حیواننا > على ما آوجد الله بسبب الشمس من الاء 
والنبات « لین عالق ير الله یرک من السماء وَالْأَرْضٍ ۰ « فعبارك الله أحسن 
این ۲ اند من خر از لس ۱ 


(۱) سورة الك : ۳ 
( ۲ ) سورة فاطر : ۳ . (؟) سور الومنون : ۱6 . 


۳۹۸ التقسير الوسيط 


وقمرها الضیء ليلا ۰ خلقه الله لبهدی الساثرین ؛ ويرشد الحاثرین . 
ونجومها النيرة السابحة وكواكبها اللامعة الزاهرة : جولّت معالم للحیاری » ومراشد 
للمدلجين : « وعلامّات ٠‏ وبالنجم رهم بهتدون » 
وق هذه النيرات نجوم ملتهبة منيرة كشمسنا أو أكبر » وكواكب تدور حولها 
کمجموعتنا الشمسية » وتستمد ضوءها منها > كما تستمد مجموعتنا ضوءها من شمسنا . 
وله وتلق + اوت أرقام الحساب الى عرفها البشر ؛ وفاقت عظمتها ما يخطر بالعقول . 
وقد ارتبط بعضها ببعض ؛ بنظام الجذب والدفع الذی حفظ اش به توازها . 
وكل ما فى الأرض عجیب مفيد » فجبالها أوتاد لها : تحفظها من أن تميد بنا : وأنبارها 
رارقا اوو ا وا سنت عق ع و ت يفنا 
خُليّنا وعملتناء ونتخذ من بعضها آوانینا وأدواتنا ومواد بنائنا . وأسلحة دفاعنا وهجومنا 
على أعدائنا : والسهل من أرضها نزرع فيه أقواتنا : والتلال والهضاب نتخذ فيها الحصون 
والقلاع لنرد عادية خصومنا : وأشجارها وزرعها وطيورها وحیوانبا لأرزاقنا ومنافعنا » وهو اوها 
حياة لنفوسنا وحیوانا ونباتنا . 
أفلا يدل ذلك على اله علم قادر حکیم » رحمن رحم لاشريك له في) صنم ! » فان وحدة 
الوجود وكماله واتساقه يشهد بوحدة الخالق المدبر ٠‏ إذ التعدد مصدر للفساد : إن ف 
لِك لد كْرَى لمن كان له قلب أو نمی السنْع وهو شهید ۰ 
وثانى هذه الأدلة : ( انختلاف الیل َالتهار ) » واختلافهما : تعاقبهما » فبینا الليل 
يلف الأرض بظلامه » والناس فيه رقود سا كنون ' > إذ ينبعث النهار من تحت إهابه : 
فتسجع الأطيار > وتطیر من الأو کار باحثة عن رزی الکریم الرحم ؛ وہب الثاعون من 
مراقدهم ؛ يبحثون عن أرزاقهم » ويسعون فى سبيل عيشهم 
وكما أن الليل والنهار يختلفان بالتعاقب ۰ فإنهما بختلفان كلاهما بالطول تارة 
والقصر أخرى . 


(۱) سورء النحل : ١١‏ . (۲) سورةق : ۳۷. 


سورة البقرة ۳:۹ 


فمّن أبدع ذلك لصالح خلقه سوی إله واحد قدير علم ؛ مهیمن حکم ؟! . 

وثالث هذه الأدلة : (لفلك یی تجری فى ۳ بمَا ينفع الناش ) فهذه الفلك آرشد 
الخالق العقول البشرية إلى صنعها من خشب أوحديد على نحو معين يسمح لها بأ تطفو 
فوق سطح الاء بما تحمله من أثقال ؛ وأن تتحرك يّمنة أو يّسرة » حسب الاتجاه الذى يراد 
لهاء وان تجرى بالريح التى نملا أشرعتها وتدقعهاء أو بالآلات والوسائل والأسباب :الى يسر 
الله للعقول استحدائها » وهی تحمل آیقائدا وآنفسنا » وتجارتنا النافعة نا اهن قطر إل 


ET‏ د 


قطر » وتربط البلاد بعضها ببعض: « وین آياته الجوار فى البحر كالأعلام ' 


والله تعالى کتا عسك بنواصى النفوس ؛ مسك أسباب السلامة فى رحلة هذه ايفن 1 
ولو شاء لأسكن الريح » « إن یا سکن الریخ یْظللن روا على ظهره ۰ ۰ ولو شاء 
لعطل آلاتها » فتغرق تمن فیها ‏ أو عوت را کبوها جوعأ وظمأ . قَمّن الذی خلق الواد 
الى صنعت منها ؟ ومن الذی آرشد العقول إلى صنعها على نحو يرجى فيه السلامة ؟.ومن 
الق نسر لها امیاب الان رق ال واحد قادر علم » رحمن رحم ؟ 


وم مره 


ورابع هذه الأدلة ۱ ( ما 1۳ ل 8 ا من ماع فك به ۾ الأزض بعد نها ( 
والسماء هنا : السحاب » والآية تشير إلى حجة عظيمة » تتجلى فيها الرحمة والشفقة ا 
أويتجدد فيها التعهد بالفضل والنعمة » كلما احتاجت الكائنات الحية إلى الماء : أصل 


و سے م م #(۳) 
الحياة وينبوعها . قال تعالى  :‏ ُجَعَدْنا م المله كل كوه 2" ۳ 


فبینا نرى السماء صافية الأديم » إذا رحمة حانية من الخالق الكريم الحکم » تبعث 
الرياح » فتثیر سحابا كونته قدرته تعالى من بخار المياه » فيبسطه برحمته فوق أرجاء 
اه با وشن » ویوزعه بعدالته بين عباده الذین بعیشون على رحماته > وینزل میاهه- 
بحكم تدبيره - على الروای والبطاح والسهول والجبال › فتتخذ سبيلها إلى خزانات وأغوار. 
1 ۳ ۳ آ ۶ 0 
فوق سطح الارض أو تحت سطحها . 

۳۲ : سورة الشوری‎ )١( 


(؟) سور الشورى : ۳ 
)ع سو رة الأنبياء : fe‏ م 


۰ ۵ ۲ 1 ۲ التفسير الوسيط 


فأًما مياه الخزانات العلوية » فتتخذ سبیلها فى ار وغدران » إلى أطراف البلاد . وأما 
مياه الخزانات السفلية . فتتفجر ينابيع » تجری بالعذب الزلال › ویظل هذا الفضل 
مدود! » وتلك الرحمة مرسلة » ینهل منها من يشاء ؛ ويغرس ویزرع على سلسبيلها من آراد 
أن ينشىء : ه جنات مُعْرُوكَاتٍ وَغَيْرَ مفروشات وَالتَخْلَ وَالرْرْعَ مُخْتَلَِا ا كله راون 
والرمان مُتَكَابهًا وَغَيْرَ ساب '' یتغذی بأرزاقها » ويتفكه بفوا کهها وثمارها > ويطم 

منها دوایه المختلفة . ۱ 
وم تنس هذه العناية الرحيمة داب الصحراه الشاردة ٠‏ فقد أنبتت لهم فى واحانها 
الراعی الخضرة » دون أن بزرعها الزارعون ٠‏ وأخرجت لهم الیاه العذبة » دون أن یستنبطها 
الستنبطون . قَمّن الذى صنع هذا الجمیل › وتعهد به عباده ؟ إنه له واحد علم » رحمن 
رحم ۱ ! ۱ ۱ 

« وین آیایه ال تَرَى الرض حَاشِمَةَ ناذا آنرنا لها ال اهتزت وَرَبَتَ إن 


© صمت 


2 ا ۶و و ر (۲ 
الذی أَحيّامًا لمحي | ئى ۰ 
وم 001 نام تس وه روص ور و6 9 مر # 6 ره و ل ۳ 
٠‏ وترَى الْأرْض عامدة فَإِذًا آنزلنا عَلَيّْها الما اهتزت وربت وأنبَتت ين كل زوج 


RL ۳ 


م م م ص 5 ۰ رو مو ت” / 
« فَانظر إلى آثار رَحْمَةَ الله کیت یخی الْأَرْض بَعْدَ متها » 


04 
وخامس هذه الأدلة : أنه : (بث فیهاین کل دابة ) . 


والدابة : میدب وعشی على الأرض » ويدخل فيها الحيوان کله » حى الطير . قال 
تعالى : 0 
له ام ےھ © يرك ےی 2 8م ے ےم س ري )0( 4 
« واه حلق . كل دابع من ماه فینهم من یمشی على بطیه » ...الاية . 
والدواب من آيات الألوهية ۰ بخلقها ونشرها فى آنحاه الأرض ؛ لینتفع ما 
سكانها فى مرافقهم وضروراتهم وحاجاتهم المختلفة . فقد عل الاله الرحے : أن الانسان لاغی 


(۱) الاتمام : ۱۸۱ .. (؟) فصلت : ٠ . ۳٩‏ 
(۳) المج : » ۱ ( ؛ ) الروم :۰۰ . ( ۰) النور : 1۰ . 


سورة البقرة: 0 


له عنها » فخلقها إلى جواره » وذلّلها له : لينتفع ما فى أغراضه . كَمَنْ يقدر: على ذلك 
سوی إله واحد رحمن رحم » قادر علم ؟ . 

وسادس هذه الأدلة : تَضْرِيعنٍ الریاح ) : أى تقلیبها وتلوینها 

جنك لوس را ببس ادر ٠‏ وأخرى تکون جانة مارم اضق 
ما النفوس ۰ وتارة تجدها لينة رخاء وخر عاصفة هو جاء اانا ا قتا : 
ا شىء أن عَلَبْهِ الا جع کالرمم 110" إلىغير ذلك : ما تقتضیه حكمة الحكم : 
الذى أحسن کل شىء خلقه : ورتبه على حسب مشيئته وما ينبغى لصلاح أرضه اساك 
ا ا ا ا . فَمَنَ فعل هذا سوى إله واحد ا 


0 ا رم 2 ع واد ی ےه 
وسابع هذه الأدلة : ( والسحاب المسخر بين السماه والارض . ۱ 
فهذا السحاب جعله الله مصدر الطر الذى به حياة الكائنات الحية » ومخازن له متُنقلة 
8 / ش 
متجددة من آن لآخر . وهو يشبه الضباب الذى نراه صباحا » فى الاوقات الى ايكون 
الجو فيها مشبعا بالرطوبة 


كدو 


وهو يتكون من بخار الماع » ویکون ق الجو كالجبال : وقد سخره الله بقدرته وذلله . 
وجعله مطواعا للريح : تنقله إلى حيث شاء الله . 


7 
والسحاب فی تكوينه ٠‏ وتسخيره > وجعله بين السماء والارض » ورعده » وبرقه »© 
5-75 55 6 2ر زه ۰ ر بي 
ومطره - آية عظيمة ؛ منآيات الخالق سبحانه وتعالى : * ألم ران الله یزجی سحابا 
۶و 5 و * روجم عت ر ورام و ۵ و رم 6و و ۰ ر ۶ ر ۰ 
ثم ولف بَيْنَهُ ثم یجعَلهٌ رکاما فترّی الْوَدْق يَخْر ج من خلاله > وینزل من السماء من 


الم من سب تنم تفه رم یه که تاره یدعب بِالْأَبْصَارٍ . 
بقلب الله لله الیل والنهار إن فى ذلك لعِبرة ول الأمصار 2 

ثم خم الله هذه الآبية بقوله : ( لایّات لوم نون ) أى إن هذه الآيات الكونية 
السبع > لدلائل واضحة على ماجاء فى الآية التی قبلها من صفات الله وهی قوله تعالى : 


. الذاريات : 4۲ . (۲) النور : ۳؛ و44 وسيآق شرحهما‎ )١( 


۳۰۲ قاس الوسیط 


س 


ا ا saa ma‏ رب ۱۲ 


رازه 


١‏ و له اک واد لا | له الا هو الرحمن الرجم ٩‏ هی آیات شوم یعفکرون و 
فان من تأمل فى کل آية ما سبق : وجدها مشتملة على وجوه كثيرة من الدلالات 
على وجوده تعالى ووحدانیته . ورحمته وساثر صفاته . . 


وق الآية تعريض بجهل الشر کین وغبائهم . لاقتراحهم على الرسول آية تدل على ذلك . 


ل 1 و ۲ 5 o‏ مر م 4 2 
احرج أبن ألى الدنیا وین مدوب ٤‏ من عائشة رضي الله عنها : أن النی - صل الله 


- 0 ۰ ۹ 
عليه وسلم - لا قرأ هذه الاية قال E‏ دور بتدبر فیها 4 
وه DD. > Sn > DDD‏ بس وهس جم جه 3 DOD‏ سج »> وی ریس .تمس ع جك جوم وی زط DD‏ سج مسي :قي ۳ > > OU‏ يود 


ذه عه سه بم بير م راو ي 


لوم آلناس من تخد من دون ا له لكا كل 


ی 


و ەي وي م ال ص م س مر ارت > مرح و مر 


1 ا ولو يرى الذي ظلموا اذ يرون 


ل #ة ره 


العذاب ان القوة لَه جمیعا وآن الله دید آلعذ اب 9 ) 


Dj‏ مسن أي میج مه 
وم <>< r <S‏ مسري سي ني 


د 
$ 


a 1‏ 
الفردات : 
۱ ( آندادا ) : الأنداد : جمع ند » وهو النظير والشبيه . والمراد مها هنا : الأوثان . 
التفسير 

۵- ( ومن الاس من يَتَحِذ من دون الله آندادا ا كَحُب الله . . .) الآية . 

لا عرض فى آخر الآية السابقة » بعدم تعقل من يعبدون الأوثان العاجزة المصنوعة » 
ویجعلونما اناد ونظراء ان لهتلك الأدلة الواردة فيا الشاهدة بتفرده بالألرهية ؛ أتبع هذا 
التعريض ببيان سائر أحوالهم مع مَؤُلا الأنداد فى الدنيا والآحرة. ٠‏ 

والأنداد هنا : الأوئان » على مارآه مجاهد وأكثر المفسرين . وإطلاقها عليها هو 
الشائع فى القرآن الكريم 

وقيل : هم الرؤساء الذين يطيعونهم طاعة الأرباب . ومن الممكن أن يراد هنا بالأنداد : 
وتان والرقساء الق مقرو التاشی عن اة اله د تقال .وله + فون ربا .فلا 
مانع من إرادتهما معا . 


۲ ۳ 


سورة البقره 


والعی : ومن الناس من یتخذ من‌غیر الله الواحد - الذی وردت آياته الكونية العظمی 
فى الآية السابقة - نظراء له وأمثالاً » فلا يقصرون الطاعة عليه سبحانه - بل یطیعون 
1 4 ره 
معه او لك النظراء : ویحبومم کحبهم لله الذی يؤملئون به » ویخلطون هذا الا مان والحب 


بطاعتهم e‏ ف 0 والعاصی وحبهم لهم . 
( ونين اما اشد خا ۸) 
والذین صدقوابو حدانية الله »شد ا آوئك الشر کین لأوثانهموروساتهم »أ أشد 
عن اناب قن بواجتي ای کم ما ون مره میرن 
الرخاء والشدة ولا اتجاه لهم إل غیره » آما هژلاء : فقد وزعوا حبهم يق اوا 
وش ركائهم » وبين الله - تمل - وا لایرضی عن ها الشرك ولا يغفره « إن الله لا بر 
أن يرك بوویفیر ما دُونَ دی یمن یاه ۳ ۱ 
وهذه شهادة من الله للمؤمتين يعتزون ہا » ويجب أن يكونوا آهل لها » بطاعته › 
والاخلاص له فیها » ون یحذروا الشرك الخنى » حتى لا يبغضهم الله ويتخلى عنهم . ۱ 
فى الحدیث القدسی ‏ آنا آغنی الشر کاء عن الشرل » فمن عمل عملا أشرك فيه معی 
یر در که وكتريكة ا" ۱ 
(ولو ری الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يرون الاب أن الْمُوةَ لله جَمِيِعًا أن الله ديد داب ) 
الراد : بالذين ظلموا هم هؤلاء الذين اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله » 
ظالون لأنفسهم بتعريضها للعذاب » وظالون للحق بجعلهم لله أندادًا وهو غنی عن 
الال ٠‏ تيف + الأول عة © والنانية ۱ 
والعی - كما قال الزمخشری - ولو يعلم هؤلاء الذين ارتكبوا الظلم العظم بش ركهم 
أن القدرة لله على كل شىء » من العقاب والشواب » دون أندادهم » ویعلمون شدة عقابه 
لظالین » لكان منهم مالايدخل تحت الوصف » من الندم والحسرة على ظلمهم وضلالهم . 
ثم قال : فحذف الجواب هنا » كما فى قوله : ١‏ وَلَوْ تَرَى إذْ وَقَفُوا على الثّارٍ "۳" 
وكما فى قولهم : لو رأيت فلانا حن تأخذه السباط اه . أى : لرأيت أمرًا عظا ! 


(۱) النساء : م (۲) الانمام : ۷ 


زک ۱ التفسير الوسيط 


SOO‏ مه موجن مم مج موم مهم موم عمجم وم پا 


م ممع ج صصص 


( اد ۳ لذ ين آتیعوا من ألّذينَ آتبعوا مرا العذات 


ص ص م و ۶ و وم و < 1 2 عمسم رس 2 گر 
و © 


موی وی اا لب ین 


الفردات : 
( الْأسباب ) » معناها اللغوى : الحبال » جمع سبب والراد ما فى الآية : مابصل 
الرؤساء والأنباع بعضهم ببعض من الصلات ۰ كالدين الواحد والأنساب والأتباع . 
( كَرَّةَ ) : رجعة إلى الدنيا . 


رص م 


( حسرات ) : جمع حسرة » وهی أشد درجات الندامة على شىء فات . 


التفسر 

5- ( إذ ترا الذین اتبغوا ین این اتبَعُوا را الْعَذاب وتقطعّت بهم لباب ) . 

الربط : فى هذه الآية والّی تليها » حكاية لا سوف بحدث ف الدار الآخرة » من 
العداوة بين التابعين والمتبوعين » وتبرؤٌ كل فريق منهما من الآخر » حين يرون العذاب . 

ومعی الآية مع ما قبلها : ولو يرى الشرکون الظالمون آن‌القوة لله جميعا وقتا يرون العذاب ؛ 
حينئذ » تنقطع بینهم الأسباب والصلات » فلا يهتمون ما كان يجمعهم .هم » من عقيدة 
أو نسب أو تبعية أو مصلحة » ويتبرأ بعضهم من بعض > لعل ذلك يخفف عنهم العذاب » 
ويقول الرؤّساء لله تعالى » فى تبرئم من تبعة ش ركهم : رانا ال ما كانوا إيانا 


)0 8 5 ۳9۳ 
دون 2( وياتى بعد ذلك دور التابعين » وهو ما حكاه الله بقوله 


(۱) القصص : ۳ 


سورة البقرة oo‏ 


۷- وَقَالَ الین اتبَعُوا لو أن نا كرة فتتبرا مِنهُمْ كما تبروا نا . : .) الآية . 

والمعنى : وقال التابعون : لو أن لنا رجعة إلى الدنیا » فنتبرأ من هژّلاء الرژساء التبوعین › 
كنا تقو ها »رمتو ذلك القت" سای تا وو ا الي فال سین 
إذا ماتوا وحشروا » استطاعوا أن بتبر وا م: منهم » وه فى حالة صالحة للتبرژ . 

وقيل : إِنَّ المعنى : لو أن لنا نحن وهم رجعة إلى الدنیا » فنتبراً منهم فیها » كما 
۵ 0 


op” 


( کذلك بریهم الله لله آعما ات عَلَبّهِمْ ) . 
العی ی عذابهم وتبرژ بعضهم من بعض » يريهم الله 
آعمالهم الى عملوها » بتقدیس الأنداد وإغواء التابعین ۰ أو التبعية للرژساء الشر کین » 
إذ یجدوما حسرات وندامات علیهم . 
والقصود : أن أعمالهم لا یجدون لها آثرا من الخیر > بل یبدلها الله حسرات وزفرات 
حين يرون العذاب على كل عمل منها . 


n 


بر DO‏ من مج MOD MS DODD MOE‏ مهو موی J‏ مو مهو مج مج OMS‏ 


مق و مر و و 2 م مر ] و ور 


خطوا- ت الشيطدن انه ۽ لكم عدو مین © | نما یامرک بالسوه 


ور و ر 


. وافخشاه وان تقولواعل ا مال تعلون وي ) . 


Dkm موم سه‎ < De Da ID < Dm Dr DDD DD De e r r DD De e Im DD a حوس سس‎ FF 
: المفردات‎ 


( حلالاً یب ) : حلالا لا شبهة فى حله » أو لا تعافه النفوس . 


esase 


ر کلوا مما فی آلارض حلا ا تم 


یی > ار 


( ولا تتبعوا حطرات الشیْطان ) : خطوات : جمع خطوة > بضم الخاء وفتجها ۽ كما 
قال الفراء . والراد بالنهی عن اتباع خطواته : ألا بسیروا تبعا لوساوسه ومفریاته . 


۲۳ التفسير الوسيط 


ر و9 # ی 1 ۶ و ا 
١‏ عدو مین ) : أى عدو بين العداوة واضحها 5 


OT ٍ ۱ در‎ ٤ 

( إنما یام کم بالسوء ) : أى ما يحرضكم إلا على ما یسوژ کم ووی ج ال ا 
وهو العاصی ‏ . ۱ 

( وَالْفْحْشَاء ) : ما اشتد قبحه من الذنب . 


( اا لاش کلوا مما فى الأَرْضٍ خلال میا ولا تتیغوا خطراتر التَيْطَاذٍ انه 
مرف روا که 


لکم عدو مبين ) . 
بعد أن ذكر الله - فما تقدم - أن إلله الناس واحد ورحمن رحم > وأقام الأدلة على 

ذلك ۰ وحذر من عاقبة الاشراك ‏ أتبعه إباحة الحلال الطيب . مما فى أرضه - تعالى ‏ 
لهم > وحذرهم أن يتبعوا الشيطان فى أمرهم كله من فانک وأغال وأرزاق ؛ لعداوته لهم ؛ 
ولأنه لا بامر الاس بغیر السوء والفحشاء + وأن یقولوا عل الله ما لا بعلمون 

وقد نزلت هذه الآية فيمن خرموا طیبات أجلت لهم » فالشر کون لم یقتصروا على 
الإشراك بالله - تعالى ‏ . بل ضموا إلى ذلك تحريم الْبَحِيرَةِ » والسَائِبَةٍ » و الوصيلة » والحام » 
وهى أنواع من الإبل » خرموا ذبحها وأكلها . وسيأق بیانبا فى تفسير سورة الائدة آية 

.) ٠١ ( 

واليهود كانوا يحرمون لحم الابل على أنفيهم . 

والاية الكريمة » وان نزلت فى هؤلاء » فهی عامة الخطاب لهم ولن على شاكلتهم > 
كالسيخ من أهل الهند الذين يحرمون ذبح البقر وأكل لحمها ىم يدون 

ر » يقول لهم ربهم - سبحانه - ما معناه : 

یاپ الناس كلوا ما فى الأرض » من حیوانها ونباتها وثمارها ول لا ريه فيه ع 
طیبا لا تعافه النفوس » فلا تمنعوا آنفسکم من هذه اا لكر حلال : 
كما لا تمنعون أنقسكم من غيرها ؛ بشرط أن تكسبوها بطریق مشروع > وألا تكون محرمة 
" لخبثها أو رضن E‏ الأوثان عليها . والأمر فى : « کلوا » :.للإباحة . 


سورة البقرة ۷ 


. ۰ : 
والتعبير بقوله 8 « فى الارض 8 ؛ لتعمم داثرة الاباحة المذ كورة » وإفساح مداها . 
رى ع ورور ۰ 
( ولا تتبعوا خطرات الثیّطان ) أى لا تسيروا تابعين للشيطان فى أمو ركم كلها من عقائد 
٤‏ 
وا کتساب للار زاق » وتناول للمطاع و الشارب » وغير ذلك من العبادات والمعاملات . 


9و مرها روك كه 2 


۱ دجم عدر مدن ) أى إنه عدو ظاهر العداوة لكم > فقد أخرج أبويكم : آدم 
وحواء من الحنة ها لهما والحسد كامن فی نفسه لذرياهما 4 والعداوة تابعة للحسد 5 
۳ . 1 .- مر و رز 9۶ ۰ ۰ م۶ و 
فلا بنبغی لعاقل ات با له عدوه ء رنه وذريته ۰ أوليَاء 9 من دوی وهم 

ىرو ه٠‏ - ررحم ۱1۱ 
کم عَدُو بش لِلظَالِمِينَ ؛ بذلا » ¢ 

۹- ( ما ام کم بالسوه وَالْمَحَْاء وَأَنْ فووا عَلَ الله مالا تَعْلَمُونَ ) 

علّل الله النهى عن اتباع خطوات الشیطان بعلتین 


و مره ی روا 


أولاهما انلك ل ركه تضم 


ر و و۶ 


والثانية : ( إثما یامرکم بالسوء لاه . ۰ ) الآية . 
2 1 0 
وخلاصة الآيتين : لا تتبعوا وساوس الشيطان ؛ لأنه لا يام ركم إلا ما يسوؤ كم ويحزنكم 
فى العاجلة أو الآجلة » وعا اشتد فحشه وقبحه من الذنوب > كالإشراك بالله والزنی وعقوق 
الوالدين ؛ وادعاء أن الله حرم ما لم يحرمه Û‏ اتات : أو حلل ما لم يحلله : 
فقل شرت الخو وأ كل الرننا درك كلانه الأمر بذلك > فلا يصح اتباع وساوسه . 


>>> > >> >< ا‎ DD من‎ Sa 


رم 7 م م رص 
عليه E‏ او لو کان ءاباؤۇهم لا یعقلوت شیعا ولا 


روا قبل تهم اتبعوا ما انول اه قالوا بل لیم اكه ۱ 
2 


ل 
۷ 
0-0 
۷ 
و٠‏ 
١١‏ 
سجن MDD <TD < Oe‏ مین 
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ه٠ الکهف‎ ) ١ ( 


۲۸ الت لتعسير الوسيط 


2 0 ١ 


مهيلة. : نمی الله النامن ی الابتین السابقتین عن أتباع خطوات الشیطان . لعداونه 
. ۳3 3 3 0 
و أمُره لهم بالسوء والفحشاء . ودلك يستلزم اپم مامورون باتباع ما انزل ألله . فحاءت هذه 
الابة لتوضح حالهم عند الامر باتبا ع ما انزل الله : فقال تعال 
م2 رز سمل 2 و 2 إو و و م ا ق ب 
۰- (و]ذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل تتبع ما ألْفَيْنا عله آباعنا . . . ) 
الایة 


انى : وإذا قيل لهم : اتبعوافی‌دینکم ما أنزل الله على نبيه محمد صَلى الله علبه وسلم - 
قالوا معرضين : لا نتبعه اي . وسواء قالوا ذلك بلسان المقال > 
أم قالوه بلسان الحال »> فالمراد : جم آصروا TT‏ يم البعيدة عن الهدى . 
وتر کوا سبيل مولاهم الحق URE‏ آباءنا على أمة وَإِنَا على آثارهم عدون ۱ 

والابة عامة : تشمل كل أهل الباطل المقلدين لغيرهم فيه . ويدخل فيهم المشركون . 

( أو لَوْ كان آباوهم لبون یا ولا دود » . 

لهمزة فق « اذ نو تلاتکار . والعنی : آیتبمونيم »ولو کان حال آبائهم آنبم 
وتان شرع ولا متدون إلى رشاد ٠‏ لتعطيلهم قوی الإدراك والهدی » إن هذا الاتباع 
الأعمن آم تتکره العقون اة 

ما يستنبط من الأحكام 

التقليد : وهو قبول قول الآخرين دون معرفة الحجة : 

والتقليد فى الباطل مذموم . لأن هذا هو الذى عابه الله على الكفار 

أما التقليد لأهل العلم الأمناء فى الحق فهو كما قاله القرطبى ‏ فرض على العامى 
الذى لا يشتغل باستنباط الأحكام من أصولها با یحتاج إلبه > ما لا يعلمه من أمر دينه . 
عملاً بقوله تعالى : «قاشالوا هل الد کر إن کنتم لا تَعلّمُونَ ف 


. ۲۳ : الز خرف‎ )١( 
۳ : الحل‎ )۲( 


سورة البقرة ۹ 


وحكى ابن عطية : أن التقليد فى العقائد مجمع على منعه . وحكى - فيه خلاقا - 
القاضی أبوبكر الباقلانى » وعمان بن عيسى . والشافعى وغيرهم ۱ 

هذا : والآيات السابقة تنهض بالعقول » وتحمیها من إسار التبعية والتقليد للاخرین ۰ 
وفقاً للقواعد القررة فى الاسلام : « آما مازعمه الجهال كطائفة الحشوية من وجوب التقليد 
وحرمة النظر والاستدلال فباطل ؛ لقوله تعالى : دقل انظروا ماذا ف السوات ENT‏ 
وغير ذلك من الأدلة 

وتعتبر هذه الآيات مصدرا لتكوين الشخصية المستقلة الجديرة بالسلم » بحیثلایکون 
زمعة + أو تابعا لسواه دون روّة 1 و تفکیر . 


د 


' 


AS‏ <هه ی 


* 


مر سر م کر 


ك بتعق بما لاسمم إلا دعاه 


(ینمق ) : يصيح . والنعيق : التصويت على البهائم للزجر 

20 : الدعاء والنداء : استدعاء الآخرين . فهما بمعنى واحد » وقيل : الأول : 
لطلب القريب » والثانى : لطلب البعيد 

(صم ) : لا يسمعون . 

(بُكْمْ ) : لا يتكلمون . 

0 (ومَلْ الذين کفروا كمَثلٍ اْذزی نوق يما لا يمع إلأدعَاء ونداء بكم 
عَمى فهم لا يَعْقِلون ) : 

بینت الآية السابقة أن الكفارٌ يقلدون آباءهم فياه فيه من الکفر » من غير تعقل » 
وأنهم إذا دعاهم داع إل ماأنزل الله أعرضوا ء وأصروا على دين آبایهم » ولو كانوا لايعقلون 
شيثاً ولا يهتدون . 


. ۱۰۱ : يونس‎ )١( 


۳۹۰ التفسير الوسيط 


وجاءعت هذه الآية . لتمثيل حالهم هذه مع من یدعوهم إلى الحق : وهم لایمقلون 
مايقال ‏ بحال البهائم مع الراعى الذی يدعوها ويحذرها : وهی لا تعى منه إلا مجرد 
الصياح والصراخ 


وق الكلام مضاف مقدر : ما فى جانب المشبه . والتقدير : مثل‌داعی الذين كفروا 
إلى الإيمان » کمثل الذى ينعق : أو فى جانب الشبه به . والتقدير : ومثل الذين كفروا 
كمثل بهائم الذی ينعق . وشات باس على الوجه الأول » ومنه يفهم العی على الوجه 
الثالى . 


اى : ومثل هادى الذين كفروا وداعيهم إلى الحق : وهم لا يعقلون . کمثل‌الراعی 
الذى ينعق عاشیته : ويصيح ما : ليكفها عن الرعى فى مرعى وخم يضرها . و کما أن 
البهائم لا تعى من الراعى إلا صوت الدعاء والنداه : دون أن تفهم غرضه وهو کفهم عن 
لمرعى الوخيم العاقبة ؛ لعدم تمییزها . فكذلك هؤلاء القلدون ۰ لم يدركوا من هاديهم 
وداعيهم إلى الحق ومحذرهم من الباطل سوى الدعاء والنداء . لاجماكهم فى التقليد الذى 
آغلق عقولهم » فلم تدرك ما يقول › وكما أن البهائم وقعت فى المرعى الوخم العاقبة - 
بجهلها - فكذلك هؤلاء › وقعوا فى مهاوى الردى : بإعراضهم عن الهدى . 


ويجوز أن يكون الراد : تمثيلهم فی اتباع آبائهم على ظاهر حالهم - جاهلين حقيقتها 
الأليمة - بالبهائم الى تسمع الصوت .ولا تفهم المراد منه . 


ثم ذكرت الآية أنهم(صُمْ ): لا يسمعون الدعوة إلى الحق لانصرافهم عنه . کم : 
لا يتكلمون بالحق لجهلهم إياه دی ) لا متشون الحق لا غماضهم عيونهم عن أضوائه : 
(قهم لین ) : لا يدركون شيئاً لفقدان الحواس الثلاث الى هی أبواب العلم . 
وليس الراد ننى هذه الحواس والعقل حقيقة » بل الراد : آبا لا ينتفع با فكأنا 
مفقودة 


سورة البقرة ۲۳۱ 


سس مرو میرم موه On‏ وس رو سید DD DDS De De e a OD‏ مه وم مین 


1 ۱ 
1 حر 26 م ر ه 1 0 رم و مر اير ع سار د ر 2 ۱ 
( پلا ین > امنوأ كلوأ من طیبدت ما رزفتدكم واشکروا لله 
ج عو ور م م م مر مرو اه مر م2 عاص صوص ۸ 
ی ب وت e‏ تة وآلد ir‏ 

¢ گر 
1 ےر رو وا 5 ١‏ 


امفردات : 
(ين عبات مارزقتاگم ) راد من الات : المستلذات : أو الحلال من الرزق 
(وما أهل به به عير الله ) : : أى وماذبح ا كرا غا اسم غير الله » وأصل الاملال : 
رفع الصوت عند رؤية الهلال ‏ ثم أطلق على رفع الصوت مطلقا ۰ ومنه هلال الصبی 
عند الولادة 

(فَمَنٍ اضطر غَيْرَ بَاغْ ) : فمن آجبرته الضرورة على تناول شىء ما ذکر » لانقاذ 
نفسه من الهلاك > غير ظالم لغيره . 

(ولاعاد ) : ولا معتد بتجاوزه ماعسك الرمق ویدفع الجوع . 


التغس 


ع85 64 سیر رو و و هو العم رز رموس را هھ ر و ردیر |( ورو مو 
۲ - ( يايها الذين آمنوا كلوا من طيبات مارزقناكم واشكروالله إن کنتم یاه 
مر 0 


تعبدون ) . 

ای مه 1 كس ه a: 56 1 f‏ 

ياما الذين آمنوا بالله ورسوله : أبحنا لكم أن تا کلوا من الستلذات » وان تنتفعوا بما 
ل ل ل یی ل به عليكم » 
إن كنم تخصونه بالعبادة » ولا تشركون معه غيره فيهاء فان منشأن الم الذی بخص 
ربه بالعبادة : أن يقتصر على ما أحله له » وألا يتوسع فى تناوله » حی لا تطغى نفسه 
وتتجاوز الحلال إلى الحرام 


۳۹ التفسير الوسيط 


۳ - ( انم ره یک المتَة والدم ولحم الخنزیر ل 

ق مه یه سای اراک ان تفا 

وأول هذه الحرمات : (الْمَيَْة ) » فاذا ماتت ميمة - سواء أ كانت تحل مذبوحة 
کالبقرة والشاة والطیر . أم لاتحل کالخنزیر - حرم أ كلها : مهما كان سبب مونها . 
فسواء فى التحريم : أن توت عرض أو بغیره . 

وحكمة التحريم فى الوت بالرض : ظاهرة : وف الوت بسواه : الاحتیاط للسلامة ؛ 
فان البهيمة الى تموت غريقة أو نحو ذلك . قد تکون مريضة وصاحبها لا يعلم مرضها : 
وإنما خلت الذبائح من الحيوانات الى يحل ذبحها ؛ لأن الدم الذى يخرج منها بالذبح »> 
یخرج معه ماعمی أن يكون فيها من أسباب الأمراض . فضلا عن أنه بدفعهلاتمسيله - 
أعارة عل انیت والشورية له اتید 

وق حكم اليتة فى التحريم : مايقطم من الحى من لحمه : أو أعضائه . فقد أخرج 
أبوداود والترمذى وحسنه » عن أى واقد قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
دما قطع من البهيمة > وهی حية فهو ميتة » 

ویستگی من تحريم الميتة : السمك والجراد : لا أخرجه ابن ماجه والحا کم ؛ من 
حديث ابن عمر - رضى الله عنهما - مرفوعا : «أحلت لنا میتتان ودمان : السمك والجراد » 
والكبد والطحال » . وق العرف أنه إذا قال قائل : أكل فلان لميتة » لم يتطرق إلى الذهن 
التولف واا 

ویحل الا نتفاع بجلدها بعد الدیغ وت حیوان يحل أ كله وف بطنها 
جنين - حل أكله إذا وجد ميتا » لأن ذكاة الجنین بذكاة أمه » فان وجد حيا ذیح 
بحل أكله 

وثانى هذه الحرمات : (الدم ) والراد به : الدم المسفوح ؛ لا صرحت به آية الأنعام : 
دار دم ويا ۷ . أما الدم المعقود : وهو الكبد والطحال من الحيوان المذبوح » 
فیحل أ كله . 


۱ ( الأنعام : ۰۵ و الراد من‌الدم السفوح الدم السائل » آما الدم المعقود کالکبد و الطحال فهو لال . 


سورة البقرة Ar‏ 


واستدل بالآية : على نجاسة الدم المسفوح » ولو كان ذلك من السمك » وإنما حرم 
لدم ؛ لأنه. يشتمل على جرائم الأمراض » ويتعرض للفساد بسرعة . 

وثالث هذه المحرمات : (لَسْ الخنزير ) الم يكل ات الدردة ال 
وهی أخطر أسباب الضعف وفقر الدم للإنسان ۰ فإنها تمتص خلاصات الأغذية الى بتناولها » 
وهی غل شكل قربط طريل ده ور سا بو یه النهم : ولا تكاد تشبع . 
وربما كان الشحریم لحکم أخرى » لاتزال مجهولة لنا 

ورابع هذه المحرمات : (ماأهل به لیر الله ) أى ماذبح » وقد ذکر عليه اسم غير الله » 

ذا كانت الحرمات السابقة قد حرمت لخبث ذاتها > فما ذكر اسم غير الله عليه 2 
حرم ؛ لخبثه معنويا : فقد ذکر عليه اسم غير خالقه المنعم به عند ذبحه » ولولا ذلك لكان 
حلالا » وسمی الذ کر إهلالا : لا فيه من الاملال أى رفع الصوت ۰ والراد بغير الله : 
مایشمل الأصنام وغیرها . 

وذمب عطاءٌ والحسن ومکحول والشعی وسعيد بن السیب » إلى تخصیص التحریم 
بما ذکر عليه اسم الصنم ولهذا أباحوا ذبيحة النصرانی ۰ إذا ذکر علیها اسم السیح : 
وقد خالفوا بذلك ظاهر النص » وماعلیه الجمهور من اشحریم > وقد شمل حکم الاية 
ذبيحة الوئنی ‏ والجوسی ‏ وکذا ذبيحة العطل الذی لا يعتقد فى الله - تعال - فهی 
حرام كذبيحة من ذکراسم غير الله علیها . 

(قمن اضطر غَيْرَ باغ ولا عاد فلا ام عَلَيِْ إن الله فور رحيم ) : 

فى هذا الجزء من الآبة . إباحة هذه المحرمات للمضطر › وهو من أكره على تناوها 
ليعيش . والمضطر هنا . هو الجائم جوعا مهلكا » ولا يجد غير تلك المحرمات » 
ومثله من کان فى يد عدو > أكرهه على أكل لحم الخنزيز وغيره . 

ومعنى (غَيْر باغ ولاعَاد ) » كما قال السدى : غير طالب لا كلها شهوة وتلذدًا » 
ولاعادٍ : باستيفاء الأكل إلى حد الشبع اه . 


ومن كان فى مجاعة مستمرة فله الشبع من هذه المحرمات ؛ استبقا؟ لنفسه . 


۲۹4 التفسير الوسيط 


وعند الشافعى وأنى حنيفة : أن الضطر لايأكل من اليتة إلا قدر مایمسك رمقه ؛ 
لأن الإباحة للاضطرار 

وذهب مالك : إلى أنه يأكل منها حى یشیم ويتزود ۰ فان وجد غيرها طرحها . 

والكلام مبسوط ف الطولات 

وقد استفيد من الآية : أنه لا إثم على المضطر فى الأكل مما ذكر فى الآية . آما وجوب 
الأكل نها لحفظ حياته فلا يوذ منها > بل من قوله تعال ٠:‏ ولا تلقوا بایدیکم لل 
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التهلكة 0 

وليس الراد من الآية حصر التحريم فا ذكر ۰ فان المحرمات أوسع منها > ولكن 
القصود رد اعتقاد المشركين أن الأكل منها حلال . 

وختم الآبة بقوله : (إِنَ الله مور رجيم ) : للإيذان بأن الحرمة باقية » إلا أنه تعالى » 
أسقط الائم عن المضطر وغفر له ؛ لاضطراره . 


.رع لماخ مسمس م ساس مير اس مرک 


( إن لذبن يكتمون ما انزل الله من الكتلب و رون بهءثمنا 


- 20 ر رد ور ور ملظ وم 


يلا اتب با كلون فى بطونهم إلا الثار ولا یکلمهم الله يوم 


الْقيدمة ولا یزکیهم وهم عَذَاب ل © أولتَبكَ الد اشرو 


م مم £ ور و 


آلضللة بالهدی اب امف فمااصيرهم عل آلنار © 


رمم صا مر ع - چم سر 


ذلك بان آله نزل الكتدب اف و إن آلذین ا ختلفوا ی لکتلب 


و DD DDD‏ جز << 4 1 سك مچومممممججممم 


لن شقاق بعيد ©© ) 
ر ل 22 


۱ 


رس موز 2 وی 2< - 1 5 
(ويشترون به ثمنا قليلا ) : وياخذون بدله عوضا قليلا 


٩۰ : البقرة‎ )۱( 


سورة البقرة 16 


ر راو ور 0 9 :1 
(مَا یاکلون فى بطونهم إلا الناز ) : أى مایا کلون من الطعام المشترى مذا العوض 


م > وحر 9 


(ولاً بزکیهم ) : ولا یطهرهم من دنس الذنوب 


1 ترا الضَلاّلَةَ باهدی ) : باعوا الهدی بالضلالة : وجعلوها مکانه . 


ال 
۰۰ 
رم ة شار اس مر صخي مه جم ي صا مج 


4( إن لین یکتمون ما رل لله ين الاب ويشترون به ثمنا قلیلا أو ليك 
ماس 2 ۰ رورو رو ررم لام ني 
ی 1 بطوزهم إل انار ولا یکلمهم الله یوم م الْقِيامَةَ ولا رهم ولهم عذاب 

نزلت‌هذه الاية - كما روی عن ابن عباس - فى علماء اليهود . کانوا یصیبون من 
سفلتهم هدایا » وکانوا يرجون أن يكون النبى الوعود منهم . فلمابعث من یرهم : 
كتمواء وغیروا صفته - صلى الله عليه وسلم - فى کتابهم > خشبة أن یتبم » فتزول 
ریاستهم » وتنقطع هداياهم 

۱ و 

وإطلاق النار على الرشوة ‏ لانها تؤدى ہم إليها 

أونزلت فيهم > لأنهم كتموا من الكتاب أحكام الحللات ا 1 
كما ارت له الآنة السايقة 

والآية - وإن نزلت فيهم - فهى عامة فى كل من یکتم شيا من کتب الله الى أنزلها 
على رسله . ولايبين أحكام الله لعباده لقاء عرض من أعراض الدنيا الفانية . 

نی : ان الثین بخفون ما آنزل اه ای کتایه من الأحکام “ل مقایل عرض كليل 

من أعراض الدنيا ‏ وکل عرضها قليل وإن كان كثيرا ‏ هؤٌّلا و ما يَأكلون فى بطوهم 
من هذا العرض الدنیوی إلا مايوّدى بهم إلى النار ؛ ولا يكلمهم الله يوم القيامة كلام رحمة › 
وان كان يكلمهم بلسان ملائكته كلام سخط ومؤاخذة . 


ا التغسير الوسيط 


ر ‏ 9۶ u‏ 
(ولا يزكيهم ( : أى ولا یطهرهم من دنس الذنوب 


(ولهم عذّاب آلیم ) اراي طامط ارب اعم الحق عن عباد الله . 

۰۵- ( أُولَيِكَ الّذِينَ اشتروا الضلاة بالهدی وَالْمَدَابَ بِالْمَغْفِرَةٍ قَمَا أصبرهم على 
الثار ) 

المعنى : أولفك الستحقون لهذا العذاب الأليم > هم الذين استبدلوا فى الدنیا الضلالة 
الى ارتضوها لأنفسهم ؛ بالهدى الذى رفضوه › وكتموه عن غيرهم ؛ واستبدلوا فى 
الآخرة العذاب بالمغفرة » فأی شی‌و آصبرهم على النار » مع أنها لا يمكن الصبر عليها . 

و( م ) فى قوله تعالى :(فمًا أصْبَرَمُعْ على الثار ) : استفهامية ؛ لفرض التعجيب » 
كما قال الفراء 


5- ( ذلك بان الله تزل الکتاب بالحق وَإِنَّ الذین اختلَفّوا فى الکتاب لو 


شقاق بَعِيدٍ ) 


ذليك الذى تقدم من الجزاء الشديد المترتب على الکتمان » حاصل بسبب أن الله 
نزل القرآن بالحق ٠»‏ فلايصح أن یکتم أمره وأمر من جاء به : ولا أن يُفْتَرَى عليه » وإن 
الذين اختلفوا فى شأنه لنى خلاف بعيد عن الحق » موجب لأشد العذاب ؛ فان منهم من 
يقول : هو سحر » ومنهم من يقول : هو شعر » ومنهم من يقول : أساطير الأولين > 
ومنهم من يقول : افتراه على الله كذبا » أم به جنة ؛ ومنهم من يقول : إنما يعلمه بشر . 

ويرى بعض المفسرين : أن الراد من الکتاب : جنس الكتب الى أنزلها الله » وأن 
لمعي : ذلك العذاب بسبب أن الله نزل كتبه بالحق » فلا جرم أن يعذب من يكتمها › 
أو يكذما . 

وان الذين اختلفوا فى كتب الله ۰ بأن آمنوا ببعضها » وكفروا بالبعض الآحر » 
وأساموا تأويل بعضها 5250000 موّلاء - لنى خلاف بعيد عن الحق 
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سورة البقره ۳۹۷ 


و SDD‏ وهی ODOM‏ مممم یه جوم DOL MDD DD‏ 1 وج مج لاس DOOD‏ 


0 سوام رس ة 5 يرد وو و درس < مسر رز م مه رم 2 ,و« 2 
؛ . (ليس آلبران تولواوجوهکم قبل آلمشرق‌والمغرب‌وللکن آلبر 
1 ه 


: من ۶امن اله و الیوم الآخر والملليكة وآلکتدب وآلنبکن وءَالى 


سم صر ےر وم م سر حو سا بم سس صر حوس 


تال عل حبه. وی لفق وآلیتلمی والمسدكين وان آلسبیل 
و ام مج ۲ و مر مر و 

وا لسا لین وى ر رقاب اقا آلصلَة وء انى ال زكؤة و آلموفون بمهدهم 
إذا درأ امو لاا الباق 


م وم ر وور رو 


و 


18 و اولليك هم المتوة © ) . 
الل و د 

المفردات : 

دار ) سم جامع لكل آعمال الخر . 

(اأسَاء ) : الشقة 4 أو الفقر أو الداهية 

(الضَرّاء ) : كل ضرر يصيب الإنسان » فیوّله إيلاما شديدًا » مثل : المرض . أو 
فقد عزيز 
(وحین ایس ) : وحين جهاد الأعداء . 

التفسم 

۷۷- ( لیس ابر آن لوا وجومکم قبل الْمَشْرق والمَغرب . ۰ ) للاية 


بعد أن آوضحت الابتان السابقتان : أن من الناس طائفة یشترون الضلالة بالهدی › 


جل IS‏ سه جه جه O NOM IY DOD‏ وم مسق هه مس رود ید 
جيم لجس و وت سو uv‏ ساسح ع وج مسج وب وچ مه همم 


والعذاب بالغفرة » ومنهم من یختلفون فى فهم الکتاب » ویقعون فى شقاق بعید 
أوضحت هذه الآية وجوه البر ؛ توضیحا دقيقاً ؛ لایقع بسببه فیها لبس أو خلاف . 

والخطاب لأهل الکتاب ۰ فإنهم کانوا أَكْتَرُوا الْخّوض فى آمر القبلة ؛ حيين حولت إلى 
الكعبة » فقال الله لهم ما معناه : ليس البر فى أن تولوا وجوهكم » فى أية ناحية من نواحى 
الأرض حَنَى يكون ذلك موضع اهتامكم » ومثار فتنتكم للمؤمنين بغير حق . 


۳۹۸ التفسير الوسيط 


> ه ۶ م و 4 لا م 
رن البر من آمن الله و الوم الاخر والملائكة والكتاب وال 
یعی : ولکن البر الذی ر يحق الاهتام بشانه » والجد فى تحصیله > هو ى : اعان من 
آمن بالله وحده » اعانا بریثا من شاثبة الشرك ‏ لا اعان البهود الذین آشر کوا بقولهم : 
عزير ابن الله » ولا إعان التصاری الذین أشركوا بقولهم : السیح ابن الله » لأن نسبة ابن 
إليه - تعال - نوع من الاشراله به . ۱ 
والبر الحقيق آیضا فى : تصدیق من صدق بالله والیوم الآخر ؛ وما فيه من جزاء کل 
امرىع على حسب عمله » إن خیرا فخير » وان شرا فشر ؛ وأن الشرکین هم أصحاب النار 
خالدين فيها أبدا :لا كما زعم اليهود : أن النار لن تمسهم إلا أياما معد ودات . ون آباءهم 
الأنبياء يشفعون لهم . فهم خالدون فى جهم > لا پبرحونها ؛ لش ركهم بالله > وكذا التصارى + 
وق : إمان من آمن باللائكة » وأنهم عباد الله الکرمون لا يعصون الله ما أمرهم : 
ويفعلون ما يرمرون وا سفراء الله إلى أنبيائه ورسله > وأن حبهم جميعًا واجب » وأن 
عداوتهم أو عداوة بعضهم كفر » كما حدث من اليهود لجبريل - عليه السلام - . 
: إعان من آمن بالکتب السماوية كلها ۰ فلا يقولون : نؤمن ببعض ونكفر 
ببعض » كما فعل اليهود والنصارى ؛ إذ كفرواجميعاً بالق رآن » وكفر اليهود بالإنجيل . 
وق : تصلیق من آمن باللبیین جمیعا دون تفرقة بین أحد منهم »لا كما فعل هل 
الكتابين ؛ بالنسبة لحمد - صلى الله عليه وسلم - و کمافعل اليهود بالنسبة إلى عيسى 
عليه السلام ا 
دای الال عل :دوق ا ر ولاک و ال رااان 
وفی الرقاب ) . 
ا 1 
وق : تَصَدق من أعطى الال الذى يحبه ٠‏ ذوى قرابته » فالإنفاق عليهم من أكرم 
الأموال : یضاعف ثواب الصدقات ۱ 
روی النسائی وغیره . عن النبی - صل الله عليه و سلم - قوله : « إن الصدقة على 
السکین صدقة » وعلى الرحم اثنتان : صدقة وصله » . 


سورة البقرة . ۲۹۹ 


وق دیق ا ی واه الظيران > عن النبی - صلى الله عليه وسلم - : « إن الصدقة 
على ذى قرابة يضعف أجرها مرتين » . 

ويلى ذوى القربى فى الإحسان : « الیتای » فالبرٌ هم عطف عليهم ورعاية لهم . وهم ول 
بالعطف والرعابة عوضا عما فقدوا من الاباء . وقد أعظم النى - صلى الله عليه وسلم - 
فضل کافل الیتم » فقال : « أنا وكافل اليتم فى الجنة هكذا وأشار بسبابته والوسطی ب" 

وقد عنى الإسلام بالحض على رعاية تام ٤‏ لیکونوا - اق مستقبلهم - تافعپن 
لأنفسهم وأتهم ٤‏ بدل آن مهملوا» فینشأوا وی آننسهم عند نفسیة > فيكون منهم 
اللصو ص وقطاع الطريق ا والفسدون » ولذلك يقول الله تعالى : ٠‏ و 
عن لای قل اضلاح له ون حالطوهم ا والله الد ۳ 
الْمَضْيِح'" 

ثم یل ذلك « البر بالمساكين ؛ وهم : الذين لا يجدون ما يحفظ حياتهم إلا بشق 
الاق وم کان غمله لا دق اة فهی سکین. . قال:تمال: ‏ ه آما الف فكاكت 
لمسَاكين يَعْمَلُونَى الْبَخْر 1 

وق الصحيحين » عن رسول الله - صل الله لیه وسلم - آنه قال : «لیس السکین مذا 
الطواف الذی ترده التمرة والتمرتان + واللقمة واللقمتان » ولکن المسكين الذى لا يجد 
غنى یُغنیه ولا يفطن له یدق عليه » . 

ثم یل ذلك فى العطاء : « أبناء السبيل » » وابن السبیل هو السافر إلى بلد التصدق » 
أو المارّ به > أطلق عليه هذا الاسم « نلازمته له حين التصدق عليه . ولا یدفع له من الزكاة ؛ 
کی دعن انلا مال عق وان محتاج . ويقدح فى حاجته قدرته على الكسب.. ويشترط فى 
اک هار وا تان دهان ای طن 0 
وهو مغترب . وعکن معرفة أحكام ابن السبیل تفصیلا من کتب الفقه . 
0 يلى ذلك إعطاء السائلين . وهم الذین يسألون الناس . والسائل ينبغى اعطاژه إلا إذا 

تحققت أنه غير محتاج 


(۱) رراه البخاری وغيره . (۲) البقرة : ۲۲۰ 
(۳) الکهف : ٩‏ 


۳۷۰ التفسير الوسيط 


ثم یل هژلاه فى العطاء » تحرير الأرقاء فقد شرعه الله تعالى - للمسلمین » لینقذوا 
إخوانهم فى الادمية » من العبودية الى استحدثها الناس فیهم » مع أنه تعالى ‏ خلق 
الناس آحرارا . ۱ 

وقد حث على تحریر الرقیق » وشرعه فى الکفارات » وجعل من خحصالها عتق الرقاب - 
ودعا إلى مساعدة المكاتبين من الأرقاء ؛ وهم م نْكاتبهم مالكوهم على قدر معلوم ؛ يودونه 
لهم ‏ نظیر عتقهم وتحریر هم > وقد أوصى الله لمومنين هذه العاطفة الكرعة › فقال : 
« فَكَاتِبُوهُمْ ان عینشم فیهم خیرا » وآئوهم من مال الله الى ثكم ۳۰ . 

وا ا تفر اه تا رف او 

ثم أتبع ذلك ألوانا أخرى من البر » فقال : 

( وَأَقَامَ الصَلاءً ) : أى وق آداه الصلوات بأركانها وشروطها . 

(وآتّی الزكاةَ ) : أى وق عطاء الزكاة الفروضة لستحقیها . 

ما ما مر من إيتاه الال على حبه ٠»‏ فالقصود منه : التنفل بالصدقات . قدم على 

الفريضة ‏ مبالغة فى الحث عليه . ۱ 

أو الراد ما الفروضة : الأول : لبيان الصارف > والثانى : لبیان وجوب الأداء . 

( وَالْمُوفُونَ بعهدهم إذا عَاهَدُوا ) : 

أى : والبر فى الوفین بعهدهم » إذا عاهدوا سواهت فمن أبرز أنواع البر : الوفاء بالعهود؛ 

قال تمالی : « واوفوا التي ون اه كان تقش لاك" . 

روی البخاری » أنه عليه الصلاة والسلام - قال : « آية النافق ثلاث : إذا حدّث 
کذب ‏ وإذا وعد أخلف ٠‏ وإذا اتمن خان » . والعهّد یکون بين العبد وربه » كما یکون 
بين اومن وجماعة المؤمنين » وبين المسلمين وسواهم . 

والجتمع الفاضل المتماسك : هو الذى يسوده الوفاء بالوعد والعهد . أما الجتمع الذى 
يفشو فيه الغدر والخيانة والغش والخداع » فماله التفكك والانحلال . 


(۱) النور : ۳۳ . (۲) الاسر اء:ع۳ . 


سورد البقرة ۱ ۳۷۱ 


وقد ضرب النبی - صلی الله عليه وسلم - آروع مثل » لى صلح الحديبية ‏ فى الوفاء 
بالعهد ۰ على الرغم ما كان فيه من جحاف بالمسلمين اف یه الله بيسن هذا الوقاء > 
وأثابه فتحا مبينا . 


( وَالصَابِرِينَ فى الْبَْسَاء ال E‏ 


نهد زاقفق ولق اقا و شرع وت ك 
0 1 

سبيل الله » أطلق عليه ذلك . لما فيه من الباس أى الشدة . 

وقد أفاد هذا النص : أن الصبر ف الاساء والضراء وحين ع الجهاد ¢ من خلال البر . 

والصبر : صفة فى النفس - خلقية أو مكتسبة بالرياضة - تبعث على تحمل الشاق 
للخالق والمعلوق > وعلى قمع الشهوات »> واحتمال النكبات »> ووأد الفتن ۰ وعلى مشاق 
الجهاد 

ولهذا ورد نى الآية منصوبا على الملاح : بتقدير فعل مناسب » نحو وأمدح الصابرين 


ااا ق 


EL 

( أولیك الّذِينَ صَدقوا وَأُوليِك هم الْمَتَقونَ 3 

ر الذین اجتمعت فیهم صفات البر کلها » کما ذکرما الآبة الکر عة > هم الذ 
صدقوا فى الدين ؛ واتباع الحق » وتحرى البر ؛ وأولئك هم الذين اتهوا الكفر » وسائر 
الرذائل » دون سواهم > من كانوا ينازعون فى أمر القبلة » ومن على شاكلتهم . 

والصدق هنا : هو الاخلاص . ویطلب ی العبادات والعاملات . 

والتقوی : المراد مها الخوف من الله - تعالی - فإذا امتلاً با قلب العبد > أخلص لربه فى 
السر والعلن : والغضب والرضا ؛ والحب والبخض ‏ والیسر والعسر . 

ونلاحظ : أن هذه الآية الکرعة - على إيجازها ‏ صورت جميع مکارم الأخلاق . فقد 
جمعت بين الاعان والعمل » وبين حقوق الله وحقوق العباد » وبين جهاد النفوس وجهاد 
الأعداء > وبين صلا ح الافر اد والحماعات 


Y۲‏ الت لتفسم الو سبط 


OSO OOO DOC سجن‎ OO ECO OC Gn OO nn بي سس‎ 


( بتایها آلذین ء اموا میب عنم القِصَاصٌ ف ان 


جرس سير و و ۶ ررر e‏ 2 


باحر والعبد اعد رالات بالأنق فمن عفى له من آخبه یه 


ج ری ی .من 


حم یی اون مر وم ردم و س ۶ و 


م بألمعروف و ادا یه و ین لك خفیف من ربكم 


دار جم مر 


ورحمه ۶ فمن آعتدی بعد ذ الك قله , داب ا ) . 


HF‏ مج مس رس r‏ نونمم میج موجن مج مهم DOS DDO O‏ ام و 


سس عر يسي «چسروسي سس 


التفسر 

۰-۷۸( یاه الدين ارا“ كن بح الْقِصَاص فى القت پا ل رةه 
بالق وی بالا .۰ .۰.۰ ) لاد . 

متجد ق هذه الابة وما بلیها حنی آخر السورة . أحكاما شرعية + ين علیها أمر 
اماج نو الناة. ووس لمق a‏ سوفن وضشك اله العا الا 
€ ۲ 

غير أن الجتمعات لا تخلو من منحرفين ضالين » لأن الصراع بين الحق والباطل 
من سنة الحياة وات قان تقول : « وقلیل من عبادی الشکور So‏ 
1 35 
تاديبهم والقصاص منهم ۰ فنزلت الآية لتنظم القصاص . وعدم الغلو أو القصور فيه » 
والقضاء على ما كان عليه العرب من الفالاة فيه » بقتل الحر بالعبد » والرجل بالمرأة » 
والجماعة بالواحد » والعظم بالحقير » فهم يتر کون القاتل ويقتلون أعز منه . كما نزلت 
لتشريع الدية والعفو عن القصاص . 


(۱) مسباد۱۳ . 


سورة البقرة ۱ ۳۷۳ 


وکان فى شريعة الیهود القصاص ‏ ولم يكن لدیهم العفو إلى الدية : فکان تشریعها 
فى الاسلام فيه رفق بالجتمع » وتبيئة فرصة التوبة للجانى » والتسامح والتصالح مع أسرة 
/ ۰ 3 ع 1 
الجی عليه 3 وذلك تودى إلى حمن الذماء .وعدم معاودة المتل بين الاسر 5 


57 البخاری عن أبن عباس » قال J:‏ كان فى بی إسرائیل القصاص ؛ ولم تكن 


: 5 5 0 1 :| 2 اع رتور وو و دوي اه 

فيهم الدية ‏ فقال الله تعال - لهذه الأمة : ( كيب علیکم القصاض ف القثل الح 
ووم ر ار رو هقرو رز هزوم مهس مر م و ر مو 5 ۰ 

بالخر وَالْعبْد بالْجّد والأنتى بالأنئى فمّن عفی له ین أخيه ثیء ) فالعفو أن یقبل الدية 

ف العمد » 


( قانبّاع بالمعروف وَأداء إِلَيّه باختان ) : أى فعلى أهل القغيل أن يطالبوا القاتل 
بدية القتول ٠‏ بالعروف من غير تعنيف » وعلى المعفو عنه أن يودى الدية إلى هل القتیل 
باحسان » من غير مماطلة وبخس . 


ماخ ی ۶ و 


© متب 6 سم 


( ذلك تخفیف من ربكم وَرَحْمّة » : حبث عدل عن القصاص إلى الدية . 


ص 


( فمن اغْتَدَى بَعْدَ ذلك » فَلَهُ داب ألم ) ق ل .بعد قول :الد او تند 
العفو » أو قتل غیرالقاتل ؛ أو قتل القاتل إذا لم يقبل العفو عنه إلى الدية » فله عذاب ألم 
فى الاخرة 

وذكرت الآبة الکرعة حکم القصاص ف النوع الواحد ؛ ولم تتعرض لحکم ما ذا احتلف 
القاتل والقتیل نوعا : کما إذا قتل حر عدا 4 أو رجل امرأة ؛ أو العکس . 

والأحناف يرون أن النفس بالنفس مطلقا » ويشاركهم نی ذلك : داود والکوفیون 
وغيره ؛ لهذه الاية ؛ ولقوله تعالى : 

« وَكتَبًْا هم فیها ا الس بالتقَیں اين بان رالات بالأثف ون بالأذن 


2 م وف سم 


ر ۶ 2 و E r‏ ی نی 5 ۰ ۲ 

والسن بالسن والجروح قصاص 6 فان شرع من قبلنا يجب العمل به إذا لم يرد ق شرعنا 
E‏ 

ما ينسخه ؛ ولان القصاص يعتمد الساواة لى العصمة » وهی بالدين أو بالدار »> وهما 


1 0 
سواءٌ فيها ؛ ولقوله صل الله عليه وسلم - : « المسلمون تتكافا دماوهم ٠...‏ 


لفق 


(۱) المائدة : هه . (۲) رواه ابن ماجه . 


۳۷ التفسير الوسيط 


وما قاله الأْحناف » من قتل الرجل بالرأة ؛ والعکس » |ذا کان من الأحرار السلمین > 
آمر مجمع عليه > كما قال القرطی . 

أما قتل الحر بالعبد » أو السلم بالکافر فیمنعه مالك والشافعی وغیرهما . 

ودلیلهم فى ذلك : ماروی عن على رضی الله عنه ‏ : « أن رجلا قتل عبده » فجلده 
. رسول الله صلى الله عليه وسلم - ونفاه ها € وما اروئ غه أنه قال + و من السنة 
ألا يقتل مسلم بذى عهد . ولا حر بعبد » . 

ومنحججهمالتنويعوالتقسم فى الآبة ٠‏ وأنهإذا كان لا قصاص بينهما فى نحو الأطراف» 
فكيف يقتل الحر بالعبد قصاصا ؟ إلى غير ذلك من الأدلة . 

أما قتل العبدٍ بالحر فلا خلاف فيه » وكذا قتل الذى بالمسل » أما العكس » وهو : 
قتل المسلم بالذى > فقد قال به الكوفيون : والشورى » للابة الى تحن بصدد شرحها » 
ولقوله تعالى : 

« و كتا علَيْهمْ فِيهًا أن اللفش بالنفس » ولأن السلم يقطع إذا سرق مال الذى . 

وهذا يدل على أن ماله قد ساوى مال المسلم > فدل ذلك على مسآواة دمه لدمه > إذ المال نا 
يحرم بحرمة مالكه : إلى غير ذلك . 


والجمهور : على أنه لايقتل مسلم بكافر : لقوله - صلى الله عليه وسلم - : « لایقتل 
مسلم بكافر » . أخرجه البخاری عن على . 

ومن أراد التعمق فى بحث الموضوع . فليرجع إلى المطولات فى الفقه والتفسير . 

واستشى جمهور الفقهاء » من وجوب القصاص : الأب إذا قتل ابنه » لأن الابن قطعة 
من أبيه » فالخسارة واقعة عليه 8 

وش العصر الحديث : ارتفعت أصوات بعض المشرعين وعلماء النفس وعلماه الاجمّاع › 

1 

تنادی بالفاه عقوبة الاعدام لفظاعتها ؛ ولأن آغلب مرتکبیها واقعون تحت تأثیر آمراض 
نفسية » وینادون بعلاجهم لابقتلهم ؛ ولأن القضاة بشر : يخطكون ويصيبون ۰ وخطوهم 
لامكن إصلاحه » فى حالة الإعدام . 


2 


سورة البقرة 55 
وأخذت بعس الدول الدديثة » بذه البررات » فألفت عقوبة الاعدام . 
ولكن أكير العلماء » ورجال الدین عارضوا هذا الا لغاء ؛ لأنه يشجم على سفك الدماع » 
والاستهانة بالأرواح » إذ الهدف من العقوبة هو الردع . 

0 0 0 20 ۱ ۱ 

ودهب بعس علماء الاجماع : إلى ان الإعدام انحعف من السجن المويد 4 المصحوب 
بالأعمال الشاقة . 

والقر آن الكريم فرض القصاص : ولكنه فتح أبوابا للرحمة ‏ أهمها : 

]افك ال لا قفا ره تج رفا م وة اة إلى 
أهله : إلا أن يتصدقوا : بتنازلهم عنها . 

ولل کم أن يضيف إلى هذا » عقوبة التعزير . 

؟ الأولياء القتيل حق العفو عن القصاص فى القتل العمذ : مقابل الدية : ولهم - 
أيضًا ‏ حق التنازل عنها : لأنهم هم الذين وقع عليهم الضرر . 

إذا عفا البعض من أولياء القتيل : وخالف البعض الآخر »> سقط القصاص » 
وعاد الأمر إلى الدية أو الإحسان بالعفو . 

4-.أرجاً الإسلام تنفيذ القصاص ف الحامل ٠‏ حى تضع حملها ٠‏ إنقاذا للجنين › 
ورجاء لعفو أولياء الدم ٠‏ أو قبولهم الدية . 

»...یب الاسلام ف ا ا 

رو 2س و هھ 4 م 

بالْمَعروف ms‏ إليه باختان ان شرحه . وقال : ۱ َليَضْفْحُوا ألا تحبونٌ 
6 4 تک 

هذا » وقد قرر الفقهام : أن الجانى إذا كان معروفا بالشر > أو ظهر للإمام أن المصلحة . 
العامة تقتضی عقابه » فعليه أن يعاقبه العقوبة المشروعة » ولا يعفو عنه ۰ صيانة للمجتمع 


هم 
ص سره . 


من أخيه 5 4 شیء فاتباع 


(۱) الور : ۲ 


۳۷۹ التفسار الوسيط 


مر * ير مر و 


(فمن عفی له من آخیه ی ۶) اراد من أخيه : ولى الدم » أى فالجای الذی عفی له من 
ول الدم شىء من العفو » ولو آقل قلیل . كان يعفو بعض الورثة » عن حفهم فى القصاص > 
فان ذلك یسقط القصاص  ٠‏ کالعفو التام » وسماه « آخاه » استعطافا . بتذکیر أخوة 
الدین 


رل ا لااد اقل . والعی : فمن عي له من دم ا ۶ . والراد ماتقدم 
بيانه . 

(فاتباع بِالْمَمْرُوف ) : أى فايطالب العاف بالدية » بالمعروف من غير تعنيف ولاإيذاءٍ . 

(وأداء إِلَيْهِ باخان ) : يعنى : وليؤد الجانى الدية إلى ول الدم باحسان من غير مماطلة 


ومن أراد معرفة أحكام القصاص والدية فى حق المسلمين وغيرهم . فليرجع إلى كتب 
الفقه . 

ابن لصيو كرو فا 

فتح الله بابّا للرحمة والتخفيف وحقن الدماء » بإجازته أل لكيه ما عله دو دى 
بعد ذلك - أى بعد أخذ الدية » بأن يقتص من الجانى » أو يقتل غيره ‏ بالعذاب الألم + 
لأنه غاش ومخادم . 

والراد بالعذاب الألم : العقاب ی الدنیا بالقصاص » وف الاخرةبالتار.. 

وقال أبو الحسن : عذابه أن يرد الدية فقط » ويبتى عذابه فى الاخرة . 

وقال عمر بن عبد العزيز : أمره إلى الإمام » يصنع فيه ما يرى . 

وقيل غير ذلك . 

ووجه التخفيف بأخذ الدية : أن أهل التوراة » كان لهم القتل ؛ ولم يكن لهم غير 
ذلك » وأهل الإنجيل كان لهم العفو > ولم يكن لهم تو ولافية تعد اب فان 
ذلك تخفيمًا لهذه الأمة » فمن شاء قعل » ومن شاء أخخذ الدية › ومن شاء عفا . قاله القرطى . 
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سد 


j OOD OD DD DDD رون‎ DDD Dir n DD DS DD DD Dr DD OD BD OSE 
ا‎ ۱ 
: رم فر مي رم ار و سر ر‎ ١ 
7 ۰ 

(ولکم فى ا تقصاص حيرة بتاول الا لبلب عك تقو 5ع) 

ل سحن چم موم سین هن جهن )ی نيك جنيب >> رټ ستو ليك حزق > نس .هن AEE‏ 


الفردات ‏ 
1۰ 
( الا لمات ( : جمع لب )وهو : العمل . 
النفسر 
۵ (ولک : فى الْقِصَاصٍ حَبَاة يا أولى الاب . . ) الآية . 
هذه الآبة تعليل لايجاب القصاص الذى ٣ر‏ بيانه ف الآية السايمة . وتو ضيح لحاسنه 
على وجه بديع ٠‏ حيث جعل الشىء سببًا فى ضده . 
فقد ذكرت نى إيجاز معجز » الهدف من القصاص » وهو حياة المجتمع فى أمن وسلام ؛ 
تاليف أول الا بات أى: + أسكات" القن العاف برف اما ی 
ولهذا خاطبت اول الالیاب :ای : اصحاب العقول الخاصة من العلماء والاذكياء 
۴ 
فاذا انحرف بعض الافراد » اقتضت الصلحة العامة للجمیم . استثصال النحرف » 
5 ۶ ب 
محافظة على سلامة غیره_فالقصاص من الجناة حياة آمنة للامة . وإلى هذا أشارتالآية الكرعة : 


6 عر سل ب 6 عن ٠‏ 


«من قتل تفا بِغَيْرٍ نفس أو اد فى الازض فانم َل الناس جمیما و من ا 


a 


قکاغا اسا الناس جميعا ‏ ». 

فالاأصل : هو القصاص . آما المدول عنه ال قبول الدیات و العفو ؛ فمترول ر 
الدم . 

وقد عنى علماء البلاغة والفسرون بالوازنة بين التعبير القرآنی : « ولکم فى القصاص 
حباة » ؛ وبين الحكمة العربية : « القتل أننى للقتل » . 

وأورد السیوطی فى كتابه : «الاتقان » عشرین وجها ؛ لتفضیل العبارة الق رآنية . 

ومن أبرز وجوه امتيازها على العبارة العربية : أنها واضحة الهدف وهوالحباة للامة ‏ 
۳ لقتل فيها للقصاص . 


AO) 


۲۷۸ التفسير الوسيط 


آما العبارة العربية : فلیست کذلك ۰ كما أن القصاص قد یکون بغير قتل » ۰ذلك 
عند إصابة بعض الأعضاء . ولیس ف العبارة العربية تعرض له . 

وسبب الحياة بالقصاص : أن من يفكر فى القتل ؛ ویعلم أنه سيقتص منه إذا قتل . 
عتنع عن القتل aT‏ » وحياة من يريد ق له > فاذا عم 
هذا التفكير بين الناس ؛ ساد فيهم الأمن والسلام ؛وتوفرت لهم ال حياة » كما أنْهم 
کانوا یقتلون الحماعة بالواحد 4 > فادا اقتص من القانل و حده سلم الباقو 95 ؛ فيكون ذلك 
سبياً لحیانهم ۰ 

BO 1 TEST UTERO‏ مج یه مهن سنج بر 


سے مر قزر 


رکب علیکم دا حضر احد کم الموت إن ترا حبرا الوب 
۱ وین ولا فریین اون حَمًا عَلَ امین 6 ). 


ج هنم همجن هنومن ججح سنس 2 > جه وچ وهی mm DD‏ سر مج pm‏ ی 


RODD Dre 


النفسم 
E‏ کیب دا حَضَرَ احد كم الموت إن رل حَيْرا الْوَصِيةُ ولد ین 
بعد أن تناولت الآية السابقة حقوق أولياء الدم فى القصاص أو الدية أو العفو » تناولت 


- 


هذه الآية حقوق بعض أولياء الميت فها ترك من خير ارهم : الوالدان والأقربون »> فذكرت : 
أن من توفع النهاية » فعليه أن يوصى بتركته لوالدبه وبقية آقاربه > ما يعر فالعقلاء حسنه 
فلا يحرم بعضهم بدون حق . 

وجمهور الفسرین القدماء - وق مقدمتهم ابن عباس وابن عمر - على أن هذه الآية 
منسوخة بآيات الميراث فى سورة النساء . وسندهم فى ذلك : أن انبی - صلى الله عليه وسلم- 
خطبهم على راحلته فقال ٠:‏ إن الله قد قسم لكل إنسان نصيبه من الميراث ؛ فلا تجوز 
لوارث وصية 4 . رس أحمد وعبد بن حميد والترمدذى و صححه » والنسانی وابن ماجه . 


وكذلك ما أخرجه الإمام أحمد والبیهی فى سننه عن ألى أمامة الباهلى . ممعت رسول الله صلل 
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الله عليه وسلم - فى حجة الوداع فى خطبته » بقول : « إن الله قد آعطی کل ذى حق حقه 


فلا وصية لوارث 4 


فهذا الحدیث وذاك » أفهما أن الرسول ی - أخبرهم أن آية المواريث 


نسخت وجوب الوصية للوالدين والأقربين 8 » الماخوذ من هذه الآية 1 
والقائلون بنسخ وجوب الوصية اختلفوا : 


فمنهم من قصر اللسخ عل الذین پرئون » وأبق وجوما فیمن لا برثون + کان يكون 
الوالدان أو الأقارب کافرین ؛ أو یکونوا موّمنین ؛ ولکنهم حجبوا من الیراث + کابن 
الأخ الذى حرم بأخ ؛ وكذوى الأرحام . ۰ 

فالوصية واجبة لهوّلاء وأمثالهم عند بعض من قال بالنسخ . وممن قال بذلك : ابن عباس 
وعلى ‏ رضی الله عنهما - روی عن على أنه قال : من لم بوص عند موته لذوی قرابته من 
لايرث » فقد ختم عمله بمعصية . 


ومنهم من قال : إن الوجوب نسخ ف حق الجميع a KS‏ الاين 
لايرثون > وإلى هذا الرأى ذهب الأ كثرون . 


وقيل إن هذه الآية لم تنسخ بايات المواريث » بل حدد با ما كان الموصى حرا فی 
يده بمقنضى هذه الآية . فقد رأى الحکم -سبحانه - أنه قد لابحسن التدبير ق‌مقدار 
ال وی ؛ ولايعرف من هو أولى بالوصية من سواه » وقد يقصد 
المضارة . فتولت حكمته تعالى بیان ذلك الحق ‏ عا أنزله من آيات المواريث متفقاً مع 
الحكمة اعافد عمد سر اناد ل کش رازن والشمن » والفلثين والثلث والسدس 
وعين أصحاما > وما فضل - بعد أصحاب الفروض - أعطاه لأولى الذكور العصبات : 
وب د رجاتهم » فتحول التقسيمبآياتالمواريث من‌الوصی-کما كان شائعا - إلىالمولى سبحانه 


وثعال : فقال ل سورة النساء : « ویک الله فى أولاد کر 6 «الخ أى يوصيكي فى ورثبک- 


(۱) الناء : ۱۱ . 


0ك 


وقد عجزتم عن تحقيق المصلحة بم بينهم بأنفسكم عبان كر نس أموالكم بينهم على النحو 
لبین فى الآية » وذلك کمن أمر غيره باعتاق عبده ؛ ثم أعتقه هو بنفسه . 

ومن أراد المزيد من تحقيق الموضوع ٠‏ فليرجع إلى الموسوعات فى تفسير قلك الاية الكرعة : 
( اغ الف € يعاد : جعلها الله تتا » يلتزم به من اتى الله وراعاه . 


ES gi r. Fn nA MOD DD DDD DD DD rl DD DD mnn. D DODDS +: 


1 رو و مر ور 
* (فمن بدله, بعد ما سمعه فاج E‏ ادا 1 
و ی و ۳ ات ۳ 
1 إن أ آله سمي عَلِمْ 9 من تا من موص بها أو نا قأصح 1 
۱ و ا 7 ۳۳۹ ۱ 

: بينهم فلا م عليه إن ا (E‏ . 
الج ا ا و ۳ 1 


الفردات : 
(إِنْمْهُ ) :الإثم : ارتکاب ذنب . 
( ات ) : الخوف هنا عمی العلم . 
( € الف : الجور والیل عن الحق 
النفسر 


۰۰ 


مم ی لے 


۱( فمن بدله بع ما شیعه فاا إن عل ال در اریز لابق 

هذا تحذیر من الله لن یبدل وصية المیت من ا ا والشهود» بعد ما تأکد من 
صدورها عنه » وإنذار له بأنه آثم مرتكب لكبيرة EO‏ کذلك . عوقب 
عقاب كبائرالذنوب ؛ لأنه أعان على قيام باطل ‏ بدلاً من الاعانة على تنفيذ حق شرعه الله . 
وتبديل الوصية : يكون بانکارها ؛ أو بالنقص فيها . أو بتغيير صفتها » أو بغير ذلك . 

( إن الله میم لیم ) فيسمع أقوال المبدلين والموصين ٠‏ ویعلم نياتهم : فيجازيهم على 
حسبها » ونى هذا وعيد موكد للمبدلين ؛ ووعد للموصين العادلين 
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واستدل بالآية : على أن وجوب الوصية يسقط عن الوصی بذ بنفس الوصية وأنه لا پلحقه 


تبعة ٠‏ إن لم يعمل با . 


1 لعاف من موص جَنََا أو نما فاضلح بتي فلا ات عليه . . .) الآية . 
والعی + قرعم من السلمين ,حورا من موصي 4ق وضبية ۰ بأن أوصى بالمال إلى زوج 
ا هو انو اة شاه هرف نان ابه رة ى ان وارك و أوضين 
5 5 5 ۰ 
بعيار وترك القربب ٠‏ فاصلح بين الوصى لهم وبين غيرهم من وفع الجور عليهم » بتعديل 
الأنضياء ء الى فى الوصية + لصالح من جار ۲ علیهم الوصی فلا إثم على هذا الصلح » ى مخالفة 
8 : 0 4 ۱ ۱ هت ا 
I a‏ 


لأنه تبديل للمصلحة > لا تبديل للهوى 
وتبل : الراد آنه فعل الاصلاح بینهم فق حياة الوصی . بان آمر الوصی بالعدول عن 
جوره فى وصیته ؛ وتحقیق العدل بینهم . 


۶ مره 1 5 ج ۰ ۳ ٠‏ ی 1 
وعلى كل : فالاصلاح بينهم فرض كفاية : يائم الجميع بتركه . فإذا قام به احد 


هذا تذييل » قصد به الوعد بعواب من أصلح على إصلاحه » وذكر المغفرة مع أن 
الإصلاح طاعة » والمغفرة إنما تليق تمن عصى ٠‏ لتقدم ذكر الإثم الذى تتعلق به المغفرة . ولذا 
حسن ذکرها . يعنى : أنه تعالى ‏ غفور للا ام لان یکین رح عن أطاعه أولى ! 

وقيل : العی : إن الله غفور للمصلح ما يفرط منه فى الاصلاح » كأن یکذب للمصلحة . 
أو غفور لجور المرصى بعد ما أصلح الوصى ؛ بين من أوصى لهم وبين غيرهم . 


وقيل : غير ذلك . 


YAY‏ التفسير الوسيط 


پر همم همهم مممهه + SDDS‏ 


ومجهمج همه همم مج همم 

م r‏ وور بے ص ا رصم 

(یتأیها ان اموا کتب عَلیکم ال کب 
sr.‏ رم اراس 2 م 

لین من فلکم لعلكم , ود یما نوت فمن کان 
ان ص رص 6 صم و مور 

منکم ريطا أو عل سر فعِدة من ايام ار وعل این يطيقوته, 

ى عاورس م ر و مرم ا صم ال مص ۳ £ كن ار 9 ۶ 


یمام سكين فمن نطوع خيرا فهو خبر له, وان تصوموا خر 


و وى سىس ير صم 
نکم إن كنم تَعْلّمون ويه ) . 
Deeb Dr DDD <2‏ 
المفردات : 
دالیم ) : الإمساك عن الشىء . ويقول البيضاوى : إنه الإمساك عما تشتهيه 
النفئس 
ر رر 3 
(يطيقونه ) : يحتملونه عشقة كبيرة . وسيانى بيان آراء الفقهاء فق ذلك . 
اله 
#- ل مرو و لس لمم لل ر ق اماس بم le‏ 
۳- (يأیها الّذِينَ آمنوا كنب عَلَبْكُمْ الصیّام كما كتنب على الْذین من فلكم . 
الایة 


تناولت الآيات السابقة بعض الأحكام ؛ ولا يزال حدیث الأحكام موصولا > فقد 
ذکرت هذه الاية وما تلاها : كثيرًا من أحكام الصیام . 

وقررت هذه الآية أن الصيام فرض عل الومنین » كما كان مفروضاً فى الديانات 
. السابقة » ون اختلف الصيام فى كل أمة فى الكيفية أو المُدة . 
۱ قال صاحب الكشاف » ق تفسير قوله تعالى : (كَمَا كتنب على الّذِينَ من قبلكم ) : 
على الأنبياء والأم ؛ من لدن آدم إلى عهد کم . ۲ 

وقال على رضى الله عنه - : « إن الصوم عبادة قدعة » ما أخلى الله أمةّ من افتراضها 


عليهم ) . 
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وإنما فرضه الله على كل أمة ؛ لا رنمه من فوائد جسمية وروحية . 

والحكمة فى تشبيه فرضه علينا بفر » على من كان قبلناء هى تخفيف مشقته على 
الصائمين ؛ فانه إذا كان شريعة عامة فى جي م الدبانات » كان ذلك أدعى إلى الصبر 
عليه » وعدم التقصير فيه . ولأهميته جُعل ار كن الرابع من أركان الإسلام » كما 
فى الحديث الصحيح المجمع عليه : «بنی الاسلام على حمس : شهادة أن لاله إلا الله › 
وأن محمدا رسول الله » وإقام الصلاة » وإيتاءه الزكاة » و صوم رمضان » والحج ٠‏ . رواه 
ابن عمر عن الرسول - صل الله عليه وسلم . 

والصوم لغة : الإمساك » ومنه الصوم عن الكلام ٠‏ كقور؛ مریم عليها السلام : 


للق 


1 م - 


ملاظ اوداق Eo‏ ی كان بيات 5-1 
وإنى درت للرحمن صَوْمَا . قلن أکلم الیرم إنييا » 


وشرعا ۰ الإمساك عن الطعام والشراب «مباشرة النساو» من طلوع اجر إلى غروب 


الشمس > مع تر ت النية 

وللصیام آثار حسنة "ثيرة 

فهو يرنى الوازع النفسانی . ويثمى الإرادة » ویبعث على الخیر » ویقمع الشر ‏ » 
ويعلم الصبر » ويحقق المساواة بين الم تير والغى فى الجو ع » ويذكر الغى أخام الفقیر » 
فیعطف عليه » ويعيته . . إلى غير ذلك مر" الفضائل . رله فوائد صحية عديدة » أجمع 
عليها الاطباء . 


مر ور ه 


نکم تقون ) : لعلكي بالصوم تتقون المعاصى . فاده يذكر الصائم بخشية ربه + 
ولذا حببه الرسول إلى الشباب الذين لا يجدون مقونة الزواج . ۱ 


فمد حاء فى الصحيحين : ونا الشباب من استطاع منکم الباءة فليتزوج ¢ 


(۲) 


فإنه أغض للبصر » وأخصن للفر ج ؛ ومن لم يستطع فعليه بالصوم . » فان / له وجا » 


EF (۱2‏ امد" 
(۲) أى دفع لشهوة وقمع ها . 


۲۸۹ التفسير الوسيط. 


وقد بينت السنة فضائله . 

ومن ذلك : ما رواه الشیخان عن النبى - عليه الصلاة والسلام - : «من صام رمضان 
إيمانا واحتساباً » غفر له ما تقدم من ذنبه ٠‏ . ومارواه مسلم فى حدیث قدمی 

« کل عمل ابن آدم یضاعف الحستة بعشر أمثالها » إلا الصوم فانه لى ؛ وأنا آجزی به » . 

4 - ( اما معدودات . . . ) الآية 

أى كتبه أياما قليلة تعد . 

والراد بالأيام المعدودات : شهر رمضان » الذى سيصرح به فى الآية الثالية » وهذ! هو 
رأى ابن عباس ‏ وأكثر المحققين وأحد قول الشافعى ؛ فيكون الله قد آخبر:؛ - أولا - 
بأنه كتب علينا الصيام » ثم بين عدته بیانا يقصد به التخفيف . بقوله : ( آياما 
ممدودات ) ثم بینه بیانا ناما بقوله : ( هر رمَضان ) ... الخ . 

والتعبير عن الشهر : بأنه أيام معدودات ؛ لتقلیل مناه » والتيسير على الصائمین 
وكأنه - تعالى - يقول - : فرضناه شهرا ند أيامه ٠‏ ولي نفرضه أكثر من ذلك ؛ رحمة 
بكم » وتيسيرا عليكم . 5 

وقيل : الراد بالأيام المعدودات : ثلا؛: أيام من كل شهر قمرى فى وسطه » وهی أيام 
الليالى البيض : الثالث عشر والتاليان نه » ونسخ ایا وتو رصان سای هذا الرائ 
إلى ابن عباس وجماعة . ۱ 

والراجح الأول 

ويمكن تحقيق دليل کل فى المطولات . 

( فمن کان مِنْكُمْ مُرِيضًا أو على سَفر فده من ایام خر ) : أى فمن مرض منكم 
أو سافر فله أن بطر مدة المرض أو السفر » ثم يقضى أياما بعدة أيام فطره . 

وتقدير المرض والسفر » فيه خلاف بين الفقهاء . 


فقد ذهب بعضهم : إلى أن أى مرض أو سفر › يبه ببیج الفطر . 


سورة البقره ۳۸۰ 


وذهب الجمهور : ال آن امرض البیح للفطر » هو الذی يشق احمال الصیام معه » 
ولا يحتمل عادة . ومثل الرض الشدید : الخوف من استمراره » أو زيادته أو توقم حدوثه 
إن صام ؛ بحکم عادة أو مشورة طبیب عادل . وهذا هو الراجح . وقيل : غير ذلك . 


وأما السفر » فحدده بعضهم بشمانية وأربعين ميلا : بینا نزل به البعض الآخر إلى ثلائة 
أميال . وقيل : غير ذلك . ويشترطون فيه ألا يكون سفر معصية . 


وعلى السلم أن يحتاط فى تقدير امرض ۰ فالصوم أمانة بين العبد وربه : كما عليه أن 
بحتاط فى تقدير مشقة السفر ٠‏ وبخاصة فى هذا العصر الذى توافرت فيه سبل الراحة 
بالواصلات السريعة . وحسبه قوله تعالى : ( وأن ۰ تصوموا حبر لک إن كنت تون ) 
فينبغى له أن يصوم كلما أمكن الصوم » ون انطبقت عليه الرخصة . 

وإذا أفطر المترخص بالسفر أو امرض » فلا ينبغى أن يعيب عليه من صام ؛ مع وجود 
اك 


4 6 وم ا عراس 


فقن ور اة عن انس ری اف معي ب ا كنا ار مم اللبى - صلى الله 
عليه وسم - قَلَمْ بمب الصَّائِمْ على مر ولا ال على الصايم » . 

(وعی این يُطِيِمَوئَهُ فِديّة ام يلكين ) . 

يقول كثير من المفسرين : إن الصيام فى أول الإسلام كان بالخيار للقادر عليه » 
لبم لم يكونوا معتادين الصيام قبل الإسلام : فكان فرضه مع الإلزام فيه مشقة عليهم » 
فرخص لهم الفطر مع الفدية » وقذرها طعام مسكين فى اليوم » عن كل يوم . وقدرها أهل 
العراق : بنصف صاع من بُر ( أى قمح ) أو صاع من غيره ٠‏ وقدرها أهل الحجاز : 


زلف 


مد لكل يوم 
ويستدل من قال : إن الصيام أول الإسلام كان اختياريا » وأن الآية نزلت لتخيير من 
قدر عليه بين الصيام وبين الفدية المذ كورة > بما آخرجه الیخاری ومسلم وغيرهما ٠‏ عن 


20 المد بضم انم : مکیال خاص وهو رطل وثلث عند أهل الحجاز » ورطلان عند أهل العراق ؛ وقدره بعض 
الباحثين پنصف قلح مصري ۰ 


TA“‏ التفسير الوسيط 


سلمة بن الأكوع - رضى الله عنه - قال : لما نزلت الآية : ( وَعَلَ الَذِينَ بطیقونه فِديَة ) 
كان من شاء تا ام » ومن شاء أفطرَ وَيَفْتَدِى - فول دك - حتی رلت الآية الى بعدها 

ومن العلماء من لم يقل بالنسخ > ویفسر ( یمه ) ععی : يدسومونه جهدم 
وطاقتهم » وهذا مبنى على أن الوسع هو القدرة على الشىء مع السهولة »والطاقة هی القدرة 
عليه مع المشقة » فيصير المعنى : وعلى الذين يصومونه مع الشدة والشقة - إن أفطروا ‏ 
فدية إلخ . ویدخل فيهم : الشيخ الضعيف والحامل والمرضع ونحوهم . 

ویتول بف امات هلا الرای: "+ إن اة ق آسی للسلب:ه تمع ( وعل النین 
عقوت ) على هذا الرأى : وعلى الذين تسلب طافتهم بالصیام فدية . . . إلخ » وذلك 
كما فى : قسنط ععنی جار » وأفسط ععی عدل ؛ وترب عمی افتقر » وأترب ععی استفی . 
ونحو ذلك . 

وق ع رنب ی فمن زا عن اندر کر ی ند » آو زا عل 
من TS‏ دا اهر خر ۵ 

( وَأَنْ تضوموا خير لَكُمْ إن کنثم تَعلَمُونَ ) : 

الخطاب بذلك لن أبيح لهم الفطر + على أى وجه ما سبق » أى : وأن تصوموا خير 
لكم من الفطر » إن كنم تعلمون ما فى الصوم من الفضيلة . 

روی الشیخان عنه - صلی الله عليه وسلم - أنه قال : و ما من عبد يصوم یوم 
إلا باعَدَ الله بذنك البوم وجهه عن النار سبعین خریفا » . 

- ولا یفضل الصوم الفطر » ذا لم بتعرض به الصائم إل الخطر ۰ فان كان بغضی صومه 

إليه » فالفطر واجب بالاجماع ؛ تقوله تعالى : « ولا موا بأبْدِيكُمْ رل الک ۳۷" 

ومذهب الظاهرية : وجوب الافطار لعذر السفر والرض مطلقا ؛ وأن من صام فى سفر > 
أو مرض » لا یصح صومه وهو رأی مرجوح > لأنه ثبت أنه - «ل الله عليه وسلم - 
أفطر فى يعض الحالات » تشريعا لأمنه . 


(۱) البثرة : ۱۹۰ . 


سورة البقرة YAY‏ 


روا ال مر ر ا 


( شهر رشان اذى أنزِلَ فيه اه ان دی تلنّاس وبيتدت 


سا و 9 ع عو ولام 
من آلهدی لقان قد هد منكم آشهر لشهر فليصمه ومن کان 
يج اك عماس صم د ودس و 21 لير رر سروس ماص بير 


مییضارع E‏ لیس ولا يريد 


بكم اسر لرل تکملوا العدة ولتكيروأ اله عي ا هدیتکم لعل 


مج ره و م 


ون فيه ) . 


DOSS DOO be #۷‏ هی مهم 


همم چم موم منوج 2# 


الفردات ۰ 
( الفرْقّان ) : الفارق بين الحق والباطل . 
( شهد نکم الشهر ) : علم به بأى وجه من وجوه العلم . 
( الْيْسْر ) : السهولة 


321 وه 


( امسر ) : المشقة 
النفسر 

هم ( هر رَمَضَانَ الْذی أنرل فيه القَرآن ...) لایة . 

هذه الآية بینت أن الأيام العدودات فى الآية السابقة هی شهر رمضان » وذکرت أن 
الله تعالى شرف هذا الشهر بانزال القرآن الكريم فيه » وكان ذلك فى ليلة القدر » قال 

ومو و | دوم وده (۱) ۱ 

تعالى : « لا أنلَْةُ فى لَيْنَةٍ ار ۰" آی بدأنا إنزاله فیها . وعن ابن عباس وابن جبیر 
والحسن » أتة أنزل “فيها إلى ساء الدفیا جملة » ثم أنزل منجما فى ثلائة وعشرین عاما 


حسب الوقائع . 


. ١ : سورة القدر‎ )١( 


۳۸۸ التفسير الوسیط 


( هدی لتاس وتبتات من اله رن ) أى : آنزل الله القر آن الکریم فى شهر 
رمضان » هداية للناس إلى الإمان با واليوم الآخر » وإلى مصالح العاش والمعاد > وآيات 
واضحات من جملة الکتب الهادية إلى الى » الفارقة بيثه وبين ن الباطل . 

( فمن شهد منکم الشهرّ قَلِيصَمْهُ » : 

أى فمن حضر منکم فى الشهر > ولم يكن مسافرا فلیصم فيه > أو من علم هلال الشهر 
بای وسيلة من وسائل العم به فلیصمه . 

روی الشیخان عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : « صوموا لرؤيته ؛ وأفطروا 
لريته » فان ع علیکم فاأکولا عدة شعبان ثلائین » . 
وكانت رؤية العين هى الوسيلة الوحيدة للعلم به فى عهد الرسول - عليه الصلاة والسلام - 
وصحابته . 

وبعض الفقهاء العصريين يرى : أن روية العين غير دقيقة » وأن عل الفلك قد تقدم » 
وأصبح بالإمكان تحديد الأوقات بالثانية والدقيقة عن طريقه » وأصبح اعادنا فى تحديد 
أوقات الصلوات عليه » ويرى ارتکانا على هذا : اعتبار أول رمضان على أساس حسابه 
الدقيق . 

وقال بهذا الرأى عند الغيم - من القدامى - مطرف بن عبد الله » وهو من كبار 
التابعين » وابن قتيبة » وهو من كبار الحدئین » فقد قال ٠:‏ یل على الحساب عند الغم 
بتقدير النازل > واعتبار حساما ف صوم رمضان » . 

وقد قرر مزر مجمع البحوث الإسلامية : الاعياد على الرؤية فى حال الصحو » والاعهاد 
على الراصد الفلكية فى حال الغم ؛ إذ الرؤية فيها رؤية . ومع هذا فلا يزال المسلمون يعتمدون 
على الرؤية بالعين المجردة » ومن م ير الهلال فى دولته اعتمد على رؤيته فى دولة مجاورة . 

( من کان مریضا أو على سر قعِدة من يام 0 ) : بعد أن عظمت الآبة شان 
الصوم » أعادت إباحة الترخيص ف الإفطار » توكيدا لأمره ؛ وذلك 0000 : إن 
الصوم کان قاجا غير عیرست ار التكليف به » وأما عدا من يقول : كان 
على التخيير > ثم نسخ التخيير بالالزام فى قوله ١‏ نس که يكم شي له 


سورة البقره ۳۸۹ 


فان إعادة الترخيص بالفطر للمریض والسافر ؛ لافادة إباحة الفطر لهما عند الالزام » 
كما كان عند التخيير » حی لا يظن زوال هذا الترخيص > بالالزام بالصیام . 


# و 
والأيام الاخر » تم فى غير رمضان والعيدين »؛ ويكون صيامها بعدد أيام القطر . 
واستدل بالآية على جواز القضاء متتابعا ومتفرقا » وأنه ليس على الفور » خلافا لداود > 
كما استدل ہا على أن من أفطر رمضان كله. » قضى بعدد أيامه » فلا يجزئه صيام شهر 


عدده تسعة وعشرون یوما : مكان رمضان الذى كان ثلاثين یوما »بل يزيد عليه يوما . 


01 و و» 
( يريد الله بكم اسر ) : 
و و A‏ .ري ع 8 عم و يام 
تخفيفا عنكم بهذا الترخيص . قال تعالى :«يريد الله آن يخفف عنكم وخلق 


وس نير 9 ۱ 
الانسان ضعيقا » 


رح م بالك ووو E‏ 5 . سم ری هو 
(ولا رید بكم اسر ) : لغاية رأفته > وسعة رحمته فلا يكلفكم ما لا تطيقون فانه : 
۳ 5 ر 8 ور زفرفق 
ولا يكلف الله فسا إلا وستها » 


( ولکملوا العدة ول ۳ اله عل ما ها کم ولعلکم تشکرون ) . 

أى شرع نک ما ذکر من الأحكام فى هذه الآية ؛ لتكملوا عدة شهر رمضان آداء أو قضاء» 
فلا تنقصما من عدته يوماً أو أكثر ؛ فان صيامه كله مفروض علیکم ؛ ولتعظموا الله بالحمد 
دنام على ما هداکم إليه » من صیام هذا الشهر البارك » والترخیص بالفطر عند العذر » 
وطريقة قضاء الصیام عند زوال العذر » ولعلکم تشکرون الله على نعمة الصیام الشتمل 
على فوائد خلقية واجهاعية وصحية عديدة : وعلى نعمة الترخیص بالفطر للعذر › وقضاء 


ما آفطرتموه عند زواله . 


(۱) الفشاء : ۲۸ . 
(؟) البقرة : ٠. ۲۸١‏ 


۳۹۰ التفسير الوسيط 


وو همم 


چ ] 


- 
و 


رور 


ددا سالك عبادی عت فی رب اجب دَعوَةَ الداع إذَا 


نا م تر و ساس بير بر ۳ 


: دعان فَلْيستَجِيب وأ لى : 0 1 6 ) . 


وير زه و و وت Dem‏ 


مج OOO On O an‏ سوه سجس 
آل ۳ 
9 


ر ٤‏ ر ۶ ۶ م الو بر يراك + ر 
5- ( وإذا سالك عبادی عنى فانی قريب حي دعوة الداع إذا دعان . . . ) 


ورد فی سبب نزول هذه الآية : أن آعرابیا قال : يا رسول الله » أقريب ربنا فنناجیه » 


ی حمل اس » فانزل اله - عز وجل - : ( ولد 


اس > ر م 


سالك عِجَادِى عنی > فإلى قريب ی دعر الداع ذا دعان ) . 

والآية متصلة بعبادة رمضان » إذ هو شهر صيام وقيام » حافل بالعبادة والدعاء » ولهذا 

٤ 3‏ 
وردت آية الدعاء بين آيات الصیام . وقد قال صلی الله عليه وسلی : « الصائم لا ترد دعوته » 
5 ۳ لب 

ومعی ( فإنى قريب ( : فقل لهم :ىق > والمراد بالقرب : الإحاطة والعل » لا القرب 
الکانی . 

وقد وعد الله تعالى ‏ فى الآبة أنه يجيب دعاء من دعاه ويحققه . وقید الله إجابته 


بقوله : ( إِذَا دّعان ) للاشارة إلى أنه تعالى ‏ يجيبه إذا اتجه إليه وحده بالدعاء . 


ولا تقتضی الآية أنه يجيب الدعاء دائما . فهى وعد بالإجابة فى الجملة ؛ إذ الإجابة 
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تابعة لمشيئة الله تعالى - طبقا لحکمته » قال تعالى : « فيَكشف ما تدغون إليّه ون 


زا نبل ا الل خر ا اط > أو يدخر له دعاعه فى الانعرة » فیحط عنه من 


2ه 
شيفاتة ها شاه + أو يو لنه افصلا مه ورحمة:. 


فى الحديث الصحيح عن أنى سعيد قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : 
« ما من مسلم يدعو بدعوة » ليس فيها إثم » ولا قطيعة رحم » إلا أعطاه الله تبارك 
وتعال - إحدى ثلاث : إما أن يعجل له فى الدنيا » وإما أن بدخر له ؛ وإما أن يكف عنه 
السوء تمثلها . قالوا : إذن نكثر » قال : الله أكثر » . 

رواه مالك فى الموطاً » كما رواه غيره . 

والدعاء : ترجمان العبودية والخضوع والاستسلام من العبد لربه » وإمانه بان الأمور 
كلها بیدّی مولاه - سبحانه -. ۱ 

ولذا صح عن الرسول - صل الله عليه وسلم - : « الدعاء مخ العبادة » . وللدعاء آداب 
هامة : ذکرها الامام الغزال فى الجزء الأول من الإحياء . 

( فلْيَسْتَجِيبُوا لى ) : أى فلیطلبوا إجابتى بالدعاء » لأن السین والتاء للطلب ؛ أو 
فلیجیبونی إذا دعوتهم للاعان والطاعة » كما أنى أجیبهم إذا دعونی لحاجاتهم . 

واستجاب و أجاب معنى واحد » غير أن الاستجابة أقوى . 

( یروا بی ) : أى ولیدوموا على الإمان بى . 

(لعلهم يَرَشْدُونَ ) : أى ليهتدوا إلى مصالح دنياهم وأخراهم . 

وقد عقبت أحكام الصیام الذ کورة بقوله : ( وا سالك عبادی عنی فانی قریب ...) 
الآبة » للإيذان بأنه تعالى خبير بأفعالهم > سميع لأقوالهم ؛ مجازمم على أعمالهم » تأكيداً 


لتلك الأحكام » وح عليها . 


ES) : الأنعام‎ )۱( 


۹۴ التفسير الوسيط 
0 همم مج همجن میم DDS‏ مه جيه DS DD ORD MOD‏ موه > ۲ 


2 مر و مومم ا او ی ا ی و م2 رو > 
EL‏ ون سس آلرفث إلى نسآ يكم هن لباس لكم 


ع E‏ و روم <م ۶ م بج عع مر گر هي رصم م مر مر و گر و 
e e‏ ا کک 
00 مد شه f‏ و موی سس ۳ ر ص ص و و 
سج ييا وج 2 و م 


عو براي شخ رحس 3 ١‏ 
نب ِلَ الب ولا تبلشروهن اش 
وعم بر ور م ص EP‏ م م کر ساس لر 


تلك حدود آله فلا تقربوها کذالك مین آله ۶ يله - 


ر ی مر 


رم ر2 ماويير اسم 


للناس لعلهم یتقون 29 ) . 
مه جوم مج مر مهو جمم موم مموچج و وج مهو وم موم وجم مجممممم مممم ی 
الفردات : 
( ارف ) : كلمة جامعة لكل ما يريد الرجل من المرأة > قاله الزجا ج . وى الكشاف : 
هو الافصا ح عا ينبغى أن یکنی عنه بين الرجل والمرأة » ورفث فى کلامه : آفحش . والراد 
من الرفث فى الابة : الباشرة الزوجية . 


DO DODO. O<‏ سمج UOMO‏ ججچجممممچجمرمممممممه يو 
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الع ل 2 5 


( تختانون آنفسکم ) الاختيان : الخيانة البليغة . 


انه 
7 ۶ مرك ى مرحم ۶ مر ر ر م 2 ۳ 
۷( أجل لکم لبلة الصیام الرفث إلى ناکم . . . ) الاية . 
سبب نزول هذه الاية كما رواه البخاری : «ا نزل صوم رمضان » کانوا لا یقربون 
و » وكان رجال يخونون آنفسهم ‏ فأنزل الله : 
( عم الله أن کم کنثم تحتاثون آنفشکم فاك علیکم وعنا نک ) . 
وعن ابن عباس » قال : كان المسلمون فى شهر رمضان إذا صلوا العاء 6 حرم علیهم 
ُر 2 
النساء والطعام إلى مثلها من القابلة . ثم إن أناسا من المسلمين أصابوا من النساء والطعام 


سورة البقره ۳۹۳ 


فى شهر رمضان بعد العشاء » منهم : عمر بن الخطاب ۰ فشکوا ذلك إلى رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم- 4 فانال الله تعالى - : 


(عَلِمَ الله نکم کنثم تون آنفسکم فتاب عَلَبْكُمْ وعفا نكم فالآنَ باشروهن ) . 

وعن ابن عباس - أيضا ‏ قال : إن الناس كانوا - قبل أن ينزل فى الصوم ما نزل 
فيه - يأكلون ویشربون ؛ وبحل لهم شأن النساء » فإذا نام أحدهم ‏ لم يطعم ولم یشرب 
ول تان أهلة > حبّى بفطر من القابلة » فبلغنا أن عمر بن الخطاب بعدما نام ووجب عليه 
الصوم » وقع على أهله » ثم جاء إلى النبى - صل الله عليه وسلم - فقال : أشكو إلى الله 
ولاف الذئ تیه فان وماد میت قال اف رل تق :فوفك نعل أعل 
بعد ما نمت » وأنا أريد الصو م » فزعموا أن النبى - صل الله عليه وسلم - قال : «ما كنت 
خليقاً أن تفعل ؛ » فنزل الكتاب : ( أجل لَك لَبْلَهَ الصيّام الرَقَتْ إلى نِسَائِكُمَ ) ذكره 
أبن کر 

ومن ذلك يفهم : أن الأكل والشرب والجماع > كانت محرمة عليهم من العشاء » أو من 
بعد النوم إلى الفجر » فخالفوا > - وهم بشر - قبل أن بُشدد الإسلام النكير على المخالفين 
فى ذلك » ویستدلون للتحريم السابق » بقوله تعالى : ( كَتَاب عَلَبْكُمْ وَعَفَاً نکم ) . 

وقد دلت الآية : على جعل الصيام من الفجر إلى المغرب » بنص الآية . وهذا يدل 
على أن الصيام قبل ذلك لم يكن ببذه الصورة . ويشهد لذلك آیضا قوله : 

( كنم تخائون آنفسکم ) 

وبعضهم فسر الاية بان بعض الصحابة خالف ما اعتقد أنه واجب الأداء » وهو بد 
الصیام من العشاء 

أا ( ایل لک ) فلا تدل على أنه كان حراما »وانغا لتقریر إباحتهءمثل قوله 
تعالى ( أجل لَكُمْ صَيْدُ ابر واه ۳ . 
والراد من الرفث ال النساة: : جماعهن . 


(۱) الائدة : كى . 


۳۹4 التفسير الوسيط 


والعی : أحل نکر أيها الومنون > جماع زوجاتکم ليلة الصیام دون حرج . 

( هن لاس لَكُمْ رانثم یاس هن » : هذه الجملة فى قوة التعلیل للإباحة : وهی 
مجاز عن أن کلیهما عنم الآخر عما لا يحل ۰ فکما عنع اللباس الحر والبرد > فکذلك 
كل من الزوجین عنم الاخر » ویستره عن الفاحشة ‏ عا أحله الله له من الباشرة . 

وقال ابن عباس معناه : هن سکن لکم وأنتم سکن لهن . 

( عم الله نکم کنثم تَحْتَانُونَ آنفسکم ) : بغشيان نسانکم وإنقاص حَظ آنفسکم 
من الثواب وتعريضها للعقاب بفعل ما تعتقدونه محرما عليكم . 

(فتاب عَلَيْكُمْ ) : أى قبل توبتكم (رَعَماً عَدْكُمْ ) : أى محا أثره عنكم » فلم ید 

( فالان باشروهن وابّفوا ما كين الله لَكُمْ ) : بهذا أزال الله عن الومنین الحرج » 
فأباح لهم أن پباشروا نساءهم ليلة الصیام » مع مراعاة أن الهدف ليس إرضاء الشهرات 
فحسب » بل إعفاف الزوجين ۰ وحفظ النوع الإنسانى : فينبغى أن ینوی ذلك بالباشرة 
كما سئها الله . 

وت قن ار ل aE‏ لوقت ale.‏ ی رين 

( وكلوا واشربوا حتى يتَبِين لكم الخیط الابیّض من الْخْبّْطٍ الاسود من الفجر ) . 

أحلت هذه الآية للصائمین : أن يباشروأ زوجانیم ۰ وأن با کلراویشربوا من غروب 
الشمس إلى طلوع الفجر . والخيط الأبيض : كناية عن الشعاع الضوئى الممتد بعرض 
الأفق > فإذا بدأ ظهوره ؛ تمبز من فوقه اليل آسود اللون » وهو الذى کنت عنه الآية 
بالف الأضوة » فإذا اجتمعا على هذا النحو » كان الفجر . 

فالفجر : عبارة عن مجموع الخيطين الأبيض والأسود . ولذا بینهما اله مجتمعين 
بقوله : ( من الْفَجْرٍ ) ولكون الفجر مجموع الخيطين » قال الشاعر : 

وار الجر توق ا بر ي چ 


أى : سواده يظهر فوق بياضه . 


سورة اللقرة و ٩‏ ۲ 
فمبى جاء الشجر على هذا النحو »وجب الا مسالك عن هذه المباحات . 
2۶ ء ۶ ۶ مر ماه رح اونا ی و 
( ثم آتموا الصیام إلى اللیل ولا تباشروهن وانتم عاکفون ف المساجد ) : 
حين يبدأ الإمساك عن الفطرات » فعلی الصائم أن يتم صومه إلى الليل . وله فى الليل 
ما أحل الله له » إلا أن يكون معتكفاً فى مسجد لطاعة الله » فمحظور عليه ليلا مباشرة النساء 
مراعاة لحرمة المسجد - > لا الطعام والشراب > فإمما مباحان . 
بغير شهوة فمباحان » ولكن يكرهان . وإن كانا بشهوة وتلذذ » فسد الاعتكاف . 
> برع ب إلى e‏ 1 
( تلك حدود الله فلا تَقَرَبُوهاً ) : ( تلك ) إشارة إلى ما تقدم من أحكام » وسماها 
و ذه کت ا وا »والنهى فى ( قلا تَقَرَبُوها ) 1 كد من لا تعتدوها ؛ 
3 3 : 
لانه يشير إلى البعد عنها > حى لا ينزلق المؤمن فى غفلة منه »> فیتجاوز الحد » فمن حام 
حول الحمی ؛ يوشك أن يقع فيه . 
ولم ينهنا الله تعای - عن مقاربة خدوده » إلا فى هذه الآيةوآية الزنى » وآية مال الیتم ۰ 
فان غريزة الجنس » وغريزة حب امال » تعصفان بالانسان : إلا من التمس أن يعصمه الله . 
عا مس ورم کا < مر ار و رهما سمس 
( كذلك يبين الله اياته للناس لعلهم يتقون ) : وعلى هذا النحو الدقيق : وصح 
الله الا حکام للناس حى لا یلتبس ‌علیهم الحق بالباطل » و ذا تصح عبادهم » وتسمو نفوسهم 
ويتمسكوا بتقوى الله . 


اع و م وه الف ۶ ۱(2) 
) دمن بطم الله ورو ون اش وه نو فَأُوليِكَ هم | لفائزوت م 
وهکذا 5 آيات الصيام مختومة بالتقوى » مثلما انتهت ما آيات الاحکام السابقة . 


(۱) النور 


ه 6 < م مر ور 


۱ ) ولا تا لوا أموالكم بیتکم بالبدطل وتدلوا يما إل گام 
$ 


رز وم رحس سوق م 
نا كلو فریقا من | این ا ا 
< هه سل 4 3 age ® Od Dm <ê‏ تسج 3 
( تذلوا بها ) : تلقوا ما 
( الاثم ) : الذنب 


النفسر 

الربط : الصوم يفضى إلى القناعة والعدالة الاجمّاعية » والمال موطن الظلم والطمع والجور. 
فلذا حذرنا الله من فتنته بهذا النهى الحکم . 

۸۸- ( ولا كلوا آم الک ینک بِالْبَاطِلٍ لوا بها إلى الحکام ... ) الآية . فقد 
تناولت الابة فى سياق ما آوردت الآيات السابقة من أحكام - حکماً جدیدا > بتعلق بحرمة 
الأموال . 

۳ ۳۳ £ 55 

فإنها تنهى عن كل أموال الآخرين » عن طريق غير مشروع . والراد من الا کل مايعم 

0 8 £ عم 
الاحذ والاستیلاء وغيرهما . وعبر به لانه اهم أغراض المال . 
1 

والعی : ولایا کل بعضک مال بعض بغیر حق » وتلقوا بالخصومة فیها إلى الحکام : 

فان فى ذلك خراب البیوت . 

وقیل معی : (وتَدلُوا بها إلى الْحُكَامِ ) : ولا تلقوا بعضها إلى حکام السوه 
على سبيل الرشوة . 
و E‏ الحكام ey‏ 
الناس » بسبب یوجب الاثم والذنب ۰ کشهادة الزور » واليمين الفاجرة ‏ والرشوة > 
وأنتم تعلمون أنكم مبطلون » وقد استدل بقوله : 


سورة البقرة ۲۳۹۷ 


( ونم لون ؛ : فمن لا يعم أنه يأكلها بالباطل » لظنه أنها حق له وحکم له 
۱ 

الحا کم بأخذها » فهی له حلال . 

ولکن على السلم أن یتحری فى کسبه البّعْدعن الشبهات ؛ فان الجهل بالجرائم لایبرر 
ارتکانبا . وعبارة ( ونم تعلمون ) لاظهار بشاعة تعمد ارتکاب الآثام . 

وسبب نزول هذه الآية » على ما رواه ابن ای حاتم » عن سعید بن جبیر مرسلا : أن 
عبد الله بن أشوع الحضرى » وامراً القيس بن عابس » اخقصما فى أرض »ولم تكن بينة > 
ررد" - صل اله عليه وسلم - بان يحلف امرژ القيس » فهم به » فقرأً رسول 
الله عل دعي رماب : «إن این یرون بِمهْد الله یمهم ثمناً ييا" »فارتدع 

عن اليمين » وسلم لأرض #فرات: 

واستدل بالآية : على أن حكم القاضى لأحد با لیس له ا لايجعله حلالا فى الواقع . 

وجاء فى ذلك حديث رواه البخارى ومسلم > عن أم سلمة زوج النبى - صلى الله عليه 
وسلم - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « إنما أنا بر وأنتم تَحْتَصِمُون إلى » 
ولعل بعشکم أن يكون ألحنّ بخجیه من بعض » فأَقضِىّ له على نحو ما أسمعٌ منه » فمن 
قضيت له بشیو من خن أخيه » فلا بِأَحْدّنّه » فا أقطمٌ له فطع من النار » . 


> << عمجم جد 


86 


م جص را وليس 


( يلوك عن لام قل هی مواقِيت للا والحج وليس 


+ م۸ وو ت مر و وو م 
لبر يان وا آلبیوت من ظهورها وللکن لير من انق 5 وا نها لسوت 
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من ابو بها ك 


0001001 1 0 


المفردات ۰ 
( الأهلّة ) : جمع هلال » وهو القمر اول الشهر العرف . 


( مواقيت ) : معالم زمنية یوقت ما الناس شئونهم » ويعرفون با وقت حجهم . 


0 
میج .سج O‏ وسو سه 


¥ Dogo Dt 


(۱) البقرة : 4 


۱ رو لاد سا رم ۶ 2 ۰ ب 32 رر سس 
۹- ( يُسألوتك عَن الأهِلّة فل هى مَرَاقِيتَ للناس وَالْحَجّ ۰.۰ ) الآبة . 
سبب النزول : روى عسا کر ؛ عن معاذ بن جبل ؛ وثعلبة بن عم » قالا : يارسول 


لله » مابال الهلال يبدو دقيقاً شل الخيط » ثم يزيد حی یعظم : ويستوى ؛ ویستدیر › 


ثم لايزال ینقص » ويدق » حى بهود كما بدا ؛ لايكون على حالة واحدة ؟ فنزلت الآية . 


وإنما قال .: ( عن الأهلة ) بالجمع ۰ مع آم سألوا عن الهلال : وهو واحد > لأن 
الحالة الى سألوا عنها ‏ لا كانت تتکرر كل شهر » وتتعدد : نزل تعدد الأحوال منزلة 
تعدد الذات » فصح الجمع وكان أولى من الإفراد . 

والسوّال یحتمل أن يكون عن الحكمة فى تطور شكل الهلال » ون يكون عن السبب 
( قل هی مَوَاقِيت للا وَالْحَجّ ) . 

وهذا الجواب مطابق للسؤال » إن كاتوا يسألون عن الحكمة : وهو من الأسلوب 
الحكمم » إن کانوا يسألون عن العلة . ۱ 

والأسلوب الحكم : أن يجاب السائل بغير مايطلب ٠‏ توجيهاً له إلى مايفيده ؛ وماهو 
جدير بالسؤال عنه . 

والمعنى : يسألونك یامحمد عن الأهلة » قل : هى معالم للناس يحون ما آمورهم لور 
مثل مواعید الز راعة » والتجارة » ومداد الدین » والقدوم والسفر )ولحو ذلك » ما يصلح 
فيه التوقیت القمری ‏ ومعالم للعبادات المؤقتة ۰ کالصیام والحج » ولو كان القمر على 


حالة واحدة » لم یتیسر هذا التوقيت ۱ 


سورة البقرة ۳۹۹ 


ر 8۵ £ si.‏ ور و ۳ روم م 
( وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها ) . 
سبب النزول : أخرج ابن جرير » والبخاری »عن البراء » قال : + كانوا إذا أحرموا 
5 1 1 وش Ê»‏ ک م ۶1 0 - 
فى الجاهلية » أتوا البيت من ظهره » فانزل الله : ( وليْسَ البر بان تاتوا البيوت من 


9 


ظهور ها . . . ) الآية . وكأنهم کانوا یتحرجون من الدخول من الباب » من أجل سقف 
الباب أن يحول بينهم وبين السماو» كما صرح به الزهرى » فى رواية ابن جرير - رضى الله 
عنه -) ویعدون فعلهم ذلك برا» فبین لهم : آنه لیس ببر . 

و کما كان يحدث هذا فى البیت الحرام » كان یحدث منهم فى بيوتهم » فقد روی 
أن الأنصار کانوا إذا قدموا من سفر » لم یدخل الرجل من قبل بابه . 

ويقول الحسن البصرى : كان أقوام من أهل الجاهلية . إذا أراد أحدهم سفرا » وخرج 
من بيته يريد السفر الذى خرج له » ثم بدا له بعد خروجه - أن يقيم ويدع سفره : 
لم يدخل البيت من بابه » ولكن يتسوره من قبل ظهره » إلى غير ذلك ؛ ما يشاءهه . وقد 
نزلت هذه الآية لتعليمهم أدب الدخول . 

ووجه الاتصال بين دخولهم البيوت من ظهورها » وبين سوالهم عن الأهلة : التعريض 
بأن السوال عن الأهلة » يعقبر كإنيان البيوت من ظهورها » ون اللائق بحالهم ألا يسألوا 
عن هذا الأمر > الذى لم يستعدوا لإدرا كه من الناحية العلمية . 

والاية : تعتبر مثلا فيمن يباشر الأمور بطرق غير مألوفة . 

(ولکن البر ص اتَقَّى ) : أى ولکن لیر پر من اتق الحارم والشهوات . 

( وأتوا ابوت من أَبْوابهًا ) : أى باشروا أموركم من وجوهها » الى يجب أن تباشر 
عليها . 
( وَانَقَوا الله ) : فى جميع أموركم . 
( للم تَفْلِحُونَ ) : لكى تفوزوا ما تطلبون من الهدى والبر » فإن من اتنى الله » 
تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه تکیت له من الأسراد جم تقواة.. 


كود لين إن آنتهوا قلا عذون إلا عل الظلمين 65 ) . 


TOSS oS #‏ ,وهی ا ا 0 


٠ المفردات‎ 


رن ی 
و 
: وزو برج يور مر روو رورو بير بر رو مرو و 1 
لا يحب المتدین دإ وآفتلوهم حبث تقفتموهم وأخرجوهم من حيث ۱ 
ع < م و هر هدر م رود جع صرص 0 
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( امه ) : الابتلاء . 


النه 

۰- (وَكَاتِلُوا فى سیل الله این يُقاتلونكم” ولا تَعْتَدُوا إن اله لا يْحِبِ الْمُعْتَدِينَ ) . 

الربط : هذه الآية وما تلاها من الآيات » تشتمل على أحكام القتال فى الحج فى البلد 
والشهر الحرام » فكانت مناسبة للاية السابقة الى تحدثت عن مواقيت الحج . 

ولقد اعتزم السلمون أن يحجوا فى العام التالى لصلح الحديبية ۰ وفقاً لما حدث الاتفاق 
عليه فيه » فأنزل الله - تعالى - هذه الآية » يعلمهم فيها مايصنعون » إذا قاتلهم المشركون 
فى البلد الحرام والشهر الحرام . 

سبب النزول : أخرج أبو صالح عن ابن عباس - رضی الله عنهما : أن المشركين 
صدوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية ؛ وصالحوه على أن يرجع عَامَهُ القابل» 


سورة البقرة ۴۰۱ 


ويخلوا له مكة ثلاثة أيام » فيطوف بالبيت ويفعل ماشاء » فلما كان العام القبل تجهز 
ر الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه لعمرة القضاء » وخافوا ألا تى لهم قريش بذلك 
وأن يصدّوه عن السجد الحرام ويقاتلوهم » وكره أصحابه قتالهم فى الشهر الحرام » 
فأنزل الله الآية . . . 

والمعنى : وقاتلوا فى سبيل الله أى لغرض إعلاء كلمة الله - الذين يبدهونكم بالقتال 
دفاعاً عن أنفسكم وحريتكم ف أداء العبادة »ولا تعتدوا بقتلالنساء والصبیان» والشیوخ المستيق» 
ومن ألتى إليكم السلام » وكف يده عنکم » فان قتلتموهم فقد اعتدیتم وتجاوزتم مايحل 
لكم + ان اله لابحب العتدین » بل يبغضهم ويعاقبهم . 


3 و 
يا ور ۹ 


ر ای ر و و و ی ر ۶ ر يده > 
العی : : وافتلوهم - غير معندين خيب وجدموهم : فى حل أو حرم ؛ وأخرجوهم من 
دیارهم ۰ كما سبق أن فعلوا ذلك بكم » حيث آخرجوکم من دیارکم » ولم یکتفوا هذا » 
بل تناولوا من بى منکم من المسلمين فى مكة : بالتعذيب والتنكيل > ليرتدوا عن الاسلام . 
مه هدام عد f‏ مر و مر 9 1 0 
( والفيدئة أشد من القتل ) : أى بقاژهم على الشرك > أشد قبحاً من قتلهم فى الحرم 
a 5 0 ٤ ۰ ۳۲ 5 0 5‏ ۰ ۰ ۰ ۰ 
والشهر الحرام » فلا تبالوا بقتالهم فيه . او العیی : والحنة الى یفتن بها الانسان :بالاخراج 
0 1 
من الوطن والحرمان من الال > والتعرضص لالوان القسوة والعذاب ل تاثير فى العقيدة س 
اش القع لاال تاا ء وتألم النفس با . 
ومن هنا قيل : 
مَل بحَد السب ون موقا على النفیں ین قل بِحَد راق 
ومن فتن عثل هذه الفتنة » فمن حقه المشروع : أن يقابل العدوان بالعدوان . 
( ولا تقالو عند الْمَسجد الْحَرام حتى يالوك فيه ) : على السلمین أن يؤدوا 
مناسك دينهم ولا يقاتلوهم عند السجد الحرام ٠‏ فإذا اعتدی عليهم المشركون » واستباحوا 
البلد الحرام والشهر الحرام ؛ فللمسلمين أن يصدوا هذا العدوان : بالدفاع عن حياتهم وعن 
عقيدتهم . والشر بالشر والبادی أظلم . وليتحمل المشركون وزز ما انتهكوه من حرمات . 


°۲ التفسير الوسيط 


( فان قاتلو کر افتلوهر کذنله جَزاء الکافرین ) 
فإن ابتداً المشركون بقتال السلمین » فعلى السلمین أن يقتلوهم . وعبر بقوله 
( قاقتلوم” ) بدل : فقاتلوهم ؛ للإيذان تاغل ف أله عکتر هم من الخالية » وأن 

يسارعوا بقتلهم . 

۲- ( فان انتهوا قان الله غور رحم ) : ای فان كفوا عن قتالكم » أو عن الشرك » 
فكفوا عن قتالهم ۰ غافرين لهم اعتداءهم » راسیین, اهم : تخلقاً بصفی الله تعالى ‏ 
وهما : المغفرة والرحمة ؛ لعل الله ببدم إلى التوحيد + أو برج من أصلامهم من يعبده 
ويجاهد ف سبيله . 

أو أن المعنى : فإن الله يغفر لهم ما قدموا » ويرحمهم إن آمنوا » وذلك فتح لباب 
التوبة » وإنهاء العداوة والعدوان . 

0-۴ الوم حتی لا تکرن فشا ود الدين لله لله ...) الآبة 

والفتنة هنا : الشرك » أى قاتلوهم حى لایکرن شرك » ليتحقق للمسلمین حرية 
العقيدة ؛ وحرية أدائهم لشعاثرهمالدينية . فمشركو العرب لایقبل منهم إلا الا لام أو السيف 
لقوله تعالى : ( تقاتلوتهم أو يُسْلِمُونَ ) . 

فإذا حاول الشر کون أن يفتنوا المسلمين فى عقيدتهم » أو أن بصدوهم عن أداه شعائ رهم 
فعل السلمین أن بقاتلوهم ؛ حى بقضوا على هذه الفتنة » بالقضاه عليهم . لیکون الدين 

فى الجزيرة العربية خالصاً لله » حى فا الاسلام فى معقله من معوقات انطلاقه » ولیکون 
الدين خالصا لله » ولتحقيق هذا : لا بد من القضاء على الفتنة القضاء التام . 

( فَإن انتهوًا فلا عَدْوَانَ إلا عل الطَالِمِين ) : أى فان انتهوا عن الشرك » وقتال الموؤمنين: 
ودخلوا فى الإسلام صادقين مخلصين » فلا تقاتلوهم ؛ لأن الإسلام يحرم قتال غير الظالمين 
لأنفسهم بالكفر والإشراك با . والمراد بالعدوان : مقاتلة المشركين . وسیاه عدوانا لأن 
مقاتلة الشرکین لمزمتین تمد عدوانا منهم . فهوعل حدٌ قوله ( فمن اعتَدَى عليكمفاعتدوا 
یه بیثل ما اعتدی علیکم . 


١0‏ ) عطف عل :0 وقاتلوا ف یل الله , الْذِينَ باون ) دار الأول: : لو جرب أصل القتال ؛ 
ردا للاعتداء » وبيان آدابه . و الثاف لبيان غايته . 
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الفردات : 


© و۶ رم 


( قصاص ) القصاص : العقاب على جرعة عثلها . 
اه .7 
۶- ( الشْهْرالْحَرَام بالشهر الْحَرَام والحرمات قضاص ::: )الاب 
إذا استبا اح الشر کون الشهر الحرام الذى لايحل فيه القتال وقاناو کم فيه 0 
عدوانهم مله » واستبيحوا الحرب فيه كما استباحوا » فلا تبالوأ بقتالهم لکم فيه ا 
لعدواهم > فان الحرمات فيها القصاص . 


وق هذا العی : یقول الّه - تعای - : َم صرب ُو دار ام ين 
ص ۱ 
) ۰ 


وروی الإمام أحمد بإسناد صحيح ؛ عن جابر 5 رضن الهعتهها ب قال : ی 
رول الله - صل الله عليه وسلم - زو فى الشهر الحرام إلا أن ی . 

والأشهر الحرم هى : ذو القعدة » وذو الحجة > والحرم » ورجب . 

قن اشتی میک شرا ی يل ما ایک ) : هذه الجملة هى التيجة 
التفرعة على قوله تعالى : الشهرٌ لحم بالشهر الْحرَام. لمات قِصَاص ) . ۱ 


١ : الشوری‎ )١( 


۳۰ التفسير الوسيط 


۱ 4 
یعی : أنه إذا كانت الحرمات » أى الأمور الى تجب الحافظة علیها » يجرى فیها 
القصاص » بحکم الشرائم والعقول » فان لکم الحق فى أن تدفعوا اعتداء من اعتدی علیکم 
عثل عدوانه . ۱ 
۳۹ من 2 
والامر فى قوله : ( فاغتدوا عَلَيّهِ ) . للاباحة . إذ العفو الذی لابضر السلمین جائز . 
وقد استدل الشافعی- رض الله عنه ‏ ذه الآية » على وجوب‌القصاص عثل ماارتکبه 
الجانى من ذبح وحرق وتجویم وإغراق »حتى لو آلقاه العدو فى ماء عذب ‏ ألقاه فى ماو عذب 
مثله ۰ ولم بلقه فى ماء مالح . 
واستدل به أيضا على أن من غصب شيئا وأتلفه يلزم برد مثله : ثم إن المثل قد 
يكون بالصورة فى ذوات الأمئال ».وقد يكون بالقيمة فما لامشل له . 
وما أن الآيّة وردت ف القتال »وشرعبت الماثلة فى الاعنداء »فلهذا يكون مشروعاً : 
أن الأعداء استعملوا الغارات الجوية » أوحرب الجرائم > أو التفجرات النووية › 
على الدن الفتوحة » فالقابلة باشل واجبة شرعاً . ۱ 
رص ۱ 3 ر ۶ رم م "د رات ١‏ 
« وما ظَلَمَهُم الله لکن کانوا أنفسَهم يَظْلِمُون N‏ 


وسمى صَدّ العدوان عدوانا » من باب المشاكلة . مثل قوله تعالى : 2 نسوا الله 


ی مر و و (۲) 


5 ا کی ر ور (YT)‏ 
وقوله : « وجزاء سيئة سيئة مهد 6 


46 عا وس و ۶ ۶ لو رے هو 2 تم 
( واتقوا الله وَاعْلَمُوا أن الله مَمَّ المتقِين » : انتهت الآية بطلب التقوى من 
1 ۳۷ 5 
المؤمنين » كما هو الشأن فى آیات الاحکام » وطلب التقوی منهم فى القتال آشد 
وآ كد مثة ف سوأه » لتعلقفه بالأرواح ون وراء المقاتلين من أهليهم وأموالهم 5 
فهی من آداب القعال الهامة فى الا سلام 


1 ۱ 
وال مع المتقين بالنصر والتاييد ودفع كيد الأعداء . 


. 4۰ : سورة النحل : ۳۳ . ( ۲) التوبة : ۱۷ , (۳) الشوری‎ )١( 


سورة ابقر ة ۳۰۰ 


۱ ( و وانفقوا فى سيبل الله ولا TT‏ 
1 1 
2 شاع م 2 1 
1 ۱ إن ال بحب آلمخسنین 89 ) . 1 
0 0 
0 1 1 0 عم ی ع 


6 اق تفيل الب ) الا ب 
م ی 4 

الاستعداد للقعال » یقتضی آموالا طائلة لتسليح الجنود برا وبحرا وجوا » 
وحم الامدادات » وشق طرق للمواصلات » وإعداد المستشفيات > وما إلى ذلك » 
a‏ » بحيث تستطیم مواجهة حدة الباغتة . 

SS 

0 ۶ 1 

والتاهب - فى زمننا - واجب على الامم الاسلامية > لان ظروفها تستوجب 

ذلك . ۱ 


شرعا : 


٠‏ وكما أن الانفاق ق سبيل الله يكون فى الجهاد » فإنه يكون أيضاً فى وجوه البرء 
ی 
يه ۳9 ٤‏ 2 إن رد چ ۳ 3 7 
للقاء الاعداء > حى لايصيبهم بغتة مكروه پلکون فيه 5 
£ 
والمعنى : ولا تتسببوا - بتهاونكم وغفلتكم - فى إلقاء أنفسكم بایدیکم إلى 
الهلاك . 
ومن ذلك ترك الغزو» والتقصير فى إعداد الجنود والقادة عسكريا » وإهمال 


وقد نزلت هذه الآبة فيمن فکروا فى الاقامة بين أهليهم بعد انتشار الاسلام . 


وق أن دوه اش هل »> وغيرهما » عن أسلم بن أنى عمران » قال : « حمل 
رجل من الهاجرین بالقسطنطينية على صف العدو حتی خرقه » ومَعَنا آبو یوب 
الأنصارى » فقال : ناس : ألنى بيده إلى التهلكة ۰ فقال آبو أيوب : نحن أعلم 
هذه الآية ۰ فا نزلت فينا » صَحِبّْنَا رسول الله صلى الله عليه وسلم - وشهدنا 
معه الشاهد » ونصرناه » فلما فشا الاسلام وظهر ؛ اجتمعنا معشر الأتصار تچ > 
فقَلْنا قد أكرمنا الله بصحبة نبیه - صل الله عليه وسلم - ونصره » حتی فشا 
الاسلام وکثر أهله > وکنا قد آثرناه على الأهلين والأموال والأولاد > وقد 
وضعت الحرب آوزارها » فنرجع إلى آهلینا وأولادنا فنقم فیهم فنزل فینا : 


وروم 


.۰ وأنفقوا فى سَبِيل الله ولا تلقوا بایدیک إل التهلكة‎ ١ 
فکانت التهلكة - الاقامة فى الأهل والال » وترك الجهاد . وحصوص السبب‎ 
2 2 سح‎ 
. لامنع من أن تکون الاية قانونا عاماء فى القتال وغیره‎ 
€ ر‎ r6 92 و‎ 
واحسنوا إنالله يحب المحسئين ) الاحسان ی کل صوره واجب على المسلم‎ ( 
فى القتل وق الذبح » وق إغاثة الملهوف» وق مباشرة القتال » وغير ذلك . ولكل‎ 
5 ۰ ۳ ۰ 5 ۰ ۰ ۰ -. ۱ ۰ 
©» من الحالات (حسان یناسیها > فاذا قتل فليحسن القتل » بالا يعذدب فيه‎ 
1 
. وإذا ذبح فکذلك » بان يحد الشفرة › ویریح الذبيحة » ویسرع فى الذبح‎ 
» وق إغاثة اللهوف : لایتر که يتضرع ویتذلل > بل يغيئه سریما فى الخفاء‎ 
. بحيث لاتدری شاله ماتفعل عینه‎ 
والاحسان فى الحرب : یتناول معاملة الأسرى ۰ وعدم الثلة وتجنب قتل‎ 
1 
5 النساء والشيوخ والاطفال‎ 
. والإحسان فى العبادة : أن تعبد الله ,کانك تراه » فان لم تكن تراه فهو يراك‎ 


۱ 
هذا وأمثاله - ما يدخل فى نطاق التقوی» یوصی الله السلمین . (إن الله مَمّ لين 


4 م (۱ 


الي ۵ ۶ ۶ سا و 
آتمقوا والذین هم مخینون 


(۱) الحل : ۱۲۸ . 


سوره القرة ۱ ۳۰۷ 


و بت 00# ميت سه rne SDD‏ .3 7 >>> ريس مسج ريس و > > و او هجوت ی 
0 3 
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جه جه د ےک ی جه مايه حل رود 


و موود اس ا مر مر سم ٤م‏ گر ور 


1 ربا یی هقی موز کل 

1 سے سب ۶ > 03 مه و < ماج سال 

© فاذا با ۳ IT‏ 04 

7 #2 2 و کر و ۵۰ 
د E‏ 

١‏ کم ذالك ا 50 اهله ET‏ وا 

۱ ) اد آله شدید اماب وت‎ ٤ 

9 م 2 2 

ا ا >< زج حنج زج #2 وم نی r DDD‏ جك .وي 4 


المفردات : 
رو ۱ 00 
( أحصرتم ( : حوصرتم © وحیسم . 
(انجیسر ) : سهل . 
۳ 5 4 : 1 

( الهدی ) : ما أهدى من الانعام ؛ ليذبح عکة فى موسم الحج > ویوزع على 

الفقراء تقربا إلى الله . ۱ 
اله 
٤‏ 2 #65 وو ورس ١‏ سم 

5- ( وإتموا الحج والعمرة لله . . . ) الآية . 

الربط : أشارت آية البر إلى ثلائة من أركان الإسلام : الاعان بالله ورسله 
وملائكته واليوم الآخر > وإقام الصلاة ٠‏ وإيتاء الزكاة ۰ "وأشارت آيات الصيام 
إلى الركن الرابع ٠‏ وأشارت هذه الآية وما تلاها إلى الركن الخامس والأخير ع 


۰۸ ۳ التفسير الوسيط 


بين مفروضة فى العمر مرة » ومسنونة . یفرضها الشافعية والحنابلة » ویسنها 
الالكية » آما الحنفية فيقول بعضهم : بفرضیتها » وبعضهم : بستیتها . 

وقد آمر لله ى الآية بإتمام الحج والعمرة خالصين لله » بحیث لا يكون فی 
أدائهما شرك ظاهر أو خی > وهو الریاء . 

۰ ۴ ٤ 5 ا‎ 095 3 . 

وعام الحج والعمرة : الإتيان مهما كاملين تامين » وذلك يتحقق باداء ار کاپما 

۶ 5 سا ۵ هه 

وهى الاحرام والطواف والسعی والحلق او التقصیر ۰ ويزيد الحج : الو قوف بعرفة 
ورى الجمار مع رعاية شروطهما » وسائر أفعالهما » كما هو مقر فى عل الفقه . 

والحج أوانه معروف . آما العمرة فتصح فى أى وقت من السنة . وللحاج أن 
یقرن بینهما ق احرام واحد وعمل واحد .۰ ۳ أن يحرم بالعمرة فى آشهر الحج 
وبعد فراغه من آعمالها یتحلل ويلبس ثيابه > إلى قبیل الوقوف بعرفة > 
فيحرم بالحج > ويسمى الأول قارنا > والثانى متمتعاً > لتمتعه فما بين العمرة 

( فان آخصرتم قَمَا اشتیسر من الى ) : إذا عوقکم معوّق عن دخول مكة » 
أو عن إتمام الناسك » فعلیکم تقديم ما تیسر لکم من افدی : إبلا أو بقرا 
او ا او معرا 3 إن آردتم التحلل من الاحرام : يذبحه المحصر عند الأكثرين حيث 
۶۴ 48 0 95 5 3 ي ت 
احصر ؛ لانه صل الله علیه وسل = ذبح بالحديبية لما أحصر فيها > وهی من الحل . 

وعند آن حثيفة رحمه الله : یبعث به إلى الحرم › ویتفق مع من بعثه على 
يوم یذبح فيه » فاذا جاء اليوم وظن أنه ذبح » تحلل ؛ لقوله تعال : (ولا تخلقوا 
روسكم" ختی يبلغ الْهَدَى مَحلهُ ) والاحصار هنا . قاصر على منع العدو للحاج وألعتمر 
من الضی فى نسکهما » وذلك عند مالك والشافعی لقوله تعالى : ( فإذا آینتم ) 
ولنزوله فى الحديبية » وغیر ذلك من الادلة . 

أما عند أنى حتيفة : فهو شامل لكل مانع من النسك مواء كان الانم عدوا 
أو مرضا أو غبرهما » لقوله - صلی الله عليه وسلم - ۰ دمن کسر أو عرج فقد حل فعلیه 
الحج من قابل لا.. ۱ 


سورة البقرة ۳۰۹ 


فارجع إلى الطولات إن شقت الموازنة بين المذاهب ٠‏ والمزيد من الأحكام 

فالحصر بالعدو أو غيره عند ألى حليفة 3 E‏ الهدی 34 وعند مالك 
ای : فلا يحله إلا م0 530 

ومن لاهدی معه وقت الا حصار ولا قدرة له عليه › أحلّ » ثم أهدى عندما يقدر عليه . 

نقله القرطی عن الشافعی . 

وبری بعض الفقهاء : أن الحصر بعدو لایجب عليه القضاء وله ثواب الفريضة > 
ويكتى بالهدی - ما لم تكن عليه الفريضة بأن لم یسب له حج ولا عمرة » ولا وجب 
عليه أداؤهما عندما یستطیم 1 

( ولا تخیفوا غوس حَتَى يَبْلمْ الْهَدى مَحلهٌ ) . 

المعنى : لایحل للمحرم الحصور أن يحلق رأسه » ویتحلل من إحرامه بالحلق 
أو یریصن الهتی: ان محر دیع :1 وهوزالگان الق يجيه .أن خر 


فيه > وهو حصر العدو عن مالك والشافعی » حيث أحصر الحاج أو العتمر . و 
أنى حنيفة : محل الذبح فى الإحصار مطلقاً : هو الحرم . 


9 إن رگ ۶ ۰ سے ا 
م مریضا أو به اذى من: راه فد من صیام از صَدَقَةَ 
eT‏ 


يجب على الحرم - إن كان صحيحاً - ألا يخلع ملابس الإحرام » ولايحلق 
شعره » أو يقصه »ء طول مدة الإحرام ؛ فان كان مريضاً بمرض يحوجه إلى الحلق » 
فله أن يلبس ملابسه العادية » ویژدی الفدية عن ذلك » ومن كان برأسه أذى 
من : حشرات »أو جرح يستدعى علاجه أن يحلق » حلق وفدى . والفدية 
هنا : صوم ثلاثة أيام » أو إطعام ستة مسا کین كز ايع بول 5 
أوذبح شاة وتوزيعها على الفقراء . 


۰ ۳۱ التفسير الوسيط 


م 
0 


( فَإِذًا آیشم فمن تتم بالعترة إل الحج فمّا اتیْمَر من آلهدی ) : آی 
فإذا أمنتم إحصار العدو > أو كنتم فى حالة أمن وسعة ؛ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج > 
فعليه ماتيسر من الهدى . 


وتفصيل ذلك : أن من نوی العمره فى أشهر الحج » ثم تحلل منها بعد 
الفراغ » يسمى متمتعاً : لأنه متع بالانتفاع عا هو محرم على المحرم - بعد ماتحلل 
من عمرته - کاللبس ‏ والاغتسال ٠‏ ومباشرة النساء » حى صح عرفة ٠‏ فيغتسل 
ویلبس ملابس الاحرام : ویحرم للحج » ویژدی مناسکه . وق مقابل هذا التمتعم : 
يجب عليه أن يذبح هديا : جبر] لهذا التمتع عند قوم . أو شکرا لله عليه عند | 
آخرين حيث تقرّب إلى الله بالعمرة ؛ قبل أن يتقرب إليه بالحج ٠‏ ويذبح 
هذا الهدى » إذا أحرم بالحج : ولا یا کل منه عند الشافعى : لأن الشمتع عنده 
فيه تقصير » والهدى لجبر هذا التقصيرء فلا یژکل منه ۰ وأجاز أبوحنيفة الا کل 
منه لأنه عنده دم شُكْرَانٍ على نعمة الشمتم » فهو كالأضحية فله لا کل . 


ال له بید كيت لو نو رد الف لني را بش لد ا 
کابلة » ذلك یمن لم یکن أَهْلّهُ حَاضِرِى الجا الْحَرَّام ): أى فمن لم يجد الذبيحة 
أو لم يجد ثمنها » فعليه أن يصوم ثلاثة أيام فى مومم الحج بعد الإحرام به + وقبل 
التحلل منه ؛ والأفضل أن يكون فى سابع ذى الحجة وثامنه وتاسعه ؛ ولا يجوز صوم 


يوم النحر ۰ 


وعند آی حنيفة : أن معنى (نى ألْحَج) : ى أشهر الحج فيصوم بين إحرامى الحج 
والعمرة » وعليه أيضًا أن يصوم سبعة أيام » إذا عاد إلى بلده - تلك عشرة كاملة . 
وذکر جملتها بعد تفصيلها : لكيلا يتطرق الشك إلى عددها » بأن يقال : إن الواو : 
معنى أو الى للشخییر كما فى قولك : جالس الحسن وابن سيرين . أى أحدهما » 
وقول الشاعر : 


كما الئاس مجروم عليه وجارم 


سورة البقرة ِ AI‏ 


وهذا الحكم خاص من لم يكن أهلوهم حاضرى السجد الحرام » وهم غير أهل مكة أ 
ولا قران » لإمكان آداء العمرة طول 0 ۱ 

ی ات »ومن تمتع منهم و فرن لاسر 

۳ لله وَاعْلَمُوا أن اله مدي اماب ) : 


ختم الآبة بعد ذکر أحكامها بطلب التقوی » جریا على النسق الطرد فى آیات الأحكام 
السايقة ش 


ی 


وإذا كان ثواب الحج مغفرة من الله ورضوانا » فان العبث فيه » أو الاخلال بشعاثره 


ما یستدعی عقاب اله - تعالی - فهو شدید العقاب لمن خالف مناسکه » فتجاوز حدود الله 


تب 


£ 
وترك ما آمر به وارتکب ما ېې عنه . 
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المفردات . 
( رف ) الرفث : الجماع أو الکلام الفاحش . 
( فسوق ) الفسوق : العصية مطلقا . أو هو مخالفة أوامر الحج وارتکاب نواهیه 
کلبس الخیط والصید وقص الشعر . 


( جدال ) الجدال : الناقشة الحادة مع الرفتاء والخدم وغیرهم . 


ی 


۳۲ التفسير الوسيط 


النفسر 
۷- ( الح أشهر معلومات . . ۰ ) الآية . 
ود ی : (وآیموا الم و 
فى الوقت ‏ فذکر أن ا شهر الحج أشهر معروفات » لا يشكلن على الناس ؛ فلا يصح الحج 
فى غيرها » وهی : شوال » وذو القعدة » وعشر ذى الحجة ‏ ولا يصح عند الشافعية 
الإحرام به قبل آشهره ليتمه فى أشهره » ويصح مع الكراهةعند الحنفية . آما العمرة : 
فجمیع العام وفت:للخرام ها وفعلها . 
( قسن فرص نيهن الج فلا رقت وا فشوق ول جدَالَ فى الْحَجّ ) فمن ألزم نفسه 
تلك الأشهر بالحج » فعليه أن يبتعد عن الرفث » وهو جماع الاق او ذکزه لهن ا 
الكلام الفاحش مطلقاً » كما عليه أن يبتعد عن كل ثم يشوب عبادته : وأن یجتنب 


المجادلة اا2 مدو الرفقاء » والخدم و غير هم ؛ فان الوقت وقت مودة وصفاء وتسامح . 
روى البخاری » عن النى - صلى الله عليه وسلم - أنه قال + ومن حج فلم يرفث ول 
یفسق رجع كيوم ولدته مه 0 
ثم حث على فعل الخير عقب النهى عن فعل الشر ارحس ايك اكد حجن 
مكان القبيح › والتزام ابر والتقوی مكان الفسوق » والتمسىك بالوفاق والأخلاق الحميدة 
مكان الجدال » فقال : 
وما تَعنُوا من یر لن الله ) وما دام يعلمه فإنه سيجازيكم عله > فلا تدخروا 
وا قف 
( وَتَزودُوا فَإنّ خيرَ الرَادٍ ای راون يا أولى الاب ) . 
ذكر البخارى وأبو داود - رضی الله عنهما - : أن آهل اليمن كانوا يحجون ؛ دون . 
أن يتزودوا من الطعام »ويقولون : نحن المت وكلون » ويسألون الناس الطعام » فنزلت هذه 
الآية . ولكنها غير مقصورة عليهم » إذ العبرة - كما يقرر الفقهاء -بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب . 5 
فالمعنى : وتزودوا أا السافرون بالطعام » واتقوا طلبه من غیر کم والإثقال عليهم 
بذلك : فان خیرالزاداتقاء الإثقالعلى الناس وإبرامهم :أو تزودوا للمعاد باتقاءالحظورات 
و 
فان خير الزاد اتقاژها » وخافوا عقای » يا صحاب العقول الراجحة . 


سورة السقر ة ۱ ۱ ۳۹۴ 
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( جناح ) الجناح : الإثم . 


تسیا : الراد به لرزق من تجارة أو غيرها . 


۳ هد ۳ فان ( مزدلفة - بين عرفات ومی 


 رسفنلا‎ 


۰ س هم ES‏ 6 ۲ و 


4 لتم ا ح أنْ تَبْتَعوا فَضلاً من ربكم . 7 ) الآبة . 

قال ابن عباس - فما روى البخاری- : كان ذو الجاز وعكاظ : متجرا الناس فى الجاهلية › 
فلما جاء الاسلام » کره السلمون وت بين ۳ والتجارة » حى نزلت هذه الآية 
( لَيْسَ عَلَيْكُمْ جناح أن ینوا لا من ربكم ) 

والراد من کونهما متجر الناس فى الجاهلية ۳ کانوا ۳ للتجارة » 
فى مواسم الحج » لیتعیشوا منها 

ومن .البادی* الاسلامية العروفة : آن الاسلام ج ااا ال‌جانب شا 


بالآروا ح » ويحنى بالتنمية المالية » إلى جانب عنایته بالشماثر الدينية » قال تعال : 


مر مر و )۱ 


(2 اذا قضبت الصلاة فانتَشروا 2 الازض وَابْتَغوا من فضل الله‎ ١ 


210 سورة الجمعة .۱ ۲ 


۳۹ التفسير الوسيط 


فالسعی فى سبیل الرزق عبادة » على ألا یشغل الحاج عن آداء الناسك على وجهها » 
لأن آداء‌ها هو الهدف الأول والغاية العظمی . والعنی : لا إثم عليكم فى طلب الرزق أثناء 
الحج . 

(قادا آقضشم من عرقات فاذکروا الله عند الْمَشْمَرٍ الْحَرَامٍ ) . 

الافاضة من عرفات : هی الخرو ج منها بکثرة . ومعی العبارة : فاذا اندفعم من 
عرفات جموعا عديدة فاذكروا الله . اشرو من أفضت الاء : إذا صَبَيْبَهُ بکثرة . 
وعرفات : جبل قرب مكة يقف عليه الحجاج ؛ معظمين رهم وملبين » والوقوف به 
أهم أركان الحج ؛ لأن الناس يذ كرون فيه الحشر يوم القيامة حيث يكون الناس يومئذ 
عراة كما خلقهم الله ؛ متساوين لايعلو بعضهم على بعض بجاه أوسلطان . وهو موطن 
التعارف بين المسلمين » من‌مشارق الأرض ومغارما . ومكان التفاوض فا فيه مصلحتهم . 

والقصود من الآية : أن الحجاج إذا خرجوا من عرفات - بعد الوقوف بها - متجهين 
إلى المزدلفة » فعليهم أن يذ كروا الله عند الشعر الحرام ؛ بالتلبية والتهليل والدعاء » وذلك 
فى صبيحة مبيتهم بالزدلفة . 


فقد جاء فى حديث مسلم عن جابر > قال : « فلم يزل اققات مف اسز ق 
حتى إذا غربت الشمس ۰ وذهبت الصفرة قليلا » حى غاب القرص - أردف أسامة خلفه » 
ودفع رسول الله - صلی الله عليه وسلم - وقد شق - أى ضم وضيق - للقصواء الزمام و . 
إلى أن قال : « حتى ألى الزدافة » فصلی با الغرب والعشاء » بأذان واحد وإقامئين » ولم 
یسبح بینهما شيشا » ثم اضطجع حى طلع الفجر » فصلى الفجر حين تبین له الصبح › 
بأذان وإقامة » ثم ركب القصواء » حى أنى الشعر الحرام ؛ فاستقبل القملة ۰ فدعا الله 
و کیره وهلله ووحده ؛ فلم يزل واقفاً » حی أسفر جذا » فدفع قبل أن تطلع الشمس » . 

(واذکروه كما هدَاكم وَإِنْ کنشم من قبّله من الضالین ) : 

آی اذکروه ذ كرا حستا كما هداکم هداية حسنة فقد آخرجکم من الظلمات إلى النور 
وکنتم قبله فى غمار الضلال . أو اذکروه كما علمکم كيف تذکرونه ولا تمدلوا عنه . 


0 
/ م و ۶ 1 م م سر حمس I‏ ےر 
( ثم أفيضو فیضوا من 6 وآستغفروا 1 إن ألله 

مگ وو 2 
غفور رحم 0 ) . 
مج ه هه مچجمممچوجمم وم ممممم مهم مج موم همم مممممممي همم با 


النفسم 

6۵ - (ثم آفیضوا من یت آنا الان ۰ .۰ ) الا 

روى البخارى عن أم الأمنين عائشة - رضى الله عنها - قالت : و کانت قريش ومن 
تفا بال واقلا ين ونوا رموه ی کات ساف ارت نون کرات 
فلما جاء الاسلام » أمر الله نبيه - صلی الله عليه وسلم - أن يأ عرفات »ثم یقف ما » ثم 
يفيض منها . فذلك قوله : (من خی أقاض الاش ) . 

و کانت قريش تفعل هذا ترفعاً منهم عن بقية الناس » فأنزل الله فیهم هذه الآية › 
فوقفوا بعرفات مع الحجاج » ثم آفاضوا منها معهم » ثم إلى الردلفة » ثم مى 

وحرف العطف : ( ثم ) للترتیب مع التراخى فى الزمن . وهی هنا للإيذان بتفاوت 
ما بين الافاضتین » كما فى قولك : آحسن إلى الناس » ثم لا تحسن إلا إلى مستحق . 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : فكيف موقع ثم ؟ قلت : نحو موقعها فى قولك : 
أحسن إلى الناس »ثم لا تحسن إلى غير كريم : لتوضيح التفاوت ما بین‌الاحسان إلى الکریم؛ 
والاحسان إلى غيره ؛ وبعد ما بینهما » فگذلك شين آمرهم بالذكر عند الإفاضة من عرفات 2 
قال : ( ثم آفیضوا ) لتفاوت ما بين الإفاضتين » وأن إحداهما صواب والثانية خط . 

( واستغفيروا الله إن الله غفور رجم ) : الخطاب عام للحجاج > ليفزعوا إلى الله 
مستغفرين › فيشملهم برحمته ومغفرته e‏ 

وقد يكون الخطاب لقريش ؛ لیکُفروا بالامتفار ما كان منهم من الاستعلاء ؛ وكلاهما 
صالح . فالكل محتاج إلى مغفرة الله ورحمته . 


۳۱۹ التفسير الوسيط 
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۶ قمن لتاس من يمول ریا ۲ عاتتا فى لدي وما له, فى ال حرة 
من خللق ويج ومنهم من يقول ر نا ء اناف آلدنیا حَسَنَهوفى الأخرة ا 
ET‏ ا و 
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المفردات : 
( متاسککم . جمع نسك : والمرادبها أفعال الحج . 
( خلاق ) : حظ ونصیب . 


(وقنا ) : اجعل لنا وقاية . 
النفسر 
۰- ( قدا قَضینم مناسککم فاذ کروا الله کک رکم آباء کم از امد كرا . . . ) 


كان العرب فى الجاهلية يلهجون بعد الحج بذ کر آبائهم وأجدادم وأبامهم ٠‏ ويبالغون 
مبالغة تنتهى بالمنافرات . وهى الاحتكام إلى بعض الزعماء ا ی 
على الآخر . وكثيرا ما أدت هذه المواقف إلى تخليدها فى أشعارهم رقا للعلا » وكثيرا 
ما أشعلت الحرب بينهم . 1 

فلما جاء الإسلام أدبهم وهذّبهم ؛ وصرفهم عن تلك الحماقات » وآمرهم بالإكثار 
من ذكر الله » بان یکون مثل ذ کرم بام الذين كانوا يبالغون فى محامدهم » أو أشد 
ذكرًا > فهو وحده المستحق لجميع المحامد . 


سورة البقرة ۳۷ 


( فون الناس من یوربآ فى ادنيا وما لَه فى الآخرة ین علاق ) . 
هذا تفصیل للذا کرین بتقسیمهم إلى مقل لایطلب بذکر الله إلا الدنیا » ومکثر 
يطلب به خیری‌الدارین ؛ والراد به الحث على الانتظام فى سلك الفریق الثانى . آی 
وبعض الناس يحبون العاجلة ويذرون الآخرة » فإذا دَعَوًا الله قدموا دنياهم » وطلبوا 
كثرة الأموال والأولاد والدمرات » والجاه العريض » وهؤلاء لا نصيب لهم فى نعم الآخرة 
هم لم بطلبوها » ولم یعملوا لها . 
(0١‏ ومنهم من قول رب آتناً فی ادن خسته لته NE‏ 
أى وهناك البعض الآخر : يجمعون فى دعائهم بين الدنيا والآحرة » ويعملون لكلتيهما › 
ويطلبون الوقاية من عذاب النار . فالحستة فى الدنيا : المال » والجاه » والولد » والسلطان . 


تسا 


والحسنة فى الاخرة : الجنة ثوابا لما قدموا من طاعة » ورضوان من الله أكبر . وذهب بعض 
المفسرينإلى تفسير الحسنة فى الدنيا : بالزوجة الصالحةوق الآخرة بالحور العين » وعذاب 

ومنهم من فسرهما : بالعلم والعبادة فى الدنيا » والجنة فى الاخرة . وكلها أمثلة للحسنات 
المطلوبة . 

وقد ذكرت الآيتان من يطلب الدنيا وحدها » ومن يطلبها مع الآخرة » ولم تذكر من 
يطلب الاخرة وحدها ؛ لأن الآخرة لا تنال إلا عن طريق الدنيا ٠‏ فهى مزرعة الآخرة . وهی 
نعم المطية إلى الجنة » والضرب ف مناكبها - طلبا للرزق - عبادة » لأن به حياة النفس وقوتها » 
وا لاعانة على الطاعة . ١‏ 

والمؤمن القوی أحب إلى الله من المؤمن الضعیف . ولهذا یری بعض العلماء أن الفی 

£ رامث # عرش بي ت ر و )1( 
(وقنا عَذَاب النار ) : أى احفظنا من عذاما بالتوفيق للطاعة والتنفير من المعصية > 


ومغمربها إذا وفعت 2 


. ۱۳۲ : الانعام‎ )١( 


۳۱۸ ۱ التفسير الوسيبط 


وهذه الابة من جوامع الدعاء . 


فقد ورد فى الصحيحين : عن أنس 2 ا أكثر دعوة يدعو 
هه مهمه 2 مه 
ما النى e‏ 0 بنا آتنا فى الدنيا حَسنئّة وفی الاخرة 


ي حَْسَنة وقنا عذاب النار ۰ 

ومن الائورات : الدعاء چا فى ختام الصلوات . 

( أولئِك لَهُمْ تصیب معا کَسَبوا وال ریغ الْحِسَابٍ ) . 

ذهب بعض الفسرین » إلى رجوع الاشارة فى ( أوليك ) إل المأمنين الذين ینشدون 
الدنیا والآخرة . وعکن أن ترجم إلى الطائفة الأخزى ابص » وهی الى تنشد الدنیا وخا > 
فلکل نفس ما كسبت وعلیها ما اکتسبت . وهذا هو الأولى » على حد قوله تعالى : « من 


که ترد له فى حرئه وم كان ترود عوك الدما هم وبا له 


ت )۱ 
ف الاخرة من نصیب » 


والمعنى : أُولئِك الذين يطلبون ‏ فى دعائهم وعملهم - الدنيا وحدها > أو الدنيا والآخرة 
لهم نصيب من جنس ما كسبوه > أو من أجله » والله سريع الحساب > فیحاسب العباد عل 
کر و رو أعمالهم » فى مقدار لمحة 

أو يوشك أن يقم القيامة » ويحاسب الناس » فعليهم أن یبادروا إلى انطاعات » وأن 
بكترواسي احا وو أن يحي ا ا 


۲۰ : الشورى‎ )١( 


۲۰۳ ل (3 وَاذْ ول الله ق أيام مغدودّات و د ( الاية 


بعد أن آمر الله الحجیج - ا - أن یذ کروه عند الشعر الحرام » بعد الافاضة 
من عرفات » آمرهم - والسلمین جمیعا - فى هذه الآية ري : بان يُواصلوا ذكره 
- تعالى - فى أيام معلودات ۶ وهی : أيام التشريق الثلائة » الى تلى يوم النحر : 
عيد الأضحى ٠‏ ولیس یوم التحرمبها :وتسم : : أيام منی أيضا . فيدحل غير الحاج امع 
الحا ج - فى هذا الأمر : ( وَاذْكروا ) 


والمقصود بالذكر فى الآية الکرعة : هو التكبير والشهلیل والتحميد والتسبیح» 
أدبار الصلوات » وعند ری الجمرات » وعلى القرابين والهدايا . 


E‏ سم صاصم 
فمن تعجل ف یمین لا ْم علي ومن تخر قلا لثم َيِه من ای 
فمن تعجل الرحیل عن منى قبل غروب اليوم الثانى من أيام التشریق بعد ری الجمار » 
عند الشافعية » وقبل طلوع الجر من الیو اثالث (ذا قرع من ری الجمار عند الحنفية 
ولم بمكث إلى مابعد "ری الجمار فى اليوم الثالث - فلا يام مبذا التعجیل ۰ ولا حرج 
عليه فى ذلك ومن تأخر بت حتی ری الجمار فى اليوم الثالث » فلا إثم عليه فى تأخره + 


(۱) التشريق : تقديد الحم . ومنه مى أيام مى : أيام التشريق » لأنهمكانوا يقددون لوم الأضاحى فها . 


۳۳۰ التفسير الوسيط 


1 
بل هو أفضل ۰ لانه التزم السنة . 
e» ۰‏ ۸ 5 1 ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ 
وذکر نفی الإثم ف التاخير- مع أنه السنة ‏ » مع ذکر نفی الثم فى التعجیل - للمجانسة 
مقر رهم #4 (۱) 5 در لوم (YT)‏ 

مثل قوله تعالى: « ومكروا ومکر الله » » وقوله تعال ١‏ وجَراه مه سيكّة متلها » 
والقصود : التخيير بين التعجيل والتأخير 
ولا يقد ح هذا التشير ق افضالة التاق على الأول 
وق الكشاف : أن أهل الجاهلية كانوا فريقين : فريقا جعل التعجل آثما » وفریقا 
جعل التاخر آنما ؛ فجاء القرآن ينفى الثم عنهما جميعا . 

(لِمَن انَقَّى ) : 

أى ذلك التخيير لمن اتقى الله فى حجه . وتخصيص التخيير به: ما لأنه هو الحاج - 
ل تارج بحجه دون سواه » على حد قوله تعالى : ذلك خیر لین 
ريون وج الله » . وإما لأن المتى دائما حذر متحرز عن كل ما يريبه . فإذا كان التخيير 

بين التعجیل والتاخیر لا إن فیه كن اتقی- ففیره و 

وبذلك تقرر : أن التخيير بینهما؛ وباحة كل منهما لكل حاج - لا ينبغى أن یکون 
موضع تحرج أو تشکك . ثم ختمت الآبة بقوله تعالى : ۱ 

( واتقوا الله ) : كما خشمت آيات الأحكام السابقة بالتذكير بتقوى الله تعالى . 

والمعنى : واتقوا الله جميع أعمال الحج » بأدائها كما أمر الله » واجتناب ماحرم الله . 

۱ 7 ع ااه ۶ ه ل 

وق البخاری : «من حج ولم پرشث ولم یفسق » رجع کیوم ولدته مه ۰ . 

فعلى الحاج أن يذكر هذاء نيحرص عل برام تقوى الله و عبادته ۰ لبظل طاهرا 
نقیا کیوم ولدته أنه + 

الف نگ رنه تروق ) : 

أى : واعلموا أنكم لیه - وحده - تجمعون للحساب والجزاء يوم القيامة» على ما عملم : 

خیرا كان أم شرا ۰ فاحذروه ولا تخالفوا آمره . 


(۱) آل عران : من الآية وه (۲) الشوری : من الآية 4۰ (۳) الروم : من الآية ۳۸ 


سورة البقرة ۳۳۱ 


بر <> سج سج 4 ی سن <> جع چمه نع <ن>- <> یج ج چم << <> <> << مومع وج مج منم عمج وی از 


د صرح رم < 2 و 
م عا °< s>‏ 


99 ۷ وهو الد 1 بني واولا ق آلارض 


لیس فیها وبهلك اس رات وال لاحب الفساد 2 

هم 1 م رصم 6س مور راح ۶2 5 مم حرو م و 

وَإِذًا قیل له آتق آلله اخذته العزة بام فحسبه,ر جهم 

رم < م < سيور 

یس الْمهّلا @) . 

> سحب يس > <> > سه > يي سي‎ Dk DOO 


0 | 
( لد الخصام. ) : آشد العداء . 


ا 


حوس سج > حي 


Oks‏ < <> <> موجن <> نك > يس سج زر 


* 


(تَوَلَى ) : انصرف ‏ أو وَلى الحكم 
( الْحَوْثْ ) : الزرع أو النساء . 
EE‏ 
( العرّة ) : الكبريات . 
( المهاد ) : الفراش الوطا. 
اي 


ات و الاس مت بلك فرله له فى الْحَباة الدنيًا ویشهذ اله على ماف قلبه 


ر 2 هم 5 


قسم الله سبحانه اللاس - فيما سبق - إلى فريقين : فريق يطلب الدنيا ‏ وحدها - 
و تل ارت ابا » وفريق يرجو فضل الله فى الدنيا وثوابه فى الآخرة . وقد وضح 
لنا ا وف كل ورین مهما » فى هذه الآية وما تلاها . 

ففى هذه الآية » بين الله أن : ريق الأول : : تعمق فى النفاق» وأتقن صناءة یه 
بحدیثه » ویبهرهم بقوله . ۱ 


۳۳۳ التفسير الوسیط 


8 © مم KX‏ و و و 7 

وقوله : ( فى الْحَيَاةٍ الدنيًا ) متعلق بالفعل: یِعجب) أى يعجبك - فى الحياة الدنيا - 
قوله بفصاحته وحلاوته » فتنخدع بذلك وتعتقد فيه الصدق . أما فى الآخرة فلا يستطيع 
التمويه والتضليل » إذ يظهر كذبه ويفضحه باطل دعواه . 

ويجوز تعلقه بلفظ : ( له أى يعجبك مايقوله فى أمور الدنيا وأسباب العاش » 
سواء أكانت عائدة إليه أم لا . 

۷ 6 مم 8 وم 3 

فالراد من ( الحياة الدنيا ) : مابه الحياة والتعیش ٠.‏ 

أو يعجبك قوله فى الدنيا وأنها فانية » وأنه ینبغی اتخاذها سفينة للآخرة 
بادخار الاعان والعمل الصالح فيها 

۱ ۱ 

وهذا النافق » لا یکتفی بان يخدع الناس ويستولى على إعجاب السلمین ببراعة 
حديثه » بل یفعل هذا . ۱ 

(ویشهدٌ اله عل انی قلبو): 

9 بدعی أن قلبه موافق لا نطق به لسانه » ويشهد الله على ذلك » مع أن مانی قلبه - 
الذی يشهد الله عليه - ليس إلا الحقد والعداوة للإسلام والسلمین . 

رعس ق واس 

( وهو ألد الخصام ) : 

أى وهو شديد فى خصومته للرسول وأصحابهء كاذب فيما يتظاهر به من حب وولاء. 
وهو - بذلك التفاق - آبنض الناس ول ال 


ففی حدیث مسلم ۰ عن النبى - صل الله عليه وسلم - « إن أبغض الرجال إلى الله 
الأَلَد الخصم . 

وذکر السدی : آن هذه الآبة - وما تلاها - نزلت ف الأعنس بن شریق الثقفی ‏ 
حینما جاء إلى الرسول - صل الله عليه وسلم - فى الدينة » وأظهر له الاسلام » وقال : 
إنما جت أريد الإسلام . والله يعلم ی لفنادق فنا امزالب نو ان حال از یفام 
النى منه ذلك » فلما حرج من عنده »مر بزرع لبعض المسلمين وَحُمُر » فأحرق الزرع 
وعقر الحمر .. ۱ ۱ 


۰ سو رة البقرة Yr‏ 
وذکر ابن عباس : آنا نزلت فى نفر من النافقین : تکلموا فى شهداء الصحابة فعابوهم. 
والاية عامة فى النافقین » ون وردت بسبب خاص . 
فیدخل ی الراد من‌هذهالة : و لك الذین بتظاهرون بالدعوة إلى لاصلاح ؛ ويستعملون 
أساليبهم الزائفة » وعبارانهم البراقة فى خداع الناس لکسب ثقتهم » والاطمئنان إليهم » 


حى. یستطیعوا - عن طریق هذه الثقه ‏ محاربة الدين > وهم لبسون وب الاصلا ح . 


~~ 


ما مب مر ۰ و 
6 - ( وَإِذَا تَوَلَى سى فى الأرض لب لیفسد فيها وبهلكف الت والنشل . . الاية ۰ 
أى : وإذا أدبر ورجع بعد مابث نفاقه » ونفث سمه » وظن أنه نجح » واكتسب 
ثمَة الناس - منعى فى الأرض لينشر فيها الفساد جهد طاقته > ولك الزر ع والذرية 0 
بالإنلاف والقتل » كما فعل الأخنس الذميم + إذ كان يظهر الاعان وال للرسول بكلام 
معسول » ثم يتولى » فيحرق الزرع » ویتلث الأموال. 

ع و ون و در سم 00 ا ا ا 2 5 

ويرى بعض الفسرین: أن القصود بقوله تعالى : (وذا توّلى) : إذا ولى الحكم 

وآخة يده مقالية السلطاة:: 


هړ ر روو 


ويصبح معنى الآية الکرعة على هذا : (وین التاس من يعجبك وله ی الْحياة 
الدنْيًا ) ببيانه الساحر » وادعائه الإصلاح بين المسلمين وحرصه على ا لقان 
توصلا إلى الحكم »فإذا ولى هذا الحکم » وتمكن سلطانه بسببه فعل بالناس مأيفعله ولاة انو 
وظهر تن رن ما کان يخفيه › 9 ف الأرض - بحيلته ر - ليفسد 
فيها عا رشا حي الراك تساو “هيلك الحرث » ويسفك الدماء » وبهدد الحريات ء 
ويئشر الشرور والمنازعات بين الأمة »> ويضرب بعضهم ببعض ۰ باصطناع الأعوان 2 
وتقریب الاتصار + ليبسط بهم سلطانه على الناس » ويحتفظ بزعامته عليهم ل 


وم سوه 2 


قوله تعال : «فهل عسي عمیشم إن تیم آن تسوا فى الْأرْض یت یک 


(۱) عد : ۲ 


۳۲ التفسير الوسيط 


Oy‏ أل سبحانه وتعلی - بالفساد ولا بقره » بل يعاقب عليه فى الدنيا 
والآخرة ؛ فاحذروه وخافوه. 
000 ساف 6 لح وم ساد وام وله ش 

5 - (وإذا قیل له اتق الله أخذته العزة بالائم ...)الاية. 

العی : وإذا نصحه الناصحون : باتقاء عقاب الله تعالى فى أفعاله وأقواله »وق عدم 
استغلال ذكائه وعلمه وبلاغته 2 التضيل والإفساد - أخذته الأنفة والکبرياء عا بو جب 
الإثم والتوغل فيه + فلج فى الضلال والعناد + لأنه يرى نفسه فوق نصيحة 
الناصحين » ونقد الناقدين . 

فهو فى زمرة من قال الله تعالى - فيهم : « وَإِذَا قیل لَهُمْ ل تقسدوا فى الْأَرْضِ 
31 ۶ ور ور عي كو ووور ره وو 2 

الوا نما تحن مُضْلحُونَ . ألا إتهم همالمفسدون ولكن لايشعرون ” ). 

والباء فى قوله : «بالاثم ) على هذا » للسببية » يعتى أن امه الاضی » كان سیب 
لأحذ العزة له » واستیلاء ؛ الكبرياء عليه > مع وضوح الحق » وتنبیه الناصحين له > ولهذا 
قال سبحانه : 

)5 ا جهنم ولبکش المهاد ) 

أى مهما أحرز من جاه وأموال » فكل هذا إلى زوال . ويكفيه ماسيحل به من غذاب © 
فى نار جهنم يوم القيامة » فان جهنم ستكون له فراشا ممهدا . 

وإذا كان الهاد هو الفراش الممهد » ليستريح عليه الراقد » فاستعماله فى جهنم للتهكم 


من يحل با . 
وجملة ( ولیفّش الماد ) : جواب قسم مقدر على معی ؛ وال لبئس المهاد 


قال بعض المفسرين : هذه الآية : تدل على أن من أكبر الذنوب عند الله ا چت 
العبد من يقول له ؛ اتق الله : فيقول له.- معرضا عن النصيحة ‏ عليك نفسك . 


(۱) البقرة : ۰۱۱ ۱۲ 


. سورة البقرة ۱ re‏ 
RED 8‏ : میت 


وذكر القرطى : أن وديا طال وقوفه على باب الرشيد لحاجة له » فلما رآه خارجا »> 
قال له : اتق الله يا أمير المؤمنين » فنزل عن دابته » وخر ساجدا لله » ثم أمر بقضاء 
حاجته . فسأله خاصته“فى ذلك ؛ فقال : تذکرت قوله تعالى .: 


(وزذا قل له اثقر الله آخذته اه ارم بند . ) الآية . 


و ع قد 5 ات ارخ EN‏ 


( ومن الئاس م من رای نفسه آشغاء شب 3 ف 


| بالعباد و ) . 
۵ 7 ر م 

۱ #ممم موم همم مهو مممم همهم همم مهم ممممموب. مج مهممممو ممممممه با 
الفردات ٠‏ 
( يشرى نفسهٌ ):شرى 4 من الأضداد » کذا فى الصحاح » والراد من شرائها هنا : 


رص رول ام 6 دق 


بيعها » ومنه قوله تعالى : «وشروه بثمن بخسٍ » أى باعوه . 

۷ - ( ومن E‏ رع د مَرْضَات الله . . . ) الآية ٠.‏ 

هذه هى الطائفة الثانية » القابلة للطائفة التى حکیت أحوالها المذمومة ا مضی من الآيات . 

أى ومن الناس موّمنون صادقون » طهرت نفوسهم تقوى الله » وبرئوا من النفاق » 
وزکت آعمالهم » فلم يستجيبوا للاهواء والشهوات ‏ وإنما باعوا أنفسهم ‏ وهی أعز 
ما علکه الانسان - طلبا لرضاة الله ٠‏ إذ بذلوها فى ميادين الجهاد » وحملوها أقسى 
آنواع المشقات فى طاعة الله » والأمر بالعروف » والنهى عن النکر ؛ موقنین أن كل ما فى ۱ 
الحياة - من جاه ومال وسلطان - متاع قليل » وأن الآخرة خير لمن اتقى 

وقد صور التعبیر الق ر آنى من بل نفسه لله » بصورة من باع نفسه وم نت 
هو مرضاته وثوابه » فقبل الله هذا البیع ‏ وأعطاه اللواب الدائم » مع أن مابذله لله من نفسه 

وماله » ملك له تعال . ولذا ختم الآية بقوله : ( والله روف بالیباد ) حيث أرشدهم نا 

فيه دضاه » وجعل النعیم الدائم جزاء العمل الصالح » على شراء ملکه علکه . 

وأكشر الروایات على أن الآبة نزلت فى صهیب الروی رضی الله عنه. . 


(۱) يرسف : ۲۰ 


۳۳۹ التفسير الوسيط 


شش قري فاع سيا ان ودرا فر دى هلآ مر وسيل E‏ 
نفر من الش کین » فنزل عن راحلته ونثر ماق کنانته > وأخذ قوسه ثم قال : یأامعشر 
قريش ٠‏ لقد علمتم أنى من أرماكم رجلا › وأيم الله » لا تصلون ال حنی آری ما فى کناننی 
ثم اضرب بسیفی مابقی فی يدى منه شىء ۰ ثم افعلوا ما شئتم ۰ فقالوا دلنا على بيتك 
ومالك عكة » ونخل عنك » وعاهدوه إن دلهم أن یدعوه » ففعل . فلما قدم على النبى 
- صل الله عليه وسلم - قال « آبا يحبى » ربح البیع » وتلا عليه الآية . 

وعلی هذا یکون الشراء - على ظاهره - ععی الاشتراء . 

| سا لله عنه : أن الذى قال له ذلك» هو أو‎ E 

ولذا أحسن من قال : إن الآية نزلت فى كل من أمر بالمعروف » ونبی عن انكر ؛ وعررض 
نفسه للهلاك . 


۰ 5 - - 8 0 2 01 7 “م عه 2 . 
و هده الاية من قبيل قوله تعالى : J.‏ إن الله 5 ى من المومیین آننسهم ولموالهم 
2 مسرم رە موهفم 


بان لهم الْجَنَةَ رن 2 سیل الله ه فیقتلون ویقتلون وعدا عليه ا ف التوراة 
وَالإنجيل والْقرآن " ». 


ج رک ےہ 


القت قاغلموا أن اله عزيز كم © ) . 


0 
LOS OS OLO OOO OO, OOOO On On > On OE 


الفردات : 
(السلم ) : السالة »أو الاسلام . وهو : الانقياذ والتسليم . 


<> << كك كه جك كسك كد كه Ff‏ 
۶ #8 م 2 ۰ 0 ۶ , ر س مس کے سای 0 رت ٍ 
۱ ) ايها آلذین 6 منوأ أدخلوأ فى الم اف ولا تم خطوات 6 
2 ام جع LSI,‏ مزر ی ۵ مادج ر لمن هس و رز 
Ts‏ لکم عدو مین وڳ فان زللم من بعد ماجاءنکم 1 
1 

1 

۵ 


چ 


> ۰ ۰» میسن .یی‎ OO OO 


ا اس 
me‏ 


( کافة ) : جمیعا . ۱ ( رتم ) الزلل : الانحراف والسقوط.. 


(۱) العوبة : ۱۱۱ 


سورة القرة ۳۳۷ 


التفسير 


۸ ايا ل وا حرا السلّم اف ...) ا 

يرى ابن عباس أن الخطاب هنا لمن آسلم من الیهود . 

فقد ذکر : آن لیف نزلت ی عبد افه ین سلاعب امن أحبار اليهود - وأصحابه الذين 
آمنوا معه 

وذلك أنهم حين آمنوا بالبی - صل الله عليه وسلم - وآمنوا بشرائعه وشرائع مومی 
عليه السلام -. : فعظموا یوم السبت ‏ » وکرهوا لحمان الابل وآلبانپا بعد ما أسلموا 
فانکر ذلك علیهم السلمون » فقالوا ‏ : |نا نقوی على هذا وهذا » وقالوا للنبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم - إن التوراة کتاب الله » فدعنا لنعمل مما » فأنزل الله تعالی هذه الآية . 

وعلى هذا » فالسلم ععی الإسلام E‏ : ادخلوا مع السلمین ف شریعتهم » مجتمعین 
معهم » ولا تفترقوا عنهم » بالأخذ ما نسخه القرآن من التوراة . 

وقيل : الخطاب لأهل الکتاب الذين آمنوا بكتاهم ۰ وكفروا بالقرآن . 

والعین عليه : یبا الذين زعموا الاعان بشريعتهم : ادخلوا فى الاسلام جميعا » 
فليس إمانكم - عا فى كتابكم وحده 2 بنافعكم . 

وقیل :ٍ الخطاب للمنافقين ۲ 00 ل هذا ب معنى رد القلبية . 
القلبية كافة' وات رکوا النفاق . 

وقيل : الخطاب و المخلصين . 
ا ۰ ۰ 
وقال الزجاج فى هذا اه امه ام ی #۹ أن 
بكزة ال هل هیا یاب ان اون ق ا ما ولا ا ا 
بینکم بالجدل والخلاف الذهی ؛ حى لا تتفرقوا إلى شيع وأحزاب: یقتل بحضهم بعضا . 


۳۳۸ التفسير الوسيط 


( ولا تتبعوا عطوات الشْيْطَانٍ ) : 


ا لوساوس الشیطان » ولا تستجیبوا له إن دعاکم لعصیان مولاکم . 


6ع o‏ مهف م ر 


( إنه لکم عدو مبين ) : 
: ۶ 1 
فلا يرُمن جانبه » فاحذروه فانه يُحَذْرٌ من البر خوف سس ۱ و بالفحشاء 


ی 


والمنكر . قال تعالى J):‏ الشَيْطَان يعد کم ار ود بام ررکم بالفخشاء " 

ولا كان من أساليب الشيطان وحيله » أن يدعو كم إلى المنكر والفحشاءء بالتدر جمن شر 
[ل‌ماهوشر منه ؛ فلهذا قال : ( ول تتبعوا خطوات الشیطّان) فقد جعل اتباعه ی وساوسه - مرة 
بعد أخرى - عنزلة اتباعه ی خطواته ی 

وعداوة الشیطان للانسان قدعة > منذ أن خلق الله آدم عليه السلام . 

فمن العقل ألا تتخذ عدوك صدیقا . 

> 2 وم م رها و رو سس وس مرو و 

قال تعالى : « إن الشيطان عدو اذوه و إِنَّمَا يدعو جزبه لیکونوا من 
اتتا 

هذا » وقد ورد النهى عن تتبع خطوات الشيطان - بعد الأمر بالدخول ف السلم 
كافة ؛ ليؤكد الاستمساك بالإسلام .استمساكا قويا »> فان من يتبع خطواته > لا يدخل 
فى الإسلام دخولا عمیقا › ولا يستمسك به استمساكا قويا »ولايذوق حلاوته . 


۹ - ( فَإِن تم من بعد ما جاعنکم لیات فَاغْلَمُوا أن الله ریز كيم ) : 
SAR 0‏ الإسلام E‏ ل 0 ؛ وتکبرنم 


الله ee‏ و یات ۰ (حكيم ) : 
لا يترك ماتقتضیه الحكمة من موّاخذة المجرمين . 


وحسبكم هذا وعيدًا للمارقين . 


٩ : فاطر‎ )۲( ۰ EO) 


سورة البقرة ۳۹ 


ODO‏ جممممممممچجمممچجو جممممم جممممممم جمچممممممم.: 


راج ر ورو م لخ ر و و و س ص ر حص صر ام ص رم ور 
بنظرون | 1 أن باتبهم الله فى ظلل من الغمام والملتبكة 
TT‏ و د و و ۱ 
نی الاو اف رك مور 6). 1 


هم همی سج همع هعمج مج همم همم عمجم م من ممچممممممممن عمجم مه بر 


ا 
وتتطرون ) : ينتظرون . 


و و :۶ 


( أن بَأْنَيَهُمُ ال و ظل ( : الظلل؛ جمع ظلة . وهی مایحجب ضوء الشمس من 
0 
سحاب أو غيره . والراد من إتيان الله لهم فى ظلل : إتيان باسه وعذابه . ففى الكلام 
مضاف مقدر . 


ا 1 


9 
% 


( الْعْمّام ) : السحاب مطلقا NS‏ 


التفس 


ا وور مه وم ام وت رز ورت رمق هھ م 
۰- ( عل يطوق إل ن ياتيهم الله فى ظلل من الغمام والملائِكة وقضی 


الاستفهام هنا > إنكارى . ععتی النفى . 


والعی : aS‏ د الذين ينصرفون عن الدخول فى السلم - ل 
البينات الواضحات إلا أن E‏ عذاب الله > ف ظلل من ن السحاب الأبيض : یسیپونه 
رحمة » وهو علیهم نقمة » فیکون آشد وقعا على نفوسهم ! ! 

5 سے م ۵ و مه م مه م ھا 
ونظیر هذا قوله تعال فى هلاك قوم عاد : م فما رأؤه عارضا مستفیل آوویتهم الوا 


د رو م ي سس و 


۳ ۳ . ی 
هذا عارض ممطرنًا بل ا مااستعجلتم به ريح فيا عذاب أل :تر او بامر 


ثم قال تعالى : ( وَالمْآنَكَةٌ ) : أى وهل ينتظرون كذلك » إلا أن تأتيهم ملائكة 
العذاب » الموكلة بإهلاك الضالين المنحرفين » فإنهم وسائط فى إتيان أمر الله عز وجل . 


۲۵۰۲ : فاقحألا)١(‎ 


۳۳۰ التفسير الوسيط 


اعون اكول TOE nS‏ : 
وجملة : (وقضی الامر ) جملة حالية » أى هل بنتظرون إلا ن ياتيهم العذاب والملائكة 
والحال أنه قد قضى أمر. هلاکهم وتدمیرهم » فلا عکن رده ؟ 

وقيل : الجملة معطوفة على (يَاتِيهم ) داخل فى حيز الانتظار » نی 1 : وهل بنتظر ون 
إلا أن يقضى الأمر بلاکهم ؟ 

نما عبر بالاضی(وَْضیَ) ليشير إلى جدية الإنذارء فكأنه وقع ؛ لأن وعيد الله لایتخلف . 

والآية تهديد ووعيد لمن ينصرفون عن الدخول فالإسلام » ويعطلون مسيرته عن أن 
تبلغ مداها . 

۶ دو و 

(وإل الله قرحم الأموة ) : 

ای أن اا وه تعالى وحده . فما شاء فعل .. فمن لا يدخلون فی 
الإسلام » فلا یستعصی إهلاكهم على الله » الذی ينتهى إليه كل شىء . 

ولايية : عابي . وفيه تنبيه للغافلين الضالين » إل ل مر جعهم 


فى الآخرة إلى انلوخد 5 


ل حيس سجس > سج سس سس سس > نج( سو سوه هل 


0 

۱ > - و ع مر و 
eS‏ بينة ومن يبدل 
0 

9 دز مسا وير ومس ل 
۱ نعم الله من بعد ما جاهته فإ نا دید عاب و زین لد ذين 
0 

0 رم گر و و2 واس مر مس و مس موه 
, ی الد نيا وسخرون من الذین 1 والذین اتقو 
9 

OE‏ ین رع مرو و بر شا 

| هم یم له ور من 4 رسای 6١‏ ). 

0 

OA OO SM DM OS SS DDD O Mm جعسن نج يق مهم مهم ج‎ O کیجم نیج‎ 


( آية بينة : حجة واضحة . 
ع 


(يبدل نكم الل ) : يغيرها بالكفر ما » بدل الإعان ما » والشكر عليها . 


سوره القرة ۳۳۱ 


ا 7 رم ور 
( من بعد ما جاءته ): من بعد ماعرفها . 


ول 


0 : حسن فى آعینهم . 


وم و 


( عير حِسَاب ) : پرزقهم الله رزقا واسعا لا حساب فيه » أو لا يُقَدَرٌ على حسابه 


وضيطه لكثرته 


التفسر 


ام ی اا ١‏ تيْنَاهُم من ید 0 ES‏ 

آمر الله نبيه محمدا - صلی الله علیه‌وسلم -» أن هه تبكيتا لهم 
وتأنيبا > وإقامة للحجة عليهم وهذا السؤّال لا بحتمل لا جوابا واحدا هو : الإقرار 
بأن الله تاهم نصوصا عديدة ؛ فى الأحكام والبشارة عحمد » بينة واضحة فى الدلالة على 
مقاصدها ؛ ووجوب العمل ما » وحججا باهرة على يد موسی وسائر آنبيائهم . ولكنهم لم يعملوا 
مقتضاها فقتلوا فریقا من آنبيائهم » و کنبوا فریقا » وجحدوا الأدلة الواضحة » وغیروا 
الكتب المازلة » وجعلوها قراطیس پبدونا ويخفون کثیرا ؛ طلبا للرياسة نی 
الا الفافية : 

ثم یبین عاقبة ذلك فقال 

( ون يبدل نِعْمَةَ الله من بَعْدِ ما دنه إن الله مدید المّاب) 

هذا حکم‌عام + عواخذة من ر آیات ال ۾ ای هی من اجن نعمه تعالل جل 
المغیر » بعد معرفته أا آپاته وأنعمه » فیستبدل الکفر بالاعان » والجحود بالشکر » 
ویتناول الابات الواضحة ‏ بالتحريف والتبدیل » تبعا لهواه . فإنه یعاقبه عقابا شدیدا . 

( قن اله هدید الاب ): لكل من ضلوا بعد ما جاعتیم البینات » وبدلوا نعمة 
کفرا . 


۳۳۲ ۱ التفسير الوسيط 


وعبر بقوله : ( من بعد ماجاعته ) مع آنا تووم لا قاد الات 
لا يكون إلا بعد الإتيان ما ومعرفتها - لإبراز بشاعة جرعة التبديل للنعم » بعد العرفة اليقينية 
بصلاحها للمجتمع » ونفعها له . وذلك أبشع ألوان الضلال . ولهذا اتف مر نره قد 
آنواع العقاب . ۱ ۱ 


2 لیر 


۵ رر و 2 
۳۱۲ -:( زين للذين میا الحياة لئسا هة ( الابة . 


هذه الآبة » تعلیل للاية السابقة ؛ فإن الذى دعاهم إلى تبدیل نعمة الله کفرا » ومقابلتها 
بالجحود - هو تعلقهم بزينة الحياة الدنیا الكاذبة » ومظاهرها الخداعة » واستجابتهم 
لشهوات نفوسهم > وحرصهم على حب الرياسة » وجمع الأموال . وفاتهم أن الآخرة خير 
لن اتقی » وآأن الباقیات الصالحات : خیر عند الله ثوابا » وخیر مزدا . 
والعنی : جعلت الحياة الدنیا حسنة فى قلوب الذین کفروا ۰ فتهافتوا علیها مهافت 
الفراش على النار > وآعرضوا عن الاعان بالله الیرم الاخر 


وفاكل رن داهو ابه تعالى ۶ ؛ لأنه خلق جمالا كيرا » وزينة حسئة ف دنيانا . 


وما زين الله الدنيا » إلا ليختبر ما عباده » فاغتر ما الجاهلون » فكفروا أو استمروا 
۰ 8 ۰ ۰ ۰ 4 ~~ 
على کفرهم » وأعرض عن مفاتنها ذوو الالباب » فاستیقنوا و آمنوا » أو ازدادوا إمانا 
على إماجم . 


دار 0 95 ۰ اشع و رر 1 


قال تعالى : إنا جملا ما على الَْرْضٍ زيتة لها لبم ایهم خن عملا ». 


ویجوز آن یکون لتزیین من الشیطان ؛ إذ تس ایا رکفت إليها ٠‏ وترك 
العمل للاخرة . على حد قوله تعال : 


)0 الكهف : ۷ 


سورة القر ه ۳۳۳ 


6 و م کے‎ F 5 مس و رم 9 و‎ IE 


« لازیتن لهم ف الأرض ولاغوبنهم أجمعين 1 

تون أن نكر ین ع فل ناء السو ما شياطين الإنس - . لقوله تعالى : 
١‏ وقيضتا له فرتاء فزینوا هم ما بَيْنَ يديهم وما حَلْمَهُم ۳ ۱ 

وبالجملة : فدواعی الفتن عديدة . نسال الله السلامة 


ار كت 


ادون من الذين منوا ( 


أى : یجمعون د مع. الافتتان .بالدنیا - استهزاءم بالمؤمنين ؛ لا عانهم باه : 


وإقامتهم على طاعته , 
( وَالَذِينَ اتقوا هم یوم الا ) 


أى والذين يخافون الله ويحذرون عقابه 4 50 يوم القيامة ‏ فوق الذین 
0 منزلة ومكانة عند الله ؛ للم لم تلههم الدنیا - وإن وضمت بكل مافيها من 
زخرف ومتاع بين ا عن طاعة الله . 

شم يخم الله تعالى الآية بقوله : 

هرخص 7ہ ,2 

(وَال ززق من ابر اب ) : 

أى والله يعطى من يشاء إعطاءه بغير تقتير » فيعطى الدنيا من يحب ومن لا يحب »© 
ولا يعطى الآخرة إلا من يحب . 


هذا والاية عامة فى جميع الكافرين » ويدخل فيهم اليهود دخولا أوليا . 


۳٩ : الحجر‎ 0 


(۲) فصلت : ۲۵ 


۳۲ التفسير الوسيط 


عاد <> 22> <> <> سجن سجن( »>>> >>> > > »ی نیو 

5 

0 ی ور 4 مر م م کر ررس م نس ا ر مر ور 1 

رُ ( كان آلناس امة واحدة قبعت الله آلنبیکن مبشرین ومنذ رين 

4 

1 مر رم ازو ۲ HO‏ 8 

1 وانزل میم RE‏ لیس بل لناس فیما ترا فيه 
م > لذت و و ور ۱۳ 7 . 2 


وماآختلت فيه ه إلا الذي اوتوه من بعد ما جاء نهم البيتدت 


ام ف 2 مر امن 


بيهم توا ری منوا 7 من احق بإذنهء : 


۶ سس 


AO Og OOO, 


> 2 


جمميجمم هي  <‏ سجن جنس سین نج >> >> سکس( >> 


رح چم مج <r‏ چم نج مج يمن بر 


الفر دات 


اك 2 ع £ 
( أَمَة) : جماعة من الناس ؛ أمرهم ومقصدهم واحد . ماخوذة من :أ 


( مُبَشْرِين ومنذرين ) : واعدين المتقين بالجنة » ومحوفين الكافرين من النار . 
( یات ) : الأدلة القنعة الظاهرة 


( يَغ:) لیا وعدواتا .. 


آل 5 . 


۰ 


> رو م 


۳ - ( كان الاس أمة م وَاحِدَةٌ فَبَعَت الله النبيين مبشرين وَمُنْذِرِينَ . . . ) الآية . 

هذه الآية تحتمل عدة معان » منها : 

أن الناس كانوا مجتمعين على دين واحد » فى عهد آدم عليه السلام » حيث 
نشا آولاده عل دین آبیهم آدم - وهو قائم على توحيد الله وعبادته 

ومنها : أنهم کانوا على فطرة واحدة ؛ فطر الله الناس علیها وهی فطرة الاعان‌بالخالق 

و ۵ و 

- سیحانه - فهو آمر فطری : يحسه الانسان » وید رکه بفطرته » إذا تجردت نفسه عمن 
یصرفها عن الحق إلى الباطل . 


سورة البقره ۳۳ 


وعلى هذين الفهومین ‏ يكون معی الآية : كان الناس على العقيدة | لحقة : التی فطر الله 
الناس علیها » فاغواهم الشبطان فکفروا ۰ فبعث اله النبیین » مبشرين من آمن بحسن 
الثواب ؛ ومنذرین من کفر بشدید العقاب . 
3 ۰ 
ومنها : ان 0 کانوا - قبل إرسال الرسل - على دين واحد ؛ هو الکفر » بسبب 
إغواء الشيطان ل هم » وصدعم عن سواء اميل : فیعث الق البیین میشرین ومنذرین > 
زح چم + وزرشادا لهنم » لعلهم مبتدون > ل! ی مافيه معادتهم ى دئياهم وأخراهم . 
وقد جاءَ ى عدد الوا شا » ما ا خد وار بن حبان عن آی ذر أنه سال 
النی - صلى الله عليه وسلم - : کم الأنبياء ؟ قال : «مائة فد وعشرون ألا 0 . 
قلت : یارسول الله : کم الرسل ؟ قال : ثلاث مائة وثلاثة عشر : جم غفير » . 
رمو ۳ 52 8 حي وس رهز ی اس ج مر مر و ۱ 
( وَأنزل مَعَهم الکتاب بالخق لِيَحْكُم بَيْنَ الناس فیما اختلفوا فيه ) : 
آی وأنزل معهم الكتب السماوية الى توضح لهم العبادات » وشرائع العاملات › 
فإذا حادوا عن سواء السبیل » عادوا إلى هذه الکتب السماوية : یحتکمون إليها » 


ثم بين من اختلفوا فى دين الله وبدلوا کتبه » فقال 


1 
ور لام رو و 


(وما اختلن فيه الا الَذِينَ آوتوه من بَعْدِ ما جاعنهم اكات با هم 

آی : وما اختلف فى الحق » أو فى الکتاب النزل » إلا الذين أوتوه من آرباب العلم 
والدراسة » بعد ما جاعم الحجج الواضحات على وجوب الأخذ به »> وعدم الاختلاف فيه . 
e‏ : بغيا بينهم ی ظلًا أو حسدًا حاصلا ينهم وت واو اوا 
عل جا و تا تة الله كرا ا مصدرا لاضلال الناس - وهم يعلمون- 
بدلامن اق یکونوا لهم خداة مرشدین.. 

وهكذا. » عکسوا الأمر » فجعلوا ما أنزله اله ميلا لاختلاف - سببا لبقائه ورسوخه . 


ت و ت م ےر ۳ 20 لو ۰ 2 ھر ° 
( فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق باِذیه ) : 


۳۳۹ ۱ التغسير الوسيط 


أى : فهدی الله الذين آمنوا وصدقوا بقلوبم - فى کل الأديان - للحق الذی اختلف 
فيه هؤلاء الختلفون » وأعرضوا عن خلافهم » ولم یعبأوا م » وأقاموا على طاعة مولاهم . 

وقيل : المراد من ( الذين آمنوا ) أمة محمد صل الله عليه وسلم -: هداهم الله لما 
اختلف فيه أهل الكتاب من الحق » بإذنه تعالى وتيسيره » فعرفوه . 

ومن ذلك : هدايتهم إلى تنزمبه -تعالى عن الصاحبة والولد» وأن إبراهيم ‏ عليه 
السلام ‏ كان حنیفا مسلما » وما كان وديا ولا تصرانیا ولا فشر واد سيدة 
شريفة ؛ وليست كما وصفها اليهود > وأن عیسی رسول الله » خلافا لا زعم اليهود من 
نفى رسالته » ولا زعم النصارى من أنه ابن الله . . إلى غير ذلك . 


۰ 5 2 0 7 0 و ر رم ۵ م ی E‏ ويم 
وق هذا يقول اش تعال : ١‏ إن دا اون بعص عل یی اشراییل اکر الى مُمْ 
م وم ه  NM‏ ۱ 


فيه بختلفون ۰4 


وإذا كان السلمون الیوم » قد تفرقوا كما تفرقت الأمم اه اتا ان رایخ 
ومذاهب : بعضها يخالف الحق » فان الله يقيض لهذا الدین-دائما من بظهر الحق وینصره : 
ويزهق الباطل ويخذله » استنادا إلى كتاب الله - تعال ‏ المحفوظ بعنايته من التحريف 
والتبديل . 

وروی ابن ماجه > عن ألى هريرة » عن النی - صلی الّه علیه وسلم -: « لا ترال 
طائفة تا اقل ر وا 

وروی الحاکم »عن عمر ‏ عن النبی - صلی الله عليه وسلم - : ١‏ لاتزال طائفة من 
أمنى ظاهرین على الحق حى تقوم الساعة ِ. 

فالله اللطيف بعباده : پرسل إليهم الرسل » وین علیهم الکتب السماوية » وعدهم 
بالعلماء العاملین الرشدین الصلحین ؛ لیردوا الطوائف الضالة إلى الصواب ؛ ولیْظهروا 
ریت الباطل ؛ ولیقوموا ما حرفه الضلون » من آيات الله البینات . ولذا قال الله تعالى فى ختام 


Sr‏ و e‏ ۳ 2 ۳ ر 
الآية : ( واله هی من يشاء إلى صراطر مستقيم ): 


۷ : النمل‎ )١ ( 


کوج مور و 


مر ار مر مر مر و ی 2 م < 


ا اموا معة ی ترا إن ۱۳ 


0 سيم أن ميته 0-5 نه َل 8 
0 
0 


المفردات ٠‏ ۱ ۱ 
( ام ): تأق معنى بل وهمزة الاستفهام . ویری آبو عبيدة : آنا للاستفهام وحده . 
(خلوًا:) عضو 
ARD‏ ار ال او لفق 
( الض ره ) : المرض ٠‏ أو الضيق » أو الضرر مطلقا 
(زلرئوا ) ؛ الزلزلة :.الحركة الشديدة . والمراد هنا : إصابخهم بالاضطراب النفسى » 
الذی مر النفس هرا عنیفا ویزعجها . ۱ 


کے م 


۶ - ( ام حبِتم أن تذخلوا الْجَنَةَ ولما بیش لين لوا من 


الربط : 

 باتكلا الا بين ال - فى الآية السابقة  : هدی الأمة لحمدية » لما انلف فيه أهل‎ ٠ 
أتبع ذلك » حث الزمنین عل الصبر 3 وتحمل الأذى ممن یخانفومم كما كان يفعل‎ 
انم‎ ۰ ٩ ۱ . الزمنون من قبلهم'‎ 


سبب النزول : 

نزلت هذه الآية فى غزوة الخندق » حين أصاب | لين ما انیم »> وبلغت القلوب 
الحناجر : 

۱ ۳ ي ع ۳ 
وقیل : نزلت ى غزوة احد » لما قتل من المسلمين عدد كبير 1 
وقال عطاء : لما دحل رسول الله صلى الله عليه وسلم - وأصحابه الدينة » اشتد 
1 ۱ 

الضر عليهم ؛ لانهم خرجوا بغير مال » وتركوا ديارهم وأموالهم بيد الشر کین و آثروا 
رضا الله ورسوله - صی الل علیه وسلم ب » وأظهرت الیهود العداوة لرسول الله > وأسر قوم 
من الأغنياء النفاق » فأنزل له هذه اة ؛ تطییبا للفوس الوّمنین . 

وكيف كان سبب النزول » فالمقصود من الأية هو حث الومنین‌عل التحمل والصبر » 

۰ ا ۱ 

حینما عتحنون بالشدائد » فى سبیل دینهم . فلا يَعْبَأُونَ عا ینالهم - فى آنفسهم وآموالهم - 
من الأذى ؛ فان الله عنده خير العوض . 

والراد عشل الذین خلوا من قبلهم : ما نالهم من الشدائد والحن فى سبیل دینهم . 

1 7 

وق ذلك روی البخاری وغیره : عن خباب بن الارت » قال : 
شکونا إلى رسول الله - صل الله عليه وسلم - وهو متوسد بردة فى ظل الکعبة - مالقینا 
من المشركين . فقال : « إن من كان قبلكم : كان أحَدهم يوضع النشار على مَفرقر 
راسه » فبظص ال قدمیه : لاپصرفه ذلك غن دینه » وبمشط بأمشاط الحدید مابین 
لحمه وعظمه : لایصرفه ذلك عن دینه . ثم قال واه لي هذا الم ی یاس 
الراکب من صنعاء إلى حضرموت : لایخاف إلا الله » والذئب على غنمه . ولکنکم. 
تستعجلون 4 . 

وأداة الجزم ( لما ) تدل على نفی الاضی مع ترقب وقوعه فى الستقبل » وهذا 
ليون ال اه » عل احتمال ما ینتظر آن اسوه من آهزال 5 

۰ 5 ۰ ۰۰ ۳ ۰ ار ۰ ۰ . ۱ 
ومعی الجملة على هذا : بل أظننتم نكم - عجرد إمانكم ‏ تدخلون الجنة » دون 
۰ 01 

أن تتعرضوا للمشقة والابتلاه » كما تعرض الژمنون الاتقياك من الامم السايقة ؟ 


سورة البقرة ۳۳۹ 
و تار م و 


قال تعالى : و ل احَسب الاش ا أن قول آي وهم لا يفتنون 7 ولقد 
)1( 


فتنا الذین من هم قلعن الله 2 الذين دواو الكاذبين ‏ ». 


۱ 1 £ 
وقد أوضح الله ما نال الومنین الصادقين ‏ فى الأمم السابقة ‏ من الحن » حى يتاسى 


ص 


۱ رعه رح 2 مم رع تر ره رل م تو م رة 
مم السلمون + فقال : ( مستهم ابا والضراء وزلرلوا حتى يقول الرسول والذين 
آمتوا مَعه ى تضرات ) ؟ 

والجملة هنا کالجواب هن سوآل مقدر» هر ماذا آصاب الذین کانوا من قبل من 
شدائد وأهوال ؟ فکان الجواب 1 مستهم ا ) أى أصابتهم الشدائد 
والأهرال > وتعرضوا لفظائع الحروب الظاهرة والخفية » واهتز كيانهم اهتزارًا عنیفا 3 
‌ 1 ش 5 3 ٤‏ ۶ 
حى كاد الباس يسيطر على نفوسهم » وحی تطلع الرسول والومنون معه - من هول 
0 رد رك 
ماقاسوه ‏ إلى الله » استعجالا لنصره . فهم لايشكون فى تحقيق وعده > ولكنهم يتعجلون 


حدوثه ۳ 
4 : 8 
والرسول هنا : للجنس ؛ لان كل رسول جاهد فى سبيل الله » هو والومنون به » 
3 ا 
ترا ا ارال تعارز رل رالد عاقب طون نره الا وغه عاد 


الومنین . 


والتعبیر بصيغة الضارع : « يَقول » بدلا من الاضی « قال » لأن هذا كان يتكرر من 
جمیع الرسل والذین آمنوا معهم » ولاستحضار هذه الصورة ؛ لیتأمی ما السلمون . 


9 
۶ م و ۳2 الوم 


( ألا إن نَضْر الله قريب ) : 


ا 


أى : فقیل هم طما له عر ر ریم + واا ام را له 
صر الله قريب ) . 


.وإيثار الجملة الاسمية على الجملة الفعلية المناسبة لما قبلها » وتصديرها بحرف التنبيه » 


8 5 2 


۳ ٠2 ۲ : المكبوت‎ )۱( 


۰ ۳۶ التفسير الوسيط 


والافربن واليتدمئ ولمستکین ا زا تفعلواً من خبر 


ت 


نا 9 اک اک 1 

۱ :1 0 
۱ وير س سس 7 6 وح اس م و و 

( اسكلونك د قل م فللو ١‏ 

بنفقوت ما نمق من خبر ل ' 

0 

مر < و م م صر حت میم م ص مرچ مور و > م ١‏ 

0 

9 

0 

9 

9 
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9 
0 


قإن آله به علم 9 ) . 
مسج »مس سجن سس( سسب س2 سنج ا پر 
( وَالْمَسَاكين ): ل ا : «آما السفيتة 


ر ۵ 


َكَانَت لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فى البَحْرِ ‏ 


( وَابْنِ السّبِيل ): القريب المنقطع عن وطنه » ولامال معه . وعکن إطلاقه على 
اللاجى' أو المهاجرء ولامال يكفيه . 


١‏ ا .ل 


كوه تا 7 Sor‏ 


ره له شام راي و م م 
1 ( " يسالونك ماذا ينفقو ن قل ما ما آنققتم م ع خير يتين والأفربين 
والیتای الما کین وابر تون الول + ) الابة 
yT‏ الدنیا ازدانت للکافرین ففتنتهم » وأن الله آرسل 
الرسل لهداية المستعدين للهداية » وأن على الومنین أن يستعدوا للجهاد والبذل والتضحية 
فى سبيل الله ؛ لينالوا ثوابه وجنته ؛ وليظفروا بنصره الوعود - أتبعه بیان وجوه إنفاق المال . 
سبب النزول : 
قال ابن عباسسرفی الله نها نا مت 000 بن الجموح شيخ 
وعن ابن جريج قال : 2 سل توت سول - سل ال له وس ت اه غوت 
أموالهم ؟ فنزلت . 


5 الكهف 


سورة البقرة ٠‏ ۳۱ 
ظاهر الآبة يفيد : أنهم سألوا عما ينفقونه من الأموال ؟ وكانت الإجابة ببيان 
ا آم فاد ق قيمة النفقة ومنزلتها المستتبعة للثواب » باعتبار هذه الصارف . 
0 
قال بعض العلماء : هذا من الاسلوب الحكم » الذى يقصد به توجيه السائل إلى ماكان 
ينبغى أن یسال عنه . وعکن أن يقال : إنه تعالى أجاب عن سوّالهم مما یناسبه؛ وزاد عليه 
فائدة أخرى » هی بیان الصرف . فان الإجابة عن سوّالهم : ( مَاذًا نون ) واردة إجمالا 
فى الابة الکرعة وهی : (ما آنفقتم من خر ) ۱ 
فالخیر : یتضمن ماکان حلالا » کثیرا كان أو قليلا؛ إذ لایسمی ماعداه خیرا . 
0 : وه 
ومثل‌هذا مثلرجل يسأل طبيبه : هل یا کل العسل؟ فيجيبه الطبيب- قائلا : كله مع الخل. 
فالزيادة فى الجواب - علىمايقتضيه السوّال- مستحسنة . وتسمىأيضًا : أسلوب الحكم . 
3 1 2 
على أننا لو نظرنا إلى سبب النزول الأول » لوجدناهم فيه يسألون الرسول أيضًا عن 
المصرف . ولم يذكر فى الآية ؛ للإيجاز فى النظم: تعويلا على الجواب ۰ فتكون الآية جوابا 
۾ ۱ 
لامرين مسئول عنهما . 
( فلذرالديق وال ترش وال اش ولا كين واب اليا 


وق ات ی ال رو اه E‏ الفرق :و الأفارنيه الفا او 
اا ال د ال تین 
ول تتعرض الآيّة للسائلين لدخولهم فى المساكين »كما آنا لم تتعرض للا قارب لذلك . 
والأكثرون : على أن الآبة فى صدقة التطوع . وقيل : فى الزكاة . واستدل ہا من أباح 
صرفها للوالدين . 


والأول آرجح » لعموم كلمة ( خیر)» وخصوص الز کاة من 


3 
وم‎ 
n 


التفسير الوسيط 


ل مه 


( وما تفعلوا ین حبر إن لله بو ليم ) 

أى وما تنفقوه من نفقات طيبة لا إثم فى كسبها » أو تصنعوه من معروف - یله 
اله » ويّجْرٍ عليه الجزاء الأوفى . وقال : ( وَمَاتمْعَلُوا ) ولم يقل : وماتنفقوا من خير ؛ 
لان فعل الخير عام : يدخل فيه الإنفاق وغيره : من معاونة القوى للضعيف » وصاحب 
الجاه لمن لاجاه له » والصحيح للمریض؛ كما يدخل فيه الإصلاح بين التخاصمین » والأمر 
بالعروف » والنهى عن المنكر » وعيادة المرضى » وهكذا . 

وجواب الشرط هنا » موّكد بان ؛ لتقرير الوعد بحسن الجزاء الستنبط من جواب 
الشر ط ۲ ش 

عَم ) : صيغة مبالغة من العلم » وليس المراد مجرد الإفادة بعلم اله للخيز > بل المقصود 
مع ذلك - آنه بسن الجزاه هلیه رتو E‏ تاوت يقبن يتاع ار 


شرا يره » 

DK DDKD DAK DDO E‏ منم DM DDS‏ > > > من منم سم( >> ار 
0 

۹۹ 
9 ر ص 2 > و مر و سات وګ 
0 
0 
9 
0 


و 0 وآلله يعلم وانم 
م وار دس 

ا 

DODDS DODD MEDD 
(كتب عَلَبْكُمْ الْقَتَال ) : رض عليكم قتال الكفار‎ ٠ 

( کره) : ععی مکروه > کخز ععی مخبوز کوب طبعا - مشقته ۰ 
ويجوز أن یکون القتال هو نفس الکره » ععناه الصدری » مبالفة فى مشفته على النفوس » 
مشل قول الخنساء 


رارم ص دوو 2 مص م مه ع و صر رو سرح مر گر مر و ك 
د 


COS OOOO OO 


3 


فإئما هی اقبال وزدبار : 


۸ ۰۷ : الز لز لة‎ )١( 


سورة البقرة ۳:۳ 


رل ور واس 


۹ - ( کب عَلَيَكُم الال وهو کره 


ار ل ۵ وله کار و 


لكم ...د ) الآية 
52 0 1 
بين الله قبل هذه الآبة » أن الجنة لايدخلها المأمن » حبّى يقاسى الباساء والضراء 
فى سبيل دينه » كمثل الذين من قبلهم » وذكرلهم مصارف امال » ومواضع النفقات . 


وحاءعت هذه الاية لکن لهم وجوب الجهاد 4 دفاعا عن الإسلام 4 وهو المظنة الأول 
للباساء والضراء » الى لابد من امتحان المزمنين ما . ۱ 


وقد بين الله فى هذه الآية الکرعة : أنه فرض على السلمین الجهاد » وأنه مکروه لهم »> 
وتلك الكراهة ار خد ا من الق وا زات البدن » وتلف الال » وفتل 
ماعسى أن يكون من الأقارب على الکفر - وهم يحبون أن دمم الله إلى الإسلام ۰ وهذا 

- 8# 8 1 

لایناق رضام عا كلفهم الله به حبا فى مرضاة الله وطمعا فى ثوابه » كالمريض يرضى بشرب 
الدواء الکریه الطم ؛ حًا فى الشفاء ۰ 

والجهاد أصلا: فرض كفاية » يقومبهالمجندونمن شباب السلمین » نائبينعن بقية المسلمين ٠‏ 

فإذا دحل العدو بلاد الإسلام غازيا » فقد انعقد الإجماع على أن الجهاد فرض 
عين » على جميع المسلمين سواءٌ أكان بالقتال أم بالحض عليه » أم بتجهيز المقاتلين › أم 

1 

تثبيتهم »آم برعاية آسرهم ۰ آم علاجهم ۱ آم تاليب الرأى العام على العتدین ٠‏ 


ويكون ذلك حسب طاقة الجاهد . 


u 


۳ شم ر گر رز ار ره ريع ف رده 7 1 ) 
قال تعالى : « انفروا خمافًا وثقالا وَجَاهِدوا باموالكم وأنفسکم فى سبيل الله ». 


من و عو سه ه و 
وقال صل الله عليه وسلم-: «من مات ولم یغز ولم يحدث نفسه بالغزو » مات على 
ير وس 0 1 1 
شعية من الثفاق ۾“ 
و 


(۱) التوبة : 4١‏ 
)۲( رواه مسل ۰ 


۳:4 التفسمب ام 


ار مله ۶ و 
وقال - صل الله عليه وسلم -: «من لم یز آو لم يجهز مایا » أو يخُلف غازيا فى أهله 


02 


» أصابه بقارعة قبل يوم القيامة » 


مع ۲ > زر ام رك #رعا و م ETE‏ 


(وَعَمَى أن تَكْرَهُوا شیا وهو خر لكم وَعَمَى گن وا يتا ومر ر كم ) : 
عى هناء للسحقیق > كنظائرها الواقمة 5 ق کلامه نال أر : للترجى » باعتبار حال السامع . 
> وموضع رجا »هو الخير الرتب على الجهاد ارجا هناء يكون فى القاتلين > بان 


وعسی هنا > نامه » سد مابعدها »> مسد اسمها وخبرها 1 


واللعنى ‏ : أنكم قد تجهلون حقائ تى الأمور > فتکرهون شيئا ما كلفتم به »> وتحاولون 
اجننبه » ولكن یه تكون خرا لكم » وتحبون شيعا وتحرصون عليه؛ ولكن یه مع 


. فليس کل مكروه ضارًا  ولا کل محبوب نافعا‎ ٠ . حبك له - تكون شرا لكم‎ ٠ 


والقزياة اه ضكر ال هرانک انش و ا يوقي حدق لشفي الظفر أو الشهادة . 
٤ 2 8‏ 
وماترك قوم الجهاد إلا ذلوا » واصبحوا فريسة سهلة للمعتدين . 


فالقعود عن الجهاد » وإيثار السلامة والاستسلام - يقود الأمة إلى : الضعف › والفقر 


والذل 4 والهوان 5 


وير م2 


روش و 1 نتم لا تَعلَمُونَ) ۰ 
TT‏ لكم ‏ وما هو شر لكم > (وآنتم لا )ذلك لاتم 
ماتميل إليه نفوسکم » وباهروا إلى امتثال ما آم ركم » ففيه الخهر دائما . 


۱ رواه أبو داود . 


وسوس سس سه Da‏ 


عن سپیلي به والهنجد عم واخراج هه مه أي 


0 
0 
5 0 


1 ۳ اف رل ولا یزالون یمتلونگم حی بردوگم 


سراح مرگ ع ابرح ساي مرو و 


< ملم ,ىاه روس و ۶ و م 10 + سرس 


عن دینک ان دموا ومن د تعن دینه» فيمت وهو 


ی 


سم وو EY‏ ۳ و وم چم ار وم م ۶ وم 


کافر فَأوِكَ حيطت أعمدلهم ذ 0 لخر ولىك أب 


( شلوك عن آلشهر رام قال فيه 5 د 
3 


ایب یش 


اب 


(الشهر الْحَرَام ) : آحد الأشهر الى حرم فيها القتال وهی : رجب »© وذو القعدة ۰ 


وذو الحجة » والحرم 
( الْمتنَة ) : المراد منها + تعذینب ال وإخراجهم من ارم وصدهم عن السجد 
الحرام و نو تن 
(حَبطت أُعْمَالُهُمْ ) : بطلت وفسدت . 
التفسير 
۷-«(يشالوتك عَنٍ الشهر ارام قتالر فيه ۰ ) الآية 
تكررت آيات الأحكام فیما ۳ ٤‏ کت الأسكلة طلبا لتوضيح الأحكام : 


ص صر سه 


والسؤال هنا » يدور حول حكم اي الى قادها عبد الله بن جحش > فقتلت 
وأَسَرَتْ فى الشهر. الحرام ؟ ش 


۳۹۹ التفسير الوسيط 


سبب النزول : 

أخرج الطبرانی » فى الکبیر » والبیهقی » فى سننه » وابن جریر » وابن ألى حاتم 
و : آن النى عم از ميا رقنا بقيادة عبدالله بن جحش 
إل نخلة » فقال : کن ما حتی تأتپنا بخیر من آخبار ریش » ؛ ولم يأمره بقعال ؛ وکت له 
کتابا قبل أن يعلمه أبن يسير » فقال : احرج أنت وأصحابك ؛ حتى إذا سرت یومین 
فافتح الكتاب وانظر فيه » فما أمرتك به فامض له ففعل > فإذ فيه أمرهم بالنزول 
بنخلة . والحصول على أخبار قريش » فتوجه بأصحابه نحو نخلة » فلقوا نفرا من قريش 
فقتلوا آحدمم > وأسروا اثنين منهم › وأخذوا عیرهم وعادوا إلى الدينة فلما قدموا على 
رسول الله - صل الله عليه وسلم - قال لهم : والله ما أمرتكم بقتال فى الشهر الحرام 
نار قف اسر ال شوه ام » فلم يأخذ منها شیثا » فلما قال لهم رسول الله ماقال» 
a‏ ی 00000 

وقالت قريش - حين بلفهم أمر هولاء - : قد سفك محمد الدم الحرام » وأخذ الال 
وأسر الرجال » واستحل الشهر الحرام 

فنزلت . 

فاك :وين دناه لتر ور 

واختلف فى وقت حدوث ذلك » فبعض الروايات تقول : إن ذلك كان فى آخر يوم 
من جمادى الاخرة وهو حلال : ويليه شهر رجب . وهو شهر حرام . 

وبعضها تقول : إنه كان فى آخر يوم من رجب . 

ولعل ذلك ارجح > فان الاية تؤيده »ذ فيها اسار عن حكم القتال ق الشهر 
الحرام » كما أن الرواية الى تقول إنه كان فى آخر يوم من جمادی» يناقض بعضها بعضا ‏ 
فقد ذكرت ما رويناه من أن الرسول حلف أنه ما آمرهم بالقتال فى الشهر الحرام » 
وتوقف عن آخذ العير ٠‏ وأوقف الأسيرين » وأن الرسول لا قال لهم ما قال » سقط فى 
أيدمع » وظنوا آم هلكوا » وأن المسلمين عنفوا عبدالله بن جحش وإخوانه على ماصنعوا 
ولو كان ذلك فى آخر يوم من جمادى ما حدث ذلك ا 


عن أنفسهم . 


سورة البقره ۳:۷ 


و کما أن السؤال ف الآية » دل على أن القتال كان ف الشهر الحرام » فالجواب قرر ذلك . 
a‏ امور كان اديه قم و ولكن وزر الشركين أكبر ؛ 
كما سنبینه إن شاء الله تعالى 

( يسالوتك عن الشهر الحرم قتالو فيه ) : 

السائلون هم السلمون + نقد سألوا عن حکم القتال فى الشهر الحرام » بعد ما علموا 
ما كان من سرية عبد الله بن جحش . 

والمعنى : يسالك السلمون عن القتال فى الشهر الحرام : أهو جائز أم لا ؟ ثم كان 
الجواب : ۱ 

(قل تال فیه كبِيرٌ ) : 

أى القتال فيه عظیم الوزر کبیر الاثم . 

وقد أثبت هذا ره حرمة القتال فى الشهر الحرام » وأن ما اعتقده آمل الشرك 

أما الي ۷ واا آن 

2 0 
قتال المشر كين فيه حلال م خرجوهم من ديارهم » وصدوا عن سبيل الله » وعن 


وأصاب » حيث اق الله اجتهاده وعذره ؟ ! 


| 


£ خخ ۶ 
وإعادة لفظ القتال ؛ للاهتمام بامر الحكم فيه . وتنكيره ؛ ا بان أى قتال فيه 


)۱( هو مه 4 دوو وى‎ 1 0 Gro 
» مدموم ود قل » و کان ۰ نزول قو له تعالى + ۲ واقتلوهم حبث حْث تقفتموض‎ 
1 ۱۲ وې ره‎ ٥ 
وقوله ۶ ۱ واقتلرهم حصث وَجَدْتَمُوهُمْ ( 2 فالقتال ى الشهر الحرام نسخت حر مته‎ 
. ما ذکر‎ 
١ : البقرة‎ )۱( 


۸ : التفسير الوسیط 


م5 ےت 0 ره مو 6 مرم ر f8‏ م ۳ 

( وَصَد عن سبيل الله وکفرٌ به وَالْمَسْجِدٍ الْحَرَام وإخراج أهله منه أَكْبَرٌ عند الله ) : 

العنی : وإذا كان القتال ق‌الشهرالحرام إثما کبیرا» فإن الصد عن دين الله » والكفر 
به » والصد عن زيارة السجد الحرام بمكة للعمرة » وإخراج أهله المسلمين منه - مجردين 
من أموالهم - کل هذا أكبر جرعة » وأبشع اما عند الله -سبحانة -من القتال فى الشهر 
الحرام 

وقد فعل المشركون هذا كله . 

فقن اا اة اهب ودن الأركاة وهو ال ون ادام شار الا 

1 51 

بالمسجد الحرام » وعذبوهم » وأخرجوهم من دیارهم وأموالهم عکة . 

فأی إثم أكبر من هذا ؟ 

ثم عطف على الحكم الجزئىالسابق » حكما كليا : يتناول ما تقدم > كما يتناول ما عاثله 
مستقبلا » فال تعال 

( وَالْفِمْنَةُ أَكْبَرُ من الَْنْل ) : 

أى مايفتن به السلمون ويعذبون به » أكبر إنما عند الله من القتل . وقد بالغ الش رکون ‏ 

£ ی 2 2 ۱ 

يكوونه بالنار ليرت عن الإسلام » حتى مات فى العذاب . 

وعذّب آبو جهل » سمية أم عمار زوجة ياسر . تعذيبا شديدا » ثم طعنها بين فخذما 


رم ۳7 


وأوذى عمار بن یاسر نى الله » حى حملوه على كلمة الکفر فقالها . تقية وغفرها الله له. 

ركان امه تفگ ردنت بلالا > فيجيعه ويعطشه ويطرحه ف e‏ 4 ویضع 
على صدره الصخر » ويكويه بالنار ؛ ليرتد عن الرسلام . 

وغيرهم كثيراء بل لم یسلّم النبى - صل الله عليه وسلم - من إيذاء قومه . وأخيرا . 
تآمروا على قتله للقضاء على رسالته السماوية » فنجاه الله بالهجرة إلى المدينة . 


سورة البقرة ۳۹۹ 

9 جنا اند افع ان انك لأ اد و عمط سلا وا 

وقيل الراد باشنة : اراد والكفر . 

( ولا يَرَالُونَ يُقَاتِلُودَكُمْ حَتى یرد وکم عَن دِينِكُمْ إن اسْتَطَاعُوا ) : 

أى هم لم يكتفوا بالصد عن سبيل الله والكفر به. » ولم يقتنعوا بتعذيبكم و 
من دیا رکم ؛ بل لا يزالون يفتنونكم » بشن الحروب عليكم » لابادتکم » أو صرفكم عن 
دينكم القويم إن استطاعوا » وسيظل شان الكفار مع المسلمين مستقبلا كذلك . 

ولا شك ف أن مقابلة العدوان- عثله - آمر مشروع . 

والتعبير بحرف الشرط ( إن ) لاستبعاد استطاعتهم صرفهم عن دينهم . 

ثم حذرهم فقال : 


٤ 


SS‏ وهو کافر فا ريت حبكت الم التب 
والتحرة ) : 

أى من يستجب منكم لهرّلاء الشر کین » » فيرجع عن دينه ال نت ۰فیمت وهو کافر : 
بطل كل عمل صالح قدمه » وخسر الدنيا والآخرة 

وق هذا »!نذار شدید » لمن تحدثه نفسه - من ضعفاء الاعان - بالارتداد : 

( وأو لك أَْصْحَابُ الثار هم فیها حَالِدُونَ ) : 

أى وأولئك الرتدون عن دينهم أهل النار»ء. هم فيها خالدون » إذا ماتوا وهم کافرون . 
ولا یخی عنهم اعانهم السابق على الردة : 


آما من ارتد عن دينه » ولم عت وهو کافر » بل تاب عن ردته وکفره ۰ فالله یقبل 
توبته بفضله . ۱ 


واستدل الامامالشافعی بالآبة :على أن الردة لا تحبط الاعمال» حى موت صاحبها علیها . 


o.‏ التفسير الوسيط 


KDE OK DADA KOM DUDO OK D (DM DSOMKODKD سنج‎ >< >< DSO سج‎ ODD DDK De DD DODD F 


١ /‏ ل ي رل د ےت 
( إن آلذین ءامنوا UG‏ ا وجه دوا نی سَبِيل الله 


سج و و چا 


0 3 
9 ۳۷ ر ساس ور ر مر و سرام ر يبر 
أولتبك برجون رحمت ال واه غفور رحم 9 ) . 
0 
9 
IDA DADA DS DADA DDKD DDD DDD DDD DM DDD DD DD mS DDD Dm 5‏ يي DS‏ 


۸ - ( إن الذیی منوا والذبيَ هاجروا . . . ) الآية . 

سبب النزول 

روى جعفر بن عبد الله » وعروة بن الزبير » وغيرهما » أن الآية السابقة › 

8 : 5 1 £ 

لا نزلت : اطمان عبد الله بن جحش ومن معه » إلى أنهم لم يرتكبوا إثما فى قتال 
المشركين فى الشهر الحرام »> وظن بعضهم أن الآية السابقة نفت عنهم الا 
فقط . فقالوا : إن لم يكونوا أصابوا وزرا فليس لهم أجر انم اا عدر 
ومن معه : يارسول الله ؛ أنطمع اکا ا ا المجاهدين ؟ 5 فأنزل 
الله هذه الآبة ليبين آمرهم وأمر کل من آمن وهاجر وجاهد فى سبیل الله ۲ 

والمعى : أن المأمنين الصادقین : الذين هاجروا من مکة إلى الدينة ا أموالهم 
ودیارهم حرصا على دینهم وتمسكا به » وجمعوا - إلى الا عان والهجرة ‏ بذل الجهد ف طاعة 
الله » والقتال فى سبيل إعلاء كلمة الله - إن هؤلاء الذين جمعوا هذه الضفات - هم على 
رجاء وأمل فى رحمة الله : ينتظرون ذلك ويطمعون فيه » جزاء إعائهم وهجرمم » وجهادهم 
فى سبيله » ثقة منهم بان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون . 

قال القرطى : وإنما قال : يرجون وقد مَدَحَهُمٌ ‏ لأنه لايعلم أحد ف الدنيا أنه صائر 
إلى الجنة ولو بلغ فى طاعة الله كل مبلغ »> لأمرين : أحدهما : أنه لايدرى بم يختم 
له ؟ والثانى : لغلا يتكل على عمله » اه . 

وقد ختم الله الآية » ما يطمئن آولکك الذين قاتلوا فى الشهر الحرام فقال 


و دم مم و ی 


( والله غفور رحيم 5 


سورة البقرة ۱ ۳ 


أى : والله سبحانه واسع المغفرة » عظيم الرحمة » عن آمن به » وهاجر إليه » 
£ 0 
وجاهد قى سبيله » قاصدا وجهه الكريم > إن اجتهد فاخطا » فمابالك عن اجتهد 
زاضات > كعبد الله بن جحش ! 


وكرر لفظ ( الَّذِينَ ) مع الهجرة والجهاد » بعد ذكرها مع الإعان » مع أن الذين 

57 3 
هاجروا وجاهدوا» هم الذين آمنوا - لتفخیم شأن الهجرة والجهاد » کانهما وإنكانا 
مشروطین بالاعان-مستقلان فى تحقق الرجاء . ۱ 


وقدم الهجرة عل الجهاد ؛ لتقدمها عليه وجودا ؛ کنَمَدم, الاعان علیهما 


کت کت 
9 

س ص مس <و رم وو مكل : 

0 

مت £< م س و گر ۵ 

اي یت ی یت وموك بر قل | 

0 

هم TT‏ مد مر و < ۶ 20 2 ۶ 5 

0 

رصم وص وص و 7> E‏ ۵ 


ار e‏ 
0 مگ ره ی 


ص 


ا إن آله N‏ 
بممم موم موم موم مم موم م 011101011611011 
الفنردات ۰ 

( الْحَمْرٍ ) الخو ها اسکر مى غص العم ثم أصبح اسما لكل ما أسكر . ففی 
الحدیث :« کل مشر و حمر رام » . وفیه ترا امک مته ارق" یا 
ا جين هن ا غ رط اله عا وت ا ا 
العقل . من خمر الشىء : إذا ستره . 


> >>> >>> پر 


, الفرق بفتح الراء : مكيال كبير يسع ستة عشر رطلا‎ )١( 


ror‏ التفسير الوسيط 


( والمیسر ) : القمار ؛ مصدر پسر .یقال یسرته : قمرته . واشتشاقه من الیسر ى 
السهولة - لأنه أخذ الرجل مال غیره بیسر وسهولة » من غير كد ولا تعب » أو من الیسار 
لأنه سلب يساره . 

والیسر : قمار العرب . كانت لهم عشرة قداح يقامرون عليها وهی : الأزلام > 
ثلاثة منها ليس لها علامات » فليس لن أخذ واحدا منها نصيب من الربح » والباق له 
علامات متفاوتة » يتفاوت بسببها الربح . كانوا يضعون هذه القداح العشر فى خريطة 
على یدی عدل » يخركها وبخرجها واحدا واحذا . فمن خر ج له قد ح من ذوات الأتطنباء » 
أخذ النصيب الوسوم به > من جزور پذبح » ويجزأً على قدر سهام القداح . ومن خرج 
قدح مما لانصيب له ؛ لم یاخذ شيثا » وغرم من الجزور كله . وكانوا يدفعون تلك 
الأنصباء إلى الفقراء » ولا يأكلون منها » ويفتخرون بذلك.» ويذمون من لم يدخل فيه » 
ويسمونه : البرم . 

ا : الإثم ؛ الذنب ‏ آو الشر أو الضرر . 

اد : مازاد على النفقة » أو السهل الميسؤر . 


لو 00000 


لو شاء ا لاا : أوقعكم فى مشقة وشدة . 
النفسر 

48 - ( يسالوتك من الْخَمْرِ وَالْمَيْسرٍ قل فیهما انم کبیر ومتافم للذاس نمآ 
أكْبَرٌ من نشمهما . . الابة . 

ماش ال الا و الله عليه وسلم - عماینفقون ؟ وعن القتال فى الشهر 
ال 4 مارو یوت 

ولقد جاء الإسلام والعرب يعتادون تناول المسكرات - من عصير العنب أو نقیع التمر 
أو غیرهما - ومع أنها شديدة الضرر بالجسم والعقل » فان الاسلام تدرج معهم فى تحرعها» 
لتغلغل حبها فى قلومم » وظنهم آنا أساس لبعض مکارمهم »كما عالج مائم أخرى عميقة 
الجذور » بسياسة التدرج : رحمة وحکمة ؛ لاله الا مارت الأنثل فا علاج التفوس :الى 
آقامت على تلك المآكم » وتوارنتها عبر الأجيال . 


سورة البقرة rr‏ 


۰ £ ر 9 مر 89 و- 
نزلت فى الخمر أربع آيات . نزلت عکة : « ومن ثمرات النخیل والاعنابي 


سس ير اس وبر 


قد لالع م ل فك ا ری ۱ 
تتخذون منه سكرا ورزقا حَسّنا » > فكان المسلمون يشربونما وهی لهم حلال 
ثم إن عمر ومعاذا ونفرا من الصحابة » قالوا : يارسول الله ؛ أَفْيِنَا فى الخمر ؛ فإنها مذهبة 
5 ۳ ۰ ۰ ر یز ۳ 2 ۹ 
آخرون . 
۱ 
ثم دعا عبد الرحمن بن عوف ناسا منهم فشربوا وسکروا ؛ وأمهم بعضهم » فقراً : 
و ام ور 5 > وی ۳ 1 ج رام مر مر 
د قل بايها الکافرون . أعبذ ما تبون » بغير ( لا ) فنزلت- :ه لا تقربوا الصلاة 
رس اه و مس م (۲) ,. © 
وأنتم سکازی » فقل من یشرما . 


ثم دعا عتبان بن مالك قوما ۰ فیهم سعد بن ألى وقاص إلى طعام وشراب ‏ فلما 
£ 
سکروا افتخروا وتناشدوا » حتی آنشد سعد شعرا فيه هجاء الأنضار » فضربه آنصاری 
1 1 ج فر م9 و 
بلحى بعير فشجه > فشكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقال عمر ۱ « اللهم بين 
۶ + وگ م 


نا فى الْحَمْرِ بیان شاف ؛ فنزلت : « ... إِنَّمَا الْحَمْرٌ وَالْمَيْسرٌ...» إلى قوله :« فهل آنتم 
منتهون » . فقال عمر ‏ رضى اللهعنه ‏ انتهينا يارب . 

والمعنى : يسألك المسلمون يامحمد عن حك تعاطى الخمر والیسر . قل : فیهما ضرر 
کبیر ۰ ومنافع للناس رها ۱ کش من تفا 

آما ضرر الخمر من أى نوع اتخذت - فقد آثبته الطب مما لايدع مجالا للشك فیه» 

£ 

فان تعاطى الخمر يؤدى إلى التهاب الكبد » وضعف العدة » وضعف مقاومة الجسم للامراض . 
وقد ثبت من بحوث عديدة بالمستشفياتالعامة : أن نسبة الوفيات بين الامنین ترتفع 
إلى خمسين ف المائة» على حين لانتجاوز نسبتها -فى غير الدمنین - أربعا وعشرين - ف المائة !! 

٩۷ : النحل‎ )۱( 


(۲ ) النساء : 4۳ 


ro‘‏ التفسير الوسيط 


EN 1 3‏ 0 به 
وتاثيرها فى العقول ملمزس . فقد تمت تجارب عديدة ثبت منها أن الغول (الكحول)» 
التو لد فى الخمر » سبب مباشر لخمس الاصابات ف مستشفيات ات العقلية !! 
هذا فضلا عما تسببه من الجرائم الخلقية » فاما : تزین القبیح » وتشوه الحسن » وتدفع 
صاحبها دفعا إلى ارتکاب الوبقات والآثام » والاعتداء على الحرمات » مما يورث الاحقاد 
والعداوات ۰ 


341 
۱ 


ملكي فيها من نفع : فلعله أن الغول (الکحول ) الذى فیها قد يقتل بعض الجرائم 
وا تتحول إلى حل » وأن الاشتغال با » قد يعود ببعض الأرباح على صانعیها » والتجرین 
فیها » ۳ كت لق والعطاء وتشجيع a‏ ونحو ذلك . 


ومن الموازنة عن اضر ۵3 بجد ا + يفوق النفع أضعافا مضاعفة بحیث لو لم 
يرد نَص دينى صريح بالتحريم - لأوجب العقل تحرعها :دفعا لما فيها من آثام . 
ويلحق بالخمر المخدرات مثل : الحشيش والأفيوت + والکر كافيق » والهيروين . 


واما ضرر الميسر » فهو أنه يؤدى إلى إتلاف الأموال » وإهمال الأعمال » وشيو ع البطالة » 
وضياع الوقت فى غير طائل » والاتكال على الحظ » والحرص على أكل أموال الناس بالباطل » 
وما پترتب عل هذا من إثارة العداوة والبغضاء فق اللفوس . 

ونحن نمل ان كتير من الشروات الطائلة » تبددت على موائد القمار » وق میادین 
السباق » وكثيرا ماتمتد آبدی المقامرين إلى ماتحت أيهم من أماتات > فيكون مالهم 
السجن . وقد يصل م الأمر إلى الانتحار 

آما نفعه : فهو ناشىة عن أخذ الفقراء لحم الور ااا عليه رةد متا ذلك ف 
الفردات »وآن بعض القامرین » قد يستفيد من الال الذی أخذه من غيره بدون حق ‏ وأن 
بعض ماله فى العصر الحدیث- تنتفع به الجمعیات الخيرية ؛ خصمامن أرباح آوراق ( الیانصیب) ۰ 
وهذا النفع إذا تم » لایقاس عا يقع من أضرار جسيمة 2 وعواقب وخيمة 2 وشر عظم 


مار ی کر ی اه 7 م بير هر ه٠‏ 
( ویسالونك ماذا پتفقون قل العفو ) : 


سورة البقرة ۵ ۳۵ 
معت النزول 


خر ج ابن إسحاق وغیره عن ابن عباس - رضی الله عنهم - أن نفرا من الصحابة - 
جيه مره زا ات ان النبى - صل الله عليه وسلم - فقالوا : إنا لاندری 
ماهذه النفقة التى أمرنا با فى آموالنا ؟ فما ننفق منها ؟ فنزلت . 

۳ 2 
وكان - قبل ذلك - ينفق الرجل كل ماله» حتى ما يجد ما یتصَّدق ولاما یا کل » حنی 


اسداس ته مر 


يتصدق عليه اه . 


ومن سبب نزولها أيضا : ما آخر جه این آی حاتم» من طريق أبان بن عین: أنه بلغه أَنْ 
معاذ بن جبل وثعلبة » اتيا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالا: يارسول الله » إن لنا 


آرقاء وآهلین » فما ننفق من آموالنا ؟ فأنزل الله تعال هذه الآية . 
وهذا الجز# من الآية» مرتبط ما قبله ارتباطاوئیقا. فهو فى الانفاق فبا يحل » وماقبله 
فى الانفاق فا يحرم » وهو معطو ف على ( يسا لُونَكُ عن الْخَمْر ) عطف القصة على القصة . 


والمعنى : ويسألك السلمون یامحمد » ماالذى ينفقونه من أموالهم؟ قل لهم : ينفقون 


العفو » وهو مافضل عن العيال » دون أن يجهدهم . 


51 ج الشيخان وغيرهما ؛ عن أن هريرة عن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال : 
«خيرالصدقة ماکان عن ظهر غنى . وابدأ من تعول » . 
وأخرج ابن خزعة عنه - آیضا - أنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ : 
« خير الصدقة ما أبقت غنى » والید العلیا خير من اليد السفلى » وابداً من تعول . 
تقول المرأة : أنفق على أو طلقنى > ويقول مملوكك : أنفق على أو بعی » ويقول ولدك : 


إلى من تکلی ؟ ! » . 


۳۹۹ التفسير الوسيط 


وقال أبو سعید الخدری : بینا كنا فى سفر معالنبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إذ جاعه 
رجل على راحلته » فجعل يصرف بصره عینا وشمالا » فقال رسول سل شعي وس 
و من كان معه فضل‌ظهر قلیعد به على من لا ظهر له ون کان له سر من زا به 
على من لازاد له» . 


فذكر من آصناف الال ماذكرء حنی‌رآینا أنه لاح لأحد منا ىفضل . 


فمما سبق - يعلم أن الصدقة لاتكون إلا بعد كفاية العيال . 


رح( د ارگ مرو 


(کذ لك یبین الله له کم لیات للحم کرو . : فى انیا والکحرة ... ) : 
أى مثل هذا البيان الواضح فى الخمر والميسر والإنفاق : يبين الله لكم آیات الأحكام 
وغيرها؛ لكى تتفكروا وتتدبروا ی MS‏ 


هنا ؛ للتعليل . 
رم بمو بير هو اس 


َيَسْأَلُونَكَ عن یی قل إضلاح لهم خر ) : 
خر ج آبو داود والنسائى وغيرهما عن ابن عباس - رضى الله عنه- قال : 


ا أنزل الله تعالى : « ولا تَقْرَبُوا مال اليم لا الى هى آخسن ‏ ... » و « إن 
لین يَأكُنُونَ تال اليَامى " ... » الآية . انطلق من كان عنده يتيم » فعزل طعامه 
من طعامه » وشرابه من شرابه. فَجَعل يفضل له الشىء من طعامه » فيحبس له حتى يأكله » 
أو یفسد فیری N a‏ فذكروا ذلك لرسول ابعل إن طايه برسم به 


فأنزل الله تعالى :( ويسالوتك عن یی قل إضلاح خر .. )الآية : فخلطوا طعامهم 
بطعامه وشر اہم بشرابه ل e‏ لی داود . 


)۱( الأنعام : ۳ ۵ ۱ 
۳( اللساء : ۱۰ 


والمعنى : ويسألك الناس عن أ مر نی قل لاح لهم خر من ترکھم أ ظلمهم . 
والإصلاح 5 يعود عليهم من : تنمية أموالهم » وحسن و 
وتولیتهم بعض آمزرهم الالية ؛ لیدیروها تحت رقابة آرصيائهم + ونجو ذلك . 
" ولذا گر شلاح ) ليتناوك کل فروعه .ونر عر ولم يقيد بقید ؛ لیفهم 
منه أنه وخير » مطلق : : يعم الأوصياء والأيتام . فالخیر للوصیاء : جزيل الشواب وحسن 
الذکر . والخير لایتام 9 وط ؛ ليكونوا نافعين لأنفسهم وأمتهم . 
7 تخالطوهم فانک ) : ۱ 
: إن تخالطوهم ‏ فى الطعام والشراب والسکن - تؤدوا لانق بكم » 
یس ۱ 
والقصود : الحث على الخالطة » بشرط الاصلاح . 
(واله لیالد من المشیح ) : ۱ 
وقد حذر الله الخالطین و المخالطة لها فیجازی كلا منهما ما 7 
| فإن الله لا تخفى عليه خافية: «يعْلم خائِتة َه اين وما حر لسر 1 
فالومن » ينبغى أن يراعى هذا » فيرغب فى إصلاح أحوال اليتيم : طلبا نري 


0 > ويرغب عن الافساد > حشية عمّاب الله : 


۳۲ 


۱ ES 

۳ : ولو شاء لله لضيق عليكم » بان لم يجوز لكم مخالطنهم ؛ اترعوا مصالحهم دون 
مخالطة . ولك وت بعباده » روف م › ۱ وما جعل یم ق‌الدین من من 
ا ظ 

( إن الله عزیز حكيم ) : 

أى إن الله غالب على کل شیء : لابعجزه آمر آراده » وق جماته [عناتکم ( عم نا 
يشرعه من حکام . ومن جملة ذلك : أنه شرع لكم ما تقتضيه الحكمة» وتتسع له الطاقة 


را ای هی اما الک 


(۱) نار : ا 


(۲) الج : 


م" التفسير الوسيط 


>» > DDD DMD DD KD »سنج‎ ۳۰۷۵ Ogg OOD Oa Oa Og O چا سس‎ 


3 
2 3 ۳1 مک سوا ید 5 « دده 


ا سي ID‏ 


: 
0 ۳ 0 
9 0 
۵ مج > مه ا و ال 4 
2 14 م ووو نو 3 ر ۱ 0 0 
ا مؤمن خير من مشير ا ولو اعجبكم وليك ا إل رو إ 
رت ی ۳ ۴ ر رس ی ار ۱ 2 2 ۵ 
| يدعوأإلى انه والمتفرة ة يإذنهء ويبين ء يليد للنّاس لَه ا 
0 
9 رص ص ل ۱ 
4 50 ۰ ۵ 1 ۵ 
َد کرد © ) 0 
جلا معجم سجس سوج سن سج سج Om On OOO‏ جسن سس On On OSLO On‏ سجن »سس 7 


المفردات : 
( تنكحوا امش ر کات ) : تتزوجوهن . 
ف ۳ ووه ا | 7 
( تنكحوا المشر کین ) : تزوجوهم . 
( المشر کین ) : الراد بهم هنا ۽ الکافرون مطلمًا . 
( الْمُشْر کات ) : الراد ٠‏ ہن » الوثنیات ؛ ومن لا دين لهن . 
(َلمةٌ ) : الأمة ب المرآة المملوكة . 
8 [ ۷ 
e‏ ع # و مر ىلاع 
۱ - ( ولا تنكحوا امسر کات حتی يومن ولامة مومنة خر من مش ركو وو 
اک :ا 
الربط 
تناولت الآية السابق توصية الأولياء والأوصياء بالاصلاح الطلق لشئون الیتای . 
ود ارو بو ريه 0 و و مس 
م 5 


سورة البقرة ۳۹ 
سبب النزول : 


روی السدی عن ابن عباس - رضی اله عنهما - أن هذه الآية نزلت فى عبد الله بن 
رواحة .كانت له آمة سوداء وأنه غضب عليها فلطمها » ثم إنه فزع .. فأ النى - صل الله 
عليه وسلم - فأخبره خبرهاء فقال له الننبى - صل‌العلیه وسلم - : ماهى يا عبد الله ؟ فقال 
هى يارسول الله : تصوم وتصلی ۰ وتحسن الوضوء »> وتشهد أن لا إِلَّهُ إلا الله وأنك 
د سول ك 
قال + يا یک اش ع مه قال ید ااه :+ حقو الذى يك بای یا 


لأعتقنها ولأتزوجها > ففعل . فطعن عليه ناس من المسلمين » فقالوا : نكح أمة 3 وكانوا 
شون ينكحوا الشركين وينكحوهم : رغبة فى أنساهم » فأنزل الله ( ولاتنکخوا 


لمعبى : الراد من الشر کات : من يعبدن غير الله ؛ ومن ليس لهن دين . وقد حرمت 
الآية نكاحهن . فلا يجوز أن يتزوجهن السلمون بالاجماع . 
أما الكتابيات : فلا تدل الآية على منع الزواج منهن ؛ فإنهن لا يُعْرَفْنَ بالمشركات فى 
لسان الشريعة الإسلامية » ون كان اليهود يقولون : عَزَّيْر ابن الله » والنصارى يقولون : 
۲۱ 


وإنما يعرفن بالکتابیات . 


وقد أبيح الزواج منهن-صراحة- فى قوله تعالى : « الیرم أجل لَكم الطیبات وطعام 
لین 00 00 1 0 0 هم والمحصتات من الْمُؤْمِنَاتِ 


سه مس (۱ 


ومبذا يي العلماه . 


(۱) الاندة : ه 


.ويم التفسير الو سيط 


ومن العلماء من منم الزواج منهن . وحجته فى ذلك : آنا تنكر معجزة الى - 
لله عليه وسلم - وتضيفها إلى غيره ‏ تعالى - وهذا هو الشرك . 
ولأن الشرك فى هذه الآبة » وقع فى مقابل الإمان فى الآية التالية » فوجب حلله على 
8 1 £ £ ۳ 
عدم الاعان بالله ورسوله بای صورة . ولأنه - تعالى - أطلق الشرك على أهل الكتاب » 
لقوله - تعالى ‏ : «وقالتاليهود عزیر ان الله وتات التصارى المسييح ین الله » إلى قوله : 


مه )١(‏ 
« عم بش ر کون « 


وخر ج البخاری والنحاس فى ناسخة » عن نافع عن عبد الله بن عمر- رضی الله عنهما- 
وكان إذا سثل عن نكاح الرجل النصرانية أو اليهودية » قال : حرم الله تعالى المشركات 
على المسلمين »ولا أعرف شيعا من الإشراك > أعظم من أن تقول المرأة : ربها عيسى » أو 
عبد من عباد الله تعال . 

ول هذا ذهب الإمامية » وبعض الزيدية » وجعلوا آية الائدة « وَالْمُحْصََاتَ من 
لین أوثوا الْكِتَابْ » منسوخة ذه الآية ۰ نسخ الخاص بالعام » وتلك - 7 
تا رت تلاوة - فهى مقدمة نزولا . 


والاية تقرر : أن الرأة المملوكة الرقيقة إذا آمنت › رفعها عانها فوق الشر کة : حرة 
كانت أم وان آعجبت الشر کة من يريد الزواج » لا لها من : حسب 6 از شنت 
او شمان اوها 

ثم إن التفضیل بقتضی : أن ف المشركة خیرا . فإما أن يراد بالخیر ؛ الانتفاع الدنیوی 


۱ 50 #8 مم 
وهو مشترك بینهما» » أو هو على حد قوله تعالى : ) أصحات الحته بر مهد خير مستقوا ۳ 0. 


والمعنى : ولا تتزوجوا المشركات حى یمن » فنكاحهن ‏ وهن مشركات حرام : 
5 1 5 
لا ينعقد» ويعتبر وطؤهن زنى » ولأمة مؤمنة يتزوجها المسلم » خير من مشركة : حرة 
كانت أم م ولو أعجبتكم » يجمال اوبعال آو خت او 


(۱) التوبة : ۳۱۰۳۰ (؟١)‏ الفرقان : 4 


سورة البقر 5 ۳۰ 


ع ی ۳ رن مو م جع و ؟ و برد و 
( ولا تنكحوا امش رکین کی بومنوا ولد مرن عبر من مشرد و اف 
۰ بأ 5 ۰ 5 . - ۳ ۰ ۳ ن 3 3 
۱ الراد من الشرکین هنا : الکفار مطلقاء سواء أكانوا یعبدون غير الله ؛ أم من هل 
الکتاب » أم لا یدینون بدین . 


وروی نی و زیر ام إما۶- بکفار » على أى د ين کانوا . 


قال تعالى : « قن غلمتموهن عر إلى الکثار ا مد 


#2 > دو ND‏ 
ل لهن. 0 


2 


والاية تدل عل : أنه لایجوز عقد النکا ح إلا بوی ؛ ان النهى عن إنكاحهن إلى المشر كين » 
إنما وجه إلى أوليائهن . 


وبذلك تصرح السنة . قال صلى الله عليه وسلم : « لا نکاح إلا بر 


م 5 


) . رواه 

أحمد » وأبو داود ‏ والنسائى ؛ والترمذى » واب ماجه . وإلى هذا ذهب معظم الأئمة 

ويعضدهم قوله كعات : «قانکحوهن بان ههن" » وان كان الزهرى والشعی ER‏ 

يقولون : إذا زوجت المرآة نفسها كفوًا بشاهدين » فذلك نكاح RT‏ 
0 


ê 2 8>‏ »رم رم ۳(۱۵) 4 سس اس ام رد و 

بقوله تعالی : قلا تعضلوهن أن مك اوا ) وقوله تعالى : ر فلا جنا- ح علیکم 
ی f‏ وروم . (O)‏ 
فيمَا فَعَلْنَ ف أنفسهن بالْمئروفب 2 . 

( أوكئك يَدْعُونَ إلى الثار وَللَهُ يَدْعُوا إلى الْجَنْةَ وَالْمَغْفِرَةٍ بإِذْنِه ): 

هذا تعلیل با سبق من تفضيل العبيد - من اللأمنين والومنات - على السادة من 
اشر کین والشرکات . أى أولفك الذکورون-من‌الش رکین والشر کات -یدعون إلى الکفر 
3 إلى نار فلا ان بت لا e‏ . والله يدعو - بواسطة 
ولا بالزواج ! 


(۱) الممتحنة : ٠١‏ 5 
( ؟ ) البقرة : ۲۳۲ ( 4 ) البقرة : ؛ 


۳+۲ التفسير الوسيط 


6 بیس اناه AE‏ رون ) ۰ 


والله سبحانه » یشرع للناس باياته ماينفعهم ف الدنيا والاخرة » ويوضحها لهم ؛ لكى 


يتذكروا ويتدبروا » فيستجيبوا إليه عن بصيرة واقتناع . 


Dr DD DD >< >< O > >< ><‏ نز سجن DO DDD DO DDD DD < Dr << DD DD‏ >>> با 


مر سح مر م سر < فر 
0 قل هو أذى فاعترلوأ لاء ف 
1 رور 02 ی ی مر مر م2 چام مره و 2 


آلمحیض ولا تقربوهن حی یطهرن فاذا تطهرن فاتوهن مر. 


۹ عم م و و 7 2 چ ۶ م مر 5 

حیث امرك الله إن ل آلتویین وب المتطهرین © 
> / 2 ۸ و î‏ م سح سا و و 3 مر مر ین ۶ ع عر و 
نسا و رٹ ل قاثوا حر أل هعم فلز واش 
م مر ر < رر ےه ی 


انوا ال واعلموا انکم ملدقو مللقوه وبثر الممنين 6 ) . 


جع »>> منم OOOO‏ >> >> > سس >>> >> >> سوس > >>> >>> >>> 
المفردات : 

( الْمّحِيض ) : الدم‌الذی تفرزه المرأة شهریا ؛ من موضع‌الباشرة الجنسية. وهو فى الأصل» 

مصدر : حاضت المرأة حیضا ومحیضا ومحاضا » آی سال دمها » ثم أطلقعلى نفس الدم السائل . 


ODD DOD‏ مج DD OAD DDD DDO‏ نج > بر 


9 
ھا‎ 
86 
0 
\ 
RK <DAD <O Dn Da Dr حمسو سه‎ DDD DAD عمجم‎ DD See KE 


رس 


( ساو > رت لکم) : الحرث فى الأصل ی » قال تعالى : 
رتم ما تخرئُون . آآنشم تَرْرَعُونَهُ أمْ نَحْنْ الزَارِعُونَ ۰۳ بعنى : آفرآیتم ماتلقونه 
ود دیب أم نحنالمنيتون ؟ . والراد بكون النساء حرثا : أنمن 
ضع الحرث » وهو هناء إلقاء الْطّنی فى الأرحام . وقال الجوهری: الحرث الزرع . إه 
/ نساؤكم موضع زرع لكم . والتعبير عنهن بذلك» على وجه الاستعارة المبنية على 


(۱) الواقمة : م625 ٩4‏ 


سورة البقرة E‏ 


النفسر 
۲ - (وَيَسَأْلُونَكَ عَن المحیض قل هو دی . . . ) الآية . 
الربط 
دلت الآية السابقة على عناية الدين بصحة العقائدء فطالبت المومنين أن يقيموا 


د ی و ی ع كما تدل على الغرض الرئيسى من الزواج 4 
ر 
5 | ا : . . و ل 
ما أخرجه مسلم » واحمد » وابو داود » وغيرهم » عن نس رض الله عنه - «أن 
الیهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم , - آخر جوها من البيت » ولم یا کلوها اليه 
ولم یجامعو ها ی البیوت 0 معهن ف البيوت - » فسئل رسول الله - صلی الله 
رمم - عن ذلك ی ی ا : ١‏ جامعوهن 
و ¢ 1[ کل شی ۶ 1 التَكاحَ » أى إلا الوطء فإنه لايحل أثناء الحيض . 
وكان الیهوه يعتقدون أن الحائض نجسة » وكل من مسها يكون نجسا ‏ إلى السای 
وكذلك يتنجس كل ما تلمسه أو تجلس عليه » أو تلبسه . فمن مس فراشها لا يطهر 
يام . 
وكان التضاري يعت امحوة ی آمر الحیض . 
e 2‏ 2 : 
والعی : ويسالك الومنون عن دم النساء الذى ياتيهن شهریا» وعن الأحكام الترتبة على 
م ¢ ا £ 
وجوده » قل لهم : هو آذی ؛إذ هو ضار بصحة الاجسام » وقذر تثاذی منه النفوس . 
وقد ثبت طبیا : أن اتصال الرجل بالمرأة - آثناء المحيض - قد یترتب عليه ضرر المرأة 
ذائها کالتهاب البیض ۰ كما يترتب عليه ضرر الرجل ؛ لوجود جرائیم ضارة ف الهبل 


(۱) راجع فى ذلك سفر اللاو ین » الإصماح المامس ۹ - ۲٩‏ 


۳۹4 ۱ التفسير الوسيط 


أثناة الحیض » فتوّثر فيه وتصیب الثانة والحالبین . وقد تصل إلى البروستاتا والخصیتین 
والقناة البولية » وهکذا مما صان الله السلم منه . 

والتعبير بجملة ( هو اذى ) بدلا من هو موْذ ؛ للمبالغة فى إثبات آذاه » حيث جعله 
ذات الأذى . 

( فَاعْمَزْلُوا النْسَآء فى الْمَحيض ) : 

القصود باعتزالهن فى المحيض : هو تجنب الاتصال الجنسى من أثناء الحيض . 
أما غيره - كالقبلة واللمس ونحو ذلك - فمباح . وكرر لفظ «الْمَحِيضٍ » ولم یکتف 

بضميره » لثلا يتوهم رجوعه إلى شیء سواه » اعتناء بإبراز أذاه . 


عر بي عه 


( ولا تقربوهن حتى يَطْهَرْنَ ) : 

هذا تقرير لوجوب اعتزالهن . وليس إنشاء حكم جديد ؛ فإن الأمر باعتزالهن » 
یلزمه النهی عن القرب منهن . ۱ ۱ 
والقصود من : القرب منهن : مباشرتین فى موضع الحیض ‏ أى ولا تجامعوهن حى 
یطهرن » فإذا طهرن » فلکم مجامعتهن . 

والقصود منطهرهن : انقطاع حيضهن عند ألى حنيفة » إذا كان الانقطا ع لا کثر مدة 
الحیض ‏ فإن كان لأقل منها » لم يحل وطزهن إلا بالاغتسال » أو مضی وقت صلاة 
بعد الانقطاع . 

أما عند الشافعية : فطهرهن هو اغتسالهن بعد انقطاع الحيض . فلا يحل الوطء 
عندهم بانقطاع الدم وحده » لإطلاق الطهر فى الآية » ولقراءة ( يَطَّهُرْنَ ) بتشديد 
الطاء » مبالغة فى الطهر . 


سام ان م مر زو 5 


( فَإِدًا تو ترش من يت ارم اذ الله ) : 
الأمر هنا ليس تکلیفیا » وا هو للاباحة . 


ويقول الفقهاء : إن کل آمر يرد بعد نهی للاباحة ۰ مثل قوله تعالى : « وَإِذَا حَلَلَتَم 
و gar‏ (۱) ۱ 


فاضطادوا ) . 


(۱) سورة الاندة : ۲ 


سورة القرة . ۳۹ 


والعی : فإذا تطهرت ۱ بانقطاع الحیضص» رت منه - فک آن تباشروهن ۱ 
من المكان الذى أمر 5 لله باجتنابه - آثناء الحیض - تجنبا للأذى 


فالا ام وخ ود 
. وقال الزجاج : معناه : من الجهات الى يحل فیها أن تقربوا المرأة » ولا تقربوهن 
من حيث لا يحل» كما ذا کن صائمات 1 محرمات . وید بانه لو آراد الفرّج لقال : 
ی حيث أمركم الله - لأنه أظهر . 


سے مر ای :0 


 ) له يحب الاين وجب این‎ ١ 

ختم الله الآية الكرعة باه اف الا فا اف 6 هماع أن تدر 
منهم من الذنوب » کاتیان الزوجة ف الحیض > وحبه للمتطهرین من الأقذار » 3 
الحریصین على تنفیذ أوامره ونواهیه . 


آخرج آحمد » والترمذی » والنسائى دعن أو هريرة - رضی للد عنه - هن ای 
ص مر اه 


. - صلی الله عليه وسلم - قال :هم آقحانضّا ققد كَفَرَ بما رل على محمد صل الله 


مم اله 
وسلم € ۰ 
والحذيث للترهيب » والمقصود: أنه فعل مايفعله الكافرون . 
ی رم رو 2و le‏ ب 
۲ - ( فساو کم حَرث لک انوا 52 | آنی تم .۰۰ .) اي . 


سیب النزول : 
آخر ج البخاری وجماعة عن جابر » قال : د كانت الیهزد تقول : إذا آق الرجل 
امرأته من خلفها فى قبلها - أى فى فرجها - ثم حملت » جاء الولد حول فنزلت ».. 
. وقد آباحت الآية » ماحرفه الیهود من إتيان المرأة -فی موضع الحمل- من جهة الخلف» ]ذ 
جوزت إتيانبا من أية جهة شاه الأزوا ج » عند مجامعتهن فى القبل . 
والحرّث : الزرع كما نقلناه عن الجوهری » أى مواضع زدع لکم . والقصود من 
الزرع : إنجاب الأولاد . والكلام على التمثيل والتشبيه . 9 


۳۹۹ التفسير الوسیط 


1 £ ۱ 0 ۱ 
والعی : نسا کم موضع إنجاب الذرية لکم ۰ فاتوهن فى مکان الانجاب ۰ كيف 
شفتم : من الأمام أو من الخلف » أو نائمات على جنون . ولا تعبأوا عقالة الیهود » مادمتم 

1 
تاتونهن ف مواضع الحمل » حيث أمركم الله تعالى . ۱ 

7 9 6 و 5 9 

وفسر ابن عباس : ( أنى شئتمٌ ) بای وقت شثتم من الليل أو النهار . 
وسیأق بیان ذلك . ۱ 

ولیس فى الآية دلیل على حل وطء الزوجة فى دبرها » فإن إباحة إتيانها- كيف شاء 
الزو ج - مقيدة عوضم الحرث » أى موضع إنجاب الذرية وهو القبل . كما أن سبب النزول 
الذى ذکرناه يدل على ذلك . ۱ ۱ 

ولهذا حرم جمهور الفقهاء إتيان النساء فى أدبارهن 

ومما يدل على ذلك :أن الله تعالى » حرم إتيانبن فى المحيض ؛ لاستقذاره » فكيف يباح 
زتیانین ف الأدبار وهی آشد قذرا من مكان المحيض وقت الحيض ؟ 

3 ج ابن جرير »وابن أنى حاتم» عن سعيد بن جبير: قال : م بينا أنا ومجاهد جالسان 
عند ابن عباس رضى الله تعالى عنهما - إذأتاه رجل فقال : ألا تشفينى من آية الحيض ؟ 
قال : بل » فقراً : ( یلك عن المحيض ) إلى ( فائوهن من حَيث آمرکم الله ) : 
فقال ابن عباس : من حيث جاء الدم »ین ثم ارت أن تاق » فقال : كيف بالاية 3 

مده و هس قرو سور عر م € 5 ۱ 1 ۱ 
(یسآوکم حرث لکم فاتوا کم آنی تم ) فقال : ويحك» وف الدبر من حرث؟ لو 
كان ماتقول حقا > لكان الحیض منسوخا. ۰ إذا شغل من هنا جثت من ههنا > ولکن 
أفى شثتم : من الليل والشهار » . : ۱ ۱ 

وقد جاء التحريم نصا عن رسول الله - صل الله عليه وسلم - . 
روى ابو داود والنسائى قال رسول الله - صل الله عليه وسلم - : « ملعون من اتی 

امرأَةٌ فى دبرها 0 ۱ ش 
وروی الامام أحمد » وابن ماجه » عن ایی هريرة » قال : قال رسول الله - صلى الله عليه 


م و و 


وسلم - : ملعون من ار اه فى دبرها » إلى غير ذلك من الأحاديث ۱ 


مورة البقرة ۳۰۷ 


2 رم وه و 


۳ ا واتقوا الله وَاعْلَمُوا أنكم ملاقوه ) 

ثلاثة أوامر متتالية » تدعو إلى العمل الصالح » واجتناب العاصی . 

آولها : قدّموا لأنفسكم » وحذف الفعول هنا للتعميم ۰ أى قدموا لأنفسكم .کل 
عمل صالح . يقربكم إلى الله . 

فإنجاب الأبناء » وحسن تربيتهم » عمل صالح يستمر آثره حى بعد وفاة الوالدين . 

والعلم النافع » يبقى أثره بعد وفاة صاحبه . 

وكذلك الد الجارية » وكل أنواع البر . والخير :عاجلها و آجلها . 

ومنها ماتقدم فى الآية الی‌قبلها » من : اعتزال النساء ف المحيض » على ماتقدم #۳ 

الأمر الثانى : الأمر بالتقوی . وهو يتكرر عقب آيات الأحكام » كما لاحظنا سابقا . 
ومعنى التقوی : خشية الله » واتقاء غضبه » بفعل الطاعات » وترك هيات ۰ فانبا خیر 


00 
. قال تعالى dy‏ قان حبر الزاد موی ( 


والأمر الشالث : ق تد كبر لصون تیار هذه ه الا الدنيا ؛ وبأن كلا منهم سيلقى 


الله وی ا يداه : 
والعلم الیقیی هذا المصير : يلازم صاحبه ف كل زمان ومکان » فيجعله حريصا على 
آداء الطاعات » واجتناب النهیات 


2 موی 


۳ ا 5 7 بأمر رسوله صل اله علیه وسلم : آن پبشر الأمفين. بالثواب 


الجزیل » على ماقدمت آیدممم من أعمال صالحات . 


۱۹۷ : البقرة‎ )١( 


۳۹4۸ " التفسم الوسيط 


DADAM DADA DADA DDD DDKD SOOO OSO TOO OO‏ ج ین > نج >>> از 
۰ 0 ۷ 


ےچ رم رو عن جر ايا ۱7 ۶ و + رگ 4 اطرط اع _ 6 ری 7 


لت 2 مره لک تبروا وَتَتْقَوأ و تصلحوا ١‏ 
َال سمیع علم © لا يوادم اله باللغو فى 
عو و سمس م م م و رر 3 و 


آیمنکم مین با خذکم با کیت فلکم و ]له لله غفور 
حلم ©© ) . 


Sasan OOO Onn ا‎ 


OSO OOO OOO 


هي 7 


الفردات : 
( ع 410 أى كرفا ۲ 
(لِأَيْمَانَكُم ): الأعان جمع بمين. وهی هنا : اسم للخلف . وهى ف الأصل مصدر لا فعل له 
تقول :خلفت مينًا »كما تقولحلفت حلفاء ثم أطلقت عل‌الحلوف عليه . ومنه قوله 


ا ٠:‏ من حَلَفَ عل یمین فرأی غیرّها خیرا منها TT‏ 


سوس وم 


ولیفعل اذى هو عير » أخرجه مسلم وغيره وسیأق . 
أن برو أن تفط الس . 
( للع ) :مالا يعتد به من الكلام . واللغو فى اليمين : مايجرى على اللسان دون قصدء 
مثل قول القائل : والله » وبلى والله . 
وم و هم #9 - 
4 (وَلا تَجَعَلُوا الله مضه نکم أن تبروا وتوا وتصلحوا ب ین الناس. ..)الاية . 
ا آمر الله - تعالى ‏ فى الآية السابقة بتقواه» وحذر من لقائه على معصية » وبشر . 
الومنین - اتخ ذلك لونًا من آلوان التقوى » وهو ألا يجعلوا الله عرضة لأعائهم » حى 


تنالهم بشارته سبحانه وتعال . 
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سسب النزول 


ی 


آخرج اين جريرء عن ابن جریج : آنا نزلت فى الصدّیق رضی الله عنه ‏ لما 
حلف آلا ينفق على مسطح ابن‌خالته» وكان من الفقراء الهاجرین » حين وقع ف إفك 
عائشة رضى الله عنها 
۱ 5 
والعی : ولانجعلوا الله - لأجل حلفکم به عرضة وحاجزا : منعكمعن البر والتقوى» 
والاصلاح بين الناس . ۱ 
وقیل : معناه : لا تجعلو! اف غرضا لأعانكم » بكثرة الحلف به ی کل حق وباط[ + 
لأن فى ذلك جرا على الله تعالى . 
وهذا هو التفسیر المأثور عن عائشة - رضى الله تعالى عنها- وبه قال الجبائى بو مسلم. 
ويكون : ( أن تبروا ) علة للنهی »على معنى أنهاك, عن الحلف : رغبة بركم وتقواكم 
وا ملاس ۱ 
فاذا حلف‌الانسان على ترك خير » فلیفعل الخیر » ولیکفر عن عینه » ولایجعل 
الک ماوت 2 


قال ابن عباس : لاتجمل الله عرضة ليمينك ۰ ألا تصنم الخیر »ولكن کقر عن 
عينك » واصنع الخير . 


وروی مسلم + عن نی - صلى الله عليه وسلم -« من حلف عل یمین فرأی غیرها 


ضرا هيا » قلیکفرعن یمییه» ولیفعل آلذی هو خيرٌ» . 
والاية توحى بالإقلال من الإقسام » حتى لايعتادها اللسان 
ر ام هت ره 4 0١‏ 
وقد ذم الله المكثرين من الحلف فقال : « ولا تَطِعْ كل حلاف مهين » ٠‏ 


والبر : الخير مطلقا . والتقوى : مراعاة الله فى السر والعلانية » واتقاء غضبه »والاصلاح 
بين الناس : إزالة مابينهم من جفاء وعداوة . 


۱ الق : ۱۰ 


3 

و کل ذلك رغب فيه الشارع .۰ فلا ينبغى الحلف على ترك شىء منه . ومن حلف 
فليكفر عن مينه » بعد أن يفعل الخير الذى حلف على تركه . 

(وَاللَهُ سمیع لیم ) : 

هذا تحذیر بليغ ؛ خیِمّت به الآية ؛ ليعلم کل موّمن : أن الله سمیع لكل مایقوله ‏ علم 
بکل مایفعله أو ينويه » وآن عليه مراعاة الله فى الأفعال والأقوال والنيّات . ۱ 

۰ - ( لا يواخذكم الله بِاللّغْوِ فى أَيْمَانَكُم . . . ) الآية . 

الأعان ثلائة أقسام : الأول : مين لغو : لايُعتد اء ولا موّاخذة عليها . وهی اليمين 
الى تجرى على الألسنة فى الأحاديث ؛ لمجرد التأكيد مثل : لا واه ؛ وبلى والله » وهذا هو 
المروى عن عائشة فى تفسير مين اللغو . 

ويرى آخرون : أنه القسم الذى يعتقد المقسم أنه صحيح » ثم يتبين خطؤه . 

ويرى بعضهم :أنه قسمالغضبان الذى يخرجه الغضب عن اتزانه . ويعده بعضهم : بمين 
الکره » أو الذی يقسم وینسی قسمه » فیخالف ماأقسم. عليه ۱ 

وهذا كله لاکفارة فيه » على أرجح الاراء . 

والقسم الثانى : هو أن يحلف الحالف على ترك أمر غير محرم ولامکروه؛ فاذا رأى 
الأولى أن يخالف ما أقسم عليه فعل الأولى و کثر عن عینه : ببإطعام عشرة مشا کن 
أو كسوتهم أو تحرير رقبة . فمن لم يعجد > فصیام ثلاثة أيام . وإذا أقسم الحالف على 
فعل معصية » أو ترك طاعة » فواجب عليه أن يخالف ماأقسم عليه » ويكفر عن بمينه . 

والقسم الثالث : أن يقسم كاذبا متعمدا ليخدع السامعين > فهذا مه عظيم . فعلى 
هذا القسم أن يبادر بالتوبة والانابة إلى الله . ۱ 

روى عن النبی - صلى الله عليه وسلم - : « من افتطع حق امرىء مسلم بیمینه › 
ققد آوجب الله له الناز . فقال رجل : وان کان شيعا بسیرا ؟ . قال : وان کان قضيبا 


من أراك 7 ژواه منم وغیره . 


وال د المعر د ۳۷۱ 


را e:‏ ور ۳ کل وس و 


آی 1 الله سجاه 4 ها 9 : لايعاقبهم على أعان اللغو غير القصودة 0 ولكنه 


: 5 1 
يعاقب من أقسسم به كاذيًا EE‏ نة منافق : يقحم اسم الله ليخدع به 
الاش 4 جلبا منشمعة دقع لضرة ۱ 


مگ 
لا یعجل بعشوبة ۳ ؛ لعله یتوب وینیب . 
* # جه DSSS‏ وم مخ ا موه بو 4 
۳1 ر ور ہی س س مه ور 3 و ع سس I>‏ ۳ 


ا 
0 (للذین يؤلون من نسايهم تربص أربعة اشهر فون فاو فان 


۱ الع ا اا ا 7 


e< 


ا 
يلو : يأقسمون نال : آلى عليه . ؤمنه : و این 
والایلاء وا اه أن TT‏ 
و : 34 ؛ الانعظار 
(فاغوا ) :رجعوا . وفاء الرجل إلى امرأته : رجع إليها » بعد 
سس نی التفسر 
1 ( للَذِينَ لد من كت هم 0 ازع هر اه 
ار الاية الكرعة متممة لأحكام | القسنم 7 > ومکملة لتنظیم الأسنزة الإسلامية 
على آساس من صلات الودة والرحمة » والتعاون الشمر » والاحترام التبادل . 
واعلم + آن نلتفوس والشیطان تأثیرا على سلوك التاس » فقد یحدث بين الزوجین 
مایعکر الصفو بینهما خاگرا هوى النفس ووسوسة الشیطان » فیحلف الزو ج 1 یباشر 
اه یه O‏ هم مره نو هی متفه ری را الا 


ویقطم أواصر الودة والرحمة ٠‏ ویعرض الذرية للانحرافات الخلقية . 


تت اس 


۳۷۲ ۱ التفسير الوسيط 
£ 1 ۱ 
فانزل الله هذه الاية الكرعة › علاجا لهذه الحالة . 
فقد تحدثت عن الإيلاء » وهو الحلف على أل يباشر زوجته » وبينت أحكامه . 


والابلاء شرعا : أن يقول الرجل لزوجته ؛ والله لا أقربك أربعة أشهر › أو أربعة آشهر 
فصاعدا )© 7 ل أقربك على الإطلاق 


وعلى هذا الأئمة الأربعة » عدا الشافعية » الذين قالوا: لا إيلاء إلا فى أكثر من 
أربعة أشهر » فلو حلف لا يقرا أربعة آشهر فما دونها » لا يكون إيلا شرعا عندهم ‏ 
ولا يترتب حكمه عليه بل هو مين كسائر الأعان » إن حنث كمّر كفارة بمين » وان 
بر فلا شیء عليه . 

وبعض العلماء - كالنخعى وقتادة - يرونه موليًا إن حلف ألا يقرما أى مدة N‏ 
آم كثرت . 


وحكم الابلاء عند غير الشافعى : أنه إن فاء إليها ‏ أى رجع عما حلف عليه - بمباشرتها 
ف المدة الى حلف علیها » أو ارت ردیر مار هی ea‏ 
كفارة اليمين . ولا كفارة على العاجز وان مت الشيهور ارب بان فة مق 
غير مطالبة المرأة بإيقاع الطلاق من الزوج أو الحكم 


ويقول الشافعية : إن المولى له التلبث مدة أربعة أشهر » فلا يطالب بفىء ولا طلاق » 
فان فاء بعودته إلى الباشرة » حنث فى اليمين > ولزمته الكفارة » وإذامة مضت أزيغة أشهر ¢ 
ولم يفىء ولم يطلق » طولب باحد الأمرين » فإن أباهما » طلق عليه الحاكم . 


وخلاصة اغى : ( لِنَّذِينَ ین من نُسَائهمْ ) : أى يحلفون ألا يباشروهن على النحو 
السابق » انتظار أربعة آشهر دون مباشرة » وليس عليهم إثم فى ذلك » فن فاتوا ‏ أى 
رجعوا - إلى الباشرة فى آثنائها - مخالفين بذلك ما حلفوا عليه حنثوا فى أعانهم > 
ولزمتهم كفارة مين > وان الله غفور لذنب الحنث فى اليمين + لا فيه من المصالحة بين 
الزوجين ٠‏ وغفور لما قصده المولى من ضرار بالمرأة بإيلائه » لأن الفيشة توبة . 
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وإن لمیفیثوا وعزموا الطلاق ۰ وقم الطلاق عضی الشهور الأربعة عند غير الشافعی » 
على وفمها 


3F‏ مج ج جمم > <> << ODD DMD DD DDD MD MD DD‏ نس جز ODDS GMD DMD‏ ور 


سرح رس ام گر رصم و 2 مر ۶ے عا مر ام مر گر ا 
(والمطلقدت يتربصن د بانشهن تلن فروو ولا ل لهن أن 
م وکو مر مر رار را چم و وم ج ۰ ۸ 
تمن ما لق آله ف آرحا مهن اکن وف اه لیم خر 
مر خر ار مر گر ار E ES 2 gr‏ 
و بعولتهن أحق پردهن فى الك إن آرادوا ا ای ولهن مثل 


مر مر روو ر رور 


آلذی مهن باَمعروف ys‏ امه عریز 


کم @). 


: 
ar Oa Oa Oa Os‏ ی سح سد سج 7 سس نس > > >>> <> جه >>> >> تكسي DD‏ سه OM DKD‏ 


افر دات ٠.‏ 


۱ 

0 القرو# ؛ جمع قرء . وهو الحیض ۰ أو الطهرمنه . 
و 1 

( بِالْمَعْرَوفِ ) : هو مایعرفه العمل » ويستحسنه الشرع والعرف . 


التفسر 


^ 
ب 


4 


#۴ 


حر #6 مها م يي ص ع سا ور نم ۳9 


۸ - ( والمطلقات بتربصن بأنفسهر ثلاثة قرو ءٍ . .) . الابة 
بعد آن ذكرالله ‏ فى الآية السابقة -حکم المؤلين من نسائهم إن عزموا الطلاق » ناسب 
أن يذكر بعدها - فى الآيات التالية - آحکام الطلاق . 


والراد بالطلقات فى الآبة الکرعة : الدخول من من الحراثر ذوات الحیض . آما غير 


Vt.‏ التفسير الوسبيط 


٤ 1 3‏ ٤ر‏ ¢ ررر 2 
وأما اولات الاحمال : ف « اجلهن أن يَضَعنَ حمل 


وأما غير بالغات الحلم أو اليائسات من الحیض : «فعدتهن ثلائة أشهر ۷ 
E‏ ب م ه هنر و 
ماخوذ ذلك من قوله تعالى واللانى بیشن ين المَحِيضٍ ین نساءكم إن أرتبتم 


ما موی 2 صص 02 موه WU‏ 


فعدتهن ثلائة آشهر واللایی لَمْ يَحِضَنَ رأولات الأكمال اجلهن أن ن یضعن حملهن . 


وأما الاماء فن قرآن بالسنة . راجع الآية الرابعة من سورة الطلاق . 


وقد أوجبت الآية : أن تنتظر هذه المطلقة مدة ثلاثة قروء » قبل الزواج من رجل آخر . 
N‏ بت القاف 9 ء ويطلق لنة : على الطهر » وعلى الحيض . 


ا نال سيم فا : المراد ما 
3 
الاطهار . ومنهم منقال: الراد بها الحیضات . فإن طلقت الزوجة فى الحیض » لم تعتد 
بالحيضة الى وقع فیها الطلاق > باٍجما ع‌الفقهاء . ولا تنتهی عدا عند من يقول : إن 
القروع هى الحیضات . إلاإذا حاضت - بعد الحيضة الى طلقت فیها - ثلائة حیضات 
کوامل » وذلك بدخولها ىالطهر الذی يلى هذه الحیضات الثلاث الکوامل . 

0 E 7 2 ۳ ۲ وس‎ 

ومن طلقت فى طهر حسب هذا الطهر قرع » عند من بقول : إن الاقراء هى الاطهار » 
فتعتد بعده ورف کاملین » وذلك بدخولها ی الحجيضة الى تلى الطهرین الکاملین . . 

وهذه الدة كاقية ايراج كل من الزوجين تف فنع ء إلى المودة والرحمة والصفای 
إن كان هناك مجال للصفاء م وكان الطلاق ا ۱ 

فإذا انتهت مدة التربص » أصبحتالطلقة بائنا . ولا ملك الزو ج حق الراجعة ؛ إلا بعقد 


ومهر جديدين » برضا ارو 0 الطلاق . 
TTT‏ : الحیض » والطهر e ae,‏ 550 
جهة اللساء - جعل القول قولهن فى انقضاء العدة وعدمها » وجعلن مؤتمنات عليها . فلذا 


(۱) سورة الطلاق آنة : 4 


سورة البقرة Ye‏ 


حذرهن الله -ق هذه الآبة - من کتمان ما ىأرحامهن من الحمل :. رغبة فى الإسراع ف 
الزوا ج من رجل آخر » بزعمهن انقضاء عدتهن بالأقراء + أو من الحیض : رغبة ف 
إطالة العدة للحصول ؛ على النفقة آطول مدة ممكنة 


( إن كن یومن بالله لیم الْآتِر ) : 
هذا وعيد وتحذير شديد ؛ لتاكيد تحريم الكتمان » وإيجاب أداء الأمانة فى 
| الإخبار عن الرحم بحقيقة مافيها. فسبيل المؤمنات أن لا يكتمن الحق » ولا يتعرضن 


۰ 5 0 5 5 
زواج غير مشروع أثناة الحمل . ویعتبرٌّ الوطء فيه زنی . كما أن فيه نسبة الحمل إلى 
رجل آخر لا صلة له a‏ 


وجواب الشرط : مفهوم مما سبقه . والتقدیر : ان کن یژمن بالله زرم الآتعر» فلا 
یکتمن ما خلق الله فى أرحامهن . 


مر و ور رو ور ۶ 


( وبعولنهن أحق بردهن 3 کی إذ ار اكوا (ضلاحا ) : 


۱ £ ۲ 
أى للأزوا ج - فى مدة التربص - حق مراجعة الزوجات الطلقات »إن كان الطلاق رجعیا » 


فلا متنعن عن الرجوع إليهم . 


1 
وجواب الشرط مفهوم مما سبق . والتقدیر : إن آراد الأزواج إصلاحا بينهم وبين 
الطلقات - پغیر قصد الاضرار من - فلهم الحق فى ردهن . ۱ 


رقمل لعفيو ار ایا نت > إذ لاحق للزوجة ف الراجعة . فمی راجعها 
الزو ج - فعلیها العودة الیه . ۱ 


ولیس الراد من قوله تعالی : ( إن أَرَادُوَا (ضلاخا ) اشتراط جواز الرجعة بإرادة 

الإضلاح حى لو لم يكن قصده ذلك لا تجوز - للاجماع على جوازها مطلقا - بل الراد : 

. تحریضهم على قصد الاصلاح و فلايقصدون ما الضارة ر فة 
علیهن .. . لهذا جعل قصد الاصلاح كانه ره سق ]مهن ۱ 


Ed التفسير‎ ۳۷۹ 


( وهن مثل الى عَلَيْهِن ن اروت وللرجال یهن درج ) : 


ى : ولهن على الأزوا ج - من الحقوق وحسنالشرة - مثل الای علیهن لازواج من 
الواجبات 


فللزوجة حقوق عند الزو ج » وعليها واجبات له »و کذلك للزو ج حقوق على زوجته » 
وعلیه واجبات لها . 

فللزوجات والأزواج - كلاهما على الآخر ى العشرة بالمروت من غير مشقة مشقة . 

وللروجات على الرجال النفقة » ولهم عليهن حفظ الوح فی : ماله ا وفراشه ۰ 


والرجل أحق برعاية آسرته - والقیام بأمرها وزعامتهاب من المرأة ؛ لقوته وخبرته 
وتجاربه ؛ ولأنه هو الذى یعول الاسرة » ویکد ح ف سبیلها » ویدافع عنها . 


وهذه هى الدرجة الى فضل الله چا الرجل ۰ والعبر عنها بقوله تعالی : 
( وللرجال عیهن وج ) : 
فتجب طاعتهن لهم ؛ لا ساقوه من الهر والإنفاق . 
: اج ترائرد عل شاه ء با فصل الله بَنْضَهُمُ على بَعْض وبا 
تراهم . . 
وينبغى للرجل أن 0 أنه مسئول عن رعاية انبرق أمام الله.. 
وعلى المرأة كذلك أن تلم أنه مسكولة عن رعايتها لبيتها أمام. الله » وأمام زوجها . 


: 2 ل 2 
قال - صل الله عليه وسلم - :« کلکم راع وكلكم مسئول عن رعيته : الامام راع 
وسئول عن رعيته » والرجل راع فى أهله ومسثول عن رعيته » والمرأة .راعية فى بيت 
زوجها ومسئولة عن رعيتها » الحديث رواه الشیخان . 


)۱( النساء : ۳ ۱ 
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( وال عَزِيرٌ حَكِيم ) : 
انتهت الآية بإظهار عزّة الله وقهره » وأنه شديد الانتقام ممن خالف آمره » وخرج 
على أحكامه ؛ وهو حكيم فى تشريعاته : يسن للناس ما يوائم مصلحة الجميع . فعلى كل 
من الرجال والنساء » أن يرعى الله ؛ بالتزام ما سنّه من أحكام . ش 


ITT‏ وء وم م ثم 
ES‏ با ولا يحل 
وى موس ت رص م کت اجر سه 


نکم آن َاخذوا ماما اند تیتموهن شَيكًا إلا ات فا الا با 


مس ری 2 ور ر صا مر 


دوه ول یقیما حدود اله فلا جتاح علیهما فيم 


جة مرس . و ر رص مر نو مر کار رص رر ماي رر ص ص 


ا ۱ تعتدوها ومن نتعد حد ود ألله 


م 


> أ و f‏ 


( الطّلاق ) : هو التطليق کالسلام ععی التسليم ل : حل العقد القائم بين 
ا بألفاظ مخصوصة . 

( قرمساله روف ) : الراد به ؛ رجعة الزوجة بعد طلاقها » مع أداء حقوقها » وحسن 
عشرتها : طبقا للعرف والشر ع »ف العاملة ۱ 

( أ تريح بان ) : والتسريح بإحسان ؛ إخلاء سبیل الزوجة بإحسان فى المعاملة . 
وذلك بعدم مراجعتها حى تنقضى عدا » أو بتطليقها الثالئة ‏ وق کلتیهما - يحسن 
إليها : بچبر الخاطر : وآدام الحقوق ؛ وحفظ الأسرار . ۱ 
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۹ ( الطلاق مَرَتَانٍ قانسَاله بمفروف أو تشریح بان ۰۰۰ ) لاية . 
کان الطلاق فى الجاهلية - وفى مستهل الاسلام - غير مقيد بعدد محدود » و کانت 
العدة عندهم معروفة مقدرة . فکان الرجل - فى آول الاسلام - إذا غاضب زوجته طلقها ‏ 
۳ 0 ۳ ء عدنها : يكرر ذلك كما 'يشاءً ری Ss‏ » ولا هو 
يخلى سبيلها ؛ أذ لنفسها وجهة أخرى ممع زوج جدید » ولیفی لله کلا من سعته .. 
© قال انقرطیی. +.قال درل لامرآنه عل غهد الى - سل اه علیه وسلم هلا اريك 
ولا أدعك تخلين. قالت : وكيف ؟ »قال أطلقك »فإذا دنا مضی عدتك ا 
لمرأة ذلك إلى عائشة » فذكرت ذلك للنى - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله - تعالى ‏ هذه 
الآية » بيانا لعدد الطلاق الذى يحل للمره أن يراجع فيه مطلقته » دون مهر أو عقد » حى 
لایتجاوزه : مضارة للزوجة . 
۱ وقد بیدت ااه الطلاق الشروع » مرتان » أى مرة ثم مرة 
فللرجل أن يطلق زوجته » ثم پراجعها أثناء العدة - إذا شاء دون توقف على رضاها.» 
ثم له أن يطلقها مرة ثانية »ثم یراجعها آثناء العدة - إذا شاء - دون توقف على رضاها 
كذلك . و کل طلقة من حاتین الطلقتین تسمی طلقة رجعية . ۱ 
< أما إذا أمضت العدة بعد الطلقة الأول٠‏ » أو الثانية - دون مراجعة لها - فإن الطلاق 
بصب بائنا » فلا تعود إليه › إلا بعقد ومهر جديدين > وبرضا الزوجة او ولیها ۰ فإذا 
طلقها الثالثة بعد أن رها میا یج عليه : لا تحل له حى تنكح 
زوجا غیره ء كما تشیر الآية التالية . 
ومعنى إمساكها ارف - بعد الطلقة الثانية e‏ ین ره وله 
١‏ والرحمة . نالك هر العروف ی ات الروعات » وق لسان الشرع » ونظر العقل . 
sS‏ بإحسان ‏ بعد الطلقة الثانية - أن يتر كها دون اة و أن يطلقها 
۱ الثالثة وأن در فق لها ی العدة وا الرضاع » والحضانة لولده › 
وجبر الخاطر » وحسن القالة . 


صورة البقرة ۹ 
والآية الكررمة -هذاء أعطت الزوجين فترات كافية : يتررّى فيها كل منهماء ویراجم 
نفسه » لعله يفىء إلى الودة والصفاء . فأبغض الحلال عند الله الطلاق . 
وقد اختلف الأَيِمة فيمن یوقم الطلاق ثلاثا مرة واحدة 
فذهب بعضهم إلى أنه يقع طلقة واحدة . 
ومذهب الأئمة الأربعة : أنه يقع ثلاث طلقات . 
وقد أخذت الحاکم الشرعية فى مصر الان ع بالرأی الأول ق لائحتها 4 اتباعا لرأى 
یش الصمایة وکبار همین وان متطوق ا ید 
والخلاف بين الفقهاء- فى هذا الوضوع - مبسوط ف الکتب الطولة » أمثال : الجا مع 
5 
لأحكام القرآن للقرطى» وأحكام القرآن للجصاص › وأعلام الموقعين لابن القع الجوزية ؛ 
ونيل الأوطار للشوکانی ‏ وأحكام القرآن لابن الْعَرّى » وغيرها . 
قال تعای : 


مد و رس م و و 


5-0 # 25 ۰ 1 2 رامس و ۳ ۳ 
( ولا بحل لَكُم أن تاخذوا مما آتبتموهن شيا إلا أن بخافا ألايقيمًا حدُود الله ) : 


. لا ذكرالله فى الآية السابقة : أن الطلاق مرتان» وأن للزو ج بعدهما أن عسك زوجته › 
£ 

ويستبقيها ععروف > أو يسرحها ويتركها باحسان- على نحوما أوضحناه سابقا - أتبع 
ذلك بیان نوع من أنواع الإمساك بغير معروفء والتسريح بغير إحسان» وهو أن عسکها 
قد أفادت الآية : أنه لايخل للزو ج أن يأخذ شيئا من صداق الزوجة » الذى 
أوجبه الله ؛ لکی يبقيها فى عصمته » أو لكى يطلقها . لأن ذلك مناف للمعروف والاحسان 
الذی آمره الله به > والذى هو لائق بصلات المؤمنين بعضهم مع بعض » فضلا عن الزوجين . 
ومثل الصداق فى الحكي » سائر آموالهن . وتخصیص الصداق بالذکر ؛ لرعاية العادة › 

أو للتنبیه على أن تحریم الأخذ من غيره أولى . 
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وقد أباح الله للزوج أن يأخذ منها بعض مالها فى مقابل طلاقها » إذا اف - كلاهما- 
أن لایقیما حدود الله »> بعدم القيام بواجبات الزوجية » كاستخفاف المرأة بحق زوجها وسوء 
طاعتها إياه » وكعدم إنفاق الزوج عليها وسوء عشرته لها . 

فإن كان الخوف من عدم القيام بحقوق الله من جانب الزوج وحده- مع حسن عشرة 
لمرأة - فلايحق له أن يأخذ منها - فى مقابل طلاقها- شيا من المال. فان آخذه » وجب 
عليه رده . 

وز اس ماف[ اوعد وه ی e‏ يناما قله ان ی ای 

قال الإمام مالك : لم أ أزل أسمع ذلك من أهل العلم - وهو الأمر المجتمع عليه عندنا- 
وهو أن الرجل : إذا یذ لد ولم يسى إليها » ولم توت من قبله » وأحبت فراقه - 
فإنه يحل له أن یاخذ كل ما افتدت به » كما فعل النبى صل الله عليه وسلم فى امرأة 
ثابت . ون كان النشوز من قبله » بأن يضيق عليها ويضرها - رد عليها ماأخذ منها . 

ويدل لجواز أخذه المال منها - إذا كان الشقاق من جانبها فحسب _مارواه الصا 
عن ابن عباس : أن أفرأة ثابت » أتت النبى - صلى الله عليه وسلم - فقالت : يارسول 
الله » ثابت بن قيس : ما آعتب عليه في خلق ولا دين » ولکن لا أطيقه » فقال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ : «أتردین عليه حدیقته »؟ قالت : نعم زاد ابن ماجه (فأمره رسول اله 
صل الله عليه وسلم - أن باخذ منها حديقته » ولا يزداه ). 


والقراق ب فق قال لال يسع - :لعا : ويعتبر خلع ثابت بن قيس لزوجته» أول 
حلم فى الإسلام . 

واستدلت طائفة من الفقهاء بحديث امرأة ثابت المذكورء على أنه يجوز الخلع من غير 
اشتكاء ضرر » فانها تقول :إنا لاتعتب عليه فىخلق ولادين » ولكنها لاتطيقه . وقالوا : 
إن الاية لم تذكر الخوف من عدم إقامة حدود الله على جهة الشرط » بل لأنه الغالب . 
وقالوا : إن الذى يدل على ذلك صراحة - قوله تعال : « فان طِبْنَ لَكُمْ عن شىء منه تسا 
ا 1 


فكلوه هنيثا مريئا 4 


٤: النساء‎ )١( 


سورة البقرة 0 ۳۸۱ 


ومعی قوله تعال : ۱ 
( فلا جتاح عَلَيْهِمَا فيما افتدت به ) : 
00 

فلا إثم على الزوجين فيا افتدت به الزوجة نفسها » لتخلص من زوجها بالخلع فى 
مقابله . أى لا إثم على الزوج ف أخذه » ولاعلى الزوجة فى إعطائه یاه . 

واستدل كثير من الفقهاء » بعموم قوله تعالى :( فِيمًا افتلذت به ) على جواز الخلع 
بأكثر: مما أعطاها » فما تراضيا عليه » صح الخلع به : قل أوكثر . 

وهذا هو رائ الجمهور . ۱ 

وان كان مالك يرى أخذ الزوج الزيادة على ما أعطاها > مجافیا لکارم الأخلاق . 

وقالت طائفة : لايأخذ منها أكثر ما أعطاها . 

وبه قال آحمد وإسحاق وغیرهما ۰ 

واختلف العلمام فى الخلع : هل هو طلاق ء فيعد طلقة ؟ أم هو فسخ » فلا يعد طلقة . 

فقال مالك » والشافعى فى أحد قوليه » وأبو حنيفة » والثورى » وغيرم : هو طلاق 
بائن > فيعد طلقة . 

وقالت طائفة : هو فسخ لاینقص عدد الطلاق إلا أن ینویه . 

ويه قال ابن عباس 4 وا > والشافعى فى أحد قوليه » وإسحاق وغيرهم 7 

ولهم فى ذلك أدلتهم . 

ومن ذلك ماروی : أن سعد بن أنى وقاص سأل ابن عباس رضی الله عنهما -: عن 
رجل علق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه » أيتزوجها ؟ قال : نعم لينكحهاء ليس الخلع 
بطلاق ذكر الله عزوجل - الطلاق فى اول الآية وآخرها » والخلع فبا بين ذلك » فليس الخلع 


بشىء » إلى آخرما قال . 
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ومن ذلك قولهم : إنه لوكان الخلع طلاقا لكان بعد ذكرالطلقتين ثالثاً » وكان قوله 
بعد الخلع : (فان طلمَها قلا تل له من بَعْد ختی £ تنكح زوا ره ) دالا على الطلاق 
الرابع » فیکون الشحریم بعد أربع طلقات » ولاقائل به » إلى آخر ماقالوا . 
ویترتب‌عی‌هذا الخلاف: أن من‌طلق زوجته تطلیفتین ثم خالعها » ثم أراد أن يتزوجها » 
فله ذلك عند ابن عباس ومن یری رأیه » لأنه لم یقع منه سوی تطلیقتین » والخلع لغو . 


ومن جعله طلاقا م يجز له أن يرتجعها حتى تنکح زوجا غیره ۱ 


وعلى القول بأنه طلقة بائنة : يجوز للزوج أن يعود بعده لزوجته» إذا لم يسبقه طقتان: 
بان لم يسبقه طلاق أصلا + وه طلقة وا 

ولكنه لايعود إليه » إلا بعقد ومهر جديدين . 

( تلك خدود اش قلا وها 

أى تلك الأحكام الى مصت ا الله وشرعه من الأحكام »> فلا تتجاوزوها 
بالمخالفة . 

رر رصر 8 وم م رور روو هه و 

( وَمَن يتَعَد حدود الله فاولئك هم الظَالِمونَ ) : 

أى ومن يترك أحكام الله الى شرعها وبينها لعباده » فإنه ظالم لنفسه وغيره > متبع 
لهواه . والظالم يستحق عقاب الظالمين المعندين . 


وق هذا بلاغ لن يجادلون ۰ مدعين ظل الأسرة :مطالبين بتعديل حدود الله تبعا: 
لأهوائهم ۰ أو تطبيقا للمبادىء الزائفة » الّی استجلبوها من غير البيئة الإسلامية » باسم 
الدنية والحضارة . ونسوا أن الذى شرع هذه الأحكام » وحدد هذه الحقوق » هو رب 
العالمين : خالق الأمبرة : العلم عصالحها » وأنه أرأف ما من هؤلاء الذين يدعون الاشفاق 
عليهاء وهم نما يريدون بذلك . الوصول إلى زعامات كاذبة » وأغراض هدامة . 


1 
والله من ورائهم محیط ۰ 


و ل 


صصص مر سر م سور عت ر اس« ونر ۳ 
( قن لها فلا تحل له, من بعد حی تنکح زوجاغبره, فان 


راسم اراس س راص 


لقا قلا جاح هم أن برا جآ إن َا أن یعیما سود ا 


ر ور وق يي و ری ر 


وتلك حدود الله ببینها لقو م ؛ بعلمون © ) . 


بين الله سبحانه - فالآيات السابقة- طريقة إيقاع الطلاق » وأنه یکون على دفعات 
لادفعة واحدة > حى لايضيق الرجل على نفسه » بل يستطيع أن یستانف-بعد الطلقة الأولى 
أو الثانية - حيائه الزوجية . 

3 آتبع ذلك بیان حکالفراق » إذا كان بافتداء المرأة نفسها من الرجل » عمال تدفعه . 


وق هذه الآية الكرممة يبين - سبحانه - الطلاق المكمل للثلاث » الذى لامكن بعده 
استگناف الحياة الزوجية » بل تحرم عليه المطلقة » حى تنكح زوجا غيره » فيقول سبحانه : 


مے صن >6 


۰ - (قإن مها فلا تحل لَه من بَعد حنی تنكم روج ۰ للاية . 
أى فان طلقها الثالثة - بعد الطلقتين اللتين سوغ بت مغانت :له الرحعة بعد 
كل منهما » فى أثناء العدة ‏ فلا تحل له مراجعتها فى عدتها » أو العقد بعد انقضائها 
من هذا الطلاق الثالث ۰ حتى تتزوجٍ زوجا غيره » بعد انقضاء عدتما منه »على أن 
بكون الزواج الثانى زواجا شرعيا صحيحاء وأن يجامعها فيه . 
فإن طلقها الزوج الثانى » وانقضت عدتها منه » فلا إثم على المرأة وزوجها الأول أن 
يتراجعا بعقدجديد إن ظنا أنيقيما حدود الله » ويتعاشرا بالمعروف ويحرص کل منهما 
على القيام بواجب الزوجية . 
وقال سعيد بن السیب وسعيد بن جبير: النكاح فى الآية : العقد الصحيح . فهو كاف 
فى التحليل للأول » وإن لم يجامعها ء مالم یرد بالعقد مجرد إحلالها للأول . وإطلاق النكاح 


A$‏ التفسير الوسيط 


على العقد » معروف لغة وشرعا. ولكن هذا الرأى ضعیف؛ لخالفته لما جاءت به السنة الصحيحة 

وللحكمة الممصودة من هذا الزوا ج » وهی تخويف الناس من البت ی الطلاق » حى لاتصير 
0 1 ی 

نساوهم إلى هذا المصير » ولتاديب من بَتْ طلاق امرأته ١‏ . 


وإذا تزوجها الزو ج الثانى ‏ بقصد |حلالها للزوج الأول : 


فقد قال أبو حنيفة وأصحابه : النکاح جائز للأول إن دخل ما الثانی وطلقها» وله 
أن عسکها إن شاء . 


3 © 0 ۱ ۴ ۰ ۰ ۰ 4 
وی رواية أخرى عنهم : لاتحل للاول إن تزوجها ليحلها له ۰ ول يختلفوا فى أن 
نکاح الزو ج الثان صحیح . ۱ 


وحکی الاوردی عن‌الشافعی : أنه إن شرطا التحلیل قبل العقد » صح التکاح وأحلها 
للأول > ون شرطاه فى العقد » بطل الشکاح ول بعلن دول ۱ 


وى هذا الموضوع كلام طويل » وآرا# عدة فراجعه فى كتب الفقه . 


مم ”بير 2 


(وتلك حدود الله يبِينُهَا لقوم. يَعْلَمُونَ ) : 

أى وتلك الأحكام المذكورة الى تتصل بالنكاح والطلاق ؛ والرجعة والخلع » وغير 
ذلك » هى حدود الله وأحكامه : يبينها بيانا واضحا مفصلا » لقوم يعلمون حقها 
وأهميتها » فيحافظون عليها » ويتعهدون بتنفيذها . وذلك لايدركه إلا عالم متدبر . 

أما الجاهل » فلا ينظر إلى العواقب » ولايحافظ على حدود الله . 


وتكررت جملة : (تلك و لله ف أحكام الطلاق ؛لإبراز أهميتها »وإظهار الذنب 
الكبير فى مخالفتها . 


هذا حکم الطلقات ثلائا . أما غيرهن من طلقن واحدة أو اثنتين » فقد بين الله 
ماینبغی اتباعه بقوله مخاطبا الأزواج : 
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>> حي سو رن ريز > »> کر خسن > >>> از 
+ 


ر وم مر مر را ساح ر ي ر 


(وإذًا علقم اننا > فبلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف 
| 2س ماس بير هرایم JI‏ 00 رم م کر رور 5 رور و 


وم حورم مر ۰ لامرن رالد وسن يع 


م2 ون سر مر میم رای زگ و وج رز مر 


لك فد ویس وی ا 


و 


مر سح مر و واا f‏ 


2200 اغقثر اق تھ 


الفردات ٠‏ 
(فْبَلَعْنَ أَجَلَهن ) : أى قاربن نهاية عدتهن . ٠‏ والأجل - كما يطلق على الدة كلها - يطلق على 
آخر ها : : مجازا ٠‏ 


(لِتَعْتَدُوا) ۳ لتظلموهن بالالجاء إلى الافتداء » فرارا من مسا کهن مع الضارة . 
( آیات الله ) : المراد ا ؛ هذه الآيات الشتملة على أحكام النساء . أوكل الآيات › 
وهذه داخلة فيها ۰ 
التفسير 
GA,‏ مع و رةه 


١‏ - ( وإِذًا طلقتم النساء قلغن آجلهن فانسکوهن 


هو 


بمعرو ف . . ۰( الآبة . 


رم ۶ هو وه یم 


بمَعْروف أو شرحوهن 


والعی : وإذا طلقتم اللساء طلاقا رجعيا » فقاربن انقضاء عدتمن » - بالقروء . 

۱ 1 ۶ 0 ٤ 
» و الاشهر أو الحمل - فامسكوشن - بالر اجعة إلى عصمتكم - ععروف ؛ من غيرإضرار هن‎ | 
. إن رغبتم أن تستمر الحياة الزوجية بينكم‎ 

والمعروف : هو أن تقوموا ما يجب عليكم لهن من حسن العشرة والنفقة » وحسن 
العاملة كما آم کم الله . أو سرحوهن ععروف إن کرهتم البقاء معهن ۰ وذلك بأن تتر کوهن 


(۱ ر اجم تفسر الآية : ۸ من البقرة ٠‏ والآية :+ من الطلاق ۰ 


A"‏ التفضسم الوسيط 


حى تنقضى عدمن > مع أداء جميع حقوقهن الالية » من غير مشاحة ولا تجريح » على 
حد قوله تعالى : « و راجا جَميلا ) 1 

لول كر راذا درا ) : 

أى ولا تمسكوهن بالرجعة » مضارة لهن ٠»‏ لتعتدوا عليهن » بالجائهن إلى الافتداء » 
أو تطويل عدتهن » حَبْساً لهن عن الزواج من غي ركم . 
0 » ولايريد إساكها مارد بذلك العدة عليها » وليضارها . فأنزل الله تعالى : 


ف 2م اه 7 


0 £ 

۳۳ ابن جرير وغيره عن السدى : أن رجلا من الانصار يدعى : ثابت بن يسارء 
طلق زوجته حى [ذا انقضت عدنبا إلا يومين أو ثلائة » راجعها ثم طلقها » ففعل ذلك مما 
حى مضت لها تسعة آشهر : یضارها . فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

والنهى هنا ؛ تأكيد للأمر قبله بالإمساك ععروف » وتوضیح لعناه » وزجر صریح عما کانوا 
يتعاطونه ؛ من تطويل عدا على نحو مابينه سبب النزول . 

فلايحل له أن يراجم إلاإذاكان قد اعتزم العدل وأراده . فان تعذر قيام الحياة الزوجية › 
فلا يسوغ له أن یستأنفها : معاندة للزوجة » وعداوة لها . فان ذلك اعتداء وظلم » ولهذا قال : 

( ومن يفعَل ذلك فقد ظلم نَفْسَه ): 

آی ومن یفعل ذلك الامسالك الودی للضرار - اعتداء وظلما فى موطن الرحمة فقد ظلم 
نفسه : بتعریضها لعذاب الله . 

أما قوله تعال : 


ري #82 4 ا سي ا د 
(ولا تتخذوا آيات الله هزوا ) : 


4٩ : الأحزاب‎ )۱( 


سورة البقرة FAV‏ 
0 
فهو تاکید آخر ٠‏ أى ولا تتخذوا آیات الله مهزوا ما : عخالفتها وعدم تنفيذها ؛ لعدم 
مبالاتكم بحقوق النساء » بل جدوا ف الأحذ مها ۰ والعمل عا فيها من أحكام و 
وقيل : معی‌اتخاذها هزوا : إدعاء العبث والهزل » وعدم الجد فيا يقولون من عبارات 
ذات أحكام شرعية : کالطلاق ؛ والرجعة » والعتق . 


روی ۳ داود » والترمذی وحسنه » والحا کم وصححه » عن أى هريرة قال : قال صلى 


لله عليه وسلم :ثلاث هزلهن جد : اللکا ح » والطلای » والرجعة » . 


E eS اعبت ان‎ : e OEE 

(وَاذْكرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيّكُمْ وَمَا أنرَل عَلَبْكُم من الکتاب وَالْحكْمّة ) 

أى واذكروا نعمة الله عليكم : بالاسلام والتزويج وجميع النعم . واذكروا كذلك ماأنزل 
عليكم من آيات الكتاب الحكم › المنزل على رسولكم > المبين لا یسعدکم من الشرائع 
والأحكام فاد قروا انشا نا افك عليكم من حكمة الرسول » وسنته الى بين ہا آیات 
الله وتشريعاته . 

(یمظکم به ): 

آی اذكروا ما أنزله علیکم من الکتاب والحکمة ‏ والحال أنه یعظکم ویذک رک به : 
لتعملوا عقتضاه . 

(وَانَهُوا الله وَاعْلَمُوا أن الله بکل شَىْء علیم ) : 

۱ 1 ۰ ۰ وذ 2 ۳ 5 ۰ 0 8 
فلا يخفى عليه شی ما تاتون وما تذرون» فيوّاخذكم عا تعملون : من خير أو شر . 
rf $‏ 1 

ولاشك أن معرفة السلم ذلك » توجب عليه الالتزام بأوامر الله ۰ واجتناب ما نهی الله 
عنه ؛ ليكون بذلك ۰ فوقاية من عذاب ربه: العلم بكل شىء . 


ثم أردف ذلك بمخاطبة أولياء الأمور أو المإمنين جمیما فقال 


۳۸۸ التفسير الوسيط 


2 روي ساس مرچ هر هر و نب و لس 
AE‏ * لعن أجلهن فلا تعضلوهن أن پنکحن 
4 اجر اط صر اد زو مر و مرجم وير ۳ مر بير مز ور ۳ سے ى 


منکم يمن بال بای مودک از ونم واطهر هر وا 


رور ماع 20 ور 


(قلی الاو :أ فا ا ف ا شر ا 


و بير وري 


(فلا تغضلوهن ) : فلا تمنعوهن من الزواج 


كنم 
م9 0 00 ا عه روت 


۲ - طلقثم النسآء قلعن آجلهن تلا هن أن ینکش آزواجهن 
ذا تراضوااب بيهم بالمعروف ۰ ) الآية . 


نب النزو ل رون شان و ی و ا ا ا 
فأتان ابن عم لها » فأنکحتها یاه » فکانت عنده ماكا نت » ثم طلقها تطليقة › ولم 
يراجعها حی انقضت عدنها › فهوبها وَمُويَئهُ » ثم خطبها مع الطاب » فقلت له : یالکع » 
أكرمتك ہا وزوجتکها : ثم طلقتها » ثم جشت تخطبهاء وال لاترجع إليك أبدا. و کان 
رجلا لابأس به > وكانت الرأة تريد أن ترجع إليه » فعلم الله حاجته إليها » وحاجتها 
إلى بعلها » فأنزل الله هذه الآية. قال : ففی نزلتهذه الآية » فکفرت عن عينى » وأنكحتها 


سورة البقرة ۳۸۹ 


إياه » . وف رواية «فلما سمعها معقل قال : سمعاً لربی وطاعة » شم دعاه > فقال : أزوجك 
و أکرمك ِ. 

۱ العی : وإذا طلقم التسباة با الأزوا ج » فیلغت الطلقات ماية عدمن » فلا نعوهن 
اما الأوليا » أن یتزوجن آزواجهن الذين طلقوهن » وصلا لا انقطع بینهم وبینهن » 
إذا وقم التراضی بینهم » عاعرف حسنه شرعا ومروعة ؛ فان للزوجة حقاً ثابتا ف‌اختیار 
زوجها ؛ لأا هی الى ستعيش معه . 

وكما يحرم العضل بالنسبة إلى زوجها الأول › يحرم بالنسبة إلى زوج جدید : تم 
بينهما تراض شرعی . ۱ 

(دلك یوعظ به من کان منكم یمن بالله واليوم الآخر ) : 
(ذَلك ) النهى عن العضل والاضرار » وما اتصل به من الأحكام . (بوعظ به ) : أى 
یذ کر به . 
من كان منكم يُؤْمن بالله الیرم الاخر ) : فیغلب جانب الصلحة على هوى نفسه ؛ 
لأن شأن الإمان : العمل بالأحكام ۰ لهذا خص بالذكر . 
( لک أزكى لم وآطر ) 
أى ذلكم الاتعاظ عا كلفتم به من ترك العضل » أعظم بركة ونفعا » وأطهر لك 
ولهم عن‌الريبة والتهم» بسبب ماقد يحصل بينهما من صلات غير مشروعة . 
(واله یم أت لَاتعْلَمُونَ ) 
أى والله يعلم مافيه صلا ح أموركم من الأحكام والشرائع ۰«وانتم لا تَعْلَمُونَ) ذلك 
فاتبعوا آمره » واجتنبوا چیه . ۱ 


ثم شرع فى الحدیث عن الولد وحقه بعد الحدیث عن الزواج لأنه ثمرة له فقال : 


۱ 
| 


ی حدم 1 ۱ و #2 س میج سرج 


ورن دهن اولي نأا نب 


7# یچم مج << سن 


م ص ص و م و و ڪھ م و و۶ م ور و و 
ا وعلى الور لَه رزقهن و کسوتهن بالمعروف 
مر ال ساس ير - م ست مرج گر وو جر 


اتف تفس إا وها عار وید بولدها و مولود له, 


3 كن اراي 1 الك قن ارادا فصالا عن تراض 


ير م ر رم ور راسم رسس راو ر 


هي سيسي 


۳ فلا جناح 5 اد سل مأء انم لر 


یی 2 


وچ سے 


الفردات ؛ 

(المولود له ) : آبو الولد . فان الولد يولد له وینسب إليه 

(رزقهن ) : نفقتهن . 

(وشمها ) : الوسعة ؛ الطاقة والاحمّال 

(فصّالاً ): فطاما للولد عن الرضاع 

ا : اك > الإثم 

(أن د تَسْتَرْضعُوا ) : أن تطلبوا مرضعات لأولاد کم غير ا 

التفسر 

۳ - ( وَالْوَالِدَات يرضغن أولادهن لین كاملين لمن آراد أن يتم الرضاعة 
على المَولود هرقن و کشوتهن بِالْمَغْرُوف . . ..) الآية . 

المعنى : أفادت الآبة :أن الوالدات يرضعن أولادهن » وهذا خبر يراد به الندب والاستحباب » 
مالم متنع الصبی عن الارتضاع من‌خیر آمه » أو لايوجد له مرضع رها أن اد 
الاستشجار » فانه يكون واجبا على الأم » ويكون الخبر فى الآية مرادا منه الأمرلها إلزاما . 


سورة البقرة ۳۹۱ 


والراد بالوالدا ت ‌الاية : جمیعهن » سوام كن زوجات لاباء أولادهن الرضعاء »“أو كن 
مطلقات متهم 

وحن یت التان فقاو الرضاعة تبات یت الاب أن قفر مدا ی الايد 
دفعه جر الرضاعت آو تعمل الام على إطالتها » انتفاعا نان أ قرفب ل اد مد الرضاع 
اللازمة للطفل » بقوله تعالى : (حولیّن کاملیُن ) : سنتین کاملتین بالتقويم القمری : 

1 

شان مافیه حکم زمی من شئون الاسلام . 

فمدة الرضاع : حولان کاملان تامان : ینفصل ما النزاع . 

ذلك التوقیت بالحولین ( لِمَنْ أَرَادَ أن يتم الرضاعةً ) والقصود من آراد أن يتم 

1 مه 

الرضاعة : والد الطفل . فهو المكلف بالإرضاع . والام ترضع له . فاللام فى قوله : ( لمن 
آراد ) لبيان من توجه إليه الحكم »وهو الأب . 

قال الشافعى : لا يلزم الإرضاع إلا والدا أو جدًا وإن علا . 

8 5 5 ۱ زر ره ور 0 سل اس 

وسيأق مزيد بیان لذلك فى قوله تعالى : ( وَعَل الوّارث مثل ذلك ) 

۶ 

وکون الارضا ع واجبا على الأب أوالجد » لايناى أنه يندب للامهات إرضاع آولادهن . 
وقد يجب علیهن › عند فقد الراضع أو تدرو هه باحر لا تفه ارت 3 أو امتناع الرضيع 

وقد دل قوله : ( لِمَنْ أَرَادَ أن پم الرْضاعة ) على أن إرضاع الحولین لیس حتما » 
وا يجوز الفطام قبل الحولین » ولکنه - كما قلنا - تحدید لقطع النزاع بين الزوجین 

2 3 
فى مدة الرضاع . فلا يجب على الأب إعطاء الأجرة لأكثر من حولين » مالم تكن حالة 
الطفل الصحية : تقتضى ضرورة الزيادة فى الرضاع عليهماء فيجب عليه إعطاؤُها . 
E‏ 8 1 : 
وإذا راد الأب الفطم قبل نمام الحولين » ولم ترض لام -لم يكن له ذلك . 


ويجب أن تكون مصلحة الصى مقدمة على كل اعتبار . 


۳۹۲ التفسير الوسيط 


وإذا كنت قد عرفت أن نو قیت الزضاع بحولین کاملین » الفرض منه قطع النزاع 
م ا ا ن اش مدة الرضاع » عند اعتدال صحة الطفل » وأنه يجوز 
إنقاصهما إلى مادون ذلك عند اتفاق الزوجين » واستعداد صحة الطفل للفطام قبلهما - 
فانك - حینشذ تغرف الحکمة ق قزله تعال : « وكمله وفصاله كلاثون شهرا ...۳ . 

نت اا الصا شنت ارد آر عاما » كما يحدث فى بعض‌الحالات - فان 
مدة الرضاع - ق‌سورة الأحقاف- تنقص عن حولین کاملین ؛ لأننا إذا نقصنا تسعة 
آشهر من الثلائین شهرا كان الباق للرضاع ممانية عشر شهرا : أىسنة ونصفا وذلك شاهد 
بصحة ما قلناه - من أن تحدید الدة بحولین - لبیان أقصى مدة للرضاع ۰ كما أنه تقطع 
النزاع بين الزوجین » ولیس للتحدید اللزم . 

ولهذا قال تعال : ( فَإِنْ أرَادَا فصّالاً عَنْ راض منهعا وتشاور فلا جاح عَلَيْهِمَا ) 
وسيآق الکلام عليه ۱ 

وقد دلت الآية : على أن عر بالرضاعة » لا تثبت إلا بالإرضاع أثناء الحولين › 
فتجعل للرضيع فيهما حرمة النسب » وهذا هو الصحيح . 

ومن العلماء من آثبت الحرمة بالرضاع بعد الحولين إلى شهر » وقيل : إلى شهرين . 
وقيل : إلى ثلاثة . وقيل : إلى ستة آشهر . وكل ذلك ضعيف لمخالفته نص الآية » 
ولحديث مالك ف الموطأ : « لارضاع إلا ما كانفى الحولين ». قال تعالى : 

( وَعَل الْمَوْلُودِ له له رزقهن کشوتهن ) مرو لا تكلف نفس إلا وسمها ا تضار 

وَالِدَة بوَلَدِمَا وا مولود لَه بوتیو وَعَلَ الْوَارثْ مثل ذَلِكَ ) : 

المراد بالولود له : الأب » فإن الولد يولد له » ولم يعبر بالأب مع أنه أخصر : للدلالة 
على علة الوجوب مع مافيه من معنى الانتساب » الذى تشير إليه اللام . ورزقهن : نفقتهن . 

وقد أوجبت الآية على الوالد أن ینفق على آم رضيعه ویکسوها » سواء أكانت زوجة 
له آم مطلقة منه » وذلك أجرة لها على إرضاع ولدهما . مبذا قال الشافعى . 


١٠١ : الأحقاف‎ )۱( 
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وعند الأحناف : لا تاخذ الزوجة آجرة على الرضاع » مادامت فى النكاح » أو فى العدة > 
اكتفاء بنفقتها المشروعة لها . وكل من النفقة والكسوة واجبان حسب العروف بين الناس » 
بلا سراف ولا تقتیر » بحيث تكون فى وسعه وطاقته » كما يدل عليه قوله تعالى : کلف 
تنس إلا ونه » فلا يلزم الوالد ,ما يشق عليه » بل يكون الأجر فى حدود طاقته > 
ولا تلزم الأم بالإرضاع دون أجرة » أَوْ بأجر غير كاف » لكى يستطيع كلاهما أن يقوم 
باعبائه نحو ولده . 

ومعنى ( لا تضَار وَالَدِةَ یریما ولا موود له بوّلَّدوِ ): لا تضار والدة زوجها بسبب 
ولد مسن ا وه ذا شین بل باتوی و كني وان تقس كر فريك أن 
شان الولد » ون تقول له : اطلب مرضعا » بعد أن ألفها الرضيع » ولا يضر مولود له - وهو 
لاب -زوجته الرضمة پسیب ولده» بأنبنمها شیفا معا وجب لها علیه من زرق آو کسوة؛ 
او اغد متها الصی ناوا ترید رماع > أو تك ها عل الارضاغ: 

و لق عل ار مثل ذلك ) : أن والد الرضيع - إذا مات - قام وارثه - 
بالرزق والكسوة : بالعروف - لوالدته الى ترضعه . 

والراد بوارث الأب : نفس الرضیم » إنكان له مال » فان رل مال » فعلی جده 
یه إن وجد .۰ فان لم يوجد » فعلى الام . وقيل : الوارث هو ذو الرحم الحرم : قرا 
ابن مسعود : « وَكَلَ الْوَارثِ ذى الرحم المَحرم مثل ذلك » وقيل : عصباته . وقیل : 
الراد بالوارث : وارث الصی . 

وق الوضوع کلام طویل » يطلب من الوسوعات . 

ذلك حکم الرضاع ومایجب فيه : على الوالدة » والولود له » والوارث . 

( قإن ارادا فصَالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عَلَيْهمَا ) : 

أى : فإن آراد الوالد والأم فطام الرضیم - قبل تام الحولین - فلهما ذلك » دون 

عليهما أو حرج »> بشرط أن يتم ذلك عن تراض وتشاور بینهما » دون اضرار 
بالرضيع . وهذا الحكم من رحمة الله تعالى بعباده » حيث آرشد الوالدين إلى ما يصلح 
للطفل » ثم قال 
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( وَإِنْ أَرَدْتَمْ أن تنترضعوا ولا دكم قلا جتاح عَلیکُم دا سلَمتم ما تيشم بِالْمَعْرُوف ) : 
یقول: وإن آردتم - آما الآباء - أن تسترضعوا مراضع آخری آولاة كم غير الوالدات لصلحة 
الطفل» أو لأى سبب آخر » فلکم ذلك » ولاجنا ح‌علیکم فيه ۰ إذا سلمتم الراضع ما آردتم 
ا و ا اهار ا ضوع ها تتشي بإ رشاع ةغل عير وه 
وهنا يقول الزمخشرى : أمروا أن يكونوا- عند تسليم الأجر - مُسْتَبْشِرى الوجوه» 
ناطقينبالقول الجميل » مطیبین لأنفس المراضع ما أمكن ۰ حتى يؤْمنتفريطهن بقطع معاذيرهن 
( وَانَقَوا الله ) : 
الشاب ق (وانعرا له ) للآباء والأمهات . 
فيما فرض عليكم فلا تظلموا . 
( واغلموا ن الله بمَا تلو بصیر ) : 
فلاتخفى عليه خافية من أحوالكم وأقوالكم » فاحذروا أن تخالفوا عن مره » فلستم ععجزیه . 
وق الاية - من التهدید والتحذیر - مالایخی . 
وا انتهی من الطلاق وعدته » والولد - ومایجب له - شرع يبينعدة المتوقٌ عنها زوجها » فقال : 


سس سجن >> > DDK‏ < نج >>> بار 


3 بسن بسن ن>ن سنج > »>>> >>> >>> 


0 0 
9 9 
1 م از مر مر ی حت ام وى مر مر ابر مر وم رمرم ت ج سا : 
۱ لین یتوفون منکم ویدرون ازوجا رین بانفسهن 
ع < سس م ع و« ور مم ع س سيران سس اماج و < 1 
1 ا فلا بغن اجلهن لا جتاح علیکم فیما 
9 9 

0 مر صو م لاح سير سا سا 


فعلن و لديف الله ما تعملون خیر © ) . 
EEE‏ 7-زذزذزذز0000011 1 EE‏ 
المفردات : 
( وَيَدَرُونَ أَزْوَاجا ) : جمع زوج . ويستوى فيه المذكر والموّنث . والمقصود هنا 
الزوجات » أى : يتركون زوجات لهم فى عصمتهم وقت الوفاة . 


صم سم إن 


بر : ينتظرن فى بيت الزوجية . 


سورة البقرة وموم 


> ور و 5 0ر ۶ 


۶ - ( والذین تون منک وَيَذْرونَ ا دربن باننسهن أَرَبَعَةَ آشهر 
وَعَشْرًا . . . ) الآية . 


أى ی : والرجال الذین عوئون منکم آم تون - ویتر کون زوجات ؛ يجب 
علیهن أن بنتظرن بعدهم بدون زواج E‏ آشهر وعشر لیال ات ؛ وتسمى هذه 
المدة : عدة الوفاة . 


ويستوى فى قضاء هذه المدة كل زوجة : صغيرة كانت أو كبيرة . مدخولا مباء أو لا : 
وقال ابن عباس : لا عدة لغير الدخول با . 
وهو محجوج بعموم اللفظ . 


وتکون العتدة بعيدة عن الطيب والزينة أثناء عدنها . وتمكثها فى منزل الزو ج » إن تيسر 
لها ذلك . ولها الخرو ج لحاجتها على هذه الحال مارا . وهذه المدة لغير الحامل : 


أما الحامل > فعدنها تنتهى بوضع الحمل » ولو كان ذلك بعد لحظة من الوفاة ؛ 
re‏ موه )04 


لقوله تعالى : «واولات الْأَحْمال جهن أن يَصَعْنَ حَنلهن » 
ولا هو ر التحدهور + 
ويرى الامام على - وبعض الفقهاء ‏ أن تمام عدتها : أبعد الأجلين . جمعا بين الآيتين . 
والجمهور : على الأول . 
فقد صح أن آية الطلاق؛ نزلت بعد هذه الآية.- كما رواه البخارى وغيره . 
ولهذا قال عمر بن الخطاب - رضى الله عنه : « لو ولدت وزوجها على سريره لم 


6 سا عا © 


بلقت لت ا ۱ 
ومع ا دای تمل ماه باب تقى اقا الأسلنية تا 


( ۱) الطلاق : 4 


تاکن تعمل اه الوفاة ار اه و ا قان ابن الا حال اعمال 
الرحم على حمل » فإذا انتظرته- هذه الدة - ظهر إن كان موجودا . كما جاء فى حديث 
ابن مسعود فى الصحيحين وغیرهما : « إن حَلْقَ آحد کم یجمع فى بطن أمه أربعين يوما 
نطفة » ثم یکون عَلَمَةَ مدل ذلك» ثم يكون مُضغة مثل ذلك » ثم يبعت إليه مك فينفخ 
فيه الروح » . فهذه آربعینات باربعة أشهر . والاحتياط عشر بعدها ؛ لا قد ينقص 
الاين شو کر و ديع تفع ر ار 
أحكامه . 

اى فزذا بلقن جهن واس نيز عة الوفاة الاح علدو كائلة دون نش بت راان 
حال الرحم ؛ فلم يكن فيه حمل - فلا جناح علیکم - أما الأولياء السلمون - فيما فعلن فى 
أنفسهن من زينة وغيرها » مما مُنِعْنَ عنه بان فترة العدة » إن کن قد فعلن ذلك بالمعروف» 
فى حدود الشرع الشريف » بأن لم يخرجن عن حدوده » فإن خرجن عنه » فالإثم عليكم 
ما لأولباء » لأن مراقبتهن واجبة علیکم . ۱ 

وحداد الزوجة على زوجها - أى ترك الزينة والطیب ونحوه - واجب عليها مدة عدتها 
الى حددها الله - تعالی - » كما ثبت فى الصحیحین من غير وجه » عن أم حبيبة وزینب 
بنت جحش :أمى_المومنين رضى الله عنهما : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : 
« لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم النحر : أن تخد على ميت فوق ثلاث » إلا على زوجر 
ای اخ رغ ا وها هو وای ین ایام ۱ 

وقال الحسن بن أنى الحسن : ليس الإحداد بشىء » إنما تتربص عن الزوج » ولها 
أن تعزین وتتطیب . 

وهذا الرأی ضعیف لخالفته للسنة 

ثم ختم الابة بقوله تعال : 

(واله بمَا تَْمَلُونَ خبیر ( 


۳1 والله عليم بامتثالکم اه أو مخالفته » مجاز لكم حسب عملکم » فاحذروه . 


سورة البقرة ۳۹۷ 
وبذلك حملت الآية الکرعة المسلمين ‏ جميعا ‏ مسئولية حماية الآداب العامة ؛ حفاظا 
على الجتمع الإسلاى الفاضل . 
ثم أتبع ذلك بيان الطريق المستقيم »لن أراد الزواج عن توق عنها زوجها أو غيرها من 
الععدات » فقال : 


<> ی << <> > جعسسی. ج > <> > > سب ۰ <> بر 


د 


ماي حور 


رم رم مر ص صا لير ا 


( ولا جناح علیکم فيما عرضم بهء من خطبة النساء أو | كنم 
اك 


س سرد <٤‏ وس يرهم 
© م 


رعرع سروس وريه سمو وسوس ي »يس 


1 
PE, ۱‏ براح اس سمس مر 5 2 رظر < لال دور رار صرصر 2 ارس و ات 7 
ف انفسکم علم آله انكم ست ذکرونهن وللکن لا تواعد وهن سرا 
۱ اس ۶ ِ و عر تحر 7 رس دص عر م برس م 1 ت و و لبم 1 
الا ان تقولوا فولا معروفا ولا نعزموا عمّدة اجاج حی بملخ 
۱ حا اع قلا رو 2 ووی ع امساح اران ع ع ار سر ء درو كر "9 
8 س او ها ۰ 0 
| الكتلب أجله, واعلموا أن اله يعلم ماف انفسکم فاحذروه ١‏ 
1 م ۷ 3 | ت ء3 21 سه وو , ۱ 
9 9 
ی مه وی ی ی E LL DO‏ 


( رضم ) : التعریض والتلويح : إام القصود ما لم يوضع له » حقيقة أو مجازا . 
كقولك : جئتك لأسلم عليك ؛ تلویحا بأنك جشت لطلب دين أو عطاو ممن تخاطبه . 


( خطبّة النسَآء ) : طلبهن للزواج قبل العقد . والقصود هنا من النساء : العتدات عن 
وفاة » بقرينة الآبة السابقة فا یه لبون : 

( او اکننتم ) : أو آخفیتم 

( لا تواعدوهن سرا ) : لا تواعد وهن - ف العدة - زواجا . 


ا سك ”هم و ۵ 2 گر 5 2 ê‏ ۰ 5 
( ولا تعزموا عمَدّة النكاح ): ولاتقصدوا قصدا جازما تنفيذ عقده . 


۳۹۸ ۱ التفسیر الوسیط ‏ 


اک 0 
۰۰ 


es, 


۰ - ( ولاجُتاح عَلَيْكُمْ فِيمًا عرضتم به من خطبة النساء أذ أكتنتم فى أنفسكم 


هار و 


عَم الله آنکم ستذ کرونهن . . ۳ 

العی : ولا ٍئم علیکم- ابا السلمون يي العتدات - أن تعرضوا 
بخطبة النساء » وتشیروا إليها - أثناء عدتهن من وفاة آزواجهن وان يمول الكل ا 
قولا تفهم منه عرضا أنه راغب فيها . وذلك كما رواه البخارى وغيره > عن ابن عباس 

#0 £. 1 

- رضى الله عنهما ‏ : « إلى أريد التزوج > وإنى لأحب امرأة من أمرها وأمرها - يعرض 
لو اقول اش و فتاه ان حافت :لوووك اھا کیل اي واه 

آما التصريح بخطبتها » فلا يجوز . 

هکذا حکم المطلقة العتدة فى طلاق بائن . 

فقد ورد أن رسول الله صلی الله عليه وسلم - قال لفاطمة بنت قيس . حين 
طلقها روعي ابو عفرو ن حص ار قلات تطلقات: . نقد آمرها أن تكد رتیت 

: « 

أم مکتوم . وقال لها :7 فادا حللت فاذنیی : فلما حلت ۰ خطبها لاسامة بن زید مولاه 1 
فزوجها إياه . 

آما الطلقة الرجعية : فلا خلاف فىأنه لا يجوز فى عدتها التصریح ولا التعريض 

وکما لا إثم علیکم فى التعریض بخطبة العتدات‌عن وفاة ‏ فلا إثمعليكم إذا آخفیتم 
. 55 8 ۰ ۳ 1 ۹ 5 "۳ 
- فى قلوبكم - نكاحهن بعد مضى عدتهن » ولم تعرضوا بخطبتهن أثناء عدتهن . 

ثم ذكر حكمة الترخيص بذلك فقال : 

اس اا 6رگ م رەو 

( علم الله نکم متَذکروتهن ) 

۴ که , : ۲ ا ا 500 

ای عار الله أنكم ستذكرونهن فى آنفسکم فرفع الحرج عنكم > ورخص لكم ¬| 


فيما ذکر - من التعریض بالخطبة » و کتمان النكاح فى آنفسکم . 


سورة البقر ة ۳۹۹ 

ثم نى عن التصریح بخطبتهن فقال 

( و لکن لا تواعدومن سرا ) : 

هذا استدراك على مقدر . فكأنه قيل : فاذ کروهن ولکن ٩‏ تواغدوهن . والراد 
بالسرّ هنا : النكاح » وأطلق عليه السرّ لأنه؛ يخفى وراءه ماهو سر » وهو المباشرة . 

أو المعنى : لا تواعدوهن ماهو سر فى أنفسكم من الزواج من . والمقصود : نيهم عن 
التصريح بالزواج والوعد به » أثناء العدة . 

ثم استثبى من ذلك قوله : 

: قلا وق‎ YD 

أى لا 5007 مواعدة ما » الا مواعدة بقول معر وف »وهو ما كان بالتعریض . 
وهذا تصریح عا فهم من قوله تعالى : ( ولا جناح علیکم فیما عرضتم ) إلخ ؛ لغرض 
التأكيد . ۱ 

ثم قال ناهيا ‏ عن الزواج نى العدة بابلغ وجه - : 

(ولا تغزموا عُقَدَةَ التكاح عتی یبلغ الکتاب أَجَلَهُ) : 
آی : لا تقصدوا -قصدا جقزما - تنفیذ عقد النكاح » حتى ینتهی ما کتب وفرض 
من العدة . 

وإذا كان قد نبى عن العزم على العقد قبل فراغ العدة - فالنهی عن العقد من باب 
أولى . ومن المعلوم أن عقد النكاح - ی زمن العدة - باطل . والمباشرة ‏ حینگذ - زف . 
والتفريق بينهما واجب . 

ثم ختمت الآية ذا التحذير 

| أن الله یلم ماف أنفسکم ) 

من جمیع الخواطر والعزائم > ومنها الرغبة فیهن» أو البل إلى مخالفة ما نماكم الله عنه . 


۰ التفسر الو سط 


.مدع و 
( فاحذروه ( 


ی فاحذروا الله وخافوا أن تخالفوا آمره . 


ثم لم یقنطهم من رحمته ومغضرته ۰ فقال : 
( وَاعْلَمُوا أن الله غَفُورٌ ) 
لن أذنب ثم تاب ورجم . 
) خلم أ 
لايعجل بعقوبتكم إن أذنبتم » لعلكم تثوبون إلى رشدكم » فتتوبوا إلى ربكم . 
وتكرير ( وَاغْلَمُوا ) للاعتناء بشأن الحكم . 


ولا يخفى مان ختام الآية من سعة رحمة الله تعالى . 5 
لجح مره طلقم انه ما تر 9 ۱ 
من مص ول موق رمق نت رم | 
a ١‏ ا عل ا ê‏ ( 0 
نونمم موم 4 
المفردات : 


(تَمَسومُنَ ) : الش هنا ؛ الجماع . 

( أو تفرضوا ) :أو هنا ؛ ععنى الواو . 

(فريصة ) : الفريضة ؛ المهر . 

E‏ : المنعة ؛ مقدار مالى » تعطاه المطلقة قبل الدخول» فص به أن يكون 
تعويضا لها عما فانها من زوجها > وجبرا لها ؛ لا نالها من انکسار النفس . 

( الموسع ( : الق" 

(المقتر ‏ : الفة 


و 1 
۲( قدره ) : طاقته وسعته . 


ماس ورور يو 


الل لم إن طلقم التساء ما لم و و تفرضوا لهن 
ا ۱ 

( أو اقول ( أو تفرضوا ) عمی الواو » كما فى کقوله تعالى : « ولا تطم منم 
انار کفورا 6 أ رکقورا: 

الى : لا إثم علیکم آما الأزواج » إن طلقم الزوجات قبل الدخول مبن وفرض 
مهر لهن . ۱ 0 

أو : لا تبعة علیکم من الال » إن طلقتموهن عند انتفاء مباشرتین وتقدیر مهر لهن . 

وقيل : ( أو) هنا ععی : إلا ۱ 

والعی - على هذا ولا تبعة عليكم من الال عند عدم الدخول بن » إلا أن تفرضوا لهن 
فريضة من ال مهر 

ولكن ( أو ) معنى الواو » هو الأنسب ؛ لقوله تعالى 

( وَمتَحُوهُنَ على الموسع قدره وَعَلَ امقر قدره ) : 

فإن المعنى : ومتعوا المطلقات عندما يجتمع لهن أمران » عدم الدخول مین » وانتفاءً 
تقدير مهر لهن : على الغی مايقدر عليه » وعلى الفقير مايقدر عليه . 

وهذه المتعة؛ جبر لا أصاءبن من الحرمان » وهی واجبة ‏ فى هذه الحالة - عند كثير من 
فقهاء السلف » ومنهم على بن أنى طالب »وابن عمر » وسعيد بن جبير » والزهری وغيرهم » 

وقال بعض الفقهاء E‏ > 

فالاية ظاهرة ی الرأی الارن 

آما غیرهن من الطلقات : فالتعة مندوبة فى حقهن عند الجمهور 

وقال مالك وأصحابه : التعة مندوبة فى کل مطلقة- وان دخل ما - إلا فى الى لم يدخل 
ها » وقد فرض لها - فحسیها ماقرض لها » وهو نصف الهر السمی . ولا متعة لها.. - 


۲٤ : الإنسان‎ ) ۱ ( 


۰۲ التفسير الوسيط 
8 1 
وليس للمتمة حد معروف فى الكتاب .أو السنة . ولکنها - على ما قال الله تعالى : 
رت 0 عو ل بر ووه رومع 
. (على الموسع قدره وعلى المقتر قدّره ) 
١‏ ۱ 5 
وقال ابن عمر : آدی ما یجزی ف -المنعة . ثلائون درهما . 
ر ت ,و ر ی ۵ و و 31 
( متاعا بِالْمَعْرُوفِ حَمّا على المحسنين ) : 


اك 
( فا :قامعا مل هن سكيس ال آن بت ال المع وهی الكل عالتبا رد ان 
الامتثال . 


وإطلاق وصف ( الْمَحْسِيِينَ ) على الکلفین ؛ للترغیب والتحریض . 


ص 


ساح ےر ر 
(وٍن طَلَّقَتَموهنَ من تب أن تمسوهن وقد فَرضم لهن فَريضة 


مس < برح وا م و م اح ساس گر ام و ۶ ج م و 


صف ما قرضم 1 أن عون و تج آلذی يدف عقدة 


۳ اص ار 
م ور ده چم و رص مر مر روو ور مرجم ور و 


النکاج وان تلخدو | افر 0 ار له د 
إن الله بما تعملون بصير © ) . 
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مک ها ور و 23 ر عار وق وت ی ی 
37 - ( وإن طَلفَتَمُومُنَ من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنضشف 
تر و و 


مافرضتم . . . ) الآية . 


هذه الآية مسوقة لبيان حكم من سمى لها مهر . 


والمعى : ون طلقتموهن » من قبل الدخول حر لك بانع لین دا 
معلوما - فواجب عليكم أن تؤدوا نصف مافرضتم لهن . 


سو رة البقرة te‏ 
8 رز ی ال مس 
( إلا أن یعون ) : 
بيش أن نهر لاو ماسقا الدعول رفن یی لوه دان نحن لين ت 
إلا فى حال عفوهن » وتجاوزهن عنه » أو عن بعضه للزو ج الذى أوقع الطلاق . 
( أو یر ای بِيَدِهِ عَدة التكاح ) : 
۰ 7 ۰ ۰ 1 3 *ه و ۹ 05003 
الراد بهذا : الزو ج . فهو الذی بيده آمر عقد النکاح» إن شاء آبقاه » وان شاء 
أله 6 طاق روش وه ان ترا ی گرا تیوه اله ای تس اهر الدع ناو 
كله إلى من طلقها ‏ أو يعطيه إليها إن لم يكن أعطاه من قبل . 
وقيل : المراد عن بيده عقدة النكاح : هو ولى الرأة المطلقة الذى لا تتزوج إلا باذنه» 
فان له العفو عن نصف مهر البكر إذا طلقت » وان لم تبلغ الحیض . 
ع £ 
والتفسيرالأول هو المأثور . وبه قال جمع من الصحابة . وهو الأنسب لقوله تعالى 
مگ -ى #سم ودر و گر 
(وآن تعفوا آقرب للتقوی ) : 
الخطات :هنا" پر جال والتساء بعل ماارآه ابن .عباس: . أ وان تعفو الطلقات: غ 
ع 7 E‏ 
س حقهن فى النصف ؛ لأن الأزواج لم يدخلوا ہن » وأن يعفو الأزواج بالزيادة على 
النصف » جبرا لخاطر المطلقات قبل الدخول - أقرب للتقوى . والبادى بالفضل أكرم . 
فإن إسقاط حق الغير » ليس من التقوى . 
( ولا تسوا ال بَيْنَكُمْ ) : 
E 3‏ 
أى لا تجعلوا الفضل بینکم کالشیء النسی ‏ بان تترکوا التعامل به بینکم . 
والفضل كما قال مجاهد - إتمام الرجل الصداق كله » أوترك المرأة النصف الذی لها . 
را ينما ا ر 
ای اک وتا ۱ 
ی بجمیع لكم ومجازیکم علیها 
1 £ 
ثم عقب هذا » بالامر بالمحافظة على الصلاة ؛ لاا تنهی عن الفحشاء والنکر » 
وتوجب العمل عا تقدم من التكاليف . 


سره تون ووم وأ له ی ). 


هي < ea‏ چ د 


الفردات : 
وو وم رز 
( ری ) + تانیث الأوسط »وهی الفضل . ووسط الثیه : خیره وآعدله . 
( قَانِتِينَ ): القنوت ؛ الطاعة والعبادة . وأصله الدوام على الشىء . ومن هنا سمی 
التفسر 
۸ - ( عافظوا عل الضلوّات والصلاة الرس وقومُوا لل تانیین ) : 
انى : آمر الله بالحافظة على الصلاة فى هذه الآية الکرعة » فأصبح الناس -بذا الأمر 
الكريم_مكلفين بتنفيذه : وقتا فوقتا . 
والحافظة علیها » تقتضی آداژُها فى آوقانها : مستکملة لا رکانبا وشروطها : مشتملة على 
الخشوع والخضوع حین آدائها ؛ تعظیما لله تعالی - الذی يقف المصلى بين يديه » 
1 
حى تانى بالغاية المنشودة الى شرعت من آجلها » وهى أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر؛ 
فان العبد فيها يناجى ربه » ويقف بين يديه خمس مرات‌ق اليوم والليلة . فإذا كان خاشع 
القلب فیها - استحی أن يقف بين يدى مولاه عاصيا 
وأمر آیضا : بالمحافظة على الصلاة الوسطى . ورجح بعض العلماء أَنها صلاة العصرء 
لا أخرجه مسلم ؛ عن على کرم الله وجهه ‏ أنه صلى الله عليه وسلم ‏ قال يوم 
الأحزاب : ٠‏ شغلونا عن الصلاة الوسطى : صلاة العضر » ملا الله بيوتهم نارا » . 
وحصت العام 16 وقت اشتغال بعض اناس ب ولاسيما العرب ب أ وفت 


وسبیت الصلاة الوسعی؛ اشوسطها بین صلای الهار وصلات الیل . 


سورة البقرة ۰ 


.وقيل : الراد بالوسطى : المتوسطة كيفية : بين الافراط والتفريط »حى لاعل الناس 
الصلاة إن. أفرطت فى الطول لا تكرن کنر اناب إن قرط ف تنم 


( وقوموا لله قانتین ) : 
القیام هنا » مراد منه : الاهتمام والتشمیر عن ساعد الجد » من قولهم : قام فلان 
بالأمر خير قيام 2 إذا ا آحسن آداف: أى : شمروا عن ساعد الجد فى الصلاة 3 


1 1 
لأجل الله وحده » بلا رياء ولا سمعة ؛ خاضعین لله خاشعین . 


هی DDD‏ هی جع DDN OD DODD‏ عمج همم مج از 


ی ی ی عبر 


( فان حف فرجالا ee‏ قدا منم فد کروا له کما 
000 لك 


سح اد 
4 
۵ 
دمم من بلدا 


المفردات : 

( تم ) : الخوف ؛ الفزع من أى مصدر يبعث عليه . 

( فرجالا ) : جمع راجل ل وا را دزن 

( او کنانا) : جمع راکب ؛ أى راكبين على الإيل وغيرهاء مما يركب » كالصتحات 
والدبابات وغیرها . 

التفسر 

۹ - ( فَإِنْ نتم قرجالاً أو رکیانا . . . ) الآية . 

لا أمر الله فى الآية السابقة - بأداء الصلاة فى حال القنوت » وهو السكينة 
شيع : خیت یکون أو واطمأننة : EAE a‏ 
للإيذان بأّها لا تسقط عن العبد » بأی حال . 

والمعنى : هذه الصلاة البينة فى الاية » رخصة لنا ی حال الخوف » سواء كان سببه 
عدوا مقاتلا مسایفا » آو کان سبعا » أو عدوا يتبعه لیسرقه أو يقتله » أو سيلا يخاف الغرق 


مه أو تيعو للك 


“° التفسير الو سيط 


فقی کل هتهالاخوال » تضل الفاتف فردا بلا جباغه. + سوه اعات راجلا E‏ 
على قدمیه » أم كان راکبا على أية وسيلة من وسائل ال ركوب » کالدواب وما استحدثه 
المخترعون من وسائل الانتقال المختلفة : برا وبحرا وجوا > وتكون قبلته حيثما توجه » 
ویتقلب ويتصرف - بحسب نظره - فى تجاة نفسه . ولا يلزمه ركوع ولا سجود 
إذا كان هذا يضره » ويكفيه عنهما الإماء بالرأس » بطريقة لاتعرضه للتهلكة . 

أما الصلاة الى يكون فيها إمام » وينقسم فيا النانين 6 قبن ی لاف ونين عباتا 
ی سورة التساء » ی قوله تعال ار ا كنت فیهم نات لهم الصلاة ۳ » . 

ولا ینقص عدد ر کعات صلاة الخرف عن صلاة السافر » وهی ر کعتان فى الرباعية › 
وائنتان فی الصبح ؛ وثلاث ف الغرب . 


هکذا قال مالك ؛ والشافعی ‏ وجماعة من العلماء . 
وقال الحسن بن ألى الحسن وقتادة وغیرهما : یصلی ركعة إعاء . 
روی مسلم ؛ عن بکیر بن الأخنس عن مجاهد » عن ابن عباس قال : « فرض الله 
ااصلاة عل لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى الحضر أربعا» وق السفر ركعتين » 
وق الخوف ركعة ) . ۱ 
3 3 5 
وضعف هذا الرای » بان الاخنس انفرد بهذا الحديث 3 ولیس بحجة عند الانفراد . 
فة اول م اط یه 
( قدا أمنتم فَاذْ كروا الله كما علمکم مَالَمْ تكونوا تعْلَّمُونَ ) : 

۳9 2 03 1 3 
أى فإذا زال خوفکم الذى آلجاکم إلى هذه الصلاة > فاذكروا الله بالشکر > لاجل 
تعلیمه إياكم مالم تکونوا تعلمونه » من صلاة الخوف التى وقع ما الإجزاء ‏ ولم تفتکم 
صلاة من الصلوات ؛ فان صلاة الخوف المذكورة : هی الى لم یکونوا يعلمونها من قبل . 
وهذا كما يقول لك قائل : اشكر معلمك كما علمك . أى لأجل ماعلمك من العلم » 

فالکاف للتعلیل . 


(۱) الا : ۱۰۳ 


سورة البقرة ¥ 


وقيل إنها للتشبيه : والعی : فاذكروه تعالى بأن تشكروه شكرًا عائل تعليمه إياكم 
مالم تكونوا تعلمونه من الشرائع » وكيفية الصلاة : حالتى الأمن والخوف . 

ول الأول" أ سس 

ويجوز أن يكون المعنى. : فإذا زال خوفكم ؛ فصلُوا لله صلاة الأمن» كما علمكم من 
شأنها مالم تکونوا تعلمون عل لسان. نبیه ا الت > ولم يكن لكم با 
علم قبل ذلك . 

والکلام عار ما اسان من الله علیهم بذلك ۰ فقد کانوا من قبل یعبدون 
الارثات ولا يعرفون: هده الاد ۱ 


ar ره‎ a Oa رع‎ Oa سورع‎ e دورو‎ 


Oa رس سرع سرس‎ Og OO gg OOO a O 


5 
9 
0 
9 


سے امور ۶ و راو ۳ 


5 
۱ (و لین یود منک یاب مت e‏ 
0 و مر ناج إن خرجن فلا جناح علیکم في ما 


۳ فعلن 


١‏ التفسر 
۰ - ( این يتَوفُوْنَ منکم وَيَدَرُونَ أزْوَاجًا وصية لأزواجهم متاعا إلى الْحَوْل 
یر إخرّاج . . . ) الآية . 
الربط : 


ص | ۳ 


بعد آن كرا الژمنین بوجوب الحافظة عل الصلاة: فى حاتی الأ رالخوف » 
عاد إل ذکر أحكام آخری لن توق عنهن آزواجهن من النساء . 

وتوسيط الصلاة - بين تلك الأحكام الشجانسة - لأنها آهم وسيلة فى تقوی الله : 
الى تقعضی تنفیذ هذه الأحكام . ۱ 

المي : والذين يثوقعُون قرب الوفاة منکم أما السلمون» ویت رکون پعذهم زوجات : 
. کتب الله عليكم أنها الأزواج. .قبل الاحتضار - وصية لهن : ببأن يمتعن بعد کم - بالنفقة 


4م١٠14‏ 5" التفسبر الو سيط 


والسکنی - إلى نهاية عام کامل بعد الوفاة » غير مخرجات من مساکنهن طيلة الجول 4 
أى لایخرجهن منه أوليائ اميت . 
1 55 
وسيانى مزيد بیان لذلك » بعد الفراغ من شرح الاية . 
RE E‏ ل ل اا د E E E‏ 

( فإن خرجن فلا جناح علیکم فیمّا فعلن فى أنفسهن من مروف ) : 

ب و الزن لزن اراس من جنك البق ان سس اك 
على أحد من ولى e‏ 
yT‏ 

وقد دلت الآية : على أنهن كن مخيرات بين ملازمة المسكن حولا وأخذ النفقة فيه » 
وبين الخرو ج وتركها . 


أى والله قوی غالب على آمره »ینتم ممن خالف شيئًا من هذه الوصايا والأحكام : 
(حكيم ) : 
يرعى مصالح عباده . 
وقد دلت هذه الآية : على أن المنوى عنها زوجها:: تتربص ف بيت الزوجية عاما كاملاء 
ينفق عليها فيها » من مال التوق . 
وظاهر ذلك : آنا منافية لا سبق تفسيره من قوله تعالى : «وَالّذِينَ یتقو منكلم 


efa‏ ك نم 


و م کو سر مک هاس 
ویذرون أزواجا یتربصن بانفسهن أر بعة أشهر وعشرا » . 

وقد ذهب جماعة فى التوفيق بينهما : ال أن هذه منسوخة بای قبلها ٠‏ فهى - وان 
تأخرت تلاوة ‏ فهی متقدمة ىق النزول عل الاية السابقة 5 

وقالوا فى کلامهم : إن التوفی عنها زوجها: كانت تجلس ف بيته حولا » وينفق عليها 
من ماله ما لم تخر ج. من المنزل » فإن. خرجت لم يكن على الورئة جناح نى قطم النفقة 


عنها » ثم نسخ الحول بالأربعة الأشهر: والعشر ۰ ونسخت النفقة بالربع والشمن 
ی سورة النساع 5 3 


قاله ابن عباس » وقتادة » وغیرهما . ۱ 

وذهب آخرون إلى عدم النسخ » وسلکوا طریقا آخر فى التوفیق بینهما . 

قال الطبری عن مجاهد : إن هذه الابة محكمة لا تسخ فيها . والعدة كانت قد 
ثبتت آربعة آشهر وعشرا . ثم جعل الله لهن وصية منه : سكنى سبعة آشهر وعشرین لبلة 
- هى تمام الحول - فإن شاعت المرأة سكنت فى وصیتها » وإن شاءت خرجت . وتلك الوصية - 
عل سبیل الاحسان والندب - قائمة لم تنسخ ۱ 1 ۱ 

قال القرطبى : ماذكره الطبری عن مجاهد » صحییح ثابت . 


س : س و ا 2 م6 . 
خر ج البخاری عن مجاهد : ( والذین یتوفون منکم ویلرون. أزواجا ) قال : 


- ادكه 2 


كانت هذه العدة» تعد عند أهل زوجها واجبا ' فانزل الله تعالى : ( والذین يتوفونَ 
نکم ویذرون آژواجا ) إلى قوله : ( من معرّوت ) قال : جعل الله لها تمام السنة سبعة 
0 وعشرین 2 ۰ شاعت e‏ وان شاءت خرجت . وهوقول الله 


ال - 


( مَمَاعٌ ) : المتاع ؛ مامنحه الأزواج للمطلقات ٠‏ تطييبًا لنفوسهن . 


. ای أمراواجيا‎ )١( 


۱ - ( لمات ماع بالْمَعْرُوٍ . 4 ) الآية : 

وینقسم هذا الماع إلى قسمین : واجب . ویکون للمطلقة قبل الدخول » ولم يكن 
فتن لها مور وق تتانه الات ۴۳١‏ ) من سورة البقرة . 

ومندوب : ی غیرها . 

وأوجبه - فى الجمیع - سعيد بن جبیر ‏ » وأبو العالية والزهری . 

وقيل : المراد بالتاع : نفقة العدة للمعتدات . 

ومعیی کون هذا لل کف یت ارف تین ااي وتف 
یکون على نحو ما قال الله : « ومتعوهن على الْمُوسمٍ ده وعل المقتر قذره» ٠‏ 

ثم كدت الآية الکرعة هذه المتعة فقالت. : 

(ختاعل الو : 
أى : متاعا قد حقه الله وأثبته على المنقين لرجم » المسارعين إلى امتثال أمره ‏ تعالى - . 

والتعبير بقوله : (حَمَا على الْمُتْقِينَ ) مع أنه حق على الجميع » قصد منه : الترغيب 
فى البذل والإحسان » وترقيق قيق القلوب : بالايذان بأنه من الطاعات الى يتحلى ما المتقون » 
ويحفظون ہا أنفسهم من عاب الله . 

. » دل یی ب طحم تون‎ - ١ 
.» لكى تدركوا أسرارها » وتعقلوا آغراضها‎ ٠» يبين الله لكم آياته -كلها - ف شريعته‎ 


فتنفذوها عن یمین وافتنا ع ۰ 


(۱) البقرة 3 


سورة البقرة 8١١‏ 


1 CS E 
2 28 مم . رما هرو‎ <2 2 
1 (الم تر إلى ادن خرجوأ من د يلرهم وهم ألوف حذر آلموت‎ 5 
۱ ۳ ی‎ ِِ ET ر قم موه م ومسو‎ ۱ 
۱ ل لهم لله موتو 9 احيلهم إن له لذو فضل على س‎ 

08 
ولا رالاس لا شکرون چې ) . 1 
: 3 1 3 
#ي جح یھ ووی یو وو 


he 0 ۱ 


۳ - ( ألم تَر إلى الذین خرجوا من دَيَارِهِمْ وَهُمْ آلوف حَدَرَ الْمَوْت فقال 


( أَلَمْ جر ): كلمة تذكر لمن يعلم مابعدها ؛ لتعجيبه وتذكيره » وتقرير موضوع 
التعجيب باهل الكتاب » وقراء التاريخ . 

وتذکر - أيضا ‏ لن لا يكون له علم بذلك؛ لتعريفه وتعجيبه » وللتقرير كذلك . 

وقد اشتهرت ف خطاب من لايعلم خی ا د ال بان بشبه 
حال من لم ير الشیء بحال من رآه ی : أنه لاينبغى أن يخفى عليه RE‏ 
أن یتعجب منه . ثم آجری الکلام معه كما یجری مع من رأى ؛ قصذا إلى المبالغة 
فى شهرته . 

۹ ۳ 4 ے عه سح ےو 00 9 
والانتهاء 

والعی : ألم ينته علمك إلى الذين خرجوا من دیارهم وهم آلوف - و کانوا فوق 
عشرة آلاف - لأن العشرة فما دونبا جمع قلة » فیقال فیها : آلاف » ولا يقال ألوف» 
إلا لجمع الکثرة » الذی يزيد على العشرة . 


£۲ التفسير الوسيط 


ولذاء روى عن ابن عباس : أنهم كانوا اربعین ألفا » كما فى بعض الروايات عنه . 
وكان خروجهم ببذه الكثرة » خوفا من الموت » وحذرا منه » مع أن الحذر لاعنع من القدر > 


فإذا جاء أجلهم معا - أو متفرقين - لا یستآخرون عنه ساعة ولا يستقدمون . 


ويرى بعض المفسرين : آن هذه الآية الكرعة : تنبغنا عن قوم من بى إسرائيل » دعوا 
إلى الجهاد فى سبيل الله » فخرجوا من ديارهم فرارا منه » حتی لا بموتوا - مع أنهم كانوا 
ألوفا » فلا ينبغى لهم أن يفروا ‏ لأن من عادتهم أن يجبنوا عن القتال ء كما 
حدث عندما آمرهم موسی - عليه السلام - بقتال الجبارين » فقالوا له : دادهب أنت 

ما مر 7 م ت 1 
ورب تلا إِنَا ها تا قَاعدُونَ 3 ۲ فأماتهم الله جميعا » عقابا لهم على فرارهم 3 ثم 
أحياهم ليبين لهم قدرة الله علیهم » وأنه لا ينفعهم الفرار من القتال » إن كان الوت 
فيه مكتوبا عليهم » فقد بموت الرء۶ بدون قتال كما حدث لهم . 


رز سای الى ن خياد اه انش ا بش ا 
«وَكَاتِلُوا في سَبيل الله ) را يعتبرون بذلك ای قل اليد ۰ 

وقال ابن عطية منکرا لهذا ن تا ای فسات 
وإنما اللازم من الآية أن الله تعالى ‏ آخبر نبيه محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم - |خبارا 
فى عبارة التنبيه والتوقيف» عن قوم من البشر » خرجوا من ديارهم فرارا من الموت » 
فآماتهم الله ثم أحياهم لیروا- هم وكل من خلت من بعدهم - أن الاماتة نما هى بيد 
الله تمال - لا بيد غيره » فلا معی لخوف خائف ولا لاغترار مغتر . وقد جعل الله 
هده ال قد بن يدق امه وین :من آنه میت د صل اله عليه وس مب 
الاد فا الع ردو اه یی لور ۱ 


(۱) الائدة : ۲ 0-22 (۲) ابقرة : 844 
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ويرى الشيخ محمد عبده : أن هذا مقل لا قصة واقعية » وأن الموت هنا مجازى . 
وخلاصة رأيه : أن هؤلاء القوم فروا أمام أعدائهم دون قتال » وتركوا أوطانهم 
غنيمة للأعداء » فعاشوا أذلاء مشردين » فى حياة أشبه بالوت . فلما عرفوا جنايتهم على 
آنفسهم - عادوا إلى جهاد آعدائهم وتحرير آوطانهم ET‏ كرامتهم » وعاشوا حياة 
كرعة جديرة بالجاهدین الأبطال . 
ویری آخرون : با تعحدث عن قوم تزل ببلادهم وباء الطاعون » فعمها بأسباب الوت » 
فظنوا أن فرارهم من هذا الوباء » سیکفل لهم النجاة من الوت » فأمانيم الله عقابا لهم »> 
فلکل أجل عند الله كتاب وقدر . وقد فانهم 9 سینقلون معهم وباء الطاعون » إلى بلاد 
خالية منه . وتلك جرعة أخرى . وفی هذا يقول الرسول صل الله عليه وسلم : « إن هذا 
ا عدت ا قبلكم > فإذا سمعتم به فى أرض فلا تدخلوها » وإذا وقع 9 
پارض وآنتم فیها - فلا تخرجوا فرارا منه ۰ ۰ . » لخ . آخرجه الامام حمد عن عمر . 
وهذا الارشاد منه - صل الله عليه وسلم - مطابق لأحدث النظم الصحية » وهو مایعرف 
الیوم » بالحجر الصحی . 
سس وو رمو م هو 
والتعبیر بقوله - تعالى ‏ : (فقال لهم الله موتوا ثم أ 
مجاز عن تعلق إرادة الله تعالى عوتهم دفعة واحدة . 
وقیل : هو تمثيل لاماتتهم ميتة نفس‌واحدة» فى أسرع زمان » بأمر مطاع لاور مطیم . 
والله یعلم مقدار المدة الى ظلوا فیها أمواتا . ولکنها لابد متراخية فترة عن إماتتهم › 
كما يوحى به العطف بثم فى قوله تعالى : ( ثم أَحْيَاهُم ) : أى ثم أعادهم الله إلى الحياة 
مرة أخرى ؛ بعد فترة موت ؛ ليستوفوا آجالهم » ولیومنوا بقضاء الله وقدره » وليكونوا 
عبرة يعتبرون ما هم وغيرهم ٠»‏ وليظهر فضل الله الذى عبر عنه قوله تعالى 
( إن الله لذو قَضْل على النّاس ) : 
ما أنعم به عليهم من نعمة الخلق» ونعمة البقاء والرزق » وعا يرهم منالآيات الباهرة › 
والحجج القاطعة » الى تنفعهم فى دینهم . 


حْيَامُمٌ ) : ما على ظاهره » وإما 


۱4 التفسير الوسيط 


(ولکن ار الاس لا يَشْكُرُونَ » : 
فل الله علیهم » بالاعتراف هذه النعم > والعمل عوجبها . 
هذا وقد تناول الاصحا ح السابع والثلائون » من سفر حزقياء هذه القصة . فارجع 
له ان ششت . وكذلك راجع هذا التفسیر لاية ۲۰۹۱ ) من البقرة . 
وی هذه القصة عبرة ودليل على أنه لایغی حذر من قدر ان له من ان : 
إلا إليه » فإن هو لاء فروا من الموت طلبا للحياة » فعوملوا بنقيض قصدهم » وجاءهم 
الموت من حيث لا يشعرون » وظهر لهم نهم قد فروا من قضاء الله إلى قضاء الله . 


(وقدتلو فى سَپیل 1 ا ۵ اس خیم د 


رص رو کو ررر ارم رر اور کر کر صر ےد 
الّذى بقیض آله قرضا حسنا فيضلعمهر له اضعافا در وا لله 
و EY‏ ر سح ابرح سا بر اس 


بقبض و يِبْضّط وإليه ترجعون 9[ ) . 


مس »سحي O Oa‏ <> << سن > سي سج سس سوس سجن »مسج وی > 


يعي يب دزي« ری OO‏ من نو ی ريسي تک 


الفردات + 

( سيل الله ) : السبیل ؛ الطریق » يذكر ويوّنث . وإذا أطلق » انصرف إلى الجهاد . 

( لتر ) : الاقراض + اه شخص إلا ی ر [لیه بعد ین . 

(یقیض ): يضبق على من يشاء فى الرزق . 

( 3 يوسّع على من يشا . 

4 - (وَقَاتِلُوا فى سبیل ال وَاعْلَمُوا أن الله سمیع علیم ) : 

هله الجملة معطوفة عل جملة ( أل ثَر) مخ جهة الى + فإن (آلَمْ كر ) بمعنى : انظروا 
وتفکروا . ۱ 


سورة البقرة ن ۱ ۶ 


وإنك لترى الأمر بالجهاد منثورا فى هذه السورة » ضمن آيات الأحكام » مذكرا به 
من آن لآخر ؛ لأنه من أشق التكاليف » وعليه يدور بقاء هذا الدين » الذى یتربص به 
آعداژه . فلو لم يجاهدوهم لهلكوا 2 وضاع دينهم 1 ش 

رة الغدية عن الخپادرت هذه التو رة بیقر له تال ورل تقولوا لمن بفتل 
4 وس لو سس و و ره (۱) 5 ۰ 5 . 
فى سبیل الله نوات بل أخياء » حتى وصل إلى هذا التكليف الكريم » ثم ينتهى فی آخر 
السورة : بالحث على الإنفاق فى سبيله . 

0 ۱ 
والخطاب هناء لامة محمد صلى الله عليه وسلم - . 


۳ / ۳ 5 7 . ل 
والجهاد فى سبيل الله : هو ما كان لإعلاء كلمة الله » فلا يكون الجهاد فى سبيل الله » 
2 
إلا إذا كان هم المقاتل ومقصده - إحياء دينه ونشره والدفاع عنه . فإن لم تكن تلك 
نيته » فإنما يقاتل لأمر دنيوى . ومن كان كذلك » لا يحصل على الثواب العظيم : الذى 
آعده الله لمن یجاهدون فى سبیله ۱ ۱ 
وفى مضمون الآية الکرعة: تحذیر لكل مسلم من أن يجبن عن القتال حذر الوت » بقوله : 
( وَاعْلَمُوا آن اله سميع علیم ) : 
ره ا ورن م كل ر د مه وف ت 
فان الموت قدر لابد منه . قال تعالى : « قل إن الموت الذى تفرون منه فانه 
ملافیکُم " » إذ الوت أجل يبلغه المرء فيموت : سواء اکان على فراشه » أم كان فى حرب 
صروس ۰ ۱ 
1 
لیم فلا یخفی علیه مجاهد أو قاعد . فمن قعد عنه » عوقب آشد العقاب . ومر 
علیم > قاي و فمن هجو 9 ومن 
جاهد » جوزی أعظم الجز اء . 
ثم حرّضهم على الانفاق فى سبیل الله بأموالهم » بعد أن آمرهم ببذل آنقسهم فقال : _ 
م ح. ا( من دااللق ترف اله فرضاحستا داعا له أضعافا کنر په 
الا ية . ۱ 


سس 


(۱) البقرة : ٠١١‏ 
(؟) الجعة : ۸ 
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هذا الأسلوب الاستفهاى البليغ ۰ يدفعنا الله - تعالى - دفعا إلى المشاركة بالمال » 
فى الاعداد للقتال : إعدادا نرهب به عدو الله وعدو دينه ؛ لتکون كلمة الله دائما هی العلیا . 


وقد صورت الآية إعطاء الباذل ماله فى سبيل الله : يبتغى ثوابه » بصورة تقديم قرض 
إلى مقترض ؛ للإيذان بان ثوابه محقق » ولازم لزوم أداء الدين . 

وفى الآية :لطف من الله بعباده » وتوثيق لثوابه ونه لازم الأداء : تفضلا منه وتحقيقًا 
لوعده الذى لا يتخلف » حيث جعل نعمته الى أنعم ہا على عباده إذا أنفقوها فى سبيل 
الله ل يقدمونه له - سبحانه - مباشرة » مع أنه غى عن عباده » فهو الذی 
یقول : « ال ؛ ای نتم ار 7ء يز 

والراد بکون القرض حسنا : أن يكون الغرض منه وجه الله e‏ » وان 
يكون حلالا طيبا . ومع أن القرض مع الناس یودی عثله » فإنه ‏ تعالى - بين لعباده أن 
القرمن :ينه ودی اغا 3۱۰۲ قال : 

( قبْضَاعفه له آضعافا كَثِيرَةَ) : عوضا عن هذا القرض الذى قدموه خالصا لله . وتلك 
المضاعفة » تكون فى وقت تشتد فيه حاجتهم إلى هذا الربح الوفیر» وهو يوم القيامة . 

وق تن اذه اقا فد راک لسع اف قوق 72 مل الذين رن 
در رس وت ای ای تا وه 

۶ # 


لمن باه وال واسع علیم 


٩۱‏ لاب من و 


( والله یقبض 0 وی رن 


۰ ۰ ۰ 5 0 ۰ 3-3 2 
أى یضیق الرزق على بعض » ويوسعه e‏ » أو يضيقه تارة ویوسعه أخرى » 


ي قر ع 


وإذا علمتم أنه تعالى - واهب الأرة افك ا يوان 
ما عندكم هو من بسطه وعطائه : فأنفقوا مما وسع عليكم » ولا تبخلوا عا هو من فضله › 
فانه مجازيكم على إنفاقكم جزاء مضاعفا ؛ حسبما وعدكم . 


(۱) محمد : ۳۸ 
(۲) البقرة : ١١١‏ 


ی 
< 
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0 


o‏ مسحي »> >( >>> :>>> >> >>> >>> <> سوس > »> موی ری 


* 
1 وس < ماس 13 م2 دس ص #م ساح و 7 1 
| (ألم کرو تارمن ی ونرتمیلین بعد موق لذارا | 
راس رر ج ع دم ريح تام > ۳ 0 م مر و مر مر ورج 1 
۳۹ ی ۲۹ س ص 
لد أبعث لناملكا لتل فى سبیل الله قال هل عسيتم إن ١‏ 
0 جر ج 7 0 
1 وا د مهو رجا ديع عت زر بر ودام وله ای بي صما اس ا 
1 كتب عليكم القتال الا تقلتلوا کک ا ١‏ 
7 ر 
6 0 
0 م تون >٤‏ و م a‏ م و : 
ٍ مسمس چاه هي م يم 20 0 لم ی نت ۳ 
3 لا إلا قلي تنه یپا شید . 
۵ 7 م 2 مت ص 2-0 1 
FR ۷‏ 4 سین میسن نج خن >>> ج> > <> سه سنج ون من نج DS OAD DAD‏ 3 


الفسردات : 

( ألم تر إل الملا ) : الل من الوم ؛ وجوههم وآشرافهم » وهو اسم للجماعة لاواحد 
له من لفظه . سموا بذلك ل علأون القلوب مهابة » والعيون حسنا وماء » والمقصود 
به هنا - وق كل القرآن - الرجال : كالقوم » والرهط » والتفر . 

ولك سيان عقي سانيا نراقت مد CUNE‏ 
والاستفهام : للتعجیب والتشویق لهذه القصة . ومعی ( هل عمیتم إن کیب علیَکُم 
ألا تقاتلوا ) : فقد قاربتم عدم القتال ها شوت ی ۰ 
فعسى للتوقع . والمراد : تقرير أن التوقع منهم ئن . ولابد من وقوعه 

0 

۵ - آم تر إلى الما من بی إسْرَائِيلَ من بعد موتی لد تال لب هم 
ابْعث نا ملگا نقایل في سبيل ار . . . ) الاية . ۱ 

كان العبرانيون جيرانا لبى إسرائيل . وكان يحكمهم ملك يال له : جالوت - ولا 
فسق بنو إسرائيل » وقتلوا أنبياءهم - سلطهم الله عليهم » فهزموهم » وظهروا عليهم 
وأخذوا كثيرا من بلادهم » وأسروا من أشراقهم عددا كبيرا » وضربوا عليهم الجزية » 
وأخذوا توراتهم » واستباحوا نساءهم . فلما روا ماحل بهم عادوا إلى رشدهم » وقالوا 
لنبيهم يوشع ‏ عليه السلام-:أقم علينا ملكا يضم شتاتنا » وتنصاع له جماعتنا » ونقاتل 


214 التفسير الو سيط 


تحت لوائه فى سبيل الله وشريعته » فقد كفانا مالقيناه من ذل الهزيمة والاستعباد . وكان 
الملك فيهم هو الذى يسير بالجموع . 

أما النبى » فهو الذى يقيم أمره ويرشده ويشير عليه » فيطيع الملك أمره كسائر 
بى إسرائيل . 

والخطاب ف قوله ألم تَر ) : لكل من تعأق منه الرؤية والعلم " . 

( قال هل سیم إن کیب عَلَيْكُم الال ألا تقاتلوا ) : 

هل : هنا للتحقيق فهى ععی « قد» » و عسى » تفيد التوقع» وأدخلت «هل » عليها 
لتحقيق ما يتوقعه النبی »و ( ألا نانلوا )حبر «(عسبى ). 

والمعنى : قال لهم نبيهم مجيبا لهم : أتوقع عدم قتالكم » إن كتب عليكم القتال » 
وذلك التوقع محقق عندى وثابت » وقد بنى توقعه هذا على تاريخهم فى الجهاد » وجبنهم 
طول حياتهم أمام عدوهم » وقولهم لومی - عليه السلام - حینما دعاهم للجهاد ٠:‏ فاذهب 
آنت وربك تالا . . . ين فأجابوا نبيهم : 

(قَانُوا وما نا ال تال فى سيل ال ومذ اخرجا من ارتا وبتآیتا» : 

والعی : وأى شىء عنعنا من أن نقاتل فى سبیل الله » ویصرفنا عنه مع وجود مقتضیه » 
فقد آخرجتا الأعداء من دیارنا » وطفی علینا قوم جالوت » فاستباحوا أبناءنا ونساعنا » 
وهذه حال تقتضی الجهاد ‏ الذی تر کناه طلبا للعافية والسلامة ففقدناهما » فاسأل ربك 
ماطلبناه منك : من تنصیب ملك علینا : نقاتل معه ؛ لنستردٌ أرضّنا » و کرامتنا» ومقدساتناه 

أى : فلما فرض علیهم قتال آعدائهم - بعد مااعتار لهم نبیهم ملكا کطلبهم وبرزوا 
لقعاله » وشاهدوا جده فى قتالهم ‏ ولا فرارًا وبا » إلا نفرا قليلا منهم : آثروا 
أخراهم على دنياهم ؛ طمعا فيما عند الله ؛ وإمانا بأن آجالهم قد قدرت عليهم . 

(۱) راجع ما کتبناه عن مثلها فى قوله تمال : « ألم تر الّذِينَ خرجوا من دیارهم 


هم لوف © البقرة : ۲۳ 
(؟) الائدة * ۲ 


سورة البقرة ۱ ۹ 


فلا ينجيهم من الوت فرار إن کان کنیا عليه ١‏ دواع کیم یت مل قتال 
عدوهم جالوت . . 

( وال لیم بالظّالِمِينَ ) : 

أى جميعا » ومنهم الذين تر کوا القتال‌من بنی إسرائيل > ونافت آعمالهم أقوالّهم » 
فهر مجاز هم على ظلمهم » بتوليهم وسائر معاصيهم . 

وهذه الآية إجمال » یانی تفصيله فى الآیات التالية 


رام ر رر ور ره 


ا ل ل بت کم طالوتٌ ت مگ قارا 
و ررر وبرج ګګ موم E‏ >> و زر اماس ترج م 0-0 


أن کون له نملك لین علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة 


ر مر ګر رادار و رر مر ار مر اج مر کر 


ن الال كَالَ إن الله آصطفله عليكم وزادم e‏ 


مقر گر و ر < مس ور E‏ مر ص 
فا 


۳ یم من بشاء رح لم و 


۳ + م 24ء و ره 


3 


وس ساس تور س م رو ر ر 


E‏ ا اوح له انلق 


س ص ر کر 


إن فى د E‏ كنم مین @ 


( أنى کون ) : كيف يكون ؟ 

اتقو الا ) : بسطة فیه . 

( التابُوتُ ) : صندوق فيه آلواح التوراة » وبعض مقدسالهم : 
E‏ : فى التابوت طمانينة لقلوبکم من ربكم ؛ لا فيه من علوم 


° التفسير الوسيط 


آی قال لهم نبیهم : إن الله قد اختار لکم طالوت ملكا پدبر آم رکم » وتصدرون عن 
رأيه فى القتال » واسمه ق العهد القدیم : شاول " » ولم يكن طالوت من سبط اللك 
- بوذا - ولا من سبط ( لاوی ) الذی فيه الأنبياء » ولا من الأغنياه » ولهذا ضاقت 
نفوسهم به » فاعترضوا على تنصیبه ملكا علیهم . 


(كالوا نی یکون له لمك ا وک أشن الاك منه ول یوت سَعَة من الْمَالِ) : 

أى قالوا لنبيهم - مستنكرين - كيف يتملك علينا ذلك الرجل وهو لايستحق اللك 
فى نظرنا ؛ لوجود من هو أحق بالملك منه بیننا » فنحن اللا من بنی إسرائيل ١‏ أَحَق بِالْملِكِ 
مثه) : نسب وحسبا ! ولأنه لم يؤت سعة من الال » وتلحقه بالأشراف . والملك عندهم ‏ 
یتوقف غل الحسب والیسار . ونسوا آنهم سألوا :لك آذ یبعث لهم ملکا ول آمرهم ‏ 
ویقودهم فى حرم » وآن الله هو الذی اختاره لهم - لا الى - ولا ملك صلح لهم 
ممن اختاره الله » فلا سبيل إلى تغييره 

( كَالَ إن الله اضطفاه عَلَبْكُمْ ) : 

واختاره ملكا لكم ؛ والله علم به منكم » وذكر لهممزاياه الى ترشحه للملك فقال : 

اده بسطة و العم والجشم ) 

أى سعة فیهما . وهاتان الیزتان أصلح للملك من سواهما . 

( وله یژتی ملکه من کا ول وانتم عَم ) : 

ام واه رخ ناس الخ لا ال عا فل يذل هک من اة من فة : 
عقتضی حكمته » وينزعه عمن يشاءٌ من خلقه . ( والله واسع): فضله » یختص برحمته 
وحكمته من يشاء . ( عَلِيم ) : عن پستحق الملك والقيادة ممن لا يستحقه . 


(۱) راجع قصة فى العهد القديم + سفر صموائيل الأول من الإصصاح الثامن » والحادى عشر ٠‏ 


سورة البقرة [ e۱‏ 


ثم بين لهم نبيهم علامة تدل على صحة ملك طالوت > وقد طلبوها منه ۰ وذلك 
ماحكاه الله بقوله : 


رس > ون > شوم 6 ہے e‏ 1 ۳ ك 3 

۸ - ( وقال لهم نبيهم إن آية أن پاتیکم التابوت فيه سكينة .من 
6 م و رر ت ا فک ني قز ی و و ور ِو مض 
ربكم وبقية مما ترك آل مومی و آل هارون تحمله الملائكة ) الاية 


العی : قال لهم نبیهم إن علامة صحة ملك طالوت لكم وأنه من عند الله : أن 
1 ۳ 2 £ 3 
یاتیکم التابوت ویرجع إليكم على يديه : فى إتيانه طمانينة لکم » أو فيه ما تسکنون 
وتطمئنون إليه » وهو التوراة وغيرها من مقدساتكم. 
وقيل : إنهم كانوا يستفتحون به على عدوهم » ويقدمونه » فى القتال أمام جیوشهم - 
فينصرهم الله بسببه. وكانوا يجدون فيه كلما نظروا إليه - سكينة لقلوہم > يطمئنون 
إليها » ویتبر کون مما . 
5 3 1 
والآية الكريمة » تصرح : بان الملائكة تاتیهم بالتابوت حاملة له . والظاهر أن ذلك 
غل:اللحقنيقة ده اوه او توا : 
£ 0 
والارض » حى وضعته بين يدى طالوت » والناس ینظرون »۰ ۱ 
1 5 ۰ 2 5 07 8 ۱ ۰ 5 2 3 ۴ 
وقيل : إن الحمل مجاز عن الایصال > كما تقول حمل فلان متاعه إلى مكة > ای 
أوصله إليها . ۱ 
فلما رأوا ذلك آمنوا بصدق نبيهم » ورضوا بطالوت ملكا عليهم . وكان ختم الآية . 
یا در 2 ۶2 ور و ۰ ۳ 
( إن فى ذلك لآية لکم إن کنتم مومنین ) 
أى علامة لکم على صدق » فيما أمرتكم به من طاعة طالوت . 
ع و ۹ ص 5 
( إن کنتم مومنین ) : أى : مصدقين . 
وق التعبیر بلفظ ( إن ) إشارة إلى أصالة الشك فى نفوسهم ‏ وأنهم سیتمردون على 
1 1 ش 
أمر الله » ولن يطول م القرار على الخضوع له » كما سيأ » فهى تفيد الشك فى تحقيق 


مفهوم خبرها . 


“( هلما فصل طالوت با نود قال ده مجتلکم بتهر د د 


۳ ۳ ير ردم 2ج < م سوسم سو بير مس < سم م 


شرب منه فليس من ومن لم بطعمه فان مي الامن ارت 
معثخ مس ۱ > رم رو وص 


غرفة بيد ۵ ققر یرنه قوس مهم فلماصضاررهة هو 


4 
7 رر و و و م < م رو ا ا 
والذن ءامنوامعه, قالوأ لا طاقة لنا آلیوم جالوت وجنودهء 
ا 2 ر مدر تي اس در #۶ م 


قال آلذین یظنون انهم مللقو را از گم تن ده رک بت 
مر مر ام 


کیره باذن الل وال مع الصدير ین 9 ولما برزواً الوت 


2 


هماسا ةمه < رمس ر ثرو اس ماص 2 جم مص مر 


و جنودهء قانوا ربا أ نا صا وت اقد اما نمرت 


مر مر رو گر و ررس مر ر رز را مر 
عل ا لقو . TS‏ ول دلوت 
۳ < براح سس سس چ < رم ص ص صرح مر 2 ١‏ 
وء امه الله آلملك والحكمة وعلمه, ماد ولو لادنم ال 
رو رر ا 2 


الئاس بعضهم ببعض لَفُسدت الأرض وللکن الله ذوقضل 
ی این © ) . 
ke‏ سوسي Dm‏ یمس مس ج مج سس من مج سجن نج سجن سنج 
امفردات ٠‏ 
( مُبْتَلِيكم بِنَهّر ): أى مختب ركم به ؛ ليظهر الصادق منكم والكاذب فى طاعة الملك » 
والجهاد فى سبيل الله » لإخراج العدو من البلاد الى أخذها منكم ٠.‏ 
( يَطْعَمْهُ ) : يذق طعمه . 


سس سج سج صعجن یی سح وسو سح سو سو ا يس سر سر سایق 


ەر گر 
( اغترف غرفة ) : الغرفة ؛ ما يغرف . 


. لا طاقة نا الْيَوْمَ بجالوت وجنودو) : لا قوة لنا على حربه » فضلا عن الانتصار عليه‎ ( ٠ 


ر م 0 ۳ 0-0 رر رخ _- 
( يظنون ) : هی هنا بمعتى ؛ یوقنون بالبعث» على حد قوله تفال ا سيك أ 


مه )١(‏ 
لسك 


( مُلاقو الله ) : أى مبعوثون إليه . 


( بَرَزوا ) : ظهروا واصطفوا للقتال» على بارز من الأرض . 


| 

م مر ۶ و وار ۳ > إو و سس مم ۳ 5 وى ور 

ای ود بان ا اد 
2 


a‏ سے اا 


سے 8 و م مره 3 2 ۳ و 
منی وَمَن لم يَطْعَمّه فإنه منى إلا من اغترف غرفة بيده . .. ) الآية . 


قلما حر ج طالوت بالجنود من بیت القدس » لقتال أعدائهم » قال لهم : إن الله 
مختب ركم وممتحن مقدار صدقكم - فى لقاء عدوكم » واستجابتكم لأوامر وا كم + 
( نهر ) يعترض طريقكم : أطلب منكم عدم الشرب.منه ؛ ليظهر منكم المطيع والعاصى ؛ 
فإن طاعة القائد شرط آساسی للنصر » فمن غلبته شهوته وشرب من مائه ۰ فليس 
من أتباعى : لأنه إذا عصان البوم » فهر آحری آن يعصى أمرى وقت اشتداد الحرب » 
٠‏ فتحدث الهزعة . ومن لم يذق ماءه استجابة لهذا الأمر وصبرء فإنه می » ضالع معى فى 
لقاء العدرٌ » والرغبة فى الانتصار عليه ٠.‏ 

۳ 5< تى من القسم الأول وهو : من شرب من النهر فقال : ( لا من اعرف 
غرفة پیدو ( فل ار فى هذه الفلاة وشدة العطش » فلا باس عليه فى ذلك . 

قالوا فى حكمة الأمر بالاكتفاء بالغرفة ‏ إنه اختبار لطاعتهم كما تقذم » كما أن فيه 
سلامة با وا الشرب - عند مناجزة العدو- يضر ضررا بليغا . 


۱ 


8 : فلم E‏ طالوت » بل شربوا منه آکثر مما آمرهم به » إلا قلیلا 


)۱( الحاقة : ۲۰ 


44 التفسير الوسيط 


رم و رل الم رم و - ی رر رو 


( فلما جاوزه هو ولل f‏ معه قالوا ۱ طاقة لنا یوم بجَالوت وجنوده) : 


العی. : قلا جار طالوت النهر » وتركه هو والذين آمنوا معه » وهم القليل الذى 
نفذ آمره » وصدق اعانه بربه » ونظروا إلى کثرة عدوهم وهم قلیل ‏ فاوجس بعضهم خيفة › 
وقالوا : ( طَافَةَ لن یوم ) بقتال (جالوت وجنوده) أى : لا قدرة لنا على محاربتهم ‏ 
. فضلا عن غلبتهم . وهؤلاء- ون کانوا من المأمنين معه » النفذین لأمره فى اغتراف الفرفة - 
إلا ا نهم قالوه إظهارا لواقع الخال © ورجا لر مود اه © وليس تكوضا و اغا عن 
القتال . 


وسو شم و 


( قال الاد رن أنهم ملاقو الله ) 
أى قال أفضلهم وخلصاؤهم » الذين يتيقنون آنهم ملاقو جزاء اله يوم القيامة . 
م 2 م صما م ی ی رلب ت 2 

( كم من فئة قليلة غلبّت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ): 

۶ وو 1 ۱ 

ايک من جماعة - قليلة العدد والعدد - استعصمت بایمانها بالله » وت و کلت عليه غلبت 
فة كثيرة العدد والعدد » بإرادة الله ونصره ؟ ! فان ل ی الجنود . 
فلا ينبغى لنا أن نستقل اتسنا فنجین عن لمَاء عدونا . 


ص ۴ ۳2 


1 5 : 0 ۶ 
ثم ختمت الاية ذه البشرى : ( والله مع الصابرين) : أى ؛ معهم بالنصر والتاييد . 


وهذه الجملة ما : من جهته - تعالى ‏ تقریرا لكلامهم » ودعاء للسامعين إلى مثل حالهم » 
وإما : من کلام هولاء الذین یظنون أنهم ملاقو الله » قالوها تشجیعا وترغیبا فى الصبر . 


ردة ررد A‏ روم د 6 5 اه رهم 

۰ - (ولما برزوا ليجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ عَلَيْنَا صبرا وثبت 
مق وی ا و ره 
وانصرنا على وم الکافرین : 

£ E 1 £. 

ولا واجه حزب الاعان أعداء الله » وصاروا إلى براز الارض » المتكشف منها » متاهبين 
لحرب جالوت وجنوده » قالوا ذا كرين عبوديتهم : (ربتا أفرغ عَلَيّنَا را ) عظيما غامرا 
من عندك > يشملنا ویعمنا » ويقوى نفوسنا 1 


سورة البقرة 1۲۰ 


ر ه کویم- 3 ۳ ۱ 3 ۱ 7 
(وثبت اقدامنا) : بطمانينة نفوسنا عند اللقاء » فان طمانينة النفس مب القوة 


حو 


ت 8 e‏ ر ه>و ور - 
وتثبّت الأقدام . (وانصرتًا ): بفضلك : وأعنا بقوتك . ( على الْقَوْم الکافرین ): 


الجاحدين لألوهيتك ونعمك التوالية عليهم . 


مر سور بي 


2 ل ی م ۳ ر ای بع ۵ و ۵ 2 9 9 
۱ - (فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة 


أى : فاستجاب الله دعاءهم » فهزموهم بإرادة الله تعالى - ونصره لهم » بسبب عانهم 

£ 
واعتمادهم عليه » وصبرهم ی ملاقاة العدو » واستمساكهم باسباب النصرء وعدة الحرب 
( ول دَاوْدٌ ) : آحد جنود طالوت ( جَالُوتَ ): زعيم العبرانيين » وانتصرت القلة 


المؤّمئنة » على الكثرة الکافرة . 


وف ذلك ترغيب للموّمنین فى الجهادء وتحذير من الضعف والفرار حذر الموت . ثم 
مات طالوت ملك بی إسرائيل » فتولى داود اللك بعده( ونا الله ) - پسېب شجاعته 
ره هیقب الف روه الك :بوعل معا ا اله تلتق ا تن الم الق 


اختصه به عليه السلام . 


وبذلك دفع الله بداود عن بنی إسرائيل معرة الجبن والهزعة . 


2 ۱ ۰و 


5 كفم اه اللا تتشي یقن لفسدت: الارفن 26 
ولولا دفع س بعضهم پبعض لفسدت الارض 


- 


53 0 : 5 927 
وهكذا يدفع الله بالصالحين ب من الئاس تب الممسدين ف الارض 1 المعطلين مصالح 


العباد » ولولا ذلك لفسدت الأرض » ووقع الناس فى الفوضى . 


( ولکن اله ذو فصل عَلَ الْعَالَمِينَ ) : فيدفع الله بعضهم بقوة بعض » رحمة بهم . 


2088 2ه ل وبر عا ا 8 مت ساد س ره ۳ 
۲ - ( تلك عابت الله تتلوها عَلْيِكَ بالحق وإّنك لين الْمَرْسَلِينَ ) 


1 
العی : تلك يا محمد » قصص قصصناها عليك » تحكى لك شان الجهاد والمجاهدين 
والعاصین والنافقین » من بنى إسرائيل . ۱ 
(تتلوعا عَلَيْك بالق ) : لفارت + فة جه لك على الناس + ودليلا واضحا على 
صدق نبوتك . 


۵ ۶ وم 


۳ 3 
(وَإِنَكَ لمن الْمُرْسَلِينَ) : بشهادة إخبارك عن الامم الاضية : من غير مطالعة کتاب » 
ولا اجتماع بأحد يخبرك عنها > ویدارسك ہا . ۱ 
هذا » وقد وردت هذه القصة مفصلة ق سفر صموائيل الأول - من الإصحاح الثامن 
إلى آخر الاصحا ح الحادى عشر - والبی فيها هو صموائیل ‏ »> وطالوت هو شاول م 
وجالوت هو - جلیات - والله أعلم . ۱ ۱ 


مار ر م ر« ررر وم ساح مم 5 م اه > 0 و 


ا 520 ی بت بعد 
م ر ررر ار r‏ ر رار ر حجر 
باجا يما لبيتلت وللکنا ختلفوا فمنهم من ءَامَنَ ومنهم 


ا رر مر تس ار مر ير 


* 
EF‏ مرو ر سس ےر و 8 بو ۶ 0 - 59 
کو E‏ 
* 
النردات ٠‏ 
( یلك ) : يشار ما إلى الموّنث .» ويعامل جمع الذكور معاملة الموّنث بتأويله بالجماعة 
لهذا أنث امم الاشارة هنا . أى تلك جماعة الرسل . 
( یات ) : الحجج والأدلة . 
( برو ح اقدس ) : أى بالرو ح القدس . أى المطهر ؛ وهو جبريل عليه السلام . 


سم 
ه6٠‏ 
مَل بر 9 ب 


۳ - ( تلك الرس 2 فلت بَعضَّهِم علض . ۳ ) الآية 
ی یل و ار لكل : « تلك آيَات الله تتلوها عَلَيْكَ 
بالق رانك لین الْمرْسَلِينَ » . عقبه بتفصيل الحديث عن شأن هؤلاء الرسل الکرام 
53 عليهم الصلاة والسلام ع5 
ومعی الآية : هؤلاء الرسل و - الذين بعثهم الله تعالى إلى الناس برسالاته وهاه 
فى مختلف البقاع والازمان - فضل ال تعال » > بعضهم على بعض : فى المكانة والعجزات . 
ود كانوا جميعا > قد تاوا فى شرف النبوة والرسالة . 


۸ التفسير الو سيط 


.ل »م مور ره 

( منهم من كلم الله ) : 

أى منهم من فضله اله بتكليمه مباشرة ودون وسيط مثل : موسى - عليه السلام = ٠‏ 
ومثل : محمد - صلوات الله وسلامه عليه - ليلة الإسراء والمعراج » كما سيرد فى تفسير 


ول سورة ارا و فى قوله تعالى : : وما كان لیر أن 


2 مگ رو ى الس سار 0 


بکلمه الله لله إلا ؛ إلا ويا از ین وراه ججاب آو رل رسولافیوجی باذنه ما یاه dU.‏ 


2 28 و عمسم 


( وَرَقَمَ بَعْضَهُمْ درجَات ) : 

فمنهم أولو العزم » ومنهم خليل الله » ومنهم كليمه » إلى غير ذلك مما بمتاز به بعض 
الرسل عن بعض . 5 

وعلينا أن نكف عن الموازنة بينهم ؛ تكريمًا لهم عن أن یکونوا مجالا للمناقشة والجدال » 
والتعصب الجنسى أو الدينى » قال تعالى :« من الرسول بمَآ أنزل أله ريه والنرتون 


و و ۳ (CY)‏ 


ع 8و 2 
كل امن بالله ومَلَائْكتِه وكثبه ورسیه لائقرق بن أحَد من رسله . . .» الاية 
الاسام مضق عن أن القن ارز ةة من امه ونه رمات 
عامة اليشرية جمعاء » مقدة من عصرة ال آخر الزمان .. 
أما كل منهم فرسالته محصورة فى قوم » وتنتهی رسالته ببعشة خلفه ؛ ولأن لله تعالى 
أخذ غليهم العهد -جمیعا بالإمان به صل الله عليه وسلم » وبرسالته ؛ ومناصرته إذا أدركوا 
بعنته . قال تعالى : «ورذ أَحَدَ الله مياق ؛ التيينَ لَمَ1 آتیتکم من کتاب وَحِكْمَةَ ثم 
ری لم مرگ و وم و 9 م oon‏ مگ “يي و سه ا 
جاءکم ول ۳ ما کم نب به ولتتصرنه 4 قال عآفررتم وأخدثم عل ذلکم 
إصرى الوا أَقْرَرْنا قَالَ فاشهدوا راتا نگ من الشاهدین » ۳ 
وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ آنا سید ولد آدم یوم القيامةٍ »> وأول من بنکق عنه 
الق وارل شافع ؛ وأول مشفع وقال ضلوات الله وسلامه علية :1 آنا سيد ولد 
آدم يوم القيامة ولا فخر » وبيدى لواء الحمد ولا فَخر . وما من تبی يومثذ - آدم فمن 


م امه )6( 


سواه ت إل قدحت ارات » وأنا اول شانیع, ؛ وأول مشفعر ولا فشر 


(۱) الشرری : من الآية ١ه‏ (۲) البقرة : من الآية ۲۸۰ ۱ E‏ 
( 4 ) رواه سل وآبو داود . ( ه ) رواه أحمد ؛ والتر ملی ؛ و این ماجه . ۱ 


سورة البقرة ۹ 


0 آما ما رواه الشيخان من آناللبی - صل اله عليه وسلم- قال : ولا مضل عل الأنبياه. 0 
فإن ذلك من باب تواضعه صل الله عليه وسلم » وأن الأنبياء إخوة فى الرسالة » والأخ 
لا تشه نفسه على أيه ؛ ولأن اللجاج والخصام فى هذا اتفضیل قد يقود اشخاصمین 
إلي النيل من بعض الأنبياء . وفى هذا كفر صريح . 

ومردٌ النفضيل - بعد هذا كله - إلى الله وحده . 

ومع أن الإجماع منعقد على أفضلية محمد_صل الله عليه وسلم- فمن الواجب على 
المسلمين : آله اال م ل ی ۱ 
0 

۷ عیسی بن مریم -علیه الشلام - یات 9 الدالة على نبوته . وهى : 
المعجزات الى آجراها الله على يديه : کابراه الا کمه والأبرص + وإحياء الوق باذن الله 
ا یر و . وهو جبريل ب E‏ 


و رو و و 


قال تعال : «قل تزله روح. دس يِن ربك بالکق. . 4 
وإضافة الروح إلى القدس من إضافة الوصوف إلى صفته » أى الوح ادلی . 
. ولا كانت هذه الآبة واردة عقب قصة بى إسرائيل مع طالوت » ومخالفتهم لا 


خص اله عیسی بالذكر من ۽ بين الرسل » بالتنبيه على بعض معجزاته ؛ لارد عليهم إذ كلبوه 
ووصفوه وأمه ياوضات نها پتان عظے . كما قال تعالى : «ویکفرهم وقرلهم عل مریم 


رهس و . ی زفق 


بهتانا عظیما ‏ مه 
ey‏ سس ا e‏ .۰ 9 مر ر مء 
ولو شاء اله تا لتقل اين من غيم من بعد تا انهم لين يتات ولکن اخخلقوا ): 


ولا كان جوهر الديانات المياوية واحدا » وهدفها واحدًا . فلذا كان le‏ 
كل رسول : أن يؤْمنوا بالرسول الذى جاء بغده › وألا یخلفوا معه ولا مع أتباعه . ولكنهم ' 
تفرقوا واختلفواء وأقتتلواء من بعد ما جاءعتهم البينات › والآ يات المؤيدة لرسالته . ولو أراد الله 


° التفسم الوسیط 


لآ بخدث ذلك ما حصل e‏ ی الخبيث من الطيب » وامؤمن من الكافر . 
وهذا ما قاله الله تعال : 


سم وق oN‏ 24 صصص 


(قینهم من آم ومنهم من کفر ولو شا له ما الوا و لکن الله یفعل ما رید ) : 

أى : فانقسموا بالابتلاء إلى فريقين ی » وحسن‌اختیاره . 
ومنهم من كفر لخبث نيته + وسوء رأيه . ولو شاء الله لا منوا جمیعا ؛ وم یقتتلوا . ولکن 
لك یفعل ما پرید .من ترلك عباده. لاختبام ؛ حتى يتبين الخبيث من الطيب ؛ ويدفع 
ال منون شر الکافرین وفسادهم . ثم یجزی كلا على حسب عمله : : « وولا دقع الله اناس 


رح وو gos‏ سس قرع وو م ر ر 


EE‏ َا كردم طيئرةه) 


المفردات : 
( خلّة ) : الخلة ؛ الصداقة والمحبة للقرابة أو غيرها . 
( شفَاعَة ) : الشفاعة ؛ طلب التجاوز عن السيئة . 


التفسرم 
<< هه . 
مره 


۱-۶ یایها ١‏ ین این تخت ی لاي يه 
ولا خلة ولا سَفَاعَةٌ . . ) الآية . 


فيه 


هذه الآية ظاهرة الارتباط عا قبلها . فقد دلت الآية السابقة : على أن القتال بين 
أهل الحق وأهل الباطل » من سنن الله تبارك وتعالى - فلهذا ناسب أن يعقب تلك الآية 
عناشدة أهل الحق : أن يجاهدوهم بأموالهم الى رزقهم الله إياها من فضله . 

والعی : ينادى الله عياده الذين آمنوا به وبكتابه وهدى رسوله » ويأمرهم : بان ينفقوا 
- فى سبيل اله ووجوه الخير- بعض ما آتاهم الله من فضله › وأنم به علیهم من رزق حلال 

(۱) البقرة : من الآية وم 


سورة البقرة 4۴۱ 


طیب . ما کانوا عليه بقادرین لو له فضل الله وتوفیقه ۰ وذلك بان یعطوا ال زکاة الواجبة 
عليهم إلى مستحقيها » ویتطرعوا بالتصدق عليهم عا يستطيعونه فوق الزكاة الواجية ‏ + 
وبأمرهم بالمسارعة إلى ذلك ٠»‏ قبل أن ينتهى الأجل المجهول لدبم ۰ ويقبل عليهم يوم 
الحساب بالثواب أو العقاب » وهو يوم القيامة » الذى لن يجدوا فيه ما يتقربون به 
حينئذ إلى الله تعالى ۰ أو يتداركون به ما فاتهم . فلن يجدوا فيه بیعا لحسنات ترجح با 


0 ل اوه 
,۱ 


و الظَالِمُونَ له 
والذین کفروا با - جل جلاله - هم الظالون لأنفسهم و وللمجتمع . 
فکافحوهم بالقتال 0 والأموال الى آم رک الله بإنفاقها فى سبیله . 


0 2 بر و ور وم ۳ و 
رنه إلا مو الي البو لا تاخذه, سنه ولا نوم لهر 
‌ 3 ذا مر عر سے بير اس 
ماف السمدوات وما فى رض من ذا آلذی تن ۷ 
> لاح عابر لم ر ص 
أن یلم ما بين ایهم وما حَلْمَهِم ولا محمطون نن 
TOE‏ مر رور ور 


علمية ایشا وسع كرسيه السمنوات وَالْأَرَضٌ ولا بگود در 


ء ير E‏ رر رس ۳ 
حفظهما مرالمی المقم ۵ ) 
بإ n Dm Dak Dm Dm Dm Dm DD O r DD‏ میسن . 
المفردات ٠‏ 
8 . 5-5 0 ۰ 
ای ) : الباق » الدائم البقاء » الذى لا يناله الفناء . 
( القيوم) : الدائم 2 بتدبير الخلائق م ۱ 
۱ ید ) : ما يكون قبيل النوم من فتور يشبه النوم. والوسنان : هو من يكون 
بين النائم واليقظان 3 


کی ص م 


۲ ۳ التفس الوسيط 


o2 


١م‏ بين أيهم ) : المراد منه » الدنيا » أو ما كان قبلهم » أو الستقبل . 

( وَمَا خَلْفَهِمْ ) : الآخرة . أو ما يكون بعدهم . أو الماضى . 

(كُرْسيَهُ ) : الکرسی » عل اله - تعالى - أو عرشه . وقيل : هو تمثيل لِمُلك الله تعالى 

/ 

وسلطانه » وقيل : هو فلك يحيط بالسماء والارض 

ا : أى ولا يثقله » ولا يشق عليه 

التفسير 

هه ( الله اله لا هر الى الیرم . . ۰ ) الآية . 

دعت الآية السابقة نی اس - سبحانه وتعالى ‏ من قبل أن يأ يوم 
لا بيع فيه » ولا تنفع فيه صداقة ولا شفاعة . وإثما ينفع الانسان عمله » ومرضاته لربه . 

وهذه الآية بينت لهم : أن الله الذى دعاهم إلى الإنفاق : هو الاله الواحد » القم على 
كل نفس ما كسبت » المحيط بكل شىء علمًا » وأنه لا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه . 

وتغرف هه الایة بین السامین > باسم : آية الکرمی ؛ لان ذکره ورد فیها . 

وقد بدأت الآية الکرعة هذه باسم ( الله ) جل جلاله > وأخبرت أنه المنفرد بالالهية 
لجميع الخلائق أنه ( الح ): : أى الذى له الحياة الكاملة الأزلية » فلا آول لها الباقية 
فلا آ خر لها » وهؤ ( یوم ) : أى الدائم القیام بتدبير شون ارم 

( لاه مه ولا اتوم 116 ی ۱ 

لات لحري لل وتوم ان اف > فذلك شأن الحادث الضعيف » الذى يحتاج 
إليهما ؛ لیسترد ونه ونشاطه . ۱ 

( له ما فى السموات وم فى لْأَرْضِ ) : 

له-میحانه - كل ماق السفوات» وکل ما ق الارض من انسان» وحیوان»ونباث» 
وجماد » وکل کائن ۱ 

( من ذا ای بقع عة إلا يديو ۷ : 

لا يستطيع أحد أن يشفع لأحد عند الله تعالى» إلا إذا أذن الله له . ونما يأذن بعر 


وقد نص القرآن الكريم » والأحاديث الصحيحة › على أن الله لا يأذن بالشفاعة إلا لن 
ارتضى من عباده كالملائكة . وعلى أن الشفاعة العظمى لسيدنا محمد -صل ال عليه وسل . 
وجملة ( من ذا نیع هه ) : فيها رد على المشر كين > حين قالوا عن 


مالس 8 صر (۲( 
الأوئان J:‏ . مولاء شفعاؤناً عند الله . . 1 


ل 1 ؛ اتكالا منهم على أنه 
سيُشفع لهم وذلك بإقناطهم من قبول الله لشفاعة أحد عنهم . 

: ) يَعْلَمْ ما بَيْنَ يديهم وما حَلْمَهِمْ‎ ١ 

وال ا الدنيا وال خرة : ظاهرة كانت أو خفية . فاحذروا أن تقعوا 
فى العاصی الى لا تغنى فیها شفاعة الشافعین . 

( ولا يُحِيطُونَ یه من علیه إلا يما شاء) 

أى أن الخلق لا بعرفون أى ی و من معلومات الله -سبحانه - إلا ما يشاك لهم أن پعر فوه : 
بفضله وتوفيقه . 

ا ل ل 

سعة الکرسی للسفوات والأرض : كناية عن نفوذ سلطان الله تعالى فيهماء وسعة علمه 
لهماء ولجميع ما فیهما . فإنه تعالى أحاط بكل شىء علما . 

فاد ا بالکرسی : الفلك المحيط بالسموات ولا فشكنا قال بعض العلماء - فسعته 
لهما » على الحقيقة . 
وقد آغذوا ذلك من ظاهر الثص ‏ ومن حديث رواه ابن مردویه عن ألى در قال : قال 
صل الله عليه وسل : « والذى نفسى بیده : ما السنوات السبع » والأرضون السبع عند الکرمی 
إلا كحَدْقةٍ ملقاة بارض فلاة . وان فضل العرش على الکرسی کفضل الفلاة على تلك 


ره ۲۳ 
الحلقة » 
(۱) راجم تفسير الآية ۸ من سورة البقرة . (۲ ) ايونس من الآية : 


(۳) الدیث الذکور آورده ابن کشر فى تفسره : ۱ س ۳۱۰ رد را لآ یکر ب مر دویه بسنده 


af 


$F‏ التفسير الوسيط 


وهذا يدل عل أن العرش غير الكرمى » وأنه أعظم منه . 
وا 
ولا يثقله سبحانه حفظ السموات والأرض . وهذا ناطق بدوام حفظه وتدبيره لهما » 
لا يتخلى عن ذلك طرفة عين . 
e r‏ 8 هي و 
( وهو العلى العظم ( : 
وهو سيحانه الذى يتعالى عن الشبيه والنظير : ويتعالى عن النقص والعجز » وهو العظم 


فد ت 


3 
ھت 003 ا مت مو 
. (لا إكراهف الدينٍ ف e‏ فمن يكفر 
3 عرس م ص عراس ب ساح سد سمس 
ا 4 ت ويؤمن با فقد استمسك بالعروة اوق لا انفصام 


ا 2 
( لا إكراه فى الدين ) : لا إجبار » ولا قسر على الاعان . 


(الرّمْدُ ) : الصواب ۳ الهدى » أو الحق . 
( الى ) : الخطإ » أو الضلال » أو الباطل . 
( بالطاغوت) : الشيطان » أو كل ذى طغيان > أو كل معبود سوى الله تعالى : 


( بالعروة الْوتْقَى ) : العروة ؛ مايتعلق بهء كالمقبض . والوثق ؛ مؤنث الأوثق › 


( لاانفِضَام لها ) : لا انقطاع لها . 


م ۰ ۶ 2 
- لاإ كرا فى الدين . . . . ) الآية . 


ذكرت الآية السابقة صفات الله السامية » المقتضية لتفرده بالألو هية اناق 
العبادة.. ولي يعد- بعد ما جاء فیها - مجال للمکابرة أو الانکار » أو | کر اه أحد على الاعان؛ 
لأن أدلتها القوية تدعو إليه » دون قسر أو إكراه » فلا یحتاج العاقل إلى الاکراه أو 
الإلزام فج ار الدين الین قن ري ولذا قال تعالى عقبها : 


) لا کراه £ الدين ( : 


أى لا ينبغى أن یحتاج عاقل إلى الاکراه على دين الاسلام ؛ لوضوح آدلته » فعلیه 
أن يتجه إليه باختیاره . 


ويجوز أن يكون الننى معنى النهى للمسلمين عن إ كراه أحد على الدّين . ولذا قال تعالى : 


افا ا رمه ب ال مر تراه 


نت نكر لاش ی . وقال تعالى : ا 
وک یی مک . وقال : وما على الول إلا البلا ...۰۰ إلى غير ذلك 


والعی :. لا تکرهوا -معشر السلمین - - آحدا على الاسلام یراجن 
لا يحتاج إلى إكراه أحد عليه . 


صر 9 


( قدتبین الرشد من ال ) : 

تعليل للحکم السابق مقرون بكلمة التحقيق (قد ) ؛ تا که ية ام فك تبن 
الرشد والحق فى دين الاسلام » كما تبین الغی والضلال فيا عداه . فلا حاجة للإكراه على 
الاسلام . 


(۱) يونس ؛ من الآية وه ش (۲) البقرة : من الآية ۲۷۲ 
(۴ ) الائدة : من الآية وو 


۳۹ اس او 

) فص بک لو وبين الله ): 

او يكت عا پم دن ا بالله وحده- بعد ما تنبين له الحق من الباطل 
بالحجج الواضحة - : 

فقد صار ممسكا بالسبب الأوئق الذى يصله بالحق . 

(لا انفمام له ) : 

أى لا انقطاع لهذه الصلة القوية . وبذلك يكون آمنا من التهلكة ومن كل مکروه . 

(وَاللهُ صميع ) 

اف شامل السمع: » لايغيب عن سمعه شى . 

(علم" ) 

واسع .العلم : يحيط علمه بکل شىء . 

وهذه الآية الكريمة : تنزه الإسلام: عما زعمه أعداؤه من قيامه على القتال . فما كانت 


۱ ير ۳ 4 2 م 
حروب السلمین إلا دفاعية أو وقائية . قال تعالی : « وقاتلوا فى سبيل الله ال وم 
موم و 4 ليما ام AE‏ 2 


و تعتدوا , 6 . وقال تعال : وان للذین یقائلون بانهم ا 
فان TT‏ الإسلام إلى السلام سالناهم . قال جل شانه : « وان جتحوا بش 


قَاجیْح لها . .۲" 
وأساليب الدعوة الإسلامية » تقر تقوم EAT‏ > والوعظة الحسنة » والجدال الرقيق . 
قال تعالى : « آذع إل سبيل ربك بالْحكمة وَالْمَرْعظة الْحَسَنّة وجادلهم بالتیی هی 


(4) م‎ ۹1 
Uo ao. حسن‎ 


یر مرب لت إل رال 


ام کے ان £< مر و ور 


كفروا اولياؤهم الطدغوت ير جونهم من النور إل مت 
كبك أب شار زیت عیشه ي) . 


e‏ يس سر 
| 
ند 


(ولى 5 : متولى أمورهم ۰ انمه ويعينهم . 
(الطًاغوت ) : المرادبه ؛ الشياطين . 
( يُخْرِجُوتَهُم بن الثور إلى الما : يخرجونهم من نور الحق إلى ظلمات الكفر . 
التفسر 
۷- (الله ول الذین آمنوا يخرجهم من الظُلّمَاتَ رل انون ۰ الآية . 
لله جل جلاله - هو معین المؤمنين الطائعين » ومتولیهم بتوفیقه وتأییده وهدایته 
إلى طریق الحق » فیخرجهم ی - من ظلمات الحيرة والضلال والکفر » 
ال نون الاستقرار والهداية والاعان . 
(وَالْذِينَ كفروا آولماوهم الطاغوت بخرجونهم من الثور إل الظُّمَاتِ) : 
والذين كفروا بالله - جل جلاله - وأنكروا رسالة نبيه صلی الله عليه وسلم » 
أولياهم الشياطين : يوسوسون لهم » ويضلونهم عن صراط رییم » ويبعدونهم عن طريق الهدی » 
ويوقعونهم فى ظلمات الضلال والشر » ويحجبونهم عن فطرة الامان فى نفوسهم . فكأنهم 
یبعدوپم عن طریق مضىء منير » ويوقعونهم فى طرق كثيرة الظلمات » فلا مبتدون سبيلا . 
وعبر عن دين الاسلام بالنور ؛ تشيبيها له به ؛ لأنه دى إلى الحق والسعادة . كما 
دی النور إلى طريق السلامة . ۱ ۱ 
والتعبير عن الشرك بالظلمات : تشبیه له با ؛ لأنه بل عن الحق والسمادة > كما 
بل الظلام عن طریق السلامة . 


4۴۸ التفسير ألو سيط 


( أُولَئِكَ أصحَاب الثارهم فیها حَالِدُونَ ) 
أولئك الضالون » هم الذين يستحقون عذاب النار لایفارقوما . بل يستقرون فيها » 


ويدوم عليهم عذاما . 


ب 
+3 يس Oar On OO an OL On On Oa Oa Oa On Oa Op‏ سجن 
المفردات ٠‏ 
( ألم تر ) : عبارة استفهامية لطلن التعجب . 


( خاج ابراه ) : خاصمه وجادله فى شأن ربه . 
( فبّهت ) : فتحير وانقطعت حجته . 


إل م : 


عم 


۸- ( آلم ت إلى الذی حاج ربمم فی 4 أن تاه الله املك . ) الاية . 
اتضح ما سبق م ل eT‏ ی 


الشيطان يتولى الكفار فيضلىه د 
ولتوضيح هذه المعالى » ذ کرت هذه لآبة - وما بعدها ‏ ثلاث قصص واقعية » تدور 
حول الموت والحياة » وإبراز قدرة الله ۱ 


الأولى : قصة رجل کافر تبين له الحق » ولکنه أصرٌ على کفره . 


الثانية : قصة رجل تبين له الحق فاقتنع به » واعدرف بان الله على كل شىء قدير . 


سورة البقرة 2:۳۹ 
الثالئة : قصة نی آظهره الله على بعض آياته » فازداد إيمانا وتثبیتا . 
1 
وفما یل بیان القصة الاو : 
8 2 > ی م 8 همس م ۳ 26ل الى وه ء 

(ألم تر رل الذی خاج إبِرَاهِيمَ فی ربه أن آتاه الله الملك ( 

أى هل رأيت فى الضلال مثل ذلك الملك الطاغية الکافر» الذى جادل |براهم - عليه 
السلام - تجبرا منه وطغيانا بسبب ما أعطاه الله من سعة الملك » وقوة السلطان . 

(إِذْ قال ربراهم رب الدق يحي وبنت قال أا أحيى وَأميت) : 

كانت الحاجة » حینا آعلن إبراهم : أن ربه هو الذى يحبى وبميت ؛ لأنه هو الاه الخالق 
القادر على كل شىء دون سواه : فاجابه الطاغية - وهو لاعلك من آمر نفسه شيشا - 
قائلا : آنا أحى بالعفو عن محکوم عليه بالوت» وأميت بقتل إنسان حى . ظانا بجهله 
آن قتله الانسان إماتة » وعفوه عنه إحياء . فاقتضت حكمة إبراهم أن يغلق باب الجدل 
ویجابه ما لایستطیم أن یجادله فيه 

سے ب هوس م ٍ 1 ۳ ور 3 3 + ۳ .6 

(قال زبراهيم فن الله اتی بالشنی من الْمَشْرِق فات بها من المغرب ) : 

قال إبراهم : إن الله تعالى » يظهر الشمس فى آول النهار من جهة المشرق » فان 
استطعت فأظهرها من جهة الفرب ؛ لتعود إلى الإشراق والإضاءة » وينعكس بذلك 
نظامها . فيكون شروقها من جهة المغرب » وغروما من جهة الشرق ! ! 

لع ام ري م 

(فبهت الذى كفر ) : 

فانم نقطعت حجة الطاغية 6 وسكت متحيرا » ولم يستطع الاستمرار فى التمويه . فظهر 
والباطل 3 وبين الصدق والکذب 1 ۱ 

(وانه لا بهدی الْقَوْم الطَالِمِينَ ) : 

والله العادل » لایعطی الهداية لغير مستحقیها من اولك الکافرین العاندین » فهم ظالون. 
والله تعال لابدی القوم الظالین » أى لایوفقهم إلى حجة یغلبون ما هل الحق . 


۷ اک ام ترا و تا 


ولنجعلك ایرد ناس وانظر إل العظام کیت ننشزها 


28 م ص يت صاصر سير م ?رر كس و سس سا مس 
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ها لحما فلما تبين له, قال اعلم أن الله على 


أو ) : للتخيير والتنويع فى التعجيب بين ماجاء فى هذه الآية والتى قبلها من العجائب . 
والكاف اسم معنى: مثل . مفعول لفعل محذوف دل عليه ( أَلَّمْ تر ) السابق . والتقدير : 
أو ریت مشل الذی مر غل قربة . والجملة معطوفة بلفظ (آر ) غل جملة : 

(آلّم تَر لی الّذى اج ابراهم فى ربه ) 

(قریة ) تا ی دی ی تا بش : د وشأل 
القرية ای كنا فيهًا ...۰" A‏ لتنذر آم التری . 

(خاویة) : آی ساقطة من ۰ خوت الدار ؛ إذا سقط بنیانها . 

(عَلّ عروشها ) : الحركن © السقفت:. والمراد :اما فتهنمه: أو (خَاوِيّة) ععی خالية . 
والراد حينثذ : أن القرية خالية من أهلها - مع بقائهاء قائمة سليمة العروش -؛ لوت 
أهلها . 

(ننشزها ) : مضارع آنشز » أى نركب بعضها فوق بعض وننشتها . وقرىء ( تَنْشِرُمًا ) 
بالراء ععی : نبعثها إلى الحياة من جديد » من النشر . وهو إعادة الحياة بعد الموت . 


(۱) پوسف : من الآية ۸۲ (۲) الشورى : من الآية ۷ 


سورة البقرة ۱ 


9 ۶ 


4ه (أَوْكَالّدى مر عل قريّة وهى حَاوِيّة على عروشها قال > آنی يُحْيى هذه الله بعد 
مَوْتِها . . . ) الآية . 

تناولت هذه الآية القصة الثانية عن الموت والحياة . فقالت ما معناه : أرأيت يامحمد 
مثل ذلك الرجل الذى مر على قرية مات أهلها » وسقطت على سقفها : ببأن سقطت العروش 
أولاء ثم الحيطان عليها ! أو المعنى : أنه مر عليها -وهی خالية من أهلها مع بقائها قائمة على 
عروشها لم تنهدم وم تسقط - فقال فى نفسه متعجبا ۰ أو بلسان حاله : 

( انی یخی هذه الله بَعْدَ موتا ) : 

على معنى : كيف يحى الله أهل هذه القرية بعد موتهم ؟ . أوكيف يردالحياة إلى 
هذه القرية 6 بعد: هذا الخرات. القامل ۱۰۶۰ 

والسوّال هنا عن كيفية الإحياء › لا عن وقوعه . 

م يرد فى القرآن الكريم » ولا فى السنة النبوية ‏ ما يعيّن صاحب هله القصة > ولا 
اسم القرية التى مر عليها ذلك الرجل » لأن العبرة هناء فى إحياء موتاهاء لا فى اسمها واسم 
من مر علیها . وإن كان بعض المفسرين قد ذهب إلى أن هذا الرجل نی ٠‏ وأنه : عزير بن 
شرخياء كما ذهب ال أن هذه القرية هى الى وردت قصتها فى الآية لکرعة ام در 
إل الذين خرّجوا من دیارهم وهم لوف حَدَرَ مت فقال لهم الله مركو ثم أخياهم...) 
ولعلهم قد استندوا فى ذلك إلى ماجاء فى : العهد القديم. عن هذه القصة » فقد وردت ق 
الإصحاح السابع والثلاثين من سفر حزقياء عل نحو قريب مما جاء فى الآية الذ كورة . 

وقيل : هى المؤتفكة . وقيل : غيرها . 

ونحن نفوض الأمر فى علمها - وعلم أهلها- إلى علام الغیوب » ونسكت عما سكت 
عنه القرآن الكريم » ولم تشر إليه السنة النبوية المطهرة . 


(۱) البقرة : من الآية ۲:۳ 


447 التفسير الوسيط 


قال تعالى : ماه الله ماه عام تم بَمَنَهُ ) ! 

مووي الروح » فعادت إليه الحياة بعد تلك المدة الطويلة › 
وقد أعاده ال الاد ميا اكيز واا > بدليل هذا الحوار » وطلب منه النظر . 
ولم تذ کر الآية ما حدث لجثته أثناء هذه الفترة . آبلیّت وتحللت . أم ظلت محتفظة 
بتكوينها ؟ 

(قال ) له الله تعالى : ( كم لَبِثْتَ ) ؟ : 

ا والله يعم كيف كانت البح ار 
ل فود ی ۳ م كانت على لسان نبى ذلك الزمان ‏ أ م كانت إلهاما نفسياء كما 
یل لام مومی بقل الاك بت ام كان ذلك الرجل نبيا ؟ 

والسؤال م يكن من الله لهذا الرجل EAL‏ ا SEA‏ 
لبش ران یکل الله الا وخ َو من وَرَاء حجاب یرس رت وی باذنه E‏ 
وإغا ساله الله هذ سوال وه عالم بجو بجوابه - ليظهر عجزه التام عن الإحاطة بشئون 
الله تعالى . بل بشئون نفسه هو ؟ وليبين له قدرته تعالى على إحياء خلقه . 

وقد ات ذلك ار 

( قال لبثت یوم أو بَعْضَ یرم ) 

مکثت فى رقدق هذه یوما أو بعض يوم . ولعله قال ذلك + لأنه لم يشاهد فى نفسه » 
ولا فق طعامه تغیرا» حى بظن أنه مکث مدة طويلة . ولعله ظن أنه كان ناعا فقدر رصيق 
مثقاربین » من الحتمل آن یستفرق الانسان آحدهما ى نومه . 

ES 

وعدي القن لسن الى لت ل مكف مهات اند عام ) ليظهر الله 

لك قدرته على ما سألت . 


( ۱) الشورى : من الآية +ه 


سورة البقرة t4۳‏ 
لهذا ام الله أن يتدبر ويفكر > فقال : 
E ES‏ 


والفاء فى قوله تعالى : (فَانظرٌ ) للإفصاح » لا أفصحت عن شرط مقدر ... ععی : 
إذا علمت أنك مكثت مائة عام میتا » ثم بعشت - فانظر إلى هذه الآيات البينات › 
متفر فا وك أخره الله أن نن ان ناته وف رنه انلس انامه اراد ب رف 
مر تا اة عام - وما زالا صالحين للتناول : ل يلحقهما أى تغيير» مع أن شأنهما 
العتاد . هو سرعة التغییروالفساد . 


وذلك دلیل على أن الوّثر هو الله تعالى » لا الأسباب بذانها » ولذا تخلف تأثیرها فى 
الطعام والشراب » اللذين مكثا مائة عام » يتغير فیهما شىء منهما . وهذا هو موضع 
الاعتبارالأول . وقد أفرد الضمير الستتر فى قوله : ( لم يله ) مع أنه راجع إلى الطعام 
والشراب » لاعتبارهما غذاء واحدا » لتلازمهما . 


( وان إل ارك 16 


وآمره الله أن ینظر إلى حماره » كيف نخرت عظامه » وتفرقت أوصاله . على حين 
بقى الطعام والشراب على حالهما لم يتغير فيهما شىء ؟ وذلك هو موضع الاعتبار الثای » 
الناطق بقدرة الله على الإحياء والبعث . 


وقوله تعالى : ( وَلنَجْعَلَكَ آية لّلئاس ) : 

معطوف على مقدر يقتضيه المقام . أى : فعلنا ذلك من إحيائك » وحفظ طعامك وشرابك » 
وبل عم حمارك + لتدرك صدق خبارنا : أنك بقيت ميتا مائة عام ؛ ولنجعلك - 
أنت وهذه الأمور - آية وعلامة يستدل ما الناس الموجودون- وقت بعثك - على عظم 
قدرتنا على البعث » وإحياء الموقى . ويستدل على ذلك أيضا - مَنْ يأل بعدهم من يؤمن 
بالوحى السیاوی » الذى يروى هذه القصة . 


4 4 4 التفسم الو سط 

نم أمره أن ینظر نظرا ثالثا؛ فقال : 

( وانظر إِلَ العظارم كيف ننشزها ثم نَكْسُومًا لخما ) : 

اثراد من العظام : عظام حماره البالية التفرقة . . طلب إليه أن ينظر كيف يعيد 
الله تر کیبها كما كانت عليه » بعد اعادة الصلاحية لها » بان يرفع بعضها فوق بعض 
على الشكل الذى كانت عليه » قبل موت ذلك الحمار . ثم يكسوها لحما » ثم ينفخ 


فنه الرو ح قیعو د كما كان جسما وصورة وحراكة وصوتا 3 لیعرف - بالمشاهدة - 
قدرة الله على إحياء هذه القرية ا سا عنها متعجبا : 


هام مر 8 


( أنى یخی هذه الله بَعْدَ مَْتها ۱۱۲ 

ويرى بعض المفسرين : أن الحمار بق حيا لم بمت ۰ على الرغم من مرور هذا الزمن 
لطویل » دون آن نا كل الحمار آو يكرت حفظه ال حبا کما حفظ الطعام عضا 
والشراب مائفا هنيغا . وآن العظام - الى أمر أن ينظر إلى إعادتها وكسوتما باللحم - هی 
عظام أهل هذه القرية الی مر علیها ۰ وهی خاوية على عروشها ؛ لأن التعجب الصادر 
منه » كان بشأن كيفية اعادة سکانما إلى الحياة ! 


وقيل : هو منظر عظام الأجنة » و كيفية تکوینها > ثم إ کسائها باللحم 3 
سريان الحياة فيها بعد هذا التكوين . 


م رو 


| 95 
وى قراءة : ( ننشرها ) بالراء أى : نبعثها » ونحييها بعد الوت . والمودى فى 
5 
القراءتيں واحد . فامر الاحیاء - على الصورة السابقة - يصدق فيه الانشاز والنشر . 
فكلاهما فيه إحياءٌ يعد موت ! . 


ر أل آن ۳ ل 


والمعنى : فلما ظهرت آمامه هذه الآيات الثلاث» واتضح له -بالمشاهدة -كيفية إحياء 
لله هل هذه القرية بعد موتهم » قرر- فى ثقة وإعان_علمه بأن الله لا يعجزه شىء فى الأرض 
ولا فى السماء » وأنه على كل شىء قدير » وق جملته : إحياء هذه القرية بعد موتا ! ! 


سورة البقرة 1 


قال الآلوسى : والاتیان بصيغة الضارع ١‏ أَعْلَمْ )؛ للدلالة على أن علمه بقدرة الله 


عل کل یه سر لأن أصله لم یتفیر . كيدل وه ناسا نز 


فالالومی يرى : أن هذا السائل » كان مؤمنا بقدرة ربه على كل شىء . ومن جملته : 
إحياء هذه القرية 'بعد موتا . وأن المعاينة لم تنشی" عنده علما جديدا بذلك . ولهذا 
عبّر بصيغة الضارع المفيد للاستمرار . ون الذى تغيّر عنده هو وصف العلم . فبعد أن 
كان علما ناشئا عن استدلال ؛ انتقل إلى علم ناشیء عن المشاهدة والعيان . فسوّال هذا 
الرجل» لا يقتضى أن يكون كافرا ؛ لاه يقول: ۱ أنى يُحْبِى هذه الله بعد مَوْتها ) ! 
أن کیف یحییها ؟ وذلك یشعر بعجزه عن معرفة طريقة |حیاء الله تعلل للموتی بعد فناه 
لحومهم » وببلى عظامهم وان وض رن کيفية حائها . وذلك لا يدل على أنه كان 
کافرا . بل الظاهر أنه مؤمن بالله . فقد نطق باسمه الکریم : فقال :( انی یی هذه الله 
بعد موتها) ؟ وإنما سال عن كيفية الإحياء» ليراها فيزداد يقينا بقدرة الله على رد الحياة 
بعد اليأس . على د قول إبراهم - عليه السلام - لربه : «... وب آرنی کف خی ای 
َال او لم ترس تال بل ولکن ليطن قلبی ... ۰" 


ولعل اقتران القصتین » كان من أجل اشتراکهما فى هذا الغرض . 


آما القول بأنه كان كافرًا »فلا دليل عليه . . بل ماجری منه فى القصة » یبعد أن 
وا 


يجرى على لسان كافر . فنى تحريه الصدق بقوله : (لبثت يَوْما أَوْ بَعْض یرم ) . ثم قوله 
هذا » ومغزى القصة : أن هذا الرجل تولاه الله » فبين له الرشد من الغى » فاستجاب 


( ۱) البقرة من الآية : ۲۱۰ 


م ير < 6  -<‏ كا 


ان قال فد اربعة من الط 


2 لح مر سا ر اس ساس س حورا ا ی‎ E ل‎ OE 

فصرهن إليك أجعل على كل جبا منهن جزءاثم أدعهن 
ا م مامح م ی وو 

با تينك سعیا ار ی 


۹ ومن قال بتكنا 
ا 

1 ۱ 

۱ سا 2 
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1 
a‏ 
ا 


ما ا ع ا 
المفردات : 

یل 6 یات كنا نعل كن اسان ر دنه ات 

( لِيَطْمَئِنَ قلبی ) : لبزداد پقینا بالقيامة » بعد خبر الوّحى والبرهان . 


# ور و 


( فَصَرْمُن إِلَبْكَ) : أُملهن واضممهن إليك . 


هذه هى القصة الثالثة عن الموت والحياة . وهى القصة الثانية : عن واد عليه 
السلام . 

وقد جاء ترتيب النصوص الثلاث ف تناسق تصاعدى . 

لول : قصة كافر تين له الرشد من الغى » فاصر على الکفر . 

والثانية : قصة رجل التمس معرفة كيفية البعث قلا رقيات لد اقزر ماه رقدرة 
الله تعالى . 


والثالئة : قصة نی زاده الحق إممانا وتشیتا . 


. القصص الثلاث > لا بالتتابع التاريخى أو الزمی‎ EET 


سور ة اللقرة t4۷‏ 


ولهذا ذكرت القصة الثانية بين قصى إبراهم عليه السلام . قال تعای : 


| 


لاس ات و ام ۶ 5 يا ۵ ى 2 


۰ س £ 
والعی: واذکر يا محمد ؛ حين نادی ابراهم - عليه السلام - ربه ؛ طالبا منه أن يريه 


- عملیا د كيفية إحياء الموق . 


والسؤال يدل على أنه يؤْمن بإحياء الوقی ؛ ولكنه يطلب رؤية طريقة الإحياء عمليا ؛ 
ليزداد إعانا ویقینا . 


2 0 0 
ى لقند آمنت . , قلماذا مسال هذا السوال: © 


( قال بل و لکن ليَطْمَئِن قلبی ) : 

الم أن الله تعالى علم باعان نبیه وخلیله ابراهم؛ ولیس بحاجة إلى استفهام عنه . 
لكن الحکمة فى ذلك : أن يعلن إبراهم |عانه العمیق بقدرة الله » حى لایتطرق إلى الأذهان» 
أن إبراهم حين سأل ذلك - خطر له أى شك فی الله . 

فالسوال فى الحقيقة :سوال تقرير . 

ولهذا آجابه إبراهم مؤّكدا إعانه » نافيا عن نفسه أية خاطرة من الشك أو الارتياب . 

فقال : بلى . آمنت . ثم علل سؤاله لربه بحرصه على الاطمثنان القلى - عن طريق 


المشاهدة والعيان » إلى جانب طريق الوحى والبرهان ‏ ليزداد إعانه ثباتا فوق ثبات . 


1 1 لآ £ 5 ك عا e‏ ولك سم ی ام ات ےر و 
و الله یثبت |عان انبیائه و اولیائه دا ما فيقول : «... کذ لك لنثبت به فوّادك ورتلناه 


-ى اس 47 


۳۲ الفرقان : من الآية‎ )١( 


4۸ التفسير الوسيط 


4 مك في ۶ 5 ۳ رز 66> 2 0 ۵ رم ر 
ویقول جل شانه : « یثبت اله الذین آمنوا بالْقول الثابت .ى الحياة. الدنبا 
م > )01 
وق الآخرة . 
E 3 0‏ 4 


ا فَصَرْمُنَ إِلَبِْكَ ثم اجعل عل کل جل منهن جزها ثم 


و و و ۶ 


آدعهن بل 1 ا 


[ 1 ے۶ 
اش E‏ ای یه رت باق رتفا 
رار O‏ ذبحها نوج 
ويروى a‏ الاخر . 
قال ا بو السعود : وناهيك بالقصة دليلا على فضل الخليل :وين الضراعة فى الدعای 
وحسن الأدب ف السوال حت أزام ناف کل ا اناق الحال-على أيسر مايكون من 
الوجوه . ا 


ولا كانت هذه القصص الثلاث : مسوقة للدلالة على قدرة الله على بعث الوتی وإحيا مم 
للحساب والجزاء - ختمها مخاطبا کل مكلف بقوله : 


( الم أن له عَزِيرٌ عکم ) 
آی واعلم آها ا مكلف -بعد تلك الحجج القاطعة- أن اله تعالى غالب لايعجزه شىء أراده. 
حکم فى أفعاله . 
وإذا كان الأمر كذلك » وجب الاعان بالبعث » وإدراك الحكمة فيه » وهی : أن يجزى الله 
المحسن بإحسانه » والسیء بإساءته . 


(۱) ابراهم : من الآية ۲۷ 
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وحوح »>>> ا 

1 

0 

کچ م مر و و 

(مقل لین نون رلوم ف سیمل اش گمقل حبز ۵ 
و 0 

ا معام ماما ما لاس نل ماه 5 و : 
1 د سنا اس كة حبة لله يضلعف ١‏ 
9 بل ف ۳ کر ص و 1 

ص ما" 611 ۳ م و 9 
۳ . لله ٩‏ 5 9 

من یاه داوس عَم © ) 
7 


المفردات : 

( فى سبيل الله ) : أى فى طريقه الوصل إلى مرضاته » والمراد منه : الجهاد » وأعمال 
البر المتنوعة . 

( سَنَابلَ) : جمع سنبلة وهی : ما يتكون فيه الحب . 

( يُصَاعِفُ یم يَسآء ): يزيد الأجر لمن يشاء من أهل الإحسان »على النحو الذى 
بشاژه من الزيادة . كسبعمائة وما دونها » وأكثر منها . 

والضعف : المثل . 

(وّاسم ) : جزيل الثواب . 

التفسير 


ايف 


۶ و م 


١١‏ ( مق الذين فقون نریم فى سَبِيل اله کل حب آنبت سَبْعَ سابل ق 
کل سنبلة مائة حم 3 حة وال مق 

ESET‏ ا 
لله ؛ لینال المنفقون ثوابهم بعد البعث الذى أثبته الله لهم بتلك البراهين . فقال جل 
ثناؤه : 

( من الّذِينَ يُنَفِقونَ . . . ) الآية 

بت الروك 

رو أن هذه الآية نزلت ی عهان بن عفان » وعبد الرحمن بن عوف رضى الله 


عنهما + وذلك أن رسول الله صل الله م »لما حث الناس على الصدقة - جين ۳ 


0°{ التفسير الوسيط 


الخرو ج إلى غزوة تبوك -جاءه عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف وقال : : آفرضتها لری . . 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 1 

« بارك الله لك فها أمسكت > وفها أعطيت . 

وقال عيان : يا رسول الله » على جهارٌ من لا جهاز له . فنزلت الآية فيهما . 

وقيل : نزلت فى نفقة التطوع ٠.‏ 

والع : آراد الّه - تعالی - أن يصور لعباده الثواب العظم : الذى ينالونه على الإنفاق 
فى سبیل الله » الشامل للجهاد ووجوه البر ال فرت لهم فی ذلك لا مشاهد! + 
ليحثهم » ويحرضهم على مواصلة الإنفاق فيه » فشبه لهم الذين ينفقون أموالهم ‏ لوجه الله 
سبحانه- بالزار ع المفلح لناجح » الذى يضع الحبة ق الأرض الطيبة فتنبت نباتا حسنًاء 
و ال ۷۹ 
المجموع سبعمائة 

3 بقوله : 

( وله یُضاعت من يشآ ) : 

أى یضاعف تلك الضاعفة ۰ أو دونها أو فوقها لمن يشاء »حسب حال النفق » من 


إخلاصه وتعبه . 


( عم ,21 

نة الق > ومصدر ما ينفقه » ومقداره » فیجازیه حسب حاله . 

روى مسلم > وأحمد عن النبی - صلی الله عليه وسلم - أنه قال : 

« كل عمل ابن آدم يضاعف : الحسنة بعشر أمثالها » إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء 
الله . . . »الحديث . 


والمقصود من العدد هنا : الدلالة على الكثرة » ل" التحديد 


ج الى مر مر 9 


لا 
م من کر مقر احج ع جرورم 


منا ولا أذى لهم اجرهم عند ر EE‏ 
هم عند ربهم هم ولاهم 


رحج ابر م 
رون ) . 


اد ريسي سج ريسو سر يسو وس سوس مسر سر > سر روک يه حر سور سوس حر سوسس سس > هدک O‏ سس م سر 


Oa سس سوسس سوس‎ OD C> 


( مَنا) : المن ؛ أن يذكر المنفق لمن أحسن إليه فضله ؛ مستوجبا به حقه عليه . 


( آدّى ) : الأذى هنا ؛ أن يتطاول المنفق على آخذ الصدقة بالقول أو العمل . 


النفسر 
۰ 

7 

1 1 


2 2 و و E rca E‏ > ۰ 
۲ ( الذین ينفيقون أَمْوَالَهِمْ فى سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا 


575 1 
هذه الآية مستأنفة جیء ما لبيان كيفية الانفاق المستتبع لمضاعفة الثواب »الى مرت 
فى الآية السابقة . 
ومعبى الآية : الذين ينفقون ادام ی سبیل اه من جهاد وغيره من وجوه البر؛ 
ابتغاة مرضاته تعالى > ثم لا تيعون ما أنفقوا مثا على من آنفتوا علیهم :بان دروا لهم 
إحسانهم ويعتدوا به عليهم ولا یشهمومم أن أوجبوا به حا عليهم » ولا يتبعونه أذى 
لهم بالقول » أو بالفعل - هؤلاء : 
( لهم رهم ) 
الذی سبق بيانه فى الاية السابقة 
( ند رنه ) 
فى دار الکرامة والمثوبة . 


to‏ التفسير الوسيط 


9 o2 


وا خرف عَلَيْهِمْ ) 
فى الدارين من لحوق مكروه مم 
ھە ەھ 


رولا هم يحزنون ) : 


سره بين أيدمم ؛ ومسرانهم دائمة بين جوانحهم . 


ب نیج >>> Oar‏ >>> >> >>> > >>> خن >>> >>> >> > > >>> > >>> نج 


سم درو جح و وو مر مر چا مرگ س دور سمس ر مر سا مرچ مر ت کر سر صقر 


( قول معروف و مخفرة خبر مر: ضدقة بنج ۳۹ | لله 


7 و 2 ور 
غنى حلم ©© ) . 
DDD DDD n Dm Dm eme me 6‏ مج حر > >“ يج 
المفردات : 
( قول مروف ) : المعروف ؛ اسم لكل فعل يُعرف حسنه . والمراد بالقول المعروف هنا . 
( ومَغْفِرَةَ ) : المغفرة ؛ عدم العقوبة . 


( لیم ): لايعاجل بالعقوبة 


Dae km e لا << سح هم‎ 


ا یی همع من سج زه ۴ 


ho اله‎ 


رگ ںا ر روص 2£ 


۳- ( قول موف یر عبر من صَدقَة یمه دی ۰ الاية 

القول ار اه ا جوا الصدقة بالقول الجمیل » الذی تقبله 
آلنفوس ولا تنکره ولا تتأذى منه » کان يعتذر إليه بعدم استطاعته » أو بعده بالمعاونة 
فى الستقبل » أو يدعو له بالتیسیر والفر ج . والغفرة له : هی العفو عنه إذا وجد منه إلحاحا 
فى الطلب » أو ثقلا فى السوال . 

والآية الکرعة تفيد : أن السئول إذا سلك مع السائل هذا السلك » فانه یکون أحسن 
ال ا 0 


سورة البقرة {of‏ 


وس سس 


مر ابر ر 5 


( والله غنی ) : 

فلا يحو ج الفقراء إلى تحمل مثونة الن والأذى » بل پرزقهم من جهة أخرى 
(حلم ) 

لا يعجل بالعقوبة لأصحاب امن والأذى ؛ لعلهم يتوبون . 


ر 0 
فعلى الغ السلی :أن يتعظ ذا النذ كير > فيعطى بلا من ولا إيذاع » أو يرد السائل 


DDK Dm Dm DK DD DDD سس‎ Dere و‎ 


ام آلذین ء منوا ل تبطلوا صد قله کم پالمن الا 


واه سس صر حو سر چم 


کالذی ینفق ماله رشاء الام لا یمن ی م لخر 


نم ل ر ص ص رم وو مر مر رر م وو رر رو e‏ 


لى صفوان عليه تراب فاصابه ر وابل فر که, صلد ا 


ةي هه 


9 

ا 
E 0 ْ‏ 
Koo UEC EEE OE‏ 


وى ثبي مر ار ۳ 1 
( لا تبطلوا صلقایکم ) : لا تبطلوا ثواما بالمن أو الاذی . 
۳ 2 
( رئاء الناس ( : مراعاة للناس 7 
م ارم £ 
( صفوان ) : الصفوان ؛ الحجر الاملس 
(وابل) : الوابل 4 آشد الطر » آو الطر العظم القطر . 


( صَلْد): الصلد + الحجر الصلب . 


tot‏ التفسير الوسيط 


التشسر 
ما5 ۳ - ۳2 Ee‏ صم 
5- ( یایها الذین آمئوا لا تبطلوا صَدَقَاتَكُم بالم والاذی . . . ) الآية 
1 
ياما الذين آمنوا لا تضيعوا على أنفسكم ثواب صدقاتكم بالفخر على الفقراء » الذين 
تدفعونها إليهم » أو بالتطاول عليهم » وإيذائهم بالقول أو الفعل . 
( کالذی ینفق ماله ره الاس ولا يوين الله ویو الجر ) : 
بح ورم عر 1 
شبهت الاية الکر عة الحصدق الذى يتبسع صدقاته بالن والاذی . بالذی يتصدق 
بالأموال ؛ ليرائى بها ادام » وهو مع هذا لا يؤمن بالله ولا بالیوم ال خر . فهو لا يرجو 
ثوابا » ولا بخشی ا » بل یلتمس بصدفته رصوان الناس > لا رضوان الله . 


- رسلاو 


( فمثله کمثل صَفْوَان عَلَيِْ راب اب وابل ف رکه ودرا 
شبه الله امرائى ونفقته التى لا واب لها بحجر آملس عليه تراب » هطل عليه وابل أى 
مطر شدید ضحم القطر » فأزال عنه التراب ا ملسن الاي قراف 
والغرض من هذا التشبیه : أن الرائی بنفقته . الذى لا يؤمن باله والیوم الآخر : 
1 
( لا يَقْيِرُونَ عَلَ سىء يما كَسَبُوا ) : 
أى موّلاء الذين ينفقون أموالهم رثاء الناس ۰ ولا يؤمئون بالله واليوم الآخر > 
5 
لا يقدرون يوم القيامة على نيل ثواب شىء ما بذلوه فى الدنيا ؛ لانهم لم یعملوا لعادهم » ولا 
لطلب ما عند الله فى الآخرة . 
وإذا كان هذا الضياع مآل أولئك المرائين » فكذلك مآل من يشبههم › وهم الذين 
3 
يبظلون ثواب ما أنفقوا بالن والافی . 
( وال لا بهدی رم الکافرین ) : 
و 1 م 
والله سبحانه وتعالى لا يوفق هؤلاء الكفار لاصابة الحق فى نفقانهم ؛ لانهم آثروا الرياء 
على ابتغاه مرضاة الله » فتركهم فى ضلالهم يعمهون . 


سورة البقرة foo‏ 
e .‏ ۰ 06 ا ات ۰ : : 2 ۰ ۰ 
وقد نی الله المؤمنين .بهذا التشبیه -عن أن ینزلقوا فما انزلق فيه هؤلاء الکفار . فان 
ت ى 1 و 6 ٤‏ ۳ 
فى الاية تعريضا بان كلا من : الرياء » والمن والاذى »من خصائص الكفار »ولا بد للمؤمنين 


Os ana ايت سج سح يسو سو يس سس سوس يس يسو ریس >> >> >س نک سکس‎ O 
۱ ۵ 


0 سس هر وت م ور 8 م ٤ور‏ ۱۳| رمرم و م۳ 
۱ ( وم آلذین ينفقون اموالهم آبتغاء مرضات الله وتثبینا 
۵ مر م 

ور ر صر سر جه 


من آنشسهم گمتل جن ره اصابها وال قات أ كله 
من ان از Ts‏ 
1 و م 


DM DK DADA ا‎ DA ا ااا بل‎ Og Og OO Oa Oi 


جس سج سجسجؤإسج» ‏ تم سس سجس LPO On OOO‏ 


المفردات ٠‏ 
( ابْجَعَآة مَرْضَاةٍ الله ) : طلبا لرضا الله سبحانه . 
(وتشيتا من آنفیهم ( : آی وتضیتا للبذل والإنفاق ف أنفسهم .حتی كره ردنك 


عادة لها » فلا تتردد فيه . 


هه © اسان 


َه 


ص هم 


( بربوة ) : الربوة ؛ المكان المرتفع غ الأرفل : 

23 ی مات لها وغرها. 

( مِعْمَيْنٍ ) : مثلين . أى مثل ما كان يعهد منها » أو مث ما يعطيه غيرها عادة . 
( بل ) : مطر عظم القطر . 


قط © بط تیش قر الفط اوهو ارا 


۱ 2 و_ 


bC‏ ۳۳۹ ( ومثل الذین ستقعون از راهم ابتغاء مرضاة الله و تیا من انفیهم كمثلر 
جَنْة بر أَصَابَهَا وابل فاتت اکلها ضفین قان لم يُصِبْهَا وابل فطل COTE‏ 

لا نبى الله المؤمنين- ف الآية السابقة -عن أن يبطلوا صدقاتهم بان بها على من أعطوهم » 
وزجرهم عن أن یژذوهم بتعدادها والفخر با عليهم » وحذره, من مشایپة المرائين بالنفقات › 
فان الرياء وان والاذی من صفات الكافرين - آتبم ذلك بیان جزاء الانفاق فى سبيل الله » 
ومعناه : ومشل إنفاق المؤمنين الذين ينفقون أموالهم فى وجوه ابر ؛ طلبا لرضاة الله تعالى ؛ 
وتثبيثًا للبذل من أنفسهم ؛ حى يصبح الإنفاق ف‌سبیل الله عادة لنفوسهم » وطبيعة فطرية 
لها تار ددر ی و ا ذلك - مثل 
هذا الإنفاق » كمثل بستان عکان مرتفع من ا تجود فيه الأشجار » وتز کو الهار : 
أنعم الله عليه بالماء الغزير » فزاد ذلك ق خصبه » وضاعف من ثماره ET‏ 
الهار ضعفين ؛ لطيب تربته » وغزارة مائه . 

شم يقول الله تعالى : 

So.‏ 2 م ر 

( فان لم يصبها وابل فطل ) : 

فرذاذ يكفيها ؛ لتجود بثمرها » فهى - فى كلتا الحالين ‏ مثمرة نافعة . 

وهذا مثل ضربه الله تعالى ‏ للطائعين المنفقين فى سبيل الله بحسب نیانهم ونفقاتهم › 
فكلما حسنت نياتهم » وزاد بذلهم فى نفقاتهم فى سبیل الله - تضاعف ثواهم كما يتضاعف 
مر البستان المرتفع : الطيب التربة » الغزير المطر . 

ون حسنت نیانهم وقل بذلهم وإنفاقهم فى سبيل الله وعندهم الكثير » أثيبوا كذلك 
على قدر بذلهم ونياتهم » كما يثمر البستان الرتفع الخصب : الذی یصیبه الطل ویستی 
نباته الطر القلیل . 

قال ال لوسی : وخلاصة هذا التشبیه : أن نفقات هوّلاء زاكية عند الله » لا تضيع 
بحال ورا اراك SS‏ ما یوازا من الاخلاص والتعب وحب الال » 
والإيصال إلى الأحو ج التتى وغير ذلك . 


سورة البقرة 2۰۷ 


ثم ختمت الاية بقوله تعال : 

( واه بما تَعْمَلونَ بصیر ) : 

للإيذان بانه مطلع عل ىأعمالهم » فیعلم قلتها وكثرتها » وإخلاصهم فیها إن آخلصوا » 
ودرجة هذا الإخلاص ٠‏ ویعلم رياءهم فیها إن لم یخلصوا > ودرجة هذا الریاء » وأنه یجازی 

فى هذه الجملة : ترغيب للمنفقين فى الإخلاص » ووعيد للمرائين » وتحذير لهم 


من عاقبة الرياء . 


م 


وق الحدیث القدسی : « آنا آغی الشركاء عزو الم اه من عمل عملا آشرك فيه 


وی و۳ ّ 
می غیری» تر که وشريكة . 


کے عم گر گر < 5 م م را سات واس مگ < م 
( آیود آحدکم آن کون ا تجری 


role‏ رم ور خسم 7رد 


من تحتها۲ لانهدر له فيها من 9 


ررر من يت وري لحر رص و 


وله, E‏ قات ب ما یه با ارت كَذَالِك 


مرن رز مار مر گر وم م و لي 


ار تتفکرون 5© ) . 


( إِعْصَارٌ ): الإعصار ؛ الريح الى تهب بشدة فتجتاح ما أمامها 
ررة رو ملد 2 دم ر26 ۶ ھە و 
5 ( یود أحدكم أن تکون له جَنْة من نخیل واغتاب تجری من تحیها الانهار 
لَهُ فیها ین كل الثْمَرَاتٍِ ... ) الآية . 


۸ ۶2 التفسير الو سيط 


الاستفهام فا وال :ات اد أن زفت لها أوودعه الآية الكريمة » 
وهو : أن يكون له بستان فيه نخيل وأعناب - وهما من آنفس أشجار الفواكه المعروفة 
وأكثرها نفعا - والأنبار تتخلل هذه الأشجار : وملك فى هذا البستان إلى جانب النوعين 
السابقين - جميع أنواع الأشجار اللمرة » ثم يصيبه التلف ۱۴۰ على ماسيأق بيانه فى 
بقية الآية . 
(واضابه الك وله ذرية ص : 

أى وتقدمت السن بصاحب .هذا البستان > فصار شیخا كيرا ۰ عاجزا عن الکسب ء 
على حين أن له آولادا ضعافا لا يقدرون على الکسب . . وهذه الحديقة هی مصدر 
أرزاقهم ومعاشهم . 
( فَأصَابَهَآ إِعْصَار فيه تار فَاحْتَرَقَتَ ) : 
فاصابت الحديقة - بغتة - ريح عاصفة مدمرة : فیها نار شديدة » فاحترقت . 


رق 


پروی : أن عمرٌ سأل عن هذه بعص الصحابة » فقالوا : الله أعلم . فقال عُمَرٌ : قولوا : 
ا 

فقال ابن عباس : فى نفسى منها شىء » يا أمير المأمنين . 

فقال عمر : قل یاابن أ » ولاتحقر نفسك.فقال ابن عباس : صرت مثلا لعمل.. 

فقال عمرٌ : لأى عمل ؟ 

فقال ابن عباس : لرجل غنى يعمل الحسنات » ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالعاصی 
حى أغرق - أو أحرق - أعماله كلها . 

( كَذَلِك یبن الله لَكُمْ الآيات لحم تَتَفَكَرُونَ ) : 

أى مثل ذلك البیان ال و اضح > پوضح الله لكم الآيات 2 لکی تعفکروا وتعتبروا ما 
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¥ 
4 
ر ص سرح م هسه 
ل ع ا عون کیت 
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المفردات ٠:‏ 
(ين طيبّات ما کبشم ): من حلال ما کسبم وخياره . 
دیا آخرجتا تکم من الْأَرْضٍ) : أى ومن طیبات ما أخرجناه لكر من باطن الأرض 
من الثبات والحجوب والهار والعادن وغیرها . 
واا الْحَبِيثَ ): لاتقصدوا - عا تنفقون - الردیء والحرام . 
والتيمم فى اللغة : القصد . 
( أن تُعْيضوا فيه ) : الإغماض ف اللغة ؛ غض البصر N‏ 
الخفاء . والمراد هنا : أن تتسامحوا فی أخذه وتترخصوا فيه . 


(حمید ) : محمود على نعمه + أو حامد أى مكافة لمن أنفق فى سبيله من الطيبات . 


0( یاه لين آمَنُوا آنیتوا ین طیبات ما کبشم ویما أخرجناً کم من 
اأص ولا تبَمْمُوا ابیت ينه شون ... ) الآية . 

- عر ت دا سل‎ e 
. أن النبى - صل الله عليه وسلم - آمر بزكاة الفطر » فجاء رجل بتمر ردیو » فنزلت الآية‎ 

وروی ابن أنى حاتم والترمذى » عن البراء بن عازب - ف الآية ‏ قال : 

« نزلت فینا معشرّ الأنصار : كنا أصحاب نخل » فكان الرجل يأ من نخله على 


۰ التفسير الو سيط 
2 )1( 
در کرب وقلته . وکان الرجل بای بالقنو والقنوين » فيعلقه بالمسجد . وكان آهل 
الصفّة ليس لهوطعام » فان اع اح o‏ 


والدمر فيأكل . وكان ناس من لا يرغب فى الخير » يأق الرجل بالقنو فيه الشيص 
٤‏ 

والحشف: د.والقيص #برذى ال ب والخكن آردا ار ب رتاش قت انكر 

فيعلقه > فأنزل الله تبارك وتعالى , 


21 م ۳ کو 2 € ٩‏ م و و < ۹2 
) ايها النین آمَنُوا نیت من طبَاتِ ما كسبتم ومما آخرجنا لکم م من الارض 
رم ع 2 يوه و 
و اال يت تون رس با خذیه الا أن تخمضوا فيه ) 


قال : لو أن أحدكم أهدى إليه مثل ها عى » لم يأخذه إلا على إغماض أو حياء » 
قال : فکنا بعد ذلك » > يأق أحدنا بصالح ما عنده 23 

قال الترمذی : حديث حسن صحيح . 

والعی : یام الذين آمنو انفقو هس سس یج كسيم وحلاله تبر اتف | من طيبات 
ما آخرجه وی ؛ سواء كان من النبات ؛أم المعادن » ET‏ 
ولا تقصدوا الردیء من أموالكم » أو الحرام منها لتنفقوا منه . 

وتنشم بآ جزيه لا آن ر 

أى نکم لو أعطاكم أحد من هذا الصنف 4 ماقبلتموه ولا آخذتوه إلا تساهلا فى بعض 
حقکم 1 الناس مثل ما تحبون أن تأخذوه ۱ 

ارا اد اف ع ا 

فلا يدعو كم إلى الإنفاق فى سبيله لحاجة ا ؛ ولكنه یم رکم به لمنفعتكم . وأنه 
مستحق للحمد > لأنه هو الذى يرزقكم هذه e‏ 


کی بدك رل م 3س وو 0 
مغمرة منه وفضلا Oa‏ 
‌ 6 2 
aE <‏ جع عمج سس من وي میت بش نی ] 
a‏ 


( این يعد كم الفَقر) : يخوفكم من الفقر إذا أنفقتم شيعا من الا موال أو الثمرات . 
(۱) القنو ق المر ؟ بمازلة المنقود من المنپ . 


سورة البقرة 4 


والؤعد : پستعمل ق الجر أكثر من الشر » وهو هنا مستعمل فى الشر » كما فى قوله تعالى: 
« الثار وَعَدَهَا الله لین توا 5 
( ویامر کم بالَْخشاء ) : أى ويحضكر على البخل بالصدقات و 
البخل . والعرب تطلق كلمة الفاحش : على البخيل . ومنه قول طرفة بن 
أرى الوت يعتام الكرام ويصطفى عقيلة مال الفاحش 
وقيل : المراد بالفحشاء ؛ جميع المعاصى . 
(وقضلا):: أى زيادة فى الرزق » أو ثوابا ق الآخزة: + أو الأمرين جميعا . 
(واسم ) : أى صاحب سعة . والمراد مها هنا : سعة النعمة والمغفرة . 
التفسير 
۸- ( الشَيْطَانَ ييدكم الْفَقْرَ . . . ) الآية . 
لما رغب الله تعالى عباده فى الإنفاق من أجود ما علکون > حذّرهم بعد ذلك من وسوسة 
الشيطان فقال : 
( الشيْطَانْ يعد کم قر » : أى يقول لک إن تصدقم افتقرتم . 
( ررکم بالْتَحْشَآه) : أى يحضكم على البخل بأموالكم وحبسها عن وجوه البر؛ لتبقى 
لک » فتظلوا أغنياء » ویعرضکم بوساوسه هذه للبعد عن رضا الله ورحمته . 
( وا یمد کم ) : على الإنفاق فى سبيله . 
(مثفرة مه ) : لذنویکم . 
( وَقَضْلَا ) : أى زيادة فى الخير لكم بالبركة فى المال » والسعة فى الرزق > والثواب 
فى الآخرة . فلا تثقوا بوعد الشيطان » ولا يغرنكم بالله الغرور » فانه 0 لک > وثقوا 
وعد لله هریم وهو آرم بكي » وبا فيه صلاحكم . 
( والله وَاسع ) : يسع ممغفرته وفضله من أطاعوه فيا أمر » وانتهوا عما حذر منه وأنذر . 
(عَلِم ) : بكل شیء » فلا یخی عليه من أطاع شيطانه وهواه » ومن امتثل أوامر مولاه ۳ 


(۱) المج من الآية : ۷۷ (۲) يمتام : ممی ختار . عقيلة مال : أى خيره » النشدد : الشديد البخل . 


41۲ التفسم الوسيط 


م ا م 


2 4 ون یت امه ند مد اوق خبرا 


۱ eu 2 


3 
الفردات : 
( الْحِكْمَةَ ): هى إصابة الحق» فى قول أو فعل أو رأى . وهی من اللکات النفسية 
العلياء الى عنحها الله من هو أهل لها . 
4 ( يرتى الْحكمة من شاه . . . ) الآية . 
أى : يعطى الله فضل التمییز بين الحق والباطل » من يشاء من عباده الأخيار» فيختار 
الحق ویعمل عقتضاه » ویذر الباطل ویبعد عن طريقه . ۱ 
بوت الک فيد اوق کا کن 2 
ومن يعطه الله نعمة التمییز بين الحق والباطل » والخیر والشر » والصواب والخطا 
یبعده عن العاطب » ویصل به إلى السلامة والنجاة . 
( وما يذَكرٌ الا أولو الألبَاب ) : 
وما يتفكر كما يتفكر أهل الحكمة » أو يتعظ اتعاظهم إلا أصحاب العقول الخالصة » 
من شوائب الغباء والجهل » ومتابعة الهوی » ووساوس الشيطان . 


مرم سے ٤‏ ے2 o‏ م م و و 0 رم ام او و 


( وما انم من : نفقة أو نذرم من نذر فان الله يعلمهر 
وما للظللمین م بن ای 


( ين فة ) : النفقة » ما ينفقه الإنسان من الال فى خير أو شر . 


سورة البقر ه 1 


۱ 8 ۱ ۱ 
(من نذر) : النذر ؛هو مایوجبه الانسان على نفسه من غير أن پلزمه الله به قبل نذره » 


5 ۳ 
نم تبسر - بالنذر - واجب الاداء شرعا . 


التفسر 
رز م ور 6 م م و هه 6 هم م ۳ 
۷۰- ( وم آنفقتم من نفقة أو تذرتم من نذر فان الله یله . :+ ) ای 
هذه الآبة مسوقة للحث على تنقية النفقات والنذور » وتخلیصهما من شوائب الشر . 
ومعناها : وما أنفقتم ‏ أما الکلفون -من نفقة قلبلة أ وكثيرة » أو نذرتم من نذر هان ۳ 
م 1 4 ا 1 
عظل , فان اله يعلمه بجميع أحواله وأوصافه > من طيب أو خبیت ‏ قلة أو كثرة ؛ ابتغاء 


وجه الله به » أو ابتغاء وجه سواه » وتوجيهه إلى مایرضی الله أوما يغضبه » ويجازيكم عليه . 
( وَمَا للظالمین) : 
ان تشن اوو ال یر رايو وة تال غر وجري التتروعة > 
ويضنون به على مستحقیه . ٠‏ 
(ين أنصَارٍ ) 
e‏ من عذاب الله على ظلمهم . 


( إن تبُدوا الصَدقّت ای وان وه وتو 1 ها ألْفمَراء 


ج رر ن رار سر یراق مس 


ع RR‏ وا بما بما تعملون 
خىب ) . 


د 


% << سج مج بس سجس De‏ 


المفردات : 
( إن تَبّدوا الصدَقَات ) : إن تظهروها بحيث يراها الناس ليقتدوا بكم . 


( فَنِعِمَا هى ) : فنع شيئا هذه الصدقات التى أبديتموها . 
وق الكلام مضاف مقدر > أى : فنعما إظهارها : 


4 ۱ التفسير الوسيط 


. إن تبدوا الصتقّات فنعمًا هى ... ) الآية‎ ( 0١ 
أى إن تظهروا الصدقات الفروضة أو القطوع با - ونم تدفعونها لمستحقيها من‎ 
المحتاجين- فنعم شيشا إظهارهاء لا فيه من ننی تهمة البخل عنکم » وحمل الغير علىالاقتداء‎ 
. فى التصدق بكم‎ 
۱ : ) ون تخفوهًا‎ ( 
أى تسترونا عن أعين الناس  ابتعادا عن مظنة الرياء والنفاق ۰ وحماية لا خذما‎ 
. آمام الناس‎ 0 
تؤْتوهًا الْفَمَرتَ)‎ 
: الو یی‎ 
. لتقع الموقع الشرعى المطلوب‎ 
: ) فهو خير کم‎ ( 
. وأفضل عند الله من الإظهار‎ 9 
. ویکفر نکم من سيتَاتكُم ) : ( من ) : عمی بعض‎ ( 
. يُكفَرٌ با بعض السيثات » لاجميعها‎ yy ۲ 
. وقد دلت هذه الآبة » على أن الصدقة سرا » أفضل من الصدقة علتا‎ 
قال الآلومى : والأأكثرون على أن هذه الأفضلية فيا إذا كان - کل من صدقتی السر‎ 
والعلانية - تطوعا ممن لم يعرف مال « أى لم يعرف بغنى » وإلا فإبداء الفرض ليره‎ 
ى لغير المتطوع الذ كور » أفضل لنفى التهمة > و کذا الإظهار أفضل لمن يقتدى به‎ « 
. ومن تفسّه . انتهى‎ 
من ابن عباس - رضى الله عنه - و ما ار ف التلوع تفضل عل علايتي‎ 
› سبعين ضعفا » وصلقةٌ الفريضة علانيتها أفضل من سرها بخمسة وعشرين ضعفا‎ 
. و كذلك جميع الفرائض والنوافل فى الأشياء كلها“ انتهى‎ 


ی 


سورة البقرة ۹۰ 
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وفضل صدقة السر على صدقة العلانية » يوّيدها ما رواه الشيخان مرفوعا أنه صلى الله 
عليه وسلم - قال : ٠‏ سبعة نِم الله تعالل فطل يوم لا ظل إلا ظله : إمام عَذل » 
وشاب نشاً فى عبادة الله » ورجل قلبه معلّق فى الساجد » ورجلان تحايًا فى الله : اجتمعا عليه 
وتفرّقا عليه » ورجل دَعته امرأة ذات" منصب وجمال فقال : نی أخاف الله » ورجل تصدق 
92 


بصدقة فاخفاها حى لاتعلم شماه ما تنفق ميته » ورجل ذکر الله خالا ففاضت یناه » 
لحري رای ور نوع وه مه ار قو م ا 
( والله بمَا تَعْمَلُونَ خبير ( 


سید اون سرها وجهرها > 9 صدقاتكم ودوافعها . 


تنفقوأمن خبر قلانشگم وما تنفقون إِلَّا] بتفاء داه وما 


»52 ر مرو رگ ol fro‏ 


ر م د ر گر مر رم مرچ هه 
( الس عَلَبِكَ هدينهم ولنکن اله بهدی من يشام وما 
تنفقوأ من خير يوف لل و 


(هداهم ) : الهدی لغة : الدلالة والارشاد » وقد يطلق على الاهتداء والرشاد » وهو المراد 
هنا . تقول : هديته فهدی واهتدی أى آرشدته ودللته فرشد واهتدی . 
( که ره اله ) : طلبا لوجهه سبحانه : والمراد بوجه الله : ذاته ؛ أو چ 
التفسر 
١ - ۲‏ لَيْس عَلَيْكَ هداهم ... ) الآية . 
كان - النبی صلى الله عليه وسلم و اس وی ی 
يبذل فى ذلك أشد الجهد وفعي ل عله قاس فا 


(۱) النص للبخارى ى باب الصدقة بالمین . 


17٦‏ التفسير الو سيط 


5 س 

فالزل الله عليه هذه الأية › لخت عند اعام الق » ببیان أنه ليس عليه 

سوى التبلیغ . وأما الاهتداء » فمن الله . وأن من حسن فلنفسه . 
والآية متوسطة بين آيات الحث على الإنفاق » مبالغة فى حمل المخاطبين على الامتثال . 

ول هذا ذهب الحسن وآبو على الجبای . 

والمعنى : ليس واجبا عليك يامحمد »أن تجعل هوّلاه المأمورين بتلك الحاسن » المنهيين 
عن أضدادها - مهتدين إليها عاملين با فعلا » فذلك ليس من شأنك » ولست مكلفا به 8 
ولكنه شأن الله الذى مهدى من يشاءٌ إلى الخير » وهم أولئك الذين اتجهوا باختيارهم إليه 3 
فیعینهم ویوفشهم ودم . ۱ 

واتجه بعض الفسرین إلى أن الضمیر فى ( هداهم ) لایرجع إلى من أمروا بالنفقة فى 
الآيات السابقة واللاحقة » بل يرجع إلى الکفار » وان لم یذ كروا» مراعاة لسبب النزول . 

فقد أخرج ابن أنى حاتم وغیره » عن ابن عباس رضی الله عنه » أن النبى صل الله 
عليه وس 3 كان يأمرنا آلا نتصدق إلا على هل الاسلام > حبى نزلت هذه الآبة 8 

وأخرج ابن جرير عنه قال : « كان أناس من الأنصار لهم أنسباء وقرابة . و كانوا 
يتقون أن يتصدقوا عليهم » ويريدونهم أن يسلموا ... فنزلت » . 

وأخرج ابن أنى شيبة » عن سعيد بن جبیر قال : قال رسول الله صلل الله عليه 
وسلم : «لا تصدقوا إلا على هل وییکم » فأنزل الله تعالى : ( لَيْس عَلَيْك هداهم ) . 

والمعنى على هذا الرأى : ليس واجبا عليك أن تلجیء هؤلاء الكافرين إلى الاسلام » 
إن عليك إلا البلاغ » وقد فعلت ۰ فلاتجعل التصدق عليهم منوطا بإسلامهم . 

والاية على هذاء لاتعتبر بعيدة عما قبلها وما بعدها من آيات الإنفاق » إذ هی 
لاباحة الانفاق على من خالفنا فى الدين . 

وا راان یر 5 


أى وما تنفقوا فى الوجوه الشروعة من مال طیب . 


سور ة البقرة . كذ 


ح 8 بير ابره 


0-0 : 
۰ ۲ وم ۰ ش ۶ 4 7 
لا يعود نفعه الا علیکم » فلا تنفقوا من الخبيث » ولا تبطلوه بالمن والاذی » 
ومر اءاة الناس . 
أو > فلا تمنعوه عن الفقراء من الکفار » فان نفعکم به دیی » ونفع الکافرین به 
دنیوی ٠‏ فلا سد عنهم 4 لأن الإسلام لا عنم الب عن الناس 2 مهما كان دینهم . 
( وما تُنفقونَ إلا ابتفاء وجه الله ) : الجملة معطوفة على ما قبلها » أو حال . 
وال + راتشون من التفين. + لست من الاسیات دا یقفا وه اش رارقا 
فان لکم ثوابه . 


ویجوز أن یکون النفی فیها ععی النهى الات احير إلا لوجهه تعالى » 
لا ریا؟ ولا لغرض من الأغراض الدنيوية 3 


و ر مسلط 6 5 

( وما تنفقوا من حير یوف ریک ) التوفية : إ کمال الشی ۶ ۰ 

أى وما تنفقوا من خير تَطوّن جزاءه وافرا وافیا » فلا عذر لکم فى أن ترغبوا عن 
إنفاقه » على أن يكون على أحسن م الوجوه وأجملها . 

وقيل : العی : يوف إليكم خلفه فى الدنيا » ولا ينقص به من مالكم شىء . 

نقول : ولا عنع هذا ثواب الآخرة . 

شرو و 
( وان نتم لاتظلمون : أى لاتنقصون شيا ما وعدتم به من الثواب ۱ 

الفری : الاخلاص وعدم الاشر اك . أى ماتنفقون إلا ابتفاء الله تعالى » دون أن یکون لکم مأرب آخر سوی رضاه سبحانه . 


وإذا كانت الملة خبرية » ففيها شهادة من الله تعالى لأماب رسوله »© وثناء عليهم بأنهم مخلصون فى إنفاقهم » فلايبتغون 
به سواه سپحاثه . 


41۸ التفسير الو سيط 


وق الآية : دليل على جواز دفع صدقة التطوع للكافر . 


أما الصدقة الفروضة فى الال والزرع ونحوها - أى الزكاة ‏ فلا يجوز دفعها له . 


مج لس عو اس شحج کر 


و 00 ضربا 


- 


< ۳۲ ع روا شاعر عر ور 


ل + > 


سیمهم ره اا رای وما تنفقوً من بر فان الله 


الفردات : 
( َخصروا فى سَبيل الله ): حبسوا فى سبيله تعالى بالجهاد » أو العمل فى مرضاته . 
(ضربًا ى الأرضل ) : شعيا فیها للتکسب . 
( من اف ) : من أجل تعففهم وامتناعهم عن السوّال . 
(تغرفهم سياه ) : أى بعلامتهم كرقة الحال ؛ أو صقر الوجه أو نحوهما . 
( لا سالوت الثاش إِلَحَانًا » : لاایسالونبم - ملحین ف الال - شى یعطوا . 
التفسر 


رس f7 f‏ مار را للضي اه و وبي بصن 


سبب النزول : نزلك فى أهل الصفة » و كانوا نحو ثلاثمائة من فقراء المهاجرين 
یسکنون سقيفة مسجد الدينة » يستتدرفون أرقا تهم بالتعلم والجهاد » و كانوا يخرجون 
ق کل سرية یبعشها رع اسل و 

قاله ابن عباس ومحمد بن کمب انرظن . 


سورة البقرة ۹۹ 


و :ستياه ی :م قوع مایم ت ميئل :ل ارو ر 

فجمل اله هوق آموال السلمین نهنا" . 
ل : والعبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب . فكل من كان على مثل حالهم . 

یستحق الصدقة . و کذا . کل من كان کسبه لا یکفیه ٠.‏ 2 

یر ان شیر ی تيل ل ل بیقر ب ای 

أى اجعلوا صدقاتکم للفقراء الذين حبسهم عن الشکسب العمل فى سبیل الله » کالجهاد 
وطلب العلم + لأنهم بسبب ذلك - لایستطیمون سعیا فى الأرض للتکسب وجلب الرزق . 

أى يظنهم من لايعرف حالهم - آغنیاء : لا یستحقون الصدقة من أجل تعففهم » 
وامتناعهم عن السؤال . 

( تَعْرفْهم بسیماهم ) 

أى تعرف فقرهم بعلامتهم اللازمة لهم » النبهة لفقرهم . وهی صفرة الوجوه > 
والجهد والانكسار ونحو ذلك . 

والخطاب ف ( تغرفهم ) عام للرسول - صلی الله عليه وسلم - وغیره من يَنْظر 
حالهم . 

( لا يَسْأَلُونَ الناس زِنْحافا ): أى لا یسألون الناس ملحین فى السوال » كعادة 
الفقراء . 

والراد : أنهم لا يسألون الثاس أصلا » كما قاله ابن عباس . 

ومن أجل ذلك جُهل الهم ؛ ولم یعرفوا إلا استنباطا من علاماتهم 

فان هنا موضة. + لامرن شا : السؤال » والإلحاح . 

وإلى هذا ذهب الفراء 508 وا کثر الفسرین . 

وقیل : الراد » أنهم لا يسألون » وإن سألوا عن ضرورة - لم يلحوا . 
والأول هو الراجح . 


۷° ۱ التضم الوسيط 


م O SO‏ لا a‏ 
( وما تنفقوا من خير فان الله بو عليم ) : 
E‏ 
فيجازيكم عليه ؛ لانه لا تخفى عليه خافية » وهو ترغيب فى الإنفاق عموما » وعلى 
أخرج البخاری ومسلم > عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : 


E 9‏ ۳9 يس السکین اد التمرة والتمرتان ¢ 
واللقمة واللّقمتان » إنما المسكين الذى ف » واقرء؛! إن شثتم قوله تعالى : 


( لا يَسْألُونَ التاش إِنْحَاقَا ) . 


«¥ 


ج ج از از و م صن س لاص ماس قو رم رچ رور ص 


رالذین فقون أعراله اليل والنهار ب وعلانية تلهم 
ا 


النکسم 1 

54 - ( الَّذِينَ بنفقون آنرالهم اليل والتهار سرا وعَلانية ... ) الآية . 
لا بين الله فى الآبة السابقة أؤلى الناس بالصدقة » بين فى هذه أ كمل وجوه الانفاق . 
سبب النزول : 
آخر ج ابن المنذر » عن ابن المسيب : أن الآية نزلت فى عمّان بن عفان » وعبد الرحمن 


ابن عوف » فى نققتهم فى جيش العسرة . 


سورة البقرة ۷۱ 
والآية عامة الحكم » وإن نزلت بسبب خاص . 
ژد ا ۹4 م ا 
( الذين ینفقون آموالهم باللیل والنهار ) : 
٤‏ 
أى ف جميع الارقات ¢ فلا یخصون وقتا دون وقت . 


( س وعَلانية ( ۰ أى فى جمیم الأحوال » فلا يلتزمون حالا معيئة : 


E E 


( عند ربهم ) : فى دار كرامته . 
(ولاخورف عَلَيْهِمِ ) : من لحوق مکروه بهم . 
( ولا هم يَحْزَنونَ ) : على فوت شىء من مطالبهم . 
وق تقدیم : اللیل على النهار » والسر على العلانية » إشعار بأن إخفاء الصدقة ول 
من |ظهارها . 
نم # £ 1 1 و 
وف الاية : حث لاهل الغى والیسار » على الانفاق فى جمیع الاوقات والاحوال » وترغیب 
لهم-فى ذلك -عا وعدهم الله من الأجر العظم عنده فى دار کرامته . كما أن فیها زشعارا 
- عن طريق الفهوم - بأن البخلاء محرومون من هذا الأجر الجزیل» وآنبم عرضة للخوف 
والحزن . ۱ 
روى أن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه » لا خلت حمطن الناس قحمد الله 
وأثنى عليه عا هو أهله » ثم قال : 
م‌ و ۳ 1 ۳ م ۳ 
پا الناس : إن بعض الطمع فقر » وإن بعض الیاس غى » وإنكم تجمعون ما لا 
3 2 ۶ وی سم 02 2 
تاكلون » وتَؤْمَلُونٌ ما لا تدركون » واعلموا أن بعضا من الشح شعبة من النفاق » فأنفقوا 
خيرًا لأنفسكم فأين أصحاب هذه الآية ؟ وقراً هذه الآية الکرعة الى نحن 


بصدد تفسيرها . 


مر صت ر 


(آلُذين يأ كلون "لبالا یقوسون إلا بم اذى یتح 
وم 9 م رحو م اس 


الشيطدن بو اس لك انب قَالواً ا عل الب 


ما جم س صم ص مھ م وو س 2 


واحل الله آلبيع E‏ فش جاء نم , موعظة E‏ 


م ص مر مر و و ه شام صعمص مر وه سم و 
فانتهی قله ET‏ ومن عاد فاولليك اصحلب 


3 


۳ چ راح م ور سا م اه سرس م 
آلا ر هم فيها للد ون © یمحق الله آلر بو ويرنى الصدقدت 


و 


و 


الفردات : ۱ 
(الْذِينَ کون الرّيًا) : المراد بأكله ؛ الانتفاع به » عبر به عنه لأنه آم ما قصد به . 
والربا لغة : الزيادة . وشرعا : مال زائد فى معاوضة - مبأدلة - مالية ليس له مايقابله . 
( يتَخبطه اسان ) : عسه بالأذى - قاله صاحب القاموس ‏ وهو كما قال الآلوسى : 
ضربات متوالية على أنحاو مختلفة . ثم تجوز به عن كل ضرب غير محمود : 
(فانتهی ) : أى کف عن الريا : 
بسحن الله الا ) : يذهبه ومبلكه ا و العی مهلك مللت المال والربح بح الحرام . 
(ويريى الصَدَقاض ) : أ بريد ثوابا » يزيد الال الذی خرجت عنه . 
( کل کثار ) : کل مبالغ فى الکفر بإقامته عليه . 
) انم ) : منهمك فى ارتکابه الاثم . 
۷۰- (الْذِين بأكلون الربا لا يَقُومُونَ إلا كما یوم النی ی اسان من 
)الا 
بعد أن بين الله فضل الانفاق » ومد يد العونة إلى الفقراء والحرومین - آتبعه ذم هل 
الربا : الذين عتصون دماء الناس بدلا من محاونتهم والإشفاق عليهم : ۱ 


صورة البقرة 1۷۳ 


والعی : الذين يأخذون الربا ویتصرفون فيه : بای وجه من وجوه التصرف: أكلا 
أو غيره مشلهم - فى جشعهم وحرصهم على تشمیر آموالهم ؛ وشدة تفكيرهم فیها وتح ركهم 
فى ا کتساہا > والکلب عليها ‏ کمثل الذى يتخبطه الشيطان » ويصرعه بسبب مه له 
فهو دائم الحركة کالسعور والمجنون . 

وتار الآية بذا الوجه » هو رأى ابن عطية . وعلى هذا النحو . يقول الناس فيمن 
يسرع بحركات مختلفة : فلان كالمجنون . 

ويرى غير ابن عطية أن الآية على معنى : أن من يَأ كلون الربا لايقومون من قبورهم 
-يوم القيامة إلا كالمجانين الذين يتخبطهم الشيطان من المس . مُستدلين بنحو ما أخرجه 
الطبرانى عن عوف بن ع مالك قال : قال رسول الله حمل اب هی رس : « إياك والذنوب 
الى لاتغمّر : الفلول .. قَمَن غل شيعا أتى به يوم القيامة » وأکُلّ الربا » فمن أكلَ الربا 
بحت يوم القيامة مجنونا يتخبط » ثم قرا الآبة » قالوا : ولعل ذلك جعل علامة له يعرف 
ما فى ذلك اليوم الرهيب . 

وممن نسب إليه القول بذلك ابن عباس » وابن مسعود وقتادة » واختاره الزجاج . 

ومس الشيطان الذی يحدث به التخبط يحتمل أن يكون الوسوسة الدائمة ٠‏ فانها 
تنتهی إلى الجنون » ومن إطلاقه على الوسوسة قوله تعال :۰ ... إذَا سهم طائف من الشیطان 
تَذَكرُوا قدا هم مبصرون ‏ » أو أن یکون ضربا من اللقاء الجسدی بینه وبين من عسه 
من الانس » يحدث به الاختلاط والجنون » كما يقوله المعنيون بهذا الضرب من العلم . 

والمعنى الأخير » هو المعروف عند العرب » ومن ذلك ماقالته قريش فما عرضوه على النبی - 
عن افع ريم - ليكف عن التعرض لآلهتهم وتسفيه أحلامهم « وإن كان الذى يأنيك رئیا 
آی- چا - قد غلب عليك » بذلا آموالنا ق‌طلب الطب لك حى نرك أونسدرَ فيك ۰ . 

(ذَلِكَ بانهم الوا نما ليع مثل الربا ) : 

الاشارة فى (ذَلِكَ ) راجعة إلى أ كلهم الربا » يعنى آنیم استحلوا الربا وأ كلوه وانتفعوا 
به » بسبب أنهم جعلوه مثل البيع فى الحل ؛ لاتفاقهما فى العاوضة والزيادة من أحد 
الجانبین . فکما أنه يحل بيع ماقیمته أربعة دراهم بخمسة » فكذلك يحل بيع أر 


۱ الاعر اف : من الاية ۲۰۱ 


75 * التفسير الو سيط 


دراه حه ؛ وقد أخطأوا فى الحكم تبعا لخطثهم فى القياس > على ماسنبینه . وإثما قالوا : 
( نما ایب مغل الربا ) ولم يقولوا : نا الربا مثل البيع ؛ لإرادة المبالغة » كأنهم جعلوا 
الربا ألا للجل » وشْبَّهُوا البيع به فی الحکم كما فى قول الشاعر 
ومهمّه مغبرة أرجازة کن 0 اه ج 
(وأحل الله الب وحم الربَا) : 
هه جل مت اة للرد عليهم اش #واعل اله البيع وحرم الربا بالنص » 
ولايصح القياس مع وجود النص ممن له حق التشريع . وهو الله سبحانه وتعالى . 
والفرق بينهما فى الحکم » تابع للفرق بينهما فى القتضی للحکم > فان من باع ثوبا 
قيمته أربعة دراهم بخسة » فقد جعل الثوب كله فى مقابل هذه الخمسة ۰ فلاشیء منه 
إلا وهو مقابل لجزو من الدرامم الخمسة » آما من باع أربعة دراهم بخمسة > فقد آخذ 
الدرمم الزائد بغير عرض ولامکن جمل الامهال فى مقابلته » لأن الامهال ليس بمّال حى 
يكون فى مقابلة الال . فضلا عن أن الربا عنم آصحابه عن الاشتغال بالتجارة والصناعة 
ذات النافع العامة » ويفضى إلى انقطاع العروف بين الناس » فتضیق الحياة علیهم . فلو أن 
اله أحلّه كالبيع > لاستَعلّ المرلى حاجة الناس » وأ کل آموالهم بالباطل » وسد عليهم 
أبواب الفرج والرحمة . 
فلذا كان من رحمة الله بأصحاب الحاجات » أن حرم الربا على أصحاب الأموال؛ حى 
يسود التراحم بين الناس . . . وتلك سنة الإسلام فى التشريع . 
(قمن جاءه مَوعِظَة من ربه قانتهی قله مَاسَلَفَ ) 
أى فمن بلغه موعظة وتذكير فى شأن الربا من ربه ومالك أمره» فانتهى عنه » وامتنع 
من الاستموار فى التعامل به » فله ماتقدم من الال الربوی لایِشترد منه » ولایقهر على رده ۲ 
وهذا مذهب الباقر وسعید بن جبیر » فى فهم الآية . 
وقال السدی وغيره » معناها : لاموّاخذة على ما آذه" » لاف الدنياء ولا فى الآخرة . 
وقال القرطبی : هذا حکم من اله لمن آسلم من کفار قريش وثقیف؛ ومن كان يخجر منالك . 


(۱( أى ما آخذه قبل أن ييلغه التحرع . 


سورة البقرة ve‏ 


وقول : إن غیرهم ممن أسل » وكان فى كفره مرابيا »له هذا الحكم أيضا . 
(وآمره إلى الله ) : 

أى وأمر المنتهى عن الربا إلى الله تعالى : إن شاء ثبته على الانتهاء عن الربا لصدق 
نيته » ون شاء خذله لعدم الجد فى انتهائه وخور عزعته . 

ويجوز أن يكون المعنى : وأمره متجه إلى طاعة الله » كما تقول : وأمره ق نمو 
وإقبال إلى الله وطاعته . 

وأجاز بعضهم عود الضمير على الربا » أى وأمر الربا إلى الله تعالى فى العفو عنهء 
وإسقاط التبعّة عليه . 

( ون عاد مرك آضخاب الثار هم فیها عون ) : 

أى ومن عاد إلى الربا مستحلاً له » قائلا : إن الربا مثل البیع فى الحل » لأنه مل 
تجاری نله : ارك المائدون الستحلون امات النار » اللازمون لها » هم فیها خالدون 
لايخرجون منها أبدا ؛ أن من استحل ماحرمه الله نَضًا ومدلولا . فهو کافر بالاجماع . 
والكافر خالد فى النار بدا . 

وإن جعلنا الآية فى مسلم يقول بحرمة الربا » ولكنه يعصى ربه باستدامة التعامل به بعد 
التوبة ‏ فالراد بالخلود هنا : المكث الطويل » كما تقول العرب : :و تلد ا ملكك » أى 
أبقاك آمدا طويلا . 

5 (يَمْحَقَ الله الربًا ويُرْبى الصَدَقَاتٍ ) : 

أراد الله أن يوقف سيل الطمع فى نمو امال عن طريق الربا » وأن يفتح القلوب على 
الصدقات » فبين عاقبة كليهماء فقال مامعناه : ينقص الله الربا » فيذهب البركة من ماله 
فى الدنيا ون كان كثيرا » ويجعل عاقبته فى الآخرة خسرانا وعقابا » ويزيد الصدقات » 
وينميها فى الدنيا بالبركة فى مالها » وق الآخرة عضاعفة الأجر عليها . 

روى ابن مسعود أنه صلی الله عليه وسلم ‏ قال : « إن الربا وان كثر فعاقيته 
كد 1 

وروی‌البخاری » و > عن آی هريرة قال : قال رسول الله- صل الله عليه وسلم - : 


(۱) آخرجه اد واين جریر » والحاكم وصصحه . 


حال التفسير الوسيط 


د من تصدق بول تمرة من كسب طيب - ولا يقبل الله تعالى إلاطيّبا - نان الله تعالى 
يقبلها بيمينه » ثم پربیها لصاحبها كما یرب أحدك فلو حتى تکون مثل الجبل ۰ 

وق الآية لطيفة فائقة ؛وخلاصتها: أن المرالى إنما يطلب ف الربا زيادة الال » ومانع 
الصدقة إنما عنمها طلبا لزيادة الال أيضا » فبين الله تعالى أن الربا سبب لنقصانه » وأن 
الصدقة سبب لنائه » فلذا عقبت آيات الإنفاق بايات النهى عن الربا وبيان ضرره . 

(وَاللَهُ لا بحب كل کثار آلم ) 

أى والله لایرضی عن کل مقع على الكفر ؛ بليغ الإثم » بِجَعليه البيع مشل الربا فى الحل ‏ 
آو.يغبر ذلك ين ألوان الک 

وإنما حرم الربا لما فيه من التضييق على الناس وتخريب البيوت > كما هو مشاهد 
فيمن يتعاملون به بخلاف التجارة » فانبا مورد للأرزاق سائغ » ولاضرر فيه على الئاس » 


فلذا أحلها الله تعالى مادامت فى الحدود المشروعة 


EO 00‏ :سه مسج »سس بسو سيسق ST‏ بد 


3 و2 . ص رل وھ ام ۶ و م 2 ۳ مک مر براه 2 ص 
( إن آلذین ءامنوا وعملوا آلصللحت وافاموا الصلرة ۾ 
ا ر جح بر اراس و مس 56 ر و و رم يري و ۱ 

0 


انوأ آل ركو ةلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم 


محزنون ©© ) . 


لع و و 
التفسر 
۷- ( إن نين آمنوا و يلوا الصالكات واقامرا الصلاة و ایا ار که هم أجرهم 
عند ربهم ولا خوف هم ولاهم ريون ) : 
لا بين الله تعالى ضرر الربا : وفضل الصدقة فى الدنیا والأخرة » عقب ذلك ببیان 
فضل الإمان والعمل الصالح بصفة عامة . 
فقال الآية 


(۱) آی مهره. 


سورة البقرة نفك 


والنى : إن الذين صدقوا بالله ورسله واليوم الآخر » وعملوا المالحات إلى تسیل ۱۶ 
کتاب الله وسنة رسوله مدا الصلاة والزكاة بعناية خاصة » فادوًا الصلاة فى أوقانها : 
با رکانها وشروطها والخشو ع اللائق ما : وأعطوا الزكاة لمستحقيها . وداوموا على ذلك - هم 
أجرم الرعود فى الكتاب والسنة عند رمهم فى الآخرة » إذ بنعمون بجنة فیها ما لاعين رأت › 
ولا أذن سمعت ؛ ولا خطر على قلب بشر » ولاخوف عليهم من مكروه يصيبهم : ولاهم 
يحزنون على فوت مرغوب لهم » فهم فى طمأنينة دائمة ونعم مقع . 

وخص الصلاة والزكاة بالذ کر - مع دخولهما فى العمل الصالح - تنبيها على فضلهما 
على غيرهما من العبادات . فالصلاة ا الأعمال البدنية والروحية . والزكاة ا الأعمال 
اة نا ي آن نصا سای اف د ا هاف بالكو من ين الأعنال 
الصالحة التى ذكرها عامة 


+ ريس x inim‏ یمسج سس جسن» mim xm MN‏ < جنس وس 3 

: هد سح یه م مور Ti‏ ماهم و م راص الس س ےہ 

1 1 02 مقر و ق وه سام رت 
مژییین قرف فٍن لم و ها عرب ين الله 


1 
REET‏ لا تظيمون ولا | 
1 


نظلمون < ) . 


المفردات ٠‏ 
(وَدَرُوا عابقی ین الربًا ) : واتركوا مابقى لكم منه عند الناس . 


e م‎ 


ت 1 0 
( فائذنوا بِحَرْب من الله وولو ) : فایتینوا بحرب من الله ورسوله > وبذلك قرأ 
الحسن . 
التفسر 
ون 


۷( نا بها الذين اموا اتقوا الله ودروا ما بى من الريا إن کنتم ۳ 


A‏ التفسير الوسيط 


سبب النزول : 

قال السدى : نزلت هذه الآبة فى العباس بن عبد الطلب » ورجل من بنى المغيرة ؛ 
كانا شريكين فى الجاهلية » وكانا يتعاملان بالربا مع ناس من ثقيف » فجاء الاسلام » 
ولهما آبرال عظيمة عندهم » فتركوها حين نزلت . 


وخر ج ابن آی حاتم عن مقاتل قال : نزلت هذه الآية فى بی عمرو بن عمير »© وهم 
الطالیون » والمطلوبون بنو المغيرة من بى مخزوم ) وكانوا بداینون ببى المغيرة فى الجاهلية 
پالربا . و کان النبی - صل الله عليه وسلم - صالح ثقيفا » فطلبوا رباهم إلى بنی المغيرة > 
وکان مالا عظیا . فقال بنو الفيرة : وال لایعطی الربا فى الاسلام » وقد وضعه الله تعال 
ورسوله عن السلمین › فعرفوا شام معاذ بن جبل » ویقال عَتّاب بن أسيد › فکتب إلى 
رسول الله - صل الله عليه وسلم - إن بنى عمرو يطلبون رباهم عند بنى المغيرة » فأنزل الله 
تعالى :( پاآها لین آمَنْوا . . . ) الخ فکتب رسول الله صلی الله عليه وسلم - إلى معاذ 
ابن جبل « أن اعرض علیهم هذه الآية » فان فعلوا فلهم رموس آموالهم » وان أَبوَا فأنهم 
بحرب الله ورسوله » ذکره الالرسی ۰ 

والعی : يا أما الذين آمنواء قوا أنفسكم واحفظوها من عقاب اله ؛ واتركوا مابقی لکم 
على الناس من مال الربا إن كنتم مؤمنين صادقين » فان من شأن الإمان الحقيقى ؛ أن يكف 
أصحابه عن عصيان أوامر الله تعالى » وبخاصة ما كان متعلقا بحقوق الآدميين . 

- ( فَإن لم تفا َأوا برب من الله وله . . . ) الآية ۱ 

أى فان لم تفعلوا ما أمرتم به » فأيقسوا بحرب من الله ورسوله » وان تبتم عن الرباء 
فلكم رغوس آموالکم لاتظلمون غرماءكم بأد الربا عليها » ولا تظلمون منهم بالنقص منها ۰ 
أو المطل فى أدائها > فان النقص منها حرام وظلم » وكذا الطل والتأخير فى أدائها مع الغى 
والسعة . 


والراد بحرب الله ورسوله: إهدار دم المرانى. كما قال ابن عباس . فقد ورد عنه أنه 


سورة البقرة ۹ 


قال : من كان مقما على الربا لا يتزع عنه : فحق على إمام المسلمين أن يستتيبه » فان 
من درق ت الا 
وقال قتادة : أوعد الله أهل الربا بالقتل : فجعلهم بَهرّجاً ‏ أى شيا مباحا - ییا ثقفوا . 
وقيل : المعنى : إن لم تنتهوا فأنتم حرب لله ولرسوله » أى أعداء . وقال ابن خوبزمنداد : 
لو آن آمل باد امطلحوا عن الربا استحلالا كانوا مرتدين » والحكم فيهم کالحکم فى 
آهل الر دة > وان لم يكن ذلك منهم استحلالا » جاز للامام محاربتهم : 
وكما شدد القرآن فى تحريم الربا شددت السنة . 
۲ ۶ دتم ید مر ا 
روی البخاری عن الى جحيفة قال : « مى رسول الله صلى الله عليه وسلم - عن 
هن الدم ( أى أجر الحجامة ) وثمن الكلب > رکس ای » ولعن کل الربا ومر کله ٤‏ 
والواشمة ۱ لد 4غ . 
1 £ ۲ 
وروی سا عن اق هريرة ان رسول اله ت صل الله عليه وبل قال 
« اجتئبوأ السبع الموبقات » وذكر فيها آ کل الريا . 
« لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم - آ کل الربا > ومو كله وكاتبه وشاهده ‏ . 
۱ 1 
وقد تنبا النبى - صل الله عليه وسلم - بانتشاره ۰ فقال : و یاتی على الناس زمان لایبقی 
1 ۳ 1 
أحد إلا أكل الربا . ومن لم يأكل الربا أصابه غباره » صدق رسول الله . 
فهذا مانشاهده فق جیلنا . . . پرحمنا ال . 
قال القرطی : قال علماؤنا : و کیف یتوب الرم من الال الحرام ؟ . إن سبیل التوبة 
ما بيده من الأموال الحرام - إن كانت من ربا فليردها على من أرنى عليه 3 ویطلبه 


( ۱ ) ای آقلع عن الربا و تركه . 


( ۲ ) الواشمة : الى تفمل الوشم » وهر غرزالإبرة فى البدن » ووضع مادة زرقاء فى مكان الوشم واسمها ( النيلج ) 
وتسمما العامة اللة » والمستوشمة هى طالية الوشم . 


۸۰ التفسير الوسيط 


3 ليك عابرا باه مسب وجرن تتعسدق يذلاك ده رإن اعد بت ۰ فلیفعل 
كذلك فى أمر من ظلمه : فان التبس عليه الأمر » ولم ید کم" الحرام من الحلال 
ما بيده ۰ فانه يتحرى قدر مابيده» مما يجب عليه رده » حى لايشك فى أن مايبقى قد 
خلص له ۰ فيردٌ من ذلك الذى أزال عن يده › إلى من عرف من ظلمه › أو أربى عليه . 
فإن أيس من وجوده » تصدق به عنه ۰ فان أحاطت الظالم بذمته » وعلم أنه وجب عليه 
من ذلك مالايطيق آداعه أبدا لكثرته » فتوبته : أن يزيل مابيده أجمع : زا إلى المسا كين > 
وإما إلى ما فيه صلاح المسلمين » حى لایبقی فى يده إلا أقل مايجزئه فى الصلاة من 
اللباس - وهو مايستر العورة ٠‏ وهو من سرته إلى ركبتيه - وقوت یومه ‏ لأنه هو الذى 
يجب له أن يأغذه من مال غيره إن اضطر إليه › ون كره ذلك من يأخذه منه ب الخ 
ما قال : 
راجع القرطبی فى الأية ففيها معلومات نفيسة . 


¥ 


غ و EEE‏ 


ا 

(وزن كان ذو عُشْرَة ) : العسرة : ضبق الحال » وقلة الال : أى وإن كان ذو ضيق 
وعسر مالى مدينا لكم . 

(فنظرة إل مَيْسَرَة ) : أى فيجب إنظاره وإمهاله إلى ميسرة » وسعة فى الال . 

۸۰ - (وإن كان دوعشرة فنظرة إل مَيْسَرَةٍ وآن تصَدقوا خر لکم إن کنتم تَعْلَمُونَ ) : 

لا حکم الله -تعالى - لارباب الربا بر وس أموالهم عند ذوى اليسار » حكم فى ذوى العسرة . 
مع ذلك ۰ بوجوب [مهالهم إلى حال الیسار والسعة . 

(۱) الك : القدار . 


روان کان دوف اي 8 


سورة البقرة ۸4۱ 
سبب النزول 


روى أن ثقیفا لا طلبوا أموالهم من بنى المغيرة » شكا بنو المغيرة العسرة . وقالوا : 
ليس لدينا مال ندفعه لكم متا إل وك طمن انثا ؛ فأبوا أن بمهلوهم ٠‏ فنزلت 
الآية بوجوب إنظار المعسر . 


المی : ون كان ذو ضیق وعسر مالى مدينا لکم» فيجب عليكم إنظاره وإمهاله إلى 
ميسرة ر بحقكم فلا تضيقوا عليه بالطالبة فى عسرته ¢ وانتظروا وقت الفر ج فطالبوه : 
مايستنبط من الأحكام : 


فیط فتاه عن هزه اه زمرت را N‏ وبر ا .+ 
سواء أ كان مدينا فى دين ربا أو غيره » لأن الآية برفع ( ذُوعْسْرَة ) معناها : وان وقع 
وحدث ذو عسرة من الناس أجمعين . ولو كان فى الربا خاصة » لقيل فى الآية : ون كان 
ذاعسرة بالنصب » إذ يكون العی حينئذ » ون كان الذى عليه الربا ذا عسرة . وببذا 
الرأى أخذ عطاء والضحاك : والربيع بن خیم » والحسن » وابن عباس فى رواية عنه . 
وقيل : لايجب إنظار العسر إلا فى دين الربا خاصة. واستدلوا بقراءة النصب ؛ (ون کان 
ذا عسْرَةٍ ) وحملوا عليها قراءة الرفع » وتقدير الكلام على هذا الوجه فى قراءة الرفع : 
ون كان ذو عسرة مدينا لکم ياأصحاب الربا . وق قراءة النصب : ون كان المدين لكم 
با الرابون ذا عسرة فامهلوه إلى ميسرة : وعلى هذا الرأى شريح وإبراهم النخعى ؛ وابن 
عباس فى رواية أخرى عنه » وما احتجوا به قوله تعالى : « إن الله یام رکم أن نود 
الأمَانَات 1 هلها 6 
ويقول أصحاب هذا الرأى : إن المدين فى غير دين الربا » لايقبل منه القول بالإعسار 
بل يحبس حى يوّدى ماعليه » قال ابن عطية : ومحل هذا : إذا لم يكن فقر مدقع . 
وأما مع الم والفقر الصريح ؛ فالحکم هو النظرة E‏ ۱ 
(۱) النساء من الآية : ۸ه 
( ۲ ) أى فالحكم هو الإمهال حکم الضرورة › أى أنه و اجب لعدم الاستطاعة . 


AY‏ التفسر الوسيط 


والراجح أن لا يحبس العسر » لا رواه أهل الحديث واللفظ لمسلم » عن آلی سعيد 
3 5 ۶ ب . a‏ 2 

الخدرى : أنه قال : ٠‏ ا رجل ف عهد رسول ا ابتاعها » 
فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم -: « تصدقوا عليه ۰ . فتصدق الناس عليه ؛ 
فلم يبلغ ذلك وفاء دينه » فقال رسول الله صل الله عليه وسلم- لغرمائه : ٠‏ خذوا ماوجدتم 

وعند انی داود : « فلم یزد رسول لله - صلى الله عليه وسلم ‏ غرماءه على أن خلع لهم 
ماله » . آی أعطاهم ماعنده 

0 
فقد دل هذا الحدیث عل آن الرسول ل بامر بحبس هذا المذين العسر © وهو معاذ بن 
0 5 

جبل » كما قال شريح » إذ الحبس لافائدة منه للدائن » كما لم يأمره أن یکتسب ليسد دينه . 


ومن لم يتبين عسره وشك فى يسره » يحبسه القاضى حى يتبين عُدمه وفقره ۰ 
قال بذلك : مالك » والشافعى » وأبو حنيفة »فان صح عسرهٌ » فلا يحبس . 

وقد استفيد من هذا الحديث : أن من كثرت ديونه وطلب غرماژه مالهم » فللحا كم 
أن يخلعه من كل ماله » ولكن يترك له ماکان ضروريا له: روى نافع عن مالك : أنه لايترك له 
ان 

والشهور - كما قال القرطى - أنه يترك له كسوته لمعنادة » مالم يكن له فیها فضل » 
ولا ینز ع عنه رداژه إن كان ذلك مُزریا به » ولا يترك له مسكن ولا خادم » ولا ثوب 
جمعة »مالم تقل قيمتهاء وعند هذا يحرم حجسه " 

(وآن تصدقوا خر لكم إن کنتم تَعْلَمُونَ ) : 

انى : وأن تتصدقوا على المعسر بكل مالكم عليه أو ببعضه › خير وا کشر ثوابا لكم 
من إنظاره » إن كنتم تعلمون ذلك فافعلوه » فان المعسر بحاجة إلى البر والمعونة أ كثر من 
الإمهال ؛ ليسد عوزه ويطم أهله من جوع » ويكسوهم من ری . 

وى قوله تعالی : ( إن کنتم تَْلَمُونَ 4 حض لهم على الصدقة بعظم أثرها . 


(۱) (قرطى < ۳ ص ١١8١‏ طبع مطبعة الشعب ) فى شرح قوله تعالى : ( وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) . 


سورة البقرة ۳« 


ورسخ من ان مه 0 + لا[ ردك اف تم اف موه ار ۱5 
« حوب رجل ممن كان لک ؛ فلم پوجد له ين لخر کی إلا أنه كان یالط الناس 
وكات موس + فکان بار غلماتهآن یجاوژوا عن امسر فال اا هز وجل - : 
و تحن أحق بذك هه . تجاوزوا عه . 

و ۰ من أن تناد « أنه طلب غرعا له » فتوارى عب فزعت فقال : اف 
معسر . فقال : الله . قال : الله » قال : : فإ سمعت رسول اله - صل اله عليه وسلم - 


م هام 9 ۵ 


يقول ی یه ی وت 


وجاء فى حديث ألى اليسر - كعب بن عَمرو- عن مسل ۱ أنه محا عن غرعه الصحيفة ‏ 
۲) 


وقال له : إن وعدت قضا؟ فا ٠‏ 9 فانت ف 2 ۰ 


2 ا ا OE‏ 


التغسم 


: (واتقوا یرم ترجَعون فيه إل الله ثم توفی كل نی ماكسبت وهم لا یظلمون)‎ -١ 


۶ ةده ۰ و وم هل م 


خاطب الله فى هذه الآبة جميع المكلفين - وفيهم المرابون السابقوة- يان يتقوا يوم 
القيامة : الذى يرجعون فيه بالبعث إلى حکم الله وجزائه » ثم تعطی فيه كل نفس جزاء 
ماكسبته - وافیا کاملا - وهم لابظلمون بنقص ترات أو زيادة عقاب عل ما ۱ کتسبوه 
واتماء هذا اليوم ۰ هو اتخاذ الوقاية من عذابه بفعل الواجبات » وترك النهیات . 

وق الابة » رد على الجبرية الذین ینکرون کسب العبد . ویعتقدون أنه مجبور على 
CS IS‏ ی ثبتت للعبد كسبا › 
وأنه مجزى عليه خيرا کان أو شرا 


( ۱) مجرور رف قسم مقدر > أى و اه . 
)۲( راجم سحيح مسیم ص ۲ ص ۳۹۸ طبعه بولاگ . 


Af‏ التفم الوسيط 


و و ا  «‏ رظ © مم 


e ۳ 22‏ اند 8 ا أ أن 


رواش س ص عاج مر گر ا ET‏ 


يكتب كماعلمهالله له لیب وَليِمْلِلٍ آلذی عَلَيّه الحق 


م وداه رص رن عرص ماس مر و . 2 م وو 


ولیتق الله ربهر ل فإن كان الذى عَلبه 


2 ۶ ,م م و قزر نی 


ا و 


م 


^o‏ > م 


وليه, TT‏ 1 ستشهدواً مهیدن مر خف فو 1 


رار رو رر وو م وا و« > 


00 ترضون من آلشهدآء أن 


او ع اس وس و 
۳ 1 کخ ار 


وو و 
لي اوه ه صغير | ار كيرا إل اجله 
ه و م رھ ے 
الک اقسط عند اله وأقوم للشهندة وادق ألا تنا 


2 ma م‎ 


نَكونَ جره حاضرة ثيرو ته نها بينكم فلل ا ج 


6 م و و۶ و مم 


الا بها رواد 0 لا بسا کب وود ون 


عه ماخر وشا مير و ور 3 رع داش وو ع عم 


E‏ ا ا لله بکل 


امم 

( كاتب بِالْعَدل ) : كاتب أمين فقيه . 

(ولا باب كانب آن يب ): أى ولا عتنم كاتب عن الكتابة . 

( یل الّذى عَلَيْهِ الْحَنَ ) : وليكن المدين الذى عليه الحق : هو الْملَمّن والمُمْلى على 
الكاتب ما يكتبه ؛ فان این عليه » وهو السئول عنه . 


سورة البقرة ۸ 


(وَلَا یبش من تیا ) : ولا ينقص مَنْ عليه الحق شيثا ما عليه من الذیّن » وإن 
نم 

(سفیها ) : أى مرا ماله . 

( أو ضَعيفًا ) : بأن كان صبیا أو شيخا حرفا . 

( از لا تیم أن یل ): أو لا يقدر على التلقين ؛ لخرس أو غيره من العوارض . 

( لمیر وليه باعل ) : فليلقن الكاتب المعو لأمر الدین بالعدل بينه وبین‌دائنه . 

( أن تضل |خداهما فَنُدَكَرَ (خداهما خی ) : أى شرع لكم شهادة المرأتين » 
بدلا وا الواحد فى الدَّيْن ؛ إرادة أن تذكر إحداهما الأخرى إن غاب عنها شىء مما 
تشهد عليه . 

( ولا يَأ الشهداء ادا ما دعُوا ) : ولا بمتنع الشهود عن الشهادة إذا دعوا إليها › 
و ( ما ) للتو کید ۰ وليست للنفى . وكثيرا ما ترد بعد إذا . 

( وَلَا تشامُوا أن تَكْتْبُوهُ صَغيرًا أَوْ كَبِيرًا إلى أجَله ) :ولا تملوا و تضجروا من كتابة 
الل ل وة ك شا ان الد أو کا 

( دكم أَقْسَطٌ عند الله ): أى أعدل عنده تعالى . 
( وَأَقَوّم لشهادة ): وأعون على أدائها . 
( وَأَدْنَى ألا ترتابرا ) : وأقرب إلى انتفاء زیبکم وَسَككُم . 
( يِجَارَةٌ حَاضْرَةٌ) : أى لا اج فيها . والنجارة : تصرف فى الال بعري لقصد الریح؛ 
سوام کان امال حاضرا أم فى الذمة . 

( تُدِيرُونَها بتکم : تتصرفون فيها يدا بيدء بلا تأجيل . 

( فَلَيْسَ عَلَبْكُمْ جتاح ألا تَكتبُوهًا ): أى لاحرج ولا إثم عليكم » أو لا مضرة 
فى عدم كتابتها . 

(وَإن تَفْعَلُوا ) : ما نیتم عنه . 


م رو ىر 


( فاه فسوق بكم ): أى فانه خروج عن الطاعة متلبس بكم . 


۹« التفسم الوسيط 


1 8 سمال‎ 9 z2 ع8‎ I 
. تایه الذین آمنوا إذا بدا تم بدين إلى أحل مسمى فاكتبوه ... ) الاية‎ (4 
- 5 - ام < لك 5 6 )ل » سس زک‎ 3 1 1 
. لا أمر الله سبحانه » بانظار العسر وتاجیله »أتبعه بيان الحقوق الموّجلة » وعقود الداينة‎ 
: فذ کر هذه الاية الکر عة‎ 
1 
: العی والاحکام‎ 
مر هس يح‎ 2 ۳ 
الديّن - كما قال القرطی -: كل معاملة كان أحذ العرضين فیها نقدا والاخر فى الذمة ؛‎ 
. نسيئة أى مرجلا » فان الْعَيْنَ عند العرب ما كان حاضرا ۰ والدين ما كان غائبا‎ 
5 ۳ ۱ 
. ) وقد بين الله هذا العی بقوله ( إلى أجل مسمى‎ 
0 مه‎ 
وهذه الآية نزلت ف بيع السلم خاصة ۰ كما قال ابن عباس . فقد أخرج البخاری‎ 
: عن ابن عباس أنه قال‎ 
f و ی‎ a f Ci e NT اغ أ..‎ 
أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى  أن الله تعالى أحله وادن فيه . ثم قرا‎ « 
. الاية »اه‎ 
والسلف الضمون هو السلم > فانه مضمون بالئار والحبوب المؤّجلة التعاقد علیها . ومع‎ 
. ذلك » فالاية عامة فى کل دين‎ 
والسلم بيع من البيوع الجائزة باتفاق ؛ وهو أن يسلم رجل إلى آخر عوّضًا کالدراهم‎ 
والدنانیر ونحوها » فى مقابل حبوب ۳ از اغین موو دة عنده » ی وقت البيع ولكنها‎ 
1 ص‎ 
مؤّجلة إلى أجل معلوم » ومحددة الا وصاف والمقادير ومكان التسلم‎ 
1 £ 
e ر‎ ۴ 500 a. 
إلى الشقاق - فعد رخص مع ذلك ل بيع السلم رفعا للحر ج بين الناس - فان صاحب رأس الال‎ 
لبتقم یه‎ E بها قبل‎ E تعره‎ E محتاج إلى أن د‎ 
ولذا سياه الفمهاء : ر بيع المحاديج"' . ولا ررك - صل الله عليه وس - اة وب ور آی‎ 
» بعد آن شرع لهم قواعده‎ ٠ أهلها يستلفون فف المار السنتین والثلاث » أقرهم على ذلك‎ 


2 
(۱) وهی الى فها ادج » أى الغبن فى البيع » ور خص فيه للحاجة إليه . 
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وصحح أوضاعه » فقال : « من نلف فی تَر فَلْبُسْلِف فى کیل مغلوم »ورن فلوم » 
إلى أجل معلوم » . رواه ابن عباس ٠»‏ وأخرجه البخارى ومسلم » وغيرهما 

ورف علماء المالكية اس بقولهم : «هو بيع معلوم فى الذمة »محصور بالصفة بعين 
حاضرة » أو ما هو فى حکمها إلى أجل معلوم » . ۱ 

والقصود بالعلوم فى الذمة : أن یکون المبيع محدودا بأوصاف معينة » ترفع الخلاف 
عليه عند التسلم . 

والأعرد م ره امه ألا بر ۱۳32 ا 
على نمار تخل بأعيانا Re‏ ی N‏ 
الخطر - إذ قد تخلف تلك الأشجار فلا تشمر شيمًا . 

وقوله : أو ما فى حكمها ؛ ليدخل رأس الال الآجل يومين أو ثلائة » فانالسلم به 

ئز عند المالكية . إذ هو معتبر فى حکم العين الحاضرة عندهم ۱ 

ولا يجيز ذلك الشافعى › والكوفيون 4 فراسن المال عندهم »لابد من دفعه قبل 
الافتراق من المجلس . 

والأجل المسمى : هو المعين بالأيام أو الأشهر أو نحوهما > ما میز وقت التسلم 
تمييزا دقيمًا » لا مجال للخلاف فيه 

ما التأجيل لنحو الحصاد والجذاذ » ففيه خلاف : 

فالمالكية : يجيزونه ٠‏ فهو عندهم فى حكم محدود الأجل . 

وغیرهم لايعتبره كذلك » فيمنع حل السلم به » لأنه يورث الخلاف . 

وخلاصة العی يا الذين صدقوا بالله ورسوله إذا این بعضكم بعضا بدين ٠‏ إلى 
أجل معين » تعيينا لا يستتيع خلافا » فا کتبوه بأجله . 

وسيأق الأمر بالاشهاد على این الکتوب . 

والأمر فى قوله : ١‏ فا كتبوه ) لایجاب كتابة الدبْن مطلقا ۰ سواء أكان فى بیع 
أم غیره + ثلا یقم فيه نسیان أو جحود أو حلاف . واختار هذا الرأی جماعة منهم : 
الطبرى . ومقتضاه : إثم من لم يكتب الديْن . 


444 التفسم الوسيط 


0 . 
وقال الجمهور : کتابة الدين ليست واجبة »بل مندوبة . 
م € 
وقد صرف الأمرَ هنا عن الوجوب : أن الله أجاز لصاحب الال أن هب ماله » فإذا 
كان ذلك جائزا له » فانه يجوز له أن يرك الكتابة ائمّانا للمدين ؛ ولا یعتبر آما فى ذلك . 
ولهذا قال الله تعالى : 


م ما ار رر 


ان أن بعضکم بَعضًا فَلْيوْدُ الّذِى انثمن - أمانته ) ٠‏ 
وسوا# قلنا بالوجوب أو الندب فكتابة الذين من باب الحزم ؛ خوفا من حدوث 
إنكار من المدين . وحاجة الدائن إلى ماله تمنعه من التنازل عن دینه عند الجحود . 


e‏ 2 هم ر و 


بك كان O‏ 
بعد أن ام اف خانه نكا الدكن متها" لدع هنا هن .يعول الكفانة + إذ 
طلب من المتداينين أن ا کاتب غدل شمسك بالاین » فقیه ؛ ی یکون 
ما يكتبه جاريا على مق مقتضى الشريعة والعدل ۰ فإن غیر الفقيه لا يستطيع أن يقبم العدل 
الشرعى بينهما . 
وقد أفاد الأمر فى قوله تعالى : ( یب ) وجوب الكتابة على من یدعی لها من 
الکتاب » کما قاله عطاءٌ وغیره . ۱ 


وقال السدى بوجوما عليه مع الفراغ لها > وقيل بوجوما إذا لم یوجد غیره . ویه 
قال الحسن . 

واستبعد القرطى آن یکون الامر بالكتابة للوجوب على الکاتب » وقال : : لو كانت 
الكتابة واجبة ا E‏ > لأن ك باطلة » هت 
ا عه ام 

والتعبير بقوله :ب ) بدل ( حدکم ) للایذان بانه ينبغى أن يكون الكاتب 
غير المتعاقدين » لیکون عدلا بينهما » وشاهدا عليهما » فإنالمدين لايطمئن لكتابة الدائن » 
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` 


ولا الدائن نطمئن لکتابة الدین .و فد آمر الكاتب أن يحقق المقصود من كونه ا 
يكتب بالعدل » فلا ميل إلى أحدهما فما يكتبه ؛ بل يكون بينهما قواما . 
وإذا علقنا الباء فى قوله : ( بِالْمَدْل ) بقوله : فَلْيَكْتُبْ ) صح أن يكتب الوثيقة 


م 4 


ی عبد أو متحوط غير عادل إذا أقام فقهها وضبطها نحو العدل الإلهى . 

وبذلك أخذ بعض الفقهاء . 

آما الإمام مالك » فقد جعل (بالعَدُل ) متعلقًا بکاتب . ولذلك اشترط ف کاتب الوثائق 
أن يكون عادلا ۰ عارقًا با دارسًا لاسالیبها » ذ قال رحمه الله : « لایکتب الوثائق 
الناس ]لا عارف با ٠‏ عدل ق نفسه مأمون : تقوله تعال : (ولیکشب جک ایب 
بالعدل ) نقله القرطی . وقال الا لوسی ‏ : «ومن لم یکتب كذلك يجب على الإمام : 
أو ناثبه منعه ؛ لثلا یقع الفساد » أو يكشر النزاع » . 

(ولایات اتب أن یکشب كما عَلَّمَهُ ال ) : 

الى : ولا محنع كاتب من أن یکتب للناس وثائقهم وعقودم لأجل تعلم الله له وتميزه 
بالكتابة » فان تفضل الله عليه بعلم الكتابة » يبعثه ويدعوه إلى أن يتفضل با على الناس ؛ دی 
حق الله عليه »على حد قوله تعالى : « وان كما آخسن ال لك ۱ أى لأجل إحسان 
الله إليك وذلك حسب القاعدة الى قررها قوله تعالى :7 هَل جَرَاء الإِحْسَان إلا اخسان ». 

ريصح أن يكون انی : ولا متنع كاتب أن يكتب بالعدل ؛ كما علمه الله بقوله : 

کم كاتب + باعل ) والكاف على هذا ععى مثل : نعت لمصدر مقدر . 

Na ار‎ 

( فلتب لبیل اذی عَلَيْهِ ال ) 

لم يكتف الله بنهی الکاتب العدل تا الو وت + بل أمره ہا آمرا 
مرا تفر تال ۳۶ میک )ولا مودق بان کارت للوثائق حق عليه للمجتمع » 
لایس له أن یتخل عنها » ولهذا ذهب بعض الفقهاء إلى آنبا من فروض الکفایات " 
إن وجد عدد من الکتاب > ولا فهی فرض عين عليه > وقد أعطی الله الحق فى إملاء الکاتب 


(۱) القصص : من الآية ۷۷ (۲) الرحن : الآية ٩۰‏ 
(۳) وهی الى يسقط فبا الطلب إن آداها بعض من و جبت علجم . 


۹۰ التفسیر الوسیط 


للمدين > الذى عليه الحق بقوله : 
هبر ه ت مه 6ش 
ومیل ای عَلَيِْ لح ) 
۱ ری ی f.‏ 
و الا ملال والاملاء ععی و احد » و هو اشلقین . واعا اعطی حق الا ملاء للمدین ؛ لانه هو 
الشهور . وعلیه » فلا بد من أن يكون هو القر لا غيره » حتى لا يقع عليه خبن . 


2 م۶ و م 


( ولتق الله ربه ولا تسينة معا 16 


هذا يصلح أن يكون أمرا للمدين الذى عليه الحق . وهو ما ذهب إليه سعيد بن جبير » 
وأن يكون آمرا للكاتب . 

فعلى الأول » یکون المعى : ولیعق الله المدين لوس ا لا 

, حين الإملاء شيعا > ولو كان حقیرا » بل يعترف به › كما اتفق عليه مع الدائن ؛ 

ی 

وعلى الثانی » يكون العی : ولتو الله الکاتب » ولا بنقص من حق کل من الدائن 
والدین شيمًا ؛بل يثبت لكل منهما حقَهُ کاملا؛ فلا ينحاز إلى آحدهما » ولایضیع شيعا 
على أى منهما . كما هو الشأن فى العدل بين الناس . 

.ل و 8 
وقد علمت ما مضى : أن الله جعل للمدين الحق فى إملاء الكاتب ؛ ليكون مقيرا بدينه ؛ حى 
1 

تأق الشهادة صحيحة على إقراره . وما أن المدين قد لا يحسن الاملاء على الكاتب » فلذلك 
أعطى الله حق الاملاء لوليه » فقال سبحانه : 


٠>‏ © مر 


( قان کان إلَّذِى عَلَيْهِ الق 2 سفيها آو ضغیفا از لا يتش أن بل هر قلبْیل وليه 
بادك : 

والسفيه هو : البذر لاله » الفسد لدينه كما قال الشافعى . 

رتوو A a‏ اراي قن ران EE‏ الال لسرلا 
الا عطاء منها » . راجع ج ۳ فى الآية . 


(۱) تشییا بالوب السفیه ‏ هو الطفیف النسچ . 
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والضعيف من لايقدر على الاملاه ؛ لكونه صبيًا > آوشیخا خرفًا » أو مريضًا » 
ومن لايستطيع الإملاء نحو الأخرس . فهؤلاء أربعة أصناف : لا مى على الكاتب ٠‏ 
سوى أولهم 5 

آما الباقون » فیمل على الکاتب » عنهم آویاژمم بالعدل . 

والقصود بائول : من یتول آموره » ون لم يكن وليه الشرعی . فیدخل فيه : القع » 
والو کیل » والترجم . 

والراد من عدالة الولى فى الاملاء : أن لا يزيد ولا ینقص عن الحق شيعا . 

واستدل بوصف العدالة فى الولى - على أنه لا يصح أن يكون في ولا فاسقًا ؛ لأنه 
لا عدالة فيهما . كما استدل بالآية . على أن إقرار الولى العادل على يتيمه » صحيح . 

( واستشهدوا شهیدین من رجَایکم ) : 

م يكف الله تعالى فى توثيق الدين بكتابته » بل مر المسلمين أن يطلبوا-من رجالهم 
الومنین - شهيدين یشهدان على ما يجرى عند التعاقد ؛ تشبيتا للحق ومنعا لإنكاره أو 
سوء تأويل النُص . 

وعبر عن الشاهدين بصيغة المبالغة (شهیدین ) للإشارة إلى أنه ينبغى طلب من 
تكررت منه الشهادة » فهوعالم عنزلنها > دقيق فى أدائها » قادر على القيام ہا . كما أن 
فيه نا إلى عدالتهما ؛ لأنهما لا نتكرر شهادتهما عند الحكام » إلا إذا كانا مقبولين 
عندهم EE‏ لم يقل : رجلين > بل قال : ( من رجالگ) 7 للإيذان بأن الشاهدين من 
رجال الوّمنین المعروفين بالكمال والعدل . 

والامر بالاتعشهآاه الم كور قال دنت وفیل 2 اتیب 

وق ضافة الرجال إلى ضمير الومنین الخاطبین » دلالة على اشتراط الاسلام والبلوغ 
معالذكورة فى الشهود › و کذا الحرية : لان القصود من الرجال : الکاملون فى التصرف . 

ویدل لذلك ؛ قوله تعال : ١‏ ییا لین "منوا إذا تذاینشم دين ) . وساق الخطاب 
إلى قوله :( من رَجَالِكُمْ ) فظاهر الخطاب یتناول الذين يتداينون : والعبید لا ملكون 


التداین بدون إذن السادة . وهذا هو رأى الجمهور . 


التفسير الوسيط _ 


وقال شريح » وعمان العنى > وأحمد » وإسحاق » وأبو ثور : “.هادة العبد جائزة » إذا 
كان مسلما عدلا . وأجازها الشعى » والنخعى ف الشىء اليسير » ورأي الجمهور هو الصحيح » 
كما قاله القرطبى ؛ لا ذكرناه . ولم تتعرض الا ية لشهادة الكفار بعضهم على بعض . وأجازه 
-قياسًا - الإمامٌ أبوحنيفة ؛ ون اختلفت مللهم . واستدل ,عض العلماء بعموم (رِجَالِكُمٌ) 
على قبول شهادة الأعمى ؛ بشرط أن يعلم - يقيمًا ‏ ما يشهد ليه . 
فقد سشل رسول الله صلى الله عليه وسلم -عن الشهادة » فقال : : ترى هذه الشمس .. 
فاشهد على مثلها أَوْ دع 
ومنهم من قبل شهادته على الصوت إذا تحقق منه ۰ وبذلك أفتى مالك . 
قال ابن القاسم : قلت لالك : فالرجل يسمع جاره من وراء الحائط ولا يراه » 
بسمعه بطلق امرأته فيشهد عليه وقد عرف صوته ؟ قال مالك : شهادته جائزة 
( فان لم یو َجُلَيْنِ فَرَجُلُ وافرائان ) : 
أى فان لم يَشْهَد رجلان ؛ لعذر أولعدم الرغبة فيهماء فليشهد فلفهد زنعل وائرآنان. واا 
مع الرجل تصح - عند الشافعية و له »فا عدا الحدود والقصاص . 
وقال مالك : لا تجوز شهادة أولئك - أى الرجل مع المرأتين - ف الحدود » 
ولا القصاص › ولا الولاء » ولا الاحصان . وتجوز فى الوكالة والوصية > إذا لم يكن 
فيها عتق وسائر شئون الاموال . 
قال القرطی : قال مالك ف الوطا : ونما يكون ذلك فى الأموال خاصة . 
واعلم أن الآية نصت على جواز قبول شهادة المرأتين مع الرجل ف الذین خاصة » وذلك 
موضع اتفاق بين العلماء » ولا يشمل ذلك الشهادة على دين المهر » والصلح على دم العمد . 
فالشهادة عليهماء ليست شهادة على دين »بل على نکاح نی الاوی > وعلى دم فى الثانية . 
والنساء لا يشهدن فى ذلك . 
وأجاز العلماء شهادة النساه منفردات فوا لا يطلع عليه غيرهن ؛ للضرورة : كالشهادة 
فى الولادة والبکارة » وحياة الصی عند الولادة . وما یجری مجری ذلك ؛ مما بين ى 
کتب الفقه . 
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( عدن كافون هن بادا ا 

أى فرجل وامرأتان موصوفون جميعًاء بأنهم مرتضون عندكم آبا السلمون أو الحكام . 
أى صالحون للشهادة ؛ لعدالتهم وأمانتهم . ۱ 

عم من وصف الرجل والمرأتين بذلك » وجوب أن يكون الرجلان إذا شهدا متصفين 
هذا الوصف . وإما لم بُذكر هناك »اکتفاء بذكره فى أحد النظیرین هناء ليعلم منه حکم 
النظير الآخر . 
وقال أبوحيان ]فقول (من رن عن ود ار ) متمق هدوا ء لرن 
قدا ف الجميع . 

( أن تضل إِحْدَاهمًا فد کر زخداهما الأخرى ) : 

الضلال هنا : مجاز عن النسيان . 

وخلاصة العی : شرع الله لكم شهادة المرأتين مع رجل » بدلا من الرجل الثانى ؛ 
لإرادة أن تذكر إحداهما الأخرى إن «نسييت» . 

وأصل العی - حسب النص - شرع لكم شهادة المرأنين بدل رجل ؛ خشية أن تضل 
إحداهما فتذكرها الأخرى . نقول : وذلك لأن النسيان غالب على طبع النساه فها ليس 
من شایهن ممارسته : 

( ولا باب الشهد 4 دا ما دموا ) : 

آی ولا عتنم الشهداء عن أداء الشهادة آمام الحاکم إذا دعوا إليها . وهذا تفسیر مجاهد » 
وابن جبیر . 

وقیل : إن الآية نزلت فى تحمل الشهادة وآدائها » وتسمية من يدعى لتحمل 
الشهادة شاهدا - وهو لم يشهد بعد - على سبیل الجاز ؛ لأنه مشارف لتحملها » وعلی هذا الرأي 
ابن عباس والحسن . قال الحسن : جمعت الآية أمرين على جهة الندب ۰ فالسلمون 
مندوبون إلى معونة إخوانهم > فان كانت الْفْسْحَةٌ لكثرة الشهود والأمنمن تعطيل الحق » 
فالمدعو مندوب » وله أن يتخلف لأدلى عذر » وإن تخلف لغير عذر فلا إثم عليه » ولا ثواب 
له . وإذا كانت الضرورة - وخيف من تعطیل الحق آدلی خوف - قوی الندب » وقرب من 
الوجوب . وإذا علم أن الحق يذهب » ففد وجب عليه أن يشهد ؛ لأنها آمانة تقتضی الأداء . . 
انتهی باختصار . ۱ 


1۹4 التفسم الوسيد 


روى عن الربيع : أن الآية نزلت » حين كان الرجل یطوف ف القوم الکثیر » فیدعوهم 
إلى الشهادة فلا يتبعه أحد منهم - أى نزلت للحث على تحمل الشهادة . 

( ولا تَسأمُوا أن تختبوه صَفِيرًا أو کبیرا إل أَجَلِه ) : 

أى ولاتملوا - لكثرة مدايناتكم أوغيرها ‏ أن تكتبوا الدين أو الح عكر ان كرا 
قليلا أو كثيرًا»مجملا أو مفصلا » مستقرا فى ذمة الذى عليه الحق :ال وقت حلوله الذى 
آقر به . 


۰ 


( ديك افسط عند الله وأفوم للشهادة وآدتی آلاترتابوا ) 
آی ذلکم الذى تقدم من الكتابة والإشهاد على الحق . أعدل فى حكم الله » وأعون 
على أداء الشهادة على وجهها ‏ و أقرب إلى انتفاه ریبکم وشککم فى جنس الدین وقدره و أجله 


ونحو ذلك . 


2 


( إل أن تَكُونَ تِجَارَةٌ حَاضِرَةٌ تلريروتهَا بتکم فلَيْس عَلَيّْكُمْ جتاح آلاتکتبوها ) : 

استثنا# من الأمر بالكتابة » فقوله تعالى : ريك يتك کین بقار ) إلى هنا 

ِ متوسطة نه بين نی و منه . متعلقة مک لین ؛ ولبعد ما بينهما 
ر ی 2 ين و و ار 

: 110117 

يا أما الذين آمنوا : إذا تداینم بدين فاکتبوه» لكن وقت کون المعاملة تجارة حاضرة 
بحضور الثمن واشمن تدیروما بینکم بتعاطی الشمن والْمثمّن يدا بيد - فليس عليكم 
ضرر أو إثم فى عدم کتابتکم لها + لِبَعْد ذلك عن التناز ع والنسیان . 

وعدم الكتابة فى التجارة الحاضرة مقصور على القليل » كما قال القرطبى » کالطعوم ونحوه » 
دون الكثير كالأملاك ونحوها . وقال السدى والضحاك : هذا فما كان يدا بيه ۱۰۰ ه . وذلك 
حق » فان الكثير الْحَاضِر » عرضة للانکار والجحود والنازعات . فكتابته والاشهاد عليه ؛ 


مطلوبان ؛ منعا للتنازع بين الناس . 
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( وَأَشْهِدُوا رد۱ تبایشتم ) : 
أى وأشهدوا على تجارتكم الحاضرة إذا تبايعم > أو أشهدوا على كل بيع تجارة حاضرة 
أو غيرها ؛ لأنه أحوط . 
ورغ بعض الفقهاء : وجوب الإشهاد على البيع » ولو كان المبيع حزمة بقل . 
ومن ذهب إلى ذلك الطبرى ؛ إذ قال : لا يحل لمسلم إذا باع وإذا اشترى » إلا أن 
بشهد . ولا كان مخالمًا لکتاب الله عز وجل . ۱ 
وذهب الشعی والحسن : إلى أن ذلك مندوب . وهذا قول مالك » والشافعی ‏ وأصحاب 
الرأى ۱ 
وذكر القرطى أن النبى- صل الله عليه وسلم - باع واشترى ۰ ورهن ولم يشهد . 
ولو كان الإشهاد واجبا لوجب مع الرهن لخوف النازعة . ونحن نقول : إن الناس تغيرت 
أخلاتهم > فالإشهاد ‏ فى هذا الزمان - واجب ؛ لنع الخلاف والنزاع . 
EEE‏ شید )۳ 
نبى عن الضارة » والفعل یحتمل البناء للفاعل . والدلیل عليه قراعة عمر - رضی الله 
: و 1 
عنه - ولا بضارر ) يفك الا دغام » و کسر الراء الاوی > ویحتمل البناء للمفعول > والدلیل 
عليه قراعة ابن عباس : ( ولا یار ) بفتح الراء الأولى . 
التحریف والزيادة والنقصان ۱ فإن ذلك كله مضارة للمتداينين 5 
والمعنى على الثانى : هى التعاملین من الضرار بالکاتب والشهید : بان یعطلاهما عن 
مهم لهما » أو لا يعطيا الکاتب آجره على الكتابة » أو يحمل الشاهد مؤونة الجیء من بلده . 
ونان هذا العی › ماأخرجه ابن جرير ۰ عن الربيع > قال : لما نزلت هذه الاية : 
دولا ابه ا و ) الخ كان آحدهم یجیء إلى الکاتب فیقول : اکتب لى » فیقول : 
ی مشغول أو لى حاجة » فانطلق إلى غيري ‏ فیلزمه ویقول : نك قد أمرت أن تکتب لى » 
فلا يدعه ویضاره بذلك وهو بجد غیره . فأنزل الله تعالى : (ولا يُضَارٌ کاب ولا هید ) . 


5 


ا س 


1۹ التفسر الوسيط 


ب _ فلي > کو و لب 


(وإن تفعلوا 6 فسوق بک ( 3 


۴ ۰ 0 3 2 ۱ 1 
أى ون نفعلوا ما نهیم عنه من المضارة » فإن فعلکم هذا فسوق وخرو ج عن طاعة الله 


م روم و و و 


( واتقوا الله ور اب ) 


و اجعلوا آنفسکم فى وقاية وحرز من عقاب الله : بامتثالکم ما آمر کم به أو با کم 


عنه . ویعلمکم الله حکامه التضمنة لصالحکم . 


> لر ا 


( وله بكل شیء علیم ( 

فلا یخفی عليه حالکم . فیجازیکم حسب استحقانکم . 

وتکریر لفظ الجلالة فى الجمل الثلاث ؛ لقصد التعظم » وتربية المهابة » وتعلیل الحکم . 
وق الابة توجیه ۳ القراءة والكتابة ؛ لحاجة السلمین إليها فى وثائقهم 


EGO O O Og OO OOO 


a OO O OO O O OOOO OOOO O O O OO O Oa O, ۴‏ 
و سا ص رص ماس عد د هک مر وو 2 و ۶ و 2 r‏ 
ا سوق كنبا فرهدر مقبوضه اهر / 
چ 
لس بر بعر ساح کر ET‏ 2 12 رر ل و سس ص هسم 0 
ع 0/0 دی آوتمن امدنتهر وليتق الله ر بهر 
9 / 
رم ی 2 ۳ iF E‏ ۳ 0 
۳ ۵ 
ا م ت 1 
, یت 13 
اً ۱ 
سيم( همجمج مس معجمعنحجمجج منم همم چم موم عمجم نمچ( سم > > 


الفر دات ٠‏ 


سے سل سس مت 


(وإن کنتم على سَفَرِ ) : ای مسافرين فعلا » ولذا عبر بقوله :( على سفر ) إشعارا 


عباشرتهم لهء وتمكنهم منه تمكن الرا کب هما ير كبه . 


لا م 


ع £ 
( فرهان مقبوضة ( : الرهان جمع رهن » وهوما باخذه الدائن من الاعیان ذات القبحة 


ضانًا لدينه » وهو فى الأصل مصدر ؛ وشاع استعماله فى العين المرهونة »حى أصبح فيها 
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۱ ند ك 


ع رن مص مر ل او مر و ۳ 


۳ - ( وان کنتم عل سفر ولم تجدوا کانبا فرهان مقبوضة نون )لهج 

بين الله تعالى فى الآبة السابقة : أن على من تداینوا أن یکتبوا الدَيُنَ » وأن یقوم بکتابته 
بينهم كاتب بالعدل ۰ لتكون الوثيقة حرزا من النسيان أو الإنكار . وذكر من أحكام 
للف ما" فرعتا : 

وق هذه الاية :یبین لنا ماینبغی عمله عند فقد الكاتب و حالة السفر لأجل الاستيثاق 
من الدین : فیتول ما معناه : 

وإن کنتم - پا النداینون - مسافرین » ول تجدوا کاتبا یکتب بینکم الدین › فالذی 
یستولق به حنثذ : رهان بقبضها الدائنون؛ وتبقی عندهم حى أداء الدين ۰ فترد 
إلى آلدینین . 

وأخذ مجاهد بظاهر الآية »فلم یجز الرهن إلا فى السفر. وقيده الضحاكف السفر بفقدان 
الکاتب. ولکن الراجح : جواز الرهن سفرا وحضرا. 

فقد روی البخاری أن الى - صلی الله عليه وسلم - «رهن درعه ق الدينة عند مبودى 
علىثلاثين صاعا من شعير ۰ "وم تتعرض الا ية للشاهد » لأن حکم الکاتب پسری عليه 
وجودا وفقدانا . 

وق التعبير بقوله: (مُقنْبُوضَة ) دون تقبضونما » إشارة إلى الاكتفاء بقبض الو كيل. 

( قان آمن بَعْضِكُم بَعْضًا قلود الّذى اؤتمن مادو 9 والله ربه ) : 

بعد أن بين الله - فما مضى - طريى الاستيشاق من 0 الكتابة والاشهاد 
أو الرهن - ذكر أسلوبا آخر ف التعامل » هو أسلوب الاستشمان والثقة » فقال ما معناه : 
فان أمن بعض الدائنین بعض المدينين - فى حضر أوسفر بسبب حسن الظن والثقة » 

يتوثق بالكتابة والشهود والرهن - فليوّد المدين الذى ائتمنه الدائن أمانة صاحب الدين › 

آی دينه الذى له عليه . 


١١‏ ) هكذا يتعامل لبود دائما . فلا یقبلون أن يكون لم دين على آحد إلا برهن » ولو كان آشر ف الثرفاء ٠‏ فالال 
معبو دهم الأو ل . و انز ال الناس مناز هم ¢ اع من الكم مره عد 1 


4 التفسیر آلو سیط 


( وليعق ۳ 6 

فلا يخونه بانکار كل حقه أو بعضه ۰ فانه تعاللى رقيب حسيب » شديد العقاب 
للخائنين 

وپذا» تضمنت الآية الکرعة ثلاثة أصناف من البيع : أحدها بيع بكتاب وشهود» 
وثانيها بيع برهن » وثالثها بيع بأمانة . 

(ولا تکتموا الشَهَادَة ) : 

هذا خطاب للشهود المؤمنين » كما قاله سعيد بن جبير وغيره . 

والمعنى عليه : ولا تخفوا الشهادة عا علمتم إذا دعيتم لأدائها . 

والآية وان نزلت ف الدين إلا آنا عامة - توجب آداء الشهادة على وجهها ق كل حال . 

وقيل : هو خطاب للمدينين على معی : ولا تكتموا شهادتکم على أنفسكم ؛ بل أقروا 
بالحق » ولا تحتالوا بإبطال شهادة الشهود عليكم بالجر ح ونحوه أمام الام 

( وَمَن بها قانه آثم مب ) : 

أى ومن یکتم الشهادة بالحق ۰ فانه آئم قلبه . وإسناد الإثم إلى القلب ء لأن الكلام 
فيمن كتم ما يعلمه » وهو بذلك يكون قاصدا |خفاء الحق . وذلك من عمل القلب ؛ 
فلذا أسند الإثم إليه . وإذا ثم القلب آشم صاحبه ؛ لأن العبرة بافعال القلوب .ولذا رفعت 
اة عمن یفعل العصية ناسیا؛ أنه لا قصد له فیها. 
كما أن الآية تشیر بذلك » إلى أن آثر العصية بالکتمان یبقی فى قلبه ؛ إذ يستتبع 
فيه سوادا . ظ ۱ 

ړوی الترمذی والنسای وابن ماجه وأحمد والحا کم »عن النبی س صل الله عليه وسلم - قال: 
« إن العبد إذا أخطأ خطيئة کت فى قلبه نكتة سوداء » فان هو نزع واستخفر وتاب 
صقل قلبه » ون عاد زيد فيهاء حى تعلو على قلبه » وهو الران الذی ذکر الله تعالى : 
کلا بل ران عَلّ قلوبهم ما کانوا يَكْسبُونَ ۲ 

وجاء فق الحدیث الصحيح و آلا وإن ق الجسد مضغة » |ذا ضحت صلح الجسد 
كله » وإذا فسدت فسد الجسدٌ كله » ألا وهی القلب » رواه الشیخان . 
0 (١)المطففين‏ : الآية ۱4 
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21 ع اا رك ا وهی ۶۳ 
( والله بما تعْمّلون عَلِيم ) : 
خم الله الآية بذلك ؛ تحذيرا للكاتمين » وتنبيها للغافلين » وإنذارا للجاحدين › 
ی 1 1 3 
وتبشیرا لاهل الامانة والوفاء . أى والله عا تعملون من خير وشر ٠‏ بليغ العلم » فیجازی 
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0 سن> أ‎ >>> >» e 
ع‎ 

ے2 2 شاص 2 e‏ ۳ رول و م SE,‏ 2 و ۰ 

۱ ( لله ما فآ لسملوات وماق‌آلارض ون تبدوا ماق انفسكم 
2 و م ۳ ص 9 
: > وج ۶ و وم و۶ 7 دمع ۶ 2 oke‏ داع ماد ر بي س . 
/ او تحفوه تحاسبكم به الله فيغفرلمن سا٤‏ ويعذب من ساء ١‏ 
0 
0 
9 
9 
د < 


( نُبْدُوا ما ف أنفيكم ): تظهروه . 
( يُحَايِبُكُم به ) : أى يبينه لکم» ويجازيكم عليه . 


التفسير 


Ko را‎ 1 


۶ - ( له مَافى السمَوّات وما فى الأَرْضٍ ... ) الآية . 

حذر الله سبحانه ‏ ف الآية السابقة من كتمان الشهادة » وجعل من يكتمها آثما 
عاصيا » وبين هناء أنه سبحانه وتعالی بكل ما يعملون علم » فلا يخفى عليه ما كتموه . 
وما يظهرون » فيغفر لمن يشاء » ويعذب من بشاه . 

اذه ر“ 0 

وبدلق اسکنملت ره الشحذیر من مخالفة ما آمرهم به جل وعلا . 

والمعنى : لله ماق السموات وماق لار عن ااا رتا استقر فیهما لا بشا رکه 
فى خلقها أو ملکها ؛ أو التصرف فيها شريكء فله أن بازمکم أمها العباد با يشاء من التكاليف» 


٤‏ التفسس, الوسيط 


وعليكم أن تطيعوه » ولا تعصوه .. وان تظهروا ما فى أنفسكم من العاصی أمام الناس » 
فلا تبالوا بإظهاره أو تخفوه عنهم تقية أو آنفة » فان الله تعالى يعلمه ويجازيكم به » 
2 


24 


بخ ار کی 


9 عر ع مر مرا سه الس ۶ 2 م 3 2 
( فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء والله على کل شىء قير ) : 
آی فيفر بفضله لن يخا أن یغفر لهك وعدت بخ من يخا أن پعنیه. »وان عل 
کل شىء قدیر . ومن كان کذلك فهو قادر على حساب أهل العصیان ۰ ومنح الغفران 
لمن یشضاء » وحرمانه من بشاء ؛ لا راد لشضله وعدله . 
الأحكام 
دلت الآية على أن الله - تعالى - عالم ما يعمله عباده . من أعمال : ظاهرة » 
أو مستورة عن العیون » 5 مضمرة ف القلوب » و یحاسبهم علیها ۱ فكل ذلك داخل 
5 2 ر ۳ ١‏ ل . ۶ مم وام ۶ 4 
تحت قوله تعالى : ( وإن تبْدوا مافی- أنفسكم ار تخفوه پحاسبکم به الله ) . 
كما دلت على أنه تعال یغفر لمن يشاءٌ من المؤمنين » ويعذب من يشاء من المذنبين . 
٠.‏ ۱ ۱ 
ومن الأعمال القلبية الى يحاسب الله عليها : النفاق : بالاعان » وبالعمل » وسوء الف 
بالمسلمين > والحقد والحسد ونحو ذلك 9 و بد حل في بخفیه الانسان ويحاسب عليه 
الوساوس » وحديث النفس ۽ لأن ذلك لیس ف وسع الانسان احتنابه و الله تعال یقول : 
7 #4 يور إو هو ارم سس ( 
لت ال" ل 
مه ۰ 0 ۲ 1 
وف ذلك يقول النی - صلی الله عليه وسام ل كما رواه أصحاب الکتب الستة 
١‏ إن الله تجاوز لى عن أمی ما حدئت به نفسها »مال نتكلم »أو تعمل 6. 
بل إن المؤمن لو تجاوز حديث النفس إلى الهم با معصية . ثم عدل عن فعلها فلا 
۳ )۳( 1 
تکتب عليه . وى ذلك يروى الشبخان »عن أنى هريرة ‏ قال : قال رسول الله صلى الله 


٠ البقرة : من الآية الأخيرة‎ )١( 


(۲) والفظ سلم . 


سوره المة و 


اي ا ا سس[ ساموت سس سس بو سیم تیه 


عليه دم : و فال الله 


یه و سي سم ا ون 


07 
: إذا هم عبدى بسيثة فلا تکتبوها عليه > فان عملها 6 
فا کتبوها سيكة ‏ وإِذا هم بحسنة فلم يعملها » فا كتبوها حسنة؛ فان عملها » فاكتبوهاعشرأ ». 


رقد تاد ت نصوص الشريعة بالمؤاخذة على السيئات القلبية : كالحقد » والحسد » 
والثای ۾ كم تهدم 5 


mmr ۲‏ سجن ی مهن موس 
۵ 


م و2 I‏ 


3 
( !من الرسول بما انز له من ربه» والمؤمنون كل ءامن 


و جم ص 


ld 
۱ ںا ور‎ i 
بل وملشکته. تيه ورسلةة لا‎ 


مر بين اخد من رسلهه 


وض ۳ 


راو معا متا شنت رن ور نیج ). 


لائکته ) : : الملائكة » آجسام نورانية قادرة على التشكل › خلقوا للطاعة : لایعصون 
وق 2ا مرك 


جح ور ل روحم ۳ ۳۹ ۰ 

(لائقرق بين أَحَدٍ من‌رشله ) :أحد؛ همزته أصلية . وهو اسم بطلق علی الواحد وا مى والجمع» 
0 

مذكرا كان أو مؤنثا .ولذا صح دخول : بين » عليه» كانه قيل بينهم . ومنه ماف قوله تعال 

«قمّا منكم من آحد عله حاجزین 0 


التفسر 


ذم سس اتير ا ص این م موو و - 
۵ - ( من الرسول بمآ أنزل یه من ربه والْمُؤْمُونَ 
قال الرجاج 


۰ ) الآية . 


: لما ذكر الله تعالى تعر وغل اق هذه السوزة فرض الصلاة 
والزكاة والطلاق والحيض ؛ والايلاء »> والجهاد » وقصص الأنبياء - عليهم الصلاة 
والسلام - وان والربا » ختمها ذا تعظيما لنبيه وأنباعه » وتأكيدا وجمعا لما ذكر 


من هبل ...اه بتصرف يسير . 


60 الحاقة : الاب لاغ 


۰۲ التفسم الو سيط 


العی: آمن الرسول عا أنزل إليه من ربه -ى هذه السورة وغيرها -إجمالا وتفصيلاء 
وآمن المؤمنون به كذلك . 


والفرق بين الاعانین» أن إيمان الرسول مبی على المشاهدة والوحى » وإعان المؤمنين 
ناشی# عن الحجة والبرهان . 


۶ 9 م ەرت ره و و ۳ 
( كل آمن بالله وملائکته و کتبه ورشله ) ۳ 


هذه جملة مستأنفة لتقرير الاعان المذكور وتفصيله ۰ أى كل من النبی وأفراد 
لین » صذق بالله وما يتصف به من كل كمال» وما يتنزه عنه من كل نقص » وصدق 
علائکته وطهارتهم من العاصی » وأنهم تشون لارام الله تعال » وأن بعضهم سَمْراءٌ بينه 
تعالى وبين رسله الأكرمين » وآمن بكتبه الى آنزلها على رسله متعبدا ا عباده » وآمن 
برسله من حيث لبم مبلغون لكتبه وشرائعه إلى خلقه . 


ٍ- اع وار مهم 2 و 8و 


( لا نفرق بين احلر من رسله ) : 
2 9 ۰ ا ۰ Oo‏ ع ۰ 8 
أى کل آمن قائلا : لا نفرق بين رسله . فلا نقول : نؤمن ببعض ونکفر ببعض » 
كما فعل آهل التوراة والإنجيل » بل نوين مهم جميعاء فهم رسل الله إلى خلقه » فمن كفر 
بأحدهم » فهو كافر ہم جميعا » فلا يقبل الله منه صرفا.ولا عدلا . 


رامس ملام ی 


( وقالوا سَمغْنًا وتا غفراتك ربتا وَإِلَيْكَ المصیر ) : 

جملة : قالوا سمعنا ... إلخ معطوفة على (آمَن ) » وهذه الجملة من الآية » حكاية لامتثالهم 
الأوامر والنواهى إثرحكاية إعانهم . والمراد من سمعهم : إجابتهم وامتثالهم . والمراد من 
إطاعتهم : قبولهم ما كلفوه - طواعية واختیارا - دون إ كراه . 

ولا كان المكلف لا يخلو من تقصير قالوا : غفرانك ربنا لا قصرنا فيه . ثم ختموا 
كلامهم بالاعتراف بالبعث بعد الموتء فقالوا : وإليك المصير والانتهاء :لا إلى غيرك . 


ود ا 


ر لا یک ال تفا إلا سما لها ماک دا 
00 8 ص رص رو 

ا ما کتَست ر ا ل نادت إن ليما أد أخطاتا ربا ولا تحمل 
١‏ رم م وص م رم ںو م 
علیتا إصرًا چ حلت َل ای من ارت ولا مال 
" 7 مر مر صاصم م ا رو وص SP‏ م سوس رر قزر ام 


طاقة لنابهء واعف عناواغفر لَنَا وا رتا ااافا 


7 ر اكد د ...و ی مر سر 3 
۱ 0 ا ۳ € ا 1 اف ۱ 


ےس م إن ې باس ای نا 


التحصيل . 
( سينا أو أخطأنًا ) : المراد من النسيان؛ ترك الواجبات » ومن الخطا : فعل المنهيات . 
( ولا تخمل عَلَيْنَا إِضْرًا ): الإصر ؛ معناه - هنا العبء الثقيل » مأخوذ من 
۱2 عن حبسه »> والمراد به : التكاليف الشاقة . 
قَهَ لَنَا به ) : ما لا قدرة لنا على تحمله من العقوبات . 
النفسر 
۹ - (لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت . . .) الاية. 
هذه جملة مستأئفة : بین فیها الات سبحانه وتعال - ر التکالیف عل بان + فقد 
ذ کرها سبحانه بعد تلى عباده لتکالیفه بالطاعة والقبول 
والمعنى : أنه تمالل » جرت سنته : ألا يكلف نفسا من النفوس » إلا ما تطیقه ونتسع 
له قدرتها. بل هو فى الحقيقة دون وسمها وطاقتها . فالصلاة : كلفنا منها حمسا ف اليوم 
والليلة » والطاقة تتسم لأكثر منها . 


4 ۱ التفسير الو سیط 


والصيام : كلفنا منه شهر رمضان » والطاقة البشرية تتسم لا کثر منه . وهكذا. وإذا 
كانت سنته - تعال - ألا یکلفنا لا ما نطيقه » فان ذلك يدل على أنه لايكلف 
بالحال : فضلا منه وكرما » وحكمة ورحمة . 


ممم و امه عم م و 


( لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت ) : 
بعد أن بين الله تعالى ‏ أن تکالیفه دائما فى وسعنا؛ وبقدر طاقتنا » عقب ذلك 
. ببيان أن فعلها » تعود منفعته على فاعلیها ون تركها تعود مضرته علىتاركيها دون غيرهم ؛ 
ترغيبا للکلفین ف المحافظة عليها » وتحذيرا لهم من الإخلال اء أى للنفس ثواب 
ما کسیت من الطاعات » وعليها عقاب ما ١‏ كتسبت من العاصی . 00 
وعبر وت العام الام ع و تون و فا سور 6 
كما فى قوله تعالى : « قَمَهل الکافرین أمهلهم رودا و" 
(ربتا لا تُوَاخذْنَا إن نسينًا أو أخطأنًا ) : 
شروع فى بقية دعوات العباد » بعد أن تخللها بيان أن الله لا يكلفهم إلابما يطيقون. 
والمعنى. : هذا الدعاء من إرشاد الله بعباده » فهو على تقدير الأمر منه - سبحانه - 
كما نقله أبو حيان فى البحر » عن الحسن : 
" أى : قولوا فى دعائكم : ( ربا لا توایڈتا إن نیبنا أو أخطانًا) 
وظاهر الآية یفید : أن من ترك واجبا 3 أو قعل محرما » نسيانا » أو ۳۹ 3 آی 
جهلا بالحكم الشرعى یوّاخذ عليه راون ات - أن ندعوه آلا یژاخننا 
0 على ذلك » ولكن هذا يخالف قوله - صل الله عليه وسلم - : 
:إن افرع عن أن الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه 5 
كما أننا لو أوخذنا ما نسينا أو أخطأنا » لکنا مكلفين وقت النسيان أو الخطا » 
وذلك لا يصح ؛ لأنه تكليف ما ليس فى وسعنا » والله ‏ تعال - پقول : 


)01 الطارق : ۱۷ ۱ ٠‏ 
(۲ ) أخرجه ابن ماجه » واپن أنى حاتم » وابن حبان فى مصیحه » و الطبر انی ٠‏ و االفظ للأخير ين . 


سورة المقرة ۱ ۱ همه 


( لا يكلف الله تما الاوشعها) : والخرج من هذاء أن يفسر النسیان بالترك عمدا ۱ 

فهو من معانیه اللغوية . ۱ 
ومنه قول الشاعر ۱ 
ولم أك عند الجود للجود قاليا ولا کنت يوم الروع للطاغين ناسا ۱ ۱ 

ویفسر ا ب آو ترلد الصواب " من الواجبات ‏ أن اللهیات- کنتلا 
أو غوابة ۳3 انحرافا ؛ فان فسر بذلك ۰ استقام الدعاء بعدم لو احذة ا 1 

وقال الزمخشرى : و کر الخطاً والنسيان . والمراد ما هما سببان عنه من التفريط 
والاغفال . ۱ ه ۱ 


م ےگ وو 


ومقتضى هذا ES aE e Ea E‏ 
ولا كان آثما. وكذا المخطیء إذا لم د يجتهد نى تجنب الخطا بسوّال أهل العلم . 

( ربا ولا تحمل ؛ عَلَبْنَآ زضرا كما حملته على الذین من فبلا ) : 

أى ربنا ولا تحمل علينا عبغا ثقيلا > كما حملته على الذين من قبلنا . 

والمقصود منه - كما قال ابن زید - الذنب الذى ليس له توبة ولا كفارة . 

وقيل : هو ما كلفه الله بنى إسرائيل من قتل النفس فى التوبة ‏ أو فى القصاص + 
٤‏ ره ۰ 5 2% 8 ف ۱ ۰ 
لانه كان لا يجوز غيره فى شريعثهم » وقطم موضع النجاسة من الثوب ونحوه ٠‏ وصرف 
ربع الال فى الز کاة . وما إلى .ذلك . ۱ 


یعلمنا ال بذلك : آن نستعفیه من العقوبات الى لاتطاق» بعد أن علمنا الاستعفاء 
ما يوّدى إليها ۱ 

يجوز أن يكون الراد مما لا طاقة لنا به من الحن والبلايا » الى لا نطيق تحملها » 

5 الجسدية والنفسية » والعسر يندا السة © واشكلات الى لا نجد لها حلا 


6۰۹ التفسر الوسيط 
ي ق ر 6 و ایض 

( واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ) : 

أى وامح آثار ذنوبنا بترك عقوبتنا علیها » واغفر لنا بستر القبیح »وإظهاز الجمیل › 
:وتعلف علا یی ملق وفقلك + رنه منك : 

۱ ۱ 

قال أبو حيان : ول یأت فى هذه الجمل الثلاث بلفظ : رینا » لأنها نتائج الجمل 
ای تقدمت › فجاء: ( واغت عن ) . مقابل : (ربتّا لا تؤاحدتا ) . وجاء ( وَغْفْرْ لَنَا ) 
مقابل : ( ربتا ولا تخمل عَلَيْنَا ضرا كما حملته على الّذِينَ من قَبْلنَا ) . وجاء( وَارْحَمْنَا) 
مقابل » (ربتا ولا تحَملنا ما لا طَاقَةَ نا به ) . إلى آخر ما قال . 

( أنت مؤلانا فانصرنا على الْقَوْم الکافرین ) : 
03 أى أنت مالکنا وسيدنا ومتولى أُمورنا. وإذ كنت مولاناء فانصرنا على القوم الكافرين 
الذين يريدون المكروه بنا » فمن كنت مولاه لا يضام . 

روى عن معاذ بن جبل : أنه كان إذا فرغ من قراعة هذه السورة قال ( آمين) . 

قال ابن عطية : هذا يظن أنه رواه عن النبى - صل الله عليه وسلم - فإن كان ذلك 
فكمال > ون كان بقياس على سورة الحمد » من حيث هنالك دعاء وهنا دعاءٌ » فحسن . 

وقال على بن أنى طالب كرم الله وجهه : ما آظن أن أحدا عقل وأدرك الإسلام > 
ينام حى يقرأهما . 

وروی مسلم فى هذا المعنى » عن آی مسعود الأنصارى» قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - : دمن قرأ هاتين الابتین من آخر سورة البقرة فى ليلة كفتاه » . 

قيل : مُعْناه كفتاه من قيام اللیل . كما روی عن ابن عمر. وقیل : كفتاه من شر 
الشیطان » فلا یکون له عليه سلطان » كما روی عن حذيفة بن الیمان . 


والله أعلم ۱ 


سورة آل عمران Vv‏ 


و آل عمران 5 مدییه ۱ 
وآياتها : مانتان نزلت بعد الأنفال 


آهم مقاصدها , 

۱ - بدا الله تعال هذه السورة بتوحیده » وذکر بعض آميائه الحسی ‏ وأنه مب‌خانه نزل 
القرآن : مصدقا لما سبقه من الکتب السماوية . 

وذكر أن من آياته : الحکم ؛ الذی يتمسك به المؤمنون» ومنها التشابه الخنى ؛ الذى 
وله الكافرون حسب أهوائهم . 

؟ - ثم ذكر أن اللذائذ الدنيوية زائلة » وأن الآخرة خير وأبی » ومافيها نما هو 
للمومنین الذین آیقنوا آن الدین الحق : هو الا سلام : 

۳ ثم علّم الله الرسول مایقوله عند محاجة الکفار . وآبان أن أهل الکتاب بعضهم 
مهتد وبعضهم كافر : يقتلون الأنبياء » ويدعون أنهم لن تمسهم النار إلا أياما قلائل . وأمر 
المؤمنين أن لايتخذوهم أولياء . 

4 - وأعلم أن محبته سبحانه لا تیم إلا ممتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم . 

£ 

ه - وذكر قصص بعض المصطفين الاخیار : كمريم » وز كربا » ويحبى › وعيسى 
-. عليهم السلام - وما جری لعيسى من المعجزات » ورد على ما اعتقده النصارى فيه من 
أنه ابن الله . 

واي الى » أن يدع أمل الكتاب إلى المباهلة والدعاء » بأن ينزل الله لعنته 

۷ - ورد على اليهود الذين قالوا : إن إبراهم على دیننا . وذكر أن أُوْلى الناس 
بابراهم : الذین اتبعوه » والنبى والمسلمون 


94۸ التفسير الوسيط 


ر 

۸ - ونبه الؤمنين إلى ألا يغتروأ بكلام اليهود - الذين من عادئهم إلقاء الشبهات » 
وإظهار الاعان فى بعض الأوقات › وإصرارهم على الخيانة » وتحريفهم التورأة . 

4 - وأبان أنه تعالى أخذ الميثاق على الأنبياء : نم يؤمنون بح بعجميم الرسل » وأن من 
صفة محمد كونه مصدقاً ا معهم . 

۰- وأظهر أن من مات على الكفر لايقبل منه ماله ولا ولد قداء له . 

وعم المؤمنين كيفية الإنفاق . 

كاك وكات الغ د ی تیاعر كا ما عله نوح وإبراهم !! 

۲- وأمر النی أن يحاجهم بكتاهم الناطق بصحة ما بقوله صلى اله عليه وسلم > ون 
بدعوهم إلى اتباع دين الإسلام . 

۳- ثم ذكر أفضلية البيت الحرام على غيره » وأن حجه واجب على المستطيع . 

۶6- وحذر فریقا من المسلمين من اسمّاع كلام الكافرين . وطلب إلى المسلمين جميعا » 
أن یکونوا دعاة إلى الاعان والعمل الصالح . 

< £ #۶ م ۲ 

6 وأبان احوال الناس يوم القيامة . وبشر المومنين بالنصر . والكافرين بالعذاب . 

5- وتهى الزمتین أن يتخذوا بطانة من الكفار » وحثّهم على أن يخاطبوم خطاب 
الأعداء ويعلموهم أن الله مطلع على ماق قلوهم من : الحقد والبغض للمؤمنين . . . 
ودعا السلمین إلى الصبر » ووعدهم پالحفظ من کید الکافرین . 

لآ وذكر قصة يدر © ؤنصر الله للسلمين.. 

تن کا ركفا دعق اکل 

8 وذكر صفات أهل الجنة . 

٩‏ اسب اع و | سل سيدنا محمد - صل الله عليه وسلم - قد نسختر 
الشرائع السابقة . 


-١‏ وذكر غزوة ٠‏ أحد » » وقرّر أن طريق الجنة : الجهاد والعمل الصالح » وأن 
کثیرا من‌الامم حاربت مع آنبیائها . وکرر زجر الوّمنین عن متابعة الکفار . و کرد تبشیرم 
بالنصر . وذم المنهزمين الفارین .. ۱ ۱ 

۲- وأبان للنبى - عل لاعت ره r‏ بأته ۳ لو كان سو الأخلاق» . 
لابتعد الناس عنه . وحثه على مشاورة أصحابه والعزم والتوكل على الله . وأبان أنه سبحانه 
تفضل على الخلق » برسالة سیدنا محمد صل الله عليه وسلم ۱ ۱ ۱ 

۴۳~ و حال الشهداء وفضلهم 3 ومنزلتهم السامية عند الله . 

5 وذكر 1 الشيطان ال یثبطون 00 > وأن شان المومن الاتجاء إلى الله 

۵- وتف من 5 . وأبان أن البهود یدعون ۱ الله فقیر وأنهم أغنياء . 0 
على هذا القول الفاجر . ۱ ۱ 

تت ول تس بانه - تعالى CE O‏ یت E‏ ¢ وأنه - انه = 
يختير عباده » وأن من صبر ٠‏ فله الأجر . 

۷- وبین أن اليهود کتموا ما أنزل الله .. وكذبوا الرسول وهم يعلمون صدقه . 

۸- وقرر أنه يبتلى الومنین لمحصهم ويرفع درجامم 5 ودعاهم إلى الصبر والتقوی ۱ 

۵۹- ودعا الناس إلى استعمال عقولهم ۰ لیصلوا إلى معرفة الله » ووصف آصحاب 
العقول بالصفات الطيبة ۱ 0 

۳۰- وأبان أن آعداء الله وإن کانوا فى صولة فى الدنیا - لا ينبغى أن يغتر المؤمنون ما 


الكو وأبان أن عفن أهل الكتاب آمنوا » وطلب إلى الأمنين ال "و الر ابطة والتقوی ۱ 


شا رچ بر 


( المح الله لآ إلنه لاو خی آنقیرم ی نَزْلَ لب 


چص اس ار ص ب ا ا وم روص 


ٍ کید باق ماه یی رک رة ری 0 
من قبل مرن تفرگن ی کر یت ا ظ 


مر جح ساس بر ص 


لهم عذاب شد ید و 


الفرداث : ۱ 
( الم ) : سبق الحدیث عنها فى ول سورة البقرة . 
( میم ) : القائم بذاته » أو عظم القيام على تدبير خلقه . 
( الْفرْقَانَ ) : القرآن » أو جميع الكتب الساوية ؛ لأنها تفرق بين الحق والباطل . 


( ذوانتقام ) : ذو عقوبة شديدة لمن عصاه . لایقدر على العقاب عشلها أحد ۱ 


التفسير 
0-7 
۲- ( الله له إلا مر الحى یوم ) : ۱ 
سيب النزول : نزلت فى وفد نجران » حين قدموا إلى المدينة على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » يحاجونه فى شان عیسی بن مریم . 
رزی أبن جرير » عن الربيع عن أنس » قال : 


إن التصاری أَنَوًا رسول اله - صلى الله عليه وسلم ‏ فخاصموه فى عيسى بن مریم ؛ 
وقالوا له : من أبوه ؟ » وقالوا على الله الكذب والبهتان . فقال لهم اللبی - صلى الله عليه 


سورة آل عمران الله 2 


وسلم - : ألسم تون أنه لا يكون ولد إلا وهو يشبه أباه ؟ قالوا : بل » قال : آلستم | 
تعلمون أن ربنا حى لا بموت » وأن عیمی اتی عليه الفناء ؟ قالوا : بلی» قال: آلستم تعلمون 
أن ربنا قم على كل شیء : يكْلؤهِ ويحفظه ويرزقه ؟ قالوا: بلى » قال : فهل علك عيمى 
من ذلك شيمًا ؟ قالوا : لا » قال : ألستم تعلمون أن الله لایخ عليه شی» فى الأرض ولا فى 
السیاء ؟ قالوا : بلى » قال : فهل يعلم عيسى من ذلك شيعا إلا ما عم ؟ تا : لا » قال : 
آلستم تعلمون أن ربنا ضور عيسى فى الرحم كيف شاء وأن ربنا لا يأكل الطعام » ولا 
یشرب الشراب » ولا يحدث الحدث ؟ قالوا : بلى » قال : ألستم تعلمون أن عیسی حماته 
أمه كما تحمل المرأة » ثم وضعته كما تضع المرأة ولدها » ثم عُذَىَ كما يغذى الصبى » ثم 
كان يأكل الطعام ويشرب الشراب ويحدث الحدث ؟ قالوا : بلى » قال : فكيف يكون هذا 
كما زعمتم ؟ ! فعرفوا > ثم أبوا إلا جحودا . . فأنزل الله : 

( الم . الله لا إل الا هو الح الیو ( 

انى : ذهب بعض المفسرين : إلى أن( الم ) وأمثالها » من التشابه الذى استأثر الله 
بعلمه . ۱ 

وقال آخرون : نا میاه حروف هجائية : ترمز إلى تحدی العرب بأن القرآن مؤلف من 
کات ذات هر وت فاا عثله إن صح زک ام افتراه » فإذا عجزتم ۳ 
فمحمد مثلکم 3 يستطيع آن ال بن > فيجب الاعان بانه من عند الله تعالى [ ارجع إلى 
ما قيل فيها فى صدر سورة البقرة ] 


( الله ) : هو الاله » المنفرد بالألرهية › المستحق وحده للعبادة » فالألوهية مقصورة عليه » 
ثابتة له » منفية عن غيره » وبذلك ننى الشريك كما تزعم النصارى فى عيسى » وكما 
تزعم اليهود فى عَزَيْر ؛ فان اعتقاد البنوة شرك . كما تفى آن‌یکون هناك له غيره » كما يزعم 
لش رکون . 


كما أن الآية تنی أن يكون الكون بغير له خالق » كما يقول الدهريون . 


a۱۲‏ التفسير الو سيط 


( ال ) : المراد بالحى : الدائم الحياة » الذى لاعوت أبدا 
( یوم ) : الدائم القيام بتدبیر الخلق وحفظه . 
والوصفان » كالدليل على استحقاق الله للتفرد بالألوهية . 
۳ - ود یل تا الح دنا لما بين ی وا نز التورّاة والإنجيل . 


2 3 ارم 


من قبل هدی لایس ۱ الایتان 5 

أى نزل عليك القرآث . وعبر عنه بالکتاب ؛ للایذان بأنه هو الکتاب التمیز » الذی 
ينصرف إليه هذا الاسم عند الإطلاق”" ء أو للاشارة إلى أنه مشتمل على ماق فون الك 
السي‌اوية من المقاصد الشتر كة بي بين الأديان ا جنس الکتب السماور ۳ 


وعبر فى جانب القرآن بالتنزيل » وش جانب التوراة والإنجيل بالإنزال-كما سيجىء - 
لأن التنزيل للتكثير » والله نزل القرآن مفرقا حسب الوقائع شاملا لجميع شثون الحياة ؛ 
فكان معنى التكثير حاصلا فيه . وأما التوراة والإنجيل فانه - تعالى - عالج فيهما 
بعض شون الحياة . 


ومعی تنزيل القرآن على الرسول بالحق » أنه -تعالی-نزله عليه ملتبسا بالحق فى جميع 
صوره : من توحيد الله وتنز ېه عن الصاحبة والولد » وزخباره عن أحوال الأمم السابقة مع 
رسلهم » وشهادته بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم - وإخباره بأن أهل الكتاب يجدونه 
مکتوبا عندهم نی التوراة والإنجيل بأوصافه المميزة له ؛ وماجاء به من العبادات والعاملات 
والأخلاق » وأحوال الآخرة » فكل هذه الصرر من الحق » جاء مها القرآن العظم , 

وكما نزله الله على رسوله بأنواع الحق ق الى ذكرناها » فقد نزّله مصدقا لما بين يديه » أى 
لا سبقه من الكتب المماوية الى أنزلها الله على رسله قبل محمد صلی الله عليه وسلم - 
ى موافقًا لها فيا اشتملت عليه من العقائد : وأصول الأحكام . فكل مايوجد فى التوراة 
والإنجيل مخالفًا لا جاة فيه كجعلهم لله صاحبة أو ولدا أو غير ذلك » من العقائد 
وأصول الأحكام - فهو من تحريف أهل الكتاب » وهو مردود على أصحابه . 


(۱) فال فيه عل هذا عه ,| (؟ ) فال فيه مل‌هذا للجنس . 


سورة آل عمران ۳ 


£ 
فالغرض من هذين الوصفين » رد ماعليه أهل الكتاب ۰ وإيذان بان ماهم عليه » نا 
-الوافق لسائر الکتب السماوية - هو ماجاء فى القرآن المجيد . ولذا عقبه بقوله : 


( ونر اورا والإنجيل ين قَبْل هُدَى لاس ) : 
أى فانزل التوراة والإنجيل من قبل القرآن ؛ لأجل هداية الناس حين آنزلهما على 
موسى وعيسى » فلم يكن فيهما شىء من الضلال » الذى يشتملان عليه الآن . 


مت 


(وانزل لمران ) : 
أى وأنزل القرآن بعدهما : فارقا بين الحق الذی كانت عليه الکتب السياوية ؛ وبين 
الباطل الذى علبه أهل الكتابين الآن » وسائر أصحاب الملل والنحل . فقد بين الحق فى 
آمر عبر وعیسی .وق انيما لدان له . وأحل الحلال » وحرم الحرام » وفرض الفرائض » 
وشرع الشرأنم ‏ وسن الأخلاق الرفيعة : و وجب توحيد الله ف العبادة ؛وننی عنه الش رکاء» 
وأخبر عن يوم القيامة الذى تجزى فيه كل نفس ما عملت من خير أو شر » وأقام الأدلة على 


3 


نبوته . 
رص اصق 


ا 0 - بعد هذا الفرقان - فأولثك هم الظالون ۰ وسيعلم 


0) 


r - 


ae‏ » عن محمد بن جعفر بن الزبير : أنه أى القرآن - الفاصل بين 
الحق والباطل فما احتلف فيه الأحزاب من أمر عيسى - عليه السلام - وغيره . 

وا انان شهنت السوزة قلت فى ماج النصارى للنبى- صل الله عليه وسلم - 
فى أمر أخيه عيسى . 

ولا ذكر الله ما يتعلق ععرفة الاله » وتقرير النبوة » أتبعه الوعيد للكافرين المعرضين 
عن هذا الحق . فقال : 


۲۲۷ : الشعراء من الآية‎ )١( 


۱ ۵ التفسر الوسيط 
۴ 5 رل | سے ا مر ره رر الا 
( إن الذين كفروا بایات الله لهم عذاب شديد ) : 
الراد بالكافرين : النصارى الذين نزل صدر السورة بسببهم › أو كل کافر ؛ فيدخل 
£ 8 
هولاء فيهم دخولا أوليا . 
والمراد بآیات الله : الكتب المنزلة على الرسل » أو مايعمها وغيرها . كالآيات الكونية 
والمعجزات » وإضافة الآبات إلى امم الله - تعالى - تهويل لفظاعة تكذيبها » وتأكيد 
لاستحقاقهم العذاب » وتنكير ( عَذَابُ ) لتعظم أمره . ای أنه عظم لایقدر قدره . 
ا کې و 7 
( والله عزيز ذوانتقام ) : 
العزيز : الغالب الذى لايغلب . والانتقام : العقوبة . CE;‏ : للاشارة إلى 
القدرة التامّة على العقاب . 


والجملة سیقت قري ر الوعید السایق علیها . 


OsEO a O OOOO OOOO‏ یبسن > بو 


سه سس 


( يصوركم ) : یخلقکم على ما کا ن مور 
( ارام ( : جمع رم . وهى مكان الحمل . مشتق من الرحمة . 


سورة آل عمران ۰ 


ه-( إن الله لا يَخْمَى عله موه فى الْأَرْضٍ ولا ف السماء ) : 


زد اف رایع الط > لا یخی عليه شی۶ کائن فى الأرض ولا فى السیاء؛ لعلمه عا يقع 

ن مه رمم 

فى العالم من كل أو جر » فهو العالم بما كان وما یکون» وهو مطلع على كفر من کفر 
بآيات الله » وزعان من آمن ا . وهو مجازهم عليه » والسیحیون يؤمنون بألوهية عيمى 


غافلين عن أنه بشر محدود العرفة فكيف يكون إِلها ؟ 
وعبر عن علمه -تعالى - بذلك ؛ إيذانًا بان علمه - سبحانه ‏ بالکافتات - ولو كانت 


1 
فى أقصى غايات الخفاء ‏ ليس من شانه أن يكون فيه شائبة خفاء بوجه من الوجوه » بل 
هو فى غاية الوضوح والجلاء . 


6 رار 5 7 اکور ر هس 
5 ( هو الذی يصو ركم فى الارخام كيف يشاك . . . ) الآية . 


أى یخلقکم على الصورة الى يريدها . 
یا عليه نی اق الأرض ولاف السیاء . وعیسی 558 الله نی عليه سا 


وی وه 


ُعْلِمْه الله إياه . فلا يصلح أن يكون إِلَها . 


0 الخلق فى الأرحام كيف يشاء . وعيسى لايقدر على ذلك . بل صوره 
الله فى رحم آمه كسائر خلقه فهو مخلوق لاخالق . ومن كان كذلك -لایصلح أن یکون لها . 
كما أن الآية الثانية کالدلیل على أن الله لا يخنى عليه شىء فى الأرض ولا فى السهاه . فان من 
صور الأجنة فى الأرحام » لا يخى عليه شىء فى الأرض ولا فى السیاه » فمفهوم هذه الجملة 
كالنتيجة لما قبلها . فكأنه قيل : ومن كان لايخ عليه شىء فى الأرض ولا فى السهاء - وجب 
أن ینفرد بالألوهية » فلا يشا ركه فيها ود و غيره . وأن يكون هو العزيز الذى یغلیب 
ولا يغلّب » الحكم فى صنعه وتدبيره . 


3 
او ۳ ۵ ی ی < 0 


ر ص لا 


یهت نی ی ج). 


( كات )واه الدلالة عل انها 


( مُتَشَابِهَاتَ ) : محتسلات لعدة معان لايتضح مقصودها ۰ فاشتبه أمرها على الناس 
( زیم ) :هيل عن الحق إلى الباطل . 

( ابتغاء الفتئة ) : طليا لها , 

( الراسخونٌ فى الیلم ) : الشابتون فيه . 


(الألثاب ) : العقول الخالصة . 


ھے إلى" چ صرح ےکن ت فرص مس 6 2 ر ,3 م بي #2 7 
۷- (هو الذی انزل عليك الكتاب مثه آيات محکمات هن ام | تاس . 
2 و 0 
بعد آن ميق ا ا ی ار ا سبفعه » وأنه فارق 
بين الحق والباطل ؛ وتوعد من کفر به » وأ كد الوعيد بذكر أنه لایخنی علبه می ف الأرض 
ولا فى السماء - عاد إلى الحديث عنه فى هذه الآية ؛ على ماسنشرحه 


سورة آل عمر ان ۱ oV‏ 


وللعی : الله الذى تقدم بیان صفاته الجليلة » هو الذی أنزل عليك -یامحمد - القرآن 
فيه آيات محکمات : أى واضحة الدلالة على معانیها . 


وقد وصف اله هذه الآيات المحكمات 58 م الکتاب . ۳ مرجع حکامه 6 وأصل 
معانيه . وسنوضح ذلك فى الكلام على المتشاهات . 


رت سعد ودس 


(وآخر مُتَشَابِهَات 11 


آی وفیه آیات | خر متشامات ۰ أى غیر واضحة الدلالاً عل معانیها بنفسها . فهذه 
القرآن ومعانیه التشابهة . فاطلق علیها : أم الکتاب » من أجل ذلك . فکما أن الولد یرجم إلى 
شهار و ای - فكذلك التشامات » ترجع إلى الحکمات : فهی اما وأنها ومالها . 


رو ك 


و ذلك قر له تلا 12 که لبصار وهو یداه الأيْصَارٌ » "> وقوا E‏ 
وم ناضرة . إل ربا تاظرة ۰ ۰ فتحمل الأول على معنى :لانحيط به الأبصار » وتحمل 
اقا عل من ا لیه من غیر (حاطة . با له الحکم وهو قوله تصال 
«لَيْس کمثله ىء وهر السميع الْبَصير » » فإنها تقتضی أن النظر إليه -سبحانه -لایصح 
أن يكون فيه إحاطة به » حى لامائل مخلوقاته فى ذلك ؛ وليتفق هذا التأويل مع نفی إدراكه 
الذى اشتملت عليه الابة الأول وهکذا کل مایکون متشاما فى القرآن » يحمل على محكمه . 


قال الزمخشری : فان قلت : فلا كان القرآن كله محکما ؟ قلت : لو كان كله 
محكما لتعلق التاس به ؛ لسهولة ا واا او یه إل اسف رات را 
من التظر والاستدلال . ولو فعلوا ذلك » لعطلوا الطريق الذى لايتوصل إلى معرفة الله وتوحيده 
إلا به“ . ولا فى التشابه من الابتلاع » والعمييز بين الثابت على الحق والتزازل فيه : 
ولا نى تقادح العلماء وإتعاب القرائح - فى استخراج معانيه ورده إلى المحكم - من الفوائد 
الجليلة » والعلوم الجمة » ونيل الدرجات عند الله . ولان اومن المعتقد أن لامناقضة فى 

۲۳ هو (؟) القيامة الآيتان : ۲۲ و‎ AEC) 

(۳) الشوری من الاية : ۱۱ (4) وهو التفکر المقل و التدبر فى الاپات . 


۱۸ التفسير الوسيط 


كلام الله »ولا اختلاف فيه - إذا را فة ما تاف ظاهرة واه ی با ما يوفق بينه 
ویجریه على سنن واحد > ففکُر وراجع نفسه وغيره > ففتح الله عليه 4 وتبين مطابقة 
المتشابه لسحکم - ازداد طمأنينة إلى معتقده > وقوة ق إعانه ...اه والله أعلم ۲ 
0ت 6 وو © 

(قاما الذين فى قلوبهم زیخ ) 

س زد * 00 

لما بين الله أن فى الكتاب : محکما ومتشابا » فرع على ذلك موقف أهل الزيغ من 
المتشابه . 

1 

وأهل الزيغ : هم الائلون عن الحق إلى الأهواء الباطلة : فيدخل فيهم نصارى نجران؛ 
الذين نزل صدر السورة بسببهم . 

(فيتبعون مَاتَصَابَه منه ) 

: 

أى فيتعلقون بذلك التشابه وحده » ولاينظرون إلى المحكم ليردوه إليه » بل یاخذون 

باحك الاحمالات الباطلة البى توافق أغراضهم الفاسدة » ومذاهبهم الباطلة ؛ إلحادا و كفرًا 5 
وگ و روصت حل 

(ابتغاء الفتنة وابتفاء تاوبله ) 

أى طلب فتنة الناس عن دينهم ؛ بالتشكيك فى كونه من عند الل بزعم تناقضه ۰ 

1 1 ۴ ۱ ۳ 
وطلب تأويله إلى معان توافق مذاهبهم البتدعة فى الدين ؛ ليحدثوا فرقا تشق وحدة 
المسلمين » كتلك الفرق الى ظهرت ‏ مثل النصيرية والقاديانية والبهائية . 


والذين يتبعون المتشابه فريقان : فريق من الكفار صرحاء مجاهرون » يريدون 
)0 


9 
هدم الدين بزعمهم تناقضه » وفریق منافقون ملحدون منحرفون عن جماعة المسلمين . 


r FET ۲ ۱ ۴‏ 
ای ومايعلم تأویل التشابه - حسیا ینبفی له - الا اله ولذا أوله وفسره بآیاته الحکمات ؛ 
ع م8 ام 1 
الى (هن م الکتاب )؛ ومرجم المنشابه فيه 
(۱) كا فمل النصارى فى شأن عيسى » حيث زعموا تناقض القرآن حين تى بنوة عيمى لله تارة » وأثبها أخرى 
حين ذكر أنه روح منه . وهذا زيغ مہم يبتغون به الفتنة » فان الراد من قوله : «وروح منه » آنه صادر من الله » فکا 


سه وى مد من لير مده 


أن كل ثىء صادر من الله بالحلق والإبداع » فكذلك روح عيمى > وصدق الله إذ يقول : « لم يلد ولم يولد » . 


سورة آل عمران ۰:۱۹ 

(وَالراسحُونَ فى الم ولون آنا به كل رن عند وا ) : 

یحتمل أن يكون الكلام نَم عند قوله تعالى : ( وَما عم تاوبله إلا اله وابعدا کلام 
جدیدا بقوله :(وَالرَسِحُونَ فى الولم یلو آمنا به) والمنى عليه : أن التشابه لايعلم تأويله 
إلا الله . آما الراسخون ف العلم » فلايزيغون كما زاغ أهل الفتنة » بل يقولون آمنا بالمتشابه » 
فكل من التشابه والمحكم صادر من عند ربنا ؛ فهم بذلك يمسكون عن تأويله » مفوضين 
العلم ععناه إلى من أنزله - سبحانه - ویحتمل أن يكون : (والراسخُونٌ فى الم ) معطوفا 
على لفظ الجلالة فى قوله : ( وما یلم تاویله لا الله ) والعنی عليه : ومايعلم تأويله إلا اله 
والراسخون فى العلم انشا . فهم یعلمون تاویله برده إلى المحكم الذى هو أم للمتشابه 
- ومع حسن تأویلهم لهطبقا للمحكم - فهم یقولون : آمنا به : كل - من التشابه ومن 
الحم - من عند رینا . 

ويشهد لصحة هذا الرأى أمران : 

أحدهما أن الله - تعالى - ما أنزل القرآن إلا لِيُعْمَلَ به . فلا ينبغى أن يكون فيه ألغاز 
ومعميات لا عکن فهمها وإدراكها . فمتشابه يجب أن يرد إلى محكمه . . كما قال الله 
فى الآيات المحكمات : (هن أم الْكِتَاب ) : أى مرجعه عند الاشتباه . 


9و 


قاتا ف أن انه تیان انق عل ال سین قر روت یدای را الم لا لا 
فى وصفهم بن آصحات العقول الخالمة المتذكرة 3 دلیل عل هم استعملوها فى کشف 
التشامهات والتذ کر ما . ۱ 

والراسخون فى العلم : هم الثابتون فى العلم الشرعی ٠‏ الذین استناروا عشکاة الکتاب 
والستة > ومن الله علیهم بالفقه فق الدین . 


2-7 24 357 
روى الشيخان وأحمد عن النبى - صلى الله عليه وسلم - : من يرد الله به حيرا بفمهه 


فى الدين » . 


۰ التفسير الوسيط 


۶ ۶ 


(وَمَا یذکر إلا أولو الألبَاب) : 


وا تیر و یر ل إلا الراسخون فى العلم » الذ 
قالوا :ا به كل ین عند ربا ) مهم أصحاب العقول الخالصة 0006 


. الزائفة . 


e نمچ چ ون و وج‎ Bi mr r DMD DDD SND DODD مهم ممجسمن‎ HK 
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ام .زر مر مر وص اس ع ولاس سا ماس سام او 
3 لاتزغ قلوبنا بعد إذ هد تناو هب لنا م فق بنك رک 


ع 


بو سج سجس سه eS‏ 


2 ع © اس د مر << سر 
1 


انك :١‏ بت ا لواب دي بنا نك جامع الناس لیو م لا رب فيه 


إنك سے ت 
ال لاملف الميعاد تج ). 


# جه حوس بس جز سوج جز سو ده eos ee Dre o Dar e Sor‏ حجن مر مه سمل سج سروس سرج مج موز مسح Da‏ مرگ ا سوب 


منونمم سوسس سج 


EGE‏ سو د و 


الفردات ۰ 
( لا تزغ قلوبنًا ) : لا نملها عن الحق 
من ندنل ) : من عندك 
النفسر 
9 سر حل هار ۵ وى مزا ۾ رو ~~ 
۸- (ریتا لا ترغ قلوینا بعد د هدیتنا.. .۰ ) الآية 
يحتمل أن يكون هذا من تام کلام الراسخین : ویحتمل أن يكون تعلما من الله لهم : 
أى : قولوا ذلك وادعوا به ؛ لان القلوب تتقلب 
وللعی : لا تمل فلويدا ديا ربنا - عن تم الحق .تاريل ااي تاريلة لا ترتضیه » 
كنا آزغت قلوب أرفك . أو لا فيا ولا تلا ببلایا تريغ فیها قلوبنا . 
۱ ومب لنّا من دنك وة ۷ : الرحمة الطلوبة لهم : : ام الاحسان والانعا م مطلقا » 
کت اتف تا ریسا 


والعی غل الثاق : وهب لنا من عندك توفیقا وثباتا على الحق : رحمة ملك وفص : 


8 هم و 2 هرت ۶ 

( نك انت الوؤهاب ) : 

£ ۶ 

أى کثیر الهبات والعطایا » وهذا تعلیل للسؤال » أو لاعطاء السئول » أى أنك 
- نت وحدله - الوهاب لكل موهوب . 

۱ ب اه 1 

وفیه دلالة على أن الهدی بتوفق الله » والضلال بعدم الاعانة منه ؛ لتقصیر العبد 
فى سلوك سبیله » وأنه متفضل عا ینم به على عباده » من غير أن يجب عليه شىء . 

سح 5 مام 2 ۶ ۰ تخ و 

. (ربتا نك جَامع الناس لوم لا ریب فيه . . . ) الآية‎ -٩ 

أ + انیت را > جامع المهتدين والزائغين ؛ لحسامم وجزائهم فى يوم لاينبغى 
آن پرتاب فى وقوعه ووقوع مافیه من الحشر والنشر والجزاء . 

ومقصود الراسخين فى العلل .من هدا الدعاء » عرض افتتارمم ال اه اروب المنمصد 


الأسنى م و إظهار ماهم عليه من كمال الطمانينة وقوة الیقین لفاك الآخرة ۽ 
لزید الرغبة فى استنزال الإجابة 


) إن الله لا يلف الْميعَادٌ‎ ١ 
هو کلام الله عر وجل - بعد أن تم کلام الراسخین عند قولهم :(لیومر لا ریب فيه)‎ 


كأن القوم لا قالوا : ( نك جامم الناس لیر لاریْب فيه ) صدقهم الله ذلك » وأيد 
م وم ص و هاي و 5 5-55 
کلامهم بقوله : (إن الله لا بخلف المیعاد ) . 


وقيل : هو من کلام الراسخین 


والعنی‌علی هذا : نك لاتخلف وعدك للمسلمین والکافرین بالثواب والعقاب » أو وعدله 
عجیء يوم لا ریب فيه . فهذه الجملة تعلیل لضمون الجملة السابقة الم كدة لانتفاء 
لزیپ ق مجیته . واظهار الاسم الجلیل اه - لوبراز کمال لياع والرجلال:. لدم 
بعلة الحکم ۰ فان الألوهية منافية للإخلاف فى الوعد . 

والتأكيد بان ۰ وزظهار لفظ الجلالة بدلا من الضمير : يفيد - إلى ما سبق - تأكيد 
تن الريب ٠‏ كنا نفد تاکید يام السا اداع 


e‏ التفسبر الوسیط 


و سا سم يراس وام رز ار اج مر مرن جر ور اس 
( إن الذي گفروآتن یی عنهم أموالهم ولا أولددهم من 


- مە‎ E 


چ ساح سا S2‏ 


آله شيعا ربدم كرد سردآ ال فرعون والذين 


مرک مر مر عر قزر لسر وو ر رر م 
e‏ کد بوأ بغاینتتا قاخذهم الله بذ نویهم وه دید 


ر لسر مر اروم بير م e‏ 


العقاب ۳ قل تن کرو سيا ون لم 


المفردات : 
(وفود انار ) : وقود النار - بالفتح - ماتوقد به . وبالضم : الاشتعال . 


جص 


(کدأب ) : الدأب ؛ العادة . 
(المهاد ) : الفراش . 
التفسير 


و 2 
> 


الآبة ۰ 


المراد بالئین كفروا؛ جميع الكافرين . وق جملتهم وفد نجران . الذين نزل صدر 
السورة بسببهم ۱ 

والمعنى : إن الذين کفروا جميعاءلا تنفعهم فى يوم لاریب فيه = أعوالهم الي آعدوها 
ليبذلوها فى جلب المنافع ودفع الأذى » ولا أولادهم النين بم يتناصرون ۰ وغليهم فى دلع 
الخطوب المدلهمة يعتمدون . فكل ذلك لا يغنى عنهم من الله وعذابه شبثا من الاغناء ع 
أو لن تغنى عنهم بدل رحمة الله وطاعته ۱ 


سورة آل عمران ۰۳۳ 


۱ وارلعك هم وقود الثار ) : 

أى وأولعك العصفون بالکفر » حطب الناراتی تشتعل بهم ؛ لكفرهم . . 

وق الاية : إشارة إلى أن الكفار امتهم أموالهم وأولادم عن ال والنظر فما ينبغىله » 
6 نهم یعتقدون ألما تغنيهم عن رحمة الله وطاعته » وتدفع عنهم عذابه 

۱-۱ کب آل و فِرْعَونَ وین ین قَبْلِهِمْ . . ) الابة . 


العی : لن تغنى عن هؤلاء الكفار أموالهم ولا أولادم »شاب فی هذا > شان آل فرعون » 
حيث لم يغن عنهم ماملکوه من ن أموال طائلة» وما انو اتا غیت فار قارا 
ارا تښ کفرهم . فكما نزل عن تقدم العذاب المعجل بالاستشصال » فكذلك ینز بكم 
پا الكفار بمحمد ‏ صلی الله عليه وسلم - من القتل والسبى والإجلاء وغنيمة الأموال . 
وكما يعر الثار لكفرهم ۱ وی نم لذلك . وق ذلك يقول الله تعالى بعد هذه 


- سم 7 


الاية : ۱ قل لین قروا غل و7 تحْشرونْ إل جهنم وبس المهاد ۹۹ 


0 : الأم الکافرة الى كذبت الرسل »ثم فسر ذلك فقال : 


سم 3 ۱ 
الایات : العجزات والبراهين غ8 الى أن 5 لرل 4 و الادلة عل وجود الله ووحدانيته 4 
ارخاس 1 


او ۶۱ ۶ ور 0 


(فاخذهم الله بذنوبهم ) : 

استسمن للج لا من پنزل به العقاب : پصیر کا ا الثی لا پقدر 
على التخلص . 

والمحى : فأخذم الل وعاقبهم » وم یجدوا من باس الله محيصا » وذلك بسبب 
ذنومم الى أصروا عليها ولم يقلعوا عنها . 

(والله شدید ساب ) 


أى لمن كفر وه ىل قرز لمضمون ماقبله من الأخذ للجميع + وتكملة له . 


o4‏ التفسير الو سيط 


۰و 2 


ل ب دمو راه 2 روو ا ین دک ا نی ر و 

ا قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد ) : 

سبب النزو ل 

أخرج ابن جریر » وابن إسحاق » والبیهقی » عن ابن عباس :« أن رسول الله 
صل الله عليه وسل - لا صاب ما أصاب من « بدر » ورجع إلى المدينة - جمم اليهود فى سوق 
بى قينقاع وقال : يامعشر ود : آسلیموا قبل أن يصيبكم الله عا أصاب قريشاء فقالوا: 
يا محمد : لاك تلام يفتك أن نيلت تقر ا عق فرش کنا أغمارا لايعرفون القتال » 

0 3 7 و‎ ١ 
: نك - واثّه - لو قاتلتنا. » لعرفت آنا نحن الناس : وأنك لم تكن مثلنا .. فانزل الله‎ 
لا 4 ص سر عمسو ع رل ىم هراسم ىر‎ 
. ) (قل للذین کفروا ستغلبون وتخشرون ) إلى قوله : (لاول الابضصّار‎ 
وحکم الابة يم جمیم الکافرین وا نولك یس الود »فيلت الرسرن الکنار‎ 
2 0 برع ۲ ار سم 5 ا ا رن مر وم م‎ 
جميعا » وینصرون عليهم > كما قال تعالى : « هو الى أَرْسَل رسولّه بالهدی ودين الْحَق‎ 
4۲ ۳ 1 مر مر ر شر روص مو بر وع‎ (1) LZ) ره رم‎ ٠ 

ليظهره على الدين كله » > وقال : « وكان حقا علينا نصر المومنین » 

العی : قل یامحمد » له لاو کارت عيونت اة عع دريت ورود د 
موتكم ثم بعثكم - إلى جهم : مستق ركم الدائم وبكس الفراش : جهنم » الى مهدتموها 

۳ 5 ۹ 

لانفسکم بذنوبكم وآثامكم 1 

والتعبیر عن جهن بالهاد ؛ للتهكى مم . فبان الهاد هو الفراش الذى مهد لیستراح عليه ؛ 
ولا مهاد ولا راحة فى السعیر . 

5 1 

وقد تحقق وعيد الله لهم باهم سيغلبون » وذلك بقتل مود بى قريظة » وإجلاء 
بى النضير » وفتح خيبر > وضرب الجزبة على من عداهم . . فكان الاخبار عن ذلك 
- قبل وقوعه ثم تحققه بعد ذلك - معجزة للرسول 

وف الآبة دليل على حصول البعث بعد الموت 4 وحصول الحشر والنشر > وأن مرد 

١ € 

الكافرين إلى النار . فكما تحقق الوعيد الاول » يتحقق الوعيد الثانى يوم الحساب . 


(۱) المت : ٩‏ (؟) الروم : 4۷ 


سورة آل عمران eo‏ 


ce‏ ام ور ع ساس مس قزر ی ءامس و م ل ررمي بير اماه 
اشر ور رذ فلن اك الي وله يؤيد بنصرهء 


ر < ۶و م 


من اء إن فى دبا عة لأؤلى الْأَنْصَرِ © ) . 


ويه ) : الآنة اهنا ؛ العبرة والعظة . 


(فئة ) : الفئة ؛ الطائفة من الناس . 


(الابضّار ) : البصائر والعقول . 


۱ مه ك 


رق لس رار وس دام ت‌ 


۳ - (قَدْ کان لک كيه فى تن اقتا . . . ) الاية . 


الخطاب للیهود الثين اغعروا بأنفسهم ۰ أى قد كان لکم - آها اليهود- علامة عظيمة 
دالة على تحقق تحقق ما توعدتكم به ؛ وهو امعو ايارم العلامة والاية : فى جماعتین 
التقتا فى القتال : يوم بدرء وهم جیش رسول الله وأصحابه وجيش مشر کی مكة . 


و لاشك أن فى غلبة المسلمين - للكفار مع كثرتهم وعظم عدم -آية بينة على صدق وعيد الله 
لهؤلاء الكافرين : ووعده بنصر الومنین. مع العلم بان المشركين خرجوا مستعدين للقتال 
أتم استعداد . 2 المسلمين . 


ی ۳ 


ey‏ ا ل رم 
اجات « بدر 0 . 


۲۹ التفسير الوسيط 


(وآخری كَافِرَةٌ ) 
أى وفثة أخرى کافرة . والراد با : کفار قريش . ولم توصف هذه الفئة عا يقابل 
اة الفعة الأول بان يقال : نم يقاتلون فى سبیل الشيطان ؛ إسقاطا لقتالهم عن درجة 
الاعتبار + وإيذانا بانیم لم یتصدوا تال سب استنادم 8:4 ترام من ارعب وهی ۱ 
( ونیم تلهم ) : 
الراقون : الش رکون » والرئیون : الومنون . 
٠‏ والعی : أن الشرکین کانوا يرون المؤمنين مث عدد الشر کین ؛ أو مثلى عدد السلمین . 
والراد من ا : الظن والحسبان . وقد کثر الله السلمین فى أعين الشر کین - مع 
قلتهم - لبهابوهم » فیحترزوا عن قتالهم » أو أن الله آنزل الملائكة حى صار عدد السلمین 
كيرا ی نظر الشر کین » فکانوا پرونهم مثلين ( رأى الْعيِن ):أى رؤية ظاهرة 
لالا 0 
روى محمد بن الفرات » عن سعيد بن أوس » أذه قال : اسر رجلا 
و الحو سار ای ارد ات وی : ما کنا نراکم 
إلا تضیفون علينا - وأرادوا نم كانوا آلفا وتسعمائة وهو المراد من ا ). 
وقد يقال : إن هذه الآية تناقض الأنفال الى تقول : « ورد برو إذ 
قم ف ایک قَليلاً رلک ف ۰ . فان تلك الآية تقتضى 
ی ار ری و الآخر » وهذه ۳ أن المسلمين ضاعفهم الله فى 
أعين الکافرین . ؟ والحق ألا تناقض بینهما» إذ الراد بآية الأنفال د و بریکموهم 2( 
ا الومنون « إِذ نیتم فه آغییکم قلیلاً » إنما كانت هذه الرژية قبل الالشحام 
لتقدموا علیهم یلق فه آخبنهم » ليقدموا عليكم . > ولا يجبنوا عن القتال » فلما 
الحم الفریقان » أرى الله الشر کین السلمین مثلين » فکثر عدد السلمین فى أعين الکفار ؛ 
ليهابوهم وتتزازل أقدامهم » فيفشلوا وينهزموا » وكان عدد المسلمين الحقينى فى بدر» ثلامائة 
وبضعة عشر رجلا » وعدد المشركين الحقیی تسعمائة وخمسين رجلا . 


)۱( الأنفال : > 


سورة آل عمر ان ۱ ۳۷ 


ر له وگو ره 


( والله ید بِنَضْرِهِ من یشاء) : : 
والله بقوی بنصره وبعونه من يشاء من عباده . فالنصر والظفرء إنما بحصلان بتأیید 
01 
الله ونصره » لا بكثرة العدد » ولابقوة الشوكة » ولابقوة السلاح : وقد تقف بعض العقبات 
فى طريق النصر > ولکن العاقبة دائمًا للمتقين : 
, سا اث م ور» 2 ° 
( إن فى ذلك لعبرة لار الابصار ) 

الإشارة إلى ما ذكر من رؤية القليل كثيرًا » المستتبعة لغلبة القليل عديم العدّة على 
الكثير وافر العتاد والسلاح . والعبرة : الاعتبار أى الاتعاظ » 0 الأبصار : أصحاب 
البصائر أى العقول كما يقال لفلان بَصَرٌ ہذا الأمر > أى على ومعرفة : 


a Oa Oa کیک حيس سر سس‎ O OO OO 


لد کک ر رسج سر سور Oa O aa‏ سورع Oa O aa aa‏ سدس حرجي حرسم سي حدر مسد سح سس سر Oa‏ 
0 


0 ۳ لاه الي جن تور 
و روعي 


ا ذلك م . ا 5 عند هر حسن 


المفردات ۰ 
(حب ارات ) : حب الشتهیات للنفس . 
( الْمْقَنطرَةٍ ) الجشة وا 
( الْمُمَوَمَةِ ) : الراعية فى الرعی . مأخوذ من : سوم خيله » إذا أرسلها فى اأ ۰ 
أو الطهمة الحسان . ۱ 
( وَلأَنْمَام ) : الابل والبقرء والغنم وللعز . 


( وَالْحَدْتْ ) : مصدر مراد به : الزروع . 


تب ۳ التفسير الو سیط 


2 


بعد وج توعد 5 الكافرين بالهزعة من الومنین » وآذنهم بوجوب الاعتبار ما أصاب 
الشر كين يوم بدرء بسبب كفره- مع کثرمم ووفرة عتم من المؤمنين مع قلتهم وضعف 
استعدادهم أتبعه التنفير من زينة الدنيا الفانية - إذا صرفقت عن الله والحث على العمل 
للاخرة ؛ فانها خير وأبق . فذکر - سبحانه - هذه الآية الکر عة 1 

والزین لحب الشهوات » هو الله تعال كما روى عن عمر بن الخطاب . 

والراد من تزيين الله حب المشتهيات الدنيوية : أنه جعلها حسناء» ترغب فيها النفوس 
لحسنها » وتمبل لحيازتها والتمتع بها . ولذاء أحب الرجال النساء لیتزوجوهن؛ وأحبوا البنين 
لیعاونوهم ويرثوهم » وأحبوا الال لأنَّ به قضاء المصالح ؛ وأحبوا الخيل والأنعام للزينة وحمل 
الماع وغير ذلك . ولولا أن الله أعطى هذه الحياة الدنيا: أسباب الحسن والجمال وجعلها 
أساسًا للمنافع - لما تزینت ولا تحسنت لهم افر وا کاب وی اهما لبس 
فيه جمال ولا منفعة » كالحيوانات الضارة » أو ضئيلة النفع . 


۱ و کما زيئها وحسنها a‏ ۵ 1 ۱ ۶ 7 . كما يشير 
یه آخر الآبة » وكقوله تعلق : ١ل‏ إن كان ؤم وابتاؤ کم ووطانکم ررکم 
وعشیرتکم وآنوال افترفتموها وَتِجَارَة تون کسادعا ومساکن ترضونها حب الیکم من 
سوه رد فى سَبِيلِهِ فتربصوا حتی یا الله بانرو» " . وغیر ذلك . 
ل لمزين : الشیطان . وتزیینه حب الشهوات : حضه على الرغبة فى ارتکاب الحرمات 
2 ۱ ۱ 
< ويؤيد هذا قوله تال : « زین هم اسان ۳ تصَدهم عن اسیل هم 


ی ر مور (5) 


لا بهتدون » 
وقيل : غير ذلك . 


(۱). التوبة : من الآية ۲۶ ۰ (۲) امل : من الآية ۲4 


والشهوات : جمع شهوة وهی : توقان النفس إلى الشیء . 
وق تسميته المشتهيات مهذا الاسم فائدتان : 
إحداهما : أنه جعل الأعيان التى ذكرها شهوات » مبالغة فى کونها مشتهاة؛ محروصا 
على الاستمتاع ما . 
وثانيهما : أن الشهوة صفة مسترذلة عند الحکماء» مذموم من اتبعهاء شاهدة على نفسه 
بالبهيمية . فكان المقصود من ذكر هذا اللفظ التنفير عنها . 
ولقد عدد الله هنا سبعة أنواع من المشتهيات إذ قال : ( من النساء وَالْبَنِينَ وَالَْنَاطِير 
المقنطرة من الذّمَب وال وَالْحبْلٍ ال وه وَلْأَنعَام_وَالْحَرْثِ ) ۰ 
والراد من النساء مایشمل الاماء »> وقدّمهن على الكل » لأن التمتع مهن أكثر > 
والاستئناس ن أتم . 
(وَالْبَيِيِنَ ) : 
أى الأولاد الذكور > وخصهم لأن حب الولد الذکر » آکثر من حب الأنثى . ووجه الدمة 
مهم : السرور والتكائر بهم ؛ إذ هم المعدون للدفاع . 
وثی بالبنين ؛ ل من ترات النساء . 
وقيل : الراد بالبنين الأولاد مطلقا . والتذكير للتغليب . 
( والقتاطبر الْممَنْطَرَةٍ من الب وَالْفِضَةَ ) : 
القناطير ؛ جمع قنطار ؛ ويطلق أحيانا على امال الكثير بغير عدد . وهو المراد هنا . كما 
آخرجه اين جریر عن الضحالك . 
وقد پستعمل فى مقدار کثیر معين من الال . كما آخرجه آحمد »عن آی هريرة » 
قال : قال رسول الله - صل الله عليه وسلم - : 
« القنطار اثنا عشر آلف أوقية » كما یستعمل فى وزن محدود » وهو مائة رطل . فى 
القاموس : القنطار مائة رطل من ذهب أوفضة . 
ووصف القناطیر پالقنطرة ؛ للمبالغة . . فمن عادة العرب : أن یصفوا الشیء ما يشتق 
منه للمبالفة » کظل ظلیل . ۱ ۱ 


of ۰‏ التفسسر الو سبط 


وقبل معناه : الحصنة . می قنطرت الشیء 8 إذا عمدنه واک ۳ 1۳ کان الذهب 
+ او هه ۷ 2 
والفضة محبوبين »؛ لانهما سبب للحصول على كل محبوب . 
(والخیل المسَومة ) : 
£ ۳ 
المسومة : ععی الراعية . ووصفت الخيل بذلك ٠‏ لاما إذا رعت ازدادت حسنا . وقيل : 
السومة ؛ ععی الطهمة الحسان . ماخوذة من السیا وهی الحسن . أو هی العلمة ذات الفرة 
والتحجيل . من السمة وهی العلامة . 
رز ر 
(والانعام ) : 
فى: + الإبل والبقر ای و 
(والحرث ) : 
أى الزرع من حبوب وبقل وتر . 
2 مر 0 
( ةلك متاع الْحَيّاةٍ الدنیا ) : 
1 3 1 5 و 1 
الا شارة إلى ماذكر من الاصناف الى زین للناس حبها ر والتاع : مايتمتع به فى الدنيا 
و £ نم 
زمنا قليلا ؛ لأن الآجال مهما طالت فهی قصيرة . 
( والله عنده حن المَاب ) : 
المآب : الرجم » وإضافة حسن إلى الآب من ضافة الصفة إلى موصوفهاء أى الآب 
الحسن وهو الجنة . 
ولیس الراد من الاية الکرعة الصرف عن التمتع بزينة الحياة الدنیا ؛ فان التمتم با 
5 ۱ 1 ۶ ۵ را 6 رر 2ے ل 4 6 ر ۳ 
حلال » كما قال- تعالى - فى سورة الاعراف :« قل من حرم زينة الله التى احرج لعباده . 
ر لر > 2 م ر م مر ا م ا رو را )0 
رالات من الق قل می لِنَّذِينَ آمَنُوا فى الْحَيَاةٍ الدنجا حالِصة يوم الْقِيَامَوَ » 
أى خالصة من العقاب عليها يوم القيامة . 
1 مگ 
ولکن الراد : ألا یشتغل الومنون ها عن الله تعالى » ولایختروا عفاتنها » وأن یجعلوها 
وسپلة لحسن الاب > بصرفها فى طاعة الله ومرضاته » إلى جانب تمتعهم الحلال ا . 


(۱) الاأعراف ۶ ۳۲ 


سورة آل عمران ۱ 


بلا > مس سس > سس > > 


01 0 و 2 س كم 


> يد 
: 
0 
0 
9 
۵ 
9 
0 
۱ 
0 
0 
2 
0 
1 


> <> ٤م‏ ير م ردس وو ړڅ م لور س ح وو 
جری سس E‏ رید مطهرة ورضوان 
0 مه سه ع سه أ ص سه 0 

الله وال بصير پالعباد وج لذن ل بنا إننا > امنا فاغفر 


رار و رس ر 


لنا ذنوبنا وقنا عذاب آلنار دن الصَبرِينَ واله لصددقين وَالْقَدنتين 


الوق رال ی بال ستاو 1 


حر سر سرس سي حيس سد Og‏ اي که زجب حر م سح سح سر حر سور سرب > زر کر رس زر سر مر درس حير سح ع سرع سجر سرع سح سوس ويس سد 


المفردات : 

( أَوْتَبتَكم) : الهمزة للاستفهام . والراد منه : التنبيه والتشويق إلى ما ينبثهم به . 
والانباء : الإخبار . فکانه يقول : إن مخبر کم بخبر یسترعی تن إلى سیاعه » 
فاستمعوا إليه . 

( وآزوا ج و 5 : وزوجات مير يال تن : حسية ومعنوية : 

( وَالْقَانِتِينَ ) : والطیعین لله » الخاضعین له » القرّین بعبودیتهم له . 

( بالأسحَار ) : الأسحار جمع سحر . وهو آخر الليل قبیل الفجر . 

( ورضوان ) : الرضوان : الرضا العظم . 

النفسر 


.۰ 16( فوتكم یک م لک کم لین اتَقَّوا عند زبهم ا تَجْرِى من تخنها 
لا ذکر ال نی ا السايقة :+ آنه قد زین للناس مشتهیات الدنیا من اللساء والبنین > 
والکثیر من الذهب والفضة » والخیل الحسان الطهمة » والانعام والزرع » ونبههم إلى نب 


مه التضسر آلو سيط 


۵ و 6نم ۳ 
متا ع الحياة الدنياء وأن لديه (حنن الْمَآب ) - آتبع ذلك بیان حسن الب وأنه خير 
من هذا التاع الذى يغتر به قصارٌ النظر » وأن الذى يحظى “م : المتقون . فقال . ٠‏ 
جل ثناؤه : ( قل کم . . . ) الآية . 

و با تحن ليو لهل الذيق ی عونت الحياة ون فا مزال وک 
فیحبون مشتهیاما ولام ابول آخبرکم بخیر من ذلکم الذى تحبونه » وتميلون إليه من 
متاع الحياة الدنیا ۳ ؟ نم أجامهم عن هذا الاستفهام الشوق ومعناه : 

للذين اتقَوًا عقاب رهم فخافوه ولم يعصوه »و أعرضوا عما سواه فلم یفتنوا به» و کانوا 
بذلك فى وقاية من غضبة وعذابه . 

لهولاه : بسانین عظیمة الحسن» تجری من تحتها ا ان فیتضاعث باك حسنها »ویکمل 

به التمتع عباهجها وقطوفها ‏ وهی - لهم حال کونهم خالدین فیها لا یبرحومها » ولهم معذلك 
£ عه 

زوجات مطهرات من الادناس الحسية والخلقية » فللا يرود فيهن ما بوي من عوارض 

تغض من جمالهن وطهرهن » وبذلك تكتمل البهجة النفسية » ولهم -فوق ذلك - رضا عظم 

مین ان ميراي وم خرن 23 العطایا فلا یسخط علیهم بعد ذلك أبدا . 


هرم (۱) 


وهذا الرضا أكبر من تلك العم.. کما صرح به فى قوله تعالى:٠‏ وَرِضْوَانَ من اه 
والله خبير بجميع العباد » يعلم أعمالهم وأقوالهم وخواطرهم النفسية » فيثيب المحسن 
فقلة ورا وناق ال عد لا شر خي 
والتعبير عن الجنات با (عند رَبهِمْ ) : للإشارة إلى علو رتبتها» وسمو شرفها» 
وق التعرض لعنوان الربوبية - مع الإضافة إلىضميرالمتقين- تلطف مم » وتشريف وتكريم لهم . 
E‏ 3 ی بذكرالجزاء القرر وهوالجنات » ثم ثنى بذكر 


الذى يسعى إليه ی ام تما یحرمنا رضاه 


(۱) التوبة : ۷۲ 


سورة آل عمران ۱ ۰۳۳ 


رص ۶و ۳2 


۳- ( الین يَقَولُون ربتا انا آمنا عفر لَنَا دُنُوبنَا وَقِنَا عَدّاب الثار ‏ : 

الى : هؤلاء المتقون الذين ينعمون بذا النعم » هم الذين یقولون -بإخلاص ويقين- 
ربنا إننا صدقنا بالذى أنزلته على رسولك محمد وسائر من سبقه من الرسل › فاغفر لنا 
-بب ر كة هذا اليقين الثابت - ذنوبنا : صغائرها وكبائرها » واحفظنا من‌عذاب النار الى 
لاطؤق لأحد بقليلها' » فكيف يطيق سعيرها ! 

۱ ۷- ( الصابرین او والقانتين والمنفقين وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بالأشحار ) 5 

هذه الأوصاف الكرعة »هى بقية أوصاف التقین »الذين وعدوا بالجنات وما فيها من 
e‏ ا 

والعی : الصابرين على مشاق الطاعات والئوائب > وعن مغريات المعاصى من مت 
الحياة الدنیا . والصادقین فى إمانهم وأقوالهم وأفعالهم . والخاضعین الطیعین لتكاليف 
ریم . والنفقین لأموالهم : نن حقوق الله تعالى وحقوق ذويهم ؛ وفى آنواع البر الى ندم 
الله ورسوله إليها . والستغفرین رهم فى أواخر الليل والناس نیام . فهم ینهضون من لذيذ 
النام» وينتزعون آنفسهم من فراش الراحة والغفلة » ويطلبون غفران رم لما عمی أن يكون 
قد فرّط منهم من ذنوب ٠‏ وهم قائمون فى محاريبهم › أو جالسون بين يدى مولاهم > إيثارا . 
لطاعة رهم عل غوئ نفوسهم . 

وقد جاء فى فضل الطاعة ى الأسحار آثاز عدیدة : 

منها ما رواه النسائى بسند صحيح > عن النبی - صل الله عليه وسلم -: « إن الله 
سبحانه يمهل حى عضی" شطرٌ الليل الأول > بابر منادیا فيقول : هل من داع, 


يستجاب له ؟ هل من مستغفر یغفرٌ له ؟ هل من سائل يعطى ؟ ». 


5 و 5 / 58 5 ۹ 2 ٩‏ ؟ومم 
وق الصحيجين عن عائشة - رضى الله عنها - قالت : من كل الیل قد اور رسول 
الله صلی الله عليه وسلم » من أوله وأوسطه و آخره ؛ فانتهی وتره إلى السحر » . ۱ 


ort‏ التفسير آلو سيط 


ممم چم همم همم مممچممچمممممممممممممممممممممممممممممپ 


fe‏ جع نج( <<< سج چم همجمج همم همم مج سن جممم مس از 


( شهد الله أنه لا | له 2 الا هو ) : أى بين لمباده ذلك بالأدلة الواضحة . فکأن ذلك 


۳ 
£ 


منه شهادة وأى شهادة . أما شهادة الملائكة ا العلم فهى : إقرارهم بذلك . 
( قَائِمًا بالق لقسط 1 ای فالما A‏ "نبیر الکوق: 


إل 8 
۰۰ 
۶ 2 4 


نه له ولاهر وَالْملائِكَة وأولو الملم ماما بالقشط . . . )الآية . 


لا ذکر الله فى-الآية السابقة - أن الذين استحقوا حسن الب هم الذين قالوا : ربنا إننا 
آمنا - أتبع ذلك بیان ما آمنوا به »وهو توحيد الله الذى شهدت بهآياته الق رآنية والكونية » 
وأقرت به الملائكة رارك العلم :. 

المعنى : هذه الشهادة موجهة إلى أهل نجران » الذين جادلوا الرسول صلى الله عليه وسلم > 
فى أمر عيسى عليه السلام ؛ ونزل بسببهم صدر هذه السورة . وإلى هذا عیل محمد بن 

وشهادة الله المراد ما هنا : تقرير وحدانيته تعالی؛ ما أقامه من الأدلة فى الأنفس 


- 


والآفاق » وعا جاء فى الكتب السماوية من البراهين » كقوله تعالى فى القرآن : « لو كان 


2 ا ی ىا كد ۰ 8 لي 
١ 0 9‏ م هماه چاق سس ساس 0-3 ۶ م 1 
آحد » . وقوله تعالى : « فاعلم أنه لآ له إلا الله » . وكما شهد الله 


بانه لا إله الا هو » فقد شهد بذلك اللائکة الذین الا تون الله ما آمرمم 
ون ما یومرون ( 5 8 وكذلك أصحاب العلم والفكر السديد من الأنبياء 
والمرسلين » ومن آمن مهم > و کل من فکر فى آیات الله الكونية فامن به . هؤلاء -جمیعا س 


(۱) الأثبياء . من الآية : ۲۲ (۲) الاخلاص : ١‏ (۳) محمد: ۱۵ (4) التحرم : ٩‏ 


0 لله بالوحدانية _ » حال كونه قائما بالقسط والعدل فى تدبیره للکون > قبعدله. 
والعدل ا هو : الحكية ى التقبير » الذی استقامت به آمور الكون . . ويخمالله هذه 
الاية فیقول 
( ل له إلا هو الْعَزِيرٌ اْحکم ) : 
في كد - .بذهالخاتمة ‏ وحدانبته ویقررها » ویضیف إليها وصف العزة - وهی الغلبة والقهر - 
وكذا وصف الحكمة ‏ وهی فعل ما به صلاح الكون - ولولا أنه واحد عزيز حكم »لما وجد هذا 
الكون » ولا تم له هذا الكمال . 


یمس نمی DDD Komp‏ >>> >> سس عسوي >>> + 


م 


(إنَالدَينَ عند اط انك مالف آلذينَ أوموأ اكيب 


رت راو رص مر و بر وم ام 


إلا من بعد ما جاء‌هم العلم بغيا بهنهم ن یکشر ایل 


اه 
3 
i‏ 
ا 


١ èn 


إن آله ريع لساب ی فين ا سمت وجوی 


س م ع و ص م ا OY‏ 
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الفردات : 
اا ا قوم + وحستا مدق بيفهم ‏ 
(فَإِنْ عاجوله ) : أى جادلوك . 
نت وجهی لله ) : أخلصت ذاق ونفسی له تعال . 
۵ م 


( والأميين ) : الراد مهم ؛ من لا یکتبون من مش رکی العرب من غير الکتابیین ؛ 
لشيوع الامية فیهم 


۳۹ التفسير الوسيط 


التفسير 
۱ مد 2 1 وم ۶ 02 
5 ( إن الدین عند الله الاشلام . . . ) الآية . 
العی : إن الولة الرضية عند الله هى الاسلام .. فلا يقبل من أحد دين غیره « ومن 
مه مهس ايه جا مه اف 4 9 
يبت غَيْرَ الإشلام چینا فلن يُعَبَلَ مِنْهُ » لين علبي امل الکتاب أن يتمسك علته 
بعد ما أنزل الله دستوره القرآن ناسحًا لا قبله من الأديان والشرائم ؛ كما أنه ليس للمش کین 
أن يتمسكوا بشركهم : « إن اشر للم عظم ۰" فلا يرضاه الله لأحد ديئًا . 
. 0 1 04 
وكما أن الإسلام هو دين هذه الامة الذى رضيه الله لها » فهو دين جميع الانبياء 
والمرسلين وأممهم من قبل محمد › فهو دين الله دائمًا فى جميع الأزمان ؛ لاشتاله على توحيده 
تعالى وتنزيهه عن الصاحبة والولد ؛ واحتوائه على أصول الشرائعالمشتركة بينهما .. أما الفروع » 
فإمها مختلفة 4 تا لاخخلاف الم . 
۶ 
قال تعال عة ومنهاجا » ' » فان ما نها لامة ‏ لا 
, لى : « لکل > جعلتا منم شِرْعَة ويها ۳ » فان یصلح منها مق یصلح 
لامة أخرى 
فالصيام مشروع فى جميع الأديان » ولكن كيفيته تختلف باختلاف الأمم 
5 ۴ 
وهكذا الأمر بالنسبة لباق م 
وبالجملة » فالأمر كما قال صلى الله عليه وسل : «الأنبياء إخوة 000 هتم شتی 
دون » والعی :أنهم إخوة فى الدین ۰ وان تفرقت الأمهات: و 


الا الى بعشوا فیها . ویدل لذلك قوله تعال 2 ع ومن الین > ا ومی بو وخا والذی 
)6( 


٤ 


ی م 2 


أَوْحَينا إِلَيْكَ وَمَا تسب وو راهم و ی أن او اد 2 فيه ) 
( وما اختلف این أوئوا الکتاب الا من بعد ما جاعمم العلم باتهم ) 
انى : كان أهل الکتاب مجمعين ‏ فيا بینهم-علی الإسلام إذاجاءهم رسوله الوعود به 
فى كتبهم . 
وكان فريق منهم - وه اليهود ‏ يعاد ون مشركى المدينة .. وكانت تحدث بينهم حروب» 


5 


( ۱) آل عمر ان . من الاية : هم ( ۲ ) لقان . من الآية : ۱۳ (۳) الائدة . من الآية : 4۸ 
)٤(‏ أى : إخوة لضرات . حديث رواه الشيخان وأوّله : ۱ آنا آو ی الناس بعيسى بن مرع . . 
2 الشورى ¢ 


سورة آل عمران ¥ "ه 


فيقولون : اللهم افتح علينا » وانصرنا بالنبى المبعوث آخر الزمان . ويقولون لأعدائهم 
۵ مر ام # ۳ 
الشرکین : قد أظل زمان نبی يخرج بتصدیق ما قلنا » فنقتلکم معه قتل عاد وإِرّم . 
و كان هذا حالهم قبل بعثة النبى صلی الله عليه وسلم » ودعائه الناس إلى الإسلام : 
الذى جاء به مصححا للأخطاء التعمدة الى اقترفوها فى دينهم » كدعواهم بنوة عزير 
وعيسى » لله تعالى..فحسدوه صلی الله عليه وسل » لأنه من ولد إسماعيل» وليس من ولد 
إسحاق عليهما السلام . 


واختلفوا فى أمر الاسلام : فمنهم من آمن بهكعبد الله بن سلام » وزيد بن سعنة »من 
أحبار اليهود وغيرهما . ومنهم من كفر به وهم أكثرهم . و كان كفرهم هذا من بعد 
ما جاعهم العلم اليقينى بأنه الحق ؛ إذ أتاهم على وفق أوصافه ونعوته نی کتام . و كان 
هذا أقبح القبح منهم . وان الجحود - بعد العلم - أشنع من الكفر عن غفلة أو جهالة . 


وما كان اختلافهم فيه - بعد ما أتاهم العم - إلا بغيا وحسدا فاشيا بينهم » لا لشبهة 
تقتضیه .. وصدق الله إذ یقول : « أم | يَحْسَدُونَ التاس علی عنام الله من تضله ققد 


ی سح اسيم م م بي 6 و رم )0 


ات ال ابراهيم الکتاب والحكمة وآتيتاهم ملکا عظیما ( 


8 ۳ ۳ ۱ 5 ِ ۱ ۱ 5 0 
والعی : ومن يجحد ايات الله الشاهدة بان الإسلام هو الدين عند الله فلا يؤمن به 
یعاقبّه الله عن قريب ۰ فإنه سريع الحساب ومن كان سريع الحساب ٠‏ كان سريع 
العقاب » قريب الجزاء . 
شب نگ 1 : ۳ 
وقد نفد الله وعیده فيهم » فقتلوا » وأخرجوا من دیارهم حول الدينة ... وما ینتظرهم 
من الجزاه فى لاسرة 0 


۳۸ التفسير الوسيط 


المعنى : فان جادلك أهل الكتاب » أو جميع الناس فى الدين بعد ما جاعهم العلم به » 
وظهرت لهم براهینه »فقل لهم : أسلمت وجهى لله » أى أخلصت ذاق ونفسى له » ومن 
آمن معى أخلصوا له أنفسهم كذلك . 

واطلاق الوجه على الذات کلهز لأنه ترجمان النفس »© وعليه تظهر آثارها » 
وهو من إطلاق اسم الجزء قعل الكل لأهميعه, 

وال ادن لاه اناك تماق أمن تیه اضل. الله عليه وسلم > أن يقول لأهل 
كي ا ی مت ی ی ما ير 
وحدهم 3 وأنه سائر ىق طريق عبادة الله وحده هو بواتتاعة الود اكتراث بضلالهم ؛ 
لأن الحاجة والجدل معهم - لا فائدة فیهما ی و را 


۳ <o > 


( وقل لذن وتو الکتاب 0 ااسلتم فان أسلموا فقد اهتدوا وان 

تولا اما عَلَيَْكَ الْبَلاغ وال يَصير بالْعبّاد اد 

العی : وقل يامخمد ‏ لأهل الكتاب من اليهود والنصارى » وللاميين - وهم مش ركو 
العرب: الذین عرفوا هذا الوصف؛ لعدم معرفة سوادهم الأعظم القراعة والکتابة -قل لهم 
كنا أعلمتهم بترك الحاجة معهم وباسلام وجهك وتابعيك لله تعالى هل آجدی معکم 
هذا وأسلمتم متبعين لى كما فعل المؤمنون » فإنه قد جاء كم من الآيات مايقتضى الإسلام » 
آو آنم لاتزالون مصرين على العناد والكفر ؟ . 

تاد یا عونت ادا لحك فا شاه يعت با توا لسع و رنامنة يا بقل 

ص 5 مره م 

فهمت ما قلته لك ؟ وذلك على نظام قوله تعالى ٠:‏ فَهل آنتم منتهونَ » '' بعد تفصیل 
الصوارف عن تعاطى ما حر م الله تعالى. 

وى ذلك توبيخ واتهام لهم بالبلادة وجمود القريحة . 

فان أسلموا متأئرين بذلك » فقد اهتدوا إلى الحق بإسلامهم » وخرجوا ما كانوا 
فيه من ضلال . 

وإن أعرضوا عن الإسلام فلا يضرك إعراضهم » فما عليك إلا تبليغهم » وقد فعلت» 

(واله بفتیر الاد : 


٩۱ : الائدة . من الآية‎ )١( 


سورة آل عمران ۱ ۱ ۰۳۹ 
عليم بأحوالهم »فلا تخفى عليه أعمالهم > فیجزی من أسل باسلامه » ویعاقب من 


1 
توی واعرض بتولیه وإعراضه . 


ل مر و رز رز م ماس و مر 


إن لین يكفرون بعايلت آله ويشتلون النبیکن بعر 


مر مر درق م م چو م 


۲ ور ۳ e‏ کات 


الفردات : 

ا بالقشط ) : القسط ؛ العدل . 

( قشم داب آلیم ) : التبشير هنا ؛ ععی الإنذار . استعمل فيه »على سبيل 
التهکم . 

( حَبِطت آغتالهم ) : بطلت آعمالهم الحسنة › فضاع ثواما . 

۱ - ( إن الْذِينَ کرو پیات الله ي تلو ا بعَيْرٍ حى وَيَقتَلونَ الذین 
الفط من الناس فَبَشَرهُم باب أليم ) : 

بعد أن توعد الله الكافرين بسرعة الحساب وألم العقاب . وبعد أن بين لرسوله أنه 
ليس عليه سوى البلاغ » فإن أسلموا قبل منهم » ون أعرضوا أعرض عنهم وترك محاجتهم 
موجه مع من تيع إل ويه - نع بیان اقب الى يستحقها الكافرون بايات 
الله » القاتلون للأنبياء ومن فاش بالعدل من الناس . 

المی ال اف من الذين يكفرون بايات الله كل من جحد براهينه تعالى » وحججه » فلم 
يؤمن عا أنزله على رسله 5 ويدخل فيهم ديهم : آملالکتابالعاصرون للنی من ع الیهود والتصاری » 
الذين کفروا عا آنزله الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ؛ ووصفهم بانیم قتلوا 


4ه > التفسير الوسيط 


الأنبياة بغير حق : مع أن قاتليهم هم از لأن فعل الآباءء ينسب إل الأبناء إذا كانوا 
موافقين عليه 5 . أو أنهم وصفوا بذلك ؛ للایذان بان هذا شا نهم » وأنه متغلغل 
فى دمهم » وأنهم لو وجدوا أنبياءهم لقتلوهم » كما قعل و 

ووصف قتلهم الأنبياء بأنه بغیر حق » ليس للتقیید ‏ بل للایذان ی 
بغير حق . فان الأنبياة لايرتكبون ما يوجبه أصلا ‏ إذ هم معصومون من المعاصى مطلقاء 
فضلا عن عصمتهم عما يقتضى أن يقتلوا به . 

والذين یامرون بالقسط من الناس »هم أهل الحق من بينهم : الذين كانوا 908 
بالمعروف » وینهونهم عن المنكر . 

ولا كان هذا لايرضيهم ؛ لتأصلالعصيان فىنفوسهم - قتلوهم كما قتلوا أنبياءهم ؛ 
ليستريحوا من وعظهم وتذ كيرهم ولومهم ؛ ولیخلو لهم جو الفحشاء والثکر . 

روى ابن جرير عن ألى عبيدة بن الجراح قال : « قلت يارسول الله : أى الناس أشد 
عذابا یوم القيامة ؟ . قال : رجل فتل > أو رجلا أمر بالعروف ونهی عن النکر ۱ 
ثم قرأ الآية : ( إن الَذِينَ یکُفرون ابات الله . . . ) . 

وتبشيرهم بعذاب ألم : إخبارهم بعذاب شديد الإيلام . 

ولا كان الإخبار بوعيد موم یسمی إنذارا » والإخبار و از يسمى تبشيراء فإطلاق 
التبشير على ماهو إنذار » من باب التهكم والسخرية باوافاف الشرسية الت ا 

وخلاصة العی : إن الذين ينكرون آيات الله تعالى » فيكفرون عا يجب الاعان به > 
ويقتلون أنبياععم بغير جرعة تقتضى القتل -والأنبياء معصومون من كل جرعة تقتضیه - 


ويقتلون الواعظين المذكرين الذين يأمرونهم بالعدل من صفوة الناس » فأنذرهم 
تست رماب ی ی 


س صم oor‏ ور هسم مر ۳2 ۳ 

۲ - ( اوفك الَّذِينَ حبطت آغمالهم فى الدثيًا وَالْآخرَةٍ وَمَا هم من نَاصِرِينَ ) : 

العی : أولئك الموصوفون بالکفر » وقتل الأنبياء ومن یامر بالقسط من الناس - هم 
الذين بطلت فى الدنيا أعمالهم الصالحة : کالصدقة وصلة الرحم » فلم تستتبع آثارها 
اة ت لم تحقن با دماؤهم > ولل تحفظ با أموالهم > ولم يستحقوا بها مدحا 
ولا ثنا؟ > و يكن لها حظ الاعتبار فى الآخرة 


1 ا هه ر ر ۵رر ررم » ررم مم سم (۱) 
وصدق الله تعالى إذ يقول : « وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هبَاءٌ منثورا ) 
مر رق 


۳ من ناصرین ) ۰ مانعين من العذاب ٠‏ 


وى ساح م 


راك لین توا تصيبًا من الكتدب عون إل كتدب 


م < رورم درق < وي رصن س بير و2 

الم لیحکم بینهم ثم ينول فریق مهم وهم معرضون © ذلك 
انم انل مسا ار ایام معدودات وغرهم فى دینهم 
یچ ام بر ودر م مر مر وم 23 3 م < م مقر یم و 
ما كانوا یفترون وه فکیف ذا جمعنلهم لیو م لا ريب فيه ووفیت 


وم سمس« رورم مر بير امس رم 


ال 1 


e‏ ااا وکات ام بجت اکن ان 
میاوی . والمقصود من النصيب : التوراة والإنجيل . 

ره شى بم م ۱ 

(وهم معرضون ) : وهم منصرفون . 


( آپاما معْدُودّات ) : یقصدون ما أيام عبادتهم للعجل . 


( ما کانوا يَفْتَرُونَ) : ما کانوا یکذبون من أن النار لن تمسهم » إلا أياما معدودات. 


مر و 9 و dA‏ ره 


( ووفیت نفس ما EET‏ جزاه ما لته - من خیر 


(۱) الفرقان : ۲۳ 


of‏ ۱ التفسمر الو سيط 


۷ - ام ر إل ان رثا تیا الاب ْو إل کب ال يم 
يهم ثم برل فی م وهم م و ) : 

ال٠‏ الات فول فال E‏ 
والاستفهام » للتعجيب من حال الذين أوتوا نصيبًا وحظًا من كتب الله تال : التى أنزلها 
على رسله . وحص اليهود منهم بالنصيب الأوفر . 

وذلك أنهم دعوا إلى كتاب الله وهو التوراة على ما ذهب إليه ابن عباس - ليحكم 
بينهم فا اختلفوا فيه مع النبى صلی الله عليه وسلم . 

آخر ج ابن إسحاق وجماعة عنه و سوت E‏ ایت الارن 
على جماعة من ود » فدعاهم إلى الله تعالی » فقال نك نعیم بن عمرو » والحارث بن زید : 
على أى دين أنت يامحمد ال :عل ملة إبراهي ودی قالا : فزن [براهم کان دیا . 
فقال لهما رسول اه صل انه علیه وس : هلما إلى التوراق فهى بیننا وبينكم . فابيا » 
فأنزل الله تعال الآية ( أل تر رل لین اوتا تصیبا من الکتاب ۰.۰.۰ . 

فلما دعوا إلى كتاب الله ليحكم بينهم » تولى فريق منهم وأعرض عما دعوا إليه . 
وهم قوم عادتهم : الاعراض والتول عن الحق . مع أن ما بأیدہم من الکتاب » ينبغى أن 
یجذمم إلى الإقبال عليه . 

والمقصود من الفريق الذى تولى منهم : علماژهم . فهم الذين كانوا يقولون الكلام 
مع الرسول صلى الله عليه وسلم . 


IGE‏ و م 


4 - دلت بای الوا تن تست ان لار ار 


العنی : ذلك الاعراض والتولى » من الذين أُوتوا نصیبا من الکتاب - وهم الیهود - هو 
پسیب. ام قالوا : لن تصیبنا النار إلا أياما معدودات » معتقدین صحة ما بقولون › 


ونين بذلك رهم بالحق > وجرائمهم » ومعا صيهم على أنفسهم > زا عمين - بذ لك - 
5 2 
ا لارعاة قبون عليها . 


سورة آل عمران o:‏ 


ألواح 5 او 55-2008 AL‏ رسن نم 
الله وأحباؤٌه . وخدعهم ف دينهم ماكانوا يفترونه عليه من هذا الزع » الذى لانصيب له من 
الصحة . 


هم ۶ اه 6 م إن و ومو م 


0 — ( فَكَيْف إِذَا جَمعْنَامم” لیم ایب فیه ریت کل تفس ما كسبت وهم لایظلمون) : 


ی ماع رن رت أن ميق ات رئاودل بعر ارهد وأكاذيبهم » فيوم 

القيامة الذى لايصح أن يشك فى مجيئه آحد » وحینثذ تعطى كلى نفس جزاء ماعملته من 

غير أو واف وهم لايظلدوة .رقص ترا أو زيادة عقا حي بحم حرو 
عو هرت رو 

ماافتروه : ٠‏ من نم لن تمسهم النار الا أياما معدودات ۱۴ يم تجد کل تقس ماعولت من خر 


ر ص سے سے 


ر ےم Q7‏ 
فص مامت E‏ ويِيهُ ۰۳ 3 4 . 


ا مس E‏ 


را س رر لد 


دق یت بت بقل 


المفردات : 
( اللَّهُم) : أصله؛ یا . فحذف «یا» وعوض عنها الم وشددت ؛ لکونها عوضا عن 
حرفين . ولا تجمع الم مع ويا » إلا شذوذا . کقول الشاعر 


قز 


إفى إذا ماحَدَث ألما ٠‏ أقول يا اللهُم يا اللهما 


(۱) آل عمران من الآية : .م 


44 التفسير الوسيط 


( مَالِكَ الْملْكِ) : ا ملك - بضم الم وفتحها وكسرها- معناه : الاحشواء . أى الحيازةمع القدرة 
على التصرف . ما شود ره : لك الشیء علکه : احتواه قادرا على حرية التصرفو فيه . وهو 
هذا المعنى ‏ يطلق على : ملك الله وملك غيره . ومعنى ( مَالِكَ الْمْلْكِ ): صاحب السلطان 
والتصرف المطلق . وسیای لذلك مزيد بیان . 

( بِيّدِك خر ) : بقدرتك منح الخير ومنعه . 

( تولِج اللَيْلَ فى النّار ) : تدخله فيه بان نا مق رس النهار رن ۱ 

( وَتَولِجٌ ار فى الیل ) معناه : عكس المنى السابق . 

اس : أى وتكون الأحياء من المواد الأولية التى لاحياة فيها : كالهواء 
زو و 

( وَتخْرج الْمَيْتَ ین الْحَى ) : وتجعل الحى عوت احج عدي و 

التفسر 

- ( قل الم ای ال توق املك من تشاء وتنزع الْملّك یمن تشه وه عر 
شا تشاء وتیل من تشاء بدك الْحَيْر نك على کل عه قَدِيرٌ ) : 

لا بين الله -فیا تقدم - أن الدين عند اله الإسلام » وأن أهل الكتاب كانوا متفقين 
على أن يؤمنوا برسوله » حين پبعثه الله داعبا إليه ؛ لِمَا كانوا يجدونه فى كتبهم من الدعوة 
إلى الاعان به حين یبعث »ومن بيان آماراته الى تدل عليه » وأنهم ما اختلفوا -ق شأنه - 


۳ 
تعز 
۳ بعر من 


2 


إلا بعد بعثته ودعوتهم إلى الاعان به . وكان ذلك بغيا منهم وحسدا - أتبع ذلك بیان 
أن الملك لله : يعز من يشاك ويذل من يشاء ؛ ليكفوا عن حسد من أعزه الله بالنبوة » 
ويؤمنوا بدينه الذى هو دين مَن بيده الملك . 

سنت ازول 

رَوَى الواحدى عن ابن عباس » وأنس بن مالك : أنه لما فتح رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مكة وعد أمته ملك فارس والروم »فقال المنافقون واليهود : هيهات هيهات : من أين 
0 ره م ذلك عو زليه > حی 


وروی غير ذلك ف سبب النزول . 


سورة آل عمران of‏ 


الملك - بضم الم - فى حقالله تعالى » هو على ما قاله الحققون - صفة قائمة بذاته 525 
متعلقة ماسواه » تعلق التصرف التام » القتضی استغناء التصرّف وافتقار التصرف فيه. ولايصح 
إطلاقه هذا المعنى ‏ على غير الله تعالى . وهو أخص من الولك -بکسر الم - فإنه صفة 
تقتضى الاستیلاء والتسلط على شىء بطريق مشروع » وتجعله صاحب الحق ف التصرف 
فيه » من غير نظر إلى استغناء اصرف وافتقار التصرف فيه . ولهذا » يصح إطلاقه على 
غیر الّه تعال . 

ومعی الآية : قل یامحمد »ذاکرا وشاکرا لربك أن آتالك نعمة الرياسة والنبوة اللئین 
نزعهما عن بنی إسرائيل » أهل الحقد وا ماني ی قیاع جم 
الكون » ينيك امام : تعطی السلطان والرياسة من تشا# » وقد تفضلت فاعطیتی 
السلطان والرياسة عل آم . 

وتمنع السلطان والرياسة من تشا ؛ وقد منعتهما بى إسرائيل الذين غرم بالله الغرور . 

وتعز من تفا ف الدننا والآخرة حاف العزة والکرامة » وقد تفضلت عل بائلبوة 

والعلم بلث وبشریعتاث فاعززتی . 

وتذل من تشاء وقد ای نیا ترس ن » بتحویل النبوة عنهم إلى العرب 

قوف الست هت فا ات وا یتباقر معا وش 

لاعلکه آحد سوالك . إنك على کل شیء قدیر . فلا يليق بأحد أن يحقد على خير قَسَمه 
الله لبعض عباده ؛فانه من عطاء من له اللك ؛ وبيده الخير . سرع عل شىء قدیر . 

ومن كان كذلك » فهو الحكم الذى يجب التسلم ما أعطى هيد وش 
من أعماق النفس دون حقد أو اعتراض 

وإنما خص الخير بالذكر + تعلها لحسن الأدب » ومراعاة لسبب النزول . وإلا فالشر 
أيضا بيد الله . ويدل لذلك قوله تعالى : ( وتذل من اء ) .كما يدل عليه التعمم 
فقوله : (إِنَكَ على کل قَْء قدیر) . كما أن فى القرآن يات کثيرة تدل على ذلك : 
كقوله تعال : «قل کل من عند اش" 


(۱) النساء : من الآية ۷۸ 


e‏ ۱ اسر ادي 


واعلم أن الشر الذى يكتبه اله على عباده ليس شرا محضا > بل هو مشوب بخیر 
داعا فى نقئل الرياسة من إسرائيل للعرب » شر على بنى إسرائيل » ولكنه خیرللعرب » 
وخير للناس أجمعين ؛ لا بى إسرائيل لا يصلحون لزعامة العالم - دينيا ودنيويا - 
فى رسالة عامة کاللی کلف بها رسول اله صلى الله عليه وسلم » فهم: قوم غلاة مستكبرون 
مغترون . فلو کلف أحد منهم عثل هذه الرسالة لكان ذلك نكبة على العالم . ۱ 

وحسبك مانعلمه من تاریخهم -ق‌ماضیهم وحاضرهم -من ال والطغيان والجبروت !! 

فلما نقلت الرسالة منهم إلى العرب » وکلف ا سیدنا محمد خاتم الأنبياء 
ا اا ا بف كلك َل خلق عظمر 2 2 العام المدل 
اه ولیک ۱ ۱ 

وكذلك شان الله فى کل بلاء کنبه به » فانه لحکمة إلهية تا تن ی 
والفصد ‏ وقطع یی الاك ريشق ن اجان رهه رن ما متس للق ن الامو 
المؤلة » فما - مع کراهتها - تستعقب الصحة والعافية .وهی شیر ا ان لمیر عليها 
یورث حسن الجزاء . شم إن پا مسا « لیجزی اله الصادقین بصدتهم وتات 
الْمُنَافِقِينَ إن شاء أو يعوب عَلَيْهِمْ »۲۳ 

. ولاشك أن اش إذا استتبع خيرا کثیرا كان تقديره مصلحة وحكمة : 

۷- "( تولیج الیل ف التهَار ر وتوليج النهار ف الیل تخر الى 92 میت و وَتَخْرج 
ليد و ی و 

هذه الابة مقررة لا قبلها من آن اللك ش : یعز من يشاك ودل من اة وآن‌بیده الخیر 
وأنه على كل شىء قدیر . فان من أولج الليل فى النهار والنهار فى الليل » وأخرج الحی 
من اميت والميت من الحى ؛ ورزق من شاء بغير حساب ‏ لابد من أن يكون متصفا بالصفات 
الکرعة » التى: اشتملت علیها الآبة السابقة . ۱ 

والليل لايدخل ف التهارء ولا النهار يدخل فى الليل على الحقيقة . ولکنه مار 
لزيادة زمان اللیل وا یقصر النهار > ولزيادة زمان النهار وقما يقصر الليل . 


)١(‏ القل » من الآية : 4 (r)‏ اأ 


سورة آل عمران o4۷‏ 


ولا كانت زيادة الزمان فى كل منهما على حساب e‏ إدخالا 
لأحدهما ف الآخر على سبيل الاستعارة . 

أما إخراج الحى من الميت» فالمراد منه تكوينه من المواد الأولية الى تبنى الأجساد ؛ 
کالاء والهواء » وأشعة الشمس والغذاء الذی فقد الحياة بنزعه من أصله . 

فمن هذه الواد الميتة تتكون النطفة الملوعة بالحياة . ومن النطفة يتكون الجنین الحى . 

وكما أن منشاً الحیوان ماذکر » فکذلك متشا النبات الحى : الا# والهواء » وأشعة 
الشمس والغذاء . وغذاء النبات تربة الارض . وکل ذلك من قبیل الیت . وبذلك 
اتضح قوله تعال ٠:‏ یخرج الْحى من ات » 1 00 ا 

۱ ولاينبغى أن يفهم أحد أن النبات ليس مقصودا من : الآية ابرع أن الات 55 
فيه حياة . كلا. لكان ذلك . . فان النبات إذا فقد أسباب الحياة ذبل وتلاشی » 
دم یوت گرا ولاحبًا . فهو لذلك ‏ داخل فى الآية قطعا . 

واا رانم الیت من الحی ره ال ا ا 
eS‏ إلى أصله اا ا ي 
العوامل الى تنتهى به إلى ذلك . 

ومعنى الابة n‏ السنة » بإضافة جزء من النهار إليه . 
ویعلیل التهار ق بعض فصولها » بزيادة جرع من زمان اللبل فيه . ویخرج الحی من الواد 
الأولية اليتة الى خلق منها » کالاء والشراب وبعض عناصر الهواء . ویخرج الیت منّ الح 
بان يفقده أسباب الحياة › فيموت ويعود إلى أصله . ويرزف من يشاء رزقه بغير حساب.. 
أى رزقا واسعا» بغير تضييق عليه . 

وکما پرزق من يشاء بغیر حساب » یضیقه على من بشا# لحكمة تقتضیه . ولم یذ کر 
ذلك ف الابة لعلمه من أمثاله فيا سب + ولان من بلك الإعطاء لك امت . 

ویری بعض‌الفسرین : أن إخرا ع یمن ای ماه جرج الجن من لبط 
أو الفرخ من البيضة . وأن إخراج: الیت من" الحى. + معناه : (عراج النطفة من الحیوان 
أو البيضة من الدجاجة . 
0 ولكن هذا الرأى لایقبل إلا على سبيل التشبيه » بجعل النطفة - أو البيضة بجانب 
۱ الحيوان الذى يتكون منها - كالشىء الميت » لعظم الفرق بينهما . أما على الحقيقة فلا 1 


(۱) اروم . من الآية : 4 


1:۸ التفسیر الو سیط 


لأن النطفة مليقة ' بالکائنات الحية الشركة » كما بتبین ذلك تحت آل التكبير 
- الجهر- ومثلها البيضة . 

وکذا القول بان الراد فن المت الذی یخرج‌من الحی : النطفة أو اببيضة الى بخرجها 
لله من الحيوان » لایصح أن يقبل إلا على سبیل الجاز ؛ لما قدمناه . 

وقال الحسن فى معی الآية : يخرج المؤمن من الكافر ؛ والكافر من المؤمن ؛ فحمل الحياة 
والوت عل الجاز . وروی هذا التفسير عن آأئمة أهل البیت . 

وعکن تفسیرها مجازا ععی : یخرج الطیب من الخبیث ‏ والخبيث من الطیب › 
0 من الجاهل 4 والجاهل من العالم E‏ من البليد » والبليد من الذكى » إلى غير 

. ولاتغفل عما قلناه فى موضوع النطفة من أن اعتبار النطفة ونموها كالبيضة ميتة » 

ا > عند مقارنتها بالحيوان الذى يتخلق منها » وليس على سبيل 
الحقيقة ؛ فى النطفة- وما ماثلها ‏ حياة . كما تقدم . 


»>>> >>> >>> >>> >>> >>> ا 
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لإ بتخذ المؤمنون الكدفرين أولياء من دون لومي ومن 
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( أولياء ) : أصدقاء و ا 

( من دون الْمَؤْمِنِينَ ) : متجاوزين المؤمنين إلى الكافرين 

ار الى لزنام الى من دنا ی 

۳ و 
( إلا أن بد وا منهم تقاة ) : إلا ليتقوا آنفسکم وتحفظوها مما يتى ویحذر منهم . 
( الْمَصِير ) : المرجع 
التفسر 
: کے , وو تب ور 2 م موق 
۲۸ ا ره الك زروس ن أَوْلِيآء من ذون الْمُؤْمِنِينَ ومن يَفْعَلْ دك فَلَيْسَ من 
الله فى یء الا أن تقو عقوا منهم تقَاةٌ ... ) الابة . 


سورة آل عمران ۹ 


سبب النزول : روى عن ابن عباس ؛ قال : كان الحجاج بن عمرو ؛ وكهمس بن 
أى لحتبی > وقيس بن زيد- والكل من اليهود - یباطنون نفرا من الأنصار؛ لیفتنوهم 
عن دینهم .قال قاع عي لكان توعان درون E a‏ ار لعاف لف 
اجتنبوا زل اليهود واحذروا مباطنتهم 4 لايفتنوكم عن دينكم . فأ أولئك النفر » 
إلا مباطنتهم وملازمتهم ا الله هذه E‏ 
ل ار : آها نزلت نی عبادة بن الصامت اف . وكان بدريا 
نقیبا . وكان له جلف من اليهود ناحرف النبی صل الله عليه وس یوم الأحزاب قال 
عبادة : یانبی الله » إن معى خمسمائة رجل من اليهود » وقد رأيت أن يخرجوا معى ؛ فاستظهر 
ہم على العدو . فانزل الله تعالى : ( لایتخد الْمُؤْمِنُونَ الکافر, ود أ CSE‏ 
الربط : 
بعد أن أشار الله إلى إعزازه الومنین ‏ واذلاله الکافرین و كن ری ان 
على كل شىء قدير » وأنه يولج الليل فى النهار » والنهار فى الليل » ویخرج الحى من 
اليك والیت من الحی > ویرزق من ا بغیر حساب > عم الإمتوة ی یُوون من ال 
إلى ركن شديد- بعد أن ذكر الله تعالى ذلك - أتبعه تحذيرهم من اتخاذ الکافرین أولياء بعد 
آن‌آذلهم بإعلائهم عليهم ؛ فان لمأتن ادى داو الخد عل مر بودن 4 ولا 
وا ر ا اسب ابيد الله وولا لهم : 
العی : تقرر الآبة : أن موالاة الكافر خطر على من والاه : و د ارو 
لانقاء ضرر يكون من ناحیته » على ألا تبلغ الموالاة درجة الباطنة بخفایا الومنین 
والوالاة تطلق لغة : عل الحب والصداقة والباطنة بالأسرار . وتطلق : علی النصرة . 
و کلا العنیین تصح إرادته فى الآية . 
ولهذا: لا يحل للمژمنین أن يوالوا الكافرين » بای معنى من معانى الموالاة . ومن يفعل 
ذلك فليس من دین اله شیء . 
وقد ذکر ذلك صريحا فى قوله تعال : ۰ بای لین منوا لاتخذوا الْيَهُودَوَالنَصَارَى 
ییاه بعضهم لاء بَحْض ومن i‏ منک و اه ین ۱ 


( ۱) الائدة . من الآية : ١ه‏ 


ف ۱ التفسير الوسيط 


وقد تكرر النهى - عن موالاة المؤمنين للکافرین -ف عديد من آى الق ر آن؛ لخطورتما على 
| كيانهم . فهم -داعا- يتربصون ہم الدوائر » ويبغونهم الفتنة . وف المسلمين مماعون لهم › 
وهم النافقون »وضعاف النفوس ۱ 

فمن الآيات الناهية عن موالامهم » قوله تعالى : « الاد ۳ ۳9 دو 


ES 


سو ریب » إلى قوله تعالى e‏ ل . وقوله : 
)0 ا منوا لاتتخذوا الکافرین ونيا من دون المژینین آتریدُون أن ا ك 
فعلى المؤُمنين أن يحذروا موالا: پم حتى یأمنوا شرهم» ويكونوا بذلك أهلا لتأبيد رہم 
مالك الملك » وصاحب العز والسلطان . 
وعلیهم أن یقصروا موالاتهم على امین : لايتجاوزونهم إلى الكافرين لغرض من 
الأغراض » إلا لأن یتقوا أويحفظوا آنفسهم من ضرر شأنه أن یت ويّخْذر.. فإذا اضطر 
السلمون لموالاتهم دفاعا عن الوطن » أو امال » أو العرض » فلهم ذلك... فى حدود الضرورة . 
وأجاز المحققون من العلماء : الاستعانة بالکفار » بشرط الحاجة والوثوق .. أما بدونهما» 
فلا تجوز . 
£ ۱ 
واستدل لذلك » بان اح عل ی وسلم اکان س بی قینفاع وزضخ 
لهم ” .. واستعان بصفوان بن أمية فى هوازن . 
GT‏ ی مدای ی آما غيرها فلا. 
وحن العامة رنب ی نو 00 ین الله نو تین ا ف ان 
1 يجو م 2 دیا رک أن برو وق | ایهم اک ا 
ثم خن الله الآية هذا التحذير الخطیر » فقال : 
( ویخدرکم الله تَفْسَهُ ول الله الْمَصِيرٌ ) : 
أى يحذ ركم 1 - أما المؤمنون - عقاب نفسه لاز الخدم و a‏ 
واعلموا أن إلى الله ا مرجع > فسوف یجازی کل امری عا كسب . وق اضافة تحذیرهم 
إلى نفسه وإلى ذاته العلية » إيذان ببلوغ المنهى عنه منتهی الخطورة . 
(۱) الممتحنة : 1١‏ (۲) النساء : ۱64 (۳) أى أعطاهم مالا قليلا ق مقابل معونهم . ( 4 ) المتحنة : ۸ 
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المفردات : 
( مخضرا ) : یخضره ملائكة الله فى الصحف . 


۳۹ 


۶ 


. غارة أو مسافة بعيدة‎ EEN) 


اله 

4 ( قل إن فوا ما تررق ی ای السموات وم نى 
ارسي ولق عل كر ل ا قير 6 

هذه الآية- والی تليها واضحتا الارتباط بالآية الى قبلهما ؛ فإنهما مثلها : فى تحذير 
الومنین من موالاة الكافرين » وین كان التحذير فيهما أشمل وأوسع ؛ لعمومه لجميع المنهيات . 

۳ . و‎ 2 £ H3 5 ۰ 

والطی : قل يا محمد » للمومنین : إن تنيروا ما فى نفوسکم من الضمائر المنهى عنها » الى من 
جملتها ولاية الکنار » أو تظهروه د اه فیواخ ذ کم به عند مصير کم إليه > ويعلم 
مق السموات وم ی الارض » فوق علمه با نی صدو کم 

(وانث على کل مء قدیر ) : ۱ 

ومن كان كدان ام فار عل عفاي لمرو ل لضو وموالاة أعدائه 5 

۰- ( یوم تجد كل تفس ما عوت من عبر مخضرا وما عَولَتَ من سوه تود لو اَن 
ها و دا يويد وج .)الا نه 


العی : اذكر لهم يا محمد يوم تجد كل نفس مننفوس المكلفين » ما عملته من خير 


o۲‏ التفسير الوسيط 


- وان قل - محضرا أمامها فى صحائفها» لتنعم به٠‏ فهر فة راضیاه ى غا 
قطُوفهًا دان ۲ © 

وتجد كل نفس أيضا : ما عملته من سوء وشر فى الدنياء محضرًا يوم القيامة فى صحائفها 
لنساء به » وتتمی حين تراه لو أن بينها وبين ذلك اليوم - أو بينها وبين ما عملته من سوء - 
أمدا بعيدًا . والأمد : الغاية والنتهی . أى تود لو أن بينها وبين يوم القيامة - أو بینها وبين 
عملها السىء - غاية وناية بعيدة . 

وذهب بعض العلماء » إلى أن المراد به : المسافة البعيدة . واستظهر ذلك حملا لهذه 
الآية على قوله تعالى : « يا اليس بیْنی وین بعد المت ديرن سا 2 

م ع ل آي مر مايق من احفر وا مدا تشه الكرينة با انق O‏ 


رو رو 2و او مار م 


0 نَفْسَهُ واه رَؤُوف بِالْعبَادٍ ) : 


03 ی 
ماهم عن موالاة الكافرين e‏ عقابه إذا خالفوا أمره ؛ فإن عدم عن نالا 
E‏ ویر تابه تعالى » يدفعهم إلى طلب رضاه » واجتناب 


سخطه . . و کل ذلك رافة مهم 4 ورحمة بالغة نافعة لهم 
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/ وور م و و عر ي و وو 2 وو م 2 0 
۱ ذنوبکم مامح a‏ فان تولوا 
/ م و ها ۳ 
فإن الله لا بحب الكدفرين © ) 
0 
ا د ی ی 


التفسر 
۰ 
۱ و مر ۶ ر 


© سس و 


: فلن کنشم حون الله فاتبعونی یکم الله ور لکم دوبک له عفور رجم)‎ ( ١ 
: سبب النژول والربط‎ 
قال القرطی : وی : أن السلمین قالوا : یا رسول اله وا إنا لتجب تا‎ 
۱ . ) فأنزل الله عز وجل ( قل إن کنشم تُحِبُونَ الله اتبعوی بَخبکم ال‎ 


(١)الحاقة‏ ۽ ۲۱ - ۲۳ (؟) الزخرف : ۳۸ 


سورة آل عمران oor‏ 


وقال محمد بن جفر ین الزیر :«نزلت ل نصاری‌نجران - وذلل چم فا لوا : إنما نعظم 
السیح ونعبده ؛ اك تعال وتعظیا له , فأنزل هذه الآية ردا علیهم» رواه محمد بن إسحق . 

وسیاق الا یات من قبل پرجح الأول و فيها المؤمنون عن اتخاذ الکافرینآولياع 
ود یی ات وی ین تا هنا بحضهم على اتباع رسول 
الله وطاعته :فیا يأمرهم به وينهاهم عنه . 

وسوا# كان السبب هذا أو ذاك » فالآية صالحة لخطاب الجميع . 

والعی : قل يا محمد: لِمَنْ يدعى حُب الله : إن كنتم تحبون الله كما تقولون » فاتبعونى 
فا بتک عن الله تعالى » ینوا یا الاتباع - على صدق محبتكم لله تعال : فإن المحبة 
ليست ادعاء » ولكنها اتباع لا يرضى الحجوب . فمن أحب الله فلیتبع حبيبه ومصطفاه » 
ولیتأدب ہما دعا إليه من فضائل و آداب . وإلا فهو كاذب فى دعواه . 

وثمرة هذا الاتباع »لا غاية وراء‌ها لکم وهی حب الله > وغفران ما عمی أن تقترفوه من 
ذنوب .. ا اروت رس 

وليس الفضل فى أن تقول : إن هک الفضل فى أن تفعل ما تکون به 
مق غد حبييك . 

وقد تم الله الآية » عا اتصف به دائما » من صفتی الغفران والرحمة فقال : ( وال 
ور رجم ) : 

ولا یتمتم ببركة هذين الوصفین »إلا من لازم اتباع الرسول فا آمر به ونبى عنه . 

الاين كير م ا سوم هو على الطريقة 
اة يا كاذب فى دعواه » حى يتبع الشرع المحمدى والدين النبوى فجميع أقواله 5 
وأفعاله » و أحواله . كما ثبت فى الصحيح عن رسول الله صل الله عليه وسلم » أنه قال 
« من عمل E‏ 

وقال a‏ البصری دنم قوم : هم يحبون الله فابتلاهم لله مهذه الآية ( قل إن 
رن ا ) : 

والحسن البصرى »من كبار أمائذة التصوف . وهو إذ يقول ذلك » يعلمنا ألا نحفل 
عن يزعم أنه من التصوفة المحبين رهم » وهو فى وادٍ واتباع الرسول ف وادٍ آخر . فلا ولاية 


ع ۵ 6 1 التفسير الوسيط 


ولا حب »لا باتباغ تهات ال وستة وسوله؛ عملا یله الب ویقوله تعل : و ور ول 


0) > 


الال ( 
وأعلى درجات الحب لله : أن يحبه تعالى لذاته » ويتفانى فی طاعته .. آما حبه لثوابه » 
فدرجته نازلة عن هذه المنزلة ٠.‏ 
وإذا كافاً الله عبدًا بحبه » عرف ذلك من حب عباده له . 
نی صحیح مس : : عن أنى هريرة قال ۰ الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ إن الله رد 
ات عبدا دعا جبريل فقال : نی أحب فلانًا فا . قال : یه جبريل. نم پناوی و السام 
فیقول يِب ند و ی ناه .قال :م يوع له البو فى الارض 
ولا بض عدا دعا جبريل فیقول : بو فلت فأب . قال : فببْعْضَهُ جبریل ثم یناوی 
ىمل الماء : إن الله يبَعْض فلاتا فابْخضوه . قال ی رن رف الأرض». 
7 ( قل أَطِيعُوا الله والرسول ان ونوا قان اله لا يجب بحب الْكَافِرِينَ ) : 
المعنى : قل هم یامحمد آطیمو توا و کر والنواهى » فان أعرضوا 
عن ذلك ء فان لله یبنضهم ولا يحبهم ؛ لتوليهم وإعراضهم عن طاعة الله ورسوله ۲ 
وإطلاق وصف الكافرين على العرضین عن طاعة لله ورسوله - لأن من تولى وأعرضبقلبه » ؛ 
فهو نافر من شرع الله كاره له . فيكون بذلك كافرا » والعياذ بالله تعالى . 
آما لو كان تولّيه وإعراضه مجرد ترك لا أمر به ؛ اتباعا لشهواته ‏ مع اعتقاده أن ذلك 
حرام » وأنه مذنب فما يفعل » ومقصر فى حقه تعالى ‏ فان الكفر بالنسبة له كفر للنعمة > 
وعدم قيام بشکرها . آو هو من باب التنفیر من ع المعصية . وى كلتا الحالتين » يككون تارك 
الاتباع محروما من حب الله تعالى ؛ لأن الله سبحانه ؛ لا يحب من عصاه بكفر أو فجور . 
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(۱) الأعراف : ۱۹۱ 


سورة آل عمران ۱ و ۵ 6 


(اضطفب ) : اختا ۱ 

( وال ارام رل عِمْرَانَ ) : الراد بالآل فیهما : منكان من ذریتهم من الأنبياه. 
وسياق شرح ذلك . ٠‏ 

. يطلق على الواحد وغيره‎ . REE 

التفسر 

۳- ( إن الله اضطفی دم وَنُوحًا ول إِبْرَاهِيمَ وَل مرا عَلَى الْمَالَمِِنَ ) : 

قال الآلوسى : قال شيخ الإسلام - رحمه الله فى وجه‌الناسبة :لما بيّن الله سبحانه : أن الدين 
عند لله الإسلام . وأن اختلاف أهل الكتابين إنما هو للبغى والحسد. .وآن الفوز برضوانه 
ومغفرته ورحمته » منوط باتباع الرسول صلى الله عليه و 
واه من أهل بيت النبوة القدعة » ممهدا إلى ذلك را أقدارالرسل » ومنتهيا إلى تنزيه 
CS E‏ ای کی SN‏ وان الأمم ‏ قاطبة -مأمورون بالامان 
من هو س لرسالات الرسل » تحقيقا لوجوب الامان بالرسول وطاعته ۱.۰ ه . ملخصا 

الشر ح : ذ کر الله» أنه اصطفى طائفة من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . وبدأ بآدم 

۳ 3 ۱ و 9 

أ البشر الأول . وثنی بنوح الأب الثای لهم بعد الطوقان . وعقبه بآل ابراهم أب 
الأنبياء وواسطة عقدهم محمد صلى الله عليه وسلم 2 وذ کر آل عمران - مع دخولهم 
£ رام هب ی الع اختلفوا فى شأنه 1 

والراد بال زب راهم : ذریته من الأنبياء » والراد بعمران : والد مریم » وهو ابن ماثان . 
وآله : ابنته مریم وابنها عیسی » علیهما السلام . 

وقیل : عمران هنا »هو عمران بن يصهر أبو مومی . و آله :هم مومی‌وهارون . 

والظاهر الأول فان السورة نسمی : : سورة آل عمرآن ۱ وتشر ح قصة عيسى ومريم 
۴ سورة ای را 5 . أا قصة موسى وهارون فلم یذ کر منها هنا شیء . 

والراد ۰ من العالین الذین اختار هم وفضلهم عليهم : عالمو زماہم 5 وقد فضلهم الله 
علیهم » ما آتاهم من النبوة والكتاب فى معظمهم . وق مريم : بحملها وولادما من غير 
ماسة شرع طهارما وانقطاعها لعبادة رما »> وإمدادها فى مصلاها برزق الله له فى غير أوانه 4 
واختیارها لتکون ١ن‏ لقتسي :8 اش شاه ای لاه ان یکرت أبن 


۵ ۵ التفسير الوسيط 


ر ف ص 


6 - (ذرية بَعْضَهًا من بَعْض والله يبع عَليم ) : 

المعى : اصملى لله آل براهم وآل عمران.حال كونهم ذرية بعضها من بعض 
ف النسب » فالتاخرون منهم سلالة المتقدمين . 

وقاك فاده ماه + يعفبها یعطق التنة رالمتل الصالح»والاعلاص رااتوحید ۱ 

وقد أثبتت ت الدراسات الحديغة » آثارالوراثة ف التكوين ا 
وإلى هذا آشار الحدیث الشریف ٠‏ تخيروا لنطیکُم » , فانکخرا الا کفاء وانکحوا 
إليهم » رواه ابن ماجه والحا کم والبیهقی . 

ویختم الله الآية بقوله :لاله" يع علیم) ليشير بذلك » إلى أنه اختارهم واصطفاهم ؛ 
لصلاحيتهم وأهليتهم التامة للاختيار : فى أقوالهمالتى یسمعها » و أفعالهم ونياتهم الى یعلمها» 
فإنه سميع بكل قول » علم بكل حال وفعل ونية . 


<D‏ < سو ير 


مسج سو سو سج سس سج سج يسيس سس > > يس سس رح 
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(إذْ قالت آمرات عمران رب ی رت لك ماف بطب محرا 
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إلى وضعتها انى و آلله مومت لیس ال کر کال نون 


ماص سر رم سا ومس سد ي سس ام و ص 


وی سمیتها مر عم وت أعيدمًا بك وذريتها من الشيطدن 
الرجم © ) : 


المفسردات : 

( تَدَرْت لَك ما فى بَطْیی) : أوجبت عل نفسی : أن يكون ما نی بطی لك ؛لخدمة بيتك . 
را ) : حالصا . 

أیذها بك ) : أجيرها بك . 

( الرجیم, ) : المطرود . 


Kier 


2 سنج‎ On On Oa On OOO 


رد 


النفسر 
فيه ( رد كال ام اه ان ری ان لذت للك مق کے مك را فقيل ی 
SS‏ 
امرأة عمران » هی : حن بت فاقوذا » كما روا إسحق بن بشر »عن ابنعباس والحا كم > 
عن أن هريرة ی طني عله لاه اب 
و كانت هذه السيدة عاقرا لا تلد . وكانوا أهل بيت من الله عکان. فتحركت نفسها 
یوما لأن تکون اما . فلاذت برما ودعته-بضراعة - أن مهب لها ولدا ؛ ونذرت إن حمق الله 
اشتها آن یا رها مراب أى ایا للعادة مه نیت الندين مد مكنا من بر 
ذلك . و کان ذلك جائزا فى شریعتهم . و کان على آولادهم أن یطیموهم فيا نذروا . 
وكانت خدمة البيت ا ل ات . فلما تحقق حملها قال 


لها زوجها :أرايك إن كان ما فى بطنك أنثى - والأنثى عورة - فكييف تصنمین؟ . فقالت 


عند دا( رات ای رت لك ما فى بی محرا بل ینی ا نت السريم الْعَلِيم) : 
تريد ذه الضراعة : الاس الولد الذكر ؛ لعدم قبول الأنى فى خدمة البیت ی 
رب إنى نذرت ما فى بطی فاجعله ذ كرا ؛ لأستطيع تحقيق نذرى . 

وكسدلة: ی و ا کو وو هه تیه 

ومعنى ( نَذَرْتَ لك مَا فى بَطْنى و الق وه ا 
ليا ونع ساد كد تدقتفا يقر ليد 0111 بسيقرفنه انالك اله عيرق 
فى حوائجها . مأخوذ من التحرر . وهو : التخليص من الشوائب 

وعدمت ضراعتها بقولها + ( فتقبل ینی إنك أنت السميم الْعَلِيم ) وهو تعليل 
لاستدعاء القبول » ى إنك أنت السميع بكلالمسموعات فتسمع دعائى ؛ العليم بكلالمعلومات ؛ 
فتعلم نی وإخلاصى تفص من أجل ذلك بقبول الامى . 


رمه £ 2 ا 


۷ مسب فلا وَصَعَنَْا قالت رب إنى وضعتها أنتى وله آغلم با وضعت ولیس 
الد کر کال ...) الا ية 


ضمير الغائبة فى ( وَضَعَتَهَا ) عائد على ما فى بطنها » وتأنيشه باعتبار الواقع . 
ا أننى-_على حلاف ما كانت تأمله - قالت متحسرة حزينة على فوات 


۸ التفسیر الوسنيط 


رجائها » اف وضضها آنی . قالت ذلك وهی للك بام و الله تن لحن 
نی يعم يشام > وما علق ما ويام الامور ودقائق الاسرار . وقالت فى تحسرها: 
وليس ال کر كالأنى ی خدمة السجد الأقصى ؛ فإنها مقصورة على الغلمان دون الاناث . 
فکانها تقول : فماذا امع ی .لم عطف عل دلك ر :: 

1 مریم و نی أَعِيِذْمَا بك وذریتها من الشَيْطَانِ الرجيم_‎ EE 

دل هذا الكلام :على آنا - لا وضعتها - قالت ما تقدم ل و 
اليوم الذى وضعتها فيه . وهی السنّة فى شريعتنا أيضا . 

فقد آخر ج الشيخان » عن رسول الله صل الله عليه وسلم > أنه قال : ولد لي الليلة 
ولد سميته باسم آی إبراهيم » وأخرجا أيضا » عن أنس بن مالك : « أنه ذهب بأخيه حين 
ولدته أمه إل رسول الله صلی ال عل وسلم TOT‏ 


£ 


ر تسا آم مريم أن ترجع ف 1 حملها لخدمة البيت وعبادة الله فيه > بعدان 
ی أده الى + 
وكان أول شىء اتجهت إليه-فى هذا الصدد- أن تسميها بالامم المناسب لا أرادته فى 
نذرها وهو مریم . فان معتاه : العابدة » فى لغنها . وعقّبت: ذلك بضراعتها إلى الله : أن 
يعصمها ويحفظها وذزيتها من الشيطان الرجيم » المطرود من رحمة الله . بحيث کک 
- جميعا ق مرضاة الله وعبادته : 


هلا وق فال بحس التأعرية ,من | ریخ : إن مریم معرب . مارية . معبى جارية. 


<< سج سح هس < سس Dm Dm Dm‏ سجن >>> 


* 


ر رس سا سا ص م £ هه ام 5 ۳ م کر لي 
i RE |‏ بقبول حسن وانبتها نبا نا و 


7 ۳ سر مر مر اروص ۳ 


جح 
۳ با کلما دخل علیها لها ژگریاالمخراب وجدمندها رزقا ال 


- 


م و E‏ رس روا م م 


ا ال مر فن عند آل إن ألله پرزق من ساء. ۱ 


الفردات : ۱ 
( 0" أن قبل مریم - فی التذر - مکان الذ کر . 


1 صت‎ E 


ون خضت اتشات ف اة الله . 


> > ت 


: پیت لها 4 أو فق اسح‎ » e 


( أن لَك هَذَا ) : من أينَ لك هذا الرزق الذى لا يشبه أرزاقنا ؟ 

۷- ( لها رها بول تن وآنیتها با عسنا وخَملها زکریا ۰ ۰ 0۰ یه . 

قلنا :إن آم مریم » مضت ی نذرها مع وليدتما الأ مخالفة نك موف قومها: 
من أن خادم بيت المقدس يكون من الذكران . 

وهنا » تصرح الآية ان » تفضل فقبل مها 7 قبولا حسنا؛ وفاء بنذرها ؛ 
خاش یه یه ترز اون شيط فرط ONS‏ 

ان الحسنمنه تعالى : أنه اختصها ‏ دون سواها- بإقامتها ليت حت 
القدس . 

كما قبل اله مریم فى خدمة البيت لأمر يعلمه » أنبتها ورباها تربية حسنة ‏ 
إذ نشأت عل طاعة الله تغالى . 

وقد ساعد على ذلك : أنه تعالى » جعل ز کریا- عليه السلام - کافلا لها ؛ لتقتبس منه 
العلوم والعارف > وی على سنته من الصلاح والتقوی . و کان زوج أختها : كما ورد 
فى الصحیح « فإذا بیحی وعیسی وهما ابّنا الخالة » ویحی : ابن زکریا علیهما السلام . 

وهكذا تيت لها البيئة الصالحة ‏ کما یات لها الوراثة الصالحة . فکانت‌سیدة نساء 
العالمين . 00 

وذكر ابن اسحق وابن جرير :أن زكريا »كان متزوجا خالة مریم . ويجمع بينهما :بن 
خحالة الام خالة لولدها .. والسبب فى كفالته لها : أن أباها كان متوفیا . أو أن السنة كانت 


جدباءَ ذكر ذلك ابن إسحق . 


9۹۰ التفسير الوسيط 


22 2622 مره 6ه له لام يام سس سوم ۰ 7 ۰ ۶ 9 
( کلما دحل لها زکریا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عندها رزقا قال يا مریم ی لك هذا قالت 
۳ ۰ زر و 


هو من عند ال إن الله ززق من يَشَآءٌ بغّر جتاب ) 


کان ز زا بان مریم بطعامها » عقتضی کنالته لها . ولکنه کان-حین نالوج 
عندها رزقا جمیلا » وطعاما وفیرا . فیعجب لذلك © ویقول لها :من أبن لك هذا؟ ! یقول 
لها ذلك متعجبا من وجود رزق عندها » ولا کافل لها سواه . فتجیبه قائلة : (هو من عند 
لله إِنّ الله يَورْقَ م من يَشَاكُ) رزقا واسعا ( بِعَيْرٍ جساب) . ویخمل أن تکون جملة ان ال 
۳ 


يَرْزْقَ من يشاك بغر حِسَاب ) من كلام الله تعالى » ولیس من كلامها > سيقت : للإيذان بأنه 
لاينبغى أن تعجب من هذا الرزق » فان الله يرزق من يشاء بغير حساب . 

والحراب الذی كانت فيه » قيل : إنه غرفة بنيت لها فى بيت المقدس › لا يصعد إليها 
إلا بسلم . وقيل : إنه ذات المسجد » وكانت مساجده, تسمى : محاريب . 

والحق »أن الحراب لغة : يطلق على الغرفة » وهى الحجرة العالية . وعلوصدر البيت 
وأكرم مواضعه . وإطلاقه عل السجد - أو عل مکان الامام فیه - لرفعة شأنه . ۱ 


> »سیر »> رنب نینس >>> سي >> >> >> > سر >> >>( >>> ري 


1 م اسک 
: ( همالك e‏ م 
9 

: محر ام رص مر جم 1 

٠‏ إِنَكَ سميع الدعاء لي فنادته الملتيكة وهوء ابم صل فى آلسخراب 


رم رم زمر مر چام گر مر بص 2 ر سک رر ر کر ساس 4 


ان آله ببشرك بيحن مصدقا بکلمة من آلله وسیدا وحصورا ونیا 


ګ م وو مارو رص ر 


من الصللحین يت فال رب أن یکون لى غلدم وقد بلعتی الكير 


3 3 
رد تس ۳ وو ص ص مر را سر مر چام گرم ۳ 
وآمراتى عاقر فا ۳9 له يفعل ما سا٤‏ وج قال رب آجعل ل 
3 2 
کر م رو م ت گر ص ت ٤‏ ره کر سم ۶ a‏ 
0 هة قال ءابتك ا 1 آلناس ثللثة ايام إلا رمزا وآذکر ربك 


فرذت * 
( هتاك ) : أى فى ذلك المكان حيث هو قاعد عند مریم فى المحراب › أو فى هذا الوقت 
الذى رأى فيه من الكرامات ما رى » على غير الالوف . وهنالك : يشار به إلى المكان والزمان . 
عر : اراد بكلمة الله ؛ عيسى عليه السلام » حيث جاء بقوله 
با کک )اسن غير رم أب 
0 : الحصور ؛ الذى لايباشر النساء . أو هو الذى عنم نفسه من المعاصى . 
( بكغنى الْكْبَر) : آد ركتنى الشيخوخة . 
( وَامْرَأَنِى مار ): عقم لا تلد ؛ من العَقْر وهو القطع » لقطع أولادها . 
( لا تلم الثاس): أى لا تقدر على كلامهم من غير آفة . 
( إلا رَمْرًا) : إلا إشارة . 
( المىئ ) : هو من الزوال إلى الغروب . وقيل : من العصر إلى ذهاب صدر الليل . 
( والإبکار ): أى وقت الابکار وهو من الفجر إلى الضحى . 
التفسر 
۳۸ - (متايك دَعَا زکریا 1۳ هل رب مب لي ين نك يإ ييح لاه : 
هذه قصة مستقلة E,‏ ؛ لأنها- مع ارتباطها مها - مقررة لها ؛ ما فیها 
من عجيب قدرة الله مثلها . 
والعی : أن زكريا لما وجد عند مریم رزقًا عظيا » وتحقق أنه من عند الله تعال :لايآنيها 
به أحدمن الناس - قال ف نفسه : إن الذی جاء مریم بذلك الرزق» لایر علىأن یصلح لى 
زوجی » ویرزقی منها ذرية .. فعند ذلك »قام ف المحراب » وابتهل إلى الله تعالى قائلا : 
رب هب لى من عندك ذرية طيبة مباركة صالحة » إنك کثیر الاجابة لمن يدعوك . 
وهنالك : وإن كان يشار به إلى الکان البعید » إلا أنه قد یستعملععی : فى تلك الحال» 
مجازا ؛ كما تقول : من هنالك» قلنا : كذا . أى فى تلك الحال كذا . ومن هذه الجهة > 
قلث:: كذا. د گرد الزجاج . 
وقد علل زكريا طلبه بقوله : (إِنَكَ سمِيمٌ الدعاء) : وأصله معنى : كثير السمع للدعاء ؛ 
ولكنه أريد منه هنا مجازا : نك كثير الإجابة لمن يدعوك . فهذا هو الأكثر مناسبة للتعليل . 
۱-۹( فتادثه الملائكة وهو هر تام صل ی الِْحرَابٍ آن الله یرل بحي مُصَدَقًا 
یکلم من الله يدا یز وب من الصالیحین ) 


o1۲‏ ۱ التفسير الوسيط 


أكرم الله زكريا قَأجاب دعاءه » وبعث إليه بالملائكة يبشرونه بذلك ؛ فنادوه - وهو 
تام يمل ق السجه - أن الله تعالى يبشرلك بولد ور مهاه الله یحی : مصدقا بعيسى عليه 
السلام الذى سى كلمة اله ؛ لأنه. خلقه بقوله :( كن ) فكان . ومعبى تصديقه به :عانه 
بانه رسول الله . وهو بذلك» يكون أول من آمن به . ویحی أكبر من عيسى . 

فهذهالبشارة كانت قبل أن تحمل مریم بعیسی » أو دوز الأقل- قبل أن تلده . 

وذكر هذا التصديق ؛ لتسفيه رأى اليهود فى عيسى عليه السلام . 

وقال أبوعبيدة : الراد بالكلمة هناء الكتاب أوالوحى . ٠‏ 

وقد وصف الله يحبى على لسان ملائكته البشرین » بأنه سيكون سيدا. والسيد: من يسود 
قومه . ثم أَطْلق على كل فائق فى الدين أو الدنيا. كما قاله بعض المحققين ٠ ٠.‏ 

وعکن أن یجتمع فيه الأمران : الرياسة ف قومه » والتفوق ف الدين . فإنه نبی الله ود 
الصالحین . كما سياق نَعْته بذلك . ۱ 

ووصفته الملائكة آیضا بان حصور .. وفسره ابن عیاس : بانه‌الذی لا زان النساء مع 
القدرة على ذلك . ولعل هذا؛ لان انهماكه فى العبادة » شغله عنهن . 

والمدح بذلك » كناية عن مدحه باشتغاله بالعبادة عن متع الحياة الذنيا. وليس معناه 
أن ذلك أفضل من الزوا ج مع الاشتغال بالعبادة . فان الزواج من سنن الله فى الأنبياه . ومن 
و 
یحی < ا 

وقسر الحصور بعض المفسرين : بآنه البالغ ق حصر النفس » وحبسها عن المعاصى 
والفهراجء وکان ضمن بشارة الملائكة لزكريا عن ولده يحى آنه سیکون نبیا ناسنا 
الارن الالو ر فى عدادهم . 

والراد من الصلاح : ما فوق الصلاح الذى لابد منه فى منصب النبؤة » بأن يكون فى 
آقصی مراتبه » حی رة لا شهب النيؤة ناگ 

وتأنیث الفعل ( قَالّت ) عند إسناده إلى الملائكة » لجواز ذلك عند إسناده إلى الجماعة . 
فالملائكة لیسوا إناثا رد ال عل ا ك ی ادغ ذلك قفا ٠‏ وو 
الملائكة ۱۳ نر انائا ) آشهدوا علنهم سكب شهادئهم دون رقت 
)١(‏ الزخرف : ٩‏ ۱ 


سورة آل عمران ۱ or‏ 


ع رز ره مث ره > وراج و ۶ ۶ 
جاء تذكير الفعل معهم بتأويل الجمع » كقو له تعال : « وَالْمََائِكَةٌ يَدَخْلُونَ هم ن کل 
زر 0 ش ۱ 


لس ...4 مه 
e‏ + و 


ويحبى هذا 2 هو المسمى عند المسيحيين : يوحنا المعمدان 5 
۰ ( قال رب أن یکون ی غلام ود بَلْعَنِىَ الْكِبَر رای عافر قال كذايك اله 
يفعل ما يشا ) : 
لما بشرته الملائكة بذلك » وتحفق من البشارة 4 تعجب من وقوع ذلك وجود 
الموانع » فقال : يا رب » : من أبن یکون ل غلام » وقد ارک الشی‌خونة : ن فقدكانت 
و 
سنه - على ما روی عن ابن عباس - مائة وعشرین سنة - وامرأق عاقر لاتلد !وقد كانت 
7 ۰ ۳ 3 , 
هی الاخرى متقدمة ف السن » إِدْ بلغت غاب وتسعین سنة » على ما روی عن ابن عباس 5 
وا خاطب بذلك ربه ولم يخاطب الملائكة الذين بشروه ؛ مبالغة فى التضرع إلى الله 
تعالى . وحینتذ أجابه المولى قائلا : ( ذلك اش یل ما باه ) أى : الله يفعل ما يشاك » 
8 فال رب الل آنه ال ك نکم الا تلد E‏ و 
قال زكريا 7 هذا الجواب الحامم ‏ مل لاروك العالمين ‏ اجعل لى علامة آستدل 
مها على حمل امرأّی . قال الله له : علامتك » ألا تقدر على مكالمة الناس » ثلاثة أيام متوالية 
من غير اف 
58 ۱ ين کی نا ۱ 
وتقييد عدم الكلام بالناس » مؤذن بانه كان غير محبوس عن ذكر الله تعالى . 
حدیثه یه الناس ق هذه المدة ‏ رمزا. كما قال تعال j):‏ رَمْرّا) والرمز : الإشارة باليد 
أو ا أو نحوهما . 
ثم آمره الله أن يذكره سبحانه » فى وقت لا يحتبس فيه لسانه عن الناس » فقال : 
( وا کر رب کییرا وب بای والابگار ) يعنى : واذكر ربك ذكرا كثيراء ونزهه 
عما لا يليق به :فى وقت العشى -من الزوال إلى الفروب- أو من العصر إلى أن يذهب صدر 
اللیل » واصنع مثل ذلك ف وقت الإبكار- من الفجر إلى الضحی ۱ 
١‏ 5 ۹ 8 ۰ ۰ ۰ - 
والراد من العشی والابکار . جمیع الاوقات. وال کر : ناولا كان باللسان والقلب 8 
(۱) الرعد : ۳ 


4 ررر و ر راص ص رر ن ل 


لد قَالتالملتيكة ع تون ی رن 


م e‏ مقر رو 


یج ی اي نوحيه 2 ات 


رم و > ودع 7 تاراح EE‏ مر ري E‏ 7 ر مر مر و 2ج 


¿ اقلدمهم ایهم يكفل مريم وما كت لدبهم 


( إن ال اصْطَفَاكِ ) : اختارك لخدمة بيته لصلاحك .. 

( وَطْهْرَِ) : من الأدناس أو طهرك بالاعان عن الكفر » وبالطاعة عن العصيان . 

( واضطقاك عَلَ نِسَآء الْعَالَمِينَ) : اختارك عليهن : بان تكونى آما لعيسى من غير آب 
وجعلك وإياه آية للعالمين . ولم يكن ذلك لأحد من النساء . 

( افنتى لِرَبّكِ ) : دوی على طاعته . 

ارق )1 واكم ` 

( از کیی ع رین ) : وصلى مع المصلين . 

( و كنت لد هم إذ ینود أثلامهم أيهم یل مریم ) : وما كنت عند المتنازعين 
فى كفالتهاء حين يلقون اتلام الى يكتبون مما التوراة» أو يهامَهِمْ عند الاقتراع على 
كفالتها فى طفولتها . 


o م9‎ 


(وَمَا كنت لَدَيْهِمْ اد يَخْتَصِمُونَ ) : أى إذ يتنازعون فى ذلك 7 


النفسر 
o4‏ 


۱-۲( وَإِذْ قالّت الْملائكة يا مَرْيَمٌ إن الله اصْطْفَاكِ وطهرك ای . 


سورة آل عمران 00 


هذا عود إلى قصة السيدة ریم عليها السلام - بعد أن توسطتها قصة ولادة يحبى 
لزكريا » بعد أن بلغ الک غ زوجته السنة العاقر- للتشویق إلى باق قصتها؛ 
ولتقرير ما فيها من عجائب صنع الله > المخالفة للنواميس المألوفة ؛ ولتقرير اصطفاء مريم . 

والملائكة هناء كالملائكة فى قصة زكرياء يجوز أن يكونوا جماعة » أو أن يكون المراد 
منهم الجنس الصادق بواحد . والقصود به جبریل؛ لأنه هو الذى يبلغ رسالات الله إلى 
المصطفين من خلقه عادة . 

والعی : واذكر يا محمد » من شواهد اصطفاء الله لأونتك الكرام ؛وقت قول اللائكة : 
يامريم ؛ إن الله اختارك لخدمة بيته» ولم يكن نى يخدمه قبلك الا الرجال. وطهر لك من الأدناس : 
حدية كانت أو حلقية أو ا و ار عل كسان القاللى > لبون للك ی من غير 
أب » فكنت فريدة فى ذلك بين نساء العالمين؛ لطهرك وفضلك ۲ 

وظاهر النص : يقتضى أن كلام الملائكة لهاء كان مشافهة . ويجوز أن يكون إلهامًا . 

۳ - (يَا مریم ای رب وَاسْجُدى وَارْكَهِى مح الراکیین ) : 

العی: وقالت اللائکة لریم- بعد آن آخبروها بعلو درجاتبا و کمال فر ی ال - 
يار : دومی على طاعة ربك اللی رباله بنعمه » واخضعی له » ول مع المصلین . و 
آمر‌ها الله بذلك » حى لا يحدث لها و ys‏ 

وإذا كان الله پذکُر مریم بلاق درون رم جد العاف هل نا وضك ا ادر 
عن هم دونها : أن يعلموا أن الله تعالى لا يغفل عن حقوقه لديهم ؛ ليشمروا عن ساعد الجدء 
حى لا يفوتهم ركب النجاة . 

4- لِك من أنباء الْعَبِب تُوحيه إِلَبِكَ . . . ) الاية . 

المعنى : ذلك الذى تقدم من أخبار الغيب » ذات الوقائع الدقيقة الفصلة » نعلمك با 
عن طريق الوحى . وقد سبقت عهدك بقرون عديدة : ما كنت تعلمها أنت ولا قومك . 
ولولاه لا وصل إلى علمك . 

وصدق الله ذ یقول ۳ وا کنت تثلو من قبّله قبله من کتاب لا له یت( 
راب اون +" 

کم ها یعرف نله مجالسة هل اکتا نی ره مهم 


¥ كىت 


۹ التفسمر الو سیط 


۶ لل عم 


وا كنت كتوق اد لود انلا اب با مت وما کت نی اد ون اه 

الأصل ف 1 تكون ل إلا عند 0 1 7 ۱ 
كما كفل النبى صل الله عليه وسلم عليًا . و كفل العباس جعفرا + عن أنى طالب والدهما ؛ 
لکثرة عیاله وشدة الحال عليه . وخصام بى إسرائيل على كفالة مریم »لا يكون إلا لواحد 
ون سكين الت 

وقد دلت الآية : على أن بنی إسرائيل تنازعوا: آبم يكفل مریم ويقوم بتربيتها؟ 

ودلت الأخبار :على أن القراء منهم تنافسوا-مع زوج خالتها زكريا-ف كفالتها . فكان 
زكريا بریدها ان شاا راه كان :فين الا بان وی آنه أحق ہا لذلك . 

وكان کل واحد من رام ور فاع نا بنة عالهم. فاقترحوا حلا لهنه الشکلة أن 
یقترعوا . و کانت وسیلتهم إلى القرعة أقلامهم » كما قال القرآن الکریم . 

واختلف فى هذه الأقلام فقيل : إنها الأقلام الى کانوا یکتبون ما التوراة . وقیل : 
هی سهام جعل منها سهم معین لمن يأخذها ٠.‏ 

وطريقة الاقتراع لم یرد مها خبر صحيح . ولعلهم وضعوا الأقلام فى كيس أو نحوه . 
فان كانت أقلام الكتابة » كان إخراج أى قلم منها يدل على صاحبه » وعلى أنه 
هو الذی يكفل مریم . ون كانت السهام » كان السهم المعين اريم › إذا أخذه أى واحد 
منهم يكون هو الكفيل . وكانت هذه القرعة سبيلا إلى فوز زكريا عليه السلام بكفالتها . 

وفى هذه الآية دليل على أن القرعة سبيل مشروع لتمييز الحقوق . 

۱ والاسنيام ‏ ورد فى القرآن فى موضعين :هذا الموضع » وقوله تعالى : ١‏ قَسَامم فَكَانَ 

من المدحضین » 

وكان صل الله عليه وسلم « ذا آراد سفرا افرع بين نسائه ٠‏ وقال مل الله 
عليه وسل : كر يلم لاس مان التداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا 
عليه لاستهموا 4 . ۱ ۱ 

وإنباء القرآن عا وقع فى كفالة مریم من نزاع وخصام » ولجوء التنازعین إلى القرعة » 

دليل على نبوته صل الله عليه وسام » لأن ذلك لا يعلم إلا عن طریق الوحی . 


)0 الاسام : [جراء القرعة . (۲) الصافات : ۱4۱ (۳) رواه الشیخان . (4) رواه الشيخان . 
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ولذا » أشار الله إلى هذه العجزة بقوله : 


مص ام ص رو . O ege‏ #۶ ۰ ےر و مور 9 و 7 وا او 6 م #م و > 
( وما كنت لدیهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مریم وما كنت لديهم إذ يَختَصِمون) : 


. 8 
۳ 


أى ما كنت عندهم فى الحالین » حى تعلم أمرها . وإما أعلمك الله بوحيه . 


و م م ۱ ولام مر رز سم رور 2 یز ۳ < را ی و و 
ات 8 ب ۳ 7 7 ۳ و 
( إذقالت آلمللیکة یلمرم ان الله يبشرك بكلمة منه آسمه 


ESE‏ مرح رم حم م م د 


2007 و ۳ گګ, م اب ۱ 
المسيح عيسى أبن مرم وجيها فى الدنيا وا لآخرة ومن المقريين 27 


رر ری ور 2 ودس و رم وکر 0ت 2 ۳ م ماح ماس 3 
ويكلم آلناس فى آلمهد و کهلا ومن الصدلحين © فالت رب الى 
مر ص وو صا صن مرو ری 


رور و 2 - ِ ےو مرح و ر ۳ 
يكون لى ولد ولم يمسسنى شر قال كذ'لك الله محلق ما ساء إذا 


E 


س ر 


e a Sa De Sa oa Dk DD 


المفسردات ٠‏ 
( یبش ) : التبشير ؛ الإخبار بالبشارة وهى الخبر السار . وأطلق عليه ذلك؛ لظهور 

أثره على البشرة . 

( وجیها ): صاحب جاو وشرفي . 

. ( ف الْمَهدِ ) : الهد هنا ؛ فراش الطفل الرضيع . 
( وکهلا) : الكهل ؛ من وَخطْهُ الشيب ف جلال ووقار. وهو بين حال الغلومة والشيخوخة. 
مه هم )۰ ۴ و .- ٠‏ + له َة . 
(ولم يَمْسَسْنِى یر ) : ال هنا ؛ كناية عن الجماع . 
التفسير 
و 


م م م حت ا و 0 م۳ ی ہے اسه ۴ e‏ 2 5 
0 - (إذ قالت الملائكة يامريم إن الله يبشرك بكلمة نه اسمة اليح عِيسى بن 


و 
© 
وع - 


بین ) : 


سم ون م 


۳ گ. ھر ا ی رم 
مریم وجیها فى الدنیا والاخرة ومن أ 


۰:۸ التفسحر الوسيط 


هذه الاية -ومایلیها من الایات- تحکی قصة عیسی بن مریم علیهما السلام . والراد 
باللائكة هنا : الجنس . والقصود منه جبریل عليه السلام »على الشهور. والقول من الملائكة 
لریم » كان مشافهة . كما رواه ابن ایی حاتم عن قتادة . 


وإطلاق لفظ : (كلمة ) على عيسى عليه السلام ؛ لأنه لم يجر على نسق البشر . إذ خلق بغير 
أب . .متاثرا بقوله تعالى فی شأنه : ( كن ) كماقال تعالى: « إن مَل عیمیعند الله كمئل 


رر مه د وي م مر رو و 4 عم ۶ر 
آَم خَلَقَهُ مِن تراب ثم قال له كن فیکون» ‏ . وبا أن( كن ) كلمة » فلذا سمىّ :(كلمة) . 


والمسيح : لقب لعيسى عليه السلام . وهو من الألقاب ذات الشرف . كالفاروق لعمر. 
وهو لپ عبرى . ومعناه : القائم على عبادة الله . ومع كونه لقبا » فقد صرحت الآية 
بأنه اسم له . والألقاب إذا اشتهرت » صارت أسماء . 

1 ۱ 

ووجاهته ق الدنيا 1 شرفه وقدره العظم ؛ بقبول دعائه : إحياء الموق 4 وإبراء الا کمه 
والابرص» وغیر ذلك » ما آکرمه الله به . 

وقیل : وجاهته فیها : براءته من العیوب الى افتراها عليه اليهود . 

آما وجاهته فى الآخرة : فهی بقبول شفاعته » وعلو درجته » وظهو ركذب اليهود فما افتروه 
عليه » وعماهم على ما افتروه . 

7 وم 2 £ ۳ 

والراد من کونه ( من المقربین) : أنه من علت مکانتهم عند الله تعالى وعند الناس. . 

وخلاصة العی : اذکر يامحمد » حين قالت اللائکة نریم - یامریم 
إن الله يخبرك بخبر يسرك . هو : أنه سیمن عليك بغلام اسمه السیح عیسی بن 
مریم : ذا جاه وشرف فى الدنياءبما يظهره الله على يديه من المعجزات »وعا اتصف به من 
الصلاح والتقوى. وذا جاه فى الآخرة : بقبول شفاعته » وظهور صدقه وعلو درجته. ومن 
۱ ۱ ۱ 


(۱) آل عران : وه 
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ویر 


وما أن الولد عادة ينسب إلى أبيه ۰ فاضافة عیسی بالبنوة إلى أمه » فيه إشعار لها 
- حين البشارة E‏ سيكون بغير أب... قبل التصريح لها ذلك او نقد ۱ 

- ( وَيُكَلم الئاس ف الْمَهُدِ و هلا وین الصَالِحِينَ ) : 

وبشرتها اللائكة أيضا : بأن ولدها عيسى عليه السلام » سيكون ذا شأن عظم » وذلك 
أنه يكلم الناس وهو طفل يلازم فراش الطفولة » مثلما يكلمهم وهو رجل ذو جلال ووقار. 
فكلامه فى كلتا الحالتین کلام رصين» مفيد نافع » ينى الريب ويزيل الشكوك » ويحق الحق . 

ومن كلامه فى طفولته . أنه قال لقومه» حين أشارت أمه إليه لیدافع‌عن عرضها : « ویب 
اش اتان الاب وجعلیی تبیا . وَجَعَلَنِى مُبَارَكًا نما كنث وَأَوْصَان بِالصّلَاةٍ والرکاۃ 
ما دنت ياه ۳ . وذلك حین جاعت به قومها تحملة »بمد أن وضفته فلما رآ ذلله: و تارا 
یریم لد جفت مارا .با أخت مارون ماکان ول ثرا سوه وَمَاعَانَت آمل با ۲0 


۰ 
4 ص 9 


آما کلامه فى کهولته ؛ فهو کلام الوحی والرسالة . ۱ 

و کما بشما الملائكة بوجاهة ولدها فى الدنیا وال خرة 1 وأنه سیکام الناس فى الهد 
وکهلا » بَشْرتا آیضا : بأنه سیکون فى عداد الکاملین فى الصلاح والتقوی . 

۷- (قَالت رب آنی یکون ولد ول يَمْسَسْيِى بر قال کل اله خی مشاه 

دا قضی أمرا قانما یول له كن فیکون ) : 

قالت السيدة مریم -متعجبة من تبشیرها بالولد وهی غير متزوجة - ياإِلّهى. ین ین یکون 

ل ولد ولم يتصل ی بشر » والعادة جارية على حلاف ذلك؟ قال الله تعال - بلسان الملائكة 
۱ 0 

وتبليغهم» ردا على استغراما - الله یفعل مايشاء › ولو حالف القیاس » بدون معاناة ولاصعوبة . 

ولابحتاج تحقیق الراد إلى قوله تعال ( كن ) بل يكنى أن يريده الله » فیتحقق فى 
الحين الذى آراده سبحانه فيه . والأمر يكن محمول -عند الأكثرين د على أنه تمثيل لتأثير 
قدرته تعالى فى مراده : بأمر الطاع للمطيع فى حصول آنامور به > من غير امتناع ولاتوقف . 

وأجاز بعضهم : أن يكون ذلك على الحقيقة» بأن يتعلق كلام الله النفسى : الذى هو 
معنى : كن » على ماأراد اله تکوینه » فيكون ويبحدث . 


)۱( برم : ۳۰ 6 ۳۱ ۱ ۹ (۲) مريم : ۲۷ ۰ ۲۸ 


ر ی 2 


LE ON 
5-7 ۳۹ 1 SS 


عو سوسم ۲۳ 


م موس ع 4 
من الطب كهَيعَة الطبر فافخ فيه فیکون طبر بان الله وابری 
چ کرو م ام مرو وم ماو م 8 رو م 


آلا کمه وآلابرص واي مرک يإذن ا یار 


رام عات بير ر و و م صم سور 2 ® 


وماتد خرون وک فى ذلك لا بة تک إن کم مر هدن 


را ص کر بت روص 
اناي مدب رر ولا کک بن اليد م 


2 20 ۳ 
عليكم و و ين 
3 


2 س ررر ورور و r‏ 


ری وربكم فأعبدوه هلدا 


( الا کمه وَالأمْرَض ) : الأأكمه ؛ من ولد آعمی. والابرص : من بجلده بقع بيضاء تخالف 
لون ساثره . 


۸- ( وله الکتاب والحكمة والوراة والإنجيل ( 
فى جملة مابشرت به الملائكة مریم » عن ولدها عيسى المنتظر : أن الله تعالى : يعلمه 
الكتاب . والمراد به : الكتابة بالقلم . كما قاله ابن عباس وابن جريج . 
أو هو بعض الكتب الإلهية الى أنزلها اله على أنبيائه » سوى التوراة والإنجيل اللذين 
سیذکران بعد . ودا رأی أ :عل الجیائی. . :والأول آظهر . 
و کما يعلمه الکتاب » یعلمه الحكمة . وهی صابة الحق ف القول والعمل » ويعلمه التوراة الى 
۱ أنز لهاعلى موسى من قبله » و الانجیل‌الذی سينز له الله عليه . وقد کان‌علیه السلام » يحفظ هذا وذاله. 
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وتعليمه ماتقدم : صالح لأن يكون موهبة إلهية » ولأن يكون بعلم . 
روی أنه لا ترعرع آسلمته أمه إلى ال ليه 
ماتضمنته الاية من الكتابة والتوراة . آما الانجیل » فقد آنزله 1 


مر م ضع ّم 
۹-( ورسولا ول نی إشرَائيل آنی هد جنتكم بای من ریک ا نی اخلق لک من 
E‏ و و 


الطينن كهيعة الطير فأنفخ فيه فَيَكُونُ طَيْرًا بان الله . 2 
أى : : ویجعله رسولا إلى بی إسرائيل » بخ رهم دس ببرهان من عل نبوق . 
هو أنى آنشیء لكم من اطین تمثالا كهيئة الطیر وشکله » فانفخ فيه فیکون بعد النفخ 
طیرا بامر الله الت وی معجزة وبرهانا على أنه أرسلى إليكم . فإن مشل ذلك لايقدر 
عله امقر » لأنه ما اخعص الله به » فاذا آمکن الله بعض عباده من ذلك » فذلك یعتبر 
ییا من ا فى اغوي الرسالة. 
والتعبير بقوله : (ورسولا إل بى إِسْرَائِيلَ) للإيذان بخصوص بعنته إليهم . 
أما الرسالة العامة » فهى لمحمد صلى الله عليه وسلم : لايشركه فيها أحد سواه . 
قال تعالى : « وما ارسلتاله إلا كافة للئّاس بَشِيرًا ویر ...2.0" 
وقد انقسمت بنو إسرائيل فيه إلى فرقتين : فرقة ترميه بأفحش مارمت به أمة 
نبيها » وهم الأكثرون من اليهود . وأخرى تصدقه فى مواعظه وإرشاداته . وتقول: إنه لم يخالف 
التوراة » بل قررها ودعا الناس إليها » وإنه من المستجيبين لوسى عليه السلام » ومن 
بی إسرائيل فرقة أخرى تسمى الأتقياء ينفون رسالته ونبوته » ويقولون : إن سائر اليهود 
ظلموه : حيث كذبوه أولا > ولم يعرفوا مدعاه . وقتلوه آخرا ولم يعرفوا مرماه ومغزاه . 
وهله الفرقة تسمی : العنانية . آصحاب عنان بن داودرأس الجالوت . 
ذکر ذلك الألوسى ناقلا عن بعض الصادر الشهورة دم يسمه . 
) وی لته ابص وأ خی الْمَوْى بان الله ) : 
وأشق الأكمه الذی ولدته مه أعمى؛ فیصیر بعیرا وشو شنی من بجلده برص. وهو بياض 
یخالف لون سائر الجلد . وهاتان العلتان أعجزتا الأطباء . ولهذا آر راهم الله العجزة على ید 
عيسى من جنس الطب . كما أرى قوم موسی العجزة بالعصا ديت » حيث كان 
(۱) سا : 


؟لاه ۱ التفسير الو سيط 
الغالب عليهم السحر . وأرى العرب معجزة القرآن. حيث كان الفالب عليهم فى عصر 
الرسول : الفصاحة والبلاغة . 

والاقتصار عل هذین الرضین » لاینی قدرته على شفاء باذن الله . وكما كان 
يقدر على شفاء الرضی » کان یحی الوت بإذن الله . 


وف كل هذهالمعجزات كان يلجا إلى الله ویدعوه ۰ فيحقق الله دعاءه . دون مارسة الوسائل‌الطبية. 
2 و 


( بعکم يما تا کلون وما تَدخرونْ فى یوک ) : : وأخب ركم ما تأكلونه فى بیوتکم 
و آشاهده » وماندخرونه للمستقبل من مال وطعام لاسبیل لى إلى علمه . 
والراد : الاخبار جذین النوعين بخصوصهما . وقیل : الراد أنه يخبره بالنیبات . 
واقتصر على ذکر هذین الأمرين ؛ لحضورها لديهم . فلا يبت لهم شبهة . ولاشك أن 
صدقه فيا ار بط مودس يد صر ۳ 


1 م نج قو 


( إن فى دك لآية لک إن کنتم موییین ) : 

هذه الجملة من كلام عيسى حكاها الله تعالی » أو من كلام الله » سيقت للتوبيخ . 

والمعنى : إن فى ذلك لعلامة لكي على صحة رسالة عيسى » أو رسالة محمد الذى آخبر ما لم 
يعاصره » من غير معالجة أسباب توصله إلى علمه » كما يفعله المنجمون . . 

أما ما يفعله علماءٌ الفلك »من الإخبار عن بعض الغیبات» فناشی عن قوانين وضوابط » 
لولاها لا عرفوا ما أخبروا به .. فلا يقال : إنهم أخبروا بالفیبات . 

على أن مايخبرون به لایصل إلى درجة العم المقابل للظن . بل أقصى مایحصل به 
هو الظن الغالب - وقد یخطئون - وبينه وبين عل الغيب بون بعید » بخلاف مايخبر به 

۱ ٤ 

المرسلون » فهومن باب العلم الذى لا شك فيه ؛ لانه إخبار عن الله تعالى . ولذا لایقع فيه خطا . 

وأما التنبؤ فى شئون التجارة والحروب والحظوظ ونحو ذلك » فهو إهدار لكرامة 
الجر ريات لسرا 

ثم ختم الآية بقوله تعالى : ( إن كنثم مژینین ) : 

أى : إن کنتم مریدین ینآ موفقين إليه : فذلك الذی تقدم آية لكم 


سن 
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۰ - وَمُصَدَقَالّمَا بن دی من التزراة ولاحل لَكُم به بَعْض الذى حرم عَلیکُم. ۳9 

أى : ار فا سس U‏ تقدمى ورا النازلة على موسی 0 
مؤمنا عاجاء فیها » وأنها نازلة من عند الله تعالى . وجشتکم لأحل لكم بعص الذى خرم‌علیکم . 

واختلف العلماء فى الراد من قوله : (ولاجل نکم بَمْضٌ الَّنِى حرم عَلَبْكُمْ ) : 

فمنهم من قال : الراد منه : ان عيمى عليه اسلا حل لهم بعض ما حرم لیم 
فى التوراة ؛ تخفيفا عليهم . 

1 ۶ 5 گ « ۰ 3 

حرج ابن جرير وابن الى حاتم عن الربيع أنه قال : « كان الذی جاء به عيسى 
لبس مما جاء به موسى عليه السلام » . 

0 E ع‎ 

ومنهم من قال : الراد منه : أنه احل لهم یعض ما 25 بعنازعون فیه فاخظاراء 

و ا . لقوله تعالى : «ولابین لم ب بعْض الذی تَحْتَلفُونَ فیو» " 


2 ا 1 


رو بآيّة من ربكم ). 


م م 


وحد a‏ ية - مع أنها آيات عديدة - ا واحد فى الدلالة على رسالته . وقد 
جاءت هذه الجملة فى آخر کلامه - مع ااا - لتكون كنتيجة لسرد هذه 
المعجزات الى تقدمت ؛ وليرتب عليها قوله لهم : 
( فاتقوا الله وأطيعون ) 
وکانه يقول لهم : وإذا كنت قد جئتکم ذه الآيات والمعجزات » فاتقوا الله وخافوه » 
وأطیعون فيا آم رکم به عنه سبحانه وتعال . فان ذلك يجب علیکم > عند ظهور الحق 
فيا آدعو کم إليه . ۱ 
۱ - ( ان ال ربی وربکم قادوه هذا صراط مشتقيم ) : 
بعد أن أمرهم يتقوى الله وطاعته » علل ذلك بقوله : ( إن الله ربى e‏ : 
يعنى ومن كان كذلك »وجب أن یتقی ويطاع رسوله فيا كلفهم به من تكاليفه تعالى. 
ورتب على ذلك : ما هو تفسير للتقوى والطاعة » وما هوفرع وآثر لربوبيته تعالى » فقال : 
(فاعيدوه ) : 
ای : اجعلوا عبادتكم له وحده؛ لأنه ربكم دون سواه . 


٩۳ : الزغرف‎ )۱( 


ov‏ ۱ التفسير الو سبط 


وأرشدهم إلى استقامة هذا المنهج فقال : 
( هذا صراط مشتّقيم ) : فانه يجمع ب بين الاعتقاد السلم +والعمل اقویع:: 
قال تعالى : 


2 

دم تدغ سمس ت ور ع اح بر وس ساس س ۳ 2 

(قلما أحس عيمى متهم آلکفر قال من انصاری ال ال 
يخ مسمس ۶ 1 6 رى ير م 


قال ٣‏ حواربون تحن انصار آله >امنا بالل واشهد بانا سلمون ي 


ص ين ا س مر ناماه 2 و م ای 


زَينا امنا يما آنزلت واتبعنا آلرسول فا گتبتامع الشيود بن رج 
و كروك راق وال خير الْملكرين رچ ) . 


مع تانمه 6 ر و۶ ل رغ ەه 


(قلما أحس عیمّی منهم الکفرّ) : أصل الإحساس ؛ الإدراك بإحدى الحواس. ويستعار 
e‏ و رات تسه 

( من آنصّاری ال اللَه) : آی من آنصاری متجها إل الله ؟ وحاصل المعنى + من یتصرف 
حال كوق متجها إلى اله ملتجشا إليه ؟ والأنصار : جمع نصير. وهو من يؤيدك وينصرك . 

( الْحَوَاريُونَ : جه وا و وهو الصفیی والناصر . يقال : فلان حواری فلان ؛ 
آی خاصته من أصحابه وناصره . ۱ 

النفسر 

۲ه - (قلما أحس عيمى منهم لکش قال من آنصاری إلى لله ... ) الآية . 

بعد أن بين الله فى الآيات السابقة » ما یو كد رسالة عيسى عليه السلام »ويدعو إلى 
تصديقه والإعان بنبوّته » عقّبها بتلك الآيات الى وضح فيها :كفر بنى إسرائيل ومكرهم 
به » وإنجاء الله له من مکرهم » ووقوف آهل الحق معه » وسائر قصصه الحق الذى زيفه 
آهل الكتاب e‏ ۰ ۱ 


رہ الاسم 2 اش وم 
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والعی : فلما استيقن عيسى مداومتهم على الکفر » وعدم استجابتهم . لدعوته » انجه 
إلى من خلصت نيتهم من قومه » مخاطبا لهم بقوله : من ینصرفی ویویدنی ونا مجه إلى الله 
داعيا لدينه » لا يصرفه عن ذلك صارف ولا عنعه مانع ؟ فاستجاب لندائه عليه السلام > 
صفوته وخاصته من قومه .. وقد حكى الله استجابتهم بقوله : 

( قال الْحَوَاريونَ تخن آنصار الله متا بالله واشهد بان مشلمون ) : 

أى : قال المخلصون له من قومه ونين اسان دين له : ننضم معك فى نصرته » وق 
تبليغ دعوته » وتوضيح رسالتك ؛ لأننا آمنا بالله . ومن يؤْمن به سبحانه » فعليه أن ينصر 
دينه. واشهد علینا يارسول الله » بأننا منقادون لا يريده الله منا . 

ثم توجهوا إلى الله مؤكدين ما خاطبوا به عيسى عليه السلام » فقالوا : 


راسم و م 


۳ - (رَبْنآ متا بمَآ نت وَاتبَعْنَا الرسول فا نبنا مح الشاهدين ) : 

العنى : كد الحواريون إمانہم الذى أشهدوا عليه عيسى -متجهین به إلى رہم - 
قائلين : ربنا آمنا عا أنزلته على جميع رسلك » واتبعنا الرسول عليه السلام » فا کتبنا 
عندك - ببركة هذا الإمان - مع الشاهدين من جميع الأمم : بصدق الأنبياه والمرسلين . 
ولا تجعلنا من المعاندين المكابرين » الذين ينكرون الحق مع وضو ح دليله . 

وعن ابن عباس معناه : واكتبنا مع أمة محمد صل الله عليه وسلم »> الشاهدين 
للرسل بالتبلیغ . ۱ 

ثم حکی الله تدبير بنی إسرائيل اغتيال عیسی واحباط الله لكيدهم فقال : 

4ت( وک وا ومک الله :وات غير الا کر 6 : 

المعنى : قال ابن عباس فى تفسيرها : لما راد مَلكُ بنی إسرائيل قتل عيمس عليه السلام » دخل 
-أىعيسىخوخة فيها كوة » فرفعه جبريل عليه السلام » من الكوة إلى السماء . فقالالملك لرجل 
خبيث منهم : ادخل عليه فاقتله . فدخل الخوخة » فألقى الله عليه شبه عيسى عليه السلام ٠»‏ 
فخرج إلى أصحابه يخبرهم أنه ليس ف البيت . فقتلوه وصلبوه » ظنا منهم أنه عيسى . 


وقدجاء فى إنجيل «برنابا » ما يصدق هذا المروى عن ابن عباس . وزاد على ذلك : أن هذا 


9۷۹ التفسير الوسيط 


الخجیث هو موذا . و کان من الحواربین النافقین . وهو الذی دهم على مکانه . وذلك 
أن نی جمع الحواريين تلك الليلة . وأوصاهم وقال : ليكفرن فى أحدكم . فذهب 
پوذا إلى ملك اليهود وأخبره ممكانه » ومكان حوارییه . فلما توجه إليه الملك برجاله ودخلوا 
عليه ابیت » لم یجدوه» فقد رفعه لله له . وألقى شبه عیسی على مهوذا . فأمر اللك بقتله. 
فقال له : آنا بوذا. فقال الملك : .إن كنت ہوذا فين عیمی ؟ فقال بهوذا : إن كنت عيسى 
فاین بوذا ؟ فلم يعباً املك يهذه العارضة » وصلبه آشبهه بعیمی . 

ومن العجيب أن النصارى لا يعترفون ببذا الانجیل » مع أنه وجد عکتبة بابا روما 
وترجم إلى اللغة الإيطالية » ثم إلى الإنجليزية » وغيرهما من لغات العالم . ولم يوجد 
بالعربية إلا بعد ترجمته من الانجليزية آخیرا !! ۱ 

بل من الأعجب أن التصاری لا یعترفون ذا الانجیل لجرد مخالفته لما هو 
عليه من الأناجيل الأخرى . . ولیس ما عندهم من تلك الأناجيل ما هو آول بالتصدیق 
منه ؛ پا ليس فیها ما يرجحها عليه » بل إن العکس هو الصحیح . ۱ 

هذا هو مکر بنی إسرائيل بعيسى ۰ ول کرام الله له بانجائه من مکرهم ۰ وعقابه 
امنافق بقتله ۰ بعد إلقاء شبه عیسی عليه ! ! 

والکر لفة: هو تدبیر خفی » یقصد به إضرار من عكر به » ولا يطاقعلىالله إلا باسلوب 
الشا كلة العروف فى على المعانى . وهو التعبیر عن الشىء بلفظ غیره لوقوعه فى صحيته . 
وقد أطلق هنا على إنجاء الله لعیسی . وانتقامه من المنافق ۰ لوقوعه فى صحبة مکرهم . 

هکذا قالت طائفة من العلماء . 

وقال غير واحد : الکر هو التدبیر الحکم . وهو ليس عمتنع على الله تعالى ؛ 

رى لخدي اريت :ورت اعد ولاتعن عل . ما ولا لكو رمق e‏ 

ثم خم الله الآية بقوله : (وَالله خَيْرٌ المّاکرین ) : 

ی أقواهم > وأشدهم مكرا . أو أنه أحسنهم مكرا؛ لبعد تدبيره عن الظلم . 


(۱) من حديث رواه : أمد » والحاكم > والترمذى » وغيرهم . 
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ثم فصل هذا التدبیر الحکم بقوله : 


4 مهم مج همم مج همهم مه هم همم هه هم همجمج هم مج مهم مج سم همجمج ی‎ OOOO 


و ساس ریم رس رم 


) د قال اله يدعيسوع إن متوفیكَ ورافعك إلى ومطهرك من 
م رس مر اه ساس م رن ۵ 


ك 01 يوم 


رر < م5 حدم وس چم گر 2 


ری ؛ ثم ٍل مرجعكم قاحکم بينكم فيما كنم فيه لفون چې ۳ 


مر رر و ساس گرگ چم ام 


1 آلَذينَ گرا فأعدّبهم عَدَابًا صَّدِيدًا فى الدُنيًا والآخرة 


رص مر رز 

ومالهم من لصرین 0 وام آلذین *امنوأ وعملوا آلصدلحت 
ررم س ی و 37 را سال مر رو ا 3 م دګ ګر صو ڪلف 
فیوفیهم اجورهم وال لايحب الظدلمينَ وي ذلك تتلوه عَلَيّكَ 

من آلایدت وال کر احكيم < ) . 


درز يسايس يس کرک رک > سک يکي > که را سح سد سح مت که > سک ترا > که اج > يس سج سس مسج سس سو يسو سر سس تسج 


الفردات : 

ودرا ام ۳ 6 ۶ 

( متوفيك ) : آی مستوفيك و آخذل إلى. ماخوذ من قولهم : توفیت دينى على فلان . 
ی استوفيته وأخذته . ویعتبر قوله عمّبه ( ورافعك ی ) : تفسيرا له . 

( ومطهرلٌ من ا کفروا) : أى مطهرك منهم بابعادك عنهم بالرفع » فقد دنسهم 
الکثر , 

بر ۶£ 8 ۳ 8 ۳ ع 

( وجاعل الذين اتبعوك) : بتصدیق ما جئت به. ومنه : آنه یال من بعدك نی اسمه 


أحمد : يجب الإعان به : 
( فوق الذین کفروا ) : بذلك . 


( إلى يوم الْقِيَامَةِ ) : ومن لم یمن منهم محمد . فقد كفر بعیسی . فتسلب منه هذه 
الافضلية . 


5۷۸ التفسير الو سبط 


( مِنَ الآيَات ) : من الحجج الدالة على صدقك . 
(وَالذَ کر الْحَكِيم. ) : والقرآن الحکم المتقن . أو التصف بالحکمة . 


التفسر 

هه - ( إِذْ قال الله اعیمی انی‌مَوفیات ورافعك إل ومطهرك من الّذِينَ كَفَرُوا... ) الآية . 

ای ]شمان ای حو اك زین ۱ ۱ 

فمن العلماء من قال : إنه على حقيقته العروفة . وإنه مرتبط بالاية السابقة . 

۶ 1 و۶ 

والعی : ومکر الیهود بعیسی پریدون قتله . ومکر الله فاحبط تدبیرهم . والله خیر 
الحا کمین . فقد قال الله لعيسى : نی متوفيك حين ياتى أجلك . ولن أسلطهم عليك 
لبقتلوك . وقد حقق الله وعده له إذ ألقى شبهه على بوذا فقتلوه ‏ وأنجى عیسی ورفعه 
إليه . وسيبقى إلى آخر الزمان ليبلغ شريعة محمد -صلى الله عليه وسلم - للناس .. شم يتوفاه 
بعد ذلك. كما ورد فى السنة الصحيحة على ما سنبینه . 

فالآية على هذا كناية عن عصمته من الأعداء » مشفوعة بالبشارة برفعته . 

وال وهای a‏ اع الال ما ری و من ترك ادر 
توفيت ما لی على فلان » أى أخذته . وعللى هذا يكون. قوله :( وّرافعك إِلّ ) تفسيرا لوف . 

ونقل الحافظ ابن کثیر » عن ابن عباس ( إن متوّفيك ) آی همیعك .. 

ولکن هذا التقل معارض ما سنذ کره من الأحاديث الدالة على بقائه إلى آخر الزمان » 
وبقوله تعال :۰ ون من أل الکتاب إلا ليون به قبل مويه ۳۰ . ومذا الوعد لم 
یتحقق إلى الآنء فان الیهود - وأ کثر الناس - م يؤمنوا به . وذلك يدل على أنه لایزال 
. حيا . وسیظل کذلك . حى یومن به جميع اش موقم مه ها الرعد انه فا 
وسيكون ذلك آخر الزمان . 

كما أنه معارض عا صح نقله عن ابن عباس من أنه رفع من غير وقأة . 

وعلى هذا يكون قوله تعال : ( ورافعك 3 ) مرادا منه : رافعك م بدون وفاة . 


١هو‎ : النساء‎ )١( 
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الله صلى الله عليه وسلم : ۱ وَاللَهِ ء لينزانٌ ابن مریم حكما عادلا فليكسرَن الصليب » وليقتلن 
الخنزير » وليضعن الجزية ولتتر كن القلاص ""› فاد يسعى عليها » ولتذهبن الشحناء 


جع و از برس 


والتباغض والتحاسد » ولیدعون إلى الال فلا يقبله أحد» 


ولا ینز عیسی بشر ع جدید ینسخ به شریعتنا » بل یتزل مجددا ا درس منهاء 
متبعا لها » كما فى صحيح مسر عن أب هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : ١‏ كيف أنتم إذا أنزل فيكم ابن مریم وإمامكم منکم ۹ 

واه مودق راون تن ییا ول سن NEU UR‏ 
محمد صل الله عليه وسلم » إذ لو مات قبل ذلك» لكان نزوله هذا بعثا له فى الدنيا . 
ولا بعث إلا فى الاخرة . كما دل عليه الکتاب والسنة . 

1 : ( ومطهرله من النین کفروا ) آنه تعالى » یبعده عنهم بالرفع › 
حی لا یبقی بين من دنسوا آنفسهم بالکفر ؛ تنزیها له عن دنسهم . أو أنه يبود 
يديهم عنه » فلا مسه بأذى .. فهم آنجاس لكفرهم . 

ویصح آن یکون هذا وعدا من الّه له » بأنه - ی آخرالزمان - یزیل من طربقه 
الکافرین » فلا یستطیعون صده عن الهدی كما کانوا یفعلون قبل رفعه . 

( وجاعل الد ات ك فَوْقَ الّذِينَ كَمَرُوا إل یرم الْقيَامَة ) 

لا یقال للامة : زنبا انس رسولها لا ذا کانت نفد ما جاء به : اعتقاداوقولا وعملا , 

والنصارى - بعد أن رفع الله عیسی - انقسموا فرقا وشیعا : فمنهم من آمن به > 
على أنه عبد الله ورسوله وابن مته . ومنهم من غلا فيه فجعله ابن اله . ومنهم من قالوا : 
هو الله . وآخرون قالوا : هو ثالث ثلاثة 
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وقد حكى الله مقالاتهم فى القرآن» ورد على من عدا الفرقة ا 
لرسولها » فى تنزيه الله عن الصاحبة والولد والشريك . 

وهذه هى العقيدة السليمة الى جاء ما الرسلون جمیعا . 

وکل من دان با » فهو تابع لرسوله . كما هو تابع لجميع المرسلين وأصحاهم هم 
المدُمنون . ومن عداهم فهم كافرون . 

وقد وعد الله نى هذه الآبة - أنه جاعل من اتبع عيسى عليه السلام » فوق الذين 
كفروا إل يومالقيامة . أى أنهم يكونون أعلى منهم . 

والعلو المقصود من الآية: يحتمل أن يكون علوا فى الدرجة والمنزلة عنده تعالى . فالتبعون له 
-فى حكم الله وقضائه - - فى أعلى الدرجات إلى يوم القيامة . ولامكانة ولامنزلة عنده - جل وعلا- 
لمن لم يشبع عيسى : أن کفر به أو آمن به ولكنه جعله ها أو ابن الله . تعالى الله عن ذلك 
عل نا 

ويحتمل أن يكون العلو بمعنى الغلبة والقهر . وذلك إما بالحجة والبرهان - ولاشك 
أن أهل الحق منهم؛ أقوى حجة على أهل الباطل منهم ومن غيرهم کالبهود والش رکین- 
واما بالقتل والاسر وقد حدث ذلك بعد رفع عيسى . 

وى ذلك يقول الله تعالى : « قال الْحوَاريُونَ نش ی أنصَار الله منت طَائِفَة من بی 
حر اميل ركف طَائِمَةٌ قابدتا الذین آمتوا عَلَ عدومم ی ظاهرین ( . ولعله 
حدث فى أوقات أخرى مثل ذلك . 

وقد انقرض المؤمنون المتبعون لا جاء به عيسى عليه السلام . وأصبح جميع النصارى 
قبل بعثة النبى محمد صلى الله عليه وسلم » یوّلهون عیسی. ویقولون : هو ابن ال . آو هو 
الله اوهو كالث كلائة: 

وعلى أى حال كانت عقيدة النصارى فى عیسی؛ فإنهم - منذ البعثة الحمدية - 
لا يعتبرون متبعين لعيسى عليه السلام » إن كفروا عحمد صل الله عليه وسلم . 


”. آخر سورة الصف‎ )١( 


فقد بشر به عیسی ‏ › وأوجب عليهم تصديقه . فإذا زال عنهم وصف اتباعهم لعيسى 

عليه السلام - بکفرهم عحمدصل الله عليه وسل » أوعدم دخولهم ف الاسلام - فقد زال استحقاقهم 
و 

لوعد الله » بان يجعل من يتبع عيسى » فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة لسببين : 

آذ : کفرهم بمحمد صل الله عليه وسلم » وبدينه : 

وثانيهما : عقيدتهم الباطلة فى عيسى . 

وكلا السببين : مخرج لهم عن اتباعهم لعيسى عليه السلام » مستوجب لحرمانهم من وعد 
لله أذيكون متبعوه فوق الذي نكفروا إلى يوم القيامة . فإنهم- عا جنوا- أصبحوا كافرين . 
فانتقل وعد الله لعيسى : ( وجَاعل الَذِينَ اتبعوك فوّق لين کفروا إل يوم الْقِيَامَةِ ) 
من النصارى إلى المحمديين » الذين هم -باتباعهم محمدا عليه الصلاة والسلام -یعتبرون 
متبعين لعیسی أيضا : فيا جاء به من التوحيد وأمهات الشرائع والأحكام ۰ الی پشتراد 
فرها جميع المرسلين . 

ولهذا ‏ ترى المسملين ظهروا على من‌عداهم :- بالحجة الى لاترد » والبرهان الذى لايقهر . 
كما ترام ظهروا عليهم » فى الجهاد والاستیلاء على الأقطار والبلاد - فقد فتحوا بلاد 
كسرى وقيصر . وتجاوزوها إلى الصين والهند شرقا » ول غرب أوربا وشهال إفريقيا وجنومما. 
ولا تجد قارة من القارات » ولا قطرا من الأقطار > إلا وفيه الكثير من المسلمين . 
ولا يزال أمرهذا الدين مستقما حى تقوم الساعة كما قال صل الله عليه وسل" 5 
وصدق الله فى وعده إذ يقول : «وعد ال لين منوا یم وعَلُوا الصالحَات الل 


ف الْأَرْضٍ کم اسْتَخْلَفَ زین قبیهم ولیمکتن هم دیتهم الى ارتضى لَهُمْ ولیبدکنهم 


WO ى”‎ > 


و ی ای ی ِ. 
۳ ورگ ى 2ه مه 5 و ۳ یی وی 2 
۱۳ ان الختلفون فى آمر عیسی عليه 
E‏ £ 
السلام » فاقضى بينكم فما کنم فيه تختلفون من آمره وأمر دينه . 
ثم فصل قضاءه فيهم فقال 
١ (‏ ) مأخوذ من الحديث الشريف « لا تزال طائفة من أمى ظاهرين على الق حى تقوم الساعة » دواه الحا م . 
(۲) النور : هه 


۸۲ ۱ التفسير الوسيط 
۱ م۶ مر ر تو لوو مم ما م ا ا لهب دل مر مور #9 

55 (قاما الذين کفروا فاعذبهم عذاباً شليدا فى الدنیا والاخرة ومالهم من 
نایرین) : 

ا و مجعو قيرف رو زان ار اننا لا تماق 6 یی 
اله عذابا شدیدا : فى الدنيا بالقعل والأسر »حى يخضعوا أو يعطوا الجزية » فى مقابل رعايتهم 
والدفاع عنهم . وق الآخرة حيث يخلدون فى النار » ومالهم من ناصرين يدفعون عنهم 
عذاب الله . ۱ ۱ 


ےم نم رآ 


۷- (وأما این آمئوا وعیلوا الصالحات فيوفهم أَجْورَهُمْ واه لايك الال 26 

العی : وأما الذين صدقوا بنبوتك یاعیسی »2 وصلقوا ر بجميع الرسالات > وعملوا 
الصالحات : فى دینهم ودنياهم - فیعطیهم آجورهم وا واف جرا لات طا 
بالکفر والعاصی » ولایرضی عنهم بل یبخضهم ولایرحمهم . فلذلك یعاقبهم فى الدنیا 
والاخرة . ۱ 

۸- (ذَلِكُ نتوه عَلَيْكَ من الا بات ت وَالذَّكْرٍ الْحكيم ) : 

العنی : هذا الذی تلوناه عليك يامحمد» من أمر عیسی مع قومه ؛ هو من البراهین الشاهدة 
بنبوتك . فان ذلك ما لایعلمه سوی أهل الکتاب - وأنت أمى ولا صحبة لك مع أهل 
الإنجيل حتى تعلمه منهم - فلم يبق إلا أنك عرفته من الوحی . 

وکما أنه من الآيات › فهو من القرآن الحکم . ای الحکم التقن الصون من الباطل . 
أو صاحب الحكمة وهی صابة الحق 

والتعبير بالضار ع (تَثْلُوهٌ ) بدل الاضی - تلوناه - استحضار للصورة الى حصلت ؛ 
للاعتناء ما . 


٤ 
وعکن حمسل الضار ع على ظاهره - وهو الحال - لان قصة عيسى لم يفرع‎ 
ا‎ 
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ي الم ِ مر مسر مر ور 


دم یی عند ا گت ءام عَ من تراپ ال 


یی © اشوین ی تکن نآ رن چ 


مغ ار سرام مر ع گرم گر و ري موم و 


سے ت مر 


ابتاء نا وابتا OH‏ 7 ار 


رم ر لر ص وم رص ےه 


وما من که لاط ون اله لهو الْعَزِيرْ ال كم GD‏ فان تولوا 


المفردات : 
(إن قثن عیمّی عند الله ): الكل هنا + ععنی الال والصفة العجيبة . 


مر فير في 


( كن فیکون) : أى صر بَشّرَا » فصار بشرا . والتعبير بالمضارع (فَيَكُونُ) بدل الماضى 


فکان - لتصويره بصورة الحاضر المشاهد ؛ إيذانا بغرابته . 


(فلا تن ين امین ) : من الشاكين . أو من المجادلين فى شأنه بعد وضوح الحق . 
E‏ 

(حَاجَّكَ ) : أى جادلك . 

دن نين ) یب : مضارع . من الابتهال وهو الدعاء . 

( وَمَا من اه ) : ما . نافية . و . لتأكيد الا ستغراق المفهوم من النكرة المنفية . وهى 
كلمة (إله ) قاله الشهاب . 


At‏ التفسير الو سيط 


التفسر 

8 رم ء ۳ 2d‏ رر مرو گے 8 ع ع مر لو 

۹-( إن مدل جیتی عِندَ او کل آ3م له ين تراب تم قال له 
سبي النؤول : 


كن فَيَكُونْ ) : 


نزلت هذه الآية على الرسول - صلی الله عليه وسم - عند حضور وقد نجران . 

وكان من جملة شبههم : أن الوا تا قیه ق لا أن لعن الكو 
وجب أن یکون ابوه هو اله تعال . فقال : « إن آدم ما کان له أب ولا أم.. وم بلزمه أن 
يكون ابنا لله تعالى » فكذا القول فى عيسى » عليه السلام . 


ذلك هة اما دار ين وقد نجرا اون الرسول - صلى الله عليه وسلم - من الحوار 
فى دعواهم أن عیمی ابن الله . 

والعی : إن حال عيسى - وصفته العجيبة فى خلقه دون أب - كحال آدم ی البشر » 
ماحد a a‏ ب عند تعلق إرادته تعالى بتنفيذ خلقه ‏ 
صر وکن بامری بشرا 9 : ذا لح ودم ‏ وعظام و وأعصاب > وعقل وإرادة .. فصار 
بشرا » كما آراده الله 

وتم بذلك خلقه من تراب دون آب أو أم » فكان بذلك أعجب من خلق عيسى من أم 
دون أب !! 

واذا کنتم آ اا آدم ‏ ولا بینوته لله مع أن خلقه 
أعجب من خلق عيسى - فكيف تقولون بألوهية عيسى » أو بنوته لله » وهو دون آدم 
فى غرابة خلقه ! ! 

والآية دليل على صحة القياس » وشرعية النظر والاستدلال . 

فقد احتج الله على فساد ادعائهم الألوهية لعیسی و ولد رات 

£ 

احتج عليهم بخلق آدم بلا أب ولا أم . فحيث لم يقولوا بألوهية من هو أعجب منه خلقاء 
وجب القول بعدم ألوهية عيسى من باب أولى . 


ولا كان هذا الاحتجاج واضح الدلالة على بطلان زعم النصارى فى عيمى » أتبعه قوله : 

۰- ال ين رَبّكَ فلا تكن مُنَ امین ) : 

لا كان الامترا - هنا - ععی الشك » فلذا لا يصح أن يكون الخطاب فى الآية 
للرسول ؛ بل ن يجادله فى شان عيسى » ولكل من يخالجه شك فى أمره عليه السلام . 

والعنی : الحق ی شان عيسى » نازل من ربك مها المجادل فى شأنه . فلا تکونن من 

الشاكين فى أمره » بعد ما نار لف ی ی ا الحجة القاطعة لكل ریب . 

ويصح أن يكون الامتراءٌ بمعنى المجادلة بالباطل . أى فلا تكونن بعد هذا الحق النازل 
من ربك » من المجادلين المحاجين فيه بالباطل . والخطاب فيه - كسابقه » لخیر الرسول » 
فان الرسول لايجادل بالباطل . 

لك فس حاجك فیه من بعد ااك من الم فقل تعالوا تدع أَبْناءنًا وابتاء کم 
ويساعنا ویسآء کم وآنفسنا وآنششکم ثم تبتهل فَتَجْعل لَعْنةَ الله على الکاذبین ) : 

أما الخطاب هنا » فللرسول صلى الله عليه وسلم . 

۱ وال قر الاک لقان عیسی - من بعد ماجاءك من أدلة العلم - بانه بشر لابستخق 
الألوهية كما فد شان آدم الذئ هو آعجب:مته. لقا » فاترك مجادلتهم فهم مقلدون 
معاندون : معرضون عن الحق بعد وضوحه . وأفحمهم فقل لهم : تعالوا ندع أبناءنا 
وأبناءكم > ونساءنا ونساء کم وا وأنفسكم > شم يھل كل منا إلى الله تعال 
ویدعوه » أن يجعل لعنته على الكاذبين منا 

وقد حدث أن النبى - صل الله عليه وسلم - لا نزلت هذه الآية أخبر وفد نجران بها » ودعاهم إلى 
الغدو فى اليوم التالى » ومعهم نسازمم وآبناژهم . وحضر الرسول ف الموعد » ومعه الحسن والحسين » 
8 وعلی » فلم يجدهم . فقد تشاوروا فبا بينهم » فقالوا للعاقب وکان صاحب 
رأيهم -: ياعبد المسيح » ماذا ترى ؟ فقال : والله ‏ يامعشر النصارى» لقد عرقم : أن محمدا 
لنبى مرسل . ولقد جاء کم بالفصل من خبر صاحبكم . ولقدعلمتم أنه مالاعن قوم فنا فيل 
فبقی کبیرهم » ولا نبت صغيرهم . وإنه للاستخصال منکم إن فعلم . فإن کنم أبيتم إلا 
لت دینکم » والإقامة على ماأنتم عليه من القول فى صاحبکم » فوادعوا الرجل وانصرنوا إلى 
بلادكم . فأنوا النى - صلى الله عليه وسلم - فقالوا : با أبا القامم »قد رأينا ألا نلاعنك 
ونتركك على دينك » وأن نرجع على ديئنا . ولكن ابعث معنا رجلا من صحابك ترضاه لنا 


9:۸۹ ۳ التقمسر الوسيط 


5 فى أشياء اختلفنا فيها من أموالنا ٠‏ فإنكم عندنا رضا . فامر أبا عبيدة أن 
يخر ج معهم ؛ ويقضى بينهم بالحق فا اختلفوا فيه - أفاده. القرطی . 
وأخرج أبو نعم فى الدلائل» عن الضحاك وابن عباس : أن النبى- صلی الله عليه وسلم - 

صالحهم على الجزية » ومقدارها لف حلة ق صفر »ومثلها فى رجب » ودراهم . وذلك بعد أن 
آشار علیهم مود الدينة بالصلح وعدم اللاعنة وقالوا لهم : هو النبی الذی نجده فى التوراة . 

قد بقول قائل : إن الجزية فرضت بعد فتح مكة : ووفد نجران جاء قبلها . فکیف يمال : 
إن الرسول صالحهم على الجزية ؟ :و الوا : أن ذلك من باب المصالحة على ترك المجاهلة . 
وجاء فرض الجزية - بعد ذلك - على وفق ماصنعه الرسول . 

وقد أجيب باجوبة أخرى » فارجم إليها - إن شعت - فى تفسیر ابن كير . 

وروی البخاری ومسلم وغيرهما عن حذيفة قال : جاء العاقب والسيد : صاحبا نجران» 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن بلاعناه ‏ , قال: فقال : أحدهما لصاحبه:. 
لاتفعل . فو الله » إن كان نبيا فلاعناه » لانفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا . قالا : إنا نعطيك 
ماسالْتنا وابعث معنا رجلا أمينا » ولا تبعث معنا إلا أمينا » فقال : a‏ 
آمینا حق آمین . فاستشرف آصحاب رسول الله صلى لله عليه وسلم » فقال ۳ 
عبيدة بن الجراح . فلما قام . قال رسول الله و ۱[ 

تس( إن هذا لهر القصّص الك وتا گه إلا الله وإن الله له لهو العریز الحکم ) : 

العی : إن هذا الذى قصصناه عليك - يامحمد ‏ فى شان عيسى » لهو القصص المطابق 
للواقع : الذى لايصح العدول عنه إل اغ تاره ق عاف ومن اناه أو ان اش 
أو ثالث ثلاثة . 

(وَمَا من | له لا الله) : فلا شريك لهف ملکه؛ بای وجه من الوجوه . ولا معبود بحق سواه . 

(وَإِنَ الله هر الْعَزِيرٌ) : أى الغالب الذى يهر ولا یر . أوالعزيز . معنى : من لانظیرله . 

(الْحَكِمْ ): التقن لما يصنعه وما يدبره . 

۳- (فإن ولو فان 1 یم بالمفسارين) : 


(۱) أى يستجيبا له عله اک نو : 
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فان أعرض هؤلاء النصارى عن الاعتراف بالحق فى شان عیمی » وعن اتباعك فى دينك 
-بعد ماتبین لهم الحق - فان الله علم موّلاء الفسدین » فیعاقبهم على إفساده لائدهم 
وعقائد غيره, .و أظهر فى مکان الاضار ۰ فلم يقل : علم بم. بل قال :(علم بالمفسدين ) 
لإظهار فساد هم واستحقاقهم للعقوية . ٠‏ 


2 دو 8R‏ رەم ر 


بتأهل آلكتدب تعالوا إل كلمة سوام بيننا وبينكم 


م لي سر مرچ قزر مر و اس کر 


الله ولا نشرك بهء شيعا ولا تخد بعضنا بعضا اراتا 


رص ےو اه مر ري 


ابر ر و 
من دون له فان تو لرا فقولا أشهدوا بان کک 


۳ فلات 
۷ 
د 
۰ 
ی ۷ 
1 كمه 1 
# مسج ي مين مج مج 3 


(تعالّوا) : أقبلوا . 
(إلَ کلمَة): إلى العمل بکلمة والمراد ها هنا : الکلام الآنى بیانه فى الاية الکرعة . 


سر 


(سواو بینتا ربیتکم): مستوية عادلة نعمل با جمیعا > ولا نختلف فیها . 
IG‏ عاك قر و ۰ »ا ۳۳ 
(ولایتخد بَعْضْنًا بَعْضًا أَربَابًا من دون اله) : أى لايطيع بعضنا بعضا فى معصية الله . 
وأهمها الشرك .. فان طاعتهم فى ذلك کاتخاذهم آربابا . وهذه الجملة باللسبة لا قبلها 
تعمم بعد تخصيص . وسياق بیان ذلك ف المعى . 
التفسر 
۶ م هو هس ےت RP‏ 2 لو اسل عد حرط ها وه هوم 2 ر 
فل یامن الاب تزا رل کته واو بَيْتَنَا یتک لاد إل اش 


نزلت هذه الاية فى وفد نجران كما قاله : الحسن ‏ والسدی وغیرهما . 


وقال الجبائى : نزلت فى اليهود والنصارى . ورجحه بعض المحققين ؛ لعموم الخطاب 
لهما . وإن كان السياق مع الرأى الأول . 

والمعنى : قل يامحمد لأهل الكتاب : أقبلوا إلى منهج موحد ف العبادة : يستوى فيه السلمون 
والنصارى واليهود . نسلکه جميعا . ولا نعدل عنه إلى سواه 

وهذا المنهج هو : ( ألا تعبد ل له ولا تشر به یا ) لاصنا ولا كو كبا ولا نارا 
ولاملائكة ولاغير ذلك . ( ولا بخ بَعْضنًا بَعُضًا أَرْبَابًا من‌دون الله) : فلا یتخذ اليهود عزيرا 
ابئا له . ولا بتخذ النصارى السیح ابتا لله . ولا يقولوا : إنه ثالث ثلاثة » لنستووا بذلك 
مع المسلمين الذين لايتخذ بعضهم بعضا آربابا من دون الله ؛ فان هذا المنهج التوحيدى 
- كما دعا إليه القرآن - دعت إليه التوراة والإنجيل قبل تبديلهما . ولائزآل فيهما 
تصوص كثيرة تدعو إل التوحيد : تركتموها وعملتم بنصوص آخری : اصطنعتموها » 
ا و أساتم تأويلها . 

وكما دعت إلى التوحيد هذه الثلاثة دعا إليه جمیع الرسل .قال تعال 
« وما أرسَلتا ين فلك من ول إل رجی لَب آنه لاله و اعبذون» "" فهو مدا 
مشترك بين جمیع الأديان : قامت: علیه الأدلة العقلية » إلى جانب الأدلة النقلية . 


ومن اتخاذ البشر آربابا : أن يأخذ تابعوهم باراء متبوعيهم فى تحليل أو تحريم ؛ دون 
استناد إلى نص إلهى . 

آخر ج الترمذى ‏ -وحسنه - من حدیث عدی بن حاتم : أنه لا نزلت هذه الآية قال : 
ماكنا عدم يارسول الله » فقال صل الله عليه وسلم و آنا انوا نلان لک 
ويحرّمون فتأخذون بقولهم ۲ . قال : نعم . فقال صلى الله عليه وسلم : «هو ذاك » . 


فرق 


وسا مر 


وال هذا العی » آشار قوله تعالى: « انوا أخبَارهم وه ابا من دون ال 


وقد جاء فى أسفار العهد القديم : نصوص عديدة . . ناطقة بتوحيد الله وتنزبه عن 
إغرف 


الشريك 


۳۱ : الأنبياء : ۲۰ (؟) التوبة‎ )١( 
وفقرة(9) من سفر أشعيا.‎ )١( وفقرة‎ )٦( راجم سفر الحروج فقرة‎ )۳( 
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ثم قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : فان لوا فر را اشيدوا ا من 4 

ا ع 3 1 : 

أى فان أعرضوا عما دعوتهم إليه : من توحيد الله »> وعدم إشراك غيره معه فى العبادة 
- مع أن ذلك أمر مجمع عليه فى جميع الرسالات -فاعلموا نهم لزمتهم الحجة » ولكنهم 
7 ۶ 1 
وا الحق عناداء فقولوا لهم: أنصفونا واشهد وا معترفين لنا بأننا مسلمون مخلصون لربنا . 

1 : 1 گ 3 

وف هذا الطلب ؛ تعريض لهم بامهم لا إسلام لهم أى لا إخلاص منهم لربهم - حين 
اعتقدوا ل عیسی وعزیر ما اعتقدوه فهما . کما آنه يودة بأن من قاله واثق بعقیدته 
ف ربه » مطمتن إلى الأدلة الى أيقن مما 


: 
مر وم رو م د رم م ام مش 
(یتاهل آلکتب لِم تحاجون ف راهم وما انزلت آلتورده 
ی جر م رم مر مر ع گر 1 

والانجیل لا من بعده اقلا عونو منم متولاه حججم 


و وو مر مر ۳ مرو 


فال به علم فلم حآجون فیما لیس لکم بده أ علم وآلله 


علم 


۳ 
u. le‏ ال ام مر 3 


اخ واكم لا تعلمون (» ما کان ا ل 
َليكن كَانَ حنی وما كان من آلمش كي اد اول 


۹ 
جر يي ساس رر مس سير 


ره 
- 


آلناس راهم لذن ا تبعوه وهندًا النى والْذین َامنوا وآلله 


۳ امن ي ) . 


ecg‏ دز ری ريعس وسح سدم 


م4میته هه هه ¥ 


الفردات : 
لم اجون فى یرام ) : آی لیم تجادلون فيه ؟ فيقول کل منكم : إنه كان على دينه . 
(حَاجَجَْم فيا لكُم پو علم) : كأمر موسى وعیسی عليهما السلام . 
(فِيمًا لیس کم به علم ( : هو أمر إبراهم عليه السلام . 


(حَنِيفًا ) : مائلا عن الأديان الزائفة » من الحنف . وهو الیل . 
( إن اول الثايس ارام آلذین انبعرة) : زن أخق الناس بالانتساب إليه » هم الذين 
5 1 

ای ی 


راء 


(وهذا ای ) 8 مه 6 لان دي التوحيد » كدين إبراهم عليهما السلام . 


ا - 


( واه ول الْمُرِْنِينَ ) : : مجتبیهم ومحب لهم فلهذا ینصرهم ویحسن جزاعهم . . 
التفسر 
و 9 و ان 

1~( یال الکتاب 2 ان 5 ابراهم وما 1 آنرکت الوراة وال نجيل إلا من 

ده أقلا تَعْقِلونَ ) : ۱ 

بت 

روی عن ابن عباس آنه قال : اجتمعت نصاری نجران 3 واتار مېود » عند 
وك الله صلى الله عليه وسلم > فتنازعوا عنده . فقال الأحبار : ماکان إبراهم إلا مبوديا . 
وقالت النصارى : ماکان إبراهم إلا نصرانيا . فانزل لله : ( یال الكتاب لِم 
# , ت 
تحاجون . . . ) الابة . ذكره ابن کثیر . 

والمعنى : يأهل الكتاب لاذا تجادلون فى إبراهم » فينسبه كل منكم إلى دینه » والحال 
أنه ماأنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده بأزمان بعيدة ؟ فكيف يكون وديا على شريعة 
مومی ؛ أوّنصرانیا على شريعة عيسى وهو سابق عليهما ؟ ! كما أن کلتا الديانتين دخلهما 
التبديل ٠‏ وزال ماما من العقائد السليمة والأحكام الصحيحة . فلا يشبهان ماکان عليه 

95 ۱ £ 

إبراهم عليه السلام » من التوحيد والاحكام الشرعية الالهية السليمة من التبديل . فكيف 
تقولون : إنه كان مبوديا أونصرانيا ؟ ! أتحاجون ف ذلك ؟ فهل تتعقلون ؟ 

فإن قيل : لاذا ينكر الله على اليهود والنصارى ماقالوا ؟ ويدلل على جهلهم وعدم 
تعقلهم » بتقدم زمان راهم على 0 مع أن القرآن قال مثل ماقالوا فى حقه : 
ولکن كان ا اه كنا سيان 0 على الإسلام ؟ 
و ناذا صح هذا عن إبراهم بالنسبة إلى الاسلام وأم يصح عنه بالنسبة إلى اليهودية 
أو النصرانية + 


سورة آل عمران ۱ لوه 


فالجواب : آن ا كرت عنما : أن دينه يتفق مع الإسلام ا 
لله وحده دون شريك » وق 0 تفت ا والولد . كما أنه يتفق معه فی سائر 
اسول اا والأحكام . كشآن جميع الأديان السماوية . ۱ 

اما عة النيؤة :والتقارى ت قالش لادان الاو حت لا اقا 
والإنجيل » وحرّفوهما عن أصليهما النازلين من عند الله » تحريفا يتصل بالنص وبالشاويل . 

فإذا ننى الق رآن عن إبراهم : أنه کان ہودیا أو نصرانیا بقوله :«مَاكَانَ إبراهم بهودپا 
ولا تصرانیا » نمعناه : آنه لم يكن على ماجاء فيهما من العقائد الخاطقة : كالبنوة لله والتشليث > 
و کذلك الأحكام الحرفة الى لامکن أن تکون شرعا لله فى أى زمان . 

وا انيف له أنه عاق رقا سا رل یا ما تن 
کان مائلاعن الدیان الباطلة-ومنها مأعلیه البهود والتصاری -ومنصرفا تل الحق‌النی جاء به 
الإسلام ؛ فانه هو الدين السیاوی النظیف من تحریف البشر: الشتمل على العارف والأحكام 
الإلهية الرئيسية : التى اشت ركت فيها جميع الأديان السياوية » وان اختلفت فى كيفية تلك 
الأحكام الشركة وطريقة أدائها . 


( ماشہ َوْلآء خاججنم فیا لکم به عم فلم رت ينا يس فش به 
علم واه بعلم وآنتم دون 

العی : هنم هؤلاء حاججیم فیا لکم به علم من آمر موسی وعيسى ومحمد علیهم 
السلام . فعندكم التوراة والإنجيل تعرفون منهما أمرهم > ون كنم غيرتم فيهما وبدلم . 
فلماذًا تحابعون ای أمر دين إبراهم » و نتم لاعلم لک بتفاصيله ولاعاجاء فى صحفه ؟ 

( وال بعلم و اث ا : فلهذا جهّلكم ورماكم بأنكم لا تعقلون 

۷-( ما کان ارام بهوویا ولا ار ال یا اسلا وا کان 
من امش ر کین ) : ۱ 

العی : ماکان إبراهم ہودیا كما ادعی اليهود ؛ ولانصرانیا كما ادعی النصارى . ولكن 
كان حنیفا : أى مائلا عن الأديان الباطلة . مسلما. : أى على طريقة الاسلام من التوحید 


۹۲ التفسسر الو سبط 


وتنزيه الله عما لابليق » والحافظة ماو الله دون تبديل . . فلم يقل: إن الله اتخذ له 
ولدا كما قالوا 0 : إن له شريكا فى الألوهية والعبادة كما زعموا . 


Te‏ ۳ 60 ع ده اس عم بر مام 2 2 > لاني ر 4ه لك 
المؤمئين ) : 
سبب النزول : 
روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : قال روّساء اليهود : والّه يامحمد » لقد علمت 


3 £ 
آنا أولى بدين إبراهم منك ومن غيرك » وإنه كان وديا . ومابك إلا الحسد . فانزل 
الله تعالى هذه الآية . 


والمعنى : إن أحق الناس بإبراهيم وأولاه, بالانتاه إلى دينه » هم هؤلاء الذين اتبعوه 
من أمته الى بعث إليها » وهذا النى محمد والممنون معه من أمته » فان دینهم الإسلام » 
وهو یقوم على توحيد الله وتنزمبهه عن الصاحبة والولد » ودين [براهم كذلك » آما آنم 
فقد جعللم عزيرا ابن الله » وجعلم الله مجسما تمكن النظر إليه » وغيرتم فى دينكم » وحرفتم فی 
كتابكم ؛ و کنبتم على أنبيائكم » ونسبتم إليهم الموبقات . فكيف تقولون : إنكم أولى منا؟ . 


ثم عتم الاية بقوله : 


م ذم مس 


( واله ول امین آی ناصرهم ومجازهم آحسن الجز اء ۰ 


(ودت طايفَةٌ من أهل الکتب لو يضلوتكم ومایضلون 
أشني ا و یتاهل الکتب لم تعفرون تابث 
ونم کشهدون و : یتأهل الكتب لم تلبسون الق بالطل 


r‏ رع يرح ماس مر گر 


وتكنمون ی ل 


ری هسدع Dn‏ وی یی 


0 
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الفضردات ؛ 
(ودت ) این 
30 یوت ): لو ؛ عمی : أن . أى أن يضلوكم . 
ان إلا اه : الإضلال هنا ععنی : الإهلاك 05 فالعی :وما ملكون إلا 
آنفسهم بتمنى إضلالكى . أومعنى : الاخراج عن الهدی . فالعنی : وماتعود عاقبة الاضلال إلا على 
آنفسهم . أو بمعنى : الخداع . فهم یخدعونکم » ومایخدعون إلا آنفسهم فى الحقيقة . 
(ومایشعرونٌ ) : ومایفطنون لذلك . 
. (وآنشم تَشْهَدُونَ ) : أى وأنتم تعلمون مایدل على صحتها من الشوراة والانجیل . 
(لِمَ تلبشون ن الْحى بِالْبَاطِل ) : آی لاذا تسترونه أو تخلطونه به ؟ . 


التفسير ۱ 

4 ت ا وا 

طیت: ا 

دعا اليهود حذيفة وعمارا ومعاذا إلى اليهودية . فنزلت الآبة . 

وقيل : نزلت فى البهود وق اللصاری » وعلى کل » فهی لبيان ن إضلالهم لغيرهم » إثر ش 
بیان ضلالهم فى آنفسهم ‏ والإضلال هنا : ععی الرد إلى الكفر . كما قاله ابن عباس . 
أو الإهلاك . كما قاله ابن جرير الطبرى . 

والعی : ات جماعة من أهل الکتاب آن یوقعو کم فى الضلال والكفر الذى تردوا فيه 
- بعد أن من الله علیکم بالهدی » وشرفکم بالاسلام - وماتعود عاقبة الاضلال لغيرهم ووباله 
إلاعلى آنفسهم » ومایفطنون لذلك ؛ لا اعتری قلوبهم من الفشاوة وزعمهم أنهم على الحق . 

ووز أن ايكون العی : آحبت طائفة من أهل الکتاب أن ہلک و کم : بالتكفير والاخراج 
عن الاعان » وماءبلكون إلا أنفسهم مما يفعلون . ومایفطنون لذلك؛ لزعمهم أنهم على الحق . 


۹4 التغسمر الو یط 


وحاصل المعنى فى كليهما: أن محاولتهم إضلال المؤمنين غير مجلية . فقد عصمهم الله 
بقوة الاعان . فلا فائدة ترجى ما يفعلون . بل الأمر بالعكس E‏ 
وباله عليهم وهم لایفطنون لذلك . 


المعنى : بتأهل الکتاب » لماذا تكفرون بایات القر آن النازل من عند الله ونم تعلمون- من 
التوراة والانجیل - مايدل على صحتها » ووجوب الاعتراف ما ؟ أو :لماذا تكفرون بآيات التوراة 
والإنجيل الدالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم > وأَنتم تعلمون صدقها علبه. وموافقة 
أوصافه لا جاء فيها ؟ أو :ناذا تكفرون بايات الله الشاهدة بوحدانيثه › أن تعلمون ذلك 
بلا شبهة ؛ فإنكم تشاهدون دلالتها عل ذلك كل حين ۲ فكيف جعلم له ولدا وهو خی عن 
الولد ؟ وكيف قلتم إنه ثالث ثلاثة ؟! . 

) اهل الکتاب یم تَليْسونَ لق با ومون الْحق وأنتم تَعْلَمُونَ‎ (-١ 

المعنى : یتأمل الکتاب » ناذا تسترون آلحق بالباطل أو تخلطونه به » وذلك بتحریفکم 
آيات التوراة والإنجيل وسوء تأويلكم لها ؟ ولاذا تکتمون الحق فی شان محمد وبشاراته 
الوجودة فى کتبکم » وأنتم تعلمون أنه حق » وأن ماجاء به هو من عند الله تعال ؟ . 


ص ص م 2 سس مبر س © ون ار مس ۵ ه و2 4 م ساس 
(وقالت طايفة من اهل آلکتلب ءامنوا بالذی انزل على 
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لد که و عم همجن 


رر وص و عر لگ و مغر صر سر ماهس 3 داس 
الذي >|منوأ وجه النهار وا کفروا >اخرهر لعلهم يرجعون 2 
صر 2 سره ا ارج 


ولا تومنوا ا يۇخ 


مس مجممممممجمممم منم مج ۲ 
5 ۵ 
9 
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الفردات : 
(وَجْهَ التهار ) LR ee‏ مولن تم 
( أن یو اعد مثل مآ آونیتم" ) : أى كراهة أن یوی أحد مثل ما أُوتيم . 
( ارياج وک ند ریک ) : أى یحاج وک به عند کتاب ربكم : بالتحاكم إليه . 


التفسر 
ره > ونس سل و و 5 ۳ و ۹ م رم 8 ۳ 2 ای َر 
1 وَقَالَت طَآئِمَة من آفل الکتاب آمِنوا بالٍی أنزل عَلى الذین آمنوا وَجْهَ انهار 


عم مو رای ںےں 4 


وَاكْمُرُوا آخره لعلهم برجعون 3:1 
سیب النزول : 


: 8 : بر و 
قال الحسن والسدى : تواطأ اثنا عشر رجلا:من أحبار جود خيبر وقرى عرينة . 
وقال بعضهم لبعض : ادخلوا فى دين یت ارول النهار باللسان دون الاعتقاد ‏ وا کفروا 
آخره ؛ وقولوا :نا نظرنا فى كتبنا وشاورنا علماعنا فوجدنا محمدًا ليس بذاك» وظهر لنا 
کنبه وبطلان دینه . فاذا فعلم ذلك » شك أصحابه فى دیشهم .وقالوا : إنهم أهل کتاب . 
وهم أعلم به . فیرجعون عن دينهم إلى دينكم ... انتهى . 1 
دبر اليهود هذه المكيدة : الى حكاها سبب النزول » على عادتهم فى تدبير الكيد لن 
. ه .۰ . هاه ل 0 ٠‏ . ۰ 
عداهم . وأنت ترى آنا مكيدة بيه . ولكن الله یحفظ منها أولياءه ؛ فانه سیحانه : 
و 9 E‏ ی )04 ےر 2 ررس اھ ر ل ٣وت‏ ١ے‏ (۲) e.‏ 
« ... لا يهدى كيد الخائنین» «١‏ ومكروا ومکر الله والله خير الما كرين» فقد 
7 5 1 ۳۳0 7 1 
۲ 2 ه ع مر خم هر م ررس إو اه 
الاسلام من هذه المكيدة 0 : : رید أن يطفثوا 0 الله بانواههم ويالى الله إلا أن 


يكم وول 2 الکافرون ۳ 


وال : وقالت طائفة من أهل الكتاب - وهم أحبار اليهود ‏ لآخرين من قومهم : 
موا ظاهرا پاش ن لت ان ادن أوك یاز را روا عدر الیل شولا 


(۱) یوسف : مه (۲) آل عران : 4ه (؟) للتوپة : ۲ 


۹۰ء التفسیر الو سیط 


امؤمنين يرجعولن عن دينهم » حين برونكم -وآنم 00 الكتاب بعد ادا المؤمنين - 
كفرتم به » ودرسم دینهم - ونا قالوا : 0 بالّذى أنزل عل لین منوا ) 
7 ع أنهم لا يعترفون بأنه أنزل علیهم من الله شی ۶ د من باب المجاراة لما يقوله المؤمنون 5 


4 وى م 


۳ - (و لا ونوا إلا لمن تيع دينكم قل إن الهدی هدی او ا 

ما آوتیتم ا ند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشآ وال واسع 
عَلِيم 0 - 

أشارت الآبة السابقة » إلى أن رؤّساء اليهود ٠‏ قالوا لاباعهم: أظهروا الاعان أول 
النهار عا أنزل على المسلمين »وا كفروا آخره ؛ ليرجعوا عن دينهم إذا رأوكم ‏ وأنتم آهل 
الكتاب- رجعم عنه و كفرتم به . وإتماما لهذه الوّامرة الشيطانية : أوصوا مژلاء الأتباع 
وأماراته .. فقالوا لهم : 

( ولا تُوْمئُوا إلا لمن تبع دینگم ) : 


من معانی الاعان فى اللغة: الثقة والطمانينة . وهو المراد من قولهم :ولا تۇمنوا إلالمن 


بع يكم ) : 0 ۱ 

والمعنى : ولا تشقوا إلا بأبناء ملتكم من اليهود . ولا تطمئنوا إلا إليهم . فلا تذيعوا 
أسرارنا إلى المسلمين ؛ فان ذلك يفسد علينا تدبيرنا » ويجعلهم يتمسكون بدينهم 
أكثر ما هم متمسكون به ؛ ويجعلهم أيضا › يحاجوننا ما تخبرولهم به . 

وقد انتهى كلام ااا :ولا تؤمنوا إلا لمن تبم کم ) كما رجحه 
الفراء . 

وعد أن بين الله لرسوله مؤّامرتهم هذه » وفضحهم پذا البيان أتبعه هذا التكليف : 

( قل إن الهدی‌هدی الله ) أى قل یامحمد . لهؤلاء الشآمرین 4 ی ۱3 
الهدى هدى الله . فلا يتوقف على إظهار کم ما عند كم من البشائر بنبوة محمد » والعلامات 
الدالة عليه » ولا يزيله كفركم آخر النهار بعد إعانكم أوله » فمن أراد الله هداه » أقنعه 


سورة آل عمران ۹۷ 


ما أيد برش له من ابات الییتات: > رارف ال ان الو ره من كيد 
الکائدین » »> و کشف له دسائسهم ومژّامرانهم 


٠‏ مم رسمه ره 


ره من رل زب او تخاب کم ی 
ما أمر الله رصوله أن يقوله للیهود . 

وف الكلام جملة مقدرة يقتضيها المقام . والتقدير : أتكيدون هذا الكيد كراهة أن 
بؤق أحد مثل ما أوتيتم > أو يخاجوكم به عند ربکم؟! 

والعی على هذا : قل لهم یامحمد : إن الهدى هدى الله . أتفعلون ما تقدم من أمركم 
آتباعکم بالاعان أول النهار والكفر آخره ٠»‏ وألا يذيعوا للسلمین نعت محمد فى 
كتابكم ؛ كراهة أن يُعطّى أحد مثل ما أعطيعم من النبوة والكتاب » أو أن يحاجوكم با 
0 كتاب عند ربكم » بأن يقولوا لكم :تعالوًا تَحتكم إلى الله تعالى بقراءة كتابه 
الذى أنزله على موسى ؛ ليظهر ما كتمتموه من نبوة محمد - صل الله عليه وسلم - ور 
بذلك حقهم على باطلكم » فقد جاءت فيه بشاراته فاخفیتموها حقدا وحسدا؟! قل لهم 
يامحمد » إن الفضل بيد الله : عنحه من يشاء . فلماذا تحسدون الناس على ما آتاهم الله 
من فضله » وتخصون بنى إسرائيل وحدهم بفضله › والله واسع الفضل فلا يضيق على 
آحد من أهل الاستحقاق » بلیغ العلم فهو أعلم حيث يجعل رسالته ؟ ! ۱ 

وقد حکت سورة البقرة عنهم مثل تلك الژامرة. فقد جوا جماعة منهم لينافقوا 
بالاعان » وحذروهم من أن يخبروا المؤمنين بشیء من صفات الرسول ف التوراة.» حى 
ایجاجوهم به» فلما آخبروهم با الحاو عو مرت وی و الله فيها بقوله: 
«وَإذًا موا لین منوا الوا آمَنَا ودا خلا بغضهم لل عض قالوا آنحدثرنهم بَا فتح 

ل كم لوجم به عند زیک ا تعلو »۾ 

وتز فقس أن الآبة - کلها- عکن أن تكون خحطابا من‌الله للمؤمنين على جهة 
التثبیت لقلوهم وتنویر بصائرهم » وحفظهم من تشكيك البهود» وتزوبرهم فى دینهم. 


١ (‏ ) البقرة الآية : ۷۹ فار جع إلى تفسير ها إن شلت . 


214 التفسم الوسيط 


والمعنى: ولا تصدقوا-يا معشر المؤمنين - إلا من تبع دينكم . آما غيرهم فاحذروهم . 
قل لهم يامحمد : إن الهدى هدى الله الذي 1 على محمد . آما ما يقوله أعداءً 

< الإسلام فهو من تزويرهم » فلا تصدقوا أن يؤْتى أحد مثل ما أوتيتم من الهدى والحق 
ولا أن یحاجوکم عا لدمهم من تور فلا قدرة لهم على ذلك. قل: إن الفضل 
بيد الله ... إلخ . 

وف الآبة تفسیرات أخرى : لا تخلو من مآخذ ‏ فلذا تركناها . 

١ 4‏ يحص پرخمیه من ياء رال و الْفَضْلٍ الْمَظيم 

يختص بنبوته من يشاء من أهل الجدارة والاستحقاق » وعنح فضله من هو جدیر به . 


والله ذو الفضل العظیم . فلا عنعه عن أهل الفضل ومستحقیه . 


سم و ور 


( ومن هل آلکتب من إن تأمنه بقنطار ؛ یود ۳ 


م ونير 


ومتهم من إن تأنه بدینار ر لا يوه اليك لا مادمت عليه 


3 
تیک یف اون اس زرم فى من سل ویقولون 


رر ور اص ا رامس sf‏ 


عل اله اذب وهم یعلمون وي بل من أوفى بعهدمه وانقى 


( بنطار) اراي اا اكير وقد تقدم الكلام عليه فى قوله تعالى: 0 وَالْمَتَاطِيرِ 
الط و ین للع وَالْفِضْةَ 7٩‏ 


(۱) آل عران : ۱6 


سورة آل عمرانم وه 


( ليس عَلينا ين : یعنون بالأمیین : العرب ؛ لجهلهم وقتغذ بالكتابة 
والقراءة : ومعی كلامهم : ليس علينا فا نأخذه من أموالهم مأخذ ولا حساب . 

Vo‏ ( وم ین اهل الکتاب من إن ا بقينطار ود الیل وینهم من إن 0 بایینار 
لا بوده لب إلا مات عله قَائِمًا دك بانهم َانُوا یش عَلَيْنَا ف الامیین نيل ررد 
على الله الب وم يَعْلْمُونَ ) 

لا يزال الکلام موصولا فى أهل الکتاب » وبیان أحوالهم . فنى هذه الآية: يبين الله أن 
أهل الکتاب لم يكونوا- فى المعاملة لمالية مع العرب على خلق واحد . 


فمنهم أمناء يرّدون الحق إلى من استأمتهم عليه ولو كان مالا کثیرا ؛ كعبد الله بن سلام » 
استودعه عرلى قرشى الما ومائتی أوقيق ذهبا - حين كان ابن سلام على جوديته - فلما 
طلبها القرشی » أداها إليه كاملة . 


ع ص صر 


ومنهم خونة يدون أمانات تن غلا دول کانت مالاقللا - ولا 
يوّدونها إلا بتكرار المواجهة والمطالبة . زاعمين : أن الله أحل لھم سلب امال الأمبين ۱ 
إذ يقولون : ۱ 

(لَيْسَ عََيْنَا ف لین سَبِيلٌ) : أى ليس علبنا إثم فى أكل أموالهم . فلا حساب 
شاپ ین اسب لهم . وهم - إذ يقولون مذا -یکذبون على الله تعالى »عن عمد وعلم 
بانیم کاذبون . 

ومن هؤلاء - رجل اسمه فنحاص بن عازوراء استودعه قرشی آ خر ديئارًا فجحده , 

وق افيف ما الا يذ آن الخيانة فى الأمانة من أخلاق هؤلاء » ولهذا يجب أن بعنزه عنها 
لومنون : امتشالا للمنهج الكريم الذى أوجب اللهعلينا نېجه وسلو که :د إن الله ی آن 


0) 


تودوا الْأَمَانَاتِ ال آهلها . « 
00000000 الدين .. 


(۱) النساء : هه 


e‏ ۱ التفسیر الوسیط 


قال رجل لابن عباس : «إنا نصیب. - ف العمد من أموال أهل الذمة -الدجاجة والشاة › 
ونقول : ليس علينا فى ذلك باس .. فقال له : هذا كما قال آهل الكتاب :( لَيْسَ عَلَبْتَا 


بر رز م 


ف الامیین ۱ سَبِيل) » إنهم إذا أدوا الجزية لم تحل لكم أموالهم إلا عن طیب أنفسهم » . اه 
كما لا يصح لسلم أيضًا : أن يتصف بالخيانة مع من خانه . قال صلى الله عليه وسلم : 
5ص ساس ره رمام ده اه سم 40 4 1 رح سه تاقوا 

« أذ الامانة إلى من ائتمنك » ولاتخن من خانك» والله تعالى يقول: «ولا بَجْرمنكم 

ان زم عل الا را 


في ايز ر وراه 


قال المرطى : فى الآية رد على الكفرة : الذين يحرمون ويحللون غير تحريم الله 
وتحليله » ويجعلون ذلك من الشرع . 
واستدل أبوحنيفة بالآية »على ما ذهب إليه من مشروعية ملازمة الغريم بقوله تعالى : 
مس SE,‏ 7 تت لا يرقو ام رح مش و 2- ۱ ش 
( لا بوده اليك الا مادمت عليه فائما) : 
0 الآية جاعت مثالا للإنصاف . فلم ترم اليهود جمیعا بالخيانة . بل ذکرت أن فیهم 
تعش اسان ؛ إحقاقا للحق . 
( بل من ری بعهیو ای فن اله يحب الْمتّقِينَ ) : 
92 عه 
هذه الآية رد لقولهم : ( لیس عَلَيْنا فى الامیین سبيل) وإيجاب للوفاء بالحقوق 4 
وبيان لمحبة الله لأهل الوفاء . 
والعی : بلى .. عليهم سبيل وموّاخذة فى عدم رد الأمانات إلى أهلها : من أو نعهده 
فأدى الحقوق لذوها » واتتى الله فى آمره كله » فلم بخن الأمانة » ولم يكذب على الله » 
ولم يفعل سوءا- فان الله يحبهم لتقراهم ووفائهم » ويترتب على حبه لهم »منحهم أجزل ' 
الثواب 1 


(۱) رواه الببخارى فى الثار يح . كنا رو اه أبوداود و الر مذى و احا كم والطبراق . 
(۲) الائدة : م 


سورة آل عمران ` 1۰۱ 


رم هرز الات را ,ر رر ر SS‏ من 


لا خللق لهم فى الآخرة ولا بکلمهم الله ولا بنظر إليهم 


( بعهد الله ) : بامر الله ال کد. 


( تما تلیلا ) : عوضا قلیلا . 
( ولا ركهم ) : ولا بطهرم . 
التفسر 
ب 5 ر 7 2 د ° ۰ ی 2 rf‏ و e‏ 4 , 
۷( إن الذين یشترون بعهد الله وایمانهم ثمنا قلیلا اولك لا خلاق لهم ی 
ال ره له 

سبب النزول : 
ذکرت لهذه الآية آسباب نزول عديدة . 

نذكر منها :ما أخرجه أصحاب | لكي الض وجرم عن ابن بود رضى الله عنه 4 


قال : قال رسول الله صل اه علیه وس لعن لعل ی ريه الور منت 
و سیون N‏ ا 


۰۲ ۱ التفسير الو سیط 


فقال لى رسول الله صل الله عليه وسلم : أَلَكَ بَيْنَةَ ؟ قلت : لا . فقال للبهودی : 
احيف . فقلث : يا رسول الله » إذ يحلف فيذهب مالى . فاتزل الله تعالى : ( إن الَذِين 
رو عفد ال . لابق 

وما آخرجه ابن جریر عن عكرمة قال : نزلت هذه الآية فى آی رافع ولبابة بن ای 
الحقیق » و کعب بن الاشرف» وحی بن الاخطب : حرّفوا التوراة »وبد‌لوا نعت رسولالله 
صل الله عليه وسلم » وحکم الأمانات وغیرهما » وأخذوا على ذلك الرشوة . 

والمعنى : إن الذين يستبدلون ما عاهدهم الله عليه ؛ من بیان نعت محمد وعدم كتّانه » 
ویعتاضون عن عنم الكاذبة الفاجرة » بالأثمان القلبلة منأعراض الدنيا الزائلة - مهما عظمت - 
أولنك لا نصيب لهم فى ثواب الآخرة »ولا حَظ لهم فى نعيمها . 


- رگ وه و 2 


( ولا یکلمهم الله ) : كلاما فيه لطف بهم . 
(ولا يدر هم یرم الْقَِامَةٍ) : بعين رحمته تعالى . 
( ولا يرَكيِهمٌ) : أىلايطهرهم من‌دنس‌الذنوب بالففرة .بل يأمر بهم إلى النار .ولهم 
٠‏ عذاب ألم على الكتّان » واستبدالهم عهد الله » والحلف زورا > واستحلالهم أخذ القابل 
على التزویر . 

قال القرطی :وقد دلت هذه الآية والأحاديث على أن حک الحاكم لا يحل الال فى الباطن 
بقضاء الظاهر ۰ إذا علم المحكوم له بطلانه . 

وق الحديث الصحيح عن أم سلمة > قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
كيحي د > ولنما أنا بشر ؛ ول بعضکم أن يکوت أَلْحَنَ بحجيه من بَعْضٍ » 
ای له على تحوما أسيع اق تيت دو امسلل ای قطمة امن ر .. فلياخذها 
آو لت رکها ۲" 


( ۱) روا الشیخان وآخد . 


و م ٤چ‏ مص مدر و 
(وٍنْ منهم لَمَرِيقا ؛ ورن اسهم بالکتب لتحسبوه ين 
. م ور رم برسم 


انکتب وما الف ویقولون هو من عند ال وما هو 


م رص رر ل ساس ابر 


من عند ال و آله آلکذب وهم لو ®( . 


( يَلْوُونَ آلیتتهم بالکتاب) : میلونبا بالکتاب ؛عدولا به عن‌الحق تحريفًا أوتاويلا . 
وال : الیل . يقال : لوى برأسه إذ أماله : والکتاب : التوراة والإنجيل . 
التفسم ۱ 
( ون 3 | ريا رن یت بالکتاب لِتَحْسَبُوهُ من الکتاب وما هو ین 
الکتاب ون هو من عند الله وما هر ین عند الله ويَقَولُونَ عل الله الکَذرب وم يَعْلَمُونَ ) 
روی الضحاك عن ابن عباس : أن الاية نزلت فى البهود والتصاری جمیما . وذلك 
أ حرفوا التوراة والإنجيل » وألحقوا بكتاب الله تعالى » ما ليس منه . 
والمعنى : ون من أهل الكتاب الخائنين »جماعة من علمائهم : يحرفون كلام الله » ومميلون 
به عن القصد؛ لتظنوا -أما السلمون -خیها تسمعونهم : أن ما حرفوه هو من صميم كتا بهم 
الذى أنزله الله على رسولهم . وما هو - ف الحقيقة -من الكتاب » بل م نكلامهم .وی کدون 
E‏ الى اجون راد سراح ب مات بل من عند أنفسهم . 
ویقولون على الله الکذب بنسبته إليه :وم یعلمون م عليه سبحانه - يكذبون . 
و کما وقع التحريف ف القراءة ؛ وقع فى تأویل اللصوص فى الکتابة 
ولهذا تری التناقض والتکاذب والتهافت بين نسخها . 
فمن يقرأ الأناجيل الأربعة » يجد الاختلاف پینها والح النطاق 1 فیا تورده 
عن صلب المسيح عليه السلام ‏ » وكذلك التوراة !! 


(۱) انظر إنحيل می : امصاح ۲۲/۲۷ - ۰۲6 وإنجيل یوحنا : الصا ۱۲-۰۸۹ 


۶ ۱ التفسي: الوسيط : 


ie‏ له موك تس ەور () ىل 
و احتجاج الرسول بقوله : «فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين » . فیحمل 


على أن الرسول كان يعلم ببقاء بعض ما ۽ ينى بالفرض سالاً عن التغییر . فإنهم لم یغیروا 
جميع ما فى التوراة وین ل ا و 0 وت 


ر ص صاصم رر م م ام وير د مام ۳ 


له بۇتيە الله الکتب وا لنبوة ثم يقول 


2 صر رص ر ايم 


!| الئاس كونوأ ء عبادا لے من دون آله وتكن ونوا ربدنیکن يما 


م 


۱ ل سیب‎ j 


000 مد‎ E 2 , 


الفردات : 

(والحکم ( 5 الحکمة .وهی إصابة الحق . 

این ) :منسوبين إلى الرب سبحانه . والألف والنون پُرادان للمبالفة كثيرًا كيا 
لعظم اللحية » وَرقبّانی لغليظ الرقبة . والراد من الربانى : العالم الفقیه ‏ الراسخ فى علوم 
الدين . وقيل : الحكم الق . ش ۱ 

(بَعْدَ إذ آنشم مسیون ) : منقادون مستعدون للدين الحق . 

اققت 
( ما کان لیر أن بُوِْية الله الْكِتَابَ وا کے را ر ثم قول للناين كوثوا 


هر ی ةرو تب 


تال ین گرد ا لین [ 1 1 زین ی نگ 


(۱) آل عران الآية : ۳ 


سورة آل عمران ۱ 1۰ 


لا یزال الکلام متصلا مع وفد نجران» فانه روی :أن السورة كلها إلى قوله : «وَإِذْ 
عَدَوْتَ من آهلك ...» نزلت بسببهم .. ذکره القرطی . 
وروی ابن اسحق وغیره » عن ابن عباس رضی الله عنهما ‏ قال : قال آبو رافع القرظى 

- حين اجتمعت الأحبار من البهود والنصارى من أهل نجران عند رسول الله صلى الله عليه - 
وسل » ودعام إلى الاسلام- أتريد يا محمد » أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى بن مریم ؟ 
فقال رجل من آهل نجران نصرانی يقال له : الرئیس : أوذاك ترید منا يا محمد ؟ . فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « معاذ ال آن ند غیر ات آو نامر بعیادة غیره .ما بذلك 
بعش » وما بذلك آمرنی » فأنزل ال تعالى الآية 


وأخرج ابن أى حاتم ال : کان ا : یکعبد ون الناس من دون ریم - م 
بتحريفهم كتاب الله عن موضعه تال : (ما كان لبشر... ) الآية . 

وأيا كان سیب النزول » فمعی الا ية :ما صخ وما استقام لبّشر اصطفاه ربه لتبليغ الرسالة 
إلى خلقه » وأعطاه الکتاب الذى يرشد الناس إلى عبادة رمم » وأعطاه الحكمة ‏ أى حسن 
خلقه فيقول للناس : كونوا عبادا لى إشراكا مع الله أو إفرادًا : معجاوزين توحيد الله إلى 

7 
ما طلبته منکم . ولكن يقول لهم : كونوا علماء عاملین » كاملين فى العلي والعمل ؛ لانكم 
تعلمون الناس الکتاب وتدرسونه . فاولی بكم أن تتبعوه ولا تخیدوا عنه 
والتعبير بلفظ ( ثم ) لاستبعاد حصول ذلك القول من الرسول . 

وإذا كان لا يصح لبشر آتاه الله الکتاب والحكمة والتبوة : أن يدعو الناس إلى عبادة 

ی ی اد زر ۱ 


وعلى 50 ألهوا عزيرًا وقد سوه » وعلى من زعم ۳ عليه الصلاة والسلام ؛ 


۱ 8 ۱ 
. 1 5 
رمم : بتحريفهم كتاب الله عن موضعه لمصلحتهم . 
5 وه 0 ١‏ 5 ۹ 0 
وخلاصة الرد : أن رسل الله بر 27 ما بصنعه أتباعهم ۲ فانه لایعقل آن یامرومم ذا 
۱ 3 رکو ص 5 5 انير 
الکفر . وذلك هو ما یقوله عیسی عليه السلام » لربه لا يسأله: « أأنت قلّتَ للناس اتخذو ی 
مگ#گم مامه 8 5 فاح ع ر ۶ 22 ,ب م ر 
وأ إلْهَيْن ین دون الله » إذ أجاب : « سَبْحَانَك مایکون ل آن أقول مالس لى بحق» ثم 
- 3 رە ه وم 8 72 م “f‏ و و زر 9 ار و ر ق 0 - 
قال : « ماقلت لهم إلا ما أمرتئى به أن اعبدوا الله ری ورب وكنت عليهم شهيدا 


م و - 


ولك توجب عل هل الم آ بقرنوهبالسمل + a O‏ 

7210 أن سحلا نلک واي اربابا ...) الایة : 

دول بارخ ) : بالتصب ؛ معطوف على د يَقَولَ» فى الآية السابقة »داخل معه فى حيز 
ما لا یجوز على الرسل . 

والعی : ماکان لیشر آتاه الله الکتاب والحکم والنبوة أن يقول للناس کزنوا عیادا لي 
من دون الله » ولا أن بأمركم أن تعخذوا اللائكة والنبیین آربابا .. أيليق به - وهو رسول 
الله - أن یام ركم بالكفر بعد إذ نتم مخلصون منقادون لربكم الكت 

ومن قرأ : يموع ) بالرفع » فعلى الاستشناف . 

والقصود من القراءنین واحد . وهو استحالة حدوث ذلك من الرسول . 
وإذا كان سبب النزول وفد نجران فلا إشكال فى قوله تعالى لهم: بَعْدَ ِد أنشم مُسْلِمُونَ) 


نان الاسلام يراد منه حینگد 0 الاستعداد للدين الحق 4 ارشاءع للعنان ومجاراة لهم > 


(۱) الائدة : ۱۱ ۰ ۱۱۷ 
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وقيل: إن سبب نزول الآيئين :ما أخرجه عبد بن حميد عن الحسن قال : بلغنى أن 
و تايا سرلا اج ی يدل ی برضن ض ؟ آفلا نسجد لك ؟ قال : 
ولا. ولكن أكرموا نبيكم » واعرفوا الحق لأهله . فانه لاينبغى أن يسْجَدَ لأحد من دون 
الله تعال » . وعلى هذا ۰ فالإسلام على ظاهره . 


سس سس mm‏ سو سس سو سو سر ma‏ يه > یسکس >( 


< م م E‏ مر وف و 
زو ادخ اله م شو ميثدق آلنبیکن لما > نيشكم من کتلب وحكمة 


ح رګ وو E‏ م م ور 06 لاس لير وډ ر ررم و77 - 


جاء کم رسول مصدق ا مم من برض 


قال 
راوز م ديرم م م2 و م كس 0 
و لکم إضرى اوآ ال فاشهذوا وان 


ص صت ۳ م وم 


ا ا 
المدسقون ©© ) . 


9 
0 
0 
اد 


a O سوس‎ O O 


الفردات 5 
(مِينَاقَ البیبن ) : الميغاق ؛ العهد الموثق ال کد . 


رس سو كه 000 ان ش 
( لما أتيتكم ) : اللام موطئة للقسم . وما . ععی الذى . كما نقله سيبويه عن الخليل . 


ی للذی آتیتکموه . وقیل : إن ما شرطية ععبى إن . وهو الظاهر . 


( وَحِكْمَةَ ) : أى نبوة هک اذا ميك 


( إصرى ) : عهدى وميثاق . 


| | 94 ۰ 
ا د حل الله میثاق در مایم من کتاب Ey‏ ثم جاءکم ل 


7 م مرو / و ی و وكام 


ار زگ فا ر 
مصدق لما کم لتونن به ولتنصرنه . . ) الآبة . 


١ ۸A‏ التفسیر الو سیط 


واه کر انهيداء لاما الکاب: كيك أخذ الله العهد على للبیین جا :ن آتیتکم 
من کتاب تبلغونه شک » وحكمة - ی نبوة ورسالة إليهم - ثم جاء کم رسول مصدق 
لا معكم لتصدقن بأنه مرسل من عندى إلى الا س » ولتنصرنه بالتبشیر به »وحض ض أمكم 
على أن تؤمن به 4 إذا بعث إليهم ؛ وتنصره وتوّيده فیا جاء به ؟ 

قال تعالى لهم بعد أخذ الیثاق عليهم : هل أقررتم بالاعان به ونصرته وأخذتم على 
ذلكم عهدى وقبائموه لتنفذوه وتعملوا به؟ . قالوا : أقررنا ووافقنا. قال الله تعالى : فليشهد 
بعضکم عل بعض ببذا الإقراز ؛ وأنا معكم من الشاهدین‌علی إقرا كي » وشهادة بعضکم على بعض . 

والمراد من الرسول الذى يجيشهم مصدقا لما معهم : كل رسول يعاصرهم أو یاف تعد 
فالآية الكريمة » تفيد : أن الله تعالى » أخذ الميثاق-على الأنبياء : أن يصدق بعضهم بعضا 
ویوّیده ولا بعارضه » ویوصی باتباعه . فإن دين چ و احد . قال صل الله عليه وسلم : 
« ناه بثو حاون" مهاتهم 0 واد ) ۰ 

وبعموم الرسول لت بن جبير وقتادة وطاووس والسدی والحسن . وهو ظاهر 

الآية . قال طاووس : أخذ الله میشاق الأول منا لأنبياء : : أن يؤمن عا جاء به الآخر . 

ومن العلماء من قال : المراد من الرسول » هو محمد صل الله عليه وس > وهو الأرجح » 
وبه قال الإمام على رضى الله عنه 5 

فقد أخرج عنه ابن جرير قال : : «لم يبعث الله تعالی نبيا » آدم فمن بعده» إلا أخذ 
عليه العهد فى محمد صلى اله تعالى عليه وسلم : لشن بعث - وهو حى - أيؤمن به ولينصرنه . 
Es‏ ۱ 

وسواءٌ أكانت الاية عامة فى تأبيد جبع الرسل بعضهم لبعض > وحث مهم على 
7 > أم خاصة بتأييدهم حيرا بس سل ا علي رمع » ونصرته ت مھم 
٠‏ عل تأبيده إن بعث - فالغرض من الآية : أن محمدا صل الله عليه وسلم وقد أيده الله 
بالمعجزات المحققة لرسالته » وجاء مصدقا لا مع الأنبياء قبله » فهو مؤيد من المرسلين قبله. 
وأن على أهل الكتاب المعاصرين له : أن يؤْمنوا به؛ امتثالا لا جاء عنه فى كتب رسلهم . 
فان كتب المرسلين توصى بالاعان بكل رسول . 


250 أى بنو ضرات . رواه الشيخان من حديث أو له + و آنا أولى الناس بعيسى بن مرم ... » 
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والقرآن الكريم جرى على هذا النهج قال ا مَمَاأنزلَ إلا 
وماأنزل إل وإسماعيل اشاق ریوب رالا وكا أرق وو 


6 > كم > ور یه 25 oo‏ جع وم ور ۰ 
و 


ی 5 م 00 : 
أى ا أعرض عن الإعان عحمد صل الله عليه و بعد هذا الیثای والاقرار 
والشهادة- فَأُولَيِكَ هم الخارجون فى الكفر إلى أفحش مراتبه : الستحقون لأشد العقاب . 


وبلا كان دين الأنبياء واحدا مستي سم 3 هذا 000 قوله: 


روق ر صصخ اح صاصم اس 
نك مو موك ول 
لمعا ص ما 
طوعا وكرها والیه 4 برجمون ي كَل ۳۹۳ اد وما انزل علينا 


0 ص اس سم اس م اس ?عرص 


وما انرل عل إبراهيم وإسمدميل وإسحلق ريا لاسباط 


مرا ا 2 HES‏ روم قاسم ی جر اه 
وما اوق مومی وعیمی والنبيونٌ من بهم لانفرق بين احد منهم 
مرو 00 و و ل 9 
وحن له ۽ مسلمون © ومن يبتغ عبر ] لاسلنم دينا قن یقبل 


مر رم 


ras 


( لبط ) : الأسباط ؛ الحفدة e‏ ذربة یعقوب عليه السلام . فهم . 
حفدة لأبيه إسحاق وجده إبراهم . 
( ومن يَبْتغ ) : ومن يطلب . 


٩ : البقرة‎ )۱( 


3 التفسیر الوسيط 


التفسر 
سو 


١ مرس ن ۶ ت‎ or ی 2 م ۵ مس م ۰ 6 راس »2م‎ 03 Oe 
و۳۳۳ یه دين الله یبخون وله أسلم من ف السموّات والارض طوعا وكرها وإليه‎ 
قرو رو‎ 


يرجعون ) : 


سبب النزول : 

ذكر الواحدى فى سبب النزول ۰ عن ابن عباس رضى الله عنهما : أن أهل الكتابين 
اختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فيا اختلفوا فيه من دين إبراهم عليه السلام : 
كل فرقة زعمت آنا أولى بدينه . فقال صل الله عليه وسل : «كلا الفريقين بریء من دين 
إبراهم » فغضبوا . وقالوا : والله مانرضى بقضائك » ولا ناخذ بدينك . فأنزل الله هذه الآية . 


وعلى أى حال كان سبب النزول » فالکلام - فى هذه الآية - مع أهل الكتاب الذين استمسکوا 
۱ بدینهم » ونازعوا ی الإسلام 3 وأعرضوا عنه . . فبعد أن أخبره الله تعالى ؛ أنه أوصى الأنبياء 
بتاییده ونصرته » وأنذر من تولى عنه » ووبخهم الله على إعراضهم » وأنكره علیهم قال 
مامعناه : 


أيتولى هؤلاء عن الاسلام إلى أديانهم الحرفة النسوخة » فيبغون بذلك دینا غير دين 
اله ۱! كيف يطلبون غير دينه سبحانه وتعالى » وقد استسلم وخضع مسق ات او ارم 
طائعين وكارهين ! فمشيثة الله نافذة فيهم » وقَدَرُهُ جار عليهم » أحبوا ذلك أم کرهوا . 
فالصحیح مستسلم تقد لمحن لا وهية الله من صحة . والعليل منقاد لقدر الله عرضه 
. طوعا أوكرها .. وهكذا كل أقدار الله تجرى فى خلقه > فیخضعون لها ء وإن جرت على غير 
مايحبون ويشتهون . فما شاءه الله كان » وما لم يشأه لم يكن . فكيف يتمرد آهل الکتاب 
على دين هذا الإلّه القوی الفعال » ويكفرون به » مع أنهم إليه يرجعون مقهورين » فيحاسبهم 
على طغیابم و کفرهم ! ۱ 


ويحتمل أن يكون المراد به : مايشمل العقلاه وغيرهم > ويكون العی : ولمشيئته تعالى 3 
5 اوم رو وه دم ر ره م9 و هم 
0 أل : تر آن انله تسد له له من NE‏ ومن ى لاض والشخش والقمر والنجوم 


0 


وَالْجِبَالَ الجر والد واب وكثير من الناس وکثیر حى عَلبّه الْعَذَابُ . . . » الآية 


۶- (قل ) آمنا بال وآ انل لتا وت ا نزن عى ی تنل شین 


و م * لاتم ق 
لبط وما أو م موسمی وعیسی والتبيون ین دبهم لانقرق بين أَحَدٍ منهم وتخن له 
مسلمون ) : 

£ 

ما بين الله تعالى : أنه خذ الیثاق على كل نبى : أن يؤمن بغيره من الأنبياء » وأنه 
لايصح لأهل الکتاب أن يكفروا بدين الله الذی أنزله على محمد - وهو من أخذ الله الميغاق 
على الاعان مهم وبدينهم لما بين الله هذا كله - أمر نبيه محمدا صل الله عليه وسلم » أن یمن 
من سبقه من الأنبياء » وألا یفرق فى الإعان بين أحد من رسله ؛ ليكون فى الاعان مهم » 
كما كانوا فى شان إخوانهم الأنبياء ؛ وهو خاعهم . 

والمعنى : قل پا محمد» معبرا عن نفسك » وعن المؤمنين : آمنا بالله تعالى » وعا أنزل 

0 . ۰ 8 س 4 
علینا من القرآن العظم » وما أنزل على إبراهم وإسماعيل وإسحق ویعقوب والانبياء من 
أبنائه الأسباط » من کتب . وما اوی موسی وعيسى من التوراة والإنجيل » ونا أعطى سائر 
£ 

كما فعل اليهود » إذ كفروا بعيسى ومحمد عليهما السلام » وكما قعل التصاری إِذْ كفروا 
محمد صلى الله عليه وسلم > ونحن له منقادون ‏ : نطيعه فيا أمرنا به » وننتهى عما 
انا عنه . ْ ' 

۵- ومن يَبْتعْ عير الإشلام. دينا فن يقبل مِنْهُ وَهُوَ فى الا خرة من الخایمرین ): 

5 0 

ومن يطلب دينا غير دين الإسلام يتدين به : عقيدة وعملا » فلن يقبله الله منه ؛ لانه 

غير ماشرعه الله لخلقه . وإذا كان الله لايقبل دينا غير الإسلام ‏ فكل من دان بغيره» 
تب 1 1 ۱ 

ایکون فى الاخرة من الخاسرین ؛ لانه محروم الثواب » خالد فى العقاب . 


(۱) الج : م 


41 التفسر الوسيط 


اا مسنده عر عن النبى صل الله عليه وسلم : «والذى نفسى بيده » لو أأصبح 
فيكم مومئ بن عمران» ثم oO‏ 
" وروی أبو يعلى » والبزار؛ وأورده ابن كثير ٠:‏ لو كان مومی حيا بين أظه ركم ماحل 
ات ( وق رواية  :‏ لو کان مومى وعيسى ِا وسعهما إلا اتباعی ۲ 6), 
م ر و مر ام 


او بهدی ال قوما قروا بعد إيمدنهم وشهدوا أن اسول 
ات وال لايهدى الوم م السلمیٌ وي أولتبكَ 


جزاوهم أن علي علیهم لعن لعنة الله والملتيكة رالاس أابِمْمَعِينَ جم 
1 واج ر مو ررم ال و رز ر 
آخدلدین فیها لا حفف عنهم آلعداب ولا هم بنظرون 2 إلا 1 


م صخي ووت 


الذي تابوأ من نحل ی تا 


المفردات ؛ 
( لَعْنَةَ الله ) e‏ ۱ 
۱ ا aE‏ 
ولایعند ہم . ۱ 
التظسسر 
۸٦‏ -( کیت بهدی الله لله قوما کفروا 0 وشهدوا آن ازل ڪق وجا 
اينات واله لابهدی ال وم الظَالِِينَ ) 


سبب النزول : 
آخرج عبد بن حميد وغیره »عن الحسن : أنهم ‏ أى أهل الکتاب من الیهود و النصاری - 
رأوا نمت محمد صل الله عليه وسلم » فى کتامم ۰ وأقروا وشهدوا أنه حق . فلما بعث 
5 
من غيرهم » حسدوا العرب على ذلك . فانکروه . وكفروا بعد إقرارهم . 
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والعی : أى سبيل لأنذيهدى الله قوما کفروا عحمد » بعد ما آمنوا به قبل مبعثه ؛ امتثالا 
لا جاء فى کتبهم » وعلموا أن الرسول محمدا حق حینا رأوه - بعد مبعثه - مطابقا لاجاء عنه 
ق 9 3 وجاءتهم الایات الواضحات والمعجزات الشاهدات بصدقه !! والله لاہدی القوم 
الظالين لأنفسهم بكفرهم » ماداموا مُصِرين على عنادهم وحسدهم للرسول » على ما آتاه الله من 
۷ ۸۸- ( اولك جر آزم أن عَلَيْهِْ له الله وَالْملَائْكَةَ والناس أَجْمَعِينَ . حَالِدِينَ 


5 ص 2 92 ی س س 2 3 7 
فيها لايش عنهم الْعذاب ولاهم ينظرون ) : 


بعد أن بين الله شناعة الكفر بعد الاعان » ووضح أن شريعة الرسول حق عا أيده الله 
به من الآبات » أتبعه عقاب أولئك الكافرين . وذکر أن : آولئك الذين کفروا -بعد 
ماجاءهم الرسول مؤيدا بالآيات والعجزات بعد ماعقدوا العزم على الاعان به حين یبعث - 
يلعنهم الله > ويطردهم من رحمته » وتلعنهم الملائكة » وتطلب لهم الطرد من رحمة الله » 
ويلعنهم الناس أجمعون » من أهل الاعان أتباع الحق » خالدین ف اللعنة - أو ی جهام - الى 
هى مقر الملعونين : لايخفف عنهم عذاب الله > ولاهم عهلون بان يؤخر عنهم العذاب 
من وقت لآخر » بل العذاب موصول مستمر . 

ویجوز أن یکون معنى :(ولاهم يُنطَرُونَ ) ولا بنظر الله إليهم نظر رحمة © ولا یعتد 
بهم . فهم مهملون مترو کون فى عذامم . 

وهذه الآية وما قبلها وما بعدها إلى قوله تعالى : ( وَمَا هم من ناصرین) - وان 
نزلت فى أهل الكتاب الذين جحدوا نبوة محمد صل الله عليه وسل » بعد مبعثه + مع أنهم 
كانوا مجمعين على الاعان به حين يبعث - لكنها عامة الحکم فى كل من يكفر بعد 
الاعان > فتشمل الر تدين بعد الإسلام . 


4لا التفسير ا 


اس اس تير لوا 


2 (لا الذین تابوا من د لك ا ل‎ -٩ 

او ان من بعد کفرهم» صلحوا ما آفسدوه بالندم والوقبال على الطاعة 
بعد الإدبار عنها فان الله یغفر لهم ویرحمهم ؛ لأن الله عظم الغفران » بلیغ الرحمة > 
وذلك من عظم كرمه » ووافر رحمته . 

ون مق اما وهر نو سای e‏ یر اتنا : 
وعلى هذا يكون الفعل لازما غير متعد » بخلافه على المعنى السابق فهو متعد . 


an Dag ag Oa Oa OO‏ سريب وک ی دوس Og‏ سس <> »سي > رو 


مرح مير يرو < ا و رر ګر ور 


توبتهم وأولتيك هم الضالُونَ 3 لذبن گفروا وماتوا 2 


وم م م گر وم م <> و م ر ص کر رص 

: کفار فلن یقبل من آحدهم مله الارض ذهبا ولو آفتدی هه 
مس ام مقر و رص ۶ م ا مره م ساس بعر وهر دن ماده 
اوليك م 


الفردات : 
) ریت هم الصَالُونَ ) : الذين آخطاوا طریق النجاة , 
( ولو افتدی به ) : ترق قل فرطلا و هن المقام . والتقدير : لوأنفقه 
فیا پراه خیرا فى الدنیا ولوافتدی به فى الاخرة . 
( تن نالوا ) : لن تصیبوا ولن تد رکوا . 
دار ) : الخیر والاحسان . 


A‏ : بعض ماتحبون فلا ینفقونه كله 


سورة آل عمران ۵ ٩۱‏ 


لتفسیر 


۰ 


4 إن الي كدرو بَعْدَ إِيمَانِهِم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وَأُولَّيِكَ هم 
اسان ) 


سیب النزول : 
لايزال الكلام موصولا فى أهل الکتاب . 
. فقد نزلت هذه الآبة فى اليهود »كما قال قتادة وعطاء والحسن - واختاره الطبری - 
و بعيسى والإنجيل ؛ ثم ازدادوا كفرا عحمد والقرآن وبالذنوب الى اكتسبوها . 

أو نزلت فى اليهود والتصاری» كما قال أبو العالية : كفروا عحمد صلى الله عليه 
وسلم » بعد إمانهم بَِعْيِه وصفيه . ثم ازدادوا كفرا ببإقامتهم على كفرهم . 

قآ أ كان شدي ارو »هرد وحدهم أم اليهود 5 التضارى > قالآنة يعمو مها ت 
تشمل كل من كفر بعد إمان . فيدخل فى حكمها : من ارتد عن الإسلام . 

والعی : إن الذين كفروا عحمد صلى الله عليه وسلم » وعا يجب الاعان به بعد 
ماكانوا موّمنین » ثم ازدادوا كفرا بتادہم فى الكفر والعاصی - لن يقبل الله توبتهم إن 
تابوا بعد فوات الأوان . وذلك حين يحضرهم الوت .) راك هم الصَالُونَ ) عن طریق 
الحق » الخطفون سبیل النجاة . ۱ 

فإن قيل : إن قبول التوبة مطلق فى قوله تعال : وَهُرَ الى یب اه من عادو 


ررم 86 9 و 


ویعفو عن السيئات i‏ دكت قيد ا هنا کا فل رر اوت ٩‏ 


قلنا : إن ذلك راجع إلى تقييدها بذلك قوه “فعا 4و ولك رة د 


2 و 
يلون السيكات حتوا اد حَضَرَ اعم الْمَوْتَ قال ی ثبت الا ول دين ن 
ر زفق 08 م #مو 
وم کفار ۰ . وقوله صلى الله عليه وسلم ) 5 الله 1 ثوية بة العبد مال 
Doo‏ 


بعر عر ( .۰ 


03 


. الشوری : ۲۵ ۱ ( ۲ ) النساء : ۱۸ »2 وواه أحمد و الر مذی وابن ماجه‎ )١١ 


115 التفسير الوسيط 


روم 4 ماب 


و 


العی : اد الذین كور یی ی و ند كار 
دون آن ترقظهم الآيات › وتلفتهم النذر » فلن يقبا من أحدهم ملء الأرض ذهبا لو أنفقه 
-قبل أن عوت ف المبرات والخيرات ی رم الع يامة . لوفرض أن له مالا 
يوت وان الفداء بامال ینف . فان ال إن لدي E‏ : أن لهم ما فى الازضص 
جَمیعا وله معه 7 لرا به ۾ من عذاب يوم الْقَيَامَة ة ماتقبل منهم ولهم ات أليم 5 
۱ والغرض من قوله تعال : ۳2 افتَدَى ب ) مين ال ون ) الکافرین ن الصرین 
على کفرهم ؛ حى یعلموا أنهم لانجاة لهم بغير الإمان . 
ول َم داب أليم وتا هم من نارين ) 
أولئك اون على الكفر حى ماتوا > لهم عذاب شديد الإيلام . لي من ناصرین 
ينقذوهم من ذلك الجزاء الخالد . 
ر مه وه ره و و وور و م ي 2 لے اس 
۲- (لن تنالوا البر حتى تنفيقوا يما تحبون وما تنفيقوا من شىء فان الله بوعلم ) 
. هذا كلام مستانف ؛ لبيان ماینفع الؤمنين ويقبل منهم » إثر بیان مالا ينفع 
الکفار ولایقبل منهم . ۱ 
العی : اختلف فى تفسیر الب الوارد فى الآية . فابن عباس واپن مسعود وغیرهما » 


فسرو ه بالجنة 5 


۳ ۱ ۱ ی ۱ 2 ه ش 0 
وقیل ی و یت . فقد جاء فى الحدیث الصحیح : : «علیک بالصدق > فان 
الصدق يَهْدِى إلى البر .ون البر بهدی إلى الجنة . .» رواه مسلم والبخارى ا والترمذی . 
وقيل غير ذلك » ما يدور حول هذين العنیین . 


(۱) المائدة : وم 


ژ ۱ سم 
والانسب تعسمه ف كل خير وإحسان فى الدنيا والآخرة : منحه الله تعالى E‏ 5 
:1 1 ۲ 
والمراد من الإنفاق : ما يشمل الزكاة > وصدقة التطوع › والأوقاف الخيرية › 
والهیات ‏ وسائر وجوه الانفاق فى سبیل الله ۱ ۱ 
۱ - 5 ۶ سم 2 5-2 
ومعی الاية : لن تدرکوا بری الوافر » وتصیبوا إحسانى الغزیر فى الدنیا والاخرة س 
يو °“ ۲ ۰ ۰ يذ ِ 
حى تنفقوا- فى وجوه الخير الى شرعتها لكي - بعض ماتحبون من الاموال الکسوبة من وجوه 
۲ 5 ۳ ۲ 0 ر ا 
1 ۳ ۰ ۰ 5000 جا . 1 مرک مر ۴ و 
أنفق ما لايحبه ولا تميل إليه نفسه من الأموال » لقلة منفعتهلاخذه . قال تعالى : « ولا تیمها 
ما مر وق ۶ م مش و سم ۰ (۲ 
الْحِيث مه تنفقون ولعم باخنبه الا آن تفیضوا فیه ,۳" 
و من ما ۰ ند 5 2 ۰ ۰۱ “ا ۾ ود 
فالانفاق : ینبغی أن یکون ما له أثر نافع عند من ياخذه » فانه يدل على وفرة الرغبة ى 
العطاء ؛ وشدة الإحساس بحاجة من ینفق عليه » والرغبة فى تنفیس کربته » ودفع حاجته . 
۵ م ث6 م 8 ۲ 
والتعبير بقوله : ( مما تحبون ) يؤذن عشروعية إنفاق البعض دون الكل . 
ولشدة عناية المولى سبحانه » باختيار مال النفقة من أحسن ماعند المنفق » وأعظمه 


نفعا - خم الآية بقوله : 


رح e‏ 1 ا ۱ : 
يريد : وأى شىء تنفقونه - قل أوكثر - يعلمه الله » فیثیبکم بحسن نياتكم ومقدار 
نفقاتکم وصفاما . 
وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » یسارعون إلى ما يدعوهم إليه 
مولام على حير وجه . فما إن نزلت هذه الآية حى بادر الباسیر منهم إلى تنفيذ ها ۱ 


(۱) راجم ما سبق فى تفسير قوله تعال : « لیس البر أن تولوا و جوهکم قبل الشر ق و الفرب ۰.۰ » البقر:: ۱۷۷ 
(؟) البقرة : ۲۱۷ 


1۱۸ ۱ التفسيير الوسيط 

يروى آصحاب الصحاح - واللفظ للنسائی عن آنس - قال : لما نزلت هذه الآية 

(ن نالوا ابر حى تفقوا مما تجبون ) قال أبو طلحة : إن ربنا لیسألنا من آموالنا . 
فأشهدك يا رسول الله نی جعلت أرضى لله > فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : د اجعلها 
فى قرابتك ؛ ف حسان بن ثابت + وآ بن كعب » .ونی الوطاً و وکانت یز 
اليه رخا وكانت مستقبلة المسجد » وكان رسول الله يدخلها » ويشرب من ماء فيها 
طیب » وذكر الحديث : وجاء فيه أنه آرشده إلى أذ نوسن لقلث لابالكل . إذ قال له : 
١‏ پاشلث والثلث كثير . نك إن تذر ورئتك آغنیاء ء » خير من أن نذرهم عالة یعکففون 
الناس ۹ ۱ 
- وكذلك فعل زيد بن حارثة .فقد عمد إلى فرس يقال له : سبل . وقال : الهم إنك 
عاك لیس زاك آعب من فرسی هه ۱ فجاء با إلى النبى صل اله عليه وسلم > 
فقال : هذه ف ل الله » > فأجابه الرسول « إن الله قد قبلها منك ۲ ۳ 

وأعدى شم تاقما مولاه يك عبد الله بن جعفر عرض عليه آلف ديثار ثمنا له . 
وهكذا کاتوا يفعلون . 


. . ۷ ۱ 1 ي ۱ 
فلیتاس ہم مياسير الومنین > فينفقوا فى سبيل الله مما يحبون » لا مما يسترذلون . 


سورة ال عموان 000000 ۱ ۹ 


1 اش ی وی 
ج 
1 0 د یی چ قي اق عل )ف 2035 


مومه ۰ يعم 2 


رتم شش ی د33 انيمل لیم | 


۰ SE 


الفردات : 


( الطّعام ): ما يطعم بالفم » كالخيز > والفاكهة . أو ما يؤّدى إليه » كالحنطة 
والشعير . وال من الطعام , » لأنه يطعم بالفم . ولذا قال تعالى : دومن لم يطعمة فان 


۶ (۱) 
منی ۾ أى : ومن لم يذق ماء النهر فإنه مى ١‏ 


ری : أى حلالا . والراد : الإخبار عن أكل الطعام بأنه حلال لا ذات الطعام ؛ 
لأن الول والخرمة لا يتعلقان بذوات الأشياء » بل بافعال العباد الشعلقة ما . 
والجل :مصدر . فيوصف به المذكر والمؤنث » والفرد وسواه » بلفظ واحد . 
۱ ( نى (شرائیل ) : إصرائيل ؛ یعقوب عليه السلام . وبنوه : ذریته . 
( بل یرام ): دين |براهم . 
( حنیّا ) : مائلا عن الباطل إلى الحق . 
التفسم . 


4 ( کل ال کان جلا لبي إشراييلَ إلا رم ِسْرَائِيل عَلَ تفیه من قبل 
أن برل العؤرَاة فل اوا التؤرَاةٍ قائلومًا إن كنم صَاوِقِينَ ) : 


۲ البقرة : من الآية‎ )١( 


°( التفسم الوسيط 


بعد أن أبطل القرآن الكريم .-فى الآيات السابقة - بعض مفتريات .أهل الکتاب » 
شرع فى إبطال فريتين أخريين لهم : إحداهما : تتصل ببعض أحكام الطعام . والثانية : تتصل 
بالقبلة . وسیأتی بیان ذلك . 

سبب النزول : 

كر الواحدی ى سیب النزول ؛ أنه 0 قال النبى صل الله عليه وسلم : 7 أن على 
مله إبرأهم ؛ قالت. اليهود : كيف وأنت تأكل لحوم الابل وألبائها ؟ . فقال النبى صلى 
له عليه وسلم : وكات ذلك حلالا لإيراهم عليه السلام » فنحن نحلله » فقالت اليهود : 
كل شىء نجرمه اليوم » كان محرماً على نوح وإبراهم » حى انتهى إلينا . فانرل الله تعالى 
هذه الآية تکنیبا لهم . ۱ 

- والعی ‏ : كل الطعام كان حلالا لبنى إسرائيل ».من قبل أن ينل الله التوراة على 
موسى . فلم يحرم الله فال كينا ن فش ات ال أنزلها على إبراهم وابنه اسحق وحفيده 
إسرائيل - يعقوب - عليهم السلام »لاما حرمه إسرائيل على نفسه : اختیارا ونذرا . ولم 
رة الله عليه ولا على أمته : تشریعا . وليس صحيحا ما زعموه من أن الطعام المحرم 
عندهم کان مخرما على نوح وإبراهيم وساثر الأنبياء ؛ وأن ذلك ابت ف التوراة - بل هو 
ابتداع منهم . أو حرّمه الله عليهم بظلمهم كما قال تال :من این وا 


قل لهم يامحمد : فأئوا بالشوراة فاتلوها » لتقيموا الدليل بذلك » على أن تحرعها 
شرع قديم لمن تقدّم من الرسل » إن كنع صادقين فيا زعمتموه . 

ومبذا التحدی » آخزاهم الله وفضحهم ؛ إذ لم يقرمٌوا التؤراة أمامه > حی لا يظهر 
کنمیم . وکان هذا من دلائل نبوته صلی الله عليه وسلم . 

آما ما خرمه إسرائيل على نفسه » فهو لحوم الابل وألبانها . و کانت أحب الطعام إليه . 


5 0 4 
وسبب ذلك على ما رواه الا مام احمل ع امن عباس رضي الله عنهما . قال : حضرت 


)1( النساء : من الآية ۱۱۰ 


2 هر یوس 


عصابة من البهود : نی الله صلى الله عليه وسلم > فقالوا : حدّئنا عن خلال نسألك عنهن : 
لا یعلمهن إلا نبى . قال : سلونى ما شكتم . ولکن اجعلوا ل ذمة اله وما آغذ يعقوب على 
بنيه » لعن آنا حدثتکم شیئا فعرفتموه لَسْبَايعنَى على الاسلام ؟ قالوا : فذلك لك ؛ قال : 
فسلونى عما شعنم . قالوا : أخبرنا عن أربع خلال : أخبرنا : أى الطعام حرم ٍسرائیل على 
۳ » لم ذکر بقية أستلدهم واجائية الرسول صل الله عليه وسلم + عن السال 
الأول : ٠‏ نشد بالذى أنزل الدوراة على موی : هل تعلمون أن إسرائيل مرض مرضًا 
شدیدا وطال سَقَّمهء فنذر لله نذرا لشن شفاه اد و لحرن أحب ب الأشياء إليه ؛ 
وأحب الطعام إليه . وكان أحب الطعام إليه مان الإبل» ول اشرات زليه آلناتها 
فقالوا : اللهم نعم . قال : اللهم اشهد عليهم » إلى آخر الحديث . 

أقروا النبى صلى الله عليه وسلم » على أن تحريم لحوم 
الإبل وألبام! على قوب عليه السلام » لم یکن بشرع الله » بل بنذر يعقوب . فليس من حقهم 
أن يدعوا عموم التحريم » وأن ذلك تشريع نازل من السماء . بل هو أمر شخصى يتعلق 


بیاسرائیل نفسه 7 وفاء بندره 5 


فهذا الحديث » دل على 


فكل نذر يجب الوفا# به » فى حق صاحبه دون غيره . 

ولعل إسرائيل عليه السلام » اعتبر ذلك قربة إلى الله من جهة ما فيه من قهر النفس > 
وإبعادها عن أحب ما تشتهيه. 

وقهر النفس من القاصد الشرعية : 

وبالرجوع إلى التوراة فى مظان هذا الموضوع لم نجد فیا اساسا لدعواهم أن ذلك 
التحريم شرعه الله فى آی عهد من عهود النبوات » ولا لدعواهم أن التحريم انتقل إليهم 

ع ۶ ت 1 *. اكد 

من الشرائع السابقة كما زعموا » ولا لدعواهم أن الله حرمها عليهم بتحريم يعقوب لها 
على نعسه ! 

ولقد كان اليهود يدعون أن ذلك شرع قديم ؛ ولكن الرسول كشف الغطاء عن الحق 
فبهتوا » وبان لهم بذلك - أنهم فى ضلالهم يعمهون . 

ویری الامام محمد عبده : أن الراد باسرائیل فى قوله : ۷ ا حرم وال عل 

۵ £ ۰ 


1۲۴ التفسير الوسیط 


ویری الشیخ رشید رضا نی تفسیره : النار : ۱ أن هذا هو الأقرب + إذ لو أريد 
باسرائیل یعقوب نفسه » لا كان هناك حاجة إلى قوله تعالى : ( ین قبل أن رل التَورَاة ) 
لأن زمن يعقوب سابق على زمن نزول التوراة » سب لا يُشتبه فيه حتی یحترز عنه . 

ثم قال : والتبادر عندی ‏ أن المراد عا حرمه إسرائيل على نفسه : ما امتنعوا من 
كله وحرنوه علی أنفسهم : بحکم العادة والتقلید لا بحکم من الله . كما یعهد مثل ذلك 
فى جميع الامم SE‏ العرب للبحاثر والسوانب وغیر ذلك . ما حکاه القر آن 
ی سور : الائدة والأنعام . . انتهى کلام الشيخ رشيد . 

ولکن الراجح : أن الراد باسرائیل یعقوب نفسه ؛ کالرأی الأول : لحدیث الامام 
۳۳ الذی تقدم . 

وفائدة قوله تعالى : ین قبل أن تر اه أنه لو كان الله شرع له ولبنى ! سرائیل 
ذلك ۰ لذكر فى التوراة + له سایق عل نزولها على موسی . ولما اتضح اہم مفترون 
كاذبون روم من قراءة التوراة - عقب الله الآبة الکرعة بوعيد من يفترى الكذب على 
الله » وذلك ف قوله تعالى : ۱ 

۶- ( فمن افْتَرَى عَلَ الله الکَذب من بعد لك فَأُولْيِكَ هم الطَلِمُونَ ) : 

یعی : فمن اختلق على الله الکذب بنسبة حك کم شرعی إليه تعال - من بعد وضو ح 
الحجة على أنه ليس كذلك - فا هم الظالون لأنفسهم بالكفر ؛ ولن أضلوهم بالاغواء ؛ 
لأنهم يتحملون لاص ب اک زیر : منهم وممن اتبعوهم . وذلك منتهى الظلم : 

الا مت ديك ابحم كرس ی اكه جراد باصن و 

واليهود داخلون فى ذلك بالأولى . 

۵ - (قل صَدَقَ الله رف ِل یراجم خییفا وَمَا کانمن امش کین ) : 

أى : پا محمد » قللليهود- بعد ظهور كذبهم فيا زعموا - ظهر صدق الله فبا أخير به ؛ 
من أن كل الطعام كان حلاً لبنى إسرائيل إلا ماحرم إسرائيل على نفسه »> كما 
ظهر- صدق الله فى كل ما أخبر به على لسان نبيه .. فاتبعوا دين إبراهم . فقد كان 
على الحنيفية السمحة . وما كان من المشركين - 


سورة آل عمران ۳ 


2 28م مه ا ص گر مر ص تر له ل ...نی وس اس 


(إن اول بیت وضع یلاس ی ربک مباركاوهدى عون وي 


: م ارم نیم 2م ۶ وم ۳ 2 
5 فيه 4 دمم هي ومن د له كان اس وله على الناس 


۵ وج مه سے رس مت ودام 8س 


حج آلبیت من استطاع له سیک ومن گر کمن من 


( ول بَيْتَ ) : آول موضع لعبادة الله وبا . « وضع للناس ) : عصص لعبادهم . 
دبک ) : من أسماء مكة . عم على اليلد الحرام > وقیل : بكة : للبیت ۰ ومکة 
اللبلد . أصله من البك . وهو الازدحام . 


( آیات ییات" ) : دلائل واضحات . وسيأق بیان ۱ 

(مقام ارام ) : المقام هو ؛ الحجر الذی كان يقوم عليه إب براهم » عند بناء البیت » 
أو هو اكان الذی كان یقوم فيه للصلاة والعيادة . 

(آيناً ) : أى أوجب الله الأمان لمن یاوی إليه . فلا يُمْتَدَى عليه بقتل أو بأذى . 

التفسر 

15 - ( إ۵ ول بَنت ونم ناس لَلَذِى ببَكّة . . ) الآية . 

بعد أن كدب الله البهود فى زعمهم ای درز من الطعام شرع قدیم لجميع الرسل ۰ 
وبعد ما بین أن كل الطعام كان حلا لا لهم كغيرهم 25 او :انيت 
القدس أعظم من الكعبة "فهو أوك هنها يان مكرن E‏ 


(۱) ارجع إلى ماسبق بيانه ق تفسير قوله تعالى : (سَيَقَ رل اا ۶ من الثاس 
ما ولام عن قبلتهم ای کا علا € سور ال 14 وها نها , 
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سبب النزول : 


زوق “عن مجاهد قال + تقار النشرن والبهوة +: فقالت: التهود + بيت ادس 
أفضل وأعظ من الكعية + لاه ماعن یاه وی ری قرفال المسلقوت : 
بل الكعبة أفضل. » فأنزل الله هذه الآية 

ال 2 إن امام ره وحده » هو البيت الحرام بمكة . فقد بناه 
إبراهم عليه السلام - بأمر الله » وعاونه فى البناء ولده 0 و امن ألله له أن بودن فى 
الناس بالحج إليه . قال تعالى : « ودن ف النّاس بالحج ِا وال ول کل ضایر 
م8 م ر )04 
بایین من كل فج عميق ) 

أخرج الشيخان » واللفظ لسلم ‏ عن أنى ذر - رضى الله عنه - قال : « سألت رسول الله 
صل الله عليه وسام عن اول بیس وضع فى الْأَدضٍ ؟ قال : المسجد الحرام 

قلت : ثم أى ؟ قال : السجد الأقصى . قلت ا 

.قال : أربعون عاماً . ثم الأرض لك مسجد . فحيمًا أدركتك الصلاة » قَصَلَّ » . 


وإذا كانت الكعبة أول بيت وضع لعبادة الناس لرمهم » فلا وجه لتفضيل بيت المقدس 
1 ۳ 
عليه : وإيثاره بان يكون هو القبلة دوما . 
( مبّارَكا ) : بركة البيت بكثرة ثواب من يعبد الله فيه بصلاة وطواف وغيرهما من 


آنواع الطاعات » وبتيسير ير الرزق لاهله . 


)1( ك : آية ۲۷ 

(؟ ) قال ابن قم الحوزية ف « زاد المعاد » تعقيبا على هذا الحديث: قد أشكل هذا الحديث على من ۸ يعرف المراد به 
فقال : معلوم إن سلمان بن داد هو الذی بی السجد الأقصى » و بينه وبين ابر اهم أكثر من آلف عام . وهذا من جهل 
بعد بناء جده [بر آهم الكعبة ¢ بهذا القدار أى بأر بعين عاما , 


سورة آل عمران ۱ و1۳ 


رع 0000 - 2 
( وهدی للعالمين ): دم إلى عبادة الله وحده » بحجهم إليه » وصلامم فيه > 
- لى رگ * 6 ما اوس ا ل مس سمه لك ب 2 چ 
۷- ( فيه آيات بيات مقام إبرَاهم ومن دخله كان آمنا . . . ) الاية . 


أى ف البیت دلالات واضحات على أنه من بناء إبراهم عليه السلام : 
متها : مقام إبراهم . وهو الحجر الذى كان يقوم عليه عند بناء البيت . أو المكان 
الذى كان يقوم فيه للصلاة والعبادة . 


E 2 5‏ 
ومنها وجوب الامن لداخله استجابة لدعاء إبراهم عليه السلام 4 بقوله : J‏ وإذ 
000 


0 roe 


قال إبراهِيم رب اجعل هذا بلدا آمنا ... » 


ت ۾ انس ar‏ 2 7 
ومنها : وجوب الحج إليه استجابة لنداء إبراهم > كما فى قوله تعالی : « واذن ف 


ور مر # (CY)‏ 


لاس بالج یار رجالا وغل كل ضابر بایین ین کل فج عمق » 
وکما ثبت هذا بالق رآن » فهو ثابت أيضًا تاريخيًا . ومعروف بالتواتر لدى العرب 
جیلا بعد جيل . ۱ 
ومع دلالة هذه الآيات البینات على أولية البیت الزمنية » فهی -كذلك - أدلة واضحة 
على فضله وغل شاه . 
وقد عَرَضت الآية إلى فرضية الحج بقوله تعال : 
( ولل عل الئاس حح الْبَيْتِ من اشتطاع یه سَبِيلًا ( : 
والحج : أحد الأركان الخمسة للإسلام . فمن استطاعه لزمه » وندب إليه تعجيله . 
والاستطاعة : تكون بوجود الزاد والماء والراحلة » والقدرة البدنية » وأمن الطريق . 
والقصود من الزاد : ما يكفيه من الطعام مدة سفره فى حجه » زائدا على نفقة من 
تلزمه نفقته من یعول . والراد من الراحلة : وسيلة الانتقال أن کانت . 
(ومن كر قاذ الله ئى عَنِ این ) 


(۱) البقرة من الاية < ۱۲ 
( ۲ اج آية : ۲۷ 
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أى ومن أنكر اة أو اون فيها + قربا للف عاتن له وله ؛ لا اله زان 
۰ ر تام 
غی عن العالین . فلا تنفعه طاعتهم » ولا تضره معصیتهم . ١ومَن‏ شکر انما پشکر 
2 ۶ (۱) 


تیه ومن كفر فان ربی E‏ ِ. 

وق أسلرث: اة واوا تفر وماق 

( ومن كَمَرَ قان الله عَيِى 00 : مايدل على أهمية فريضة الحج تن 
منزلتها عند الله فوأنة E‏ أن ينكرها > وإلا كان كافرا بشريعة الله . 
كما لا يجوز له أن يتكاسل عنها » حتی لا يكون كافرًا بنعم الله عليه » غير شا کر له على 
أفضاله . . 


م 


ماتعملون ي قل تاها نكم لِم تصد ونعن سپ ال من ءامن 


رو م م م کر مع رخو 2ج < 

0 َم لله يفل عماتعملون وي بتایها 
01 م سر يج ير 
الذي >امنوأ ان تطیعوأ ریما من لین ونوا كندب ۳ 


ساح م م ار حرس روم اور مر مر قرو از ج مر مر وق و 


بعد یمیتکم گلفر بنج كيف تکشرون وأنم تعل علیکم ۱۶ بت 


و جوم ۶ وت مراص صرح سا 


۳9 ۲ مت تحت 


< << >< رک و O‏ > بر 


( بآيّات الله ): المراد پا ؛ الآيات الدالة على نبوة محمد صلی الله عليه وسلم فتاه 


( شَهِيدٌ ) : مشاهد لا تعملون » رقيب عليه . 

ےو 2ے ید 0 
( تصدون عن سبيل الله ) : تمنعون الناس عن طريقه » وهو الإسلام . 
(۱) أنمل من الآية : 4٠‏ 


سورة آل عه إن 1۲۷ 


وال صم 


( تبغوتها عوجا ) : تريدونها معوجة . 

وا قهد۶۲) : تشهدون ا سیپل مستقيمة . 

( يَعْتَصِم با ) تسا بده 

التفسر 

۸-( قل يآ أهل الکتاب لِم تَكْفْرُونَ با یات الله . . . ) الآية . 

ال سي مر عدر ؛ أن يوبخ كفار آهل الکتاب عل 
کفرهم ما جاء به من الحق » فقال تعالى : 

(قن یال الکتاب لِم تکفرون بآيّات الله. . . ) الآبة . 

وإنما دعاهم بقوله : (ي1أهلَ الکتاب) ؛ للمبالغة فى تقبيح كفره, ؛ فإن من كان على بيئة 
من كتاب الله : تهدى إلى الحق - یکون كفره أشد قیحا من غيره . فقد جاء فى كتايهم 

۱ : 
من الامارات الواضحة » ما يشهد بصدق محمد صل الله عليه وسلم : وصحه نبوته » إذ 
كانوا يتحدثوكٌ بذلك قبل بعثته . فلما بعث » تفرقوا واختلفوا . 

وقد خدمت الآية بقوله عر وجل : 

( والله شهید على ما تعملون ) 

لتشديد التوبيخ » وتأكيد الانکار عليهم » وتهديدم على هذا الكفر القبيح . 

وه ( فل يآ أَمْلَ الکتاب یم تَصَدُونَ عَن سَبيل الله من من . . . )الآية . 

وهنا أمْر آخخر من الله بيه » صل الله عليه وسلم » بتوبيخهم على الإضلال » إثرأمره یاه 
بتوبيخهم على الضلال . 

وتکریر الخطاب (يَا آهل الکتّاب ) + فاكيد المبالتة: ق التوبیخ + لا ذلك 
العنوان - كما یستدعی منهم الاعان عا هو مصدق لا معهم - یستدعی منهم كذلك > دعوة 
الناس إليه ؛وترغیبهم فيه . فصدهم عنه - بعد کفرهم به »وهم یعلمون أنه حق-ق أقصى 
فى الاضلال وآوغلوا فى الفتنة » فاحتالوا لفتنة السلمین » وصّد من يريد الاسلام . عن 
الدخول فيه . وادعوا أن صفة محمد صل الله عليه وسلم » ليست فى کتبهم » ولا وجدت 
البشارة به عندهم :. 
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نم آنصح عن غاتهم من جحودم وکفرم » فقال سبحانه من قائل : 

( تبخوتها عوجا ونشم شهد7ء وما الله بغافل عَما تَعْمَلُونَ ) 

ا ن ب معوجة > ونم تشهدون آنا لا تحوم حولها شائبه 
اعوجاج . 

ثم خن الآية بقوله تعالى : 

( وما اله بغال ا : وق هذا من النهد ید والوعيد ما لا یخی . 

ولما کان كفرهم صريحًا ظاهرًا > حتمت الآية الأولى بشهادة الله تعالى على ما يعملون . 

ولا كان صدهم للموّمنین» بطريق السر والخفية »ختمت الاية الثانية عا يحسم حيلتهم 

۱ 

من إحاطة علمه- سبحانه وی 5 


ET 


أو 

ایمانکم کر ) : 

للمی : قال ابن كثير : يحذر الله تبارله وتعالى » عباده الزمنین » من أن يظيغوا 
طائفة من أهل الکتاب اللو يي AEN‏ > وما منحهم 
من ارسال رسوله . كما قال تعالى : وذ یر من ال الکتاب ۲ لو روک من بعد 

م رانء رع ££ 10 

إيمانكم كفارا حَسَدا من عند أنفسهم. . . » ١‏ ا . وهکذا قال مهنا ا 
۳ ¢ الاسم 6 و ور م و ۰ أ ري 2 
فريقًا من الَلِينَ انوا الکتاب پردو کم بعد زیمانکم کافرین ) : 

. وکیف تكفرون وانشم تل علیکم آيات الله وفیکم رسولة . ا ) الاية‎ ( ١ 

هذا استبعاد لوقو ع الکفر منهم : ۱ 

والعی : كيف يقع منکم الکفر بت ها الؤمنون - بسبب إغواء الکافرین لکم » 
وعندکم ما یعصمکم منه » فان آيات الله تنزل علیکم من آن لاخر . وفیکم رسوله یبلفها 
إليكم - ويبينها لكم - على أتم وجه . 


1 
ومن كانوا كذلك » فلن يتاثروا باغواه الكافرين » مهما كان هذا الإغواء ! 


(۱) البقرة : من الآية ١٠١‏ 


سورة آل عمران ۱ ۰۳۹ 


وان “خا وم ضاف قر ی ی اد لو د “اودري 
( ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقم, ) 
i.‏ پگ زا ۱ 
ای ومن يستمسك بدين اله - وهو الإسلام - فقد هدي إلى طريق مستقم : يوصل 
إلى الحق . فلا تُخْدَعوا بأكاذيب أعدائكم الكافرين E‏ لتم 


2 9 رس رو باس 2 شط 
( تیه منو نوا الله حى نقانهء را تموتن إلا 3 


رر رم ور i‏ وور و 


سلمرن 2١‏ تصوأ بل مه جميعاولا قروا وآذکروأنعمت 


س مج الر < و .سد مر هوم موم و و 0 7 


اله یک لد كنم اعدا قالف بين فلويكم ف فأصبحم تمهت 


۹ رار رورس اراس 


إخوانا لقاع E‏ كذالك 


یبن الله تک الم لَعلَّكم هدوت وې وکن نكم ام 


مه و رو 7ر م رو صو ص 


عون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ل 


( حق تقّاتِه ) : أى التقوى الى تليق بربوبيتة وعبوديتكم . 
م9 1 5 5 ر ۶ 
( بحبل الله ): بدینه . ؤهو الاسلام . وسماه حبلا ؛ لانه يربط المسلمين - بعضهم 
م و £ 
ببعض - رباطا وثيقا » كما تربط الاشياءٌ بالحبل . 
النه 
21م > برق مم و رع ر رو ورا رعو 5 و 
۲- ( يايها الذين آمنوا انوا الله حق ثقاتِهِ ولا تموتن إلا وانتم مسلمون ) 
0 5 ۶ 5 ۲ 
آمر الله ب سیحانه بت الومنین بان يتقّوه حق تقواه . وذلك ببذل 9 قصی الجهد E‏ 
امتثال آوامره واجتناب نواهيه . بحيث بطاغ ولا بعصی ا ولاس ) ویشگر 


و ره 


5 5 2 5 2 ۰ 5 ۳۳۹ 5 ۰ ۹ 35 ٤ 
وكرر ا بوصف الاعان ؛ تشريفا لهم إشر تشريف + وحفزا لهم على الطاعة ؛ إذ‎ 
5 0 . ۰ 
معتصی الإتمان : أن ينصاعوا إلى الامتثال . بت لو ترام الله حيث هم‎ 
a و۶ ام ر مم ب‎ 
فاتموا‎ J; والراد من قوله تعال :0 اتموا ألله حي تقاته ) هو عين المراد من قوله‎ 


2 


۳ ۵ م ۶و۶ ه )0 ٤‏ 1 
الله ما استطعتم 4 لان الله لایکلف نفسا إلا وسعها . 
ثم عقب الله ذلك بنَهْيهم عن الموت إلا عا لى الاسلام وال اد :أن يشا على إسلامهم 
فلا يباغتهم الرت إلا وهم على هذه الحال الكريمة . 


۳( وَاعْتَصِمُوا بِحَبْل الل جَمِيعًا ولا تفرقوا وا کروا نِعْمَةَ الله لک رد کنتم 


۵ س 


عَد ۶۲ لت بين قلویکم فَأضْبَحتُم عه |خوانا . . . ) الاية . 


بعد أن نمی الله الومنین عن طاعة أهل الکتاب ۰ ونبههم إلى عاقبة ذلك فى الدنيا 
والاخرة » وکرم عا يجب لله علیهم من تفوی ال تفاته > وتمسككهم بالاسلام حی 
ا وهم مسلمون . - بعد هذا كله - عاد فأمرهم پالاعتصام بحيله »> أ 
التمسك بالإسلام : مجتمعين غير متفرقين : وأن يتذكروا نعمة الله الى أنعم ا عليهم 
حين كانوا آعداء : يقعل بعضهم بعضًا استجابة لعصبية الجاهلية : فانقذم ذا 
ونجاهم مله ع بان هدام للإسلام » وال بين قلوہم . ا يتواصلون بالألفة 
واجماع الکلمة . 

وپذا » صاروا إخوانا متحابین ٠‏ وأعواناً متناصرین . 

فالإسلام يوجب 0 بين کک "» ۳ 0 0 ( . كما یوب 


0 4 عل كنا مز : من الثار قانقَذکم مها ) : 


(۱) التغابن من الآية : ۱۹ (؟) اجرات من الآية : ٠١‏ ار ) التوية من الآية : ۱ 


سوره آل عمران لل( 


أى کم - بسببب کف رکم وما جرکم له من عداوتكم - مشرفين عل الوقوع فى نار 
جهنم ؛ إذ لو أدرككم الوت -على هذه الحال - لوقعم قیها . ولکن الله آنقذک منها ان 
هداكر للإمان تس لم 


م ۳ 


( كذ لِك ببین بين الله لَكُمْ آيَا ملک تَهِتَدُونٌ ) : 


ع مو وید نی تابن ار 


وتزدادوا فيه اعتصاما وقوة . 


دی م 


8 رم م مس ممه 10 رةس 
۰ ۰- ( ون منکم امة بد عون وق الْحَبْرِ وَيَأمرُونَ بالمروف وه عن المنکر 1 
الآية . 


4 


یام الله المؤمنين - بعد استكمال إمالهم فى أتفسهم - أن عتد خيرم ؛ ویتجاوز برهم 
إلى غيرهم : بان يكون منهم جماعة متفقهة فى الدين : يدعون الناس ‏ على بصيرة - 
إلى الإسلام .و كله خير ا بكل ما عرف حسنه عقلا وشرعا » وينْهوْنَ عن كل 
ما هو منكر كذلك . 

وقد دلت الاية على أن الأمة : یجب علیها آن تخصص طائفة منها : تقوم بالدعوة 
ل اله » كما قال سبحانه : « فَلَوْلَاتَهَرَ من كل فرقة منهم طأئِمَة لیماف الدین 


۶ و لومم 


لینذروا مهم إِذا وا لیم لهم ر يحدذرون ) 
ا 8 ۱ 
وهذا لا يعنى سائر أفراد الأمة من القيام ذا الواجب : كل بحسب طاقته . 


ويؤّيد هذا ما رواه سم عن ی هریرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


:من رأى منكم منكرا ۶ الور و ا يم رجه مر يحي كيت 


وذلك ات الاعان ). 
۱ ۱ 
وف رواية أخرى لمسلم . « ولیس وراء ذلك من الاعان حبة خردل » . 


۱۲۲ : التوبةمن الآية‎ )١( 


۳۲ ۱ التفسير الوسيط 


اك 


( وَأوليِكَ هم المفلِحونَ ) : 


أى وأولنك المتصفون بتلك الصفات العالية خم الفائزون بخری الدنیا والاخرة . 


<+ رر ون 2 مر ار هر ور 


( ولا تكونواً كَالْذينَ مرف واختلفواً من بعد ماجاء‌هم 


جص ہے م 2 وس ص صعرم ص مرچ مر رم ق و1 وو مود 
6 . © 
النيدت وأولتبك لهم عدّاب عنم وج بوم تبیض وجوه ونود 
م 
و و ۳ 08 موصي ل رع تر ترص اروق مر وح مرو و وه 1 


د قاما الذي آسودت وجومهم | تفرتم بعد إيمدنكم فذوقوا 


وه مر و م م > وو ۶2۶ جر 


العداب يمَا كنم تکفرون 3 واما آلذن ا E‏ 


م احج م 3 وار ع صو م 


رة gE‏ هرق 


ےو و و 2 ay‏ م 


ل > م2 ۶ 


الأرض َلاق ی مور 


التفسر 

٠٠‏ (ولا ونوا کالذی د ا وَاخْمَلَهُوا من بعد ما جاعمم البيتات وَأُوليِكَ هم 
وا 0 ش 

المعنى : ککونوا ) آپا المرُمنون ( الذي ۳ زا د( 
َع ماجاعمم ۳2 وهم اليهود والنصارى » حيث تفرق كل منهما ا 
بت بعضها بعضا . واختلفوا باستخراج التأويلات الرائغة > وكم الآيات الناطقة 
وتحریفها » بسبب ما أخلدوا إليه من حطام الدنیا . 

فعلوا ذلك » من بعد ما جاعهم البينات الواضحات » اتی تسم :ون الخلاف وسوء 
الدأويل : (واولعك هم داب عَظِم ) . أى وأولفك الختافون لهم عذاب عظم . 


سورة آل عمران ۳۳ 


والآبة وعيد للمتفرقین : وتهديد لمن يتشبه م من الوّمنین . 


- 1 
والاختللاف المنهى عنه ف الدين المنصوص عليه ف الاية , إا هو الاختلاف ف الاصول . 
ا 


ما الاختلاف فى الفرو ع . اللاثىء عن ااجتهاد ف فهم النصو لتصو ص ۳ ثبت ۳ 
عهد رسول الله صا ى الله عليه وسلم وأقره 

ومن تم ۰ كان للمجتهد | فط آجر كما أن للمصيب آجرین »> لأن الاعتلاف 
فى الفروع أفسح الجال للرخص . والسلمون بحاجة لها . 

ثم زاد الله عباده المؤمنين تحذیرا من التفرق والاختلاف : وترغيبًا فى الاتحاد 
والائتلاف : ببيان مال المؤتلفين والمختلفين بقوله عز وجل 


مم هم رە وما ےی ر وو تس 


5 6۰ ( یوم تبیض وجوه وتسود وجوه. ORE‏ 


م ۳ 


۷ اد کروا يوم تبيض وجوه المؤمنين عا يلقونه بن يخيرات وم : وتسود وجوه 
8 ما يلقن من نذر وعذاب ألم . 


<2 


والمراد ا الرجوه 2 : مجتها واا ل يوم 
مُشْرَةَ . ضاحکة مسر . ووجوه یی لها بره . 57 رة . أُولَيِكَ هم 
الْكَمَرَة ار 1 

( فما الذین اسودت وجوههم أَكَمَرْتُم بعد إيمانكم فذوقوا اعاب با كن 


ان ص 


تكفرون ( 


نمی : أما الذين اسودت وجوههم فیقال لهم -على سبيل التوضيح- أكفرتم بعد 


إمانكم 1 فذوقوا العذاب تسیب کف رکم 


والراد نیم : أهل الکتاب . فقد کفروا مجاهم من الحق ۰ فتفرقوا واختلفوا ق 
دينهم : وکنروا محمد صل اله عليه وسلم ٠‏ بعد مبعثه : وكانوا يؤْمنون به من قبل » 


ويستفتحون به على الذين كفروا 


4۲-۳۸ عبس : من الآيات‎ )١( 


۳ التفسير الوسبط 


ن د 5 - ۶ لام 
وق هذا يمول الله تعایی : ولا جاعم کتاب من عند افو مدق لما مه 
e‏ مرو م ,)۱ 
وکانوا من بل د عل الت کرو نما جاءهم ما عَرَفوا کفروا به oa.‏ ( 
إذ الراد بالكتاب ا 4 لم . 
2 4 ۳۹ و و ۶ ارگ 
۷( وآما الذين ابیْضتَ وجري مهم ففی رَحْمَةِ الله هم ' فيها خالدون ) 
5 فک ر ج وم 3 و وااء 8 ۱ 
العی (واما الذين ان وجرههم ) فى هذا اليوم :من ثبتوا على الحق فى الدنیا » 
لم يتفرقوا فيه ( فَفِى رَحْمَة الله ) 
باقون فيها أبدا . 


© حسم 


۱ ' م ا 
ی ی حنته و عيمها 0 ( هم فيها خالدون ( ای 
2095 اھ 5 ۳ الى ۳ و eG‏ و ار مه ۲۱ 
n‏ يحسمهم فِيها صب وما هم منها 5 ١‏ رين ١‏ 
4 3 
وا عبر عن الجنة بالرحمة ؛ لاما دار رحمته . وللإشعار بان دخولها » إنما هو بفضل 
الله وبرحمته. لا بالعمل وحده . 


2 امام 


۸- تنل یات الله تتلوها ی با لحن ونا الله بريد طلما للمالمین 6 


العنى : تلك الآيات العظيمة البشرة باثابة اله لسومنین . المنذرة بتعذیبه للکافرین 


مر وه 


( نتلوهًا علاك ): یامحمد . (بالحق) : 00 أى محقین عادلین فيا باه فیها من جزاء للعباد 


ب اعمالهم ( و1 لله يريد شما ولو قلبلا ( لاني ) , 


3 1 
أى وإذا كان لايريد ظلما لأحد من العالمين ولا يقصده . فانه لايقع منه فكل عبد ينال 


۲ 0 0 
جزاء عمله حسب الوعد والوعيد 5 دون ان ينشص توابه إن كان محسنا 4 او يزاد عمابه 


أو يعاقب بغير ذنب . ولکن ااام الذين بظلمون أنة نفسهم باختيارهم 
الضلالة على الهدی : واستحقاقهم العذاب بذلك» إن الله لا يقل لتاس ی یا وکن لاش 


ع عدم ۵ و ص 4۳۱ 


انفسهم يظلمون» 


(؟) يونس ایه : 44 


7 ل و ۳ ۰ 0 
- ۱ 0 6 ف 


۳ م4 


۰ ۰ £ 


و 


و رد م دم 26 ٤ء‏ ام 2 = و و ۳ ١ ET‏ موم وم م 
مرن أرجت للناس e‏ 3 


رورو ور م مد رم J>‏ آل مر ص ص وير 2 


آلمنکر ونؤمنون بالل ار نتنب لكان خرا لهم 


و ا 1 مع ا م ج 


وي و ورور ور رخس س براي س رمح ر 


Da CNT hha‏ شرت من 
ان ما تقفو إلا حبل : تن اون اليس وبا لسن 
آل a‏ داك انهم انوا فرون ینت 
الله وَيِمَمْلُونَ الأنبياء بغر ۳ الك بِمَا عَصواً وكانوأ 


امسج سو سس سو سو م سو سو سوه > O‏ رس > > سج سس 


( ام ) الأمة : الجماعة . 

( الْقَاسِقُونَ ): الخارجون عن طاعة الله . 

( یلو کم الْأدْبَارَ ) : يعطوكم ظهورهم منهزمين . 

( ریت عَلَيْهِمُ الذلّة) : أحيطوا بالذلة كما تحيط الخيمة من ضربت عليه . والراد 
بالدلة : الهوان والصغار > بتسلط غیرم عليهم . 


۳۹ التفسم الوسیط 


(ثقفُوا) : وجدوا . 

( بحبل ) : بعهد 

(يانحوا ) : رجعوا . 

( الْمَسْكَنَةُ ) : الضعف والحاجة الناشثة عن فطرة فیهم . 

التفسر 

( کنشم خر أ مت م أُخْرِجَت لاس . .. ) الآية . 

هذا کلام مستأنف » سيق لتثبیت المؤمنين على ما هم عليه من الائفاق على الحق ۰ 
والدعوة إلى الخیر . 

وال ۳ نتم ما المؤمنون-فى عا الله القديم ‏ خير جماعة قضی الله |خراجها وإظهارها 
لهداية الناس . 

(کامرون بالمغروف وتنهون عن المنكر ونومون باه ) 

اتناف بین الله تعالى به سیب کونهم خر أمة آخرجت للناس . أى تامرونهم عا 
عرف حسته شرعا وعقلا » وَتَنْهَوهِم عما ینکره الشرع والعقل . 

والراد من الاعان با : الاعان بکل ما يجب الا مان به من صفاته تعال » وملائکته 
وکتبه » ورسله » والیوم الاخر . 

وإنما قدم الأمر بالعروف والنهى عن النکر على الاعان بالله - مع تقدمه ا وت دا 
ورتبة - لأن دلالتهما على أنهم خير أمة أخرجت للناس » أظهر من دلالته على هذه الخيرية 
لان جمیع الام تشترك فى الاعان . وليقترن بقوله تعال 
( ولو آمن أهل الکتاب لَكَانَ حيرا لهم ) : 

والآية تشير إلى تقبيح اليهود وذمهم » بتركهم الأمر بالعروف والنهى عن المنكر » 
كما سجل الله عليهم ذلك بقوله : و کائوا لا اعون عن منک e‏ 


(۱) الائدة من الآية : ۷۹ 


سورة آل عمران يهاه 


والعی : و ]وا ميغ مشل إمانكم عحمد وبكل ما جاء به ؛ لكان ذلك خيرا لهم 
من البقاه على ما هم عليه ؛ اف الرياسة واستتياع العوام ؛ لأن إمانهم محمد - وبماجاء 


به - يحقق لهم سعادة الدنيا والآخرة . ولكنهم اختلفوا فكان ( بِنْهم الْمُؤِْنُونَ ) : 


۰ و و و 


كعبد الله بن سلام » واضرابه ( واکترهم الْفاسقون ) : أى الشمردون فى الکفر 6 


الخارجون عن الحدود . 
م ر و ۵ ۰ كسم 6 و 0-7 
١‏ (لن یضروکم إلا أذى . . . ) الآية . 
سيقت هذه الآية » لتطمتن المؤمنين الصادقين ؛ بان هوّلاء الفاسقين من أهل الکتاب 3 
ان يستطيعوا إلحاق أى ضرر بالغ مهم ؛ ما داموا معتصمین بدينهم . وکل ما يستطيعون 
أن يلحقوه .هم » لا يتعدى أن يكون أذى يسيرًا لا يبالّ به : كالطعن : والشنم » والسخرية » 
والتهديد ٠»‏ والوعيد . 


وه 


۳ م. ‏ و و م ور 4 4 
( ون بقاتلو کم ول کم الْأَدْبَارَ ) : أى ينهزموا مدبرین متقهقرین . 
۶ جم و دام م 1 
( ثم لا ينصرون ): عليكم . وظهورهم على المسلمين - فى بعض الاحيان - یرجم إلى 
۱ 4 
ترك السلمین الاعتصام بدينهم ۰ وإهمالهم إعداد العدة : كما آمر الله بقوله : « وأعدوا 
تیم ا اکل من رو . 
۲- (ضربّت عله له ذه Ns‏ 
العنی : أحيطوا بالذلة واحتوتهم ؛ كاحتواء الخيمة عن فیها . 
5 2 5 ۰ گ. 1 ۴ 5 ۳ 
والمراد : أنهم ألزموا الذلة » والشصفت مهم فى انفسهم واهلیهم واموالهم . فلا يظهر 
۰ . ۰ ۳ ۳۹ .. 
لهم آمر > ولا يرتفع لهم شان » ولا یوم لهم ملك من دات انفسهم ۲ 


(۱) الأنفال : من الال ٩۰‏ 


۰۳۸ التق الواسييظ 
2 : .م e‏ 3 2 
وقوله تعالى : ( ینب تما ) : أى + حييًا حلوا ؛ ووجدوا . 


6 اله وا و رنه وه اه 0 
( إلا بِحَبْل من الله وَحَبْل من الناس ) : الاستشنام هنا من عموم الأحوال » أى أن 


1 
الذلة مضروبة عليهم فى جميع الاحوال » إلا فى إحدى حالتين : 
4 . 0 
الاو : اعتصامهم بحبل من الله . 
والثانية : اعتصامهم بحبل من الناس . 
والمراد من حبل الله 5 إسلامهم 9 والمراد من حبل الناس دخو لهم تحت ذمة المسلمين ؟ 


على أن يؤّدوًا الجزية فى مقابل حمايتهم » بشرط أن لا بخونوا ولا يغدروا فان فعلوا هذا 
او له - من الاعتصامین - کف السلمون عن [ذلالهم بالقتل والأسن.. 
وأجاز بعض الفسرین : أن يراد من حبل الناس ۰ لجوؤهم إلى قوة غالية فى الارض 
ِ 
فى هذا الزمان . 


۳ ت ۶ > 41 
( وباگوا بغضب من الله ) : آی رجعوا به ۰ مستحقین له . 


(وضریت عَلَبْهم الْمَلكَنة » : آی : فرضت علیهم + وألصفت مم : فالیهودی 


- 4 8 
يشعر فى نفسه ‏ دائما ‏ بالفقر . وإن كان موسرا غنيا » وبالضعف وإن كان قويا . 


بسبب استمرارهم على الكفر بایات الله » وقتلهم الأنبياء » وهم يعتققدون أنهم غير محقين 


فى قتلهم . 


سورة آل عمر ان ۰۳ 


مر وا فى کی 


( ذلك بما عَصَوّا وکانوا يَعْتَدُونَ ) : 


ای ذلك الكفر ‏ #توالتعان للامیام + كان 


. 85 أ EAT‏ أ 


عل حدود الله . 


۶ عو 2 1 
وتلك طبيعة اليهود دائما : تسرد على الدين » واعتداء على حرمات الله وحقوق عباده . 


اا << میسن م مس سج سس سس »> سو سس سو عن سو سس زب سو سو سي حسف سد سوس > د 


E 3 5-0 1‏ 
ررر رر م مق ار م 


ء اليل وهم 9 0 مون ا 


رص وا ر مر ص و ص چم مر مر گرم سوم مو م ۳ 


اروت وی نامگ یمود ف ارا واولشبك 
1 4 و زج رو ار موم وم 


: من الصللحين و وما یفعلواً من حم فلن فلن یکفروه وله علم 
ألمب بن © ) 


موم وم مج مج ند مس یزوس سس مزب سیم میسن مسر و وی و ی را کی رز رن مت 


» 
المفردات : 
(مَایْمة ) : مستقيمة عادلة : من أقمت العود فقام . على معنى :استقام . 
( آناء لیر 4 ماقاتة و قا 
( وَيُسَارِعُونَ ف الْخْيْرَاتَ ) : یبادرون إليها ؛ ویتنافسون فیها . 


وسة دم و 


م ۴ . 0 
( فلن دحمروه ( : فلن رو توابه : : وحسن الجز اء عليه والاصل ف الكفر : 
الستر » أى : لن یخجب عنهم ذلك الأجر 


و ا 5 مجه دس م 2 بر # مر و جم 1 
۳ سوا سواء من اهل الختاب أمة قائمة .بتلون ايات الله اناء الليل وهم 
سه #2 0 


حدون ) 


2 1 5 ۳ 
8 8 3 2 0 3 2 ۳ ۱ ۰ 7 ۰ ۳۰ ۰ 
لا بين الله سبحانه ‏ فا ھک الکتاب مومنین وراك جرم امود 3 


5-5 


0 


الفريقين بقوله 
7 و ار م2 
( ليسوا سواء 


24 1 ۱ 4 هذه الا ضاف اله 7 
ی : . امل الات متساوين ی هده الاو صاف الشسرحد 


۹ سس 


ثم شرع ف تعداد فضائل المؤمنين منهم فقال : 
۳۹ 


( ین أهل الاب 


.ای : بجماصة تم عل ای ع وهر الدين 


0 ا 0 8 

ای : يقرءون القرآن حال صلاتهم من الليل 

ومن تتمة تلك الفضائل ۰ صفات أخرى بينها بقوله تعالى 

2( یومتون بالله یر الآخر ويَامرون الْمَعْرُوف وَيَنْهِوْنَ عن المنگر ویسّارعون 
ار اترا اة : 

وهذه الصغات الى وصفهم الله با N‏ الاح عه يليد 
انحرفدا عن الحق : ولم بعبدوا الله فى جوف الليل وار کیان > وألحدوا ی صفاته 4 

۱ 

5 5 7 95 5 5 ع 5 
ووصفوا الیوم الاخر بخلاف وصفه ۰ و يامروا بالعروف وم يتناهوا عن منكر فعلوه : 
وم یسارعرا فى فعل الخیرات 4 فلد لاف لا یسو ول غد الله, ب ۰ بن آمن منهم :كما حكم 
الله بذلك . 

وقد تست الابة بقوله. تعال 


( راصال ) ناكد لا مة آمر تلك الجماعة الومنة منهم : وإيذاناً * 


م د ام هم 1١!‏ أ ةم 


تیوه آل عهران 


۵ مر من وم »ب ”ير و 


۶ - ( وم يفعلوا من خر فلن يُكْفَرُوهُ . . . ) الاية . 


54١ 


۳ - ۰ ۰ 5 ۳ 1 57 7 
ای : ما يقدمونه من افعال الخیر ؛ لن يضيع عند الله ثوابه »ولا ینقص جزاژه . 


۶ م 


أى : لا یخی عليه عمل الأنقياء ؛ ولا يذهب لديه أجر من أحسن عملا . 


وق ذلك بشارة لهذا الفریق . واشعار بان الشقوی آساس الخیر وعماده . 


43۰ یسیع سس كس »> > بسن سه > >>> >>> سس مسو سس يسح سح سو 
0 


م مر را الى مر او مر را ر لتر لتر جح رر ار را ور 


إن آلذین كفروا لن تغنى عنهم آموالهم ‏ ولا اولندهم من آله 


2 


2 


6 و 5 و س اص لور م رر مر ور عو س 


دام طخس م 2 ور و 
شيكا راوتتت ES‏ ل مایننشوه 


۷ 
۰ 
۱ 
۰ 
۷ 
DDD‏ جزل جز سوه DOD OND‏ سج سمج 1# 


6 
U 
" 


٤ 
3 
1 
E 


لحل 
۹ 


4 
۷ 


> اكت رمم - ۵ ار ےی ور ان ررس E‏ ۶ 2 
۶ ( إن الذیین کفروا لن تخد عنهم أَمْوَالَهِمْ ولا أَولادهُم من الله قا . 
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هذه الآية ‏ والی بعدها ‏ فى شأن الكفار جميعا . ويدخل فيهم أهل الكتاب دخولا. 


۲ التفسمر الوسيط 


۱ والعی : إن الذين كفروا بما يجب الإيمان به كيفما كان كفرهم - لن تدفع عنهم 
آموالهم - مهما بلغت - ولا آولادهم - مهما كانت معونتهم من عذاب الله شیثا : قليلا 
كان أو کثیرا . 

ولیس الراد : خصوص الأموال والأولاد » بل کل مایعتبره الانسان وسيلة قوة ومنعة 

وتا ت خر الاموال والأولاد بالذكر ‏ لان الانسان - فى الغالب . - یدفع عن نفسه تارة 
بالفداء انالف ار بالاستعانة بالأولاد 

فأخيرهم لله تعالى بأن الکافر لا ينفعه شىء من ذلك فى الآخرة »> ولا مخلص له من 
العذاب ولا محیص عنه : 

( واوتیك ) : التصفون بالکفر . 

( اشخان التار ) : أهلها ‏ اللازمون لها . 

( هم فیها حَالِدُونَ ) : 

ر یی 
لا يبرحونا بدا » كما قال سبحانه وبا ی 


> قد سل هي 2-5 a‏ 7 ۶ و موب 
١ -۷‏ مل ما یتردق زو اليا الائيًا کل ريح فيا صر أصَابَتْ حَرّث 
قوم ظلموا آنفسهم فا تامدکته . ) الاية ِ 
بعذانا نب سا نی أن ۳ الكفار لاتدفع عنهم العذاب ف الآخرة » أتبع ذلك بیان 
أنهم لو آنفقوها فى وجوه الخیر والبر » لا يثابون عليها ؛ لأن الثواب على الطاعات » 
مشروط بتحقق الإممان ها 
والعی : مثل ما ينفقونه فى حياتهم الدنيا من المبرات والخيرات ذاق ا 
وعدم انتفاعهم به - کزرع قوم ظلموا آنفسهم بالکفر والعاصی ‏ » فارسل الله عليه 
ریا فیها برد شدید؛ لصیرثه ا ینتفع ريد كبا وال ا : ودنا إلى ما عملوا 


> رم ام تير کم »> م و (۲) 


من ملٍ فجعلناه هباع ۴ منشورا 6 ۰ 
( وما لهم 2 ): باحباط الأجر وذهاب الثواب على ما أنفقوا . 


(۱) الاد : بوم : ۱ ۱ ( ۲ ) الفرقان : ۲۳ 


سورة آل عمران +54 


م١ e‏ ل و م 


'( ولكن آنفه e‏ 
آی :ولکر وی با اد وماقرا 


3 1 رح 


( تایه رن > منوأ لاو يطانة من دوم لا یالونکم 


N‏ و يم س براح موز و م ر مر قزر 


اولاء نحبونهم ولا یونم ومون بكم كله ولا قوم 


م اراس و ۰ 

الوا ماود لوأ عضو سكم نامل من لمبْظ مَل موا 
3 

> و و و مس ۴۸ م ۹ 

بغيظكم نم یات الصدور 9ه إن تمسسكم حسنة لسؤهم ° | 

ەر وص عور رور و وام مدير وس مر رشق ین 

وان صم عة بفرسوآ بها وإن تصيروأ نموا لايضركم 


211111 م ور ص 


0 إن الله بما 00 


م و2 و چم مر ص وو سر او و 


المفردات : 
ر ۶ ور 0 و 
( بطانة ): بطانة الرجل ؛ خاصته ومو ضع سره . ماخوذة من بطانة الثوب . 
مث مره ۰ 
ل ۳۳ 
جح رةه ررك.ى مم م و 
( لا يَالُونَكُمْ خبالاً ) : لا يقصرون ولا يدخرون وسعا فى إنزال الخبال بكم . 
والخبال : الشر والفساد . 
2 ور 
( وَدوا ما عَم ) نت : الشقة . والمعنى : هم تمنوا ما يشق عليكم . 
( الْبَعْضَاءٌ ) : الحقد والكراهية . 
1 2 
( بِدّاتٍ الصَدُورٍ ) : عا انطوت عليه القلوب من الأسرار. فإنه سيحانه يعلم السر 
و آخق . 
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ا 


. یاب زین منوا لا جوا _بطائة من ویک لآ يالوك حَبَالاً .. .) الآية‎ (١-4 
» بعد أن بين الله أحوال المؤمنين والكافرين » حذر الوّمنین من موالاة الكافرين‎ 
: وجعلهم موضع ثقتهم » باطلاعهم على بواطن ا‎ 
: ) (یابها الذین آمنوا لا تتخنوا بطانة من دونکم ارک خبالاً‎ 
أى : لاتتختوا من غير السلمین أصفياء : تجعلونهم مواضع رک ومشورتکم‎ 
. لأنبم لا یدخرون وسعاً فى إلحاق الشر والفساد بكم‎ 
وَدوا ما عنم‎ ( 
أى : أَحَبوا أن بقع بکم مايشق علیکم من أنواع الحن والبلاه فى شئون دينكم‎ 
. ودنياكم‎ 
| : ) قد بدت الْبَغْضآء من راهم‎ ( 
أى : قد ظهرت الكراهية من آفواههم » على فلتات الي‎ 
: ) وما خْفی صدورهم أكبرٌ‎ ( 
. ما تنطوى عليه صدورهم من الحقد والكراهية لك أكبر ما ظهر على أفواههم‎ 
: ) كَد بينا لكم الابات إن کنشم تَعْقِلُونَ‎ ( 
قد أوضحنا لکم الآيات الدالة على شديد بغضهم لکم . فلا توالوهم إن كنتم من ذوى‎ 
0 العقول الواعية 5 السلم : ألا‎ 
. ومحل ثقه‎ 
. وق هذا البيان ما يقطع عذرهم » إذا ماخالفوا ع نأمر رم واتخذوا أولياءهم منأعدائهم‎ 
. (ها انم اوا تحبوتهم ولا بوتكم تون بالكتاب كلو . . . ) الآية‎ -۵۹ 
ا الله المؤمنين عن موالاة الکافرین » وبين ی یبخضومم ولا یدخرون ها ف‎ 
: خبالهم » عقب ذلك ما يوّكد وجوب الانتهاء عن موالاتهم . فقال‎ 


o 


مت 9 سات ي 8« 
( ها انتم أولام د عر م ولا بجونکم ونومتون بالکتاب کل )¢ : 
أى : آنکم تخلصون لهم ۰ وتوادومهم 3 وترجون لهم الخبر . ولكنهم لا يحبونكم 2 
ولا يرغبون إلا فى خبالکم وفسادکم ‏ ثم نکم - ال جانب حبکم لهم - تومنون بکل 
ما أنزل من الکتب المياوية » وبالرسل الذین أنزلت علیهم . 
سے ع تر ابي ب 3 - - 
( وَإِذَا لقوکم قالوا آمنا ) : نفاقا لکم وخداعا حى تستبطنوهم وتخبروهم باسرا ركم » 
فیستغلوا مودتکم فيا ينفعهم » وفيا یب الخبال فيكم . 
ع ”5ه لي رو عكر ے 2 و 
( وإذا خلوا عضوا علیکم الاتامل من الغيّظ ) : 
أى : إذا فارترکم > وخلصوا إلى آنفسهم ؛ عضوا آناملهم من الفیظ حسرة وأسفاً » 
حيث لم یجدوا إلى التشى والنيل منکم سبیلا . 
وعض الأنامل فى الآية » کناية عن شدة الغیظ . 
( ل موه کم ) : 
أى: قل لهم يا محمد : موتوا بغيظكم من بقائنا على الاسلام ؛ فان اله ميم نعته 
3 دينه :ومعل كلمته » ولو كره الكافرون . 
( إن الله عم بد ات الصَدُور) : فيعلم ما تنطوی عليه ضوائرهم وکین سرائركم من 
البغضاء والحسد . ویکی السلمین شره > ویجازیکم عليه . ۱ 
(إن تكم له تسؤْهم وان-تصبکم سيكة يَمْرَحُوا بها . . 1 ) الآبة . 
العی : إن نالكم خير - ولو كان قليلا - أحزنهم > وإن نزلت بكم مصيبة فادحة 
يفرحوا مها ویشمتوا بكم . 
( ون تضبروا ) : عا لى عداوهم وكيدهم (وتتقوا ) : الله فى كا ل أموركم : بفعل 
الواجيات وترك المنهيات . ومن ذلك ترك محبتهم واطلاعهم على ی 
(لا یضر کم یدهم یا ) : أى لاينال منكم مكرهم وحيلهم الى يد برونها لكم شین 
قليلا من الضرر > بحفظ الله الذى وعد به » مادمتم تقون الله وتخشون عقابه . 
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( إن الله بما يَعَمَدُونَ ) : من الكيد لكم » ومحاولة إلحاق الأذى بكم 
( مُحِيطُ ) : لا يطب عنه من ذلك شىء . 

ومقتضى علمه تعالى عا يعملون : أن يحاسبهم ویجزمم عليه 


وقرئ بتاء الخطاب ( تَعْملُوَنَ ) : والخطاب للمومنین . 


والعی : إن له فرط ما تمملوته ٤‏ المؤمنون » من الصبر والتقوى وسائر الطاعات . 


والإذعان لا با کم عنه من مودة من ليس على دينكم > وإطلاعهم على أسرا ركم . 
وفیه إشارة إلى أن الامتثال مدعاة للغلب والفوز والاندصار وأن الخالفة عن أوامر الله 
سبيل الندامة والهلالك . 


سجر سر سوج سر سحي سر ری ریک ار ریک سار Oa Oa‏ سارت 


کوک 


مرچ ار مر چم . کو مر يران بير ر وق و 


( وإذغدوت من اهلك تبوی یی مب ال 


وا 
ج 


چم م سس غ 


سميع علم (© إِذْ همت طاَیشتّان من م أن تملا و له وليهما 
2000 للح لات رع و م ع رح 
وعل اله فليتو فليتوكل المؤمنون 45 ولقّد نصركم آلله ببدر وأنم 


3 رم مر مر ار و مس ور م هم 


2 تقوأ الله لعلكم تشكروت 075 إِذْ تقول للْموّمنین أن 


- 


یکفیکم أن یمد كم ربكم ب َة ءاف من الْملْبكة مازلن © 
ب ۳ عر »ص وما ور و ص م ۳ > يرس ارو 


باه إن تصيروا وتتقوا ويا بوک من ُورهم مدا بمددكم ربكم 


مه + اليف من الملتبكة مسَومين © ) . 


(عَتَوْسَهَ ) : أصل الغدو؛ الذهاب أول النهار» شم استعمل فى مطلق !"خروج . 


بويك لْمَؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ للقتال ) : تنزلهم الأماكن المناسبة للقتال . 


نه 


سورة آل عمران شاع - 


م ر هم م 
=“ ۹ 


ن منكم أن تفشلا ) : أشرفتا على الهزعة . 
دی بان : امم لمكان بين مكة والمدينة كانت به العروة العروقة باسمه . 


0 2 5 2< 2 
(وانتم اذلة ) : قليلو العدد والعدة . 


ص 


۳ ٍ 
( مسومین ) : مسومین نکم الواو الشددة + متحدين سمة 
5 7 ب ۷ 
وبفتحها » ععی معلمين من الله تعال . 


النه 
0١‏ ( ود غَدَوْتَ ين هك تُبَوئ امین مَقَاعِدَ للقعال . . . )الاية ٠٠.‏ 
~~ £ 0 3 
سيقت الآية للاستشهاد على أن مصير الأتقياء الصابرين . النجاة من كيد الأعداء .وأن 
2 
عدم الصبر والتقوى . لا يورث إلا الادی والضرر ۰ 
والمعى : اذكر يا محمد وذكر من معك - يوم خرجت من بيتك تنظ المؤمنين ۰ 
o.‏ .- ۴ 1 ۰ م ۰ 3 سے 
وتنزلهم مواقفهم من القتال : واما کنهم من الصفوف لخوض العر كة : ترشدھے عا تری ۰ 
وتحذرم المخالفة » وتعاهدهم وتوصيهم ألايغادروا أماكنهم . مهما رأوا من أمارات الانتصار . 
506 1 
وكان ذلك فى غزوة أحد . 
وجاء الخطاب ‏ هنا خاصا بالنى صل الله عليه وسلم > مع عموم الخطاب - فما قبله 
وفها بعده - له وللمومنین . لاختصاص مضمون الكلام هنا به عليه الصلاة والسلام . 
So‏ 5 3 
وأمره بتذكر الوقت - مع أنالمراد تذكر الاحداث الواقعة - فيه مبالغة فى استحضار 
ما وقح فيه 58 


ى سمييع لاق و الکم ۶ علم بنیاتکم وأعمالكم . فيجازى كلا على 


روى الفسرون وأصحاب السير : أن المشركين نزلوا: باحد : قبيل منتصف شوال 
من السنة الثالثة للهجرة : بریدون القتال . فاستشار النى صلى الله عليه وسلم 5 
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2 : هن ۳ 0 غ 0 
اصحابه . فال عبد الله بن ألى بن سلول وفریق من الانصار : يا رسول الله » آقم بالدينة 
١ 1 RET‏ 0 2 ۴ 2 01 2 

ولا تخرج إليهم + فوالله : ما خرجنا منها إلى عدو قط إلا اصاب منا > ولا دخلها علينا 


د ا 0 0 1 . 
عدو إلا أصبنا منه . فكيف وانت فينا ؟ فان أقاموا أقاموا بشر محبس . وان دخلوا 


علينا قاتلهم الرجال . ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم ۰- وإن رجعوا - رجعوا 


وأشار آخرون بالخروج .فقال عليه الصلاة والسلام 


- 


عل و 


ا TEE‏ ا 1 و 8 
« رایت ف منای بغرة مدیوحه حول فاوّلتها خيرا ٠.‏ ورایت ف دیاب سيى ثلما . 
E.‏ ۳3 0 زر 1 2 . E‏ - ۰ ۰ ۹ چگ 
فاوّلته هزعة . ورایت كانى ادخلت يدى فى درع حصينة فاوّلتها المدينة . فان رايم اد 
۰ 7 2 يم 


تقرموا بالمدينة واي © «u‏ م 


فقال رجال -فاتتهم بدر وأكرمهم الله بالشهادة يوم أحد ‏ اخرج بنا إلى أعدائناء 
وبالغوا. حى دخل فلبس لأمته'' فلما رأوا ذلك ندموا على مبالفتهم . وقالوا : اصنع 
یا رسول اه ما رابت . فقال عليه السلاه 

(۱ ۰ 

« ما ينبغى لنو أن یضع آداته - بعد ما لبسها -حتی یحکم الله بينه وبين عدوه ». 


4 ه 0-0 . 1 ۹ 5 ۰ بن 
نس E‏ بعد صلاة الجمعة . واصبح یضعب احد يوم السنیت.. ونزل ق عدوة الوادی ۰ 


8 2 با 2 اد 
وجحل ظهره وعسكره إلى. أحد . وسوى صفهم . وأمر عبد الله بن جبير على الرماة : وقال لهم : 
2 ۱ 1 
« انضحوا عنا بالنبل :لا ياتونا من ورائنا » . 


2 0 0 1 
وكان عدد المسلمين ألفا » وعدد اشر كين ثلاثة آلاف : جاءوا لياخذوا بشارهم يوم بدر. 
٠‏ ر ۶ #2 مم ٠‏ مھت رل زر شع 5-2 
۲- ( إذ هُمت طائفتان منکم أن تفشلا واله ولیهما . . .) الاية . 
3 
والعی 5 اذ کر يا محمد » حين همت طائفتان ‏ وهما بنو حارثة من الاوس وبتر 
- ۰ گ. ۰ 1 ۰ ۰ ۰ e~‏ 
سلمة من الخزرج - ان تفشلا ای تجينا وتضعما . وكانت هاتتانٍ الطائفتان جناحى عسکر 
السلمین یوم أحد . 


( ۱) لأمنه : درعه . (۲) رواه الترمذى و یمق وابن ماجه . 


وقد روى الفسرون أيضا : أنه عليه الصلاة والسلام » خرج فى زهاء ألف رجل » 
ووعدهم النصر إن صبروا واتقوا . فلما بلغوا الشوط - بستان بين الدينة وأحد - انخذل 
عبد الله بن ألى رأس النافقین » ف ثلائمائة رجل . وقال : عَلَامٌ نقتل آنفسنا وأولادنا ؟ ! 
فتبعهم عَمْرو بن حزم الأنصارى وقال : أنشدكم الله فى نبیکم وآنفسکم"" ۰ فقال ابن آن : 
3 نعم قتالا لاتبعناكم . قهم الحيان باتباعه » فعصمهم اله » فمضوا مع رسول اله صل الله 
عليه وسلم : 

والظاهر أن الهم لم يكن عزعة ؛ وإما هو حديث نفسى » وخاطرة خطرت ‏ مما لا يسلم 
منه إنسان غالبا ؛ لقوله تعالى : 


رو لي ) :آی عاصمهما عن اتباع هذا الخاطر . 
ولذلك مضيا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


( وَعَلَ الله 4 لیت کل ١‏ تون ) : 

الراد بالتوكل : الاعتاد على الله - سبحانه - مع الأخذ بالأسباب ود كان تواكلا . 

والمی : وعلى الله فليعتمد الومنون > ولا يفكروا فى الفشل . فانه سبحانه » ينصر 
أهل العز م والیبات من عباده المؤمنين المت وكلين . كماقال تعالى » تذكيرا ببعض ما أفادهم 
التوكل . 

1 ( ولق تَصركم اله در وَأَنكُم أَؤِلّة . . . ) الآية . 

آی : ولقد نص ركم اله على قريش ببدر وأنتم قلياو العدد والعدة » فقد كان المسلمون 
پوس ثلامائة وثلائة عشر رجلا أو أربعة عشر » فى قلة من السلاح أو الطایا . وکان 
عدومم ما بين بين التسعمائة والألف > فى كثرة من السلاح والزاد والعتاد . ولو أن غزوة بدر 
جرت على مقاييس القوة والاستعداد ‏ دون التوكل على الله لكان النصر لقريش دون 
المسلمين . ولكن النصر جرى على سنة الله : من نصر المنقين الصابرين الت وكلين على الله » 
الممتثلين لامر قائدهم 5 


)10 وقيل إن ألذى تبعهم و قال هذه المقالة » هو عيد الله بن مرو - و اد جابر بن عبد الله . 
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م ۶ م 
(فاتقوا اه ) : ق‌الثبات » والصبر » وامتثال آوامره » واجتناب نواهیه . 


( لعلکم تشکرود) : 
أى : لعل الله ينعم علیکم بالنصر فتشکروه عليه . 
4 (إِذْ تقول لِلْمَؤْمِنِينَ أ لن یکفیکم أن برد كم ربک بل و ان تمارک 


منزلين ) : 

المعى: اذکر یامحمد ‏ إذ تقول للمّمنین یوم أ حد : ألن يكفيكم أن بمدكم ربكم 
التفضل علیکم > بثلائة آلاف من الملائكة منزلین من الله ؛ لتشبيتكم وتقوبة قلوبکم على 
أعدائكم ؛ إن أنتم توكلم علية وصبرتم ! ولذا » عقب هذه الاية بقوله : 


مج موه ه E‏ 


e‏ وتتقوا ا و دا یڈ کم ربک بخمسة 


( بلى ) ۳ یتیک اناد ل آلاف من اللائكة منزلين من الله 
رخف آقرازه لكفاية هذا العدد » بان وعدهم بأنهم - - إن صبروا واتقوا و 
بالقتال ق الحال - يدم بخسة آلاف من الملائكة »فور إتيان الاعدام يلا تاخیر ..ولکنهم 
ار ا یدوب وش ۳ ات نات 

۳ ور ۶ ۳ ۶ و م 

ومعی : ( مسومين ی ا 2 أو مفیرین على 

وقری ا - بفتح الواو اه بن عمق معلمين بعلامات من الله یعرفوما. 
أو مرسلین من قبله. من سومه بمعبى : أرسله . 

وسیاق ما تقدم من الآيات » ظاهر فى أن الحدیث هنا فى غزوة أحد 


رض ماه ساس مر f°‏ 


واماد ك غ ونر ىل ۰( ولقد نص ركم الله " پبدر وآنتم ذِلّة. . . ) الآية . 


فهو متوسط بين طرف قصة أحد ؛ لنذكيرهم بنصر اله لهم فيهاء حين صبروا . 


سورة آل عمران الى 
وهناك قول ثان . وهو أن الظرف ق قوله : ( إذ تقول لِلْمَؤْمِنِينَ) متعلق بقوله : 
ر ےا رو اه لاه 
( ولقد نصر کم الله ببدر ) . 
وعلى هذا يكون وعد الرسول للمؤمنين بالامداد بثلائة لاف وخمسة آلاف- إنما ذلك 
5 م 
فى غزوة بدر » بعد ما أمدهم بالف ؛ ليزدادوا ثباتا . 
۲ 1 ۶ : 
وهدا الر ای ارتضاه ابن جریر ‏ وهو مروی عن الحسن البصری » وعامر الشعی 1 


والربیع بن آنس وغیرمم . 


والظاهر هو الرأى ال . كما قلنا . 


مر مر ار . عام سم دان بر و ور 


3 
اونا أله الا بشری لکم بلطم نوتم 9 
اضر إلا من عن یز کم لتقم را تن لدي 


را مر رز ےہ کو ضما مير 33 > 


کفروا او بکیتهم فينقلبواً حابيين ل ليس لك من ال مرشی؟ 


3 مير الس < 6س ایا و مات بر الى اص م 
او و ی ار وله ما 
َج 
۳ ۱۳ رصم ے 


عونمم مس مج eu nm‏ 


6 م م 0 
(لیتطع طرفا ) : لینقص فریقا من الکافرین بالقتل والاسر . 
( يَكْبِتَهُمٌ ) الكبت : شدة الغيظ » أو وحن يقع فى القلب . 


( ینقلبوا خائبين ) : فيرتدوا منقطعی الآمال . 


1er‏ التفسير سير الوسيط 


عو ريغن ودام د ردك 2 ُ :1 
او تخت اه ماه والللانككة رل الرهد نهر وقاقة لک بلسي مایا 
مداد ر به 2 إلا , 2 ۰ 
ی وا ر 
( وما اضر الا من عند الله :1 تو ار نة 


د اموق ) : اللی پغلب ولا بغلب . 


( الْحَكيم ) : الذی یضم الامور نی مراضعها لتقن امن اوا مم تال ار 
رت 


۷- ( لِيَقَطَمَ طَرَفا اليو مرا از كنب فینقلبوا خایبین ) : 
(لیمَطع طرفا می الد کمر وا ما ی بقوله تعال فیا تقدم : « ومد تَصَرَكُم ادر" 

ونا عينا" O E‏ . أى نص رکم در یف لت مهم بتكل 
فریق. : وأسر و . وهو ما كان من قتل سبعين وأسر سبعين من صناديدهم - أو و ليغيظهم 
أشد ال رم و شان السلمین وظهورهم عليهم > فيرجعوا منهزمین منقعلعی الامال فى الفوز . 

21( لنت للك من الم ع EEE‏ 

جم متريظة ن“ العطرفت : ( أو يوب عَلَيْهمٌ) والعطوف عليه و 
شحتیق أن ۷ تاثیر للمتصورین ق التصر + اثر E lL‏ ببیان 
ال 0 ا وسلم » للدلالة 
على الانتفاء من غيره بالطريق الأولى. 

والمعنى : أن مالك آمرهم على الاطلاق ؛ هو الله عز وجل : نم رکم عیهم + لیهاکیم 
آو یکبتهم أو توب عَلَبَهِم ) إن أسلموا ( أو )۵ ا د لين للك م 
أمرهم و ا بإنذارهي وجهادهم . 

والراد بتعذیبهم : التعذيب وو الشديد . 


(۱) و جوز أن يكون منملقا بقو له ۳ « وما التصير إلا من عند ال » و المی عليه و اضح . 


سورد آل عمر أن 9۳ 


( فانهم طَالِمُونَ ) : تعلیل لقوله تعال : 


( يعذبهم 2 ;ائ یعدم ؛ لظلمهم " معاداة الا سلام والسلمین وفتالهم ۳ 


رور ور 


ی م 5 5 مس 5 َه ۰ ون كر مر م ر 
48( وله ما فى السموات وما ف الارض يخفر لمن يشاءُ ویعذب من يَعْناءُ وال" 
رم مش و .2 


غفور د ( 
ت r:‏ ۱ 


والعی ۳ ( وه ما | 1 E‏ و ما a E‏ وملكا وتصرفا 4 لا معقيبف 


که ولا ع 


- و 2 2 تس ۳ 37 ل . هس 


ل 


وعدي مق يَشَاءُ ) : تعذيبه بکمال عدله . والتعبير بلفظ ( ما) فى قوله : ( وله ما ق 
اكرات وما فى الأرْضن )تغلب لغير المقلاء؛ لکثرمم ؛ لان الموجودات من غير العقلاء 
أكثر . 

ت م رم رور و 4 م 

وال لفق( من ) ق و : ( رعثر لمن ا وعدت من باه .) نالعاب 

والثواب والعقاب > لا يكون إلا للعشلاء 


ولاو دل 42 


( وال فور رجیم): شأنه أن يستر ذنوب عباده » ويعفو عمن آساه ويتجاوز لهم 
یا اقفر رحن سا فلا 
۱ 200 . 1 1 
5 ۳ 1 
وخم الاية بصفی الغفران والرحمة ‏ دون مقابلهما ‏ لزید الاعتناه بشان المغفرة 


1 : وت فقا مدر رو 6 وره (0) 
والرحمة ؛ لأنه تعالى » کتب على نفسه الرحمة « كيب ربكم على تیه الرحْمة » 


۱( الأنعام » من الاية : 4ه 


E‏ 8 2 مار و سمس مع رو . بع سد لأس شد ۱ #8 م رع 

(ینایها آلذین ءامنوا لا تا کنوا ال تا اضعلفا مضلعفة 
E‏ و 

عاج بر ےو برح سد بير اص 

O ملعم‎ 


دهسدی ری 


:م ۳ م ور ه ی رم مر تج بير اص 
للكدفرين زل واطيعوا الله والرسو 


۱ 

2 20° 2 ۳ سر دراه 2 م ر 2 ¢ 2> 
واتقوا الله لعلكم تفلحوت 5 وآتقوا آلنار الق اعدت ۰ 
5 


E 
: المفردات‎ 


.رام 1 ۱ 1 
(أضعًافا) : الأضعاف ؛ الأمثال . وضعف الشىء : مثله الذى يصير به اثنين . 


ا )فيه إغازة إلى كار التفتيتف هة هدس ور 
التفسسم 
لامر 6 مارم ع راد ع € :ر ار رامس و و اء مر ره وره و 
۰- ( يايها الذين منوا لا تا کلوا الربًا أضعافامصَاعَفة واتقوا الله لَعّلكم تُفْلِحُونَ) : 
۱ ی و Sa‏ ا 
کان ېود الدينة شهر المتعاملين بالربا » فنهى ألله سبحانه المؤمنين ل يرتكبوا هده 
الفعلة النكراء ؛ فان الربا : يجتث مال الفقير ويضيع جهده فى رزق عياله » ويزيد فى ثراء 
الأغنياء مع الدعة والراحة .. وهو الذی‌یقطع أواصر المودة والتعاطف بين الناس . 


سے 1 
وهذه هی الآية الثالئة فى شان الربا . 
f‏ 1 ا I‏ | ۱) 
ما الاولى والثانية » فقد سبقتا فى سورة البقرة 5 
E‏ : , 
وهذه الآية فى تحريم ربا النسيئة ۰ أى التاجيل . فهو الذى كان يزيد بالتأجيل 
أضعافا مضاعفة » وكان مشهورا نى الجاهلية . 


وقد سبق فى سورة البقرة ما يدل على تحريم قليل الربا و کیره : عاجله وآجله ؛ وأن 


جح مر 


وقد رم السنة بقوله صل الله عليه وسلم : 


۲۷۱ ۰ ۲۷۰ آها‎ )١( 
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وك اله ۲ کل الربا وم و کله : وشاهده و کاتبه وال له » 
7 0 ۰ 5 5 7 1 
٠‏ والراد بالاكل هنا: اخذ مال الربا للانتفاع به فى أى وجه ‏ وإنما عبر بالاکل ؛ لانه 


ال الأعظم من كسب الال E‏ آکل آلربا : بانه یدشل جرفه السحت: بدا 
من الطیبات . ۱ 


۱۱ 


والربا حرام مطلقا . . . وإن م يضعف كما تقدم ۱ 

واصت كول اقفال اما ماه ) قيدا فى التحريم . وإنما جاء لبيان ما كان 
عليه الحال فى ربا الجاهلية . 

(واتقوا ال ) : باتثال آوامره » واجتناب نواهيه . ومنها النهى عن أكل الربا . 

) لک تملحو ) :_عسبى أن كله وا 

والتعبير بلفظ ( لَعَلَّ) : يدل على أنه برجی نيل الفلاح وفرب الأمل فى حصوله : لمن جذ 
لافطا 

: ) واتقوا انار الَبَى أعذت للکافرین‎ ( ١ 

أى : وحاذروا أن تستهینوا بالربا » فینز ع منکیم الا عان ؛ فان من الذنوب ذنوبا منها 
الربا - ينزع الله ما الاعان من المقم علیها . 

قال بو حنيفة رحمه الله : هی أخوف آية فى القرآن » حيث أوعد المؤمنين بالنار 
لمعدة للكافرين ؛ إن لم يتقوه فى اجتناب محارمه . 

ولا شك أن فى وصف النار بأنها أعدت للكافرين زجرًا عظها » ووعیدا شدیدا . 

وفيه تنبيه إلى أن الربا قريب من الكفر . 

۲- ( وأطیعوا اله والرسول . ۰ ۰ ) الاة . 

و أطيغوا الله پاجتتاب کل ما نی عنه - ومنه آکل الربا - وامتثال كل ما أمر به 
واوا لن فيا بلغکم عن الله ؛ وفها تضمنته سه من أوآمز وتواه... 


9 رم نم راو او # 2 وللمل ور رر رح رها رمو 2 رد زفق 
قال تعالى : « وما آتاکم الرسول فخذوه وما تهاکم عَنه فانتهوا . . . . 


(۱) رواءملم. (؟) الحشر » من الآية : ۷ 


ss 


1 ۳ تند 
رجاء أن تنزل بكم رحمته » وتفوزوا بخیری الدنیا والاخرة . 


اس ار < و مم د ا م 
(وسارعوا إل مغفرة من ربكم وجنه عرضها مراب 
s>‏ ور 


والارض اعدّن للْمنْم ۹ لین فقو فى آلسرآه ولص 1 


ES‏ وا للحي نه 


تر رت 


î ۳‏ ورور صر و عاص صل 2< رور و 
ی ی رابکی ای 
چ عاسم رو ور ۾ مر مر صاصر بعر ن 
نورهم ومن یقت الوب الا اش ولم يصروا عل مافعلوا وهم 

مر وصق ام جاح مور س 2 ل 


e‏ و ۰ جری 


NN‏ ا 


/ 
DD Tre‏ سح > سو ی سجن < عمجم مهم حيسي ¥ 


الفردات : 
( أعدت ) : هیثت . 
( السراه ) + العام والبمتن + 
( الضراء ) : الشدة والعسر . 


( الکاظیین اف ) : الممسكين الغيظ عند امتلاء نفوسهم به . فلا ا 
غاظهم . وأصل الکظم : شد فم القربة عند انلیا . والغيظ : هيجان الطبع عند .رؤية 
ها يكر 

( فَاحِشَةَ ) : الفاحشة ؛ کل ما عظم قبحه من الذنوب . 


4 
( یصروا ) : يقيموا . 
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e 


2 ۶۶ سح 


۳ - ( وسارعوا إل مَعْفرَةٍ من ربكم . ) الآية 
ار اد ی ال رات السا 6 ن لاان الستتبعة للعقاب ۰ عقبه بالحث على 
الأفغال الستتبعة: للقواب » فقال: : 


خ* و ه 


( وَسَارِعُوا إل مرو من ربكم ) : 

أى : بادروا وسابقوا إلى کل مايحقق لک منفرة ربكم لذنوبکم» ویوصلکم إلى نيل 
مرضاته » ودخول جنته الواسعة . وذلك یکون باقبالکم على طاعته : ومن امتثال آوامره » 
واحتناب نواهیه . 

( وَجَنة عَرْضْها ال رات ولارض) : 

أى : كعرضهما . وليس الراد التحديد :وا هو كناية عن غاية سعتها » وعظم رحبها 
ما هو - ی تصور انخاطبین - أوسع الأشياء وأرحبها . وخص العرض بالذ کر - مع أنه دون 
0 ر توت ری اما اه 

0 يراد منه هذا العی هنا . 

أعدات ۰ للمتقين ( 

أى هياها الله لعباده الذين يتقون عذابه » بامتشال أوامره واجتناب محارمه . 

ثم وصف الله عباده المنقين » ببعض صفاتهم الى تؤهلهم لمغفرته : ودخول جنته فقال : 

4( این يُنفِقُونَ فى السراه والضراء ... ) الآية . 

أى ف الْيْسْر والعسر » والفرح 7 > والمنشط والمكره 

اراد : یم ينفقون فى كل أحوالهم » فهى دائرة بن ارا وراه .وم ی 
الصفة الاولى . 

وإنما ابعدی بالانفاق ؛ لأن الجود بالال-وبخاصة فى حال العسرة والشدة - من 
2 ش المور ي 

وفيه أقرى الأدلة على الإخلاص ؛ لأن حاجة المسلمين إلى الإنفاق - آنذاك بل وكل 


10۸ التفسر الو سط 


بدیلا عنه . ولذلك بقترن النهی عن الربا - ى القرآن - بالحت عل الصدقة 
ی ی : ر E‏ ا 
وحذف شعول (ینشقون ): ليعم كل مايصلح للانفاق ؛ أو لان الراد وصفهم بالانفای : 
دون نظر إلى ما ينفقون . كما تقول : فلان يعطى وعنم . لا تقصد إلا وصفه بالاعطاء 
والمنع . 
صفه ثانية . و کظلم الغيظ : حبسه وکتمه مع القدرة على :مضائه . والغیظ : هیجان 
الطبع عند رؤية ماینکر . والفرق بینه وبين الغضب - على ما قيل - أن الغضب يتبعه إرادة 
الانتقام ألبتة : ولا كذلك الفیظ . والفیظ أصل الغضب . وكثيرًا ما پتلازمان . 
٤ ٤‏ ۱ 0 
وکظم الغيظ من اجمل الأخلاق وانبلها وأحبها إلى الله . 
2 3 زد 2J1‏ م 
وق الحديث الشریف : د من کظم. غيظا وهو فادر على ان بنفه ‏ ملا الله جوفه 
۰ (۱) ۱ ۱ 
متا واعانا 
. اام . : 2 و "2 ات 
وعبر ق الصفة الاولى بالفعل المضارع ) بتغفون ): قصدا لإرادة أن يجددوا الانفاق من 
آن لآخر . 
وعبر بالكاظمين وهو اسم فاعل : لقصد الثبات والاستمرار على ضبط النفس . 
ا PE‏ 5 
هذه.صفة ثالثة : جاءت على اسم الفاعل؛ للدلالة على الثبوت والدوام أيضًا . 
والعفو : ترك عقوبة من يستحق العقوبة من الناس + لذنب جناه . وهو كمل من كظم 
3 8 
ال 5 نوي "كه ؟ 2 01 8 ۰ 2 3z‏ 
لغيظ لان القيظ؛ مجرد ضبط للنمسن »ولا بازمه الأغضاء عن ال ساءة . 
0 ۰ .هس ۰ ١‏ ۲ 7 ش 
أما العفو ؛ فيقتضى. تنامى الإساءة واعتبارها كان لم تكن : 


۱ اح : ىآ ال 2 8 
وق الحدیث الصحیح : «. . . وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزاه 


-. - 3 


(f 


)0( آخر جه أبو دار دو غر » )۲( رواه مسل 
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ر ۶1 و و و و و و 
( والله يحب المحسنین ) : 
E‏ و 
والمرلد به - ف et‏ والرضوان . 
والعی : أن الله يرضى عن الحسنین جميعا > ویجازمم على إحساهم أحسن الجزاء 
والاحسان يشمل : إتقان العمل ؛ والاتیان به على الوجه الأكمل . 
ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلى : وقد سثل عن الاحسان : 
ور وس 51 م د عر .د ص 9رر (۱) 
« أن تعيد الله كانك تراه » فإن لم تكن تراه فانه یراك » 
ويشمل أيضا : ایصَال النفع إلى الغير » ودفع الضرر عنه . 
ولا يكمل الإحسان حى يكون خالصًا لوجه الله : لا ينتظر الحسن مکافاة عليه » 
ولا يكون مكافاة على إحسان سابق وصل إليه 
وق الحديث الشريف : « ليس الواصل بالکافیء ٠‏ والراد بالواصل : الحسن . 
وقال الثوری : الاحسان : أن تحسن إلى من آساء إليك . فأما من أحسن إليك » فانه 


متاجرة کنقد السوی : خذ مى وهات 


حأ 
ولمكانة الإحسان عند الله » أثاب عليه باعل أنواع الثواب + وهو محبته ‏ سبحانه 
وتعال - كما قال فى ختام الآية : ( واه بحب | الجن 
معان وی ول یه ANE‏ ترهش 
2 إلا ال ولم ابروا على ما فعلوا وه یمن ) : 


(۱) روا البخارى وغيره . ( ۲ ) رواء البخارى . 


٩ ٩ +‏ التفسم الوسيط 


هذه هى الصفة الرابمة من صفات المتقين . عظفت على ما قبلها . وقوله تعال : 
( وله یحب الْمُییِینَ) : جملة متوسطة بين العطوف والعطوف علیه: مشيرة لما بینهما 
من التفاوت فى الفضل . فان درجة الأولين من التقوى أعلى » وحظهم أو . 
ويجوز أن يكون : ( وَالَذِينَ لا فعَلوا فَاحشة ) معطوف على ( الَّذِينَ یقن ف 
السراه والضراء ) فكأنه لا ذكر الصنف الأعلى من التقین . وهم : التصفون بتلك الأوصاف 
الجميلة -ذكر من دوم فقال : ۱ 
( وَالْدِينَ إذَا فعلوا فَاحِثَّة ) : 
آی نا ععصية تفاقم قبحها » وعظر گر ها وخطرها . 
ED‏ آنفسهم 
أى جَتَوَا على أنفسهم بارتكاب أى ذنب من الذنوب الكبائر أو الصغائر . 
( ذکروا ال ) : ۱ 
ی تذ کروا ا وجلاله » وحته فى أن يُعْبَدَ ولا يُعْصَى » وأنه الذی بقبل التوبة 
عن عباده » ويعفو عن السيغات . 
( فَاسْتَعَُْوا نویه ) : عقب تَذَكرم لله . 0 
والراد بالاستغفار : الإقلاع عن الذنب » والندم على فعله » والعزم على عدم معاودته » 
ورد المظالم لأصحابا . 
آما التوبة عجرد اللسان » فتلك توبة الكذابين . 
وق مثل هذه التوبة الكاذبة ؛ يقول يعض العارفين : استغفارنا هذا يحتاج إلى 
استغفار . | 
( ومن یر الذثوب إلا اش : 
أى لا أحد يقبل توبة التائبين » ويعفو عن العاصين » غيره سبحانه . 
وق متا وغوه عله تقال + إل ااا ا ولي ع وطق كه اانه علدا 
وا كي مه ال ان > ولا حيلة للمذنب إلا طلب فضله - سبحانه - والهاس رحمته . 
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2 سسس 


هك وار 2 رض ار مره 5 > ی ۰ 
(ولم یصروا عَلى ما فعلوا ): هذا عطف على ( فاستغفروا لذنوبهم ( 
وجملة : ( ومن يخفر 


: 00 ل 0 ۴. 
ومعی ۰ ( ولم یصروا على ما فعلوا ) : أنهم لا يقيمون على معصية من المعاصى : 
كبيرة كانت أم صغيرة . بل يرجعون إل الله » ويتؤبون إليه من قريب 


و 
۳ 


( وهم يَعْلَمُونَ): أن من تاب تاب الله عليه » وأن ی ات ان 
5 £ 
ف د فيح قبح » لا يليق عومن > لأن الصغيرة لا تبی غيرة مع الإصرار E‏ 


وا گم #۶ رم وحح N)‏ 
قال صلى الله عليه وسلم : «ما أصر من استخفر » : 


e‏ ور اا تالف فا 


> وم جو 


. آی الوصوفون عا تقدم من الصمفات‎ 2 € e 
رولا كو رمع لى‎ 
: ) جراؤهم مغففرة من ربهم‎ ( 
. أي جزازهم على هذه الصفات الى تجملوا ہا : ستر خطاياهم » وعدم مؤاخذتهم عليها‎ 
و‎ ۶٩ م ها سم‎ Ps 2 
) وجنات تجرى من تحتها الانهار‎ ( 
أ تم محف تررك ا ار ا لی ذكرها لله فى قوله : « من الْجنة‎ 


م ر و و2 و اپ و 2 م« ۰ 
التِى وعد ١‏ لمتقون فيها انهار من ماع و آسِنٍ وا 


۶ و موم 2 2 


او من اس 27 ار طعمه طعمه وآنهار 


(۳12 


من خمر لذة لشاربین وأنهار من عَسَل مَصَفى . 0 


وهذه الجتات » ضمن تلك الجنة : الى ا تا آن عرضها الشتموات والا رخ ۱ 


(۱) روا ابو دار دو التر مذی و غتر ها . (؟) ممد : ۱۵ 


( خالدین فیها ): آی ما کنین فیها + لابخرجون منها بدا . کما قال سیحانه : 
هم ۳۹ ۱۱ 


ون نر ع ۰ 
« وما هم بمخرجین ٩‏ 


( ونعم أ العاملین ) : ذلك المد کور من الغفرة والجنات 


پر <> چمي مج چ مي سج جيه وسح .و سجس هسه مه O‏ ی همممممي 

9 

١‏ صو مر صا م | و << ۳۹ ودوم 

/ ( قد خلت من قبلکم‌ستن قسيرو ا فى الا ره ار کف ان 

0 م 

: م مق رح ۶ م مرم صم ودس م2 عله الم 

: علقبة المكذبين sS‏ للمتقين هة 
مص ى ور د يه 5 ور م و م اق ع امير به 
جاح وو صاصم < ما ی >< و ص ماج ور و 


E‏ رھ الا رئا 


Og Oar Oa Oa ميس‎ OO O O Dono 


مر مر چم مر ۰ > و ۲ 
ولیعلم الله الذین منوا تخد منكم شهد اء أله لا حب 

مرگ و مر مر و مر مر ۱ 
الظللمين ي ولیمحص آله الّذينَ > امنوأ ويح o‏ 


# م ووبرء ع مهس وم عم مص 5 

0 لحرا ولما یلم لعا سيار بير 
ویعلم ] الصد : 00 ). ۱ 

جع EO TIRO OKO‏ من يمن 


( خلتك © یت 


مرك ۶ 
(ستن ) : السنن ؛ الطرائق . والراد منها عقوبات الامم المكذبة . 


( مَوْعِظة ) : الموعظة ؛ التذكير عا يرقق القلب من : مرغبات ف الطاعة » ومنفرات 
عن المعصية . 


4۸ : اخجر‎ )١( 
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( تَهِنُوا ) : تضعفوا . 

( الْأَعْلَرْنَ) : التفوقون بالدين ٠‏ الظاهرون على العدو . 

( مس ) : لالش ؛ الاصابة . ۱ 

(قرح ) : القرح ؛ الجرح . أو آلمه . 

( داولا ) : تجملها متبادلة . فنجمل الغلبة لهؤّلاه مرة » ولهژلاه مرة آخری 


ی م و لا 


اولح : لینقی ويخلص . 


مره 


(وَيَمْحَقَ ) : يسحق ويهلك . 


التفشسم 

۱-۷( قد خلت ین قَبْلِكُمْ سل . . . ) الاية . 
- هذا رجوع إلى قصة أحد » بعد أن تخللها تذكيرٌ المؤمنين ما كان من نصر الله لهم فى 
بدر ؛. تسلية لهم عما أصاهم من الهزعة فى أحد » وإرشادًا لهم إلى بعض النصائح الى 
تستتبع رضا الله ونصره . وجماعها : تقوی الله » وطاعة الله ورسوله » والاستغفار من 
الذنوب . ۱ 

والعی : قد مضت من قبل زمانکر طرائق » سنها الله تعالى ۰ فى الکنبین 

£ ص از 
من الأمم السابقة . فقد تكون لهم العْلبَة فى بعض الواطن على المؤمنين » ثم تكون العاقبة 
- فى النهاية - للمؤمنين » والداثرة على المكذبين 

(قسیروا فی الأرْض قانظروا کیت كان عَاقبة المكذبين ) : 


أى رفوا أخبارهم وما نزل مهم ی : نصر أوليائه 7 


وخذلان أعدائه . كما قال سبحانه : صقت كلما لِعِبَاوِنًا الْمَرْسَلِينَ . انم لهم 
المتصورون": ون جندتا ل الْعَالِسُونَ ۲ 


(۱) الصافات : ۱۷۳۰۰۱۷۱ 


4 1 التفسير الوسيط 


د او رت ۳ 


۸- ( هذا بیان ناس وهدى ومرعظة مین ) : 

(هدا ) : إشارة إلى قوله تعالى : ( فد حَلَتْ من بكم سن ) : 

أى هذا الذى عرفتكم به » من أن سنة الله فى الماضين - أن تکون‌الداثرة على الكافرين 
والعاقبة. للمتقین - بیان للناس جمیعا > وإيضاح لحسن مال الؤمنين وسوء عاقبة 
الکذبین » وهدی وتذ کیر للمتقین . 

وتخصیص التقین بذلك ؛ لأنه لا ینتفم ذا البیان فیهتدی ويتعظ : إلا العقون 
الذين شر ح الله صدورهم للإسلام » وخافوا الله رب العالین . 


مر ور 


۹- (ولا تھنوا ولا تحزئوا وان تم الأعلون . ار 

أى ولا تضعفوا - أما المؤمنون ‏ عن الجهاد » وتتثاقلوا عنه ؛ لكثرة من قعل منک 
فى أحد . ولا تحزنوا لذلك : ا ا مع » والحال أنكم أعلى شأنا 
منهم » فإنكم على الحق . وهم على الباطل . وأنم أوليا الله 7 آعداژه وأولباء الشيطان . 
وقتلاكم فى الجنة وقتلاهم فى النار . ومن هم على هذه الحال : لا ينيغى لهم أن هرا 
ولا أن يحزنوا لا أصامم » فان العاقبة لهم . 


۲ رم وگن 


وق قوله تعالى : (وأنتّم الْأعلَوْنَ ) وغد لهم بالنصر على آعدانهم - فما یستقبل من 
لیام يع ویشری بأهم الغالبون النتصرون » ما داموا متمسکین بتعالم دینهم . 

( إن کنشم مژییین ) : 

أى إن كنتم مؤمنين حقا فلا تبنوا ولا تحزنوا ؛ لأن الاعان یوجب قوة القاب 2 
ويزيد الثقة بالله تعالى » وعدم البالاة باعدائه . 


ويجوز أن يكون العی : إن كنع مصدقين بوعدى لک بالنصرة على عدو تم » فلا م: وا 
ولا تحزنوا . 


المراد بالقوم 2525 الشر کون ۲ ۳ 0 رح . وبالضم : اله . 
وقد فری ہما ۰ 
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وهذه الآية من تمام المعنى الذى سيقت له الآية السابقة . 
أى لا داعي للوّمّن والحزن » فان ما أصابكم يوم حد من القعل » والجراح 
والآلام 2 قد أصاب كفار قريش مثله يوم بدر » فلم يئنهم ذلك عن معاودة. حربكم مع 
ما هم عليه من باطل . فانم أولى منهم بالثبات » وأجدر منهم بقوة العزعة ؛ نکم على 
الحق . 
ر »ا سم 2۶50 و للات رو < 
( وتلك الايام نُدَاولها بَيْن الناس ) : 
والإشارة » إلى أيام الحروب 4 أو الأيام بعامة 8 والمداولة : نمل الشىء من واحد إلى 
آخر . يقال : الدنیا دوّل ای وس وی بر a‏ 
وتارة أخرى یکون للکافرین وا لا ینصبر الکافرین إن ایتلاء زین ؛ ومحیضا لاعانیم 
ا يستفيدون منه ی مستقبل غزواهم . حی لا يعودوا إلى الاسات الى آدت چم اف 
مثل تلك المحنة . 
قال الرازى فى تعليل ما يقع من النصر للكافرين : إنه تعالى » لو شدد المحنة على الكفار 
5 ا ل 5 2 1 5 
الإعان سق وما سواه باطل . ولو كان كذلك لبطل التكليف» والثواب والعقاب . فلهذا العی 
تارة ,.سلط الله الحنة على أهل الإعان » وأخرى على أهل الكفر ؛ لتكون الشبهات باقية › 
و تسف یدفعها بالنظر ف الدلائل الدالة على صحة الإسلام » فيعظ ثوابه عند الله . ۱. ه. 
وصيغة الضار ع ( تُدَاونَُا ) الدالة على التجدد : توذن بأن تلك الداولة سنة مسل و کة 
ی - جمیع الأمم > متجددة فیهم . 
(وَلِيَعلَمَ الله آلزین آمتوا ) : 
1 ۱ ۱ 1 
آی وتلك الأيام نداولها بين الناس لوجوه من المصالح » وضروب من الحكم ؛ وليعام الله 
الومنین المتميزين بالاعان » علما مقترنا بالواقع ۱ 


1۹۹ التفسير الوسيط 

والراد بالعلم هنا : العلم التنجیزی بالواقم . وهذا لا ينا علمه ہم قديما . 

والقصود أنه یبرز - فى الواقع - ما سبق فى علمه عنهم قديما من مییزهم باعا 
عن سوام »یی کل باعل لا مما علمه الله آزلا فى شأنه . وذلك هو القصود بقوله 
تعالى :« ما كَانَ الله لیر الْمَؤْمِنِينَ على ما آنشم عَلَيْهِ حتى یویر خی ین الطب" 

ور 6 ۶ ی ظ عم 

( ویتخذ منکم شهداء ) : 

ای ولیکرم قوم ۳ بالشهادة فى دام عن الذين رتلف كانت أده لیس 
المسلمين » الذين فاتتهم الشهادة فى غزوة بدر . أو هو جمع شاهد: أى ليتخذ منكم شهودا بذلك 
۱ 0 1 رن صم 1 
بت یوم القيامة ات رت 1 ونو ید 
uy‏ ل هی 
3 طلا لَتَكُونُوا شهداء على الناس کون ازل َل لح شهِيدًا» 5 جم أمل الیذل 

£ ۱ 

والتضحية ف‌سبیله» فى جمیع بقاع الارض » حيث ینشرون دعوة دینه الخالد فى کل قاص ودانٍ ۰ 

ولفظ الاتخاذ .ینی عن الاصطفاء > ففيه من تشريف المؤمنين ما فيه . 

( وله لا يجب این ) : 

جملة متوسطة بين التعاطفات ؛ للإشارة إلى أن الله يبغض الكفار أعداء المؤمنين » فلن 
ينصرم عليهم . 

وما یکون لهم من نصر فى بعض الواطن » فليس ذلك عن حب الله لهم » وإغا للحکم 
الى بينها الله فى الآيتين السابقتين (۱۳۹ ۱۵۰۰ ) وف الآية اللاحقة )١41(‏ . 


(۱) آل عمران من الآية : ۱۷۹ ۲(٠‏ ) البقرة من الآية : ۱6۳ 
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۱- ( ولیْمَحص ال زین منوا وَيَمْحَقَ الکافرین ) : 

7 نفوس الومنین + وینقیها من الشوالب الی تکون قد علقت ما ۰ فیصیروا 
مؤمنين خالصین سول اب با مزر کون کت اللقاء » وتتطهر نفوسهم من کل 
صفة لا تليق عن باع نفسه لاعلاء كلمة الله . 

( وَيَمْحَقَ الكافرين ) 

إن كان الراد من اللفظ : العموم » فمعی المحق : النقصان وإظهار المسلمين عليهم 3 
ما داموا صادق الإمان » متخذی العدة والعتاد لمقاتلة أعداء الله . 

وان كان المراد الكفارَ من أهل مكة : الذين حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 
أحد» وأصروا على الکفر - فمعنى الْمَحْن : الاستثصال . وقد كان ذلك . 

قال أبوحيان : ( وَيَمْحَقَ الکافرین ) : آی ملكهم شيعا نشیثا . 

والمعنى : أن الدولة إن كانت للكافرين على الؤمنين + كانت سيبًا لتمييز المؤمن 
من غيره » وسببًا لاستشهاد من قتل منهم » وسببًا لتطهیر المؤمن من الذنب . فقد جمعت 


فوائد كثيرة للمؤمنين . 
ون كان النصر للمؤمنين على الكافرين » كان سببا لحق الكافرين بالكلية » واستقصالهم . 


ويحمل ذلك ما كان عليه فى أهل مكة . 


007 


1( 3 حَیبتم أن تدخلوا الْجنةَ ولما یلم الله الَّذِينَ جَامَدُوا نکم وَيَعْلَم 
َم ) هنا : أفادت الانتقال من الكلام السابق إلى الكلام اللاحق » واستبعاد أن يظنوا 
دخول الجنة بدون جهاد وصبر عليه . 


والعی : بل آظننم أن تدخلوا الجنة » ولا يتحقق جهاد المجاهدين منكم ق 
الصابرین عليه . فيعل الله ذلك واقعا دالا على صدق الاعان » مستتبعا لدخول الجنان ! ! 


A‏ التفسير الوسيط 


o 
وكلمة (لَمَا ) : وإن أفادت نی ما بعدها من الجهاد والصبر › ولكنها تفيد تو‎ 
۴ . 0 
. حصولهما منهم » وقد وقعا فعلا : فى الغزوات الى تلت غزوة احد‎ 


ررم وچ وح مور ور رور وو رماس مرح مر ار عير 
(ولقد كنم تمنون الموّت من قبل أن تَلْقَوه یی 


سخ o‏ وو 


ET 


رورو ص ص چ فص لما 


قن نات از ین مق آعقیگم ومن پنقلب على عقبیه 


ر مسو مومسم ممم موم همم مم نم منم از 
9 


(تمنون ) : ای ترغبون . 


( الْمَوْتَ ) : الراد به هنا ؛ القتال . وقیل : هو علی حقيقته ؛ طلبًا للشهادة . 


04 أن تلقو س وهر الفعال: 


(رآیتموه » : آی راب یم الوت » برؤية من عوت فى الحرب . 


ص صم - عَقَسَنُه - 1 
( ومن يَنْقَليبْ على عَقبیه ) الراد : من يرتد عن دينه أو ينهزم . 


التفسسر 
( ولد کنشم منود الت ین ل أن تلقرة . . ) الایة . 
0 1 1 
هذا خطاب من اله تعالى » عاتب فيه الذين ألحوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فى الخروج من المدينة إلى أحُد للقاء المشركين » الذين نزلوا عنده قادمين من مكة » لقتال 
السلمین انتقاما ليوم بدر . ولا التنى الجمعان انبزم فریق منهم » ولم یشبتوا آمام الشر کین . 
و کان هؤلاء هم الذین ألحوا فى الخروج ۰ ممن لم یشهدوا بدرا » وتمنوا أن بحضروا 
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مع النى صلی الله عليه وسلم لینالوا به شرف الشهادة إن ماتوا أو آجر الجهاد . و کرامة 


E 
. الجاهدین ان رجعوا کاصحاب بدر‎ 


وقد عُرف ما جاء فى غزوة أحد : أن النی صل الله عليه وسلم كان - أوّل الأمر- ميل 
إلى البقاء فى المدينة »حی إذا هاجمها كفار مكة » صدم المسلمون متحصنين بها. . . الرجال 
يضربوهم بالسيوف والسهام . والنسا۶ والصبيان يقذفونهم من فوقهم بالحجارة » وبكل 
ما تصل إليه أيد.هم . لولا موقف أولئك الملیحین . 


والمعبى : ولقد كنتم تحبون الوت فى 'سبيل الله » وترغبون فى الشهادة من قبل أن 


12222 1ه هو م 


( فقد رأيتموه وانتم تنظرون ) : ۱ 
آی فقد تحققت أمنیتکم > إذ استجاب الرسول صلل الله عليه وسلم لرغبتكي » وأذن | 
لكم بلقاء عدو کم » فرآیتم اموت الذی تمنیتموه حين سقط شهدا زک . ۱ 


( وَأنتم تنظرون ( : فما بالکم لم تثبتوا فى قتال عدو کم » ولو صبرتم لا هزمم ! 


5 ور 


7 لے و ےه لكر يم 359 #و و ۳9 
6- ( وما محمد الا رسول قد خلت من قله الرسل . ۱ ۰) الاية 1 


ما التتى الجمعان فى أحد » ظهر السلمون على المشر كين فى أول اللقاء ؛ وجعلوا یتعقبونهم 
ویجمعون الغنائم فى إثرهم ۰ ولكن الرماة الذين أمرهم الرسول بحماية ظهور السلمین 
- آثناء قتالهم - رأوا المسلمين منتصرين على المشركين : يتعقبونهم ويجمعون غنائمهم . 
فتركوا أماكتهم ليشاركوا إخوانهم فى جمع الغنائم » مخالفين أُمْرَ الرسولو فبا فعلوا . 
فانتبه الشر کون لا فعل الرماة » فاحلُوا مكانّهم فوق الجبل . وجعلوا ينضحون المسلمين 
بالنبل . . واستطاعوا بذلك أن ینالوا من السلمین »حى ری ابن قميئة الرسول عليه السلام » ۱ 


ین + ل دير ا ان ۳ 
بجر کے أت ۰ وکتر یی . نم آقبل :بويد له ؛ فدافع عن ای مصعب 


۷۰ ۱ التفسر الو سيط 


ابن عمیر : فقتله ابن قميثة - وهر يرى أنه قتل رسول الله - فصاح قائلا ۰ قتلت 
محمدا > وصر خ پا صارخ + فسمعها اسلمون : فسری الوهن فى نفوس کثیر منهم . 


۳ 1 1 ۳ ۳ 
حى قال بعض الستضعفین : ليت عبد الله بن ألى یاخذ لنا أمانًا من آی سفیان . 


وقال ناس من المنافقين : لو كان نبيًا ‏ حمًا - لا قل . . . ارجعوا إلى إخوانكم 
ول دينكم . 

وال آنس بن النضر » بالنهزمین من السلمین : فقال لهم : يا قوم إن كان محمد قتل 
فإذرب محمد حی لا موت : فقاتلوا على ما قاتل عليه . وموتوا کرام على ما مات عليه . 

5 ٤ ۱ 1 

وشاء الله أن يحفظ رسوله لامته : وأن یظهر کذب ابن قميئة . 

فنادى رسول الله صل الله عليه وسلم ۱ إلى عباد الله . وکا حوله - حینگذ - 
ابو بكو وهر > وعلى » وطلحة ابن عبيد الله > وجماعة من المسلمين » فأقبل المنهزمون . 
ان و قافن ا ایا للتجهرسين و مد او رول 


ج © مس 


قد علت من ا . ) إلى نباية الآية : ١‏ اهم الله تراب دنب وخسن 
واب الأو واه بجت ١‏ ۳ 

والمعى : وما محمد إلا رسول كسائر من مضى قبله من الرسل : مهمته التبليغ 
وإلزام الحجة . وسيمفى إلى ربه كسائر من مفى من الأنبياء : نة لله فى این 


TC‏ 0 2 و م زفق 


لوا قل ول ت لته الله ن ا + ه ان ميت وإنهم مون ۲ 


و وه 


( أفإن ا قیل انقلبتم ل آخقّابک 


أى توليتم مدبرين من القتال » منهزمين أمام الكفار 5 أو ارتددتم عن دینک © كما 


وفع من ب بعض النافقين . 


۳۰ : الزمر‎ )۲( ٩۲ : الأحزاب‎ )١( 
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وعل کل : فالمراد > أنه لا ينبغى أن تجعلوا وفاة الرسول - موت أو قتل ‏ سببًا فى 

تولیکم منهزمین عن قتال الکفار وجهادهم ؛ استبعادا لقتله . فقد مضى من قبله أمثاله من 

الرسل . وما كان موتهم أو فتلهم سببًا فى ارتداد آتباعهم عن دینهم › ولا ق تخلیهم 
عن جهاد آعدائهم 1 


رم رگ و م* م2 2 ر ۶ » ا ده” 
( ومن ینقلب على عقبیه فلن يضر الله شیکا ) : 

هذا وعيد من الله لكل من تز عقیدته ۰ أو يفر من المعركة أمام أعداء الإسلام . 

۴ ۰ £ کت 

والعی : ومن يبر عن دينه لای سبب ۰ أو بنهزم آمام الکافرین ولا یستبسل 
فى الدفاع عن دینه ووطنه 

مم رس 9 1م 2 م ىبي 

(فلن یضر الله ) مما فعل من توليه مدبرا . ( سيا ) أى أقل ضرر . ولا يضر 
ET‏ 3 00 
نفسيةهة : بتعريضها لسخط الله » وازدراء الناس له > كما يضر قومه ) فان الله . سب‌حانه 
وتعالى ‏ لا تنفعه طاعة الطائعين » ولا تضره معصية العاصين . 

۳ 2 و‎ EE 

(و يجزى الله الشا كرين 6 

" 5 
أى وسيجزى الله من شكروه بصبرهم على دينهم ولقاء عدوهم . جزاء يليق بكرمه . . ون 
£ ۳ 
ذلك النصر على الاعداء وحسن ثواب الاخرة 
بم ی ۳ ” 

والتعبير بقوله : وَمَسَجْرَى الله الشاکرین ) یفید أن جزاءم متوقع قریبا ؛ فإن السین 

لتقریب » وقد حقق الله وعده » ونصرهم فيا استقبلوه من غزوات . وما عند الله - فى الآخرة - 


أعظم وأكرم 


2 يسيس صن بس سج سجس جه سج سج ؤس سج سو مسج‎ OOS 
9 

9 

5 8 2 کر ۳۳ 

ىم 9 


عو و مص اس ۵ حدس ارح ساس لير ع مر 


برد 2 ته منها ومن برد نوا ل 
مر مر < ماس ب نت سس مر سس رر وو کت 


وسنجزی الشدكرينٌ 69 و كاين من نی َل معهر ییون كاير قم 


م اسلا خسم سير ا و 


وهنوا لمآ اصابهم فى سبيل الله وما ضعفوا وما استکا نوا وآلله حب 


ووو مس 


لصب رِينَ () وما کان وله الا أن قالوا ربتا آغفر لنا ذنوبنًا 


را و ای a‏ 
۳۹۳ و و ی E‏ و0 ۴ رو بير 8 


¥ 


( باذْنِ الله ) : أمره وقضائه . 


وم 6س 


( مجلا ) : مۇقتا بوقت معلوم 


مهو و ء و 1 
( وكاين من نبى ) : وکثیر من الأنبياء . 


كن 


و 1 ۳ 
( ربِيونَ ) : منسوبون إلى الرب بالتقوی والصلاح . مفرده ربى . 
ونوا ): الوهن + شدة افحت ى )اقلا 
( اسْتَكَانوا ) : لوا وخضعوا لا يريد . بهم عدوهم . 


سے يي 0 ۳ ی 
(وإشرافنا ق أثرنا ) : أف تجاوزنا الحد ق ارتکاب الکباثر . 


همم همم چم مچجمم ممممممجممممجهیج 


. (وبَا كان لس أن تَمُوت إلا بإذْنِ الله کتابا مرجلا .. . ) الآبة‎ -٥ 

بعد أن بينت الآية السابقة » ما كان من المسلمين » حين شاع قتل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى غزوة أحد » من خوف وهلع > حتی تولى فريق منهم عن القتال مدبرا » حذرا 
من الموت › وحرصا على الحياة ‏ جاءت هذه الاية تنبيها على خطتهم فيا فعلوا : حيث 
اوقت ات مرت آي زنتسان لا نکن إلا بار الله > وق ارف الذى تات ما 
تال رف الع سوه ان ا ۰ ون اقتحم العارل والاهوال »: وخا 
الخاوف ‏ » وأقبل على الجهاد راغبا فيه » طالبّا لدرجات الشهداء عند الله . فالآجال 
موقوتة 

كتب الله ذلك . 


ےت م هم 


( کتابا موَجلًا ) : 


مار .برعم رو و ٠‏ > (۱) 
أى موقتا باجل وغاية : « فذا جاء أجلهم و یاون اعد ولا يس مون 


وق هذه الآية من التحريض على الجهاد والترغیب فيه »ما لا یخی . كما أن فیها 
یه ال أذ تحرف ولعي لازو كاده ی مخ اارت ولا فطل ال بر یا 
یستفاد من الآية : أن موت الرسول صل الله عليه وسلم کفیره » لا یکون إلا بانتهاء 
أجله ات ی میتی 

أى ومن یقصد بعمله وجهاده الحصول 500 الدنيا ومتاعها » بعطه الله النصيب 
الذى درق وان 

( ومن يرد اب الْآخِرَو نویه ينها ) : 

أى ومن يقصد.بعمل الصالحات والجهاد فى سبيل الله ٠‏ الفوز بنعم الآخرة » 
ويخلص النية لله فى طلب ذلك » يؤته الله ما شاء من نعيمها . 


)١(‏ الأعراف من الآية : 4م 
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رص ص © 


( وسنجزی الشا کرین ): 

الراد پم الذين ثبتوا على الاسلام » وصبروا على الکاره . وبذلوا أقصى الجهد فى طاعة 
الله » والجهاد فى سبیله : لا يصرفهم عن ذلك صارف . أى سيجزم الله فى الاخرة - 
الجزاء الأو ٠‏ الذى لا يعلم مقداره إلا الله تعال . ولهم فى الدنيا ما قسم لهم من خیرها 
ومتاعها » دون حرمان . 


55 ۶ لم 
والآية : يجوز أن تكون خاصة باهل أحد » وأن تكون عامة لهم ولغيرهم . و 
أرجح . فانها من القواعد العامة فى الدين . 


< اق وق ہے م 


5 ( وکاین من تبى قاتل مہ ربيون كثير . ) الابة . 
أى کر هن الانبیاء السابقين » قاتل معهم جماعات كثيرة » منسوبون إلى الرب 
بالتقوی » من آمنوا ہم » واتبعوا هدمهم . 
( فما ونوا لمآ أَصَابَهُمْ فى سيل اللٍ) : 
أى فما فترت عزائمهم » ولا ضعفت قلومهم وا اریت وم بستنا اما 
به - آثناء القتال- من جراحات » وقتل » وآلام » وما كانوا يعانون من متاعب ومشاق . 
( وما ان : 
عن لقاء الأعداء وجهادهم » وما ل ةا رسلهم . 
( وما اسْتَكَانُوا ) : 
أى وما ذلوا للعدو » ولا استسلموا لإراذته : يفعل ہم ما يشاءٌ » ويقضى ا 
ما 
ed,‏ ال لوم لمن خارت عزائمهم من المسلمين يوم أحد »> عند 
لب الکفار عليهم » والإرجاف بقتل الرسول صلى الله عليه وسلم » وتقريع لمن استکانوا 
حين أرادوا الاستعانة بابن أنى ‏ رأس النافقین - نى طلب الأمان من ألى سفیان . 


ره و 


( والله الصابرين ( 


آی والّه يرضى عن الصابرین 11۹ لأساف و تا و اه 


مت وه آل عم آن Yo‏ 


والمراد بالصابرين : ما أولثك المعهودون : الذين ثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
£ 
ف خد مات كل الذين يصدق عليهم هذا الوصف . وهو الأرجح . ويدخل من ثبت ى 


بح 
حل بالاو . 


eo م‎ 


ho 2 2 3‏ و 
ن قالوا ربنا اغنير لنا ذنوبنا وإسر 


فين أن ریش ا الاه سنن أفمال ال كين ات هه الب متاخ 
أقرالهم . 


۱ E 
والمعنى : ما كان لهم قول- فى حال الشدة وملاقاة الأعداء  إلا دعاژهم : أن يغفر الله‎ 
لهم ذنوبهم وَتَجَاوزهم الحدّ فق أمرهم ؛ بارتكاب ما عسى أن يكون لهم من كبائر » وأن‎ 


يغبتهم فى مواطن الشدة بتاييد من عنده . 
( وَانصرْنًا عَلى الْقَوْم الْكَافِرِينَ ) : 


أى واجعل الغلبة لنا على الذین بریدودن. أن يطفئوا نور الله » وطمس معالم الهدى 
والرشاد . والنصر هو الغاية القصوى 


وقد قدموا فى دعائهم طلب المغفرة لتصفرّ نفوشهم » ويخلصوا من شوائب الذنوب » 
فيكونٌ ذلك اقرب إلى استجابة دعائهم ؛ يتشبيت الأقدام والنصر ٠‏ فان الله سبحانه - 
إنما یتقبل الدعاء من التقین الطاهرین من الذنوب . واستغفارهم من الفغائر والکباثر > 
وإضافتها إلى آنفسهم - مع أنهم ربیون أنقياء - هضم لأنفسهم » وابام لها » وشعور 
بالتقصیر ق جانب ال تعای . و کذلك یکون حال السلم مع الله تعالى ۱ 


صمي وو ج 


۱4۸( فاتاهم الله ثَوَاب لدب ۳ تواب الاخرة ب الاية . 


أى أعطاهم الله آجر الننیا . وهو التصر والغنيمة » وطیب الذکر ق الذنيا + 
ومنحهم ثواب الآخرة الحسن . وهو الجنة والرضوان » والنعم المقيم . 


وقد آخبرت الآية بوقوع الثواب من الله فى الآخرة مم أنه لم يقع بعد » لأنه فى 
ی 
حکم الواقع . فان وعد الله لا یتخلف . 


سم e.‏ £ 9 
ووصف ثواب الآخرة بالحسن دون ثواب الدنيا ؛ لان نعم الدنيا - ون عظمت - فهى 
۲ 2 
مشوبة بالکدر . وهی إلى زوال وإن طال الاجل . أما یم الآخرة » فانبا خالصة من جمیع 
الأكدار » دائمة باقية . وکلها حسنة . فلذا وصفها بالحسن دون نع الدنیا . 


زوك تس ا أى يرضى عنهم ٠‏ ويريد الخیر بهم . 
ويجوز أن يراد بالحسنین : هؤلاء الربانيون الذين أحسنوا فى أفعالهم حين ثبتوا 


مع أنبيائهم » فلم يضعفوا » وأحسنوا فى أقوالهم . 


ويجوز أن يراد كل من أحسن فى أى زمان » وى أى مكان فى القتال وغيره » 

ف غياة الرسل وبعد وفانیم > وهذا آنسب ؛ دا فیه من ترغیب الومنین ف تحصیل 

ماحکی عن الربانیین » من الصفات الحميدة ‏ والأقعال الجيدة > ويدخعل هؤلاء ا 
بالأوْل . 
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<<» سس سو سه‎ TOO OO OOO OLO OAC یج‎ 


ها لذین۶امنوآان نطیعوا لب و ند 


رر سما م و ررم مر و 


فتنقلبواً خلسرین ق بل الله موللكم وهو خير آلنلصرین 0:9 
مق رد و 


0 ۵ و 


و ماونهم آلنار مك الظيمين 2 ر 


مر ص ا مر صر د سر 1س صرص م ورج 
مكعم را و یی 
< 25 ع ام م ور 57 م < ما سم و 


2 وم م ۵ وم مام ۵ و مدر  <‏ ا م وم r SY‏ 


ا هت ثم صرة ت ر 


0 واه ذوفضل عل المومنن زي ) . 


ن يمن DOD De Sr‏ << <> > نس جك <DA DE Du DD DD DD‏ مج <> + سس 


3 


7 ۶ رت رن 4 ۱ ۳ 3 : ۳ 
(پرد و کم على اعقابکم ۳99 یرد و کم إلى ماكنتم عليه فى الجاهلية 
واوا ) : الاوی + الکان الذى يرجعون إليه . 
(مَنوّى ) : مثوى الانسان + مكان إقامته الدائمة 


سے مغ و و 


( تن + ام فتاه رة سو ا د تامار ا 
(قَشِلْمُم ): جبنم وضعُف رأيكم » وأصابكم الحَورٌ هزم . 

( وتتازغتم ) : افترقت کلمتکم + واختلفتم . 

و لیخبرک . 


يچ نمچ مم همم 


YY 


بلح <> 2ح سج سوج < 


oS 


و هویج 0 


حي رحس 
كاه 


<r <‏ کی <o‏ << ار 
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بال ا 2ر لا و N‏ رگ لد و رم وی مس و مر 
۰-۵۹ يايهًا الذِين آمنوا إن تُطِيعُوا الذينَ کفروا يردوكم على أقابکم فَتَنَْلِبوا 
خاسرین ) : ۱ ۱ 
دََا النافقون - فى آعقاب هزعة أحد ‏ إلى طلب الأمان من أنى سفیان : رأس الش رکین 
E‏ 
وادخلوا ق دينهم . فنزلت هذه الآية ا للمؤمنين من طاعة المنافقين › الذين كفروا 
8 ل 2 
وقيل : نزلت بسبب قول أهل الكتاب للمؤمنين : لو كان محمد نبيا حقاء لما غلب » 
ولا أصاب أصحابه” ما أصاهم . . وخصزص السبب : لا عنم إرادة العموم من اللفظ . ٠‏ 
۰ 5 31 هو ۰ ۰ 75 ۰ ٠‏ ۰۰ 5 موه .- 
والعنی : یاما الومنون : إن تطیعوا الکافرین - فى فضائحهم الزائفة وتشكيكاتهم 
الواهية - يرجعو کم إلى ما كن عليه فى الجاهلية » من الكفر والمعاصى ؛ فترجعوا خاسرين 
فى الدنيا والآخرة . 
آما ی الدنیا » فبالذلة والهوان بالانقیاد إل الأعداف . وکی به مهانة . 
وأما ف الآخرة » فبالحرمان من الثواب العظيم والوقوع فى العذاب القم 5 . و کی بذلك 
خسرانا . 
۰- ( بل الله مراکم ور النَاصِرِينَ ) : 
بل الله ناص ركم إن امتثك أمره واجتنبتم نبيه » وأعددتم لعدوه ما استطعتم من قوة 2 


وكنتم كالبنيان : يشد بعضه بعضا . فلا تتولوا سواه ولا تلوذوا بغيره . 


رر مهم 3 - 
( وهو خير الناصرین عنحکم القوة » ودجی لكم أسباب النصر . 


سورة آل عمران ۷۹ 


۱- ( سنلقی ف قلوب الَّذِينَ کفروا ارت . . ) الآية . 

قال كثير من الفسرین : إن الراد بالذین کفروا - هنا و رات . وذلك لانهم 
رأوا - وهم فى الطريق إلى مكة عائدين من اط 5 أ اع اد م يقضوا على 
المسلمين » فارادوا الرجوع للقضاء على من بی منهم . حى يم لهم النصر . فنزلت هذه 
الاية 1 لت للمسلمين . 


ر 


( بمَ1 أشْرَكوا باه ما لم یلا به مُلطنا ) : علة لإلقاء الرعب فى قلومهم . 


1 و ره كن 56 ا 2 
والعی : سيلقى الله الرعب فى فلوم بسبب إشراكهم - بعبادته - آلهة ليس على 
صحة آلوهیتها حجة ني ینزلها ال . 


eS 


( وماوامم الثارٌ ) : آی جزاژمم النار . 


چز ر ر 5 - 
( وبس مثوی الظالوين ): وساء هذا اللوی والستقر للكافرين .. ووصفهم بالظالمين » 
لأن الشرك أعظ الظلم للنفس وأفظعه 


را بن ارگ ۰ 
٠٠١‏ (ولمّد صدقكم ا در رد تحسوتهم . ادن و ) الاية 5 


٠ع‏ مس 


الراد بوعد الله : ما تكرر فى القرآن ؛ من نصر المؤمنين إذا صبروا وصدقوا فی القتال . 
وه م ر رورم )١(‏ 


کقوله تعال : « 1 الله من ینصره » 


والمعنى : ولقد حقق الله لكم وعده بالتصر على الکافرین» إذ تستاصلونهم بالقتل بأمر الله 
وقضائه. كما فیک فى أول غزوة أحد» حيث مكنهم من قتل جماعة من صناديد قريش » 
وظل النصر حليفهم إلى وقت اختلاف الرماة مع رئیسهم - ابن جبير - وذلك حين 
۳۳ اشتغال الجيش بجمع الغنائم عند أول بوادر النصر ... فهو يرى ألا هرا أماكنهم 
کیفما كانت المعركة ؛ امتثالا لأمر الرسول صل الله عليه وسلم . وهم يرون الانصراف إلى جمع 


(۱) الحج : من الآية ٤٠‏ 


.1۸ التفسير الوسيط 


الغنائم » ظنا منهم أن العدو انهزم : مخالفين آمر الرسول بالبقاء فى آماکنهم مهما حل 
بالعدو ... ونفنوا زیم > وتر کوا مرا کزهم » وأخذوا فى جمع الأسلاب» ولم يبق مع أبن جبير 
إلا عدد قلیل دون العشرة » ففطن الشر کون لهذه الثغرة » فقتلوا ارما وهاجموا السلمین 
منها . 

وذلك تفه الله تفال بقوله :ی لدا قعل وتنارَ ف الأ وعصیتم من بعد 
مآ أرَا كم مَاتُحِبونَ ) : 

أى والذى رأوه هو الغلبة على المشركين . وذلك حين ضرع طلحة بن عیان- صاحب 
لراه المشركين » وصرع معه تسعة نفر » كانوا حول اللواء . 

(ینگم من يريد ان ) : وهم الذين أرادوا الغنيمة . 

قال عبد الله بن مسعود : ما نا أن أحدًا من أصحاب النبى - صلى الله عليه وسلم - يريد 
الدنيا وعرضها » حتى كان يوم أحد ! ! 

( ومنكم من رید لاجر ): وهم عبد الله بن جبير وأصحابه : الذين ثبتوا معه بعد 


ترك أصحاهم لهم‌حی استشهدوا . 


( ثم صَرَقَكُمْ علهم یتیک ): ثم كفك عن الش کین ۰ عنع معونته عنكم » 
بعد الفشل والتناز ع والعصیان . وألى علیکم الهزعة ‏ ؛ لیمتحنکم بالصالب ۰ فیظهر 
ما علمه منکم من الاضطراب والفرار » حى تحذروهما - وأسبامما - فیا تستقبلون من 
قتال الکفار . 

( وَلَفَدْ عمَا کم ) : تفضلا لصدور ندمکم على ما وقع منک . 

(واله دو قضل على المومزین ): بالعفو عنهم » وقبول توبتهم . أو فى جميع الاحوال ؛ 
لأن الابتلاء رحمة ؛ لما فيه من تمييز الصادقين من المارقين » وإثابة اله.:برین على ما صبروا 3 


كما أن ال رة ظاهرة اه ا ۰ 
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بعد آلغم امنة نعاسا يغشئ طايفة منكم وطأبِقَةٌ قد أهمتهم 
> ع ووس مر رد رع بير اص سس 
انفسهم بظنون بل غير ۹ ی قن هلب یقونون هل نا 


4 
2 .< وم - و و ۳ 2 م و و و ص 


زا سوت لاو عل أحد والرسول بدعوکم [ 
الث من توف ون مر كله لله حفون ف أنفسهم مالا يدون ْ 


َه بل بی که نا هك فل ل كر 1 
١‏ 


ر و ممم م 2 


موی ار ان کت عم الب ان سای ولیبتل ۱ 
تا نا حورم لش اد ره وال يبك | 
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ا ا ا 0 225000 
المفردات : 

( تُصْعِدُونَ ) : تشتدون فى الْعَدْو منهزمين . 

لول تلوون عل نا عد ) : ولا تلتفتون إليه لجدكم فى الهرب ؛ فرارا من الطلب . 

( آخراکم ) : موخرة جیشکم . 

( فَأَنابَكُمْ عم عم » : جزاکم ان غما پالهزعة بسبب غمكم للرسول بالمخالفة . 
فا متصلا بغي . 

( مه ) : آمنا وسلاما . 


( يمى ) : يغطى . 


AY‏ التفسم الوسيط 
( اممتهم آننشهم ) : شغلهم الاهيام با 
ا ( : لخر ج ولظهر . 
( مَضَاجِعِهمْ ): المراد با : مصارعهم فى أرض الموقعة . 
( وليبتلى ( : ليختبر وهو العلم . 
(ویْمحص ما فى فیک ) : وليطهرها من الشبهات وينقيها . 


التفسسر 
۳ ( إذ تُصعدون ولا تلوون على أحَد . . . ) الآية . 
ت- 1 

هذه الآبة مرتبطة عا قبلها . وهما فى شان غزوة أحد 

35 0 7 ۱ 

والعی : ثم صرفکم الله عن جهاد الشر کین . حين تصعدون ف الارض وتبعدون فیها 
رن . لا تلووت على اخد ولا تلتفتون إليه التعينوه » أو تنجدوه ؛ لانشفالکم بالهرب- 
والنجاة بانفشک . 


وهر انسور ا اة هله ال سین عبد زانهم فى خد 
( وَالرسُول بُدموکم ا آخراکم ) : 
أى ق مؤّخرة جيشكم أثناء هربكم وفشلکم ؛ للعودة إلى القتال . 


( كَأنَابَكُمْ عَمَا بعَم ) : 

فجزاکم غمًا وحزنًا بفوات النصر والظفر بالغتيمة ٠‏ وفتل من قتل منکم يسبب 
وی ی ی سا وس وید 
قال القفال : وعندنا : أن الله تعالى » ما أراد بقوله ۵ ابش ان > ولنما أراد 
مواصلة الغموم وطولها . أى أن الله عاقبكم بغموم كثيرة . شل : قل إخوانكم وأقاريكم ۱ 


سورة آل عمران ۱۸۳ 
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ونزول المشركين من فوق الجبل عليكم » بحيث لم تامنوا أن ملك أكثركم . 


فکانه تعالى قال : أثابكم هذه الغموم المتعاقبة ؛ ليصير ذلك زاجرًا لکم عن الإقدام 


على المعصية » والاشتغال عا يخالف أمر الله تعالى . 
( یلا تَحْرَنُوا عل ما قاتکم ولا ما أْصَابَكُمْ ) : هذا متعلق بقوله تعالى : 


Ss 

مک وحزن؟ ی ار وت علخ بقر له تقال : (فَأنَابَكُمْ عَمَا بغم). 

قال الحسن : جعلکم مغمومين یوم أحد » فى مقابلة ما جعلتم الشرکین مغمومین يوم 
بدر ؛ لأجل أن پسهل علیکم آمر الدنيا فى أعينكم » فلا تحزنوا بفواتها . 


والأو ل أولى . 
والراد عا فانم : النصر والغنيمة » وعا أصامم : القتل والهزيمة . 


ال ا اع بعد سم رانم لا یخی عليه من ذلك 
شىء . وهو يشيبكم أو يعاقي> كم على ما يكون منکم قافو اة : وارجوا ثوايه . 


۳ 2 و ۶ ور رز گر‎ ٠ 0 یا براي بل‎ ge 
ثم انزل عليكم من بعد الغم امه نعاسا . . . ) الاية.‎ ( -4 
0 و گید‎ 
1 المعبى : أن الله سبحانه وتعالی » اکرم الوّمنین بالنعاس + بعدما نزلت . مهم الغموم‎ 
. لتطمشن قلومم » ودا روعهم فنا ینعس من یامن . والخائف لا ینام‎ 


وقد انڑل الله عليهم النعاس بعد المعراكة و 0 > استعدادا لا كرفو عن کرو 


العدو عليهم › نت أن کان محا إلى مكة . 


1۸ التفسم الوسيط 
روى الامام البخارى > عن أنى طلحة » قال : « غشينًا النعاس > ونحن فى مصافنا 
یوم آحد . فجعل ميق یسقط من بدی وآخنه » ويسقط وآخذه » . 
وكان هذا من رحمة الله چم بعد ما آصایم . 
( يَغْمَى طَائِمَةَ منکم ) : وهم الومنون والصادتون . 
( وَطَائِفَة قَدْ امتهم آنفسهم ) : وهی النافتون الذين خرجوا مع الرسول » غير 
1 8 2 و و ۳ 
راغبين فى الخروج . فقد كان هم هؤلاء أنفسهم . فلم يغشهم النعاس . 
ET 2 1 ET‏ 
أما المؤمنون » فقد كان همهم الرسول وسلامته » حى باغد الإسلام سبيله إلى قلوب 
العالین » بقيادته وتوجيهه . 
ر ۸ ب ل ور ور ۶ ۶2 وی » ۰ 1 . 
( يَظنونَ باله غَبْرَ الْحَّى ظن الجاهلية ) : أى بظنون أن الله پات هیا رو ان 
دينه باطل » وأن الله لن يكون مع المؤمنين . 
وهذا الظن لا يصدر عن قلب مؤمن . فلهذا وصفه الله بانه : ظن الجاهلية . أى ظن أمل ‏ 
الجاهلية » الذين يجهلون أن الله ينص رسله ؛ ویژیدهم على أعدائهم . 
ره # سام بعر ام وگ 5-7 : ع “f‏ 
( يقولون هل لنا من الامر من شیه) : كان من رای عبد الله بن ابی وسائر 
النافقین : ألا يخرجوا للقتال » بل يبقوا بالمدينة حى ماجَمُوا فيها من المشركين . 
1 £ 
ولكن أكثر اضخاب رولب ممن. ل .بشهدوا بلس جباضری على الخروج + كما 
سبق بيانه . فنزل النبى صل الله عليه وسلم على رأهم . وقال مقالته المعروفة : 
وما يَنْبَهى ینبی أن يضم آداته بُعد مالَبِسَهَاء + حتی یکم ال EN‏ و 1 
فلما حدث ما حدث » قال النافقون : لم يكن لنا شىء من الأمر ۰ أى لم يؤخذ 
برأينا » ولنغا خرجنا كرها . 


۶ م ‏ > هه 0 1 1 

(قل إن الْأمْرَ كله لله ) : بيده مقالید الأشياء » يقدر ویدبر كيف يشاء . وقد قضی 
ا f.‏ 5 2 . 
بان يخر ج المسلمون ف حد » وآن ينهزموا لِحکم يعلمها سبحانه » و يستفيدوا من درس 


الهزعة » فلا يفعلوا ما يوّدى إلى مثلها . 


ول م 


( يُحْفُونَ فى آنفیهم ما لا يبْدُونَ لك ) : يضمرون الشرك والشك فى عون الله 
للمسلمین ؛ ویظهرون لك الاعان . 


رل ها هس ا ال م 8ت 8 سے از مس 1 
( يَفُولُونَ لَوْ کان لنا من لامر شىء ما قیلنا ها هنا ) : أى یحدئون أنفسهم » 
۱ 1 
أو يقول بعضهم لبعض : لو كان لنا من الرأى والتدبیر شىء ما خرجنا من بیوتنا » 


رس گر 


/ 5 1 
ولما تل منا من قتل .ولا هزمنا . ولکنا غلبنا على الامر ۰ فاصابنا ما آصاینا 


م مق 


ل ری کر ان ین کیب عل الفثل إل مَضاجیهم ) 


أى قل يا محمد ؛ تنبيهًا لهم إلى أن ما حدث من القتل كان تقديرا من الله » 

- وما قدره الله لا بد أن یفع . حی لو قعدوا ول يغادر بيته منهم أحد ۴ .یوم أحد » 

لخر ج الذين در الله عليهم أن لوا بل مصارعهم ۰ الى قدر الله تعال فتلهم فيهاء وقتلوا 
۰ ۳ ۰ 08 0 5 1 ۰ و مرج 37 | أ“ 


( وليل الله ما فى صدُورکم وَلِيْمَحصٌ ما فى قلوبکم ) : أى وليختبر الله 0 
0 0 
وأسراركم - وهو بها أعلم - وليطهر قلوبكم من الشبهات - كتب عليكم القتا 
ونا أصابكم فيه . 

ا وليه ی حرس ۶ و 

( وله عم بذات الصِدُورٍ ): لا تخى عليه من سراثرکم خافية . فهو يجازيكم على 
ما تخفون . وهو غبى بعلمه ایا کم من من اختبارکم . ونغا يفعل ذلك ؛ ليميز لكم الخبيث 


من الطيب » فيتبين لكم المؤمن من المنافق ا 


۳ ددر ص هو ۰ 


و و ورد 
لاخوانهم | اذا ضربواً فى الأرض او كانوأ غزی شر عندنا 


م کر اهو ماص بير مر مر صر .مار ور و 


راذن تول سل ۳ لمق الجمعان ا 0 
د 
§ 


راو رجا یت هقی وان حی» | 
مر ماس لبر ام رام ۶ ۶ ده 

ب E‏ سبیل الله او 

وين تم في م 

۱ و نی زا مم ماما مق دادو بو مور و 2 55 < بر ورد‎ ET 

7 

۲ 


م 


لمغفرة من ن الله ورحمة خير مما مجمعون (3» ولين مم او فتلم 


مق چام ام 


لإلى الله حشرون 138 ) . 


immed‏ لاس م apa pem] im mag Fe Gags mg‏ و و عليه 


ار -6 2 و 7 می 
( استزلهم ) : أوقعهم فى الزلل عا زينه لهم . 
25-6 ۰ ۳ 0 ۰ ۰ 
( ضربوا فى الارض ) : اوغلوا فيها 
( غزى ) : جمع غاز . وهو المقاتل . 
النه 
۱ و موس 2 وم ع ور - 8 ۱ 2 98 ۱ 
۱-۰( إن الّذِينَ تلا منکم يوم التقى الجَنعان نما اشتزلهم الشیعلان ببَعض 
ماه توا ۰ ) الآبة ۰ 
۱ ۰ : ۱ . لھ ی وام ای ۱ 
لجمعان هما : جمع السلمین وجمع راكين . ویوم اتشانهما . هو یوم احد . 


۰ ےه 5 ۰ 3 - 0 0 
والذین تولوامنهم : هم المسلمون الذين رجعوا إلى المدينة ك بعد ان ترك الرماة اما كلهم . او هم 
لي واه e‏ 5 3 ۳ 0 0 0 
الرماة الذين خالقوا امر اثرسول صل اله عليه وسلم : وهو الا يبرحرا 'ماكلهم بای حال . 


سورة آل عمران 1۸4 


والعی : إن الذين تر كوا ساد ی الله عليه وسلم a‏ بدعاية 
المنافقہ: ن منکم يوم التى الجمعان 8 ٠‏ [نما أوقعهم الشيطان فى الزلل ببعض ما كسبوه 
فك ١‏ الت کر دوهی رحد كبا فق ام ون اح فين انه عليه وسلم - بالثبات حى 
النصر ‏ وألا تقر الفنائم الى لاحت لهم . 

ار ها و الشيطان م يستزلهم زا مس ات اتخالمات: 
أما الأعمال الصالحة من الاعان . والخروج مع ا وسات الات ب 
فلا حيلة للشيطان فيها حى يستزلهم عن طريقها . وهذا يشعر بان جانب الخير فيهم 
وت ك' 

( وَلَقَدْ عَمَا الله عَنْهُمْ ) : فغفر لهم هذا الذنب . 

( إن الله و ) : واسم المغفرة . 

(حَلِم ) : عظم الحلم : فلا يعجل بالعقوبة على من عصاه . 

و الذین منوا لا تکونوا کالذین کفروا ۰ .۰ ) الابة 

هذا تحذير للمومنین الصادقين ف عهده ‏ صلى الله عليه وسلم - أن یحذوا حذو الکفار 
فى التشبيط عن الجهاد . 

والمراد بالذين كفروا : المنافقون ؛لأن هذه الآيات متعلقة بشرح أحوالهم 

ومع کون الآبة نزلت فى هؤلاء الصادقين من أصحاب رسول الله لتحذيرم ؛ فهى قاعدة 
عامة نهی ارين - فی کل عصر - عن أن یغبطوا عن الجهاد فى سبيل اله . 
روا رايهم ) 
ی : فى 526 أو لأجلهم ۽ لآن إخوامهم الذين قالوا هذا فى حقهم » ماتوا 
أو قتلوا . ومعی ا : اتفاقهم معهم نسباً أو مودة . 
17( ]ذا ضربوا فق الْأَرْضٍ کانو e‏ 

الضرب فى الأرض : الإبعاد فيها للتجارة ونحوها . والفزی جمع غاز وهو المقاتل . 
وإفراد کونهم غزاة بالذ کر - مع اندراجه تحت الضرب ف الثرض - لان المقصود بيانه . 
وَذْكُْرٌ الضرب فى الأرض : توطئة له . وتقدعه ؛ لكثرة وقوعه . 


۸۸ التفسم الوسيط 


4 35 ۰ 3-0 .ِ 

على أن الغزو قد یوجد بذون ضرب ف الارض وسفر فیها . 

لر انا دنا ما مادو وا لرا 

أى : لولم یخرجوا وکانوا مقيمين عندنا ۰ ما ماتوا وما قتلوا . وذلك جهل منهم 

4 1 8 ۳ ۳ 1 

انا اال ر لفرت ف اا ارو کا وكوك سای الو + 
أو القتل . وهم إنما قصدوا - بذلك - تعویق المومنين عن الجهاد . 

قال الرازى : وذلك لأن فى الطباع محبة الحياة » وكراهية الموت والقتل . فان قيل 
للمرء : إذا تحرزت من السفر والجهاد » فأنت سلم طيب العيش » وان تَفَحَيْتَ أحدهما ‏ » 
وصلت ال الوت أن القتل - فالغالب آن پنفر طبعه عن ذلك »ویرغب‌فق ملازمة البیت © 
وكان ذلك من مکاید النافقین فى التنفير من الجهاد . ز ه . 

وم مر له ۱۸ > رن عام 
(لِيَجْعَلَ الله ذلك حَسْرَة فى قلوبهم ) : 
١‏ » ۰ 0 یت ۰ ۳ 1 

هذا تعليل لنهى المومنين عن مشاببة المنافقين فى اعتقادهم ورام . 

والمعنى : ينها الذين آمنوا » لا تکونوا مثل الكافرين - المنافقين ‏ فى اعتقاد أن 
الحذر عنع من القدر ٠‏ وأن إخوانهم لو لم يخرجوا من المديئة. لا قتلوا . ولا تمتنعوا عن 

۱ ۱ اند‎ ۱ ١ 

الجهاد - فى أى مكان - تَائرًا ما قالوا » ليجعل الله معاصاتكم لهم فا أرادوه منکم - 
سببا لحسرة بالغة فى قلومم . 

وقبل : إنه متعلق ب (مَالوا) فى قوله : ( وَكَالُوا لاخوانهم ) ۰ فتکرن اللام للعاقبة . 


و (۲) 


على حد قوله تعالى : « کون لَه عَدُوا وحزنا » 
والعی : أن الله يجعل ذلك القول حسرة فى قلوهم » حين يرون من قتل منهم وا 
فشلوا ق صرفهم عن الجهاد . 


(۱) آی رمیت نفك فيه بلا روية . (۲) القصص » من الآية : ۸ 
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۲ 5 
وما قلناه او لا أولى . 
2# 5 
( والله یحیی وبییت ) : 
۱ ۱ و 1 ۶ 
جا عا aN‏ دب ع Ka‏ 
فالوت بات القاعد فى بيته مى حان أجله » كما بای المجاهد ق حربه كذلك . ورعا 
أصابت امنية القاعد » ول تنزل بالغازى . 
( والله ہما تون بَصِير) : فیجازیک على أقوالكم وأفعالکم ۰ إن خيرا فخير » ون 
۱ بكم عل نک رانک 
شرا فشر ۰ 
<F ۶ Aa‏ بر وره مر 6۶ ر ورو 2 
۷- (ولَین قیلثم فى سبیل الله و متم لمغفيرة من الله ورحمة خیر مما يجمعون ) : 
نكف مه ال أن ات داق شا اس و شا راه روت 
أنه خير ما بحر ص عليه هو لاء النافمتون من الحياة ) وجمع حطام الدنیا » ومتاعها الزائل. 
كما سيقت لتحذيره, مما يريده المنافقون » من إعظام الفجيعة فى قتلى المؤمنين فى غزوة أحد . 
والعی : وگن فتلم فى الجهاد فى سبيل إعلاء كلمة الله > وفزتم بشرف الشهادة » 
0 £ ۱ 
أو متم بغير قتل - وأنتم فى سبيل الله - فذلك لا يقتضى الجزع ؛ لان مغفرة الله ورحمته » 
من ينال شرف القتل أو الموت فى سبيله - خير من البقاءف الدنيا وما يجمعون من منافعها . 
رك 0 oo‏ روا يم الم مو م > 
۸ ( ولكن متم أو فتلتم لإلى الله تحشرون ) : 
العی : ولشن متم أو قتلتم لول الله تتحشرون للحساب والجزاء » لا إلى غيره . 
E 0‏ 
ومن كان مرجعه إلى الله » فعلیه أن يقدز لذلك قدره .بان یکون فراره ما پسبب 
IO 4 .-- 3 ES 5 5‏ ور ۰ 8 
ويام القتل على الموت ف الاية السابقة ٠‏ لامها كانت ف المقاتلين . والغالب فى شامم 
القعل . 
أما هذه الآية ؛ فهى لبيان أن مصير جميع العباد إليه تعالى . والغالب فى حالهم الموت . 
فلذا قدمه على القتل 
والحشر : جمع الخلائق إلى الله بعد البعث » تمهيدًا للحساب والجزاء . 


مر ااا ى مچ مر سرس يي ?دورو روصو و سير و ماس و ۶ < 


لانفضوا فاعف ی ی یت 
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راو ووو و عاض الل م ووو 


رتاک راد ڈگ ناري 
من بعدهء وعل اله فلتو كل المومنون 2 ) . 
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النه 

64 (قبما رَحْمَة من الله لنت هم . . . ) الآية . 

بيان لعظم حلم النبى صلى الله عليه وسلم ا 
من مخالفة أمر الرسول وفرارهم ٤‏ كما سبق بیانه . 

لهاتسي رع الور ون a a‏ 
رح لد E‏ رات و يوام مر 
کت لزنه امو توق الجبل ‏ واشتظرا E‏ کو امقر کن من جرد 
مكانهم » وقلب ميزان العركة لصالحهم . وترتب عليه أن أكثر الجیش فر » وترله الرسول 
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ی مان نانف بن ذلا لتر ما قال عق أ رعلا تعن وان ن 
الرسول معهم - بعد لك - رحمة من رحمات اه به ونیم . ذ گان سیب ق بقاء ‏ 
الإسلام ٠‏ وجمع قلوب السلمین 

ولال انه وتال : 

(وَلَوْ كنت فا عَلِيظَ انب لَانمضوا ین حَوْلِكَ ) : 

أى : ولو كنت جافی الطبع » قایی القلب » فعاملتهم بقسوة ٠‏ وعتّفتهم على ما كان ۱ 
وو و بمو ع 
أداء رسالتك » وتبيلغ دعوتك على وجهها الأكمل . 

لخم لاحي روي مر ی ی ی 
وإنما كان ناشمًا عن الرحمة الى فطره الله عليها . 


( قاغف عنهم وَالْتَغْيِرُ لهم ) : 
قال صاحب الكشاف : اعف عنهم فما يتعلق بحقك ۰ واستخفر لهم فا یتعلق 
بحق الله . 
م ون ۰ 2 
( وشاورهم ف الامر ( 
ی 
ی :ا مر الحرب وغيره ء من کل أمر له خطر ولم پنزل ی شأنه وی ۽ استظهارا 
برام وبا لنفوسهم ونا لأقدارهم رورا اور ى الأمة الإسلامية . 
وقد جاء فى الكشاف : وعن الحسن رضى الله عنه : قد علم اا ا 
o 0‏ 
ولكنه أراد أن يستن به من بعده 
۰ ۱ ور ور بر ۲ 
انا 4 کات الت ۰ إذا لم یشاوروا فى الامر » شق عليهم ذلك . فایرٌ رسول الله 
1 < ٍ- و 1 
صلى الله عليه وسلم عشاورة اصحابه > لثلا يثقل علیهم استقلاله بالرأی دوم . وكان صلی 
الله عليه وسلم ؛ يدرك - تام الإدراك - ما للمشاورة من أثر فى الوصول إلى الصواب . 


1۹۳ التفسير الوسيط 


۴ 3 5 1 سلس 8 ۳ کے ۰ 
وق ذلك يقول صل الله عليه وسلم : دما تشاور قوم قط إلا هدوا لاد آرم 0 . 
( قدا عَرَمْتَ فتوکل عَلَّ الله ) : 
أى : فاذا ار رانك 4 وس کت تسا دال ر ماس لام ولا تعردد » 
وتو کل على الله فى تنفیذ ما عزمت عليه فانه هوالمعين لك فى آمور الدین والدنیا . 


۶ و 


ر + * 

( إن الله حب ات کل ) : عليه فى جميع أمررهم . وإتما يحبهم ؛ لام أخلصوا 
نقوسهم له » وطردوا عنها ما سواه » إذ م يروا فى غيره غناء . 

م الى 

وحب الله لهم ؛ مجاز عن توفیقه ورشاده لهم فى الدنیا » وحسن المحوبة فى الاخری . 

۰- ( إن بص ركم لله فلا لب لک . . . )الآية . 

أى : إن عدذكم ال باسیاب النصر ۰ ووسائل الغلب ۰ فلن یغلبکم غالب 
فانقوه وتو کلوا عليه وحده وأغدوا للقعال عه : من حشد الجنود » واعداد السلا ح ۰ 
والتدبير تعر بالاعان والصبر والثقة بالل .. فان ذلك یوجب لک النصر والغلب . 
وما النصر إلا من عند الله . 

7 و و و ا م وفك ۶ سه 

( ون يخذلكم فمن ذا الى ينص ركم من بعده ) : 

آی : وان عنع تصره عنکم » فمن هذا الذی ينص ركم من بعد خذلانه لكم . 

والراد أنه لا ناضر لکم سواه . 

وق هذا تنبيه إلى أ الأمر كله لله . 

ا لے حور رم 9 ۶ و ی ۳2 وه 3 ف 

( وعَلى الله یت كل الْمَؤِْئُونَ ) : أمر لِلموّمنین بان يخصوا الله - تعالى - بالتو کل 
عليه » والثقة به > فى جميع أمورهم ؛ مع الأخذ فى الأسباب 

والراد بالتوكل » غير التوا كل الذى هو ترك الأخذ بالأسباب ٠‏ ما بقع فبه كثير 
من المسلمين ؛ بناء على خطثهم ق فهم المراد من التو كل . وهذا التواكل محرم شرعا. 


(۱) آخرجه أبن آن شيبة فى مسنده » و البخاری ق الأدب . وأشار إليه التر مذی ق آ خر باب الهاد . 
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و یی قزر و م ساح ص 
(وما كان لنىر ع اله ۴ 
2 و م ج لس ص ص لس امبر جح ا ص 2 از ی 


3 م صصص وس و .ام 
0 زوا ند نش التي جه 


لز < ...مر مر مر 9 


اه بما یعملون 9 ) . 


همم ری 
الفردات : 
( يعر ) : يخون . فالغلول : الخيانة وأخذ الشىء خفية . وخص- ف الشرع - بالسرقة 
من المغنم قبل القسمة . وفى قراءة « یل » بضم الياء وفتح الغين » أى ينسب إل الغلول. 
( باه بسَخط ) : رجع بغضب شديد من الله 5 
0۱- ( وم کان کی أن یل . ') : 
أل ا ر اا د ر - لنبی الا > أن يخون فالمقائم وغیرها ؛ 
أو پنشّب إلى الخيانة . 
وق هذا تنزيه لمقامه صلى الله عليه وسلم + عن جميع وجوه الخيانة فى أداء الأمانة » 
ومنها قسمة الغنائم » وتنبيه على عصمته عليه السلام . فإن النبوة تناق ذلك . 
والمراد : تنزيه ساحته صل الله عليه وسلم > عما ظنه الرماة الذين تركوا آما کنهم 
يوم أحد » حرصًا عل‌الفنيمة » وخوقا من أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أخذ 
شیثا فهو له ... فیحرموا - فقال الرسول صل الله عليه وسلم لهم معاتبًا متعجبا : 
اه ظننتم آنا تغل ؟! » فنزلت الابة ۳" 


۱2 حکاه الواقدى عن الکلی » و مقاتل . 


وعن مجاهد ۰ عن ابن عباس رضى الله عنهما » قال : ٠‏ اتهم النافقون رسول الله 


1 ۲ ۳ ۶ 5 
حصل اه علیه وسل - بى و ف » فانزل الله الاية » . 
۳ رە 1 2 > 6 روم 9ے 
( ومن یغلل یات بما غل يوم القيامة ) : 


٤ 3‏ 
وقد وردت احادیث كثيرة فى عاقبة الغلول وجزائه » وانه من الکباثر ۲ 


9 


فعن عبد الله بن عمرو رضی الله عنهما قال : كان على مَل ٠‏ اللبی - صل الله عليه 
وسلم - رجل يقال له كركرة فمات فقال النبى صلى اله عليه وسلم : هو فى الثار ؛ فذهبوا 
ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد لها“ 


۳29 2 


۰ ور 6 


آی و ون فان نوی سب مدو عير اون وان تاما » قليلا 
كان أو کثیرا . ۱ 


والغال ذاخل ف هذا العموم دخو لا ۷ 


و و لا مظلی نّ 


(ومم لا يُظلَمُونَ ) : 


أى : وکل الناس لا یطلمون بنقص ف ثواب ما عملوه من الخير » أو من 
ام رک 


على ما اقترفوه من الشر ٠٠.‏ إن الله لا يلِم يقال ذَرةٍ وَإن تك هه فا 


)020 متاع المسافر . ( ۲ ) غلها : صرقها من الغنيمة . رو آه البخارى نقلا عن تاج الأصو أ 4 کاب الحهاد 5 
(۳ ) انظر آبر داود في كتاب اهاد - باب تعظم الغلول . (4) النساء من . آية : 6۰ 
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5 ( أفمن اتب رضوان الله کمن بآ بسخط من اله . . . ) الآية . 

انى : أغفلم عن عدل الله » فحسبتم أن من اتبع رضوان الله وسعى فى تحصيله : بغعل 
الطاعات وترك المنهيات» کمن رجع بغضب شديد من الله عليه ؛ بسبب الکفر والعاصی » 
ومنها الغلول ؟ ۱ 

أى : لا يستوى من اتبع رضوان الله بالتزام شریعته » فاستحق ثواب الله ونعيمه - ومن 


حاد عله » فاستحق غضبه وشديد عقابه » فلا محيد له عنه . 


آی : وبئس ماله ومرجعه السبىء : جهم . 
و سے لو ۱ سح 

۳ ( هم رجات عند الله . .,. ) الآية . 

0 ل 1 ۲ 5 ۲ ی 

ای : التبعون رضوان الله والذين باءُوا بسخطه »)دوو درجات ومنازل متفاوته فى الثواب 

7 ۲ ۱ 1 4 

فاصحاب الثواب متفاوتون فى الدرجات . والستحقون لغضب الله وعذابه ؛متفاوتون 
5 5 ۰ ۰ .4 2 دع 
کذلك . والدرجات تکون فى النعم » وتکون ق العذاب . يدل لذلك قوله تعال :۰« ولکل 
ررر هل وه ر و ١ 5 0Q)‏ 6 1 ۶ م رم ئ“ روه م وير وه 
درجات مما عملوا » بعد قوله تعالى : « ذلك أن لم يكن ربك مهلك القری بظلم 
زک ير میم بياس ( ۲ 
و آهلها غافلون ( 

والراد بقوله تعالى : (عند الله ) أى: فى علمه تعال وحکمه . 

ر 27 مو ع سوال م 

( والله بصیر بما يعملون ) : 

0 £ ۳ 5 ع 0 1 

أى: بصير بالاعمال الى عملوها من خير أو شر . سیجازمم علیها : كلا بحسبه 


1 
من ثواب أو عقاب . 


(۱) الأنعام 5 اة PY:‏ (۲( الأنعام الا : ۳۱ “° 
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ا Cl‏ : القرآن والسنة . 


۶ ۱ وم £ ۱ 
( آنی هذا ) : من این هذا ؟ . 


ال 8 
۰ 


2 مع و 


6 لق من اله لیدبت فيم رسوا من أنفيوم . TET‏ 


أى :العم الباق وتفضل على الممنين » ببعثه الرسول فيهم من جنسهم 5 


مثلهم تضا پینم > وعرفوا أخلاقه وصفاته 


علیهم مخاطبته ومجالسته » ومعرفة أمور الدين منه . 


او » وفخر عظم آهم 


و م QA)‏ 


كانت رسالته عامة للعالمين اخ وما رسلا ا ة للعالمين » 


شیء 


(یتلو عَلَيْهمْ آيَاتِهِ ) : وهو القر آن » بعد أن کانوا أهل جادلية ٠‏ لم یطرق أسماعهم 
من لوخی.: 


۱۸ الأنياء الاب : ۱۰ 
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( وير کیهم ) : أى ويطهرهم ما كانوا فيه من دنس الجاهلية » وخبيث المعتقدات . 
حيث دعاهم إلى العقيدة الصحيحة » والأخلاق الكرعة » والأعمال الصالحة . 
( یم الکتاب وَالْحِكْمَةَ ) : 
أى : ويعلمهم القرآن وشرائعه » وحكمه وأحكامه » والسنة وما اشتملت عليه من بيان 
لِمْبْهم الكتاب لصيل لمجمله 


( وین کاوا من قبل لَفِى ضلال يل 
اوا كانوا - من قبل بعنته - لى ضلال » واضح الدلالة على الجهالة » ظاهر 
لكل من اطلع على عادامهم وأخلاقهم وعماندهم .> 
تا ون ماک هه كذ اتسوا أن حتت ى ج07 الاي » 
کلام مد ع مس ای ی باکت مو E‏ نز 1 


إبطال بعض آخر منها . 


ی 5 5 00 1 5 E‏ و ۳۹ ك ۲4 
والمعى : افعلم ما فعلم من اسباب الهزعة ولما آصابتکم مصيبة يوم أحد بقتل سبعین 
رز 0 و ۳۳ 25 ۰ 2 4 ۳ 2 7 3 1 
شهیادا ات ( قد اصبتم منلیها ): یوم بدر بقتل سبعین من کفار قريش وأسر سبعين 
منهم لما حدث هذا قلم : من أين هذا الذی آصاینا وقد وعدن الله النصر ؟ ! 


م و 8 
م 


4 و € يم 2 3 ۱ 

(قل هو من عند آنفسکم ) : بسبب عصيانكم أمر رسول الله » حيث أمركم بالتبات 
فى مکانکم فعصیم . 
ا ی 

م ري بل مو - و 

( إن الله على كل شىء قدير ) : 

فهو ینصر كم حين تستحقون النصر > ويكتب عليكم الغلبة حين تقصرون ف التزام 
سبابه 

سم 3 
وش خم الآبة مما ذکر : ما يرشد إلى أن الامر كله بيده وتحت قدرته » سبحانه 


وتعال . 


نمی E‏ وقیل لهم تعالوا لو ف 


OE 


َل ی e‏ 


چ مص e‏ و 2 > و م 7 7 
I> 20‏ ص ڪچ ?ررر و مهس 


r‏ نج ان 


الوا وی وقعدوا لو 


>< سس > سجس > > e ® Caan Oar Oa Oar Oar‏ 
المفردات : 
رە بجر و۶ ۰ ۱ 
دنت ) : ۳ وعیز . 
مر لور 
( نافقوا ) : النفاق ؛ اظهار الاعان وإبطان الکفر . 


500 7 وات و هه ۲۹ 5 
( فاذروا عن أنفسكم المت ) : أى فادفعوه عن أنفسكم ۱ 
النه 


ا ی ماو مر ام ۶ رو 1 -- 
5- ( وما اصابکم يوم التقى الجمعان . . . ) الاية . 


رسول الله » وجمع 0 بقيادة أنى سفيان (فبِإِذن الله.): أى فكاتن بقضاء الله 
و 7 و 0 


وقدره » حسما جرت به سنته فى خلقه » « ويلك الايام تداولها بين الناس » 1 


(۱) آل عران من الآية : ۱۸۰ 


سورة آل عمران 1۹۹ 
وى 1 1 
وق ذلك تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمومنین » ومواساة لهم فیا أصاءهم 
۰ ۳ ۰ 
فالمؤمن إذا عرف ذلك » برصی ویس ما قضاه الله وقدره . 
( ریم المؤيين ) : 
أى : وليظهر المرْمن الصادق من غيره » ولیمیز الله الخبيث من الطيب . 
ار ا 1 4 
07 ( وليعلم الذين نافقوا . . . ) الاية . 
أى : وليظهر غير الصادقين فى عابم 
(وقیل لهم تعالوا قَاتِلُوا فى سبيل الله أو اذْقَعُوا ) : 
٠. 9 1‏ 
آی : وقیل یت ی ای النافقین- تعالوا قاتلوا فى سبیل الله 
لاعلاء دينه ونصرة نبيه » أو ادفعوا عن أنفسكم و أموالكم » إن لم تقاتلوا ضيه ا 
وممن قال لهم ذلك : عبد الله بن عمرو بن حرام . 
( قالوا لَْ لو غلم فتالا لاتبعنا كم ) : 
هذا استغناف بياف ؛ أى قالوا : لو كنا نعلم أنكم تلقون قتالا لاتبعنا کم وسرنا معكم . 
أو قالوا استهزاء : لو نعلم فنون الحرب وأساليبها لاتبعناكم . 
ثم كشف الله حقيقة أمرهم فال 
( هم للكفر پومینر أقرَبْ منهم للإيمان ) : 
أى هم - يوم قولهم ذلك - أقرب للكفر منهم للإمان » حيث تركوا الجهاد فى سبيل 
الله : وقالوا ذلك کاذبین . ۱ 
وإنما لم یصر ح القر آن بحقيقة کفرهم ٠‏ انطقهم بالشهادنین . وه ف الواقع - لا اعان 
فى قلوبه. 


e‏ التق الوط 


a کر ره‎ E 
: یمولون بافواههم ما ليس فى قلو بهم‎ ( 
هذه جملة  تبین حال النافقین الدائمة » لا فى هذا الیرم فقط . کین‎ 
۱ بكلمة التوحيد ولیس ف قلویم منه شىء؛لإضارم الکفر والعداوة والبغضاء لأهل الاسلام‎ 


12 و 


( وال أعلم بما يَكْتمُونَ ) 
أى : والله سبحانه علم عا سيوم ون الى وراه وان ما قال 


۸~ ( الذین الوا لاخوازهم و . . ) الآية . 


0 ۱ ۲ ۲ و مرج ۱ 
آی : الذین قالوا ی خق خرانهم ف الدین ۰ أو ذوى قرابتهم الذين خرجوا مع 


المؤمنين وقاتلوا E‏ عن مشا رکتهم والجهاد معهم 

( لَوْ أطاعُونا ما لوا ): أى لو أطاعونا فى ترك السير مع الرسول والمؤمنين »ما قتلوا 
كما أننا لم نقتل . 

وق ذنك ما بدل غل آن النافقین ۰ حرضوا الزمنین عل التخاذل والقعودعن الجهاد . 


( قل فَادْرَءُوا): أى قل لهم يا محمد : إن كان القعود ينجى من الوت كما تزعمون . 
فادفعوا عن أنفسكم الوت الذى کتب عليكم . 

( إن کنشم صایفین ) : فيا تزعمون من ات ند مر و : 
قال‌تعای: « قا ل ن شعکم اليا إن فرشم من الْمَرْتِ أو القتل ادا لا نمتَعون إلا لیلا . 
فلم ذا الزئ بک من الله إن ن اراد بكم وكا أو أ رد یک ١‏ ر ولا یْجدودٌ لهم من 
دون الله ولا ولا تَصِيرًا ,۳" 


(۱) الأحزاب : ۰۱۰ ۱۷ 


رو ر < م اج zf‏ - 
( ولا حسن آلذین قتلوأ فى سبيل آله 016 بل احياءٌ عند 


> مر ماس مقر ام 


هم رو و رحن يآ اهم ا من مَطلهء و 
لل 


رس لس برس مير ا سم امه 
سر رو ساح مار داه م و و عمس 2خ سام 


الذي لم يَلْحَقُوأْ بهم من خلفهم الا خوف علیهم ولا هم 


مرچ مير صم 


> سم تس 


۹-( ولا تسب الذین فتِلرا ف شيل لله أَمْوَانَا . . . ) الآية . 


۲ 1 

کلام مستأنف : سيق لبيان أن القتل الذی يحذرونه » ویحذرون الثاس منه » لیس 
ما يُحْذَّر ویتقی . بل هو من أجل ااطالب الّی يتنافس فیها التنافسون . 

والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ۰ أو لكل من يقف على الخطاب ویصلح له. 

أى : لا تحسبن الشهداء الذين قتلوا فى سبيل الله آمواتا كسائر من عوتون . 

( بل أخياةاعند زبهم ) : 

أى : بل هم أحياء حياة کرعة عند رهم » فى دار کرامته » حيث ینعمون النعم اللائق 
عا قدموا من بذل آرواحهم فى سبیله . 

(برْرَقون ) : برزق الجنة على وجه يعلمه الله . 

فالحياة والرزق للشهداء » قد جاء مما القر آن . فیجب الاعان مهما ۱ 

وقد وردت السنة الصحيحة نة مبينة ما عليه الشهداء فى الجنة. 

روى صل" أن ی ب + عن مسروق > أنه سأل عبد الله ( يعبى ابن مسعود) 
عن هذه الآية:(وَلَا تَحْسَبَنْ الذین قتلوا فى سبيل_الله متا بل أحْياء عند ربهم يرَرَفَونَ). 


١ (‏ ) مسلم فى باب بیان : ر أن أرواح الشبداء فى جوف طبر خضر » من كتاب الإمارة . 


0 التفسير الوسيط 


فقال ل ۱ 13 ١‏ آراشهم فى 
جوف طبر خخضر لها قناديل معلقة بالعرش + تبن الجته: عي ات :نم نارق 
إلى تلك القناديل . . . » الحديث . 

وروی الامام أحمد فى مسنده هن ابن عباس رضی اله عنهما + عن رسول الله صل اله 

عليه وسلم » > أنه قال : 9 ب إخوَانكم ا أَرْوَاحَهمٌ ف أجاف طَيْرِ 
خضر ترد أنهار الجنة » وتا کل من مارا ؛ وتأوی إل قناويل من دعب 5 فى ظل 
اقرش » فما وَجَدُوا طيب ماکلهم ومشربهم وَحُسْنَ مقیلهم » قَانُوا :با ليت إِْوَائَنَ 
یعون مَاصََحَ ال نا لعلا بزهدوا : فى الها ولا ینکلواعن الْحَرْب . فقال الله-عز وجل 


ا ال ۰ ےم وماس 


أنا أبلغهم عنکم ۰ ال اله فى هؤُلاء الایات» NT‏ الود كارا فى سبيلٍ الله 
آمواتا بل أخياء عند ربهم يَرْرْقَونَ ..) . وكذلك رواه أبو داود » والحا کم فى مستدركه . 
۳ ت ت مو إن ه ل 
۰- ( فرحین بما آتاهم الله من فضله . . . ) الاية . 
هذه تتمة أحوال الشهداء فى الآخرة . فهم أحياءً عند رم یرزقون . وهم فرحون 
عا أعطاهم الله من ثوابه وكرامته » وإحسانه الدائم الذى لا يسلب عنهم . 
مرح ت مرو هل 2 2 د 
( وَيَسْتَبْشْرُونَ بالژین لم يَلْحَقوا بهم من خلزهم ) : 
E : ۷‏ 1 2 
آی : یسرون بإخواهم الذين یقاتلون بعد ف سبیل الله » ولما یظفروا بالشهادق 
بان لهم إحدى الحستیین : اللصر » أو الشهادة . 
( ألا خرف عَلَيْهِمُ ) : 
أى : هم لا يخافون حين يقدمون عليهم شهداء مثلهم . 
(وَلَا هم يَحْرَنُونَ ) : على ما نركوه وراءهم من دنيا فانية . 


۲ 8 ا ¢ بذ ينا 
وهذا ببعث فى نفوس الاحیاء الجد فى الجهاد » والرغبة فى نيل منازل الشهداء . 


سورة آل عمران ش ۷۰.۳ 


سسس OE EEE‏ موه ماب ی سے سک جا می ا مم ی کہ یی سلما نا ا سمي سس حسف ا ١‏ سنه مضه 


۷ e Dk عمج‎ DMM DI سب‎ me Dm mgm DA Dn DS Dm DD De Sm ON DDD DOD :2س سه جاه‎ ODS XK 


حار و ۳ ۵ 

4 أ 1 و 0 

ي آلمژمتن 6۵ ) . ۱ 
م 

0 


۱ 9 ك 


بو 


4 ۱ م هم د 
كر ره 8 و 28 :2 کر ۱ 2 


3 


ی : يتجدد استبشارهم وسرورهم بنعمة من الله وفضل عظيمين فى الجنة : دار 


الثراب . حيث یجدون فیها ما لا عبن رأت » ولا آذن سمعت : ولا خطر على قلب بشر . 


“Lat 2 5‏ 5 جام ر رك 3] 
كما قال تعالى :( للذين أحسئوا الخدئى وزيادة ) 
aT‏ 
e a Bi‏ جر المومنير 


1 0 ۱ 
أى : ويستبشرون بان الله سبحانه وتعالى ‏ عادل رحيم بعباده .:'يكاف المزمنين » 


ولا یضیع أجرهم على أعمالهم . بل یضاعف الحسنة بتعشر اا + إلى أضعاف مضاعفة . 


والآية - وان نزلت فى شهداء غزوة أحد ‏ حکمها عام فى جمیم شهداء الأمنين ؛ 


الجاهدین ف سبیل الله 


د 7 رور وماس بير 0 - 
ا و وب نز 
E‏ 0 - در دماء.. 


ص رو 2 چ دا م مر ر بر نم ی رم 


ابش J|‏ ریک أحسينًا ]لله 


م ےر و رو و » 


ا i‏ رت يب9 


(الْفَرْح ۱3 


(حَسْبنَا ال ) : کافینا وحافظنا.. 
( الْوَكِيلٌ ) : اللتصرف . أو الكاى . أو الكافل . 


نف 


۷- این اما واشول من بش ما آصابهم القرح للذین امستواامتهم 
اما آجر عَظيم 3 

هذا کلام مستأنف » سيق بيان فضل أهل اا الذ ین أصابتهم الجراح وألخنتهم ۲ 
٠‏ استجابوا لدعوة RS E‏ 

روی أن با سفبان تن 6 ا انصرفوا من ا »> فبلغوا الروحاء : ندموا وهموا 


پالرجوع نله و3 سل له ول را رم وم من فده 
وأصحابه فوة . فندب آصحایه للخرو ج فى طلب أنى سفيان . وقال : د لابخرجن معنا 


سورة آل عمران ۱ ۰ .۷۰ 


إلا من حضر يومنا بالأمس » فخرج صل الله عليه وسلم » مع جماعة حتى بلغوا حمراء 
الأسد وهی من الدينة على غانية أمبال . وکان باصا القرح ؛ فتحاملوا على أنفسهم ۰ 
حی لا یفومم الأجر وألنى الله تعال الرعب ی قلوب المشركين . فذهبوا » فنزلت 
+ (۱) 
الاية 

والمعنى : الذین لوا دعوة الله ورسوله : للخروج خلف الشر کین ۰ من بعد 
ما أصاء مین 4 من العودة إلى الدينة - موّلاء لین 0 


جزیل من عند الله . 


۳- ( این مَالَ لهم الناس إن الناس قد جوا لکم قاحشومم فزادهم یمان 
وقالوا نبا الله ونم الوکیل ) : 

تا ون اک أن سفیان » قائد جيش الشر کین : موعدنا 
يدر من العام المقبل . فقال صلى الله عليه وسل : « قولوا : نعم . إن شاء الله » فلما كان 
العام المقبل خرج أبو سفيان فى أهل مكة » حتى نزل مر الظهران ۰ فألى الله الرعب 
فى قلب ایی سفيان » فبدا له الرجوع . ولكنه عشی أن رجوعه يزيد المسلمين جرأة » فبعث 
إليهم ق الدينة من بطم 

وقيل : إن الذى حمل رسالته ؛ هو نع بن مسعود الاشجعی > وقد قدم معتمرا . 
فساله ذلك » والتزم له عشرا من الإبل . فخرج نحم . فوجد المسلمين يتجهزون للخرو ج 
فقال لهم : أتركم فى دياركم › فلم يفلت منكم أحد إلا شريد . أفترون أن تخرجوا 
وقد جمعوا لکم ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : « والذی نفسی بيده › دعر e‏ 
یخرج معی آحد » فخرج فى سبعين را کبا » كلهم یقولون : حسبنا الله ونم الو كيل 


(۱) ابن كثير ۱ | 4۲۸ 


۰ 
س ر س ا ا مم س سام م هتسه اتید دبس اد ی تم ماس 


وف ذلك يقول الله تعالى : ( فزادهم إِيمّانا ) : أى فزادهم هذا التخذيل إعانا وثقة 
بالله . وقالوا فی يقين صادق 


مو رده 


1 خر ها #م و 1 5 وغ 
نبا الله ویغم الْوَكِيلٌ ) : الله کافینا : برد عنا أعداكنا وینصرنا » ونم 


الکفیل الله تعالى . 


۳ 
سوسم ۰ 


r‏ سمو و # م 1 رمه ۰ هر عد 
6 ( فانقلبرا بیْعمة من الله وفضل لم پمسسهم سوءٌ . . . ) الابة . 


اتجه السلمون إلى لقاء الشر کین ق بدر » حسما تواعدوا مع أنى سفیان عتب 
غزوة أحد . فلم یجدوا آحدا من الش کین فیها . ووحدوا السوق قائمة . فاتجروا فيها دما 


رر ۳ ۰ ۰ 
معهم » فربحوا ربحا وفیرا . . وقد أقاموا ما مانية أيام . 
۰ 1 
والعی : فعادو! من پدر الثانية » بنعمة من اللد عظليمة : وهى العافية والثبات على 
الا مان والزيادة فيه » وخوف العدو منهم . كما عادوا بنضل منه تعالى » وهو ماربحوه 


َف تجارمهم ۰ 


a a‏ لت حم 
(واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم ) : 


و 


یکا على فعل مايرضى الله تعالى عنهم . من المبادرة إلى فعل الطاعات . ومنها: 


خروجهم لبدر » وترك المنهيات : ففازوا برضوان الاه » وتأييده » ونصره . 
لطم ”م بر ۳ 1 
) و !لله دو ير عم ): بجتی به من والاه 5 


O EA لام‎ 2 Lr ا لك‎ EEE 
سمر قحارة + : سير ير تمه م‎ E و نتصیر شصیل وو ده 7 بجي‎ 
۱ 7 ل‎ 


سورة آل عمران ۷۷ 


3 ۱ 
و عم رر و ار ص مر مقر : 
دا الكم الشيطنن رف أولياءم فلا حافرهم و ر ۱ 
مرو ور < ۸ و E‏ | 
إن کم من و ول نت الذي بو اتكفر هم 0 
TT‏ شوه 0 ا 
سام خخ اسم ی 1 - 22 و 


ا رب یم ,9 ولا خسن لذن 9 
هم 


رر و ی و 


لهم خير الى نما نملى لهم ليزدادوأ | تت ین 


۹ ۱2 ره و ل“ أو مر موه وق و را مق و و م ۳2 
ه١١‏ ( انم ذ لِكم الشیطان يخوف ولباءه فلا تخافوهم وخافون إن کنتم مومئين ) : 
۶ 
الراد بالشيطان : إبليس . وباوليائه : أبو سفيان وأصحابه ۰ 


والعی : اما ذلك كم إبليس : يخوفكم اتضارة على لسان هذا الكدل الاجور . وذلك 
۶ و ۳ ٩‏ ۸ ۱(۰) 


بقوله لکم : ٠‏ إن الاس قد جَمَعُوا لکم فاخشوهم ا 


E E ENO 
: ) فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مويزين‎ ( 


فلا تخترا هؤلاء الکنار ؛ لأنكم أنصار الله . وا لا یتخل عن أوليائه المناصرين 


4 م و م ۵ ه رور تس (۲ 


> 
له 1 1 تما قال تعال ل ال و الله بنصر کم ویثبت اقد امحم 4 


اميه بيد سم ا ای ر 


۱ الع »من الآية : ۱۷۲ (؟) محمد من الآية : ۷ 


۰۸ التفسير الوسيط 


( إن e‏ : فيها إشارة إلى آن الإمان القوى : عحو الخوف من 
القلوب 4 خوف الله تعالى . 


قال الإمام محمد عبده : من تدبر هذه الآية حق التدبر ۰ عم أن المومن الصادق » 
لا یکون جبانا . فان الشجاعة وصف ثابت للمومنین الصادقين . إذا شار كهم فيه غيرهم » 
فانه لاپدرله یه مدام . . لأن الكفار والافقین » أحرص الناس على حياة ؛ والخوف من 
اله ليس جبنا ؛ لانه یت بالب ؛ ولانه خوف موصول بالأمن 13 26 


گم و رد هل م )¥( 


۳۳ و سم و ِ 
الامن وهم ماوت 0 ولآن ال منين ( لآ خوف علیهم و م ید نون 1 
يله ا ور اھ 2 م ره يور هم م رع مع مه س 9 ۳ 
5- (ولا يزنك الذين بسارعون فى الكفر إنهم لن يضروا الله شيا ...) الاية . 


كان د ا : اعرد ا 
3 لسر و فا كان عوك الا ال د وین و والمديئة - رجع 

۲ ۳ 1 
عبد الله بن أَبَى بثلائماثة تفت . وقال : عصانی محمد > تس کک 
كانوا هم الأغلبية . وقال أيضا : علام ل 0 هذا القال 0 : 
تبریرا لذلك الوقف الشائن المكدل: : الذی اض بوحدة السلمین » وهم مقبلون على 
لقاء العدو . ۱ ۱ 

۹ ۲ 5 / 00 1 : 

د ع لل ا ل ل ۳ 
له أن تخذلوا قومكم ونبيكم . فقالوا : لو تلم تال ابا کم ۲ فقال لهم 
' والد جابر : بعد کم الله + فسیخنی :الله نکم نبیه . 

ولا فعل عبد اله بن أبى * ذلك » همت طائفتان أن تفشله , وهما : بنو حارثة من الخزر ج » 
ولو هی ا . فعصمهها الله » وعدلتا عما اعتزمتاه . 


(۱) الأنعام » من الاية : ۸۲ (۲) يونس » من الاية : ٩۲‏ (۳) آل حران » من الآية.: 1۷ 


ولا دارت الدائرة على المسلمين ف ان > بسبب موقف المنافقين أولا 6 ویسیب 
ترك الرماة أما کنهم فوق الجبل لحماية ظهور السلمین ثانبا » ورجعوا إلى الدينة تثقلهم 
الجرّاح - بعدما استشهد بعضهم - سخر مهم النافقون ٠»‏ وأظهروا ما فى قلومم من اليغضاء > 


5 8 7 5 ۰ ار ص 2 2 Pe‏ رو داق 
وقالوا. ىحق إخواهم الذين قتلوا ی العر كة : « ...لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا » 

9 برد مر هم ¢ ۶۰ 9 

وکانوا و المو قف جديرين عا وصفهم به الله ...هم للکفر وميد أفرب ينهم 


وتان 

ولا استعرض الرسول تلك الواقف الشائنهة من النافقین ۰ حزن وتألم . فانزل اله 
تلك الابة ؛ لتسليته . 

والعی : لا يحزنك النافقون الذین ن بسارعون عا فعلوه فى الکفر » فانه لا یفعل ذلك 
و تمن و بالاعان . والشیء من معدنه لایستخرب . 


6 مر و م 


ا 8 : شا ) : 
أى لن يضروا اي . فإذا كان عملهم هذا أساء إلى الإسلام والمسلمين 
فى غزوة أحد 4 فان يؤدى إلى ضعت فى دين الله . فقد أت ال نوره وأظهر دینه على 


ضوف 


الدين كله « وال غالب على مره ( ۱ 
وقد استقاد اللسلمون من هله التزوة » إ3 عرفو أعداعم ینف بيهم من المنافقين › 
E‏ 

( یرید الله آلا يَجْمَلَ لهم حظا فى الآخرة ) 

آی : پرید الله ألا یجل لهم نصيبا فى نعم الآخرة Ea‏ 
الفرقة والتخذيل والثماتة : فما أضات السلمین » وما انطوت عليه نفوسهم من الکفر 


بدينه . 


«وهم غلاب عییم ) : وعقاب آلیم > فوق عذاب الحرمان من نعم الجنة . قال 
1ه م 2 


تعالى : « إن الْمُنَافِتِينَ فى الدَّرْك الأشمّل, ین النار ون تجد لهم تصیرا » 


1 


من ات 


(۱) آل عران » من الآية : ٠١١‏ (۲) آل عمران » من الآية : ٠١۷‏ 
(۳) يرسف » من الآية : ۲۱ ٠‏ (4) النساء» الآية : ۱۸۵۰ 


۷۰ التفسير الو بیط 


و ۳ ء۶ قم ب ا مد وس سة ه» ۳ 4 5 
5 ل ال ۱ 
۱ الذین اشتروا الكفر با لایمان لن يفسروا الله شیثا ولهم عذاب ليم ) : 
ل الأ نان يق مانا فر ها سال وا اس ها 
افون هی ماع من النمو والازدهار . وما يضرون عکائدهم سوی 
آنفسهم ۰ حيث يضرونما : فى الدنیا بالتلوث بالکفر الذی تام البرهان على فساده » 
وق الآخرة بالعمّاب . وذلك هو قوله تعال : 


ماه رسام 0 ۱ ا ۲ ی 
( ولهم عاب أليم ) : لا يعصمهم منه عاصم : ولا ينقذه منه منقذ . 
وقد ت هدم ایا 


ما أفادته الآية السابقة 
بالاسلام 


0 هه مر لش فى الاضرار 
فانه ماض ال ما کنبه الله من الذيوع والانتشار . واا 
بضر ذلك السمی صاحبه ی الدنیا والاخرة . كما عممت الحکم فى جمیع الکفار : سواء 
أ کانوا منافقین أم صرحاء بالکفر . 


+ لا يضر الاسلام . 


ص 
اهس 


م ريم E4‏ ير 
۸ ( ول يتين ا 


عور ال ل 0 ی ) الابة 


: أن إمهالنا لهم > وعدم تعجيلنا بعقوبتهم على 


فان فازوا ف غزوة من 


o 
العی : ولا يعتقدن الذين کشو‎ 


کیدم لو عد هل تاو الغزوات ۰ ار ی مکر ر سی 
فعلوه بالاسلام a‏ بعقوبتهم ۽ فل" بغر حوا نلك . فهذا إملاء من 


الله لهم 
وا ا عقوبة الله فى أوانها » بعد أن تزداد مأنمهم» مصداقا لقوله تعالى : 


۰ هه سمه هر م مع رمه ۵ ره به ق و 
( نما نى هم ليَرْدَادوا تما رهم عَذاب مهین ) : 
عه ار 8 ۳ ۲ ۱ ۰ 
أى : ما نمهلهه ونوّخر عقوبتهم ٠‏ إلا لتكون عاقبتهم أن يزدادوا إثما على [نمهم : 
يكثرة العاصی فيستحفوا أشد العذاب » إن لم يرجعوا - بهذا الامهال - عما هم فيه من 


م 


رد ه و م قي 
( ولهم عذاب مهين ) 


أی : و لهم فى الاخرة عذاب مهي 


0 2 4 
3 م 50 ھی 
4 4 9 5 
۳ ۴ 
0 
EI‏ 
i‏ ۱ ۳ . 
کت ا 
۳ 


ae E 


سورة آل عمران - VI‏ 


روى الشيخان » عن النبى صل الله عليه وسلم ا 


وقد امتفید من الآية : أن الله تعالى . لا يعجّل بعقوبة الكفار والعصاة . 
والحكمة فى ذلك : أن بترك لهم فرصة واسة للتفكير فبا هم فيه . لعلهم يرجعون 
إلى رشدمم » ولا تكون لهم حجة على الله » ليقولوا : لولا أخرتنا . E‏ 


ل يرجيو إروادوا لحر و سد 1 


ooo OE 


مع 


n Dk ge Im kD DD م‎ r rr Dr On Dr ¥ 


ص 


ای ص صر - 


( ما كن هی مومنی عل ما نم نم عليه - : حى يميز بيت 


لير بير و مر ارچ سس عم سخ مر 


من یب وم انی لم على آلغیب وللکن آله يجت من 


مرم م رو م2 وى قزر وص و مر از و 
ملو تن بش انوأ بالل ورسلهه وان منوا وتو فلکم 
< 2 
همم DED‏ مج O Om DM DM DADO Om DM DS DM OM Dm O n Om DMD O‏ 


(لیذر) : یتره . 


(یمت) : یشری ویعزل 


ها رو 


ما كان الله ليترك انين على ما هم عليه > من اختلاط المنافقين بالصادقین منهم : 
وعدم تبين حالهم لهم 4 لما فى ذلك من حطورة علیهم وعل الا سلام 5 فان أعدى أعداء 


1۲ التفسم الوسیط 


ال لبس ثوب الصدبق » واستتر فا بينهم ۰ فعاملوه معاملة المخلص» 
کشوم ای سا - وهو پدبر لهم أسباب العاطب ف الخفاء » ویباطن آعداعمم 
بالولاء - فلا بد أن پدبر الله من أسباب الحن » ما یفضح به نفاق النافتین ویکشف به 
ستر الرائی ؛ ویظهر به إخلاص الخلص » وصبر الستیقن وبلاعه : لى سبیل دينه ورسوله 
وربه . فلذا جاعت تلك الحن فى غزوة أحد . فکشفت للنبی صلی الله عليه وسلم » حجم 
النفاق ومداه » ما كان من رجوع ابن ألى ‏ رأس النافقین -وثلائمائة من کانوا 
على مذهبه » وإشاعته -وبعض من حضر منهم الموقعة - أكذوبة قتله صلى الله عليه وس - 
الى زعمها ابن قميئة المشرك . وقول بعضهم : علام نقاتل وقد قتل محمد ؟ ودعوتهم 
إلى أخذ الأمان من آی سفيان » والرجوع إلى ما كانوا عليه من كفر . وقول بعض آخر : 
لو کان محمد قينا لا قعل . ال غیر ذلك ما كشف الله به أستارهم . كما كشفت تلك 
الغزوة للنى أيضا : صدق الخلصین » واستبّالهم فى الدفاع عنه وعن الاسلام الذی 
دانوا به > ورجوعهم إلِه بعد فرارهم من نبال الشر کین » وشدة حملتهم علیهم . وذلك 
بيد أن انا : أنه حم لم عت - كما أشاعه المنافقون . فقد ناداهم النبى صلى الله عليه 
وسلم » قائلا : إل عباد الله ۰ با سراعا » بالرغم مما يهم من جراح : فرخين ببقائه بين 
ظهرانيهم : يقودهم فى دعوة الإسلام نف ر اشع ا کل 

فكما استبان بذلك أمر المنافقين للرسول » استبان به كذلك - إخلاص الأمنين 
ا وتات امسن هنا ا أغراض هذا الامتحان . وهو أن يتميز الخبيث 
من الطیب . ۱ ۱ ۱ 

والأثر الترتب على ذلك : أن یعرف الخلصون بعضهم بعضا » ويتّاسكوا . وأن 
یحذروا النافقین ننین مت آستارم » وعرفت آسیازمم , وحقيقة نوایاهم . 

ولا شك أن oa‏ فی مستقبل الدعوة الاسلامية . 


دده إ2 ٠‏ زر و 7 7 
( وما كان الله لِيطلعكم على الغیّب ) : 


سورة آل عمران ۷۱۳ 


أى : وما كان الله ليظهركم على ما غاب عنكم من الأسرار مباشرة ؛ بأن قذنه فى 
قلوبكم » من غير أن يعقد من الأسباب ما يكشف به الأمور الخفية عليكم . فان إظهار 
ای إبراز انا بكرن إلا موه ..ولهذا قال سبحانه : 


نج بن رو 

آی : ولکن الله یصطفی یصطفی ویختار من رسله من يشاء؛ ویطلعه على ما يشاء من غیبه » 
8 ل ل ا ا ؛ إذ 
أطلعه على نفاق النافقین »ثم حقق له - بوقعة أحد ‏ ما أخبره به من نفاقهم . 

(قآمنوا باه وس ) : 

أى : فداوموا على ما أنتم عليه من الاعن لد ورسله ؛ یمد ما حرفتم آسر ار هذه الحنة 
e‏ 


مر و 


تون تون » وتتقوا مخالفة الله ورسوله » فلکم على ذلك 


آجر عظم . 


رص ساس صاصم 8 مے ماس مر ر 5 رم و ور سم ۳ 2 

( ولا خسین این و 0 a‏ 
وم موص تبر ع راس رد هك او م رم رر و م 
هو خی لهم بل هو شر لهم سيطوقوت ما خلوا به يوم 


2 مرا صم ماج شير 


مه وله مر اث السمدوات ت والاْرض وا يما تعملوت 


خر ) . 


امفردات : 


رو 


فون ما لرا یکل نا خر طا فى اعا 


د 


و ۳ لاس ۶ و لو سه را ص ه ر 9 
م | آتاهم الله من فشله هو خيرا لهم بل هو 
مس 6 ۸۵ o‏ 


شر لهم ... ) الاپة . 

بل أذ هخا اللي مر سراد ایا يه أ لماعي تا تین 
' شرع بحض السلمین على بذل الال فى أبيل الله » فإنه من أهم أسباب التقوى والوقاية من 

۰ مر رگ ی 8 5 ۰ 

مكايد المشر کین : الذين عرفوا جدهم ف القضاء على الا سلام والسلمین > وبين لهم عاقبة 
البخل فى البذل . 

والمعى : ولا يظنن الذين يبخلوا ن ی سبيل لله : ما أعطاهم الله من فضله من الال > 
فلا پبذلونه ى (عداد آسپاب القوة والنلبة عل الأعداء : ولا ینففونه عل الفقراء » وف 
ميل الخیر - لا پحسپوا ذلك البخل عيرًا لهم : ونفعا بعود علبهم . بل هو شر کبیر 

0 و ۱ ا 5 ۳۳ 
نت 5 00 سيصعفول 0 اعد ایهم ۹ ۳ لعد ۵ للقايهم و یه بورث الحمّد 
رالقعز ؛ لمن o‏ تام امن فا ۱ فضلا عما ينتظره من عقوبة 
فى الآخرة : بینها الله بقوله ۱ 

( سیطوقون ما بَخِلوا به رم میم ) : . 

ی : سیجعل الله الال الذى بخلرا به عن رجوهه المشروعة 3 طوقا. فی أعناقهم يوه 
القيامة 

وق ذلك یروی البخارى »عن آی شريرة قال : قال رسول الله صلى اله عليه وسلم : : 
و سر او 0 صصو ا سر ص مور 2 2 ولم 
دمن آتاه الله مالا فلم يود زكاته > مثل ل رم القيامة ی آفرع له زییبتان؛ پطوقه 


ميو سم مش مر ص 
1 


007 مس 4 را ی و‎ 6 ETE 
مالك : انا كنرك ثم تلا هده الآبة‎ ÛÎ + يوم القيامة ا بلهزمتيه ول‎ 


وال جاع الاقر ع : النعان القوى . والزبيبتان : نقطتان سوداوان فوى عيبى الشعبان . 
واللهزمتان : الشدقان . 
ع ۰ ۱ 55 وک مس وم 
درک سس بكدة بسنده ۰ عن النبى صلى الله عليه وسلم : قال : « لا یجتیع 
7 1 ۶ 1 


سوره آل عمر ان ۵ ۷۱ 


—- ت 


م 1 7 ۳ 6 "ام »ة,ى 


ار سم 1 
أى : وله مال السموات والارض ومن فیها . فمصير هذه الدنیا إلى زوال . ثم یستقبل 
الخلائق - بعد ذلك ا عل اعفان بو فد یعس يمال ذرة يرا یره . 
م ر مس د زرك )0 


تن يعمل منقال در شرا یره . ومن كان أمرهم إل ذلك ع فلا يصح لهم أن 
يبخلوا ببذل الال » فيا شرعه الله من وجوه البر والاحسان ٠‏ فیندموا بتقصيره فيا 


ينفعهم » وحرماهم من له حق عليهم . 
ر إل از اص م 


4 


+ خسن نينچ > نسن نس >>> >> س نس >>> سکن( >>> DK DD‏ س نس »لسن > نی 

1 مر ۳ رل اد ۳۹ 90 ۱ له قير وحن انیا 
6 إن لله فت, غنیاء 

| ( سمع قو 3 5 راون 

: ر ص ورګ ور رس ماس ررر ر بي ابعر امه صا ص 

تت نایار لوأ وقتلهم الا ييا بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب 

9 

۷ ور راس ص 

1 الحريق ي ذ نك بما دم أبديكم وان أله لنشن بظلام 

/ صر 

9 سء 

0 2 م2 م 

و ره نسي هي ا OEE TSO EEE 4 Og Og Oar‏ ©< سس مسري من سل 


لا حت الله السلمین عل البذل > واهم عن البخل : الذی هو من آلزم الصفات 
القبيحة لليهود - أتبع ذلك الحدیث عن الیهود ؛ وبخلهم ؛ وبعض آثامهم . 


. الزلزلة : الآيتان الأخير تان‎ )١( 


۷۹ ۱ التفسم الوسيط 


سیب النزول : 

قال سعيد بن جبیر » عن ابن عباس : لا نزل قول الله تعالى : «مّن ذا الى یقرض 
الله نضا خسنا به له اماو کیره فال النهزة: + اة اقفر ریاد 
فسأل عباده المرض . فنزلت هذه الاية . 

وروی البغوی فى معالم التنزيل » عن عكرمة والسدی ومقاتل : أنه صل الله عليه وسلم » 
کتب مع ای بكر رضى لله عنه > ال يبود بنى قينقاع :يدعرم إلى الإسلام » وإقام 
الصلاة » وإيتاء الزكاة » وأن يقرضوا الله قرضا حسنا . فقال فنحاص اليهودى : 
إن الله فقير حتى سألنا القرض . فلطمه أبو بكر رضی‌الله عنه »ف وجهه » وقال : لولا الذى 
بیننا وبينكم من العهد » > لضربت عنفّك . فشکاه لرسول الله صل الله عايه وسلم » وجحد 
ما قاله . فنزلت . 

والعنی : لقد عل الله قول اليهود الذين قالوا : إن الله فقير ونحن أغنيا : مجترئین 
- ذا القول الشنيع - على من لا تنفد خزائنه . 

( سنکشب ما قالوا وََدْلَهِم الأنبياء بعَيْرٍ حَق ) 

سنكتب هذه الفرية الى بلغت الغاية فى الشناعة والقبح » ونكتب آیضا : قتلهم ٠‏ 
الأنبياة بغير حق . ولا يكون قتلهم إلا ظلما . فهم دعاة الحق . 

(ونْمول ذوقوا داب الْحَرِيق ) ۳ 

أى : ويقال لهم من جهة الله تعالی» تفریعا وإهانة - وهم یعذبون بالتار - ذوقوا 
عذاب الاحراق بالنار . لیجتمم لهم العذاب الجسدی ‏ مع العذاب الروحی . 

1 كيب قاس ۾ أن الله یمن 1 آلعبید ) : 

۲ ذلك العذاب » عقاب عادل بسبب ما فعلتموه فى الدنيا من الآثام > وبأن الله ليبس 
بظالم لعبيده اعد ان بر الجزاء . « وما الله 4 رید من لای ۳ 

ونسبة العمل إلى الأيدى -مع أنه قد يكون بغيرها ار ل ام 

وصيغة ( ار ) للنسب : أى ليس منسوبا إلى الظلم .۰ ومن استعمال هذه الصيغة 
فى النسب.قولهم : تجار : أى منسوب إلى النجارة » وحداد : أى منسوب إلى الحدادة» 
عطار : أى منسرب إلى العطر . 
)١( 0‏ البقرةمن الآية : ۲00 ( ؟ ) آل عران من الآية : م١٠‏ 


سورة آل عمران 1۷ 


الذي مالو ذ۲ عهد لیا ألا ين ليسول حي یات 


ی م ؟ ررم ۶ 2 اوه pp‏ س 17 ری 


: ا ا کل اوه TT‏ 0 


رميس ال سن م ول اس 


فقد کذب رسل رحد سا و بالبینت والزبر راکب 
لیر 9) . ظ 


المفردات : 
(عهد لین العهد : حفظ الشىء ومراعاته » حالا بعد حال . 
(بقربان) القربان : كل ما بتقرب به إلى العبود . 
( اتات ) : العجزات الواضحات . 


(والزبُر ) : هى المواعظ والزواجر . جمع زبور » من : زبرته » ععی : زجرته 
التفسسر 

۴ لین قارا إن الله عَهدَ لیا ألا نوين لرَسولٍ حتى ییا بقربان 
۱ لار ... ) الآية . 1 

أى موّلاء اليهود الذين قالوا : إن الله فقير ونحن أغنياء » هم الذین قالوا للنبى 
صل الله عليه وسلم - عندما دعاهم إلى الاعان برسالته المؤيدة بالمجزات الكافية -قالوا : 
لن نومن لرسول ولن نصدق به > حنی يأتينا بقربان تحرقه النار .. كما كان يفعله 
أنبياء بى إسرائيل . ۱ 

قل لهم يامحمد : قد جاء کم رسل من قبلى : بالمعجزات » وبالقربان الذى تأ كله 
ال . فلم قتلتم لاء الأنبياء . كيحبى وزكريا » إن كنم صادقین فى أنكم 1 
تمنون لرسول يأتيكم عثل هذا القربان ؟ ۱ 


و و او 
تا کله 


۷1۸ التفسمر الوسيط 


والفرض القصود من الآية : تكذيبهم فى وعدهم بالإيمان لو جاعهم الرسول صلى الله عليه 
وسل ؛ بالقربان الذى طلبوه ؛ لأن لهم سوابق فی تكذيب من جاء به » وقثله . 
۱ 

والنار الى تاكل القربان 54 م نقف على نص يعول عليه 2 یبین مصدرها 4 وكيفية 
إحراقها . 

۳2 دعو رها روو “ةس خی > رم 9 ۳ #و ر م ۳ 

64 - ( فان كذبوك ققد کذب رسل مُنْقَبْلِكَ جَاءوا بالبيتات والزبر والکتاب المییر .. 

هذه الآية ١‏ تسلية لرسول لله صل اله عليه وسلم »عم لقيه من تعدث أل 
الكتاب » ببيان : أن ذلك 00 وعادهم ؛ ليعلم أنه لیس ال رسول کذبه قومه . 
نکم من الرسل قبله جاوا آمهم بالحجج الواضحة » والواعظ الزاجرة » والكتب الى 


32 
أضاءت الطريق إلى الله > فكذبوه . وجحدوا ما جاءوا به من الشرائع . والبلوى إذا عمت ¢ 


3 

و ص مر چم مر مرف و مج شرج ماس 
عل یس وا انوت وناز جور ینود 
ےم 8 + دس م م لس مو 6 2 501125 
فمن رُحَزِحَ عن آلثار وادخل َة فد فَارَ وما رها لدا 


a 


۹ مح الْفروٍ و ) . 


بر <> سي نی سجن 4 سیسوس بر 


۰-۵( کل تفش ذَائِقة 2 الك 9 توفون أجور کم بوم لام a‏ الا بة 


وعد من الله للمصدقين » ووعيد للمکذبین ؛ ببيان أن الحياة فانية » وأن مرد الجمبع 
إل الله » یجزی کل نفس عا عملت . فمن كان من الصدقین العاملین » أبعد عن النار » 
وأدخل الجنة . ففاز بالنجاة » والشیم القم . ومن كان من المكذبين الضالين 
اطمأنوا إلى الحياة الدنيا وزينتها - خابوا » وخسروا » إذ آثروا الحياة الدنیا على الآخرة . 
وما الحياة الدنيا إلا متاع زائل يعر الجاهل » ولا يسر العاقل . 
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رر مر 2 و و مع و و و ب في ی 


( لتبلون ف أموالكم وانفسکم ولتسمعن من من لذبن وتو 


رژ و م م کج مره ]کر و 


02 
اعد هس ری یه زو مروا 0 
وا ود ایک من عزم الامور وي وذ اعد اله میک این 1 


soe ۶‏ م مر فصن و و 1 روو لاو ررر يور ممت 


ونوا کش مه يناس ول تکتمونه, فنیذوه وراء 


و سم و مر < و و ۶ 


ار ی ا سرون 9 ) . 


ل 
TDD > > >< 1‏ مهم > 


۷ 


المفردات : 
( يلون ق اولك وآنفیکم ) : لحرن فیها بالاصابة ببعض البلایا . 
۰ رز ۰ ۰و 1 1 ٤‏ ر 
(ين عزم, الأمُور ) : من الجد فى الأمور . ماخوذ من عزم الامر . أى جد فيه . 
(میثاق ) : البثاق ؛ العهد . 
(فنبذوه ورّاء ظهورهم ) : أى طرحوه خلفها . والقصود : 01 نهم أهملوه »ولم یعملوا به . 
(واشتروا به تَمَنا قییلا ) : واستبدلوا هذا الیثاق : مقابلا قليلا » من أعراض الدنیا . 
۶و ورو ۳ ۳ مر م داس -. رده 
21 لرن ف ارال ونفیکم و تشن من زین آرئوا الاب ین قبیک 
£ 
الور اشر كوا 5 کثیرا ون تضْبرًوا وتتقوا فان ليك ین عَزمر الامور : 


الربط : 


بعد أن آخبر الله تعالى : أن كل نفس ذائقة الوت ؛ ليتسلى كل امرىء عمن فقده 
من أحيابه ذا القضاء الشامل » أتبع ذلك إخبار النبى صلى الله عليه وسلم » والمؤمنين 
4 اشرق آنواعا ‏ من البلاء : فى أنفسهم وأموالهم . وسیوذوّن من أعدائهم ؛ لبوطنوا 


آنفسهم على احتال ذلك عند وقوعه . فقال جل شأنه : ( دیون . . . ) الآبة 


5 | 


والخطاب فى ١‏ لبون ) : لرسول الله صلى الله عليه وسلم + والومنبن » وما فيه من 
التو كيد لتحقيق وقوع البلاء » مبالغة فى الحث على ما أريد منهم من التهيؤ له » والصبر 
عليه ؛لما فيه من الحكم . 

وا كان المولى يعلم حال عباده من قبل أن يخلقهم > فالمراد بابتلائه لهم : إصابتهم 


بیعض البلایا » لیظهر ما علمه أزلا من حالهم : من الثبات والصبر » أو الجز ع والهلع 4 


والعنی : لحرن حا (ف أَمْرَايِكُم) ا ا ا ع 


آونحو ذلك . 
(وأنقيكم) : بالقتل والأسر والجر ح وا را لته وا ا 
(ولََسمَعن ) ا 
من الدين أوتوا الاب ) : التوراة والإنجيل وما بينها . 
(ين فيكم ) : وهم اليهود والنصارى . 
(وین ینش كوا ) : وسائر الكفار . 
( دی کییرا) : من الطعن ی الإسلام > والقدح فى رسولكم > وصد من أراد 
الاعان » وتخطثة من آمن » ومحاولة تكفيره ۰ وتحريضه على معاداة رسوله . 
والخطاب هنا - فيا يلى - ون كان لرسول الله وأصحابه - فحکمه عام للمسلمین جميعا : 
فى کل زمان ومکان » إلى يوم القيامة , ۱ 


ولا أ کد أن ذلك سیحدث لهم » آمرهم أن يقابلوه بالصبر والتقوی 3 فتال : 


سوره آل عمران ۷۳۳۱ 


3 ع 


( ون تصبروا وت تتقوا فان ديك ین عزم رالامور ) : 


أى : وزن تصبررا عل تلك الشدائد عند وقوعها » وتقابلوها : بحسن التحمل وعدم ' 
الجز ع » وعفة اللسان » وتتخذوا لكم وقاية منها باللجوء إلى الله » وتساوی الحبوب 
والکروه: لديكم فى سبیل رضاه تعالى » واتخاذ آسباب الوقاية والعلاج من الأمراض 
والجراح » وإرهاب الخصوم والأعداء اا القوة والغلية - إن تفعلوا ذلك - فان 

. ۰ ۰ . ۰ 0 4 o 
. الصبر والتقوى منكم » من عزم الامور والجد فیها . وهو فضيلة يتنافس فيها المتنافسون‎ 
. وأنتم ہا أحق وأولى‎ 
ويجوز أن يكون العی : وإن تصبروا ونتقوا » فهو خير لكم » فان الصبر والتقوی‎ 


هجوم الشدائد قد يزلزل الأقدام . أما الاستعداد لها » فانه يهون أمرها . 


۳ و ۾ ت ۳ ۶ و 
زعبر عن البهود والتصاری بقوله : الدين أُوتوا الکتاب من لك ) : للتنبیه عل 
1 ۳ 


ِ 
فهو مدسوس عليه منهم » تحریفا أو سوء تاویل . 


وير ه مر م 


0 کچ با میدن ۱ 


ور 9 رو 9 
وهم ر 31 1( ۰ 
« وه 2 لين 05 م 0 ۱ وہہ ۹ 
ومن أمثلة ذلك قولهم : « إن الله عهد إلينا لا نومن لرسول حتى ياتينا بقربان 


مرو وود و و (۲) 


۱ 0 2 ر فى 5 #۰ 
تاكاه النار ORES‏ 


س صو 


وبالیی قلتم نیم قتلتموهم کنتم صادفین 4 


(۱) آل عران» الاية : ۷۸ ( ۲) آل عمران » من الاية : ۱۸۴ 


۷۳۲ التفسير الوسيط 


وبعد أن آخبر الله الممنين 57 سیبتلون ق أموالهم وأنفسهم > وسیوَذوّن من آهل 
الكتاب والمشركين » عقبه بذكر بعض إيذائهم » فقال مستأنقًا : 


رل وروق 5 ر مر ور را رر رر رةه و 


۷- ولذ أَحَدَ لتاق این أوتوا الحا لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه 
وم ار پو سنا ا فس ما یروت : 

العی : واذکر - یامحمد ا الله العهد 8 على الذين أعطاهم الكتاب : 
من علماء اليهود والنصارى » فقال لهم ارت ۳۶۳ : لتبیتن هذا الکتاب الذى 
أنزل عليكم للناس > ولا تكتمون عنهم ما فيه من الحقائق الى منها شواهد نبوتك 
یا عدا "سوعط ليق و عليهم » وطرحوه وراءهم ظهريا » 
إذ لم يعملوا به . فلم يبينوا الكتاب » بل كتموه روامحباارا ا SEC‏ 

هو الرياسة الدينية والجاه » والال لحم الذى يرتشون به › ا 
المشروع . فبئس شيئًا يشترونه وان : ذلك الشمن القلیل الذی آثروه على الوفاء 
بالميئاق : بتبيان الکتاب »وعدم كانه . 


والاة ت ون بو لت توبيخا ومدیدا ووعيدا لأهل الكتاب » على کانهم العلم 4 وعدم 
بيان الحق لأغراض دنيوبة - ففيها تحذير ضمى للعلماء عن أن يسلكوا سبيلهم + > فيحل مهم 
مشل عقاهم . وقد جاء ذلك - صراحة ی ی 


ص رصم - )4( 


| فکتمه آلجم رم لیام لِجَام. ین تار 0 


عن عل رضی الله عنسه : ما أخذ الله العهد على أهل الجهل أن يتعلموا. ی آخذه عل 
أهل العلم أن یعلموا . 
او گنل ج کی میس ال 


وو 5 


والإتيان بقوله : و لبه لاس )م أنه یستازم 
عدم الكمان 2 للمبالغة ف إيجاب التبيين ¢ وتاکید وجوب الامتثال . 


) ۱ ( أخرحه ابن ماجه » وأحمد » وأبو داود » والرمذی . 
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. والتعبير عن إيثارهم عرض الدنيا » على بیان الكتاب بقوله : (وَاسْتَرَوًا به نا قلیلا ) : 
أى عرضًا حقيرًا - مع أنه لاشراة ولابيع - للإيذان بأنهم جعلوا دين الله موردًا للرزق» 
ووسيلة إلى مارم الذاتية . كما يفعل التجار . ولم يجعلوه سبيلا للهد اية والإرشادء كما 
يفعل العلماء والصالحون الصادقون. وذلك شاهد على فساد ضمائرهم » وداع إلى عدم الثقة 


بأقوالهم وأفعالهم » والبعد عن تصديقهم . 


ون > بر 


ده م ماج م کم م ام رز اش ريي او اه اس 
( لا تحسين الذين , 0 بما انوا وجبون أن محمدوأ مالم 


مر مور م6 صاصم ضح صا مك2 


3 باتهم مار من اماب هم اب یم هه 
و ملك السمدوات ولا زش وق وق ویر 6۵ ). 


بسن سرج جد 


الفردات : 
لے م ا ٤ ٤ ٤‏ 
( يَمْرَحُونَ بما أَتَوْا ) : يفرحون عا جاغوا به نفاقًا أو رياء » من الأقوال والافعال . 
ص 9 ۳2 
( بمفازة من العذاب ) : عنجاة منه . 


۱ ۰ 6 ۱ 6ك ۱ ت و رن - 
(ملك السموات والارفی 6 : سلطان علیهما لها وملکا وتدبیرا وتضرفا . 
التفسير 
20 ور رک گ > نز مر واه ۳ 2 هو 8 0 و ور و > هنو اهر و 
۸ - ( لاتحسین الاين يمرحوتث بما توا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا 
فلا تبه بمفازة من ع الْعَذَابٍ و ولهم عذاب الیم 4 
لا يزال الكلام موصولا مع أهل الکتاب : فالآية نازلة فيهم 


أخرج الإمام أحمد » عن حمیّد بن عبد الرحمن بن عوف : أن مروان بن محمد » 


قال : اذهب يا رافم ‏ بوابه ‏ إلى ابن عباس رضی الله عنه » فقل له : لشن كان كل 


امرئٌ منا فرح ما انی وب أن يحمد ما لم یفعل - معلا ؛ لمْعَذَّيَنَ أجمعون . فقال 


ابن عباس : وما لکم وهذه ! إنما نزلت هذه فى أهل الکتاب . 


6 م و مر ا ۳ ۳ رورو 6 رت ريه - 

ثم‌تلاابن عباس : ( وإذ أحذ الله میکاق الذین أونُوا الکتاب لنبیننه یلاس ولا تکتمونه 

مك 8 مر م2 6س مده ا # 0 ق کیت وم رم ك 

فتبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قلبلا فبئس مایشترون) . وتلا ابن عباس (لاتحسين ١‏ 
5 رورش ع 2 626 رم ۶۰ ] e2‏ ع 7 ۰ 2 به e‏ ا 5 ا 

الذزين یفرحون بما آتوا ويحبون أن يحمدوابما لم يفعلرا فلا تحسبنهم بمفازة منالعذاب 


۰ 
- 


ق ۳ و و 
ولهم عَذاب أليم ) : 


۱ 1 ۱ ٤ 
وقال ابن عباس ؛ : سالهم النبى صلى الله عليه وسلم » عن ثیو فكتموهء وأخبروه‎ 
بغيره » فخرجوا قَدْ أَرَوْهٌ أن قد آخبروه عا سألهم عنه » واستحمدوا بذلك إليه + وفرحوا‎ 


ع 
عا توا من كتّانهم ما سالهم عنه . 
وروی نحوه البخاری » ومسلم » والترمذی » والنسائی و غیر هم 


وقيل : نزلت ف المنافقين : یم رواه البخارى ومسل وغیرهما - واللفظ للبخاری 
عن آی سعيد الخدری : أن رجالا من المنافقين على عهد رسول الله ضل الله عليه وسلم + 
كانوا إذا خرج رسول الله صلى الله عليه ويل ء إلى درو مر تور جوا مود : 
حلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم » فإذا قدم رسول الله صلی الله عليه وسام » من الغزو » 


م ی مر و ¢ وج ی .۰ > مر لب 


1 ۳ ۵ 
اعتذروا إليه » وحلفوا وأحبوا أن يَحْمَدُوا عا لي یفعلوا . فنزلت : (لآ تین لین يَفرَحون 
م و < 1 - و مر و 2 9 مه 
بما ترا وَيْحِيِونَ أن منوا بما لم يَعَعَلوا . ۰ )لاية . 


وعلی هذا » فالراد من حب النافقین أن یحمدوا عا لم يفعلوا : أنهم آرادوا أن 
تیلم الومنون بسرورهم الذى أظهروه نفاقا بنصر المؤمنين » ولم يكن سرورا نابعا من 
۲ ۱ ۲ ۱ ۱ 
قلوهم . فاعتبره الله تعال فى حكم النق . 
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0 وقد جاء التصريح بسرورهم الظاهری بالتصر » فى رواية طريلة ؛ لابن مردویه » ق 
تفسیره . جاء فيها : ون كان لهم نصر وفتح » حلفوا لهم ؛ ليرضوهم . ويحمدوهم على 
سرورهم بالنصر والفتح . ۱ ۱ 
ولا منافاة بين ما قاله ابن عباس » وما قاله آبو سعید الخدری » فى سیب النزول » 
فالآية عامة فى جميع ما ذکر . ومی - وان نزلت لهذا السبب الخاصن » أو ذاك » أو لهما 
معا - فهى بعموم لفظها ٠‏ عامة لكل من پل بشىء من الحسنات : بظاهره أو بحقيقته » 
فيفرح به فرح إعجاب » ويود أن _مدحه الناس عا هو عار عنه من الفضائل . كأن يقولوا 
فيه : هو صادق فيا قال . أو مخلص فبا فعل . أو عظم الإحسان والمبراث » أو نحو ذلك 
ما لیس فیه . ۱ 


ويدخل فى هذا العموم : من نزلت فیهم الآية » دخولا أوليًا . 


والخطاب فى قوله تعالى : ( لا تَحْسَبَن) للنبى صل الله عليه وسلم» أو لكل من يصلح 
للخطاب . 

والعی : لا تظنن الذين يفرحون ‏ فرح إعجاب - عا جاعوا به ما ظاهره الخير » 
وباطنه النفاق أو العجب » أو التجرد عن النية الصالحة » ويحبون أن یحمدوا: لم يفعلوا ۰ 
بآن يقال : إنهم صادقون » أو مخلصون » أو محسنون » أو غير ذلك من الصفات الجميلة : 
الى أرادوا أن تقال فى شأنهم على وجه الحمد والثناء ؛ وهم منها برآء . 


رن رحس 9 - #2 
( فلا تحسبنهم بمفازة من الَْذابٍ ) : فلا تظننهم عنجاة من العذاب الاخروی ؛ ون 
آفلتوا من الَاعذة الدنیویة . 


والقصود من بيه صلی الله عليه وسلم : أن يظنهم ناجین من العذاب » هو التنبيه على 
آبم معذبون حا على نياتهم الخبيثة » ونفاقهم الممقوت ؛ وليس القصود نيه حقيقة 


۷۳۹ التفسير الوسيط 


عليه من الطوية الخبيثة ؛ طبقًا لما نزل عليه من شرع الله تعالى . 


گم را سس 


وذکر قوله : (فلا تج ) وبق قرلة 97 تسین الذين بت عون )العا كيد 
الوعید ؛ لطول الکلام . ۱ 


آما قوله : ( يفاره ) فهو الفعول الثانی د (تحسبن ) الأول . 


مرو و ره 2 #2 1 
( وله عذاب اليم ) : هذه الجملة قصد با : أن العذاب الذی لا ينجو منه هؤلاء » 
ولیسوا منه عفازة » هو عذاب بلیغ الایلام ی شدنه ومدته ونوعه . ولیس عذابا هینا » 


عکن احیاله . 


۹ ( وله تلك السمَوات والارزض واه عل کل نیو قییر ) 


4 
8 


أ له ل و اا فا + كلما ود و ا خاد ها وان + 
وتعذييا وتات 


ومن كان كذلك > لا يقال : انه فقیر ؛ وبعض عباده أغنياء + كجازم ای ۰ 


0 # رارم که (۱) 


د الوا 85 را ان الله فقي وحن اغا € . 
ولا يفلت من عقابه من أحب أن يحمد مما لم يفعل > كما فعلوا هم وغيرهم . 
ا ير ع م ی م ی ۱ 
(والله عل كل ىء قدیر ) : فكما قدر على خلق السموات والأرض ايقدر عر بعت 


جم 9 رر ت 


الخلائق وجزائهم على أقوالهم وأفعالهم ا وکا اناد او للق 9 5 
مک و ۶ 7 - 4 
علینا رت ۳ فاعلين 1 


(۱) آل عران » من الاية : ۱۸۱ (؟) الأنبياء » من الآية : ۱۰۸ 


سورة آل عمران ۷۳۷ 


2 . مس جح صاصم TI‏ مر ها م َم هی 2ص 
( إن فى خلق آلسمدوات وآلارض واختلدف آلیل وآلنهار 
رخو ر ر رورو ۲ 


یت ۳ الْأَلَبَب وي لذن يذ كرون الله فيلما وفعودا 


م ص م <> مد لامها بير رس كم ّم 


وعیل جنویهم ويتفكرون ف لق السمئوات ت والارض ربنا 


و سج ص مر 


ما خلت هندًا بدطلا سبحلنك قفا عدار نآلا © ربا نك 


رم و ا م 


من ندخل آلنار ققد أخربته, وما للظللمين من 


( واخیلاّف الیل والتيار ) : تعاقبهما . فیکون آحدهما خلفة اض ؛ آو فاا 
طو لا ورا ¢ وضیاء وظلمة 1 


cole 
. لأولي اباب ) : لأصحاب العقول الخالصة البريكة ما يعطلها‎ ( 
. (مَا خلقت هدا باطلا ): ما أبدعته عبمًا خاليًا عن الحكمة‎ 
. قَقِنَا عَدَابَ الثار ) : فاحفظنا منه‎ ( 


( أخزيتة ) : آملکته 4 أو له » أو آهنته . 


انس 
0۰ ( 7 فى خلق السموات رال واختلاب ال ژالنهار لایات ولي 
لاب ) : 
لا ذ کر الله س تعال : أن له ملك السموات والأرض » وأنه على کل شىء قدیر » عقبه 
بیان آن نی خلقهما - من الیات والشواهد - ما يدل عل ذلك ویقرره . تقال تمال : 
( إن 1 حل البدرات E‏ ): من عجیب الابداع » وإحكام الصنعة » وبقائهما 
فى الفضاء » دون أن يختل توازنهماء ودوران كل كوكب فى فلكه بانتظام » دون فتور 


3 امي لويد 
1 ی » وتوال ملایین الدهور علیهما بغیر خلل ولا فساد ۰ وأداه کل جزو منهما 
و کل نجم أو أو کو کت لا نيط به من المنافع ‏ إن فى هذا: ( وَاختلاف اليل وَالَْارٍ) 
وتماقبهما على سطح الأرض » کل منهما خلفًا للآخر ۰ حسب تدبیر الله لأرضنا الكروية » 
إذ جعلها تدور تحت أشعة الشمس » فيعم وها تضق الأرض المقابل لها » وينعم أهله 
بنور النهار » فينشطون ويباشرون شون معاشهم . ويظم النصف الآخر الذى لا بقابلها » 
فيسكن أهله ويستريحون . ثم ينعكس الأمر عندما يكون النصف الآخر مقابلا لأشعتها . 
وفکذا دواليك . . ویجوز آن یکون المراد من اخعتلافهما : تفاوتهما طولا فضا ا 
الفصول الأربءة التابعة لوضم الأرض من الشمس + وحسب البعد عن القطبین أو القرب 
» أو اختلافهما نفعا أو حرارة » أو غير ذلك من وجوه الاختلاف - إن فى کل هذا 
التدبير الحکم العجيب : ۱ 
( لآبَات أو الاب ) : 
آی : دلائل عظيمة لأصحاب العقول الخالصة من ظلمة الجهل والشقلید . فإنهم ‏ بالنظر 
الیسیر فى بدائم خلق السموات والأرض ۰ وقوانینه وضوابطه ونظمه 9 إلى الجزم 
بوجود صانع حکم > ومالك واحد لهذا الملك العظم : أحكم التدبير > وا تقن التقدیر » 
وآنه لا بد أن ینتهی إليه الصیر لیحاسب کل امرتا عل ما کسب مغر یشب ۱ 
أو شر فیعاقبه . 


وري الله له الشيخ آبا سليان الدارالى » إذ يقول : إلى لأخرج من منزل فما بقع ری 
على ىء ۰ إلا رأیت لله على فيه نعمة ۱ 


۲-۱ الذرین یذ درون الله قیاما وقعودا وَعَلَ جتوبهم ویک رون فى خَلق السموّات 
َالأَرْضٍ ربا ما علقت هدا باطلا سُبْحَانَكَ قَعنّا عدّاب الثار ) : 

الملقصود من ذکره تعال : تذ کره وشغل القلب به » وعدم الغفلة عنه بشواغل الدنیا . 
سواء أصحب ذلك ذکر لسانی آم لم يصحبه . 


)1 الآية رقم ( 1١4‏ ) ی سورة البقرة » ماثل هذه الآية » و لکن فما تفصيل أكثر . قار جع إلى تفسير ها إن 


‌ ۶ 6 


سورة آل عمران ۷۳۹ 


والمقصود من ذكره, له قائمين وقاعدين ومضطجعين على جنوءهم : أن يذكروه فى كل 
حال حسب الإمكان » حی يخشوه ق تصرفاتهم . 


وتخصيص هذه الأحوال الثلائة بالذكر ؛ لها هى العهودة الى لا يخلو عنها الانسان 
غالبا . فكما يذكرونه فيها يذكرونه فى غيرها . كالمشى والسباحة ونحوهما 27 
الآية » مرتبط عا قبلها على النحو الا : 

العی : إن ق خلق السموات والازض وما فيه من الإبداع والإحكام » وَالْحِكمٍ 
والمنافع » وفى اختلاف اللیل والنهار لَعَكَامَاتٍ واضحاتٍ لأصحاب العقول على وجود رّب لهذا 
الکون : واحد عظم . وأدلة شاهدات له بکل كمال » وتنزهه عن كل نقص . 


1 و 
وأولو الألباب ‏ هؤلاه م الذين يتذكرون الله فى كل حال » بعد أن آثرت يائ فى 
ور 5 
نفوسهم » وهدت إلى معرفته عقولهم » وجعلتهم يجددون التفکر فى خلق السموات والارض 
ليزدادوا معرفة بخالشها ‏ واعانا وائقا مبدعها ؛ وخشية من التقصیر فى واجیات مدبرها. 
فلع : بهدی إلى قوة الإمان والخشية من الديان : « إِدَمَا یی الله من باه 
الع“ . 


وهكذا شأن القرآن : يشيد بالعقل ويرفع قدره ؛ ويحض على المعرفة والنظر فى الابات . 
وشأن الإسلام يقوم : على دعائم العقل والعلم والعرفان . ولا يرضى بالجمود والتقليد 
الذی عليه آرباب الادیان الختلفة . 


ا سس م 


(ربتا ما لت هذا بَاطِلّا) : ليس المراد أنهم يقولون هذه الجملة الدعائية وما يليها- 
بالنص الحرق » بعد تفکرهم فى خلق السموات والأرض » بل الراد : أنهم یعبرون عما 
ينفعل فى نفوسهم من مشاعر الإقرار بقدرة اله وحكمته » ووجوب الاعان به تعالى وباليوم 
الآخر » وما حول ذلك من الحمد والثناء والإنابة . 


(۱) فاطر » من اليا ۲۳۸ 


۳ التفسير الوسيط 
وال : يقول أولو الألباب » الذاکرون الله بعد تفکرهم فى خلق السبوات والأرض : 
ربنا ما خلقت هذا الكون البديع العظم الشأن عبن ؛ بل متعظما یچم جليلة » ومصالح 
عظيمة . من جماتها أن یکون مدارًا لمعايش العباد » ومنارا يرشدهم إلى أحوال البدل والمعاد » 
حسما جاءت به الرسل والکتب الالهية . ۱ 
ام ۲ 1 
والإشارة بكلمة ( هذا ) راجعة إلى السموات والارض لقصد التعظم » كما فى قوله 
تعالى : « إن هذا الْقرآن یھی ایی ھی قو“ ؛ . وإفرادها وتذكيرها ‏ مع رجوعها 
إلى الضمرات وا لأنه ا : الكون جميعه . 
( سبْحَانَكَ ) : تنزما لك عن أن تخلقه باطلا » وعن كل ما لا يليق بك من الصفات. 
( فَقِنَا عَدَابَ الثار ) : فاحفظنا من عذاها » فقد عرفناك ونزهناك عن العبث » 
وأطعناك وآمنا بالبعث والجزاء . 


رک مر * بيرم ا ور رم 9 م ۰ 
5- ( رَبناً إنك من تذل النار فقد آخزیکه رما للظاليين ين أنصّار ) : 


ل ۰۳ و 


أى : ر إنك م تشعله انار لکفره ومعصیته . ( ققد آخزیته ) : فقد فضحته 
وأهنته وآهلکته . ولا شىء آشد من ذلك . فلهذا نسالك الوقاية من عذاب النار » ومن 
الخزی والعار . ٠‏ ۱ 
( وما لظ اميت 5 : لأنفسهم بالكفر وا معاصى ۲ 
٠‏ ( ين آنّار) : یخلصونبم من عذاما . فلا الآلهة الّی عبدوها : ولا الرژساء الذين 
أطاعوم فى الكفر » بقادرين على إنقاذهم منها . 
ولم يقل وما لهم من من أنصار» بل قال : ( وا للظاییین ین أنصًار ) : لذمّهم » والإشعار 


ا لالدو م تاديف 


۱( الاسراء » من الاية : ۹ 


سورة آل عمران ۷۳۱ 


۰ ہے رن 


(ربتاً انا سمعتا ماديا یتادی للإيمدن آن ءامنوا بریکم 


مم ر م ص اڪ رر از رز رص ںو مر ا اص ص 


فعامنا ربتا فآغفر لتا ذنوبنا و كفر عنا سيعانتا وتوفنا مع 
د و م سے س صصص 2 م م ےم ارو ر ود 
آلابرار > ربا وعاتنا ماوعدئنا علق رسك ولا خزنا یوم 

لعراس مر ا 


ادم : إِنكَ لا یف الْمِيعَاَ © جاب هم رهم أي 


م 


3 
کے ر ا ر مس بر بير س ماس 
ES‏ 
ر طبر و مان رس مرف و 
لین هاجروا واخرجوا من دیدرهم واودوا فى سبيل ومد ۱ 
رر بر ,ایر واو میم . st‏ مرو 2 رو 


۳ 7686 وم ی ۶ حوور ص 


1 
(الابزار ) : جمع بر و وب" > هو كثير البر والاحسان . 


( تُخْرَنَا ) : لاتهتا ولا تفضحنا . . أو لاملا 


( هَاجَروا) : 07 اشر أو تركوا الأوطانَ والعشائر . 


0 رهس فا رز رت وت 9 و 
۲-۳( ربتا إِنْنَا سَوِعْنا منایبا ينای للایمان أن 


6 


1 
و و ۳ سانا وتو فتا م م الابرار ) 3 


۷۳۲ التفسير الوسيط 


المنادى : هو محمد صلى الله عليه وسلم : ونداژه : دعوته إلى الإمان بالل > وملائكته » 
وكتبه » ورسله ‏ واليوم الآخرء وذلك هو سبيل ربه . كما قال تعالى : «اذع لمعيل 


رت eé‏ (۱) 
0 
رد 1 


وقال محمد بن كعب : المنادى : هو القرآن ١‏ 


و 3 
والعی : ربنا إننا سمعنا داعیا : يدعو الناس للاعان بان آمثوا بریکم : مالككم 
ومتعهدكم فی جمیم أموركم ٠‏ فاستجبنا لدعائه ۰ وبادرنا بالاعان . 


والمقصود من إعانهم برمم - سبحانه ‏ عاهم بجميع ما يجب له من الصفات اللائقة 
بربوبیته > وتنزيهه عما سواه » وإ ماهم بدينه الذى شرعه لهم > على لسان ذلك النادی » 
وهو نبینا محمد صلى الله عليه وسلم . 

( رَيْنَا ): كرر نداءه تعالى ؛ لاظهار كمال التضر ع والخشوع والاستعطاف . 

( فاغفر لَنَا ذنُوبَنَا ): فامح عنا كبائرنا . 

5 عتا مكاينا )+ وحط عنا صفاثرنا #ببركة إعاتنا . 

ويجوز أن تكون الجملتان معنى واحد . والتكرير للمبالغة فى الدعاء بتكفير الذنوب 


ص مر 


0 8 ۱ رر‎ ° E 

( وتوفنا مع الابرار ) مكرمين بصحبتهم > معدودين فى جملتهم وزمرمم . 

4 ( ربا وآنتا ما وَعَددَنَا على رمیك ولا تُخْزنَا يَوْمَ الْقِيَامَةَ رنك لا تخت 
الْمِيعَادَ ) : 

ای : ربنا وأعطنا من الثواب » ما وعدتنا على آلسنة رسلك » وإنما قالوا : (عل 
رَسَلِك ) بالجمع » وم یقولوا : (على رسولك ) بالافراد ؛ مع أن المنادى هو محمد صلى الله 
عليه وسلم ؛ للإشارة إلى أن الشواب الذى بشره به على الاعان » آمر مجْمّع عليه من الرسل 


۱۲۰ : النحل من الآية‎ )١( 


سورة آل عمران تغرف 


(ولا تخزتا یوم الْقِيامَة ) : ولاتّهنا فيه بعدم قبول أعمالنا الصالحة لقانها > وعقابنا 
على تقصیرنا ۱ 
(إِنَكَ لا خلت الییعاة ) : إن شأنك يا ربناء ألا تخلف وعدك بقبول طاعة المطيع 
وإثابته عليهاء والعفو عن الوّمن القصر المستغفر . وهذه الجملة تعليل لما طمعوا فيه من 

تحقیق المولى الكريم دعاءههم . ۱ 

وتلك الدعوات ليست لخوفهم من إخلافه تعالى وعده بالثواب والحفظ من النار 
للممنين » بل لخوفهم من أن يتغير حالهم» وتسوء خاتمتهم ‏ فلا یکونوا- حینگذ - من جملة 
الموعودين بالثواب والنجاة . فمرجعها إلى الدعاء بالتثبیت على الاعان والصلاح . أو للمبالغة 
فى التعبد والخشوع 

وقد يفسر الميعاد بالبعث ولقاء اله يوم القيامة » وبه قال ابن عباس . ۱ 

ويكون العی : ربنا لا تخزنا يوم القيامة الذى نعلم يقينا : أنه واقع لا ریب فيه ؛ 
فان وعدك الحق » وإنك لا تخلف الیعاد . 
مهد (فاستجاب لھم ربهم أنى لا أضِيحْ عَمَلَ عایل منکم من کر أذ أنتى بَعضكم 
من بَعضُ . . . ) الآية . 

(قاستجاب لهم ربهم ): أى أجاہم إلى ما طلبوا » ووعدهم بتحقيق ما سألوا . 

(آنی لا یم عَمَلَ عایل منَكُم ) و ی یت لهم ریم ابا 
لا أحبط عمل عامل منکم أا المؤمنون . 3 

آما قراعة کسر الهمزة » فبتقدیر : قائلا : ( إنى لا ضیم ) ... الخ . 

( من ذکر أو آنتی) : : فکلا الصنفین ل الثواب عل بالطاعة سواء » لا فرق بینکم فيه 
إلا بقدر العمل وكيفيته . دون أن يكون للذكورة أو الأنوثة دخل فيه . وعلل هذه الساواة 
بقوله جل وعلا : 


و و 4 


ت 


( بعضكم من بعض) : فالذكر مفتقر فى وجوده إلى الأنى . والأنئى مفتقرة فى وجودها 
إلى الرجل » فالأصل واحد . 


ویجوز أن یکرن المی : بعضکم من بعض ف الطاعة والعمل الصالح. . أى آنتا م‌اثلان . 
فلا وجه للتفرقة بینکما فى الثواب » فان الماثلة فى العمل » تستدعی المائلة فى الأجر . 


4 التفسم الوسیط 


(فالّذين هَاجَرُوا وأخرجُوا من دِيَارِهِمْ): من أجل دينهم وطاعتهم لرهم . والهجرة هنا : 
هجر الشرك . أو هجر الأوطان والعشائر . والاخراج من الديار » مراد به :آم هاجروا 
منها بالا كراه والأجبار لا بالاختيار والارادة . 

( وَأُودُوَا قى سيل © :من أجل دي . 

( وقاتلوا وينوا ) : وجاهدوا المشركين واستشهدوا . 

رد عنم تیم ) : لأغفرنبا لهم ؛ ولاششرنها علیهم ۱ 

( ولادخکنهم جنات تجری من تخنها الانهار) : بنعمون بنعیمها الذى لا يخطر مثله 
على بال » ويغتبطون بجريان الأنبار من تحتها . 

( نَوَابَا من عند الله ) : لا يثيبه غيره » ولا يقدر عليه سواه . 


مر و و 


( وال عند حن الاب ( ی 


م م 2 . ه صصه وى e‏ رص وو ص و 2 
را يغرنك تقلب الذین گفروا فى الود وه مع قلیل م 
مہ “رم 0 و پر 2 موه مت و مق و 


نون و ورن 0 


وی ۳ ۳ 0 ص حو 


جر له ر | 


وم تارج 


المفسردات : 
(تقلب الَّذِينَ عمروا فى اللاد) : التقلب : التنقل . والراد هنا : تنقلهم للتكسب 
بالاتجار والزراعة وغيرها » وتقلبهم فى النعمة . 
( ثم ماواهم ) : المأوى ؛ محل الإقامة . 
( الْمِهادٌ ) : الکان المهد . 


سورة آل عمران ۷۳۰ 


لو و 1 1 
(ثزلا ): النزل ؛ ما یقدم للضیف عند نزوله أو النزل . ومنه قول الله تعالى : 
( 


عر 6ع مها ره 4 و ور وده )1 
«... كانت لهم جنات الفردوس نزلا » 
التفسسسر 

2 ر 2 ر م 8 م دو . 02 
۰ - ( لا يغرنك تقلب الذین کفروا فى البلاد ) : 
5 مر ۶ 9 م 
الخطاب ف ( لایفرنك) : ما للنبى صلى الله عليه وسلم ؛ لتثبيته على ما هو عليه من 
1 
عدم اغتراره بنعمتهم . فكانه قال له : دم على ما أنت عليه من عدم الاغترار بتقلبهم فى 


النعمة » وتبسطهم ف المكاسب والتاجر والمزارع . وهذا كقوله تعالى للرسول : «فلا تطع 
الْمَكَذْبِينَ ۰" أى استمر على ما أنت عليه من عدم طاعتهم . 

وقيل 0000 عليه وسال ع اقامراد ابه : ہی الموؤمنين عن 
الاغترار عا فيه الكفار من النعم » كما يوجه الخطاب إلى رئيس القوم » والمراد به أتباعه . 

وقيل عر كاب لبم بن و 

ذكر المفسرون بأسانيدم : أن بعض الؤمنين كانوا يرون المشركين فى رخاء ولين 
عيش » فيقولون : إن أعداء الله تعالى ‏ فما نرى من الخير ؛ وقد هلكنا من الجوع 
واه ی له الآرها:.. ۱ 

والمعنى : لا يخدعنك ما هم عليه من سعة الرزق » وإصابة الربح » ورخاء العيش > 
فتظنه خيرا متصلا » ومتاعا دائما . 

۷-( ماع قییل ثم مازاهم جهنم زبس الیهاد ) : 

أى هو (متاع قَلِيلٌ ) مهما عظع ۰ فى جانب ما ذکر من ثواب الله للموّمنین » فعما 
قريب عوتون ۰ فینقضی نعیمهم الذى استدرجهم الله به » ویمشون مرهنین باعمالهم 


السيئة . 


(۱) الکهف من الاية : ۱۰۷ (۲) القل الا : ۸ 


۷۳۹ التفسم الوسيط 


د جَهنم وبع اليهاد ) : ثم إنهم ‏ بعد ذلك الشمتم الیسیر والتنعم 
القلیل - تروق إلى عذاب جه الى مهدوها وهيشوها لأنفسهم بکفرم . وساء 
ما عهدون لانفسهم : جهم ! ! 

والقعیر اهاد ىالتار + هکم بسوء اختيارهم . فان العاقل لا بچي» لنفسه مكان 


عذاب وَهوّان يهم فيه . 


1 غ8 ۳۹ > الم ل م 8 ےم ر م ىر 2 2 ۳ 
۸ - (لَكِن الذين اتقَوًا زبهم لهم جنات تَجْرى ين تختها الانهّار حالدین فیها 
دح 2ه ی ر 
زلا من عند الله وَمَا عند الله خير لَلابْرَار ) : 
مس ۱ 
لا حذر اله الومنین من الاغترار |١‏ فيه الکافرون من نعم فان > آتبعه بیان حسن عاقبة 
الومنین ؛ لیزدادوا صبرا على ما هم فيه من شظف العیش » انتظارا لهذا النعم الشم . 


والمعنى : هذا حال الذين کفروا ومآلهم الفظیم (لَكن الَّذِينَ انوا رهم ) بالاعان 
والعمل الصالح » لهم جنات تجری من تحتها الأنبار » خالدین فیها لا يبرحونما أبدًا . 


وى 


١ 0 2 ۳ ۰ ۶‏ 
( نزلا من عند الله ) : رزقا کریما من عند الله > أو منزلا عظیا من عنده . 


( وما عند الله خير لَلَابْرَار ) : أى ما أعده الله لمن أطاعه من النعم الكشير الدائم اک 
للأبرار » وأبتى مما يتقلب فيه الكفار »من قليل زائل » ونم حائل » وحطام فان . 


وصدق رسول الله صلی الله عليه وسلم » إذيقول : « ما الدنيا فى الآخرة إلا مشل ما يَجعل 
آحذک أَصْبْعَهُ ف اليم فلینظر بم يرجم .؟ ! و 


5 
وتکرار وعدهم بالجنات الى تجرى من تحتها الاار : لیعظم سرورم ۰ ويتكامل به 
سوم حال الکفرة » مع ما فيه من زيادة الوعد بالخلود فى هذا النعم . 


ولهذه الاعتبارات 4 اء الوعد يانات الاستدراك 5 


(۱) یح مسلم ج ۲ ص 4۰ ( ياب فناء الانیا) . 


«< 
4 
< 


xeeeeee 
0 1 
1 ۳ ۳ 1و س ماس‎ > - 1 
0 م‎ / 
۵ 3 : 
۵ 2 م مر 6 < ر م سے م‎ ۵ 
وها الل 3 تیم عسي نافیل‎ 1 

0 م 

١‏ م م رر و ع جح قرو و 2 رص م 6 م 


رتد خروم م E‏ 


یشرت 


رد Dm Dm DOX DD < Dm O < Drm O< r‏ سل 


المفردات : 
) خاشعین لله ) : خاضعين له . 
( لا يَشْتَرُونَ ) : لا يستبد لون . 
( اضبروا ): الصبر ؛ حبس النفس على المكاره . 
( وَصَابِرُوا ): المصابرة ؛ مغالبة العدو فى الصبر . 
( وَرَابطوا ) : الرابطة ؛ اللازمة فى سبیل الله ۱ 
التفسم 


1 £ تم و مر "و و 18 
۹ - ( وَإنَ ین هل الکتاب لمن يَؤْمِن باه وم ما انزل الیکم وما أنزل الیهم خاشهین 
2 ر 8 1 ۰ 
لله لا ب* شون بآيات الل تا یلا اوتید لَه أ رهم عند ربهم إن الله سَرِيعٌ الْحِسَابٍ ) : 


هذه جملة مستانفة ؛ لبیان أن آهل الکتاب لیسوا جا غل ما تقدم من نبذ الیشاق» 


وتحريف الکتاب الحق ؛ لنفع دنیوی . بل منهم من له مناقب جليلة . 


وقد نزلت هذه الآبة » فیمن أسلم من أهل الکتاب : من أحبار البهود وین النصاری. 


۷۳۸ التفسير الو سیط 


آما أحبار اليهود “كل ييلغرا عصرة > كما قال ابن كثير > وفیهم عبد الله بن سلام » 


وزيد بن سعنة 7 


وآما التصاری + فكاتوا کثیرین » فقد أسلم أربعون من آهل نجران » وائنان وثلاثون 
من الحبشة > وثمانية من الروم ۰ 


5 - اه ۰ 1 


وترجع كثرة من آمن من النصارى ؛ إل آم أقرب إليهم مودة قال تعالى ۳ لَتَجِدنٌ 
شد الئاس عَداوَة لین اموا اوه رلا اسر را 00 ۰ آفربهم مودة لين آمتوا 
الذین ۳ إن تضازی ديك بان ينهم سین ون و نهم لا يَسْتَكبِرونَ 5 عا 


رر 


ما آنزل 1 الرسول تری آخیتهم تفیض ین الدع مما عَرَهُوا من الْحق يَفُولُونَ ربا آمَنا 


ومن هؤّلاه النجاشى - ملك الحبشة - وبعض علماه دينه . 

فقد قال ابن كثير : وقد ثبت فى الحديث أن جعفر بن ألى طالب رضى الله عنه > 
لا قرأ سورة ‏ کهیعص » بحضرة النجاشی » وعنده بعض البطاركة والقساوسة » بکی 
وبكوًا معه > حی أخضبوا لِحَاهُم ! 

وقال ابن كثير أيضًا : ثبت نى الصحيحين : أن النجاشى لما مات ٠‏ نعاه النى 
صل الله عليه وسلم » إلى أصحابه وقال : « إن أ لكر بالحيشة قد مات » فخرج 
إلى الصحراء مهم وصلى عليه » . 

وروی ابن جرير وغيره : أن رسول الله صلى الله عليه وسل »سین مات النجاشى ٠‏ قال : 
ل ل ل » فصلى كما يصلى 


على الجنائز > فک عليه أربعا » فقال النافقون :یی على علج "مات بأرض الحبشة ! 
فأنزل الله : 


. الائدة : ۸۲ ۸۳ ( ۲ ) العلج : الرجل من كفار العجم‎ )١( 


سورة آل عمران ۷۳۹ 


( ون من ین آهل الکتاب لَمَن يوين با نله َه وا أنزل بكم وم ما أنزل رهم خاشعين 


UNECE . 


رالعی : وإن بعض أهل الکتاب لمن یمن بالله على ما يجب له من صفات الکمال » 
وما أنزل إلبكم من القرآن ؛ وما أنزل إليهم من التوراة والانجیل مجردّين عن تحريف 
المحرفين منهم > خاضهين لله فا آمرهم به . من الإعان محمد وما أنزل عليه كما أمرهم 
به كتاهم - لا يستبدلون بآيات الله الى أنزلها فى التوراة والإنجيل » عوضًا قلبلا » فلم 
يشتركوا مع قومهم فى كان ما جاء مهما من البشارة بالننى محمد صل اله عليه وسل » ووجوب 
الاعان به » ولا فى تحريفهما ؛ رغبة فى عرّض قليل من أعراض الدنيا الفانية » كالرياسة 
والرشوة ۰ والإتاوات الى یفرضونها على قومهم . 

وقدم الاعان ما أنزل إلى المؤمنين وهو الق رآن » على ما أنزل إليهم وهو التوراة والإنجيل ؛ 
للایذان بان إعانہم بکتاہم یجب أن يكون تابعا لا جاء فى القرآن » من رَد ما فيهما تحر 
البنوة لل تعال ؛ ومن انتهاء العمل باحکامهما المنسوخة بالقرآن ۰ وتصديق ما جاء ہما 
ما آقره القر آن الکریم شرعا لجمیع الرسلین . 


فهذا هو شان المسلمين لمعي بات نج شوم بر 0 
والإنجيل عل هاا الو ل بجا ات : « ئۇمن یی وه 0۳ 


)۱( # 07 


: بعض ییون آن و ۰ بن دك سبيلا ؛ 
( أوليك لهم ا جرهم عند زبهم إن 2 3 الْحِسَابِ 1 
أى ۳ المتصفون مهذه الصفات الحميدة من أهل الكتاب » لهم أجرهم اللائق 
عند رهم : 
(إن اله ریغ الْحِسَابٍ ) : لنفوذ علمه ق كل شىء . ومن كان كذلك »يسارع إلى منحهم 
الأجر الوعود لهم ۲ 


(۱) النساء . من الآية : ١٠١‏ 


۰ 5لا التفسم الوسيط 


وأهل الكتاب تون ن آجرهم > قال تعالى : « وليك ون أَجْرَهم 
20 0 


مرن بما صَبَروا .. 1 


نش : ؛ ثلاثة يؤتؤن أجرهم مرتین : رجل من أهل الکتاب » 
ى و هك 0 
و 


يها تن تأییها »شم تا فتزوجها » . آخرجه البخاری ومسلم . 
ولا ذكر الله فى هذه السورة کثیر! من الأحكام » حتمها ما بوجب الحافظة علیها فقال : 


ÊR 


۰- ( يايها التي منوا اضیروا وَصاپروا وَرَابِطُوا واتقوا الله لعلکم تُفِحُونَ ن) : 
والعی : يأما الذین آمنوا : اصبروا على مشاق الطاعات » من واجبات يجب فعلها > 
ومنهيات يتحم تر کها » ونافسوا وغالبوا غي ركم فى الصبر فى مواطن الجد > من الحروب 4 
01 
وهوى النفوس ۰ وعزائم الامور . 

وتخصيص الصابرة بالأمر با - بعد الأمر بالصبر الشامل لها اهتاما ہا ؛ لکونها أشد 
مله و أشق ۱ 

( وَرَابِطُوا ) : أقيموا على حدود البلاد وئغورها » وما هو عرضة للخطر منها ؛ متأهبين 

0 
للغزو . ماخود من : ربط الخيل وشدها . 

۳ بلازم أن يكون الرباك بالخيل » ف کل حال ۳ فان ار مکان إذ المقصود : 
رصد حر کات العدو › والقأهب لصده عن البلاد الا سلامية . ولیس بلازم أن يكون فى 
أطراف الإقلم فحسب . بل فى أى مكان منه عکن أن يصل إليه العدو » ولو فى قلب الوطن . 

فنى هذا الزمان » عکن أن يصل العدو بطائراته إلى أى مكان فى وطن عدوه . 

فا باط فى هذه الحالة » بكون بالاقامة فى كل مكان منه يظن أن يقصده العدو > 

رب يكوه بار مع 
التاهب بكافة آنواع الاسلحة المضادة یرنه اد استطلاعه » واستعمال أحدث أنواع 
الأجهزة لر صده : آرضا ۳ بحرا ا 3 


2010 القصص من الا بة : o‏ 


سورة آل عمران ۷۱ 


قال صل الله عليه وسلم : « رباط يوم فى سبیل الله خير من الدنیا وما علیها » آخرجه 
البخاری » عن سهل بن سعد الساعدی برفعه . 

وقال صلی الله عليه وسلم : « رباط يوم وليلة خير من صیام شهر وقبامه » وإن مات 
بجر عليه غیت الذى كان واه ی وه > وأمن الفعان .٠‏ آخرجه مسلم عن 
سلیان الفارمی برفعه . 

وعن ابن عباس وغيره : أن الرباط : هو انتظار الصلاة بعد الصلاة . 

واشتدل لهذا الرأى ؛ بقوله صلى الله عليه وس : ألا آخب رک عا عحو الله به الخطایا ‏ 
ویرفع به الدرجات : إسباً الوضوء عل الکاره + و کثرة الخطا إل الساجد. 6 وانتظار 


الصلاة بعد الصلاء بر ا دكت > فذلكم الرباط » تاکن 

والحق : أن هذا الحدیث لا يدل غل ذلك » بل عل تسمية هذا الانتظار رباطا 
وأن له أجرا عظها . وقد مر حدیثان للبخارى ومسلم » دالان على فضل الرباط . 

الي نیون اط را سيل لطي وس 

١ 

ا ٠‏ ویامن فعنة ال 6. 


ی عم لا اننی مات مرابطا رتيل الله » فانه ینمی له 


وأخرج مثله ابن حبان واي داود » والترمذی » وقال : حسن صحیح . 
رم 8 ۶ ی 
( واتقوا الله ) : بفعل ما أمرتم به > وترك ما یم عنه 


( نک تدر ن) : لكى تفوزوا فى الدنيا بالنصر وتحقيق الآمال » وق الآخرة بجزيل 
الثواب . . والله أعلم . 


Vé‏ التفسم الوسيط 
ا 


وآیانپا ١ ۷١‏ نزلت بعد المتحنة 


سم الله الرحمن الرحم 
هذه السورة مدنية » وآیانها ست ومبعون ومائة . نزلت بعد الممتحنة . وسميت 
سورة النساء ؛ لاشتالها على أحكام كثيرة تتعلق بالنساء . 
آم قاض بو 


١-افتتحت‏ هذه السورة باستهلال عظم التاثیر فى الضائر والقلوب » حى يتلى 
ما تشتمل عليه من أحكام بالطاعة والاذعان . فقد نادى الله الناس وأمرهم بالتقوى » وحثهم 
0 
على امتثال امره > والبعد عن معاصيه 7 


اتود هید الانسان وما بجی على آفراده من التناصر والتعاطف » والتعاون ورعاية 1 
1 
ذوی الارحام ۰ وأتبع ذلك ما یی : 


. -رعاية حقوق الضعفاء من الیتایی والنساء والسفهاء‎ ٣ 
العناية بالأحكام المتعلقة بالأسرة من : التکاح » والیراث » ووجوب العدل بين‎ - 4 
۱ . النساء عند العزوج بأكثر من واحدة‎ 
. ه - الأمر بالمحافظة على الأموال والأعراض » وبيان ما أحل منها وما رم‎ 
. بيان العقوبات الرادعة عن الاعتداء على الأعراض والأموال والأنفس‎ -1 
: تعرضت السورة لكثير من شثون المنافقين ومالهم ف الآخرة . ثم جاء فيها ما یل‎ 
. الجادلة مع أهل الكتاب وذكر بعض أخبارهم ومعنقداتهم‎ -۸ 


4-والأمر بأداء الأمانات إلى آهلها » والعدل فى الأحكام بين الناس ‏ وبالرجوع 
إلى الله ورسوله عند التنازع . 


. -ثم ورد فيها آية التيمم » وصلاة الخوف » وصلاة المسافر وبعض أحكام الجهاد‎ ٠ 


۱ 1 ۲ £ ۳ 35 
۱ - وفیها الامر بالاحسان إلى الوالدین و دوی الار حام ورعایه حقوق الجار وابن السبیل 
£ 
والرقيق . إلى غير ذلك »من المقاصد الكر عة » والاحکام الذافعة. 


SERR ۱‏ تحص ی و ووم وو و ی ری و ی و 00 
: 0 

7 ( تایه الاس أ نوأ ربکم اذى لمکم من نفس واحدة 
وق منْهَازَوبجَمَاويَتَ منهما رجالا كدير ونآء وَانْقَوأآلله 


۽ الّذى شاء‌لون هه ور م إن ال کان عليكم رفیبایی) . 


<<< <> << يمن DDD‏ نج > چم موی »> یجنم سم میسن سجن K‏ 


الفردات : 
-_ 
( بث ) : نشر وفرق . 
£ 
E‏ : جمع رحم » والمراد مها : القرابة . 
(رفیبا ) ارقت هو الحفيظ المطلع . 
۱2 8 2 2 و َو رر 2 ١‏ ع و 0 ٠‏ ۳ 2 رمم م وس مو مه 
۲-۱ يايها الناس اتقوا ربكم الى خلقکم من نفس واحدة مخلق منها زوجها 
2 ھر 9 م ام رز رمم ار 86 4< : رز مه ۳ زر گم رز م ےا رص م 
25 
هذا خطاب يعم جميع المكلفين » من الذكور والإناث » منذ نزول الآية إلى يوم القيامة . 
ا 
والعی : اسعذروا عقاب الله باداء حقوقه > وحموق العباد 5 
م 
وى ذكر اسمه تعالى » بعنوان الربوبية مع الاضافة إلى ضمير المخاطبين ‏ تا كيد 
١ £‏ 
للامر پایجاب الامتثال ؛ وفاء بحق نعمه عليكم . 


وق قوله : 
( الَّذِى عَلقَکم ) : تنبيه إلى القدرة النامة » والنعمة الشاملة ؛ حدًا على التقوى » 
وخوفا من العقاب » وشكرا للنعمة » وطلبًا للشواب . 

(ين تفس وَاحِدَةٍ ): هی نفس آدم - عليه السلام - ولیس هناك سوى آدم واحد » 
وهذا ما عليه جمهور المحدثين والفقهاء .: 

( وخلى بنها رَُوْجَها ) : آی وخلق من هذه النفس الواحدة زوجها : حواء . 

وي ا رجالا كَثِيرًا وتا )+ أى ونشر وفرق من آدم وزوجه رجالا کثیرا 
ونساء كثيرات . بطريق التوالد والتناسل . 

فيا اه ): أعاد الأمر بالتقوی ؛ لع شاا وجليل حطر ها اررق هذه 

السورة . ۱ ۱ 

( ای تَسَاءنُونَ به ) : آی الذی يسال بعضکم بعضا بالله » فبقول أحدكم لصاحبه : 
سالك بالل » أن تفعل کذا . على سبیل الانتعطاف . 

( وَالْأَرْحَامَ ) : أى واتقوا قطيعة الأرخام . وقرأ حمزة ( وَالْأَرْحَام ) بالجر عطفا على 
الضمير فى (به ) أى واتَّقُوا الله الذى تساءلون به وبالأرحام » فقد كان أجدم ول 
با : سالك بالله وبالرحم فشكل أو تفا 

( إن ال كان علیکم 115 اه ترا مالف اك ر :لاسر وف 
علیکم وحفيظ لأعمالكم ؛ فلاتخى عليه خافية منکم . 

فالجملة تحذير للناس وتخويف لهم ای بای اش ]للك اموا تقراف جا أنه 
تعال رقيب عليهم ؛ قد أحصى عليهم أعمالهم : وسيحاسبهم عليها . 

والرادمن آنه كان علیهم رقیبا ۶ آن رقابعه علیهم موجودة:مند ا کما آنا 
باقية إلى فنائهم . فلم يفلت: منها آحد . ولن يخيب عنها إنسان» إلى أن تقوم الساعة . 


1 E 0 
a 


المفردات : 


( وآتوا ): المراد بإتيانها أن يحافظوا عليها » ولايتعرضوا لها بسوع » حى يسلموها 
للیتای عند البلوغ والرشد كاملة . إلا ما صرف منها فى ضرورات الیتای وحاجاهم ١‏ 


۷ + جه‎ Db Sem KF 


من رتس << يسزيس ههه جه Ko DAS‏ 


وعم م | 


( البتای ) : ممع دحم ؛ وهو من مات اه . وحصه العرف والشر ع ع بالصغير دوت 
البلو غ . 


مر وق 1 ۶ 
( تتبدلوا ): يقال : تبدل الشىءٌ بالشىء واستبدله به إذا اخذ الاول بدل الثای . 
فالبا# داخلة على المتروك . 


الْحَبِيثٌ ) : الحرام »أو الردی» . 
(بالطَّيْبِ ) : بالحلال » أو بالجيد . 


ونا ( ۳۳ وذنبا . 


التفسسير 

۲-(وآترا ینمی آنرالهم ولا تتبدلوا الْحَبِيتٌ بالطب ولا تاکلوا آنوالهم إل 
أَنْوَالِكُم آنه. کان حوبا كير ): 

بعد أن أمر الله الناس جمیعا بتقواه » أمر الأولياء والأوصياء على اليتاى » بأن يحفظوا 
أموالهم ولايتعرضوا لها بسوو» حی تسلّم إليهم - بعد البلوغ - كاملة غير منقوصة » 
فایتاء الأموال يراد به : الحفظ والصيائة لها . واليتاى باقية على معناها العرى والشرعى 


أو الراد بالإيتاء : الإعطاء . 


۷:1 التفسير الوسيط 


والعی : وأعطوا الیتای آموالهم بعد البلوغ وإيناس الرشد منهم › ولا تحبسوها 
عنهم . وتسمیتهم یتای ؛ لقرب عهدهم بالصفر . 

وفیه إشارة إلى تسلیمهم آموالهم عند البلو غ مباشرة » من غير ماطلة . قبل أن يزول 
٠‏ وصف الیتم عنهم 

والأول أبجح ۽ لان دفع الأموال إلى ایتای بعد البلوغ اسان انوي و قاس ام + 
۱ فان آنستم. مب رشدا قَادْفَعُوا لیم آموالهم ۱ 

( ولا تَتَبَدلُوا الْحَبِيثٌ پالطیب) : 

آی ولا تأخنوا الحرام - وهو آموال الیتای - بدل الحلال وهو آموانکم . 

آو ای ال بالردیء من یور الجيد من أمؤال الینای » فقد كان 


تش الاو باخذ الشاة السمينة ال الیتم > ويضع بدلا منها شاة مهزولة » 
370 1 ۱ ويضع مكانه الزيف لاا ل كا 


مر و و 


ای أْوَائَهُمْ لل نایک 2 
۱ 
من غير مبالاة . مع أن آحدهما حرام والآخر حلال . 


ای ا أذ الخبيث لليتم بدل الطيب > وأ کل ماله على الصفة الذ کورة - ذنب عظم » 
وإثم كبير . وسيظل كذلك . 
وق الآية دلیل على أن ذلك من کباثر الذنوب . وفیها عدة تاکیدات الا 
على أموال الیتای . حيث وصّی بالحافظة علیها حى یتسلموها کاملة سليمة ؛ ونبی عن 
استبدال غيرها ما » وعن ضمها لأموالهم > وأ كلها من غير مبالاة عا يلحقهم من جراء 
ذلك . ثم ختم ذلك ببیان أن هذا إثم کبیر ‏ » وذنب عظم . 


Vt 


۱ ون فم ألا تقسطوا فى ليدم 5 ا 
a E‏ نات خف ألا تعدلوأ فواحدة 
ا 
0 


£ ع رر مء ر ۶ر و 


ا 0ن 


حت مس سجس > > م 00 


| 
یا سے ور رم ر رر ج رح TE‏ 2 
4 
Orem‏ ب 


(آلا تَقیطرا ) : أى ألا تعدلوا »من : أقسط أى عدل . وأما قسط » فمعناه : ظلم . 
(ق الیتاتّی ) : الراد : الیتمات 0 
( فانکخوا ) : تزوجوا . 
(ماطات )وال أوننا مان رنه ویک 
( شتی ولا رباع ): أى ائنتین النتین ؛ وثلائا ثلائا » وآربعا أربعا . 

(آلا تَمْدِلُوا ) : ألا تجوروا وتظلموا . 


التفسسر 

مه و ورا و ارام م مره aT‏ 3 

۳( وَإِنْ خفشم آلا تقسطوا ف اليَنَائى فَانكِحُوا ما طاب لکم من النسّاء مشنى 
وثلات ورباع ان فحتم ألا تغدلوا فواجدة أو ما مت یم منم د لِك أذ نی ألا تعولوا): 
مح حر ایتای فى أموالهم فأمر الأولياء بحفظها » وعدم التفريط فيها . 
3 أن تؤّدى الم ٠‏ وجعل أ كلها ذنبا عظیا . أتبع ذلك التوصية بحتوق اليتيات : 
وقد صح ف سبب نزول هذه الآية . ما رواه البخارى وغیره : « عن عروة بن الزبیر » 

عن عائشة رغى الله عنها : آنه قد سألها عروة عن هذه الآبة : فقالت : يا ابن أحى هذه 
اليتيمة تكون فى حجر ولیها : تشركه فى حاله ويعجبه مالها وجمالهاء فيريد وليها أن 


۸ التفسم الوسيط 


8 AE ١ 
يتزوجها » بغير أن يقسط فى صداقها اباط ما پعطیها غیره . فنهوا أن ينكحوهن‎ 
زلا.آن يقسطوا لهن » ويبلغوا مهن أعلى سنتهن فى الصداق » وأمروا أن ينكحوا ما طاب‎ 

لهم من النساء ! ... الحديث رواه البخاری ق کات التفسير ۱ 


( وَإِنْ جفتم ألا تقسطوا فى الْيَتَاتى ... ) : 

وان خفم عقاب الله > بسبب ما علمتموه سب أو غلب على ظنكم من عدم العدل 
فى تزوجکم من يتاى النساء اللای تحت ولا یتکم » بعدم إعطائهن صداق مثيلاتهن : أو بسوء 
معاملتهن. - فاتر کوا التزو ج مهن » وانکحوا ماحل أو ما مالت إليه نفوسکم من النساء 

۱ £ € £ 
غیرهن . ولکل واحد منکم الخیار فى أن یتزوج اثنتين أو ثلائا او آریعا . بحيث لا يزيد 
2 2 

العدد الذى فى عصمته على أربع » فان ظننتم عدم العدل عند تعدد الزوجات فى شان 
القسم والعشرة والونة - فتزوجوا واحدة فقط ا تمتعوا ما شکتم من الاماء علك اليمين 5 
فان ذلك آقرب إلى عدم الجور . اذ الواحدة تستقل بزوجها : والإماء لا حق لهن 
ف القسم . 

ارادام تس ٠‏ عل عدم جوا اد عل أري . 

وقد TE‏ عن ماود , آنه ال الود ی 
وتحثه عشر نسوه : و سک رما ؛ وفارق سایرهن » رواه أحمد والترمذئ وابن ماجه . 

وقد قال الشافعی : « دلت سنة رسول الله > صلى الله عليه وسل » البينة عن الله : أنه 
١ ۱ ۱ 1 5 ۲‏ 


وهذا الذی قاله الشافعی مجمع عليه . 


وقد أبيح للرجل آن يزو ج با کثر من واحدة > لحکم كثيرة آهمها : 


١-أن‏ الحروب تقع کثیرا . والرجال هم الذين یخوضون غمارها ۰ وعوت الکثیر 
منهم وتشایمالنسا وتتیم » ویفقدن العائل والعین > فیصب‌حن ق حاجة إلى من بقوم 
بشئومن . فلو لم يجز التعدد » لكثر عدد الأياى منهن . وق ذلك ما یعرضهن للفساد . 


سورة التسساء 4 


۲-عدد النساء ا كثر من عدد الرجال فى كثير من بلاد العالم . فإباحة التعدد علاج 
لهذه الحالة › حی ۷ يتعر ضن لعبث العابخین » ومذلة الفقر والحاجة › فزواج إحداهن 
برجل متزو ج بأخرى » إبعاد لها عنالشقاء . وأخذ بيدها إلى ما يصون كرامتها وعفتها . 


ا ء 2 
٣-وقد‏ تمرض الزوجة أو تكون عقا » ويأنى زوجها مفارقتها برا بها › ووفاء لها . 

١ = +» 5 4 ۰‏ 0 
فهل نغنعه من الزواج بغیرها فیقم فى الحرج؟ أو نلزمه بتطلیقها لیتزو ج باخری فیزید 
آلها وتحرم من العطف والحنان ؟ أو نبیح له أن يتزوج معها غیرها ؟ إذا حکمنا العقل 

ونؤلك تق نله از خی هى الح برا جضان . 


وهذا هو الذی شرعه الله . 
اللا ق سيان فترات لا تصلح فیها للتمتع الجنمی » كفترة الحیض والنفاس 
1 
والولادة . فاذا كان زوجها قويا لا يصبر عن النساء . فهل نبيح له الزواج باخری »كما 
تقضى به الشريعة » أو يدنس نفسه بالحرام كما يريده من يبغون حظر التعدد ؟ . 


فت إذا فقدت الژوجة ما یحبیها ال زوجها : من وسامة وجمال © آو حسن عشرة 
ولین خلق » فليس من الحكمة منم الرجل من الزواج بغيرهاء مع إبقائه علیها رعاية 
لاضی العشرة بینهما » وحفاظا على بقا نبا مع آولادها منه » حى یتربوا بين والدهم » فان 
منعه من الزواج بغیرها حينئذ ؛ یفضی إلى انحراف الزوج » و کراهته لأرلاده" » وق ذلك 
شر کر ۱ 

فاو ی ا اا کر ا 

وقد وضع الشارع له قيودا : فحرم الزيادة على أربع » وأوجب العدل على الرجل» 
ذا تزو ج با كثر من واحدة . فإن وقع جور على إحداهن - فلها أن ترفع أمرها إلى الحا كم 
لبرفع عنها ما وقع عليها أو يخففه . فان استحکم الخلاف وتعذر الوفاق فللحاكم أن فرق 
بینهما : وَإِن عفرف بن الله كلا من سيه وکا الله وَاسِمًا حکیما  »‏ . 


(۱١ )‏ النساء الاية : ۱۳۰ 


> 


رر و« 
ی چا ساس بير مر و و 


em 18 


الفردات : 
05 ) الإيتاء : الإعطاء والمناولة » أو الالتزام : 
) صدقایهن ) : جمع صدقة بضم الدال . وهو المهر . 
( يِحْلَةَ ) : عطية من غير عوض . وفسرها ابن عباس بالفريضة © فهى عطية . 
من الله مفروضة على الأزواج ۱ 
( منیا مریٌا ) : صفتان من هنؤ الطعام ومرؤ . والهنىء ما يلذ للاً كل . والری* ماسهل 


هضمه » وحسنت عاقبته . والمراد : أنه لا تبعة ولا عقاب عليه : أى حلالا طيبا . 


التفسسر 


ا کل دنا ٤‏ 


6 - (و آتوا النسآء صدقاِهن E‏ فإن طبن لکم عن تیه منه نفسا فكلوه هنیا 
مرِيعًا) 1 


بعد ما بیش الله فى الآية السابقة › ما يحل ع هن من النساء ايب عل 
لزوجته . من دفع صداق لها أو إلزام نفسه به فقال : 
و رست رز وت مم ۳ 1 
( وآتوا النساء صَدَقَاتِهنَ حلة ) : الخطاب فى الآية للأزواج » لأن الفیاثر فى 
الآية السابقة لهم › وهذه معطوفة على ما سبق. 
والعی : وأعطوا النساء اللانی تعقدون علیهن مهورهن نحلة : أى عطية من الله مفروضة 
والصداق : آية من آبات الودة » وتوثيق لعری الصلة بين الزوجین » کی ندوم 
۹ 5 .- ۾ اة ۰ 
۰ الالفة ؛ وتعظي المحبة > وهودلیل على صدق رغبه الزو ج فى زوجته . 


مساورة النسساء 3 


وت لیعض : أن الخطاب للأولياء » فقد كان الولى فى الجاهلية - يزوج | ابنته 
أو اه فا لنفسه قانزل الله الآية لمنع ذلك . 


ولا ما نع من أن يجعل الخطاب عاما للمسلمين » فيشمل الأزواج والأولياء ¢ فالزوج 
مطالب بإعطاء الزوجة صداقها . والولى مطالب بدفعه لها » بعد تسلمه من الزوج . 


ەو 


( قان طبن لکم عن سىء مه نَفْسا) : أى فان طابت نفوسهن بإعطائكم شيشا من هذا 
الصداق - قل أو كثر - فلا ما نع من أخذه والانتفاع به . بشرط أن يكون ذلك عن طیب 
نفس منهن : من غير إ کراه ؛ ولا إلجاء بسوء العشرة » أو الاضرار مهن . ولا كان حراما . 
کا ا مان وه ۱ 

( فَكُلُوهُ عَنِيعًا مرب ) : أى فخذوه وانتفعوا به أخذا لا ضرر ولا تبعة علیکم فيه . 
فليس المراد خصوص الأ كل . إنما المراد : حل التصرف فيه . وخص الا کل بالذكر ؛ 
لأن أكثر وجوه الانتفاع بالمال »عن طريق الا کل . 


رمتب اور مر رز ور و وی .> کر 
ٍ ( ولا توتو السفهاء أمو'لكم ألَتى جعل الله ٠‏ لکم قيلما 
7 . مر سير بر برس .رو وور ەر 2 

۳ 7 تون معروقًا ديم ) . 


الفردات ‏ 
ر 


( السفهاء) : جمع سفيه . والمراد هنا NO‏ 
( اما ) : ما تقوم به أمو ركم » وتصلح شئونكم . 


التفسسر 


ر عم و و © بے ور -ر۶ ی ر و و م 2 ۶ م برعو 2 
عر و ۳ ° ور ۶ 
وقولوا لهم قرلا معروفا ) : 


لما بينت الآيات السابقة » ما يجب على الأولياء من المحافظة على أموال الیتای » وأمرهم 
بالزواج من غير اليتهات » عند خوف عدم العدل معهن > مع بیان وجوب الهر للزوجة > 
رجع السياق - فى هذه الآية- إلى بیان ما بى من الأحكام المتعلقة بالیتای . وبیانها ما یل : 
س وو ۳ مرو کر © م رش سرض 24 

( ولا توتوا السفهاء أموالَكم التى جعَّل الله کم فا آی ولا تعطوا- آما الولیاء- 
البتاى آموالهم الى تحت آبدیکم ؛ لأنهم لا بحسنون التصرف فیها » ولا القیام على 
حفظها واستمارها 1 

وقد جعل الله تلك الأموال » قياما للیتای : منها يتعيشون » وعلیها یعتمدون فيا 
یحتاجون إليه فى معاشهم وحیامم ۱ 

وإنما أضيفت الأموال إلى الأولياء مبالغة فى حملهم على الحافظة علیها » حيث 
نول وال ۳ منزلة آموال الأولياء: > لات درق نال وال غالا 
وذلك نظير قوله تعالى ی هذه السورة : دولا تقثلوا أتفتكم ( 3 : آی لذ يفتل 

م 8 » 

بعضكم بعضا . فعبر عن النوع بالنفس ؛ مبالغة فى الزجر عن القتل . كان من قتل 
غيره » فقد قتل نفسه . 

وقد ذهب إلى تفسیر الاية ما ذکر : عکرمة » وابن جبیر » و کثیر من الفسرین . 
ی من ا ل » لأن الله تعالى ‏ قد جعله سببا فى إصلاح العاش » 
وانتظام الأمور . 

( وَارژقوهم فیها وا کسوهم ( 1 اجعلوا الأموال مكانا لرزقهم وكسوتهم . 
بالاتجار فیها واستغارها ارو ای رواد 2 
الانفاق » وهذا هو سر التعبير بقوله :.( فیها ) . ولم يقل : منها : 

وقد روی الترمذى أن رسول الله صلی الله عليه وسلم » قال :۰ ألا من وَلِىَ بتیما له ال 

و fC‏ صم 


فليتجر فيه »ولا بت رکه عتی تا كله الصدقة . 


60 سورة النساء من الآية : ۲۹ 


سورة النلساء Ver‏ 


۳ مشش 
( وقولوا لهم ولا مفرّوقا ) : أى ولیقل کل من ول آمر سفیه أو يتم › قولا لین 
تطیب به نفسه . مثل أن يقول له : الال مالك » وما أنا إلا خازن عليه أحفظه لك 
من الضياع » وعند الكبر ذأ ونال فق والقري الدب جمس حاط لله قشر 1 للق من العبارات 


الى فيها دلالة على الرفق والرحمة » والعناية بشثونهم . 


رو الوا ازع بلغا آلنکاح فان ءانس مهم : 


رشذا فادقمو] لبهم اتب وَل ا قوف اسرافا وبدارا أن 


ی ۰ روم و و ر کر ور و و 


۳ ون گا میک یف ومن عن کت فليا کل 


امروف لاَق نیم نولم قنهدا هم وگن ب 
حیبّاچ) . 


#معهی همم يج e e‏ 


¥< 


المفردات : 
( وَابْتَلُوا) الابعلاء : الاختبار والتجربة . 
( بَلَعُوا الاح ) : بلغوا الحلم وهو حد التكليف . 


: آبصرتم »> وتبینتم '. 


7 ) 
(رشدا ) ) ۰ آی حسن تصرف ی الأموال . 
( إِسْرَافا ) : الاسراف + مجاوزة الحد العتاد فى التصرف . 


( بدارا : ) البدار ؛ السارعة فى الثیء 


( تیف ) : العفة ؛ ترك ما لا ينبغى من الشهوات ؛ والراد فلیتنزه عن ال کل من 


مال الیتم 


۷9 ۱ التفسیر الوسیط 
التفسسر 
5-( وَابْتَلُوا یی حى إذَا بَلَعُوا النگاح فان آنشتم منهم رشدا... ) الآية . 
أى اختبروا الیعای أا الأولياء -قبیل البلوغ » بالإذن لهم ق التصرف فى بعض أموالهم ؛ 
لتعرفوا حسن تصرفهمفيها وضبطهم لها . فان تبينتم منهم رشدا- بعد البلوغ » وهداية 
إلى حسن التصرف- فادفعوا إليهم أموالهم الى تحت أيديكم .ولا فاستمروا على الابتلاء 
والتجربة » حی تعرفوا منهم ذلك . 


وقد ذهب الشافعی و بو حنيفة إلى أن الاختبار قبل البلوغ . 
1 9 مس ان كم ال 
ويدل على هذا قوله : ( حتى إذا بلغوا النکاح ) . 
6s‏ م شه : 
وقد فرع آبو حنيفة على هذا : أن تصرف الصى العاقل المميز صحيح » مى كان 

باذن الولى . 

وقال الشافعى : لايباشر ا ت 5 ونما يباشره وليه » فإذا مت الصفقة > 
قام الولى بالتعاقد . 0 

وظاهر الآية : دال على أن آمرال الیتای » لاتدفع إليهم » إلا إذا بلغوا راشدين . 

والبلوغ : إما بالاحتلام للذکور » وبالحيض للإناث . وإما بالسن » وهو عند 
الشافعى والحنابلة : خمس عشرة سنة . وعند المالكية . سبع عشرة سنة . وفرق الحنفية 
بين الذكور والإناث : فجعلوه للذكور ثمانية عشر عاما ٠‏ وللاناث سيعة عشر عاما . 
وكل ذلك بالحساب القمرى 

فاذا بلغ غير رشيد » فلا يسل له ماله »> عند جمهور الفقهاء . ومنهم صاحبا أبى 
حنيفة . اقا أبن اند : یلم له إذا بلغ خمسا وعشرین سنة وإن لم بثبت رشده 2 
مذهبه . فقد قال تعالى (١‏ تلا اتش تنم عدا اها بهم انه وَالَهُمَ ) . 


سسورة التسساءع و ۵ ۷ 


ع ۷ ۲ 


( ولا تا کلوها زضرافا وبدارا أن يَكْبَرُوا ) : 
5 £ 
هذا نهی‌للاولباء والأوصياء » عن كل أموال الیتای : مسرفين ف الإنفاق منها › 
ومتعجلين أ كلها » مخافة أن يكبروا فينتزعوها من آیدمم . فان الكثير من الأولياء ٠‏ 
يستعجل بعض التصرفات الى يكون لهم فيها منفعة > حى لاتفوتهم إذا كبر الیتم 
وتسلّم ماله . 
2 سے ما ص 
( ومن كان عَنِيا فَلَيَسْسَعْفِف ) : 
یی الله الأولياة ‏ فى الجملة السابقة - عن أ كل مال الیتای مسرفين ومبادرين كبرهم » 
حى يظفروا ما يريدون . 
وق هذه الجملة من الاية » پرشد الأولیاه » رل آن من كان منهم ذا مال ويسار » 
فليكف نفسه عن الأ كل من أموال SSG‏ 
عنه . فلا يكل منه شیشا . ومن كان منهم فقيرا فلیأغذ من مال اليتم » بقدر حاجته 
من سد الجوعة وسترالعورة 2 لابزید عن ذلك ۰ 
ومن هذا يتبين جواز انتفاع الوصى والول بقدر حاجتهء من غير إسراف . آما إذا 
أسرف » فانه يكون ظالا . وفاعله يدخل تحت من قال الله فيهم » فى هذه السورة بعد 
۱ 0 تر 8 و و پر ت ورس روء کے ۶ وو وراه ۵ م 8 ۱ 
ثلاث آیات : « إن الّذِين یا کون أَمرَال الْيََامى ظلما نما یا كلون فى بطرنهم تارا » 
د 0 
وقد ی من E‏ 4 والنسائى 4 وأبو دا داود َ عن 0 عمر ۱ أن رحجلا سال 
ل هقی تشر و تنل ۷ : وین ۳0 أن ق ات تلو 
وإلى هذا الظاهر » ذهب عطاء وقتادة »وهو أحد الروايات عن ابن عباس . 
وقال سعید بن جيير »> ومجاهد والزهری > وآخرون اده الفمير - بقدر 
قاس کون شا واه و ر ایس 


(۱) سورة النساء من الاية : ۱۰ (۲ ) تأثل امال : اکتسا 


۷0٦‏ التقسيم الوسیعل 
وعن عمر » أنه قال : ا ی هذا امال عنزله ولئ الیتم 3 استغنيت 
)0 


استعففت 4 وان احتحت استقرضصت » فادا ات فت 


وقد ذهب جماعة إلى أنه لیس للول أن ينتفع من مال اليتم بشىء . وأن هذه الآية 

5 » 8ر8 يم م وهر ب ےر ی رشك ۶و ام . و ۰ 

منسوخة بقوله تعالى : * إن الَذِين یا کلون آموال اليَتامى ظلما نما با كلون فى بطونهم 
س سے ت م 1 

و یت ل القول بالنسخ » لأن الله تعالى 


؟سوم 


وقال : ۱ 3 50 رال اليَتَامى نما " فكيف ينسخ الظل العروف ؟ . 
والحق من هذه الآراء : أن للولى الفقير » أن يأخذ من مال اليم » ما یی بحاجته › 
۱ 2 3 
من غیر سراف ولاتبذیر ؛ ولیس علیه رد ما آخنه ۰ لا ما آعذه نظیر نظره ورعایعه 
انو ؛ فلا ينبغى أن یاحذ من مال اليتبم شيئا » ن اش تعای » آمره بالعفة > 
والکف عنه . 
ناكا نك ال ی فا 2 ا 
( فاذا دفعتم إليهم اموالهم شهدو عليهم : ای فإذا ادیم - اما الاولياء - 
آموال الیتای إليهم فأحضروا شهودا عليهم » 37 تسلموها » وأبرئوا ذمتكم منها › 
1 
كيلا يكون بينكم وبينهم نزاع ؛ لان الاشهاد أبعد عن التهمة » وأنفى للريية والخصومة » 
وال ق الامانة . 
ص £ 
( و کمی بالله حَیِیبًا ) : أى وکی الله محاسبا وشهيدا ورقيبا على الأولياء » فى حال 
تسليمهم الأموال لليتائى ؛ هل هی كاملة. أو منقوصة ؟ . 
وق هذه الجملة ؛ تحذیر للمسلمین ؛ من آحذ شیء من آموال الیتای : وان الاشهاد- 
وإن سقط الدعوی فى الدنیا آمام القضاه- فهو لا يحل ما أخذه الولى من مان الیتم » عند الله 


0 ۱ 99۳ 
فى الاخرة » فإذا كان الولى خائنا » فان الله سيحاسبه ؛ لانه لا تخفی عليه خافية . 


( ۱) نقلا عن ابن كثير برويه عن ابن آی الدنها . (؟) سورة النساء الآية : ٠١‏ 


س ل ا 


3 
( للرجال نصیب مما ترا الوالدان الا فربون وللنساء 


2 ج ۶ كام 


تصيب مما نرك آلوالدان و الا فربون مماقل منه او كثر نصیبا 


م2 ۶ و 


مروا 0 . 


۶ر ر و9 و .2 ا 
۷- ( ارجا ویب مما ترله الوالدات ولا يون وللنشاء م هذا دك الْوَالِدَانِ 


2 م و م 


والافربون مما كَل منه أو كر ھا 


بعد آن بین اه تعال ¢ الأحكام المتعلقة ا الیتای - الى آلت إلبهم بالميراث بت 
شرع فى الكلام على أحكام المواريث . فأجملها فى هذه الآبة الكرعة ٠‏ إبطالا لما كان عليه 
"۳ 
أهل الجاهلية من حرمان الصغار والنساء منه » ومیفصلها فما بای : 
مسب النزول : 
۳ 1 
نزلت هذه الآبة فى شان زوجة أوس بن ثابت وأولاده وابی عمه . 
فقد روی ابن مردويه وغیره ۰ عن جابر : أن أوس بن ابت ‏ مات عن زوجته 
1 
أم كحة وابنتین » وابن صغير » وابنى عمه - وهما وصياه - فاخذا ماله : ولم يعطيا 
آولاده وزوجته منه شيثاء كعادئهم فى الجاهلية . فقالت الزوجة وان نیون بالبنتین 
وكانت ما دمامة ا 58 فانت رسول اله صلی الله علیه وسلم وار الخیر . 
١‏ 2 0 
فدعاهما . فقالا : پارسول الله » ولدها لایر کب فرسا وا يحمل گلا ولا ينكاً عدوا 
فصرفهم التب صل الله عليه وسلم ۰ حتى یل حكم الله فى شام » فأنزل الله هذه الآية . 
۰ # سياه 
فارسل إلى ابی الع, . وقال لهما : لاتحركا من المبراث شیثا » فانه قد أنزل على فيه شىء 


(۱) يطلق الكل على السيف و الميال و الثقل . (۲) أى لا يقتل عدوا ولا يجرحه . 


۷۰۸ التفسر الوسيط 


أعيرت أن للد كر والأنثى نصيبا . ثم نزلت بعد ذلك الآبات فى تفصيل الميراث . 
دعا رسول الله صل الله عليه ۳ بالیراث » فأعطى الرأة امن » وقسم الباق بين 
الأولاد » للذكر مثل حظ الأنشيين . ولم يعط ابنی العم شيا . 
وق بعض طرق الحديث : أن الورثة كانوا زوجة وابنتين وابنى ی العم » وأعطى رسول الله 

صلى الله عليه وسلم ابی ى العم ما بى بعد نصيب الزوجة والبنتین . 

ومن هذا يتبين : كيف أنصف الإسلام المرأة » وحفظها من ضياع . 

(للرجال نیت منا ترك الوالدان. ولاق بت ولا تعن كنا ترك الوالدان 

الارن 

والقصود من الرجال والنساء : الذكور والإناث » وإن كانوا صغارا . أى للذ كور 
نصيب ما ترکه آباؤهم وأمهاتهم وأقار.هم » کالاخوة والأخوات » والأعمام والعمات . 
وللإناث نصيب ما ترك آباژهن وأمهاتهن وأقارمن . 

وبذاء بطل ما كان عليه أهل الجاهلية » من توريث البالغين من الرجال فقط » حيث 
جعل للجميع حظا ونصيبا فى الارث . و کان يكفى أن يقال : لكل واحد نصيب مما ترك. 
الوالدان والاقربون . ولکنه تاق شاء آن پفصل فیجعل للرجال تصیبا وللنساء نصیبا 
ما ت رکه الوالدان والاقربون » إيذانا باصالة النساء فى استحقاق الیراث » ومنعًا من صرف 
هذا المجمل إلى الرجال وحدهم » على ما كانت عليه عادة الجاهلية » ومبالغة. فى إبطال 
هذه العادة الظالمة . 

(یماقل من أو ثرا : 

أى لكل من الصنفين ‏ الرجال والنساء- نصيب من الروك . سواء أكان المتروك قليلا 
آم كثيرا » عظم القيمة أو حقيرها » عقارا ثابتا أو منقولا . فلا يحق لبعض الورثة ‏ 
أن پستاثر ببعض اليراث دون الآخرين » كالسلاح والخيل » وغير ذلك . كما كان 
شائعا فى الجاهلية . 

وتقديم القليل على الكثير ‏ فى الآية - للتنبیه على وجوب دخوله ف اليراث بين 
الستحقين » لاله مظنّة التهاون فيه . 


سورة النساء ۷۰۹ 


حم 2 ع ور 


( نصيبا مفروضًا ) : 


أى فرض الله ذلك حظًا مفروضا مقدرا > تجب مراعاته > وتحرم مخالفته : 


۱ ( واذا حضر القسمة اولوا مرق وآلیتلمی ا 
۶ و و س ير م و۶ و رر مور زور 


فارزقوهم 0 منه وقولوا لهم ولا معرونا © ) . 


>> میسن سین‎ DM Dw DA DE DM من سیسنج‎ 


¥ 
٠ ۰. ۳ ۴ e 1‏ 
( أولو الْمَربّى ) : أصحاب القرابة غير الوارئین . 
تاک ای و 
( فارزقوهم منه ( 5 فأعطوهم من امال الموروث 1 
النه 


ا ی ۳۳ مر موود م وهل رو و 
) وإذا ڪڪ الْقَسْمّة ولو الق 0 ول فارزقوهم مته وقولوا 
ت ر : 
بعد أن بين الله - فما سبق - استحقاق الوارئین من الرجال والنساء » بين فى هذه الآية : 
5 . وم سر 8 و 
آن من لايرث : ارت المنوق ؛ ومن الیتای والسا کین الأجانب : لعي ارم 
شيشا من التركة إذا حضروا 2 م التركة > تطييبا لنفوسهم وجبرا لخواط رهم . 
رادار له ارولو الفري و اا وا 
ایو کر فی SS‏ الميراث » أو حضرها 
القاق وا کوش اااي 
CS‏ : أى فاعطوهم من المال المدروك شیگا » تطيب به نفوسهم » 
ويجبر خاطرهم ويدفع ما قد يسرى ف نفوسهم من حسد الورثة على ما ورثوه . 
۶ و مرم رك ایو ۶ ش 


من هذا » ودعائکم لهم بالبركة » وعدم مَنکم علیهم . 


١‏ النفسير الوسيط 


وقد ذهب جمهور فقهاء الأمصار ۰ إلى أن هذا الاعطاء على سبيل الاستحباب » 
إذ لو كان واجبا > لبینه الله » كما , بين سائر الحقوق » ولتوفرت الدواعى على نقله . 
وعلى ذلك فالآية محكمة لانسخ فيها . 
وقد نقل عن ابن عباس أنه قال : والله ما نسخت هذه الآية » ولکن الناس تهاونوا ما . 
ومن العلماء من قال : إن الاعطاء كان واجبا قبل نزول آيات المواريث . ثم نسخ . 
والأول هو الصحيح العول عليه ؛ لأن نص الآية مشعر بتقدم آيات المواريث عليها » 
ف رداص ال ١‏ ائ فة ليرا غل اربانه > ولا يقسم الميراث »ها لم 
1 0 لار 
تعلم أنصباء الورثة » والأمر بالرزق فى قوله : ( فَارْرْقوهُمْ ) : نا هو فى نصيب البالغين 
من الورثة » أما الصغار فلا يعطى من نصيبهم شىء . 


>> > 


و وى 7 


( ولبخش لذبن لو yT‏ 
Sos‏ ا 


(ولیخش ) الخشية : الخوف والحذر . 


( قلا سردا ) : عَذلا وصوابا . 


ال 8 
0 


»ھ مه م ۶ ۶و و 


۹- ( ولي ی الَّذِينَ لَوْ ترکوا من علزهم رة ضِعاقا خافوا عَلَبْهم ليتوا ال 
یر زل ی : 

۳ 3 الأولياء» فى هذه الآآية الكرعة : بأن يخافوا ربم ويتقوه فى رعاية اليتاى 
الذين يَلُونَ أمورهم . . فعليهم أن یعاملوهم عثل ما يحبون أن يُعَامَلَ به و یم ال الضعناء 
من بعدهم . . وذلك بحفظ آموال اليتاى ورعايتها . 


سورة النسساء 3۳-۹ 


أخر ج هذا المعنى ابن جرير » عن ابن عباس » حيث قال : يعنى بذلك : الرجل 

يكون له أولاد صغار حٌى عليهم الضياع > ويخاف عليهم ألا يحسن إليهم من یل 
f ۶ ۰ 5‏ 

أمرهم . یقول : فان وّلی ضعافا یتای مثل ذريته ؛ فلیحسن إليهم » ولايا کل آموالهم . 

وخلاصة العنی : عاملوا الیعای ».ما تحبون أن يُعَامَلَ به أولادكم من بعدكم . 

( وَلْبَقَولُوا قَوْلَاسَدِيدًا ) : 

أى وليقولوا لليتاى قولا لينا » تظهر فيه الشفقة والحنان » مع العناية بتهذیب 
خلقهم وتوجيههم إلى الرشاد ., 


( إن الذي يا کون 0 


ی ر م م و مر و 


ان وسيصلون سَعيرًا © ) . 


النردات : 
رع عع ل و -2 ۰ 3 - 5 1 
(یاکلون فى بطریهم تارا ) : أى يأ کلون مايؤدى مم إلى النار » لیعاقبوا فيها على 
۱ ۱ 1 


( وشن سفيرًا )27 أئ وسيت لزن ثارااهائلة:: من صلی الثار لان 
قامی حرها . والسعیر : النار الوقدة .من سرت انار اوقا وألهبتها 58 
التفغسسر 
۱ رواد اکور م ورت ا١ص‏ تار f‏ وت 2 coor‏ 
۰- إن لین کون أمْوَالَ اليَتَاى ظلما إِنَمَا با كلون رف بطونهم تَاراومیضُلَون 
سَعِيرًا) : 


ب ع 
سیقت هذه لكيه ؛ قا کید الأرامر والنواهی + الى .سيعت فى شأن الیتای .وهی 
وعيد شديد » لمن يتعدى على أموالهم » بأخذها ظلما وعدوانا . أما إذا أخذ مئها :الول 


۷۹۲ التفسم الوسيط 


ا 5 7 ۳ ی 4 لومخ زره 
الفقير ۰ عقدار حاجته » كما سبق فى قوله تعالى : « ومن کان فقیرا فلیاکل 


ِالْمَعْرُوفٍ » - من هذه السورة »فلا إثم فيه . 


2 و و 


والراد من قرله تعالى : ( یا کون فى بطونهم تارا ) أنهم يا کلون من آموال الیتای 
۰ 2< ۷۹ 0 
فى الدنياء ما يؤدى ہم إلى النار ف الاخرة و أن من یا کل مال الیتم ق الدنیا » یجازی 
ا ۰ م 2 
نى الآخرة على ذلك » بأن يأ كل النار حقيقة . كما آخرجه ابن جرير فى حديث الإسراء . 
وفيه : أن الرسول عل عد 0 1 ۳ ی 


ا ۶ و و ۰ ار و 4< 


آمرال ا ¢ . 


5 : گر 
والآية عامة فى كل من يأكل مال اليتم ظلما وعدوانا : 0 كان أو غيره . وفيها من . 
المبالغة ف .الوعید على ذلك والتحذير ما لايخفى . 


3 
و ۶ و . م ۶ ور ص ەا سای غ م مرو م وده 
ارس و( حا لق 0 2۳ 


ر جص 2د را کر ل 


بسا قوق النَنِ قلهن ثلا م اا وإن كانت واحدة فلها 


ت #6 م o‏ ی > 


ا همهم همه همم ا > كك 


سيور أيه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له 
۳ ۳ 2 و م ےر روو عام رو ومس ور اص ورگ ۳ م مر سير 
ولد إن لم يكن له ول وورثه بواه فلا مه الئلث فن كان لهي 
اء مر وو مس ی و و 6 ساس م ىم رب مود 
إخوة فلا مه آلسدس من بعد وصية يوصى يها او دس با کم 

ع 
م ٤ور‏ ژ و مج و م 255 <> وم بير مر گر و ا ۳ سر کر بت ص 
وابتآژکم لاتدرون ایهم اقرب لکم نفعا فريضة من له 


رص د مم 


سس 
0 
0 ۰ 
١‏ 9 
14 0 
۷ 9 
۷ ۸ 
الع 3 
2 
کے 
( 
سس ١‏ 
مج ی یج K‏ 


سورة النستاء ۷۳ 


التفسسر 
7 دو دوه 2 ۰ کے 2 ر دده ی ۶۵ 8 ر سه ور 

ا الله فى أؤلاد کم للذكر مثل حظ الأنتييْن فان كن نساء فوّق 
E 206‏ مه 
انتیّن قلهن کل مَاترك . ,) الابة . 

لین الله دفر وجيت قر ااسيق بج أن لكل من الرجال اا تع فى الات : 

وق هذه الآنة وما يليها ت اه مق بش ال ات تیاه 

۳ 5 1 4 

۰ ی حول مس مر و زار‎ 7 u 
والآية الى ختمت با هذه السورة » وهی قوله تعالى: « يستفتوتك قل الله يفتيكم فى‎ 
۰ ب‎ e مر مرت‎ e ورمم ا م و وخر صا مود ر رم خم ردي زر و ىت‎ 
الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أحت فلها نصف ماتراه وهو برئها إن لم يکن‎ 
اص ر سے مه م رح ام و 2 دي م ا و ل کر‎ 
لها ولد قان كانتا انين فلهما الثلكّان مِما ترله وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذ كر‎ 
و وا‎ ۳ ۰ r ەر‎ 
. » ينل حط الأنتينن ن اله لک أن تضلوا وال کل وم عَلِِيم‎ 

وقد قرر الله فى هذه الایات الثلاث ‏ الميراث للرجال والنساء : كبارهم وصفارهم . 
وأعطى کل واحد نصیبه . وأبطل ما كان عليه أهل الجاهلية من حرمان الاناث والصغار 
بن الد کون وقوریت من پیش له حى اق ارات ققد كانت ابات الراك فى الهاهله :: 

١-النسب‏ : مع قصّره على البالفین من الرجال : القادرین على الضرب والطعن › 
ور کوب الخیل . 

ره و : ۱ ۳ ۱ £ ۲ 

؟ -التبّنى : فكان للمتبی ما للاين الحقیقی ف الميراث وغيره . وابطل الاسلام ذلك. 

۳- الحلف والعهد : فكان الرجل يقول للآخر : دمى دَمكُ » وَهَدْمى هَدْمَكُ » وترئی 
ارت . فاذا مات أحدهما قبل الآخر » ورث الح المييت . 

2 ۰ 1 ا تس 
وبق هذا الأخير معمولا به فى صدر الإسلام » إلى أن نزلت يات المواريث . 
وقد كان من أسباب الميراث فى صادر الإسلام : الهجرة والمؤاخاة . أول العصر المدنى . 
£ 1 ۶ 6 یر الس 

فقد كان المهاجرى يرث الانصارى » دون قرابته وذوئ رحمه ؛ للاخوة الى اخی بينهما . 


Vt‏ التفسير الوسيط 


0 ا 0 £ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . كما قال ابن عباس . شم نسخ الله ذلك > واستقر الامر - 
٤ 55‏ 

, ۱ كت ۳ ارات ال اث > اا لاه ١‏ 

عد جمدم لمسلمين يعد نزول بات سراب على باب به هی 
غ00 
اا ؟-النكاح ۱ ۳-الولاءه . 
۱ ۱ £ 4 
١ 3-5 3 5 85 ۰ 1‏ 5 ۰ ۰ 3 
أغلبهم کنارا . وكان السلمون - لقلتهم‌وفقرهم - فى حاجة إلى النکافل والتناصر والتعاون 
ا 2 03 

بیسهم ۲ ولا سما : الهاجرون الذین أخرجوا من دیارم واموالهم 1 

سبب النزول : 

0 1 1 ۱ ۲ 
قال 8 « حاءت امرأة سعد بن الرّبیم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقالت : يارسول 
1 ل ~r‏ . 1 م 2 3 ٍ- ۳ 
لله » هاتان ابنتا سعد بنالربيع ؛ قتل أبوهما شك ق اد كتهيدا رون اعا اعد مالهتا 

رح ه ل رم 1 ابو 55 3 5 لمر 7 5 5 o‏ 
فلم يدع لهما مالا . ولا تنكحان إلا ولهما مال . فقال : يقضى الله فى ذلك . فنزلت 
و ۳ رو د E. 2 0 ۶ “E‏ ۳ 1 1 
آية الميراث: ( يوصيكم الله فى أولادكم . . . ) الاية. فارسل رسول الله صلى الله 

a e Te 0‏ ارم 22 2 2 م یی میم 

عليه وسلم ۰ ال عمهما فتال له : اعط ابتتی مدان ۰ وامهما امن + وما بقی 


ا 
فهو لك » . 


f 


و و لھ 01 م م ا e‏ 7 ۳ 
(یوصیکم اله ی أؤلادكم للد کر مثل خط الان ) : 


۳0 
ص أ 


0 5 


5 1 ۱ 0 
EF ۰‏ 5 
والولد : يطلق على الذّكر والأنثى . ويدخل أولاد الابن فى الاولاد > لام پرئون عند عدم 
۱ 
وجود الاولاد . فاذا مات الميت 4 وترك أولادا ذكورا وإناثا » كان للذ کر مثل نصیب 


اثنتين من الاناث ۰ 


010( الر اد : ولاء العتق . فالعتق يرث عتيقه بعد موته > إن م يكن له وارث آخر . كالقرب والزوجة 6 


سورة النساعء Yo‏ 


والحکمة فى جعل حظ الذ کر الیرا ث - ضعف حظ الأ آن الرجل مکلف باعاء 
وواجبات مالية » لاتلزم ما ارو 


۱ ۱ ۱ 
فهر الذی يدفع الهر » وینفق على الزوجة والأولاد - بعد ذلك - نفقة شاملة . 


أما المرأةء ف المهر » ولا تلزم بای ثنفمة : لنفسها أو آولادها ولو كانت 
غنية . وبذلك ترى أن العدالة تقضى بان يكون نصيبها فى الميراث.أقل من نصيب الرجل . 
وآن الإسلام كان معها كرماء حینا أعطاها نصف نصيب الرجل » وجعل لها فيه كامل 
التصرف . فلا مجال لا يقال من أن الاسلام بخسها حقها . ولا عدالة فيا يطالبون به من 
مساواما بالرجل ف الیراث . 


آفلا يذ كر هؤلاء : أن المرأة كانت - قدا - محرومة من الميراث عند العرب وغیرهم » 


5 1 
أى فان كانت الاولا د إناثا لاذ كر معهن » و كان عددهن أكثر من اثنتين > فلهن 


ثلا الت ركة 1 مهما بلغ عددهن . 
( وان كانت وَاحدء فلها النضف ) : 


أى إن ترك الميت بنتا واحدة : لا أخ لها ولاأخت . فلها نصف اليراث . بالغا 
و الس ی ره ى الورثة O‏ ۱ 
ما بلغ والنصف الا خر يقس على باق لورثة » حسب نصبتهم ف الميراث 
£ ۱ 


كن أ كثر من اثنتين » ونصيب البنت الواحدة إذا انفردت . 


1١‏ التفسير الوسيط 
آما تصیب البتتین ٠‏ فلم يذكر فى الآية الكرعة . وقد اختلف فيه العلماء : 
2 9 
۱-فقال الجمهور : للبنتین الثلثان . فحکمهما حکم الثلاث فاکثر . ودلیلهم ما ياتى : 
۱ ۳ ۷ و لام ب ام شا هی رر عردم 
 (‏ قياس البنتین على الاختين » حيث قال الله فيهما : و فان كانتا ائنتین فلهما 
EL‏ ر 1 3 
الثلّان مما تَرَلهَ)'' » والبنت أقرب إلى الميت من الأحت . فاذا حازت الأختان 
0 ۱ 
الشللین » فاولى أن يكون ذلك للبنتين . 
از مت ا وم کی تلع أ 
(ب) ن البنت تاخذ مع آخیها الثلث . فاولى ن تاخده مع اختها . 


() ما ورد عن ابن مسعود › من أن رسول الله صلی الله عليه وسلم » جعل للينت مع 
بنت الابن الثلئین . فول أن یکون الثلغان ن للبنتین . 
( د ) الحدیث الذکور فى سبب النزول ۰ فهو صریح فى أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم > أعطى لابنتى سعد بن الربيع الشلشیز 
وعلى ذلك » یکون العی الراد من الابة: فان كن نساء : ائنتین فما فوق . 
۲-وقال ابن عباس : [ذ البنتین : کالبشت الواحدة . نصیبهما التصف . لا اه جعل 
لا زاد على الائنتین الشلثین . فلا تعطی البنتان الثلشين . وانما تأغذان النصف . والراجح 
ما ذهب إليه الجمهور ؛ لقوة آدلته 
هذا » وآولاد الابن کأولاد الصلب - .فى کل ما تقدم - عند عدم وجردم . وتعرف 
أحوال میراهم من کتب الفقه . 


* وو ٍ- 


( وَلأبََيْهِ لکل واحد منهما السدّس مما مما ترك إن ان ل RE‏ 
بعد آن بین اذ نصاب الأولاة : ذ کورا آو :إنانا اموي ات بیان ميراث 
الأب والأم . فإن كان الك نامرك أنويسؤولة 31 گرا أو آنی ‏ واهد او کو فاه 
السدس . ولأمه السدس . والباق يعطى للأولاد على النظام التقدم فى بيان نصيبهم . 
فان كان اميت قد ترك نت واحدة ‏ مع الأب والأم - أخذت البنت النصف؛ ولكل من 


(۱) النساء . من الآية : ۱۷۹ 


سوره التسساء ۷ 


الأبوية : السدس . والباق من الشركة ا الاب عطي قزل رسول الله صلى الله عليه 
وم : «ألحقوا الْمَرَائْضَ بِأمْلِها . قا بقی فلاو رجلر در 


0 


7 رام 7و و 
( فان لم يكن له ود +ورنه یره لاو ات ) ا 


۶ 1 : 

ذکرا کان أو نی و وهآ آخذت أ فلث الترکة » والباق لاب . وهو فان . 
۳ 5 0 ا 2 

لأن الیراث انحصر فیهما . فیعد أن أخذت الأم فرضها » يأخذ الاب الباق . 


٤ 1‏ 9 ۴ 
آی : آن نصیب الام پصیر سدّا . لو کان اميك قد ترك عددا من الاخوة من أى نوع : 
5 ۱ ۶ 
اثنين 3 كانوا غير وارثين . أما ادا "كان للت آخ و احد ۲ اخت واحدة »© 


هذا الذی تقدم » هو مذهب الجمهور . من أن ال تست من الا خحوة بصن نصيب 


| 


£ 

ويرى ابن عباس : ن نصيبها لا ينقص عن الثلث مع الاثنين من الإخوة و الاخوات . 
4€ 7 ری ۱ 
اخذا من قوله تعالى : ( إخوة ) واقل الجمع ثلاثة 

اه زفق 5 مر م كاحت رس 79 ۵ مر 2م ؟ وس م 2 

«فقد صت قلوبکما » . وقال: «وعَل أتاك تبا الخصّم إذ تسّوروا المخراب . إذ دخلوا 
ی لام ا و حب مر ره و ‏ مت موف م مه OD er‏ 
على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خطمان بغى بَعْصَنا على بض © . 

وا رأی الجمهور : آن کلاً من البنتین والاعتین . کالثلاث فى الیراث . 
فیکون الائنان من الاخوة كالثلاثة > فى الحجب من الثلث إلى السدس . 


۱( رواه الشيخان و غير هیا »و آحد » والثر مل ى 5 
۲(۲) التحرم . من الآية : 4 


(*) ص . من الاية : ۰۲۱ ۲۲ 


۷۸ التفسير الوسيط 


5 
ومن مسائل میراث الابوین : مأ ادا كانا موجودین مع أحد الزوجین 2 فاذا ماتت 
ٍ 1 
امرأة عن زوجها وأبيها وأمها » فلو آعطینا الزو ج النصف كما سياتى ؛ وأعطينا الام الثلث 
58 8 ۶ 
لعدم وحود ولد ولا عدد من الأخحوة ¢ لكان الباق للاب هو السدس . فیکون نصیب الام 
۵ أ 
عو ای ن فت لاقو ا ا م يعهد فى البراث . . وقعت هذه 
1 
المسالة فى عهد الصحابة : فقضى فيها عمر » وزيد بن ثابت > وابن مسعود. » وجمهور 


1 ۶ ۳ 
من الصحابة : بان نصیب الأم ثلث البق بعد فرض اثروج » وللاب فقا لباق . 


1 
وخالف ابن عباس ف ذلك . وقال : للام ثلث الال › وتناظر زید بن ثابت فيها 
١ 5‏ 0 
مع ابن عباس . فقال ابن عباس لزيد : لا أجد فى كتاب الله أن للام ثلث الباق . فقال 
۵ 1 0 2 
زید ليس فى کتاب الله إعطاوُها الثلث مع وجود الزوج . و کان زیدا يريد أن بقول : 
زن الله تقال آعطاها الثلث - ان كان الیراث منحصرا ف الّبوین » والا كان قول ال - 


مه كس 


تعالى : ( وورته أَبَوَاهَ ) عدیم الفائدة . 
E‏ ۳ 8 
ومشل المسألة التقدمة : ما إذا كان اميت الزوج » وترك زوجة وبا وأا . فللزوجة الربع 
£ 
وللام ثلث الباق > وللاب ثلثاه . 
£ 0 

وتعرف ماتان السالتان فى الميراث › بالعتریتین ؛ لقضاء عمر فيهما بذلك . وقد 

وافقه جمهور الصحابة على ذلك ۰ 


»© اها 


ره ۳ ار و ۳ 
( من بعد وَصِبة يوصى بها أو دَبْن ) : 


0 £ 
أى تقسم الميراث على النحو المنقدم : للاولاد والأبوين » لا يكون إلا بعد أداء وصية 
قد اوضی با قیال فوقه او بعدمنداهفیخ کان غلبه قیل رنه + 
1 4 1 
فلا ياخذ أى وارث شيعا من الميراث » إلا بعد سداد الديون » وتنفيذ الوصايا + 


مسورة النساء ۱ 55" 
5 .- ل 
هذا » والحقوق المتعلقة بالتركة : ما بای »على هذا الترتيب : 
(۱) ما یتعلق بتجهیز الیت ودفنه , . 
۱ 
(90) سداد ديوته حى يرا ذمته . 


(۳) ما یکون قد استدركه من أعمال الخير قرب وفاته » كالوصايا فى حدود الثلث. 
"۳ 8 1 
وإنما قدم الله الوصية فى الآية الكرعة على الدین » اهما بشأنما ؛ لانبا مظنة للتفريط 
فى أدائها . 
> و م ركو ورهار رمو 2 2E‏ م م6 عد ميث ىا رامس 
( آباژکم وبا کم لا تدرون أيهم أقرّب لکم تفعا ) : 


0 : هؤلاء الذين أوصاكم الله هم » وبين أنصباءم فى الال الموروث هم : آبا کم 
وأبناكم ۱ وال عم أقرمهم لكم نفعا . وأنتم لا تدرون ذلك . ولهذا تولى قسمة المال بينهم 


حسب علمه . ولم يت ركه لكم ؛ لعدم علمكم من بستحق الأكثر » ومن يستحق الأقل . 
( فريصة من الله ) : 
أى قَرَص الله ذلك الذى تقدم » فريضة عليكم » وألزمكم به . 
( إن الله كان عَلِيمًا حَكِيمًا ) : 


مما يراه حقا . ۱ 


عواضع المصلحة » دون سواه . 


شش التفسير الوسيط 


ل( 
a Oa O‏ سج Oa aan‏ سر سوس سجس >> سو mî Og Og O O Oa‏ بسح e mk‏ توص تیصو 


ET‏ و م 


( ولَكُم نصف ما ترك آزواجکم إن لم يكن هن ولد فان 


م مر مر لتر ت ساس وو سس ابر بر دش رار 2 سمس ۳ مرو م 3 ل مر سم 
نو فلکم لزع ما ترفن من بد وي بو يه 
+ مح مم IE‏ م مر ار و 
او دين ر ولهن آلریع ممات رکنم إن لم يكن كم وله فن كان لكم 
200110 ووو 8 ی و م صو مر تن ی ا 

ولد فلهن آلثمن مماتركتم من بعد وصية فة توصون بها أو دن 
۳ م ر ر ووو و مر و ص < م ٤وو‏ ع مور 3 2 4ح ور ے برس ص 


وان کان رجل یور کل أمرأة وله اخ أو آاخت فلكل وا ۲ حل 


3 3 
حر م و هو 1< مس م رر و رس اس 
مَنْهِمَا السدس إن انوا أكثر من داك نهم شر اء شت 
م مس مه 2 رم کو مس مر وم ور ۳ 3 ت م رر 
ماحد مه وی بها أذ دي مار ويه ن اله وأللّه 
مک صم ود رم مر مر رز رر 1 ج ۶ 
sS‏ ومن بطع اله ورسوله, 


چ وم گر م سا سر ۵ 
00 ) 


رم رر ګر رر مر رم مر ا ور اريخ رم مر م تي 


العم رم دمن بص ال ورسوله, و ستعد حد ود ور بد خله نارا 


خدلدا فيها وله عذان مهن 43 0 


O DES OM MODDED <7-س» <<- »<> :<< << جه جه 1 جد جه جه همجمج همهم جه جه موه مج‎ #F 


( كلالة ) : مصدر من فعل د كل » ععنى الكلال . وهو العجز والاعياء > وکل 
الرجنل كلالة 4 ذا مات ولیس له والد آو ولد پرثه ؛ لانه عجز عن بلوغ القرابة القوية . 


كر لمان 3 ۰ ۲ 
( غَيْرَ مُضَار ) : أى غير مدخل الضرر على الورثة » فى وصية أو دين . كان يوصى 


بأكثر من الثلث . أو يقر بِدَيْن ليس عليه . 


سورة النسساء ۷۷۱ 


س 


( تلك حدود الله ) حدود الله : شرائعه وأحكامه . وأطلق عليها الحدودء لشبهها 
بالحدود والحواجر ؛ من خيث إن المكلف: :لا يجوز له أن يععداها إلى غيرها , 


. ر ا ۶ و ۰ 2 و رمظ م لو مس > مم ه رم 9 مره 
2 
ور ( 


ارب مما ت ركن من بَمْدِ وصبة يُوصِين بها أو دن . . 
1 1 € 3 من کے ەر ورد 
(ولکم ) آما الازواج . ( نصف ما ترك آزواجکم ): أى نساژ کم ؛ بعد 
وفانین من آموال منقولة وغیر منقولة . 
(زن لم يكن تين ولد ) : ی ولد من بطنها » آو من صلب بنیها » آو آولاد بنیها . 
نزولا إلى غير حد : ذكرا كان اا اتود أو أكثر ؛ منكم أو من غير كم . كما فهم 
عار م 
من إضافته إلى الزوجات فى قوله تعالى : (لهن) والباق بعد النصف الذى استحقه الزوج 
یعطی لذوى الفروض والعصبات : الذين لهم حق ميراث الزوجات . ولبيت الال » إن لم 
يكن لهن:وارث أ 
2 م ام مرو ثم رف ۲ عردو اوو © زر هم 
( فان كان لهن ولد ) : على النحو المذكور ( فلكم الربع مما ترکن ) : من الال . 
0 
والباق لساثر الورثة . والنصيبان الذ کوران للازواج من زوجاتهم . 
(ين عار وص ین يها أذ تن ) این من ال ازجة فا پم فا 
التفصيل السابق 
ریفهم من الآية : وجوب تقديم الواصية والدين على قسمة الميراث . فإن استوعبا 
التركة ؛ فلا ميراث لأحد منها . وان كانت التركة تكنى الدّين وحده أو الوصية وحدها » 
دم لین على الوصية . 
eT 8‏ ۱ 1 ۰ ۰ ۴ 
وقد أجمع العلماء : على أن نصيب الزوج من زوجته النصف أو الربع » على النحو 
الذى بينته الاية الکرعة . 


۷۷۲ التفسير الوسيط 


(ولهن الربع من درک ) : أى ولزوجاتکم الربع ما تر کنم -آیا الأزواج - من الال . 
والباق لسائر ورئتکم » آو لبيت الال ۰ إن لم يكن لک وارث الات رده 
ھن اوسن ری گرا كان أو دنواهن آو ا عفر 

( فَإِنْ كان لَكُمْ ولد »: على النحو الذکور . ( فلهن امن مما رم ): من الال . 
ويقوم ولد الابن مقام ولد الصلب فى كل ذلك . وما بى » فالشأن فيه كما تقدم ( ين 
مد وَصِیة توضون بها أوْ دَبْنٍ ): كما سبق بیانه . 


قد أجمع العلماء : على أن كلا من الربع أو الشمن » يكون للزوجة إن انفردت » 
وللزوجتين أو الثلاث أو الأربع إذا اجتمعن : يقسم الربع بينهن بالسوية » عند عدم الولد 
ازوج : والشمن كذلك عند وجوده . وقد فرض الله تعالى » للرجل ‏ بحق الزواج-ضعف 
ما فرض للمرأة . كما فى النسب . ذلك ما فضله الله به » إذ جعله قواما عليها . 


والأولاد » والازواج والزوجات ۰ وهم لا يسقطون بحال ‏ فقال » جل شأنه : 
(وَإِن كان رجل يُورّث كلانه ) الكلالة . : هو من لم یکن له والد ولا ولد عند موته . 
(أوائْرَأَة ) : تورث كلالة كذلك . 


(وَلَهُ ) أى للرجل الذى يورث كلالة (أخ از آشت ) لأمه » وكذلك إذا كان للمرأة 
ا هم ای ر دم ۳ E‏ کی ل 
الى تورث كلالة ¢ ج و حت لامها ( فلكل واحد منهما ): أى من الاخ والإاخت 8 
(السدش) : يستوى فيه ذَكَرُم وأنشاهم فَإن كَانُوا کر ين دك ) : أى فان زاد الإخوة 
لام عن الواحد » فهم جميمًا : شرکاء فى الثلث - ون كثر عددهم - يقتسمونه بينهم 
بالسوبة . لا فرق بين د کرهم وأنشاهم. 
{ 0 
وقد أجمع العلماء : على أن المراد من الإخوة ‏ هنا - الإخوة لام لقوله تعالى :( قإن كانوا 
7 م شاش هف راسم 2 0 0 
أكثْرٌ من داك فهم شرَكَاكُ فى الثلث ) : والاخوة للابوين أو للاب » لا يرئون هكذا . إذ 
نیون عا جاء ى قوله تعال فى آخر هذه السورة :إن کارا إخوة رجالا وَنسَاء قیلذ کر 
مدل حَظ لین » وان كانوا أيضًا يسمون: كلالة. مشل الإخوة لام ؛ لقوله تعالى فى صدر 


سورد النسساء VY‏ 


ا م 


۳ مه ري :ال ای ۳ ۳۹ و و 0 2 وه ۳2 7 
تلك الآية : «يستَفتونك قل الله بفتیکم ف الكلالة إن امرؤ هلك لب له ولد و 


فلها نضت ما ترك E a‏ 


وف كل حال من أحوال ميراث الكلالة » يأخذ الاخوة الام سه ( من بعد ) ننفيذ 
( وَصِيْةَ وی بها ) من الرجل أو المرأة صاحبی التركة ( أو دی ) ثبت على كل منهما 
أو أوصى به » وكذا الحكم فى مثله فيا تقدم : ( خَيَْمُصَار ): أى غير الب لورثته الضرر 
بعد موته » بالزيادة على الثلث فى الوصية . أو بقصد الاضرار چم » دون انتقرب ما إلى الله 
تعالى . أو بالإقرار بدین لا يلزمه . 


ر ا 2 ۶ 1 ۲ 7 
( وصية من الله ) : أى یوصیکم الله بکل ذلك » وصية مؤكدة » صادرة من عنده ۰ 
واجبه الرعاية والتنفیذ . 


( وال عَم ) بکل شىء : علم إحاطة. وشمول . فيعلم جميع أحوالكم ونیاتکم : حسنة 
كانت أوسيئة . فيجزيكم علیها . 


( خلیم ( : لا یعاجل الخالفین بعقوبته > إمهالا : لعلهم يتوبون : وليس إهمالا > 
فکل سیلی جزاءه ۰ 
1 
۳ ۵ - يثك روت يلعا ورَصُولَهُ یله جنات تجری‌من ته 
۶*۰ و ده ر روم SE)‏ 2 عر 


الانهار خاییین فیها دك الفوز المظیم . ومن بعص الله وم ویتعد حدوده بدخله نار 
خالدا فیها وله مدای : 


بعد أن أوضحت الآيات السابقة » طائفة من أهمٌ أحكام الوصية والیراث وحقوق 
اليتائى والنساء ‏ جاءعت هاتان الآيتان : تشددان فى الالتزام مها بترغيب الطائعين ؛ وتحذير 
المخالفين 5 
»2 £ 4 
والعی : ( تلك ) الاحکام العظيمة الشان › الى مضت فى شئون النساء والیتای . 


والمواريث والوصايا وسواها . 


۷۷ الف ال نيك 


( حدود الله ) : شرائم الله آلکتیرة النمع : الى هى كالحدود والحواجز > الى 


لا يجوز تجاوزها . 


( یله جنات ) : عظيمة النعم : عالية الدرجات . ومن عظمها أنها ( تجری من تَحیها 

0 م 5 2 ٍ- 7 لر بي مر 

الانهار خالدين فیها ): لا بخرجون منها : ولا عوتون فیها . قال تعالى : « لا يَدَوقون 

7 فيد ار هه رورس 9 ۹5 ١‏ 2 ی ما زار بم زر هم لاو 

فيها الموت إلا المونة الاول ( . وقال تعال : ولا يمسهم فيها نصب وما هم منها 
ر ر - 0۳۱ ۱ ۱ 

رن ی 


(وَذَلِكَ ): الجزام الكريم بتلك الجنات العالية هو ( از المظم ) : فقد حصلوا به 
على أسمى الطالب : ونجوا من کل الکاره. ولا فوز يدنو من ذلك الفوزء الذى نالوه بطاعة 


رمم : وجزیل كرمه . 


رم رو > مر ار ررر وم رو ی . 


3 5 2 ر 5 ۱ 
الاحکام : مستحلا مخالفتها ان > عاصیا بتر کها - ویدخل ف هذا الوعید 
العام - الخالنون لا بینته الأیات السابقة  .‏ 

(يُدْخَلَهُ ) الله . (نارا ) هائلة : شديدة الاحراق ؛ حال کون الداخل إلى تلك النار . 


رمو رك م م مم سا : 3 ۰ 
( وَلَهُ عَذَابِ مهين ) : أى وله فوق عذاب الحريق الجسیانی » عذاب روحافى > 


مهين : مذل . لا يعرف كنهه إلا الله تعالى . 


(۱) اعاس اليه : جه (؟) الحجر الآية : 48 


سندورة التسساء ۵ ۸۷ ۷ 


Kk‏ جز سح سرج On‏ سس >> > وسوس یی و و رو 
0 

ر« ماهو لر هو ص ماس ي چم گر 
0 

: معا إلى ES‏ <> 9 مر ماي رضي رومس رز 
ل ا قارف اب ی تشن اك 
9 

3 ور‎ 1 2 E کو وعم‎ Qi 

او جعل الله لهن سبيلا ا sS‏ فن 
0 

2 ۳1 و م‎ 2 O رص دس‎ ١ 

dg ل‎ 1 

2 ۵ 
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المفردات : 
6 مس 2 م ٤ ١‏ 
( الفاحشة ) : معناها لغة ؛ الفعلة الشديدة القبح . والمراد منها هنا : الزنى . لانه من 


أقبح الشو آحش ۱ 


¥ 


مر يم »ع 


کر : احيسوهن . 


ل ) السبيل : الطريق الموصل وات أكان سهلا آم e‏ 


0-8 ۱ 
۱ 
9 


کرد شا ون ۹6 EE ae‏ م9 
١6‏ -( واللاتی تین ا 9 نسائکم فاستشهدوا جن أ منکم فان شهد وا 
ر وري 


۰ ررر o‏ 4 ۵ . 3 0 ام E,‏ 4 
قانسکوهن ق البیوت ی کردا الم تأ تك انه کم س 


پعد آن قررت الأبات السابقة ‏ حقوقّا لللساه ق انیراث- کان هل الجاهلية ینکرونها 
علیهم ولا یعترفون لهم ما - جات هذه الآية »والی تلیها - بببان ما علیّهن من واجب 
العفة » وصیانة العرض » وترضحان : آنین ان ارتکین الفاحشة » عوقین ؟ ضیانة. لهن من 
الخزی ء وللاسرة من العار ا ؛ وللمجتمع من الفساد, والانجلال . .وللایذان بان باب 
التوبة مفتو ح أمام الزناة » حضًا على تطهير القلزب > والرجوع إلى الله : بالاقلاغ عن 
الجرعة الشکراء . ۱ 


۷۷۹ التفسر الو سیتل 

والعی : 

( وَالَلاتِى ياين الْفَاحسَةَ من نسَآ كد ) : أى والنساء اللانى يفعلن ویرتکبن فاحشة 
الزنی القبيحة ‏ حال کونہن من إنائكم أيها المسلمون » سواء أكن ثيبات أم أبكارا . 

(فانکشهدوا عَلَبْهن أربَعَة منم ) : أى فاطلبوا من قذفهن أن يُشْهِدَ على زناهن- عند 
عدم إقرارهن به- أربعة رجال عدول منكم أها المؤُمنون. فلا تصح شهادة النساء» ولا تقبل 
شهادة غير المسلمين » ولا غير العدول . 

ولخطورة الادعاء بالزنى . اخقص - وحده - بشهادة هذا العدد : تغليظًا على الدعی 
وسترا عل العباد © وصيانة للأنساب . 

( قإن شهُوا ) : أى فان آدی الأربعة الشهادة علیهن + برژیتهم للجرءة رژية واضحة 
محققة ‏ آثناء التلبس الکامل ما 

ا کک e‏ ؛ عقوبة 4 لهن طول حیابپن . 

۳ 7 وی يجعل الله لهن طريمًا آخر لعقوبتهن على 

اقتراف جرعة الزی . 

وهكذا شأن الله تعالى » فى علاج الجرائم الاجتاعية » المندشرة بين الطبقات» الجارية مهم 
مجرى الغرائز حيباسم من أول الأمر » ولكنه E‏ » فيبداً 
بالأخف ٠‏ وینتهی بالأشد » حى لا يكون الحم - او ار تد عيبا عل افوس 
وقد حدث مثل ذلك فى عقوبة الخمر وسواها . فسبحانك نت الحکم العلم . 

١‏ - (َلَ اانه سکم قوش قان تابا راضحا قاغرضوا عنهما إن الله کات 
توابًا رَحيمًا ) : 

المعنى : والرجل والمرأة اللذان يرتكبان فاحشة الزنى القبيحة منكم اع وةب 
( فَاذُوهمًا ): بالتقريع والتوبيخ ؛ وبيان أن ما ارتكباه جربمة فى حق الجتمم وحق أنفسهما » 
آنیما تجدیا حدر د الله عا اقت فا , ۱ 


سسورة النسسساء ۷۷۷ 


ورأى ابن عباس : أنيضاف إلى ذلك الضرب » وهذا الإيذاء عقوبة للزناة من الرجال : 
أبكارًا كانوا أو غير أبكار . وكذا للزانيات من النساءء ثيبات وأبكاراء فوق عقوبة 


الحبس الخاصة من . 


1 
فالإيذاء : عقوبة مشتركة بين الجنسین » بعد ثبوت الزنى علیهما باربعة شهداء 
و 4 
استكملوا الشروط السابقة » ومثل ثبوته ممؤلاء الشهود » ثبوته بالإقرار . فهو سيد الادلة . 


( مان تابا ) : أى إن رجع الزانيان من الفريقين عن جرعتهما بعد الایذاء . وَأَضْلَّحًا ) : 
200 ی ك e‏ ۰ ۳ 
عملهما وسلوكهما » وظهرت الاستقامة عليهما . ( فاعرضوا عنهما ): فاقبلوا توبتهما › 
2 - 

وكفوا الايذاء عنهما . وتبى عقوبة الحبس على الزانيات بعد توبتهن ؛ احتياطا للاعراض . 

إن الله كان رابا رخا ) : أى إن الله كان ولا يزال » عظم التوبة على عباده » واسع 
الرحمة پم . 

5 
ونغا اختص النساء -أول الإسلام-بعقوبة الحبس دون الرجال ؛ لأن اثرجل هو عائل 
۶ 7 71 1 

الأسرة » والقوام علیها . فلو حبس حى عوت » لكان فى ذلك ضياع واسع الدی لأسرته . 
واله لا یرضی بذلك . 

وقد بقيت عقوبة الزنى على النحو السابق : الإيذاء للرجال والنساء : والحبس للنساء 
خاصة حى الموت . حى جعل الله لهن السبيل الذى وعد به . فما رواه الإمام أحمد ؛ وأبو داود 
ومسل والترمذی > عن .عبادة بن الصامت > عن النبى صلى الله عليه وسلم » قال : و حذوا 
2 و و ر و ار له توا ے ۳ 0 مو و ره مه و رمه ر 
عنى . خذوا عنی . . قد جعل الله لهن سبلا : البكر بالبکر : جلد مائة وتغریب عام : 
ا باب جلد مائ والرجم 1 . 


وقد نسخ جلد الثيب الوارد فى الحديث عا فعله النبى صلى الله عليه وسلم مع ماعز 
والغامدية » فانه رجمهما ولم يجلدهما مع. أنهما ثيبان وبقيت على اليب عقوبة الرجم . 


وبذا » تكون عقوبة الحبس - الى شرعت أول الإسلام - قد انتهت بتشريع الرجم 
للمحصن والجلد لغيره ».ذكرا كان أم أنثى . 


3 
000 م ع مرو > رصم رل سس و رر کر 


اح سم ير م , ررر خخ مر ص بر ور 


0 20006 اذ ۱ حضر احدهم 


ر سس بر بير ررر اس 28 4 . 


اموت قال ى تبت آلعن ولا الّذ بن يموتون وهم كفار اولتيك 


ع < سوسم ررر ص 


اعتدنا لهم عذابا اب هي ) . 


جه سج سحب مج سج سج بس r‏ سد يسو وسور يسريب :بس سج سس سو سرهم سر سي سج سس يسو >> سس << یسم >> 


( السوء ) : القبح . والمراد هنا : المعاصى مطلقًا . 


( بجَهالةٍ ) الجهالة یت . ولیس الراد مها 
عدم العلم : فإن من لا يعلم ٠‏ لا يحتاج إلى 


۱ ند 2 


م2 6 رو و : و1 


1 ( إِنمَا لتَوبَة على الله لّذین بَْمَلُونَ لسوء بجَهالة ثم يَُوبُونَ ين رنب فاولئك 
یوب الله عَلَيْهِمْ وان اله ما حَكِيمًا ) 

وعد أن ار یر فاه اران :نه ا 
وأن باب التوبة مفتوح - جاعت هاتان الآيتان تؤّكدان ذلك » وتذكران الشروط الى 
تجعل التوبة مظنونة القبول . 


ا 


( إِنْمَا التوبة على الله للذین يَعْمَلونَ السوء بمجهالّة تم يتبون ین قریب ) : 


آی : إنما قبول التوبة نابت ومعى من الله - وفاء بوعده الصادق ‏ للذ ین يعملون 


العصية : صغيرة كانت أو كبيرة » جاهلین -أی سفهاء غير متدبرین - عاقبة ما یصنعون . 


سسورة النساء VY‏ 


ثم يتوبون إلى الله من ذنوہم- توبة صادقة : ويستيقظون من غفلتهم ‏ فى وقت قريب ؛ قبل 


أن تبلغ الروح الحلقوم : وتظهر أسباب اموت وأماراته . 


E‏ ۱ از م 
( فَأولَائِكَ ) : التائبون قبل فوات الأوان ( يعوب ال ) 


تفضلا منه » تحقیقّا لوعده الذی لابتخلف . 


2 د 2 3 
( وکان الله ) : ولا یزال ( علیما ) : بحیط علمه بکل شىء . فیعلر الصنادق ف توبته 
1 
۲ رم ۰ ۱ 0 ۶ 
وغيره ( حَكِيما ) : عظم الحکمة فى تدبیر کل الامور > وتصریف جمیم الشئون . ومن 


1 1 و 
حكمته : أن فتح باب التوبة أمام العصاة جميعًا ؛ حسما لادة الفساد . 


£ 
وقد آتففت الا عل آن او الاي :+ واجية عل الیسین ا ال + 


زان ر زک ر ود 
( 
ص 


ره مه اام لر كم 1 
« وتوبوا إلى الله جميعا أيه المومنون تغلحو 


e 6 I‏ 4 سے ماه سار ع ان لس 

( وليست التوبة ) : صحيحة ولا مقبولة (لللرین يعملون السيئات ) : ویستمرون عليها . 
( حت إا حَصَرَ أَحَدَهُمْ اموت قال ان تُبْتْ ان ) : فان توبة هژّلاء لایقبلها الله تعالى ؛ 
۱ 


۳ جاءت فی وقت الیأس من الحياة . 
أما التوبة الممبولة » فهى الى تكون فى وقت الأمل فى الحياة »مع الرغبة فى ٍصلاح الحال 
بعدها . 
(ولا لین يمُوتونَ وم كار » : آی ولیست التوبة أيضًا للذین يقريون من الوت . 
وم کفار . فیقولرا آمنا فى وقت الفرغرة : فانها توبة مردودة على صاحبها . كما رد الله 
نوية قرغوق لما در كه ارقي ۱ 
(أوغك آختدتا تم دابا لیم : أى أولئك جميعًا هيأنا لهم عذابا عظما شديد الإيلام » 
یتفاوئون فيه تفاوهم فى الکفر والعاصی . 


(۱) النور » من الاية : ۳۱ 


( يتايها لذبن ما ال نکم أت ترو لاء كرما 


رام رج ور رقن رو رو و صا ر روو کے اعم صم اس 


م و کر مر مر ی مر 


> > سین( >>> >س یسکس >> سس‎ DA Dm Dam De DA DE DM DM Dm Dum Dm Dm Dm Dm Dm ¥ 


1 
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9 
E‏ 
0 
ها 
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المفردات : 
( كَرْهَا ) : مكرهين بدون رضاهن . 
(ولا تَعْضْلُوهنَ ) العضل : المنع والحبس والتضييق . 
( بفاحشةٍ ) : كل ما فحش قبحه قولا أو فعلا . والمراد ها هنا : نحو الزنى والنشوز . 


۳ 
لے ۳ مر 


( مبينة ) : واضحة ظاهرة . 


التفسمر 


لي 


و ا و ا 
( ينايها الین آمثوا لا یجل تم أن ترئوا النْسَاء كرما ولا تخضلوهن لِتَذْعَبُوا 


2 
# 7 موو‎ ۳ e 


يقن ما آتیتموهن إلا آن بانین ا . . )الآبة . 


فا تقدم مر من الآيات 3 أبطل اله - سبحانه - عادات كانت للجاهلية هن 
الیتامی و آموالهم . وميراث النساء . واستطرد الحديث ۰ إلى وجوب الحفاظ على عفتهن 
۳۰ 3 
وتنا د ببق > ان ارتكبن الفاحشة »© استكمالا لعناصر إصلاح الاسرة 5 
وق هله “كن :ينين حك ادات م لحر تمق بالا ق. أتمسهن 
وأموالهن 


سورة النسساء : V۸‏ 


سبب النزول : 
5 5 1 8 ص 
روی البخاری » عن ابن عباس ©» قال : «کانوا إذا مات الرجل كان اؤلناره أحن 
تافر ا : إن شاء بعضهم تزوجها » وان شأغوا زوجوه ؛ وان شافوا لم یزوجوها . فهم أحق 
پا من أهلهاة . فنزلت هذه الآية . 


( ابا لین منوا لا جل كراد ترثوا النشاء ) : 
أى : لايحل لكم أيها الومنون : أن 2 و ادن E‏ 
الأموال والعقاراث . وتقولوا تريخ کما نرت أموالهم . 


کر العم ذلك » بان تعزوجرهن أو تزوجوهن من غير کم » بدون رضاهن » 
ی وا كالما ھن ى ران ورئتموها . فان ما كان من أفعال الجاملية 


المتكرة ال يلي بكم أ ون 

سل امه مر از 92 ر اه و۸ و 5 ۱ ۱ 1 ١‏ 

۱ دول تنشترمن دبرا ينض و لمارف : أى و و ' عل 

ا 0 يو رضاهن . 

( إلا أن اين بماحفة ميت ) : أى إلا أن يرتكبن فَعْلَةَ واضحة القبح.: ظاهرة الشناعة 
تجملها - وحدها - المسكولة عن هدم الحياة الزوجية : کالزنی » أو اوا رگن رد 
العدل : أن باخذ الزو ج المظلوم »> بعض ما اداه لها :دان ا عليه ؛ إِذ هی الى 
هدمت بيته بظلمها ؛.وعدوانها ٠‏ ش ۱ 

( وعاشروهن بِالْمَعْرُوف ) : أى ما عرف فى الشرع حسئه ؛ من الإنفاق قدر طاقتکم» 
من غير إسراف . ومن القسم بالعدل > والقول اللين : وانبساطة الوجه ؛ لتعيشوا سعداء . 


~^ 6و و و 


( فان کرهشموهن ): وسثمم عشرمن لدمامتهن › أو سوڪ قف خلقهن عکن احاله › 
فلا تفارترهن مجرد كراهة النفس » وذهاب الحب ؛ واصبروا على معاشرنین ( فَعَمَى أن 
تکرهوا یا وَيَجْمَلَّ الله فيه حبرا کییرا ) : فلعلكم تکرهون شيئًا بحک النفس والهوی » 


VAY‏ التفسیر الوسيط 


١ 0‏ 9 4 َ 7 .۰۰ 22 ۹ 
ویجعل الله تعال فيه خيرا کثیرا : دنیویا كان او اخرویا . وان لا تعلمون ذلك الخیر 
0 1 ٣ےھ‏ 5م 
ولا تدرکونه . بسبب کراهتکم لهن ! فاحسنوا إليهن وعاشروهن بالعروف ؛ روا ثمرة 


ذلك ٠‏ فان العروف یستعشب الخیر دائما . 


OOD NID MMT DOD NDS e rS mm Dk rn Sk br De Di n e e <F 


+ عم س حدس م مم اس و 7 مرو زر < 


۱ رون ارم استبدال روچ مکان روج وء اتب إخدنهن قنطارا 


مر ام رج و و ۰ و E‏ ٤را‏ رر رور بير صم ۱ مر چ مر 


فلا تاخذوا منه شيعا اتاخذونه, مارا سا بي و کیف 


يس سس یه سای De‏ = وم nha‏ ساق مر سای 


رو ير ر رد ر مو يري رغص وص 

: تاخذونه, وقد اا إل بض وَأَحَذْنَ منكم ميقا 

۱ غلبا ) . 

ْ ا 
يج هرد “0310000 ؤزؤز ز ز ز ز0ز 0000 [ز [ ز[ 1[ 21111111 


الفردات : ۱ 
( قنطار! ) : هو مائة رطل كما نی القاموس والعرف . والراد منه": الشیء الکثیر . 
ری ) ا ا ی 

الظلم الذل تحير من ارتكابه .. 0 
ای بَمْشُكُْإل بَْض) الإفضاء إلى الشىء :۱ الوصول إلبه باملامسة . والراد به هنا : 
۱ الاتصال الجلسی أو ما کون بين الزوجين فى خلوة . 
( میا لیا ) : عهدًا وثيقًا قويًا . 


ال / 


بعد أن تج الآنة الما عن حكم الفراق الذی سببه الزوجة 1 وأنه بتیج 


“لیے 


ار تار ET‏ اا لت من الضرر > 


جاعت هذه الآنة لتبین آنه إن طلقها - دون أن یکون منها نشوز وسانة - فلیس له أن 
1 - 2 
باخذ ما آصدقها إياه شيثًاء ولو كان قليلاء وإن كان الذی أعطاها إياه مالا كثيرًا . 

والعی : وان ا ام لاا - تزوج امرأة ترغبون فيها » لتقوم مكان زوجة 
ترغبون عنها + وتریدون طلاقها : وقد كنم أعطيتم من قبل ذلك من تریدون فراقها مالا 
۳-7 : 

اموي ام : فلا تستردوا من الكثير الذی آعطیتموه لاش ولو قليلا » 
فلا عن أن تاخذوا نه ین 

وقد استدل بظاهر الآية » على جواز المغالاة فى المهور . 

تروق ان ری :ا تن e‏ : لا تغالوا فى مهور نسائكم . قات 
ائرأة فقالت : با ابن الخطاب : ال بعطینا و 0 ره الاية ؛ فقال عمر 

۴ 

كل الناس أفقه من عمر . ورجم عن النهی عن المغالاة ‏ ۱ 

ومع سکوت عمر عن النهى عنها + فالقصد فى الهور أفضل . 

فى الحدیث : « أفظل النسَاء بركة أَيْسَرَهْنَ موه ۰ . 

وذهب العلماء ال أنه لا حد لأكثر الصداق . 

واختلف ف أقله . وقد تکفلت کب الفقه ببیان الآراء فى ذلك . 

1 5 59 

وبعد النهى الصريح عن أخذ شىء من صداق من يراد طلاقها : انتقلت الآية إلى تأكيد 
هذا النهى - بطريق الانکار - على من يسترد شيمًا من الصداق » وتوبيخه على ذلك » 
بقوله تعال : 

( آتاعذوته بهتانا :َنم ب 4 أى آماخلرن هلا الات اهنیا قوب 
ظالین ااژوجات نپذا لاحل » وآلمین به 0 


(۱) رواه الامام آحد . ( ۲( رواه آهدق سنده» ۳" 


| 
۷۹ التفسير الوسيط 


كان أحدهم إذا آراد التزوج بامرأة : ری الزوجة الى عنده بفاحشة ظلمًا » کی يلجفها 
إلى الافتداء منه بصداتها أ ببعضه ا عن ل 
روو ره رم ۱ ۳ 
١‏ وكين تاخذوته وقد - فی بَعْضكْ ال بَعْضٍ. . . 
هذا (نکار على الأخذ من ضداق الزوجة ؛ بعد إنكار فى الاية قبلها ؛ وتنفير منه إثر 


تنفير . وتعجيب من حال هذا الذى یلم زوجته بغر حق ! 


9 

ما ی کد حقهن فبا آخذنه صداقًا 1 فقد يدك المرأة لبه وريم يات ذاتها موضع ‏ 
تمتعه » وحصلت الألفة العامة N‏ کی ید توا 
شیثا بذله لها بعليب نفس ! إن هذا لا يليق من له طبع سلم » وذوق مستقم . 5 


( وَأَحَذْنَ ینم مياق غَلِيظًا ) : يوم تزوجتموهن على ما أخذه الله للنساء على الرجال » 
ش ۰ ۳-9 4 


من إمساك ععروف 4 و تسریح باسان . قال تعال : د فسا مرو ۳1 نسریح 


مجان e‏ الجا زوجته إلى الافتداء بصداقها “لم يكن ت تسريحه لها بإحسان ۰ 


بل 9 
وقد أكدث السنة ما جاعت به الآية . 
3 1 ۱ ۱ 9 - 050 و 
قال صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع : و وضو باه خر 9 ترس 


1 ۳ 


9 2 2° وى و سو »م 
بامانة الله م واستحللتم فروجهن بَكلِمة الله 


( ۱ ) روا الطير ای عن أبن عباس 5 
( ۲) البقرة . من الآية ۲۲۹ 
(۴ ) يواه الكر مذی وقال حس صصميح , 


رم م وم صر سے س2 سس ۳ 5 
(ولا تنکحواما تكح »ابا کم من لنّسآاء إلا ما قد سلف 
سا ص > ام الق 


ان ۳ ٤‏ سبیلا وي حرمت علیکم امهدتكم 


00 وس سمخ سس وس لاما سس بير برس سس سمس بل جع م ررم بير 


وبنا وأخواتکم وعملتکم وخدللشکم و بات الأخ وبتات 


s>‏ ل جسم بير و و 5ه مودلا ير و E‏ ر 


آلاخت وامهشکم ای آرشعتکم وأخواتکم من آلر لرضلعة 


رر عر اس وح ممم 9 


وامهلت تسا بكم وربتیبکم اتی فى حجورکم من ناکم ای 


رم وک مر مر رو م 


دحلم بهن فإن لم تكونوأ د حلع بهن فلا جاح علیکم و 9 
0-1 گر < مع مودعم موم رو 


بتاكم لین من أصللبكم وأن تجمعوأ بين الا تین إلا ما قد 
إن آله کان غَفُورًا رحا وي ) . 


( سَلَفَ ) : مضى وتقدم 

( فاحشة ) : فعلة شديدة القبح . 

فا د 

( وَسَاء مبیلا ) : وقبح طریقا . 

( ررکم ) : جمع ربيبة وهی بنت امرأة الرجل من غیره . 

( فى خجورکم ) الججر : الحضن . والراد فى کفالتکم وتحت رعایتکم . 


( وَحَادَئِلٌ بتاکم الّذِينَ ین آضلایکم) : زوجات آبنانکم . وسمیت الزوجة حليلة ؛ 
لحلها للزو ج . ۱ 


85لا التفسير الو سيل 


۲۲ - ( ولا تَدكِحُوا ما کح آبا كم من السا aT‏ 
بعد أن بينت الآبة السابقة ما يحل للزوج أخذه من الصداق وما يحرم » جاعت 


هذه الاية - والایتان رعد‌ها لبيان من يحرم نكاحهن من النساء ومن يحل . 


سبب النزول : 

قال الآلوسى : أخرج ابن سعد » عن محمد بن كعب ۰ قال : 

كان الرجل إذا وق عن امرأته . كان ابنه احق ہا أن ينكحها ‏ إن شاع- إن لم تكن 
امه او کا مشاه قلما مات بو قیس بن الأسلت : قام ابنه حضّن » فورث نكاح 
امرأته »ولم ينفق علیها ؛ ولم يورثها من الال شیم . فأتت النبى صل الله عليه وسلم » فذ کرت 
ذلك له . فقال : ارجعی » لعل الله ينزل فيك شيئًا » فنزلت (ولا تنکیخوا ما تكح آبَاژکم 


ب- 


م الا وا 

ول . لا بحل لک آن تَر ثوا النساء کرها . . . ) الآية . 

وقال الا لومی أیضا : وذکر الواحدی » وغیره أن نزلت ىن الذکور . و 
الأسود ا 6 :دوج ام اه ا وق صفوان دا بن خلف . . تزواج اا أبيه 2 
فاختة بنت الاسود » وق منظور بن ريان :ترو ج امرأة أبيه اجه يبت ار 5 

. وقال القرطى ادك عرص اال E‏ أ 
وكانت هذه السيرة فى الأنصار لازمة . وكانت فى قريش مباحة مع التراضى 3 الخ . 

ولشيوع هذا e‏ > آفرد الله تحرعه باية خاصة وال يلود عبن اكرات 
فى الآبتین التاليتين ؛ هاما بشأن تحرعه » ومبالغة ف الزجر عنه » والتنضیر منه ؛ لشدة قبحته . 

ای : ولا تتزوجوا من تزوجهن آباؤكي من النساء بعد فراقهم لهن موت أو طلاق ؛ 
لشدة قبحه . لكن ما قد مضى وسبق من هذا الزواج - قبل نزول تحرعه فى هذه الآية - فانه 
الآية . ویثبت النسب به ؛ وعليكم أن تمتنعوا عن وطئهن » فإنهن أصبحن محرمات عليكم . 


سورة النسساء ۱ VAY‏ 


(إِنْهُ كان فاجشة وَمَقْنا وَسَآء سَبِيلاً ) : 

آی إن نكاح زوجات الاء » الذى حرمه الله فى هذه الآية > کان - ولا يزال فى حك الله ۔ 
فعلة قبيحة » وأمرا مقوتّا بغيضًا . وبح هذا الطریق عند الله » وعند أصحاب المروءات > 
طریقا إلى الزواج . 

والشکاح : حقيقة لغوية فى کل من العقد والوطء . 

ارق مشاه جرع فى آيات القر آن الکریم . 

فالشافعية يقولون : المراد منه العقد . ولذلك يحلون للابن المرأة الى زنى مها أبوه . وقال 
أبو حنيفة رضى الله عنه : يحرم على الرجل أن يتزوج عن زنی با أبوه . إذ النكاح عنده : 
عار س و كان م 


سے ص رر 


1( حرمت َلك تک و و بنانکم و اوعد م وخالاتکم وبنات الاخ 
وار ا ار من الرضاعة وأمهات نسایکم 
نگ ای فى حجو ر کم من ایم لای َم بهن ان لم تَكُونُوا یم بهن 
e‏ ' حلا وحلانل بتاکم لین من اضلابکم وآن تَجْمَعُوا بَيْنَ الاختین الما ند 
مت إن الله كان غفورا رجا ) 

المي : جاءت هذه الاية - مع الى قبلها والی بعدها - بتحریم كاج وي عير 
فا لفسا وشن ب اكير » وسبع من جهة الرضاعة والصارة وو اة 
ما دامت زوجه . وهی ۱ 

وقد تقدم فى الآبة السابقة » بيان تحریم ما نکح الاباء من النساء . بان فى الاية 
التالية » بیان تحريم الحصنات من النساءا. فتكون هذه الآية وحدها » اشتملت على تحريم 
ثلائة عشر نوعا . وفیا پل بیان : ۱ 

سبع يحرم نكاحهن من النسب »عن القرابة . وهن : الأمهات » والینات » والاعوات 5 
والعمات ‏ والخالات » وینات الاخ » وبنات الاعت ۱ 

وست أخريات يحرم نکاحهن من الرضاعة ار وهن : الأمهات و الا خوات امن 
الرضاعة » وأمهات الزوجات وبناتبن » وحلائل الأبناء» والجمع به بين الأختين . قال تعالی : 


YARA‏ ۱ التفسير ا 

( حرمت لک منک ) ۳۹9 أمهاتكم as‏ 
ما يشمل الام اا لاني او و 

(وبتاتکم اداع قاف لبلب نوناك الأولاد : ذكورا كانوا أو إنانًا . (وأخوائكم ) 
من الجهات الثلاث اماد لب + او لام ۱ 

( وعماتکم وغلانکم وتات الأخ وتات لأت ) : من الجهات الثلاث » فى كل 
نوع من هذه الأنواع : أى شقيقات › ا . والعمة تعمل أت الأب أو الجد 
وإشعة . والخالة تشمل اعت الأم وأنعت الجدة وان علت . وبنات الا خ وبنات الأحت » 
تتناول القرلى والبعدی . 

وبعد مر سب : 

( رأمهاتکم اللانی آرضنتکم وآخواتکم من ال اغ ) : لفد آثبت ها الجزه من الاية 
۳۷ ۳ آلرضاعة غنح المرضعة وصف ا > فتسمى بذلك آم للر ضيع . وگنح 
ارو للرضیع : ذکورا وإناتابة ولو من آزواج متعددین . ویسموّن بذاك 
إخوةٌ وأخوات . وينتقل التحريم - بحکم ذلك - من الرضعة إلى أصولها وفروعها > وإخوتها 
ایا وتیل تلا رضاحي اه وش وب اة بد و أضولة وق وغه 
واخوته وأخواته لي جد للرضیم وال ا او ۳ 
وابنة بنتها ابنة أخته . وهكذا . وكذلك زوج المرضعة e‏ اللبن - أبو الرضیع » 
زعوي ی رساو براض اج ؛ وأخته عمته . وعلى كل » 


م ۶ ر ورا 2 )1( 


والراد من أخوات الرء من الرضاعة ۱0 » وبذات صاحب اللبن » وزن 
لم يَرْضْعْن معه اران ادن قله یت ۰ 

والرضاع الحرم : يكون بوصول لبن الرأة إلى الجوف . مصا من الندى » أو شربا 
من نحو اناء 1 أو دوع . 

فا # 3 م 0 

ورضعة واحدة ولو مصة > تکی ف التحریم عند أ كثر العلماءٍ . 

(۱) الفتح الكبير ۳ - 4١6‏ رواه أحمد ق مسنده و البخارى و مسلم وأبو داود و النساش وابن ماجه عن عائشة و آحد 
ی مسنده ومسلم و النسای و ابن ماجه عن ابن عباس 


| 
سور ه النساء ۱ ۷/۹ 


ولا تحريم عند الشافعى إلا بخمس رضعات متفرقات . لحديث ثبت عنده بذلك”" 
والرضاع بعد الحولين » عند أكثر العلماء لا يحرم ا انر 

واعتبر أبو حنيفة فى إثبات حكم الرضاع : ستة أشهر بعد الحولين . 

واعتبر مالك الان و از رة 

وقال الأوزاعى ناغيم لض » واستمر فطامه » فلا يعتبر الرضاع بعده . 

وعند الامام الليث : أن الرضاع يحرم ولو للرجل الكبير . وهو مذهب عائشة . 
والفتوى على خلافه . ولكل دليله . 

وتفصيل الكلام على ذلك » فى كتب الفقه . 

وبعد بیان الحرمات من جهة الرضاعة + الى لها لحمة كلحمة النسپ. ؛ شرعت الآبة 
فى بیان الحرمات من جهة الصاهرة . فى قوله تعالى : 

(ومهات سکم ورباییکم اللای ف حجورکم من نسایکم اللّاتى دعلشم بهن فان 
لم كوا E‏ : 

والمراد من هذا الجزء من الآية الكرعة : أن الرجل E O‏ 
عليه عجرد العقد » حرمة أبدية وان لم يدخل با . فلا تحل له بحال » وإذا عقد على امرأة 
لا تحرم عليه بنتها إلا ذا دخل بأمها > فانها حینگذ تحرم أَبِدًا ل 
فلا تحرم عليه بنتها بدا . بل له أن يتزوجها بعد طلاق أمها . 

وليس المراد بالتعبير بربائبكم اللاتى ف حجو ركم > تقييد التحريم لبنت الزوجة ۰ 
بکونها تتری فى حماية الزوج » وق حضانته ورعايته ‏ بل هو تعبير عما هو الغالب . وهو 
آن یکن ی حضانة الأزواج مع أمهاتهن . كما يستفاد منه تأكيد معنى الحرمة » بتقوية 
القبه بیتهن ونين الارلاد . 

(وعلایل أَبْنَائِكُمْ الذين من أضلابکم ) : 

أى وحرم عليكم نكاح زوجات أبنائكم نحريما أبديا . سوا حصل الدخول أم لم یحصل 

والمراد بالابن من انتسب إليك بالولادة . فيشمل ابن الابن وإن نزل . فزوجة ابن 
الابن » وابن الينت » تحرم كذلك على الجد . 


(۱) رو اه مسل عن السيدة عائشة . 


7,3 التسير الوسیط 


وقد أجمع العلماء على ذلك . كما أجسعوا على تحريم زوجة الأب على آبنائه وحفدته › 
ون لم يدخل ہا . و سميت الزوجة حليلة ؛ لحلها للزوج . 


1 *. رام توج سه 0 
وقوله : ( الذِينَ من أضْلابکم) : لاخراج زوجات الابناء بالثبنی . فيجرز التزوج من 
بعد طلاقهن . 


ذل واكك ر وك 


فى 5 4 ۰ 0 - م 29 سم ام 
أما حرمة زوجات الابناء من الرضاع » فثابتة بحديث : « يحرم من الرضاعة ما يحرم 
ر ر N‏ 


م ما 


2 ۳ ۱۳۹2 0 عع ةس 2 ۳ 1 
(وان تجمعوا بين الاختين ): أى وحرم على الرجل أن ر تمه بين اختين فى النكاح : 
7 
فلا یتزو ج الرجل امرأة > ثم يضم إليها اختها بطریق الزواج . 


۳9 
5 


وهذا بإجماع العلماء . 
واختلف فى الجمع بينهما فى الوطء ملك اليمين . فجمهور العلماء يحرمه » قياسًا على 
النكاح . ۱ 
وهل الظاهر یجیزونه » كما جاز الجمغ بینهما فى اللك . عملا بقوله تعالى : فى الاية 
العالية « وَأَحِلَ لکم ما وراء یک » ولم یلتفت آهل الع ى وی یه ها 
ذلك » لأن سبب التحريم وهو البغضاء والنفور . والتقاطم بسبب الغير » حاصل فى الوطء 
ليت ۱ 
0م هذ ملت )0 ای ی قبل آلتزی ا افقو به وی این 
بينهما » إن وج مشل ذلك » جين نزول الآية . 
وکما يضرم الجمع بين الاين ؛ بحن الجمع بين الرأة وعمتها . و خالتها . و کذلك 
يحرم الجمع بين أكثر من آربع حراثر . 
(اان ال كان را را ۱ 
آی زن ال کان - ولا یزال - عظم التقران للنوب مر تاب ل ال وأتاب > واسع 
الرحمة » فلا بواغذ إلا بعد النهى والارشاد . 


(۱) دواء الشيخان وأحد وغر هم . 


مر ع ص رصم با و و 


(والمحصتت تمعصتدت من النَْآء إلا مامت نکم كدب اه 
م ص a‏ 3 : 
علیکم واحل تکم ما وراه ام أن تشم کم میب 1 


ع وش رم ۰ ساح سح ار ور ے رر بر ر ے إو ر و 


مس ل 


0 غير مسلفحين فمًا ستمتعتم بهه مئین فعائوهن اجورهن فرٍیضة 


رار رصم مر مر روز ی ر رص مر ار ۳ 


ولا بُح له دار یبن قرط إن له کان 


الفردات : 
۱ (الْمَخْصَنَات ) : : جمع محصنة . وقد ورد الاحصان فى القرآن الکریم ی 
8 1 با 
متها : الكرويج اة »> والعفة . والمراد هنا : ذوات الازواج . 
(مخصیین ) من الإحصان عمی العفة . 
١‏ مساق )زاف 
۱ معد ثم 
ا ا : متعم مهن 


( ورهن ) : مهورهن اتی فرفت لهن , 


4 (وَالْمُخْصَنَات من النسآء الا ما ملکت آبْمَانکم کاب الله و یک .. . ) الاية. 
لمنی : وحرمت علیکم - مع من ذكر فى الآبة السايقة - النساء التزوجات بالفعل . 
ل N‏ 5 5 2 ۳ 
فلا يحل لكم أن تعقدوا عليهن قبل مفارقة أزواجهن وانقضاء عدنهن : سوا۶ كن حراثر 


۷۹۲ التفسم الوسيط 


ویستثنی من ذلك الحکم ال کت اهاد | يسبب السبی الواقع لزوجات الكفار 
ا هن حلال لكم مطلقا - بعد استبراشهن را کد من عدم حملهن من آزواجهن 
الكافرين -لأنه لاحرمة لهذا الزوا ج . ومذا حل وطؤهن . 

ويرى بعض الفقهاء : أنه لا يحل و وطؤها إذا سبيت مع زوجها . 

ثم أ كد الله تحريم من حرم من النساء فى هان الایتین ع » بقوله : 

( کتاب الله له عَلَبْكُم ) : 

أى كب الله عليكم كتابا وفرضه فرضا.وهو تحريم جميع من ذكر من أصناف 
النساء » لتلتزموا به وتتبعوا تعاليمه . 


1 
9 سر وم 


2 0 وس و وات 2 
(واجل لکم ماوراء يكم أن تبتغوا باموایکم مخصیین عبر مسافچین : 
والعی ۳ إن الله ا ا 7 عدا المذ كور ات ومن ف حكمهن 35 ما فهم من 
الآيتين استنباطا »> ووصحته ال + أجل أن تستغوا باموالکم من , الحللات من ترغبون 
فیهن ۰ حالة کونکم تریدون - بدلك ب تحصین آنفسکم من الوقوع فى السفاح » 
الذى لایراد منه سوی قضاء الشهوة الحرمة : الى لاتلیق بالانسان الذی کرمه الله > 
ی 0 
7 مدا مس سم ۶ 4 ر و 
(فمَا عارك ۾ به منهن فاتوهن أجورهن فر يضة ) 
فاه ل ل ا 
مهورهن الى اتفقتم عليها . أو ما يعادل مهر المثل : إذا لم یکر كن هناك اتفاق بخصوصه . 
وذلك حى مفروض علیکم ۽ لهن . لابد من آدائه ات E‏ 
ولا جتاح عَلیْکم فيمًا تراضیتم به من بعد الْمَرِيِصَةَ ) : 
و 0 ۳ ۹1 ۰ ۱ ۱ - - 
بان قبل احد الطرفین أن یکون كرما مع صاحبه > فزاد الزو ج مثلا على قيمة الهر 
01 1 3 8 5 3 5 5 8 
الواجب > أو تنازلت الزوجة عن بعض حمَها أو. كله .. فلا حرج ى ذلك : لاحرج 
3 ر رس رم 3 
9 حرج علیهن ی الحط .قال تعالى : « و2 توا ال ءَ صدقائهن 


ا ر رر fog e‏ س و و رور و رم 59 


نخلة فان طبن لكم عن شىء منه نفسا فکلوه EE‏ 


(۱) سورة الناء » آية : 4 


سورة الساء ۷۹۳ 


ثم ختمت الاية بقوله 
( إن الله کان علیما حَكِيما ) : 
۱ 1 
لافادة أن ما شرع الله من الاحکام > إنما هو لصلحة عباده . فهو : العلم عا ینفعهم 


وبقم جامم على الجادة > الحکم فيما يدبره هم ویشرعه من اجلهم . ومن جملته 
هذه الاحکام السابقة . 


جل سس سنس > سجن مسج سیک جع منوخن نم DD DA Dm DA‏ مج Da‏ > نيك سي > 

9 

/ رم ضح صوم 00م گر و مج و * م م ردير < ساس راد ررح م 

1 (ومن لم ستطع منکم طولا ان ينكح المحصندت آلمو مندت 

/ ای ۳ ۳ ۳ و ۳ ۳ 

0 صم 2 مما م ور ووم ور ور ۳ مم صر ص وګ يريرح م ر مور ع < م ۶ 

sS a IT 1‏ وآلله اعلم 
2 ۳ 2 ۳9 ۳ 


و ل ا 


a ۵‏ 
1 بر بسک بعکم من يض فانکحوهن بدن آهلهن وءاتوهن 


ع ا روموو 1 و م حم له 4 ص رس 5 ا 
اجورهن بالمعروف محصندت غير مسلفحلت ولامتخذات اخدان 
- - 2 ۳ 2 و ۳ - و 


م < لدوم مس و و ماس 


قدا أخصن فلن تين دة لین نصف ماعل المخصتدت 

۳ 5 مر ع ساس هر وص وو و 
لاب ای یمن نی لت وان تصیروا خيرلكم 
رل و مير ووت 


وآ لله غفور دحم 9 ) . 


O OO‏ سورع سر Oa‏ سح سو سور سي سس سر سي Og OO a ag ag Oa‏ ویک رق 


3 <a Sm De E De Dm Dm Oy Dk Dm 


( طَوْلآً ) : غی وسَعَة . والمراد هنا : الال الذى يعين على دفع المهر والإنفاق على 


تا 
TT‏ جع انات 


( أَخَدَان ( : جمع خدن » وهو الصاحب فى السر . 


۷۹4 ۱ ش التفسير ألو سيط 


(فادًا أَحْصِن ) : فاذا تزوجن . 
( بِفَاحِسَّةَ ): الفاحشة ؛ الزی . 
(العنت ).: لمشقة 3 

التفسسر 

۲۰ -(وتن لم ينتعي ینکم رل أن یتک لمح اش ا فیا که 
آیمانکم من فتیایکم الْمُؤْنَاتٍ وال آظم بإيمايكم بَنشکم من بَعْضٍ ... ) الآية . 

المعى : ومن لم يجد منکم - با الأحرار الومنون - سعة من الال > تمكنه من القیام 
بتكاليف الزواج من إحدى الحرائر الومنات - فلينكح أمة من الإماء المرُمنات ع لخفة 
تكاليف الزواج منهن- » ويتخد منها زوجة » دون غضاضة فى ذلك الزواج . فقد يكون 

ف قوة إعان الا ما خيرا ما فاته من نكاح الحرة . والله- وحده - هو الذى 

1 

يعلم حقيقة إمانكم > الذی هو آساس التفاضل بینکم عنده سبحانه . فأنتم جمیعا ب 

أخزار وأرقاة من تس وا ق الاين © .وق السن: ٠:‏ وأنتم جميعا - أمام الله - سواء 

من هذه الناحية . أ کرمکم عند الله أتقا کم . 

( قانخوهن ودن آفیون وعاتومن أجورهن اروف محصنات غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ 
ولا متخدات أَخْدَانٍ ) : 

معناه : فإذا رغب أحدكم أن يتزوج إحدى الإماء المسلمات » فليكن نكاحه إياها 
بادن ولیها ومالکها : ولیژد لها مهرها » من 1 إضرار أو نقص . بلاللهر 

التعارف لامشالهن . واعتاروهن جفیفات عن الزئ . 


0 وم يرس 


و .و * 5 ۰ 
عير مسَافحَات ولامتخذات أَخدّان) 
4 4 
أى غير مجاهرات به » ولا مسرات » باتخاذهن الاخدان والاصحاب . 
ل ۹ ال كي e a‏ #8 کر رت roi‏ 2 9ے 
( فَإِذَا أَحْصِن فان أبن بفَاحِشَة فعلیهن يضف ما عَلَى الْمُحْصَبَات من الْعَذَاب ) : 


مك 
الى : فإذا أحصتّت المّة بالزواج » وزنت بعد ذلك » فَحَدَها على التصف 
من حد المرأة ا » الى لم تتزوج : وهو خمسون جلدة . 2 


شنورة تاو ۷۹۰ 

وعل هذا » فقوله تعالى : ( قدا أَحْصِنَ ) ليس جاریا مجری الشرط فى تنصیت 

هدفه ال .وبق عله ان الا فا إذا وتنك بد وواجها .+ وزغا 
هو لدفع توهم أن التزو ج يغير حذهن من الجلد إلى الرجم كالحرائر 

والذی. يدل على ذلك » ما رواه ا :ومسم ۽ عن زيد بن خالد الجهى » أن النبى 

صل اه علبه دس » سكل عن الأمَة إذا زنت ولم تحصن » فقال : « اجلدوها ثم إن 


ار 


زات فاجیدرها ‏ ثم إن زیت فاجلیدر ثم بیو و بضفییر » أى بحبل مضفور من 
الشعر 
وإنما كان حد الأمة المنزوجة الجلد » وعلى النصف من حد اليكّر الحرة ؛ لأن جرعة 
الزى عن الأمة أحف منها بالنسبة للحرة » لأن الم ضعيفة » ولا تستطيع الوصول 
إلى تحصين نفسها كما تصل إليه الحرة ۱ 
( ذلك لِمَن ۶ حدى الت منک ) : 


E‏ الحر - عند عدم 00 - إنما هو 


تن من منطوق a‏ الک عة 5 ۳ لس با مباح » بشروط ثلاثة : 
ان بخاف على نفنه الشقة إذا لم یتزوج . 
؟-وألا يجد من الال » ما يمكنه من تحمل تكاليف الزواج بالحرة . 
۳1 َر ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ 
۳-وآن تکون الامة مومنة . 
وپذا الظاهر أخذ جماعة من العلماء ».منهم الشافعی » رضی الله عنهم . 


ومن العلماء من قال بعدرم اشتراط شىء من ذلك . ومنهم أبوحنيفة ‏ رضی الله عنه - 
0 ۰ ر ش ش 200 0 
فهو يرق ان هده الشروط الثلائة 3 اعا هی لمجرد الإرشاد إلى ما هو الافضل والاول 


بالمؤمنين . 


45 التفسير الوسيط 


ال تان 

( وَأن تَضبروا + خر لک ) 

أى وصبركم عن زواج المملوكات وعن الوقوع فى الزنى ‏ جير لكم » لئلا يصير 
الولد رقيقا . ونكاحها لأجنبى يقطع الطربق على سيدها أن يشتهيها فتلدمنه الحر » وتضع 
آول خطواتها على طريق الحرية باعتبارها أم ولد . 
| والإسلام يتشوق إلى تحرير الرقاب » وتقليل الأرقاء . 


وإن لم تصبروا > وضعفت نفوسکم عما هو خير لكم ؛ فلا تثريب عليكم . 


ار رر ي 


( وَاللَهُ عَفُورَ ) : لمن يقع فى الزلل . 


( رجيم ) : واسع الرحمة بالتيسير عليكم » وتخفيف الشقة . « وما جَعَلَ عَلَيَكُم 
۲ 9 ۱ )0 
فى الدين من حرج » 


ار Dm < Dm mc‏ سنسیسن> یبسن سل جسنسن نس س نخس >سن سس ريس خسن > نس Dm DD DD‏ سج سوسس سس باد 


9 : 
۱ د لل م ر2 > 2 ۳ ون ۳ : 
1 5000 م 0 1 وو مر و ي ر سا سا ساح عراس سار و 1 
ر اي کک جلي لبي مل ْ 
/ ل ماس بي م َم - ع و عل رم ۶ 1 
: لذن ییون الشهوات أن تميلوا ميلا يريد الله ان 1 
9 0 
0 فرص يم مس 0 
EEE e‏ ۱ 
شم وی رت ها ات مه 1 1[ AE O‏ 


الشردات : 
وا 


سكن : جمع سنة > وهى الطريقة . 


۷۸ : المج © منالآية‎ )١( 


سسورة النسساء ۷/۰۷ 


۱-0 يزيد الله لی لک ویک تن الذين ين فلك ورت غل وش 
ی خیم ) : 


£ | 

يريد الله تعالى -.بذكر ما سبق ف هذه السورة من الأحكام والتشريعات - أن يبين 
۰ 5 ۰ ۳2 5 ۶ £ 
لكم ما فيه إرشاد کم > وبديكم إلى مج من اصطفاهم من عباده من الانبياء > ف اصول 
00 ال 2 
ما شرعه الله لهم اتبعوم واقتفوا أثر هم اتسوا عل منوالهم : « اوليك الذين 
ال ى ۳ بر وم ۱ 

هدى الله فبهداهم اقتده » 0 .ويريد كذلك فا أباحه لكم : أن يرشدكم إلى ما یکفکم 
عن المعاصى ويحملكم على التوبة منها . والله علم ما خلىَ ومن خلق ... فيشرع لکم 
ما فيه صلاحكم فى دينكم ودنیا کم . والله حكم ف كل ما يأمر به » وما يبيح فعله ‏ 


زو ۶و ر مس ۵ 


۰ 5 م ر #6 6 م م 05 و ی 
۷ - ( والله بريد أن 2 یک ا الذین بتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا 
ا و 
عظيما ) : 


الى : والله سبحانه › يريد أن يتوب عليكم ٠‏ فیفتح لکم باب التوبة لتقبلوا 
علیها » فيتجاوز عن سيئاتكم . بل إنه يفرح بتوبتکم أشد من فرحكم بقبولهاء لأنه أرحم 
بكم من أنفسكم . فشانه الرحمة داثما . فاطرقوا بابه » والزموا رحابه . فافا يريد الميطلون 
الذین یتبعون شهوامهم و ضلالاممم : أن تعدلوا عن الاستمامة » وتشحرفوا إلى 
الضلالة انحرافا عظیا . حى تکونوا مثلهم . وهذا ان لتر ف انیا شین دنکن 
اا عل طربقتهم » حنی یسلموا من مهم ولومهم . کما نی قوله تال : « ودوا لو تدهن 


مور هو ماس (۲) ۳۹ ای 4 2 مر مر رقم ۳ 
فیدهنون» وقوله تعال : SUES‏ ود ما كد وز رن 


۱ الانمام . من الآية : 4٠‏ 
(۲) القل . الآية : 4 
( ۳ ) النساء , من الآية : ۸٩‏ 


۷۹۸ التفسير الوسیط 


۸ ( رید الله أن ینف عنکم ولي الإنسَان صَعِيِنَا ) : 

لمعنى : يريد الله أن يخفف عنكم . ماح سا سي يض 
لتسهل عليكم طاعته سبحانه . 

وهنا مقتضى الحكمة » ومناط الرحمة ... فما فعل الله ذلك إلا لعلمه أن الإنسان خلق 
EES‏ 
الأحكام » وفتح أمامه باب التوبة 


بسن سس بیجن ججن > ی Dam me rc mm‏ > 


یی »سا تاو توت بتكم بالبطل إل 
کون تجدرة عن راض مب 0 ولا تلو أ 2 فكلا انش إن الله کان 
رورو اس 2 ام فاص مس ام 


یکم رح ي ومن یفمل دیق عنو نا وَظَلْمَا موف نصلیه 


.لاص ل رر ر الور لح سا جح مس 
7 و گان ذلك عل آله مسيرا دي إن تجتنبوا گبایر ما تنهون 


سوير بير ماس لس سم و ا وح سيرم 


د سا 


امع 


4 ( ييه اين 0 وا کر تک سر بالبَاطِلٍ 5 أن کون تجَارَة 


ت 0 


507 ۱۳ ا 
ف بيان بعض الحرمات المتعلقة بالأموال والأنفس » وبیان الوسائل و ف ۰ 
عليها . فقال 


م8۹ 


) بای لین آمَنوا ال الک يتك ِالْبَاطِل إلا أن کون تجارة عن 
والعی : نادّى n‏ حفزا لهم على مراعاة تعاليمه ؛ والاستاع 
إليه » والانتفاع ما شرعه لهم سبحانه » وعدم اقتراف ما یجردهم من صفة الا مان المحيبة 


إل نفوسهم E‏ ل 0000000 2 
بای وسیل غ بمشروعة : كالربا. » والسرقة “والب » والرشوة واليمين الكاذبة > 
وشهادة الزور ... ونحو ذلك ما حرمه الله . 

دن وسيلة من وسائل الكسب الحلال » وهی التجارة القائِمة عن تراض يتعامل 
الناس فيها معا » ويقيمونها بينهم > كما بيئها رسول الله صلى الله عليه وسلم > وفصلها 
الفقهاء فى كتبهم . 

ویلحق بالتجارة کل آسباب التملك الى آباحها الشارع اة والصدقة »والارث . 

وإنما اختصت التجارة بالذكر من 5 هذه السات ۽ لان ۳ الانسان واضح 

فيها أ كثر من الطرق الأخرى » ولنفى ما قد یتوهم من ألما تشبه الربا . 

وهر سان يعن العمير لعل الأموالنو نها یال كز ف دنه هر ارد الاو 
للانسان من جمع الال “آنا کات وه ۱ 

واتعبیر بلفظ ( الک ) - للدلالة على أن الال المأ کول هو مال ال کل . فمال 
أخيك هو مالك » باعتبار أن الجماعة المؤمنة » متضامنة فى السراء والضراء » وآن ما یصیب 
أحد أعضائها من الألم - ب - یصیب الا خر لامحالة . 

فعندما تتفكك الأواصر بين آفراد جماعة ما + بسب طمٍ بعض | أفر ادها ا للبعض 
الآخر - تتولد الكراهية بينهم وتنمو : ٠‏ 

وق ذلك فناءٌ للجماعة كلها ... لا فرق بين ظالم ومظلوم . 

وقد عبرت الاية الکرعة عن هذا المعبى - بوضوح وجلاء - فى قوله عز وجل : 

( ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بکم رَحِيمًا) : 

أى لا تكونوا سببا فى هلال جماعتكم › فهو هلاك لکم . ولا ترتکیوا من الآثام 
مايوّدى إلى ذلك . بل ابتغوا ‏ لأنفسكم وجماعتکم - الحياة الكريمة الى يسودها الوفاق 
والحب : باتباع معا الهدى» والوقوف عندما أحل الله لكم . ففيه وحده صلاحكم فى 
دنيا کم وآخرتكم › لأنه سبحانه . رحم بکم فى نبیه إيا کم عن ذلك . 


١ ۸۰۰‏ التفسر الو سيط 


( ومن يَفْمَلَ ذلك عدوانا وطلما فسوت تصلیه نارا و كان الك عى الله پییرا) : 

العی : بعد هذا البیان الحکم النبعث من الرحمة الالهية الى وسعت کل شىء › 
E ES‏ رنه اون کی اش رياط انسیا الوك سا 
بذلك حد الشرع : ظالا لنفسه ولفیره ... توعده - سبحانه وتعالی - بعذاب ألم فى نار 
تلظى : يصلى حرها » ویقامی‌سعیرها . وذلك آمر هين على الله . 

ثم رغب الله فى اجتناب ما نهاهم عنه » وحببه إليهم ببيان ما یترتب على اجتناب 
الکبائر من تکفیر صفاثر اللنوب ‏ والفوز بالجنة ونمیمها . فقال جل شان 


روم لر ل« رده ورم لم مص 


۱- ( إن تجتنبوا کار اهن عَنْه نکفر عنکم یاک وندجلکم مدخلا 
کریما) : 

العی : إن تبتعدوا - أمها السلمون- عن الذنوب الكبائر الى نبى الله عنها » وتوعدكم 
على فعلها » فأَطعتم الله ورسوله - كان ثمرة ذلك » أن نكفر عنكم سيثاتكم » ونستر عليكم 
معاصيّكم اتی لم تبلغ حد الكبيرة - بسبب هذه الطاعة » وندخِلكُم دار النعم حيث تقيمون 
فيها مكرمين » وتحْيّون فيها حياة لا یشوما كدر ولا عنام . 

وهذا مظهر آخر من مظاهر الرحمة الإلهية الشاملة » يتمثل فى هذا الوعد الكريم 
من الله لعباده التقین .. وى سباغ فضله عليهم بالشواب الجزيل » الذى يزيد أضعافا على 
ا 

هذا » وقد قيل فى تعريف الكبيرة كلام كثير . أظهره نب : كل ما رتب الشارع عليه 
حَدا 4 و شري باغ فيه نضا + 


وقد تکفلت السنة النبوية بذکر أمثلة واضحة لکباتر الذنوب . 
۱ و 
فقد روی الشیخان عن أنس بن مالك - رضی اله عنه - قال :« ذکر لنا رسول الله 


صلی الله عليه وسلم » الکباثر فقال : الشرك با . وعقوق الوالدین » وقتل النفس. 
وقال : ألا بعکم با كبر الکباثر : قول الزور . أو قال : شهادة الزور » . 


سسورة النستاء ١١م‏ 


وروی الشیخان آیضا عن آی هريرة رضی الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم > قال : « اجتنبوا السبع الوبقات . قيل : يارسول الله » وما هّن ؟ قال : الشرله 
بالله » والسحر » وقتل النفين الى حرم الل“ إلا بالحق ٠‏ وا کل مال اليتيم » والزنى » 
ولو يوم الزحف » وقد ف المخْصنات الغافلات المأمنات » . 

وروع التخارئ عن عيداه ين عو ين العاص ترفن الله عنهم ا النى صلى الله 
عليه وسلم » قال : « الکباثر : الإشراك بالل و وان الوالد ین » وقتل النفس › 


وال الم من . 


وروی الشیخان ؛ عن عبدالله بن عمرو بن العاص - رضی الله عنهما - أن رسول الله 


۵ سم 
- 


صلى الله عليه وسلم + قال : « إن من أ كبر الكبائر : شتم الرجل والدّيّه ۰ قالوا: وهل 


5 و 0 ۶ و £ EF 1 Ê‏ بير 2 و 
يشم الرجل والد یه ؟ قال: نعم . یسب الرجل أبا الرجل أو امه فيسب اباه وأمه » 
> > رز 
43 4 
ص روص مر 0 م 82 مرج م ر < مام مر و عت ت2 
( ولا تتمنوا ما فضل الله بهء بعضکم على بعض للرجال ۸ 
رم کر م م 2 0 
۱ 3 3 0 
م و سا 2 لبر واس 000 م وو اڭ م مر مر مر ور / 


من نیج بو 
eis‏ 
5 
4 
۱ 8 
۰ 0 
6 
۱ ۳ 
١ 00‏ 
CC‏ 
كف 
۷ 
èn‏ 
ا 
الى 0۳ 
سم 
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<DA OK D سجن یمسج سنس سن سن سقس‎ DDD DA ني‎ DDD DD > 


| 


( منوا ) : من التمنى . وهو إرادة ما یلم أو ین ألا يكون . 
مر فى المستقبل . 


و هو التعلق بحصول 


. التفسم الوسيظط‎ ۱ ۱ ۱ ۱ AY 


١‏ ( ولا تمنو وا ما قصل الله به بسک عل به بَمْضٍ پارجال تصیب يما اکسبوا 
سآ یی جنا سیر شاه ی قشل ل اه کان يكل یه عَلِيمًا ) : 


لا نبى الله الزمنین - فى آية سابقة - عن كل أموال الناس بالباطل » وبين آثر 
ذلك فى هلاك الجماعة » نهاهم ‏ فى هذه الآية - عن التطلع إلى ما فضل الله به بعض 
الناس على بعض ف الرزق ٠ ١‏ ۱ ۱ ۱ 

سبب النزول : 

روى فى سیب نزول هذه الآية - وما بعدها - روایات منها : 

أن أم سلمة - رضی الله عنها - قالت : « ليت الله کتب علينا الجهادٌ كما كتبه 
على الرجالو » فیکون لنا من الأجر مثلهم ٩‏ . ۱ ۱ 


ومنها : آنه ۷ جمل ال تال » لذکر ف. الیراث مثل بعظ الأنشيين » قالت النساء : 
E‏ ؛ وللرجال. سهم > لأنا اسرد أقوياء : . وأقدر على 


NE 5‏ له ما نم اله به على أخيه دونه » مما يتعلق بأمور 
الدنيا ومتاعها » من مال أو جاه . فللرجال نصيب مما اكتسبوه فى حياتهم . وللنساء 
نصيب مما ا كتسين . وهذا التفاوت الادی » الذى جعله الله بين الرجل والمرأة فى الميراث 
وبعض التکالیف - وإن آشعر بالتفاضل فى الدنيا - فهو لحكمة اقتضاها اختلاف طبيعة 
كل من الرجل والرأة » ومسثولية کل منهما . وهو لیس مقياسا للتفاضل فى الآخرة . 
بل التفاوت فيها مبنى على التفاضل فى الأعمال الصالحة NS‏ 0 
راجع تفسیر الایتین : (۱۱ ۰ ۱۲) ا ارد : 


)01( الحجرات . من الآية : ٠۴‏ ۱ 


سورة آللسناء .م 


( الوا الله من فضله) : إذا رخبتم المزيد من نعمه »فان خزائن الله لا تنفد . وذلك 
3 ۰ 1 0 ۳ م - رو و۶ ٍ- ا مخ رح رم د ع 
خير من الطمع فا نع الله به على فريق من عباده « أم يحسدون الناس عَلَ ما آتاهم 
e ۶‏ (۱ ۱ 

( إن الله کان کل شىء عَلِيماً) : فیعطی کل واحد من عباده مایناسب استعداده» 
وتصلح به -ق نظره - أمور حياته . 

وا البيان الحکم المعجز » عالج القرآن الكريم » ما يعتمل فى نفوس كثير من 

00 : 3 8 

الناس » حين يرون التفاوت الواضح : فا انم الله به على عباده > وفضل بعضهم على 
بعض » ق كثير من وجوه الرزف . ۱ 
' وقد یصعب على الناس فهم الحکمة فى ذلك . ولکن حياتهم فى هذه الدنیا لن تستقم ‏ 
إلا هذا التفاوت فيا بینهم . ۱ 


1 1 8 ا عون وه رخ 2 ۵ مس سور © 8 ۵ م. ۹ 

يم 7 ۳ ۳ ۳ ۰ 6 رم ۶ م 9 م ی قو 
رن بم قوق بن درس تخد بَعْضهم بَعْضًا سخریا ورحمة ریا ای فعا 
م هرمع م (۲) 


رس س صم م مر و ]وم و ع ۳ 


تيك علولا ابو مالزبت 


ص 


3 و جوم‎ Dm Dm Dm IO DD Dm Dm De Dmg Dm مس‎ e Sn n O Dk Dm Dk D> KF 
e N ش‎ 


١ (‏ ) النساء . من الآية : 4ه (؟) الزخرف . من الآية ج ۳۲ 


1 التفسير الوسیط 
راا مر رح 0 ور “4# و 
(والزین عَمَدَتَ أيمانكم ) : 


أى من حالفتموهم وعاهدتموهم . والأمان : جمع بمين . ويراد منه القمم » أو اليد 
الیمنی ‏ لأن التحالفین یضم کل منهما بمينه فى مين الا خر عند التعاقد . 


آل ۰ 


946 


۱ 7 ۶ 9 ےر ر ي ارم جم ر ر ۳ ر م رمم و .2 2ه 
۳- ( ولكل جَعلتا مَوالل مما تَر الْوَالِدَان وَالْأَقَرَبُونَ وَالَّذِينَ عمدت أَيْمَانَكُم 


مدير گر هاس 


> و 4 اسه ر 2 م9 مر ۳ و 
۰ ۳ تدر ان ایل 8 تم 5 0 ۰ 
فاتوهم نصيبهم | لله كان على کل شیء شهیدا ) : 
2 7 
0 . 5 4 كانه 5 f‏ 
۰ ۱ 7 لم 1 5 £ 
والعی : ویکل میراث تر که الوالدان والافربون + جعلنا ورثة متفاوتین ق الانصباء » 


و < 
تبعا لتفاومم فى درجات قرابتهم من الیت : کل يرث ماقدره الله له من حق . 


وه ریم او وم م 


( وَالَّذِينَ عَمَدتَ أيمَانكم قاتوهم تیه ) : 

أى : والذين عاقدنموهم » وتحالفتم معهم على النصرة والنصيحة والعطاء: بأن توصوا 
لهم عا لا يتجاوز الثلث مما تتركونه من أموال ‏ فعلیکم الوفاء با عاهدتموهم عليه . 
قال تعالى : « وأَوفوا بِمَهَد الله و عَاهَدتم ولا تَنقضوا الْأَيْمَانَ بحد توکیدها وقد جعلتم 


N) 2 ورگ‎ 
1 


اله کم كفيلا إن الله بعلم ما تَفْعَلُونَ 

(إن الله کان عل كل تیء شهیدا ) 

إن الله علم بكل شىء من الأشياء ‏ الى منها المنع والعطاء - شهید عليها +مطلع على 
أفعالكم . فيعلم منكم الوفاء أو عدمه . 

ثم أخين يبين نوع الصلة الى يجب أن تكون بين الزوجين ؛ باعتبارهما حجر الأساس 


2 5 
فى استقرار الاسرة » وشيوع السعادة بين أفرادها فقال : 


و١‎ : التحل . الآية‎ )١( 


سورة الساء ۱ ۱ ۵ ۰ ۸ 
DDD >. DDD KR‏ .سرج سوج سس سو سو سس سو سس سوج سس سح سس Om Dm Dm Dm‏ سر سو سن سو سج 


رر مو مر تر و 


( ال جال قومون عل النسآء يما قصل اله بَمْصَهُمْ مَل 


د > 


مو م م ےا و < ووت > مم ١‏ 
بعض وبما انفقوا من اموالي فَالصَلِحَنتٌ قدت حتف 
۶ 

ی ۳ > ر عر دري و ر ورو رو ی 

للغيب يما حفظ الله واللی افون نشوژهن فعظوهن 

ا ۶ ت > م چ عم وم < رر روو 

واهجروهن فى المضاجع 0 فإن اطعنکم فلا تبغوا 

هن سملا إن ال کان ملا گر چ انح عقاق هم 
وا و م س < 6ج مت اح شا کر 


بو كما من اهلو وحکما من اهلها ۳ 


ان علیما خبیرا © ) . 


+ <> عومجم DAD DDK‏ عمجم نسم <O De DE De Du DK DA‏ مار 


2 
0 
۳ 
غ 
3 
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ر مت ۰ 
( قوامون ) : جمع قوام . وهو القائم بالتدبير والحفظ . 
یت : مطيعات لله بطاعته: لأزواجهن 1 


1 ان ا EE‏ 


وو وال 
( نشوزهن ): عصياء نهن » وترفعهن عن مطاوعتکم . من النشز . وهو المرتفع من الارض . 


)4 اف اكلم راس 
( الْمَصَاجِع ): أما كن الاضطجاع . وهى المراقد . 
4 ينوا ین ماه ) : تبغوا + إما من البغی ععی الطلب ۰ وإما من البغی . 
ععی الظلم . 
( نیتم ) : الخوف لغة ؛ توقع مکروه عن أمارة مظنونة أو معلومة . كما قال الراغب. 
والراد به هنا ؛ العلم . 
(شقاق بینهما) : آی اختلافا بين الزوجين : 


0۳ سم سے من !۶ مر 2 و ۳ 


۶ - ( الرجال قرامون غل النسَاء بمّا فضل الله بَعَضهم على بَعْضٍ ...) الاية 


الامامة 34 والولاية 4 والیر اث » والشهادة ۰ و الحهاد 3 والجمعة 5 والجماعات 5 


( وما آنقتوا من اموا ) : 


۳ 


ع 


آی :ولا آنفقوا عل التساء فی النفقة والمهر » جعل الله لهم قرامة على زوجاتهم . وهی 
قوامة رابطة ومحبة : تموم على التعاون بینهما > والعاشرة بالعرو ف ۳ کل 
منهما بواجبه نحو صاحبه . وهو ما يبدو واضحًا فى قوله تعالى : ١‏ وهن مثل الّذِى 
7 2 0 3 
عَاسِه: الح وق 1 
ولا شلك فی آن حقوق کل من الزوجین وواجبانه » تختلف عن حقوق ر وواجباته 
تبعا لاختلاف التکوین الفطری لكل منهما . 
و لقن مصالح الاسرة : ودوام استشر ار ها 3 يتطلب قيام کل منهما بو ضفته 
الى تلائم طبيعته ٠‏ مع التعاون التام » والاحترام التبادل 


۳ رر 2 
ولهذا ناط به 0 رعاية 000 3 وت مسئولیتها . وهو ما عبر عنه القران 


۳۱ 


صر سے ا 


42007 رام بي ل اع او ۶ 
یات یت عم ی با حَفيِظ الله ) 
هذا بیان للناس من ال تعال تن ابیت ۶ ۶ أمام هذه القوامة توعان 1 
ونوع یتمرد علیها » ویحاول التهرپ من التزاماا . 


(۱ ۲) البقرة » من الاية : ۲۲۸ 


سورة النساء ۳۰۰۷ 


وقد عبر القرآن عن ا الأول بقوله تعالى 
( الصالحات انتات حَافظّات لیب با حَفِطَ الل ) 

فوصفهن بالصالحات » لأنهن ممتثان أمر اله فيطلو او »دوين بواجباتين » 
ويحفظن على الأزواج أموالهم وأعراضهم فى جميع الحالات » ويقوم بين المجتمع ' 
الاسلای الأمثل » تحقيقا لشرع المدبر الأعلى . 

أما لشوع الغانى » فالحديث عنه فى قوله تعالى 

(واللاتى تَحَافُونَ نشوزهن فوظوهن واهجروهن فى الْمَصَاجِع ٍ وَاضرِبوهن : 

فقد بين الله الطريقة الثلی فى إرجاعهن إلى الصواب ۰ حتى توّدى الأسرة رسالتها 
المنوطة ها » وكان الله رحما مما > على الرغم من تمردها . 

وجعل - سبحانه وتعالى ‏ علاج الشقاق بين الزوجين على مرحلتين : 

. الأولى : يتولاها الزوج . فيقوم أَوَلَا بوعظها . فان لم يغد » انتقل إلى هجرها فى 
الضاجع عَلَّها تثوب إلى رشدها » فإن لم بجا ذلك ۰ انتقل إلى ضرا ضربا غير مبرح » 
مع اتقاء الوجه » والمواضع الى يظهر فيها أثر الضرب غير البر ح : علاجا لمرض النشوزء 
والهاسا للطاعة وحاة الاستقرار والهدوء . 

( فلن طعتکم فلا تبغوا علیهن سيلا ) 

- آی: إن شفين ما عرض من ورجعن لکم مطیعات - فلا تظاموهن بای طریق من طرق 
الظلم . وعاشروهن بالعروف . 

وعلى الذين ماجمون القرآن وتشريعه فى جعل او ديدي اناه 
أن يلاحظوا : 

ولا : أن القر آن جعل هذا اتاد الادی :آخر وسيلة انها الا الزو ج بعد أن 
یفشل الوعظ .ویفشل الشادیب العاطى بالهجر فى الضجع » ولم يبق إلا آ خر الدواء وهو 
الضرب غير البر ح . 

ثانیا : أن الضرب الباح للزوج ۰ أوضحه الرسول الکریم بقوله : «غَيْرَ مرح ؛ 
فليس القصود منه الإيذاءء بل‌هو لإيقاظ صواما وضميرها . بتخويفها هذا ع حى لادم 

, 
البيت من أساسه : 


. من خطبة للرسول صل الله عليه وس فى حجة الوداع . رو اها ابن ماجه والترمذى‎ )١( 


۸.۸ ' 000 التفسم الوسيط 


كاف أن اتان تاوق ات ار م ؛ ومطبق عمليا » فى البلاد 
الى بلغت فى الحضارة شاو بعيدا . 


۳ 200 
وعليهم بعد هذا : أن یوازنوا بين مرارة الوسيلة الى لاعکن إنكارها »" وبين مايترتب 
۱ و 
على إلغائها من هدم امه وتخزیب ال تفرية ا كان الضرب ينتج 
تقويم العوج » ويرجع الزوجة الناشز عن غيها ویر ده ]| سيراه والعترب هذا 


م 


أنفى للضرب - فستحمده هی عندما تری نفسها › و9 استعادت e‏ كزوجة 
وربة بیت . 
۱ ۱ صم £ 2 
وما من شك فى أن الزوجة العاقلة الصالحة ٠»‏ لن تدع الامر يصل ما إلى هذا الحد 


مر به مر مر ر 


8 را سے ¢ ت ی 
وق قوله تعال : إن الله كان علیا کبیرا ) بعد قوله : ( فإن نکم قلا تبغوا 
یهن لمي من ظلمهم لزوجامم . فهو سبحانه » فوی قادر على 
1 1 0 £ 
أن ينتصف لهن منكم إن بغيتم عليهن ار ا ۱ 
۴ (وَإنَ يتم قاق بوا فَابْمَُوا حَكَمَا م من أَهْلِهِ وحکما م من اهلها ان 19 
اضلاحا رف الله بَيْنَهمَا إن الله کان علیما خبيرًا ) : 


ا الثائية قن علاج الشقاق بين الزوجين . فقد يشتد الخلاف بينهما . 
ورا د أمره فلا يعرف الحق من البطل > ولا السام من اشا كس » لادعاء کل 
منهما عدوان الاخر هنت لما کان الامر کذلك - أمر له سب‌حانه ولاة الام حم وه 
الحالة اه كا : من أهل الزوج > وحکما من أهل الزوجة » للتعرف على أسباب 
الشقاق والخلاف والقضاء علیها » والعمل على إعادة الحياة الزوجية بين الزوجين التنازعین : 
وس اف ا قان : ( ون تم قاق يما ابوا حَكَمًا من آهیه 
ا NIC.‏ 


والمعنى : وان علمتم أن بين الزوجين شقاقا قد استفحل خطره » فوجهوا إليهما حكما 
1 این حم 1 ۲ 5 5 5 1 95 ۰ e‏ رص ر 
من اهل الزوج وحکما من أهل الزوجة. » لینظرا فما بینهم من نزاع وشقاق » فاذا حلصت 


سورة النسساء ۰ ۸ 


نية الحَكّمين » وقصدا ‏ بصدق - إلى التوفيق بين الزوجين » وفقهما الله سيحانه > 
إلى إزالة أسباب الخلاف والشقاق » وأعانهما على إعادة الحياة الزوجية » نقية من مكدراتها 
1 ۲ أ 9 5 1 
صافية من منخصانا » لانه - مع إخلاص النية وصدق الطوية - یکون توفیق الله . 
1 ۱ 
والله سبحانه علم خبير بكل شىء . 
ومن ذلك الذى يعلمه ولا يخفى عليه - نية الحَكمين ؛ وما تنطوی عليه سرائرهما من 
رغبة فى التوفيق أو الإفساد والتفريق . 
وق ذلك ترغيب من الله تعالى »لمن حسنت نيته » وصفت سريرته » وترهيب لمن 
۱ ۱ 
سا٤ت‏ نبته 4 وانطوت على غشض سریرته 
£ ت 
وظاهر الامر ببعث الحكمين : الوجوب . 
۱ 1 : 
وبه قال الشافعی .. لانه من باب رفع الظالم . وهو من الفروض العامة الى فرضها الله 
1 
على ولى الامر . 
ا 00و 2000 0 
وظاهر وصف الحکمین بان أحدهما من أهل الزوج » والثانى من أهل الزوجة 
2 
أن ذلك كيه أن یکون شرطا ؛ ولکنه شرط عل وجه الاستكاتن فقط . فلو بعث ول 
0 ما 1[ ۰ ۰ ۰ 2 ۱۵ 51۱ 4 ۲ نم 
الأمر- أو القاضی -حکمین أجنبيين عن الزوج والزوجة فذلك جائز.. ولکن کون الحکمین 
. من الأقرباء أولى وأوفق . ذلك لأن نية القریب ورغبته فى فض النزاع » وإحلال الوفاق 
محله » أصدق وأقوئ من نية البعید . 
ثم إن هناك من دواعی الشقاق ما لا يليق أن يطلع عليه الغرباء » ولا تطاوع نفس 
الزوج أو الزوجة أن يبوح به > إلا لقریب ير كن إليه . 
فمن هنا » كان إختيار الحكمين من أهل الزوج والزوجة > أسلم وأوفق من اختیارهما 


من بين الغرباء . 


٠م‏ التفسم الوسيط 


1 000 1 اين 
وقد اختلف العلماء فما يليه الحکمان ؛ فذهب مالك : (وهو مذهب على وابن عياس » 
ورواية عن الشافعى ) إلى أن الحكمين حاكمان موليان من قبل الإمام . فلهما أن يلزما 
الزوجين ب يدون إذهما - مما يريان فيه المصلحة ؛ مثل أن يطلق حکم الزوج » أو یفتدی 
حکٌم الزوجة. عصمتها بشی و من من الال ۰ 
وذفية أنو یه وا خد كول الاق د إل أن اکر و کتک ارو 
1 ۴ 2 و 
فليس لهما أن يبرما آمرا إلا برضاهما . فلا یطلق حکم الزو ج إلا باذنه » ولا یفتدی 
2 
حکم الزوجة إلا باذما . 
كك ۳ 0 
ولیس ف الآبة ما يرجح أحد الرأيين . والمسالة اجتهادية . ولکل مذهب آدلته . 
٤‏ ۲ 34 5 
واكام دق ها اور 6 بر ۳ أن القرآن لم يذكر الطلاق كوسيلة لفض 
ع . وذلك 00 حر ص 00 تن الحياة 0 هُ ومحاو له اصلا ح 


وسو و مر 


6 ت 2 


(واعبدوا ألله ولا تشر کوا بر لوالدین احستتاوبذي 


۲ 

ه 

١١ 
0 


ورج رم مر وس 


| القرى وآلیتلمی والمسلكين والحار ذى رل وابمار اب مني 
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والصاحب بانب وآبن الي TY‏ ان آله 


م س اور کر مر 


nen < 


oS 
۵ 
E بسحي حيس‎ 2 OOOO O O OO سس‎ OO OOO OOO an Oana Oana 


e 
. (وبذی الْقرْبَى) : ذى القری : صاحب القرابة من قبل الأب أو لام‎ 
وَالْيَتَامَىي) : جمع يتم اروا اليو ال مات أبوة ريسو هه إل :ابرع‎ ( 
وَالْمَسَا کین ) : جمع مسکین : وهو من يقل كسبه عن الوفاء بحاجته . فيشمل‎ ( 
. الفقير‎ 


)1( أى فى دار ة اختصاصهما . 


۳۳ ا 7 ۶ 0 
(والجار ذى القربی ) : وهو الذی قرب جواره > أو من له مع الجوار قرب آواتصال 
بنسب 0 
ی ۳ مي £ ۰ ی 1 ۰ 5 3 
وا اراي أ الذي مد ارف او تجار اللی ۷ فرابة لهب 
9 
(والصاحب بالجلب ) : وهو الرفیق ف ار : كتعلم وصناعة وسغر ۱ 


ع 


۶۶ o 
۰ وأبن السبيل ) : وهر الغريب الذى سافر فانقطع عن بلده وماله‎ ( 


( تالا حور ) الختال : هو الشکیر العجب بنشسه : المتعالى على غيره : 
والفخور : الذى يزعم لنفسه الفضل على من عداه 
اللنه 
أ ( دنا ال ولا تشر کوا ره معا و ( الانة 


عد اشر ا و یل یو بذ اناقل ان ابعال ہا ماقد يتطرق إلى 


o 5‏ ل ی ۶ 7< 7 
فقال : ( واعبدوا الله ولا تشركوا به شیا ) 


والیقیی ؛ ل 
( ویالولیدین إِحْسَانا ) : 


۱ 


آمر بالاحسان ال الوالدین . آي : آحسنوا ما احسانا + بان تکوئوا باژین ما 
کارهین تارکین لعقرقهما » شا کرین لهما مالقیا فى سبیل تربیتکم . 


ورن حفهما بحقه سبحانه ؛ اعظاما لحقهما ؛ واعلاء لقدرهما . 


A1۲‏ التفسير الوسیط 


) وبذی ۳ 1 

أى : وأحسنوا بصاحب القرابة » من قبّل الأب أو الأم > كالاخوة والأحواث ١‏ 
والأعمام والعمات > ول و والخالات ۵ وا اا رنه لا یط 

( والیتاتی وَالْمَسَا کین ) 

أى و عفرا ا إلى الضعفاء من الناس » الذين هم فى خاجة إلى العون ؛ سوا 
آ کان مبعث هذه الحاجة يكن العائل قبل البلوغ وهم الينامى أم 'القصورٌ فى الكسب 
عما یی بضرورات الحياة » ۳ الفقراءٌ والمساكين . 

( والجّار ذى الْقَرْبَى وَالْجَار اجب ) 


ا 


اه واخ إل الجا الق قرت مکانا توا سفن 1 الجار البعید مکانا 


رجفا تسا 
3 
ومدی بعد الکان > إلى آربعین جارا من کل جانب . 


وما ورد فی آنواع الجیران ۰ ما روا ايده هن الى ضلی الل عليه وسلم : 
«الجیران ثلاثة : جار له ی ود وهر آدنی عیرست نع له فا ار 
ر ہس رر 
له كلانه حقوقي . وهر اف الجیران حقّا . 

ر ا 2 و راه لر 72 رة ۳ 

فاما الا رال اله تسد و اعد » فجار مشرك لارحم له : له حق الجوار 

£ رت 8 الو و 2 1 

1 1 1 ي كو ممم ار 2 

و اما الذى له ثلاثة حدون کت مسي ذو در 1 3 یوار »> وحق ق الا سلام 3 

وحق الرحم » 

50 0 نا E‏ اه 

وفد أوصى الله - صلی یی : « مازال جبريل 


وه 5 ۳ 


أى : وأحسنوا إلى الصاحب بالجنب . وهو الرفیق مطلقا . کالجلیس فى الحضرء 
13 
والرفیق فى السمر » والزوحة 


وبذلك يتم التعاون وتصفو النفوس . . 


( وان السبیل ) : 

ا ان الیل وف ارت القند و و 
مايخفف عنه متاعب 7 ؛ ويعينه على بلوغ غايته » والرجوع إلى بلده 

( وما ملكت آیمانکم 

من الأرقاء » وذلك بالأحسان إليهم ؛ ومعاونشهم 7 زه صنو 

فالإسلام يحض على تحرير الرفيق فى كثير من أ حكامه .. ويلحق بذلك الخدم . 
وقد امتد الأمر بالإحخسان حى شمل الحيوان . 

ا له لا یحب من كان مرا مورا ) : 0 

هذا تعلیل للأمر بالاحسان إلى من ذکروا . کانه قيل : أحسنوا إلى هؤلاء ولا تالا 
علیهم ؛ لأن الله لایحب الختال الشکبر على غيرة » ولا الفخور التباهی بما قدمه من معونة 
وتان 


رج ر ر ر رغوو چ لعا اس بي قر عر رس 


(آلذین حون وی مرونآ ناس بالبخل ویکتمون ماء تلهم 


سرج ماس م 


1 مر نه ا 0 


ا : أى فراشين لهم السا للجاه » وطلبا لشناء الناس» لا ابتغاة مرضاة الله . 
ينا + اا وخليلا ورفيقا . 
اله تسم 
۳۸۰۳۷- (الَذِين خود ا پالبخل, وک 
نَضْلِهِ راغتنتا لنْكَافينَ عدب مهیت رانين ود الم 95 ۳ ولا يُؤْمِنُونَ 
پا ولا اليم الآخير ومن کن الشیطان له 


U‏ جا 
er‏ 


۸۱ التفسم الوسيطه 


هاتان الآيتان الکرعتان » بیان لحال من لا بحبهم الله من الختالین الفخورين . وه 
عب عل ما صرحت به الایتان - صنفان ؛ 


الأول تفت ا خی امال ات ؛ فبخل به وأمر غيره بالبخل ؛ فام يعط منه فشيرا 
E‏ ر دم یفرج به هن مگروب . وبالغ ۳ TT‏ أيضا 


( الذین 2 0 اناس باب ..) لاية . 
آی آلذین ییخلون بامرالهم فلاینفقنونا فى وجوه البر والاحسان > ولا یکتشون هذا ٠‏ 
ie» ۰ ۰‏ ۰ 3 
بل يامروت نت بالبخل ۰ ویحرضومم عليه 
م ور اس ا 1 9 
رو 0 ما ج الله من فضله ) : 
3 ۰۰ ۰ 7 1 5 1 2 4 ۰ ۰ 
ای : يخفوث ما ادجم الله به عليهم > حى لا يطمع الناس فى نوالهم وإحساہم . 
TS‏ ەس ر سم # ااي 
( واعتدنا للكافرين عذايا مهينا ) : 


۳ 
1 


۳ : وأعددنا لهم عذابا مخزيا ملزلا لكبريائهم 
وسهاهم ا کف باقع رامق تاش ان هه که بت و باه 
ذلك - عذاب مینه ويخزيه . 

روی الامام ۳ e‏ أن رسول :الل صل الله علیه وسلم قال : « إذا ۹ ا 

أما الصنف الثانى : فهم الذين ینفقون آموالهم للفخار وطلب الثناء من الناس » 
يه ابتغاء وجه الله . وفیهم يقول الله تعالی : 

ات وان تن ¿ فقو الم رکاء الاين ا 

أى ولا يحب الله - کذلك - الذین ینفقون آموالهم للرياء وللسمعة ؛ لا شکرا لله 
على ت »> ولا اعترافا عا أوجب الله عليهم من حق فى آموالهم ۲ 

( ولا یرون باه ولا بالیوم الآثير ) : 

أى لا یوّمنون بال » ولایصدقون بوقوع الیوم الاخر ؛ وما فيه من ثواب وعقاب . 
لهم لو وا واليوم الل جروا اة اش وروا راع وا اعدا ندا 


سنوزة الشسساء ۱ هلم 


e 


1 و و 


(ومّن يكن الشَيّطان له قریتا فساء فرینا ): 


فى هذه الجملة» يبين الله أن مقارنة الشیطان ومخالطته هیالسبب فى البخل وش الامر هن 
و کیان النعمة» ومر*اة الاين بالإنفاق » وعدم الا عان بالله وا ليوم شرت ی قال تعالى : 


رز و و 


بز و و ۶ ير و ۳2 
«الشطان بعد کم الفقر وباه ركم اا وال از , مغفيرة منه و فضلا e‏ 


5 5 1 ۳ 2 
وقد دم الله مقارنشهم للشيطان > واتباعهم طريقه بقوله : 


له قرینا فساء فربنا ) ١‏ 


(ومن ین الشتطان 


ى : ومن يكن الشیطان له صاحبا : فیئس هذا الصاحب صاحبا ا ( 


م م ٤‏ 2 
لم 


نم 


0 5 ر ص 2 عر مر ور وچ مح م / ۰ ۲ 
1 : مر 1 


ی هذه الا ية دم ونتوبیخ للصنفين السابقين › على غفلتهم عما يفيده ؛ و انصرافهم 
عما فيه مصلحتهم ٠‏ واقبالهم على ما فيه هلا کهم ف الدنیا والاخرة . 


.والاستفهام : للتعجب والانکار ۰ 


۲۹۸ : البقرة من الآية‎ )١( 


۰۱1 التفسشر الو سيط . 
ای ضرر کان یلحتهم لو آمنوا - حقيقة - باله » وعملوا ليوم الجزای 
فأنفقوا ما رزتهم الله : ایتغاء مرضاته ان لأمره ؟ ! 
ما كان علیهم ق ذلك ی ضرر . . بل ن الضرر - كل الضرر - فيا هم عليه . 
( وکا الله بهم عَلِيمًا) : 
فيجاز بم عا عملوا . 
e‏ » وسیحاسبهم على ما قدموا من عمال . 


ر ررر 3 م 


( إن آله لیم مفقال کر ون نك حسته یضلمفها 


ج عور خخ و ىس م 


من لدنه أجرًا عظيما ي فکیت إِذَا جثنا من 


الفردات : 

( لا یم ) الظلم ا ء ق غير موضعه . 

(يَثْقَال) الشتال : القدار + مارد من الثفل . کما آن القدار ماحوة من انقدر . 
دو رة هن :القيلة الف ٠‏ ار الهناء لمعي > الذي يري ى اضوع الي 

إذا دخلت من نافذة . والراد این ما يكون من الأعمال . 
( یضاعفها) : ی يضاعف ثواا » ويزيد أجرها . 
( كو تشوی: بهم الازض) : آی أن راا فیها » ویدخلوا ف باطنها ‏ آو آن یکونوا 
من جنسها » حى يَهْربُوا من العقاب . 


: إِنَّ الله لا بطم مثقال کرو وَِنْنَكُ حَسَنَهَ بضاعفها یوت من‌دنه أجْرًا عَظِيمًا)‎ (٠ 
: لمّا توعد الله العصاة بانه‌سیجازم على أعمالهم » حسها تضمنه قوله ال « ركان اش‎ 
0 بهم علیما ؛- بين هنا » أن هذا الجزاء يقوم على العدل‎ 

والعی : أن اله لا يظلم الناس شيا 4 شیغا وان قل ؛ لا تعالى منزه عن النقه لنقص . والظلم 
نقص لا يليق به سبحانه ld‏ 
پرتکبوا من الوزر ».ولو کان أقل القلیل . 

واقتضت رحمته ألا یجزی على السيئة إلا عثلها؛ وأن یضاعف ثواب الحسنة إلى 
عشر أمثالها إل اة مت إل اماف رة > حسیا يعلى من حال العبد . 
والله يختص برحمته من يشاء . 

ووا هي ۹ 

أى : أنه یعطی عبده ثوابا عظیما » لايعرف مقداره إلا هو سبحانه . 

المعنى : نى هذه الآية تبويل تعجبى » وتحذير من أهوال يوم القيامة . 

ای : کیف بکون حال هك رذا جاء ذلك الیوم » وجیء بالنبیبن لیشهدوا عل 
أمهم با فعلوا ی الدنيا ۰ وجتنا بك - پا محمد. عل هرلا + ا ۱ 


وعلى مّلاء الرسل : بان تزكى شهادتهم » وتقرر آم قاموا بعبليغ أمهم » حسها أخبرك 


E ay 
قلت : أثرأ‎ . e : و قال ل البی صلى الله عليه وسل‎ 


س 2 ° 9€ رم راب يم ممه م ر 
لب وَعَلَيْكَ آنزل ؟ قال : قٍنی اجب أن أسمعة مين غَيْرى »قرات عليه سورة النساء 


م e‏ ی مم 


ع بت قَوْلَهُ تمال :(فَكَيْفَ لاجقا من کلم بشهبد وجفنا بك على مژلاء شهيدا) 


ام م ملم ی رو اذل 
قال : اميك . فإذا عیناه تذرفان ١‏ 


.. رواه الشيخان والترمذى‎ )١( 


AIA‏ التفستم الوسيط 


4 3 


- ین 
- 
مره 1 5 


بیان لسوء حالهم فى ذلك ابو ae‏ و : لينجوا 
7 3 ۹ ۲ 5 5 5 کا رد 3 و 
من العذاب . أو أن یکونوا من جنسها : كما قال تعالى فى آية أخرى : « ويقول الكافر 


3 و وم يس () 


١ 
ِ 
7 
ٍ 
3 
0 
3 
(ِ 
۱ 
4 
3 

1 
5 
3 
6 


۱ 25 رو را مر o‏ م 9 E‏ 3 رم وور 
یشهد علهم کل شىء حى الجوارح : « یوم تشهد عليهم السنتهم و اید يهم و ارجلهم 
r‏ 5 ِ هم 2 ١ 1 (H~‏ 
بما كانوا بعملون ( 
3 


4۹6 5 كت رم هر و2 97 ا ل ف ۱ 35 1 
وعکن أن یکون قوله تعالى : (ولا یختمون الله حدیشا ): استگنافا مبینا أبعض 


mp DDKD MDS f‏ سود وی زج سح سوج u Du Das‏ مسق سر Bu‏ سل سس مدا بس سد لصح اج بسح سح DD‏ ی 
1 1 
3 م٤‏ رس اس لير واس ور ر سمل رودو ردا م نم 2 1 
(یلایها آلذین ءامنوا لاتقربوا آلصلوة وانتم سکلری حى ١‏ 
مدر .ل رو و مرس وو ر ع و 
+ تعلمواماتقولون و جنبا إلا عابری سبیل e‏ ۱ 
1 لگ گر ی و م و مام ماص کو مادا ٤وو‏ س رر ردب عه ات 7 
ا سعد ممح دعر .سم مه وم رم 00 واه 1 
| ل تن سم ۱ 
4 كد ياد اا مر مر مر مر ور 
۱ وایدیکم إن مت 
3 توت مه مومسم مومسم DD‏ موس نونمم جنس مج Dm‏ سج OD Dg na‏ < < > 


5-5 


المفردات : 
( إلا عابری مبیل ): مسافرين > أو عابرين المسجد من جانب إلى جانب . 
( الغائط ) : المكان المنخفض من الارض . وكانوا يقصدونه لقضاء الحاجة . 
ا و ار 0 
( أو لامستم النساء ) : اتصلتم ہن جنسيا ٠‏ أو مجرد لمس . 


صا اشحف رنه ی وشات وال الطاض + 


(۱) النبا » من الآية : 4۰ (؟) الئور > الآية , ۲6 


يجت وعد م نمو سس جع مس ودره سيت يب با 


العاصين 
میحر سے و 
وق هذه الآبة » نهى صريح عن الدخول فى الصلاة ل اک چ کے بعت 


السكران من سکره ؛ويدرك ما يول 5 


ا 


ومقتضى هذا : أن الإنسان لايقبل على الصلاة . إلا وهو فى حالة صحو كامل . بحيث 


توف جار رك E‏ الكاان يجان وهات 


ع 2 
5 سين 3 2 . 0 ب 0 بين 
وش أسلوب الكتاب الكريم ۰ حيث نهی عن قربان الصلاة فى حالة السکر 


مایم كد هذا العی 


ر و م مم براسم 
و قوله تعالى : ( حتى تعلموا ما تقولون ) ما جعل بعض العلماء عنع ا کان 
فى حالة لا تمكنه من معرفة ما یقول - کغلبة النوم ‏ من قربان الصلاة كذلك . 


0 0 0 
واستانس هژّلاء عا جاء فى الصحيحين » عن السيدة عائشة ‏ رضى الله عنها » أن النى 
ا ع رورم ا م9 5 8 بای کی ۱ ۳۷ 5 
صل اله عليه وسل ق RS‏ 
و ے۹ درم 9 2 ع 4 
فان اح کے دا صل ی وهو ناعس» لا بدری لعله يذهب یشتغفیر ربه فيسب نفسه ) !! 
وکا وعدن القرآن عا على المسل ألا يققدم على الصلاة إلا وهو فى حالة وعى تام ؛ فقد أوجب 


عليه كذلك : ألا يدخل المسجد وهو جنب » إلا إذا E‏ ده EU‏ 


جانب إلى جانب - فانه يجوز له ذلك » وهو معبى قوله : ( إلا عابری سیل ( ۰ 


والطهارة للصلاة » حددها الله فى كتابه ؛ بالوضوء ف حالة الحدث الاصغر ؛ وبالاغتسال 


‌ 


2 9 221 53 اريم 2 ۶ و و 
فى حالة الحدث الا کبر » وذلك ادا من قوله تعالى : «یایها الذین امنوا ادا قمتم 


۸۳۰ 0 التفسي الوسیط 


ړم رر ر رم سروم في لك 
إل الصلاة قاغسلوا وج موی 1 افق وامسحوا ا 
رم 3 و و و سم 
۱ ین وان کنتم جنبا فاطهروا ۰۰۰ » الاية 


وغی عن البیان » ألا وضوء ولاغسل إلا پالاء 


ولا كان كثير من الناس ۰ عرضة لبعض الأمراض الى تمنع من استعمال الاء . ومنهم 
من تضطره ظروف الحياة إلى التنقل من بلد إلى بلد . وف الأسفار یصعب وجود مایکنی 
من الاء عادة . كما أن هناك حالات لایجد القم سبیلا إلى الاء : لفقده أولعسر الوصول 
اله شین او لا - فلهذا کله - جاء التشريع الحکم بایجاب التيمم بالصعید الطاهر » 
فیمسح از به وجهه ويديه » بالطريقة الى وردت عن النى صلى لله عليه و 3 


7 


وق ذلك تخفيفٌ من الله على عباده 3 درفع للحر ج عنهم > إذ الصعید 0 
فى آی مكان يوجد الإنسان فيه 
بقول الله تبارك وتعالى ‏ فى هذا كله : 


اس الم 


وات منم فى أو عل سم أو َه حه يدم من ن القايط أو لامنتم النسآء نم 
وس “ير 


تجدوا مء فتیمموا صَعِيدا طَيبًا فانسخوا بوجووکم وَأَبْدِيَكُمْ إن اله كان فوا غَفُورًا ) : 
ر 9۶ 7 و 
- قال يعض العلماء : (عفوا) بالترخیص والتیسیر ..(غفورا) عن الخطا والتقصير . 
وی الله العظم » حيث يقول فى سورة المائدة - تعقیبا على إيجاب التیمم بدلا من الوضوء 
30 
والغسل ی الحالات المذكورة - « مایوید لله ليجل علیکم ین حرج ولکن رید 


و و و ر هدر © ره و مس و ۶و 2 


لبطه ركم ولركم تفت عَلَيْكم لعلکم ته ول ). 


والنهى عن الصلاة فى حال السكر » كان قبل تحريم الخمر نبائیا فى جميع الأوقات”" 


2 2 ا 
وسيانى تتمة تفصيل ذلك ق تفسير الاية (50 ) من الائدة إن شاء الله تعالى . 


. الائدة :من الآية > (؟) راجم الآية : ۲۱۹ من سورة البقرة‎ )١( 


هي > يس 2 


حر سر سر مسرم »ريس يس مسري روسج بسر يسدر يسدر 


۶ م مه هم 27 م مر 2> €< و ار و 
ا لبیل چ راق ات امد وك بان 


م 2 سي سمي 


وک aT‏ اا محرفون الکلم عن 


100000 0 همه‎ > 
cC 
f 

2 0 ۱ 

°C 
۹ 
3 
_ها‎ 
& 
3 
ع‎ 
300 
د‎ 


م م و ام دم مام سم دسم سر ج ام و موم گر < م رم 2 
را ده عد ا م 


و ير و 


ولو اتهم قالواً سمعنا ی 


م 4 <> ماسم وير راس 


- مر 


چام و م م دير رگ < م عم م مر مر گر ور 5 > 
تع وات تكن نا لم راقو کی تم رد 
رص ور و 


فلا یوُمنون إلا قلیلا وي ) . 


سح سي سورج > وج DD‏ سج سد و سوه مج سروس بو سس e gar‏ > 5 


الفردات : 
( رَاعِنَا ) : كلمة ذات وجهین : تحتمل الدح والذم . و کان الیهود یقصدون ما 

الذم والتهكم 1 
(ليا بالینیهم ) : أ 


ی صرفا للكلام عن ظاهره ومبجه . 


دع 0 عع ۳ رم 20 
اال | نَصِيبًا من اتاب ترون الضلالة ودر يدون 


م 


بعد أن أرشد الله عباده المأمنين ‏ ف الآيات السابقة ‏ إلى كثير من الأحكام والتكاليف» 
اث هذه الآيات للتعجيب من حال آهل الکتاب : الذين غيروا أحكام الله ا لنا من 
الوقوع فما يريدونه بنا » من الضلال عن سواء السبيل 


AYY‏ التفسير الوسيط 


٩‏ مس ف مس هم 


7 ای وتوا تَصِيبًا من الاب ) : 
آن تشاهدمم وتتء جب من شئاعة أعمالهم 4 حيث يستبدلون الضلالة بالهدى 4 مع چ 
أوتوا حظا من الکتاب ۰ كان کفیلا بدایتهم إلى الصواب ولم یکتفوا بذلك بل آرادوا 
أن تضلوا از نتم السبيل كما ضلوا ؟ ! . 


مر سار بر و 


٤ 2 (۳ 3 00‏ 
قال تال اروا لو تكمر ون کما روا کون ا ٠‏ وحقا إن آمرهم 


لاع ق عم ۶ ه سے ۱ 3 ام 4 2 
ےل 5 6 5 ماس و 5 4 52 5 ت 0 


5 5 م لىع Art‏ يي 2 ‌ 
معیی قوله : ( والله اغلم باعدایکم 1 
التمسك باحکام الله وطاعته : واستعینوا به 


5-5 
1 


ی هو أعلم منکم fv‏ ام فاحذر وه » والتزموا 


ص 


(وکفی بالل وَلِيا ) : آی وحسبكم الله وليا : تلجاون إل جميع أموركم . 


(وکفی بالله نَصِيرا ) فى كل الواطن » فاعتمدوا عليه ٠‏ وا کتفوا بولايته ونصرته . 
ولا تتولوا غيره ٠‏ ولاتبالوا باعدائكم . 

5( من الذین هَادُوا يُحرفون الْكَلِمَ عن مواضعه . . . ) الآية . 

هذا بیان لنوع من أنواع ضلال أهل الكتاب : الذين اشتروا الضلالة . فإنهم یتاولون 
الكلام على غير تاویله » ويفسرونه بغير مراد الله تعالى کنبا منهم وافتراء وتضليلا 
للمسلمين . وإنهم كانوا يقولون للنبى صلی الله عليه وسلم : (سمعتا وَعَصَيْنَا ) : أى سمعنا 
قولك » ولانطيعك فيه » عنادا وتحقیقا للمخالفة . وذلك أبلغ فى عنادهم وكفرهم . ويقولون 

0 


5 
ل مر دس رم 1 


۲ : 1 CR 
3 ٠ يضا مخاطبين له عليه السلام  : (واسمع غير مسمع‎ 


( ۱ النساه من الآية : ۸٩‏ 


AYY 


سورة التسساء 

وهذا کلام یحتمل وجهین : الشر والخیر . . وذلك بحمله على معی : اسمع 
لا سمعت ... ویکون دعاء عليه بالصمم أو الوت . أو هو على معی : اسمع لا سمعت 
مکروها . وهذا ‏ وان كان ظاهره الدعاء له - إلا أنه فى حقيقة باطنهم استهزاء منهم 
وكذلك کانوا یقولون أيضًا : (رَاعِنَا ) وهی كلمة ذات وجهین : تحتمل الخیر على 

معنى : انظرنا وتمهل علینا نكلمك . وتحتمل الشر على معنى : أنها ری له بالرعونة والحمق . 


فکانوا بظهرون التوقیر والاحترام 5 ویضمرود الا حانة والاستهزاء 
۰ ۶و م ۰ for,‏ 1 ۱ 

( ليا بالينيهم وطعنا فى الدين ) : 

آی صرفا للکلام عن ظاهره : إلى ٍر 


والسخرية 


سب أ و قدحا ۴ الدين . بالاستهزاء 


سس 
٠١‏ 
١‏ 
۱ 
امنا 
١‏ 
۰ 
5 
۰ 
3 
1١‏ 


۰ 5 1 عط 8 3 7 6 ۳ چ 
E ۳ 1 ۳ ۲‏ 
الله ونواهیه - قالوا مخلصین : سمعنا و اطعنا : بدل قولهم : سمعنا و عصینا . وفانو!؛ ایب 


اسمع وانظرنا 4 بدلا من قولهم : اسمع غير مس ور اعا ت لجان ولك یز لهو ا دير 


( وکن لعتهم الله بکقرهم فلا یود : 


أى ولكنهم م . فأبعده امه س بسبب 


xi CT 5 ۰ 5-3‏ 
يمولوا ذلك . واستمروا على اتجفر والصلاد 
مم ۰ م ۳ ۱ 8 ۷ :۶ 6 ۳ SE:‏ 1 1 سند E‏ د 


مثل من آمن من أحبارهم 


15م التفسير الوسيط 


: 
> سج 


ري م بير م 


(یتایها لذن اوتوا الکتب ءامنوا بها تلا مسدقا لما 


مرم رر مرو چم مه م عع معد ای ها 
/ معکم من قبل أن تمس وجوها قتردها عل أد دنار شا ار 

0 

: ص صت چم رم م ٤ور‏ ر ر مرج ور و 2 مر مد و 
مالعا تحب الست ودام ا سك دو إن 01 2 
0 

0 روم لص رر و بير اس م ى ا راح ال راس مس 
أن یرل بهء ويغْفر مادون ذَالِكَ من دشاء ومن يشر بان فد 
۱ - ام و و 
0 ج لد سین 2 

ری ما عَظيمًا © ) . 

0 


¥ 


المفردات : 
2 و 1 
(تَطْمِسَ وجوها ) : نزيل معالها . وأصل الطمس : إزالة الأعلام المنصوبة لهداية 
الارة وقد بطلق على إزالة الصورة » ومطلق التغمیر والقلب 
( َتَردها عَلَ آدبارها ) : أى نجعلها على هيئة الأقفاء » أو نحولها إلى الوراء حقيقة فى 
المحسوسات > ومجازا فى المعنويات . 
عم مهرما و فار 3 00 
أو نلعنهم EE‏ اماف ال : الراد باصحاب السبت ؛ الیهود التمردون 
1 1 1 
على آوامر الله بالصید یوم السبت » بعد أن 
باهم الله عن الصيد فيه . واللعن : الطرد 
من رحمة الله ۰ 
النه 
موم 0 تيه بي هر هس مر عير مر مسا 
۷- ( يايها الَّذِينَ وتوا الکتاب آمِنوا بمَا تلا مصدقا لما کم . . . ) الاية . 
بعد أن ندد الله بقبائ ع حل اكاب ی الا يتين السابقتين » اتبع ذلك دعوم إلى 
الإقلاع عن عوايتهم » وتهديدهم اشد العذاب إن لم یقلعوا عما هم عليه من الى 
والضلال . فقال : ۱ 


(تانهاالشه اوتا تب یت یه رت من مک 


سورة النساء ۵ ۸۲ 


ناداهم - سبحانه وتعالى بوصف کومم آهل كتاب - ليحملهم على الإقلاع عم هم 
عليه ؛ وليزيد فى تقريعهم والتشنيع عليهم ؛ فإن كونهم أهل كتاب » يقتضى مسارعتهم 
إلى الهداية » لامادیهم فى الضلال : کا وض تال ل د وهو الق ان الکریم - يانه مصدق 
لما معهم » وموافق لا فى كتاہم »ما يدعو إلى البادرة بتصدیقه » لا إلى الطعن فيه » و الوقو ع 
فى تكذيبه . فاذا عاندوا بعد, ذلك » وخرجوا على حکم العقل والنقل » کانوا مستحقین 
لأشد العذاب . ولذا هددهم بقوله : 

( ين قبل أن نطوس وجوها فنردها على أَدْبَارِهَا ) 

وی میم برس کیت ری 
الحق » وردهم إلى الباطل » ورجوعهم عن الطریق الواضح المستقم » إلى الطریق العوج . 
فالطمس والوجه والرد على الأدبار » لايراد مها حقيقتها > كما قال لا ور انين 
اع ا و مس نف ما تب له امدق شعاد عرلا لق رال له 

( تلهم كما لعنا اب الست ) 

ا ان نطردهم رة اله و كما ظر دنا ا ین 
عصيامم بالصيد يوم السبت › وقد وا عنه 

ثم أكد الله هذا الوعد والوعيد بشوله 

( وَكَانَ مر الله ما 

أى كان كل ما أراده واقعا لامحالة . وقد تحقق ذلك ى الأم السابقة » فاحذروا غضبه 
وخافوا عقابه . 

۸- ( إن الله لاي ی وی E‏ 
مد افتری إِثُمَا عظیما ( 

لما كانت جراد E‏ - مظِنة عدم المغفرة » ولو تابوا منها 
جاءت هذه الآية الکرعة » لابعاد اليأس من وحمة الله ومغفرته عمن آمن ۰ وتهديد من 
لم يؤمن . فقال تعالى : 


)١(‏ محمد. الآية: ه 


5م التفسسير الوسيط 


( إن الله لا یر أن يرك به . .. ) الآية . 

والمراد بالشرك هنا : مطلق الکفر الشامل لما عليه آمل الكتاب » من اليهود والنصارى » 
وبا ی عير 

وی هذا ات » رد عليهم فيا زعموه من أن الله سيغفر لهم مایرتکبونه من العاصی » 
ا على ا E‏ « فخلف ین بعدم" 
خلت ورثوا الکتاب انون عرض ها الأدتى لون ا 

وإنما امتحالت مغفرة الشرك بالله تعال ؛ لأنه الغطاء الكثيف : الذی عنع نور الاعان 
من الوصول إلى القلب . . وهو ا حي ماتنتهى إليه عقول البشر . . ومنه تتولد جميع الرذائل 
الى نمدم الفرد والجتمع 

( ومن يشرك باه فقد افتری اما عظیما ) : 

أى ومن يشرك باله » فقد اختلق کذبا » وارتکب إثما عظيا ؛ إذ تعضاعل جمیع 
الذنوب بالنسبة إلى ذنب الشرك . 

هذا » ومن القرر شرعا : أن من أشرك باه » وتاب عن الشرك » قبلت توبته » ویغفر 
الله له . قال الله تعالى : «قل لَنَّذِينَ روا إن ينتهوا يُعْمَرْ لهم ما َدْ سَلَفَ »۲ 


+ سه ا 2 
9 9 
9 0 
9 0 
صمح مر ار مم مر ص ات 

0 9 ألله 9 
رال لذن رز کون اأ بل الله زم یشاء ١‏ 
: 7 ِل 000 عر 7 : 
۱ و و ۶ : 
4 سر سر < م ص ج حص <2 ص >< مم سے ر صم ا ۳ کے کر بير 0 
۱ ولا بظلمون قتبلاچي آنظر كيف یمرن عل آله الكذب وکوا 1 

ی . 
0 ۳ 2 9 
0 _ 8 0 9 
۵ بهه لما مبينا ك ۵ 
۵ مه 2 : 0 
9 9 
7# حجسججسج سج سج سج سج سج سوج سح سوج سح سوج سح سج سح سح سح بسو سج سو سوس سوج سوج سو سو سوج سح سج سج سجس مس مسج همم مسج سم وج اد 


الفردات : 
ود ل و 


( یرکون آنفشهم ) 7 . وأصل التزكية : التطهير . 
(قیبلا ) : الفتيل ؛ هو الخيط الذى یبط نواة التمر » والمراد 0 


1 


لیف" 
سم 


(۱) الأعراف . من الاية : ١56‏ ( ۲ ) الأنفال . من الآية : ۳۸ 


5 ( ألم تر إل لین یر کون آنششهم بل الله یر یمن يسا ولا يُظْلَمُونَ یلا : 

فى هذه الآية الكريمة » تعجیب من حال أهل الکتاب » حيث کانوا پرتکبو الکفر 
ولطفیان » ویائون ال الرسول صل ال علیه وسلم + قائلین : نحن آبناه اه وأحباژه 

ل : ألم ينته علمك يامحمد » إلى هؤلاء الذين يثنون على أنفسهم » وعدحونا 
عا ليس فيهم » مدعين أنهم على الحق ؛ وأنهم مقربون إلى الله ؟ ! 

(بل الله يزكى من يسآم ) : 

ی أن مامدحوا به آنفسهم لیس صحیتا ؛ لأن الانسان لیس له آن يزکی نفسه ؛ 
لأنه قد ینحاز إليها وعدحها بالباطل . . ومدار التزكية على التقوی » وهذه لایعلمها إلا الله 
كما قال - عز من قائ -: ١‏ قلا تر کوا آنفسکم هو آغلم بِمَنِ اش 

( ولا يُظلمون فيلا ) : 
أى ولا يَنقص من ثواب أحد شیثا وإن قل . فهو سبحانه .یوق کل ذی فضل فضله » 
وا يكس الاس فنعا . فلو كان لهم من الأعمال مایستحقون عليه الثناء؛ لاظلمهم الله !! 


م 


مر هه م سر مر چم ۳ م 1 ور هو 
٠ه‏ ( آنظر كيف یفترون على الله الکذب ... ) الاية 


£ 


5 ۶ 5۳ و * 
تعجيب آخر من مزاعمهم » حيث کانوا یدعود أنهم أبناء الله وأحباؤه » ويقولون : 
۳ و 0 ور ر مر م ل و اه سا رز (۲ وه م 
« لن يدخل الحنة الا من كان هودا أو نصاری » . ويقولون  :‏ لن تمستا الثار ل یام 
و © غرف 50 0 5 5 5 ف أت 
معدودات ) ويزعمون - إلى اليوم ت اهم شعب الله الختار . والکذب ۴ ذاته رذيلة » فما 
((۱) النجم » من الآية : ۲ 


(۲) البقرة » من الاية : ۱ 
(۳) آل عمران » من الاية 


۸۳۸ التفسير الو سیط 


سم وى گر و 
أى و کفی بصنیعهم هذا ذنبا واضحا ظاهرا . 


د سس مجسنم سنج نس سس >>> >س سس سس > >>> ی >سن>س خن >سی>س > س >>> س »سل >سل>سن> <ق یس >>> سای > بر 


نی ۶و 50 
م م مر گر مر رم ۳ مر گر ۵ 


ا ای ی 


محر مر مر مزر گر 7 هم 
تلا چ ارلتك ل ومن يعن له فلن جد له, 


و مرگ وج م 


تصيراوي ام لهم نصیب مر SS‏ 


عمج وف گر م مرو ے 


نقراچي ام عسدون الناس عل مء الم وك ء فد ء ابا 


م2 مر مح ی <2 عم ب 5 ای سس سس سم ی 2 مر > ر ت م گر 
ال یرجم ندب وا نکم و اتیشهم ملک خظیماري فینیم ۱ 
32 و م ع 1 
من ام بهء ومهم من صد عنه و نی به سَعيرا 22 ) . 
O nO‏ سج سو سر سو سو سو سح سس O OOO‏ سر سح Oa OS‏ سو Oar‏ سو سرح سس سس سد يس سو Ogg O OO O O O OO OO‏ »مم 


المفردات : 

۱ ( بِالْجِبْتٍ ) : الجيت ؛ كل ماعبد من دون الله » ويطلق أيضًا على الكاهن والساحر والسحر . 

(والطاغوت )> الطاغوت فی الأصل ؛كثير الطفیان . ویطلق عل کل رأس ى الضلال 
یصرف عن طریق الخیر » ویغری بالشر 

[تقیرا اتقیر تق الاصل وتف رای ریق ق الترای و ا 

فى القلة والضا لة . فالراد به أقل القلیل . 

درد اا ال ی وال ار 

( والحكمة ( : العلم النافع أو النبوة . 

( د ع : انصرف عنه » وأعرض 


۳ ۶ - 
( سعيرا ) : نارا مسعرة يعذبون فیها 


سورة اللساء ۰۳۹ 


مه وه 

۱-(آلم تَر إل الَّذِينَ أوثوا نَصِيبًا منَالْكِتَاب يُؤْمِنونَ بالجبت والطاغوت...) الآية. 

روى ابن أنى حاتم » عن عكرمة : أن حی بن أخطب وک هل ا 
خرجا إلى مكة فى جماعة من اليهود ؛ ليحالفوا قريشا على محاربة رسول الله صلى الله عليه 
وسل ؛ وينقضوا العهد الذى كان بينهم وبينه . فقال لهم كفار قريش : أنتم هل كتاب > 
و نت آقرب إلى محمد منکم إلينا » فلا نامن مک ركم > فاسجدوا لالهتنا » حتی نطمعن 
إليكم . . ففعلوا . 

فهذا إمانهم بالجبت والطاغوت ؛ لا ی لاصنام > وأطاعوا إبليس فما فعلوا . 
وقال أبوسفيان لكعب : نك امرو تقرأ الكتاب » وتعلم ونحن أمبون لانعلم . فاینا آهدی 
سبیلا : نحن أم محمد ؟ ! فقال : ماذا يقول محمد ؟ قال ا د عات رم ۰ 
وینهی عن الشرك . قال : وما دینک ؟ . قالوا نحن ولاة البیت : نسقی الحاج » ونقری 
الضيف » ونفك العانى . وذكروا أفعالهم . فقال : نتم أهدى سبيلا . فنزلت 1 
وروی - من غير وجه ‏ نحو ذلك . 

وهذه الآية : تعجيب من حال أخرى من حوال آهل الكتاب » وتوبيخ لهم على ارتكا 
جر که من أشنع الجرائم ؛ وهی سجودهم للأصنام > وشهادهم بان عَبّدَةَ الطاغوت أحسن دینا 
من آهل الإسلام . على الرغم من أنهم أهل كتاب » وأَعْرف من‌غیرهم بالدين الصحيح . 

والمنى : ألم ينته علمك یامحمد - أو كل من يستحق أن يخاطب - إلى الذين أوتوا 
نصیبا من الکتاب » ورزقوا حظا منه ء ول حالتهم العجيبة الداعية إلى الدهشة والعجب > 
وهی ا - مع كونهم أهل كتاب - يؤمنون بالأصنام > و يطيعون الشیطان » ویمولون فق 
شأن الذين آمنوا للذین کفروا - من أجل محالفتهم-هزّلاء الکفار الجاهلیون : أهد 
سبيلا » وأقوم طريقا من الذين آمنوا محمد ؟ ! . 

فبين بذلك مناط التعجيب من حالهم . 

الَلُعجب من قوم : أهل كتاب » وأتباع رسل » يقولون عن المؤمنين عحمد : إن 
الکفار - من مشر کی مكة ‏ آهدی منهم سبيلا ؟ ! 


۰۳۰ التفسسير الوسيط 


وإنا وصفهم الله با ماوت تفضا اق الكتاب 4 ولم يصفهم ا أوتوا الكتاب ¢ 
لآن حالهم تنا تنا فى مع الکتاب كله ييف ون | > ويكفرون ببعضه 


سا ۳ 4 سے مر صر بير ر ا ہے ور او سم سر صا 4 5 
۲- ( اوليك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصیرا : 


بعد أن ذکر الله أحوالهم الثيرة للدهشة والعجب ۰ عقب ذلك بتقریعهم ٠‏ وبیان 
العقات الستحق لهم » فال : 


والمعنى : أولئك الوصوفون بالصفات السابقة » الرتکبون لهذه الجرائم البشعة » 


ویبعده‌من رحمته » فلن تجد له نصیرا ینصره من عذاب الله الذی ينزل به . 
ی عمد و م کہ بل م وړه e‏ 8 و وه م م 42 
۳- ام لهم نصیب من الملك فاذا لايؤتون الناس نقیرا ) : 


لق Es‏ ن لهم الحق فى الاعطاء والنع » والحکم 
من الامر شی * ۰ آعطوا أحدا أَقل قلیل من الخیر ‏ . 


5 بين اش تعال سر هذا العناد والیادی ف الضلال » فذکر أنه برجع إلى حسدهم 
1 3 ۳ ۳ 8 ا : 5 


DE‏ عم مس ر ر ر كاد ر رو 9 نم 
6 ( ام يَحْسَدونَ الناس على ما آتاهم الله من فضله . . . ) الآية . 


1 
آعه ام پیش له دلیل ایستتدون له > وسیب یتمسکون به فى تکذیبهم . بل هم 
يحسدون الثاس © وهم النبى صل الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين - على ماآتاهم الله 
من فضله » ونم به عليهم حيث : أعطاهم النبوة والكتاب والحكمة . 


E ا ۳ ا کال‎ A 
 هعم ولاغرابة فى هذا » ففضل الله واسع . وقد آق الله ال إبراهے - ای إبراهم ومن‎ 
الكتاب والحكمة والنبوة » وآثاهم الله مع ویتکا یا رانا‎ 


سورة النساء AFT‏ 


ومن ذلك ماأعطاه الله تعالى ليوسف عليه السلام . من السلظان فى مصر . 

وماأعطاه الله تعالى لداود وسلمان عليهما السلام : من النبوة والملك العظم . فلا غرابة - بعد 
هذا أن یوق الله محمدا عليه السلام ‏ وهو من أولاد إبراهم- مثلما أعطى إخوانه الأنبياء . 

2 و 8 ی رز هو ا ا ی سے و 

۱-۵( فينهم من أمن به ومنهم من صد عنه و كفى بجهنم سهيرا ) : 

فى هذه الآية بيان لموقف أهل الكتاب من شريعة إبراهم عليه السلام : والتصديق 
شا ات 

0 یب ات ۶ ۲ 

ای : فمن آهل الكتاب » من آمن بإبراهم وما أنزل عليه ؛ ومنهم من كفر به وصد عنه . 
وقد أعد الله للكفار الجزاء المناسب لهم ؛ وهو أنهم يصلون سعیرا : أى يقاسون نارا مسعرة 
ملتهبة » وكفى بجهم سعیرا ق إلى ا توا ماه لشن مان 
ا ع زه دي و أ كر ابا واو عن ل با 


J O DD SDD OOD #‏ > سوج سر سوبس mm î mG‏ موس وس ایس SE‏ و و 
ا ی مقر اا ا ۶ ی مر ۳۹ صر <> 
ن الد بر و 2 يلتناسوف: ۰ ر 3 ا نضجت 
9 ت کر نصلییم 
و و و و مرا چم و و م چام ص م ت 0 
جلودهم بدلنلهم جلودا غیرها دوفو مدان إن الله كان 
1 


عز یا حکیما وه راذن »اما وعملولصیحدت سند خلهم ا 
و ع<م و م > وو ا 
جت تج من تخل در درفب لهم فهاازواج ١‏ 


م ی مر رز و 


مره ند حلهم فلا لیا © ) . ۱ 


8 نصلیهم نارا ) 8 نذيقهم حر ها > ونشمومهم ما 
(نضجت جلو دهم ) : احترقت ودابت : 


6 م و ۶ 
( ظلا ظليلا ) : ظلا وارفا مستدما 8 لايصاحبه حر ولا برد 


۰۳ التفسسم الوسيط 


التفسسسر 


5 ( إن الذي ن کقروا پآ پاتا مت نضلییم تارا كلما جت جلومم بَدلتَاهم 
ل غیرّها E‏ ) الا ية ۰ 

بعد أن عدد الله آمل اودر سس القتضية للتعجیب › ان 
فال : 

( إن این قروا بِآبَاتِنَا ...) 


والعی : إن الَّذِينَ جحدوا آياتنا الدالّةَ على ألوهيتنا ٠‏ والنزلة على أنبيائنا 
عليهم الصلاة والسلام » وى مقدمتها القرآن الكريم : الذى هو آخر الکتب وأوفاها » 
و رادها دلالة 


م و وف وق و 


كلكا تحت مود 6 
أى كلما احترقت جلودم » وتعطلت عن الاحساس بالألم . 
) دنام ی 
أى جلودا جديدة آخری ؛ لیستمر عذالبم » ویدوم لهم با > وذوقهم لها ؟ لأنهم کانوا 
مصرين على الكفر ٠‏ إلى ما لايتناهى . 
فحکم الله تعال علیهم بالعذاب الشدید الذی لايتناهى . «جَرَاء اقا + . 
وأ كد الله هذا الوعید بقوله : ۱ 
( إن اله کان عَزِيرًا حکیما ) : 
أى هو فى ذاته - قوی : لايعجزه شیء ۰ ولا يستعصى عليه أمر > حكم فى 


(۱) الا الآية : ۲۹ 


لاه ( ل آمنوا E‏ الصالِحَات و تیلم جتات ۽ تجری من تَحتها 
الانهار . .. ) الآية : 
بعد آن ذکر الله عذاب الکفار > آتبعه بیان ثواب الوْمنین » جربا علق عادة القرآن 
الكريم » فى اتباع الترهيب بالشرغیب ۰ وقَرْنٍ الوعد بالو عید ؛ ٍظهارا للفرق بين الحالین » 
وتقریرا للعدل بين الفریقین . فقال 
و 
يالله ورسله إعانا صحيحا . 
( وَعَمِلُوا الصَالِحَات ) 
ای عملوا الأعمال النافعة لهم . وللناس جميعا » ف الدنيا والآخرة . 
زسندجلهم جنات تجری ین تحتها الأنهَارٌ) : 
۳ سندخلهم يوم القرانة "تاب غالنة فف اهار تخت ارا قور > 
وتفیض الخیرات فى كلأنحائها . ١‏ لأَيَمَسَهم فیها تصب وماحم منها بمخرجین د 
( خَالِدِينَ فیها أَبَدَا ) 
فلا يعترهم خوف من زواله . 
( لهم فیها فیها آزراح مهرد ) 
اڭ ويتنعمون فيها رخات ام كديع ال ناس الخوفية وال 


على وه و 


(وندخلهم 3 ظَلِيلا ۹ 
ای وسيدخلهم 21 - الکریم القادر ظلا ظليلا » لايعتريه ضيق الحر » ولامس البرد . 


ولهم فیها الثواب العظم > والتعم الم ۰ 
1 2 ۳ 
وشتان بين هذا وبين ما يقاسيه الكفار » مما بينته الاية السابقة . 
سسا مر وا ىر ام و 7 #۶ 3 + 2 ۶ , و و CY)‏ 
«وما يستوى الاعمى والبصير . ولا الظلمات ولا الور .و 03 و الحر ور » 
0 » الاية : 


(؟) فاطر » الآيات : ۲۱-۱۹ 


بي سس مع س سرو سدق سر سا سا سف سیسوس جنس سجن و ۷ 
1 ۲ م سم م۶ گر و 2 وم و و < عم م >٤‏ سے ت ۳ 
(إنَالله يام کم ان تودواالامنت ال اهلها واذاحکمم 
4 3 3 : 
۳ 3 و ور م ی وم ح 7 مر جح سمس عير بير - محر مر 0 
5 ۳ یس 4 - - 
۱ بین لناس ان تحکموابا لعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله ۽ 
مر 2 مر / 
: ر ص ص م7 1 
ا كان سميعا بصيرا 29 ) . ١‏ 
۲[ يسايس 0 ی ی ای هو 


رر 6 م 3 و 1 
( أن تؤدوا الْآمَانَاتِ ) : جمع أمانة . وهى ما يوّتمن عليه الإنسان : لله أو للناس . 
وأداؤها : ردها وحملها إلى أصحاما . 
التفسسر 
۵ ور ع ره وم ی د وه م رام زر هه رو 5 
۸ - ( إن الله یام کم أن تَوّدوا الامَاتات إل آهیها وَإِذَا حکمتم بَيْنَ الناس أن 
وا مره 0 
تحکموا بالعدل ...) الاية : 
0 سم 0 03 
إن الله عز وجل » قد ذکر - فى الآيات السابقة - أن بعض علماء أهل الکتاب » خانوا 
آمانة العلم » وقالوا لكفار مكة : نتم أهدى سبيلا من محمد ودينه . فجاءت هذه الآية » 


آم الا ترد ما ائتمنوا عليه » والحکم بالعدل بين الناس . 


وق وود ی یی ول هذه الآرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » دخل مكة 
يوم الفح ثم طلب من عمان بن طلحة ب بن أنى طلحة : من بی عبد الدار » مفتاح الكعبة » 
فأتاه به . فلما بسط يده إليه » قام العباس ۰ فقال : يارسول الله » بای أنت وأمى : 
اجعله لى مع السقاية . فكت عبان يده . فقال رسول اله صلى اله عليه وسلم : « أرنى المفتاح 
یاعغان » وتكرر الطلب من العباس والكف من عان» إلى أن قال له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «یاعغان » ن كنت تومن بالله واليوم الآخر ۰ فهاتنى الفتاح » فقال : 
هاك بأمانة الله » فقام ففتح الكعبة ودخلها ... ثم حرج وطاف بالبيت ۰ ثم نزل عليه 
جبريل ذه الآية . فدعا نان بن طلحة بن أَى طلحة . فاعطاه المفتاح . 


8 
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وق تفسیر ابن کت : أن عنان دفع الفعاح - بعد ذلك - إلى أخيه شيبة بن 
ی طلحة . فهو فى يد ولده إلى الیوم . 


3 

ا 

و کان ععان أحد الذين اک مع خالد بن الو ليد وعمرو بن العاص 3 بين الحديبية 
والفعح 5 


اما 7 م يسام إلا يوم الفتح دريف أن رد اله الرسول صلی الله عليه وسلم 
ا ت 


کان معه ومن دوت باداء جب الأمانات إلى أصحاببا . سواء 
وغیرها . أو كانت للإنسان نقسه : کانال الستخلض فيه ۰و کساثر أعضائه ای أمرنا 
باستعمالها | فا خلقت له : من لسان سا یت ای وی ۲ : وغير ذلك ... فکلها أمانات 
تحب اف . وذلك باستعمالها ق الطاعة » هس عن المعصية 6 شکرا لله عليها 1 
ومن ذلك : العمل عا تَعلّمّه ا العلماء > وتبليغه للناس کانه ۳ کل ذلك آمانات 
يطالبنا الله عز وجل - بحفظها وردها . 
ی ت 1 23 4 ی 
وقد عظم القر آن شان الامانة وشان من يرعاها . وجعل ذلك مناطا للمدح فى كتابه 
1 0 - 
العزیز » حيث قال فى وصف الومنین الستحقین للفلاح : ٠‏ والذین هم لامانانهم 
برش 9 م ري > (۱) 
وعهدهم راعون » 
وق الحديث ما رواه البغوى . ٠‏ عن ایس فزق غا زا ا کک 5 أدالة E‏ 13 ۳ 
لِمَنْ لاعهد لَه ». 


- 


۸ : الومنون الاية‎ )١( 


۸۳۹ التفسير الوسيط 

وروی الترمذی 6 داود > عن آی هريرة » عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
قال : «أد الْأمَانَةَ إل من انْتَمَنَكَ »ولا تَحْنْ مَنْ حَانَكَ » . 

ولا أمر الله سبحانه جميع المكلفين بأداء الأمانات إلى أهلها > أمرهم كذلك . بالحكم 
بالعدل بين الناس فقال : 

( وا حکمتم + بَيْنَ الناس أن تَحْكُمُوا بالْعَدل ) : أى يأمركم الله- - تعالى - نت 
فی الات :مالقا يك ر ی رو یی هر م م ( أن تَخکموا ) : بينهم ( بِالْعَدل ) : د 
إجحاف » أو ميل إلى أحد المنخاصمين لقرابة أو دين . 

قال تعالى : «ولا رسكم نان 5 وم 7 ألا یلوا »” 


والحكم به بين الناس بالعدل . آمر قد انعقد عليه الإجماع » وتكرر ذكره ف القرآن 
۲ > ام ر ۶ 
الكريم قال تعالى : « وَإِذَا قلعم فَاغْدِلُوا ول کان دا ا وال : « إن الله 


ِالْعَدل ر والاحسَان ( 5 
والسئة النبوية » حافلة بالحث على العدل و واتفیر من م 


3 
وقد ورد عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه أنه قال : لا مومیی الاشعری > حین 
0 1 0 
ولاه القضاء : «آين بَيْنَ الناس فى وجهك وَعَدَلِكَ » حتى لابطمم شریفق جورك. 


1 


© 
2 


ولا نات ميف ين ۽ عدلك » 
E‏ 
ثم | کد سبحانه > وجوت هذه الاو امر فال : 


ت 


أى نم الشیء الذى يعظكم به الله : وهو تادية الأمانة 2 والحكم بي بين الناس بالعدل ؛ 


ل 2 

( إن الله كان سميعا بصیرا): ۱ 
أى سميعا لا يقال » وما يجرى من الأحكام بين الناس ( بَصِيرًا) : عا يحدث .. ومنه 
أداء الأمانات إلى أهلها » فهو علم بكل شىء : مسموعا كان أو مبصرا : محيط بكل 
شىء مجاز كلا عا يعمل من خير أو شر . 


- 


١ (‏ ) الائدة » من الآية : ۸ ( ۲ ) الأنعام » من الآية : اه 
( ۴ ) التحل » من الآية : O ٩۰‏ بح الأعشى ۱٩۳/۱‏ 


۸۳۸ التفسير الوسيط 


وبذلك تتحقق الصلحة العامة » من وراء ارتباط أولى الامر بأصول التشريع » وارتباط 
السلمین جمیعا باول الأمر قال تعالى : « و لو و 1 ركو ۳ اول ۳ بنهم 


.مر ور ۵ ۶ و 68 


لَعَلِمَهُ لذین يَستنبطوته ينهم » 


ولأن الکتاب الكريم والسنة النبوية ؛ هما دعامتا التعاليم الى بتدى ما لتحقيق 
حياة سعيدة و آخرة مرضية . قال تعالى : 
اللي اح E‏ الله ل ان n‏ لال 
( فان تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول ) 
آی إن اختلفتم فى حكم شىة: لم يرد فيه نص صريح فى كتاب الله - تعالى- ولا 
ف سنة رسوله صلى الله عليه وسل » فارجعوه إلى هذين الأصلين ؛ ولیکن حکمکم فيه بالقياس 
إلى حكم كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صل الله عليه وسلم > فيا شه ال موز 
فان ذلك خير ما بصار إليه : لفض التنازع وإزالة الخلاف بين الوّمنین بالله واليوم الاخر . 
وبذلك » فتح القرآن الكريم للمسلمين » باب الفهم والبحث والاجتهاد فى دين الله . 
حيث آمرهم أن پردوا ما اختلفوا فيه ؛ إل الکتاب والسنة . 
( ان کنتم تون بال الوم الآخر ) : 
أى إن کنتم تصدقون بالله وعجیء الیوم الاخ 4 .وما ف “من ناب وعقاب ت: 


فردوا ا إلى حكم الله تعال وحكم رسوله صل الله عليه وسلم ¢ و قیسوا 
الأمور بأشباهها #وَارْصوا ذلك حكهما: , 


أى الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله ا والعادی فى الخصومة ۰ خير لكم 


وأصلح من الهادی ق الخصومة › و اش تأويلا من تأویلکم آو مرجعا وعاقبة . 


ری النماء » من الآية : ۸۳ 


رة الا ۰۳۹ 


OOO OOOO OO OOO سح‎ On OOO On OO On On سس > لسن‎ Og Oa OO > سسنسي نی سیسنج‎ O Oa 


: و رص 7 م رجو مر 26 و و مر و 0 ص 2 
۰ ال د يزعمون انهم و 
ما © م 7 22 
وما انزل من قبلك پریدون أن ها كدوا إل الطلغوت وقد 


غ JI o‏ توم برع ور 


0 ِ مي بير 
ا ب زو فلا یبای 


نزل إليك 
و 


۷ 


۳ 3 م رر ب صاصم موه - 7 
ري بم رر مقر بي عر اح سم ع ٤م‏ ور 5 رو م ميس و 


صدون عنك صدودا ات E‏ قدمت 


7 >£ 


ایدیهم ثم جاء وك مخلفون بال إن اردنا إل إحستا وتَوفبقًا م 


مر رور ردو د ررر 


ارت ادن یعلم آله ماف قلویهم قأعَرض عنهم وعظهم فل 


جد > »سجن ون OOO OOO OOOO CaCO a NOOO‏ مج 


( الطّاُوت ) : الطاغوت ف الأصل ؛ كثير الطغيان . ويطلق على كل رأس فى الضلال ؛ 
يصرف عن الخير » ويغرى بالشر . 


( وَل لَهُمْ فى آنفیهم ) : أى واعظا لهم بينك وبينهم - ليكون أدعى للقبول . 
أو فى شأن أنفسهم : كاشفا عن خبثها . 
(قوا ليا + مور راما ال هه الراك 
اتم تروق ای رت مایم لت و نزن .»اه 
روى عن ابن عیاس - رضی الله عنهما- أنه تخاصم ہودى ومنافق » ودعا اليهردى 
المنافق إلى انيخا كم اف زسول لله صلى الله عليه وسل . ودعاه المنافق إلى التحاكم إلى 
کعب بن الأشرف .. فتزلت الاية . ۱ 


ألم ننه ع ك اياف 1 5 ؛ لك ماه این يزعمون E‏ ات بالقران ۱ 


ريعلا توت عليه صدورعم من الشر وا دهد وسيجيم لل لقا 
) تاشر عم وَعِظهُم ٤‏ 
آی أعرض عن قبول معذرتهم 


أى اتصحیم - - با ل وينم بيدا عن ی ايكون ذلك ادم إل قبولهم - 
بكلام بایغ دادع لهم . أو قل لهم . ف شان ا وا e‏ با 
قولا موثرا ا عن م ٤‏ ویعود 2 زد م 


.نالتقي شرو یک رن ترق شط | 
ی ام و مس هم عم مود عع ص عع 2 a‏ 


ام ی 50 عام م ا ام ءاه 


دا :ام تباید ید لق 


e ) ٤‏ : اخلط هلهم من ا و 


وتنا ین رسولو زد لیطام د اف ا یه و۳ + 
ESE‏ و ای را ره EN‏ 
تعال لهم فى طاعته > وأمره لهم بان يتبعوه » فإن طاعة الرسول طاعة لله ...من یطعر 
الرسول فد أطَاع الل ۱۳ 
( ولو آنهم إذ ظَلموآ أنفسهم جاغوك فاستغفروا الله واشتغفر لهم الرسول ) : 
فى هذا بیان لما كان يجب عليهم أن يفعلوه حين ظلموا آنفسهم . أى ولو أنهم 
حين ظلموا آنفسهم - بترك طاعة الله تعالى بادروا بالمجىء إليك » معتذرين عن جرائمهم 
مبالغين فى التضرع إلى الله » والتوبة إليه من ذنوجم » حى تقوم شفيعا لهم إلى ربك » 
طالبا منه المغفرة لهم . 
( لَوَجَدُوا الله توابا رجیما) : 
أى لو أنهم فعلوا ذلك - لوجدوا أبواب التوبة مفتحة لهم » ورحمته تعالى محيطة چم . 
وفى هذه الآية » رشاد لسائر العصاة والمذنبين ۰ إذا وقع منهم ذنب أو خطيئة » أن 
یبادروا بالتوبة والندم » کی یفوزوا بغفران الله لهم . ۱ 
از فلا وك له E CE‏ تت بیقر 
روی البخاری بسنده » قال : خاصم الزبیر رجلا فى شرج" من الحرة » فقال النبی 
صلى الله عليه وسار : ا ازن ثم أرسل الاء إلى جارك 4 فقال الانصاری : یارسول 
انه لول ند یدای ا رن و رول ف صلى الله عليه وسلم . شم قال : 
«اسق یازبیر » شم احبیس الاء عى یرجع إل ادر تم آرسل الا ل‌جارل ...4 " فاستوق 
النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ للزبیر حقه كاملا فى الحکم عي أحنظة از ا 
وكان أشار عليهما > صلى الله عليه وسلم بأمر لهما فيه سعة .. فال الربير : فما أحسب 
هذه الآية إلا نزلت فى ذلك . 
(لا وی له بومنون کي يشكموك فیما شك يتنهم بار ) الایة . 


۰۲۰ الشرج : مسیل الاء . (۳) اين کثر ج ۱ ص‎ )۲ ( ٩۸ : النساء. من الآية‎ )١( ٠ 
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لقد أقسم الله- سبحانه ‏ بذاته وهو الذى تولى تربيتك أنها الرسول » وأنعم عليك بنعمة 
النبوة » وأدبك بأدب القرآن ‏ آقسَم: أن هوّلاء الذين أعرضوا عن التحا کم إليك فبا 
اختلط عليهم > لایدخلون فى عداد المؤّمنين الصادقين » حى تتحقق فيهم صفات ثلاث : 

آولاها : أن یهرعوا إليك ‏ أا الرسول - لتحکم بينهم فيا اختلط عليهم . 

انیها : أن ترضى نفوسهم ‏ وتستمر راضية دون ا أو ضیق - بحکمك 
وقضائك . 

ثالثها : أن يسلّموا بحکم رسول الله » صلى الله عليه وس » تسلیما كاملا » ویذعنوا 
له إذعانا صادقا » ويقوموا على تنفيذه بنفوس راضية . 


4 


.مرم هر هر 3 وو E‏ 2 221ل رر ور بير لبر م 
انیا إلا قلیل منهم ولو انهم فعلوا ما بوعظون بهء 
راص مر وکر رو م 2 ص سر چم تب کج و 


لكان خيرا لهسم واشد لپیا ي و إِذًا تبتهم من لدنا اجرا 
مر مر مر م وم را 


مع ا 


المفردات : 

(کتبِنا ) : قدرنا . ۱ 

(ما يُوعَظُونَ به ) : ما يؤمرون به من طاعة الله . 

( تغريتا ) : تحقيقا لإمانهم . 

التشسم 

5 ( ولو آنا کتبتا عَلَيْهِم أن افتلوا آنفسکم أو اخرجُوا ين دیا ركم ... ) الآية . 

أى : ولو أنا كتبنا على هؤلاء الذين أعرضوا عن التحا کم إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » مثل ما أوجبناه على بى إسرائيل من فتلهم أنفسّهم » أو خروجهم من 


ی مسر aia‏ 


١ م ۱ 17 3 1 مئ ا لن‎ o 


نم 2 رنه 1 ی : 


د ۲ : مرائقا را 


راد ١‏ 
شي وط لی 7 
. اي والذ 
ين يعملون ما أ : 
هل و و ا 
يرون با معطم 
0 3 
لین ايرس لاعت 0 


۱ التصد 
بق والاذعا 
ن | والقبول . 


ار ۶ 4 
لت : الوصوقوت بذک 


0 ۱ ا الد 3 0 العظم ۰ ؛ الذی لاخ 
۱ 3 » لايوازى + هذا 1 ية 


و امل لهذا الفضل » 


لعج م م او > 


یه قد ای تزا 


ددس وزم سير مر ری ل مر و ماس يس سار < ماس ور 
قد انعم آلله على ل ل 
دي ادع 2 وم مع مر م سمه 7 ع اي وو سا صرح ما 


من الله لیقولن كأن نم کن بينكم وبینه جه موده ری کت 


ررر و i2‏ مر مس ةيو سر 


e معهم‎ 


الفردات : 
(حِذْرٌ کم ) : الحذر والحَدّرٌ : ععی واحد . والراد: تیقظوا واحترزوا من مكائد عدوکم. 
OA)‏ ۱ ۹ 
(بَاتٍ ) : جمع ثُبّة » وهی الجماعة من الرجال فوق العشرة . والمراد : انفروا 
جماعة بعد جماعة » وفرقة بعد فرقة . 

( أو انفروا جَمِيعًا ) : أى اخرجوا مجتمعين غير متفرقین . 

لب ) : أى يتباطاً ويتثاقل . 

(شهیدا ) : أى حاضر الموقعة . 

(مردة ) -: علاقة وضلة . 


ان 1 
ملاس 64 م را ررم ق ورور و ۳ او ر 
١‏ ( يايها الذین آمنوا خذوا حجذر کم فانفروا باس آو اتفروا جميعا ) 
لد نادى الله المؤمنين يوعنب الا عان. + لشب ق 5 دواعى الاستجابة إلى 


ام 


( انها لین ابن ( : ی يا من صدقوا وَأَذْعَئوَا لله والرسول . 


سورة التسسساء 47م 


(خذوا در كم ) E‏ . وتيقظوا له 
حى لايباغتكم بالهجوم علیکم . 
ومن الحيطة : استطلاع ال لر ود ف ۵ آسراره. وخططه الحربية ‏ ومدی 


قوته 0 ونحو ذلك . 


(قانفوا تاك )1 ار تال ا اه + وه يكنا ر ا 
اقتضت الحرب ذلك . 

( آو ف ) : أى أو اخرجوا لقتاله مجتمعين إذا لزم الأمر . 

ولا شك أن الخروج للقتال » يستلزم التأهمب باعداد الجیش الدرب ‏ » وإعداد 
السلاح الکاق > یر یستدعیه .حال العدو . 

ومن الواضح آنه يقي هن لان أن نظاهرجيعنها > وتحمی و :ا 
والانتا ج » والياسك والاتحاد » ورفض الاشاعات الكاذبة وتحمل التضخیات . 


9س ماه ومع يه قال قد 9 


۷۲ -( ون منکم لمن ليطن فان ا 


بعد أن آمر الله الاين ¢ باخ الحذر. والحيطة من الأعداء » والخرو ج لقتالهم : 


عم ال لان 


مجتمعین أو متفرقین ا ی - کشف الله حال طائفة تتباطاً 
عن الجهاد » وتتثاقل عن الخروج إليه دما لهم » وتحذیرا منهم » فإنهم منافقون »فقال : 
دوز فک نكن ی : 
أى : ون من بینکم - معشر السلمین- لن يتباطأ عن الخروج للقتال . 
( قان آمَایتکُم مُصِيبَّة ) 
أى فان نزلت بكم هزعة » ولحقت بكم نائبة . 
( قال قد أنم عَم الله عَلَ إذ نم أكن متهم هید ) : 
او فان فا تن ا قد أنم ۱ الله على > حيث ام أحضر القعال » ولم أتعرض 
لما تمرض له جيش السلمین من آهوال القتال وشدته . 


راد تفضل لل عليكم بالنصر + رانم عليكم بانب 
واستوات عليه ی قائلا - - کان يكن بینکم وبينه سابق معرفة - : ياليعنى کا ١‏ 
معهم ف ساحة القتال .فاعم مغانم كثيرة “a‏ واخ رار وها ١‏ لغری ! بط 0 
الأمة من | عدوها الخارجی : ان لمداوته | 0 : 


ْ 0 م عم او 2 تقر و 9 م e.‏ ى 
.الى تنعل ییا تا و بعد عه 


م ودود م 
SE 9‏ 


۹ ایا والوقدن دی و ربا فا من هلا 


درجم E‏ م د 
اج 


00 


ا 7 الشيطان 2 و E‏ 


۱ ۱ یی 1 تيبل ۱ لله نی يشر رود 5ال انا پا ۱ ايو 0 اب‎ Je 
کر ت الایتان السابقتان 0 ؛ طائفة من , الناققين : : یبطون ویو 0۳ الؤمنين عن‎ ۳ 3 
5 وإذا انتصروا ندموا على 5 خلفه .عن القتال‎ ٠ 3 ازم الأمنون قرحوا‎ Ri 6 القعال‎ 
٠. وی من الفنائم‎ 


0 وق ۰ 325 لیات بار الله اللأنين بالقغال ف أسبيله ؛ 


6 وا ۳ موجه 0 من باعوا 1 الحياة ١‏ الانيا 0 طليا الراب الآخرة جادوا بأنفسهم 1 


وم التفسير الو سيط 


ا 1 
للهزيمة بای حال . وقد وعده الله فى كلتا الحالتين - بالاجر الجزيل » والثواب العظيم : . 
آجر الشهداء فى الآخرة ؛ أو مرات النصر فى الدنیا ؛ ورضاء الله فى الآخرة . ۱ 


1 1 ۳ ۲ 
وف تنكم الاجر » ثم وصفه بالعظمة - اظهار لضاعفته » وإبراز لعظمته ۰ 


۰-۵( وما کم لَاتْمَاتلُونَ فى مبیل اله وَالْمُسْمَصْعَفِينَ من الرجالو ... ) الآية . 
یحرض القرآن المأمنين على القتال فى سبیل إعلاء كلمة الله » وق سییل خلاص 
الضعفاء الستذلین : من الرجال واللساء والصغار من السلمین . المحبوسين بمكة ٠.‏ 
والمعنى أى شی‌و لكر حنی لا تقاتلوا ؟ !! أى لاعذر لكر فى ترك القتال ؟ ! ! 
فالاستضهام فى الاية الکر عة 2 لانکار واستقباح التخلف عن الجهاد ۱ 
وقد استدعاه باعثان قویان : 
1 
الأول : الدفاع عن الاسلام . ۱ 
والثانى : تخلیص الستضعفین من السلمین الستذلین عکة . الذین یتعرضون لأنواع 
العذاب والنكال ٠‏ وهم ضعفاء : لایستطیعون مقاومة العتدین الطفاة . 
وكلا الباعثين جدير بأن يحفز المأمئين حفزا إلى القتال . وكلاهما جهاد فى 
سبیل الله ... ولكنه أفرد المستضعفين ۰ استثارة للحمية والأنفة والغيرة » لا لها فى 
نفوس العرب - من مکان مکین . ۱ 
0 ۳ ی و م ر ل وم ل لم 6ے 1 مق + ۳ 6 
(... الئین یقولون ربا آخرجنا من هنرو القرية الظایم, أَهْلها واجعل لنا يِن 
تدنك ول وال کات ديك نمی 0 
أى لاعذر لکم فى ترك القتال ؛ لتخلیص الستضعفین الذین عذمم لمش رکون بمكة 3 
ومنعوهم من الهجرة أو حرية العبادة . فاتجهوا إلى الله عز وجل » ضارعین قائلین : ياإلّهنا 
النمم > التفضل علینا بنعمة الاسلام - هیی لنا الخرو ج من مکة » والهجرة منها > 
فرارا بدیننا من أهلها الطغاة الظالین » الذين ظلموا أنفسهم بالشرك » وظلمونا بتعذیبنا 
| | 
ومئْعنا من الهجرة ومن حرية العبادة » وهي لنا - بفضلك - وليا يتولى أمورنا ويحمينا منهم » 
وهی لنا - من عندك - من ينصرنا عليهم وييسر لنا طريق الهجرة إلى إخواننا المسلمين . 


سورة النساء Ao!‏ 


قال ابن عباس - فيا رواه البخارى عنه : 
و و م 7 و ٩7‏ 2 ۳ : 

2 كنت أن وَأَى من المستضعفين 4 . 

ونسبة الظلم إلى أهل مكة : تشريف لها وصيانة عن نسبة الظلم إليها » فهو مقصور 

۱-۷ الذین اما قاتلرن ی شيل “أله دج الآآية . 

وازنت هذه الآية الکرعة بين فریق الومنین » وفریق الکافرین . 

۰ 1 ه- ۰ 5 ٠‏ . ما 0 ۰ ۰ 

فالممنون يقاتلون ف سبيل الدفاع عن عميدهم » وعن أوطاتهم > وعن إخوامهم 
المستذلين . وهذا كله ق سبيل الله . وقد وعد الله المجاهدين فى سبيله باحدی الحسنيين : 
الشهادة وما وراءها من.أجر جزيل » أو النصر وما يتبعه من عز وتمكين . 

أما الكفار » فهم يقاتلون فى سبيل الطغيان والظلم والاستعلاء . 

وشتان بين من يجاهد ف سبيل الميادىء والمثل العليا ¢ ومن يقاتل عدوانا وظلما ¢ 
وتمكينا للطغاة الجبارین . 

ولا شك أن العاقبة للمتقین > وأن الظلم مرتعه وخم . 

( فقاتلو ا آولباء الشیّطان زن کید الشبّطان كان ضیف ) : 

آی : فقاتلوا أا المأمنون فى سبیل الله أنصار الشیطان وأعوانه »وكونوا واثقين 
فد لكم » وثوابه العظيم . ومن خذلان أعوان الشيطان » فانکم أنصار الله 
وحماة الحق » الذی أنزله إليكم . والحق لابد أن ینتصر . فانهم آعوان الباطل والباطل 

و مه و رز # رح 2 موق سس ور ر ۵ (۱) 0 

إلى زوال . « بل نقذف بالحَق عَلى الْيَاطِل فيدمغه فاذا هو ریق . واله سبحانه - 
غالب على آمره . 

أما الشیطان وأنصاره» فهم الخئولون : «... اوليك جرب الشیْطان آلآ إن زب 

زور .هب وم زفق 


الشيطان هم الْحَاسِرُونَ » 


(۱) الأنبياء من الآية : ۱۸ (۲) البادلة من الآية : ۱٩‏ 


Aor‏ التقسير ال 


, 


ده E‏ ر ۳ ۱ 7 3 
رگم نر ا گرا آید, > ۹ ا 
رم مت اه ہر ما وق ما و 


واوا الأكزة نا كيب عب انال ينهم رة 


ص > r‏ ا فاص من دار 


امس گحنبه از اقا کنیا ریا یم یت عا . 


مر وم مزر ور د ماد ار من ۳ 

و خرة خير لمن آنق ولا نة 
9 غو وراو في زرو و و ر وق اص و 
بترکگم الوت ولو رن تست ختلا 


مسر ور عر اوس و ا ا ارو ا 5 


NEON EE نوج‎ IEE SSPE E 
ا‎ 9 51 


نر ع بر 


کی چسو 
ما 


: E e, مس اس‎ 


1 ع الق آطاع ۳1 ۳ و فما له 


لمكن :اشرما واشوها عن ات 
۱ ۳ : التي جرد يد شق انوا يغرب بالق اقل ار و 
8 5 م 


0 ع مشید ) یو میا نک 


سورة النساء هم 


( شهید!) : شاهدًا على صدق رسالتك » أو مُطَّلِعا بصیرا . 
( تول ) : أغرّض . 


( حنبظا ) : رقا ا 


آل 2 
۰ 


م 


روى ابن أنى حاتم بسنده . عن ابن عباس » أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له 
توا النبى صلى الله عليه وسلم عكة » فقالوا يا نی الله : كنا فى عة ونحن مشركون » 
فلا اضر نا ادله قال و یرت العفو فلا تقایلوا ادي الله إلى 
المدينة » أمره بالقعال فكفوا 4 فأنزل الله 


ألم قد رق این ین هم که یک ... ) لابه . 
۳ : ألم ينته إل علمك - يا محمد حال أولئك الذين كانوا يتمئون القتال - 


وهم بمكة - قبل أن یاذن رسول الله صلی الله عليه وسل لهم فيه » رغبة فى التخلص من 
إيذاء المشر كين المستمر لهم 1 


۱ و 
و کان رسول الله صلى الله عليه وسلم »> یستمهلهم ویقول لهم - وهم عکة -: كفوا 
أيديكم عن قتال المشركين حنى يأذن الله فيه » وتفرغوا لتطهير أنفسكم وتزكيتها : ببإقامة 
7 : 
الصلاة وإيعاء الزكاة " » واعدادها للجهاد حين يأذن الله به فيه ؟ !. 


0 ۹4 
والاستفهام لتعجيب رسول | عن ادوم ومن معه » وکل من يتان 
55 ع 
منه ذلك إلى يوم القيامة - تعجيب لهم - من حال هؤلاء الذين تحدئت الاية عن شاءهم 


( فَلمَا کیب عَلَيْهِم الال إِذَا قريق منهم یخشون تانق ال أو اند 


4 o 


۰ (a 


(۱) كانت الزكاة غير محددة المقادير فى مكة - قبل الحجرة - وكان ذلك متروكا لتقدير المسلمين » ثم ثم تحديدها 
بالمدينة . 


ا 0 التفسير الوسيط ' 


أى: فلما فرض الله القعال عل الومنین - بعد الهجرة - استولى الخوف. من قتال 
الكفار - على نفوس فريق منهم » وهم امنافقون » وتهيبوا قتال الناس خشية القتل أو 
الأسر » وملاً الرعب قلومهم فأصبحوا يخافون قتال الكفار كخوف التقین من اللّه. بل 
أصبح خوفهم من الناس آشد من خوف التقین من رمم . 


(وقالوا ونا لم كيت علا الیتال لول أحرتنا إل أجل قریب ) : 
أى : وقالوا -فى ضيق ورعب وجزع من الوت - ياربنا » لم فرضت علينا القعال ؟ 


هلا أخرت فرضه علینا إلى مدة قريبة ؟ خبا فى التمتع بالدنيا . والمدة القريبة غير محدودةٍ 


5 


فهی - عندهم - انتهاء آجالهم دون قتال : او ارتا هلا دنا ى مدع الكف إلى وقت 
آخر » قابل لاعجدید؟ حذرامن الوت وهربا من الجهاد . فقال الله لرسوله صلى العلیه‌وسلم : 

(قل متا الدنیاقلییل وَالْآخِرَةٌ عبر من انقی ولا تُظْلَمُوَ فيلا ) : 

أى : قل لهم یامحمد : متاع هام التبا التقی قر دون الیش من ی أجله-قصیر الأمد ؛ 
لا لجال فنها مود 00 آيل إلى الفناء قليل . وما كان كذلك ٠‏ فهو لایستحق 
الحرص علیه أو الحزن على فواته . ونعم الآخرة خير لمن خاف عقاب الله بترك معصيته » 
ولم يخف من لقاء الأعداء . و کان هذا خيرا ؛ لأنه النعم القیم » الدائم لمن أحسن عملا 

5 ۱ ۱ 

فى هذه الحياة الدنيا » وجاهد فى سبیل الله حق الجهاد » واتقى الله » ولم يخش إلا الله . 
ولن تنقصوا فى الدار الاخحرة - دار الحساب والجزاء - من جزاء أعمالكم شيئا وإن قل 
و کان قدر الفتیلة ق شق النواة . 


فى الآلحرة » ينال الحسنون والمسيئون جزاء ما عملوا . ولا بقع على أحدهم أى ظلم 
o‏ رر ۳ )0 


١‏ فمن یَعْمَل مثقال EE‏ . ومن يعمل مثقال رة  » E‏ والفتيل 
يضرب به ا محل ف القلة . 


۸۰۷ : الزلزلة الآيتان‎ )١( 


سورة النسساء ووم 


و 


E ۷۸‏ ارت E‏ رک مت ولو كيب ف بروج مشیدة ... ) الآية 


سم ‌ 
جاءت هذه الاية ردا على كراهيتهم فرض القتال عليهم 3 لاعتفادهم آنه يعر ضهم 
للموت الذى يكرهونه » وأن القعود عنه يجعلهم يمنجاة منه . 


والمعنى : فى أى مكان تکونون فيه- فى ساحة القتال » أو بين أهليكم فى مواطن آمنکم 
أو خوفكم - ينزل بكم الموت عند انتهاء آجالكم ولو كنتم فى حصون منيعة » أو قصور 
۶ م نه ور وم ح 9 مر ور اس وم 

عالية ان من الوت الذی تخافونه : «قل إن الموت الذی تفرون منه 


ر 6 و و“ 


قانه ملا قیکم ۲ 


۶ 0 1 ۱ 
وفيه تانيب لهولاء المنافقين » الذین ضاقوا ما فرض الله علیهم م قتال » وإبراز 
لحماقة تفكيرهم ؛ فإن الجبن لايطيل عمرا »وا يجلب دا و والشجاعة لاتنقص أجلا : 


وإغا تورث عر ۰ 


هذا بیان لنقيصة آخری من تقائص هولاء النافقين . فقد كانوا يقولون ت إذا حلت 
هم نعمة من سعة فى الرزق » وكثرة فى الأموال والأولاد هذا الذى أصابنا من النعم من عند 
الله . قالوا ذلك ؛ لاعن مان بالله » واعتراف بفضله » بل قالوه ؛ تهوينا لشأن النى 
صلى الله عليه وسلم » وإشارة إل .أنه لاياتيهم بخير .. يدل على ذلك ما حكاه القر آن عنهم 
بقوله : 

1۳ وان تصبهم سيغة يقُولُوا هزه من عندل ) : 

آی : وان بصییهم جدبت وقحط ؛ ونقص ف الاموال أو الأولاد : ونحو ذلك . 
قالوا : آصابنا ذلك بشوّمك الذی لحقنا .. 


(۱) المعة » من الاية : م 


6 التقسیر الوسیط 


# 1 
فرد الله عليهم بقوله : 
مھ »م ۶ ۶ و 0 
( قل كل من عند الله ) : 
أى : قل لهم يامحمد : إن كل ما يصيبكم من حسنات وسيئات » إنما هو من عند الله : 
بقضائه وقدره . فهو وحده - الذى علك النفع والضر » ولا يقم فى ملكه إلا مايريد . 
( فم لهؤُلاء ارم لا یکادون یفقهون حَدِيئًا ) : 
تعيير لهم بالجهل » وتعجيب من كمال غباوتهم » وتقبيح لحالهم . 
والعی : فما شأن هوّلاء القوم ؟ وماذا أصاب عقولهم › حى أصبحوا بعيدين عن الفهم 
والإدراك لما يسمعون » ولا يقولون . ولايفهمون أن کد من الخیر والشر »© 
من عند الله وحده ! . 
رک ی ١‏ کے 2 ےم ل4 ر ۳ 9 ۳ ٠.‏ م ۳۷ 
وما ااك و حه فجن اله وما اصابات من سیقة فين تملك اة 
بعد آن تحدقت الآبة السابقة » عن فرية من مفعریات النافقین ب وما أ کثر ما افتروا» 
حینا قالوا : إن البلية تصیبنا بشوّم هذا الرجل ۰ یریدون رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وحار دس ی . یالرد علیهم + ودحضها 
فى قوله : ( قل كل من عند اللّه) .جاءت هذه الآية بتفصيل هذا الرد وتا كيد معناه : 


أى : ما أصابك- أما الانسان-من نعمة فهى من عند الله جاء تك تفضلا منه وإحسانا . 
و اماب بن تین لت ) : 
آی: وما نزل بك- آبا الانسان-من بلية ونقمة تسوءك فهی من عند نفسك » بسبب 


ما ارتكبت من الذنوب والآثام » أتتك ونزلت بك عقوبة لك على شوم معاصيك . 


5 


وقد تنزل البلية بالومن ابتلاء واختبارا ورفعا لدرجاته . كما فى الحدیث : « آشد 
الناس يلام الأنبياءء نم ال فالأمثل > الل ال على حسب دينه » فان كان 
ف 200 » اشتد بلاؤه ۰ وان كان فى دینه رقة : ابتل على قدر دينه فنا 
يبرح البلا بالعبدٍ » حتى يتركه عشی عل ار وما عَلَيْه حَطِييَةٌ » 


010 


وقد تنزل المصائب بالرّمن : تكفيرا لما عساه يكون قد وقع من الذنوب ؛ كما جاء 
51 1 7 م 7 8 ص 
فى قوله صلى الله عليه وسلم : « ما یصیب السام : من نصب ولا وصب ‏ ولا هم ولا حزن » 
2 7 7 ع و 3 ل 00 )۲( 
ولا أذى » ولا غم - حى الشوكة يشاكها ‏ إلا كفر الله مها من خحطاياه» 
3 د ره 1 
وقد أضيفت السيئة إلى الله تعالى فى قوله : ( قل كل من عند الله ) » على جهة 
3 ۳ 8 رم مر 
خلقه لها . وإيجاده إياها ٠‏ وأضيفت إلى العبد فى قوله تعالى : ( وَمَآ أَصَابَكَ من 
2 م7 ۰ م7 1 1 ۳ 
سيئ فين نفسك ) . على جهة تسببه فیها عا افترفه من العاصی والاثام - وان كانت 
مكار هنم ها ۱ 
وپذا التوجیه تلتقی الایتان الکرعتان ف معنى واحد . 
والخطاب فى هذه الآية » عام موجه إلى کل واحد من الناس » كما أن الراد : 
Ê‏ نم 
و ی 2 E‏ و ی » فقد يصيب 
1 نت او 1 . 0 ۱ ۱ م وهس نك 
الله بنعمته من يشاءٌ من غير الموأمنين . كما قال تعالى : « تصنت رحا من ا 
إذا الراد بالرحمة : الشعمة الى لاتکون ى مقابلة عمل من الأعمال . ولیس فیها آیضا 
ا أن القصية تیا نزول الثلية من می . فإن الله يعفو عن تاو 
تمال : « وما أَصَابَكُم من میب نما کت آیییکم ویر عن کو »بل إن 
کر من الکفار یعیشون ف الدنیا فى رغد من العيش مترفین منعمین » دون أن تنزل 
رک رعو رع رتو د رز 8 هه م رم 
er‏ أنه اضاقت طول حياتهم . قال تعالى :« والذین كفروا یتمتعون ويا كلون كما 
2 وم وع ور هش ر 6 و رون و ۰ (۵) 
تا کل الا نعام والنار مثوی لهم » 
(۱) رواه أحمدق مسنده » واليخارى » والنسای » وابن ab‏ 


)واف انهه ل مهو ای مسر نی وان رها ۱ 
(؟) يوسف »من الآية : ده ( ؛) الشورى » الآية : ۳۰ (ه) محمد »من الآية : ۱۲ 


۸:۸ ۱ التفسير الو سیط 


وق هذا من کمال رحمته بعباده » وعظیم عفوه عنهم - ما لایخفی ۹ 
cof‏ 9 و رز 2 

( وارسلناله للناس رسولا ) : 

هذا بیان لعظم مكانته صلى الله عليه وسلم » وجلال قدره »وعلو شانه . 

والعی : وأرسلتاك يامحمد ؛ رسولا مبلغا- للناس كافة ‏ رسالة ربك » ولم نرسلك 

( و كفى بالله شهیدا ) : 

أى : شهیدا على صدق رسالتك » ونك أبلغت ما أنزل اليك من ربك » وأديت و اجبك 
کمل آداء : بإخلاص ويقين : تبشر الناس وتنذرهم . والله تعال خير شهید على ذلك . 
فليس لهؤلاء المنافقين ‏ ولا لفیرهم - أن یتطیروا بك ویقولوا لك : مانزل بنا من 
البلاء فمن عندك نی شومك . 

وف تقریر رسالته صلى الله عليه وسلم -على هذا النحو ‏ تطمين لقلبه » وتقوية لعزمه » 
وإزالة ما عسى أن يكون قد علق بنفسه من الألم ما قالوه » من نسبة ما نزل مهم من البلاء 

1 : 

إليه صلى الله عليه وسلم كما أن فيه زيادة کب لهم » وتأكيدا لغاية جهلهم » وعدم 

: ) من بطم الرصول فد أَطَاعَ الله ومن تَوَلْ َمَآ أَرْسَلَْاك علیهم حَفِيظًا‎ (-٠ 

هذه الاية موصولة السياق ما قبلها . 

فهی تتضمن : مرضاة الرسول » وتطييب خاطره » وتزيد من رفعة قدره » وعلو منزلته . 

فی الآية السابقة » قرر سبحانه وتعال : رسالته صلى الله عليه وسلم . ورفع عنه 
تخل مسقولية ما یقولون ؛ لاله لیس الا ربولا : مهمته تبلیغ رسالة ربه . وقد آداما 


أكمل آدام ۲ 


سورة النسساء ٩‏ 6 ۸ 


وفى هذه الآية يو كد هذا الى » ويبين أحكام رسالته » بان من أعرض عنه فلن 
یضره » فانه رسول عليه البلاغ . وليست السيطرة عليهم من رسالته » فقد بعشه الله 


إلى الناس رسولا : يدعوه, إلى الخير ؛ ویحذرهم من الشر » وديم إلى الصراط الستقیم 


وطاعة الرسول فبا يبلغه عن ربه - بوصف كونه رسولا يبلغ ما یومر بتبلیغه إلى 
الناس - واجبة . فمن آطاعه فى ذلك ۰ فقد أطاع الله ؛ لأنه صلوات الله وسلامه عليه 
لا ينطق عن الهوى تن ان اسل يا ال ال 


)۱( ۶ 


0 فليحذر لت بخالفون عن مره إلا 9 يُصِيبَهُم عَذاب ليم ( 


٤ 2‏ 
وأما ماراه الرسول صل الله عليه وسلم من الامور الخارجة عن دائرة التبليغ والرسالة 
اخراص عقون الدنبا فليس اراس ابل إرعادات مرو لا واه المسلمون ق يض 
الا راء . كما حدث ی یر اتخیل ۰ فرع سل یه وس ور ل وا 


وقال : « أن تم عم پم ۲۳ 


عر 2 


( ومن تول نما أرسلتاك عَلَيْهِم حفبيظا ) : 
أى : ومن آعرض عن طاعتك > وعن اتباع الحق الذى جحكت به » فاترك آمره الینا 
- فسنجازیه - ولا يحزنك آمره » فإنما أرسلناك مبلغاء وقد بت ما أُنزل إليك من ربك > 
K‏ £ ۳ 
على اتم الوجوه وأ كملها . والله خير شهيد على صدقك » ول نبعثك عليهم مسيطرا › 
۰ ۳ زج ر ر ور هھ ” سكو و و 
ولا رقیبا علی آعمالهم : « فد کر انما آنت مذ کر . تست تلكو بمصیطر ۳ 


٩۳ : النور »من الاية‎ )١( 
. زواه مسلم‎ ) ۲ ( 


(۳) الغاشية » الایتان : ۰۲۱ ۲۲ 


A1‏ التفسير الوسيط 


د > 1 
2 9 
9 


مر صر صر ص نے مر ور واو و 


( ويقولون طاعة قدا برزوأمن عندك بيت طايه منهم قي 

ر ررم ورور ر لس عن قر ی م وګ و راص ےو مر ی 

اذى تقول واه یکتب ما ببیتون فاعرض عنهم وتوگل عل / 
3 1 
رام ر صا مر مر مر ر ِ كه 1 


الله دكا ریاد دی افلا ا أن ولو كان من عند 


م رع مرس م 3 


- م 


<c > 


لد مج ججح 1 


و e‏ م 
(بَرَزوا من عندك ) : خرجوا من مجلسك ظاهرين . 
9 ع 4 8 2 2 EF‏ و F۴‏ .۰ 
بيت طائفة ) : دبروا ليلا أو ف السر . فى أى وقت من ليل أو مار . 
مق م7 £ 0 1 1 
( تعدبرون ار ان ) : يتاملون فيه »ویتفکرون ف معناه . 
( اختلافا کثیر!) : تناقضاق معانیه » وتباینا فى نظمه . 


النفس 


ی e‏ ی وم و و ه مر و نز ال 
ا تبون طاعة فادا 0 من دك بت طَائِفَة قي ع ۳ ره تقول والله 


و و و او 


تكس ها و لآب 

هله ای الکر عة » تحکی شأنا آخر عن * شئون المنافقين . وهو اعلانهم طاعة الرسول 
صل الله عليه وسلم - بألسنتهم - حیغا یکونون معه > فاذا انصرفوا من مجلسه » وذهبوا 
عليه وسلم ۰ ونقض الذى قالوه - بألسنتهم - فى مجلسه فا اوه الد 
الخفى لن يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم . وفانهم دفي كر ما یتآمرون عليه » 
وقد سجله عليهم را ا ا 1۳۳۳92 على هذا 
النفاق 3 الاخرة - مد العقاب 4 كما بخ ۶ عنه قوله تعال : 


سورة التسساء ١5م‏ 


وق هذا - من التعنیف لهم » وبث الرعب ف قلوبهم - مالا یخفی . 
(فأغرض عنهم وتوگل عَلَ الله وکتی باش وکیلا ) : 

آی : فتوّل عنهم يا محمد ولا تهتم بتدبيرهم وكيده » ولا ا ولا مؤامراتهم › 
وفوض أمرك إلى الله وحده- فهو يكفيك أمرهم » ويجنبك شرمم . وکنی بالله ولا 
وكفى ا . تن یر كل عل اله قهو خلدبة ۾ 

والأسلوب. ظاهر الدلالة علی قير شأنهم > والاستهانة مرامراتهم ۳۳ عصم الله 
- سبحانه - رسوله صلی الله عليه وسلم منها . 

ولیس معنی الت کل عل الله » أن يترك الانسان الأخذ بالأسباب . فهذاهو التوا کل » 
وهو مذموم . وإنما المراد به ؛ الأخذ بالأسباب مع تفویض الأمر إلى الله » والاعتاد عليه . 

۲- ( فلا پد یرون رن ولو کان ین عند عر اله جوا فيه ايلاد َير ) 

تثبت هذه الآية : أن القرآن من عند الله » وتطالبهم أن يتدبروه بيقظة وانتباه » 
وتنکر عليهم عدم تفك ترم ا + وتحضهم على التأمل فيه . 

و ی لكا كز ديشن الق ان" # نارق شم مرا نمی 
عند اله ۴ ! . فلو تدبروه وتبصروّا ما اشتمل علیه من العای الصادقة ؛ و آنهامن عند 
ال لام عدن غیره ؛ لانه كنات احكمت آیاته ؛ لاعرج فیه . وهو قوق طاقة البشر 
اخ ا كلها صادقة : سوا# ما بتناول متها الغابر السحیق ‏ أو" الستقبل 
البعيد » أو ما کشف به كيد النافقین ۱ ۱ 

E 

أى : ولو كان هذا ۳ من کلام البشر : ملفا من عندهم - كما کا رة 
حین قالوا : «ِنْما لهه بسر - لوجد الثاس فیه تناقضا کثیرا . ذلك لأنطافة البشر » 
لاتستطیع الإتيان هذا الکمال » فى بیان العقائد والعبادات : والعاملات والأخلاق » والاخبار 
الصادق عن الماضى والمستقبل » وعالم الغيب » وما یجری فيه ... كل ذلك ق ات 
بديع متفن » بلغ الغاية فى الكمال والتحدى . 


١ (‏ ) الطلاق » من الآية : ۳ . ١‏ 0 (۲) التحل > من الآية : ۱۰۳ , 


إن العلوم الى تقوم على التجارب » قد تنقه نت الم E‏ ادرف بل سر 

وتبدم غدا ما بنته.اليوم . 
ی 1 ١‏ ۳ 2 
آما القر آن الکریم ؛ فانه لا یاتیه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ؛ لأنه کتاب 
إى و ت 2 
أَحْكِمّت آياته + ولاأنه تنزیل من حکیم حمید . 
0 "00 5 - 2 2 مر تس # 

والعهود فی كيار الادباء : أن تتفاوت الاي لوه وضعفا ونا وضعة . ولايسم 

أحد من هذا » وإن كان عبقرى الموهبة ‏ رائع البيان . 


وقد تناول النقد الأدنى هذه الظاهرة البشرية بالد راسة والتسجييل . 


أما القرآن الکریم > فجمیع آیاته طبقة عليا من البلاغة الى تفوق طاقات الإنس 
والجن »ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا . 


ود 

1 

ر مر سم ار چا و وو سس سمس ۹1 ج ماس مر بير / 
ان من اوآ نوف اد اعوأ بهء ولو ردوه ْ 
1 اص 51 و ۶ و مم تعلمه ۲ل م م و 1 / 
2 ورن ار لامر منهم ات و وین ۱ 
۱ م م و م 0 4 2 ی کر 00 کک "نکر 
1 

9 

6 

0 

9 
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ی : خبر عن سرايا الرسول صلى الله عليه وس . 
(الأمن ) : النصر . 
(الْخوْفٍ ) : الهزعة . 
( أَذَاعُوا به ) 3 روخ وأفشوة 
(يستنبطوته ) : يستخرجون حقائقه الستورة الخفية » ومقاصده البعيدة . 


سورة التسساع AY‏ 


۳- ( وَإِذًا جاءهم مر من ان أو العف أذَاعُوا به ...) الآية . 

كان الملیون: ف جهاد دائم مع آعدائهم من الکفار والیهود . وطبيعة الجهاد تقتضی 
كان آخبار القتال » وصيانة آسراره » إذا ما رید له النجاح » وبخاصة ما يستفيد 
منها الأعداء ۱ ۱ 


۱ ۱ ۱ ۱ 
ومن اخطر الامور الى تضر بالسلمین - وبجیشهم القاتل - إذاعة ما پسمعه الرء 
٠ ۷ ١ ۰ ۰ 5 .‏ ۰ 
الأمور ‏ أعلم ما إذا كان إفشاء هذه الأخبار مما يضر الصالح العام أَمْ لا . 


لهذا »فان الآية منهج عظم » من مناهج تربية. الشعوب الإسلامية على الروح العسكرية » 
وتوجیه لدلك الشعوب : أن يسوسوا أنفسهم ويروضوها على صيانة آخبار أمن الدولة » 
وكل ما يتعلق بالجانب العسکری من معلومات . ذلك لأن إفشاء آخبار الدولة » یسهل 
للعدو مهمة التجسس » ومعرفة مواطن الضعف والقوة لدی السلمین » ویکشف عن عیومم . 

ولو ردو إل الرشول وَل أول الام منهم لته اللين یستبطوته متهم : 
فواجب کل مسلم أن يرد هذه لكان إن أرق ادل اا 
نم م الذين يستطيعون تقييم هذه الأخبار » وتقدير ما إذا كان من الصلحة العامة 
للدولة إذاعتها أو كتّانما » حى لايحدث اضطراب فى صفوف المسلمين . 


كذلك هم - باطلاعهم عق شقان ا اعرف ا فلك ی أو ا 
وسواء كانت هذه الأخبار : التى کانوا يتلقونها فیذیمونما » متعلقة بالنصر أو بالهزعة ؛ 
لأن آخبار النصر » قد تؤدى إلى الوا کل والاهمال فلا باخذ السلمون حذرهم وکا 
يكونون فريسة سهلة لأعدائهم . 

وأخبار الهزعة قد تلقى الرعب فى قلوب ضعفاء الاعان » فتنهار الروح العنوية . ولا 
يستطيع الجيش ملاقاة الأعداء . قال تعالى : ١‏ لین لم ينه المتافقون وَالّذِينَ فى قلوبهم 


54 التفسم الوسيط 


ور 


کر 5 ام ی ۲ و 2 E‏ دی ا 2 کەو 4# 
مرض والمرجفون فى المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فیها إلا قليلا . ملعونين 
.در و و ره مه ص ره 

اينما ثقفوا خذوا وقتلوا تقتيلا ) 


۲ 2 0 ۶ . و A‏ ام MD‏ 
وقد جاء فى الحدیث الشریف : « کفی بالرء إثما : أن بحدث بکل ما سمع ‏ ». 
من أجل هذا » دعت الآية الکر عة المسلمين 2 ووجهتهم : أن يرجعوا فيا سمعوه من 

1 د 1 1 
آخبار النصر أو الهزعة ۰ إلى الرسول وال آولی الامر من أهل الحل والعقد » فى 
ر َه 2 0 رت 5 وم هم این 2 4 تياد تفر مر 
قوله تعالى : (وَلَوْ ردوه إِلَ الرسول و أولي الأثر منهم لعلیمه الَّذِينَ يُستنيطوتة 


o ۶ ۵‏ 5 1 
منهم ... ) : والذين يستنبطون الحقائق » هم الأ رطلفونغل خان الارن .أو اراد 
٠ 2 ۰ ۰‏ 1 و ۰ 
مهم الذين رجعوا .هذه الاخبار - حیغا سمعوها - إلى الرسول وأصحابه » فانیم یعرفون - عن 
۴ ۱ 5 
طريقهم ‏ ما خى عليهم أمره من هذه الاخبار . 


رم وا مص و 


سح م وه في !م یرگ و و ےم دراومو ىلم سم ما سا في 
( وَلَوْلَا فضل الله علیکم ورخمته لاتبعتم الشَيْطان إلا قلييلا ) : 


هذا امتنان من الله تعالى > على عباده المأمنين » بحفظهم من شر هذا السلوك الشائن » 
من المنافقين وضعفاء الاعان . حيث تفضل عليهم بالنصر ؛ ورحمهم بالحفظ من تصديق 
ما تيع اعدا وضعاف الامان: + وقوو- الففلة : 

1 ۲ E ۳ ۴ 

ای لولا هذا الفضل وتلك الرحمة من الله هذه الامة . لضل الجر من ایشا با : 
باتباع سبيل الشیطان » ولکان مصیرها الضیاع والانپزام » وضعف الثقة فى النفوس . 

وعل هذا » یکون الراد بالقلة فى قوله تعالى : ( إلا قلیلا) : القلة المتازة من السلمین 

4 5 3 0 
بقوة العزعة » وثبات الإعان » فإنهم هم الذين يكونون عنجاة من التاثر .هذه الأخبار › 
فلا يصدقوبا ولا يذ يعوما . 


ویصح آن یکون الراد بقوله : ( لاتق 0 ولا ی قلیل من آعمالکم . 


(۱) الأحزاب» الایتان : ٩۱ 65٠‏ ۰ (۲) آخرجه آبو داود والحاكم . 


سورة التسماء 58خ 


وبالشایل فما تضمنته الآية الكرعة من إرشادات حكيمة » يتضح أن القرآن الكريم ؛ 
كد سس جميع النظم الحتربية > ى وضع أقوى الوسائل لواجهة ما ر یسمی الآن : الجرب 
الف او خرت الاعمتانت وهی الى تدر تالكر :: 


#% جه 2 
۲ ۱ 0 
0 
۱ م 7 2 م 3 ر ما 7 2 , 
9 0 
9 9 م ص مر کر 4 +ء ث5 ا م ۲.3 4 
1 ی أن ۳11 باس الذي گترو E‏ باسا واشد ۸ 
9 0 
و ون 0 
7 0 
تتکیلا © ) . 
SBE TG SOE NGS‏ 


المفردات : 
(لا نكف راتس ) : لا تكلف إلا فعل نفسك . 
ورفن لمرن : وحثهم ورغبهم . 
(تنکیلا ) : تعذيبا وإيلاما . 
التفسسر 
۱۰-۵ فَقَاتِلُ فى سبيل الله لد تكلت إل فيك ورفن لرن يي )الايد .: 
مر من الله بالقتال » مفرع على ما ف اك E‏ مشو اا الإعان » 
وأنهم مخذولون باذاعتهم ما يسمعون » قبل التثبت من صحته . 
آمر من الله لرسوله - یشمل کل قائد » و کل قادر عل القتال من الومنین الخلصین 
عند إعلان النفیر - أن يندفع ولو منفردا » إلى الجهاد فى سبیل الله » فانه غير مسئول 
فى الجهاد إلا عن نفسه » وعن حص الومنین عليه تير يمانت إلى هؤلاء المشبطين الذين 
یظهرون الطاعة ۰ ویضمرون العصیان » ولا إلى من ینیعون الأخبار قبل التثبت من 
صحها . آو یصدقونا ؛ فیتقاعدون - بسببها - عق القتال . 
ويفهم من الآية : أن على القائد أن يتقدم جنه ؛ وأن یضرب لهم الثل بنفسه 
عملیا » وأن برض المأمنين على الجهاد ويحثهم عليه . 


1 


1 إلتفسير الوسیط 


إلى وم 


او کی ال كدر وا راف ی اس تتکیلا) 


لا ریب أن استعداد الومنین للقتال فى سبيل الله ۰ وإقدامهم عليه - بقوة وعزم 
ويم - یحقق الرجاء فى أن یوهن الله عزم الکفار » ویضعف قوتهم » ویبدد شملهم . 
ذلك لأن استعداد المسلمين وتصميمهم ۰ يحمل الكفار على التفكير والتروى » قبل 
مواجهة المسلمين » فیتوقفون عن قتالهم » ويكف الله مبذا عن المسلمين شر قوتهم > وشدة 
ا 

وأشعر قوله عز وجل : ( اه اشد 
ف وملام > وأقدموا على قتالهم - فان اك سیتول نصر الومنین وتيیذهم 
وعکنهم من التنکیل بأعدائهم » 0 قوة من كل ذى قوة » وأشد تعذيبا 
من كل قادر على التعذيب » وأنه القدير على إيقاع العذاب الأليم باعداء أوليائه © 


د اا E‏ : بان الکافرین - ذا 7 رد 


واي ی 


۴ 
3 
م و صو مر مر راو ارارک رو ت وو 2 مص ۳ 
۴ (من یشقح شفدمة حسنة یکن له, تصیب منها وسن یشفع 
2 ی > نی اط مر مر مر مر مر مر گر نم ۳ 
سيئة ا E‏ وكان آله عل کل شی و قينا 
مم مر عراس بر لگ ۱ وم د وج GS‏ ر ت صر راص ص 
€ بتحية فحیوا پاحسن ۰ او ردوها إن آله کان علن ۱ 
3 
صو الس رارم م ص تت اص صصص صر و سر صر حت رو صر سل 
کل یو حسيبًا ني الهلا له لا هو ليجمعنكم إلى يوم القيدمة 
۱ ار سا ام ی ۲ : 
ریب فيه ومن اصدق من ام حدیثا © ) . 
<O Om b~ :‏ مج HD‏ 


۵ سس ۵ مر 


م ور 2 
(مَن يَشْهَمْ شفَاعَة) : الشفع نى الأصل ؛ الضم . ومنه الشفعة . وهی ضم ملك الشريك . ومن 
الشفع : الشفاعة « كأن المشفوع له كان فردا ؛ فجعله الشفيع شفعا . 
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وتطلق الشفاعة على التوسط لإيصال شخص إلى منفعة دنيوية 
أو أخروية »> أو خلوص من مضرة ما . 
( نصيب ) : النصيب ؛ الحظ . وهو قابل للزيادة » وأ كثر ما يستعمل فى الخير . 
( کقل) : الكفل ؛ الوزر والائم + آو القدار الساوی » وا کثر ما یستعمل ا 
(مُقِيثًا ) : مقعدرا »أو حافظا وشاهدا . 
( ی اند مهاس وا او افیا ماو فیط 
التفسسر 


مر م 


و # وم سم 

~A‏ -( من شفع شَفَاعَة حَسَنَة يكن لد قت مالالا 

الراد منه : بیان أن من يسعى فى أمر ؛ فيترتب عليه خير - لفرد أو لجماعة - كان 
و و و سین 

کفل منها 

( ومن يشفع AE‏ سك يكن له 

ا E‏ 7۲۳۲۱۳۳ 
ترتبعلى سعيه وشفاعته : 

۱ 1 وش وا ۱ 8 5 ٍِ 
وهذا عام فى الامرين . فیدخل ف الاول التحريض على القعال ف سبیل الله > فان 
1 
لن یوم به نصیبا من أجر القاتلین ۰ دون أن ینقص ذلك من آجورهم شيئا . ویدخل 
0 7 1 ۱ 
فى الثانى : التشبيط والتخذيل ۰ وإذاعة الأخبار قبل عرضها على أولى الامر » وإشاعة 
ع 5 2 s0‏ ۰ 8 0 
الاراجيف بين الناس » فان على من بقوم بذلك وزرا مثل وزر القاعدين عن القتال 
بدون عذر : لا ينقص ذلك من آوزارهم شيا . 
والتعبير فى جانب الحسنة بالنصيب ۰ وق جانب السيئة بالكفل لكثرة استعمال 

النصيب لى الخير . وكثرة استعمال الكفل فى الشر . 

ر ال رس او ار قرام 

( و كان الله على کل شىء مقیتا) : 

1 1 
ای : وکان الله على تحقيق کل شىء من الاشیاء مقتدرا . 


ES 


2-5 واذا خییتم بحي ف اخسن منها 1 ما 5 #21 کان عل کل شیء 
سیب ) 


2 


5 و 
من أقوى أسباب الودة والالفة » تبادل التجية بين الناس . 


وأصل التحية : الدعاء بالحياة وطولها .ثم استعملت فى كل دعاء . وكانت العرب 
تقول عند لقاء بعضهم بعضا : حياك الله . ثم استعملها e‏ » وهو تحية 


ر مهو (۱) ۶ و 2 
الإسلام قال تعالى J:‏ و تحنهه :فيها سلام 1 وقال : عى آنفیکم ع 
5 لے ور را ره گر 9 ۲ 

من عند الله مبار كة طيبة 0 ا ا 


gE ۳‏ و2 


( و خییتم بجي فَحيُوا أَحْسَنَ ينها أو زدوما ) : ٠‏ 57 

أى : وإذا سل أحد المسلمين على فرد أو جماعة بقوله : السلام عليكم - وهو أقل 
ما يكفى فى البدء بالسلام - فعلی من سل عليه أن یرد التحية بأحسن منها . ويتحقق 
ذلك بقوله : وعليكم السلام و الله وله أن يزيد با كمالها وهو : وعليكم السلام 
ورحمة الله وبر کاته . 

وى الآبة : ارشاد حکیم ۰ آداب ۳ ۳ ِ با اه النافعة فى : جمع 
لقلوب ‏ و توحيد الصفوف » وتأمین الخائف افامرت رفن یی تفج : أن يرد على من 
| حياه باحسن منها و عشلها . 

r ۱‏ رجالا قال أحدهم ا الله صلى الله عليه وسلم : السلام عليك . فقال 
رسول الله صل الله عليه وسلم مجیبا على هذه التحية : « وعليك السلام ورحمة الله » : وقال 
الآخر : السلام عليك ورحمة الله ء فقال : « وعليك السلام ورحمة الله وبر كاته » وقال الاح : 
السلام عليك ورحمة الله وبر کاته . فقال : «وعليك » . فقال الرجل : نقصتنى » فأين ما قال 
الله - تعالى - وتلا الآية ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : « نك لم تترله لى فضلا . فرددت 
a‏ ؛ كذا فى تفسير أن السعود . 


۱ ۱ یونس »من الآية : ۱۰ . (*) النور» من الآية : 51 
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ینت ,روت : الرد واجب. ما من رل رل وم امن 
فيسل عليهم ولا يردون عليه - إلا نزع الله منهم روح القدس » وردت عليه اللائکة . 

ولا یرد على من سل Ay e:‏ هرا EE‏ 
دراسة العم » وعند الأذان والإقامة . اا 

ولا يسل على لاعب اثثر د » والشطرنج > والفنی أوالقاقن یت تشد اف 
فى الحمام . ۱ 

ويسلم الرجل على امرآته » لاعلى الأجنبية . 

ENR‏ یسم اماق عل القاعد : والرا کب غل الاشی » وراکب الفرس على 


على را کب الحمار » والصغيرٌ على الكبير » والعدد القلیل على العدد الكثير و التقیا 
سان ب و 
ار كل منهما إلى إلقاء السلام على صاحبه . وخیرهما الذى يبدأ . 


وعن النبى صلى الله عليه وسلم : « إذا سل عليكم امل اكاب رار وعليكم » . 
ع أى وغ كم ما قلتم . حيث إن بعضهم كان يقول : السام عليكم 


وروی : « لا تدا الیهوژی بالسلام . واذا ا فقل ۳ 
وعن الحسن : أنه يجوز أن يقول للکافر : وعليك السلام دون الزيادة . 
43 مه الأساه الناكنة :4 ایو اس سر 


مان لس > ومن شام عليه . فكأن 


کل واحد منهما يؤمن صاخبه من شره > ویزیل الخوف من قلبه »> ویونسه ذه السحية . 


| 


والسلام : معناه الامان » وى بدء السلام ورده : 


وقد نمی القرآن عن نى الاعان عمن ألتى السلام إلى a‏ ول تقولوا 
e 2‏ ثم ( 
من ألقى یک السلام لشت مُوْمًِا...» 2 . ونبى عن معاجلته بالقتال . 


5-5 


(۱) النساء » من الآية : ٠4٤‏ 


۸۷۰ القت الوسیط 


وقد وردت أحاديث كثيرة . تدعو إلى إفشاء السلام : منها : ما رواه مسلم عن 
النبى صل الله عليه وسلم » ل ند ال حتى نيوا » ولا نیوا علی تَحَابُوا » 
ألا ادلم عل ته رذع یشم ؟ آفشوا السلام بينم » . 

(إن ال کان عَلَ کل تیه حییبّا ‏ : 

وختمت الاية عا يحرك وجدان المسلم نحو نحو الامتثال E‏ كز رب روابط 
المحبة والمودة بين الناس ار قل ی البلا » وعلى ما ملا الاب عزنا من ات 
وخا من عمابه » إذ أفاد ذلك : أن الله تعالى »> سیحاسب الناس على كل ما يأنون 
ویذرون » على کل صغیر و کبیر 0 


أى : الله الواحد القادر على کل شیء > الحسیب على کل شیء > هو الذى یجمع 
الناس - بعد قيامهم من قبورهم - يوم القيامة ؛ لیجازی كلا ما قدمت یداه . وهذا 
الجمع لاریب فيه هنا اليوم آت لاشك فى مجيئه 7 

کي ر ش 

و اسلوب الاية يو كد - بقوة- وقوع الحاسبة » ومجازاة كل عا يعمل . 

5 1 3 
والمقصود » تحريض المسلمين على الالتزام بتنفيذ ما أمر الله به ¢ وترك ما ہی الله 
( ومن أصد ق من الله حَدِيعًا ) : 
چ بے موم 6 

هذا إنكار أن يتطرق إلى النفوس غير الحقيقة الى تقررت فى قولهتعالى: (الله لاله إلا هو 
لَيَجْمََنَكُم ...) الآبة . إذ الذى تحدث عن حتمية مجىء الحساب والجزاء » واليوم الذى يقعان 
فيه هو الإله الذی لاپوجد حدیث اصندق من تخد ره » ولا محدث ۳ منه ‏ وهو الله _ 


) ومن أصدق من الله حديمًا ) ؟ !!. 
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2 سوسس سوس 


0 


مر مر مر رورو مر مر ور 


(فما تون نمی زک 1 آتریدون 


ممح ص ةق 
أن هدوا كاك ون | سبیلا هت 
6 ماو صو مر مر مر مر ص بر مر مر و ۳ و ۶ و 
ودوا لوتگفرون گما گفروَفتکونون موه فلا تتخدوآمنهم 
سم صت مر ی و وس وس م وري و 
ییاه ی هيعد أب سيمل اط اد ولوأ دوم افلم 
روق ساس ۶ ور و سم 


حيك اوعد سوم ولا ََخذوا 2 ولا نصیرا ۳ 


ل > ی سس مسج سرد 


سو م اکرو ما سومار س اص خخ 8 سه 


1 الذي بصلور" 1 ال قوم ۾ بينكم وبينهم مر علو ميكلق أو جاء وكم 
م رو وو برهي © برسم 39 6 برس و l2‏ رو 
حصرت صدورهم ان بقدیلو کم ا ولوشاء الله 
رص سل ر و مر و ر و م که م« 


اسلطهم عليكم E‏ قن اعد نوكم فلم يموم وانقوا 


لالم قماجعل اله كم علیهم سبيلا ي ) . 


سن سح سحن لز سج > سس > سن سوك نس سن > > > دن >> مج من 01 


Dm Dm DSS‏ مج مج ومی Do <DA‏ ز 


المفردات : 
(ف )رين .. 
دارهم ردمم إلى الكفر ونكسهم 
(أَوْلِيَاء) : آعوانا ونصراء ؛ توالونيم . 
(میتاق ) : عهد . 
(حَصِرَتَْ صُدُورُهُم ) : ضاقت صدورهم . 
( اْتَرَلُوكُمْ ) ترکوا قتالكم 5 


ت 5 


(واألْتَوا البكم ا : وألقوا إليكم الانقياد والاستسلام . 


AYY‏ التفستر الوسيط 


النة بف 
8 ( فما لکم فى المتافقين فين والله رهم بِمَا كُسَبُوا . . . ) الآية . 

ذكر العلماء فى سبب نزول هذه اللآية : أن قوما قلیموا على رسول الله صلی الله عليه وسلم » 
يظهرون الإسلام » فأقاموا بالماينة ماشاء الله » ثم قالوا : يارسول الله » نريد أن نخرج 
إلى الصحراء » فان لنا ؛ فأذن لهم . فلما خرجوا » لم يزالوا يرحلون مرحلة بعد مرحلة ؛ 
حى لحقوا بالمشركين . 

فتکلم المأمدون فيهم . 

فقال بعضهم : لو کانوا مسلمین مثلنا ؛ لبقوا معنا > وصبروا كما صبرئا . 

وقال قوم : هم مسلمون ولش لنا آن نتسبهم إلى الکفر ء إلى أن یظهر مرم . 

وعن ابن عباس » وقتادة : أن قوما آظهروا الاسلام بمكة » و کانوا یعینون الشرکین 
على السلمین . فاختلف السلمون فى شأنهم ؛ فبین الله تعالى نفاقهم فى هذه الآية الكرعة : 

( هَمَا لکم فى المتافیین فتن واه أزكسهم يما كَسَبُوا ) 

والخطاب فیها : عام لجمیع الرمنین 1 والاستشهام : لإنكار ماوقع من الخلاف فى أمر 
على الومنین 

والانکار : موجه إلى مَنْ کانوا یدافعون عنهم من السلمین ؛ ولیس إلى جميع الخاطبین . 

والعی : لم تختلفون فى القول بکفر هّلاء النافقین » وتفترقون فى هذا الأمر 
فرقتین » وقد ردم الله إلى الکفر » كما کانوا بسبب ها اقترفوه من الاحتیال على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وخدیعته . أو معاونة الشرکین ف إيذاء السلمین عکة - حيث 
بیتوا الشر وآضمروا الردة ؟ ! ۱ ۱ 

ظهر ذلك جلیا ؛ حینا رجعوا إلى مكة ولحقوا بالشرکین وآظهروا الکفر . أو حين 

آظهروا الاسلام بمكة بلسانهم » وكانوا- فى واقع الأمر - عونا للمش کین على السلمین . 
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٤ 


ليس لكر أن تختلفوا فيه . . . بل كان يجب علیکم - أما المأمنون ‏ أن تتفقوا 
على القطع بکشرهم ؛ لظهور أدلة هذا الکفر > وذلك النفاق ۱ 

لقد يسر الله لهژّلاء النافقین طریق الاعان الصادق . ولکنهم تنکبوا الصراط 
اسر مایا E AOA A a‏ ; الله ر 
ستقم وحادوا عن النهج لسلم » واختاروا الضلالة على لهدى » فسلبهم لله معونته 
وتوفيقه » وردهم إلى الكفر بسبب ماعملوا : فكانوا فى عداد الكافرين 

اا ا ا ا 

أنكر هذا النص القرآنى على هرّلاءِ المدافعين : أن يجعلوا ‏ ق‌عداد الومنین - من 
اختاروا لأنفسهم طريق الكفر اا ا ل ل 
لایبصرود . 

وحيث توجه الإنكار إلى إرادة هوّلاء الدافعين > فانتفاء قدرتبم على تحقیق الهداية 


0 06 


لأولئك النافقین » ۲ کد واا لو 


5 2# 2 : 1 
( ومن يضلل الله فلن تجد له مبيلاً ) : تقرير لى ذلك وتاکید له . 
أى ومن سلب الله عنه معونته على الا مان و ی الوصول إليه »> فلن ر تطيع 
,۱ 0 ت 
أى واحد من الناس أن يج له طريقا ما إلى الهدی والرشاد . قال تعالى : 


+ ومن یلل الله فما له من هاد ٠»‏ 

۹- ( ودوا 1 تکفرون كما کفروا عکونون سو اع فلاتتخذوا منهم ولا ء حت ۳ 
پهاجروا فى سبيل الله ۰.۰ » الآية . 

هذا القول الكريم » يبين للناس لو هژّلاء المنافقين فى الکفر ء وتماديّهُم ف الضلال . 
إذ لم يقفوا عند رجوعهم إلى الكفر الذى ردهم لله له + بسیب سوه آعمالهم - كما 
بینعه الآبة السابقة - بل أحبوا أن تکفروا - أنتم- کفرا مثل کفرهم * وتمنُوًا لكم 
إن تضلوا ضلالا مثل ضلالهم ؛ فتكونوا ‏ أنتم وهم فى الكفر والضلال ‏ سواء > على 


(۱) الرعد » من الآية م ۳۳ 


عقيدة واحدة . فکیف تختافون فى القول بکفرهم ۰ وتفترقون فى الحكم بردتهم » 
ويحاول بعضکم الشماس المعاذيرلهم ؟ ! 

بعد آن نين اله -«تعال - للمو‌منین کضر هوّلاء امنافقين وشدة غلوهم فى ذلك الكفر > 
شرح لهم كيفية التعامل معهم ‏ فقال 

والمعنى : إذا كان شأن هوّلاء المنافقين ماقد عرفتم : ردة ال الکفر . ومحبة منهم 
لإضلال غيرهم ۰ فلا یجعل أى واحد منكم لنفسه منهم نصیرا ‏ حتى يَهِجَرُوا شعار 
الكفر إلى شعار الاعان؛ ثم يتركوا.دار الكفر إلى دار الإسلام : لا لفرض من أغراض 
الدنیا » وانما طاعة لأمر لهج وق سيل اه » ویقطعوا مابینهم وبین الکفار من صلات . 
وینحازوا إلى صفوف السلمین بقلوبهم : وواقع سل و کهم ؛ فان هژّلاء لیسوا معذورین 
بالخط أ الغفلة : وإنما هم عامدون ان أن تلف الارن ف آمرهم 


o‏ ی 20 ۶ و و و بر 24 ل 


ص 


۳ : فان أَعْرَضوا عن الاعان الصادق ٠‏ والهجرة الصحيحة. : والتمسك بالدين > 
ولزموا مواضعهم ولم يهجروا دار الكفر > وسائر ماممى الله عنه - فذلك هو الدلیل الادی 
۴ 9 1 ظ و 7 
على أنهم لایریدون إلا الكيد والشر والبقاء على الکفر . . فاسروهم إن قدرتم عليهم › 
واقتلوهم إذا تمكنتم منهم » فى أى مكان تجدونهم فيه : دفعا لشرهم > وردا لكيدهم 
ر ۳9 4 وده ر #۶ رص 2 ۳ 
(ولاتتخذوا ينهم وليا ولا نصيرا ) : 


03 


6 ۱ 
ای : ولاتجعلوا منهم - فى هذه الحالة - وليا يتولى شيعا من مهام أمو ركم : ولانصيرا 
و . واقطعوا مابينكم وبينهم من صلات . إذ العلاقات مع الخبيشين 
مداخل هادئة لتعشيش الكيد وتفريخه . 


رفن سمخ كل النافقین . فلقد كان منهم من يعيشون بين ظهر ای 
السلمین : وإنما هو خاص هذه الفعة الى بدا .متها التعبير العمل. عن الخيانة والکید 
والخديعة » وبکل من یکون على شاکلتها 


2 2 52006 ر م ص مه وم و ى ل سح 
۰- ( إلا الذِينَ یصلون إلى قوم بینکم وبینهم میثاق . . . ) الاية ۱ 
٤ 52006 r‏ ۳1 : 
فى الاية السابقة ۰ أمر الله - تعالى - بقتل هؤلاء الكفار الذين بدت منهم العداوة 
والخيانة والبغضاء 
وق هذه الآبة الكرعة > استثناء طائفتين من القتا 


۱ ۴ مت 
الطائفة الاولى : بینها القرآن الکریم فى قوله 


3 سے و“ قري 
وم نکم ونم یلاق ) : 


۳ الذین یتصلون بقوم 3 بینکم ما و و ۳ . فيامهم لایفعلون 


ات روت 5 


والعنی : أن من دخلوا فى عهد قوم - بحلف أوجوار - بینکم وبینهم عهد وميثاق » 
كانوا أيضا : داخلين فى عهد کم أا السلمون . فلهم حق الأمن من القتل أو الأسر ؛ لأن 
هذا العمل منهم - فى ظاهره - يدل على ميلهم إلى عدم الخيانة والكيد . وعلى تمسكهم 


بالعهد الذى بينكم وبين من يحالفونهم 


من الوجوه . 
وهكذا » نری الاسلام - فى وفائه وسماحته - يحترم العهود والمواثيق » ولو كان فيها 


حيف بالمسلمين كنا قبلناه وقت المعاهدة : كما حدث ف صلح الحديبية . 


والطائفة الثانية : هى الى الله د اتعالى ق بيانها : ( أو جَاكءُوكم حَصِرت. 
صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قَوْمَهِمْ ) : 

آی : هم الذين اترا إليكم : تضيق صدورهم وتنقیض نفوسهم » ویتحرجون من قتالكم 
ا السلمون » ومن قتال قومهم ۰ فلايريدون قتالكم > ولايريدون قتال قومهم الذين 
يعادونكم ... فاختاروا موقف الحياد 


]لام اله لتفسم الو سيط 


فهّلاء ليس للمسلمين تسلّط عليهم » وليس لهم سبيل إلى التحكم فيهم ۽ لأن الله 
كف المسلمين عن قتالهم با ألتى فى قلوبهم من الیل إلى الموادعة 


0 رس س رگ 


( وَلَوْمَآء الله تسلطّهم کم فَلَقَائَلُوكُمْ ) 
أى : ولولا ذلك الذى ألقاه الله فى نفوسهم من الیل إلى الموادعة والرغبة فى الحياد » 
7 ۰ 1 ش ص 1 5 2 52 01 
لكانوا قوة تضاف إلى قوة الاعداء » ويكون لها تاثیرها فى إلحاق الاذی بكم آبها السلمون» 
E‏ الأعداء عليكم > ولكن الله بفضله ورحمته - صرفهم إلى اختیار موقف الحياد 
والموادعة : رحمة بالمأمنين ۰ وتخفيفا لضغط الكفار عليهم » وتقوية لجانبهم عند لقاء 


عدوم 


والقصود من هذا : بيان أن الله من على المسلمين عا تفضّل به عليهم :من کف بأس 
هولاء عنهم » باشتپارهم الحياد والمسالمة . 


( قان ن اتزلوکر نَم بقانلوک والقوا الک کاس نم جر اه لکم علیهم 


یلا ۷ 


أى : ومادام موّلاء الذین جافوکم متحرجين من قتالکم وقتال قومهم » قد اس 
وه م 


هافر ور > فليس لکم عليهم ئ سیل 


ذلك لأن الإسلام يرحب - دائما - بکل بادرة تدعو إلى السلام 6 مادام غير السلمین 


لا يعتدون . 


و ۱ 7 ۱ 1 ۱ 
وما شرع القعال ف الإسلام »> إلا لضرورة تامين الحق > وصيانة العقيدة » 


وتعمم الخير 


سورة النساء AVY‏ 


Oa O‏ > ا Os >> >>> >> O O‏ سل >> سل سم خسن ی ار 


ررس ابر اس د م و و مس ۶ مر مقر ور مس چم ور ی 
( ستجدون >اخرين بریدون ان يامنوكم ويامنوا قومهم ‏ 
و2 م اش سره س < > 2 او موم ۶ چ دا رو رده 
كل ماردوا إلى الفتنة ارکسوا فيها فإن لميعتزلوكمويلموا 
مد و ور ص م ےر ده و مو و م مم ۶> سرح ير ير وح مر و ور 
إليحكم آلسلم ویکفوا ایدیهم فخد وهم وافتلوهم حيث 
3 
۶ و وح موم وي ع رور ارو ررر و ير وس مر ا 


لعفتموهم وآوآتبکم جعلنا نکم یه ملعتا مرينا) . 


> بسر‎ > Oa Og Ogg »ريس سرس‎ 


در ریسا يکي Og‏ دعس م سجن عمجم جمس ا جه جه 


وس سجس سورع سور سر مسري Og‏ سي سروعس مسرو سروس سر سروس وسوس رويس Og Og O OO O O‏ 


0 
9 
0 
0 
9 
3 


20 ہے رد زره 


. ستجدون آخرين يُرِيدونَ أن ارك ويَأمَنوا قومهم . . . ) الابة‎ ( -١ 

ینبه الله - سبحانه - المسلمين فى هذه الآية الکرعة » إلى طائفة أخرى من المنافقين 
یلقون المسلمين بوجه » ويلقون کفار قومهم بوجه آخر .. يقصدون بذلك أن يظفرًوا 
پالامی من الجانبین, . وهذا اشریی من النافشین لایتراد فال السلمین کحرجا 6 ولکن 
يت ركه مراوغة لتحقيق ماربه 


a 28 2 0 


( ستَجِدُونَ آخرین پريدون أن یامن و كم انوا قومهم ) 

أى ستجدون - آما السلمون - جماعة أخرى من المنافقين يسلكون طريقا ملتوية › 
- هی‌طریق الواجهة- إذا جا وكم أسلموا وعاهدوكم > پریدون بذلك أن بظفّروا منک بالأمن ؛ 
لیحققوا مصالحهم لديك .. فإذا رجعوا إلى قومهم » کفروا ونقضوا عهودهم معکم ۰ 
وقضدم أن یفوزوا کذلك بالأمن من قومهم ؛ لیقضوا بذلك حاجانهم ۰ ویصلوا إلى 
غایایهم عند قومهم أيضا . ۱ 


AYA‏ ۱ التفستیر الوط 


( کلم ردوا إل المع آرکشوا فبهًا ) : بد 

أى : كلما دعاهم قومهم إلى قتال المسلمين والكيد لهم : انقلبوا فى فتنة القتال والكيد 
ع ترعيم عادك عاتب ی Ras‏ 
۱ کک لوک lL‏ اكان ۰ ۳ یی فخذوهم واقتلوهم حیّث 
نقفتموهم ) 

أى : فان لم یتجنب هو لاء 0 : ويطلبوا الصلْح معكم ودرا ید السلام والأمان 
إليكم و شرهم ردام عنکم : ویقفوا موقف الحیاد ویعلنوه وید بالقوة 
آسری لديكم ۰ واقتلوهم ق أى مکان تدرکونیم وتظفرون ہم عنده ؛ لآن هذا الصنف 

ر : يجب القضاء عليه : إذ ليس هناك یسک ول آن تقفوا منهم 
موقف الأمان والاطمعنان : بعد أن أعلنوا ویس : و أظهروا مائکنه صدورهم نحوكم . 

«واوتیکم جملا َكُم عم لمانا یت ( 

أى وهؤلاء المنافقون : قد جعل الله لک الحجة الواضحة على جواز أخذهم وقتلهم ؛ 
بسبب ظهور عداوتهم ERR‏ الكفر والغدر بكم » والخيانة ا 


كس سج ا سا سس يسيس يي ب 2 2 


9 


02 مص کر مص 2 و رص > م 2 م 4ه م 
ی موه ودية نسم رک اقل 
. 

فوا 


ا س 
ان 


۳ و رار س براي مر برا ص ري وو صاصم و و 
بدي و را 
عاص و مرو مر ار ج مر مر قزر سے سح ود ۹۹ و 
ارا جو بات E‏ 

اص 00 ۳ ر مس سم شم و جح و م 


اا أيه یی مت ی 


e‏ ولاس مر و ع ست 


رص سوير و و صر ر 


ومن 0 0 


n SS Sî << 


Og OO, 


> 


مر م مرو ا 


/ لله عليه ولعنه, وعد له عذ ابا عظيمًا© ) . 


OO, 


E OOO 


CO سيربسه‎ Og Og Og O gO pO Og OSO pO gp OOO OO سس يسو سو سر‎ Oa سس سح سو سو سو سي سو سو سس سر سو سرس سو‎ OOS 


سورة النسساء ۸۷۹ 


الفردات : 
( فتحرير رب ) : فَعِدْقَ رقبة . 
دای نيهر الذي ا 
(میثاق ) : عهد 
( عالدا فيا ) : ماکثا فیها زمنا طویلا . 


۱ ال 


يف 


مه ووو ی r‏ 


۴ بت E)‏ إلا خط ومن َمل ا 
يقد ان تفت لیات السائئقة اسن الا سيف یه وغيرهم » وقد اتضح منها 

أن القتال شرع ف الاسلام لدفع الظلم > ورد العدوان فى مختلف صوره » وتعميم الخير 
الذى جاء به الإسلام لإسعاد بنی البشر جميعا ‏ ون الأصل هو احترام دم الإنسان »- بعد هذا 


... ) الآية . 


البیان - جاعت هاتان الا يتان تقرران حکم وقوع القتل بين المؤمنين : بعضهم مع بعض . 
روى عروة تن الانیر : أن حذيفة بن المان » ات رسول ال عليه ,وبا 
يوم أحد فأخطاً السلمون + وظنوا أن آباه «الیمان » واد وق الا دم ون وضربوه 
بأسيافهم » وحذيفة يقول : إنه أنى . . فلم ييفهموا قوله إلا بعد أن قتاره . فقال حذيفة: يغفر 
الله ل> كم وهو أرحم الراحمين . . قلما سمع الرسول صل الله عليه وسلم ذلك » ازداد وقع 
ا عنده . فنزل قوله تعالى : 
( وَمَا كان لِمُؤْمِنٍ أن یِقتل مرن إلا خط ) "' : 
ای : وماصح وما استقام ومن صادق الاعان فها أتاه من ربه فى شريعة الإسلام » 
أذ بقل فاا مرا بر ن ها سا 
لآن إيمان الوّمن ژاجر له عن ذلك » ورعا وقع لأنه احتراز عن الخطا » مما لايكاد 
يدخل تحت الطاقة البشرية » فيكون الواجب مابین فى قوله تعال : 
وتن قل مين حأ تخر ره مب وی مم رل مر أن یضرا ). 
أى : ومن وقع منه القعل الخطاً > فالواجب عليه نى هذه الحالة 4 أن يق فا 
مومته منة » وأن يؤّدى إلى ورثة القتیل دية : يقتسموها كما یقتسمون الميراث . ۱ 


(۱) روا البخاری . 


5۰۸*۰۰ التفسير الوسيط 


2 
والدية : عوض عن دم القتيل . وهی مائة من الإبل أو قيمتها بالدراهم أو الدنانير . 
وقد قدرها عمر - رضی الله عنه- بالف دينار عل من یتماملون بالذهب » والنی عشر آلف 
درهم على من یتعاملون بالفضة . 


رَوَى أبو داود عن عمر رضی الله عنه : على أهل الابل مائة بُدنة » وعلى آهل البقر 
مائتا بقرة » وعلى أهل الشاء ألف شاة » وعلی أهل الحلل مائتا حلة . وتتحمل عشيرة القاتل 
عنه دفع الدية » فإن لم تكن له عاقلة » وجبت على بيت الال » فان لم يكن فيه » وجبت فى 
مال القاتل . . ولاتسقط هذه الدية . إلا فى حالة تنازل أهل القتیل عنها . 

وهذا التنازل نوع من المعروف : وکل معروف صدقة ۽ ولذا قال تعال : 
( زا أن يَصَدَقُوا ): أى تجب الدية إلا آن يَعْمْرَ آمل القتیل بالتنازل عنهاء وسمىّ هذا 

و ۳2 0 . ۱ 
التنازل صدقة . حَثا لن يستحقون الدية على التنازل عن الديات » وتنبيها على فضل العفو . 

- 01 

هذا إذا كان المقتول خطا موّمنا :من قوم موّمنین . 

موم ادهو و کم هام ور وو لعن اقا ی قت 

( فان كان من قرم عدو لکم وهو موین فتحرير رقبة مؤمنة ) 

۰ ۰ ۰ . £ ‌ ۰ ۰ و ۰ لم 

أى : فإن كان القتول حطاٌ من قوم کفار معادین للمؤمنين ‏ وهو مؤمن ‏ فالواجب فى 
هذه الحالة : عتق رقبة مومنة » وفگاکها من قيد الرق » وإطلاق حريتها : كفارة عن هذا 
القعل الخطا . ولا دية ... لأنها تعود على أعداء المسلمين المحاربين . ولایجوز أن يدفع 
السلمون أموالهم إلى عدوهم ليتقوى عليهم يسببها ويحاربهم با . وق تحرير النفس الومنة 

£ و 

تعويض للمسلمين عن ذلك القتيل ؛ لان الرق غل فى عنق الرقيق : عنعه من العمل النافع له 
وللمجتمع » من حيث إنه لاعلك نفسه » فكان فى حكم الميت . وى إطلاق حريته بالعتق 
إحياء له . 


( إن كاد من قوم بدك" وبیتهم مياق قَدية ملع إل آهیه وَتَحْرِيرٌ رقبَة مؤيئّة ) : 
أى: ون کان المقتول خطأ» من قوم كفار بينكم ‏ أيها السلمون - وبينهم عهد وميثاق» وليسوا 
أعداء لكي » فالواجب - فى هذه الحالة - البادرة باداء دية تسلم إلى آمل القتیل : تعویضا 
عن دمه » كما يجب كذلك ‏ عتق نفس مومنة ؛ لأن دماء هؤلاء قد عُصمت » بحکم 
مابینهم وبين المسلمين من ذمة وميشاق . 


سورة النسساء ١4م‏ 
4 5 هه 5 . ۰ ۰ 9و ۰ ۰ 
وق هذا القسم من أقسام القعل الخطإ » لم یوصف القتول بالاعان أو الکفر › مما يشعر 
بان وجود عهد وذمة بين المسلمين » يسوى بين الجميع فى الدية والفدية . 
وبذلك يرتفع الإسلام إلى أعلى مستوى من رعاية حقوق المعاهدين والذميين. وهو 
تشريع فى رعاية العهد وحرمة الدم ؛ لا يسَاى آبدا . 


وحرمة الدم الانسانی » واضحة فى إيجاب عتق الرقيق فى جميع حالات القتل » عَدَا 
العداوة والتحفز والكيد » الأمر الذى هدر الدم مرا آهدر الدم فلا حرمة له . 


وعتق الرقيق واجب إذا ملكه » أوملك مايوصله إليه . 


23 ته سے ۾ 2 مسق فده و مه 
E)‏ 


أى: فمن لم يجد الرقيق بأنلم بملكه» ولاعلك ما يوصله إليه » بأن عجز عن ثمنه » أو عجز 
عن شرائه مع اليسار بثمنه » فالواجب على القاتل ‏ فى هذه الحالة - الانتقال إلى البدل : 
وهو صيام شهرين منتابعين : لايقع بين أيامهما إفطار بغير عذر يبيح الفطر . 

( توبة من الله ) : 

أى : شرع الله هذا الصيام » رجاء قبول توبة القاتل ؛ لأنه - باداء هذا الصوم-یقدم 
دليلا - عمليا - على صدق توبته ورجوعه إلى ما أمر الله به من احترام الدماء » وتطهير نفسه 
بحبسها عن الشهوات شهرين متتابعين : يتوجه الر# فيهما إلى الله » صادقا مخلصا فى توبته 
من الذنوب والآثام . 

(وَكَانَ الله عَلِيمًا حکیما ) : 

أى : وكان الله - ولايزال- عظم العلم بما انطوت عليه النفوس » وأضمرته القلوب » ق 
جميع الأحوال : بالغ الحكمة فى كل ماشرعه من الأحكام . 

ونما تجدر الإشارة إليه : أن العلماة اختلفوا فيمن عجز عن الصيام : 

فقال بعضهم : يجب عليه إطعام ستين مسكيناء كما فى كفارة الظهار . وإنما لم یذ کر 
التكفير بالاطعام هنا ؛ لأن هذا مقام تخويف وتبدید وتحذير » فلا يناسب أن يذكر فيه 
الإطعام ؛ لما فيه من التسهيل والترخيص . 


AAY 


وقال آخرون : لايعدل إلى الإطعام ؛ لأنه لو كان واجباء لا أخر بيانه عن وقت الحاجة 


e‏ مما فَجَرَاوُهُ جهنم خالدا فبها وَعَضب الله عله وَلَعَنَهُ 
عد له عَدَابًا عَظِيمًا ) : 


E 5‏ 
نى الابة السابقة بیان حكم القتل الخطا باقسامه الثلاثة . 


وق هذه الاي الکرعة بیان حکم القعل العمد ى الاعرة . 


(ومّن يقثل مُؤْمًِا متعمدا فجر اوه جهنم خالدا فیها ) : 


أى : ومن بقتل موّمنا قاصدا قتله » فجزاژه الذى يستحقه على اقتراف تلك الجر 


جر مه 

الشنيعة » دخول جهنم ماكثا فيها مکثا طويلا : إلى أن يشاء الله إخراجه من النار فيخرجّه منهك 

ليس المراد من الخلود هنا دوام البقاء فى جهنم أبداء فإن الخلود فیها آبدا » ا الكافرين 
(وغضب الله عليه ولعنه ) : 

أى وانتقم الل معو اه اله عن رة 


و 


( وآعد له عذابا عظیما ) 


أى : وقد هيا الله فى جهن لمن تَعَمَدَ قثل الزمن» عذابا رهيباء لايدرك الانسان غابته ؛ 
لشدة بشاعته . 


وق هذه الابة هدید شديد »© ووعید أكيد > لمن يجترئون على سفك دماء السلمین 


منها : ما آخرجه لام حون وا ع ناماس عالت 


أن النبى صل الله عليه 
7 » قال ولول الذنيا را هون عند الله ل - من قتل من ون 
سه مس ايم ماس 3 
آهل سماواته وأمل أرضه + شر کوا فى دم مون » دهم اه تال ؛ الثار 4 . 


ولا يخى ما فى هذا من الوعید والتهد يد » على قتل النفس الى حَرم الله قتلها . 


4 - سس( مد < يك <> > م 
لد DD‏ < ا يي Sc Du‏ 0 


وی نی رصم کر و 
اس و إذا ضربتم فى سبيل الله فتبينوا 
رور بير ود م وص گر في ل 92 
نقُولوالِمَنَ لقع إلَيكُم اشنم لت مؤت تبتغون عر ص 


5 ار 


نات ینک ی 


م 2 20 ۶ 0 1311010 59 


LEO LOO OOO Og O Og O »سس‎ Oa O n Oa On On Ora aa OO OO OOOO »ین سس سس دسحي‎ 


تم فى سبل اله ) : سافرتم للفزو . 
مسر و و £ مس سم 6 و 
(فتبینوا ) : فاطلبوا بيان الامر والکشف عنه وتشبتوا . 
( ألْقَى ایک السام ) او نت الاسلام . 
( تیف عرص الْحَبَاةٍ لیا ) : تطلبون متاعها الزائل ؛ ونعیمها الفانی : من مال 


وغیره . 


س2 ۳ 


یت و الآيتان e‏ 3 أقصى ما يتصور صدوره 
عن الومن » إنما هو القعل الخطاً - جاءت هذه الابة » تحذر ما يقود إليه من التهاون وقلة 
1 
البالاة فى الامور ‏ . 
روى البخارى : والترمذى » والحاك, : وغیرهم :عن ابنعباس قال :مر وجل من بنی ملم 
بنفر من صحاب النبى صل اللهعليهوسام ٠‏ .وهو پسوق خا له » نسم عليه . فقالوا : ماس 
علینا إلا لیتموذ مت : فعمدوا o‏ > صل الله - عليه وسلم ) » فنزلت 


هده الاية ۲ 
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وهناك روایات اكير هذا للعى.: 


( يبا اين آمَُوا إا ثم فى سَبيل اله فتبينوا . . . ) الآية 
أى إذا سرتم ف الأرض مسرعین للجهاد ق سبیل اله فتبینوا ١‏ الا مرء وابحثوا عن 


الحقيقة فى كل ماتأنون وتذرون» وتثبتوا من حال من تقاتلونهم . 

( لا تمولوا یمن ألقى الک السام لشت مُرْينًا ) 

أى : ولاتقولوا - بغير تلبت وتأمل لمن حياكم بتحية الاسلام - لست مرّمناء وأنك 
إنما قلت ذلك : طلبا للنجاة بنفسك ومالك » ولست مخلصا فى إسلامك . 

( تشكرن عرص الْحَیَاة انیا ) : ۱ 

آی : تقصدون بقولکم هذا : طلب ماله اوور وة قر مناغ فيل ال 

و کذلك کل مان الدنیا . 

(قیند الله مقانم کیيرة ) ۱ 

أى : لاتبتغوا الال بما قلتموه لمن حياکم بتحية الاسلام »ولا تلتفتوا إلى العرض الزائل 4 
لأن الله - سبحانه وتعالی - عنده الثواب الجزیل » والأجر العظم . وخیر الله عم » ومغاتمه 
كثيرة : یمن علیکم با » فيغئيكم عن ارتکاب ما ارتکبم » إن كنتم تریدون خيرا ومتا . 

( کدی نتم بل ) 7 

أى : : وقد كنم من قبل - فى بدء اسلامکم - لایظهر منکم للناس غَيْرٌ ماظهر من هذا 
الذی یام کم الله ماي فا إليكم ۳ ونحوها . 

( فمن الله یک ) 


۱ یل منک هن الظاهر » وعصِمّت به دما كم وآموالکم ۰ ولم يأمر بالتفتيش عما 
ف لوي سی شاع انکر بين الس »ارت اليه 

( فَتَبَسِنُوا ) : 

آی : إذا كان الأمر كذلك » فاطلبوا بیان الحال » وتَدّبروا الأمر» وقيسوا حال هذا 
الذی الى اواك تحية املاع بحالکم من قبل» واقطوا معه ال بکم فی آول أمركم » 
من قبول ظاهر الارن غیر تنقیب عن السراثر : اما . اهَل كان ير ضيكم 
أن یقم بكم مشل الذی تریدون أن توقعوه بم مت لقن ليك السلام ؟ 
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یت أن جوابكم يكون : لا. . . وأن ظاهر الحال كاف فى عصمة الدم والمال . 
( إن اله كان بمَا تَعْمَلونَ خبیرا 3۳ 
فيعلم ما تخبثه النفوس وتضمره القلوب » وبواعثها على العمل » وغاياتها الى 
ولاينبغى للمسلمين : أن يجعلوا :مرف الحياة الدنيا غايتهم من الجهاد » إذا خرجوا 
'يجاهدون ق سبيل الله . 


هسوسو سرس سو Og‏ سر سرب »رع سر سور سرك د سر ah OD aa a‏ 


م و م م مور ۰ 
( لا یستوی آلْمَنعدون من الوم غبر او ی آلضرر 


م ور ص ۳ 


ادن تپ تووم وشيم فضل الله آلمجلهدين 
و مم ام م ماب م ار سه ع مرح وى ر 


بامو لهم وأنفسهم عل آ مد ین درحه و کلا وعد أت لسن 


رر چا م ر م ص 


وقضل اله لمجدهدن على المد جرا عظيمًا ي درجت 


س ا صو اکر رص 9 ص ص ت 


ره وزج وکان اله غَمُورًا رَّحيمًا © ) . 


O‏ سح سس سیسنج سس سو سو سس سوس > ینومسیس 


المفردات : 
( الْقَاعِدُونَ ) : الشخلفون عن الجهاد . 
( أولى الصّرّرِ ) : أصحاب الأمراض والعاهات . 
التفسير 

8 ( لا يَسْتَوى الْفَاعِدُونَ من رین عير أولي الضَرّر . . . ) الآية . 

بعد أن أمر الله المنین بالجهاد وحرضهم عليه » وذكر من أحكامه تحذيرٌ المؤمن ین 
قتل أخيه اومن › وبیّن ن أحکام قتله و -.أتبعه بیان حکم آخر : هو بيان فضل المجاهد على 
غيره ؛ لهتز له اتقاعد عنه »ربق الحصول عل افش امغر ۱ 


a 1 a‏ دس امس اا ma‏ لازا .تسح سس aaa‏ سنج :سوس سج ای كا سس قا سس سا سس یس اي سح a‏ اس سس سای رسد r‏ رد سس یس مص ص جع م ص ب مم سيسحت ا ست مح مام رس س س یی ماج مع 


أخرج البخارى » عن زيد بن ثابت ٠‏ قال: مى عل رَسول الله صل لله عليه وسلم : 
(لايشتوى القَاعدون من امین وَالْمُجَاهِدُونَ قسبیل اله قال: فجاءه ابن أم مكتوم وهو 
علیها على » فقال : يارسول الله : لو أستطيع الجهاد لجاهدت ‏ و کان رجلا آعمی - فأنزل 
لله تبارك وتعال » على رسوله صل الله عليه وسلم - وفخذه على فخذى » فثقلت.عل > حى 
خضت أن ترض فخذی - ثم شری عنه . فأنزل الله عز وجل - ( غَيْرٌ ول الَرَرٍ ) » . 

وق رواية الاين عازن فاق الداع وجل - ( لايشتوى الْمَاعِدُونَ من الْمَوْمِئِينَ 

َير أولى الصرَر ) 

والعی : ( لايستوى القاعدون من المومنین غير أولى الضرّر وَالْمُجَاهِدُونَ ف سبیل_. 
الله بِأَمْوَالِهم وا 

أى : لايستوى المتخلفون من المؤمنين الأصحاء : الذين قعدوا عن الخروج للجهاد » بدون 
عذر من مرض أو غير ذلك : من فقد السلاح » وما يُُحْمَلون عليه - لايستوى مرّلاء والذين 
خرجوا للجهاد فى سبيل الله : بأموالهم وأنفسهم > نى الأجر والدواب » وعلو الدرجة عند 
الله تعال . 

وكيف يستوى من تخلّف - بدون أعذار ‏ مع الذين أنفقوا أموالهم فيا تضعف قوةَ 
الكافرين » ويذهب ش وکتهم » ويوهن كيدهم » وبذلوا ق القتال أرواحهم : راضين صابرين ؛ 
لتکون كلمة الله هى العلیا : وكلمة الذين کفروا السفلی ۲ 

ولا نین الله ان أن المجاهدين والقاعدین لایستویان.. ولا كان عدم الساواة يحتمل 
الزيادة ویحتمل النقصان - ت القص انقرآنی اال النقصان » بقوله تعالى : 

( قصل اله المجامدین بِأَمْرَالِهِمْ وآنفیهم عَلَ الْفَاعِدِينَ دَرَجَةٌ) 

فالراد ذا : تفصيل مابين الفريقين من التفاضل » حيث بيّن الله بذلك أن ذل 
الأموالر والأنفس فى سبيل الله » لإعلاء كلمة الحق» ابتغاء مرضاة الله » سبب فى تفضيل 
المجاهدين من الوّمنین على الذين قعدوا عن الجهاد ۰ وتخلفوا عن البذل والإنفاق بغير 
عذر » درجة عظيمة » لايعلم قدرها إلا الله . 

( و کلا وعد الله الخشتى) : 


أى .و کلا من فريق الجاهد ين ون من المؤملين › وعده الله المنوبة الحسبى 3 
وهى الجنة . لتحقق الإيمان الصادق فيهما . 
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ومحل هذاء إذا لم يكن النفير عاماء وكان التخلف لايضر الجبهة القاتلة من المسلمين » 
بن كان فيمن خرجوا للقتال كفاية للقاه العدو لانزال الهزعة به . 

وذلك مالم توضع نظم تجعل التجنيد إجباريا . 

أما مع وجود هذه النظم » كالذى يجرى عليه العمل فى الدول الإسلامية اليوم »فانه 
حینثذ » لابحل لأحد أن يتخلف عن دوره » وإلا كان متخلفا عن الزحف لقتال الأعداء . 

واشخلف عن الزحف: وكات و ی ی . وللحا کم 
أن يعزره ما يردعٌ سواه من التعازير المشروعة . 

( وفَضّل الله الْمُجَاهِدِينَ عَلَ الْفَاعِدِينَ جرا عظیما ) : كان تفضییل المجاهدين هذا الأجر 
العظم - زيادة على القاعدین من غير أولى الضرر - کراما من الله لهم ؛ لِمْسَارَعَتِهم إلى 
الجهاد » وبذلهم آموالهم وأنفسهم فى سبيل الله : راضين مغتبطين . 

وفیه من تأكيد آجر القاتلین مالا یخی . 

وقد بين الله سبحانه - هذا الأجر العظم » بقوله تعالى : 


۴ مریم مرگ لس و 


- (درجات منه ومغفرة ورحمه هم . . ) الابة . 


أى ازل عة لا یط الوضت مایا ولال عدرهامن عند اه ما الله 
على المجاهدين اء لِمّا صدقوا فى الجهاد . ومغفرة لهم من الذنوب ؛ ورحمة يحيطهم الله 
ما » ويحفظهم بشمولها ؛ لأن السلم - دائما ‏ فى حاجة شديدة إلى مغفرة عظيمة من الله > 
ينجو ما ورحمة واسعة يَسْبّح فى رحاها . 

وکات الله عقوا رهما ) : 

أى وكان الله - ولايزال على الدوام - عظم الغفران لذنوب عباده » واسمّ الرحمة بکل 


فلا تزهوا أمبا المجاهدون عت من أنفس وأموال فى سبيل الله :اول منسوا أن الفضل 
کله من الله ۳ 


AAR‏ ش التفسير الو سیط 


و ع ق و مرو م رە ساح مس ور ر حر ل ول و 
SS‏ قالوا 3 ی شک و واسعة فتهاجروا 


4 3 
۳ 2 م رام کو مر مر یم از ام سس جوز وم و م 


ی و ی ور وساعت مصبراوي إلا المستضعفين 


م کر صر صر رو راګ مر ام 


من رال والنّساء وآ ولد ان لا ستطيعونحيلة ول بهتدونسيلاي 


۳ مر صصص مرف 1 ر د م م ر رور 


فاولتيك عسی الله ان O e‏ 


( مُسْتضعَفِين ) : عاجزين عن القيام عا وجب عليهم . 
( وَالولدّان ( : الصغار آو الراهقین ۳ الأرقاء 5 


( لایستطیعون خيلة ) : لايجدون سببا موصلا إلى الغرض 


التفسر 

۷- ( إن لین تام 7 الْمَلائكّة ظَالِمِىَ آنفیهم . ۰ الآية . 

هذه الآيات بيان لحال الذين قعدوا عن الفضزة ا البقاء فى دار الکفر . جات 
إثر بیان حال الذين تخلفوا عن الجهاد بغير عذر » وقعدوا عن القتال فى سبيل الله . 

عن عكرمة موی ابن عباس . قال : « آخبرنی ابن عباس : أن ناسا من المسلمين كانوا مع 

4 ۳ 1 1 d> ۳ 0 98 ور‎ 

المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صل الله عليه وسم ياتى السهم يرى 
فيصيب أحدهم فیقتله » أو یضرب فیقتل . فانزل الله ۳ إن الذین تَوَفَاهم الملائكة 
ظالمی آنفیهم . . . ) الآية» . أخرجه البخارى . 

( إن الَّذِينَ تفا الْمَلَائِكَة طَالِمِىَ آنفیهم ) : أى إن الذين أسلموا » و آثروا 
البقاءه بين ظهرانى المشركين فى دار الکفر » وتحملوا الذل والهوان والقهر - وهم 


سورة النساء AAA‏ 


۹ 1 
و ل و یهن إل بلد یامنون فيدعل دینهم 
وأموالهم و أنفسهم - إن هو لاء تقبض الملائكة - آی ملك الوت وآعوانه- -آرواحهم باذن الله» 
لاشرام آجالهی ال حال ظلمهم آنفسهم » باختيارهم الاستكانة واله وان » مع قدرتهم على 
دفع الظلم بترك مساکنهم . 
) الوا قم کت 6 : 
E‏ ا 9 f. ٤ e‏ . 
أى تقول لهم الملائكة ‏ تقريعا وتوبيخا حين تقبض أرواحهم ‏ : فى أى شىء كنم 
£ ۸ ۰ 1 م 
من أمر دينك ؟ هذا الدين الذى يأمر السلم أن يكون ‏ دائما ‏ مع الجماعة : يعيش 
مرفوع الرأس فى عزة وكرامة ؛ ولایرضی له أن يكون خفيض الجناح ؛ فى حسة ومهانة ۱ 
الا كام ت و الارن 
أى قالوا جوابا عن هذا السوّال الذى يفيض بالتبكيت والإيلام . إذ معناه : أنكم لم 
تکونوا ى ا دینک » حين أَقمتم بدار الكفر» ونم قادرون على الهجرة منها 
قالوا -معتذرین فى وقت لاينفع فيه الاعتذار - : كنا نعيش مقهورين تحت أيدى الكفار 
SS‏ 
أى تقول الملائكة - فى ردهم لهذا الاعتذار وعدم قبوله منهم » وانكارا لتحملهم إذلال 
الکفار إياهم - : نکم كنم قادرین على الهجرة إلى مکان تستطیعون اقامة دینکم فيه » واللحاق 
بيخوانكم الهاجرین والانضام إلى صفوفهم › > لیزدادوا بكم قوة ومنعة » قبقیم بين الکفار » 
لاعجزا عن مفارقتهم ؛ بل او ی نم نکن تلا . فكان جزا کم 
ما بينه الله فى قوله : ( توليك ماوام جهنم وساعت مصیرا ) : آی فجزا# هؤلاء الذين 
تخلفوا عن الهجرة : أن يقيموا فى جهم ويستقروا فيها : هی مأواهم ومصيره, » وبئس 
هلا اا المصير . 


۰-۸( ا اعان واه برس لاو روم ولا نيدوت 
سل 


م 


2 . التفسير الوسيط 


5 أن بينت الآية السابقة وعبد من کانوا بستطیمون الهجرة وتخلفوا عنها » جاعت 
هذه الآبة الکرعة » تستثنى من هذا الوعيد : الذين لايستطيعون ذلك . فقالت : ( لا 
الَمستضعفین من الرجال والنساء وَالْو لدان ) : أى لكن الضعفاء من الرجال الذين لايقدرون 

' فعلا على المقارمة ؛ ولاعلی دفع الظلم والفساد - و کذلك النساء والصغار - من ( لَايَسْتَطِيعُونَ 


دير ا 


حلة وَلَايَهتَدُونَ سبيلا ) : 
أى لایجدون وسيلة تخلصهم ما هم فيه من القهر والذل . ولایعرفون طریقا يستطيعون 
سلو که للنجاة ما 0 ا 
آی فهؤلاء المستضعفون . لاشیء عليهم . ولاتشريب فى عدم هجر هم . ولهم أن يطمعوا 
a‏ الغفر ة . 


واد >> Daca rr‏ سدق 0 3< بسن مسح سس on‏ لاوس سج سر مرو لو رس و و ماج اسار سس مساق عو عسي سق مسق ملس چیه E‏ 
0 9 مس | 
0 5 رص ر کر 

/ ( ومن بهاجر فى آله د فى الأرْض مرا ثرا وسعة | 
9 

: مم م <> و > رم رام 2ء 2 1 رز دح و ور ' 
١‏ ومن برج من بیو مهاجرا إلى اش ورسولهء ثم يدركه آلموت 1 
a EE‏ مص راصم ر ص رر رو رو بر ے 4 
/ فقد وفع احردر على ألله وکان آله غفورا رحيماً ني ) . 

0 

وم وسو سن سه سج جه سه سدس سجس سج سح وج وس سس سس سن سح سو مسومل 


المفردات : 
(مراغما ) : متحولا يتحول إليه ؛ ومكانا یتنقل فيه . 
( وَسَعَةَ ) : السغة ؛ البسطة فى العیش ‏ والزيادة فى الرزق . 


مر مر 2 ول مر ٠‏ 


( فقد وقع جره الق ) : آی ثبت ثوابه عنده , 


النفسر 
(١-٠‏ وَمَن يُهَاجِرٌ فى سَبيل الله جد : فى الْأَرْضٍِ مُرَاعَمًا کثیرا وَسَعَة ... ) الآية . 


كانت الایات السابقة فى تحذير لسلمین من القعود عن الهجرة . من مكة عند القدرة 


وهذه الا جاعت بعد‌ها ؛ للترغب ی تلك الهجرة : ببیان ثواما ومر ها عند الله 
1 ا : ۳7 
تعالى . وكونها طريقا للنصر . وإذلال الأعداء» وبابًا واسعا للرزق . وذلك جریا على عادة 
سبب النزول : 
لا نزلت الآيات السابقة ف التحذير من القعود عنالهجرة : خرج ضمرة بن جندب 
مهاجرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : فمات فى الطريق قبل أن يصل إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؛ فترلت هذه الاية : (ومُن بهاحر فی تيل ال ب ) الاية . 
اور ابن کشر 4 عن ابن عباس 


مص م 


( ومن بهاجر فى سبيلٍ الله يَجِدْ فی الْأَرْضٍ مراعما كثِيرًا وسعة : 

أى : ومن يعمد إلى مثل تلك الهجرة - فى سبيل إعلاء كلمة الله » والمحافظة عل‌دینه - 
اه ؛ یستطیع الكل فیها» وااتحول زلیها ‏ 
والاستمتاع بخيراما . واتخاذ الموقع المناسب لضرب الأعداء والنجاة من شرهم . 


سعة ق الرزق » وبسطة فى العيش ... فلا عذر لأحد من الأقوياء : فى القعود عن الهجرة 
تاه ذال الك : مكتوم 0 : متعرضا لاّذی الکفار قال تعالی : « یاعبادی 


م دوگ 1 


یر 2 9 
الذين امنوا إن أرضى ا فایای فاعبدون ۱ 


وليست الهجرة - بصفة عامة ‏ للهرب من العدو : وإنما هی ضرب من الجهاد > 
£ £ 2 
للقضاء على سيطرة الاعداء : وتحول من موقع إلى موقع آخر : عکن منه ضرب العدو > 
وزلحاق الأذى والذل به ؛ والتمکن من ن إقامة شعائر الدين ف حرية وطلاقة 
فهی فى الأصل : الانتقال من مکان إلى مکان . والراد مها : الهجرة من أرض الکفر إلى 
£ 2 
أى مكان یامن فيه الإنسان على نفسه وماله ودينه . 


( ۱) المنكبوت » الآية : ٩‏ 


۸۹۲ ۱ التفسير الوسيط 

وف قاج تعفن الان ى اون الإسلام - إلى نه ۱ 

شم کانت الهجرة بعالك من مكة اول الدينة . كات بواعزة قبل ا مک . 
وهی الى نزلت فيها آيات الترغيب IEE‏ 

ولا تم فتح مكة » واستقر الأمر فيها للمسلمين » وأعز الله فيها الإسلام » لم تعد 


هناك حاحة إلى الهجرة من مكة 


( 


ولهذا قال صلى الله عليه وسام : « لاهجرة بعد الفتح » ولكن جهاد ونية »"' 

وتشمل الهجرة بالعی العام : الهجرة فى طلب العم » والهجرة فى طلب الرزق ٠»‏ 
والهجرة فى نشر الدعوة الإسلامية فى البلاد الى لم تصلها أو الى هی فى حاجة إليها . 
وكلها مما رغب الله فيه . 

وقد تطلق الهجرة على هجر الذنوب و كما فى قول الرسول صل الله عليه 


۱ ۱ )۳( 
وسلم : « والهاجر من هجر مانهى الله عنه » 


هذا » وقد تکفل الله تعالی » فى هذه الآية الکرعة » بثواب الهجرة كاملا لمن خرج من بیته 
ت 0 0 2 
بنية الهجرة : لايريد بذلك إلاوجه الله واللحاق برسول الله » ثم حل به الموت قبل 

۷۳ 

أن یصل إلى مقصده ‏ وإن ادر که مام باب داره الى خرج منها . فقال جل شأنه : 

( وَمَن يَخْرّجْ من بیته مهاجرا ال اله ورشوله ) : أى لاعلاء كلمة الله » فهی ضرب 
من الجهاد . 

۶ 2 و ه ر هه ور ه ۶ 1 1 

( ثم يدر كه الموت ) : ای يلحقه » وينزل به قبل أن يبلغ مقصده : 


مر صی ی 
أ 


( فقد وقح أَجْرَهُ عَلَ الله ) : أى ثبت ثوابه عنده » ؤكان نی ضانه تعالى عقتضی 
وعده وتفضله . 


(۱) رواه البخاری ى الج و الهاد . ( ۲ ) روا البخاری وغيره . 


سورة النسساء 4۲^ 


( و کان الله عفرا( : أى كان - ولايزال - عظم الغفرة لا فرط من الذنوب » الى 
من جملتها : القعود عن الهجرة من غير عذر إلى وقت الخروج إليها . 

( رَحِيمًا) : كثير الرحمة بعباده حيث قبل توبتهم » وغفر ذنوبهم 

فهذه الآية الکرعة : تطمثن الهاجر على رزقه فى مهجره » حتى لايتقاعس عن الهجرة 
فترفع عنه جميع الأعباء » وتفتح له سبل السعادة فى الدنيا » وتعده بعظم الشواب 
فى الآخرة » حى لو حال الموت بينه وبين مايتمناه : من إتمام الهجرة فى سبيل الله » بعد 


> 21ح خغ مد رور ر ل مر رم م ر بير نامر بجا م 


الصلزة إن خم أن ل إن ا لکلفرین كانوأ لکم 


عدوا یاج ) 5 


1119| |[ 1 1 1 
الفردات : 

( ضربتم فی الأض» : سافرتم . 
ن تَقَصروا من الصلاة ) 00 تخففوها من رباعية, إلى ثنائية 


(یفینکم) : يتعرض لكر ما تکرهون من الإغارة عليكم أثناء الصلاة ۱ 
النفسم 


ANE‏ ۳ ۶ ج 

٠٠١١‏ ( واذا ضربتم فى الارض ۰ ) للابة 
بعد أن رعّبت الآية السابقة فى الهجرة - وهی مبنية على السفر والخوف من العدو - 
جاءت هذه الاپة تبين كيفية الصلاة فى السفر ‏ وى حال الخوف من العدو : من جواز 

قصرها ‏ دفعا للمشقة » وتفضلا من الله على عباده 


£ 
والكلام عن الصلاة فى هذا الوطن ؛ للدلالة على أنها وسائل الأمن عند الخوف ؛ وعلى 
1 
عظی شأنما تیان اب N‏ عن ار ال 
١ 4 ۰ 5 5 ۰‏ 

والعغی : وإذا سافرتم فى الارض - أا السلمون - : 

( فليس علیکم جناح ) : حرج وإثم . 

( أن تقصروا ن امه € + فا اناع توس ای .والمقسن :وهای 
ركعتين . . أما الصبح فلا تقبل القصر ؛ لأنها قصيرة بطبیعتها » وكذلك المغرب لاتقبل 

5 1 
القصر ؛ لاما وتر النهار ۱ 
وظاهر الآية : إباحة القصر لمطلق السفر » طال أم قصر . . ولكن الفقهاء اختلفوا 

فى تحديد مسافة القصر ومدته » كما اشترط بعضهم أن يكون سفرا مباحا . . وتفصيل 

( إن متم أن يفتكم الَّذِينَ کفروا ) : اشتراط الخوف فى السفر فى جواز 
القصر . ولكن السنّة النبوية » بينت أنه يجوز القصر فى السفر مع الأمن »كما يجوز فيه 
عند الخوف . 

وى ذلك یقول الرسول صلى الله عليه وسلم انا لو ساله هن متسر اا ان 
«صدقة تَصَدَّقَ الله بها علیکر فاقبلوا صَدَقَتَهُ ۰" وقد بيّن الله سبب الترخيص فى المصر 
فى السفر - عند الخوف من العدو بقوله : 
۶ ےم عار عر م رد4 ل 3 £ 
( إن الكافرين كانوا لکم عَدوا هبینا ) : أى كانوا لكم أعداء ظاهرى العداوة » 


مجاهرين ا .فتنبهوا لعداوهم واحذروها » وكونوا متيقظين لهم فى الصلاة وغيرها . 


( ۱ ) کتاب سيل اسلام ( باب القصر ) أول حديث فيه. 


سورة النساء ۸۹۰ 


OOO‏ سح يج( د 


9 

م ٤م‏ < چم <> مات مر و سود / 

(وإذا كنت فيهم مت لهم اللو قلعتم اف منم : 

ص EEE‏ ۰ مر ص مر مر گر و ساس مر لير OE EY‏ 1 

معك و لیاخذوا اسلحتهم فلا سجدواقلی‌کونوا من ورآپکم ولتات 

م ناص فيا رام هى سوير صا م و مج و گر وه و مرو > : 
اه آحری نم فل له مات ولياخذوا حذرهم 
مع > 2 واس ماسر برو ام صم جح کو سم برس سم كج r‏ 
وأسلحتهم ود الذي گفروا لوتغفلون عن أسْلِحيَكُم و وامتعتكم 
ع مر ساح گر < ابر س ای تدش رم س مر صا بير .و م ۶ و 
فیمیلون علیکم ميلة و احدة ولا جناح عليكم إن كان بك 
3 2 ص ٤د‏ ور 2 < م ۶ nes‏ مر ر ر ۵ 
و ی وی او سلحتکم وخذوا 


مس عم ت 


. ) 6 57 لله اعد للكلفرين عدا مهيا‎ 
f Oe De Ok Dm DD DD Dm Dr Pr Dr Dr pr cn e وس‎ OOOO OOO > > O 
/ : المفردات‎ 
نے ام‎ 
. (طائفة ) : جماعة‎ 


iE 
Cn 
۱۵ 
0 
ما‎ ۷ 
ما‎ 
93 


تام ۶ 7 عو و 5 »+ 
(ولیاغنوا حذرهم ) : ولیکونوا متیقظین للعدو » محترسین منه . 
۳۹ جر م س رد 
(فیمیلون عَلیْکم ) : فیهجمون علیکر . 


هك سل مع ی 0 
(ميلة وَاحِدَة) : هجمة واحدة يقضون ما عليكم ؛ فلا يحتاجون بعدها إلى هجمة أخرى . 


ال 1 


o م‎ o 


(وَإِذَا كنت فيهم فَأقَمْت لهم الصلاة فلتمم طَائْفَة منهم مُعَكَ . . . ) الآية . 
لا بيّن الله حكم القصر ف السفر عند الخوف : عقبه ببيان كيفية صلاة الخوف . 
سبب النزول : 
روئ الدارفظق ع عن ایی عياش الزرق » قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بعسفان » فاستقبلنا الشرکون عليهم خالد بن الوليد » وهم بيننا وبين القبلة > 


45م التفسير الوسيط 


فقيل ينا سيول الله صلى الله عليه وسلم الظهر . فقالوًا : لقد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم » 
ثم قالوا : يأق عليهم صلاة هى أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم > قال : فنزل جبريل 


د 0 واس كس وى داص سمس سم (N)‏ 
عليه السلام - ده الاية بين الظهر والعصر : ( وَإِذَا كنت فیهم فأقمت لهم السلاةَ) 
و مير و و 


ومعی ( وَإِذَا كنت فیهم قت لهم الصلاة قلعقم طائِفة ينة منهم مك لیذ 
آسلحتهم ٠‏ فاذا مه فلیکونوا من ررآیکم ) : ودا آأُردت أن تصلی م ماما ۰ 
۴ و 
فلتصل طائفة منهم معك » بعد أن تجعلهم طائفتین » ولتقف الطائفة الاخری تجاه العدو 
زاف واه ای هی ( عدوا" املكنية .ام اا ال 
معك أسلحتهم » ليتقوا ما العدو عند المفاجأة ٤‏ ( اذا سجَدوا فليكونوا من وَرَائِكُمْ ) : 
0 ۱ 3 
ولتت ب لع ا 
تصلّ بعد > فليصلوا معك الر كعة الثانية 9000 


ره ?و هر و رر ١‏ 
(ولیاغذوا حذرهم وآشلتهم » : 
ولیاخدوا جذرهم واسلحتهم ) : ۱ 
0 ۱ 2 
أى : يجب أن يكونوا دائما متیقظین لمخادعات العدو » وليأاخذوا أسلحتهم معهم 
ليتقوه ما إن بادغوهم ؛ لأن الأعداء ر یتمنون أن ينالوا منكم غرة ف 0 > فیحملوا 
علیکم حملة واحدة : منتهزین فرصة ی . كما قال تعالى : 


له مرو ار ال اع مر 2 مس عو 


مر #6 ع ادع و م؟و م 
( ود الذين كفروا لو لو تغفلون عن آنیحیکم ریک فَيَمِيلونَ علیکم ميل 
5 ر £ 
واحدة ): والامتعة مايتمتع به الحارب من لوازمه ف السفر . 
و اا 


سے هټ ور 


ارلا جح تنكم إن كاد رك این مر أو كنتم مرضي أن نشا أُسْلِحَتَكُم ) : 


( ۱) رواهأحمدء وأصماب الستن » و اللفظ لأحمد. 


سورة النسساء AY‏ 


5 3 # , 
أى : لاثم عليكم ف أنْ تتركوا أسلحتكم عند فا يكون بكم تاذ من الطر أو ا مرض . 
وهذه الرخصة لاتعطی إلا فى حال العذر الذى بينه الله فى الآبة ی قوله تعالى : 
( وَخذوا حذرکم ) : أى كونوا على حذر دائما » وبخاصة فى تلك الحالة الى وضعتم 
فيها أسلحتكم . ۱ 
3 ۳۹ ر 9 رم م رص 2 ع 5 0 
(إن الله أعد للکافرین عذابا مهینا ) : ينهم ویخزیهم ویذلهم » یتحقق بعضه 
£ 1 ای 02 2 - e‏ © 2 ۰ ۰ 
على آیدیکم بالنصر عليهم . إذا اتبعم النصيحة » ومبضم بالتكاليف > وكنم دائما على 
صلة باه » وی موقف اليقظة والاستعداد بما تستطيعون من قوة » ويتحقق بعضه الا خر 
بالعذاب الذی يلاقونه یوم القيامة من الله بسبب کفرهم ومحاربتهم أولياءه . فاهتموا 
7 1 
بامورکم ولا تهملوا مباشرة الاسباب 
2 
هذا عوذج من عاذ ج تادية الصلاة ق الميدان حين التربص والتهیو . 
وقد دلت الآية على آهمية الصلاة وضرورتما » وما للجماعة فیها من ميزة ومنزلة »حى 
فى آشد حالات الخوف . 
فالصلاة هی الدد الروحی الحافز للعزائم على النصر > إذ هی صلة بالله رب العالین » 
۰ م ۶ 4 ۵ 
القادر على كل شىء . وهو مالك الأسباب جميعها للنصر وغيره . « وَمَا التصر ]لاف 
عند الله 1 ۱ 
فعل السلمین آن یحرصوا علی آداء الصلوات استدرارا لعَونْ ال . 
وق الحروب الحديثة عليهم تأدية الصلاة با لكيفية الى تناسب 2 ضعهم من العدو 3 
بحيث لايعرض أمنهم للخطر 
وقد بين الشرع طريقتها فق كل حال 
ومنها : أنه إذا التحم الجیشان فللجندى أن يصلى مستقبل القبلة أو غير مستقبلهاء 
وعلی أية كيفية ممكنة ولو بالاعاء 


٠.‏ ور 


وف ذلك يقول الله تعالى : « فان خفتم فَرِجَالًا 


(۱) آل عمران » من‌الاية : 5؟١‏ (؟) البقرة » من الآية : ۲۳۹ 


> 
هل 
> 


التفسير الوسيط 
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وو . رګ کر امم 

0 ا قضيتم الصلؤةٌ فاد كروا اله قيدما وقعودا وعل 
4 

ور م وار يبرم مغ و م مر ص ىام صا ص رص صم 

ویک ا فاقيموا آلصلوة إن الصلزة كانت 


O OOOO OOS OL‏ مج جع 


اراح موفوتا 9 ) 


3 حبس سح > مسج > ج> جرس سحي يسو مسحي يسوي سس سروس يسح يسور سح سس يس ني سوسس سكس سي سي ريك ميس یزوس >>>( 0 0 


2 


۳- (فاذا قضیتم الضلاة 6ل 
ى : فاذا آدیتموها على هذا النحو . 

( فاد كرولا فام ورد وغل جنوبکر كام ال د تقال عه رة الق کر 
عقيب صلاة الخوف - وان كان ذلك مشروعا فيه بعد غيرها أيضا-ولكن ههنا آكد , 
لا وقع فيها من التخفيف فى أركانما > ومن الرخصة فى الحركات الكثيرة الى لاتباح 
فق يفاك و كئاتيد كز ونه بالستكهم بد كرون قار 


( ناذا اطماتنف ): آی سکنت قلوبکم من الخوف > وأمنم بعدما وضعت الحرب 
TT‏ 


1 


) فاقیموا الصلاة ای آدوها با رکانها وشروطها کاملة فى موافیتها ۲ 


E & 420 72 
5 9 


( إن الصلاة كانت 2 عل الْمؤْمِئِين كتابا مؤقوتا): أى 
0 ا مفروضة محددة م ایجوز ارجا عن رت فى من 


2 ۳ 


رصم ها و ار رح صت نت 2 4 3 © تس 2 
م جر ر ر ص سے سا و ر اص صمح ر ص ر و صر ص 


انمره لكا داك وی ون ال عرد وكا 1 5 
۱ 


عَلِيمًا حکیما و ) . 


3 جنس > سس Du Da DDD‏ سل >> سس > سس سس سس »سا > سس > ینس یریس سیب بار 


. (ولاتهنوا فى ابیفاء الْقَوْم . . . ) الاية‎ ٠4 

أى امع ول خر یرای لب الکفار هل الحرب . ا eT‏ كوو 
NL‏ ناا ال ون كما N RE‏ ا الله مالا : فلیست الآلام مختصة 
بكم . کی آمر مشترله بینکم وبينهم. وتزیدون عليهم : أنكم ترجون وتطمعون من 
له تعال . فيا لایخطر لهم ببال . من نصر دینه الذی آم کم بالجهاد فى سبیله . ومن الثواب 
الجزیل . والنعم القم فى الآخرة . فأنتم تنصرون الله وهو معكم على عدو کم . ومن كان الله معه 
فهر من المنتصرين . 

( وك الله علیما حَكِيمًا ): عظم العلم بكل شیء» فیعلم مافيه مصلحتكم فى دنياكم 
وأخراكم : عظم الحكمة فا یام ر کم به وينهاكم عنه . فجدوا فى الامتثال ام + فان 
عواقب الامتثال حمیدة . ۱ 


یی میسن دیزی »ری > ۱5 


و 
9 
9 
09 
0 
0 
9 


ار دك ألله ee‏ تلخاینین خصيما هي واستغفر الله ۱ 


مت 
۹ 
RE‏ رم مرو مر ګر مر خخ ار مر گر و 


کان غفور ی ین 
ت م محر مر و ج 


رص صو جر لير مر رر ل و < لاناق امس س وص 


ات اد د 


١ 
1 
0 
٠ 
۷ 
1 
CN 
0) 
1 
ا حیسم نس خسن ی رم یو ون سمل‎ 


اقول تاو یوس وب فیس 


RT RE اک پیز‎ 0 


9 *” ,قسن الوس 


الفردات : 
رح حضتا ( اعت : 


وی یخونونبا بانظل و والشر تا ال اش تقو وا 


۳۹ 2 


النفسر 
مه 2~ 


6 مه 9 ا عم 8 م مد 
٠٠‏ ( انا أنزلنا لك الکتاب بالق لتحك بين الاش آراله الله ولا تكن 


كانت الآبا تالسائقة : متعلقة تقعال الأغداء ومجاهدة الکفار : وما یتعلق بذلك من. 
3 ۱ 
أحكام . فأتبعها ف تعال عدن ا الدالة على التزام الحق ‏ حى مع الأعداء - لثلا 
وق ذلك من الدلالة على سمو مبادی الاسلام وعدالته المطلقة مافيه . 


میب النزول : 


و فا هة رل نی اش رقن اه یاب آن تمعن الانهان عروا 
۱ ۱ £ 0 
سم جع 56 
( انا آنرآنا إِلَبّك الکتاب بالحق .) الاآية . 


فالله يذكر نبيه عليه الصلاة والسلام > وينبهه إلى مهمته الأصلية . وهی أن يحكم بين 
الناس عا آرشده الله إليه ی سر توب تور ا . كما 


قال تعالى : ولا یجنگ شنآن قوم عا ألا تَعْدِلُوا دلوا م هر اقرف اا نا 


العی : يقول الله لهذا البی الكريم : انا أنزلنا إليك القرآن الكريم ناطقا بالحق » 
به إليك . ولاتكن مجادلا عن الخائئين » فينتصروا على البرءاء 9 


(۱) ابن كثير ۱ /۰۱ه (؟) المائدة من الآية : ۸ 


سورة النساء 4۹۰۱ 


ل ی او ا O‏ 
5-( واستغفر الله إن الله كان غفورا رحیما ) : 


واستغفر اله للمذنبين من أُمتك » فلعل الله أن يغفر لهم فإنه واسع المغفرة» کثیر 
الرحمة یقبل ارا عن عباده » ویعفو عن السیگات . 


و و یج 


ع ا ولد امم ا 
٠١‏ _(ولا تجادل عن الذين بختانون أنفسهم . . . ) الاية . 


أى : تدافع عن الذين يخونون أنفسهم ؛ بارتكابم العاصی والآثام » وادعائهم للبراءة 
منها ؛ کذبا وزورا . 
م د 180 يناه 
والمقصود ہم هنا : بنو آبيرق › الذين نزلت فيهم الاية > ومن على شاكلتهم . 
0 > جعي هر 2 2 عو 1 ۳۳0 
( إن الله لايجب من كان خوانا أثِيما ) : 
ا 


ی : لابرضى عمن يكثرون من الخيانة والإثم اركاب المعاصى وانتهاك محارم الله 


واعهام غيرهم ہا ہتانا وزور . 


و 0 ی م زر 9 ۰ مر کم ۶ 5 


۲-۸ هن نلاس وَلَايَسْسَخْفُونَ من له 4 وهو معهم إذ یبیتون مالا برض 
مِن الْقَوْل . . .۰ ) الاية 

العی : پستترون من الناس » مخافة أن يظهروا أمامهم بالائم ویغرّفوا بهء ویلاموا 
عليه . ولایستحیون من الله » حين يبيتون مالا يرضى من القول : من الام البرىء » والحلف 
الكاذب: وشهادة الزور . وذلك حين عزموا على انبام من لايدين بالإسلام » وتبرئة ا 
ودبروا ذلك » مع أنه تعالى معهم بعلمه تشه اها رهم > ویجزییم عليها فهو سومان 

تفن عن عدم استحيائهم نوات بالاستخفاه له » جری مل أسلوب. الشاکلة 
للعبارة السابقة المتعلقة بالبشر : وهو اسلوب بلاغی معروف . 

( وَكَانَ اله ما يَعْمَلُونَ O‏ 

أى : و كان الله بجميع أعمالهم - علا شامل العلم . فلا تخت عليه خلجات نفوسهم ؛ 
وخفایا آسرارهم . وسوف يجازيهم على أعمالهم . 


(۱) روا الر مذی و غر ه. 


د 


4( كانت تلؤلاء جام عن فى الْحَيَاةٍ الدنیا Ob‏ 
عاب نان E‏ ون شارك ايراد ( جَادلتَمْ ) : د 
۳ ۳ التبا ) : محاولين ان ی اه 
(فمّن 00 الله ع يوم 5 00 یوم لاتکتهون الله حديئا ۰ 
0 و 03 < ¢ 
وتشهد عليهم السنتهم وأيدهم وارجلهم - وجميع جوارحهم - عا عملوا فى الدنيا . 
321 ا هم روج فد 
( ام من يكون علیهم و کیلا) : بل من یکون وكيلا علیهم. یتحمل تبعات جرائمهم . 
والمعنى : لاأحد يقوم بأمرهم إذا أخذم الله بعذابه . 
والمراد : بیان آنهم إن استطاعوا خداع الحكام فى الدنیا : فإنهم لن يستطيعوا أن 


يخدعوا الله : ولا أن يتوا من عقابه يوم القيامة . 


كس يي سیم سم يك 


م وم ج ار چ وصور سو ص و 


MS‏ يظلم نفسه, ثم ستغفر الله ييجد اله 
OE a‏ 


غمور ارسما () ون یکسب نما نما يبه رعل نفسهء 
م ص مر ۳ $> > 27 مه ۱ 


E RE 


مر صو م مر مرچ مر گر ور 2 ی ص و ید 


عليك ور حمته, همت یه متهم أن لوك وَمَا يِضِلُونَ | 


ج 
+ قزر مر هر و ساس دير تي ر م £ ساس رر س صو م 


إلا انفسهم وما ا و وانزل آله عليك لکتلب ‏ 


ص مر 


والحكمة وعلمك الم تکن تنم رَد فلا لب 
1۳ ۳ نا 


نممممص همم مج همهم همم 1 همم ذ آذ همم م مهم مهم چم مج 


+ > 


المفردات : 
(بهتاتا ) : البهتان ؛ آفحش الكذب . 
( خطيئة ) : صغيرة: . 
( إِنْمَا ) : أى كبيرة . 
التفسر 
۰ (وَمَن يَعْمَلَ شوءا أو بظلم نفته ثم يَسْتَغْفِرٍ الله يج الله غفورا رَحِيمًا ) : 
۱ ات 
خلال الحدیث عن أصول العدالة والسئولية الفردية: يشير القرآن الکریم » إلى 
البداٍ الاسلای الذی يسائر الحق والنطق . وهو : أن خطيية البشر ليست لعنة آبدية . 
ولا هئ كبوة عکن بعدها الاعتدال على طریق الاستقيامة » بطلب الغفرة من علکها وهو 
الله جل جلاله - ولا علکها غيره » مهما كان وضعه بين البشر » ولو كان نبیا"مرسلا ؛ 
لأنه بحكم بشريته - لاملك أمر نفسه مع اللهء فمن باب أولى لاعلك لغيره مع الله شيعا 
وفاقد الشىء لایعطیه . ۱ ش ۱ 
و ار ور ۳ ۶ ۶ ( 
وف ای مه )د ا مسبو به وکا قعل علعية او 
عقابه » وم يحاول أن يى نفسه ذلك فيظلمها باقترافه . 
0 
( ثم يَسْتَغْفِرِ الله ): بالتوبة الصادقة : والرجوع إلى طاعته سبحانه وتعالى . 
(یجد الله غَفُورًا ) : لما استغفره منه ؛ كائنا ماکان الإثم المرتكب . 
(رحیما ) : متفضلا عليه بقبول التوبة » واستفتاح صفحة وفيا الأ عا لد وتات 
التوبة مفتوح ؛ وماعلى الذنب إلا أن يتوجه إلى ربه وحده بالتوبة » دون وساطة أوقربان .. 


فالتوبة فى الإسلام » اتجاه مباشر إلى الله وحده . فإنه هو الغفور الرحم ٠.‏ 


١) ۱‏ ) رواه اليخارى والحافظ ابن مرد ويه. 


A-4‏ التفسير الوسيط 
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ا وی کی ناک غ ت EEE oi‏ 

ومن يقترف ذنبا ‏ فافا يعود جزاؤه على نفسه : لايتعداه . . . فليحترز عن تعريضها 
للعقوبة والوبال . 

(وَكَانَ الله عَلِيمًا ) : بكل شىء» ومنه اكتساب الآنا 


رکه 


( حکیما ): فما شرع من أحكام .وقرر من مبادئ . ومنها مبدأ السئولية الفردية » 
والتبعة الشخصية 

5 (ومن يكيب عطيكة أو نما نم یرم به بَرِيمًا فد احْتَمَلَ مانا وَإِنْما مبِينًا) : 

أى : ومن يقترف صغيرة أو كبيرة من العاصی ۰ ثم يتهم ما بريثًا فقد احتمل 
- مما فعله - إثم هذا الكذب الذى افتراه على غيره وَبهته به : وهو منه برىء . 

۴ و لوا فصل اغ ورک بد وبي )الاي 

فى هذه الآبة الکرعة : متن الله على رسوله ‏ صل الله عليه وسلم - بأنه تفضل عليه » 
فأخبره ما كان من هِؤّْلاء من التتآمر على الحق ؛ لكيلا يفلت الجانى الحقيئى من العقاب . 

والمعنى : ولولا فضل الله عليك ورحمته : باعلامك - عن طريق الوحی - عا دبروه » 
لهست طائفة - من اولك الذین اعتانوا آنفسهم - أن تشلوك عن الحق : بتصویره 
على غير وجهه. وه - بعملهم هذا - لایضلون إلا آنفسهم: إذ یبعدونبا عن النهج القویم من 
قول الحق ولو على النفس . . . 

وما یعود ضرر ذلك إلا على أنفسهم : بتوریطها فى الذنوب الى ارتکبوها . ومایضرونك 
بشی : فالإثم على من عصی الله . والقاضی نما يحكر بالظاهر . والله يتولى السراثر. فلو حكم 
بغیر الحقيقة - وفق ماظهر له من الأدلة فلا إثم عليه » بل على الدعی والشهود 
الکاذبین . 


روی البخاری أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال لخصمین اختصما لدیه: « ان 


چ ارم عم لر ارا ي > ور ع ص )1( 
انا بشر مثلكم ؛ وإنكم تختصمون إ دحاو او ]1ت ام 
98 2 


(۱) براجع البخارى ق كتاب الأحكام . 


سوره النساء ۵ ۰ ٩۹‏ 


وأنزل الله عليك الق ر آن الجامع بين الحق والحكمة » أو أنزل عليك الق ر آن والسنة » 


وعلمك مالم تعلمه من العلوم والمعارف الربانية . 


سن 


(وکان ا ال غلك عظیما: رة عبارة ولاتخط به زشارة.. 


ومن ذلك النبوة والرسالة . وارشادك إلى أخطاء الخطئین . 


»سيير وکسیس ديسر ی > < سس سس »سس DCD DMD DD DAD‏ > سا > سای >سا »سای DPD Dm‏ سیک ری کم > ی 


ص صوص 2 و م و ای ماح سس ر ضر ص و م و ور 

( لا حير فى كثير من متجونهم إلا من امر يصدقة او معروف 
۳4 3 
او إصلاج بين آلناس ومن يفعل ذالك آبتغاء مرضات آلله فسوف 
و 3 ۳ 3 ام 0 رضم م مرو ر رم ر 
نؤتيه اجرا عظیما 9 ومن ساقق الرسول من بعد ماتبين له 
و ز م م مر و سمس لوس م رز < ۶ < سر اص ر ص رر و 
الهدی ويتبع غير سبیل المو‌منن نوله ما تول و نصله. 

42 


0 وَسَآءَتَ مصيرا © ) . 


7 3 <DA DA DK DK DDK DK DDD DD DDD > DD DDD DDD 


(تَجْوَاهمٌ ) : النجوى؛ المسارة بالحديث بين اثنين فأكثر . قاله الزجاج . وعرفها 
رو سا وروی و را اورا وعل 
50 (نجواهم ) للناس عامة لا ن الحکم عام 


(أَوْمَعْرُوف ) : هو ماعر ف حسنه شرع اورظنا . فینتظ أصناف الدر «والكين ب 
( ابْتِعَاءَ مَرْضَاةٍ الله ) : طلبا لرضاه 
(یَاقق الرَسُولَ ) : بخالفه فيا َمَرَ به + أو نهی عنه 
(توّه ول ) : حفیقة معی (نرله ) : نجعله والیا :یقال : تولاه . ععتی تقلده 
واضطلع به . وولاه غيره . جعله واليا » ومضطلعا لامر 1 


والعی الملقصود : هوان توفيق الله تعالى - يتخلى عنه 


E‏ من نجراهم لا من ام بصدقة أو معروف أو إصلايح بين 
5 


ا اله اف - قبل هذه الآية - أنه أنزل على رسوله صل الله عليه وسلم » الكتاب 
والحكمة » وعلّمه مالم يكن يعلم : أنبعه ذکر بعضن ما أنزله عليه من الكتاب: والحكمة 
ما يدعم واصر الحبة ريدن افاس » ویقضی غل آسباب النزاع بینهم . کما أن فیه ردا 


٠‏ على مّن كان يحرض رسول الله صلى الله عليه وسلم » على أن يقضى لصالح من سَرّق الدرع 


| 


والمعنى : لاخير فى أحاديث الناس فیا بينهم » إلا فى حديث من أمر بصدقة - واجبة 
كانت أو متطوعا ما : أو آمر ما عرف حسنه شرعا أو عرفا » ولم يعارض قاعدة شرعية » 
وتقبلهُ العقول الخالصة من الهوى بالرضاء » أو آمر بإصلاح بين الناس » حى يحل 
الوئام محل الخصام . ۱ 


فهذه الجهات الثلاث » هی الى تکون النجوی 


ا 


ی الحدیث الجانی فيها - خيرا 


آما الأحادیث الجانبية الى بتآمر فیها التآمرون عل الاضرار بعباد الّه » أو یتناجی 
فیها التناجون بالعاصی والهذيان » فلا خير فیها ولاثواب علیها » بل يعاقب علیها 
١‏ 

فإتما یثاب الانسان على العروف : إذا ترك الامتنان والإعجاب به » ولايتم العروف - 
كما قال ابن عباس - رضى الله عنهما : - ١‏ إلا بثلاث : تعجيله » وتصغيره » وستره . 

۳3 ۲ 5 . )۱( ۶ ۳ 

فإذا عجلته هناته » واذا صغرته عظمته » وإذا سترته اعمته » . 

وقد دعت الاية الکرعة إلى فضيلة الاصلاح بين الناس » وجعلتها خیرا مثابا عليه » 

- ۳ 5 ۶ E 

لا لها من الاثر العظم فيهم » حيث تحل الوئام محل الخصام » والراحة النفسية محل القلق » 
والتفكيرَّ فى الخير مكان التفكير ف الشر » فیسود الأمن والسلام . 


( ۱ ) أى جعلته هنيئا لأخذه مسعفا مطلوبه . 


سورة النساء ۰.۰۷ 


وقد أباح الإسلام الكذب الأبيض فى سبيل الإصلاح » مع أن الکذب - بصفة 
£ £ ر ۳ £ 

عامة ‏ حرام ؛ لان هذا كذب غير ضار باحد . وهو مود إلى مصلحة مؤكدة » کان تقول 
لكلا الخصمين عن صاحبه : سمعته يثبى عليك ويصفك بطيب النية » وحسن الطوية 

و ۰ e‏ ۰ ۰ ع 4 5 3 ۶ 
والمروءة » ونحو ذلك مما يلين قلب الخصم نحو أخيه . فى حين أنك لم تسمع ذلك منه : 

5 ۱ E oa 

وى ذلك يروى حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أمه ‏ ام كلثوم بنت عقبة - 
لز ات نهآ سيمت ره لله صلى الله عليه وسلم يقول : « ليس الكذاب الذى يصلح 
بين الناس ؛ فینمی خیرا أو يقول خیرا - وقالت : لم أسمعه يرخص فى شىء مما يقوله 
الناس إلا فى ثلاث : فی. الحرب » والإصلاح بين الناس » وحديث الرجل امرأته » 

0) 0 

وحديث المرأة زوجها » 

م رهن فد ۱2 > و مم روا ل مر وم و و 7 

(ومن یفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسَوف نؤتيه أجْرا عظیما ) : 

أى : ومن يتناج ويتحدث مع غيره - فى خلوة ‏ بالصدقة والعروف والاصلاح بين 
الان ج وور قدو الوا وة ناي فر م ا عل "ذلك قرا تیا ايت 
عظمة المنعم 1 

وإذا كان هذا ثواب التناجی ما » والإرشاد إليها » فثواب فعلها أعظم . 

۱ ۰ ۰ ۰ / 0 ۶ 

آما أن يأمر پا الانسان ولایفعلها » فذلك جرمه عظم » ووعیده شدید. قال تعال : 
ماوقا هر ےر مقع در ررش م رو هه“ 1 راع رس شمر ع WD‏ 
«يَا آیها الذین آمنوا رلم تقولون مالا تفعلون . كبر متا عند الله أن تقولوامالاتفعلون  »‏ . 

م ۳ و 7 e‏ ر 2 li‏ رر e‏ وم م ۶ ۶ 0 2 

6- (ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدی ويتبع غير سبيل المؤمئين 
ھر 2 اير 0 رع 53 207 ع رز اتج 2 ۶ 
نوله ماتولی ونصله جهنم وساءت مصيرا ) : 
e O 5‏ وکین یه بخ 2 

العی : ومن یخالف الرسول فيا آمر به عن الله تعالى أو نهی عنه » ویتبع غير طریق 
المؤمنين فى عقیدته أو عمله » بان یکفر أو يترك الواجبات » أو یفعل النهیات - من 
بعد مأ ظهرله ما يهديه من أدلة اليقين وأحكام الدين - نت رکه وماتولاه وانصرف إليه › 


)١( ٠‏ رواهأسحاب الصحاح سوى ابن ماجه » و الفظ للإمام أحمد. 
(؟) سورة الصف » الایتان : ۰۲ ۳ 


وقام به من الكفر والمعاصى . . فلا نلطف به لصرف قواه إليه » وعدم مراجعته نفسه فيه › 
ا ل للم > ويعاقب فيها على ودرا يه 7 
وقبّحّت جهم مصيرا . 
فلا ينبغى لعاقل أن يقترف من المعاصى مايجعلها مصيرا له ومالا 
الاحکام 


أستدل الامام الشافعی بخ رصی الله عله ب مهذه الآية 4 على أن الإجماع من أهل الحق 


5 


«ححه , 


فعن الزی أنه قال و کیت عند الشافعی یوما . فجاءه شيخ علیه لاس صرف 
وبيده عصا » فلما رآه ذا مهابة. استوى جالساء وكان مستندا إلى الأسظوانة ' ی 
ثيابه : فقال الشيخ : ما الحجة فى دين الله تعالى ؟ قال الشافعى : كتابه . قال : 
وماذا ؟ قال سنة نبیه صلى الله عليه وسلم . قال + وماذا © قال : اتفاق الأمة . قال : 
من أين هذا الأخير ؟ . آهو فى كتاب الله تعالى ؟ فتدبر الشافعى ساعة ساکتا ‏ فقال له 
الشيخ أجّلتك ثلاثة أيام بلياليهن » فإن جشت بآية » ولا فاعتزل الناس . . . فمكث ثلاثة 
يام لایخرج . وخرج فى اليوم الثالث بين الظهر والعصرء وقد تخیر لونه » فجاءه الشيخ 
ان : حاجی : فقال Ee‏ تیم 
الرحمن الرحم . قال الله تعالى : ( ومن یشاقق الرسول من بَغدٍ مَاتَبيْنَ له الهدی ویتبع 
غَيْرَ سبيل الْمُوْمنِينَ نله مَانَوَلَى . ..) الابة . فدلت الآية على أن اتباع سبیل المؤمنين فيا 
يذهبون إليه من الأحكام فرض وود لوعید تيحن ل ییع نسيل . قال الشيخ : صدقت 


. (۳) 
وقام وانصرف .۰ 


ل ی ی ل لد بالصيرورة إلى 
النار ء وذلك لايقتضى التأبيد » خلافا لمن زعم ذلك من الخوارج . حيث زعموا أن مرتكب 


(۱ ( السارية أو العمود. 


سورة النستاه ۱ ۹۰4 


PR E :‏ 
الكبيرة كافر خالد فى النار » ويحسم دعواهم قوله تعالى : ( إن الله لایغفر 
وكير او لیب او 
روی الترمذى عن على بن أنى طالب - رضی الله عنه - أنه قال : ماف القرآن آية 


ص مر 


2 ۳ م 
احب إلى من هذه الاية : ( إن ره به ویغیر ماذون ذلك لمن بشاء ) 


: 8 
جل me Dp‏ همم همم مم مج همم همم همم جم مج همم همم مجم همم مممصم RSS CSE‏ 


۱ : 5 
0 02 ص ص رر 7ري رر 0 
إا فر أن يرك يه ویغفرما درد ی ین باه 


ومن سر بات فَمَدٌ ضل ضلا بعید! :© إن 1۹7 من دونه 


و ص م ام و 2 


إتشاو یدود لایطنتا مره او لعنه آ لله وقال لا حذن 


إلا 


لمم اام EKS‏ 
من عبا دك نصيبا مَفْروصًا © ولاضلتهم ولا مدنا مرنهم 


مر ام رم نی رز بت <> 6ج م ررم رز ر 3 ج مر ام ار مر ل 


فلیبتکن ارو ص رمي اليد حا اي ومن بتخذ 


م 


١‏ راصم صمي م اس گر چام کر م عر ا 
ی وی من دون اله فد yT‏ 
رر ص اس ۳ ده عا و م مر سا 
ويمنيهم رما یدهم لطن إلا غرورا دي وتيك مأونهم 


مر مر بر از مر عه مر مام وس 


جه ولا جدون عنها محيصا( ) . 


OOOO OOO OOOO OOO‏ نج من وم من Oa ORO Oar‏ رین سین ین ی ينيس >> <ی> .زر 


2 >» OS OS OSO > OOOO OOOO سس ن‎ 


المفردات : 
تون لاه ای ام ای 
(ضلالا بیدا ) : أى بعدا عن الحق عظما 
0ن دغر ان افو أو ماو 
نا ( : آی معيودات كالإناث ف الضعت : وعدم القدرة عل الإسعاف بالطلوب + 


وفيها مجان آعری معان ق الشرح بمشيئة الله 8 


۰ ف التفسير الوسيط 


(شيْطانًا مریدا ) : الشيطان هنا : إبليس - لعنه:الله - والمريد ععی الشمرد على الطاعة . ٠‏ 
أو التمرد للشر.. من قولهم : شجرة مرداء . وهی الى منقط ورقها . 
وم حي 
( لَأَتَحِدَنَ ): الاتخاذ ؛ آخذ الشیء على وجه الاختصاص . 


ع 6 و اس 


( نصيبا مفروضا ) اا را سيان انق الشرح . 


نه ) : أى لَأَعَدَدَئّهم بالأمانى الكاذبة . 
ین دان لأنْعَام . ) : الأنعام ؛ الابل والبقر دم والعز اوغلب استضا لوا 
۱ ق الإبل خاصة . وتبتيك الأنعام : تقطيع آذانها و 
و کانوا یفعلون ذلك ف الجاهلية . وسيأَق بیانه . 
۱ ( فين حلق الله ) : صورة أوصفة » کفقّا عين الفحل ان اة کا 
۱ العبید + وإتيانٍ الذ کور بدل الاناث . 
( وَلِيّا من دون الله ) : آی معبودا وناصرا » متجاوزا اش وتار كا له . 
اراتا میت : أى خسرانا بينا واضحا . 
( إلا غْرورًا ) : إلا اما وغشا وخداعا . 


۶ هي م* 


مارم جهنم ) : مستقرهم ومرجعهم . 
( محیصا ) : معدلا ومهربا . 


التفسر 


. إن الله 2 ی أن پشرك به وَيَعْفِرَ مَادُونَ لك لِمَن يشام . . . ) الآية‎ ١ 
۱ : سبب التزول‎ 

£ ۱ 0 5 0 € ۱ 
٠‏ احرج الثعلبى عن ابن عباس رضى الله عنهم : أن شيخا من العرب » جاء إلى رسول 
الله براه رب » فقال : نی شيخ منهمك فى الذنوب » إلا أنى لم شرك بالله تعال - 
E a SEE‏ طرق 


عبن -أنى أغجز الله تعالى هربا » ونی لنادم تائب. ..فماتری حالى عند الله تعال - ؟ فنزلت : 


المعنى : إن الله لايغفر أن يُشْرِك أحد به غيرّه فى العبادة . سواء أكان هذا الشريك من 
عوالم السهاءء أم من عوالم الأرض . فكلها مخلوقاته : تخضع له فيا آراد؛ ولاتَعْيّد معه» 
ولكنه تعالى يغفر مادون الشرك من السیثات المختلفة ء لمن يشاء من عباده الرمنین؛ حسما 
تقتضيه حكمته فى العفو . 

والتوبة أرجى ف الغفران يِن تَرْكِها . ... والحسنات يُذهبن السيئات . 

والقصود من الشرك بالله : اعدو مطلقا :لني ها ار 
سبحانه وتعالى » وإنكار وجوده. كأواتك الذين يؤمنون ان الطبمة هی الى أوجدتهم : 


ماه و 


قاتلهم الله أنى بُضرَفون ! ! 
وإنما ذکر الشرك فى الآية ؛ لأنه كان الاعتقاد السائد فى الجزيرة العربية : الى نشأت ‏ 
فیها الدعوة الاسلامية . 


دلق 


۳ 5 1 ۲ ررم ۶ص م .رمه 2 

وقد جاء تعمم هذا الحکم لكل کافر» فى نحو قوله : « وویل للکافرین من عذاب شدید » 
م رە کر ور ر 2( رو رت ور عر e‏ ی 
وقوله : « وَجَعَلنا جهنم للكافرين حصیرا» وقوله : « وكان یوما على الكافرين عسيرا » 

زوسن شرك الله فد شل علا يد : 

7 ۰ £ £ 1 ۱ 

ومن يشرك بالله شيئا من مخلوقاته » أو شيئا من الشرك » أو يكفر به بای وجه . فقد 
ب 2 1 
بعد عن الحق » وعن العقل بعدا سحيقا »على الرغم من وضوح الأدلة الصارفة له عن شر كه 


کر کف نه ال إنانًا إن يَدْعُونَ إلا مَيْطَانًا مریدا ) : 
الراد من الإناث : للون. كما رواه ابن أنى طلحة » والضحاك عن ابن عباس رضى الله 


(۱) ابراهم ء من الاية : ۲ (۲) الاسراء » من الآية : ۸ 


(۴) الفرقان» من الاية : ۲ 


۲ التفسير الوسيط 


ويوّيده » مارواه ابن جریر ؛ وابن آی حاتم عنه : أنه قال : الاناث كل شىء لیس 
فيه روح » مثل الخشبة اليابسة : والحجر الیابس . فمثل ذلك فى حك الوی . 

ترا ان ناس و فان ال ر 

ورای آخرون: أن إطلاق الإناث على معبودات الل تیه نصرتبا لهم » 
کما هو شأن الاناث ؛ لأن العرب كانت تطلق الأننى : علل ما ضعفت مك له :> أو قلت 
فائدته . و کانت نساژهم لدبم من هذا القبیل . 


وقال آخرون : إن إطلاق الأننى على الوئن . . . لأن ذلك كان تعبیر العرب عنه . 


| 


فقد ری أن كل حى من أحياء العرب كان لهم صم يعبدونه . وكانوا يقولون : نی 
بنی فلان . لبم کانوا پزینونبا بالل كنا نزین النساه . 

والرأيان الأولان أجدر بالقبول ؛ فإن القصود هو ذم هذه الأوئان من جهة ضعفها عن 
جلب المنافع أو دفع الا ن 

والمعنى : مايعبدون - أو ماينادون لحوائجهم - إلا آلهة تشبه الأموات أو الاناث ؛ فى 
0 استجابتها لحاجة عابدها أو داعيها : ومايعبدون أو ماينادون فى الواقع إلا شيطانا 
شريراء عاتيا متمرداء خارجا عن الطاعة . وهو و إبايس فهو الذى زین لهم دعاءها وعسادما 
فأطاعوه » فکانت طاعتهم له عبادة . 

۸( امه الله وال نکن عن اوك نمیا وا 

العی : طرده الله عن جنته وعن رحمته : لتمرده شکار عن طاعة ريه .سید آمزه 
بالسجود لآدم ۰ إعظاما لخلق الل إياء . ثم وسوس له عختلیف ألوان الاغراء : حى عصی 
الله فأکل من الشجرة روا . ولذلك أخرج الله إبليس من الجنة مذموما مدحورا» 
محروما من رحمة الله فى عاجله و آجله . 

وبعد أن آنزل الله به لعنته وطرده » قال پخاطب الله تعای : ( لاتخدن من اداه 
تا مقر وتو که ااه ت ارو دعل وراک اا و 
فق اق متيل ارا والفساة عة وعملا » حى كأنهم نصيب مفروض 


سورة التنساء 1۳ 


رین ال كان 
وما يؤُسف له » أن هذا اللعين » صدّق عليهم غت 5 كنا قال تقال +.ز ولقد حيدق 
5 مر 2 )01 


لبهم إبليس ظنه فاتبعوه الاقریا من المومتین ۱ 


و رز مه رام 


۵- ( ولایتهم ولامنیتهم ولا مرنهم قلیبتکن آذَانَ الأئعام . . ) الآية . 

العی : يو كد الشیطان اللعین » تو كيدا بعد توکید » أنه سيّضِل عباد الله عن الحق » 
o‏ وت بان الباطلة ء کعدم البعث »وعدم الحساب والعقاب . ومایوسوس به إليهم 

من الكفر ا أن الدباتات باطلة :-وماجاعت به من الوعید والجزام باطل > 

وأنها من صنع الذين جاموا ما 

وی کد الشیطان أنه سیامرمم بعبکیت آذان الانمام فیطیعون آمره عم وتیکیت 
آذانها ی ما . وقد حققوا ظنه ۰ فقد آمرهم بذلك ففعلوا . إذ کانوا 
یقطعونها أو يشقونها زاعمین - كما وسوس لهم - آن ذلك پرضی أوثانهم 

ف ارا ق اا توق ان لتاق لک سمه . اه کا ا د کر 
ويحرمون ركوما والحمل عليها » وسائر وجوه الانتفاع ما 


۳2 


اہ ور ا و واو 24 


( ولامرنهم فليغيرن خلق الله ) 
أى : ولآمرنهم بتغيير خلق الله فيستجيبون ويغيرونه » كما فى خضیهم للعبيدء 
و کالوشم > وترجل النساء » وتخنس الرجال » وإتيان الذكور كما توق الاناث » وفقء 
عين الفحل من‌الابل ‏ إذا أدرك نعا ج نتاجه : أى إذا عاش إلى أن رأى ولد ولده . ويقال 
له حينئذ : الحای . ونحو ذلك من تغيير خلق الله . 
وقد اختلف العلماك فى خصاء البهائم > فرخص فيه جماعة إذا قصدت فيه المنفعة 
وجمهور العلماءعل جواز الأضخية من الأكام الخصية » فان الخصاء یطیب اللحم . 


ورخص عمر بن عبد العزیز» فى خصاء الخیل ... وخصّى عروة بن الزبیر بغلا له . 


(۱) سا » الاية : ۲۰ 


415 ۱ التفسی الوسيعل 


ولع له تيب اسم 
فما یوکل » وتقوية ا أمله عن 

و کرهه بعضهم ۱ 

وقال ا : كانوا يكرهون خصاء كل شیء له E‏ . واختاره ابن النذر . 
وقال : فيه جدیثان ؛ أحدهما عن ابن عمر و آن الي صل اه عیهوسل - نهى عن خصاء 
الغم والبقر والابل والخیل ) . والاخر : ۱ نهى عن صبر الحیوان " وخصاء البهائم » . 

قال القرطی : والذی فى الوطا من هذا الباب »ما کره عن نافع » عن ابن عمر : 
وأنه كان یکره الاخصاء ۳ . ويقول : فيه تمام الخلق ۱ 

قال أبوعمر : يعنى فى ترك الإخصاء تمام الخلق . وروی :( ناك الخلق ) ثم ذكر 
القرطبى حديئا عن نافع عن و « کان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ول لكك ا نا" 00 

وأما خحصاء الآدى چ ۽ لأنه ات تا ونسله »الذی به بقاء التختسن الیشری. .: 

قال تال 2 ای تاش ا ریک اثّذی تک ين نفس وَاحِدَة وَحَلَقَ متا 
رها وت مهم رجا كيرا ريشا ۶ ولأن همه :وال لاف ار 
وسلم نہی عنها . 

مشخ تغیر خلق الله أو مایت هی ان : کالختان ووسم البهائم لحاجة . 
والونْمٌ" : هو کی البهائم عکواة یسمونا الیسم . , 

جاء فى صحیح مسام عن آتس قال:: :هر ایت ق ك رشول: الله ا وسلم 
المیتم وهو يم إبل الصدقة والفوه > وغير ذلك . حتى یعرف کل مال فیودی فيه حمّه » 
ولايتجاوز به إلى غیره » . 

كما شش : منه الخضاب بالحناء . إلى غير ذلك ما هو مبسوط ف الموسوعات . 

a‏ : أن الراد من “تير تاق الله عو 'تحويله عن وجهه الذی خلقه 
. الله لأجله » فالشمس والقمر والنجوم والنار والأحجار» خلقت للاعتبار باياتها والانتفاع 
يفوائدهاء فغيرّها الكفار » فجعلوها آلهة معبودة . 


(۱۱) القتل صبر ا : هو أن حبس وير حى عوت . (۲) لعله الحصاء لأن فعله ثلا . (۳) رواه الدارقطی و غره . 
(ع ) أول سورة النساء. ١‏ 


سورة النساء 1 - ه١4‏ 


£ لوا ع اذى 6 ما لآ 1 ١‏ : 
والأنعام خلقّت لشركب وتُؤكل. فحرموها على أنفسهم . . وكل ذلك باتباع الشيطان . 
د 8 .4 وا SE‏ رامسم مار فورض گم 
. (وَمَن یتخذ الشَيْطَانَ وَلِيا من دون اله فد حير خشرانا مبینا ) : 
SS E‏ يتبعه ويتقاد له معيجاوزا أوامر الله تال بان عبر إليه 


الشيطان عا لى ما يأمر به الله والاغترار بوعوده » فقد خسر خسرانا بينا واضحا . 


وأى خسران أظهر وأبين .من خسران من صادّق عدو الله وعدوه وعادی مولاه المنعم » 


واستخف بغضبه وعذابه > . : 


م ووو رور ۶ 


۰ - ( يعدهم ویمنیهم وما بمدم الصّيْطَانْ الا غرورا ) .: 
۱ 1 : 

العی : يعد الشیطان ناد ا على معصيته آحلی الوعو دا مكذوبة »و عنیهم باحل الأمانى الباطلة . 
ومايعدهم الشیطان ولاعنیهم إلا غرورا و یماما وغشا وخداعا » فوعوده كاذبة» وأمانيه فارغة . 

وتلك الوعود یلقیها الشیطان إما بالخواطر ۱ النفسية الخالفة شرع الله أو بلسان 
أوليائه . 

* ) لك ام" جهنم ولا یجدّون عنها محبصا‎ ( ١ 

العی . أولئك الذين يتخذون الشيطان وليا من دون لله | ويصدقونڻ وعوده واا 
وغروره» مالهم وه عنها معدلا ومهربا ینجیهم من عذاءها . 
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کته نم و زین اه سل ومر. اصدق ۱ 
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یب 


( خالدین فيها أَبَدَا ) : مین فى الجنة داكا لا يبرحون) . 
(قيلا) : أى قولا . 


۲- ( لین منوا وعیلوا الصَّالِسَاتِ سَتْدْعِلُهُمْ جنات تَجْرِى ين تَحْيِهَا 
الاتهار . . . ) الآية . 5 ۱ 

لما بين الله تعالى فى الآيات السابقة سوء مصير من يتخذ الشيطان وليا من دون الله > 
أنبعه بیان حسن مصير من یتخذ الله ولا 

وبضدها تعمیز الأشياء . 

والعی : 


(والذین آمنوا ( : بالل ورسولف وما جاء به عن ربه 8 


اك الصّالِحَاتٍ ( ا سید ۰ أ يها وس کر 
و و رد ی ۱ 
( خالدین فيها بدا ) : لايبرحوما ولایتحولون عنها » وخلودهم فیها بلاموت » ونعیمهم فیها 
بلافوت . ۱ 


شرا : لا حلف فيه . كان آمر الله 000 "وول مل الي ون 
را و آمانیه الفارغة » فکلها و ات ی وخداع . فهو لاعلك 
من ملك لله فتیلا» ولایستطيم ددا ی وت نوك و تمه یی 1 
لطر ی ی وت نت 


(ومن ) آصدّق من الله قبلا ) : 


ومن اد من الله قولا وو عدا ؟ ! فهو الذی ادا قال صدق » واذا وعد وق : فعنده 
خزائن السموات والأرض . يقول للشئْ كن فيكون . فليس أصدق منه- سبحانه وتعال - 
ا 


(۱) الأحزاب »منالآية: ۲۷ 


ENES ا ا‎ REGIE r grr n ای‎ r r < <P <<< ی ری‎ <r O OO DODD 
9 
م ومد زر ی م‎ 
dS 
0 ب مر مر چا مقر ۳ 7 ترش‎ 
ولا مجد له , من دون لله ولبا ولا تَصير او ومن یعمل من الصللحلت ا‎ 1 
١ يوم ابر لاير < و مهم لس ر ور سا‎ >٤ 4 1 
1 من ذ کر أو أن وهو مؤمن فأولتك ید خلون اة ولا بظلمون‎ 

0 

ممح ۶ < 2 جر اج دع ر و اير م گرم < وین ون 3 


نقيرا 0 ومن اخسن دیا ممن اسلم وجه, لله وهو محسر وأ نبع | 

7 

22 و م س مم و ۳ وچ م سر سر کے ا ا س ص ۳۹ 

ملة ابر هیم حنیفا یچ وق و 
2 

>٤‏ مر مر مر ر رك تر 


هك 

a ا‎ E اي‎ 

المفردات : 

( بأمانیک ) : الأمانى ؛ جمع أمنية . وخلاصة ماقاله الراغب فى معناها : أنها هى 
اة لاله ق ات اه غل الي اما الع فهو 


الرغبة الشديدة فى شىء يقدره الشخص ف نفسه 


0 ا ل ل‎ SK 


1 


( ولا ) : احدايلى آمر الدفاع عنه بالقول . 

( ولا تصیرا ) : ينصره وعنعه بالقوة من ن العقاب . 

( نقیرا ) : النقير هو النقرة فى ظهر النواة . وهو مشل يضرب للقلة والحقارة . 

( سل وَجْهَهُ ) + الوجه هنا + هجار عن الذات أى, + أخلصض انه وتفسه ل :: 

(حنیفا ) مائلا عن الأديان الباطلة . 

( وَاتَحَدَ الله یراجم عییلا) : الخلیل - كما قال الزجاج - : هو من لیس ف محبته خلل.. 
ام a‏ إبراهم خليلا : أنه قا اة 
حیا تاما لانقص فيه » واصطفاه اصطفاء كاملا . 


محیطا ) : علها شامل العام . 


۹۱۸ التفسير الوسيط 


التنفسم 
۳ - ( لَيْس باأمانیک و ول ام نی أهل_الْكِتَاب مع يد تال با 
لا بيّن الله سوء مصير من اغتر بوعود الشیطان وأمانيه الكاذبة » وعقبه بذكر حسن 
مصير الومنین الصالحین » آتبع ذلك بیان أن الأمر - بعد الوت - لایکون بالتمنی‌من هؤلاء 
وأولئكك ؛ بل بكون بالعمل الصالح : فان الآخرة هی دار الجزاع . . . والجزاء من جنس العمل . 
' فمن يعمل سوءا يجز به سوءا » ومن يعمل خیرا يجز به خیرا. ولايظلم ربك أحدا . 


سبب النزول : 


أخرج ابن جرير وابن ی حاتم ؛ عن السدى » قال : التق ناس من المسلمين والیهود 
والنصارى » فقال اليهود للمسلمين : نحن خير منكم» ديننا قبل دينكم» وكتابنا قبل 

كتابكم » ونبينا قبل نبيكم » ونحن على دين إبراهم » ولن يدخل الجنة إلا من كان هودا 
وقالت النصارى : مثل ذلك . فقال السلمون : كتابنا بعد كتابكم : ونبينا صلى الله عليه 
وسلم = بعد نبیکم » ودیننا بعد دینکم ؛ وقد أمرتم أن تتبعونا وتتر كوا أمركم ‏ فنحنخير 
منکم ؛ ونحن على دين إبراهم وإسماعيل وإسحق . ولن يدخل الجنة إلا من كان على ديننا 
فأنزل الله ( لَيْسَ بأماییگ . . . ) الآية . 


وقال القرطی : ین أحسن ماقيل ق سبب نزولها > مارواه الحكم ب بن آبان » عن عكرمة » 
عن ابن عباس . قال : قال اليهود والنصارى لن يدخل الجنة إلا من كان مناء وقالت 
فی و ی ایت فا رل الل : ( لش ا ولا مان أهل_الْكِتَاب ...) الآية . 

ولیس‌هناك مامنع نزولالآية للسببين : فحكمهما عام : للمسلمين وأهل الكتاب والمشركين 
ومن فى حكمهم من سائر الكافرين ؛ كما سيئضح ف الكلام على العی . 


والعی : ليس الفوز بدخول الجنة والتقلب فى نعيمها الذى وعده الله الصالحين » حاصلا 
بأمانيكم - أا السلمون - ولا بأمانی أهل الکتاب فإن الأمانى ‏ وحدها - لاتحقق هذه 
الغاية العظيمة . وإنما يحققها مع الاعان - العمل الصالح . أما العمل النافع وحده فلایحققها ؛ 
لخلوه من قصد وجه اذ تعال ‏ وهذا یستازم الاعان . کما آن عدم البعث لیس بامان من 


سورة النسساء 41 


أنكروا البعث » فإنه حاصل » وسيجزى بعده الناس على أعمالهم : « فمن يعمل مثقال 
2 وج رعو 06 ET‏ و 08 م ا )1( ر 8 
درة خيرا بره . ومن بعما مثقال درة شرا بره ) ولذا قال الله بعده 


(من يَعْمَل سوا یج به ولا يَحِدْ له من دون الله ولا ولا نصیرا ) : 

من يعمل عملا سیثا » سواء أكان من كسب القلوب کالکفر والحقد والحسد 
الظن بالمسلمين < كان من كسب الجوارح كالقتل والسرقة وأكل , مال اليتم ء والتطفيف 
ف الکیل والیزان - يعاقبه الله عليه عا يسوءه » ولایجد له أحدا ینقذه منه دمن ول پدافم . 
عنه بالقول والشفاعة » أو نصير ينصره بالقوة . ... فالكل مَمَهور لله الواحد القهار 

ا ت هده الا نة كات ليا أن كديدافل فوس لاش : 
تیک رقن لاتوت آنه قال ا ول دسل 


ص 
ا 


يصوره'ما أخرجه الترمذى وغيره » عن 
ال عليه وسلم - بعد آن‌سمعها ٠:‏ ابی نت وای يَارَسُولَ اللوء وآیتا لم یل شوعا. 
ناریو بل شوه ماه » وما أخرجه الإمام مسل وغيره عن أبى هريرة قال 
١‏ نا تزلت هذه الاية > شق ذلك على السلمین » وبلغت منهم ما شاء ال تعای - فشکوا 
ذلك إلى رسول الله صل الله عليه وسلم تاه تددو ونان بولك فان كل ما امات السلم 
كَمَّارة » حى الشوكة يُشاكهاء والتكبة ینکبها » 

ومن هذا الحديث » نفهم أن الله تعال EES‏ - صغرت أم كبرت - 

و الواردة فى هذا كثيرة . ۱ 

ولهذا أجمع الفا اهل أن مصاتن لدبا حرا سس وان فلت فا شیر ا 


الخطاياء إذا صبر صاحبها . 


والأكثرون على أنها ترقع ا الدرجات ؛ وتكفر ما السيعات 
و هو الصحيح المعول عليه : 


ولام رداك كر Ea a‏ ون يشاك 


شَوْكَة فما قوقها إلا کیبت له بها دَرَجَةٌ » وئجیت عَنّْهِ بها مب » . أورده الا لوسی 


یه 


: الزلزلة: الآيتان الأخير تان‎ )١( 


4٠‏ التفسير الوسيط 


مر ور وه گام م 


15 ا الصَّالِحَاتِ من ذکر أو كك ENR‏ 


أ 


الح وام ركفم تیا عرد الأعمال الصالحات من الذكور 
فاو لئك المؤمنون الصالحون يدخلون الجنة ‏ جزاء إمائهم وعملهم الصالح » ولاينقصون شيئا 
من القوات عل أی عمل »ولو کان مشبها لر ی القلة . 


و الاتاتج أن نكال ا 


وكما أنه لاينقص من ثواب المطيع » لايزاد ف عقاب العاصى. فعدالة الله واحدة . 
بل العاصى أولى بذلك ؛ لآن الأذى بزيادة العقاب آشد من انقاص الثواب . فإذا م برض 
لله - سبحانه-بنقص اللواب » فإنه لایرضی بزيادة العقاب بالأولى - فهو الرحمن الرحم 
العادل الکریم ۱ 


مر دک 


واغا فصلت الابة فقالت :)م دک او ای : مع شمول (ومن عمل من الصالات ) : 
لهما جميعا SES‏ هذا الیک کم بالذ کور وین كان هذا الوهم ضعیف 
الینیان : ولأن فیه اعتبارا لفو او ال کانوا بنتقصون حقها ف الجاهلية . والتقير کما 
تقدم فى الفردات : نقرة فى ظهر النواة . بضرب ما الثل فى أدنى الامور وأصغرها . 


۶ هم 4 هر بير و 


1( رمن ا دینا ن نلم وجهه هه لله وهو مخین . . . ) الآية . 


الاستفهام فى قوله : وَمَنَ أحسن ) عى :الى الانکاری . 

والعی : لايوجد حه هى الدون دهن أخلهن تمد اف ند 5 فلم یعرف لها 
5 سواه ؛ ولم يتوجه بوجهه لغيره سبحانه ؛ ولم يخضع فى سجوده إلا له عز وجل : يفعل 
ذلك كله وهو محسن فى عمله » بألا يترك واجباء ولايفعل محرما . 

( وَاتبَعّ مله پبراهم یف ) : 

المراد من اتباع مله ابراهم : اتباع ملة الإسلام > فإنما هو مله إبراهم ‏ عليه السلام ‏ 
فى العقائد وأصول الأحكام . فمن اتبعها فهو متبع للإسلام الذى جاءت به ملة ابراهم . 
ومن اتبع سواها فليس لهمن TT‏ عنها أهل الکتاب مما بدلوا وغيروا 
من أصول شريعته الموجودة ق‌شرانع الأنبياء والمرسلين : قبلهوبعده » كماحاد عنها الشر کون 


١ #2 ¢‏ 0 ۱ 
وأشد ماحاد عنه أهل الكتاب » تنزيه الله عن الصاحبة والولد والشريك . فقّد جعلوا 
له صاحبة وولدا » وأشركوه معه فى التقديس » كما أشرك به الشر کون أنصاهم وسائر آلهتهم 
فأى فارق بينهم وبين الشر کین فى ذلك ؟ ! وكفروا بعصمة الرسل ؛ وألصقوا مهم أحقر 
الکو متك ها اس اوو مارا ها عدم و ر وا ودل اى کنو مادا اهر . . 

لتهم . وحرموا ما احل الله . واحلوا ما حرم : وغیروا وبدلوا فى کتبهم لهم هواهم 
اذا كان أ اما رای كان سيت ی وی اهو ان عل مار 
وإذا كان آمرهم وامر الشر كين - تغنیهم - جمیعا - دعواهم اہم على 

إبراهى » فان ملته ب عليه وعلى نبينا افضل الصلاة والسلام - لاتفرهم على هذه المائم 

£ ۱ 
ى مائل عن الباطل » مقر للحق الذى جاء به النبى صل الله عليه 
7 0 8 : 

وسلم - تصحیحا للعقاند واصول الاحکام الشرعية : وإعادة با إلى دين إبراهم الذی حرفه 

13 0 

هو لاء واولئك . 


ا 


وسواهاء فهو حنيف. 


مر "زه ۰ e)”‏ 3 0 5 3 = 8 » ۰ 0 
وإنما قلنا : إن العقائد واصول الاحکام عشتر که بين شرائع الرسلین دون فروع الاحکام ؛ 
2 
الاد2 والعصر الذدی بعدوا البها فيه 


2 


وف ذلك يقول الله - تعالى -: " لكل جَعلْنَا منك شِرْعَةَ وَمِنْهاجًا 1٩‏ 
( وَاتَخَدَ الله رام علیلا ) : 
حب الله إبراهم حبا كاملا . لاخلل فيه ینقصه عن الکمال . 
یرو یکره انس ۵تون هکره تفه که( یل تایب 
والسبب فى اتخاذ إبراهم خلیلا . ما أظهره من الفقر والحاجة إلى الله تعالى - فى شدته 
ورخائه . وانقطاعه إليه . وعدم التفاته إلى سواه فى محنته . فقد آثر عقیدته - فى ربه = 
عل نجاته من النار : النی اراد قومه إلا فيا بسبب توحده . وعادی - من أجل داك 
أباه : وم بذبح ولده الوحید : امتثالا لأمر مولاه . 
وليس ف الآية مايفيد قصر الخلَّة على إبراهم عليه السلام 2 فقد اتخذ ال كنا 
محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم - خليلا أيضا . 


)21 المائدة » من الآية : لم4 


۰۳ ۱ التغسير الوسيط 


أ 


1 ۱ 0 
وما يدل 7 ذلك › مارواه عبار عن . عبد الله بن مسعود : ن رسول الله صل الله عليه 


7 4 م ع و و 9۶ ت ور داه 1 ۰ ۳۲ ع رح تاو 
وسلم ‏ قال : كنت ا من أهل الارض خلیلا لاتخذت با بكر خلیلا . ولکنه 


أخى وصاحبی وقد ۳ ا“ صاحبكم خليلا» والمراد بصاحبهم : ل a‏ - صل 


الله عليه وسلم . 
8 1 


5 مین حو جور مدني ۱9 
وف E‏ النى صلى لله عليه وسلم - e‏ ادم يوم القَیامة ولافخر . 
دى لوا الْحَمْد وا قح وما من نبی بوم کم من سواه ه إلاتحت لوای . وان 


1 ۰ 


شافع وأول مشق . و لافخر 


و و ر 
كك ( ود ماف السّمَوَاتِ وَمَافى الْأَرْضٍ وکات الله كل شىءٍ محیطا ) : 


هش شمه ی نفد ۸ اسان أذ اتخاذه - عز وجل - لابراهم خلیلا . ليس لاحتياجه 
۰ 51 ۰ 5 ۰ 
ال خلته نی شان من شثونه : بل ذلك لتکرعه وتشریفه . 


2 


ول هك ارات وال من وا هن د ل ا ولك اها وملكا وتا 
E CN O CT‏ 
فى هذا العالم - محيطا إحاطة علي وتدبير AEM ESSEN,‏ 
لها وما لیس ف مصلحتها . ومن کان کذلك . لابغیب عن علمه. سی# ولا محسن : فیجزی 


كلا عا كس کسبت يدأه . 


سین م ب داد سس سل تسو 


)210 خر جه أحمد و الثر مذی و أبن ماجه . 


سورة النساء ۳۳ 


ووو E‏ 
رورو م 2 سس اروس مر رو و و 
رورت ی شاه یفن وتات عا ۱ 
۳ الس وور ررر بير ررر ورل اس , 
ف آلکتلب فی ب بتدمی الا ءل لامو نونهن ما کتب لهن وترغبون 

4 

ع م عو ري مر روظ وم وم مرو و اولس سا 
أن تسكحوهن والمستضعفی من أ لولدان وان تقوموا للیتدمی با لقسط 


رص ساح مير و و مره 


وما تَفْعَلُوا من حر قن اله کان بهء عَلِيمًا 2 ) . 
م و ا E‏ 
المفردات : 
( الكتاب ) : القرآن : 
( يَتامّى التّسَآء) : اللائى لا حول لهن . 
( وَتَرعَبُونَ أن تَنكحُومُّن ): تطمعون فى ما لهن من الميراث والصداق » فتتزوجونهن 
لذلك ؛ أو تمنعونهن من الزواج ويعضلونهن لذلك . 
( والمستضعفین من الولدان:) : الأطفال الیتای . 
( بالقشط : بالعدل . 


هي میج بد 


النفسر 

۷ - ( ويستقتوتك فى النساه ... ) الآية ٠‏ 

الربط : فى هذه الآية ‏ وماتلاها - رجوع إلى ما افتتحت به السورة من أمر النساء 
والیتای . 

وكان المسلمون د بقيت لهم أحكام: سبق لهم السؤال عنه ؛ فلم يجبهم الرسول صل 
ور انتطارا وش 

۳ وم ۶۶ 

روى أشهب عن مالك رضی الله عنهما » قال : كان النبى ‏ صلی الله عليه وسلم - يسال 
فلا مجه عق ینز عليه ای » وذلك فى كتاب الله : ( ويشتفتوتك فى النساء قل 
الله یتیک فيهن. .1 ویشالوند من ای قل اضلا هم خر 1 ارفك 
عن الْخَمْر الم 7" E‏ دیسا لُونَكَ عن الْجبال ” و 


٠١ه البقرة » من الآية : ۲۲۰ (؟) البقرة » من الآية : ۲۱۹ ( ۴) طهء منالآية:‎ )١( 


1۲ التفسير الوسیط 


سبب النزول 

آخرج ابن جرير » وابن النذر» عن ابن جبیر » قال : كان لايرث إلا الرجل الذی 
قد بلغ أن یقوم فى الال ویعمل فيه » ولايرث الصغیر ولا المرأة شيشا » فلما نزلت الواریث 
فى سورة النساء » شق ذلك على الناس » وقالوا : أيرث الصغير الذى لايقوم فى المالء والمرأة 
الى هی کذلك › فيرئان كما يرث الرجل ؟ ! فَرَجَوًا أن باق فى ذلك حرف بم الحا 
فانتظروا » فلما روا أنه لايق حدث قالوا : لمن تم هذا ء إنه لواجب ماعنه بد . ثم قالوا : 
لرا فالا وموك لله - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله تعالى هذه الآبة . 

وروی غير ذلك فى سبب‌النزول .ورجحهذا شيخ الاسلام أبو السعود »كما قالهالآلوسى. 

ونحن نقول : إن سبب النزول لایقتضی آم لم يسألوا إلا عما جاء فيه » بل سألوا 
عن غيره أيضاء ولهذا تضمنت الفتوى جواب سوّالهم الوارد فى سبب النزول» كما 
تضمنت عدة أحكام » ساق فى الآيات التالية » تتعلق بأمر النساء . 

( وَيَسْتَفْتَوتَكَ فى النسآء ) : 

العی : ويستفتيك السلمون - یامحمد - فى أحكام الاناث » فيطلبون منك بیان 
ما یُشکل علیهم من أحكامهن » ما يجب لهن أو عليهن . 

( قل الله تیک فیهن وَمَا يُثْلَ عیک فى الکتاب ) : 

المع : قل الله يفتيكم فى حکمهن ويبينه لکم . وکذا مايتلى فى آمرهن ؛ ما سبق 
تروله قبل هذه الاة » فهو آبضا ك ویبین لک الحکم الشرعی‌الذی تسالون عنه . 

والمقصود من الآية الكرعة و مر ویو 
النساء » وأن ماسبق نزوله فيهن ويتلى علیکم» تظل الفتيا أيضا فى آمرهن » فيكتمل 
بالفتاوی - السابقة واللاحقة ‏ أحكامهن المشروعة . 

وقد آشار المولى سبحانه بقوله : ۱ 

( ومیل عَلَيْكُمْ فى الکتاب فى یبای النْسَآ ...) الآية : إلى ماسبق فى صدر هذه 
السورة عنهن وعن المستضعفين من الولدان» ابتداء من قوله : « وَآثُوا ام أمْوَالَهُم 
ولا تعبدلوا الْحَبِيث بالطب ل الكت إلى آخر آيتى الواریث . ۱ 


سورة النسساء 1۲۰ 


( فى یتامّی النساء اللانى لا توتوتهن ما تا کیب ر 

أى :ويفتيكم اش فا يتلى عليكم فى شأن یتامی الإناث » اللات لا توتونمن اما الأولياء 
ما کیب لهن من الميراث والصداق » وقد رغبتم فى الزواج مبن ۰ طمعا فى الميراث والصداق . 
فقد أوجب عليكم فيا نزل بشأنهن ول السورة - أن تقسطوا فى شأنهن » بألا تطمعوا 
فى أموالهن الموروثة » وأن تعطوهن‌من الصداق أعلى سنتهن » وتعدلوا بينهن وبين ضرانهن 
فى القسم والنفقة وحسن العشرة . 


أو یکون العی : وان آنتم رغبم عن الزواج من » فلا تعضلوهن عن الزواج بغيركم ؛ 
طعا ی ا ات 


( وَالْمْستَصْحَفِينَ م من الْولدَان و 0 لِليَتَامى ِالْقِسطٍ € 
أى : ویفتیکم فيا يتلى عليكم فان المعضتقين هن الا لاف رالستتان العا ذكورا 
علیکم - فا سبق - أن تحافظوا على أموالهم ۰ ولا تتبدلوا 
الخبیث بالطیب ‏ ولا فا کلوا آموالهم رل أموالكم ۱ وأفهمكم أنأ کل أموالهم ذنب كبير » 
وأوجب عليكم أن تۇدوا آموالهم إليهم عند بلوغهم رشدهم » دون مماطلة . 
وبالجملة فقد رت وی - هنا » وفها مر فی صدر هذه السورة - أن تقوموا للیتای 
بالقسط والعدل فى أمرهم كله . فلا تحاولوا أن تعودوا لما كنتم عليه فى الجاهلية » من 


توریت الرجال الذین ید افعون عن القبيلة وحرمان الصغار والنساء » فذلك جَوْرَلأبواقق 
۱ 9 
عليه الاسلام ولایقره" 


م 5 
وإناثا . فقد أوجب 


( وما تَفْعَنُوا ین خر قن الله کان به عییما) : 
أى : وماتفعلو! - ہا الأولياء - من خير نی حقوق من تقدم ذکرهم » فان لله كان به 
علبا قبل أن یخلقکم > كما هو علم به عند فعلکم له ؛ فیجزیکم عليه خير الجزاء . 
وإنما اتتصرت الآية على مايفعلونه من الخير »مع أنه يعلم مایفعلونه من شر أيضا ۱ 


£ 
ويجازى عليه مثله ؛ للإيذان بأن الشر لاينبغى أن يقع منهم » وتحريضا على فعل الخير 
والاستدامة عليه . 


EE NE 


1۳۹ ۱ التفسير الوسيط 


وتکرار هذه الوصية بالیتای والتساء الضعاف - مع ماسبق فى أول السورة - لاجتثاث 
ما عسى أن یکون عالقا بالرجال من آطماع فى أموال الضعاف من یتای النساء والولدان . 


NEO OOOO SA On OR On Oar Dan O an O an Oa نی »>> >>> > >>> >>> >>> >>> > وس‎ a O a Os 


وم رص و )2و م رم ا مر صو ر 


( ون مرأة حافت من بعلا شزا أو إغراصًا قلا جتاح علیهما 
3 
وى ر مرچ مقر مقر ونم م م جر وو مرو 


3 
ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير ادرف انش الله وان ۱ 


خسنو وونل کان يما تعملود خر ې ون ستّطیعوا 
ھە و رم مر رم 
أن NS‏ 
e TE‏ ھ ص م رور کر ب 
كالمعلقة وان تصلحوأ وى نتقوأ فإن الله كان غفورا رحيما 7 
۹ 
م مرم ص مر ار رو و ام ی مر ر مارم 


وان یتفرقایغن الله من سعتهء وكان آله واسعا حکیما © 9 ) . 


(رأخضرّت الأنفْس الشح): أى جُعِلَ الشح حاضرا فى الأنفس ملازما لها » والشح : 
البخل الشديد . 
و 1 3 ا 2 : 5 
(كالمعلقَة ): المرأة المعلقة ؛ هى الى ليست مطلقة ولاصاحبة زوج » كما قال ابن 
عباس رضى الله عنه . أو هى المسجونة . كما قال قتادة رضى الله عنه . 


ب ور مه 


بن الله كلا من سعتته ) : آی اح اك ا اه کج 


(1) و ر کر ورف 


سسوزة التنسناء ۳۷ 


4 ( وان امرَأة حافت من بَعْلِها نشورًا أو إعرّاضا . . . ) الآبة . 
الربط ۱ 
لاتزال الآرات جك بشعون النساع.. 

ظ سبب النزول .: 


أخر ج الحاکے ق مستدركه »> عن عروة بن الزبير » عن أبيه » عن عائشة رضى 
اله عنها آبا قالت له ۳ : يابن أختى '' » كان رسول الله صل الله عليه وسلم - لايفضل 
بعضنا على بعض ق مکثه عندنا . وكان قل يوم إلا وهو یطوف علينا یوت من 
و ا 0 > فيبيت عندها . ولقد قالت 
سودة بنت زمعة -حین أ سنت -وفرقت أن يفارقها رسول الله - صلى لله عليه وسار : 
يارسول. الله > يو هذا لعائشة تسل دك رسول الله صل اه علیه وسلم - قالت 
عائشة : ففى ذلك أنزل الله ( وَإِن ار حاقت من بَعْلِهَا نشوزا أو إِعرَاضًا . YE‏ 

ومثل ذلك رواه أبوداود رضى الله عنه . 

والمعنى : النشوز والإعراض يصح أن يوصف كل من الزوجين ما . 

وقد سبق الحديث عن نشوز المرأة فى الآية (4") من هذه السورة . 

آما هذه الآية » فقد تحدئت عن نشوز الزوج وإعراضه . . والقصود من نشوزه > 
ترفعه عن صحبتها والإبقاء عليها . والقصود من عراضه عنها : عدم ا ند 
توت ق تداع زوا مب هی اتقو نب ۱ 

ولکل منهما آسبابه » کتقدم الووجة فى السن » وعقمها » وذبول جمالها » وتغير 
طباعها ۰ وهمالها لمنزلها ؛ وتقصیرها فى رعاية آولادها » وامتداد يدها إلى مال زوجها » 
 : ۹ i BE‏ ظیر ذلك من الأسباب 
الى تاق من خاصيتها . 1 


(۱) أى قالت لعروة بن الز بر . ۱ (۲) فهو ابن أختها آمیاء. 


1۲۸ التفسير الوسيط 


4 ۶ / 
وقد يكون نشوز الزوج وإعراضه عن زوجته باسباب من غير جهتها » كتاثير ضرة 
۱ 5 3 ۱ ۳9 

عليه فی كراهيتها » أو ظهور امرأة أخرى لم تكن من قبل فى جوهما > فلما تزوجها غیرت 


وه مر م 


مجری حياتهما > وجرت معها الأمور على غير ماف من نشوز أو ٍعراض 

وكما أن لكل من النشوز والاعراض آسبابا » فإن لكل منهما علامات وراه 

E ES‏ اه الصا وال رب زاس مدا نويد 
بالطلاق » وأن عنعها نفسه ونفقته ومودته . ونحو ذلك . 

و اما ات الاعراض عديدة : کأن یقلل من محادئتها ومژانستها > ویتساهل فى 
تحقيق رغباما 

والاعراض پسبی النشوز عا » فاذا استمر > آدی إلى النشوز . وزذا استمر 
النشوز » انتهی إلى الطلاق » كما هو معروف فى عادات الناس . 

والراد من خوفها من نشوز الزو ج أو ٍعراضه : علمها بذلك » عا بدا لها من آمارات 
پقينية آو توقعها یاه ؛ عابدا. لها من آمارات تة . 

ولج ات تورف ةق انان افر اقا رت وتا ار وا فلاف 
یقتضی أنها حريصة على بقائها معه : وبخیفها مابدا لها منه أن ینتهی ما إلى عاقبة 
لاترضاها لنفسها » فلذا لم عنمها الشارع من آن تعساهل ق بعض حقوقها ؛ لیتحقی لها 
ماأرادته من بقائها معه . فانه سبحانه وتعال لایحب‌آن تخرم زوجةّ من بقائها مع زوجها 
الذی أحبته » وأن تفجع بفراقه » وذلك بقوله تال 

( فلا جُناح عََيْهِمَا أن يُضْلِحَا بَْنَهِمَا صَلحاً ) 

أى : فلا إثم على الزوجة فيا تفعله لاصلاح مابینها وبين. زوجها » من إعفائه 
من صداقها أو نفقتها أو بعضهما : أو من مسکن أو كسوة > أو فيا تعطیه من مالها ۰ 
أو فها تنزل له عنه من نصيبها فى القسم » لیعطیه لاحدی ضراتها : لکی یبقی علیها ؛ ولا 
إثم على الزوج فى قبول ذلك منها ۰ فان ذلك لایعتبر رشوة موّثمة لکلیهما : حى 
يتحرجا منه . بل یعتبر سبیلا إلى عودة الودة : واستمرار الزوجية بینهما . وذلك 


سورة النسساء 14 


اسمن دن ق نظ الق فق كلك المادنات الشيرة ان کت سا ده المودة 

قال ابن عباس : «فما اصطلحا عليه من شىء فهو جائز ۳" 

a 

أى : والصلح بينهما » خير من الجفاء و الاعراض » فقد ينتهيان ‏ لو لم يكن الصلح - 
إلى عاقبة بغيضة لدمما » أو لدى أحدهما 

وفيا یل تفسيرات مأئورة تزيد الآية وضوحا » وتؤّكد الغرض المقصود منها فى 
نفس القارىء : 

روی البخاری عن عائشة رضی الله عنها » فى تفسير الآية أنها قالت : « الرجل تكون 
عنده المرأة ليس عستکثر منها »٠‏ يريد أن يفارقها فتقول : أجعلكَ من شأ فى حل » . 

وروی الشيخان عنها آنا قالت : «هو الرجل يكون له المرأتان : إحداهما قدكبرت 
أو هى دميمة > وهو لايستكثر منها فتقول : لانطلقنى وأنت فى حل من شأ 6 . 

وروی ابن أبى حاتم » عن ألى عَرْعَرَة » قال : « جاء رجل إلى على بن ایی طالب - رضى 
اش عته - فساله عن قول الله - عز وجل - :( وان امْرَأَةٌ خاقت من بَعْلهًا نشوزا أو إِغْرَاضاً ) 
قال على کرم الله وجهه -: یکون الرجل عنده المرأة فتنبو عیناه عنها » من دمامتها 
أو كبرها > أو سوه خلقیها أو قدّرها » فتکره فراقه » فان وضعت له شیا من مهرها 
حل له ؛ ون جعلت له من آیامها فلا حرج ِ. 

وعثل هذا » فسرها ابن عباس ومجاهد والشعی وابن جبیر تن بت السلف 
والائمة » رضوان الله علیهم آجمعین 

روا الم انش ) 

لا رغب الله فى الصلح بقوله : (وَالصلْحُ حير ) عقبه بقول ضرت اا 
الشحّ ): لبیان العذر فى المماكسة والمشاقة . وهو أن النفس من طبعها الشح والحرص . 


۱( رواه عنه أبو داو د و الطیالمی ۰ 


۳۰ ۱ ا 55 


ید وج مه ما د مود 


والعی : وجعل البخل والحرص على التفع الذاق حاف ای وا ا 
لايغيب عنها تفر ها » فلذا لاتکاد الزوجة نفرط فى حقوقها عند الزوج . 
ولا يكاد الزو ج یجود بالانفاق وحسن العاشرة لمن لايريدها . 

وإذا كان ذلك هو مافطر عليه این فیتبغی لكل من الزوجین أن يقدر حرص 
الآخر على مصلحته > فلابهدرها تماما ؛ فترضی ET‏ » بالبذل والتضحة › 
ويرضى الزوج حرص الزوجة » فلا يقسو عليها فى مطالبه 

1 
٠‏ ثم ندب الله الأزواج إلى الاحسان والتقوى » فقال جل شأنه : 

( ون تُحْمِسُوا ونوا قن اله كان بحا تَعْمَلُونَ عبيرًا ) : 

5 :أى : وإن تحسنوا عشرتکم - با الأزواج مع النساء » وتتقوا النشوز والاعراض 
عن الزوجات » وعدم إكراههن على ترك شىء من حقوقهن أو بذل مايعز عليهن » وذلك 
بالتسامح واللین؛ وغض الطرف عما يدعو إلى الجفاء والإعراض - فان الله كان - ولایزال - 
عا تعملون من الاحسان والتقوى خبيرا » فيجازيكم ويحسن وا 

29 ولن تستطيعوا له e‏ الصا 7۷ 0-7 ا 
NEE TT‏ ليك + 3 فانفرض 
آن> ا ال ا فى النظر والإقبال والمؤانسة والحب » وغير ذلك. 


وتلك مسالة جبِلّيّة » لا سلطان للأزواج علیها > مهما كان مقامهم من الدین . 


وأحيانا یکون للمرأة آثر فى جذب الرجل إليها آکثر من ضرتها ؛ لبشاشتها ونظافتها > 
ومزید إخلاصها 
ومع هذا » ينبغى للإنسان ألا ینساق وراء الأسباب الداعية إلى الیل » بقدر طاقته 
وهنا ».یعی عما خر ج عن الطوق 
.حرج اميد ا د اود ۲ عن ارو الله عنها - أنه قالت : « کان 
النى - صل الله عليه وسلم -یقسم بين بسا تیعدل > ج بغرن ال هذا فسوي د 


سورة النساء ۰۱ 4 


املك > فلا تلمیی فِيمًا تَمْلِكُ ولا مك » ب یقصد النی عا علکه الله : الحب والیل القلى ۰ 
نیما تحت سلطان الله وحده اطق ا غ ۰ 

(فلا تیبلوا كَل ال ) 

الراد بالیل هنا عدم العدل فى القسم والنفقة » بسبب تفاوت الحب . أى فلا 

۰ ۳۹ ۱ 0 ٤ ۰ 

تجوروا كل الجور على من لاتحبون من النساء » بان تمنعوها حقها ف القسم والنفقة 
وق السكن والكسوة » من غير رضاها > واعدلوا بقدر ما استطعم ٠‏ فإن عجز کم عن 
كمال العدل > لاعنع تکلیفکم مما تستطيعون منه » بقدر طاقتكم . 
` اندر ا 

أى : فلا تميلوا كل الیل عن العدل بين الضرات › فتحرموا بعضهن حقهن القدور لكي » 
فتتر کوها - بذلك - كالرأة المعلقة ٠‏ لاهى مطلقة فترضی بطلاقها » وتسکن بانفرادها 

٤ 1 5 ۶ 

عن الزو ج » أو تتزو ج من تشاء . ولاهی ذات زوج یعطیها حقها کالزوجات » فاشبهت 
بذلك الثیء العلق باخر : فلا هو عل الارض فیستقر : ولاهو محمول عل ماعلق به 
فلا یتارجح . 

وفسر قتادة . المعلقة : بالسجونة . 

والاية مشعرة بتوبیخ الذين لایعدلون بين نسائهم : بقدر استطاعتهم . 

ومن آلوان العدل الى كان السلف الصالح یحرص علیها : مارواه غير واحد » عن جابر 


ر ی 


رضی الله عنه أنه قال :. « کانت ی امر آنان نهد كنت اعدل بیتهما خی آغد ا . 


Te 


يون آلا يسووا بين الضرائر فى الطيب : بتطیب 


5 ۰ سم ۶ 3 
وعن ابن سيرين فى الذى له امرأتان : یکره أن يتوضا ق بيت إحداهما دون 
الأخرى . 
وبالجملة ‏ فالعدل واجب ؛ فى القسم والنفقة والسكبى والکسوة و کل ماهو و 
57 
كالعلاج > وهو سنة فما عداها . 


۳۲ التفسير الوسيط 


والعدل فها هو واجب » هو الذی ورد ق ت ركه الوعید ؛ فى قوله صلی الله عليه وس : 
م | (۱) 


فن كانت له امرأتان ل إلى إحداهما > جَاء یوم القيامَة E‏ شقَيّهِ ساقط ( 
( وین تَضْلحُوا وتتقوا فان اله كان عَفُورًا e‏ 4 
[ : 1 
هذه دعوة كرعة من الله تعالى > للازواج القصرین ى حق نسانهم ؛ لیعالجوا تقصیر هم 
اخ 
فى شامن . 
والمعى : وان تصلحوا ما أفسدتم من شكون زوجانکم : وتتقو! الیل عن العدل 
بینهن فبا تستقبلون من الزمان » فان الله كان ولایزال - عظم الغفران » فیغفر ۳ 
0 ۲ 
مافرط منکم فها مضى بإحسانكم كما قال تعا ی:۰... ون الحَسَنَاتِ یبن السیگات... با 
كما كان - ولايزال - عظم الرحمة . 


فلذا » تفضل عليكم بقبول متابكم ؛ وإسباغ رحمته عليكم 1 


2 وه بم » # ه 


۳۰ - ( وإن یا یفن الله كلا من سعته . . ) الآية 

الى : ون لم یتصالحا » واتسعت شقة الخلاف بینهما ۰ حى وقعت الفرقة 
- بالطلاق - فان الله يغنى كلا من الزوجین الفترقین ۰ من غناه الواسع 

ولاشك أن تشريع الطلاق ؛ تظهر حکمته جلية واضحة فى هذه الحالة . فانه إذا لم 
يكن فى مقدور الزوجین أن يعيشا فى حب وسلام . وکانت الحياة بینهما مشحونة 
بالتاعب ۰ فان العاقبة ستکون سیثة باللسبة الیهما : وال آولادهما الذي بشهدون 
العارك القاسية ‏ من آن لاخر - بين والدیهم . 

فالفراق. - حینثذ - یکون ضروریا . . . کاستعمال مبضم الجراح لاتقاء 
الفساد فى الجسم . 

وهذه الجملة تعتبر تسلية للزوجین عما أصابهما من الفراق : وإشعارًا لهماء بأن 
اله تفال سیساك بکلیهما مسلکا پغنبه عن الاجر . فهو الكل براحة عباده ؛ لکیلا 
پشتد حزما على فراقهما بعد عشرة . 
7 آخرجه آحمد » و آپو داود و الرمذی » و النسای عن أن هريرة . 


(؟) هود » من الاية : ۱۱ 


سورة النساء ۳۳ 


كما آنا تشعر بلوم من يتسبب فى عرقلة الصلح منهما » حيث آفهمت المتشدد : 
أن للطرف الآخر مايغنيه - من عند الله عن صاحبه 
(وَكَانَ الله وَاسِعًَا حَكِيمًا) : 
أى : وكان الله - ولايزال - واسع الغنى » كافيا لخلقه » حكما مُثْقِنَا لأحكامه 
وأفعاله . 


مد ج > سر سي ع رس سجر سر an an OO ean nan‏ سي سر سي سي سجر سي سس سي سوسوي يس Oa Dan Dan‏ سي سوس يسيس ا OO‏ 


و ساس حوس 00 


رو ای ان رت رما کار ولد وصيتا ذین وا 


> صر ت مد رر و مر pa‏ صم 
الکتلت من قبلكم وإياكمان نا وان كوا نان نْ لله 
ص ر او صر ج ]۶ ۶ 

ا و کان آله عَنِيًا حميدا ې ول 
ج. ساس ر ۶ 
ماف آلسملوات ت وما فى رض وق با كيلا وه إن سا 


و ۸ و 1 2س 


E‏ کان اه ی دك قدیرا و 


۶ وه سار حسم 

من کان يريد واب آلد نیا فعند آله اة وکان 
0 

0 

1 ی 099 

3 0 


المفردات - 
مهو ر ۶ يك ۳ 03 03 كي 
(ولقد وصينا ) : ولقد آمرنا امرا مر کدا 


4 د ثم عي ا م -ه e‏ 7 
(الذين آوتوا الکتاب من قبلکم ) : الراد ہم ؛ أهل الکتب السماوية السابقون 
جمیعا : الیهود » واللصاری > وغیر هم ۰ 


(حمیدا ) : مستحمًا للحمد » وإن لم نحمده الحامدون 


(وکفی باه وکیلا ) : وكفى به قما و کفیلا ؛ كَل إليه الأمور 


انو 
م ۾¿ ص 6 روس وم 3 ج“ 
(-١‏ وله مافی السمَوَات وَمَافى الْأَرْض . . . ) الآية . 


مس 


لما بين الله تعالى ‏ أن الزوجین - إن تفرقا - يغن كلا من سعته » أتبع ذلك 
السموات وما فى الأرض » فان من كانت بيده مقاليدهماء تحققت مواعيده لقدرته . 
الواسعة » وحكمة تدبيره 

) و مافى شترا وتفی الى ) : 
بعد فرقتهما ولا ایناسهما بعد وحشتهما 

(ولقَد وَصينا الدين اوترا الکتّاب من قبیکم وَِيَاكم أن اتقوا الله ) : 
" ولقد أَمَرْنَا کل من أُوتِىَ الکتاب" من قبلکم » من 0 الأنبياء السابقين - كما 
آمرنا کم - بتقوی الله تعال » فهی سر النجاح وصلاح الام كله .من أخذ با استفی 
ار >»٠‏ ورغب ى اللخیر وغل تساه ماح آمبرته واه ۲ 

( وان توا من لله مافی السمواتِ ومّافی الْأَرْضٍ ) : 

وتا لهم ولكم : إن تكفروا فان لله ماق السموات وماق الأرض . ومن كان كذلك » 
فلن يضره کف ركم ومعاصیکم. »> كما لايتفعه إمانكم وتقواكم . وما آم رکم بالتقری 
ونباکم عن الكفر والمعاصى إلا لمصلحتكم ؛ رحمة بكم > لا لحاجته إلى عبادتکم ۱ 

(وکان الله نیا حَوِيدًا ) 

كين لات عن أذ زان مد مات غنيا غير محتاج إلى سواه » 
مستحقا للحمد وإن لم يحمده الحامدون 

۷- ( و مَافى الزات وَمَافِى ار وی الله و کیلا ) 

هذه الاية الکرعة ۰ موّكدة لا قبلها » بإفادتها ما آفادته من أنه تعال > علك مقالید 
امراك وا تارفن > مقررة أن آمر هذا الکون موکول إليه تعالى » مهدة لا بعدها . 


صسورة النسساء ۹۳ 


۰ .د ٤‏ ۴ 5 8 ۲ 
والعی : وله ماق السموات والارض : من أجزائهما وما استقر فیهما . ومن كان 
كذلك »ء فكل مافیهما محتاج إليه تعالى » وهو غنی عنه بغناه الذاتی > وكفى بالله قَيّما 
0 5 9 ۰ ۰ .- ۰ 0 
على آمور السموات والارض ٠‏ موكولا إليه شئوبهما خلقا وتدبيرا » فلا يليق بعاقل 
ألا يفعل ما أوصاه به من التقوى ۰ فيلقى بزمام نقسه إلى شهواته وغرائزه الضارة » 
: عرس رت f ee‏ ۶ و مس سەم م تب 
1١‏ ( إن يشا بذهبکم يها الناس ویأت باخرين . . . ) لاية ٠‏ 
f ۳ 0 “| . 3‏ ۰ و 0 » »۰ ۰ 
المی : إن يشا إذهابكم ‏ با الناس - والإنيانَ بآخرين أفضل منکم » فإنه يفعل : 
2 5 م راو رم و و وی ورگ و 
ولا راد لمشيئته . كما قال تعالى : «... وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم 
مس ررقف و و رم (۱) 
لا یکونوا آمتالکم ¢ 
(وکان الله على د لك قدیرا ) : 
فان مالك السموات ولا »> لایعجزه تحقيق مشيكته . ومن كان آمره نافتا 
و ع وم ۶ ٩‏ سے س کے 
فى خليقته » فحقه أن یتقی ویخذر ؛ ویشکر ولا یکفر . 
فإذا كان قد أبقاكم على ما نتم عليه من عصیان » فما ذاك إلا لاستغنائه عن طاعتکم 
وعدم تعلق مشیئته بافنائکم من رحمته بكم > لعلكم تشوبون إلى رشد کم » وتعودون إلى 
طاعة ربكم ؛ لتنالوا ثوابه » وتتقوا عذابه » فمصارع الضالين قبلكم ماثلة أمامكم . 
۳ م م و هو ەر ا 1 ےر و شه یم ۳ 
۶- ( من كان يريد ثواب الدنيًا فعند الله ثواب الدنيا والاخرة . . . ) الآية ٠‏ 
بعد أن بين الله - ف الآية السابقة -قدرته على أخذ العصاة بظلمهم ببيان » قدرته على 
إفناء جميع الخلق » وإحلال غيرهم محلهم » آوضح ف هذه الآية ‏ السبیل الأمثل للطاعة. 
0 0 0 
وهو دا ها ابتغاء مرضاة الله » دون أن يراد ما ال کر الحسن » وثناء الناس » وجر الغانم . 
حى ینالوا - بالإخلاص - ثواب الدنیا والاخرة . 
والعی : من كان يريد بطاعته - ثواب الدنیا» کالجندی يريد بجهاده الشناء على 
شجاعته » والرق فى الرتب العسكرية » وجر الغانم ‏ و کالزکی : يريد بزکایّه الشناء عليه 


۳۸ : محمد » من الاية‎ )١( 


۹۳٦‏ التفسير الوسيط 


بالکرم » وا کتساب مودة الناس » وت الساکین ورضاهم » وكالحاج بقصد بحجهالتجارة 
أو الحصول على لقب « الحاج» بين الناس » فلیعلم هذا القصر البهور بزخارف الدنیا الزائلة : 
أن الله عنده ثواب الدنيا والآخرة. فما له يطلب ثواب الدنيا وهو قليل فانٍ»ويحرم نفسه 
من ثواب الاتعرة وهو جزیل باق .. قال تعالى : ٠‏ ... ومن كان بريد رت لیا نويه من 
وما لَه ق الآخرة e‏ بطاعته ثوا ہما معا » ويقول :« . .. ربتا آنتا 


۳ 4م 7 ۱ را ر ا ر للش 
اانا وال هه وهنا عذات انار أو لب ترات افیا واا ۱ 


قال تعالى : ومن كان يريد حَرّث الاخرة زد له ق حرثه . .. » 
ررم ص ار ۳ 
أى : وكان الله ولايزال دع ال بجع ا . وف جملتها أقوال 


عباده وأعمالهم ونياهم . فیجازی کا غل حسب ححاله . 


> حرسي سي‎ Oa يسنج سي سجس سج سي »>>> »>> سي سس يسوي سوس >>> >>> >> يسيس‎ Oa 


1 م1 8 م 2 ۳ - و سه ماس ۳ 
ا (یتایها الذي امنوأ كونوأ قَوامِينَ بالقنط شهداء ل 
ره مر 6# بر ۳ r‏ ګر م ور 
دك نتوین زین نک ی غنیا او فقیرا فا لله 


ر وګ ه و و و 
ار بها كلدم توا لو آن لوا وان لوا أو تعرضوا 
اه بت ME NEE‏ 
ر مرس ور بر مر ام مر مر گر 


له ورسوله وا تدب الى رل عل رسولهء و لکتّب الى 1 


a:‏ 31 م وو 0000 رور مر ےو 


انزل من قم قبل ومن يكفر ب الله وملتبکته» وکنبهء ور سلهء وآلیوم 
خر فد صل لا بعیدا و ) . 


۵ > جنس( جع نس سه سس( > دس‎ Oa O O aaa 


مص سسس 


۲۰ : الشوری » من الاية: ۲۰ ( ۲ )- البقرة » من الآية : ۲۰۱ (۳) الشوری » من الآية‎ )١( 


صورة النسساه فد 


المفردات : 
( قَوَامِينَ بالقشط ) : قائمين بالعدل مع الواظبة عليه » والمبالغة فيه . 
( وَإن تلووا ) : وإن تميلوا آلسنتکم بالشهادة » بالإتيان با على غير وجهها . 
( او تمرضرا )۶ ای عي كرا زقانتها ار تفینرها حل عي ویتهوا 


النة 2 
عق ع يعن عا راق ول ف ا “يد “ف ود ی طاو زر و ی د فل ترفن 

۰- ( يأيها الذين آمنوا کونوا قوامين بِالْقِسْطٍ شهداء لله ولو عل أنفيكم 
أو الْوَالِديْنِ والأفربين . . . ) الآية . 

هذه الاية - والبّى بعدها ‏ فيهما امتداد للحديث عن العدل » الذى سبق طرف منه 
فى الآيات السابقة . وبين الاعان والعدل رباط وثية ۽ لأن الاعان الصحيح » يقتضى إقامة 
العلل والتسظ رتاش ۱ 

والعی : سا الذين آمنواء كونوا مواظبين على العدل فی جميع الأمورة مجتهدين 
فى إقامته کل الاجتهاد ؛ لایصرفکم عنه صارف . وکونوا شهداء لله ولو على آنفسکم 
أو الوالديق والأقربين" > وذلك :يان نقیموا شهاداتکم بالحق خالصة لوجه الله » لا لغرض 
من الأغراض الدنيوية » مهما يكن أجره » ولو عادت الشهادة بالضرر عليكى » أو على الوالدين 
والأقربين . فإن الحق أحق أن يتبع » وأولى بالراعاة من كل عاطفة وغرض . 

( إن يكن غنیا َو قُقیرا فان أَولَى بها ): 


£ ۶ و س 
| 


ى : إن يكن الشهود عليه غنيا پرجی نفعه . أو فقيرا يثير فقره الرحمة » فلا 
تشأثروا بذلك كله فى شهاداتکم . قانه اون بالاعتباه و منک برعاية 
مایناسب كلا منهما. ولولا أن آداء الشهادة على وجهها فيه مصلحة لهماء لما شرعه الله. 
فراعوا آمره - تعالی - فإنه أعلم عصالح العباد منکم . ۱ 

( فلا تتبغوا الْهَوَى أن تَعد لوا ) : 

أى : فلا تتبعوا فى شهاداتکم - على هذا أو ذاك - هواکم : کارهین إقامة العدك فى 
شهاداتکم من أجل الرغبة فى مصلحتهما ؛ لأن اتباع الهوى والیل » ضلال لایلیق بالّمنین . 


وزقامة العدل حق وهدی : پجب عل الوّمنین - وجوبا مو کدا - أن یعصفوا به . 


۹۳۸ التفسير الوسیعط 


و و تْرضوا فن الله كان بَا تَمْمَلُونَ حَبِيرًا ) : 
أى : ون تيلوا آلسنتکم عن الشهادة - بالانیان باعل غر وجهها الى تستحقه » 
أو تعرضوا عنها : وتتر كوا إقامتها وتهربوا من أدائما فإن الله كان ما تعملون من معاداتکم 
للحق بای وجه مما سبق - علا فیجازیکم على ما اقترفتم . 
هذاء وكما تحرم الشهادة للغنى أو الفقیر على غير وجههاء تحرم أيضا الشهادة إذا 
كانت لغرض آخر كرعاية الجارء أو الطمع فى جاه أو منصب عند حاکم أو انتصار 
لطائفة أو مذهب أو نحو ذلك . وماجاء فى الآية » نما هو من باب ضرب الثل . 
وقد التزم السلمون الأولونء مراعاة العدل التام » فلم یفرقوا بين من كان على دينهم 
ومن خالفهم - اتباعًا لأهوائهم 
ومن هذا قول عبد الله بن رواحة لما بعثه النبى- صلى الله عليه وسلم -یخرص على أهل 
سن مار هم وزروعهم » فأرادوا أن پرشوه لیرفق مم . فقال : والله » لقد جشتکم من عند 
آحب الخلق إل والائم ابض ِل من اعدادکم من القردة والخنازير. وما يحملنى حى 
یاه ولا بغضی لکم» على ألا أعدل فيكم . فقالوا : چا قامت السموات والارض ‏ . 
۱-۹( ییا الذین آمَنُوا آمنوا باش وَرَسُولِمٍ الاب الَّذِى نز على رشوله 
والکتاب الّدى آنّل من قَبْلَ . . . ) الآية . 
لمعنى : الخطاب للمومنین كافة . والراد من قوله : ( آمثوا ) : استمرواء أو اثبتوا 
على إمانكم بالله ورسوله » والکتاب الذى نزل الله على رسوله وهو القرآن » والکتب السماوية 
الى أنزلها الله من قبل » على من سبق من الأنبياء والمرسلين . وهی التوراة والإنجيل والزبور . 
والاعان نا - بطزيق الإجمال ‏ واجب شرعا . 
آما ما یتداول بين أهل الکتاب العاصرین ؛ من أسفار عنها » اسمها «العهد القدیم » 
ووالعهد الجدید »۰ فقد دخلها-من التغيير والتبدیل ‏ والاضافة والحذف - ما آخرجها عن 
نسبتها إلى اله تعالى وعن تسمیتها توراة وإنجيلا . فلا تدخل فا أمرنا بالامان به » وإنما 
نومن یأصولها الأوق الصحيحة » الی آنزلها ال . وکما تر بعلك الأصول نومن بان 
نسخت بالقر آن الکریم . 


سورة النساء ۰ ٩4۳‏ 


م هر سا 


قال تعالى : «وَأَنرَلْنَا البك الکتب بالحق مُصَدَقًا لا ا اک ا 
عله .۲ 

ومبذا صار القرآن الرجع ادس یرالیه رن ات 

( ومن یر بالله لله وملایکته وکتبه ورسله َو الآخر فد ضل لالا بیدا ) : 

ومن یکفر ۳۹ تبارك وتعالى » واتصافه بكل كمال وتنزهه كن و 
مملائكته الذين هم عباد مکرمون : لایعصون الله ما آمرهم ویفعلون مایژمرون » ویکفر بکتبه 
المنزلة على رسله لهداية خلقه » ویکفر بالیوم الاخر الذی يبعث فيه الخلائق للجزاء ب من 
یفعل ذلك فقد بَعْدَ عن الحق بعدا سحیقا » يستحق عليه العذاب الشدید »لاهداره آدمیته . 


عمجم مهم مج همم مهم مج عمجم همم مج همجمج مج منم جوم همجمج وی و 


رر re‏ هم ری چام و م 


7 
( و الذین #امنواتم كقروا ثم ءامنوأ نم كمروام اد ادوا 
e‏ ا ا ار ا اک ا 
گفرا لم يكن آله لیففر لهم ولا لمهدیهم سملا © بثر 
هه همع یا اَذ تخود اتف 


و r‏ ر مر ام رم 


ییاهن دون نی E‏ قن آلعزة 
مر ص ج صم رد و > > ۳2 
7 جمیعا وي وقد نَل علیکم ف٣‏ لكلب آن ۱5 سمعم ۶ایلت 
مر ار ورو ر سلس چم ر رر سس ل كر وم سا برس لاس اسيئر بر و ۳ 
E‏ ونر تنم عل رشن سب 
مح 7 م کر عر ار 1 مرح م ورا جو م م ا رح أ 
E‏ رو ا 
ر ص باص ص ی 
ف جم جَميعًا ي ) 
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#۶ سجن ينعي و و و ی ی چ و یی و ی و چ 
الفردات : 
دم و ۶ دهم ار ۳ 
( ازدادوا كفرا ) : عادوا واستمروا فيه 


1 00" 9 ۶ 


۸ : الائدة » من الآية‎ )١( 


14 التفسير الوسيط 


الم 


(انتنون) : آبطلبون . 
الْعِرَةَ ) : الغلبة والقوة . 


م و 
( يخوضوا ( : یدخلوا . 


۷- (إن الُذین آمنوا ثم کفروا * ثم آمنوا ثم روا ثم ازْدَادُوا کفرا .. ) الابة - 


هذه الاية > بينت حال بعض الكافرين » وه المنافقون الذين ترددوا بين الاعان 


9و 
الظاهر أمام المؤمنين » وبين الكفر » حينا يلتقون بالكافرين أمام المؤمنين . 


ا 


والمعنى : إن النافتین الذين آظهروا الاعان آمام المؤمنين رياء» ثم کفروا أمام أوليا بم 
الكافرين » ثم عادوا إلى إظهار الاعان حين لقائهم بالومنین » ثم كفروا عند عودمم إلى 
الكافرين » ثم ازدادوا ی دخميلة أنفسهم كفرا وجحودا » واستمروا عليه  .‏ إن هؤلاء : 


( لَه يكن اله لِيَعْفْرَ لهم ولا یبهدبهم سبیلا ) : 

0 و 5 ۾ . 1 

أى : هؤلاء امنافقون المذكورونء قد حك الله بأنهم محرومون من أن يغفرالله لهم کفرمم 
ومعاصيهم ؛ ومحرومون من أن بدیهم الله إلى الحق ؛ لإصرارهم على الکفر والنفاق . 

وقيل إن الراد من هؤلاء :قوم تكرر منهم الارتداد » وأصروا على الكفر وتمادوا 
فى ال والضلال . 

۸- ( بَشْرِ الْمنافِقيين بان هم عذابا آلیما ) : 
نف أن ارين الله فى وجه هر لاء النافغين ات الر حمة والهدایت» نعیجة تکرر ۳ 
منهم » أمر الله رسوله أن ينذرهم بانه مد لهم فى الآخرة عذابا شديد الإيلام » وعبر عن 
الإنذار بالتبشير » تهکما هم وسخرية منهم » وإياسا لهم من البشرات كلها » ونا 

0-7 - 14 ۰ 3 ۰ a 
بفرض وقوعها كما هی هذا فليس لها رصيد إلا العذاب الالم ؛ لتلاعبهم بالعقيدة‎ - 


سنورة النساء ۱ ۶ 4 


ف ملك 4 وام مسح لعل مه ع : 

. ( الذين یِتَخنون الکافرین أُوْلِيَاءَ من دون المؤمنين . . . ) الاية ٠‏ 
أفادت هذه الآية أن مژّلاء المنافقين : يتخذون الكافرين أولياء ونصراء لهم من دون 
المؤمنين . حینا يخلون م » ويبتعدون عن المؤمنين» ویقولون للكافرين إذا خلوا ممم : « لا 

وم مه و > (1) 1 8 تب ۾ 5 5 ۱ 200 8 05 

معکم نما تحن مهرون » أى : مستهزئون بالومنین فى إظهارنا الوافقة لهم فى الاعان . 

ولقد أنكر الله عليهم ذلك المسلك بقوله عن غايتهم ٤‏ 

( اون نم مر ) 

أى يطلبون عوالا مهم الموة والغلبة مع أ و ا ۰ 

( قان العرة لله جَمِيعًا ) : 

لاعنسها الا آولیاته . فمن استمز بالك آعزه . ومن استحز بغیره آذله . وصدق ال 


۳۹ رر © وه ۳ مو سم (۲ 


تعالى - إذ يقول : « وله العزة ولرسوله وللمژمنین ولکن المنافقین لا بغلمون » 

۰- ( وقد تزل عَلَيْم' فى الكِتتاب أن إا مَمِعْتم آیات اله يُكفر بها ويُستهراً 
ال شلوا تیم عل بخ د انوا كرت یره .0.۰ 

جاعت هذه الآية» لتشديد النکیر على النافقین » فى موالاتهم للکافرین » والرضا عا 
یمولون فى حق الاسلام والسلمین . 

والمعنى : أيبتغى هوّلاء النافقون العزة عوالامهی‌الکافرین ومشار کتهم الاستهزاء بکتاب 
لله أو الرضی به ؟ ! والحال أنه قد نزل علیکم - يامعشر المؤمنين - أنكم إذا ريم أولئك 
الكافرين يستهزئون بكتاب الله تعال » وسمعتم منهم ذلك - فاتركوا مجالسهم حتى 
يخوضوا فى حديث غيره . 

فلو كان هوّلاء المنافقون مؤمنين ‏ كما زعموا- لا رضوا بسماع هذا الاستهزاء من 
الکافرین » ولا جالسوهم . ۱ 


( ۱ ) البقرة » من الآبة : ۱۵۰ (؟) النافتون » من الآية : م 


:۹ ۱ التفسير الوسيط 


سس 


والحق : آ: نهم ما جالسوهم إلا ليشاركوهم فى الكفر والاستهزاء . 

ولذا قال الله عقب ذلك ۱ 

(إنكم إذا مثلهم ) : أى : مثلهم فى الکفر . ولستم عمنین كما تزعمون . فان 
الرء بجليسه . ولذلك آشر کهم الله مع الكافرين فى الوعيد» فقال تعالى : 

2 0 07 وه ر و ی ر ا‎ ٤ 

( إن الله جامع المنافقین والكافرين فى جهنم جَمِيعا ) : 

فيعذبون فيها على اختلاف أعمالهم . 

ولاشك أن عذاب النفاق أشد من عذاب الكفر » كما قال تعالى : إن الْمُنَافِقِينَ فى 
ارك سمل ین انار ون تجة لَهُمْ تَصِيرًا ۳۰ ؛ لأنهم جمعوا بين الكفر والكيد 


Sagas O aa و ب يي‎ OOO سجس‎ 


مر صصص مر مر گر و اه کم و 


( الذي رون یکم فان كان لکم قح من أله ا الم 
۱ 0 و ات( ور و ۱ و وی 


م صح لصم ی 0 مگ مد وا و مر و م 

کد ان نی تلاج و نی 

و و ف سي يي م ر مر بره ەا م 

محلد عون آلله وهو خددعهم و اذاقاموا إل الصلزة قَاموأ کمال 

لگ م ص م 3 م صوص مر ۳ 

ای ل 
3 


ررم 


الفردات : 
( يََرَبْصُونَ یک ) : ینتظرون وقوع أمر بكم . 


و 1 


( فتح من الله ) : نصر مله . 


)21 الفساء > الآية : ١48‏ 


سورة النساء 1:۳ 


. وذ لک ) : ألم تحِطْكْم عونا ومساعدتنا‎ e 
. يُحَادِعُونَ الله ) : يفعلون مع الله ما يفعل المخادع . وهو إظهار مالا يبطن‎ ( 
. يُرَاهُونَ الناش ) : يظهرون للناس غير ما انطوت عليه صدورهم‎ ( 


و و 


( مذبذبین ) : مترددین بين الزمنین والکافرین . 


اه 

۱- ( الذین یریصن یک . NC‏ 

هزه الاية ب وها بعدها ب تبين لنا » بعض سات النافقین و صفامم » الى کانوا 
عليها . وأول صفة ذكرت لهم › هى التربص والانتظار ؛ لاستغلال المواقف استغلالا دنيئا 
لمصلحتهم. وهو ما بينه الله بقوله : 

( فإن كان لک قشم من الله قَالوا الم تكن معک ) : 

أى : فان كان لكم نصر على أعدائكم - بمعونة لله لوا لكم » وراحوا يطالبون بالمغانم 

2 مر © رو و 3 

قائلين : ( ألم نکن مک ) : بالعون حتى نصرتم على الأعداء ؟ 

( إن كان لِدْكَافِرِينَ تیب ) : من الغلبة فى الحرب على المؤمنين . 

(كَانُوَا الم تخود عَلَيكُمْ ) : 

أى : قال المنافقون للكافرين : ألم تجطکم بعوننا ومساعدتنا » واطلاعكم على أسرار 
المؤمنين حى صارت لكي الغلبة عليهم . 

مه و وم ۶ - ووم 

(و من الموییین ) : 

آی : ندفع عنکم صولة المؤمنين بتثبیطنا إياهم » وتباطتنا فى معاونتهم » وإشاعة 
ل ا نضا 

( كلل يَحْكُم بيتك یوم ليم ) : 
فهو مطلع على دخائل الجمیم محقین ومبطلین ؛ فيشيب أولياءه المنین ع المخلصين ؛ ویعاقب 
أعداءه المنافقين يوم الجزاء . 
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فى الدنیا والاخرة . فلن یِغلّب الرّمنون الصادقون فى الدنیا غلبة حقيقية . وإذا وقعت 
لهم هزعة - فى بعض الأوقات - فهی للابتلاء والاختبار. وغالبا ماتکون نتيجة انحراف 
عن سلوك الطریق الستقم . إذ لیس بين المؤمنين وبين النصر على أعدائهم إلا أن يعود وا 
ال e‏ حقيقة الاعان : بالانقياد لكتاب الله والشمسك بشريعته. . . إن ال 


و و ۳ ۳9 1)۰( 


لا پغیر ماقم حتى بغيروا ما بأنفيهم ...) 

۲ - ( إن الْمُنَافِقِينَ يُحَادِمُونَ الله وهو خادمهم . ...۰ ) الآبة . 

هذه صفة انية من صفات النافقین ومماتهم . ومعى (یخاوعون ال ) : آنهم یفعلون 
مع الله فعل الخادع ۰ فیظهرون الاعان للرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين » ولکنهم 
یضمرون الکفر . 

(وهو ایهم ) : وهو يعاملهم عا ا تفه یاعد لد لفرورهم ها 
وحرصهم على بريقها وزخرفها ؛ ولکنه بعد لهم ق‌الدار الآلحرة » الدرك الأسفلٌ ادر 
٠‏ (وَإِذَا قاموا إلى الصلاة قاموا كسا ) : 

هذه صفة ثاللة من صفاتهم »وهی إذا قاموا إلى الصلاة قاموا متباطئين متثاقلين » لانشاط 
عندهم » ولا رغبة لهم فى أدائها ؛ لأنهم لايعتقدون ثوابا على فعلها ؛ ولا عقابا على تركها . 

۲ 

وما قيامهم للصلاة مع الصلین » إلا مظهر من مظاهر خداعهم » بدلیل قوله تعالى بعد ذلك : 

( را ء ون الاس ) : ۱ 

آی: يرا ءون الناس بقیامهم مع السلمین ق‌الصلاة » لیحسبهم المؤمنون من فریقهم 
وأنصاره » وهم لايقصدون إلا أن يرى السلمون هم معهم : بل منهم . إمعانا فى الخداع! ! 

( ولاپذکرون الله إلا قییلا ) 

أى: ولايذكرونه ‏ سبحانه إلا زمانا قليلاء أو ذكرا قلیلا لأ النافق لایفعل ذلك 


تون من ا ماوقا اقا ام اسف العدم ؛ لأن ذ کرهم غير 


(۱) سورة الر عد » من الاية : ۱۰ 


سورة النساء - qo‏ 


مقبّول » فلا فائدة فيه » ومالم یقبل معدوم » ون کان کثیرا ی نفسه . 
وعلى هذا یکوت الى :لأف كروت الله ادا 


سے ل ت مت | ت 


. الاية‎ )::۰ DE, 


سس 


ی : مترددین حاثرین بين الاعان والکفر ؛ ولا مستقر لهم على آحدهما . 


آی : لیسوا منسوبین إلى المؤمنين فى الحقيقة ۰ لاضیارهم الکفر . ولا إلى الکافرین 
لر ظهارهم الإيمان : والوصوفون بذلك » ضالون عن سنن الهدی . 
0 الله ) د استعداده للهداية والتوفیق ‏ 


أى : فلن تجد لهدايته طريقا موصلا إلى الحق والصواب . 


وج مهم مهم همم همم ذا 


re ۳ ۳ ص٤ سم‎ 


ف 2 رګ وم طت 


>> و سو ديار ۱ رساج گر ور او کم 
۹ 


9 

رم ۶ ۶ م 2 م2 2 
المز ان ا رۇ ات 
إن آلمتفقتنت فى آلدرك الب » من لنار ون تجد لهم نصبراهي 


بو همم همم سجن 


^ 


و مع وم گر و م ٤‏ وس گر و e‏ 
إلا آَِّينَنَابُوأ وأصلَحوأواعتصموا لله واخلصوا دينهم لله 
o‏ مر رص < س مر چام ۶< 2 > >٤‏ 


2 سوس بي ر م رحج م ى وح 


ارح ا روا اك سيرد شاكرا 
يسا و») . 


5 


يس هي سيك 


4٦‏ التفسير الوسيط 


الفردات : 
( مُلْطَانًا مپینا ) : حجة ظاهرة . 
( أولیاء ) : تصراء . 
( الدَرْكٍ الأشقَل ) : الطبقة السفلى . 
( واعتصموا بال ) : اتخذوه ملجاً وملاذا 


م إل 


( و کان الله شا 0 ( : ی کان - ولایزال - مثیبا علل الشکر 


اه 
8۶۱2 کا ۶ ماف ی وم 2 تج 
64- ( یایها الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین ن آولیاء من دون الموّمنین بو از 
بعد أن بين الله صفات المنافقين » الناطقة ذا کفاز ف حقيقة أمرهم » نی الله المومتيق 
اضر الکافرین - جمیعا - أولياء > فام لایضمرون الخیر لهم ۱ فقال 2 دنه اتود 
1 ۰۰ ۰ 1 € ۰ ۰ 0 ور 
آمنوا لا تتخنوا الکفار أولياء واحجاء ونصراء من دون الوّمنین ؛ لام لایومن جانبهم : 
ع را م ع سور و 4 رگن و هدي ۶ 7 
( آتریدون أن تجعلوا لله علي سلطانا مبینا ) : 
أى : أترغبون - عوالاة الکفار أن تکون لله علیکم حجة واضحة فى عذابه یا کم ؛ 
إِذ آنکم اتخذتم أعداءه أولياء لحم ۳ ۳ يبغون 2 الهزيمة 3 تا الزوال 


م 


کا قال ان » اده الاين ارا لا نوا حدر وعذوک وا لیر 
بم بالودو وقد کفروا يمَاجَاءكم من الق . اد 
وهذا لايمنع من عقد معاهدات السلام معهم إذا كان فى ذلك مصلحة الاسلام والسلمین . 
۰۵ ( إن الْمُنَافِقِينَ فى الدرك تلم مِنَ التار ENT‏ ۱ 
هذه الآية > عادت بالحدیث إلى النافقین » لشدة خطرهم على الاسلام » وبینت أنهم فى 
الطبقة السفلى من النار . 


ء .۰ 4 7 1 5 7 
فان النار درکات 3 کما ان الجنة درجات ۱ 


۱ : المتحنة » من الاية‎ )١( 


سورة النساء ۹:۷ 


وى ذلك إشارة إلى شدة عذاب النافقین . ولنغا کانو | آشد عذابا من الكفار الظاهرین ؛ 


0 


ل ضموا إلى الكفر المشترك بين الطائفتين ب استهزاء بالإسلام » وخداعا لاهله 
( ون تجد هم تصیرا ) : 

أى : لن تجد لهم من ينصرهم باخراجهم من هذا العذاب ۰ أو بأن يخفف عنهم منه 
شلكا. 


8 فا رم رت و بير 6 
۱ 1 ( إلا الذين تابوا وأصلحوا 2 ) الاية 
أئ :إلا الذین تابوا عن النفاق ف الدنیا قبل أن عوتوا ؛ و صلحوا ما فسّد من نهانهم 
وضیاترهم 
۳ 7 رم و 


آی : تمسكوا ۳ » ووثموا برهم > وجعلوه ملجاً وساد له . 


آی : جعلوا طاعتهم خالصة لوجه الله لا رياء فیها ولا نفاقا » بل رغبة فى رضاه . 
رڳ > رر ٩2م‏ 2 
آی : فأولئك الموصوفون باذ كر - مع المؤمنين المخلصين + الذين ل ينافقوا منذ 
ام . 
والراد ۳ نهم معدودون منهم فى الدنیا والاخرة 
درمز بت اط لین و 
۳ 4 ۳ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
آی : يؤتيهم فى الاخرة اجرا عظیا » فیساهمونهم فيه » ویشار كوم لیا 
وق هذه الآية الکرعة . مایدل على ضعة النافقین ۰ ورفعة شأن التائبین 
المصلحين 3 العتصمین بالله » الخلصین دینهم له سبحانه 


ر مه 


۷- ( مایقعل الله بذاک إن شکر شکرتم وآمنتم )...)الآية . 
هذا تات للمنافقین د مدار تعذيبهم هو داء النفاق » المشتمل 
على عدم شکر الخالق > وعدم الایمان به . 
والعنى : أى شىء يعود على الله سبحانه بعذایکم » إن كنتم شاکرین » وهو لایعذب 
لجلب نفع له » أو دفع ضر عنه > أو لإدراك ثار > أو للتشئى ؟ ! فهو منزه عن ذلك كله » 
فإن شكرتم نعم الله عليكم ؛ وآمنتم مخلصين له ۰ جازاكم على ذلك خير الجزاء » وغفر 
لكم ووفاکم أجوركم 
( وَكَانَ الله شَاكرًا ) : 
أى مثیبا عل الشکر . 
( عَلیما ) : 


لا يعزب عن علمه شىء . وبذلك یصل ثوابه كاملا للشاكرين . 


( لا محب الله اهر بالسوء من القول امن لم ون 1 


ی ی او حفوه أو تعفواعن سوو فان 


م و که 


> یمسج جع نس سیسنج > DESEO OSS ORO‏ 


مسج سجن مس DBO‏ 


الفردات : 
( لا پچب الله الْجَهرَ بالسوء من الْقَوْلِ) : أى لایرضی الله عن إفشاء القبیح من القول 
۱ فى الناس ؛ بذمهم وذکر معایبهم . 
التفسر 


e e ۶‏ رای 


لله الجهر بالسوء ون 2 


2 ( 


۸- (لَا جب الله قول الا من ظلم وَكَانَ اه سَمِيعًا عَلِيمًا ) 


بین ال - قبل هاتین الا شين - آلوانا مر من الأخلاق والأحكام اق بجب أن يتل نا 
السلمون : من قيامهم بالعدل شهداء لله ولو على آنفسهم ۰ وإيمانهم باله وجمیم رسله 
وكتبه > وذ النفاق » وألا یتخذوا الکافرین أولياء من دون الومنین . 

وقد تضمنت هاتان الآيتان » بعض الأخلاق الى یکمل ما إمانهم » ويكونون ما 
مثلا عُليا فى ال داب الإسلامية الى يدعو إليها دينهم . 

فقد حاء e‏ اله عن مقالة السوء ف غیر هم »> والترغيب فى إبداء 

قال ابن جريج » عن مجاهد : نزلت فى رجل ضاف رجلا بفلاة من الأرض فم یمن 


لت : ( إلا من ظَلِمٌ ) . 


9 التفسير الوسيط 


5 4 
ورواه ابن أى تجيح - آیضا - عن مجاهد . قال : نزلت هذه الية 0ل يبون اله 


الْجَهرَ بالسوء م . من الْقَوْل ر إلا من لیم ) فى الرجل بر بالرجل > فلا يضيفه » فرخص له 
آن یقول ف : إنه لم يحسن ضيافته . 
و © یو ۵ رم ٩م‏ 8 سم رم ۵*9 

( لا يحب الله الجهر بالسوء من الْقِول ) : 

أى لا يحب الله إيذاء 7 جهرا بالسَيىء الفاحش من القول » تن روسو 
موی موی ري 

ومن الجهر بالسوء من القول : إذاعة ( التمثيليات والأفلام ) الشتملة على القصص 
الفاجرة » الى تبرز فيها الرذيلة » وتسلّطٌ الأضواء فيها على مثلاث الإغراء الجنسى »> 
ومع فیها العبارات الخجلة » والأصوات المنكرة الغرية بالائم ؛ وتری فیها الصور القسدة 
لأخلاق الذكور والاناث ؛ الکبار منهم والصغار . فذلك يبغضه الله ولایحبه . بل إنه تعالى » 
يعاقب عليه أشد العقاب ؛ لخطورته على الأخلاق . 


ومن الجهر بالسوء : نشر كتب الجنس وصوره » الى تحرض الشباب على الفسق 
والانحلال الخلتی > وتستأصل الناعة الخلقية - ی شبابنا المسلم - من أصولها . 

فليتق الله أوائك الشرفون على الاذاعات والتليفزيون فى العالم الاسلامی > ولیمنعوا 
نشر تلك التمثيليات الهادمة لجتمعنا » المدمرة لأخلاق شبابنا . 

وليتق الله الشرفون على المطبوعات » فلا يسمحوا بنشر تلك الكتب » وهذه الصور 
الفسدة لأخلاق أبنائنا وبناتنا » فان مسئولية هؤلاء وأولئك »> عظيمة عند الله » الذی 
أنزل القر ن دستورا للأخلاق الاسلامية الفاضلة » وجعل أمة الاسلام خير أمة أخرجت 

1 1 1 

للناس ؛ تامر بالمعروف » وتنهى عن المنكر » وتؤمن بالله . 

ومن الجهر بالسوء : نشر المبادئ الهادمة للعقيدة الإسلامية : بطريق الكتب ؛ 
أو المحاضرات » والتحدث عن النزوات وألوان الفسق المختلفة . 


سورة النساء ش ٩۹۵۱‏ 


والقصود من الجهر بالسوء :“أن شين ره غيرك '. . سوام اکان ذلك بصوت مرتفع 

یسمعه عدد من الناس > آم بصوت خفیض تخص به بعض الناس ؛ فان خرو ج السوء 
0 ع 

وت قن مرت مير دادر وا ا »يؤدى إلى الجهر به 
وإذاعته ٠»‏ وإلحاق الأذى بسمعة من تحدئت عنه . ما ينجم عنه هبوط المستوى الخلى 
للمجتمع كله . وق ذلك مافيه من ضرر خطير » تجب مكافحته شرع وعقلا . 

وخحص القول السییء ء بالذ کر ۽ لأنه الشائع وقت نزول د 
ما أدى إلى الایذاء من الهمز واللمز والكتابة والتصوير . فكل ذلك حرام . 

وقد أباح الله للمظلوم أن يجهر بالسوء عن ظاله فقال : 
( إلا من ظیم ) : 

أى لا يحب الله الجهر بالسوء » إلا جهر الظلوم بظلمه . فان الله لايّسخطه ولا يعاقب 
عليه عقاب الجهر بالفحش بل يقره ؛ لأنه من باب الانتصاف من الظالم » ومكافحة 
۱-2 ع 3 
اوك ما علیهم من مبیل ۳۷ 

ولو لم يبح للمظلوم الانتصاف من‌ظاله ی ان اند الاجبماعى ا 
على بعض » ولضاعت القبم الخلقية » باستمرار الظالم فى غيه وبغیه . فلذا أبیح للمظلوم 
أن يرد الظالم عن نفسه ؛ حتی يكف الظالم عن العود إلى مثل مافعل . 

3 £ a ۱ 

وهذا الحق الذی أعطى للمظلوم » يشمل أن یشکو ظاله آمام القضاء » بأن يقول : 
آخذ مالى » آواعتدی على آرضی »أوسبنى »أوسب عرضی » أونحو ذلك من‌الظلامات. كما يشمل 
الدعاء عليه اص لل 

0۲ 

ادك « لا تسبخی عنه » أى لا تخفنى عنه العقوبة بدعائك عليه . 


(۱) الشورى » الآية : 4١‏ (۲ ) ورد ق الصحيحين ومسند أحمد والترمذى . 
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ولايخى آن الانتصاف من اد » تجب الدقة فى رنه ؛ بحيث يحقق العدالة › 
ا وليه امعو انه بقوله : 


( و کان الله سَمِيعًا علیما ) : 


أى وثبت لله تعالى - قدعا - أنه بایغ السمع » بلیغ العلم بكل شىء على ماهو عليه . 
فى ذلك تحذير وتخويف لن يجهر بالسوء والفحش . ومن يتجاوز الحد فى الانتصار 
2 5- 5 
من ظاله فبان من شان الاله - السمیم العلم - أن ینتقم من يتجاوز الآ داب الاسلامية » 
ویعتدی على سواه ابتداء أو جزاء .. 


۶ ی Aa‏ - ا مر ر مر ام 


۹ ( ان تدرا ا او تخفوه أو توا عن سوء فان الله كان عفوا قییرا ) : 

المراد بالخير : مايعم كل ضروبه ؛ من الصدقة » والكلمة الطيبة » والثناء الجمیل ۰ 
والأمر بالعروف والنهى عن المنكر ‏ ونخو ذلك من خصال الخير الكشيرة . 

والعفو عن السیء داخل فى باب هذا الخير الواسع » ومندرج تحت عمومه الشامل » 
ونغا أفرده بالترغيب فيه بعد الترغيب فى الخير بقوله : أو تَعْمُوا عن سوَه) : تنبيها على 
علو منزلته ومکانته فى الخیر ۱ 

فظن لذن ۱ عن المسبىء هو المقصود الأساسى و 


وا قير ) : 


A 
2 
ی‎ 
58 1 


فان یراد العفو فى جواب الشرط . يدل على أنه هو العمدة ق الكلام » وأنه هو 
القصود الأول من هذا الخير القدم ف الجملة الشرطية . ولو كان إبداء الخير وإخفاؤه 
-مطلقا - هو القصود الأساسى » لا حسن الاكتفاء فى الجواب بالعفو : بل كان یتضمن 
جزاء الخیر أیضا . 

۲ ا ۳ ۲ 8 

والعی : إن تظهروا فعل الخیر بانواعه الختلفة » أو تستروه وتجعلوه سرا بینکم وبين 
ربكم » أو تعفوا عن سوه صدر ین سواکم نحوکم : من جهر بکلام یژذیکم › أو إسرارٍ به » 
أو ظلم لحق بكم منهم » فقد تخلقتم بأخلاق لله تعالى ‏ فان لله كان - ولم يزل - کثیر 


سورة النساء ‘or‏ 


العفو عمن عصاه > عظم القدرة على عقوبته . ولكنه يؤثر العفو مع القدرة على العقاب . 


«o 2 ۴ 200 


ويصح أن يكون المعنى : فان الله كان عفوا عمن عفا عن أخيه » قديرا على إيصال الثواب 


£ 


(۱ 


وبهذا العی » جاء قوله تعال : «...قمن عقا وأصلح فاجره عَل الله . . . 1 
ویکون العفو فى أعلى مراتب الفضيلة ۰ إذا كان مع القدرة على رد السيئة عشلها . 
ويزداد رفعة إذا قصد به وجه الله تعالى » ولم يقصد به مجرد حسم النزاع > أو الاستجابة 
إلى شفاعة أحد من الناس » أو غير ذلك من الأغراض الى لم يدخل فيها جانب الله . 
رر مم م إل ري عرد 2 #8 
وق الحدیث الصحیح ۳ « وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا ۰ 
٤ ۰‏ 
وارتدا ع السی ء عن إساءته 
أما إن أذّى إلى ضراوة السیء » فان رد إساءته یصبح واجبا شرعیا . 
والشر بالشر ؛ والبادى أظلم . . . 
وقد فهمنا-من مجموع الآيتين ‏ أن رد الإساءة مشروع » وأن العفو أولى من الانتقام : 
2 1 
مالم یود إلى استمرار للسیء فى إساءته » فحینگذ » یکون الأخذ بالحق أولى . 
وينبغى أن يكون ذلك بطريق القضاء »حى لا يتفاقم الشر . 
وهناك من الجرائم مالا يصح العفو فيه » ولا السكوت عليه » كالخيانة فى آموال الدولة 
وإذاعة أسرارها لعدوها . ونحو ذلك من الجرائم ذات الطابع الخطير . فمثل هذه الجرائم » 


يجب العقاب الشديد عليها » حتى يكون رادعًا لمن تسول له نفسه أن يفعل مثلها . 


(۱) الشورى » من الآية : 4٠‏ 
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f DOOD <P SP DD DDD >>> >>> >>> MDD سس سنج سس(‎ DDD e 


0 0 م روا م مر هر ور رر م خخ بير ساس لير ۵ مه 
( ان لذین بکفرون بالل ورسله» وير يدون أن یفرقوا بين ان 
م و و مر مر 3 م > و م مر مر و و و م مير و م 2 


ورسله- د فولون من بعد ونکفر تیجمن وبریدون ان 


و ين ۳4 ومح م 


تخد وب الك سبلا وتيك مماککفرون حًا وَأعْمَدن 


مر مرچ لير ماس ور 
للکفرن عذّابا مهن زج والذین مثو الله ورسلهء ولم یفرقوً 
سوم ام یو زر > وم م ص و - > و و رورو و 


ین احد منهم اوليك سوف ؛ یژتیهم اجورهم وكان الله غفورا 
رحیما 9 ) . 


Og Op Og Or O سجر سو ساب >>> اي > سای >> مسري‎ O > سر سح ساره سر کرک اک ار‎ O gg Og رع سر‎ Oar حر سريب حرس‎ O O 


( یکفرون بالله وُرسله) : أى یوّدی مذهبهم إلى الحكم بكفرهم باه ورسله ۰ على 


<> سج اسجؤسج» حوس ساسج جسن» سج جب 


> OSO i سج سج سج جه سج سج سو سوج‎ DD < mcm 


DDD DD mn دزي سورع‎ 


ع 
ما سیانی بيانه . 
رف و اج عد ول رن الم روء 
( وبريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ) : بان يؤمنوا باه ويكفروا ببعض الرسل › 


فيحصل بذلك التفريق بين الله ورسله 

فى الإمان . وهذا التفريق أدى بم إلى 

الكفر باه ؛ لعصيائهم أمره » وإلى الكفر 

. پرسله » لأنهم يصدق بعضهم بعضا‎ ٠ 

ی 

۰ - ( إن الَذِينَ يكفروت بال a‏ بریدون أن و ین الله وَرَسِلِه ...) الآية . 
Ee Sa e‏ و » عقبه ببيان ما مقته 
من الاعتمّاد وما يرضاه منه » وجزاء کل منهما ی رت ی ن الآيات الثلاث 


وو وو هل 


( رن د این تس بالله ورسله وپریدون أن يروا بين الله 4 ورسله ویقولون ن نوین 


2 الکافرین ا والنصارى . 
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فاليهود ؛ کفروا باله تعالى » فجعلوه جسما ينزل إلى الأرض » وی کل ويشرب » 
ویغالب غیره .: غلب تارة ویقلب آخری ؛ ويقود جيوشهم » فتنتصر تارة + وتزم 
أخرى . وكفروا بعيسى وعحمد » وآمنوا بغيرهما. وبذلك فرقوا بين الله ورسوليْه لین 
ا + وأقصوهما عن شرف الرسالة . 

وبذلك آمنوا ببعض الرسل » وكفروا بالبعض الأخرء وخالفوا بذلك أمر الله » وكانوا به 
كافرين بجمیع الرسل . 

والتصارى + كفروا بالله تعالى - فجعلوه حسما » وأبا » وثالث ثلائة » وكفروا 
محمد - صلی الله عليه وسلم - وآمنوا بغیره . ۱ 

ودا ففرا نیم الل كمال 6 وي سوه خیم وتحزة عد شيرق :الراك :فقن 
آمنوا ببعض الرسل » وكفروا بالبعض الآخر » وكانوا ‏ بذلك - کافرین بالرسل جميعا. 
فقد صاروا - بكفرهم ببعض الرسل - كافرين بالرسل جميعاء لأن دين كل واحد منهم 
وو فالکفر به -مع آحدهم - هو بعثابة الکفر عا جاء به ساثر الرسل» ون کل 
رسول أوصى أمته: آن منوا بالرسل الذین يبعثهم الله بعده . فمن کفر بأحدهم؛ فقد 
کذب الرسل الذین سبقوه » وجحد وصیتهم . 

وبعض الفسرین لم یخص الأية بالبهود والتصاری ء بل جعلها شاملة لاصناف كلاق 

مخت الارن وم کف باق فانک عردو > کف پرسله فانک التیوات و لسن 
آنکر وجود المرسل» أنكر وجود الرسل . وهذا هو المقصود عد تعال : 

( إن الَذِينَ رۇن ال ورسله 3 

وعکن أن يدك فا الف ا کر 

والصدفُ الثانى اين بالله و کفر برسله » وهو العیی رقو له تعالی : 

) ویریدون ن¿ أن يفرقوا ن ع الله ورسله ) : 

أى : والذين يريدون أن يفرقوا بينه وبينهم ف الاعان » فيوجبوا الاعان به » وینفوا 

إوجوب الاعان بالرسل کم ينكرون النبوات . 
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a 1‏ 2 03 0 0 5 . 4 
والصنف الثالث ا يؤمن بالله » ويؤمن ببعض الرسل » ويكفر بالبعض الاخر » 
كاليهود والنصارى »> وهو القصود بقوله تعالى : 


مر یر ور و نم و رودو - 


( ویقولون نومن ببعض ونکفر ببعض 


۰ 
م .و 


0) 4 


أى : والذين يقولون نؤمن ببعض الرسل » ونکفر ببعضهم » مع إمانهم بالله 
والرأى الراجح هو الاول. 
( وَيُرِيدُونَ أن یتخذوا بَبْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ) : 
أى ويريدون - ما قالوه من الإمان بالبعض والكفر بالبعض الآخر - أن يتخذوا طريقا 
وسطا بين الاعان والكفر »مع أنه لا وسط بينهما » إذ الحق واحد : لا يُنْتَقَص منه . 
وليس بعد الحق إلا الضلال . 
۱- (أوكثك هم الْكَافِرُونَ حّا . . . ) الآية . 
أى أُولّئك الوصوفون بتلك الصفات الشائنة » هم الكافرون المبالغون فى الكفتر حقا. 
فلا عبرة عا يزعمونه من الإيمان . 
(وَأعْتَدنا للگافرین عَدَابَامهِينًا ) : 
أى : وآعدهنا لهّلاء الكافرين عذابا ؛ ينهم ويذلهم » جزاء التفريق بين اله ورسله» ٠‏ 
والاعان بالبعض و الکفر بالبعض الآخر . ۱ 
- (وَالَّذِينَ آمنوا بالله ورسله ولم یروا بين أحل منهم . . .) الآية . 
لمعنى : والذين صدقوا بالله » وما يجب له من صفات الكمال » وما يتنزه عنه من‌صفات 
SOD‏ ابرط a‏ رازن ع نا اذا عل ار مت اب a‏ العم 


موصول مقدر » أى والذين بر يدون أن يفرقوا إلخ » والذين يقولون نؤمن ببعض إلخ » على رأى من يحيز حذف الوصول 


مع بقاء ملته . 


سورة النشساء ۹:۷ 


النقص ٠‏ وآمنوا بجميع رسله وما يتصفون به من صفات الكمال ؛ ولم يفرقوا بينهم ف 
الامان وی هی وی ۱ 0 


۳۷ المؤمنون ۸ ورسله دون DE‏ لقم یط وی ریب 
اى وعدهم إياها ٠‏ لأنهم هم الرمنون حقا : دون من سبقهم » من يؤمنون ببعض الرسل 
ویکفرون ببعض . وکان الله : عظم الغفران لا عسی أن یکونوا فعلوه من العاصی ‏ 
واسم الرحمة بالمؤمنين » فیضاعف حسناتهم » ويزيدهم على ما وعدوا . 


+3 مسم سج Dm‏ سس OK DM DM‏ ا <k‏ من > (>سنسن > »> وق > DD‏ << پر 
2 


رور صم ٤ور‏ 0 م مر و ۳ رس و 9 
سعلك ١‏ الکتب أ ۹ ء فقد ١‏ 
0 هل ن نر ل علبهم ر من ا 

م كر وير م ۳ م چم گر ٤ر‏ دوو 1 
سالوا مومع کر من ذالك الوا ارتا آله جهرة فاخذتهم 0 
۱ 2 22 ۰ اد و 9 
ال تفت مر E‏ ها اه ۱ + 1 
م م ما و م 7 2 وح مر بير ثم رصم و مر مر رم لير لور 
فعفونا عن ذلك ووا مول ناف اماق ورفعتا فوقهم 
رر وم رو »> گر وم مر گر و 1 

الور ميقي ار لان ی وقلنا لهم ا 
سوير و م صم سس 
لا عدوا الت ۳۹ میکتا غلیظا © ۱ 
و ف و منهم : © ) . ١‏ 


: GSS E نك جنك‎ DO DDD OD FDS SS EEE: 


الفردات : 
ا ) : علانية . 


( الصاعقّةٌ ) : النازلة المهلكة . 


(۱) صح دخول ( بين ) على أحد » مع أنه لايدخل إلا على متعدد » لأن المقصود من أحد هنا العموم . «وأحد» من 
الكلمات الى تصلح للمفرد والمثى و المع و الذ کر و الزنث ما هو الذی یمین المی المراد منه . و القام هنا لجع؛ 
فکانه قيل : ول یفرقوا بيهم . 

راجم ماکتبناه على الاية دم : ۱۳٩‏ من سور ابقرء .. 


êk‏ ۱ التفير الوسيط 


وه و 


( شتا میا ) : تسلطا ظاهرا على قومه . 

( اور ) : الجبل العروف . 

E 

( الوا لباب )+ الراد به ؛ باب الدينة ال أمروا بدخولها . 

(سجدا ) : خاضعین . ۱ 

( لا تَعْدُوا قالسبت) : لا تظلموا فيه آنفسکم » بصید الحیتان الى حرم علیکم 
صیدها فيه . 


( مِيكَاقا غلیظا ) : عهدا وثيقا مؤكدا . 


ال 


99 


وکو با 


۳ - ( يسَأنكَ آهل الكتلب أن رل علیهم کتبا من السماء . . . ) الآبة . 
۱ نب و و 64 ۱ 
بعد أن بينت الا یات السابقة عقائد أهلالكتاب الزائفة ؛ عقبته ببیان موق الیهود 
من مومبى وموقفهم مع الله تعال » تسلية لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم - 5 
سبب النزول : 
۱ ۱ ۱ 7 
- قال محمد بن كعب القرظی » والستی » وقتادة : سأل اليهود رسول له صلى الله عليه 
وسلم أن يُنزل علیهم كتقانا “مق السماء » كما نزلت التوراة على موسی مكتوبة 5 
فنزلت الاپة . 
وروی ابن جریر ف‌تفسیره عن ابن جریج ‏ قال : إن اليهود قالوا لحمد صل الله عليه وسلم : 
« لن نبايعك على ما تدعونا إليه حى تیا بکتاب من عند الله تعالى ‏ إلى فلان : نك 
" رسول الله » ول فلان أنك رسول الله . . . » وما کان‌امقصدهم بذلك إلا التحكم والتعنت . 
العی : يطلب منك أهل الكتاب من يبود الدينة أن تنزل عليهم - يا محمد - كتابا 
من السماء يرؤنه عيانًا » وقد نزل من السماء مكتوبا فى قرطاس أو ألواح » كما نزلت 'التوراة 


سورة النساء ۹۰۹ 


على مومی جملة واحدة ؛ لیکون ذلك - فى نظرهم - آية عل نبوتك » غیر مقتنمین بأن 
ينزل الله عليك وخیا شفو يا» ويقولون : لا نبايعك ولا نؤمن بك حى رل" عليك الکتاب 
كما سألنا . ۱ 


و 


( سالا موسي أ كبر من دك فقالوا آرنا الله جَهْرَةَ ) : 

أى لا تبال بتعنتهم وعنادهم » فذلك طبع جامح یجری فى دمهم . فقد سال آباژمم 
فوم مالا | كر ها شالوك م فقالرا لله : أرنا الله جهرة وعلانية > حتى نعلم - منه - 
أنه أرسلك . فإن لم تفعل فلن نوّمن لك . 

لبي حر اه مت ی شور لمر بقوله تعال لت ار 0 


(1) 


حتى نری الله ا فالتعنت ٤‏ أحفادهم العاصرین لك يا محمد » آمر 
موروث عن آبائهم » وخلق قديم انتقل من أصولهم إليهم » والشی۶ من معدنه لايستغرب . 
ونسبة ما قاله آباء اليهود الأولون إلى أحفادهم المغاصرين للنبى - صل الله عليه وسلم - 
۽ أ 
من باب نسبة الذنب إلى النوع كله كانه جبلة وطبيعة - كما ينسب ذنب بعض 
آفراد القبيلة إلى القبيلة کا رلك حد قول الشاعر : ۱ 
قوی همو قتلوا أميم آحی وا رت ابي ون 
( مات الصَاءِقَة بظلیهم ) : 
من معانی الصاعقة : العذاب الهلك . 
: والعی : أن الله تعال منکیم عا شات ی اتاب الإهلاك لتجاوزهم حد الأدب 
والحق » حين طلبوا معاينة الله ليؤمنوا برسوله موسی - عليه السلام . 
و أن الإهلاك كان اسنات هذا 00 الفاجر ‏ لا لكل البهود . 


22 


5 َ# ۱ 0 
أى ثم اتخذ بنو إسرائيل العجل معبودا لهم » من بعد ما جاعتهم الادلة الواضحة 


الشاهدة بوحدانية الله » النافية لعبادة آلهة سواه . 


)١(‏ سورة البقرة » من الآية : ه 


- ۹1 التفسير الوسيط 


لع اماد مكل فهر د كنوه a‏ - معها - أن دروا عقولهم 
فيعبدوا عجلا لا حول له ولا قوة ! ! 

آفلم يش لهم الله اثنى عشر طریقا فى البحر : يتخللها الا کالطود العظم ؟ 

آفلم تدر لهماثنتی فق عقر ا فد بعلم كل اناس نوع شرت + 

أفلم یروا المصا تبتلع ماجاء به السجرة من السحر العظم ؟ 

أفلم بشاهدوا الطوفان والجراد والقمل والضفاد ع والدم ؟ 

إلى غير هذه الآيات 

وقد جاءت هذه الآيات كلها بدعوة موسی ربه » ولكنهم : عم العيون فلا يبصرون » 
غل القلوب فلا یعقلون . 

لحرا ص م 

اا یروا أنه لایکلمهم ولا یو سبیلا افده وکانوا ا 

ولیس الراد بالابات التوراة فقد جاءتبم بعد بات العجل » حيث کان موسى فى 
تن التوراة بعده و کانوا هم ف هذه الفترة ‏ يعبدون العجل الذى صنعه 
لي السامرى ثم جاء موسى بالتور لاع عر جك ده اران ا 
أنعاه هارون على ما حداث . 

وش سات داك ق ررق ا2 ا وا 

ا ا تامبینا ) 

ی فعفونا عن اتخاذهم العجل معبودا بعد ما تابواء وآتينا و ا واضحا 
عل قومه لتر فیهم مر e‏ > وضعفت معارضتهم له » وظهر انكسار نفوسهم ٠‏ فقبلوا 
آمره أن یقتلوا آنفسهم - بالندم والحزن - على ما صنعوا توبة منهم . 

وفيما تقدم ۰ بشارة لنبی صل الله عليه وسلم - بن الله تعالى سیعاقب معاندیه من اليهود 


على تعنتهم كما عاقب أسلافهم ‏ وأن أمره فيهم » سيكون ذا سلطان بیّن » وقهر ظاهر . 


ر ١‏ ) الأعراف » من الآية : م4١‏ 


سورة النساء ۹۹۱ 


وهذا ما حدث له فيهم بعد ذلك : من القتل والإجلاء » جزاء ما صنعوا معه صلى الله 
hS‏ ی ی 

4 (ورفعتا قوقع هم لطور بِمِينَاقَهِمْ . . ” 

لما جاعهم مومی بالوا التوراة ۰ استثقلوا العمل عا جاء فيها من التكاليف > فلم 
يأخذوها بعزم وقوة . بل بتثاقل وتراخ وامتناع » لأن قلوسهم لا تزال مشدودة 59 عبادة 
العجل . فلذا ۰ رفع الله فوقهم , الجبل ٠‏ تهديدا لهم » ليقبلوا العمل بالتوراة ون ا 
بقوة وعزم ٠»‏ ويعطوا الميثاق والعهد على ذلك . 


م ۳ ع © ودر > وتو و ۶ ر ۶2 چم ر : 
وی ذلك بقول الله تعالى : « وإذ نتقنا الْجبَل فوقهم كانه ظلة وظنوا أنه وا بهم 


ماب - عه و ۶ و2 2 - تب ۵ 
خذوا ما آتیّناکم بو واذ کروا ما فیه لعلکم تتقون » 


ی E‏ ی : 1 
وهكذا كان شان اليهود : عصيان لا يؤمرون به . وعقاب أو تهديد بعقاب من الله 


و 


حی يستقيموا على الحادة . 
والعی : ورفعنا فوقهم الطور بسبب میثافهم لیعطوه » ویتعهدوا بالعمل بالتوراة 
) وَقَلْنَا لهم الوا اباب ا 
اراد بالیاب. ۶ یاب القرية الی آمروا بدحولها ۰ بعد آن پخرجواامن الثیه.. 
والقائل هو الله سبحانه وتعالی على لسان نبی من آنبیاء بنی إسرائيل ٠‏ وهذا النبى هو 
مومی علیه السلام . 


« 


ويشهد له ما سبقه من الحدیث عن إيتاء موسى سلطانا مبينا ۰ ومن رفع الطور فوقهم ؛ 
فان ذلك كان فى عهد موسى . 

والمراد بالسجود ؛ الخضوع أ أو الر کو ع . 
وقيل : إن القائا ل عن الله تعال ؛ هو النبى یوشع . فان الظاهر أن قوله ۳ 
( ادْخَلُوا اباب ) : أمر بدخول القرية بعد فتحها . وموسى عليه السلام لم يدخل تلك 
القرية + لأا فتحت بعد الیه بقيادة بوشع . 

SEES 

واختلف ى هذا الباب الذى ا انه ا . فقيل e‏ 


۱۱( عررة ی الآيه : ۱۷۱ 


۹1۲ التفسير الوسيط 


روى ابن الملذر وغيره » عن قئادة : « کنا نعحدث أنه ات فن امات بت الك ٤‏ 


ات 
و 00 » فیقولوا ‏ ر 4 . 


يديلو مم 


كما جاء ن قوله تعالى : ف الخلا الاق ا وه كلد تکم 
خَطَايَا کم .. 55 


بل سخروا بالخشوع والاستغفار واستبدلوا ما عملا ماجنا » وقولا هازئا . 


5 


فعن ألى هريرة أن الننى صلى الله عليه وسلم قال # «قیل ل اترات اذشلوا ال 
اوق لوا مقطلة + فدخلوا حفر عل أسْتَاهِهِم لا » وقالوا ET‏ 
6۲ ۱ ۱ ۱ 
سعره ) ۰ 7 

م سوم 


ذلك الله 0 : «قبدل الذين 0 ی الى تیل لهم فانزلنا عل 


۳ 2 


- 


۳۳ له لا تَعْدُوا فى لست وَأَحَذْنَا منهم ميعًاقًا عَلِيظًا ) 

باه الله عن العدوان فى يوم السبت : بفعل ما حرم علیهم فيه من صيد الحیتان وغیره > 
أَخَدَ عليهم بذلك ميثاقا غليظا - أى عهدا مر كدا - 

ويجوز أن يكون الراد بالیثاق الغليظ هنا ؛ هو ما أخذه الله منهم بعد رفع الجبل 
فوقهم كانه ظلة > هدیدا لهم . فقد أعطوًا موسی عليه السلام عهدا بالعمل بالتوراة » 


(۱) سورة البقرة » من الآية : 8ه 
( ۲ ) آخرجه البخاری نى تفسير سورة البقرة 
(۳) سورة البقرة » الآية : وه 


ى رو رت شب عم ا و 


چ صد مرح صر راوع ا 


یوُمنوت إلا قليلا 5ج © وبكفرهم وقولهم عل e‏ 


( قَيِمَا نَقْضِهم مينَاقَهُمْ ) : أى فبسبب نقضهم ومخالفتهم للعهد الوثيق المؤكد . 
.و( ما ) فى قوله : ( قَبِمَا تقضهم): لتو كيد هذا النقض»ء 
. فإنها كثيرا ما توصل بالكلام لهذا الغرض كقوله تعالى : 


- 


e » فما رحس من اله دت لهم‎ ١ 
. الله كنت لينا معهم‎ 
ial ا ل ا‎ 
۱ . وغلف : جمع أغلف . وهو : ما له غلاف‎ 
رم :ی تخل عن هدليته يسيب إصرارهم عل الكفر‎ ١ 


(مُيْيَانًا 6 ( : کذبا فظیعا یبهت من يقال فيه » وید‌هشه » ویجیره . 


النة 
۱ و مه 2 با و م 5 e‏ 0 ره م |e‏ رسمه ۰ ر 
۵ _ ( فبما نمضهم میثافهم و كفرهم بايات الله وقتلهم الانبياء بغیر حق 


8 1 نم رک مهس اه > 2 يم 1 سم 
ختم الله الآآبة السابقة بقوله. : (وأخذنا منهم میثاقا غَلِيظًا ) وجاءت هذهالآية بعدها 


۹1٤‏ التفسير الوسیط 


1 ۳۹ 7 5 5 8 5 ,۱ 
تطوی تحت إيجازها : أنهم نقضوا هذا الميثاق ؛ وأنهم وكيوا يست هذا اف 
والایجاز مقصد من مقاصد البلاغة . ۱ ۱ 
والعی : فََقَض بنو إسرائيل الیثاق الغليظ الذى أخذناه علیهم » فبسبب هذا النقض » 
رومام لطعم مت کی ۳ الله الكونية العجيبة » الى 
آجراها الله على يد موسی ؛ ذ عبدوا العجل بعدها » وقالوا : ( آرتا الله جهرة ) . 
عو كلف هراق E‏ "بعار اهن الى “نسدد 
FP £ ۶ ۰ 0‏ 
صی الله عليه وسلم » أو أساءوا تاويلها ؛ ليبرروا کفره یه . 
ون لعنّاهم بذلك نام بقیله أنبياكهم بنا یت ول شائبة من الحق e‏ 
فعلوا کک وسعیب وغیرهم ی ات 5 قا 
9 لف وي 
( قَلويبًا ۱ ۱ 
والقصود من قولهم : (قلوبُتا ضف أنها محجوبة ومغلفة بغلاف من الصدود والرفض 
لذعوتك امن » فلن تصل إليها براهينك > فلا 5+ تتعب نفسك معيا . 
ویجوز آن یکون الراد : آن قلوبم آوعية لكلا أعلقه له » فلیسوا بحاجة إل علم عدت 
وهذا الأخين مب غل أن غل كرون اللام - مخفف غلف - بضمها - جمع غلاف . 
وكلا العنیین قبیح بهم > فالصد عن الحق » والاعراض عنه > لايجوز من يدعون 
العلم » ویتعالون به على الناس ؛ فهم ول الاد به من الجهلاء 
( بل طبع الله عَلَيْهًا یا بکترم ) 
هذا رد من الله لا آرادوه من قولهم : SG‏ 
كما زعموا . وليس فما جاء به محمد ما يصرفهم عن قبوله . دير لخن الذي يك رد 
)١(‏ وعقوبتهم وان ل تشر إلها الآية فهى مفهومة اسنلزاما من حكاية ذنوبهم الفظيعة . وللتصريح بها فى آية 
المائدة الممائلة لها : ( فما نقضهم ميثاقهم لعناهم .. ) وعلى هذا تكون الباء ى قوله:(فا نقضهم ) متعلق بفعل مقدر أى فلعناهم 
بسبب نقضهم میثاقهم ... إلخ ۰ ش 
و أجاز بعضهم تعلقه بفعل تقدیره ( لایژمنون) آخذا من قوله ی آخر الایة: ( فلايؤمنون إلا قليلا) . 
وقيل هو وما عطف عليه ؛ من قتلهم الأنبياء » وقولهم : « قلوبنا غلف » » وقو له : « وبکفرم » » وقوله : 


«وقولهم على مرع» > وقولهم : « إنا قتلنا السیح »> وفوله : « فبظلم » - کل ذلك متعلق بقوله : « حرمنا 
علییم طیبات أحلت لهم » 


سورة النساء 0 ۹٩‏ 


شغاف القلوب ۰ ولكن الأمر أن الله طبع على قلوهم وحجبها عنه ؛ بسبب إصرارهم 
على الكفر والمعاصى . 
( قلا نون إلا قلیلا ) 


أى فلا يؤمنون إلا إعانا قليلا » ليس له وزن عند الله » لفقدانه العناصر الضرورية 
لصحته . فهو والعدم سواء . ۱ 

۰ - (وبکفر هم وقولهم عل مریم بُهتاتا عظیما ) 

هاتان سيكتان من سیشانهم المنكرة » معطوفتان على ما تقدم منها بق غات ل قفن 
الیثاق والكفر بآيات الله . . إلخ . داخلة جميعها فى حيز السببية للعن الله لهم » وعقابه 
إياهم » كباق سيثاتهم النی ستأق بعد ١.‏ 

والمعنى : فبسبب نقضهم ميثاقهم وما تلاه من قبائحهم » وبكفرهم بعيسى عليه 
السلام » ورميهم أمه مریم الطاهرة بالزنى ٠‏ لعنّاهم وطردناهم عن رحمتناء فإنها -علیها 
و ری غير متزوجة » فقد برأها الله من السفاح ۰ على لسان وليدها 
النی آنطقه الل عقب الوضع 0 والدئة > وأخبرهم أنه عبد الله > ونه آتاه الکتاب 
وجعله نبیا . . إلخ . 


+ <<< هنن من نی نخس Or O OR‏ سل ی > 


O‏ عسي رس 


0 


روم مومم رو م سام 
( وقولهم نا لتا المسیح عيمى أبن مريم رسول اف وم 
ررر از رر مر مرف رر > اس 


حر را ابي وان تاش لهم ون آلذین اختلفو فيه لن شك 


0 مایم هه من ع لا ام لطن وماقتلوه قينا © 


- م م ور 


بل رفعه لله یه كن آله عزیزا عکیما @ ) . 


میسن > يج <O‏ 2 


3 > >> SOOO SOOO 


سي >> سس( OOO‏ يس ي سای > خسن سین Oa OO‏ > > > > لا 


رك 
5 


(شبة له ) : أى الى شبهه على غيره لينجو من القتل فاشتبه عليهم . 
ره ۶ 
( لَفِى شك مَنْهُ ) : أى لى حيرة وتردد » وليس إلى الجزم - بأنه عيسى- من سبيل . 


هه التفسيي الوسیط | 


۷- ولیم إن كنا بیع چیتی بن مزع زول ...۷ 


آی ونوا بقولهم - غل سبیل ار - انا قتلنا اليح عیسی بن مریم + فنسیوه 
9 ی ۰ 3 ۱ ۱ 5 ۹ ۲ 7 ۱ 
إلى 1 كما نه ا ا 
آن عیسی بر ها أمامهم ف مهده » وقال م و ىآ الله :1 تانىّ الكتاب ولف 
۶ () ۱ و س. ‏ ۳ 5 
نبيا 4 ۱ 


وكفى بذلك آية على طهرها . . . فان الطفل لا يتكلم - فى مهده - الابباعث من 
الله » واذن منه .. ۱ ۱ 
رسول الّه » کما قال رنف حق روا صل الله عله وس 3 نی 
oi‏ زفق 
نزل عَلَيْهِ کر ٍنك لمجنون 00 فكأنهم يقولون TT‏ 
رسول الله . ولوكان كذلك » لما استطعنا قتله 
وأما إن كانت من قول الله تعالى ولیست من قولهم > فهى استثناف من الله تعالى 
آرید به مدح عیسی عليه السلام + ورفع منزلته » وإظهار غاية جراءتهم عليه » ووقاحتهم 
2 ۱ َه 1 
فی شانه > إذ تصدوا لقتله وهو رسول الله ۰ 
ولقد كذ .هم الله ى دعواهم قتله وصلبه » فقال 
ار رر رز وور و سل رار 
(ومّا قتلوه وَمَا صَلْبُوهُ ولکن شبه هم ) 

۳ وذلك هم تامروا على قتله » مع الحاکم الرومانى الذى كان يحكم بیت‎ ٠ 
ان آفهموه ادر توص الحم لوال دعل الشعب ۰ فإنه سيجمع الأمة على‎ 
رفع سلطتهم عن الأرض المقدسة وإجلائهم عنها . فظاهره على قتله » واتخذوا من أ‎ 
حوارییه جاسوسا عليه ؛ برصد حرکاته وتنقلاته ویخبرهم ہا ۰ وکان اسمه ہوذا‎ 
. الا سخریوطی وقد جعلوا له - ق مقابل ذلك ثلاثين درهما‎ 


((۱) سورة مرم » من الاية : ۳۰ 
)١(‏ سورة الجر » من الاية : ٩.‏ 


۹۷ e سورة‎ 


وف يوم عيه لهم > كان السيد السيح ضيفا مع حواریبه عند بعض أتباعه 1 وكان 
بوذا مدوم > فأخبرهم - السيد السیح ان آحدهم سيسلمه إلى الأعداء . فقال مهوذا : 
هو دا أنا يامعلم ؟ قال : : أنت قلت . 

وق اليوم التالى جاءعت قوة من الرومان يتقدمهم وذا » ودخلوا عليه حيث يوجد 
۱ 1 ۱ : 1 
ويقتلوه » فقال لهم : أنا مهوذا اا ل ائ عن + فان كنت ہوذا كما تدعی 
فين عیسی ؟ فقال لهم هذا الشبیه : إن كنث آنا عیسی - كماقم - فأین هوذا ؟ 

1 0 
فلم ياوا لجداله » وأخذوه وصلبوه . 

هذه هی إحدى الروايات الى ذكرت فى الرجل الذى ألقى الله شبه عیسی عليه 
فقعلوه مكانه '""' .:. وهناله روابات آغری لاثری داعیا لذ کرما 

۳ ۰ ا 1 . م ا 0 2 

ونقول : إن القرآن الكريم > امسك عن ذکر امم من ألقى الله عليه شبه عيسى 
۷ ۰ 2 ۱ چ گر لام ۱ 
فقتل مکانه > واکتفی بنفی قتلهم وصلبهم لعیسی وانه شبه لهم . . 
واه تغاك أعلم . ۱ 

© < سر ورے و - مر اب لاو و 

( وَإِن الذين اختلفوا فيه لفى شك منه ) : 

لا قتل الرومان والیهود هذا الشبیه الذی جعله الله فداء لعیسی © امل الداش ق‌شأنه . 

فمن قائل : إنه هو السیح وکان کاذبا فقتلناه ۱ 

رال آ رون رن كان ها مییی فان حاضيا ؟ ورن كان مایت قا دق ی 

وقال غيرهم : لانظن م قتلوه » فالوجه وجه عیسی والجسد لغيره . 

وبالجملة : فإن أمارات 6 - بانه هو أو یره - لم تكن متوفرة لدپم . فلذلك 


شکوا > واحتلفت أقوالهم فى شأنه 


7 ن از 


۹1۸ التفسير الوسيط 


وت مه ان ی ال الشعييق وهل أن السیح أخبر حوارييه نیم جميعا 
سیشکون فيه ليلة الصلب " فکیف ساغ لهم القطع بقتله وصلبه » حتى آلزموا آنفسهم 
تأويلات سخيفة » ناشئة عن اعتقادهم آلوهیته وصلبه » إِذْ زعموا أنه صلب ليفتدىة 
أمل الخطايا جميعا ! ! 1 


وهذا زعم لا يقبله عاقل . فإنه إن كان إلهاء أو ابن الله كما زعموا : يستطيع أن 
ینفر لن شای وال ن ق جنده آسلحة آعدائه و کما آنه - پاستسلامه لهم - تسبب 
فى زيادة خطایاهم بقتله > وهذا عکس المقصود ! ! 

ره ۰ 0 ےر ر 2 

( ما لهم به من عليم إلا اتبّاعَ الظن ) : 

1 ۲ 1 0 4 0 ۱ 

بعد أن أثبت الله شك الختلفین فى آمره > وأنهم لا بنزعون- فها قالوه فى شانه - 
عن بفین "بل عن حبرة رةه آمره ¿ أكد- ذلك بقوله : ( 

۳9 ۳9 ا رد ۴ 

ليس لهم مما قالوه فى قتل عیسی علم ناشیء عن أدلة يقينية : ( إلا اتبّاعَ الظن ) آی لکنهم 
یتبعون - فما قالوه - الظن والتخمین . ۱ 


رر ۳ ا 


( وما قتلوه يقينا ) 

هذا تأکید ثان . اع وما قعل التهود والرومان عیسی فلا قينا 
۱ ۳ وو ل ای 

۸ - (بل رفعه الله البه ) 


1 


أى : بل رفعه الله إلى موضع ؛ تولى الله فيه حفظه وحمایته » حبى لا یجری فيه 
حكم أعدائه . 

( وَكانَ الله عزیزا حَكيما ) : 

أى و کان الله - ولم يزل - غالبا لا يعجزه شىء . حكما فما يصنع ٠‏ فلذلك نجَّى 


(۱) جاء فى إنجيل مى - إصحاح ۰ فقرة ۳۱ . وإنجيل مرقص - إصحاح ١4‏ فقرة ۲۷ - أن السيد المسيح قال 
لحواريبه : ( كلكم يشكون و؟ هذه الليلة ) يقصد اليلة الى قتل فيها » وهذا مصدق لما جاء ق القرآن من شكهم فيه . 
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SOS OOS On OOO OOO OO OOO OOOO OOOO 


SOOOCOOOL SOOOCOOOL 


سرج سر Dl‏ 


( دإن من ی اتکتب رل بقل موه ور 
بسن > DD SDA DDD Dm DD DD DD DDD DDD DDD DDD DDD DDD DD‏ يك يه يك 
النفسر 


484 (وَإن من هل الْكِتَاب إلا لین به قَبْلَ مَوْتِهِ . . . ) الآية : 


ب > و 
هم مهه مج مممممم او 


أى وما من EN‏ ن آهل الکتاب ۰ إلا ليؤمنن بعیسی قبل موته ؛ والضمیر فى (موته ) 
راجع إلى عیسی عليه السلام - كما جنح إليه بعض المفسرين . 

ومعنى ذلك : أن عیسی حين ينزل - آخر الزمان - يجتمع الناس على الاعان بانه 

£ 7 

ون له > فلا یعود البهود إلى تکذیبه » ولا النصارى إلى ادعاء آلوهیته ‏ أو بنوته 
له تعال . 

وبذلك یومنون به جمیعا قبل أن عوت . وتصبح الادیان كلها دینا واحدا » هو دين 
الإسلام » الذى جاء به محمد صلى الله عليه وسلم . . ليكون خائّمّة الأديان باقيا إلى آخر 
الزمان . ۱ 

وحجة من قال برجوع الضمیر فى کلمة :( قَبْلَ موه ) إلى عیسی : إن هذا هو ظاهر 
النص القرآنی . وظاهر ما جاء فى السنة الصحيحة . 

فقد خر ج البخاری فى کتات الان + عن ألى هريرة قال : قال رسول الله صلى 
د « وی نمی رید یوشگنآن نزن فک ان مزیع حکنا لان ؛ فیکسر 


وم (۱) 


الصلیب » ویقتل الخنزیر ؛ ويف الجزية ۰ ويفيضٌ الال حتی لا يقبّلُ آحد » حتى 


۱( أى لايقبلها من أحد من أهل الأديان ؛ لأنه ایقبل غ غير الاسلام دینا . 


۷۰ 0 التفسير الوسيط 


5 1 5 5 ٭ م“ 
تكون الجدة الوا حرا م ااا ۰ ثم يقول أبو هريرة واقرغوا إن شكم : 
9 5 ور لم > و سح 2 ماله ر ھا وار یر کر هس ی وبا ۳ 
( وَإن من آهل الكتاب م 
هكذا رواه مسلم > عن ألى هريرة > وزاد : أنه (یقتل الجال ) 
والدلیل على أنه یحکم بشريعة ۳ » ما رواه البخارى »عن نافع موی ألى قتادة 
3 3 0 0 تم > 2 5 5 
الأنصارى ‏ أن آبا هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « کیّف آنتم إذا 
و اه وم هرو : ۱ 3 ۱ 
نزل فيكم المسيح ابن مریم » وإمامكم منکم . . .» إلخ ! ! وف رواية لاحمد مع زیادات . 
ورای تفن الین : أن نی افیا موتف ') يشوداعل (أحد )فرع ام وتا اعد 
3 2 
من أهل الکتاب إلا یمن بعیسی »قبل موت هذا الاحد . 
۰ ۰ ۴ : ۰ 0 ¬ 0 
۱ وحاصل العی على هذا : أن كل مودی ونصراق ‏ وهو یحتضر- يومن بعيسى قبل أن 
هق روحه ‏ افتحقد آنه أى عدي :هيد الله ورسوله ءلان اتن الحق تنكف 
للمحتضر » ولکن هذا الاعان لا ینفعه » لانه حدث فى وقت انقطع فيه عنه التکلیف » 


£ ۳ 
لان وقت الغرغرة من عالم الاخرة . 
۳ 7 ع 2 مت تسب o a‏ 5 7 1 35 
ویوید هذا الر ای قراءة أبى : ( لیومنن به قبل موتهم ) بضم النون > وصيغة الجمع . 
وقد جنح إلى هذا الرأى » ابن عباس > سي تا 


٠‏ والإخبار بحالتهم هذه و لهم 3 وتحريض على السارعة رد ند بعيسى 


عليه السلام TEE‏ وت تن مع عدم فائدته . 


وم القيامة ب یون عم شهیدا ‏ 


۳۹ 
ا 


ی ويوم القيامة يكون عيسى على أهل الکتاب و بتكذيبهم 


إياه > وعلی النصارى بقولهم فيه : إنه ابن الله . 


سورة النساء ۹۷۱ 


سح و > يي يي يي 


( قیظلم من لذین 0000 هم بت احلّت 


ی هی هل ES‏ 


الیماچم) . 


> یبسن سین‎ SDD DDD DD DDD << 3 


0 
57 
اها 
۷ 
۳1 
١‏ 8 
1 
5 
سس 
32 
3 
.سجن من <> سو سجس سه 


رعسو سور وسور ع Og‏ سر ی > > سر يم > 


۳ 
ِ 
۲ 


الفردات : 

( الذي هَادُوا ) : هم الیهود . هادوا : آی تابوا من عبادة العجل . 

( آَغتدتا ) : آعددنا لهم قبل قدومهم . 

انف 

(0 

والعمی : فبسبب ظلم عظم من الذين هادوا - أى تابوا من عبادة العجل - حرمنا 
وذلك أن الطیبات کابت ده لهم > منذ بدء تکلیفهم بشريعة موسی ؛ كما کانت 
حلا لا. لهم قبل أن تنزل التوراة مد عيذ مخ الى امعهر تشر اف : 

ولكن هؤلاء اليهود كانوا كثيرى الآثام وكبائر الذنوب فلذا عاقبهم الله بتحريم 

3 

بعض الطيبات عليهم ؛ فكانوا كلما ارتكبوا كبيرة من كبائرهم » حرم الله عليهم نوعا 
من الطيبات الى كانت حلالا لهم ولن سبقهم . جزاء على ما ارتکبوا ٠.‏ 

ولا أنزل الله هذه الآبة الكرعة الى تدمغهم بالجرعة والعقاب » تبجحوا وافتروا على 
۱ ۲ : 1 ۶ 
اش تمال فقالوا : لسنا باول من حرمت عليه تلك الأطعمة . وإنما كانت محرمة على 


1۷۲ التفسير الوسيط 


نوح» وإبراهم عايج ما السلام - و ل من بعدهما تضق انتهی الام زلینا . وادعوا آن ذلك 
E‏ . فأنزل ان و جراد وت ار وخ » قوله تعالى : 
١‏ کل الام كان حلا نی إِسْرَائِيلَ إلا ما خرم إسْرَائِيلٌ على تسه من مب أن تنل 
التوراة فل فائتوا بالتؤرَاة فاتلوها ان کنتم ادن 0 + وقد مضى الكلام عن ذلك ف 
تلك السورة. 


2 نم 3 
والمراد بالطيبات : ما طاب ولذ a‏ 
الکلام على قوله تعالى : « وغل الب ب ادو احَرَمُنَا کل ذى ظفر ... من سورة الأنعام . 


(ویضَدهم عن شبيل الله کثیرا ) 


أى وحرمنا عليهم الطیبات - ایضا .: بسبب صدهم ومنعهم الناس منعا کثیرا عن 
لاض اند > الى هی السبیل الوصلة إلى مرضاته . 


52م رع 


۱ - ( وأخذهم الربًا ود نهوا عَنْهُ وَأ كلهم أَمْوَالَ لاس بِالْبَاطِل . . ) الابة 


أى و 0 الطيبات - أيضا- بسبب أخذهم الربا فى أموالهم الى یقرضونا 


وكل ذلك كان محرما علیهم ف الشوراة الاصيلة الى أنزل الله على موسی © ولكنهم 
۳ (۲) > ۶ 
ابعدعوا حل ذلك بالنسبة لغير البهود » فقد أباح لهم تلمودهم ‏ آموال غیرهم یاخذونا 
ع ۳۱( 2 3 ۱ 
بای طريق » كما أباح لهم سفر الخروج ٠‏ أن ياخذوا أموال المصريين وأمتعتهم 
. وحليهم وهم خارجون من مصر »> وكل ذلك مدخول على ما شرعه الله فى التوراة » وباطل 
لا يشرعه الله . 


(۱) سورة آل عران » الآية : ٩۳‏ 1 

(۲) التلمود : هو تشریع چودی ۸ یلزل عل نی . وهو لى حجم التوراة أو أكبر مها عنده , ويعج بالعصبية 
الپودية العمیاء . 

(؟) سفر اطروج : اصحاح (۳) نقرة (۲۲) . 


سورة النساء ش 1۷۳ 


وقد ابتدع هذا الشعب النهم الذى لا يشبع » مالا يعرفه الناس من الوسائل الظالمة > 
لابتزاز أموال الناس بالباطل + سی آئرو (ثراء فاحشا » وتحکموا ی كل مصادر ثروات 
الناس + و أجهزنهم الاعلامية ؛ والسياسية ٠‏ والاجماعية > والاقتصادية 


2 3 0 : 3 
5 


£ oz 
۶ وم ۵و و دام‎ 


(واعتدنا یلکافرین منهم عذابا اليما ) 

أى وأعدّدنا فى الآخرة ‏ للکافرین منهم خاصة » عذابا شدید الإيلام 

وقد استفيد مما تقدم : أن العقوبات الدنيوية » يقع أثرها على الكافر والمؤمن والعاصى 
والطائع > وهی للعصاة عقاب » وللمطيعين ابتلاء . وف ذلك يقول الله تعالى : 

١‏ واتقوا فتنة ات ال تن طلم منکم خا ا ا 

آنا یاک رد ی ین والكفار . ولذا قال تعالى فى عقوبة 
الآخرة : «رأغتدنا للکافرین منهم عَذَابَا آلیما ) : فخص الکافرین بالعذاب » وقال 
e‏ الدنيا : (فبظلم | من این هَادُوا حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَبْبَاتِ أحلّت لَهُمْ ) ۱ 
۳ ألوانٍ من الطيبات . 


همجن يي »> 


> ديسر هرق‎ Og «>>> کح‎ OSO gO OO OOO 


( نكن آلراسخون ف اعلم منهم وَالْمؤْمِنونَ كن نزِلَ 
ا 11 من قَبْلك والمقيمينَ الصلؤة والمؤتوت 


مر مر و E‏ 


آلز وة والموّمنون بالله وآلیوم آلاخر اتید زوم جرا 
عظیما © ) . 


<< سیسوس >>> >>> >>> >>>« >> >>>« > >>> >>> >> >> DOS OND DDK‏ رو 


ألا <> < سج مج چم سس OS SD DK‏ 


لا > ع م 2 


¥< 


(۱) الأنفال » من الآية : هم 


۹۷ ۱ ۱ التفسير الوسيط 
الفردات 
(الرَاسِحْونَ فى للم ) : الثابتون فيه . 
a‏ 
۷ - ( لکن الراسخوق "لي منوت ومنو بَا أنزل لك 
وم آنزل ين قَبلِك . . . ) : 
بعد أن 7 الله مخازى اليهود فى عقائدهم وأعمالهم 00 
العظم > اس ستشى طائفة منهم عرفوا الحق فامتوا به » وأثنى عليهم ما هم أهله وعدم 
بالثواب العظم . وهم طائفة الر اسخین فى العلم ۰ 
سبب النزول : 
أخرج البيهق فى الدلائل »عن ابن عباس رضی الله عنهما - : أن هذه الآية نزلت 
فیمن ات من آحبار أعل الكتاب » إعانا صادقًا : كعبد الله بن سلام » وأسد بن عبيد »› 
۹ ت le‏ :2 > © هس ۰ ۰ ۰ 
وثعلبة بن سَعية وأشيد بن سعية وغیرهم. وهذا هو الشهور عن كثير من الفسرین » كما 
العی : لقد کفر عامة اليهود عا أنزل إليك تجهلهم وعنادهم > لکن الثابتون فى العلم 
منهم » والصادقون ف الاعان بكتامهم » کعبد الله بن سلام وغیره من علمائهم » یژمنون 
ما أنزل إليك من القرآن » وما أنزل من قبلك من الکتب التى جاء ما الأنبياء والرسلون 
وليسوا متعصبين لدينهم بالباطل > جار تر 
شین الاد ۳ رن ویر تیزم یر 
60 انع ا عر لصح لمرو لتو یفن ( ولك سنونبم أجرا عظها ) 
وما بينهما صفات للراسخين فى العمل من جهة ا عى > ولسکنبا عطفت علي تنزیلا الاختلاف فى العنوان مل الاختلاف 
فى الذات . ۱ 
(۲) (والقیمن الصلاة) : المقيمين وصف ف العی لكلمة (الراسخون) : وظاهر السیاق أن يقال فيه : 
(والقیمون ) کسائر الصفات الى قبله و بعده » حيث جاءت كلها مرفوعة بالواو ؛ لعطفها على موصوفها المرفوع و هو 


) الراسخون ) و لکنه عدل عن رفعه بالعطف إلى قطعه و نصبه لار ادة المدح » كا قاله علاء النحو البصریون » وعل رأسهم 


سيبويه . 


سورة النساه ۱ ولاة 


هذه بقية أوصاف المؤمنين من علماء أهل الکتاب . وصِفوا - آولا - بکونهم راسخین 
فى علم الکتاب »> ثابتين فيه : لا يعترضهم شك وا ريم شبهة دا 
الحق جهل أو عناد ۰ ۱ 
- ووصفوا - انیا - باهم يؤمنون عا أنزل إليك من القر آن ۰ وما أنزل إلى الرسلین 
قبلك من سائر الكتب » » فإن رسوخهم فى العلم ؛ يدعوهم إلى ذلك » وإلى مایلیه من الصفات 
ارده بخلاف ی قومهم لین کانوا کريشة فى جو الضلال : تیم الشكوك. 
ثم وصفوا ا يقيمون الصلاة » ويوّدونها حق أدائها فى أوقاتها » بسبب عمق إعانهم 

ثم وصفوا ؛ باهم يعطون الزكاة لمستحقيها ؛ لرقة قلومهم ؛ وصفاء نفوسهم 

ثم وصفوا ا يؤمنون بالله الذى هو مبدئ الكائنات ومعيدها » ويؤمنون باليوم الآخر 
الذى ببعشون فيه ¢ ويعادون للحساب والجزاء 3 

ومهذا » حققوا الاعان بطرفيه » الإبمان بالمبدإ » والاعان بالميعاد . 

وق وصفهم بالإمان بالله واليوم الآخر » تعريض بأن من عداهم من أهل الكتاب » 
ليسوا مؤمنين مما حقيقة ؛ لأنهم مزجوا الاعان بالله بالتجسيد ؛ وَادّعَوًا أن الثار لن سیم 
إلا أياما معدودة . 

وبعض فرقهم ينكرون البعث بعد الموت > وه فرقة الصدوقيين . 

(أولیك سوه آجرا عَظِيمًا ) : 

: 1 . : 

أى : أوائك العلماء الراسخون فى العلم من أهل الكتاب » الذين حفزهم رسوخهم 
فى العلم على الإعان ما أنزل إليك » وما أنزل إلى و المرسلين » وحفزهم أيضا على إقامة 
= وهذا الأسلوب ليس بغريب عل القرآن الكريم » فقد قال تعالى : (والموفون بعهدم إذا عاهدوا و الصار ين ق البأساء 
والضراء وحين البأس أو لئك الذين صدقوا ) الآية ( ۱۷۷) من سورة البقرة . 


فایثار نصب ( القیمین ) لإبراز اجہادم ى إقامة الصلاة » واعتناهم بها ؛ لیتنبه القاری انم إلى فضلهم 
وفضل إقامة الصلاة . وهذا يصح الوقف قبلها وبمدها . 


۹۷٩‏ التفسير الوسيط 


الصلاة » وإيتاء الزكاة » والاعان باه واليوم الآخر ‏ هؤلاء العلماء - سنوئیهم فى الا حرة 
آجرا عظيا » بخلاف من عداهم من أصروا على الکفر » واستحقوا أن بعد الله لهم عذابا عظیا . 
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۱ فد فصصنلهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك و کلم الله 

0 
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| موی لیما يه رسلا مرن ومنذرین لتلا یکون پلناس 
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المفردات : 
0 

( الاسباط ) : جمع سبط وهو الحفید . والراد هم : حفدة يعقوب - عليه السلام - 


أو أبناؤه الاشناعشر وذرار.هم . فإنهم حفدة إبراهم وإسحق . 

£ 
وقيل : الأسباط فى ولد إسحق .: كالقبائل ق‌العرب : ولد إمماعيل . 
وقدبعث منهم عدة رسل . فالراد أوحينا إلى الأنبياء منهم » إذ ليسوا 
جميعا أنبياة . 


۱ نه 2 


۳0 ام‎ 
Toro “or ۶و‎ 
. ۱ 


کی > ررس ہے ل ر #9 م 58 نیم 
۴۳-(إناأوحينا إليك کما اوحینا لٍل توح والنبيين من بعده . . . ) الاية . 


3 


أعات اه سكاف ب عم خيالة نم رالات ابره هين .یر مر مت من ان 
0 24 0 
۰ عليه وسلم أن ينزل عليهم كتابا من السیاء » جملة واحدة » كما أنزل على موسی بقوله 


۳ هد و ر وه کی 2 راسم ٤و‏ مر مسيم ۳ 7< ۳ ص هك ۳ چ 
تعالى : (إنا آوحینا لك كما أوْحَينا إلى نوح والنبيين من بعده ) : 


أى انا أنزلنا ٍليك - یامحمد - من المعجزات, » مایکنی لاثبات نبوتك وصدق رسالتك 
والاعان بك » إنزالا مشاما لانزالنا على السابقین من رسلنا في التحقق والثبوت »وف أن 
كل رسول جاء بالمعجزة المناسبة لزمانه وقومه. فلم تتحد معجزات السابقين من المرسلين 
فى نوعها » ولا فى كيفية إنزالها . فمن المبالغة فى التعنت والإبعاد فى الضلال » أن يطلب 
غلاة اليهود منك ماطلبوا- مع إقرارهم بنبوة هؤلاء الأنبياء ا مذ كورين وغيرهم - مع اختلاف 
معجزة كل منهم : فى نوعها » وكيفية إنزالها . ولم يكن ذلك قادحا فى نبوتهم » ولامانعا 
لليهود من الاعتراف مم ؛ فكذلك لايقدح ف نبوتك إنزال القرآن عليك منجما . 

ولكن لاغرابة أن يسألوا محمدا ذلك » فقد سأل أسلافهم موسی أكثر من ذلك » وهو 
أن رهم الله جهرة . ۱ 

وبدی بذ کر نوح - عليه السلام - لأنه إلأب الثانى لبنی البشر - إذ قام عمران الأرض 
بعد الطوفان عل ذریته » وما حمله معه فق السفينة » لیذ کر محمدا- صلى الله عليه وسلم - 
بقوة احمّاله » وعظ صبره . فقد صبر على أذى قومه آلف سنة إلا خمسين عاما . فهو خير 
01 ا £ 
أسوة له صلى الله عليه وسلم - فى الصبر على الأذى » ولينذر بالهلاك الذين كفروا عحمد 
- صلى الله عليه وسلم - كما أهلك قوم توح من قبل » بسبب رفضهم دعوته » فقد أهلك 
ادك پدعائه - کل من کان علطيو الارض من الکافرین:. 


E E 
. ثم جاء ذكر النبيين من بعد نوح جملة ؛ ليعم كل نی آوحی إليه‎ 
۳ روم م ماروا م ل ر برا لے گوس سے‎ Tor o 
وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والاسباط وَعِيسَى و‎ ( 
وے و‎ 


لح ع ل او گور ۶ 
وهارون وسلیمان وآتينا داود زبورا ) : 


422 
1 مر مر و 
۱ 


يوب ویونس 


٠ ۹۷۸‏ التفسر الوسيط 


عمی هام النبيين بالذكر بعد التعمم؛ لشهرتهم > واشنویه بفضلهم » وعلو قدرهم ‏ 


وزيادة فى تقريع اليهود ؛ إذ كانوا من أتباع هّلاء الأنبياء . 
وأول نى ذكر بخصوصه إبراهم عليه السلام - فقد كان لقبه : (آبو الأنبياء ) . 


قال الزبیر بن بكار : « كل نی ذكر فى القرآن فهو من ولد إبراهم » غير إدريس 
ونوج وهود ولوط وصالح غ0١‏ ۰ 
والثانى : إسماعيل بن إبراهم . والثالث : إسحاق بن إبراهم . 
والرابع : يعقوب ابن إسحاق . ١‏ 
0 س 4 
كما خص جماعة مياهم القرآن الكريم - الاسباط : وهم أولاد یعقوب »على ماهو 
المشهور عند العلماء . ش 


ثم إن العلماء لم يجمعوا على نبوة أحد من هوّلاء الأسباط إلا على نبوة يوسف عليه 


السلام - ورسالته ۰ 


وذکر سادسا : عيسى بن مریم » وسابعا : یوب . وثامنا : يونس . وتاسعا : هارون . 


وعاشرا : سلهان . وحادی عشر : داود . وسمی کتابه : زيورا. 
وأسند الاتبان إلى ضمير ذاته العلية » وخص ف : « وَآتَيْنَا ) : إشعارا بعظمته وعظمة 


£ 
ما فيه »لان كل ما فيه تسبيح وتقديس > وحکم ومواعظ . 


وكما تفيد الآية : الرد صراحة على منكرى نبوة محمد صلی الله عليه وسلم » ترد 
أيضا ‏ على الذين يطعنونما بشبهات وأباطيل . وقد كان ذلك كثيرا زمن حياته صلى الله 
عليه وسلم - ونا زال كذلك كثيرا إلى اليوم » حى جرف ذلك التيار بعض ضعاف 


سوره النسساء ۹۷۹ 


م ۵ ”اتيم و م 


۵ - ( ورسلا ند قَصَضْنَهُمْ عَلَبْكَ من قبل . . ) الآية . 

أى : رجاب ساد لشو د :ورد مارد > ومن بعثوا إليهم. 
من الم لكر لك ما وت بینهم وین وم من قبل نزول هذه الآيات مثل : 
صالح »وهود » ولوط وغیرهم من الرسلین . 


روو 


ل ا 

أى وأرسلنا كذلك رسلا كثيرين لم نذكر لك قصصهم فى القرآن رل نوح إليك 
ہم فى غير القرآن > ولم يقدح فى نبوهم عدم إنزال كتاب من السماء جملة واحدة > 
أو كتاب موجه إلى زعماء أقرامهم يشهد بصدقهم فما بلغوه إلى أممهم > كما طلب 
المتعنتون ذلك منايا محمد . 


م 


ل 
٤‏ ۱ 
2 £ 

والتكلم - بغير را اغ ا ای ف ی ا 
غير محمد صلى الله عليه وسلم » ولم يكن تخصيصه بذلك قادحا فى نبوتهم » فكيف يتوهم 
أن کون نزول التوراة عليه جملة واحدة قادحا فى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم- بسبب 
نزول القرآن عليه مفصلا ومفرقا حسب الوقائع » مع أنه أنزل مفرقا لحکم اقتضت ذلك . 
أظهرها التدر ج بالرسل إليهم > وعدم الإثقال عليهم حى لا علوا ! ! 

والعرب تسمى الكلام الذى يصل من متکلم إلى إنسان ما » مباشرة » أو بواسطة ميلغ » 
ا طريق تسميه : كلاماء إذا لم یو كد بالصدر » فإذا أكد بالمصدر › لم يكن المراد 
إلاحقيقة الکلام المباشر » بدون واسطة مبلغ أو غيره . كما ف الآية الکرعة » لأن قولهتعالى: 
( تَكْلِيمًا ) مصدر مو کد لقوله تعال : ( و کل ) . ۱ 

وما تجدر الاشارة إليه : أن الله سبحانه وتعالى كلم محمدا صلى لله عليه وسلم بدون 
وساطة جبریل ليلة الاسراء والعرا ج " »كما فضّلهعل سواه: بأن أعطاه مثل‌ما آعطی‌ساثر الأنبياء 


۰ ۸ ۵ ۱ التفسير الوسيط 
رو ۶ 2۳ > رف 2 _ 

۵-- ( رسلا مبشرین ومنذرین . . .) الاية , 
القصود من هذه الاية : بیان مهمة الرسل الذین ذکرهم لله لرسوله نى القرآن » والذین 


ید كرض لها 


وال انوا رسكا هر لاو الرسل الذين ذكرناهم لك - يا محمد فى القرآن » والذين لم 
نذکرهم لك ؛ غناوه فين انم وی یک الما 


ص و 


-5 ر ص 0 ر ۱ ۳ 
( لعلا یکون للناس على اله حجة بَعْدَ الرصل ) 


۶ 5 ۰ 5 ا مرت 52 ا )۱( 
أى: لکی تنقطم العذرة » ولايقول الئاس : «... ما جاءنا من بشير ولا نذير ۷ 


وما أرسلت إلينا رسولا ينبهنا ویعلمنا من شرائعك مالم نکن نعلم ؛ لقصور قدرتنا عن إدراك 

الصالح » وعجزنا عن فهم الخير » فلذلك زلت أقدامنا » ووقعنا فى الضلال البعيد . . 
بوضح هذا المنى قوله تعالى : ولو أنآ أهلکناهم بعذاب من ْله لقالوا رب لول 

آوسلت زلینا رسولا فتتیم ياك من قبل أن تذل وَنَخْرَى ۰ . وقوله تعالى : 


ی 27 


E ۳‏ ور و > ر م ۳۱( 
)0 وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا ) 


1 


وقد نم الله على الانسان بنعمة العقل » و 


ا 


بدع الكون ونظمه حى صار - بعجائبه 
ودقة نظامه - شاهدا للعاقل على وجوده وتفرده وقدرته » دون حاجة إلى صياغة المقدمات › 
وترتيب النتائج . 

ومع ذلك » فقد اقتضت رحمته بعباده أن يرسل الرسل ٠‏ ضمانًا لهداية الله الناس ؛ لأن 
العقل قد يعجز عن إدراك حقائق الأمور ونتائجها . 

والرسل عليهم الصلاة والسلام ‏ إنما جائوا لينبهوا إلى النظر فى عجائب الكون ومافيه 
من دلائل ويبيتوهاء وهم الذين يبلغون رسالات رمم إلى الناس » ويبيئون لهم أحكامه » 


وشرائعه . 


(۱) الائدة » من الاية : ۱٩‏ (۲) طهء الآية : ۱۳6 (۳) الإسراء » من الاية : ۱۵ 


سورة النساء ۹۸۱ 


وق قوله تعال : ( رسلا میشرین ومنذرین ...) الاية »جواب أيضا عن شبهة الیهود 
المتقدم بيانها . ۰ 
وخلاصة هذا الجواب : أن المقصود من رسال الرسل وإنزال الکتب » هو الإعذار 
والا نذارء وهذا القصود متحقق » سواء أَنَرّل الکتاب دفعة واحدةءأم نرّل منجمًا ومفرقا > 
- على حسب الوقائع ۰ فكان اقتراح اليهود أن ينزل الله عليهم الكتاب جملة واحدة » اقتراحا 
غير سديد . 
مره م2 ك و 2 
( و کان الله عزیزا حکیما ) : 
أى : ( و کان اه ولم یزل-( عزیزا ) لا یغالب » ولا یغلب فیا يريد » وین تمام عزته ؛ 
ألا يجيب المتعنت ولابنزل على إرادته . 
( حَكيمًا ) : أى بالغ الحكمة فى كل ما يدبر من شئون الكون . 
۱ 5 ۱ 
1 1 
الذى اقتضت حكمته » مراعاة للزمان والمكان الذى بعث فيه كل رسول ؛ كما يشير خم 


الآية بذين الوصفين إلى قدرته - سبحانه - على ثواب من آمن » وعقاب من خالف . 
U) ۹7‏ ودر ° و رمع مم -دى ی ۰ سح 
65ه- ( لكن اله يشهد بما أنزل إليلك أنرّله بعلمه . . . ) الاية . 


أى : أنه لما تعنّت أهل الكتاب ٠‏ وطلبوا أن ينزل الق رآ نعلى رسول الله صلى الله 


5 1 م تسم و وس ٠ه‏ 
عليه وسام جملة واحدة ورد الله على تعنتهم بقوله:( إنا أوحينا إليك ...) الاية . وتمادوا فى 


وف رهام 


التعنت »وقالوا : نحن لانشهد لك بذلك . قال سبحانه: ( كن الله بشید ) بح مال 
إليك من القرآن المعجز الناطق بنبوتك . فكون القرآن على أعلى درجة من فصاحة اللفظ » 
وسمو الى » وقوة التشريع » وصلاحيته لاسعاد البشر فى كل زمان ومکان » بحيث عجز 
الأولون والآخرون عن معارضته أو الإتيان مثله ‏ كونه بهذا الوضع البدیع -معجزة باهرة. 
وإظهار المعجزة شهادة بينة بصدق من جاء ما . 


(۱) (لكن) : للاستدراك » والمستدرك عليه مقدر فهم من الكلام السابق » إذ أن ( لكن ) لا يبدأ با الكلام ٠‏ 


۹۸۲ التفسير الوسيط 


( آنرله بیلیه ) : 
أى : إِنّ هذا الق آن الذی آنزله الله تعالى إليك یامحمد آنزله بعلم تام بالمنزّل ومنل 
إليهم والمنرّل علیه. فجاء فى غاية الحسن ونهاية الجودة والکمال » وأعلى درجات الفصاحة 
والبلاغة » كما جاء مشتملا على ما فيه سعادة الناس ف الدنیا والاخرة » ثم هو - بعد ذلك - 
برهان ساطع ودلیل قاطع » على صحة رسالة محمد صل الله عليه وسلم . 
م ور د ره و ارم و سم ۶ 
(والملانکة بشهدون وكفى بالله شهیدا ) : 

١ ۱ ۱‏ 0 عراس 
أى : والملائكة الکرام بشهدون بنبوتك » و کنی بالله شهيدا على صدقك » حیث ید بالعجزات 
الباهرة » والبراهين الساطعة؟ المغنية عن شهادة هؤلاء المعاندين » وقد عرفت شهادة اللائکة 

بشهادة الله + فان من شهد الله له » شهدت له ملائكته . 
فکانه قيل : يا محمد ۰ إن كَذَّبك هؤلاء البهود» فلا تثبال م » فان إ لَه العالین 


3 2 
أجمعون» لم يَلْتَفِتَ إلى تكذيب من هم خس الناس » وهم اليهود ؛ أهل الخيانة والغدر . 


K‏ تر 
ا رم 
۱ ( إن الذین كقروا ك 
> م مرو 
بعيدًا 4 إن آلذین کر وَظْلْم واكم يكن الله لب لیغفر لهم 
E ۳‏ ر س ص 


ولا يديهم طریفا و الا طریق جهنم خللدین فيها آبدا و کان 
ذلك عَلَ آله يرا © ) . 


الفردات : 
ر 4 7 7 4 5 
( صَدوَا ) : صد عن الأمر ؛ آعرض عنه . وصدّه عن الامر : صرفه عنه ومنعه منه . 
7 ۱ 0 ۱ : ۳ و ت )0 
( سيل الله ) : السبیل ؛ الطریق » يذكر ويؤنث قال تعالى : «قل هذه سَبیلي ». 


۱۰۸ : يوسف » من الآية‎ )١( 


0 
0 
9 
9 
9 
۵ 
9 
2 
9 
9 
9 
ر 
ر 
2 
9 
9 
۵ 
۵ 
0 
9 
2 


9 
۵ 
0 
9 
۵ 
9 
06 
۵ 
۵ 
0 
0 
۵ 
۵ 
0 
0 
03 


سورة النساء ۹۸۲ 
م مس ۵ )01( 
وقال تعالى : « وإن رؤا ييل الرشد لا يتخذوه پیلد 
والراد ۳ سبیل الله ): دين له الذی ارتضاه لعباده 5 


( لوا ) : الضلال ضد الرشاد . والراد : بعدوا عن طريق الحق الستقم . 
التفسر 


8 ق ل ۳۹| ۳ 
0 ( إن الذِين كفروا وَصَدوا عَن سبيل الله . . . ) الآية . 
بغ أذ بين القرآن الكريم ‏ ف الآيات السابقة ‏ تعنت اليهود فما سألوا » والرد 
على هذا التعنت »> سحاعت هذه الآيات تصف من کفروا ومنعوا غیرهم من اتباع الهدى ؛ 


بالایغال فى الضلال » والبعد عن سبیل الله » فقال تعالىا : 
( إن لین كَفَدُوا وَصَدُوا عن سيل الله ) : 

أى : إن الذين كفروا بالله »وأنكروا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم » EC‏ بالقرآن» 
ومنعوا الناس من الدخول فی‌الاسلام» و ا بإلقاء الشبهات فى قلومم ؛ 
کتول الیهو د مثلا : لو کان محمد رسولا حفا ء لان بکتانه دفعة نت اتاد كما نزلت 
التوراة على موسی . 

( قد لوا صلالا بیدا ) : 

آی 1 وا البعد عن‌الطریق لستقم » > أقصى النهايات إذ لا ضلال أشد وأقبح 
من ضلال من ة هم أنه على الحق » وأضل غيره عن الصراط الستق . 

ومن کفر ققد د عن‌الحق » ومن آضل غیره فقد زاد بعده و کلما استمر على الاضلال .. 
وإغواء الهتدین » ولثارة الشبهات حول دینهم - فقد أوغل ف البعد عن الطریق السو . 

والراد بالذين کفروا : البهود أو ما هو عم . 

وقد جمعت الآية ف التعریف مهم ب بين الوصف بالكفرء والصد عن سبیل الله تعال 
وکل منهما ‏ بانفراده ‏ يستلزم اتصافهم E‏ 0 للإشارة إلى عظ جرمهم وعمق ضلالهم . 


(۱) الأعراف » من الآية : ۱4۱ 


4844 التفسير الوسیط 


ولا وصف سبحانه وتعال كيفية ضلالهم » ذكر بعده وعيدهم وما أعدّه لهم فى الآخرة 
من الخلود فى النار فقال : 

۸-( إن الذين كقَروا وظلمرا. : ) الآية 5 

الراد پم : هو الراد بالذين كفروا وصدوا ؛ المذكورين ف الآية السابقة . 

ومعنى ظلموا : أى ظلموا رسول الله صل الله عليه وسلم بانکار نبوته » وتكذيب 
الکتاب الذى أنزله الله عليه؛ وكمّان ذكر بعثته ف التوراة» وظلموا الناس بالقاء الشبهات 
۰ ۳ ۲ ۳۹1 5 5 2 5 ۰ 
فى فلوم » وظلموا انفسهم باتباع الهوی» وترك هداية الاسلام »وغیر ذلك من جرائمهم 
الى لا تُحْصَى 

وغایر بین الوصفیی ‏ ذ قال آولا : کفروا وصدوا . وقال انیا : کضروا ظلموا . 
إشارة إلى بشاعة جرمهم » ولیبی عليه وعيدهم الشدید ۰ وهو حرماهم من غفران 
ذنوهم »ومن الهداية إلى طريق النجاة . فقال تعالى : 


لع - SA‏ و مره 


(لم يکن اله لیر هم ولا لَِهْدِيِهُمْ طریقا ) : 

أى : لم يكن من تدبیر الله الحکم العلم : أن پغفر الذنوب لمن اختاروا الضلالة على 
الهدى .» وماتوا وهم كافرون › إذ لاغفران للكافر ين 

ول يكن أيضا من ن الحكمة فى التدبير : أن دى الله تعالى إلى الصراط المستقيم قوما 
أصروا على الكفر » وابتعدوا عن الحق عنادا . فلا يستمعون نداء الخير والفلاح إذا ا 
دونه آذانهم » وأغلقوا قلوہم » فهم لا یفتهون . 

4 ( إا طَرِيقَ جهن عالدین فیها أبَدَا . . . ) الآية . 

الاستشناء من ختام الآية السابقة ( وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طریقا ) . 

وما أن الهداية لا تكون إلا إلى طريق الخير والسلامة » فاستعمالها - مع طريق جهنم - 


والخلود : هو الکث الطويل . 


سورة النساء ۵ ۸ ٩‏ 


والأبد : مدة الزمان الذى لا يتجزأ › ولا غاية له . وتا كيد الخلود تابن > يدل 
على دوام العذاب بلا نهاية . 

والعنی : أن آجسامهم تبت فى جهنم لاتبلی ولا تذهي حساسیتها : لیذوقوا العذاب دواما . 

(و كان ذلك عل الله پسیرا ) 

أى : وکان إيصال العذاب إليهم شیکا فشیثا » ودوام تعذیبهم فى جهنم - 
شترا عل الله + 


وخم الا نالك تماق أنه سوقان الب میات . لا یعجزه شی* . 


Dag سر بس يسريب رويس‎ O O O a O a O > سر‎ Og Oa O سرب سروس‎ Og Dar Oa سای‎ > Oar On ag مسج‎ Og Og Og Oa O Oar سو رسجب‎ Oa Oa O 


GOO O Ogg OO 


م٤‏ وا س <> عماس 


۱ 

7 ا 

۱ یی اش كد جا ٤‏ كم آلرسول لح من ربكم فعامنو ا 
وار قإن لله ما فى آلسملوات 0 1 
1 له علیما خکیما چ) , ۱ ْ 
ل 1 / 


ووو و موم وتو وتو وي و و و SE SEEN EEN OEE‏ 
التفسر 

۰ - ( ییا لاس قذ جاء کم ا الرسول باحق ین ربكم . . . ) الآية . 

بعد أن آجاب سبحانه عن شبهات اليهود ورد آباطیلهم بأبلغ رد؛ وبين فساد طريقتهم . 
وبعد تأكيده نبوته صلی الله عليه وسلم > بشهادته عر وجل > وشهادة ملائکته 
وبعد بیان حال الکافرین وخطتهم الفاضح » وما آعد لهم من سوء الصیر ۱ 

عرق ها E‏ منز ناس سا ا سوت 
صل الله عليه وسلم . 

( كيه اذا كذ جا ارون بالحق ون ریک ) 

نداء الناس جمیعا - لإخبارهم بأن الرسول قد جاءهم بالحق من ریم - دليل علىعموم . 
رسالته » وتكرار للشهادة الى أكدها فيا سبق » وتقرير لها . إذ کون المرسل : ( رَبَكم ) 


۹۸۹ ۱ التفسير الوسيط 


أى الذى یقوم بتربيتكم » ورعاية مصالحکم؛ هو الذي يبلغ بكم غاية الكمال الرجو لک 
و کون الرسل به تايا لشن أى الشابت الذى لا يعتريه شك » وهو الدين الذى يدعو إلى ` 
عبادة اله 3 والاعراض عن غیره . و کون حامل الرسالة الرسول العهود لکم > العروف 
بالصدق وكرم الخلق » وعظم الشأن - كل ذلك - ی کد فضل الرسالة وكمالّها » كما 
أنه تمهيد للأمر بالاعان به . ولهذا یقول الله عز وجل : 

( فآیثرا حرا لک ) : 

أى : وإذا كان قد جاء کم هذا الرسول محمد صل الله عليه وسلم - بالحق من ربكم > 
فآمنوا به يكن ذلك الاعان خيرا لأنفسكم »ما آنتم فيه . أى أَحْمَد عاقبة من الكفر 
والضلال » فإن آثار الاعان تعود عليكم بالنفع » لا على الرسول ولا على ربكم . 


(وَإِن تَكْمُرُوا قن لله ما فى السّمَْوَاتِ وَالأَرْضٍ ) : 
أى : وإن تکفروا فى وبالرسول الذى آرسلتّه إليكم ۰ فالضرر لاجق بکم ‏ فان 21 
عن إمانكم وعن طاعتکم )الأ مالك آلسموات وما فیها من أفلاك وکوا کب ونجوم 
ومدارات › والارض وما على ظهرها وماق باطنها . 


فضرر الکفر كله بقع على الکافرین > والله لابرضی لعباده الکفر . 

( وَكَانَ اله عَلِيمًا عکیما ) : 

تتو ی یش ۽ » وحکمته البالغة التامة . 
وحسب علمه المقيظ + وحکمته البالغة > الى لا تخطيء. : أرسل محمدا صلى الله عليه 


ا ی ره ا ل ا 3 
وسلم إلى الناس كافة ؛ بشيرا ونذيرا . فاتبعوه وآمنوأ به » وقفوا عند ما شرع لكم » 
تكونوا من الفائزين . 
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اسم ل تس سح سس رت سس سس وه موم 


LIO OS Oa OOO OOOO مهم جمهمممچجمهممچجچجچجج‎ 


1 


ا 


9 ۶ ی و 2 م ر ر اس ص ت 
۹ 
م رم ر وو و م رس م بر وق و رم مق 


ع و 
رم ی هت ام وی وا ولو مك أنتهوا 
070 


م وکر تسر وو م و و ر مر ار مر سور ت 
۳ 


خيرا تم نما أله إلنه واحد سبحلنهر - أن لم ولد 


ما فى آلسملوات اف ارس زگ ام ای ) . 


DDD < یبسن < یبسن‎ < Ogg Ogg Og OOOO, 


BO OLO و‎ Op O Oa سر‎ Oa Oa سس سس بس‎ > 


۱ 
8 
ا 


سر 


سے مرو و ووم 
۳/9 £ اس ۱ روث 
عیسی » حى جعلوه لها أو ابتا لله . ولو البهود : مبالفتهم فى الطعن 
فى عیسی حی امموه وأمه عا لایلیق . 
( ایح ) : أصل المسيح ؛ الممسوح »وسمى به عيسى 5 
( کته ) : الراد با ؛عيسى عليه السلام - وأطلقت الكلمة عليه ؛ لأنه جاء بكلمة : 
کن . دون أت : 


گر يلل 
( روح منه ) : رحمة منه ؛ لأنه رحمة من الله لمن آمن به . 


التفسر 
١‏ ( یال الکتاب لا تَعْلُوا فى د ييِكُم . . . ) الآية . 
بعد أن تحدئت الآيات السايقة عن تعنت الیهود فيا سآلواء وعن الرد على هذا التعنت . 


وبعد أن ذ کرت طرفا من جراعهم - وهذا لا ريب غلو ومجاوزة للحد » جاء نهى 


القر آن بعد ذلك » فى هذه الآية ‏ للنصارى » عن الغلو فى الدين فقال 


( یال الکتاب لا تغلوا فى دييكم ) : 


۹۸۸ 5 التفسير الوسيط 


وأهل الکتاب: لفظة تعم اليهود والنصارى » ولكن سياق النص هنا » يخصصها بالنصارى 
1 

أما الیهود » فقد سبق الحدیث عن غلوهم فى شأن عیسی ٠‏ إذ بالغوا وت 
۲ ۱ ما گم صص سا رةه صر وم مرك (۱) ھر و 
فى دینهم » إذ قالوا لموسى : «لن نوین لك حتی نری الله جهرة » وقولهم : 
مع اد ۳ 5 ۳ ۰ و 
سا ای : 
من مرتبة البشرية ال eg‏ 

ونی نداء الله إياهم بأهل الکتاب : غاية التوبيخ والتقريع لهم » إذ مقتضى أنهم أهل 

3 

كتاب أن يتدبروا كتامم المنزل على رسولهم » ویتاملوا ما فيه . وهو بلا ريب سا 
ليس فيه شىء ما يدعون ويفترون > ولكن العصبية الحمقاء تعمى عقولهم . 
(وَلَا تَمَولوا عَلَ الله لا لح ) 
| ی : ولا تة تفتروا على الله كذبا ا له : ولا دلیل یعتمد عليه : وهو قول النصاری : 
0 العسيح ا وهذا القول يناقض الدليل الواضح › والحق الثابت ؛ 
إذ الاله لا يلد » ولايولد » فان ذلك أمارة الحدوث » وعلامة الاحتياج . 

والتعبير بلفظ (عَلَ ) : إشارة إلى أن ما قالوه » افتراء على الله » وجرم شنيع فى حقه 
تعال . 

N E aE‏ لعز بر يان 

(إثْما میم عت ان دا رول ار 

آی : : ما عیسی ابن مریم | الا رسول » ولیس | لها من دون ال » ولا ابا ۰۵ کما دعر 

وق قضّر عیسی على الرسالة - كما فهم من أسلوب الآية ‏ زجر شدید لهؤلاء الذين 
ر , , 
یقولون على الله غير الحق > واشعار بام قوم مقترون / 

وق ذ کر اسمه : عيسبى . وق ذ نسبته إلى آمه : مریم - إشارة إلى أنه إنسان ككل الناس 
ولدته أن » كما أن فى هذه النسبة أيضا » تكذيبا لمن نسبوه إلى يوسف النجار . 


۳۰ : البقرة » من الآية : هه (؟) التوبة » من الآية : ۳۰ (۳) التوبة » من الآية‎ )١( 


سورة النسباء ٩‏ ۸ 4 
رت ره و ۳4 و 7 ۵ ۶ ور 

( و كلمته أَلْقَاهَا ٍل مریم وروح منة ) : 

E ۱ ۹‏ £ ی نا 1 رھ م | Fld‏ 

ای : وعیسی كلمة الله » آی إنه تکون فى بطن آمه » ووجد بسبب کلمة الله وامره : 

۶ و ۲ ام ۳ م1 ار سس 2 رم وق 

( كن ) کماقال تعالى : « إن مُثل عیمّی عند الله كمثل ادم خلقه ین تراب ثم قال 
مو ره مره م (0: ۱ 3 1 ۲ 
له كن فیکون  »‏ .من غير سبب مادى من وجود زوج > كما جرت به سنة الله 
فى توالد بی آدم 5 


رو ۳ عو 


( وروح منه ) 
ای : إن عیسی تکون فی بطن مه » ونشاً فيها بنفخ الله تعالى - الرو ح فيه 1 


وكما أن عیسی من روح الله » فان آدم وسائر ذريته من روح الله تعالى ‏ الى خلقها 
زر سس و و 8 


‌ ۲ ۲ 0 مار توق رم ۲ 2 ر 
واودعها فى كل کائن حى ۰ كما قال تعالى : « فإذا سويته و - فيه من روحی فقعوا 
0 زفق ۱ 


له ساجد ين ( 


E 5‏ م ار * SA E‏ ۳ 
وحدیت : «إن آحدکم یجمع له فى بَطن أمه أربعين يوما تطفة » ثم يكون علقة 
7 7 خه مث 2 4 eli‏ ۶ 0 ۸ ملک وال ٤‏ 5 
مثل ذلك > ثم یکون مضغة مثل ذلك ۰ ثم یبعث الله إليه > ویژمر باربع كلمات 
7 4 وال واس سم 2 > م 8 ار - 
يقال لَه : اکتب عمله ورزقه وأجله وشقی أوسعيد» ثم بنفخ فيه الروح » فان الرجل 
00 و 1 3 5 7 ۳ 7 # ۳ - > ور مج 
منك یعمل بعمل أهل الجنة حى لایکون بيت وبینها إلا ذراع فيسيق عليه الكتاب فیعمّل 
بعل اهل انان فا الا ع وه الل تبعل تعمل مل انار ی ما یکره یه 
2 ۱ و م ۳ 7 سے مر 3 د - 99۳ 
وبیتها إلا ذراع فيسبقَ عليه الکتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة ٠‏ . 
ولا لم يتكون عيسى - عليه السلام - من نطفة أب ونما تكون من نفخة بإذن الله 
£ 
وصف بانه : روح 
2o‏ أ ۱ 
ومعی ( منه) :أى من الله . أى كائنة من الله ؛ تشريفا وتفضيلا له » وهذا وجه 
من وجوو وردت فى بیان معنى الروح ۰ ومنها : أن معی الروح ؛ الرحمة والنعمة 
منالله على عباده » أى أن عيسى - عليه السلام - لا كان رحمة من الله لقومه » ونعمة عظيمة 
(۱) آل عمران » الآية : وه 


(۲)- الحجر » الآية ۲٩‏ ۱ 
(۳) الفتح الکبیر : ۱ - ۲۸۷ للبخارى ومسلم ولأنى داود والثرمذى والنسائ ولابن ماجه عن أبن مسعود . 


۰ ا التفسير الوسيط 


مئه عليهم » من حيث إنه كان پرشدهم إلى ما فيه سعادتهم فى الدنيا والآخرة ؛ سمى روحا مله 


والعی : أن عيسى روح عظيمة > وهبة جليلة » مبتدأة من الله . 

و مِن ) : ابتدائية على كل معنى .والجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة لروح . ای 
وروح عظيمة مبتدأة من جهته تعالى » وليست (من ) تبعيضية > كما عم النصارى 

0 . ۶ 

ليصلوا إلى باطل من آباطیلهم ۰ وهو أن عیسی جزء من الله 

( قامنوا بالله ورسله ولا تَقولوا لام ) 

آی: وإذا كان هذا شان السیح وحاله: E‏ فاو انه اوور 
لاشريك له فى العبادة » ولا فى الملك والسلطان » وليس معه ثان ولاثالث ؛ وليس بوالد 
ولا ولد ۰ وآمنوا بالرسل ۱ جمیعا . وق ۳ جملتهم : عیسی ومحمد عليهما الصلاة والسلام 3 

ولا تکفروا باحد منهم ولا تقولوا : الا لهة ثلائة ؛ الله واحد منهم . 

تم : (و 1 تَقَولُوا ) دون ولا تؤمنوا بغلاثة : لبیان أن مجرد النطق بذلك 
٠‏ منکر وقبيح ۰ فضلا عن أن یکون اعتقادا وإعاناء.وفيه إشارة إلى أن ما ذهیوا إليه 
لا ظل . له م التحقيقة و اقا سيرد ل بالأفواة : 

(انتهوا حرا کم ) 

أى : انتهوا عن الشرلك والتثلیث يكن الانتهاء عن ذلك خیرا لكم؛ لأنكم - به - 
تخرجون من العقيدة الناشئة عن الضلال والأوهام » إلى العقيدة البنية على الحجة والبرهان» 
تفوزون من اله بالرضوان . 

۹ قد ور ۳ 

( نما الله له واجد ) : 

آی : إن العقيدة الصحيحة الى جمعت الخیر كله » هى عقيدة التوحید الى عبر 
لقرآن عنها بقوله : (إِنْمَا رکه واحد) أى إنما الله واحد بالذات » منزه عن التعدد بأى 
وجه من الوجوه > سرد فى ألوهيته الو ار اتصاری من أن عیسی وه 


٩ ٩ ۱ سوره النساء‎ 


ت ۱ 5 د )1 
Ê 5 ٤ : ٤‏ سم 
والرو حالقدس - وان كلا منهما: له صفات الالوهية » وأمها اتيحدت وصارت إلها واحدا؛ 
لأن العقل - كما یحیل تعدد الا لهة - يحيل كذلك تركيها واتحادها . 
1 7 ۱ 
وبعد أن أكد التوحيد » نزه نفسه عن اتخاذ الولد بقوله 
لھ ير ۽ رر سبع رر 1 

( سبخانه أن یکون له ولد ) ۰ : 

£ 0 ۱ 42 0 £ 

أى : تنزه الله تعالى - تنزیها عظما : لاحدود له » عن أن يكون له ولد ؛ لان اتخاذ 
الولد دليل الضعف » وأمارة الحدوث » وصفة العاجز المحتاج إلى من يعينه فى حياته » 
اه اكد مان > والله عز وجل تنزه عن ذلك ؛ فقول النصارى : إن عیسی ولد الله ليس 
شرکا فقط » بل هو وصف لله العلى القادر » العبود الحق - بالعجز والضعف والحدوث . 

3 م 

ثم ذکر - تاكيدا لتنزمه عن اتخاذ الولد - مايدل على كمال قدرته » وتام غناه فقال 
تعالى : ۱ ۱ ۱ ش 

( له ما فى السموات وما فى الْأَرْضٍِ ) 
أى : لله سبحانه كل ما السمُوّات من أكوان علوية : ماعرفناه منها ومالم نعرفه > 
۳ م٩ e‏ ۳ 3 

بطنها : خلقا وملکا وتدبیرا 


(۱) عقيدة التتليث ‏ فى الاصل - عقيدة وثنية » سبقت السيحية بآ لاف المنين » فقد ظهرت - عند البابليين ‏ 
و را امه لاو رف و( له البحر » ثم فى صورة إله الشمس » واله القمر » و اله التشريع 

وظهرت عند ال منود نى صورة الاله براهما » و الاله شنو » والاله شيقا . وهو اله واحد فى ثلاثة 2 نان . ثم ظهرت هذه 
الفكرة عند بطليموس الأول بالإسكندرية . 

راجع تاريخ الفلسفة للد کتور مدكور ص "5 » ۱۲ © 58 

کا ظهرت ق السيخية بمد السیح ذه رناكس يدو زو ( الكو كا تيس ماق لاطا اقل رقا 
النجار » صفحة 4۸۰ > ۸۳ طبعة أولى ) 1 

وقد ورد ق قاموس الكتاب المقدس مانصه : « كلمة التثلیث لم ترد ی الكتاب المقدس » ويظن أن أول من صاغها 1 
واخترعها و استعملها : ترتليان » فى القرن الثاف للميلاد . . ٠‏ دکم نادى أريوس أن الأب وحده هو الأزلى » بيا 
الابن والروح القدس محلوقان متميزان عن سائر الليقة . 


۲ التفسير الوسيط 


ومن کان مالکا لکل الحم رات والاأرض ولکل مافیهما : كان مالکا لعیسی ولریم بل 
آول . إذ هناك فى الكون من هو أعظم منهما اا ال ال 


/ 


5 ومريم زوجة له ؟ ! ! 
والشأمل یری أنه سبحانه » فى كل موضع نزه فيه نفسه عن الولد - ذکر کوته 
ملكا ومالكا لما فى السمّلوات والأرض ليكون دلبلا عليه ؛ إذ المعنى: تَنَرّه ال عن أن يكون له 
ولد ؛ لأن له ماق السملوات وماق الأرض . 
ليا 
أى : إن الله سبحانه » كاف وحده ‏ فى تدبير المخلوقات » وی حفظ هذا الكون» فلا 
یحتاج إلى ولد يعينه » ولا إلى إلّه آخر یدبر أمر الکون معه . ۱ 


#۷ 


یریس > حر سس >>>« سرس سس O‏ > ری > ی سجس O a‏ >>«( >> اي > >>« سس سس سي »سجر سر >>> یی > سج Oa‏ سر سد سر ي> 


(كن ننک اسآ کون بدا 1 لله ولا الملتبكَة 


> م 2 و PE‏ م مرچ سا رج وچ مر رم مج قرف و و 
آلمقربون ومن ستنكف عن عبادنه. و ستكير فسیحشرهم 


عماس و 


له ميا ويي قَأمًا لین نو و تلو الصَلِحَدت فيوفيهم 


عر ر ار وچ رص وو 5 


اجورهم ویر وأما الذي قاس کین 
AE OY‏ م ام م رو و 


و اس كبروا فيعذبهم اا ا ولا دون لهم من دون 
۵ 
۱ اه ولا ولا ا ۰ 
: م اسم سے » ١‏ 
ايا ةذ[ [ذ[1[1[1[1[ذ[1[1[1[1[1[1[1[ [ |[ 1 رب 
الفردات : 
(لن, سكت ا قاض ن الكت . وهو تنحية الدمع عن 
( المقربون ) : الذين قربهم الله تعالى ورفع منازلهم على غير هم 2 
( ويَستكير) : أصل الاستکبار ؛ طلب الکبر والشرفع عن الناس من غير استحقاق . 


اد 
0 
9 
0 
9 
0 
7 
0 
۳ 
0 
0 
ب 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
0 


> سوسس جع من جمس سوس > مس سج سج مس > لد 


النفسر 
اداه © نز ريرك م روگ د ی 
5001 ا 
بعد أن أثبعت الآية الكرعة السابقة ‏ الدليل الواضح - تنزیه الله تعالی ؛ عما ألصقوه 


8 ل 
به ب جاعت هذه الاية » استئنافا ر لهذا التنزيه » وموکدا له . إذ نفت أن بانف 


عیسی علیه السلام - الذی رفعوه إلى الألرهية - من آن یکون عبدا ل . 

NS 

أى : لن بالق ره بالألوهية وان ابن لله » من أن یکون عبدا لله » ولن 
يعرفع عن ذلك » لأنه شرف عظم یفخر به الخلصون 

(وَلا الْملائكّة المقربُون ) : 

أى : ولا الملائكة القربون عند الله » ومنهم الروح الأمين : جبريل عليه السلام » 
اا أن يكوا عبيدا لله » ولايترفعون عن ذلك ؛ لأنهم مفطورون على الطاعة . 

ولا يَعْصون : الله ما آمرهم عون ما رون" . 

والمقصود مذا الاستطراد e‏ الرد على النصارى E‏ حيث زعموا أن عيسى 
له مع اه » فلن يكون عبدا لله 

ولا وش وم ان لین ی آب اه لیم اللا ور 
من عير آب ولا أم > ولهم عند الله تلك المكانة العالية » وا تم آکمل حلا ق الم 
بالغیبات » وق القدرة على حمل ما لایستطیعه البشر » وهم - مع ذلك - لایانقون من 
وصفهم بالعبودية »بل يعتزون كك عباد الله . . . فکیف يأنف عیسی من ذلك ؟ ! 

والعبودية لله أعلى مراتب الشرف ؛ وأعظم درجات الكمال . 

وٍن كانت الشبهة الى علیها یعولون فى إثبات أن السیح ابن الله » هی أنه كان يخبر 
عن المغيبات وان بان سارك العادات » فتلك شبهة واهية > لأنه لم يكن - فى ذلك - 
بدعا من الرسل » فقد أجرى الله على يد غيره من الأنبياء كثيرا من خوارق العادات . 

والعی اا ك 


١ (‏ ) التسريم ¢ من الآية : 5 


4 4 التفسر اوه 


هم و راي و 


تا 


| 


ر 2 rs‏ 0 2 3 
0 الله لاا و ا وت 
يوم القيامة ل Sg‏ 
. والاستکبار : طلب الکبر . 
ومذا وعید شدید » للذین بقولون على الله غير الحق . 
: أنه سيحشرهم إليه جميعا » ذکر ألا : ثواب المؤمنين » ثم ذکر 
آخرًا : عقاب المستنكفين . وقد بين ثواب الومنین بقوله : 
E‏ هھ زمرہ رى م 
WE‏ رقم الّذِينَ منوا وَعَملوا الصالحَات د فیوفیهم | أجورهُم ويزيدهم من فضلو . . .) 
الابة . ش 
1 

ی : فاما الذين حققوا ق نفوسهم هذین الوصفین العظیمین : الاعان والعمل الصالح ء 

E - 1 ١ 
للعامل » تحقیفا‎ ec I EGS فيجزمهم‎ 
: 0 ي ال‎ 2 1 

لوعد الله الذی لا یتخلف كما بين أن هناك زيادة یمن الله با عليهم من فضله . 


واد ان 


| 


والتعبير بلفظ الماضى ( منوا وا ): إشارة إلى أنه لابد من تحقق هذين الوصفين » 
كن يناك الوصو يماما د کر ان سا 

وذ كر الجزاء بلفظى المضارع ( یوفیهم ... وَيَزِيدَهُمْ) : دون استعمال السين أو سوف؛ 
.۾ ۰ ۴ 3 ۰ ۰ 5 5 ۰ مهه > هه م و ۰۰ 
فسیوفیهم » أو فسوف یوفیهم - مثلا - لاستحضار صورة قريبة تستضیء ا أنفسهم وتدعو 
العامة والخاصة إلى الاقتداء مهم . 

ا 

وان الَذِينَ ان فوا واستکبروا فیعذبهم عَدَابًا أليما ول يَجِدُونَ لَهُم من دُون 
و لا تصیرا ) 


وهذا حال الکافرین الذین ذکروا فى مقابلة المؤمنين . 


۱۵, 


سورة النساء ۳ و ۵٩ ٩‏ . 
وقد وصفهم الله بوصفين : الاستنكاف والاستكبار : بيانا لسبب هذا الوعيد 
١‏ ۰ 0 7 
واستحقاقهم لعذاب شدید الالم > وأنهم لا يجدون أحدا غير الله يلجاون إليه ۰ ولا نصيرا 
یود موی 


ا 


هس ا 


O OO OO OO‏ سوسوي سوس سو عدي يمس 


ص E‏ وو س E EES‏ 
ا يكاج انب E‏ 


ص وت E‏ م صح 


Og On Og Og Og Oa سس > یس‎ 


و وجو وس RS‏ 


موو ون و ا و و وم و و موم و و ون 
الفردات : 
( رما ) : البرهان ؛الحجة والمراد به هنا محمد صلى الله عليه وسلم ؛ لأن مهمته 
إقامة البرهان على إحقاق الحق » وإبطال الباطل . وقيل : الراد به ؛ 
المعجزات » أو القرآن . 
(توران) : المراد به ؛ لقرآن الكريم ؛ لأنه نير الطريق للسالكين . 
( وَاعْتَصمُوا به ) : عصموا بالاعان به أنفسهم من العاصی وحفظوها . 
(في رَحْمَة مه ) : المراد بالرحمة هنا ؛ الجنة. ۱ 
<< التفسر 
١/5‏ ااا جاک ر . )الاية . 
بعد أن بين الله سبحانه » انحراف المنافقين والكافرين » واليهوم والنصارى › وأقام 
الحجة عليهم > وأبطل شبهاتهم عم الخطاب > ودعا الناس ‏ جمیعا - إلى الاعان عحمد 
صل الله عليه وسلم - واثباع طريق الحق والهدى فقال : 


٩ ٩ ۲‏ ۱ التفسير الوسيط 


2۱2 گر ۶ و 
هذا نداءٌ من الله للناس - جمیعا - منذ نزول الاية إلى يوم القيامة . وید الکلام به 4 
يشعر بعظمة ما سيلى على المخاطبين کی تتفتح له قلومم ؛ وتعيّه عقولهم » ويتوجه إليه 
اهتّامهم . 

( قد جا+ کم ان من ربکم ) : 

الظاهر من السیاق ‏ أن الراد بالبرهان : الرسول > أى قد آتا کم رسول هو محمد صلی 

۶ 1 5 آ ۶ ی 03 

عليه وسلم - من عند ربكم ؛ أى مربیکم » وهو اف اللی آنشا کم وربا کم واوصلکم غاية 
الكمال المراد لک . 

وح اسل ركنا > لأن وظيفته ؛ إقامة الحجة » وإظهار البرهان على د تحقيق الحق 
وابطال الباطل . 

وق تسمیته برهانا » وتنکیر لفظة ( بان ) وبیان أنه آتاهم من لدن مربیهم ومتول 
شكونهم إشعارا بأنه أعظ برهان . 

O 

أى : وأنزلنا - من أعلى المنازل لهدایتکم ولنفعکم - القرآن الجيد؛ أعظم الکتب الى 
أنز لناها لهداية البشر > وإخمراجهم من الظلمات إلى النور َ 
وسماه : نورا مبينا : إذ هو كالنور ؛ يضىء الطريق ويظهر الحق » ومبدى إلى سبيل 
الخير والرشاد . 

وقيل : الراد بالبرهان : القرآن » عبر عنه تارة بالبرهان ؛ لأنه حجة على صحة نبوة 
1 1 0 
محمد صل الله عليه وسلم - الذى جاء به لإحقاق الحق وإبطال الباطل » وتارة أخرى بالنور 
المبين ؛ لأنه ينير طريق الهداية أمام الناس أجمعين . 

وقد تحدئت هذة الاية الکر عة »> عن نعمتين عظيمتين » تفضل الله ہما على عباده : 

النعمة الأولى مله ا وتعال بإرسال محمد - صلی الله عليه وسلم- أعظم عظم نعم 
الله على الناس 


سورة النساء 44۷ 
و ۳ 
والثانية : تفضله سبحانه » بإنزال القران هدى للمتقين . 


والناس - بالنسبة لهاتين النعمتين الجلیلتین - فریقان : فريق المؤمنين . وقد بين 
- زر # 


سبحانه حالهم العظم ومآلهم الحسن بقوله : (فأما الَّذِينَ منوا با . . . ) الآية . 
ع 
ولم يتناول بالذكر هنا حال الكافرين - وهم الفريق الثانى : توينا لشاهم ۰ إذ قد 
أغلقوا قلوهم » فلم تعمر بالإيمان ؛ وأغمضوا أعينهم فلم تر النور المبين . 
ش #٤‏ کک ررر ١‏ 
۵ - (فاما الذين آمنوا باه . . . ) الاية . 
آی : فأما الذین صدقوا بالله » فى ذاته وصفاته وأفعاله » »وعا أنزله من شرائع . 
( واعتضموا به ) : 
أى : وعضموا بطاعته أنفسّهم » من التردى فى هاوية الضلال » وطلبوا منه أن يتْبَتهم على 
الاعان » ویصونهم من نزعات الشيطان. 
حر بر م أو م ھت و زر 0 5 
( فسيدخلهم فى رحمة منه وفضل ) : 
أى : فسيدخلهم الله فى أنواع رحمات كثيرة » لمن يرحمهم الله مها فى الدنيا بتمكينهم 
١ ۳ 1 £‏ 
ق الارض > وإظهار شانہم على أعدائهم » وى الاعرة بالجنة . 
( وَقَصَل ): والفضل ؛ هو ما یتفضل به سبحانه علیهم من علو القدر فى الدنیا » 
میم ی لي 9 ۳ ت 7 
( ويهديهم إليه صراطا مستقيما ) : 
أى : ودم رهم طريقا مستقما » هو الطريق الواضح الذى لا اعوجاج فيه ولاانحراف .. 


قال ابن كثير : «وهذه صفة الومنین فى الدنیا والآخرة . فهی - نی الدنيا - على منها ج 
استقامته وطریق السلامة فى جمیع الاعتقادات والعملیات.وق الاخرة على صراط اله الستقم 
الفضی إلى روضات الجنات 4 ۰ 


1۹۸ التفسير الوسيط 


علا عمج سج سج سم یعمج عم مسج مسج نج من ینعی 2 


و م مر بير تچ رز کر ۵ لاس مر روم 


( سَفتوتك فل الله بفتیکم فى هن ارت ی 
رو ماسوو رر مور وو رمرم َه م و 


له و ول حت نله ینش مار وهو برنهآ الم تن 


ی د 0 


ا قن كانتا نين فَلَهمَا الثلتان مما E‏ 


- 


4 
س کے س و رم ی ور مر مرش و 


إخوة رجالا ناء یلگ مفل حط الانقین ب يبين اله تکم 
أن تضلوا وله يكل ىء عم 69 ) . 


مممم مج همم مج جم مهم ممممجممم مهم مممممخم f OS SS DMD DMD DDD DDN‏ 

الفردات : 

رت : الاستفتائ ؛ طلب العا » والفتيا والفتوى : ام من ی" مایم ذا 

۱ ا 6 

( لکلا ): الذى لا ولد له ولا والد . وقیل الكلالة : نصذر من تکاله انب أن 
ESA AM LES‏ 
فسمى بالمصدر . ومن هنا أطلقت على الميت الذى لم يترك والدا ولاولدا 
دمن کل » إذا ضعف . وهذا قول على وابن مسعود . وقال سعيد بن 
جبیر : هی الوارث الذى ليس ولد ولا والدا ؛ لأن هؤلاء الوارثين يتكللون. 
لیت من عراب 0 “كاد كبن يجيه بارس 


النفسر 
99 


٠‏ مه م ار لم ۵ ٌه ۲ س ار ر و مر ر نم 
۷٦‏ ( يَستَفتوتك قل الله يفتيكُم ف الْكَلَانَّة إن امرؤ هلك ليمن له ولد ):الآية: 


اا 
تعصل هذه الآية بالآية الى قبلها » فإن بها بیان ما يتعلق ببعض أحكام الات 
الهداية إلى صراط مستقم . 


سورة النساء ۱ ۹۹۹ 


ولم تذکر هذه الآبة عقب آيات الواریث المذكورة فى أوائل السورة ؛ لأنها لم تنزل 
معها ق وقت واحد . 

فقد روى الشيخان » عن البراء : أا آخر آية نزلت من الفرائض 

وختمت السورة هذه الآية » كما بدئت بذكر سائر الحقوق الالية ؛ ليعلم المسلم : أن 
القرآن الكريم مم ببيان حقوق الناس ۰ كما ميتم بتوضيح حقوق الله . 

روی العرمذی عن جابر بن عبد اانه » یقول : «مرضت. ا ا ق رسول اه صل ال علیه 
وسلم يعودى فوجدنی قد أغمى عل ۰ فأ ومعه آبو بكر وعمر » وهما ماشیان » فتوضاً 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فصب على من وضوئه ٠‏ فاققت . فقلت : يا رسول الله », 
كيف آقضی ف مالى ؟ أو كيف أصنع فى مال ؟ فلم یجبنی شيا وكان له تسع أخوات ‏ 
حى نزلت آية المواريث ١‏ يَسْتَفتونك قل الله يُفتيكُم فى الْكَلَالّة ) : 

قال جابر فل نرلت » ۱ 

قال آبو عیستی : هذا حديث حسن صحیح . 

( يَسْتَمْتَونَكَ ) : 

أى : يطلب الصحابة منك » أن تبين لهم الحكم فى ميراث الميت الذى لم يرك ولدا ولا والدا . 

و انالبي ار وخده - کما جاء ی سبب النزول - ونسب لیهم ؛ لأن الحكم 
يعمهم جمیعا- ومن بعدهم إلى يوم القيامة . وحذف الستفی فيه وهو ميراث الكلالة » 
كما بين لدلالة فتوى الله عليه فى قوله : 

(قل الله يفتكم فى الْكََالَة ) : 

أى : قل لهم يا محمد اف يبون ل جك و » قبا أنزله عل جوابا عن 
استفتائكم على على النحو التالى : 


2 ص م 


1 ور 2 2ê‏ و رم مايه 3 ۶ مهم 5 له ر ملام 
( إن امو هلت لمن له ولد وله أححت فلا تف نما ك 6 


آی: إن مات شخص 2 ولا ولد له ولا والد 4 ران شقيقة 4 أو لأب - عند عدم 
الشقيقة ‏ فلها نصف ماترك . ۱ 


E‏ التفسير الوسيط 


0 ۰" قا ات 2 رو قر 

واما 00 » فقد سبق بیان میزانهم » فى قوله تعال : « ون كان رجل يورث 
عم محر و ا ا ” ۶ #۶ رم #۶ وه 7 2 - كله £ | ۱ 
كلالة أو امرأة ر 2 و أخت فلکل وَاحِد منهمّا السدش فان کانوا أكثْرَ من ذل 


فهم شر کاء فى ال 0 
(وَهُرَ برئها إن لم یکن لها ولد ) : 
١ 7 E ۲‏ £ و  .‏ ۶ ور 
وهو أى : والأخ إذ الضمیر للاخ يرث آخته ان لم يكن لها ولد » أى ياخذ الاخ جمیع 
E‏ 
ما تر کته أخقه إن لم يكن لها ولد - ذكر أو أنثى ‏ ويأخذ الباق إن لم يكن لها ولد ذكر . 
۳ م سے ومرم ےم وم مرحم 
( فإن كانتا ائنتین فلهمّا الثلثان مما ترك ) : 
أى : فإن كانتا أى ی ل 3 التوق »فن زادت 
E‏ »> فقد كان ال ل E‏ فى رواية 
الترمذی > وقباسا على ميراث البتات . 


35 


معي مس لوا ۰ 22 


(وإن کائو! إخوة رجالا ونساء فللد کر مثل حط الانثیین ) : 

وإن كان الورثة إخوة - رجالا ونساء - فللذكر منهم E E‏ 

ا اله کم أن تضلوا ) ۱ 

آی : یوضح اله لکم شرائع دینک » ويفصلها » كراهة أن تضلوا عن الطريق السوى . 
فتمنعوا مستحقا » وتعطوا غير مستحق . 

والآية صريحة فى أن من تعدّى حدود الله فى أحكام الیراث > فقد ضل طریق الحق › 
وأخطا سبيل الرشاد.. 

( وله بكل نیو علیم ) : 

آی : واه الای بین بلك الفرائض لمباده » وشرعها هم > قد أحاط بكل شیء علماء 
فعلمه تام با يصلح المجتمح الإسلاى » من الشرائع والأحكام . 

روی الشیخان عن البراء : أنها آخر آية نزلت فى الفرائض 


- 


. النساء » من الاية : ۲ 1 (؟) صحيح البخارى ۰ کتاب التفسير ۰ سورة النساء‎ )١( 


(۳( 


سورة المائدة ١١١١‏ 


سورك اننال 


ات سووة لک اا 
1 
آنا توا بسورة الائدة فلانها تحدئت ماق آواحرها - عن الائدة الى طلب الحواریون 
٤‏ £ 0 2 و مه ورزر 8 صر ۳۰ 
من عيسى بن مریم عليه السلام أن يسال ربه أن ينزلها عليهم : ١‏ إِذْ قال الْحَوَارِيونَ يَاعِيسَى 
E‏ ع ا رایت ر ر رت )4 0 
این ريم هَل يَسْتطِيع ربك أن ينزل علیْنا ماأئدة من السماء » 
٤ ۲ ۲ 5 ۳‏ ۲ 5 2م د 2 ا 
وأما تسمیتها : سورة العقود . فلانپا افتتحت بقوله تعالى : « يايها الذین منوا 
و له ع 
أوفوا التو اا و فيا اد ن الوائیق ‏ الى اخعذت عل بى 
إسرائيل . 


مکی ون ECE‏ ار ری تب م 
وهی مدنية جمیعها ۰ ومنها : اليوم اختلت کم دینکم وانمنت غلیکم نعمیی 
ری 4 
ورضيت الإسلام دينا 1 4 فإمها نولت بعرفة 4 عام حجة الوداع 1 
فقد ورد فى الصحيحين عن‌عمر- رضى الله عنه ( أن هذه الا ية » نزلت عشية عرفة › 
يوم الجمعة »عام حجة الوداع » . 
و کل ما نزل بعد الهجرة يعتبر مدنيا: وإن نزل بغير المدينة 
وهذه السورة من أواخر القرآن نزولا . 
ووجه المناسبة بينها وبين سورة النسناء الى قبلها ی تر كل العف 
أن سورة النساه قد اشعملت على عدة عهود » وسورة المائدة افتعحت بالأمر بالوفاء بالعقود. 
5 ش 5 9 ۲ 5 مار 2ه مارم م امه 
ص ا ص 
لک أن ای ی ثانا تفر ۰ الاية » وسورة المائدةحرمتها تحر عا قاطعا 


O و و و‎ or? سل‎ o 


بقوله تعالى: إِنَّمًا ا رجس تن عَمَلِ الشیطان فاجتنبوه ( 


(۱) المانئدة » من الآية: ۱۱۲ 
(؟) المأيدة » من 
(؟) الماندة » من ١‏ ب : ٩۰‏ 


۱۰.۰۲ التفسير الو سيط 


كما آن السورئین اشترکتا فى الدعوة إلى التوحید وإبطال عقيدة اللصاری فى عیسی > 
ودعواهم : أنه ابن الله » وأن الله ثالث ثلاثة . ۱ 
إلى غير ذلك من المناسبات . 
وما اشتملت علیه هذه السورة من القاصد : 
تیا یه من اه اوه فا نوهدو الو ام ای اهاز 
علی بنی |سرائیل وان دأو عل نقضها ‏ ومعاقبة اه تعال لهم بعل ذلك بأنواع العقوبات . 
۲ گرا ات ات وا ی يوان نو هيا كبا ا ای ی 
ما حرّمه العرب على آنفسهم من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام » ما لم يحرمه الله . 
۳ - وفیها بيان لأحكام الطهارة ویسر الشريعة . 
٤‏ - وذ کر فیها : نقض بی إسرائيل للعهود » وتحریفهم هم والنصاری الکتاب 
القدس » ورفضهم دول ال ی اه 
ه ‏ وقصة ادم > وما کان من ارتکاب رادرس لقتل فى الأرض » وأن 
سببب ذلك هو الحسد والمنافسة . 
5 عقوبة قطاع الطريق » وحد السرقة . 
۷ - هيمنة القر آن على ما قبله من الکتب السياوية . ووجوب الحکم به :د وآنزلنا الیل 
الکتب بالق مُصَدْهًا لمَا بَيْنَ ید من الکتب وَمهْینا عليه فاحكم بيهم ما آنّل ال ِ. 
۸- السلمون أولياء بعضهم البعض 
٩‏ - النهى عن تحریم طیبات ما أحله الله و وا ما جل الله لک 
ولا تمد وا » 
۰ - الأَيُمان وكفارتها ۱ 
۱ - تحریم الخمر والیسر » والأنصاب والزلام . 
۲ - حکم الصيد برا وبحرا وق الحَرّم »وق الاحرام . 
۳ - مكانة الكعبة الشريفة ‏ وأنها قيام للناسٌ جميعا وأمان للانسان والحبوان . فهی 
حرم آمن . 


5- إشهاد الحتضر على وصيته اثنين ذوَْ عدل وحلفهما . 


ج 


سورة المائدة .. 
۵ وفيها ھک الم ع ر الله على يدى سبح 0 ad‏ 
۲ - وف الختام » ذ كرت يوم القيامة ٠»‏ وأنه اليوم الذى ينفع فيه الصادقين 


صدقهم نت . 


د 


»> ريس يس يسق »>> سنسنن بسن ن> خسن سن من سین يك 


1 اله 0 7 


رو م م مورم و مور ۶ > 2-7 ووي و 


رو و بير ر بي 


۳ 


<> <> سم ممممممممم كه من بر 


^ وو ۶ مھ 

( أَوْفوا بالود ): الوفاء ؛ الإيتاء بالشیء وافيا . والعقود : جمع عقّد . والمراد منه 
هنا - : العهد الموئّق 
0 . والأنعام : هى الإيل والبقر "۳ وال بها 
ما عائلها  .‏ كالظباء وبقر الوحش وحمر ه . والإضافة هنا 

( حرم ( : أى محرمون بالحج اوا : 

التفسر 
ایا مرا رم علد وم ۶ ۳۳ 
۱- ( تاها الدين آمنوا ثرا بالهود ۰۰۰ ) الایة . 


ينادى الله سبحانه وتعال عباده او مت ¢ آمرا إياهم 1 بالوفاء بجميع العقود ۲ 


e‏ ۱ التفسر الوسيط 


وهذا أمر عام : يشمل جميع ما ألزم الله به عباده » وعقده عليهم : من التكاليف 
والأحكام الدينية » ومایعقدونه -فیما بينهم من عقود الامانات والعاملات ونحوها ء 
٠‏ ما يجب الوفاء به 

فيجب على كل مؤمن - عقتضی أمرالله ‏ سبحانه وتعالى ‏ أن یفی ما عقده وارتبط 
به . ما لم يكن العقد محللا لِحَرَام أو محرما لحلال » فذلك يحرم تنفيذه كما 
حرم توقیعه . ۱ 

آمر الله - سبحانه وتعالى - الوّمنین بالوفاء بالعهود على وجه الاجمال . ومنها إباحة 
تناول الطيبات » وتحريم الخبائث : 

وبدأ ما يتعلق بضروريات المعايش فقال : 

( أجلت لکم بَهِيمَةُ لام ) : 

أى أحلت لكم - أيها المنون -أ کل يمة الأنعام : من الإبل والبقر والغنم وما شاببها . 
من الظباء » وبقر الوحش » والحمر الوحشية . 

( إلا ما بل عَلَبْكُمْ ) : 

استشی من هذه الأطعمة ما سيتلى فى الآ ية الثالئة من هذه الور ةا نه الله سبحانه 


ەس ه ورور 


( غير مُحِل الصيد وآنتم حرم ) : ۰ 

أى : هذه الأنعام حلال لكم » حالة كونكم غير محل الصيد ونم محرمون بالحج 
أو مرهج 

فلا يجوز لكم الاصطياد - أو الانتفاع بالمصيد ‏ ما دمع محرمين فإذا تحللتم 
من إحرامكم » فلا جناح عليكم أن تصيدوا » أو تنتفعوا بالمصيد » ولكن فى غير الحرم . 

أما الحرم » فلا يحل الاصطياد فيه » ولا الانتفاع بما صيد فيه » سواء فى ذلك الحرم 
وغير المحرم . 


سورة المائدة e‏ 


أى : إن الله - سبحانه وتعالى - يقضى ف خلقه عا يشاء . ومن ذلك تحليل ما أراد 
تحليله » وتحريم ما أراد تحرعه . . . كما يشاك حسها يعلمه ‏ سبحانه وتعالى - من الصالح 
لعباده » لا حسب شهواتهم وأهوائهم . 
وق ختم الآية بذلك » بیان أن موجب الحکم والتكليف » هو إرادته سبحانه وتعالى » 
فلا اعتراض عليه فها شرع . ولامعقب لحكمه . 


وعلى العباد أن ممتثلوا أمره تعالى ؛ ویجتنبوا نهيه » وفاء بعهده . سواء أدركوا حكمة 
£ 
التشريع » ام لم يدر کوها . 


اد سس 


( يا تا نی اما ا اله 


وس سا سم سمس ر ر س مرا سار اس مر چا کر 


ولا آلهدی ولا القلكيد وله >آمين ن¿ آلبیت الحرام يبتغون فضلا 


و م ول وو د م ج شا بر و سمس بير 
ا دا حللتم فاصطادوا ولا اجرب كان 


ا رو 8 


وم أن صدوک عن اد الحرام أن ا وتعاونوأ عل 


لبر ا ولا عاو نوا عل الثم و وانقوا 2 


میسن نی از 
صر 
0 
سس 
9 
۳ 
سب 
CN‏ 
سا ١١‏ 


ge‏ میم مج > ODD Dk Dm DK A DK DDKD‏ < مك 
المفردات : 
( شَعَآئْرَ الله ) : جمع شعيرة » وهى : العلامة . والمراد : ماج شعارا وعلامة للنسك. 
8 فر ۵ مر 5 £ ۳ 5 2 0 
اسه الحرام ) : الاشهر الاربعة الى حرمها الله وهی 
ذو القعدة » ودوالحجة ‏ والمحرم » ورجب . 


۱۰-۰۹ ۱ التفسسر الوسيط 


1 PE 02 و‎ 20 

( الهذىَ ) : ما يهى إلى الحَرّم الشريف من الأنعام . 

( القلائد ) : جمع قلادة » وهى : یلق فى عنق الأنعام » علامة على أنها هذى ۰ 
۰ والراد : ذوات القلائد . 00 


ہے 


لابج ) : ا 


م يم قر 


(شنان ) : بقض . 


(صدوک ) : منعو کم . 
4 ( تم جر 


۶ وم 


لما ۳ الله سبحانه وتعالى e‏ الاصطياد فى الإحرام > عقب ذلك بنهی الومنین 
عن استحلال شعائر الله e‏ فقال : 

؟-( ايها الَّذِينَ آمنوا لا ئحلوا شَعَائِرَ الله . . . ) الآبة . 

هذا ندا ثانٍ و ف e‏ 
الحكمين وجوبا فیقول تعال : ۱ 

رف و لا تجلوا یر ر اه ) : 

أى لاتستبيحوا وتنتهکوا أي شعيرة من شعائر ر ان الحج أو ره لأنه ی 
إلى الاستخفاف بالشرع . وذلك کفر بال - سبتخاته وتعال و 
(ولا الشهه الْحَرَامَ ) : 
۱ أ و ر العا فى الأشهر الحرم » وذلك لحرمة القتال ا 
إلا إذا اضطررتم إلى ذلك . فإنه ا م علیکم القعال فیها ۱ 
قال تعالى : « الشهر الْحَرَام بالشهر لام وَالْحْرْمَات قِصَاصٌ . . 0 


(۱) البقرة » من الآية : 4و١‏ 


سورة المائدة ٠‏ ۱۰۰۷ 


والأشهر الحرم هى : - كما قدمنا ‏ ذو القعدة » وذو الحجة » والمحرم » ورجب . 

( وله دی ولا امد ) : 

كذلك نباهم آیضا » عن آن بمتدوا عل التق النی هی ال الحرم » من الأنمام 
لينتفْع به عباد الله» أو أن يعتدوا على ما فد من هذى الأنعام »قَجلت به علامة للدلالة 
على أنه مُهْدى إلى بيت الله » وذلك بقوله تعالى : (ولا نی وید ): و 
القلائد بالنهى عن الاعتداء عليها ‏ مع آنا داخلة فى الهدی - تشریفا لها » واعتناء ما . 

والمراد من إحلال الهَدى والقلائد المنهى عنه - غصبها » أو منعها من بلو غ محلها > 
أو إصابتها بسوء » وذهب ابن كثير إلى أن المعنى : لا تشركوا عبادة. الاهداء إلى ألبيت 
الحرام فإن فيه تعظم شعائر الله . ولا تتركوا تقليدها ف أعناقها ۳ عما عداها من 
الأنعام » ولیعلم أنها هدی إلى الکعبة فیجتنبها من يريادها بسوو » وتبعث من یراها على 
الإتيان عمثلها 


ای فا » عن أن يتعرضوا لقاصدى البيت الحرام بسوء » فقال 


ر اوو ام م هم به 8 هط 2 


( ولا آمین الْبَيْتَ الْحَرَام يبِتَعُونَ فضلا من ربهم ورضوانا) : 
وذلك لجع اما قصدوا اا المناسك » وابتغاء فضل الله ورضوانه 7 
وهذه المنهيات كلها » دليل على أن الله يوجب أن يكون زمان الحج ومكانه » وقاصده 
والبيت الحرام وما هدى إليه - كل ذلك فى أمن واطمثنان » فلا خوف ولا اضطراب 
فى آداء هذه الفريضة ۱ 
وتکرار « لا » آربع مرات ف ( ولا الشهر الْحرام )۰( ولا الهذی) ( ول الْفَكائْدَ! ١)‏ 
شام رابع اس هاه سم هلس سم 1 2 1 
ولا آمين ابیت الْحَرَامٌ ) للدلالة على أن قوة التحريم فى كل واحدة . 
" وذکر كل واحدة من هذه المنهيات الخمس منفردة ء مع أنها مجملة فى ( شعایر اللوِ) : 


۰۸ ۱ : التفسير الوسيط 
ست Jor”‏ م7 م" 
( وإذا حللتم فاصطادوا ): 

0 تشه EE‏ ذه ۱ ۳ ۶ 
ای وإذا تحللتم أما اللأمنون - من حرامکم وخرجتم من أرض الحرم » فقد أجل 
لكم الاصطیاد والانتفاع بالمصيد. » كما تشاهون . فإنما حرم عليكم الصيدٌ - فىأرض 
الحرم - سواء كنم محرمين أو محلين . . و كذلك حرم عليكم الصيد فى حال الإحرام - 

مطلقا - فى أى أرض تكونون . 
ر ا ی ل ی نی # ی .2 و e‏ 1 و و 
( ولا بجرمنکم شتقان قوم أن صدوکم عن المشجد الحرام أن تَمْتَدُوا ): 
أى : ولا یحملنکم بغضكم للمش ر كين - بسبب صدهم اب كم دعن آداء العمرة عام 
الحديبية بغير حق . . لا يحملنكم هذا البغض على الاعنداء علیهم بغیر حق . " 
وهذا من عدالة الاسلام وسماحته » فهو يكره الاعتداء دائما . 
۰ ۰ 2 ۱ ۰ 
وهذه الاية - وان نزلت فى شان عمرة الحديبية - فان حکمها عام ق منع الاعتداء 
على الناس بغير حق ٠‏ لدافع الکراهية أو البغضاء . 
مر جر ا سے و #۶ م 5 17{ 
( وتعاونوا على البر والتقوی ) : 
آتبع الله - سبحانه وتعالى - النهی عن العدوان » بالأمر بالتعاون على البر والتقوی » 
و کل ما فيه خير وصلاح للفرد والجتمع . 
ولا تَعاونوا على الثم وَالْمُدْوَانٍِ ) : 
نى - سبحانه ‏ عن التعاون على المعاصى والمنكرات > و.کل ما فيه إضرار عصالح 
الأفراد والجماعات . 


6 4 6 لس > و و .ا 
( واتقوا الله إن الله شديد العقاب ) : 


(۱) راجم تفسير الآية : (۱۷۷) من سورة البقرة . 


۱ 4 1 
أى : ولتكن تقوی الله دائماء والخشية منه - ماثلة آمام أعينكم » فى کل ما تاتون 
£ ا £ ۱ 
وما تتركون » فراقبوه داتما فى - جميع أعمالكم . . ومن أهمها : تنفيذ ما أمرتم به ٤‏ وثرله 
ما نهیم عله » واحذروا شديد عقابه 4 وألم عذابه > على المخالفة والعصیان ۰ 


4 << سس DXDT > Dm Dak‏ ار 


Oa‏ سجس سج سج سس سا و 


ص ج صو بر ري e‏ مت > 
E‏ لميثة وآ لدم ولحم لخت بر وما هل غير 
رر دروم رر ل سح ار را ل لاس سنن ر سل ر ل رصت رم 
آله ن وآلمنخنقة وآلموقوذة والمتردية والنطيحة وما 5 


۳ مرت و و مم ۵ وه ۶ و م 
0 ی مق نب ود رم لام 
۹ 

فس 


و مم E‏ 


۷ 
1 
٠ 
٠9 
ها‎ 
يذ‎ 
١١ 
ها‎ 
۷ 
ممممممممم‎ DD DD TDD DDD DDD DD OOOO 


م بير و - aT‏ ۳ ىك سار 
مج ل و مج ور مره و ل رګ + مر و مر و ارس موق سي 
اخ ارم منت نک E‏ 

۳ وم 3م ص 
ورضیت كن را وش آصْطَرٌ فى مَخْمَصَة غر متجانف ُ 
4 0 
س سس رر ووت : 
)2 نم فَإِن آله غفور رحيم © ) . 1 

7 
11[ |[ |[ ده یو یت مه ما ی |[ | | [ |[ |[ |[ مسا ز ز [ و مش سا بو بت ری و 


الفردات : 
(أهِلَّ لَِيْر ال به ) : الاملال ؛ رفع الصوت ‏ والراد ما أهِل لغير الله به : ما ذکر 
غيراسمالله عليه عند الذبح . ۱ 
(الْمُنْحَيمَة ) :ما مائت خنمّا . 
( الْمَوْقَودة ) : هی الى ضر بت حتى ماتت . 
(المتردية ) :ما سقطّت من عُلو فماتت . 
(والتطيكة ) :ما نطحها غیرها حتی ما تت 


»> ر ۶ 2 
(السبع ) : کل حیوان مفترس . 


r‏ ۱ التفسير الوسيط 
( د کیت ) : ذبحتم ذبحا شرعيا . 
ا E‏ سوه سل 
00 الكعبة . و کانوا یذبحون عليها ويعظمونها . _ 
( تَسْتَقْسِمُوا ) : تطلبوا معرفة ما قسم وقدر لكم . 
( بالأزلام ) : جمع زلم ؛ وتسمى القداح » وهی سهام كانت عندهم فى الجاهلية ؛ 
يطلبون بها معرفة ما قسم لهم بتناولها » من نحو كيس وضعت فيه » 
وسیأی شرح ذلك . 
ا 
كس + الیاس: 4 انقطا ع الجا 
(مَحْمصةّ ) : شدة الجوع . 
(متَجانب لاثم ) : مائل إلى الإثم » من الجنف وهو : الیل . 
النفسمر 
۳- ( حرمت عَلَيّكُمْ الميتة والدم وحم الخنزیر وما أهل لِعَبْرِ الله به . . . ) الآية 
بعد أن ذكر الله E a‏ جيمة الأنعام » شرع فی بيان المحرمات منها » 
الى استثناها بقوله : « الا ما یل علیکم دوه عشرة ارا غ : 
ا es‏ ؛ لآن الغالب فيها 
ی :تدهم ده ی اا ا سيان اترو وبر تایه ی 


3 
؟-( وَالِدَمٌ ) : والمراد به ؛ الدم السائل . وحكمة تحرعه ؛ أن فيه من الجرائم 
والفضلات مایوذی من يتناوله . بخلاف المتجمد منه » وهو الكبد والطحال وما يتخلل 
اللحم » فان هذه ليست من الدم السفو ح »> وليست مجرمة . 

۳ ری ل E‏ دول لون و کک 
وللأضرار الى تنشاً عن أكله . 


سورة المائدة ۰۱۱ 


وت أي يئر ال بو ) : أصل معنى الإهلال ؛ رفع الصوت »وان هل الجاعلة 
يذبحون بامم أصنامهم ؛ رافعين أصواتهم بذلك . 


0 01 و95 لأ الع قي ل يه متي ذلك لي 

ممالا واه ) : وهی الی ماتت خنقا ولي تذبح » وذلك لاحتباس الدم فيها 
وسواء كان الخنق بفعلها أم بفعل غیرها » فانها لاتحل . 

- ۳9 : وهى 7 قذفت حر كالحجارة ونحوها 4 حى مانت من 

۷- ( وَالْممَردِيَة ) : وهی الى سقطت من مكان عال ٠»‏ أو هوت فى بعر فماتت 
من التردی . ۱ 

۸- (وَالنْطِيحَة ) :وهی الى نطحتها غیرها فأماتتها . 

9- ( وم کل السَبّع ) : آی ما افترسها السبم وأكل منها > فلا ی کل مابق 2 

2 ع 

وكذا الحكم لو افترسها فماتت ولم ياكل منها . وهذه الانواع من المنخنقة ‏ وما عطف 
علديات إن اهر كت وا اة قد کیت کاو ره عن اكا 

واشترط الأحناف فى الجياة » أن تکون فوق حياة الذبوح . 
برجلها أو غير ذلك . فمی أدركها نان وبا مثل هذا انوع من الحا فذكاها ‏ 
ذبحها - حل أكلها . 

عو م ت 

۰ (وَمَا ذبح عل النصب ) : 

والنصب حجارة نصبها هل الجاهلية حول الكعبة . وكانوا يذبحون عليها » تقربا 
للأصنام . وهو حرام ؛ لأن فى هذا الذبح تعظيمًا للأصنام » وهو إشراك بالله سبحانه وتعال . 


۱۲ التفسير الوسيط 


وهذه الحرمات ال ذکرها :الله نعاى “إما ر فيها إا ا أو الففيدة.: 


(وآن تَسْتَقْسمُوا بالا لام 2 


کانوا یستقسمون بالازلام ۰ أى یطلبون معرفة مالهم وماقدر علیهم : عن طریق 


والأزلام : قطم من الخشب على هيئة السهام . وتسمی القدا ح . وهی ثلاثة : مکتوب 
على أحدها : آمری ری . وعلى الآخر : نهانی رلى . والثالث غفل من الكتابة . وكانوا 
فى الجاهلية إذا أ راد آحدهم سفرا 4 او غات أورواها میا أو و إل نيف 
الأصنام آربایم ؛ ليطلب معرفة ماقسم له من هذا الذى أراده : أَيِقلّدِم عليه؟ أم يُحجم عنه ؟ 
فیحرله هذه الأزلام > فان خر ج الذى عليه » أمرنى ری : أقدم على الفعل . وإن حرج 
الذی عليه » انى رى : أمسك . وان خر ج الثالث وهو الغفل:آعاد ثانیا حى يخر ج الآمر 
أو الناهی . 


وهذا من الخرافات والاوهام الى لایقدم علیها إلا من سيطر على عقله الجهل . وجعل 
۳۹ 3 7 5 0 
نفسه آلعوبة فى آیدی الکهان . ومن بدعرن معرفة الغیب . 


والاسلام بریء من كل ذلك فطلب معرفة الحظٌ - عن طریق التنجم وضرب الرمل 
۲ عد 
والودع ؛ وفنجان القهوة وما شابه ذلك من الامور الى م یشرب الله . 


واعا حرم الااستشسام : ومعرفة النتصيب على هذا الوجه وماشاېه ۽ لن خروج ورقة 


۶ 


أو نحوها ؛ عليها : آمرق ری ؛ أو : نهانی رش - رجم بالغیب + وتقول علق الله تعالل ؛ 
لأنه لامكن تعرف آمر الله أو نميه ثل هذا الطريق ؛ لأن الله لم یعط هذه الکائنات- 
£ ر 2 2 ۱ ولو م مره 

أو غیرها -معرفة قدّره الذى استاثر بعلمه . قال تعالى : « . .وما تدری تفس مادا تکیسب 


رفن رار هام ر( 


غا وتا قثری تفس پای أ تموت إن الله عَلِيم خبیر ) . فكيف نطلب العلم عن 


(۱) لقان » من الابة : 4م 


سورة المائدة 1°1۳ 


وإن أو لفك الذین پلجاون إلى العرافين والمنجمين ووم » إغما يشر کون جانب الله 
ا 4 0-5 إن أدعياء E‏ شی عن مواد الله تعال ویعرضون 


الالتجاء إلى الله تعالى : أن بقدر الخير لفاعلها a‏ 
روی البخارى من حدیث جابر بن عبد اله > قال : کان رسول الله صل الله عليه 
7 0 
ا ع وه م ا و من القران : يقول 


صل چ ت 


« إذا هم حم أحدكم بالأمرٍ فلیزکع كَعَتيّن من عَبر الفربضة .ثم قل ا 
بوليك . وأستقدرك بقدریك > وَأْسألّكَ ين فضیت العظم : فإك تَقْدِر ولا أقدر 


1 سوام أي وسار 03 م ص گر لير 2 هم اتير س ورگ هس مر ۶ م عام ن 
وتعلم ولا أعلم : وأنت علام الغیوب : الهم إن كنت تعلم أن هذا الامر - ویسمی 
سے س لر 

حاحته 


وفه 5 سے مر مر مس ع ۵ 3 o‏ 
حير ل دیی ومعاشی وعاقبة أمرى ا و قال عاجل أمرى وآ اجله قاقدره ی 


ر ول 4 


ويسره لی شم بارهُ لي فيه . ون كنت تَعلم ار كعد لاسر مجو هن صا كر بل 
ومع مس و .8 9 
و قال فى عاجل أمری و آجله - فاصرفه عنی واصرفی 


02 


8 


ف یی ومعایی؛ وعاقبة آمری 
عنه » واقده ل الح حت كان ثم رصق ۳ أَرْضيى ابه ) 
هذه هن الانتكارة الشتروغة ن اراه أن تفه تا الى ویر العمل : 

(دّلکم فشق ): 

المشار إليه » هو: كل ماذكر من المحرمات SS‏ 
عن طاعة الله تعالى » وعن دينه وشرعه . ولذلك كانت فسقا 

( لیر یس لین کفروا من دكم فلا تَحْشَوْهُمْ راخشون ) : 

الراد بالیوم :يوم نزول هذه الآية »وهو عشية عرفة :عام حجة الوداع كما رواه 
الشیخان عن عمر رضى الله عنه . 

وقد ۳۳ سبحانه وتعالی » عباده الومنین » بأن الکفار قد انقطع رجاوّهم من زوال 
دين الإسلام > أو اليل منه ومن أتباعه . فقد بدّل الله المؤمنين من ضففهم قوة > ومن 
خوفهم ما : ومن فترهم غتى . فوجب عليهم ألا یخشا إلا اله » وآلابرهبوا أحدًا سواه . 


. البخاری : + ۱.- باب الہجد بالليل‎ )١( 


۱۰۱ التفسير الوسيط 


م مر رما و - 


رم نت لك دینکم ) : 
وقد أكمل الله الدين لعباده . فبین حلاله وحرامه . فلیسوا فى حاجة إلى تحلیل أو 
0 بعد ذلك الام تعرس و طریق : الاجماع » أو القیاس س 


32001 

وأتم الله عليهم نعمة النصر على الأعداء والغلبة عليهم . فأصبحت لهم اليد العليا » 
ودخلوا مكة ظافرین منتصرین » وأذوًا الناسك آمنین مطمتنین : وهدمّت معالم الجاهلية » 
وأبطلت مناسگها » وانتشر الاسلام فى أرجاء الجزيرة العربية . 


سره و 


نت لكم الإشلام دینا 6 : 


واختار الله لهم الإسلام دينا . . فمن طلب الهدى فى غيره » فقد ضل سواء السبيل » وخسر 
خسرانا مبينا . «وَمَن يَبْتَْ_غَبْرَ الإشلام. يتا لن بل نه وهو فى ارين لخم بن و » 

وبنزول قوله تعال :( الوم أكملت کم دينكم وا منت ۵ یم نعْمَتَى وَرَضِيتَ ت لک 
الاسلام د دیتا ) كروك E‏ ؛ أن رسالته تمت » ون أجله اقترب » 
وعد قبا ره الأعلى . 

( فن اط فى مَخْمَصَةِغَيْرَ متجَانف لثم إن الله عَفُور رحم 4 


ەر و ور مق 


هذا الجزء من الآية ره فاق +( حرمت علیکم الميتة ) إلى قوله : (وآن 
تَسْتَقْسِمُوا ارام ) وقد توسط قولهتعالى : (ذَلِكٌ' س إلى هناء لتأكيد العحريم لما تقدم 
ذکره ؛ لأن تحريم هذه الخبائث ؛ من جملة الدين الکامل . آي : : ماذكر من المحرمات السابقة 
دودر تارك أن تو ی اا الاختيار » ولكن قد يقع الإنسان فى الأضرار بان و 
مخمصة ‏ آی مجاعة - فتضطره إلى تناول شىء من هذه الحرمات ؛إنقادًا لحياته ؛ لأنه لایجد 
غیرّها آمامه . فکان من رحمة الله بعباده : أن رَقَعّ الحر ج عن المضطر » إذا ثناول شيا من 
هذه المحرمات ؛ بشرط أن يكون غير متجانف لاثم : أى غر مائلر إلى الاثم . وذلك 
بتجاوزه حد الضرورة . ولذلك ختمت الآية بقوله تعالى : ( فان اه فور رجم : 


۱( آل عر ان » الآية : ۸۵ 


سورة الائدة ۱۰۱۰ 


أا اميق تمي ك وا ا رخ ا 

وقد قررت الآية مبدأین من مبادی التشريع » بی عليهما كثير من فرو ع الشريعة ؛ 
اولهما-* أن الضرورات تبيح المحظورات . 

انها 2 أن اف وه تدر رگا رها . . وهذا من پشر الإسلام وسماحته فال تمان 


9 
ام فى الدين من 2 


( بسعلونك ماد ات و کم یت وم 
میارج مکی و نا ملت اهأ تا 
مما أمسكن علیکم واذ كرو أاسم الله له ونر 5 إن الله 


ع الراب وه لي أل لحم ات وع ) الذن 


r‏ و مر چاه چام و 


- ثٌ‎ <> ET e 
مر گر ار و و 4 ماري 3و م مومه ۶ م م زص انرهس‎ 
ادا و اجورهن محصیںن غير مسلفحين ولا متخذی‎ 


و م 1 ساح را مس ر رورو مر رم 


نان ومن یف ل r‏ عمله, وهو فى الا خرة 


< 


ر “ت 


الفردات : 
(الطبات بات مق اة وحن : 
معني جارحة . وهى الصائدة من الكلاب والفهود والطيور . 


VA : 


لول 


(۱) المج » من 


التفسير الوسيط 


1 وا 7 

(مکلبین ) مبالغين فى تدريبها على الصيد . فالمكلب : مودب الجوارح ومدربها 
على الصيد 

(الْمُحْصتات ) : العفيفات 

(مُسَافحين ) : مجاهرين بالزی . 


00 
( آخجدان ) ۰ 3 سم حدن 


وهو :8" الصدیق ق السر . یطلق علی الذکر والأنی . 


من قوله : «ولا متخنی آخدان ؛ : ولا سر بالزی مع الصدیقات 
رز ام ا 5 
(حبط عمله ) : بطل ثواب عمله 


النه 
EET,‏ ای ی و 


حل لَهم . ) الاية ۱ 
E 5‏ 78 م 00 ۳ 
خرج ابن أي حاتم عن ابن جبير : أن السائل ۰ عدى بن حاتم ۰ وزيد بن المهلهل 


يارسول الله » نا قوم نصيد بالكلاب والبزاة 
0 
ون الكلاب تاخذ البقر والحمر والظباء 


قمنه ماندرك ذکاته ؛ ومنه ماتقعله » فلا ندر اه 
ذکاته . وقد حرم الله اليتة » فماذا يحل لنا ؟ فنزلت الآية 


الوك ماد أحل تهم قل ا کم الطیبات ) : 
يسالك المؤمنون : ماذا أحل الله للم من الطعام ؟ فقل لهم یامحمد 


ر : َحَل لكم ما تستطيبون 


و لاشك أن الأشياء الممنوعة الى ذكرت فى الآية السابقة » إنما هى من الستقذرات 
الى تعافها النفوس بطبيعتها > ولاتشتهيها إلا إذا انحرفت عن طبيعتها وفطر 
( وما لتم م من الْجَوَارحر 1 


أحل لكم كذلك صيد ماعلمم من الجوار ح 
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( مكلبين ) : 
بت ۶ : ۱ و 
أى مبالغين فى تعليمها » بحيث تصبح إذا ارات استرسلت ؛ وإذا زجرت ازدجرت » 


0 : م‎ 2 f 
: وإذا آمسکت صيدا لم تا کل منه شیکا : وذلك هو ماعناه الله بقوله سبحانه‎ 


و 


(تعلمونهن مما عَلمَکم ال ) : 
أى : تعلمونین بعض ماعلمکم الله من الحيل فى الصید 
0 

ی : فكلوا و 1 علیکم ومن أجلكم بأن ام ما کل منه 


آم کلت ميته فا رم لخي امك ییاز لیا أن أكلت تهب وذلك 


ع 
و 


E 

أى : واذ کروا ۳ الجوار ح الى علمتموها عند إرسالها 
آن النبى صلی الله عليه وسلم- 
قال : « إذا آرسلت کلابك العلمة »> وذکرت اسم اللو , کل ما آمسکُن عَلَيَكَ » 
إلا أن يأكلَ الکلب فلا تاکر E EES‏ رت ال E‏ 


ولأجل هذا الحديث الذی شرح المراد من الآية ٠‏ قال بعض الفقهاء : بحرمة الصيد 
الذى أكل منه الجارح ولم يدركه الصائد حيا ؛ لأنه أمسكه على نفسه . 

وقال مالك والليث : يكل وإن اكل منه الكلب 

وقال أبوحنيفة وأصحابه : إذا أكل الكلب من الصيد فلا ی کل منه » وی کل صيد 
البازى وإن أكل منه لا اديب سباع الطير إلى حد ألا تأكل منه متعذر > بخلاف 
الكلاب فانه غير متعذر . 


1 ۱ 85 مس 

وإن أدرك الصائد ما أكل منه السبع حيا حياة مستقرة . فذکاه - أى ذبحه ‏ حل 
أكله اتفاقًا ء لقوله تعالى : ( وا أكل السبع إلا ماد کم ) . 

3 ۱ ~~ 
وان كانت حياته غير مستمّرة وذكاه 3 فالحکم كذلك عند الجمهور لعموم الابة . 
E E‏ و 2 

قال أبوطليحة الاسدی : «سالت ابن عباس عن ذئب عدا على شاة فشق بطنها » ثم 

افر TE‏ ب ادر كت ذ کاتها > فذ گیتها » فقال : کل > وما انتشر من 
2 
قصبها فلا تاكل ) . 
2 

قال اسحاق بن راهويه : السنة فى الشاة » على ماوصف ابن عباس . فإمها ‏ ون حرجت 
أمعاؤها - فهى حية بعد . وموضع الذكاة منها سالم . وا يُنْظَرَ - عند الذبح - أحية هى أم 
تج :ولا يعظر إلى ما اضانا : هل تعيش معه آم لا ؟ 

قال ابن اسحاق : ومن خالف هذا فشد خالف جمهور الصحابة وعامة العلماه . 

وا ام لله عَلَيْهِ ) 

عن مر ی لله تعالى - عند إرسال الكلب والطير على الصيد . فالحكم فى التسمية 
عنده » كالحكم فيها عند الذبح . 

1 
وقیل : هو أمر بالتسمية على الصید عند الا کل منه 
قال الالوسی : وهو بعید وان استظهره أبو حبان 5 


واستیفاء الأحكام مبسوط فى المراجع الفقهية » فليرجع إليه من شاء . 


0 5 1 ۱ 
واتقوا الله پا المؤمنون ‏ فى هذه الحدود » فلا تتجاوزوا ما أحل الله لك إلى ماحرم 


يك . 


إن الله رقيب عليكم » ومحاسبکم على ماقدمتم من عمال . 


سورة المائدة 1۰4 

١ 5 ۳۳‏ 
وتذییل الآية » بالأمر بالتقوى - إثر بیان حکم الصيد - لحت متعاطيه.على التقوى 4 
دَفْعَا لمَظَئْة التهاون والغفلة عن طاعة الله . 


واستدل بالآية : على جواز تعلم الحيوان وضربه للمصلحة ۽ لان التعلم قد يحتاج إلى 
ذلك » وعلى إباحة اتخاذ الكلب للصيد . ومثله الحراسة » والانتفاع به ات 
العامة » مثل تعقب اللصوص » وإنقاذ الغرق » وقيادة العميان . 

ه (الْيَوْمَ أحل لكم الطيبّات . . . ) الآية . 

1 

هذا الجکر - فضلا عن أنه تا کید لما سبق ؛ تمهيد لا سیترتب عليه » فى قوله سبحانه: 

(وَطَعَامْ الَذين أُونُوا الکتّاب حل نکم ) 

أى : وطعام أهل الكتاب » وهم الیهود والتصاری © حلال لک أا المؤمنون » وذلك 
لخالطتهم للمسلمين 

والقصود من الطعام : ما یم الذبائح 4 إذا كانت من الأنواع الى الإسلام 8 

( وَطَعَامُكُمْ حل لَهُمْ ) 

آی : ويحل لكم أن تطعموهم من ا الذى أحل اللہ لكم» > كالأبقار والأغتام ؛ لأن 
الاسلام لا يرى مجرد الخالفة فى الدين » مانعة من الوا كلة . 

(وَالْمُحصتَات من الزات : 

بعد بیان ما حل من الطعام » ذکر الله تعالى خل الحصنات بالزواج » لینهی عن 
العادة الذميمة وهی السفاح . ۱ 

و الراد بالحصنات من الومنات : أ 
أو الحراثر على ما ذهب إليه مجاهد . 


وقال جماعة : هن العفائف والحراثر . وتخصیصهن بالذکر » للحث على ما هو 
الأول » لا لحرمة ماعداهن فان نکاح الإماء السلمات بشروطه - جائز بالاتفاق . 


° ش التفسير الوسيط 
وأما الإماء الكتابيات : فهن کالسلمات عند آی حنيفة . 
وفهم أبو عبيد من تفسير مجاهد للمحصنات بالحرائر أنه لايذهب إلى حل نكاح 
زماء آهل الکتاب لقوله تعال : « ومن 7 سطع منکم طَْلًا أن يَنكِمَ الْمُحصَنَات 
وتات فين ما ملكت یمان من یات المومتات ۰ 
قال القرطی : ومذا القول الذى عليه جلة العلماء . إ ه . من الآلوسى والقرطى . 
( والمخصنات من الّذِينَ أوتوا رن تلوب 
وكذلك أحل لكم تزوج الحرائر العفيفات من الكتابيات؛ مثل العفيفات من اللؤمنات . 
وهذا من سماحة الإسلام وعدالته فى معاملة أهل الكتاب . 
وتم 2 رور 
( إا 1تيتموهن أَجورَهُن ) : 
أى أعطيتموهن مهورهن . وقيد حل الحصنات من المؤمنات ومن أهل الکتاب بإتيانمن 
1 2 : 4 ۳ 
لتا کید وجوما » لا لتوقف الحل على إتيانها » فان الزوا ج يحل بالصداق الوّجل » كما 
یو ری أركان العقد » ولا من شروط صحته . ولکنه‌یتمقرر 
- أى ف العقد بغير ذکر الهر - مهر الثل بالوطء ؛ لأن الوطء لا يباح عجرد الإباحة » 
| حق الله تعالى . 
وسمّی الله الهور أجورًا ؛ لأنها عوض عن الاستمتاع مهن » كما قاله ابن عباس وغیره . 
ونسمی صداقا 4 لا مشعرة بصدق رغبة باذليها ف الزواج 4 وقد فرضت لذلك 
إعزازا للمرأة وتکریما لها . 
وقد أوجب الله أن یکون الفرض من الزواج ۰ الاحصان والعفة » فقال تعالى : 
) مُخْصنين غير مسافحین ¿ ولا متخنی أَخدان ) : 
أن اع قير ما هرهم ای ولا مسر يق نه > مع الخليلات والصديقات . 


وكما أن هذا هو الطلوب بالنسبة لزواج الرجل ‏ فهو مطلوب بالنسبة لزواج المرأة 


۱( النساء » من الاية : ۲ 
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والأخدان : جمع خدن وهو الصديق > ذكرا كان آم اك 

(وَمَن یف پالایمان ) : 

اى ومن ينكر شرائع الاعان وفروعه » وقوانينه وأحكامه ؛ الى من جملتها : ما بين 
جذامن الأحكام التعلقة بالجل والحرمة. ومتنع عن قبولها » من يفعل هذا 

( فقذ حبط عم » : فقد بطل عمله افا د به و 

(وَمْوَ فى الا خرة من الخاسر ین) : 

ویکون فى الا خرة من الهالکین . 

وق ذلك تعظم شات ها أحلة ان ونا حرمه » وتحذیر من المخالفة لشرائم الدین . 
وتغليظٌ للعقوبة على مّن خالف ذلك . 


> سس > و‎ ADD جز بس سو‎ > >< O سن > > سو < لس‎ e 


ار و 


عو و برليير ابر و 

(بتابها الذي ءامنو ادا قمنم إلى الصلواة ة فاضلرا وجو | 

م ]و مر چم و وه <٤>‏ مره > هرس < 5۱ 
کم إل نی مورک بتکم ول امن 


۳ و ور و ور ۱ و ا 


وإن كنتم جنبا فآطهروا ون كنم مرضي او حل سفر أو جاء 
و 


ر مور > ۶ ووح ا 2 ع م نر ان عر 


3 
عليكم ريدق آلٌذی اک به< إذ قلم سمعنا وا 


مر اج ور ےم ف 3 0 


راا ۳1 ن آله علم بذات الصدور 2 . 


۱۲ التفسير الوسیط 
الفردات : ۱ 
رم رک اس ) : أردتم القيام إليها وان مُخُدئون 1 
( الْمَرَافِقِ ) : جمع مرفق ؛ وهو ما یصل الذراع ف العضد . 
( لین ) : العظمين الناتغين من الجانبین . عند مفصل الساق والقدم . 
0 ( و ی وو شا ابا ا 
(لَامَسْسَمُ النْسَآء ) : كناية عن الاتصال الجنسى » أو مطلق الباشرة 20 
( صعِيدًا ) : الصعيد؛ وجه الأرض البارز 

( طَيْبًا ) : طاهرا : 

(ميثاقة ) : عهده . 

( وَانَفَكُم به ) : عاهدکم به . 
١ - *‏ پیا الین منوا اف إل الصلاة فَاغْسلُوا 5 ال 
ا واه تجا .+ الأحكام” E‏ یال طمة: :وغ ها 6 شرع اقب ۹ 


أخرى » تتعلق بالعبادات فقال ‏ : 


e. 
سر‎ 


(یابها ذین آمنُوا دافم إل الصلاة 
یأیها الذين منوا إ ذا آردتم القیام إلى الصلاة وأنتم محدئون . 
( قاسلوا وجوعکم یدیم إل الْمَرَاقِقَ ) : 
فتوضأوا بغسل وجوهکم وآیدیکم إلى الرافق 
برغویکم و ررکم إل الْكَعْبّيْنِ : 
( وَأَرْجْلَكُمْ ) : پالنصب ‏ عطنا على ( وجُومَکمٌ) : داخلا معها فى حکم الغسل » فواجب 
الرجلین هو الغسل عند الا کثرین ؛ ومنهم الصحابة . وق توسيط مشح الرس بهن 
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الأعضاء ای تغسل ۰ إماء إلى وجوب مراعاة الترتيب . كما ذهب إليه الشافعية إذ لو لم 
يكن الترتيب واجبا ء لا تى بالأعضاء الى تغْسل متتابعة » وأخر عنها الممسوح : 

وقرئ ( وَأَرْجُلكُْ) :بالجر » عطفا على(رُبموسِكُ') : ولا يفيد ذلك أن الواجب فى الرجلين 
هو المسح » بل للایذان بأنه لا ینبغی الاسراف فى غسلهما . والسح هنا محمول على الغسل 
كما صرح به کثیر من أهل اللغة . ۱ 
يقال للرجل إذا توضاً : تمسح » ویقال مَسَحَ المطرٌ الأرض : إذا غسلها . وقیل السح 
على ظاهره . والأرجل معطوفة على الغسولات . كما فى قراءة النصب . .والجر بسبب الجاورة. 
- ويرى الشيعة الإمامية : أن الواجب فى الرجلين هو المسح ؛ آخذا من قراعة الجر . . 
وأوجب داود : الجمع بين المسح والغسل فيهما » مراعاة للقراءتين . 
والأرجح : هو رأی جمهور الفقهاه . وهذا الوضوم : شرط من شروط الصلاة على الحدث 
افا ام : فلا تصح الصلاة بدون الوضوء . ۱ 
روى الشيخان عن عمرو بن عامر الأنصارى » قال : J)‏ مت اسن د مالك 
يقول : كان النبى - صل الله عليه وسلم - يتوضاً عند كل صلاة . قال : قلت : فانم 
كيف تصنعون ؟ . قال : كنا نصلی الصلوات بوضوء واحد مالم نخدث ۳ 
وزوى البخاری عن أنى هريرة » مرفوعا : « لا يقبل الله صلاة أحد کم إذا آحدث حى 
والمذكور فى الاية من فرائض الوضوه : غسل: الوجه » وغسل اليدين مع المرفقين » 
ومسح الرأس » وغسل الرجلين مع الكعبين . 
فیری الشافعية أن المراد مسح الرأس : البعض ولو شعرة ؛ لأن الباء للتبعيض . 
ويرى الحنفية : أن المراد : ربع الرأس منأى جانب ويستدلون عارواه مسلم عن‌الفيرة : 
« أن النى - صل الله عليه وسلم - توضاً فمسح بناصيته؛ فهذا الحديث بين المجملّ فى الآية . 


5 ۰ ۱ التفسير الوسيط 


۳ و ر 
والباء عندهم فى (بر#وسکم ) : للإلصاق . ۱ 
E‏ و : 4 ۰ 
ويرى المالكية والحنابلة أن المراد : مسح جميع الرأس . والباء عندهم فى ( برموسكم ) 
زائدة » لان الفعل امسحوا ) یتعدی بنفسه . 
ومبذا الذ کور فى الابة ۱۰ کتی الأحناف فى فرائض الوضوء . 


و ای £ ی 0 
وزاد عليها غيرهم فرائض أخرى » أخدّت من مفهوم الاية وغيرها. كما هو مبين 
فى كتب الفقه . 


ر ٠‏ ر هام وه وس ت 

(وإن کنتم جنبا فاطهروا ) : 

٤ £ 

هذا بیان لحکم الحدث الا كبر م بعد بيان حکے الحدث الاصغر - فإذا كان الانسان 


۶ ۶ و ۳۹ ۳۹ ۳ 
جنبا عخالطة أو باحتلام أو غیره : فلابد من أن یتطهر بالغسل . وهو تعمم الجسد كله 
بالاء . 


o > ۲ 1 ۰ 5 .‏ 
و فد احتلف الاعة ف وجوب النية ف الغسل و الو ضوء ٠‏ كما احتلفوا ف وجوات الدلك 


ار 
و سستته . 


۳ 7 5و الى ام ۳ 
(وإن کنتم مرضی او علی سفر ) 1 
1 


: أن من لم يستطع منکم استعمال الاء + لمرض . أو كان مسافرا ولم يجد الماع . 
0 1 
أو هو فى حاجة إلى الماء لحفظ حياته . 


یعی 

( أو بجا أحد منکم من الْعَآئط 7 متم النسآء قَلَمْ تجدوا مآ ) 

وقد أحدثتم حدثا أصغر أو أ كبر . 

(فتَبَممُوا كه الل ) : 

أى اقصدوا ترابا طاهرا : فالتیمم : القصد . 

( فَامْسحُوا بوجُومکم وآیدیکم مه ) :. 

وهو آن عسح وجهه ويديه : بضربتین یضرمما على الصعيد ؛ إحداهما للوجه : والثانية 
لليدين » على خلاف بين المذاهب فى ذلك 1 


سورة. الانده و ۱۰۲ 


1 ٤ ٤ 
ويكفيه هذا التيمم عن كل من الطهارتين أو مجموعهماء حى يجد الماء أو يقدر‎ 
. على استعماله بزوال عذره‎ 
5 5 ها ۳ ۰ 1 ام ی رو‎ ۰ 
وهو تيمم لكل فريضة مع نوافلها »أو يصلى به ما شاء من فرائض ونوافل ؟‎ 
. خلاف بين الفقهاء‎ 
وق هذا من اليسر والسهولة والسهاحة ف الدين 4 ونم الضيق والحرج م ما يليق‎ 


ص سل یر و 


دما ری ال یتیل مک 

هط ی ی ری مخ ۱ 
فما شرعه لكر من الوضوء والغسل والتیمم . 

(ولکن پرید لیر كم ) : 

ولكن يريد بما شرعه لكم منها - أن يطه ر کم من الأدناس والأقذار > والذنوب 
والأوزار ؛ لأن الوضوء والغسل - كما ينظف الجسم من الأقذار - يكر الله تعالى به الذنوب 
ان 

ولأن التیمم - بالغبار الطاهر النظیف - مر للتو اضع والخضو ع لله . 

آخرج مالك ومسل وابن جرير > عن ألى هرپرة رضی الله عنه آن النبی صلی شعت 
وسلم قال : ١‏ إذا توضاً لعب الشلم فقسل وهه رح من وجه کل خطيئة نظر لها 
بعينيه مع الماء » فإذا غسل يديه خرج من يدينه كُل یت بط يداه مع اه ۰ 
فإذا تسل رجلیه » حرجت کل عطيئةرمَشَمْها لاه مع لا ۰ ی یج نقیامن لوب . 

والتیمم - کالوضوء - ف هذا الشواب الجزیل . 

(وليتم مه لیم ) : 

أى : وشرع لكم ما سبق من الأحكام - ل وار رعسل رقم - لیم نعمته علیکم . 


ل رل e‏ ور سم 


( لعلکم تشكرون ) 
ولكى تشكروه دما على نعمه ؛ بطاعتكم إياه فیا أم ركم به 1 


۱۰۲۹ ۱ التفسیر الوسيط 


۷- ( وَاذْ کرو نعْمة الله عل کم وَميعاقَةٌ . . . ) الأية . 

أمرتا یت نیا تا ا بأن نتذكر نعمته علينا » بدایته إيانا إلى الإممان > 
وإنقاذنا به من الكفر » وغير ذلك من النعم الى لا تعد ولا تحصى “وا امتا الله فان 
وتعالى - بان نتذكر نعمته علينا لنعرف موجبّات شكره فنشكره على أنعمه . 

( وميا الّذى وَاتََكُم به ود قلشم سَمِعنًا وتا ) : 

أى : واذكروا ميثاقه وعهده الذى أخذه عليكم بالسمع والطاعة . 

والمراد بالمیثاق » هو اميثاق الذی أخذه عليهم » حين بايعهم الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - فى العقبة الثانية > سنة ثلاث عشرة من النبوة » على السمع والطاعة » فى حال اليسر 
والعسر » والمنشط والکره کما آخحرجه البخارى ومسل من حديث عبادة بن الصامت . 

وإضافة الیشاق إليه - تعالی - مع صدوره عن النبی- صلى الله عليه وسلم - لکون الرجع 
إليه سبحانه وتعالى . 

زر 6 و اہ ت لس ما اقا سم # و 
( وَاتقوا الله إن الله علیم بذ ات الصدور ) : 
1 1 ل 1 ۳ 

أى : واتموا الله فى سر کی وعلا نيتكم > وق كل ما تاتون » وما تذرون » فهو 
سبحانه وتعالى » علم بذات الصدور : لا تخى عليه خافية . 

والمراد بذات الصدور : النوايا الى اشتملت عليها الصدور والقلوب . 


وتخصیص للم با »> للتحذیر 9 من المخالفة .ی السر > وللایذان بعلمه عا عداها بطريق 


لاو . 
۱ مس 1 م رر © ور © ص ے 7 رم صم سه 12 0 
1 ( ینایها آلذین ءامنوا کونوا قوامن لله شبداء بالقسط 
2 
رص رچ عات نر وچ صاصم ھە كسس ير 


ولا جرمتكم شان قوم علج ألا تعدوأ أعدلواأ هو اقرب 


‌ 2 
¬ 


للتقوئ راا ان ات عير نا حارو 


سورة الائدة ۱۳۲ 


الفردات ۰ 
(قوامین ) : أى قائمین حق القيام . 
(بالقشط ) : بالعدل . 


« گر ) :لبیک . 


ر سايم ار 


(شنان ) پقض وحداوة ۰ 
(خبير ) : عالم بکل الأمور على وجه الدقة . 


۱ ن .ك 


۸- (یایها الْذِينَ آمنُوا ا وامین 3 لله شهّدَآء بالقشط . . ) الآية . 

بعد أن بين الله - فى الایات السابقة - من الشرائع ما یتعلق بالومنین - شرع فى بیان 
الشراة نع المتعلقة بما يجرى بينهم وبين غيرهم الا 

ييا لين توا ۳ رامین لله ) 

هذا آمر من الله سبحانه وتعالى » لعباده الومنین » بان يكون دأمم - دائما' القيام 
لله بحقوقه ؛ فى أنفسهم بالعمل الصالح ؛ وفى غيرهم بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 

( شهَدَآء بالقشط ) : ۱ 

أن يدوا الشهادة بالعدل » على وجهها الصحيح » من غير اران أو صداقة ‏ 
ومن غیر محاباة آو مجاملة . 


۱ وعقب ذلك بالنهی عن الجوّر مع من ببغضونیم » فقال : 


۳ منک ان قوم عَلى ألا تغدلوا ) 
أى : ولا يحملنكم بض قوم أو عداوتهم - على أن تجوروا فى حکمکم؛ أو تیروف 
شهادتكم ؛ لان المرّمن يجب أن يكون ‏ دائما - مور ثرا للعدل على كل ما عداه» وان خا 
فوق شهواته وأهوائه . 
وأ كد سبخانة وثفال ذلك بر 
( اغدليوا هو فرب للتقوّى ) : 
أى : أن العدل » هو أقرب الطرق الوصلة إلى تقوى الله وخشيته » وأنسب الطاعات لها . 


۱۰۸ التفسير الو سیط 


م 
م 


لم أمر بتقواه - دائما ‏ فى جميع الأحوال والأعمال : ظاهرها وباطنها . فقال : 


( واتقوا الله ) : لأن التقوى'ملاك الأمر كله . فليحذر المؤُمنون مخالفة آمر الله تعالی » 
وليتمسكوا بالعدل داشا > ولا د يحيدوا عنه ۰ 


( إن الله خبیر با تَعْمَلُونَ ) : 
إن الله سبحانه وتعالى - عليم بدقائق أموركم ؛ وسيجازيكم عليها › إن خيرا فخير » 
وإن شرا فشر . 
وخشم الآية بذلك : تحذير من مخالفة الله » وتنبیه على أنه مطلع على دقائق | مور . 


رسي سج سري» »سر Og‏ سحو سر > یی >> حيسي حر سريسريس وسر بس Oa Oa Og Oh Og‏ سر سس رسيس ممعم باس سر يس سي باد 


م2 و ےو 4 لير و مام براه 3 م مه 4> سود و 3 ۱ 
. (وعد الله آلذن ۶امنوا وعملواآلصللحلت لهم مغفرة و اجر 
ى وو 


رت مر مر ر ولام تير . ساس مە سر م وس رر وس 
عظمزي و آلذن کفروا و کذبوا بعايدتنا اولليك الب آححیمجو). 


سس نس »> Oa On‏ »یس >>> > سس > >> > >س رسای 


ال 5 
04 
سس سس مر 


إو 5 ررق Ea‏ 2 7 - م6 اا ا لب 
٩‏ - ( وعد اله الذين آممنوا وعملوا الصالِحَات لهم مغفِرة وأجر عَظِيم ) 


سجن ومیل HK‏ 


سي یج یمسج > وس 2 


أى : وعد الله عباده الومنین الذین اتلاأت قلومیم بالاعان ؛ وظهرت آثاره على وجوههم 
£ ی و 
فعملوا الصالحات فى أنفسهم ‏ وف روابطهم الاجتاعية - بان لهم مغفرة وأجرا عظها . 
e ۰‏ ۱ 8 - م ی 
وف قرّن الاعان بالعمل الصالح » دلیل على أن العمل لابد منه » مع التصديق والاذعان ؛ 
لیتحشق وعد الله : 


۶ ۹ ۰ ا وم 
ولا كانت الأمور تتمیز باضدادها » فلذا قرّن وعد المرُمنين بوعیدالکافرین فقال : 
- رو کا و 


دج ( والدين مرا سرا انیب 


آی : کنبوا بآيات الله المنزلة على رسله وآياته الى أقامها فى الأنفس والآفاق › 


للدلالة على وحدانیته » و كمال قدرته وسائر صفاته . 


سورة المائدة ۱۰۳۹ 
اريك اضعب اجيم ) 
هوّلاء الكفار المكذبون ٠‏ سيصلون نارا شديدة التأجج » ملازمة لهم ؛ ملازمة الشىء 
لصاحبه . وهذا دليل على استحقاقهم لها بأعمالهم 


زد يسيس حيس يسوي سرج سوس سي سر سكس سروعس سكسسس سس سوس سج سس ع جر سرس سس 


2 


م صا مر ار م و ات دولا 
ریا دامع نعمت الله عليكم وذ هم قوم 
3 رجا مه مجر و کو رورو r‏ و مگ و م و و ۰ 


7 ای صم م تس رات 


2 وعلى الله ار آلموشون aw‏ 


المفردات : 
e‏ بدیهم ) : يبطشوا بكم . 
NE‏ : فمنعهم عن إيذائكم . 


التفسير 


0 COTO O SOR هنومن حيس > وسوس‎ 2 


. یه لین منوا اذ کرو ذ نكنه ال عَلیکم .۰ . » الاية‎ ( - ١ 
فى هذه الآية  تذكير للموّمنین بنعمة إنجائهم من شر أعداء نهم » بعد تذ کیره بنعمة‎ 
ورد فی سبب نزولها - كما فى صحيح مسلم وغيره : من حديث جابر - أن المشركين‎ 
سمه هه‎ 
رَأَوْا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم بعسفان : قد قاموا‎ 
۳ ۳9 11 ۳ ت‎ 
إلى صلاة الظهر معا . فلما صلوا » ندموا ألا كانوا أ كبوا عليهم ؟ وهمّوا أن يوقعوا م ؛‎ 
. إذا قاموا إلى صلاة العصر بعدها فرد الله - تعالى - كيده :بان أنزل صلاة الخوف‎ 
2 ۰ 
ا الحديبية‎ 
) ايها الذین آمَنُوا اذ كرُوا يِعْمَة الله لک‎ ( 


es‏ التفسير الوسيط 


بذ كر الله تعال امؤمنين يدعم الذکورة عليهم ؛ ليشكروه عليهاء فيداوموا على الطاعة 


والامتثال لأمره : 


جز > > ا سه 


(إذ هم قوم أن بطر | لبك أبْدَ بدیهم ) : 
إِذْ هم الشر کون أن يبطشوا بكم : بالقتل والإهلاك ٤‏ 


ر £ 


( فكف آند بدیهم عکم ) : 

بان مهم عنکم بقهره وسلطانه » فلم يستطيعوا أن ينالوا منكم شیا . 
(واتقوا ال ) 

اا ونون > فى كل ما تأتون وما تر کون . | 


و و o‏ 


(وعَل اله فلتو كل الْمَوْمِنُونَ ( 


وت وكلوا عليه وحده ء لا على قوتکم وبأسكم ؛ ؛ لأن المؤمنين يكلون م إلى 5 ۱ 


Oa OOO همم‎ DD DD DD DD DD سم ا‎ 


م م م ج 8 م عر د مداص سم ص صم چم جح ژر گر ر و مرج رص 

( ولقد اخد الله یشق بی | اعبل وبعثنا منهم انى عشر 

مر 7 رص مر ر ۳ زر 0 وو اسم لاجرور رصم 
نقیبا وفال الله اف معکم لین اقمع الصلوة وء‌اتیم الزكزة 
م م ر ر ورو 3 ورج روه د زرو و رمرم و 2 م مر گر عت 
وءامنم پرسل وعزرتموهم واقرضم آلله قرضا حسنا 
و و ۹1۳ ۱ 00 


نکم سیعاتکم و لادخلنکم جنات تجری من تحتها الا نهدر 


سے ص ص ۱ 


ار ون و CE‏ 


0 ۶ وی راس سا وس‎ SE 


رر 2 صم رحس ر سم رر 3 


EPG 


ج 


مت و مس م ری ر و2 و سراح سج 


نشب مق مایت ييه فاعف عنهم وأصفح ‏ 


9 
۵ 
1 


# عم مهم عمجم نج DDD‏ جمممم مج مممممجمممممممم چم DDD DD‏ < زر 
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سورة المائدة ۱ ۱۰۳۱ 


الفردات : 
( مياق ) : الیثاق ؛ المهد ال كد - بين طرفین - ی شأن هام 
( نَقِيبًا ) : النقيب ؛ هو کبیر القوم الق بشانهم ۱ 
(إنى مَعَكُمْ ) : ناص ركم ومعینکم ۱ 
(عَرَرْتمُوهُمْ ) : آزرتموهم ونصرتموهم . 
(أفْرَضْحَم الله ) : آنفقم فى سبيل الله نفقة طيبة . 
الما الطرد من الرحمة . 
( قاسية 7( : شديدة 2 غليظة ون نا : 
( خَائِئة منهم ) : خيانة وغدر منهم 
التفسر 
۲- (وَلَقَدَ أخذ الله ميثاق بَنى اشرائیل . . ) الآية 
بعد آن آمر الله - سبحانه وتعالى ‏ بالوفاء بالعهد » وذكَرَ الأمئين میثاقه الذى وائقهم 
به على السمع والطاعة - د کر بعض ما صدر من بنى إسرائيل من نقض العهود ؛ 
وما كان من عقاب الله لهم عليها ليتعظ المؤمنون » ویعملوا علی حفظ نعم لله تعالى ‏ بمراعاة 
حق الیثاق ؛ وتحذیرهم من نقضه > فقال : 
رولیت اغد الله ای تنك إشرائيل ) 
آی: لقد أخذ الله العهد على بنى إسرائيل: أن یعملوا ما ق الكوراةويقيارها تعد رتفا 
وقد أخذ الله عليهم موائیق فرعية تعصل عا كلّفهم الله به . ومنها ما سيأ فى الآية 
الا 
وقد سبق بیان بعض المواثيق الى أخذت عليه ؛ سور وا 
فارجع إليها وإلى شرحها إن شئت ۱ ۱ ۱ 
ا ۳ نی عشر تقیبا ) : 


3 


الأسباط » ویقومون على رعایتهم ۰ ففعل » وبعشهم يتحسسون العدو لیقاتلوه . 


۱.۳۲ التفسير الوسيط 


( وقال الله نی مَعَكُم ) : 
باتصر واشایید عل آعداتکم . آو الراد منه : آنه معهم بعلمه : یسمم کلامهم . 
ویعلّم ضمائرهم » وأنه مجازیهم على ما يحدث منهم . 
( لَعِنَ أقنتم الصلاءً ) : أى آدیتموها حق آدائها . 
(وآتیتم الز كَاةَ) : وأَعْطَيْتَموهًا مستحقيها : من مال طيب :و كشب حلال . 
(وَآمَنتم پرشلی ): كلهم . 


2 
م اه 


(وَعَزْرْ تموهم 1 نصرقومم وجاهدتم الأعداء معهم . 
(وآفرضتم الله قَرْضًا حَسَنًا ) : 
أى : آنفقم فى سبيل الله ؛ عن طيب نفس تقوم أو شن قاتا + 
( ترد که ایگ ) : لحرن تربك . 
و جنات تَجْرِى من تَحْيها الأنْهَارُ ) : 
أى : ولأدخلنكم - فى الآخخرة - جنات تجرى من تحت أشجارها الأنهار : تین 
فيها ما أعد لکم من النعم . 
وقد أ كد الله تعالی - وعيده بالق وغيره من التوكيدات ؛ ليحملهم على تنفيذ 
ما عاهدوا الله عليه . 
(كَمَن کر بَعْدَ ذلك نکم قَقَدْ صل سَوّآء السبيل ) : 
أى : فمن كفر منكم ‏ بعد ذلك الوعد بالنصر ء وتكفير السيشات » وإدخال الجنات ٠‏ بان 
نقض العهد والیثاق - فقد حادّ عن الصراط السوى : الذى رسمه الله لهم » کی يسيروا عليه . 
ولکن بنى إسرائيل لم يوفوا يمهدهم ٠‏ ونقضوا الميثاق ۰ الذى أخذه الله عليهم . فعاقبهم 
الله تعالى » وى ذلك يقول سبحانه : 
١ - ۳‏ فَبِمَا تقضهم ماقم . . . ) الآية . ۱ 
تعرض الآية النتائج الترتبة على موقفهم من الميشاق . فتقول ۱ 
( ما تفضهم میتاقهم ): أى فبحسب نقضهم عهدم ال كد . 


سورة المائدة ۳۳ ١‏ 


-# وم 


(لعناهم ) 
و 1 
أى طردناهم من رحمتنا » عقوبة لهم ؛ لانهم قد فسدت فطرتهم . 
ر ر« ## روني L2‏ ر 
( وَجَعلنا قلوبهم قايسيّة ) 
أى : أورثنا قلومم الفلظة والقسوة › فهى لا تلين» ولا تنفذ إليها | لحجة » ولا تؤثر 
ا ار بي ۳۳ 2 
( خر فون الکلم عن مواضعه ) : 
و ی ۳ IT‏ :1 
ای يغيرون كلام الله فى التوراة » بالحو والاثبات. و الزيادة والنقصان : وسوء التاویل . 
زو .© 2۶ ددرتو 
( ونسوا حظا مما ذ کروابه ) : ۱ 
1 ۶ , 1 0 : 9 ِ 1 
اى : واعرضوا عن بعض ما آمروا به ف التوراة . من اتباع الرسول - صلى الله عليه 
00 5 ااه 5 ت 0 
وسلم - والإمان به . وغير ذلك. وإثما قال : يحرفون ٠‏ ولم يقل : حرفوا ؛ للدلالة على ان 
هذا الخلق طبع فیهم ؛ تتجدد آثاره آنا فانا ۱ 


ولذا قال الله تعالى - لنبيه عقب ذلك . 


( ولا تزال تَطَلِعٌ عل خاینه مهم ) 

أى : إن الغدر والخيانة عادة مستمرة لليهود . منتقلة فيهم .من الأصول إلى الفرو ع 1 
فلا تزال - أما الرسول - تطّلِع من هؤّلاء اليهود المعاصرين . على خيانة إثر خيانة .فهم 
قوم لاعهد لهم دولا وفاء عندهم ۱ 

لقد دمفتهم الکتب السماوية بالغدر والخيانة والقسوة . فرماهم نبیهم أرمياء بالکذب 
والسرقة والزنى والشرك ۰ وأنهم حوّلوا بيت الله إلى مغارة لصوص 

ورناهم السيد المسيح - عليه السلام - بانیم مثل القبور المبيضة من الخارج ٠‏ المليئة 
بالجيف من الداخل ۰ ووصفهم 98 الحیات . أولاد الأفاعى نم لوا الأنبيا والحکماء 
ی ا ا ۱ 


والآيات القر آنية العديدة تؤيد هذه الصفات . 


لك 


(۱) سفر آرمیاء : ۷ »لم ١١-‏ 
(۲) ایل مى : اصحاح : ۲۳ فقرة : ۰۱۳ ۰۱6 ۲۷ ۰ ۳۵-۳۳ 


۱۰۳ ۱ التفسیر الوسیط ‏ 


إلا تلا مهم ) : 
وهم من آمنوا بك » واتبعوك کعید ال بر ۳ وأمثاله من الذين آمنوا بال ورسوله 
sa NE‏ لأن الله طهرهم بالإسلام . 


AP”‏ مس و 


( اغف هم واصفح ) 
فاعف عما فرط من مژّلاء الیهود » واصفح عمن آساء منهم را بالإحسان ؛ 
تاليا لهم ا 


ون ات a‏ 


مر مره متا 


وا الناس بالاتصاف بالاحسان ؛ واتباع ما یحبه الله . 


۲ ۳ kk Dk Da mK DK DM ی کی ی و ی‎ DEDA DK Dm Dm Da شيك سس‎ > E 


۳ رت O E‏ م براح ادير Eco‏ 
ها م چام ور وع مر مر رورو 
ماد گرا به- فاغرينا ايوب ما کب 
: 1 1۳ س م سامح ده 1 ۰ يما ا ار ۳ 
ف لله 
و وسوف ينيهم نوا یسنهون ©( . 
م اسع >< سس سو سج كس سحب سس ويج > 
الفردات : 


تار ) : جمع نصران » کندمان سای اة الست رود 
۱ سود نصرانى » لقبا لكل من اعتنق المسيحية . قيل : لقبوا 
أتفسهم پذدنك ۾ عل معی اع آنصار ال . وقیل + نسبة إلى التاضرة 
بلدة بالشام » استقر ما لجرك ی ايه ون ون 
( حًا ) “تسا ]د ا ۱ 
( قأغریتا تم دوع ): أى فألقينا بينهم العداوة . 
التفسير 
( وین ین قار با تا E‏ ماقم . ۱ ) الآية . 
بعد أن بين اله شرور اليهود وآثامهم » آتبعه كر فبا النصارى فقال : 
وس اللي الوا تا تَصَارَى ... ) . والضمير فى قوله : ( میاه ) عائد على النصارى . 


سورة المائدة ۱ ۱۰۳۰ 
۱ والعنى : أى وأخذنا العهد والیثاق 55 التصارى ٠‏ : باشبات على الطاعة » وتصدیق 
الرسل واتباعهم . 

وعبر بقوله : (وَمنَ الَّذِينَ فَالُوَا زنا تَصَارَى ) بدلا من قوله ا ا ( ¢ 
للایذان باهم على دين النصارى بزعمهم > لا حقيقة الواقع a‏ 1 
ومخالفتهم لا فى الإنجيل من التوحيد ؛ والتبشير بنبوة محمد ضلى الله عليه وسلم . 

وقیل : للاشارة ال نم لقبوا آننهم بذلك » على معی أنهم أنصار الله ٠‏ مع ا 
لاینصرون - بكفرهم وسوء آعمالهم - إلا الشیطان . ٠‏ 

( قتسوا حظا مما ذُكَرُوا به ) : ۱ 

فسلكوا طريق اليهود فى نقض العهد والیثاق » وتركوا عيب وافرًا ما ذکُروا به فى 
كتامهم ‏ من عقيدة التوحيد ‏ ومن الإمان بالنبى صلى الله عليه وسلم . 

( ام ته الاو وَالْبَغضَآء ) : 

فکان جزاؤهم أن بث الله فیهم العداوة والبغضاء » حى صارت صفة ملازمة لهم . 

(اق یرم الم »: 
5 حسی تقتضیه أهواوّم الختلفة ؛ وعقائده المندافرة . 

وقد حدث مذا عبر ااال إلى يومنا هذا .. 

فكل طائفة من طواتفهم : کر الأخرى 57 التزاو ج منها . 

وبالرجوع إلى التاريخ > تعرف هذه الحقيقة ارا الحليلة . 

ولا يزالون كذلك إلى يوم القيامة . 

( وسوف پنبتهم الله بم كَانُوا يَضْنَعُونَ ) : 

وسيجاز.هم الله یوم القيامة ب عا صنعوا فى الدنیا ؛ من نکث العهد ۰ ونقضص الميشاق ¢ 


وتحريفهم الكتاب الذى أنزل عليهم . 


مو م ۶و ۹ 2 مير و رس 
وى اروق م رم وبر اه 


۱9 ون 


۶ وو م 5 س مقر 


من آله نور ور کتلب ی نبع رضو نهر 
ورم 


سبل السلنم وعرجهم من المت إل النور يإذنهء وبهدهم 
ال صراط مستقيع © ) . 


المفردات : 
(تررع : اراد به ؛ محمد صل الله عليه وسلم . 
( تاب مین ) : هو القرآن . 


رور 


( سبل السلام ( : طرق النجاة والسلامة . 


۱ عه ه 


و وم ر ۶ و مرلو 


8 ( یال الکتاب قد جاء کم رسولتا ب بين کم كيرا يما كنت تحْفون من 
الکتاب . . . ) الاية . 
سبب النزول : 


" آخرج ابن جریر » عن عکرمة »آنه قال : ی 9 تال + اناه الیهود يسألونه 
ش عن الرجم > فَقَالَ عليه الصلاة والسلام : أيكم ام فأشاروا إلى ابن صورياء فناشده 
بالنی أنزل التوراة عَلَ مُومّی عليه السلام > وَالذى رقع الطور. وبالموائيق الى أخذت 
عليهم > حتى أخذه أفكل ( رعدة ) فقال : إنه لما کثر فينا جلدنا مائة ئة: وحلقنا الر وس . 


فحکم عليهم بالرجم > فأنزد الله تعالى الآبة » 


سورة المائدة ۲۷ ١‏ 


١‏ وهذا الحديث يفيد : أن ( ابن صوريا ) الحبر اليهودى : لم يذكر أن كتاءهم يحتوى 
على الرجم » تهربا من توقیع هذا الجزاء على الزانى اليهودى ؛ ولكن النبى ‏ صل الله عليه وسلم - 
أمر بتطبيق حکم الرجم عليه ؛ لأنه شرع الله فى التوراة والقرآن . 

الربط : 
بعك أن رت الله الیهود والتصاری بنقض العهود ؛ ساق مشلا على ذلك ۰ فقال تحال : 
ماه هم 2 ۱ 
( ياهل الکتاب ) : نداء لهم . والتفاتا إلى خطابم 
وعبر عنهم بأهل الکتاب ؛ تشنيعًا علیهم ؛ لأن أهلية الکتاب تقتضی مراعاته » 
والعمل به ۰ ۱ 


قد جاءکم رَمُولنا ) " 


قد أرسلنا إليكم رسولنا محمدا - صلى الله عليه وسلم 3 مؤيدا بالعجزات . وأضافه 
إل فر النظية تشر ریفا له ؛ وإيذانًا بوجوب اتباعه ۱ 


ر مرو 


ا خر ا ایب : 
آی : يظهر لکم کثیرا من الأحكام نی تم ريا عن العام . 
"وذلك مشل : حك رجم الزانی الحصن . 
"ومثل : البشارة بالنئ ل ال وسم : وکټان وصفه عليه السلام 
وکا بيان سول - صل الل عليه وسلم الهم ذلك + من دلاکل تبرت ۰ ذ هم يعلمون 
ااا » لم يطلع على شىو من کتبهم . ومن ثم آمن به عدد من أحبارهم وعلمائهم ١‏ 
( وَيَعْفُو من کییر) : ۳ 
۱ ويترك کثیرا مما تكتمونه » مما لم تَذْعّ الحاجة الذينية إلى هار ؛ صيانة لکم 
عن زيادة الافتضاح وى كثير من |ساعتکم نیقابلها بالصفح والغفران . 
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۱ قد جاء کم النور العظم ؛ محمد عل اله عليه وسلم ا نار الطریق : ووضح 


السبيل إلى الحق . و ا : اا ( 0 
لش 2 نف 4 
0 
يبين الحق » ویوضح هت إليه الناس لهدایتهم . وهو القرآن الكريم . 


۳ Aga, 


1 ر 0 5 200 م 7 0 
بهدی الله بهذا القرآن - من كان همه الدين » واتبع كل ما يرضى ربه » فانه 
وو اشير و ارگ : 


رار ؟ رر ۶ م 


( وَيُخْرِجُهُم من اللات إلى النور ) 
ويخرجهم من ظلمات الضلال والأوهام » إلى نور الاعان واليقين . 
o‏ و ,۲ م2 9 2 ۱ ۱ ۱ 

وام إل صراط مسيم ١‏ 

ومدمیم إلى صراط الله المستقيم » الوصل إلى جنة النعيم . 

وجمع الضمير فى قوله : ( يُخْرِجُْهِمٌ) > ( ويهاريهم ) باعتبار معنى «مُنْ ۷ . وهذه 
الهداية هی عین الهداية السابقة ۱ 

8۰ ۳ جر 9 500 


وجاء الفعل الضار ع ) بنهدی 0 ۰ ) وخر جهم 4 « یهد يهم » للدلالة على استمرار 
هذه النعم فى الا ستقبال » كما هی فى الحال. . 


4٩ : الأحزاب » من الآية‎ )١( 


ل مس چ رم 


. (لَقَدَ كمر الذين قالوا ات 1 E‏ 
ترق سداد ا اراد أن يهلك الْمسيح 


>£ س 


لارض عا ملك السمدوات 


و سر سر چو سس م2 و ١‏ 
أبن مرم وا ومن فى 


سم ss‏ رص رور ص و 


ررض وه ملق ماه والح گل كن قَديره). 


* اک اک نی ی ای ار 


۷- لق کر ین او اله مو البح ابن مریم . . ) الا ية 


أرسل الله عيسى -عليه السلام - إلى بى إسرائيل : يدعوهم إلى التوحيدٍ . والعمل 

ولا کانت ولادته من غیر آب - کما تقدماق سورة آل عمران - علا فيه التصاری . 
فرعموا أنه : إلَه أو ابن الله : وتال اه عما بقولون عدوا کییرا» . ولهذا القولالشنيع » 
کم القر آن عليهم بالكفر » ورد عليهم ما يبطل عقيدتهم بقوله 

(لَقَدْ کفر الذین قَالُوا إن اله هو اليح ببن مریم قل َمَّن يلك من الله شَيْعًا 
ان أَرَادَ أن يُهْلِكَ الْمَيِسِحَ ابن مریم ام ون ف الا رفن حه 

أى : قل لأولئك الكفار يامحمد : من يقدر أن عنع اله من شىء أراده . . ومر ذلك أن 
لك المسيح ابن مریم ا ا کی دلت 
يقرون به . 

وإذا كان السيح لا يستطيع أن يدقع عن تفس ول من - شیشا ؟ . فکیف پکون 


إلها ؛ وهو لا يتت دى لها عن نه 


۰ 4 ۱۰ 3 7 التفسیر الوسیط 


ومن صفات بت أنه لایمجز عن شىء E‏ ابن مریم - وأمه تالقان 
كسائر مخلوقات الله : التى ينفذ فيها حكم الله :ولا يرد عنها قضاوه . 

(وله ملك السملوات وَالْأَرْضٍ وما بَيَْهُما ۲ : 

ولله - وحده ب ملك جميع الموجودات ء والتصرف المطلق فيها ؛ إحياء وإماتة ٠‏ وإيجادا 
وإعداما . فلا شريك له فى ذلك . 

وهذا دليل خر ٠‏ على نی الألوهية عن عيسى ؛ لأنه لو كان لها - كما يزعمون - 

لكان له شىء فى ملك السموات والأرض ومابینهما - وقد ثبت فى كتبهم أله نر و 
الأمور كلها إلى الله ملكا وتصرفا . 

( یخلق ما ب 

أى : یبدع ما یشاژه من المخلوقات دعل و عور درت يكت - جل وعلا - 


ر لي الا اس و 


( وهو عى كل سىء قَدِيرٌ ) : 

وهو القادر على كل شىء من ال وغيره . ومن ذلك : أنه خلق عيسى من غير أب كما 
خلق آدم من غير أب وأم . ۱ 

وق هذه الآية » بيان لبعض أحكام الملك والألوهية » على وجه يزيح ارام بن 
الشبه فى أمر المسيح ع لد رو اي كم 


ا <c‏ وی 


2 م ار مس ی ار ار و 1 مصور سس 2 و ص 0 ۱ 


ی اتم پار بز ا EEE‏ 0 


2پ و 2 و ۶و 


ا وت من یک ولل َه ملك آلسملوات وآلارض 


رور 


وما بینهما لب آلْمَصِير © 


سورة المائدة ۰ ۱ 2 


و سم 
۰ 
۰ 


رما م دوع عم 6ر ر مرو 1 رع و 
۸- ( وقالت الْيَهود والنصارى تحن أبناغ الله وأحباژه . . . ) الآ 
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سبب النزول : 

آخرج ابن جرير : والبيهق » عن ابن عباس رضی لله عنهما قال : « أنى رسول الله 
صل الله عليه وسلم نَعْمانٌ بن آصاء وبحرٌ بن عمر > وشاس بن عدى فكلموه . فکلمهم 
رصول الله صلى الله عليه وسم » ودعاهم إلى الله » وحذرهم نقمتة » فقالوا : ما تُخوفتا یا محمد ؟ 


نحن أبناء الله وأحباژه / ! فأنزل لله فيهم الآية » . 


وكلمة « الله » ترددت ف ایشا العهد القديم : «سفر الخروج : 4 : ۲۲ تقول الزن ` 
إسرائيل ابنی البکر» › والمزامير ۲٩ : ۸٩‏ ۰ ۲۷ : «یدعونی أى : أنت إلَهی » وصخر 
حیاتی » . وسفر أرمياء ۱۹:۳۱ لأنى صرت لاسرائیل ابا » وافرايم ھی بکری ؛ كما تردد 
فى العهد الجديد : إنجيل متی ه : ٩‏ « طونى لصانعى السلام ؛ لام : أبناء الله يدعون» 
وق رسالة بولس إلى أهل رومية ۸ ۱6 « لأن كل الذين ينقادون بروح الله › فأوائك هم : 
أبناء الله » واليهود بطلقون على آننسهم الآن ( شعب الله الختار ) » یعنون بذلك أنْهم 
آحباژّه » الختصون به دون سائر البشر . 


نم مر وم ور و م غوسم لإ ريج تروق 
ومعی الاية : (و قالت البهود والتصاری ) هذه القاله النابية ۲ ( تحن بسا 2 الله وأحباژه) 
مد ۶ ۶ 
فلنا من الفضل والتكريم ما لیس لغیرنا . فهو یعاملنا معاملة الاب لابنائه : یعطف علينا » 
ویرحمنا ولا یعذبنا . فرد الله علیهم هذا الزع الباطل بقوله 


1 
و و رو 


مل تیم يُعَذْبْحُمْ ویک ) : 
أى : قل لهم يا محمد : إن كنتم كما زعمتم : أبناء الله وأحباءه » فلأى شىء يعذبكم 
بذنوبكم . وأنم مقرون بأنكم ستعذبون على ما ارتکبتم من خطاياء كما حكى القرآن عنکم : 
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ی و ع 


و وقالوا لن تمستا الثار إلا أياما معدودة ۾ : وهنا یتناق مع دعواکم القرب من 
الله 2 e‏ وإذن ¢ فلا مزية ول فصل لکم عل سر البشر 6 بابناء اله 


ولا بأخائه . 


eS‏ سے 


5000 لكم عليهم . 
( يَعْفِرٌ لمن بشاء ) 
والله عز وجل يغفر لمن يشاءٌ من عباده : الذين فرط منهم بعض. الخطايا : وهم 
نون بالله تعالى وبرسله . ۱ 
( وب من یاه 
۱ وهم الكفرة الذين کفروا باله وبرسله نتم متهم فکیف تزعمون محبته لک وعدم 
تعذيبكم على ذنوبكم ۴ !۱ 
( ويل ملك السَملوَات ول وتا ین ) : 
وله - وحده - ملك السموات والأرض وما بينهما : خلقًا ؛ وملگا» وتصرقًا . 
الْمَصِيرٌ ) ٠‏ 
ومصير البشر جميعًا ومرجعهم » إليه تعال وحده ۰ فیجازی الذین آساموا ما عملو 
ویجازی الذي هت بالخسی 5 
ولیس له -سبحانه وتعالی-من خلقه بنون ولا بنات ولیس لأحد عنده من فضل أو مزية 
على غيره إلا بالاعان والعمل الصالح . فآمنوا بالله وبرسوله محمد صل الله عليه وس - 
وات ركوا تلك الدعاوى الباطلة ؛ لتكونوا من المفلحين . 


(۱) القرة » من الآية : ١٠م.‏ 


سورة المائدة eer‏ 


مج ص > دير a‏ ر م روص 


E‏ نایبین لکم على قر 


من لل أن 2 ا مد جاءکم 


وو م م ی ا ر 


بشير ونذیر وآلله عل کل ىء قدر © ) . 


Can CA.‏ سجس سح سوسوي سر سج یی سس سح سس سي سس يسيس On‏ سس سد سو سه سج سو 4-2 يسوي 
اللمفردات ۰ 
ر ت 8و ِ 9 
( قرو من الرسل ) : أى بعد مدة خلت من الرسل . 


إل 5 7 


و 4 وك م 


5 ( یال الکتاب َد جاء کم رو لسن ۱۳ 


1 
كرر الله تعالى الخطاب بطريق الالنفات ؛ بعد ما أعرض عن خطاهم فذكرهم بأسلوب 
الغيبة . وهو يحكى أكاذيبهم . وإنما التفت إليهم : تلطفا فى دعوم » لعلهم بپتدون . 


اه سس و لبر اباس 


( یال الکتاب قذ جاءكم رسولنا ۹ 


ار دورو 


قد أتاكم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذى بر نكم به کبک وآخب رک 
به أنبياؤكم . 

ور و و مس م م 

( يبن تکم على فترة من الرسل ) : 

E 

جاءکم بعد مدة خلت من الرسل : يبين لكم ما اندشر من الأحكام . ویبلفکم ما احتاج 
إليه العصر من شرع جدید » ویصحح ماحدث فى کتبکم من تحریف . 

روى البخارى عن ای هريرة : أنه صلى الله عليه وسم » قال : « آنا وق الناس 


رع سا 8 (۱) 
بعیسی ابن مریم ؛ لأنه ليس بينى وبين تی ) . 


١ (‏ ) فقد ولد نبينا عمد - صل الله عليه وسلم - سنة ١‏ /ه. ميلادية فبينه وبين عيمى عليه السلام ستة قرون إلا قليلا . 


٠١44‏ التفسير الوسيط 


٤‏ ري يم 2 لم اس ۳ رح دس 

( أن تقولوا ما جاعنا ون بشِير ولا نذير ) 

۰ Ds ۶ هر‎ 2 ٤ 

ارسلناه إليكم لثلا تقولوا : ماجاعنا بشير يبشرنا بحسن العاقبة للمؤمنين › ولا نذير 
ينذرنا بسوء المصير للضالين . 

>> و رم و ۳ لى رس ار 

( فقد جاء کم بشیر ونذیر ) 

فقد جاءكم البشير والنذير » يبين لک : أن الخلاص والنجاة والسعادة » منوطة 
بالإمان ما جاء به : وبالعمل الصالح الذى يدعوكم إليه . ۱ 

والتعبیر بقوله : ( من بشیر ولا تير ) : حیث جاء یمن + لاستفراق التق لكل 


الأفراد . ونگر لفظ : « بشیر وتأدير ٠‏ لتأكيد الا ستغراق فى الني . 


اله رم 


(والله على کل عَىْء یر ) : 
وال سبحانه وتعال هو القادر على كل شىء . فهو - لذلك - يقدر على ثواب من 
طاعه > وعقاب من عصاه . 


ا 


OD مج مج يس‎ DK DA DD < Dm «ريسري>سي»‎ <c orc < + 


#۴ 


مر ام مر مر بر ام ج ف۶ و ه مر مر مر ار > 
( وإذ قالمومئ لقومهء يلقوم و دی 


و 62 سمدم سد مارم 


9 جعل فيكم انبیاء وجعلکم ملوگا و وا دم مامت 


ع کر ۳۳ مر <ع و م 
احدا تن آلملمین وچ نفوم | آدخلوا وی امار 
مر مر 26 و م م 


۸ 
© 
ری سس بح سح سح يس يس سو سوس سوسس سو Oa Oa O Oa O u O O a Oa‏ سوسوي سي سوسس gO ag Oa Oa O gO‏ رسع >سي »ی سردي 


K ODD DDD MDD DDD r r حت‎ 


امفردات ٠‏ 
( م وکا ): أحرارا »عندكم ما تملكون به أمو ركم » بعد أن كنتم مملو کین اا 


( الْمَعَدَسَةَ ) ره یه فش کی باه 
E)‏ ال ا ان 
تر تدوا على آذْبا ركم ) : ترجعوا على أعقابكم : بعدم مرتم به . 


سورة المائدة go‏ ° 


( وَإِذْ قال مُوسى لِقَوْمِهِ یا وم اذكروا نِعْمَةَ الله یک . . . ) الآية . 
مت و بیان تیش 
لكيفية o‏ .۰ له . 


( وإذ قال مومی لقومه ) : 

والعی : واذكر لهم آپا الرسول - ما حدث من أسلافهم » وقت أن قال موسى 
عليه e‏ > ومستميلا لهم بإضافتهم إليه : 

( ياقوْم اک لقح نِعْمَة الله عَلِبِكُمٌ ) : 

تذكروا إنعام یی على هذا الإنعام . 

( إِذْ جَعَل فيكم أنبيا 

لأنه جعل فيكم 5 كثيرين ؛ یبلفونکم الخير » ویرشدونکم إلى سواء السبيل . 
ولم يبعث فى أمة من الأمم من الأنبياء » مثل ما بعث فى بنى إسرائيل . 

( وَجَعَدَكُم ملوکا ) : 

۳۳ تملكون أ وال ا مستذلين لفرعون 
وجنده 

(وآتاکم ما لم یرت أحدا م من الْعَالَمِينَ ) : 

وأعطاكم من من النع ما لم یعط غیرکم من العالین :د آنجاکم من عدوکم 5076 
ال ا ین ی ین خی 


وخیر ذلك . 


2 


. يَاقَوم ادْخلُوا ار المقدسة الى كىب الله لکم . . . ) الآية‎ (١ 
دعاهم مومى مستمیلا إياهم - أيضا- بإضافتهم إلى نفسه ۰ طالبًا منهم » أن يدخلوا‎ 
: E EG الى وعدم الله سَكْنَاها‎ 1 
قوم ادْخْلُوا الْأَرْص الْمَمَدْسَةَ الى کتب الله نکم‎ 


۱۰:۹ التفسير او سیط 
| ۱ 4 ده تن عن ا £ 
ى : ادخلوا الارض القدسة الى قدر الله لكي دخولها لتنشروا التوحيد بين آهلها » ثم 
عقب ذلك بقوله ۱ ۱ 
رم ر رص وم ی مس سس و ۳۹ 2 
: 5 00 0 
ولا تنکصوا على أعقابکم ‏ بمخالفة ما آم کم به » فترجعوا خاسرین فى دنياكم وأخراكم . 


بر همجن جممممممممممممممممممم مج مچمممممممممممممممم زر 
9 

0 3 ‌ 4 شلا 

( الوا لمو إن فیها قوما جَبَارِينَ دنا تن لها 

0 

عر عه نه E‏ 


قال رجلان مر الذي كافون انم 1 علیهما ارا 


ی 
امي 


القن فَإِذَا دخلنموه فإنكم لبون وعل الله وگو 


# > مممجم مج مممج 000000 


عمجم عمجم نمچ مج مجسنم منم جوم من مج عمجم مسج مس جوم جع > 


الفر دات : 


ر 7 5 1 
(جبارين ): جمع جبار » وهو العانى الذى يقهر الناس ويجبره على ما يريده منهم . 


he 0_0 ۱ 


و 2 و ارس 


۲ - (قالوا يا مُومى إن فیها قوم جبارین وتا آن ندخلها حتى يَخْرجُوا منها فان 
یَخرجُوا منها قانا داجلون ) 

أ # قال بتو ارال هلما وا با عرش و بحي مني 
ای ولا قدرة نا علىقتالهم وهم‌الکنعانیون ومن ررم - فان تَدْخلها حبى يخرجوا منها 
نیز . .فان خرجوا منها » فانا ندخلها دون حرب وقتال » وهذا مطلب عجیب ؛ إذ كيف 


سورة المائدة 4۷ 

بخر ج أهل البلد الأقوياء الجبارون من بلده طواعية ؛ ليدخلها هؤلاء الجبناه فاتحين !۳" 

۳ ( قال رجلان من الذین يَحَافُونَ نم اله عَلَيْهمَا . . ) الاية . 

قال لهم رجلان من الذین یخافون الله » ویخشون مخالفة ۳ وعصيان رسوله : 
قد أنعم الله علیهما بنعمة التوفیق والسداد وق وصفهم بذلك » تعریض بان من 
عداهما من القوم » لا يخافون الله » بل يخافون العدو ‏ ويَجْبنون عن لقائه . 

( ائعلوا هم اباب ) 

باب الدينة » وباغتومُم بالقتال » ولا تدعوا لهم فرصة للتفکیر والاستعداد لکم . 

( ادا دَحَلْتَمُوهُ فَإِنَكُمْ غَالِبُونَ ) 


فإذا فعلم ذلك ۰ كان الله معکم بعونه ونصرته » وانتصرتم عليهم وغلبتمومم 

وتم لكم ما أردتم > فان المباغتة تصيب العدو بالشلل . 
(وَعَلَ الله فعو كوا إن كنثم مَؤْينِينَ ) : 

وعلى الله وحده - فتو کلوا عند الهجوم عليهم » ولا تخشوا عدوكم بعد أن تتخذوا 
پات وتعدوا العدة - إن کنتم اهو مین بالله حو الإمان » مصدقين بوعده » وائقین 
بنصره . 

وف الأمر بالتوكل على الله بعد اتخاذ الأسباب ‏ دليل على أنها لا تشر وحدها » دون 
انه م انه وان ووم عع كنا اه دا قاشع انا كل یشعاد سای 
لايليق بالؤمنين . وهو حینگذ » يكون توا كلا لاتوكلا . والتواكل مدعاة للهزعة . ولكن 
بى |سرائیل » لم یقنعهم هذا القول + يل آصروا عل موقفهم ولم ببالوا بنصح الناصحین 
لهم . وقالوا لنبيهم موسی ما حکاه الق رآن عنهم بقوله : 


(۱) راجم القصة بیامها ق سفر العدد - إصحاح ۱۳ 6 ۱۵۰۱4 ( لتطلع على جبہم وهلعهم وماصاحب ذلك من 
الأساطير ) . 


۱۰:۸ التفسير الوسيط 


لد رج رسيس سج >>> >> >>> و هجو موم مممممممممممممممممممح بي 
0 
م ار وا مر رز له | 2 22 بي لدي ب کم مر اس عابر اه َه 1 
(قَاثوأ مق إا تن تحت اب مادامو نیک 

ى 


رر و2 و مر سا 5 


فاا 9 إلا مهتا دون ي قال ر 


لا املك لا ی اش قافن ننه ۳ بيننا وبين آلقوم ا 


لزم ےم 4 صو > >٤‏ ر ۳ و« ۶ < 


قال فانها یور اربعين سنة دض قل 
م ۳ ام وم و و م ۳ 
ججح <> جز نج جمممم چم ننس >> > جع جع عمج عمجم همم حمم مج م مومسم و 
المفردات : 
(قافرّق ) : فافصل . 


N Se De < Dm يمن من‎ 
مج و‎ DDS DKS < OD Ore چم‎ 


(الفاسقین ) : الخارجين عن الطاعة 5 
( يتيهون 2 الْأَرْضٍ ) : بتحرون ولا تدون ۵ 


رم 207 


5 


99 


ع مس 


: ندخلها آبدا ماخاموا فیها پیت الابه:‎ E 


و £ 
أى انا - پاموسی - لن ندخلها أبدا مادام هؤلاء الجبارون مسيطرين عليها + لأنه 
ور و ع م رر ساس اس 3 ر ووس مرا عم اس 

( فاذهب انت ور بك فقاتلا انا ها هنا قاعدون ) : 
٤ 5 5 320 5 ` ê “4 ۰‏ 
فان كنت مصمما على دخولها 3 فاذهب انت وربك لشتالهم و خراجهم منها . وكانهم 
1 £ صم سم و 
يصورون الله بانه له موسی وحده » وليس لها للجمیع - آما نحن فإنا هاهنا قاعدون منتظرون . 
. اس 2 ۰ 1 ۳ £ 
فما آقبح تصوره, فى شان الله تعالى » وَرَعْمَهُم أنه جسد ينزل إلى الأرض ويقاتل من أجلهم ! ! 


والظاهر قالوا ذلك : اا بل وعوسی عليه السلام 


£ 3 ۳ ۱ 
لقاء الاعداء > التجا إلى ربه » متضرعا بشکو البه فسوق قومه وجبنهم . وهذا ما حكاه 


الله بو له 


اتجه موسى إلى مولاه سبحانه وتعالى وناداه أى قال : يارب ؛ لا سلطان لى على أحد ٠‏ 
.. 0 ۱ ۲ 3 ش £ 
إلا على نفسبى واخی هارون فانا وهو فى طاعتك > ولا أحد من هؤلاء الجیناء أستطيع 
> 2 ۱ 
أن احمله على الطاعة والاستجابة إلى مادعوت إليه . 


مس ۵و هو 


( فافرق بیْننا وبين الْقَوْم الفاسقين ) : 
فاق ها ونيد نه لكو قوم لقتسي قد فسات مان السك انا قا هه 
قض بيننا وبين هؤلاء القوم الخارجين عن بان : 

وعلیهم عا یستحقونه 


ا رر هھ o‏ ۵ مس سر رک م 3 a‏ 0 4 
5 - (قال فإنها محرمة عَليلهم ربعي نة بتیهون فى الارض.....: ) الأ ية 
3 0 
اجاب الله سبحانه وتعالى » دعاء نبيه موسی عليه السلام : 


فقضى بتحريم هذه الأرض القدسة على موّلاء الفاسقين ٠‏ أربعين سنة ؛ يتيهون 
متحيرين فى البيداء ؛ لا تدون » ولا يعرفون لهم قراراء جزاء جبنهم وضعفهم عن لقاء 
الأعداء » واستهانتهم بأوامر الله . 
(فلا تاس على الم الْقَايِقِينَ ) 
" فلا تحزن يا مومی » على هولاء الجبناء » إِذْ عوقبوا هذه العقوبة » فإنهم فاسقون 
متمردون » مستحقون لها . 


ولقد كان بنو [سرائیل - فى هذا الوقت ف سیناء . 


۱۰9۰ ۱ ۱ التفسير الوسيط 


۱ لم إن اليهود لما دخلوا فلسطین - بعد هذه العقوبة - مکئوا فیها مدة محدودة › 
ثم آش رکوا بالله . فقضى الله عليهم بالتشرید فى أنحاء الأرض . وضرب علیهم الذلة والمسكنة» 

غیت یی كفا کیت ۱ ۱ 

+ وق هلا قد کیر نی اسرائیل اعاصرین تی - ملل لل عليه وسلم - با کان لب 

أسلافهم من قبائح » ليتركوها ٠‏ حى لا يتعرضوا لعقاب الله وانتقامه » كما حل بأسلافهم 

وق هنه انقصة :.تسايةً لرنول > صل له علیه وسل - فکأنه تعال یقول .4 : كلاه 
م اليهود . . ومذه هى آعمالهم مع أنبيائهم . . وهذا هو جبنهم وخورهم . . فاضبرٌ على 
ما أصابك منهم » وتعز ما صاب مومى ‏ عليه السلام - والعاقبة لك » ولأتباعك الژمنین . 


سورة المائدة 1۰0۱ 


1 ی و و‎ KD OD DDO DD SDDS DODDS N 
0 
1 > ج بصم اکور کر رون‎ n  صرم‎ < < ساس‎ ۳ 2 
0 و« ۰ ا‎ | ۳ ۵ 
1 (وآتل علہم نبا آبی ادم با لحق إذ قر, قربانا فتفيل من‎ 1 
9 ۱ 9 
9. رس مس ی و ۹19 قال لامعا ۳ سے ص سس تر 1 سير‎ 2 2 ۱ 
حدهما ولم يتقبل من الآخر قال لافتلنك قال إنما يتقبل الله ؛‎ 
۹ CE Se 
سم ثم سس ر اج ساس اص و ۶۸ م مت هم .ر‎ ۳ < ۱ 
من المتقين رل لبن سطت ال يدك لتقتلنى ماا: با سط ندی‎ 0 
م 2# ۶“ ۰ و 2 ر رور ام‎ 9 
0 
r 8 سح ام جوم م 8 4 مر هه وه مام 0 اع ابر‎ 8 
إليك لأقتلك ان خاف آلله رب العدلمين 22 ان ارید ان تبو‎ 1 
ا ا‎ 
5 ۳ 5 0 
١ 2 رم ور ۶ وم مر مر گر درت‎ 1 : 
بإنْمى و مك قتكون من أب الا ود الك جز" وا الظنلمين2).‎ ۱ 
رز »م‎ ۳ 9 
9 
أ هك‎ 


المفردات ٠‏ 
ول غلنية ) ۱[ . آو عل ا 
ونا آدم و شیر ھا 
( قُرْبَانًا ) : القربان ؛ ما یقرب به إلى الله من ذبيحة 
(یسَظت ) : E‏ 
( تبوء ) : ترجع . 
(باثی وَإِنْيِكَ ) : بذنی وذنبك . 


ص ولڌى آدم» جاعت أثناء الحديث عن اليهود ؛ تذكيرفم دوا ا بع اه بد 
لیر غيرهم من الم بان من قعل نفسّا- بغیر كنس آو |فساد - فکاما قتل الثاس 
ا أحياها - بصلاح أو إصلاح - فکانا اا الناس جمیعا » لعلهم يثوبون إلى 
الرشاد » ويكفون عن الفساد . 


‘oY‏ التفسبر الوسيط 


هر ٩‏ اكرير e‏ 
17 هم نبا نی ادم بالق إِذْ قربا قربانا قبل م ین أَحَدِجِمَا ولم یتقبل ین 
سب 

الاخر قال لاْْتلنل ) 

والعی : واتل پا محمد عل الیپود- أوغل متك - خبر ابد آدم تلاوة مقترنة بالحق 
والصدق ۰ حين دم کل منهما إلى الله قربانًا » ولي یکونا على درجة واحدة من 
الإخلاص فيا تقربا به » فتقبل الله قربان الخلص ‏ ولم يتقبل قربان غیره . فامتلاً قلبه 
غيظًا وحسدًا وحقدًا على أخيه ای الذى قبل قربائه » مع أنه لا ذنب للتتی فى رفض الله 
قربان الشی لأن الذنب هو الشتى يعدم إخلاصه لله تعالى . 

( قال قنك قال رتم يق اش م من الْمْتَقَينَ ) : 

قال ا لأخبه السق : لافتلنك . پرید بذئك آن یعخلص منه » حنی لا یراه بعد ماتقیل 
الله قربانه . فإن غريزة الفساد ۰ لاتطیق الصلاح . 

فاجابه أخوه الصالح بقوله : (إِنَما یلام المتقينَ ) رید جلك آنه لا دنب 
له ق عدم قبول قربانه وان الات ات من قبله هو ؛ لأنه لما لم یتق يتق الله > لم یقبل الله 
قربانه » فإنه تعالى > لا يتقبل إلا من أهل التقوى . فلو اتقاه لقبل منه قربانه ... فلا وجه 
لتحميله تبعة رفض قربانه وإقسامه على قتله . 

وكما ذ كرنا ؛ طبيعة الشتى تسوغ له ألا يرى إلا الأشقياء . كما أن طبيعة الى » 
تحبب إليه ألا يوجد إلا الأنقياء . فقال ی 


ا 


2F سم‎ 


۸ - ( لین بسطت ال بدك لِتَفتلَيى ما أن سط یی لك لاقتلك نی أ 
اللي 
يقول الخ الصالح الذی ا قربانه لأخيه الذى لم يتقبل منه » وتورط فى م 
على قتله : تالله لفن مَددت إلى يدك لتقتلنى » ما آنا بباسط یدی اليك الك لا 
أخاف عقوبة الله رب العالمين إن أنا قتلتك ! ! 
يريد بَا قاله : أن يوقظ ضمير أخيهء ليخاف عقاب الله تعالى » فيعدل عما أقسم 
عليه » من قتله بدافع الحقد الذى لا مبرر له 


سورة المائدة لاه . ١‏ 


۰- ( نی رید أن تبر ینمی ونيك فتَکون من ضحاب الثار ود لك جَرَ ٣ء4‏ الظَالِمِينَ) : 
إفى أريد باستسلای لك > وعدم قتلك - ابتتداء أو فقاعات ان ترجع بإثم قتلك لى 5 وإثمك 
الذى لأجله لم ینبل قربانك » إذا أصررت على قتلى ولي تخف رب العالین » فتکون 
بذلك من أصحاب النار الملازمين لها » وهذا عقاب الظلمين العتدین . 


يريد بذلك » أن يوقظ ضميره » وأن يعلم الصيير الذى ينتظر القاتلين . وأنه لا ينبغى 
لاخ آن پقاتل ‏ آخحاه » ولكن له أن يدافع عن نفسه دون قتل أخيه خيه إذا استطاع إلى ذلك 

والاسلام یقرر رد العدوان عثله . وعنم قتال المسلم لأأخيه الم »مالم يكن مضطرا للدفاع 
عن نفسه ول يجد له نجاة إلا بقتل من من اعتدی عليه . قال تعالى : 


(۱ 


. فقاتلوا سن تفع 3 ۲ لله ٠...‏ 
قال الجصاص : فالصحيح من المذهب - أى مذهب المالكية ‏ أنه يلزم الرجل دفع 
الفساد عن نفسه وغيره » وان أدى ذلك إلى القتل . 
لتق قل ال لقو اطي رل ذه بان 
حا لس اتف 0 
وعل هذا التفسیر ء تکون کب داعية إلى الاستسلام للقاتل 506 منسوخة 
بنصوص الدفاع عن النفس »كما ذهب إليه بعضهم . بل الغرض منها : أنه لن يكون 
بادئا بالقعل ۰ حى لا یکون ظالا » لأنه یخاف الله رب العالین . 
قال الآلوبى : ولعل مراده بالذات » إنما هو عدم ملابسته للإثم » لا ملايسة أخيه 


للإثم > اذ إرادة الاشم ۰ من آخر ء غير جائزة . 


030 الحجرات » من الآية : ٩‏ 


ef‏ التقستمر الومتیفل 


والصحیح الذى عليه الجمهور : أن هذه القصة لولدين لآدم عليه السلام من صلبه - 
وهذا هو الذى يقتضيه ظاهر النص - وليست لرجلين من بنى إسرائيل كما قال الحسن ‏ 
لبصری» لأن بنی إسرائيل کانوا یرفن كيف یقن الوق . ولم يكونوا بحاجة إلى أن 
يتعرفوا ذلك بالاقتداء بالغراب . 


. وخلاصة ما قيل فى قصتهما الي م بط ذکرا 
ا و کان آدم - عليه السلام - یروج ی لأ بطن الا خر . اکن 5 
ویجعل الافتراق بالبطون » عنرلة الافتراق باللسب› !+ کات ااا 


ت - فى شريعته - للوه مها . 


وحدث أن حواء ولدت ولدا أسمته قابيل » وكانت تو مه أنه ج شم ولدت ذكرا 
آخر آسمته مابیل » و کانت توعمه 9 غير جميلة . فلما بلغوا مبلغ الزواج 4 أراد آذم 
آن یجری علیهم شریعته » بان يزوج قابیل لتوعم هابیل » ویزو ج هابیل لنوعم قابیل . 
فرفض قابیل ذلك » وقال آنا آحق بتوآی من هابیل ,وم یکترث ترس ا فتاه 

5 2 م تن E‏ 8 4 5 4 ۲ 5 ۰ 

آدم إلى أن يقر با قربانا إلى الله ؛ وذكر لهما أن من قبل قربانه فهو صاحب الحق فى التزوج 
الات الجمیلة » ونغا قال ذلك » لعلمه أن اش عال » لن یقبل من قابيل + لذن زواجه 
من توء مه ليس مما شرعه الله لهم . ۱ 

وكان قابیل صاحب زرع ؛ وکان هابیل صاحب ماشية » فقدم کلاهما قرباتا ما عنده 


فقبل الله قربان هابیل دون قابیل . وتأكد بذلك حقه فى الزواج من توعم قابیل . فحقد 
قابیل عل هابیل » وحلف لیقتلنه . 


ان اهوم وان أخيه ما قص الله تعالی 


وهذه خلاصة ما ذکرته کتب التفسیر > وان لم نجد لها سندا فى کتب السنة . 


سورة المائدة و۱۰۵ 


4 
O‏ > نس سس > سس یس سن سس( »>>> << >> سا On‏ >> س خی يس >> خی >> لس hO Vag‏ 


مر ص مر و مر ار سح و و ار 1 ص ر مر مر لت له خخ ع ص سل 


( فطوعت له نفسهر فتل اخيه فقتله , فاصبح من آنفلسرین وې 
sf»‏ و مير روص مرو * 8 
فبعث | لله غرابا یبحث فى آلارض لير يه كيف يوارى سوءة أخيه 
ر مر چم سس مر ساس رز سر سج اس 
قال يلويليه اعجزت ان کون مثل تا الم ان قاری رنه 
3 0 دير 2 ص sf»‏ له سه لس سس لم .سم اس 
اخی فاصبح من النددمين0© من اجل لك کتبنا عل بی سر ءیل 
از س مر مر روم رچ د م ص سر مر مر مر ۳ 
۹ یقت کر تفیں ولاز تهانت تاش | 


کی ال ٤وس‏ ص مر مر و ہے رو 0 


جميعا ومن احياها re‏ ا ولقد جاء نهم رسلنا 


بيخ سد سس صر 


بألبيندت ” سم ف إن کف ام بعد الك ف ]لأرْض لمر فون .)2‏ 


جلا سس Dre‏ سح حرس سس سجن سح سو سج > DDD DS‏ وج سجن ین خسن DM DA‏ سنج > 


53 ا ا که 


هو :> سنس حك 


المفردات :2 


ر مه له 9 


pg‏ سر 


( ينث فى الْأَرْضٍ ) ؛ أى حف فى الارض 

( سَرْءَةَ آخیه ) : السوءة فى الأصل ؛ العورة . والراد با هنا : جسد أجيه الذى قتله . 

او : ی 1 3 اليلكة + كانه كه 

( ياويلتا ): كلمة جزع وتحسر » والويلة والويل ععی لهلكة . نه ينادى هلا 
لیل به لينقذه مما حل به من الدواهى . 


1۳ 


(من أجل ذلك ) : ی بسبب دك ب 
( بالبيتات ) : بالحجج الواضحات . 


۳ ل" م :۱ 
( لمسرفون ) : لجاوزون الحد فى الطغیان 


١٠١5‏ التفسير آلو سیط 


م ه سمو م وبي و 6 و م 


: ) (فطوعت له نفسه مَل أ خِيه فَقَعَلَه فأمْبّح من الْخَاسِرِينَ‎ ٠ 


أى فسهلت لقابيل نفسه أن یقتل أخاه الصالح ٠‏ الذى لا ذنب له فى عدم قبول 
قربانه » فقعله »بعد أن يذل له من التضح والإرشاد > والترغيب والترهیب . فما أورثه 
ذلك إلا الاصرار على الغى والانبماك فى الفساد ۰ فأصبح - بجرعته النكراء الى لا مبرر 
لها دمن الجاسرين » الذين خسروا أنفسهم فأفسدوا قطرتها . وخسروا آقرب الناس إليهم 
وأعونهم عق هلا وی تاهاب ساب 
فى الآخرة . وبذلك خسر الدنيا 0 > وذلك هو الخسران المبين . 


9 ا 


یک الدفن معروفا للبشرية قبل هذه ال الحادثة ۳ > الى راح ضحیتها ول 
انا از ها حبوية 0 0 ا إلبها نت رت 
ان ل يدر ۱ 


فقت ال راا ان ا لیر یه كيت يُوَارى سَوْعَةَ یه ) : 


وحینثذ : أرسل الله غرابا» وجعله يحفر أمامه فى الأرض - عنقاره ورجليه - حفرة 
ثم الى فيها غرابا آخر ميتا وواراه بالتراب . فعرف قابيل بذلك كيف يوارى سوءة أخيه. 


€ 
ان 


( قال باویلتا أَعَجَت أن كرد ع هذا ال E‏ 

۰ 0 9 ۶ 

ای فنادى ‏ متحسرا جزعا ‏ : پاویلتا اعجزت عن أن أكرن شل هذا الغراب 
2 1 0 
قاواری جثهة أخى ؛ كما واری الغراب جنة أخيه !! 


اع م 


( فاصبح من التادیین 0 


على قتله رای روعاف أن فان نت 
لين سس ص ی 2200 4 ا ع یر 


۲- (مِن أجل ذلك کتبنا على ب ب ارال آنه من قل تفسا بِغَيْرٍ تفس 


° ار کم 


فى | CICS‏ وم E CEA‏ ا ا 


و 5 


أى من أجل فظاعة القعل ظلما » وسوء آثاره فى الدنيا والآخرة » قضينا على بنى 
إسرائيل فى كتامهم : أن من قتل تفسا پغیر قصاص ی نفس وأ تن ا 


سورة المائدة ۷ ١٠١‏ 


يوجب إهدار الدم كالشرك > فكأنما قتل التاس جميعًا » لأن الواحد ا للجماعة » 
بالعرام عل كله الخو رن وت . وجرأة عليه كله وى احا :فقسا لسن 


5 


ابيا قاض و نو چا . ا دون قتلها ظلما بالتضيحة أو القؤة». او أنقذها من 
5 وه ص ۰ ۰ ۲ 
الفهلكة وجو عرق أو معرق به وکا احيا الناس جميعا . 
وفائدة هذا التشبيه : الترهيب والردع من قتل نفس واحدة » بتصویره بصورة قتل 
جميع الناس ٠‏ والترغيب والتحضيض على إحياتا » بتصويره بصورة إحياء جميع الناس. 
وتخصیص بی إسرائيل , بال کر - مع أن الأمر كذللثة اله إلى عبرم عالان الحسد 
كان منشاً هذه الجرعة » وهو غالب علیهم : ونم کانوا هنون بجر که الفتل » 
حتى لم يتورعوا عنها فى أنبيائهم » فنبههم الله - فى كتاءهم - إلى فظاعة هذه الجرعة حى 
بحدروها . 
ولقد اهتدی علماء القانون » إلى ما قرره القر آن الكريم » من أن العدوان على الفرد 
یعتبر عدوانا على الجتمع . 
ولذا » لو تنازل الجی عليه أو ورئته عن حقوقهم قبل الجانی - فمن حق النا 
العام الذى عثل الجتمع » عدم التنازل » حفاظا على حق الجتمع > وصونا لحرماته . 


٩ mw‏ و ور و 


( ولذ جاء نهم رَسَلُنا بالبیتات ثم إن کثیرا منهم بَعْدَ ليك فى الْأَرْضٍ مسر فون ) : 
ولقد جاءتهم رسل ال او أخذا بحد. آعر ‏ بالایات. الواضحضات. + الناطفة يتقرير 
ما کتبناه علیهم كم إن کثیرا منهم - بعد ما کتبناه علیهم وأكدتاه بیارسال الرسل - 
لسرفون فى قتل الناس غير مبالین به . 
فمن قرأ تاریخهم ‏ هاله ما ارتکبوه : من الذابح والتحریق والتمثیل بالبشر . 
وکتبهم ناطقة بذلك مما یندی له الجبین . ولا یزالون - حى الیوم - على عنتهم فى 
الاسراف فى سفك الدماء . ۱ ۱ 
۳ ۳ 0 5 ۳ .. ۰ 
وهده ارض فلسطین - وما جاورها من البلاد العربية - تشهد افظع المذابيح والابادة 
للعرب بأیدی الاسر ائیلیین الدنسة 


۱۰.۸ التفسير الوسيط 


ere‏ اا اا سس 


ع حر سس سس سو كسد سي مسر سل سک ی ...عع سم بیرق > مراع م مس سیب وی سد سکس Dre‏ دزي یلق مع يدها يه نکسم مد بوبه ذا أي مع Tn‏ مساح مسر یه 


ل هيت م 1 مر ص و م 0 عه مر ل 


EE 1 ۴‏ ول موك من >٤‏ حا مر ةعور قرو ی و £ گر مر او 0 
1 4 
f>»‏ 0 01 


2 
ب 


sS‏ الك 2 رم عا 


۰ 


e‏ جه rS‏ مد 


ما و 0 م 


1 1 7 
عظم © إلا لذن تابو من قبل أن تَقُدروا علیهم فأعلموا أ نالل 
رو وو وو 1 

تست 


چاو هدیسرن دنو مسر مساق یس یی سدق حا ری مد معزيسری ری On Oa Os‏ ری ی مق هم ی ی ی مت 


مز سس و سج سح كسح سحن مس جد سحل سرج سروب اوقم 


+ جه حو جع‎ DS 


ای ررش صر 


( پحار يون الله ورسوله ) : المحارب ؛ من يحمل السلاح على الناس فى البر أو البحر 
أو الجو : دون ثارة منهم له . والمغتال کالحارب . ویشمل 
القراصنة ف البر والبحر والجو » کقطاع الطرق . 

( وَيسْعُوْنَ فى الْأَدْضٍ قسَادًا ) : أى تمردا على ماشرعه الله من الأمن ا 
للإنسانية كلها . 

ا فرام لارض 0 القصود بالأرض ا ن aa‏ 
ينفون ن منها إلىمحيث لا نفوذ لهم »ولو سجنا شلا الجریمة . 


التفسر 


يفا 


ل ستو رمع ميم لمهم دور 


۳- (انمَا جر ۸7 ۶ الذینَ بخاربون ال هروه و ی فد ۰ الاية . 

الربط 

لما بین ال -قبل هذه !الدب آن فتل النفس الواحدة له خطورته عند اه تعالء 
وأنه يعتبر ‏ عنده - کقتل الناس جمیعا » أتبع ذلك هذه الآبة الکرعة : الى تضمنت 
من اشریم »ما يردع المتدی الأثيم » ويكفه عن ترويع الناس والافساد فيا بينهم . 
فقال تعال ۱ 


سورة المائدة ١١4‏ 


gel‏ اء ص ص ها ص و 


O لین يُحَارِبُونَ الس ورسوله شوو انق رشن‎ ED 
: ) ا ا لد وأرجلهم من خلافر أو بنفوا من الا‎ 

والاية نزلت فى قطاع الطريق . كما قاله كثير من المفسرين والفقهاء » وأصحابه 
الرأی ... نقل ذلك الطبرسی وغیره . 
والمقصود من محاربتهم لله ورسوله ١‏ م الطرق عل اناس » وإنسائم ف ار 
وترويع الآمنين . 

وجعل عملهم هذا حرباً و إنما هو عردم ل ما شرعه أله سبحانه وتعالى » 
و ا ناه اا ورف امسات الأمن والسلام لهم . 

۳ : آفادت الآية » أن الذین تسد ف الأرض سادا بقطعهم الطریق على الناس؛ 

أموالهم أ اعرا تاد يتارم أن ليون آطرافهم - یعاقبون بتفتیلهم 
أ و ٠‏ أو قطع یدہم وأرجلهم من خلاف ۰ أو نفیهم من الأرض 

وبيان ذلك فى مسائل : 

اک تون ور مطل عل من حمل السلاح على الناس فى مدينة 
أو قرية و و وکارهم من آنفسه وأموالهم > دون إثارة منهم له » 
3 ار آو عداوة . 

ب أن ااختال كالمحارب . وهو أن يحتال فى قتل إنسان» لیاعذ ماله » وان لم يشهر 
السلاح . بان دخل عليه بيته » أو صحبه فى سفر قاط فقتله » قل حدا لا قَودا 
أى یقتل قصاصا . 

ایو ی . فمنهم من قال ايعان يقد ماف . فمن أخاف 
السبیل وأخذ الال - قطمّت يده ور من خحلاف . وإن آخز امال وقتل؛ قطقت یله ور 
ثم صب وقتل . فإذا تل ولم یأر الال > قتل . وإن م بش الال وم يقتل ؛ نفی . ومبذا 
قال النخعى »> وعطاء ور + 


۱ ماده ا ی م بالعفو لته ارج » والمراد من التصليب : 
التصليب مع القتل . ۱ 


۹۰ التفسیر الوسيط 
عم ۲ 1 SN EET‏ ی مرا 2 
وقال أبو يوسف : إذا أخدّ الال وقتل » صلب وقتل على الخشبة . 
قال الليث : بالحربة : مصلوباً . 
۳ 1 57 1 ع ی ۳ 5 1 ۳ ر «و ۶ رز ه وو و 
وقال ابو حنيفة : إذا قتل قتل . ولذا خذ الال ولم يقتل »> قطعت يده ورجله من 
1 0 7 2 1 
خلاف . وإذا أَحَْدّ الال وقتل : فالسلطان مخير فيه : إن شاء قَطّع يده ورجلّه » وإن شاء لم 
يقطع وقتله وصلبه . 
5 و 8 ق و )0 ی ا 
وقال الشافعی : إذا اخذ الال » قطعت يده الیمنی» وحسمت > تم قطعت رجله 
۲ رر و 6 5 3 
الیسری وحسمّت . وخل سبیله ؛ لأن هذه الجناية زادت على السرقة بالحرابة . 


مر و ۳۹ رم و 
وإذا قتل قت » وإذا أخدّ الال وقتل » قتل وصلب . 


۳2 
ت عي 
۰ 


1 و ده £ چ اب وم سم واس ۲ 
وروی عنه أنه قال : يصلي ثلاثة ایام » وأنه یکره أن یقتل مصلوباً » بل بصلب 
بعد القتل ؛ لنهى رسول الله - صلی الله عليه وسلم - عن المثلة ... وعشل قوله قال أحمد . 
وقال أبو ثور : الإمام مخير على ظاهر الآية . وكذا قال مالك وابن عباس » وسعید. 
ابن السیب ٠»‏ وعمر بن عبد العزيز > ومجاهد > والضحاك » والنخعی كلهم قال : 
£ £ 1 
الإمام مخیر ف الحکم على الحاربین ؛ یحکم عليهم بأى الأحكام El‏ 
تعالى ؛ من القعل والصلب ۰ أو القطم ‏ أو الننى . أخذا بظاهر الآية . 
وروی عن ابن عباس + أنه قال : زن كان ق القرآن « أو فصاحبه بالخیار . وهذا 
هو الأظهر » وهو ما نرجحه. 
£ 
٤-النيي‏ من الارض ؛ اختلف ل‌معناه : 
فعن الشافعی : انیم یخرجون من بلد إلى يلد » ويطلبون لتقام عليهم الحدود. وبه قال 
الليث بن سعد »> والزهری . 


وقال مالك : یثفی من البلد الذی أحدث فیه الحرابة إلى غیره » ویحبس فة کالزای . 


(۱) الحم : الكى منع سيلان الام . 


سورة المائدة ١_١‏ 


وقال الكوفيون : نفيهم ؛ سجنهم . . . فبثفى من سعة الدنيا إلى ضيقها . 

حكى مكحول عن عمر قال : أحبسه حتی أعلم منه التوبة . ولا أنفيه من بلد إلى باد 

قال القرطبى : والظاهر أن الأرض ف الآية هی أرض النازلة - أى مكان الجرعة - 

ثم قال : 

ينبغى للامام - إذا كان هذا الحارب مخوف الجانب : يظن أن يعود إلى حرابة ع 
أو إفساد ‏ أن یسجنه فى البلد الذى يغرب إليه . ون كان غير مخوف الجانب » سرح . 

قال ابن عطية : وهذا صريح هذهب مالك ؛ أن يغرب ويسجن حيث يغرب . وهذا على 
ات اهر ای أرقي ال هی تمن ار اسه 
بعد » بحسب الخوف منه . 

فان تاب وفهمت توبته » سرح . 

۵-لا پراعی ق الال النی یاأعنه الحارب نصاب ‏ کما یراعی فی السارق . 

وقیل : یراعی أن یکون ربع دینار . وهو نصاب القطع . ۱ 

قال ابن العربى : قال الشافعی ۰ وأصحاب الرأى : لا يقطع من قطاع الطریق » إلا من 
آخذ قدر ما تقطم فيه يد السارق . 

وقال مالك : يُحْكم عليه بحكم المحارب . وهو الصحيح » لأن الله تعالى - وقت على 
لسان نبيه القطع فى السرقة + فى ربع دينار . ولم يوقت فى الحرابة شيمًا » بل ذكر جزاء 
المحارب » فاقتضى ذلك توفية الجزاء ‏ على المحاربة - عن حقه . 

ثم إن هذا قياس أصل على أصل . وهو مختلف فيه . وقياس أدنى على أعلى . وذلك 
عکس القياس وكيف يقاس المحارب على السارق » وهو يطلب خطف الال » فان شعر 
به فرّ » حى إن السارق إذا دخل بالسلاح يطلب امال » فان منم منه > أو صیح عليه 
وحارب عليه » فهو محارب : یخکم عليه بحكي المحارب . 

قال القاضى ابن العربى : كنت فى أيام حكمى بين الناس : إذا جاءنى أحد بسارق 
ن وقد دخل الدار بسكين يحبسه على قلب صاحب الدار وهو نائم وهاي بحرت فال 


۱۰۲ التفسیر الوسيط 


الرجل - حکمت فیهم بحکم الحاربین . . فافهموا هذا من أصل الدین » وارتفعوا إلى 
يفاع العلم عن حضیض الجاهلین . | ه ۱ ۱ 
نقول : وهذا ما يسميه علماء القانون : « سرقة بالاکراه » . 
١ 1‏ 8 3 7 ۳ 
وق المسألة أحكام عظيمة ؛ وتفاصیل نفيسة ينبغى لأهل القضاء أن یعرفوها لیطبقوها 
على الذين يعيثون فى الليل والنهار فسادا 
فليتعرفها هؤلاء القضاة من مظانها فى كتب التفسير الطولة . المعنية بأحكام القرآن » 
ولينفذوها فى أولئك المحاربين لله ورسوله > قطعا لدابرهم 8 
ثم خم الله الآية بقوله 
۷ ° 6ه رموى . وسار سے الو 2 
( ذَلِك لهم خزى ف الدنیا وله فى الا خرة عذاب عَظيم ) : 
0 5 5 .س 5 ۶ 5 900 7 ۰ ۰ 
اى : ذلك الذى مر من جزاء المحاربين ؛ خزى وذل وفضيحة لهم فى الدنيا .. ولهم فى 
الآخرة عذاب عظم . ش 
0 ۰ 7 لآ ص 8 : 
وإنما بولغ فى جزاء قطاع الطريق ؛ لانهم يُسدون سبيل الكسب والتجارة على الناس » 
9۶ 5 1 5 8 1 5 5 ۱ - 5 5 7 ۰ ا 4 ت 
وبلزموهم البیوت » ویقطعون الارزاق عن عباد الله > ویروعومم فى مامنهم » فلذا » شرع 
کر ۱ 
لهم أشد العقاب ؛ قطعا لدابرهم 
1 لي 9 ۳۳۹۹ و oe‏ تس و و سم 2 م م مت # 
4" ( إلا الذين تابوا من قبل و و ان الله غفور رجیم ) 
۱ آقادت هه الا ية أن قوية المحاربين طيده عر ميم - بقعم » بل لابد من 
أن تقام علیهم الحدود ای وجبت فى الآية السابقة و ۱ 


ا بقوله تعالى : 
(فاعلموا أن الله غَفُورٌ رحيم) : 
ر و 
أما حقوق الآدميين من قصاص وغيره › فلا تَسقط بالتوبة » فان شاءوا عَمَوًا » وان 


شاكوا استوفوا منهم حقوقهم › قصاصا عادلًا . 


سوره المائدة ١٠١"‏ 


5 ۵ 
0 1 
1 ع5 3 سس 9 ا ۵ م ی چ و و ص ام صر ص مص و 3 1 
f: ۱‏ ای 14 ٣‏ س ۷ 
(شایهاالدن ءامو اموا الله والتغو إليهالوسيلة وجلهدوا 07 
۳ 9 ص 4 
۰ 

3 ۶ گر گ. من ی له مر 1 وم و عم مه 2 
7 م۰ ۳ 

؟ فى سسلهء لعل : 
1 ص م م اض 7 ۳ 

۷ 

1 200 ى 22 الم 00 0 راح ساس 


1 ۳2 م 4 
0 5 

۸ مم 3 5 1 

ل( ماتقیل ٠‏ اب أيه بر أ مر جوا من النار 

7 7 : 

7 رم گر و 0 
9 منها ۲ 0 7 و 
۳ ۳ بر - جين لهم أت ع رت 5 
۱ 7 هم 4 "1 (e‏ 2 
1 3 
ار gD SDDS DDD DDD MDDS‏ وین هط عام نت مر تج درک Rag gerre e‏ 


المفردات ١‏ 
( وَابْتَعُوا ( : واطلبوا 


و 1 1 اا اا 
( الوسيلة ( : هى ما يتوسل به » ويتقرب إن الله من فعل الطاعات : وترك المعاصى . 


8 ا ۶ ۱ ۰ ۰ 
0 کر جزاء المحاربين لله ور 07 > وعظم جنايتهم > وفتح لهم باب المتاب والغفران » 


عقب ذلك مار الى - عامة - بتقوی اله والجهاد ی سبیله + تامینا للانسانية + 


۱ 


وإسعادا لحياتها . ویدخل فى آمر الزمنین بتقوی الله الحاربون لله ورسوله : فعلیهم 


أن يتقوا الله ویجاهدوا آنفسهم فى سبیل رضاه 


والعی : یام الذین آمنوا ‏ اجعلوا آنفسکم و فى وقاية من عذاب الله E‏ 
الوسيلة الی 7 تتوسلون ما إلى ثوابه والوقاية من عذابه > وهی فعل الطاعات وتر 3 انعاصی . 
ويدخل فى الطاعات : التوبة من الذنوب > والاستغفار ؛ والجهاد فى سبيل الله »> ودفع 
الفساد . كما يدخل ف المعاصى : ٤‏ الأرض اللذان تقده الحديث 


$ 
0 سے لر ا 


(۱) المائدة » من الاية : ۳۳ 


٠١54‏ التفسير الوسيط 


آما التقری ؛ فهى اتقاء المحارم . 
وأما ابتغاء الوسيلة إلى الله » فليس بالاستعانة بالصالحين..فقد قال فيه الشيخ ال لوسی 
ما نصه : واستدل بعض الناس ذه الآية على مشروعية الاستغاثة بالصالحين ۰ وجعلهم 
وسيلة بين الله تعالى وبين العباد » والقسم بهم بأن يقال : اللهم إنا نقسم عليك بفلان 
أن تعطينا كذا . . ومنهم من يقول للغائب أو الميت من عباد الله الصالحين ؛ یافلان » ادع 
الله تعالی أن پرزقی کذا و کذا » وبزعمون آن ذلك من باب ابعغاء الوسیلة : ویروون 
عن النبی - صل الله عليه وسلم - أنه قال : « لد کم الأمور ؛ فلکم بأهل القبُور» 
۳ 0 فَاسْتَعِينوا بهل ور 4 
و کل ذلك بعید عن الحق عراحل 
وتحقیق الکلام فى هذا المقام : أن الاستعانة عخلوق وجعلهٌ وسيلة ‏ ععنی طلب الدعاء 
ه - لاشك فى جوازه إن كان الطلوب منه التوسل حيا : ولا يتوقف على أفضليته عن 
الال بل فد وطتب الفاضل مق الففبول:. .. 
فد ا ع ا اي 
كا اح قن وطانكف و ا اريس اق کی نات ا 
وأمر آمته صلی الله عليه وسلم - بطلب الوسيلة له 6" وبأن يصلوا عليه . 
وأما إذا كان المطلوب منه التوسل میتا أو غائبا » فلا يستريب أى عالم فى أنهدغير جائز » 
وأنه من البدع التى لم يفعلها أحد من السلف الصالح رضوان الله عليهم . 
ثم پستطرد الا لوسی رحمه اله فيقول : 
« نعم ؛ السلام على أهل القبور مشروع » ومخاطبتهم جائزة 
فقد صح أنه صل الله عليه وسلم - كان يعلّم ام و القيوو ان عقو را : 


۱ و سے عر مر 
« السلام یکم هل ل الدیار من تین و ٠‏ شاء اه" بكم لاحقون ۱ برخم اله 


4 ۳ ۳9 سه 5 
04 العافية 1 اللهم لاتحرشنا جر 


۹ ص 


220 بان يقولوا : اللهم أعطه الوسيلة » وهی منزلة كررمة ی الحنة » فعند مسلم وغيره أا : «مترلة فى الخنة 
لعبد من عباد الله » و آرجو أن أكون أنا » فاسألوا لى الوسيلة » 3 


سورة المائدة ۵ ۲" ۰ ۱ 


13 00 5 5 £ 

ولم یرد عن احد من الصحابة رضى الله عنهم ب وهم احرص الخلق على كل شیر ب 
أنه طلب من ميت شيا . 

بل صح عن ابن عمر رضی الله عنهماء أنه كان يقول : إذا دخل الحجرة النبوية : 
«السلام عليك يارسول الله . السلام عليك يا آبا بكر. السلام عليك یا أبّت » ثم ينصرف 
ولا يزيد على ذلك » ولا يطلب من سيد العلمين صلى الله عليه وسلم آو من صَجِيعَيه 
المكرميّن ‏ رضى الله عنهما - شيشا . 

ثم قال - رحمه الله -: عم » الدعاء فى هاتيك الحضرة المكرمة » والروضة المعظمة > 
أمر مشروع . فقد كانت الصحابة تدعو هناك : مستقبلين القبلة » ولم يرد عنهم 
استقبال القبر الشريف عند الدعاء 

ثم قال - بعد كلام طويل فى هذا الموضوع وغیره - مستدلا على أن التوسل لا يكون 
إلا لاا ماشه 

«فى صحيح البخارى > عن انس : أن عمر - رضى الله عنه - كان إذا قحَطوا استسق 
بالعباس - رضى الله عنه - فقال :«اللهم نا كنا نتوسل إليك بتبياك - صلل الله تعالى عليه 
وسلم - فتسقینا » وإنا نتوسل إليك بعمٌ نبينا فاسقنا فِيَسْمَوْن » . 

فإنه لو كان الموسل به عليه الصلاة والسلام - بعد انتقاله من هذه الدار - جائزا ء لا 
عدلوا إلى غيره »بل كانوا يقولون : اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا فاسقنا . 

وحاشاهم أن يعدلوا عن التوسل بسيد الناس إلى التوسل بعده العباس؛ وهم يجدون أدنى 
مساغ لذلك . 

فعدولهم هذا - مع أنبع السابقون الأولون وهم أعلم منا بالله تعالى ورسوله صلى الله 
عليه وسلم وبحقوق الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام .وما يشرع من الدعاء وما لا يشرع 

3 0 ۰ 5 ۰ . £ ‌‌ ۰ ۰ 
وهم فى وقت ضرورة ومخمصة - أى مجاعة - يطلبون تفریج الكربات » وتيسير العسير » 
وإنزال الغيث بكل طريق - دلیل واضح على أن المشروع ما سلكوه دون غيره » . 

وقد أطال الا لوسی فى هذا الوضوع وما اتصل به » فكتب خمس صفحات تقريبا . 

لفق 

فارجع إليه إن شكت " . 


0 
| 


سم سح م ص 4 هر صر و ار ١لم‏ 0-9 2 ص 
)١(‏ تفسير الا لوسى » للاية الكريمة «باآیها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغو ١‏ إليه الوسيلة ». 


۱۰۹۹ التفسير الو سيط 


( وَجَاهدُوا ف سَبِيلِهِ لَعلکم تفلو حون ) 

أى : وجاهدوا آعداء کم وأنفسكم » ما أمكنكم فى سبيل مرضاة الله » لعلكم تفوزون 
بالأمن من الأعداء » والحفاظ على الاسلام وبلاد السلمین ؛ وحسن ثواب الا خرة . 

00 0 کفروا لو آن لهم ما في الْأَرْضٍ جویعا ومثله مَعَهُ لِيَفْمَدُوا به من 
داب يَوْم یاه ما تقبل منم ولم عذاب لیم ) 

هذا ۳ كات سیلتات أن الذي اسان" بجهادهم . هم الکافرون 
المعذبون بکفرهم يوم القيامة 

والعتی : إن الذين كفروا » لو أن لهم ماف الأرض -جمیعا- من أموالها » وزروعها > 
وكنوزها » ونفائسها » ومنافعها » ومثله معه- ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة الذى استحقوه 


بكفرهم TS‏ متهم . ولهم عذاب شديد الإيلام ولو أي 
فطنوا - ی الدنیا لافتدوا أنفسهم من : هذا العذات بشیء سهل يسير هو الإمان:والعمل 
الصالح . a‏ اهدو ما 2 .. لا ينفع مال ولا تون . 


1 


إلا من أتى له بقلب سَلِيم ٠‏ 

۳۷ - ( يرِيدُونَ ا من الثار وما هم بکارجین منها وَلَهُمْ عذاب موم 34 

آفادت الآية السابقة : أن الکنار لو أرادوا الافتداء من النار كيلا يدخلوها » فلا 

وأفادت هذه الآية : أنهم ‏ بعد دخولها - لا یستطیعون الخرو ج منها بحال . 

والارادة فى الآية : ععی التمتی . كما قال الجبائى . أى بتمی الکافرون الخرو ج 
من النار - بعد أن اصطلوا بسعيرها ‏ ونا هم بخارجين منها .بل یبقون فیها ولهم عذاب 
دائم لاينتهى أبدا : 

وهذه الآية خاصة بالكافرين » كما يفيده نصها . 

آما السلمون المذنبون ء الذين أدخلوا النار بسبب معاصيهم » فيخرجون منها 
ويدخلون الجنة . 


(۱ الغمر اء 6 الایعان : ۸٩ CAA‏ 


سورة المائدة ۱۰۷ 


0 
بقو ءاخر مسر > وابن النذر » وابن مردويه > عن جابر بن عبد الله > أن رسول الله 


و ۶۸۶ مس و وم 


صلى الله عليه وسلم قال : « يحرج من الثار قوم فیدحلون الْجَنة 0 . 


01 
وأخر ج ابن جرير »عن عكرمة : أن نافع بن ن¿ الأزرق : قال لابن عباس رضى الله 
7 و - م #م 
عنهما. + تزع آن قوما یخرجون من النار ؟ وقد قال الله تعالى : ( وما هم بخارجين منها ) 
فقال ابن عباس رضی :انا عنهما : :وكيك ع اقرأما فوقها ۰ یعی : اقرا اول الاية - 


هذه فى الکفار 4 . 


نی سنن> ین نکسن> DDKD DA DDKD DDD DDD DM DA‏ خسن >>( >> > يك از 


چم ص 7ر وھد وم ر ص ص مر مر 


yS 
مر م 6 عد هو و م £ وص‎ 
مر م ار‎ 28 rasl ص فک و 0 رم م و وو ت‎ 


وى ور >> ردير و م 2و م 


لوو 
ناوات ایض يعڏب من ساءً # ويغفرلمن 15 وا له 


م ار 


عل کل شئء قدیر وي ) . 


سي ا سو میس >>> دزي »يي حي »>>> رو موري سور سور عسو سريب حر سرع O‏ سحي هي >« >> >> Oa aaa O‏ > مق >> 


+ میسن سح سح سي سإ هه 3 


المفردات : 
( نكالا من الله ) : أى عقايًا من الله » ينكل به السارق . أى يردع عن معاودة السرقة » 
ويحذر به هو وغيره من فعلها . 
قال صاحب القاموس +التكال : ما نکلت به غیرل افا ما کان . 
م و 


وقال أيضًا : ونکل به تنکیلا : صنع به صنیعا يحذر غیره .۰ 


لع 


۳ ص تم 
( والله عزیز ) : 
۳ 


| 


ى غالب » فلا يفوته العتدون 


( حكيم ) : فى شرع هذا الحد ؛لما فيه من الردع . 


۱۰:۸ التفسیر الوسيط 


ر ت رهم 8 2 re‏ ٤ر‏ بيب )١(‏ رخ م ما م مر صم در و میم 
۸-(والسارق والسارقة فاقطعوا أیدیهما جز آ٤‏ بماکسبا نکالا من الله ...) الاية . 


هذا شروع فى بیان حکم السارق » بعد بیان حكم قاطع الطریق . وما بینهما یتصل 

بحکم قاطع الطریق - كما مر بيانه فى الربط . كما أنه يتصل بحک السرقة > ویعرف 
£ 1 

ذلك بادنى تامل . 

وقد بين الله فى هذه الآية : أن السارق » عقابه قطع يده ؛ ذکُرا کان أو أنثى . نکالا 
من الله للسارق وغیره ۰ 

والتكال: ها کلت نة غك + أى ما حدرقه نید 

ولا شك أن قطع يد السارق » فيه تحذير للسارق نفسه من العودة إلى السرقة » وتحذير 
گ. ۰ 0 ت 9 1 
لغیره من أن یفعل مثل ما فعل » حی لا يجزى مثل جزائه . 


: ۱ 3 
وقد شدد الله ف عقوبة السرقة على هذا النحو > U‏ تسیبه من الانرعاج والامراض 


ال واا ا را رت اا غا اه وغ اه 
فإذا قَطِعت يد السارق » کف عن العودة إلى هذه الجريمة غالبا » وسليم الناس من 
آثارها » وارتدع ا من يفكر فى السرقة » والتمس - کلاهما - سبيلا إلى الرزق الحلال . 


(۱) قال الخلیل ا حمد » والفراء : کل شیء من خلت الانسان إذا اش إلى اثنين جمع » تقول هشمت 
سينا هرا تا وان Use GSI‏ 
ید یهما » ولم يقل يداهما . وهذا هو الأفصح.حتى لا تکرر التثنية مرتين وهى ثقيلة . ويعتمد على الإضافة فى يان 
المعنى المراد وهو التثنية ۰ ولو قيل : فاقطعوا يدهما لصح » ولكن الأول أفصح ۰ والمراد : فاقطوا 
يدا من الذكر وأخرى من الأتى ۰ فهاتان هما اليدان المطلوب تطعهما : على معتى أن الذكر تقطع يده 


إذا مرق » والأفى تقطع يدها إذا مرقت . وستجد بیان ذلك فى الشرح ٠‏ 


سورة المائدة ۱۰۹ 


۶ 

والسارق : هو الذی ياخذ مال غيره خفية من حرز مثله ولا شبهة له فيه » دون طعن 
پسلاح أو هدید به » فان طعن بسلاح ۰ أو هدد به وهو مایعرف الآن بالسطو 
السلح - فحكمه حکم قاطع الطريق 4 “الس ٠:‏ ننس فل لار فاد وقد مر بیانه ف 

١ Ed‏ رو و 0 ا م او 

قفسير قوله تعالى : ا ر الله زرل e ooo‏ 

ولا يعاقب السارق هذا العقاب ‏ إلا إذا كان بالغا عاقلا » غير مالك للمسروق منه » 

3 

ولا و لاية له علیه . . فلا تقطم ید صی ولا مجنون » ولا سبد آخذ مال عبده ؛ لان العبد 
وماله لسيده . ولا ید عبد سرق مال سیده باجماع الصحابة . 


قال عمر بن الخطاب رضی الله عنه ۰ فى غلام لعبد الله بن عمرو الحضری سرق مرآة 
لامرأته نها ستون درهما « غلامکم > سرق متاعکم » ولم تقطع يده . 

ولا يقطع الوالدان بسرقه. مال ولذنهما لقولة خا عليه وسلم : «أنت ومالك 
لك > ویقطم هو فى سرقة مال أبويه ؛ لأنه لا شبهة له فيه . کذا قیل . 

والراجح : أنه لا يقطع ؛ لأن الابن ینبسط ف مال أبيه کالعادة . 

وإذا كان العبد لا يقطع فى سرقة مال سيده » فالابن أولى . 

وإذا استكمل هذه الشروط » فلا تقطع يده » إلا إذا سرق ما قيمته ربع دینار . لقوله 
صلى الله عليه وسلم : ۱ تقطم 57 السار قي 2 ربع دیتار فصاعد! 4 

وبهذا أخذ عمر بن الخطاب ٠‏ وعمان بن عفان » وعلى ؛ والشافعی » والليث وغيرهم . 

ومن العلماء من قال : تقطع يده فى عشرة دراه » ومنهم من قال : فى خمسة دراهم . 
ومنهم من قال : تقطع فى القليل والكثير . 

الول الوك : أصح ؛ لاستناده. إلى الحديث الصحيح ٠‏ الذى ذكرناه . 

وأما مارواه البخاری » ومسلم » وغيرهما » عن ألى هريرة » قال : قال رسول الله صلى 


ساس سيراه راو رود مرو م و ر وو 


الله عليه وسل :« لَعَنَ الله السارق : يشرق یه فتقطم يده » ویشرق الْحَبْل فتقطم يده ». 


. الائدة » من الاية : ۳۳ ۲ رواه ابن ماجه و الطر اف . (۳) رواءه الشيخان عن عائشة‎ )١( 


20 ۱ التفسير الوسيط 


فإن الغرض منه : التحذير بالقلیل - فضلا عن الكثير ‏ كما جاء فى معرض الترغيب 
بالقليل فى بناء المساجد فى قوله صل الله عليه وسلم :من تى لله مدا ولو مثل مَفخص 
قطاة .بتی الله له ا فى الجنة * . 

فان المساجد لا تكون كمفحص القطاة ؛ وهو المكان الذى تفر خ فيه من الأرض 1 

ومنهم من أول هذا الحديث بأنه : إذا سرق القليل » اجترأ على سرقة الكثير الذى 
تقطع فيه اليد > وهو ربع دینار فأكثر ! ! 

ولا يقطع إلا إذا أخذ المسروق من حرز مثله . وهو ما اعد - عادة لحفظ أموال الناس . 
وهو ی كل شىء بحسبه . 

قال ابن النذر : لیس فى هذا الباب خبر ثابت لا مقال فيه لأهل العلم . . وإنما ذلك 
كالإجماع من أهل العلم . إ ه . 

والقبر والسجد حرز لا فیهما . 

وال انه مان لاش ك او ال هة مور افا 

وظهور الدواب حرز لما تحمل . 

وأفنية الحوانيت حرز لا فيها ... وهكذا 1 

وإذا اشترك جماعة فى السرقة » قطعت يد كل منهم > إن بلغت حصته ما سرقوا 
ربع دینار . 

۱ 

ولا بقطم إذا سرق مال نفسه من غاصبه أو مستاجره أو نحو ذلك . کسرقته 

مالا يشترك فيه مع غيره » أو سرق مالا له فيه شبهة » كسرقة من يستحق. النفقة من 


£ ۱ 
يجب أن يُنففيق عليه » کالأب من ولده وبالعكس . 
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وفى سرقة الزوجة من زوجها ما يقابل النفقة رأيان : 
كن ۳ £ £ £ 1 
إحياء النفس . . وأما نفقة الزوجة فهى معاوضة كالإجارة . 
و 3 E‏ 5 
ومن نمی القطع استدل بساح الرسول صلى الله عليه وسلم لهند زوجه ای سهان 

0 درك و 
آن تاغذ من ماله - آی مال زوجها - ما یکفیها وولدها بالعروف . وذاك حین شكت له 
"كي ۳ ۱ 
شح أنى سفیان . كما ورد فى الصحیحین . 

ولا يقطع من سرق لجوع شديد ان . وقد شبت أن عن رق الله عنه 3 رفع 
حد السرقة قة عام المجاعة . 

وعلى الحا کم أن یتثبت بعناية من واقعة السرقة وظروفها ودواعيهاء وأن یعدل عن 
القطع عند وجود شبهة › sS‏ : « اذرغوا الحدود عن الشلمین 

ما اشتطعتم فان وحم للتشلم مطرجا لوا بل فان الامام ان يُخطىة فى العفو 
92 017( 

رن أن بخطیء ف العقوبة ( 

وتقطع يد السارق اليمنى من الكوع عند المفصل » الذى بين الساعد والكف . 

فان سرق ثانيا » قطعت رجله الیسری . فان ا o‏ ۰ 
5 

وتشبت السرقة بالبينة » وبالإقرار 

0 0 بقوله 

أى : والله غالب » فلا يفوته العتدون » حكيم فى شرع هذا الحد» للقضاء على هذه 

3 7 

الجرعة النكراء . تامينا لحياة الناس . 


۱( رواه ابن أبى شيبة » و التر مذی » والحاكم ف الستدرك » والببقی ف السن عن عائشة ۰ 


۰۷۴ ۱۰ التفسير الو سيط 


20 ل“ 2 


أى فمن تاب من سرقته - من بعد E‏ منه ۰ وأصلح أمره e,‏ 
£ 1 

يقبل توبته » لأن الله عظيم الغفران والرحمة . 

وإصلاح أمره يكون : بالتقصّى عن التبعّات ؛ ورد ما سرقه إن أمكن > أو باستسماح 
صاحب الال .. فان لم يعرف صاحبه » أنفقه فى سبيل الله . 

وقيل : المراد بالإصلاح أن يستقيم على التوبة . 

ولكن لایسقط حد السرقة بالتوبة» إن كان قد رفع ا سارف إلى القضاء . فان كانت 
توبته قبل أن يرفع أمره إلى القضاء › فلا قطع ۰ كما قال به عطاءء وجماعة من‌الفقهاء 
استنادا إلى قوله تعال : « الا الذين تابوا فن تل آن تقد روا عا فاعلموا أن له رر 


۶ م (۱) 


رجيم » . فانه ون نزل فى قطاع الطریق » فحکمه عام فى جمیع الحدود ۰ عند مژلاء 
العلماء 


وقد بسط العلماء القول فى أحكام السرقة > والاختلاس + والغصب » وغير ذلك . 
فليرجع إليها من أراد »فى موسوعات كتب التفسير والفقه . 

+ ( الم تعلم أن الله له ملك السموت وَالأَرْضٍ یغَذب من يَشَاء وَيَغْفِرٌ یمن اء 
وال على کل میء قدیر ). : 

هذه الآية » مسوقة لتقریر حق الله تعالى فى أن يشرع ما تقدم من عقاب قاطع 
الطریق » والسارق » والعفو عن التائب منهما . 

والخطاب لكل من یصلح له . 

والعی : ألم تعلم أن تعال » له السلطان الکامل نعل السموات والارض وما فیهما . 

ومن كان كذلك » فان له کامل الحق ‏ فى أن یعذب من شاء من العتدین ۰ ویغفر 
من شاء من التائبین > والله على. کل شىء قد ير : عظيم القدرة » فلا عنعه عن تشریعه 

الحکیم مانع » ولایدفعه عن جزائه لهم فى الدنیا والاخرة دافع . 


۳ : الائدة » آية‎ )١( 
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بر سین سك »>>> اد 


0 

صر_ نم 2ج ع بر م و رت هس 2 ژر < م 03 ۳ 
(بتایها آلرسول لامحزنك آلذین سلرعون‌ق آلکفر من آلذین ١‏ 
ج 1 

4 5 و مج رو رو رم و م ۳9 ۵4 
: الوا امنا نو میم ولم تومن فلوبهم وم لین هادوأً ۱ 
١‏ ج 0 
6 مم او م م 2 3 م مرن گر مر 0 
عون للكذب سلعون لقوم “ارين لم ياتوك محر فون 
9 م مرو 5 و مس م ۶ و وس ١‏ 
الكل من بعد مواضعه» يوون إن ونيم هلا خدوه ون ا 
ا ۵ 
۵ دج رمق مر ورور و لدم ومر ساس ج مر مر ور ۳ ۳2 09 
ره ارو ومن برد ات فلن تملك له, من له 
/ 4 4ه £ رم r‏ وت ماج ال م © <> ۱ 
يا أذكتبك الذین کم بر اله أن بر رهم َهُم ف ال 
0 0 
۵ > ۳ رر و 8 
۱ خزی هم فى الآخرّة عَذَّابٌ عظم © ) . 1 
9 
0 7 
3 همع جع سخ On O On Or‏ سس سخ خف > 


المفردات : 
( يُسَارِعُونَ فى الکفر ) EL‏ 
(ومن الذين هَادُوا ( E‏ 
يُحَرَفَونَ الم من بَعْد مَرَاضِعِهِ ) : يسيثون تأويله . 
(فتنته ) : إخلاله لسوء اختياره . 


ه كو سر و 
(خزی ) :هوان ومذلة . 


ho مه‎ ١ 


ار و و ر ما مس ریم وت ورد ° نم 
1 2 2 ۳ ۲ 1 3 
صلى الله عليه وسلم » اتی بيهودى ومودیه قد زنيا 6 فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم 


حى جاء مود . فقال : ما تجدون ف التوراة على من زنی ؟ ‏ قالوا : نسود وجوههما 
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ونحملهما . وئخالف بين وجوههما . ويطاف مما . قال فأتوا بالتوراة إن کنتم صادقين . 
فجاءوا ہا فقروها EET‏ بآية الرجم » وضع الفتى الذی يقرأ يده على آية الرجم 
وقرأ ما بين يديه وما وراءها . فقال له عبد الله بن سلام - وهو مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - مره فليرفع يديه » فرفعهما فإذا تحتهما آية الرجم » فامر بهما رسول الله صل الله 
عليه وم » فرجما . 

وروی أحمد عن البراء بن عازب قال : مر على رسول الله صلى الله عليه وس أى جیء إليه 
دی حي ` مجلود . فدعاهم . فقال : أهكذا تجدون حد الزانی فى کتابکم ؟ فقالوا : 
نعم . فدعا رجلا من علمائهم . فقال : آنشده " بالذى أنزل التوراة على موسى : أهكذا 
تجدون الزانی فى كتابكم ؟ فقال : لا والله . ولولا أنك نشدتنى م أخبرك 55 
حد الزنی فى كتابنا الرجم ...ولکنه كثر فى آشرافنا؛ فکنا إذا أخذنا الشريف ت ركناهء وإذا ٠‏ 
أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد » فقلنا : تعالوا حى نجعل شيئا نقيمه على الشريف 
والوضيع . فاجتمعنا على : التحميم والجلد . فقال النبى صلى الله عليه وسلم: « اللهم 
إفى ول ۳ أن مرك ۵ إذ د آماتوه . قال “قافن نه ۳ 4 وی الله عز وجل : 
( انها ان ا يزنك این يُسَارِعُونَ فى اف ۰ . . ) الآية 


فخوطب صل الله عليه وسل » بعنوان الرسالة » للتشریف » والایذان بأن عدم الحزن 
ون ات ا بر وی مكرك فان 

( يُسَارِعُونَ فى الکفر ) 

إلى آم یت لایبرحونه . 

والراد : نهی وی ی »عن التأثر بذلك » أو البالاة مهم » وتسلیته 


أى لاتحزن » ولا تبال بتهافتهم ف الکفر والاسراع فيه . 


(۱) مطل و جهه بالسواد . (۲) ای أسألك بال . 
(۳) لأنهم احتکموا إليه بالتوراة ٠‏ والتوراة صريحة فى الربعم » كا أظهرته المناقثة معهم . 
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ف E‏ و لمر ار 
هذا بيان للمسارعين ف الكفر » وأنهم فريقان : منافقون » وبود . 
۰ 2 
فالنانقون : هم الذين تفوهوا بكلمة الاعان » من غير أن تلتفت إليها قلوهم » ول 
£ 
يتائر ها باطنهم ... والفريق الثانى : هم اليهود ... والفريقان : 
هذا الوصف يعود إلى الفريقين » أو ل اليهود خاصة . أى الذين يسارعون فى الكفر 
3 4 1 ۰ 7 ۰ 
هم سی‌اعون للکذب » ای كثيرو السماع للكذب من أحبارهم ورؤسامهم » الذين يلقون إليهم 


6 سرت و 


أ کاذیب اخترعوها » وأباطیل افتروها . 
( اعون رم آخرين تم ار : 
أى : كما 5 سماعون للكذب من أحبارهم ورؤسائهم › فهم - أيضا - میاعون منك 
لأجل قوم آخرین هم روساؤه . فقد بعث يهم الرؤّساء إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
لیعرفوا ما عنده من حكم الزانى المحصن . وقالوا لهم : اذهبوا إلى محمد . فان أفتاكم 
بعقوبة غير الرجم » قبلناها » وكانت حجتنا عند الله . وقلنا هى : فتيا نبى من أنبيائك . 
وان أفتی بالرجم » فلا تتبعوه ولا تستمعوا لکلامه . 


و رل ب هر 


ت 


( يحرفون الكلم من بعد مواضیه ) : 


£ 


صفة آحری ) وم ) آی أنهم پمیلون بالتوراة » ون الكلام الوارد فيها على 
قي ار + 

) قرو ان آونیتم هدا فو ورن ل َو توه فالخدروا ) : 

ات رن لأتباعهم السماعين لهم - عند إلقائهم إليهم الأقاويل الباطلة ‏ : 

(إِنْ أوتيتم” هذا فخذوه): أى إن آفتاکم محمد مما تریدون -وهو الجلد - فخذوه» 


واعملوا عوجبه . 
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خر و س و و 


( وإن ا تؤتو 
۳ اک ی ۳ £ 
بل آوتیشم غيره وهواارج ) ( فاحذروا ) قبوله » وإياكم ان تعملوا به . 
ولاشك أن هذا ضلال منهم . ولذلك جاء بعدها قوله تعالى : 
( ومن پر د ال فتنبه فتنته فلن تملك له من الله شيعا ) : 
أى : من يرد الله به الضلالة والیعد عن طریق الحق » فلن تستطيع دفعه عن ذلك > 
5 ۱ 
لانك لا تملك له من الله شيا فى دفع الفتنة عنه . 
- 34 تَ > و و و و ري ور ۶ 
( آولقك الَّذِينَ لم یرد الله أن هر قلوبهم ) 
أى هوّلاء المذكورون -من المنافقين واليهود ‏ هم الذين لم يرد الله أن یطهر قلوهم من 
3 1 م م ۴ 
الکفر و الضلالة » لانبم منهمکون فیهما » مصرون علیهما » مغرضون عن طریق الهداية والرشاد . 
عر وى هر 1 
( لهم .فى الدنيا خزى ) 
أى لهؤلاء - وأوشك - فى الدنيا خزى + بکشف حال المنافقين » وهتلك أسرارهم 2 
وبِيانٍ كذب اليهود » وإذلالهم بضرب الجزية عليهم . 
رو سم رز ر اك ل 
(ولهم فى الاخرة عذاب عظیم ) : بدخولهم النار » والخلود فیها . 


9 

0 

مر ار ره / 

۵ 0 لي ع ا‎ gt 

9 

۶ ۶ رو > م وه < م > ی ی م 1 2 م <> 
ه ۰ 

0 

رص ور م رورو 0 

حكنت کت اند[ yT‏ 

ص ے1 9 

0 

3 <> سج سج سج سه ییحی وسو سوه سج سجس سو mK‏ سس سجس سوج DA‏ سو سجس بس DM Dm‏ سو سوسس KDA‏ 2 


الفشردات : 
( أكَالُونَ ) : كثيرو الا کل . 
#۶ و 
( للسحت ) : السحت ؛ الحرام . کالربا ونحوه . 
( بالقشط ) : بالعدل . 


١‏ امو کب ار شش . . . ) اب 
۳1 للكذب والباطل > تا كيدا لاتصافهم مبذه الرذيلة الشنيعة » وتمهيدا 
لا بعده » من وصمهم برذيلة أرق > وهی أكلهم آموال الناس بالباطل .. كا كلهم الرباء 
5 و هل 1 ۱ 
وأخذم الرشوة ؛ ليحلوا لانفسهم ما حرم الله عليها . 


وعبر عن الال الحرام بالسحت ؛ لأنه يسحت البركة فى المال » ويذهب به . 


آی فان جاءله الیهود - متحاکمین زليك بعد ما سمعت من تفاصیل آحوالهم - فأّت 
بالخيار بين أن تحكم بينهم » لأنهم اتخذوك حكما > أو تعرض عنهم > لآم لایقصدون 
بتحاكمهم. إليك اتباع الحق . 

ومثل هّلاء : لایهتم هة > ولا یلتفت إليهم . 

ومن هذه الآبة » استدل العلماء : على أن الامام مخیر فى الحکم بين أهل الذمة > 

Es 

أى .وان اخترت عدم الحكم بينهم » وأعرضت عن ذلك ؛ فلن یقدروا علل الاضرار 
بك ؛ لأن الله عاصمّكَ من الناس 5 

( وَإِنْ حَكَنْتَ فاخکم بهم بالقشط ) : 

أى وإن اخترت الحکم بي بینهم + فالواجپ آن یکون الحکم بینهم بالمدل ع كما أراك 
الله » قال تعال "» وان كم بهم بان یآ 1 

( إل اله بحب الْمفْسطِينَ ) : 

أى : يرضى عن العادلين فما ولام من أحكام ¢ ويحفظهم من كل ما يبرم : 


4٩4 : المائدة » منالآية‎ )١( 


۱۰۷۸ التفسير الوسيط 


سجس سس سج 3 
۵ 


* 


مر رن ر ارم ی رد ررر وص > م ص ا رور 


ال وی ین روت الله ثم , بتولون ۱ 
من دی ون یت لنچ ) 


<< سجس سي سج > ع > و ا جرع كسرع Ogg Oa‏ ينيب سي > بريه 


اه ۱ 
۳ - (وکیّف يُحَكمُوتاك وعندَهُم لور فيهًا حکُم الله . NE‏ 
هذا تعجيب من تحكيمهم من لا يؤمئون به ولا بكتابه » مع أن الْحَكْم منصوص عليه 
فى کتاہم الذى يدعون الإيمان به وهو التوراة . إذ كانت - مع تحریفها - مشتملة على 
5 1 0 
حكم تلك المسالة > الى جاء#وا یتحاکمون فیها إلى رسول الله صلى. الله عليه وسلم وهی : 
حکم الزانی الحصن . 


Ka‏ کر ی 
( ثم يتولون من بعد ذلك ) 


O aa Oa O a O‏ رسيس يسري» 


4 


أى يعرضون من بعد حكمك الموافق لما فى کتاہم 

رمم ۱29 م همهم 

أى وما ولك المتصمّون - عا ذكر - بالمؤمنين بما فى كتامهم ؛ لإعراضهم عنه وعن 
حكمك الموافق له . 


وق الآية دليل على أن التو عن حکم الله 1 یخرج صاحبه من الإيمان ۱ 


سورة المائدة ۷۹ ۱۰ 


PPK PDP N PDP Dm DD DD Dm >>> >س نس نس‎ DD DMD DDD DDD بر‎ 
۵ 

9 

f 1‏ م وص م2 - رج بير و م 2 
/ + مور ه هه م اضر ات اش م مرج 8 ص بير م ۶ ۰ 

: اسلموا للذين هادوا با فوا 
۵ م 5 م 

¢ يام مدص و ورمرم انم > ص در oll‏ 

1 كتب الله ل اي فلا محشوا اناس وآخشون 
مجح م > مود و مم ر مه سس م 
: ولاسر روا اب بت كما للا ومن ل بماانز لالله ولليك 
1 وم ر <رے 4 - 

| هم الکلفرون ي ) 

7 

0 

ع سح سس سس سو يي( كك دور سجس حوس وسو 


المفردات : 
وااو ) : جمع ربانى + وهو المنسوب إلى الرب . والراد : الزمّاد والعبّاد . 
( والخبار ) : جمع حبر ؛ وهو ؛ العالم اكز سا اوغ ايرد 
( انشخفظرا ) : کلفوا من الله بالحافظة عليه . 
(شهدآء ) : أى رقباء يحمونه من التغيير والتبديل . 


النفسر 


£ 


4 ( إا ترا التَوْرَاةَ فيها دی ونور . . . ) الآية . 

هذا کلام تائف ؛ سیق لبیان علو شان التوراة ؛ وآنبا کانت مرعية فما بین آنبیاء 

بى إسرائيل © رادم وعلمائهم . 

( فیها هدی وور 

أن كيه ا مدا لاس إلى س :اه وگو ای ده انه وهات 
حلالا كانت ۳1 رم 

( يَحَكُم بها سیون این َسْلَمُوا للّذِينَ مَادُوا ) : 

أى یحکم با آنبیاء بی إسرائيل > من مومی إلى عيسى ابن مریم عليهم السلام » وهم 
الذين انقادوا وخضعوا لأوامر الله الواردة فيها : بإجراء أحكامها على اليهود . 


۸° التفسير الوسيط 


م2 ی 9 


( والربانيون لحار با انشخنظرا من کتاب لله وَكانُوا عليه شُهدآء ) 

أى ويحكم ہا الزهاد » والعلماءُ من اليهود » الذين التزموا طريقة النبيين » وجانبوا 
کت ليرو ات ند , وح هؤُلاء وأولئك بالتوراة » بسبب التزامهم المحافظة على 
كعاب الله النزل إليهم .. وكانوا - جمیعا - رقباء على كتاب الله - التوراة - يحموته 
من محاولات التغيير والتبديل » بأى وجه من الوجوه . 

( فلا تخشوا الئاس واخشوّن ) : 

هذا خطاب لروّساء اليهود » فى عهد النبی صلی الله عليه وسلم ۱ 

والعی : إذا كان شأن القوراة - مع النبیین والأحبان السابقین - کما ذکر 
فلا تخافوا ؛ پاعلماء الیهود » آحدا من الساس > کائنا من كان . وعلیکم أن تطبتوها 
كما أنزل الله » وخافون » فلا لوا ممراعاتها . 

( ولا تشتروا بایای متا قلیلا ) : 

أى : لا تستبدلوا بآیای النزلة فیها ثمنا قلیلا . وذلك بتغييرها وتبدیلها 
فى مقابل رشوة ر ؛ أوجاه تحرصون عليه » أو أى حظٌ من حظوظ الدنيا وزرا 

( وَمَن لم حكم بمَآ نَل الله قاو لك هم الْكَافِرُونَ ) : 

هق ال توقای ليون الله فان ( فَأولّعك هم الظالمون) + وقو له ال :+ 
( فَأوكَعكَ هم الْفَاسقُونَ ) نزلت كلها فى الكفار » وعلى هذا رأى أكثر المفسرين . 

فأما المسلم » فلا يكفر وان ارتکب كبيرة . 

وقيل ف الآية إضمار » تقديره : ومن لم یحکم ما أنزل الله رادا للقرآن » وجحدا لقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر . قاله ابن عباس » ومجاهد . . . فالآية عامة على هذا . 

وقال ابن مسعود والحسن : هی عامة فى كل من لم يحكم ما أنزل الله من المسلمين 
واليهود والكفار » معتقدا ذلك » مستحلا له . 
)0 


وأما من فعل ذلك وهو معتقد أنه مرتكب محرما» فهو من فساق المسلمين وعصاتهم 


. باختصار‎ ١4٠ /5 : القرطبى‎ )١( 


علا ؤس سح جيه اس سس ا ل 


7 
4 


ود <> و < صب < 


ا أن التفس بالنفس والعين لعین 1 


در < ۶ مر جع سمس رد و گر م ار 
١‏ ال بالأنف وَالْأَدْنَيآلْأذن لن Ts‏ م 
م م ت 9 ررم ت وو م 2 < سه و رات ۶ ده مو شر 1 

فمن تصدق بهء فهو كفارة له, ومن لم محكم یما انزل الله 
أ DMM ODD DDD‏ جز مسج O r KÛ << > DK‏ مسق سکس Om‏ > سدقم د 0 


المفردات : 

(قصَاص ) : القصاص ؛ عقاب الجانى عثل و 
( تصَدّق ) : أى عفا عن الجانی 
ES)‏ كدر اليه اناه 


التق 


۰۰ 


Eo ۳‏ ۵و م 


کتبا لبم فيا ف یا آذ الفس ۳ لین بالعین والأنف بالأنب لاد 
ال والسن بالسن وَالْجْرُوح قصّاص . . . ) الآية . 

فى هذا توبيخ وتقريع ET‏ عندهم فى نص التوراة 
وهم يخالفون حكم ذلك : عمدا وعنادا . ویفرقون بين الخاصة والعامة فى القصاص ٠‏ 
عم وا کم اور رم ال نی الحصی .: علی ما شارت الیه الاية السابقة . 


نمچ 


۵ ء -_ ( 


A هه‎ 


ی تس ی ی ی ی 
ا ا e‏ ا و ا لسن 
با . والجرو ح ذات 0026 ' وذلك إذا كانت المساواة ممكنة 


۱ و ردمثل هذه الأحكام ق سفر اطروج » الاصصاح ۲۱ + ۲۳ ۰ وق سفر اللاويين : الخصحاح TES‏ ۳۰۱۷ 


۱۰۸ التفسير الوسيط 


ل ۳ ۶ ۳ £ 

فإذا تعذرت الساواة كما إذا فا أعمى عين مبصر › أو كان فيها خطر على حياة القعص 
ااه 9 ی 5 

منه - كما إذا فقا آعور عين مبصر - فى ذلك دية الجراح . 


وق ذلك تفصيل : محله كتب الفقه . 

( فمن تصدق به ) : 

أى فمن عفا عن القصاص من الجانی بقبول الدية - أو مع التنازل عنها - فعفوه 
کفارة لذنوبه » مخ الت انه 

وعبر عن العفو بالتصدی ؛ للترغیب فيه » وإظهار جزیل ثوابه . 

والقصاص الذ کور فى الآية » إنما یکون حال العدوان العمد . 

1 0 3 ِ 

آما الخطا - أو شبهه - ففيه الدية . 

وهذا الحکم المذكور فى التوراة » جاعت به الشريعة الاسلامية . 

۰ ۶ ۰ شرت 

فى حدیث أنس بن مالك عند البخاری ومسلم وأحمد واللفظ له : أن الربیّم 
عة آنس ‏ + کسرت ثنية جارية . فطلبوا إلى القوم العفو > قارا ۰۰ . فاتوا رسول الله 
صلل الله عليه وسلم فقال : القصاص . فقال أخوها أن بن النضر : بارسول الله 
تكسر ثنية فلانة > فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : كتاب الله ؛ القصاص . قال : 
فقال : لا والذی بعثك بالحق ؛ لا تکسر ثنية فلانة . قال : فرضی القوم » فعفوا 


وتر كوا القصاص . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن من عباد الله من لو 
1 6و 


عل الله لابره » . 
55 ا راسم ماس ب الت م م ار ی ۳ 
( وَمَن لم خکم ما آنزل الله فأو كعك هم الظَالِمُونَ ) 


لأنہم لم يراعوا المساواة - فها أمر الله به فى القصاص . 


2 م سومج 


ع حير 


نو سیسوس سس سي يس مقس یووم مه 0 


المفردات : 


ام مق + الیرم يدي أبن مرم مصدة قالمابين يديه 


روم صاصم < 2 و م م صح لل م حص و م 


ی آلتورنلة رهد ومَوعظة لقن 0 وليحكم 


مگ مل £ سمس رر مر م دح مس ير م ے لخ ساس 
اهل الإنجيل بما انزل الله فيه ومن 50 انزل آله 


.) © 00 5-6 


<< سس سرس سس سو >> نسو > >< سو جز سو سس > ع سوس سو سرج سوسس جب «ای> 


ےم ات 


( وقفينا 


2م واو رګ وو ےک 


من اة ا فيه هدى ونور ومصدقا لما 


ear i رو اة‎ 


3 سج سوج سمج سج عمجم نمچ‎ OOO OOOO 


as‏ ہے ر صوص مر ام و 


مرو 


مج > مر 


فا اا 


( مصدقًا لا بين یی ۱ 


5- (وقفینا على آثارهم بعیمّی‌ابن مریم . . . ) الاية . 
شروع فى بيان أحكام الانجیل ؛ إثر بيان أحكام التوراة 


العی : 


الاية السابقة 


2ء 


وأرسلنا عيسى ابن مریم إلى بى إسرائيل ؛ بعد أنبيائهم الذين أشارت إليهم 


2 7 


ا 
أى و عطیناه الإنجيل 


۶ 
2 


1 و ۶ £ 
( فيه هدى ونور ) 


| 


1 واء ۲ 2 
ی فيه هدى إلى الحق » ونور یستضاء به فى إزالة الشبهات » وحل المشكلات . 


۱۰۸ التفسير الوسيط 


دور لما بين يديه من التورّاة ) : 
ا و ا جسنت نجي ردن اميل + کا قال تنك ع د 
السیح عليه السلام - لبی إسرائيل : « ... ولاأحل لك بض نی حرم عليكم ... 


تن( مها ل نس يديه من التوراة ) : لتأكيد توافق الکتابین الکرعین 
التوراة والإنجيل NEE‏ واحد . . . هو الله عز وجل . 
الحارم الثم ان انقی الله » وخاف عقابه . 
أما تکرار ) ( : فهی ف الأولى جر . من اثنين : الهدی » والنور : 
1 هم ۶ و ۳ 
وگ الثانية تتمم - مع الوعظة - فضيلة التقوى ؛ لبيان ميزة الهدى ق الحالتين . 
۷- ( وَلْيَحْكُم هل الإنجيل بمَآ آنزل الله فيه . . . ) الآية . 
: اه 8 3 2 0 
آمر من الله للمسیحیین : بان ينفذوا الأحكام الواردة فى الإنجيل > الذى انزله الله 
على عیسی - عليه السلام 
1 £ 0 
وهذا الامر ممتد إلى البعثة المحمدية ؛ لان البشارة وردت عحمد ضل الله عليه وسل 6 
فى الانجیل 
3 3 و Û‏ 
فهم مامورون بان یعملوا عا فيه . ومن جملة مافیه : دلائل رسالته صلى الله عليه وسلم 
ووجوب اتباعه فا يجى2 به 
رم مو > م صضدع ر ر وه مر عا رد و 1 م 
( ومن لم يحكم بما آنرّل الله فَأولَئِكَ هم الفاسقون ) 
رن مک اران قآ ترتجیل زور يعي رمدي البشاره مج 3 
والاعان برسالته » فأوائك هم التمردون الخارجون عن حكمه . 
وقد تقدم الکلام على ذلك عند الاية (44) . 
وق هذا مایدل على خروجهم على الانجیل ؛ وأنهم به کافرون . 


3-5 


( ۱ ) 1ل عمران » من الال : 0۰ 


سورة المائدة Ao‏ ° 


ا ا 


7 »يس يسيسري سس سس gO gO O O‏ سرس سر > 


مومه ر اسمس ال سس جر سن م و و 


۳ البق مزا یوب انکتب 


لاير ماس ا و 0 ع م 2 > و مه 
لے 


1 
/ 
عا ل د ۳ ê‏ ولوشَاء 
تنگم ی و 5 کم تیش | 
۱ 


و رمح م و E‏ 


تشون جه ) . 0 


اد OOOO LOO OO DD <c‏ سجن یس جسم يكس > <> سس > سي 


۳ 


(می اه تفس | 

(شرعة ) : شريعة 

( ومنهاجا ) : طريقا واضحا فى تطبیق هذه الشريعة . 

الاي ال 

( فَاسْتَبِقُوا خیرات ) : أى فليسبق كل منك الآخر إلى فعل الخيرات . 
النفسر 


2 يس تم و 


۸( وآنزتنا إليك الکتاب بالحق مها ل را ین الکتاب ...) الآية . 
بعد أن تكلم الله سبحانه - عن التوراة وما فیها من هدی ونور > وعن الانجیل 
وتصديقه للتوراة» وما احتواه من الهدى والنور والوعظة كل ذلك قب لأن يلحقهما التغيير 
والتبديل ‏ ذکر بعد ذلك » القرآن المنزل على محمد صلی الله عليه وسلم - فبين أنه حق 
لاسبيل إلى تحريفه : «لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ من بین پدیه ولا ین عَلْقِهِ ... ۷ فقال : 
( ونر إِلَبْكَ الكتاب بالحق . . . ) الآية 


( ۱) فصلت » من الآية : ۲ 


۱۰۸۹ التفسير الوسيط 


و جوا ها لتاق زا جد :اران قانما ال الذي لا رس اه :مها 
لا تقدمه من الکتب السياوية » الى نزلت عل الأنبیاء قبله . فلا یختلنی‌عنها -ولا تختلت 
عنه - فيا جاء من آصول العقائد والشرائع . 

و 

أى مسيطرا ورقيبا على سائر الكتب السماوية الى تقدمته قبل تحريفها ٠‏ ومنبها 
إلى ماوقع فيها من تحريف . ومقتضی افيمنة أن صاحبها هو - لاسواه ‏ المصدر التشريعى 


. 1 ا ا ١‏ : 
أى فاحکم بين أهل الکتاب بالحق » الذی آنزله الله إليك فى کتابه الکریم . فانه الرجع 
يحرم العمل به وتصديقه . ویکفر من يعتقده تنزيلا من عند الله تعالى . 


ی و 9۳ر 9# ر ر او 
( ولا تتسم اهو | ءهم عما جاءَك من الحق ) 


| 


ی لاتعدل عما جاك من الحق » متبعا أهواءهم الزائفة 'التامعة عن التحریف 
والتبديل . 


ع 2 0 و ۳2 
(لكل جَعَلنا منكم شرعة ) 


أى لكل أمة منكم - یابی آدم - جعلنا شريعة تناسب أحوالها وأزمانها . 

(ومنهاجا ) : أى طريقا واضحا تسیر عليه فى تنفيذ أحكام شريعتهم . 

فالقرآن الكريم . شريعة زمانه . إلى يوم القيامة . 

قال ابن كثير : هذا اخبار عن الم المختلفة الأديان EGE‏ ماف مره سس 
الكرام : من الشرائع المختافة فى الأحكام المتفقة فى التوحيد »كما ثبت فى صحيح البخارى : 
عق آم لز جز ةم براض الله تهب أن رسول, “الله صلى الله عليه وسلم قال ET‏ التاس 


7 0 سوم ص ر ا E‏ ا 5 7 9 8 لع ات م ۶ و م ع 
تیان مریم الاب و الااخر و وار انوا > رحره العلات ‏ مها چم شت وويدهم واه ۳ 


سورة الائدة د 


أى : فى التوحید الذی ارسل به كل رسول أرسله : وصمنه 


3 
. 
ها 
3 


قال تعالى : « وم أَرْسَلْمَا ین قبليك من رسول زا توت لب نه ل 


| 
0 0 


و و تدم 


(ولو اء الله لجعلک امة ار 
أى جماعة متفقة على شريعة واحدة فى جمیع الازمنة . من غير اختلاف بینکم فى شىء 
£ 
من الاحکام الدينية . 


(ولکن نوكم فِيمَا آتاکم ) : 


أند ا 


أى ولکن آنزل الیکم شرائم ؟ ليعاملكم معاملة من ییختبرکم فها 
آتاکم من الشرائع ۰ ومدى امتشالكم لأحكامها . هل تعملون با مذعنين لها . معتقدين 
أن فى اختلافها نغعا لک ی ومعاد کم ؟ وهل تستجیبون لدعوة خاتم أنبيائه 

ات ال با الشرائع : لتكون شريعة الناس كافة إلى أن يرث 


لله الأرض ومن عليها ؟ 
( ال TE‏ 
افا بق کل منکم غیره إلى فعل الخیرات ۱ وهی تتجلی - نی أسمی معانیها ب 
فى شريعة الاسلام الى جاء مما القرآن . 
( إلى الله مُرجعکم جمیعا ) : 
أى إلى الله - لا إلى غيره - مصيركم ومعادكم أا الناس . 


کر ر 


( و گم بمَا كنتم فیه تَخْتَلِفُونَ ) 


أى فیخب ر کے عا كنتم فيه تختلفون فى الدنيا » من أمور الدين : ويجازيكم ويفصل 
بين المحق منكم والمبطل » والعامل والمفرط . 


)1١(‏ الأننياء » الال : ه 
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ب >> سس DAD < DD‏ < سین < سجن سنج نون > موس ريسك j‏ 
۴ 3 


ماب بد مه | و من آلناس 


رو م سم ررر م ماس اح وح سس قرو عر جح و قرو 
E O ES‏ 
ا TT‏ مر و ه مرح مح 25 
1 و رر ٤‏ مقر > ور 9 

9 


مس ينعي منم سر بحس سوه جه 


ا م 
5 ر( 
ر 
نكسي سو سس »> .نج سس > KS De DA DAD DMD <DA DK DDD <DA DDKD DDD DD DDD DM DD DDD DDKD DD MD‏ 
آل 8 5 
©©4 


ی حاتم : عن ابن عباس رضى الله عنهما : أن هذه الآية 
نزلت فى كعب بن أسد : وعبد الله بن صوريا » وشاس بن قيس وغيرهم . فقد قالوا 
فيا بینهم : اذهبوا إل محمد + اللا نفتنه عن دینه » فاتوه : فقالوا : یامحمد + زنك 
قد عرفت أننا حبار هود وأشرافهم وسادتهم. وإنا ‏ إن اتبعناك- ابا مود : ولم يخالفونا . 
ون بيننا وبين قومنا خصومة ۰ فنحاكمهم إليك ۰ فتقضى لنا عليهم » ونؤمن لك 
Sg‏ ی ی 


7 ) معطوفة على لفظ الكتاب » فى قوله : «وآنرلنا اليك 
الکتاب بالحق ( 


ا 


5 
۹ 


EE‏ نت جو افوا له بالحکم بینهم ها آنرل الله إلبك 
ف كتابه أى ٠‏ القرآن الکریم . 
( ولاتت انرا e‏ ویتبعون طريقها : فانها أهواء ز : اوه ئفة باطلة . 


ليك : ولو كان أقل قليل . 


n 


E er £‏ 0 0 0 
ای و اجره موه أن يصرفوك عن شىء مما انزل الله 


سورة المائدة ش ٠١‏ 
e‏ بعض المنزل إليك . 


ت 


وعد 03 ا ر ا مه ا 


E TS > بع “قن‎ a 
وف قوله : (ببعض دسر بهم ۳ إشارة إلى ان ذنوبهم كثيرة . و ال هو ی ى والاعراض‎ 


دواد کفیراام من الثاس اون ) : 


£ 1 
ای لخارجون عن طاعة الله » منحرفون عن حكمه > متمردون ف الكفر . 


LOCOS O مومسم > > ف‎ 


2۶ ۶ رح م 2 سام و ۶ وم ۶ م2 3یج ۶ > 


eT 


يلد > سس سس 1111|[ [ز[ز[ [ز[ز کن چ 


النفسر 


E E 4:‏ روگ م 5 
٠‏ ( أفحكم الْجَاهلية يبون . . . ) الآية . 


رس سے كه ر روسو سو > > ی 
Dm >‏ سس سم جه HK‏ 


د 


هذا إنكار وتعجيب من حالم » وتوبيخ الم 

أى : أيتولُون عن حكمك فيبغون حكر الجاهلية ؟ ! 

والمراد بالجاهلية : متابعة اموی والداهنة فى الأحكام ؛ لأن الجاهل لابصیر حكمّه 
عن كتاب » ولا يرجع إلى وحى . أو المراد : أهل الجاهلية ممن كانوا قبل الإسلام » 
يخضغون للهوى فى أحكامهم . أى أيطلبون حکم من كانوا فى عصر الجهل والضلال . 


۹۰ ۱ التفسسر الو سيط 


ور ره بي #۶ م9 


رس * ٤‏ وم 
( ومن و لقو نون ) : 
أى ومن أحسن من الله فضاء لقوم يؤٌمنون بالله » ويجزمون بان حكمه هو أحسن 
الأحكام وأعدلها للإنسانية كلها . 
وف هذا إنكار لأن يكون أحدّء حکمه أحسن من حكر الله » أو مساویا له ؛ لقصور 
العقول البشرية . 


>» يس ريس ريس »)>>> >>> سای‎ >» O a On O aa Oar Oa > سرح مس« سج‎ O r 


ھم 


پچ ابر ا بر ص مرو م راص مر لس مر ووو صر ص صل ررغ سماخ م 


سار عون فیهم بقولون ی أن نصیبنا دا بر فعسی 


6 
È: 
اس‎ 


ند ين و و یقول الذي >امنوأ أهتؤلاء الذین افسموا بالل جهد 
î‏ و و م ج کور زر چ مح را وس 
إنهملمعكم E o‏ 
ھی مھ وھ ج موم م ی ی و وم و یی ی وھ ی م وه م موم همه وه ممممممموم 
الفردات : 

( أوليَاء 1 آحیابا و أصدقاء و نصراء . 


ار »هن > أ مممم هم مم مه كت پر 
9« 
CC‏ 


۰ 


- 


۳ رم 1 
( أن تفا ( : أن تدر کنا وتستاصلنا . من أصاب الشىء : ادر که و اسحاصله: : 


۳ 


3 


(دایرة ) : الداثرة ؛ الهزيمة و الداهية . يمال : دارت علیهم الدواثر . ای 


النقسر 


ا 


۱- ( بایها الذین منوا ۷ تتخذوا ایرد ار ألياء DEE‏ 


2 ۲ 1 اس : 
روی ابن جریر : أذ هب وفادها دترت فى عد نم ا یا نقيت 
بمحالفة البهود . وقال : إنى رجل أخاف الدواثر » لا آبر امن موالاة موال 


والآية خطاب من الله تعالى لجميع المؤمنين » يحذرهم فيه من مصافاة الیهود والنصاری ۰ 
مصافاة الأحباب : ومعاشرتهم معاشرة الأصدقاء والنصراء . 


3 


ره در اد اما وت 

أى لا يتخذٌ أحد منکم آحدا منهم ولیا يعتمد عليه. ویستنصر به . ویتودد إليه 
الط مال لاتا 

ا ناا رع ا ا هنا نيزا ع ا 
نی مقابل ذكر الفريقين الآخرين بوصف اليهود والنصارى - من أقوى الزواجر عن مودما 
ومحبتهما . 


( بنضهم أَوْليَآكء بَعْض ) 

أى بعض کل فريق من هذين الفريقين ۰ نصراكٌ بعض آخر ۰ ثم إن الفريقين + 
جميعا مجمعون عل مخالفتكم وعد اوتكم : فكيف تكون بينكم وبينهم موالاة ؟ 

وق الاتیان بهذه الجملة » تأکبد لوجوب الابتعاد عن مودتهم » وتعلیل للنهی ن 
موالاتهم ؛ كما یتأید النهی انات آحری منها قوله تعای : « لا بحل لومون الکافر ین 


سے يم جر )۱ 


ولي عفن دون المؤميين ومن يفل ذلك فلس ن لك لخ ی 


)210 آل عمران » من الآية : ۲۸ 


؟ ۰ ۱ التفسسر الو سيط 


1۳/۳ 111111 0 


وليس المراد من الآية الكريمة : أن يكون بعض اليهود أولياء لبعض النصارى + لانتفاء 
مزالف من لتر رقي ای قالع كسان را یو ار 
وقالت ا لت يد على شو 7 "٠‏ إلافى عداوتهم للمسلمين : فهم فيها أولياء 
بعضهم للبعض . ولهذا آکد القرآن عل نبذ الولایة لهم +وتاکید الولاية للاسلام بقوله 
تدهم ع رمه كو وله 


أى ومن يتودد إلى اليهود والنصارى > ویستنصر ہم » فانه من جملتهم »> ولیس من 
£ 0 
جماعة المؤمنين ؛ لانه قد خالف الله ووعراه فال نا اموا عر وا راجت معاداته كما 
وجبت معادانهم » واستحق عذاب النار كما استحقوه؛ لأنه أضعف الإسلام بهذه الولاية » 
500 الت ام ا ل “ليام عد 
قال تعال ٠‏ : ) 9 کنوا آل ا طلموا ومسجم النار وما لكم من دول الله 
7 ۶ ر و م (۲) 


من ا ثم لا تنصرون 0 


وقد استفيد من الحكم : أن من يتودد إلى اليهود والنصارى يكون منهم : من قوله تعای 
(بعضهم رل بَعْضٍ ) : لان انحصار الوالاة جت بين الیهود والنصارى فى عداوتهم للاسلام - 
یترتب عليه + أن یکون من یوالیهم منهم + لا من الومنین 

( إن الله لا بهدی الْقَوْمَّ الظالمينَ ) 

3 1 3 0 
ای إن الله لایوفق إلى قبول الحق ٠‏ أولئك الذین ظلموا انفسهم باختیار الضلالة على 
الهدى ۰ وظلموا غيرهم بابذانهم ومضاررتهم کم با ۱3 لهم > فلا مهدی إلى الاعان 

من ظل نفسه من المسلمين عوالاة غير المؤّمنين ٠‏ واتباع غير طريق المسلمين 
وفى تام الآية هذا : زجر شدید للمؤمنين عن موالاة البهرد والتصاری ؛ وأنه ظلم 
للاسلام 3 لا بهدی الله صاحه : 


۳ 
ت 


م 1 Es‏ وو ھے ۳ 0 5 
۲- (فترّی الذين فى قلوبهم مرض یسّارعون فيهم . . . ) الآية . 
: 0 تشن 53 1 3 2 
خطاب للرسول عليه السلام ولكل من تتوفر له وسائل الإيصار أو العلم باحوالهم 


امع a‏ ليه ال انمق رن E‏ سي عه 


سم 


۱۱۳ : البقرة » من‌الاية : ۱۱۳ (۲) هود . الایة‎ )١( 


الموالاة منهم ٠.‏ وأنه هو ما استقر فى قلوبهم من النفاق والحقد على محمد صلى الله عليه 
2 . 3 
وسار ب والشك فى صدقه ‏ فلا إعان ملا قلوبهم ؛ ولايقين - برسالته ‏ تعمر به نفوسهم 1 
ولذا » تراهم مسارعين إلى تحقييق مودمم لليهود والنصارى ومعاونتهم ف‌حرص شديد » 
وعناية فائقة . كما أفاده التعبير بقوله : ( يُسَارِعُونَ فيهم ) دون التعبير بلفظ 
oS‏ اد معام E‏ تشون E‏ 
وإذا کانوا مستقرین فى موالانهم ۰ فالسارعة فها بینهم - ]نما تکون فى الانتقال 
3 2 5 07 
من مرتبة من مراتب الوالاة » إلى مرتبة اخری اکثر او اکبر . 
کل مام هس نل ع و ۳ الو 
( یقولون نخثئ أن تصیبنا داثرة ) : 
أى یقولون - معتذرین عن تلك الوالاة - باننا إنما نفعل ذلك ؛ خوفا من أن يدور 
- ی 1 
الدهر علینا : إما بقحط أوجدب » فلا يعطوننا طعاما ولامالا . وإما بانقلاب الأمر. . 
فتصبح ‏ بتلك الوسيلة الحمشاء - الدو له للکفار » والغلبة لليهود والنصارى على المسلمين » 
1 
ف الأمر كما كان قبل ذلك » فلا يتم لمحمد صلى الله عليه وسلم- شأن ؛ ولايدوم له 
نصر . فرد الّه عل هلاه النافقین فيا اعتذروا به بقوله تعال 
رز او RE‏ و مه 
( فعسبى الله أن یاتی بالفتح ) : 
وهو وعد من الله تعالى لرسوله وللموّمنین بأن يحقق لهم الغلبة على أعدائهم 
والفضاء عليهم . 
: 1 ۳ 1 
والمراد بالفتح الذى ياتى به الله تعالى : نصره سبحانه لرسوله صل الله عليه وسلم - على 
من خالفه ع وإعزاز الإسلام > وإظهار المسلمين على أعدائهم 4 أو هو فتح مكة » أو فتح 
قرى اليهود کخبر وفدك » أو فتح بلاد المشركين للمسلمين - وكل ذلك قد كان . 
( أ ا عنده )¢ : 
أ د اننا نات باه من عنده ©» وهو ا + وقطع دابرهم 4 سن 
شأفتهم > بقارعة تصيبهم . 
أو هو الخصّب والسعة للمسلمین » بعد الذی کانوا فیه من ضیق العیش وشدة الحياة 


1°44 التفسسير الوسيط 


أو هو الجزية الى تفرض على اليهود والنصارى › كدليل على استسلامهم وخضوعهم 
لنظام الإسلام - وقد خافهم من قبل مرضى القلوب من المنافقين ۰ ونافقوا الرسول 
من آجلهم . ۱ 

أو هو إظهار آمر النافقین ٠‏ والاخبار بأسمائهم والأمر بقتلهم . 

ف وال : أن كل ذلك قد حققه الله للذين آمنوا عحمد صلى الله عليه وسلم 
وایقنوا بصدق رسالته . 

و فا ی ی ؛ وعد واجب التحقق . لکن لا بایجاب آحواله عليه 
تعالى » بل جریا على سنن العظماء د الاکرمین »لا الکريم إا الخ ق خیر. > له 
بلك بأ اش دا الأكرمين ! ! ۱ 

( ف فَيُصْبِحُوا على مآ أسروا فى آنشسهم تادمین ) : 

أى : : فيصبح هزّلاه النافقون. بعد أن جاء فتح الله ونصره a‏ 
أنفسهم و کتموه فى صدورهم > من الكفر والشك فى آمر رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
آسفین متحسرین بعد أن تبين لهم أنهم کانوا - فما فعلوه - مخطئین . 

و الندم على ما آسروه من الکفر - دون ما آظهروه من الوالاة - لا ها رم 
كان السبب الذى حملهم على إظهار الوالاة وأغراهم بها > فكان الندم على ما أبطنوه > 
طريق أسفهم على ما آظهروه 

+ه ( وقول الذين آمنوا أ مو لاء الذین أَقْسَمُوا بلله جَهْدَ آیمانهم ... ) الآية . 

أى : ويقول الذين آمنوا - مخاطبین اليهود على سبيل التقريع والتوبيخ ‏ 
بعدما هزموا ودارت الدائرة عليهم مشيرين إلى المنافقين بهذا الاستفهام : استهزاء ہم 
وإنكارا لصنيعهم واستبعادا له . 

( أهؤلاء الذین أفسموا بالله جهد أَيْمَانَهِم إنهم لمعكم ) 

آمژلاه هم الذين حلفوا لكم باه : مغلظين الأعان » مجتهدين فيها ؛ انبم ليكونون 
معكم بالعون والنصر على محمد إذا قاتلتموه ؟ 


سورة الانده ۵ ٩‏ ۰ ۱ 


و و و سور و 


1 


آی بطلت اع هؤلاء 4 وفسدت وذهبت سدی : فکانت عاقبة أمرهم : و 
ف الدنيا ؛ اد م م للکافر ين دولة فينتفعوا بشمار مساعدتهم ؛ و آجر موا لامهم ا 
ف الآخرة 4 إذ 1 2 الاعان بالله والإخلاص ف طاعته . 


وفيه من التقريع للیهود » والاستهزاء بالمنافقين مالايخى 5 
ونظیر هذا قوله تعالى : « آلم ۱ لین تاقوا ولو لاخوانهم لین گفردا 


9 ی مه ی 
من أْل الکتاب لذن أخرجتم لنخرجن ممکم ولا نطیم فیکه اعد ید وان قوتلتم 
ا اك كلم سبع 4 غو ير ی دج ۶ و 
لنتصرنکم و الله يشهد إنهم لکاذبون ۲ لخن اخرجوا لا يخرجون مھم ولئن قوتلوا 
رز وا و و ارو وم مورث ت ق ی ۱2( 


لا ينصرونهم ولین نصروهم ليولن الْأدْبَارَ ثم لا يُنصَرون » 


لد > > ميس > > يي > >> ييه ا 


0 
ed‏ ای صر 
۰ 


ی ت عو ةمع و مق م 


رر مر مر ار مر ور ۳0 ۶ و 


سل 4 ذ'لك فضل 0 يو نیه 
ع 1 وله وسع عل © ) . 


© >> سجن مين نت نع <> نه OOO‏ حيس قسن حجن On OOOO On On‏ ا سي 


<> مي حزن نیج نون سيك يك > 216 


۱۲ ©» ١١ : سورةالحشر » الایتان‎ )١( 


۱۰۹۹ التفسير الو سبط 


أن م 


6 - (يابها لین ار یک قن و که 
نا نهی القر آن الكريم عن موالاة البهود والتصاری فا تقدم من آیاته - وبين أن من 
Mx 0 5‏ 4 ‌ 5 ان 0 

يتولهم » فإنه يحون منهم - وذلك يقتضى الارتداد - وأوضح عاقبة الموالين من المنافقين > 


جاءت هذه الآية : تبين حال المرتدين مطلقا 


E 
) (پایها الذین 7 امن يرت منکم عَن دينِه‎ 


یبا الذين منوا ؛ من يرجع منکم عن دين الاسلام إلى الکفر : وإنكار ماجاء به 
الا سلام ‏ ن تكاليف : 


ص و ی 9 9 7 58 

( فسوف ياتى الله بقوم ) : باناس أخرين 

O ۳9 ۶‏ 1 8 ۱ ۱ وم : د 
( يحبهم : يرضى عنهم + إذ هداهم إلى خیری الدنیا والا خرة 


رو # 2و 


(ویجونه ) : ویحرصون على طاعته » وینصرون دینه ویبتعدون عن معاصیه 


3 9 موه ع 


لم على المؤميئين 
3 و E ٤‏ 1 3 ۱ ۱ ۱ 1 1 
أى : هؤلاء الاقوام یکونون متواضعین للموّمنین : متذللین لهم : متعاطفین معهم 


حافین علیهم » رحما فیا بينهم : ا 
ها ماو ی و و 


. آشد۸1 عا عل الکفار رحماء بینهم .۰ .. ) 


أذلة 


) عزة على الْکافر ین ) 


| 


شدائٌ على الكفار 


0 


: اقویاء ف جهادهم . قال تعالى : 


مر بعر مر من 


( بجاهدون فى سبیل الله ه ولا بخافون وم لايع ( 


أى يجاهد هوّلاء القوم ‏ باخلاص نية وصدق عزعة - فى سبيل نصرة الحق : و! 
الإسلاء ا فق وک كلب الاين اا م ولا انآ علق من ای لانو :+ 
لسوة 5 ؛ ورسوخ يشينهم الملا يوالون ال إلا الله بخلاف المنافقين فإمهم 1 
بوالون الیهود حرصا على آنفسهم : ومخافة آن تدور الدائرة ة على النى اا ومن ثم : 
لا ینتصر هم » ولا یصلحون للدفاع عن الدعوة . 


(۱) الفتح » من الاية : ۲٩۹‏ 


مل مر مر وق ۲۱ 0 ۳ ا 
(ذلِك فضل الله يَؤْتِيِهِ من یشاء ) 
E‏ 1 
أى ما تقدم من الاوصاف العظيمة » والفضائل الجليلة » من محبة الله لهم » ومحبتهم 
لله تعالى » وحنوهم على الومنین . والشدة على الكفار ؛ والجهاد فى سبيل الله دون ماحد 
۰ 1 ۱ ۱ 
إنما هو لطف الله واحسانه : یتفضل ‏ وحده - یمنحه من یشاء من عباده . وذلك بتوفيقه 


للعمل على تحصيله » والحرص على التحل به . 


ر اوا لر 2۳۲ 
( والله واسع علیم ) 
و 

كامل القدرة » كثير الإفضال ٠‏ كامل العلم » محيط بكل شىء . فلا يعجزه 
3 ۶ رم و و 
أن ياتى عن بحبهم ویحبونه ولا یفوته العلم عن هو أهل لذاك الفضل . ٠‏ 

وقد تحدثت الاية عمن یرتدون قبل أن تقع ردم > فکان ذلك إخبارا عن مغیبات » 
وكان معجزة للرسول ٠»‏ وإعجازا للقرآن . 

وقد ارتد من العرب نی أواخر عهد الرسول صلى الله عليه وسلم - ثلاث فرق 

Eo E 
› بنو مدلج : تحت رياسة الاسود العنسى ؛ تنبا باليمن » ثم قتله فيروز الديلمى‎ - ١ 
1 و‎ ۳ 

فى الليلة الى قبض الرسول صلى الله عليه وسلم من غدها . 

ایو ا اعات سملي الكدات + تفت فاه أبو بكر وی انه 
عنه - وقتله الوحشی ؛ قاتل حمزة »و كان یمرن : قتلت فى جاهليى خیر الناس » وقتلت 


يه 


۳-بنو آسد : قوم طلحة بن خويلد » الذى ادعى النبوة » فبعث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خالدا رضى الله عنه لقتاله › فهرب بعد القتال إلى الشام ثم آسلم : وحسن إسلامه . 

وق خلافة أنى بكر الصديق ارتدت بعض القبائل العربية . وبعضها امتنع عن دفع 
الزكاة واعتبرها جرما . 


ا ا کم ام 7 ۱ : رت 5 
فرأى آبوبکر رض الله عنه قتال الرتدین والمتنعین عن‌دفع الزكاة :وشر ح أله صدور 
#2 
السلمین لهذا » وجپز الجیوش ۰ واستطاع القضاء على هذه الفتنة » وضم السلمین 


00 م ار RK‏ و 


کي »ی سح 0 42 7 2 د وس << 4و۵ 2 2 3 
ر رور اس رر ى س رص م بے رر رم ور رر 2 


سس ويؤتون 0 کزة رهم ر ری ومن ل ورسولهر 


والذین ۳ حزب الله هم لبون (GD‏ 


وم 


۱ حزب اله ) : الحزب فى اللغة ؛ الوم الذين يجتمعون لأمر رهم . وحزب 


الرجل : أصحابّه الذين يكونون معه على رأيه رو اظهر ماقاله 
الفسرون ى بیان معتاه + 1 نهم الذ ين بطیعون ال فیا أَمَرَ وتهی ۱ 

فینصرهم الله . 

التفسر 
قاس ر اراو وه ررو م سدس م 9 
هه ١‏ إنمَا ولیکم الله ورسوله وَالّذِينَ "منوا الَذِينَ يُقَيمُونَ الصلاة وَبُؤْنُونَ الک 
وهم رَاكِعُونَ ) : 

بعد أن نبی القرآن الكريم المأمنين عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء » لأن بعضهم 
أولياء بعض » فلا يتصور أن يخلصوا فى مودة المؤمنين »© وبيّن أن من يصافيهم 


یکون منهم 3 وأن مودتهم تؤّدى إلى الارتداد 5 ثم بين حكم المرتدين مطلقا 


بعد ذلك » جاءت هذه الآية » تبين أن الول حقا الجدیر بأن بستنصر به هو الله تعال 


۳ 
6 


9 ل 9 ۰ ۰ ۰ o‏ 3 0 
وحده . وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون . فان الاستعانة بهم » استعانة بالله تعالى . 


جاءت الآية بذلك - تحریضا للمؤمنين على الاستنصار بالله ورسوله والومنین 
2 #9 


وکحلیرا الاة من تجره مصافاته لغیر السلمین + ال الردة عن دین الله . 
من موالاة من بن 2 | عن دين 


سورة المائدة ۱۰۹۹ 


- 82 و 21 
( نما ولیکم اله ورسوله والذين منوا ) : 
أى ۳ إنما ولیک الجدیر بالولاء 4 هوالله وحده 4 وكذلك رسوله والمؤأمنون 1 
( الذين يقيمون الصلاة وَبُؤْتونَ الزكاة وهم رَاكعُونَ ) : 
أى الذين يحافظون على أداء الصلاة فى أوقاتما ؛ وإعطاء الزكاة المستحقيها » وهم 
خاشعون خاضعون ۰ منقادون لله فى كل ما أمر به ؛ونبی عنه » فيوّدون الصلاة تامة ع 
5 
مستوفية الأركان والشروط : فى إخلاص نية وصدق عزيمة . ويعطون الزكاة لأصحاما » 
e‏ . 8 ۶ 1 
من فضل آموالهم » دون أن يتبعوها منا ولا أَذّى . 
وإنما قال : (ولیک) بالإفراد وم يقل أولياؤكم - دع اد لجع : الله » ورسوله ) 
والذین آمنوا مس لبيان أن الولاية و الأصل - لله تعالى و حده > والاستعانة 


بالرسول صلی الله عليه وسلم ؛ وبالموّمنين الصادقین  ٠»‏ بطریق تبعیتها للاستعانة بالله 


والاية عامة فى حق جمیم المؤمنين . 
فكل من كان مومنا » فهو نصير لجميع المنین . 


> و 


ونظیره قوله تعالل : «والْمومنون وا 
. ع راع واس هم م وه د ے2 رها رارم م 
وعلى هذا فقوله : ( الذرين يقيمون الصلاة ويوتون الزكاة وهم راکعون ) : و 
لجميع المؤمنين . 


والمراد تمييزهم من المنافقين ؛ لام كانوا يدّعون الاعان ٠‏ ولایداومون على الصلاة 
رت له زر اهم كع هه رز > رحو 4 م تق رف 
والزكاة » قال تعالى : «. . . ولا ياتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفيقون إلا رهم 
م ه سه «(7) د 
کارهون 0 
وخص الصلاة وال رکاة - دون ساثر العبادات - لأهمیتهما من بين العبادات ؛ لآن 
الصلاة حق الله على عباده » وال زکاة حق الفقراء على الأغنياء . 


(۱) التوبة » من الآية : ۷۱ (۲) التوبة » من الآية : 4ه 


۱ التفسير الوسيط 


۶ و وو 


5ه( ومن ول اله سول لین مر ان حزب الله م الغالبون ( 


أى و کل مسلم يوالى الله بالطاعة » و امتثال ا و اجات هيه : ویتخذ منه 


نصيرا ومعینا . 


وكذلك کل مسلم يتخذ الرسول إماما يهتدى بهدیه »> ویسترشد بارشاده » ویستنصر به 
وبالومنین ویصافیهم ۰ ویخلص الحب لهم = فان هؤلاء. السلمین > هم الغالبون على 
آعدائهم ؛ لأنبم حزب الله : الذين بطیعون آمره > ویجتنبون مهيه › فکان لهم النصر 


على أعدائهم 


وک 6( ناه الظاهر - دون الضمير »فلم يقل : فإنهم هم الغالبون كما 


و ۶ ر 3 ر2 2 م ۶ أ 
يختصيه الظاهر - تشريغا لمن والى الله ورسوله > ولإشبات الغلبة لاولياء الله بالدلیل 


إذ معناه : ومن يوال هؤلاء - بالطاعة والمصافاة والاستنصار - فليم حزب الله » 


E‏ متسس > يسيس ريه سوس و سي يي 


سم 826 م م لر ود ع دمر و رور هو 3 ور بر 


( يتأيها آلذین ءامنوأ لا تتخذوأالذين انحذوا دیتکم هروا 


لي 


ا 

۱ ولعبا من آلذين وتوا الكش فلكم والکفار اولیاء 
ا : 
۰ وا نا ون کم ري نر نادیم إلى الصره اذوه 
. 


۹ مص 2 ۶ و سء ور َّ 


هزوا ولعبا ‏ يك پانهم وم لابعقلون جع ) . 


3 < سجن خسن (DDS Dm‏ << سیسنج DD Dw SD DD E DC DK Dm DDK DDK‏ > سکس سو سو سس سس سای 


و و ع . 5 7 ۰ ۰ ۰ 0 
( هزوا ) : هزأ بفلان ؛ سخر منه » واستخف به . واتخذه هزوا آی : جعله موضع 


سخریه منه . 


بر و م عمجم ممجج مج 


> بر 


0 ا م سي‎ 0 ۳ Er 


۷- ( یایها الذین آمَنُوا لا تتخذوا الذين دوا دینکم , هزو | ولعبا مخ ”ادون 


۶ 5 2 ر ٤ه‏ 
وتوا الکتاب من فلگ لک ارلا E‏ 


خطاب من الله تعالى - لجميع المومنين : يحذرهم فيه من موالاة من ليسوا على الحق | 
مطلقا ع سواءٌ من كان منهم صاحب.دين غيره ومس تعر جيم لهواه 
اكاب »ونم یکن منهم له دین ۰ . کال رکین ۰ فیقول عز ول 


1 الذي ۳ توا الذین اتَحَدُوا در : کم روا ولع من ۳۳ و 


ل ےه مش و ر م ع و ر سم 
الکتاب من قبلِكم والکفار اولیاء . .. ) الاية 


ت 


آی : لاتجعلو!- اما الؤمدون - آولئك الذين تلاعبوا بدينكم من أهل الكتاب والكفار 
واستهزموا به ۰ وسخروا منه : باظهار الاسلام بألسنتهم مع الاصرار على الکفر بقلومم 
أولباء أبدا 1 ۱ 
3 م 
وصدر أهل الکتاب فى الذکر : لزيا دة التشنیع هم : لام أعرف بالقدين السلم 
من سواهم » من كفروا ولادين لهم . إذ مقتضى وصفهم با اہم آهل كتاب أنزله الله علیهم 
أن يبتعدوا عن التلاعب بالدين الذى جاء به القرآن المصدق لکتامبم . فضلا عن أن البشارة 
بالإسلام » واردة E‏ 
6د ۱ و و 2 - 
( واتقوا الله إن كنتم مؤمنين ) : 
رای ی ابا لمعن اقات ا وخا انقب كم من الوقوع فيه + بالابتعاد 
عن العاصی واجتناب الحرمات ٠‏ إن كنتم مؤمنين باللّه حقا . فان الإمان الصادق » 
يى صاحبّه من عذاب الله > ومن الجنوح إلى الولاء الحرم الا ثم 


ويدحل فى هذا التوقى » النهى عن موالاة الکفار الا خرین من باب أولى 


11۰۲ التفسم الوسيط 


1 ۸ و مم # 


4- (وَإِذَا تادیتم إل الصلاة اتحذوها هرو ار ذلك بانهم قوم یعون ) : 

بعد أن بینت الآية السابقة » استهزاءهم بالدين مطلقا › جاعت هذه الآية : تتحدث 
عن استهزائهم ببعض ماشرعه الله فى هذا الدين من أحکام - واختارت الصلاة لا 
أكثر أركان الاسلام مظهرا - إظهارًا لغاية شقاونهم ٠‏ وفظاعة جرمهم . 

( وَإِذَا تاديتم إلى الصلاة اتحَذوما هزوا ولا ) : 

أى : وإذا آدّن المؤدّن منکم - ما المؤمنون - لاعلام الناس بدخول وقت الصلاق 

لیقبلوا على آدائها . استهزءوا هذه العبادة الى تشملالأذان والصلاة جميعا . 
وكانت لهم ف الاستهزاء والسخرية ٤‏ سالب سرع 
م2 f‏ 0 ره 2 

منها كما روى- اہم کانوا حين یقوم السلمون للصلاة یو لون : صلوا ... لا صلوا ... 

قاموا . . . لا قاموا . ۱ 
ومنها : أنهم كانوا يقولون : يامحمد » لقد ابعدعت عت شيعا لم ْم به فها مضی 

فان كنت نبيا ؛ فقد خالفت - فيا أحدثت ‏ جمیع الأنبياء . . فمن أين لك صياح 
کصیاح العیر ؟ ! ۱ 


۶ و م 


دك بأنهم قَوْم لا يَعقلونَ ) 

أى ذلك الذى تقدم - من الاستهزاء بصلاة الومنین والأذان لها نما وقع بسبب أنهم 
سفهاء لایمقلون ؛ لأن السفه يوّدى إلى الجهل عحاسن الحق » والاستهزاء به . ولو كان 
عندهم أدنى إدراك » أو أقل تعقل » لما أقدموا على هذه السفاهات » ولا ارتكبوا تلك 
الحماقات » وِلَعَلِموا أن الصلاة - كما قال بعض الحکماء - آشرف الحركات . فهى 
خضوع لله » ومنجاة > فضلا عن ربطها الوئیق للجماعات الإسلامية » واشعار 
المسلمين بولائهم لله ورسوله وعامتهم . 

هذا إلى جانب ما الصلاة » من تقوية روحية وبدنية » وتنظيمات عسكرية . 
وليس فيها شىء مما يدعو إلى السخرية 


۶ و ال of‏ 


ویر > م و و مص بے“ a‏ > مت ‌ 
قل یتاهل آلکتب هل تنقمون منا إلا ات ءامنا يالله 


مرم مت مرچ قزر IoC‏ 


ماانزل الینا وما نز من بل ون اک کم فقون ي كُلْ 


شر من ذالك مه 000 ی 


0 
م م ص م صم ص رص ر رص و مه #وصی م 


منهم القردة والقتازیر وعبد آلطلغوت اوليك شر 


المفردات ٠:‏ 
(تنقمون ) : تعیبون علینا وتنکرون منا . 
ا : رأس الضلال . وقیل : الشيطان » أو کل معبود من دون الله . 


م E‏ 
(مشوبة ) : الشوبة والثواب ؛ الجزاءٌ على الاعمال خيرها » وشرها. وكثر استعماله ق‌الخیر . 


التفسر 

وه (قل يا يا أَهْلَ الکتاب هَل ت : تنقمون من ال آن آمنا بالله وم أنزل رت وم أنزل 
من بل ... ) الآية : ۱ 

بعد أن نى الله الموّمنين عن موالاة الذين استهزءوا بدين الإسلام اغا 2 
جاءت هذه الآية تقول لهم : ما الذى تعيبونه على الإسلام وأهله » وتكرهونه منه : ما 
يسوغ لکم اتخاذه هزوا ولعبا ؟ » نکم - فى واقع الاموب عون شا انت ید 

روی عن ابن عباس - رضی الّه عنه - آن نفرا من الیهود أتوّا رسول الله صل الله 
عليه وسام فسالوه عمن يؤمن به من الرسل -عليهم الصلاة والسلام - فقال أومن بالله » 
وما أنزل علینا ۰ وما أَنْزِل على إبراهم وإمماعيل » وإسحاق ویمقوب والأسباط . فلما ذکر 


عيسى جحدوا نبوته . وقالوا : واللّه » ما نعلم آهل دين أقلّ حظا فى الدنيا والآخرة منكم ؛ 
ولا دیا شرا من دينكم - فانزل الله تعالى هذه الآية وما بعدها . 


ھا ى رتم غر ° ت yT‏ م اہ اہ ع هرمت ل ررسہ ع مول ررس م ۳ 5 
(قل يا اهل الکتاب كَل تنقمون منا إلا أن آمنا با وما أنزل لیا وما أنزل ون بّل) : 
ع عي 1 0 3 
أمر من الله تعالى لرسوله : أن يقول لاهل الكتاب : الذين استهزوا بالدين وكفروا 


به » خطابا لهم على سبيل التعجيب : 
ماما هر مت 
۳ ع 0 3 7 
أى : ما تنکرون منا وتعیبون علینا : إلا إعاننا باله وعا أنزل إلينا من القرآن الجید ؛ 
OEE‏ س 
وإعاننا عا أنزل من قبل إنزال القرآن الكريم : من التوراة والإنجيل المنزلين عليكم > 
وسائر الکتب المماوية وكذلك إعاننا بانكم قوم فاسقون متمردون على الحق : خارجون 
عن الطريق المستقيم للصالح الإنسانى ۰ مکذبون بنبوة محمد الذى بشرت به كتبكم وجاء 
ا ل 0 
وكان هذا القول على سبيل التعجيب : لان هذه الامور الى آنکروها : ليست بما يعاب 
a 0 3 0 2 2‏ 
وینکر 2 بل يجب أن تكون ما يعلم وتحفظ : لآن الاعان بالله » هو الأصّل الذى عليه 
18 3 و 1 
تبنى جمیع الطاعات .. والاعان بجمیع الاتبیاء. » هو الحق والصدق الذی آمر اله به . 
وقد اتبعناه . والتزام الصالح الانسانی ۰ الذی لایضل عنه إلا فاسق فاجر . 
وأما ماعلیه هؤلاء الستهزغون ٠‏ من التمرد والخروج عن الاعان » والکفر ببعض 
RE‏ 0 .وم 
الرسل والاعان ببعض : فباطل . وليس من الحق فى شىء . وهو الجدير بان يعاب وينكر .. 
تن 0 
لان كفره محمد صلى الله عليه وسل ب وهو الذى جاء مصدقا من تقدمه من الرسل ل 
٤ ۰‏ 
کشر منهم برسلهم وبمكارم الاخلاق 1 
وخاطبهم بقوله : ( يَاأهْل الکتاب) توبیخا لهم وتقریعا ۰ إذ مقتضی هذا الوصف 
ره 1 € 
أن يؤمنوا عحمد صلى الله عليه وسلم وعا جاء به ؛ وألا یستهزءوا به ویسخروا من الدین 
الذی ارتضاه الله تعالى ‏ شريعة للناس جمیعا. محققة للصراط الستقیم ءوالسعادة البشرية. 
وى ره 94و ره مچك ا س رربم رص ر ل ا ر ا یھ ا ا 
۰- (قل هل أنبككم بشر من ذلك مثوبّة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل 
وو ۵ ےر ر و صم 5 2 ۶و 1 92 
منهم القَرَدَة والخنازیر وَعَبَدَ الطاغوت ... ) الاية . 
٤ E £ 1 0‏ 3 
بعد أن أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم » أن يبين لآهل الكتاب : أن الاساس الذى 


بنوا عليه إنكارهم للدين الذى جاء به » كان يقتضى إماتهم به وکفرهم با هم عليه 


سورة المائدة ۵ ۱۰ ۱ 


من الضلال > حاعت هذه الاية الكريمة 3 تامره عليه الصلاة والسلام ان تس لهو لاء 
اليهود : أن الجدير 0 : ما هم عليه من الضلال الذی ألحقوه بشريعتهم ۱ 
ی ات 2 1 
(قل هل ١‏ کم پشر من و موه عند لله ) : 


که آلا آخب کم - ما الیھود - يمن هم شر وأسوأ حالا فى العقوبة الثابتة 
القررة لهم عند ال تعال - وآشد نکالا يوم القيامة من السلمین - فى زعمکم الباطل أا 
اليهود - هم أوائك الذين طردهم له من رحمته » وأَبْعَدَهم عن رضوانه > وحلّ علیهم 
سخطه ۳ 

من لَعَنّه الله ۰ وَعَضِب عَلَيْهِ وَجَعَلَ منهم الْقِرَدَة وَالْحَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطّاغوت ) 

أى : وجعل منهم من يشبه القردة فى التقليد الأعمى » والخنازير فى الانغماس فى کل 
ما هو قذر . 

وکذلك جعل منهم الذين عبدوا الکهنة وروّساء الضلال : الذين قادومم إلى الكفر 
ما أنزل الله تعالى - من الهدی لاخرا ج الناس من الظلمات إلى النور . 

( لك فر تكانا وال عن راء الل ) 

أى : هوّلاء الوغلون فى الاتصاف بتلك القبائح والضائث ؛ الى أوقعتهم فى سوء 
المصير . . . هم فى شر المكانة » وأحط المقام ؛ فى الدنیا والاخرة » وأکثر انحرافا 
وبعدا عن الطریق الستقیم : 

وقد مهد بالاستفهام الذى خاطبهم به - لما أراد إلقاءه إليهم - لشد انتباههم › 
وإيقاظ أذهانهم » باه آن مر به قاتا قطیر انيف تحق أن يتلقاه السامع ؛ بالحفظ 
والتدبر والرعاية . 
ولیس ف الدین الاسلای - ولا فی أهلة - أدق شیء من شر آو ضر» بل کله ر 
مخضى ى اة بو ااه رون ها امسا اناع و اغا اععیرت: «القترية ف قر تقال 
( بشر من دك ) من باب الجاراة لهؤلاء المبطلين فيا اعتقدوه - لا فيما هو الواقع - 
لإلزامهم بان ما هم عليه من الفساد » شر من کل محتمل . . ولو فى زعمکم أها اليهود 
الأشرار . علن فرض آن ی الاسلام واه هر ان ۱ 


١٠١٠5‏ ۱ التفسسیر الو سيط 


از Oats Ogg‏ سوج سنس »سس سن>- نس >>> سجن > ینس Oa Oana an Oa‏ يسح دي 


ور م م ےه جر > رر و مر و 
( ودا چاه و کم فالوا ءامنا وقد دخلوا بألكفر وهم قد 
مر صم بير اه ی مير ا مير م و و مر و و ور 
خر جوا وا له غلم يما انوا بکتمون دی وتری كديرا 
سح بر ی زرم چ ۶ و م 


منهم سدرعون فى لاتم وی لیس 
ما كا نوأ مون © لول لهلهم آلربلنیون والأخبار عق 


و وه سح سير 


5 


م a:‏ 
قوله م الال واكلف السخت 
۷ج م و موم موم موم موم موم مممممممم همم هم مم مهم مهم همم ممممممم 

المفردات ۰ 
(الاثم ) : الذنب وكل الاي » ویطلق عل الکذب . 


(والعدوّان ( : مجاوزة الحد ف الظلم . 


م وص 


(الشحْت ) : الحرام 

(لَوْلَا ) : هلا . وهی هنا : للتحضيض . 

(الربانیون ) : العلماء العارفون با > ويكونون ف اليهود وغيرهم . 

(الْأَحبَّارَ ) : علماء البهود » وقیل : هما فى اليهود ؛ لأن الحدیث لازال متصلا 
ا 


التفسير 
ب - «ورذا جاغوکم الوا آمَنا وقد دلوا بالکفر وهم قد خَرَجُوا به ... ) الآية . 
لازال الحديث متصلا فى بيان جرائم اليهود منهم عامة » والمنافقين منهم خاصة . 
فقد جاءت هذه الآيات الثلاث ا الآية الأولى منها :. بعض طرقهم ف المكر 
والخداع . 


سورة الانده ۱ ۷ ١١‏ 


كما تبین الآية الثانية : تسابق الکثیرین منهم إلى ارتکاب الحرمات ؛ وانخناضهم 
إلى الحضیض الخلقى . 

وتنفی الآية الثالئة على علمائهم » عدم رشاد عامتهم إلى الصواب . مبينة أن الساکت 
على الشر هو وفاعلله سواء فى استحقاق العذاب . 

أسباب النزول : 

كان جماعة من اليهود يدخلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم - ویْظهرون له الإمان ؛ 
نفاقًا ؛ لخداعه والمكر به » فاذا خرجوا من لدنه - عليه السلام - خرجوا بالکفر 
كما دخلوا » دون أن يتأثروا عا سمعوه من دی الرسول ورشاده . فأنزل الله هذه الآيةء 
لإظهار نفاقهم . 

والمعنى : وإذا جاءکم - أا الرسول ومن معك من المؤمنين - هؤلاء اليهود > أظهروا 
لكم الاعان بألسنتهم ؛ نقاقًا لخداعکم . والحال أنهم خرجوا - من مجلسکم - وهم أشد 
تمسكًا بالكفر الذى ملاً قلوہم حال دخولهم عليكم : متصفين به » لم يشأثروا ما سمعوه 
من نصح الرسول » وهديه وإرشاده . 

( والله عم ما كانُوا یود ) : 

أى وال أعلم ما كتموه من الكفر ؛ وعا أضمروه من الحرص الشديد على عداوة ‏ 
المسلمين وبغضهم » والجد فى المكر مهم » وتدبیر الكيد لهم » وإلحاق أبلغ الضرر بهم . 

وفيه من الوعيد الشديد لهم -بأشد أنواع العقاب ‏ ما لا يخنى . وف هذا الوقف النفاق » 
قال تعالى : «وَقَالَت طَئِمَ من آهل الکتاب آیثوا يالى آنزل عَلَ الَّذِينَ آمنُوا وجه 
النهار اكوا اة لعلهم یرجعون 3 

17 ( وتری كثيرا من يُسَارِعُونَ ف الائم, والعذوانِ وأکلهم السحت ...) الآية . 

هذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم - ولكلمن تتوافر له وسائل الإبصار أو العم 
بأحوالهم » بيّن الله تعالى فيه » حال كثير من هؤلاء اليهود المنافقين . وهبوطهم الإنساف. 


)۱( سورة آل عمران » آية : ۷۲ 


11۰۸ التفسیر الوسيط 


أى وترى يا محمد ۰ كثيرا من هؤّْلاءِ اليهود مسارعين إلى ارتكاب الإثم ‏ أى الكذب 
أو ارتكاب جميع المعاصى والمحرمات » وبخاصةنوعين من أشد الحرمات قبحا . هما : 

العدوان ... وأكل السحت 

آما العدوان : فهو مجاوزة الحد فى الظلم . ومصدره الأنانية الکافرة . 

وأا النتخش: فهو أكل الحرام RA.‏ واد الرشوة . ومعیدره‌الاُرة الفاجرة : 

وخصا بالذكر - بعد دخولهما فى جميع العاصی - للمبالغة فى إظهار قبحهما . وخطورتهما 

على الجتمع اليشيرف. : 

( لبس ما كانوا رن ) : 

ای : إن ارارم علی ارتكات بلك المعاصى زاد أعمالهم قبحا ؛ وزادهم آهل للذم 
والتوبيخ . قال تعالى ؛ (وترى كيرا منهم ) : ولم يقل وتراهم ؛ لأن قليلا منهم كانت فيهم 
إنسانية فيستحيون » فیتر کون المعاصى . 

وأكثر مایستعمل لفظ السارعة ؛فی الخير . قال تعالى: «نسارع لهم فى الخیرات...» 
وقال تعای : «یسارعون E‏ فاستعماله هناء يدل على نم كاتوا يرتكبون 
العاصی - و كانم على حق فما یفعلون . كما آفاد التعبیر بلفظ (فى ) » دون (إلى ) آنبم 
کانوا حریضین آشد الحرص عل تیان الحرمات . 

إذ العی : پم مستقرون فى العاصی > منغمسون فیها . 

وكذلك آفاد التعبير بلفظ (یسارعون أ نهم کانوا یتسابقون + مسرعین ال الکفر 
وارتکات هذه الا ثام . 


(1) 


مر موس بي 8ص روك ورم ر وم 6 ور 95 
۳- ( لولا بنهاهم الرباییون والاخبار عن قولهم الائم ...) الاية . 
بقل أن RA‏ نينا من هرهس كاقوة سایق نان ازنکات 
العاصی والآثام . جاعت هذه الاية : تنعی على علمائهم » عدم النهی عن ارتکاب العاصی 


٩۱ : الومنون > من الاية : ٩ه (؟) الومنون » من الآية‎ )١( 


سورة المائدة 1۰۹ 


( لؤلا ينهاهم الربائيون وَالأَحبَارُ عن نویه الإئم وأكلهم نت ) : 
أى : ملا قام أولئك العلماء بالنهى عن التسابق إلى ارتكاب المعاصى والانغماس فى 
الشهوات ؟ ! 
والراد من هذا الأسلوب ۰ تحریض العلماه علی القیام ذا الشهی » وتوبيخهم عل 
ت رکه » وتعطیل وظيفة العلم . 
وهذا یتضمن -بالنسبة لعلمائهم القصرین - نمیا على تقصیرهم ف النهى والإبلاغ . 
( لبق ما کانوا بَصتَُون ) ۱ ۱ 
ى : إن استمرار العلماء على ترك الشهی عن النکر ۰ آقبح ما صنعوه » وأجدره بالذم 
واللوم والانکار 
ویحتمل أن العموم فى ( کانوا ) فیعم اليهود جمیعا 
فعل الأول ی أن الله سبحانه » أنكر على علماء أهل الکتاب » واستبعد منهم - 
عدم قیامهم ب" بنهی التسابقین إلى ارتکاب العاصی والحرمات . 
وقد دل ذلك على أن تارك النهى عن المنكر - ومرتکبه - فى الذم سوائ . 
بل إن الذم على ترك النهى عن المعاصى » آشد وأقوى ؛ لأن اله تعالى ۰ قال فى ذم 
من يأدون المعاصى : ( لش ما كَانُوا يَعْمَنُونَ ) . وقال فى ذم العلماء الذين لا ینهون عن 
الثکر : ( لبقش ما ا 
والصنع آقوی من العمل ؛ لأن الصنع عمل الانسان » بعد التدرب عليه » والتروی 
فى إتقانه » والسحری ف اجادته » حى يصير مستقرا فى النفس ۰ راسخا فیها . 
وآیضا كان الذم على ترك النهى عن المنكر آشد ؛ لأن العالم 7 بالنهى عن النکر 
حسبة ابتغاء رضوان الله . فكان تركه أقبحَ من إتيان المعصية » لميل النفس إلى فعلهاء 
تحقيقا للّذة الفانية » ولاكذلك السا كت على المعاصى » التارك لإنكارها . فکان - لذلك ‏ 
جرا بابق الذم وأشدالتوبيخ . 
عن ابن عباس-رضی الله عنه- هذه آشد ةى القر آن » آی : علی تارك الأمر بالعروف 


والنهى عن النکر . 


| 


۱۱۱۰ التفسير الوسيط 


وعن الضحاك : ما فى القرآن آية أخوف عندی من هذه الآية ؛ أى باللسبة لمن بت رکون 
النهى عن النکر 

وروی الترمنی فى صحيحه بسنده عنه صل الله عليه وسلم :« إن الثاس إذا رأوا 
الام ولم يأخذوا عل يديه أوشك أن یعمهم الله بیقابو ین عنده ۷ . 


ای ملس 


مقعم 2 ما 


قال تعالى : « لُعِنَ لین کفروا من بنی- [شرآئیل عَلَ ان 5اود وعِيسَى ابن مریم ديك 
Ê‏ عقر تون ل تمزه عر كيه وه تیش ما كَانُوا وم ۱ 


وس کر مرو ام مرو مر و ور 


تتم نكرل له بن هه وه بينهم 


حت ی رم ی ع 


آلعد وة واليقضيا لبغضاء إل بم الق كلما دا انرب 


o>‏ ةس م روم وص 


اطفا ها آله Es,‏ وا لاب المنسدن). 


O Dm OK Dm DDKD OD DDD أ‎ e 
: الفردات‎ 
» یذ الله ) : اليد ف 0 العرب تكون ؛ للجارحة » وللنعمة » وللقوة » وللقدرة‎ ( 
و للصلة واه » وللنصرة‎ 


وله ) : الغل ؛ قيد من الجلد » أو الحدید یوضع ف اليد أو العنق . ومرادهم 
بذلك : آنا مقبوضة بخيلة بالعطاه . 


روم 


( مَبْسوطَتَانِ ) : البسط ؛ المد بالعطاء . والراد منه هنا ؛ الجود والإعطاء . 
( أَوْقَدُوا تارا را لْنْحَرْبِ ) : وقد النار ؛ آشعلها . والمراد هنا ؛ آثاروا الفتن » ودبروا 
المكائد الى تؤدى إلى وقوع الحرب بين الناس . 


۷۹ ۰۷۸: المائدة » الآيتان‎ )١( 


سورة المائدة ۱ ۱۱۱۱ 


22 ۶م ا و ا 


آبهود ید الله مغلولة . . . ) الآية . 
لا زال الحديثٌ متصلا فى بيان جرائم اليهود » وما استوجبوه من الإهانة والذل فى الدنياء 


6 - (وقالت | 


والعذاب ق‌الا خرة . 
فقد جاءت هذه الآية ؛ تتحدث عن نوع آخر من أشنع جرائمهم ۱ 

۳ ۳ 5 5 8 ص رم 7 8 98 ر 

قال ابن عباس وعکرمة والضحالك : « إن الله وسع على الیهود فى الدنيًا » حتی کانوا 
0 ی ر r‏ شعي لار r‏ ور ت وم رمه رر رے ۹ء > 9 7 زو 
| كثر الناس مالا . فلما عصوا الله » وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم و کذبوه » ضيق الله 
8 ۰ ا رة 2 ر 5 
عليهم فى زمنه صلى الله عليه وسلم » فقال فنحاص بن عازوراء ومن معه ‏ من يبود - 
۳ 1 ی £ بم 
یذ الله مغلولة . فانزل الله هذه الآية » : 

رمع مر الو 


(وقالت اليهود ید الله مغلولة 


مغلولة ى : مقبوضة بالعطاء . كناية عن البخل والامسالك . 

أى : إن الله بخیل علينا عا عنده من الال والعطاء والرزق . أو الراد بهذا : أنه فقیر » 
لا يجد ما يعطيه لناء ليتفق مع ماحکاه القر آن عنهم فى قوله تعالى : .ان ال قر 
خن آغنیآ ۰۰.۰۰۶ وقد عاقب الله مژّلاء البهود بعقاب من جنس عملهم ۰ جزاء وفاقا 
حين قال عنهم : 

(غلت أَيْديهِمْ وَلْعُِوا با قَانُوا ) : 

والمراد إلصاقهم بالبخل والنكد ؛ والمسكنة والعجز » والطرد من رحمة الله تعال 
فى الدنيا والآخرة . والیعد عن رضوانه . بسبب قولهم : (يد اله مَعْلُولَة ) . 

و كما يراد منه الدعاء عليهم بالبخل والعجز جوز ان كوت اراد به الدعاء عليهم : 
أن تُقَيّدَ أيدهم فى الدنيا حقيقة . بأخذم آساری ؛ ويوم القيامة یسحبون فى النار على 


وجوههم بأغلالهم 1 


۱۸۱ : آل عران » من الآية‎ )١( 
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وقد حمق الله قضاءه فيهم . فكانوا ابخل الناس فى الدنيا . وأحرصهم على الال . وباغوا 
فى الآخرة بالخلود فى النار . 


ع مرو و 


( بل يد یاه مَبْسو طْمَان بنفق ف ا ) : 


3 
۱ 


:3 اليش لام كما يزعم هؤلاء البهود :بل هو سیحانه .- فى غاية ما یکون من 
الجود والغى E‏ نه الظاهرة والباطنة منتشرة بين بعل لتاس جميعا : عبرم بفیضها : 
وعتد علیهم ف الدنيا والا خرة بظلالها . لا تغيض ولا تنفد . 


وه 


اليد و جرده وغناه . فان آقصی ما إليه همة 
يعطى ما يعطيه : یکلتا يديه 


وقد أشير بتثنية 
الجواد السخی 


۰ ۶ یر اس تس 1 
وق قولة فا كيف يَشَاءٌ ) تاکید لکمال جوده وغناه ۰ وتقریر لهما ... 


6 آن در 


: 1 اه ا ۶ 
إذ معناه أنه تعال يرزق كما يريد : 0 و ممع ET‏ اد 
أن يفو ۱ 


لشيئته البنية على الحكم الى شاء الله 


ولیس ضیق العیش لنقص فی خزائنه “ولا لامساك الخیر ۳ هو 
لحكمة یعلمها ولا نعلمها . قال تعالى : وول تقلط الله ار ی زق لعباده كوا ل و لک 
2 2 م ګر ل رل وه 
00 ما يَشَاءٌ ان بعبَادِهِ خبير بَصِير » ' وقال تعال : : قل . الهم مالك الم 


ییات تن تشه وتز ع العلل مس تاه وو E‏ رل من تشاء بیدك الخر 


مر د الو زفق 


نك ع له ۽ قدیر » 


£ 2000 0 5 ۳ 0 1 م 
ها تن قال هه : e‏ 


۱ ۳ | ١ EES ۳ 


(ولَيّز يدن راد منهم ما أنزل لك من ربك طَفْيَانَا وَكفرًا ) 
الراد بالكثير : علماء اليهود ورؤساؤههم > وهم طغاة كافرون . ولكنهم يزدادون 
3 سح 1 ۲ 
شدة فى الكفر > وغلوا فى الانکار والطغیان » كلما سمعوا آية آنزلها الله إليك 


1 ۱( الشورى » الآية : ۲۷ 220 آل عمران » الاية : : ۲٩‏ )۳( أخر جه الإمام مسلم 5 


سورة المائدة ۱۱۳ 


ا 


أو المراد بالزيادة نهم يضمون - إلى ا و کقرا جديدا » وطغيانا 
جديدا ؛ لأنهم كلما سمعوا ية أنزلها الله إليك : كفروا ما . . قال تعالى : ١‏ وَإِذَّا م1 أنزلَت 


رر و مر o6‏ 2 


سورةفونهم من ول آیکم اه َو یمان اما الذین متو افرادتهم | إيمانا وهم بش ون: 
~ ورس (۱) 


۳۳ الذ ین ف ٠‏ قلوبهم u‏ فرادنهم رجا إل رجسهم ا وهم م کافرون » 
دای الْعدَاوة وَالْبَعْضَاءَ إلى یرم الْقَِامَةِ ) 
٤‏ 2 3 و م ۱ 
أى: أوقعنا بين طوائف اليهود ؛ الخضومة الشديدة بقوة » ومكنا فى قلومم : بغض بعضهم 
7 ۶ ع 3 
بعضا . بسبب جرائمهم . فلا تتوافق قلومم : ولا تتطابق أقوالهم أبدا إلى يوم القيامة. 
ولقد كانوا كذلك طوال تاريخهم . منذ أن أرسل الله إليهم الرسل » ودأبوا على قتل 
£ ۳۹ ۳3 0 ر 1 0 
الانبياء بغير حق ؛ إلى أن ارسل الله حاتم الانبياء محمدا صلى الله عليه وسلم » بالنور 


| 


کک » واستمروا على اقتراف جرانمهم 3 وازدادوا فيها . قال تعالى : 7 باسهم 
ا ا ۳ وون 2ة فق 

۰ يد تَحَسبَهُمٌ جَمِيعًا واو ی ( 

إذ يستفاد من هذه الجملة الكريمة . دفع ما عساه يخطر بالبال : ی ار 


فى الكفر وغلوهم فى الطغيان > من أنهم قد يجتمعون على مر یدی إل الاضرار بالسلمین ‏ 


3 


- فدفع هذا الخاطر ‏ ببيا ن أ نهم لا یجتمعون على كلمة أبدا 8 


ثم بين سبحانه > أن دأهم على إشعال نار الحروب والفتن :ب بين الناس : وتدبير 
الکر السیء لا يعودعليهم إلا بالخيبة والهز عة » بقوله تعالى 5 


چ ه م۶ 


( كلما ووا ترا للحَربٍ آطفاها ال ) 


أى : كلما هموا بحرب الرسول ودبروا لإيذائه و رکبوا كل صعب و فى سبیل ذلك 
ردم الله وقهرهم بإلحاق الهزعة بهم 

أو أوقع الله بينهم نراعا فرقهم . فکف الله به عنه شرهم ۱ 

او كلها" اروا ادا او باه یرومم ۱ 


وقد كان أمرهم كذلك على مدی التارییخ . 


۱4 : الحشر > من الآية‎ (۲( ٠١١ ۰۱۲6 : التوبة » الآيتان‎ )١( 


۱۱۱ التفسير الوسيط 


رم مرو 2 و 


( ويسعون 2 لض ادا وا كه المفیدین ) 
ولقد كان 5 5 يجتهدون فی تدبير الكيد > وإثارة الفتن » وهتك المحارم › 
E 1 £‏ 

قصدا إلى نشر الفساد فى الارض . والله لا يرضى عن كل من يعيثون فى الارض فسادا : 
فلا يرضى عن عبث اليهود وجرائمهم . فلا یجازمم إلا شرا . 

ومنذ القدم واليهود اص ري 3 وأعدوا عدتهم لإيذاء الناس خی تال 
قشاع عاك اقا دک الله شملهم > وخیّب رجاهم » ودمّر کیدم . 

و التارد يخ أكبر شاهد على صدق ذلك » والا کانوا أهلكوا العالم . 


نینس > يسري »ری >سي>س ريس >س >>> >>«( > ان > رخ >« >>> سای >س > ی > رز >س رخ >سرق>س رخ >> SDK DKS DD >>> DDD‏ 


صد یج هو م و م 2 جص مر چگ جر میم 


( ولو آن اهل آلکتلب ی نقوا لکفرنا عنهم سیعاتهم 

000 وى ماس > E‏ عم و سل مر مر 

و 1 دخلنتهم جنات النجم ې ولو انهم اموأ التورية والإنجبل 
اس ح سمهي و 2> £< لور 

نآ أن الهم نز لا بن قو من ت أيهم 


< و 26 ek‏ 9 رر وو س ور > 


ا مقتصدة و کشبر منهم ساء ما یعون 3) . 
7 <> <> أ ا 7 24 
النردات : 
( أَقَامُوا اراق والإنجيل): فوا مافيهما من الأحكام الى شرعها الله لخير الانسانية 2 
والتزموا بالمحافظة 3 3 : 
دع مق 


و و مغو 6 وس روس 


( ينهم مه مك الاقتصاد فى اللغة ؛ الاعتدال من غير غلو ولا تقصیر ؛ 


DOO #‏ < مهم چچجم همم ODDO‏ 
۷ 


DDD DDD DDD < 3‏ همم من و 


أى من اليهود طائفة معتدلة › وهم الذين آمنوا إعانا حقیقیا 
محمد صلى الله عليه وسلم . 
۳ اله وور 1 تراچ اهر 2 1 ا 
(و کثیر منهم ساء ما یعملون ): كثير من اليهود ظلوا على الكفر وأفرطوا فى العداوة 
والبغضاء فبکس ما عملوا 


سورة المائدة 1 و ۱ ۱۱ 


۳ عا مب خلا“ 


أى : ولو أن أصحاب الکتاب - مع ما اقترفوه من أنواع الجنايات قولا وفعلا آمنوا 
محمد صلى الله تعالى عليه وسلم »وبما جاء به » وحفظوا أنفسهم من عقاب الله بترك الکفر > 
وساثر المنكرات الى حکاها القرآن عنهم » وأقبلوا على طاعة الله تعالی بصدق وخلاص > 
e 2 8۰‏ ۱ 1 
ولم يأتوا بالامان نفاقا لغرض من آغراض الدنیا - لو آمنوا على هذا النحو - رفع الله 
عنهم عقاب ما ارتکبوه من‌الجرائم ۰ وان بلغت غاية القبح ومنتهی الكثرة والشناعة . 
1 مس مر - 
ولا رهم بادخالهم جنات النعم دخولا مو كدا »على كثرة ما سبق من معاصیهم . 
إذ الاسلام يزيل آثار کل ما سبقه من الذنوب والآثام ون کثرت وجاوزت کل 
الحدود ۰ ۱ 
وتلك هی السعادة العظمی فى الدار الا خرة . 
و گر 2 5 _ ی O‏ : 1 
وذ كرهم باهم اصحاب کتاب : لزيادة التشنیغ عليهم . اد مقتضى ذلك : أن 
يؤمنوا عحمد صلى الله عليه وسلم - هذا الرسول الذى عرفوه بوصفه فى كتبهم . 


2 ۹ مر از 


(ولو ار دای 0 والإنجيل ۳ آنزل ایهم 7 ربهم لا كلوا من 

قوس ن تخت أرجلهم . 

ولما بیئت الاية السابقة 5 لو آمنوا لفازوا بسعادة الآخيرة » جاعت هذه الاية 
تبین أنهم لو وفوا بعهود الله » وأذاعوا صفة محمد صل الله عليه وسلم - وأقاموا ما لا یتعارض 
مع القرآن من أحكام التوراة والانجیل :و آمنوا بساثر الکتب النزلة إليهم من عند الله - 
لفازوا بسعادة الدنیا » وغمرمم جناتها وعمتهم طيباتها . 

والعتی : ولو .أن أصحاب الکتاب عملوا عا فى التوراة والانجیل من الوفاء بعهود الله 
وأقروا باشتالهما على صفة محمد صل الله عليه وسلم ودلائل بعفته » والتزموا بأحکامهما 


۱۹۹ التفسير الوسيط 


بالفر آن الكريم الصدق لکتبهم » النزل إليهم - لأنه منزل إلى الناس جمیعا - ولیس 
كما یزعمون من أنه لم بنزل إلى بنى إسرائيل ؛ وآمنوا آیضا بساثر الکتب النزلة على 
بى اسرائیل . 

( لا لوا ين فَوْقِهِمْ ومن تحت آزجلهم ( 

أى : لو أقام أهل الكتاب التوراة والإنجيل ؛ وسائ ما آنزل الله إليهم ؛ على النحو الذى 
تقدم › لوسع الله عليهم أرزاقهم 2 ولأفاض عليهم من بر کات السماء والأرض » ولفازوا 
بسعادة الدنیا وغمرتهم طیبانها » وجاءهم الخير من كل مكان : فوق فوزهم بتحقيق وعد 
الله لهم بسعادة الآخرة . 


5 5 ۲ ۶ ۶ سر و 2 
ثم بين سبحانه » أن اهل الکتاب لم یکونوا جمیعا مصرین على الكفر وعدم الا عان 4 
بل منهم طائفة آمنت » و كثير منهم ظل على إساءته وعناده بقوله : 


و عر كا وم 7 


تا مساو کر تم اوه رن ۱ 
O PP DE‏ صلى 
لله عليه وسلم وعا جاء به وسائر الکتب الى أنزلها الله على رسله . فكانوا بذلك على 

النهج السلم » والطریق الستقم دون افراط آو تفریط . 
رما كان من أهل الکتاب أمة وسط : استقامت على منهج الح . والهدّی ۰ كان 
كثير منهم 3 سبوا عَمَلَهُم ! إذ أفرطوا فى عنادهم وعداوتهم » وظلوا على کفرهم . 


وأكثروا من فعل السیثات » ولجٌوا فى طغيانهم یعمهون ؛ و آعرضوا عن الاعان »مع ما يحققه 
لاهله من السعادة نی الدنیا والاخرة . 


سورة المائدة ۷ "۱ 


On On O OO OOOO‏ من بسن > >> نس »>>> سیخ > خن OOO Os O a Osa‏ >> نس نخس خسن > >>> سس( سکس >> بو 


حر_5 2 م ياتا ير ير مس و مه 2ج مو صم و ماس 
ا ل رل لك من ريك و إن لم تفعل فما 
6 


مر عاص برو مر 


ل اله وا رعسل هن آلتاس إن الله لا بهدی الْمَوم 


آلککفرین © ) . 


مسج سوج سوج س مسج امسج سوه »سر ی سس سس سج مج > سس »لس > يس > ملسم عمج > > > <> 3 


المفردات : 
8 


( یعصماک ) : یحفظك وينجيك . 


النفسر 


ص 


مر 3 لھ ر 6 رنہ م يا 2 م نم 
۷ - ( یایها الرسول بلغ مآ أنزل لك من ربك . . ) الآية . 
خاطب ال نبیّه محمدا صلى الله عليه وسلم » بعنوان الرسالة فى هذه السورة الكرعة 
مرئین . 
4 7 2 ۰ - ۰ ۰ 
دعاء فى الاول منهماء إلى عدم الحزن على مسارعة الكفار فى إنكار رسالته . وذكر له 
أمئلة عديدة » مما فطروا عليه من مكابرة وعناد » وإمعان فى الضلال . سواء أكانوا من أهل 
الکتاب أم المنافقين أم المشركين . 
۲ ۱ 7 5 1 ل 
ودعاه مها فى هذه الاية منادیا إياه هذا النداء الكريم » إلى تبلیغ جمیع ما أنزله الله 
عليه من آياته البیناث ولم یکین مُن يبلغهم ؛ لبيان عموم رسالته » للبشر أجمعين . 
م بح ع ۱ 
وإضافة لفظ الرب إلى الضمير العائد على الرسول ؛ تكريم له وإشعار بان رسالته 
3 گر 1 ت 
صادقة » واجبة الاداء » وایذان له بان ربه سیحفظه ویرعاه . 
(وَإن 0 فما کک ( 
ا 


tz‏ وم 
و - 


ته او دت فما تکون قد بلغت » 


١1‏ التفسير الوسيط 


۳ 1 2 
وحاشاه صلوات الله وسلامه عليه » أن یقضّر فى حق الله تعالى ؛ فقد أدبه ربه 2 


لع مه ره ماو 0 


0 2 
تادیبه » وهذبه فاخ وه قال تعالى : ١‏ الله اعلم حیث خی یجْعل رِسَالَتَهُ . : 


والراد هنا : بيان أنه صلی الله عليه وسلم » ی رسالته کا > فلا مجال لزيادة فیها 


أو تقضنان: . 


فى الصحيحين : أن سائلا سال E‏ الله عنه : هل ای من 
الوحى إلا ما كان فى كتاب ۶ ل د الا النْسَمَة > إلا فَهْمًا 
و و 1 ل کی ويم ی 7 ا (۲) 
يخطيه الله رجلا فى القر آن وما فى هذه الصحيفة » 


۳ جر وا 


03 e 
من حدثك أن محمدا كتم شیا‎ «١: وروی البخارى والترمذى‎ 


3 


ر سر م 


کذب ) . 


وروی الشیخان أن السيدة عائشة رضی الله عنها قالت : 1 لو كان النى صل الله عليه 
وس كاتمًا شيمًا من الْوَحْى » لکتم هذه الآية ١:‏ وَإِذْ تقول للذی نع الله عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ 
عليه مسك عليك رَوْجَكَ . .. ۷ الما فیها من عتاب شدید للنبى صلى الله عليه وسلم] . 

وكما أن هذه الآبة حو اد رمو ل يكم يناسن E‏ 
فان قوله تعالى : ر ت ل الک وتا لَهُ لَحَافظُونَ ۳۰ يدل على أن الله تکثل 
بحفظ کتابه الكريم ؛ الذى أمر الرسول بتبليغه فبلفه . 


8 5 ۳۹ ور > ام ي 207 4 ر2 
قال الزهری - فعا رواه البخاری - « من الله الرسالة . وعلى الرسول البلاغ . وعلینا 
5 رمه صما سم و ed‏ لام 3 
انیم .وقد شهدت أمته له بتبلیغ الرسالَة ى حجة الوداع » وقدأدى هذه الشهادة 


أربعون ألفا حضروا معه حجة الوداع . 


)١(‏ الأنعام » من الآية : ۱۲ ش 
(۲) ماف الصحيفة هو : دية القتل » وفكاك الأسير » وألا يقتل مسلم بكافر. وهو تشريع عام جاءت به السنة الشريفة . 


(؟) الأحزاب » من الآية : ۳۷ 


(( اخجر ‏ الاية : ۹ 


سورة المائدة ١١14‏ 


( وَاللَهُ يَعْصِمَكَ من الاس ) : 

إن الشر ان اکرب > فضح أكاذيب النافتین » وسفه أحلام المشركين ۰ وأظهر 
انحرات الیهود والتصاری عن الصراط القويم » ما حمل الجمیم على مقاومة الرسول 
صلى الله عليه وسلم » أو إعلان الحرب عليه » أو محاولة اغتیاله . وهو لایبال عا بلقاه 
ق سبیل الله ؛ ولکن الله سبحاته » زاده اطمغنانا بانه سیمکُنه من آداه رسالته کاملة ‏ 
وأنه سیحفظه ویرعاه ».حنی يلك الله . 

روّی الترمذى والحاكم والبيهقى وخر : أنه كان للنبى صلى لله عليه وسلم » 
حرس يحرسونه فلما نزل قوله تعال : « وال ِعصمك من التاس ؛ أخرج رأسه من 
القبّه » فقال لحراسه :« ها النّاس انصرفوا فد عصمی ال ۳ 

( إن الله لا بهدی لموم الْكَافرِينَ) : 

أمر الله نبیه صل الله عليه وسلم أن يبلغ رسالته اهاط وت از 
فلا علیه بعد هذا من آعداثه الکفار » وان الهدی هدی لله . وا لا دی من ظلموا 
آنفسهم بالتزامهم الامعان فى الکفر » واللجا ج ف العناد » والاصرار على الالحاد . 
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3 د 

م م ورو م م مم ما اس ص 4 
1 (فْل بتاهل آي ب لسم عن ی و حتی ترا الو 
1 >< م مر مرت #6 ی ار <> صصص م رصم س > 
والاجیل وما انز د تنگم من زیم ون گیا من 
1 2 م مرو ص صم ور ل TT‏ 2 1 
| ما انرل إليك من ربك طغيدنا وکثرا فلا تاس عل الموم ۱ 
١‏ < م 0 
| الکفرین © ) . 0 
0 4م 
3¥ ممهمم م همجمج مج DEDA DK DDD‏ چم HF‏ 


المفسردات 
(حتى تقيمُوا ) : حى تؤدوا آداء كاملا على أحسن وجه . 
(طَتَْانًا » : الطغیان + تجاوز الحد نی الضلال . 


11 


00000 
(فلا تاس ) : فلا تحزن . 


هه ۶۱و ۳ ا م 2 2 و 2 ۳ ۳ 
۱-۸ قل ياهل هل الكتاب لستم على شىء حتى تقیموا التوراة والانجیل ... ) الابة . 
۹ 0 0 
آمر الله رسوله أن يخبر اليهود والنصارى » بام لیسوا على شىء من العقيدة الصحيحة 
۰ ۹1 2 
عق .تك آی إلى آن - یلتزموا عا آنزل الله فى کتبه من التوراة والانجیل وعا ورد فیهما 
من البشارة محمد صلى الله عليه وسلم . وحتى يؤمنوا بالقر آن الکریم الذی جاء مصدقا نا 
بين يديه من الکتاب » ومهیمنا عليه . 


ور مهم .ته و مر فقو و o‏ 
الزین ير الله ورسله ردو آن‌یفرقوا بين الله وَرَسَلِهِ وولو نوين ينض رت 


ل" ۳ 7« - د مه مر وىت” وم 2 
لف ريدن أن یتَخدوا ب 0 بین ذ لك سا ارك الکو ن حشا واعندنا للكافرين 
م کو م م م م 
ر مه الى 2 )۱( 
عذابا مهینا » 

وو ناتسا رح فا التوراة والانجیل ؛ ولم یعملوا ما بنى بين 


ا ا 

والآية - وإن كانت واردة فى أهل الكتاب - فان فيها تحذيرا عاما لكل من لا يقيم 
حدود ال . 

2 و رن : م مه م ۶ دس 

وران کتیرا منهم انول ات ربك طغيانا و کفرا ) : 

£ ۱ 0 5 ۳3 2 1 

كان الاولى باليهود والنصارى ؛ أن یوّمنوا عا أنزله الله إليك ؛ لان الحق فيه واضح 
ر 2 # 3 0 
بين » مژّید بالاعجاز ؛ ولان البشارة بك واردة فى کتبهم . ولکنهم آمعنوا فى الضلال 
والاضلال 4 وجاوزوا الحد ف الکفر والعناد ۰ وبدلا من أن يزدادوا إعمانا 9 أنزله الله إليك » 
ازدادوا إمعانا ف الصلال والجحود 3 ول ان ۴ الكفر والعناد 3 إلا قليلا منهم استجابوا 
للحق » فامنوا ما أنزله الله عليك من الآيات البینات . وبتی الكثيرون على ضلالهم القديم . 


۱( اللساء > الایتان ¢ ۱۵۰ 6 8۱ ۱ 


سورة المائدة 11۲۱ 


رب غر رم همى ‏ همم ۳ 
(فلا تاش عَلى القوم الكافرين ) 
فلا تحزن على من تمكن الکفر فيهم » وصيرورته وصفا لازما لهم . وحسبك الله ومن 
اتبعك من المؤمنين . 
م 1 ۰ ۰ EE‏ ی ۳ 
ولم يقل : فلا تاس عليهم . بل ذكر لفظ (القوم الکافرین ) : لابراز علة 
ضلالهم » وم لهذا غير جدير ين بالحزن عليهم . 


وق هذا ما يدل على عظمة الحنان النبوی بالبشرية كلها » لخوفه عليها من الكفر 
والانحراف 


ا Oa O Og Og O OO OO SD SD SSD DK DD DD Dm <<< Or‏ م م OOOO‏ => > ار 
١ 27 3‏ 2 م ے۶ ەر ص بير ھر ته عو صم ص تس ص مر ست > 1 
- (إنالذينءامنواوالذين هادوا وألص بعون والنصدرئ من 1 

۳ ۳ م 


رم ی رد ا مر ص س مر عي ماسم رور ا مر ماج ور مر م 
ءامن بالله والیوم الا خر وجمل صللحا فلا خوف عليهم ولاهم 
8 م مقر م 

0 د ۰ ۱ 

7 

نمی يسح من نم سنج > نع سنج >>> لعج >> 
المفردات ؛ 

ت م ۳ 
(الصایئون ) : المائلون من عقيدة إلى عقيدة » والمراد ؛ أتباع بعض الرسالات 

السماوية السابقة . 


وسوسوسوسوسجه «وسويسجسديه 7 


التفسر 
کب اث قا اشح ار كز با “ف مج ر کے ا نم 
4 (إن الذین منوا والذین هادوا والصایگون واللصاری ۳ ) الابة ۳ 
إن أتباع الديانات السماوية 
من الومنین برسالة محمد صلى الله عليه وسلم . 


کتب آنا 


۱۳۲ التفسير الوسيط 


ومن الصابئين الذين تمسكوا علة إبراهم عليه السلام - قبل نسخها . 

ومن السیحیین الذين تمسكوا بالمسيحية ولي يحرفوها قبل بعثة محمد - صلى الله عليه 
وسلم - مژلاء جميعا إذا آمنوا بالله تعالى . ]انا صحيحا غير ملتبس بالشرك واستمسكوا 
مبذا الإمان : واتبعوا أنبياءهم وماجاء على ألسنتهم من التبشير محمد صلى الله عليه وس » 
وآمنوا به عند مبعثه » وآمنوا بالبعث والنشور ٠»‏ وبالجنة والنار وما فيهما من جزاء » 
تیار الأعمال الصالحة الى يقتضيها الاعان بالله والیوم الاخر ؛ طبقا لما ورد فى الکتب 
النزلة السليمة من التصحیف والتحریف ان عؤلاء جمیعا - یظفرون بالقوات الجزیل عل 
ما قدموه من إيمان وعمل صالح » ولا خوف علیهم من عقاب ؛ ولا يعتريهم حزن من سوء 
الجزاء . فلا یخافون بَخْسَا ولا رهقا » ولا يحزنهم الفزع الأكبر" . 

ورفع : ( الصَابئُونَ ) إبرازا م اس ا شأن اللأمنين والتصاری 


واليهود 6 ودفعا لا يسبق إلى الأذهان من من أنهم عبدة أوثان ۰ 


ات وج E‏ > ا 
۱ : 
: رص ج عم وص م مم ملم صم عه > 1 
Ey ١‏ ا و شلا ل 
Ei‏ ور جح مره وم ۳ سوم ےس امم 2 2 ۶ ا 2 
موري م Eo AJ‏ جر لوو مام يفي نم ما صم يي ام گرم و 


۳۹ E 


مرو وا و م ص قم و م ’رمق اص 


علیهم ثم عموأ وصموا كثير منهم وان بصیر بما یعملون (CD‏ 


DS Dm DADA DK DDKD > 3‏ 
۰ ۰ 
رم : 5 
1 2 
( ميثاق ) : الیثاق ؛ 
ےد ىو 5 ألم ىو ۲ لعهد القوى 5 


( فِْنّة ) : الفتنة ؛ الاختبار بالنار . ومعناها ‏ هنا العذاب . 


)210 رأجع تفسير الآية : ۲ من سورة البقرة . 


سورة ال‌اندة ۱۱۳۳ 


۷۰- (لقد أحذنا میثاق بَنى رش رآئیل وارسلنا | ریم رسلا ... ) الآية . 
اکن و ا یت ا ق على بى إسرائيل بعبادته وحده » و أداء 


جسم آوامره الل ا 0 ينفذوا هذا بقوة قال تعالى 


و 4 


.. تا عم بقوة وَاذْ كروا ما فيه کم تعقون 1 . 
۳ ۳ 
e‏ البثاق ونقضهم له ٠‏ . 
وق وروت إشارة كاملة إلى هذا الیثاق فى «سفر تثنية الاشتراع) وهو اخد أسقاز 
التوراة الباقية بایدبم : وكلها مع ما أشار إليه القر آن الكريم 


كاده مها وتعالى - - بأخذ الیثاق عليهم بل أرسل إليهم رسلا عديد ين 
وق به » ويدعونهم إليه وینیروم بالعقاب ای الذى ينعقار م | إذا هم عادو | 


إلى نقضه 34 بحيث لم يبق لهم عدر فى مخالفته بعك أن اة اله عليهم › وتبهتهم الرسل 
العديدون إليه : 


ھکر ریه هم رو # رز امس درک E‏ وون e‏ رمعو ر م رەو م 
( كلما جّاءهم رسول ہما لا تهوى أنفسهم فریقا كذبوا وفريقا یقتلون ) : 
رو نهم لم یکتفوا بنقضص الیثاق » بل كانوا يجامون رسلهم والتكديت والجحود 4 


إذا دعوهم إلى ما يخالف أهواءهم وشهواتهم »وم يقتصروا على التكذيب » بل قتلوا بعض 
هؤُلاء الأنبياء . 


3 2 
والتقدير : کلما و رسول عا يخالف اغواءهم 4 استکبروا ولجوا ف العناد 6 


5ه رم 


قکنبوا فریقا من الأنبياء» وفتلوا فريقا منهم . کما قال تعالل لهم 10 أفكَلمَا جاه کم رسزل 


وق 25 )4( 


ما لا تهوی آنفشکم ا" یرتم ففریقا كذَبْتم وفریقا تقتلون » 


(۱) سورة الاعراف » من الآية ۶ ۱۷۱ 
(؟) راجم تفسير الآيات : ۸۷-۸۳ من سورة انبقرة . و الایتین ۱۲ » ۱۳ من سورة المائدة . 
(۳) الاصحاح : ۳۳-۲۹ (4) سورة البقرة »من الآية : ۸۷ 


۱۱۲ التفسير الوسيط 


ووو م 5 . *# ید ۳ 

والتعبیر بالفعل الضارع (یقتلون ): لاستحضار فظاعته فى الذهن » ولان آثاره تمتد 
من الاضی السحیق ال الستقبل البعید . 

ER وَحَسبُوًا آلا تَكونَ فتنة دوا‎ ( 1١ 

أى : وظن اليهود ألا يكون عليهم -ف قتلهم أنبياءهم وتكذيبهم لهم -عذاب ؛ فعموا 
وصموا عن الحق » فلم یتبصروا فى آياته الكونية دم يسمعوا آياته التنزيلية » وظلوا 
سادرين فى غيهم . 

) ثم تاب الله عل ثم ارا ورا یر منهم ۱۳6 

أى : ثم قبل الله توبتهم لارجعوا إليه . ثم رجعوا إلى ما كانوا فيه من غی فَحَمى کثیر 

ت e‏ 
منهم وصموا مرة اخرى » وأوغلوا فى المساد 


( وال بصیر با ee‏ : فيعاقبهم عا صنعوا من الآثام والمعاصى . 


وس >> <<( >>> >>> >>« >> >س ال > سس > يه I‏ 


aan Dan Oa Oa Oa Oa سو حر‎ Oa Oa ارك سرع‎ 7 


م2 < ردم م 2 مم و م .و م ددبي مد م 
ال م © ی مر مر و 
E‏ إنهر من سرك 


صر ا وم چم رار ص ماه راح سدم مس 


با فقد حرم آله عليه آلجنة TE‏ و لللمن 


من أنصار ي ) . 


عع سجس سرس سي Os On On Oa Oa On O an OO‏ »سس »اي سوس يس سي سر سحي سج سي وي سجس يس ی سج سو يسوي On On On‏ ساي 


النفسر 


ع قا مد امم 16 لو عابو بم رت روک مومع ات 
۲- (لقد کفر الذین قالو ۱ إن الله هو المسیح ابن مریم 9 ) الاية . 


همجمج ج عمجم مج چم مج همم 


د 


بعد أن تحدث الله عن اليهود » ونقضهم الميثاق > وتكذيبهم وقتلهم الأنبياء + ذکر 


۳ ۳ 1 1 
مّن انحرف من النصاری عن التوحید » وادعی أن الله هو السیح ابن مریم . 


سورة المائدة ۱۰ 


والعی : لقد كفر الذين زعموا من النصارى أن الله هو المسيح ابن مريم . مع أنه بشر 
ار 

( وقال دا 7 ی اعدا الله ربی ورک ) 

قالوا هذا على الرغم من أن السیح عليه السلام » قال لهم : اعبدوا الله ری وربکم . 
وقدم ربوبية الله تعالى إليه على ربوبيته - عز وجل - إليهم » للدلالة على أنه بشر شلهم . 
ولهذا عطفهم عليه . 

و ۶ و 

ونحن نوقن - بل نؤمن - بان الاناجیل الباقية » قد تطرق إليها التحريف والتغییر 

والتبدیل » وزخرت بالتناقضات » ولکنها بقیت فیها -مع هذا بقية ناطقة بالتوحید 
52 ۶ 

توّبد ما قررته هذه الاية والايات الاخری الكثيرة الکرعة : 

تتماق الاناع ۶ ماقاله السیح - عليه السلام- « وهذه هى الحياة الأبدية : 
آنت الاله الحقيقى وحدك 8 ويسوع 0 السیح الذى أرسلته ين 


وقوله : « وأنا ٍنسان قد کلمکم بالحق الذی سمعه من الله » 


(۳( 


ا 


ن يعرفوك 
قف 


۱ 

وقوله : « للرب إلهك نسجد وإياه وحده نعبد » 
1 ۴ ا )4( 
وقوله: 9 ليس لاعمل میتی بل مقيعة الق ارسلن: 

£ 
والامثلة عديدة لا يتسع لها المجال . 

6و م ۰۶ 0 و مس هو م9 م2 لھ من هام رع روز #2 و 

(إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وماواه النار ) : 

3 0 

دعاهم المسيح ‏ عليه السلام ب إل أذ تدرا الله وحده ؛ لانه ربه ورم : كما تقدم . 
١‏ 1 ۹ 2 ۶ و رم 2 2 
هد الجزء من الآية » آنذرهم بأن الله قضى - ولارادٌ لقضائه - أن لله حرّم دخول الجنة 


5 ۰ £ 50 ۹ ت 5 
على من أشرك فى عبادته احدا من خلقه » وأن مقر المشركين - جمیعا د فى نار جهنم . 


(۱) يوحنا : ۳۰-۱۷ (؟) یوحنا : 4۰-۸ 
(۳) می : ۱۰-4 (:) یوحنا : ۳۸-۰ 


۱۱۳۹ التفسير الوسيط 
والجملة مؤكدة . ویعززها قوله تعال : إن الله لا يغفر أن يشر به ويغفر ما دون 
e‏ یز آلشار) 
تعقیب من کلام إن سبحائه جاء تأیدا لدعوة عیسی - علیه السلام :- ببیان أن 
من ظلموا آنفسهم فقابلوا نعمه - سبحانه وتعالى - التوالية علیهم بالكفر » لا ينقذهم 
أحد من عقابه ولا تتنمپم شفاعة الشافعین » فإنهم سبلقَوّن الله جمیعا يوم ۱ ۰ اتجزی 


(۲( 


و و مر سل 


نفس عن نفس شب شا ولايقبل منها ل ولا تنضعها اة ولاهم یِنصر ون » 


LCOS مم سم‎ OOOO OOOO 


Ogg Oar Oa Oa O >>> a Oa Oa Oa سس سر‎ Oa Oa Oa Ol 


مر < رص ص م ےت ع م لاه 0 ګر ر > ۳ 
. ۴ اپ ھ © إذه 
اب 8 0 لَه ثالث الي 
î‏ ۱ ھم ت صر رص م ا 2 و 


ر ررر وو ت 


ص 


وألله غفور رحم ) . 


0 
0 
0 
7 
7 
2 
0 
0 
9 
0 
جع ۲ 
سس g22‏ و گر ۱ 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
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م 
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۳- (لَقَدَ كفر الذین قالوا إن الله الث ثَلانّة ... ) الآية . 
نصت الآية على کفر من قال : إن الله ثالث ثلاثة . 
والتثلیث : هو العقيدة السائدة بین الطوائف السيحية ۰ حیث بطلقون غل الله - 
سبحانه - لقب الاب » ویشرکون معه الابن وهر عیسی - علیه السلام - ور وح القدس . 
ما الرد على دعواهم أن السیح ابن الله ؛ لانه ورد وصفه ذا آربعا وأربعين مرة 
فى العهد الجدید - وهو يضم الأناجيل الأربعة والرسائل اللحقة با - فهو أن هذا اللقب فيه » 
لم ينحصر ف المسيح عليه السلام » ولم يقتصر عليه » بل أطلق : 


(۱) النساء » الآية : 4۸ (۲) البقرة » من الآية: ۱۲۳ 


سورة الائدة ۷ ١١‏ 


على آدم ‏ عليه السلام . 

وعلی إسرائيل حيث أطلق عليه لفظ ( ابن الله البكر ) . 

وعلى دا ود عليه السلام . 

كما أطلق فيه على الملائكة وعلى المؤُمنين جميعا . 

یکن مقصورا عل ااسیح - علیه لسلام ‏ 

هات نا زرد ايك وب الجديد وصف السیح جا بكرت ين معن 


( 
هذا :العدد م بأنه ابن الإنسان تمانية وسبعين مرة 


وطبيعى أن هذين الوصفين » يهدمان البنوة بمعنى الألوهية . 

وإذا اديت البدوة ققد أدهت ما لها ال 

أما روح القدس : فهو جبريل عليه السلام » وهو من اللائكة المقربين ‏ وهو بهذا من 
لی الله - وكلامهم فيه مضطرب مختل . 

وأما كلمة التثليث : فقد اعترف كبار علماء اللاهوت ‏ ف قاموس الكتاب المقدس 
نپا : «لم ترد فى الکتاب ا وو او أرل تكو تاقوا راخ عراز تیاب 
ترتلیان » فى القرن إلثانى للمیلاد . وقد خالفه کثیرون . ولکن مجمم نيقية أقر ااتثلیث 
سنة ۳۲۵ ميلادية . ۱ 

ثم استقر التثلیث د بعد ذلك - عند الكنيسة السيحية ۰ علی ید آوغسطنیوس 
۱ 

ومن هنا يتضح أن التثلیث نبت بعد السیح عليه السلام » بأكثر من ثلائة قرون 
وربع القرن » وأنه دخيل على المسيحية الحقة الموحدة . 

ومبذا استحق عجره ESR E‏ هریم 

وقال كبار الباحثین : إن التثليث تسرب إلى المسيحية من العقائد الوثنية الهندية 
القدعة . 

وتان N‏ ووم 
والحق أنه 2 -عقلا- أن يكون الإله إلا واحدا . 


(۱) راجع قاموس الکتاب القدس : ۰۱۰۸ ۱۰۹ (۲) قاموس الكتاب المقدس ۲۳۲ ۰ ۲۳۳ 


۱۳۸ التفسير الوسبيط 


۳ 3 
آما تعدد الا لهة > فهو وصم لها بالقصور ؛ لان قدرة كل منهم تکون - حینگذ . 
مقیدة بقدرة الاخرین » والإله لا يكون محدود القدرة والسلطان 8 
ت 2 
ولو فرض اتفاق الآلهة على ما يخلقون ٠‏ فان كان كل واحد منهم قادراعلى مايقدر 
عليه الآخر » فما فائدة التعدد ؟ 
0000 
وإن كان كل منهم عاجزا > فلا يصلحون ‏ جميعا ‏ للا لوهية . 
وإن كان البعض قادرا والبعض عاجزا » فالقادر هو الاله وحده . 
وقولة ا2 وان له إلا اله ود 
معناه : آنه لا عکن آن یکون الاله سوی له واحد . کما ذکرنا فى الأدلة السابقة . 
(وإن لم ینتهُوا عم یقولون لین این کفروا ينهم عذاب آلیم ) : 
هذا زین لقائلين با بالتثليث » وإنذار 8 1 یی لوس لس او 
فان الله سبحانه ار ل 
وجواب الشرط مؤكد بلام القسم ونون التو كيد وتنکیر العذاب > ووصفه بالایلام 
لإيراد شدته وهوله . ووعد القر آن الکریم بقوله : (ليمسن الَّذِينَ كفروا مهم 6 
لامر ۳ 


ه بر مرو سح 


۶- ( اقلا يتوبوت إل الله وتسحخفرونة ۰..) الآية 
هذه دعوة من الله لهم إلى التوبة من جرعة الکفر - مع بشاعتها ‏ رحمة مهم لإنقاذهم 
من العذاب الأليم 


11 و لو ت 


(والله غفور حينم ) : 

تعقين: ا ا م الله ورحمته لمن یلتمسها ويحققها فانه سبحانه لو 
التائبين ٠‏ ويغفر للمستنیبین النادمين 0 الذنبین المستغفرين › فهو سبحانه عظيم 
الغفران واسع الرحمات . 


سورة المائدة ۱۳۹ 


ألا < منونمم میم م عونمم سجن یعس وسن-سنسنسيسنسن »>> اد 


7 و 2 و ور مرو مم وو مرج مد ام و ۶ و و 
چم سا برسم ی ار مق ور 


ا صد ية ب کا ی آنظر ڪيف نبن لهم 


سس یسیع 


2 03 وح س وى DE:‏ ع 7 


آلا بدت ثم انظر 0 و 2 فل تبون من دون آ لله 


ر 


نت وا هو السميع العلم ‏ ) . 


رو سر یزبس >>> سس >> زر 


3 چجم مج‎ OOO OOOO 


المفردات : 
2 مگ 
(صديقة ) : دائمة الصدق فى النية والقول والعمل . 


ia 


(آنی يُوفَكُونَ ) : كيف يصرفهم الضلال عن الحق الواضح 
النفسر 
ر رم مع رم مر ۵ ره فقو مرو مرس و 2 مع و نه 

۵- (مَا الْمَسِيح ابْنَ"مَرْيَمَ إلا سول قد خلت من قبْله الرسل ... ) الآية . 

فى الایات السابقة حکم الله سبحانه وتعالى » بکفر من قالوا : إن الله هو السیح 
این مریم + وبکفر من قالوا : إن الله ثالث ثلانة 

را ع ا 
فليس إلها »ولا ابنا للاله . 

ع ۳ £ 0 

ونسبته إلى مریم » للإيذان بانه وَلِدَ من غير أب » فان الولد ينسب إلى أبيه لا إلى أمه ؛ 
وللدلالة على بشريته وبشريتها ؛ لأن التوالد من صفات البشر . 

0 0 1 0 ع 

وآما معجزاته فهى كمعجزات الأنبياء السابقين : أجراها الله على أيديهم ؛ لتاييدهم .. 


Oa Og O > سر« يعس »> سس‎ 


وكل نی له معجزة تناسب أمته 
فاذا كان عیسی قد أحيا الوق باذن الله » فقد ألبى موسی العصا » فانقلبت من جماد 


إلى حية تسعى باذن الله . 


۱۱۳۰ التفسير الوسيط 
£ 

وهذا أبلغ من إحياء الموى ؛ لأن الحياة » هنا أجريت على جماد لم تسبق له حياة ا 
بخلاف إحياء ميت سبقت له الحياة . 

على أن إحياة عيسى للموق » كان بقدر العجزة » فلم يتجاوزها إلى إحياء كل ميت » 

1 [ 1 
کشان لاله القادر . فکیف یکون إلها ؟ ! 

وه تا وید ماخ الق و 

والاناجیل الباقية بين أيدينا » تؤيد ما ذکره القر آن الکریم . 

فقد جاء فیها : أن السیح عليه السلام - قال مخاطبا ربه سبحانه : «أنت الاله 
الحقيقى وودك 4 ویسوع السیح الذی آرسلته 07 

فى هذا النص » یعترف السید السیح » بأن الله هو الاله وحده » و أنه يوسو لفن نة 
وهذا ينقض دعواهم أنه له . ۱ 

f‏ نی 

(وامه صديعه ( 2 

ومریم - علیها السلام - أم السیح » صديقة من البشر .۰ 

ع م é‏ ع 

والصديق : هو الذى يلتزم الصدق » ويؤيد فعله قوله ونِيتهُ » وشانه أن يلتزم 
الح دائما . ۱ 

وهی من سلالة طاهرة » ونشأت فى بيغة طيبة » فى كفالة نى الله زكريا عليه السلام » 
وشبت عل طاعة اه تعالی : «... وصدقت كات ربها وکتبه وکانت من المانتین م" 

> رو 

( كانا با کلان الطعام ) : 

9 5 1 8 9 

أى : أنْهما كسائر البشر ياكلان الطعام > لحفظ حياتهماء ولو حرمّا الطعام » لهلكا 
كسائر الکائنات الحية . 


۳ ۱ o 
: وا را كان واتار‎ 


(۱) إنجيل يوحنا: ۳-۱۷ (؟) التحريم » من الآية: ۱۲ 


١١ “١ سورة المسائدة‎ 


01 


وقد جاء فى کتامم : أنه كان يطلب الطعام من أتباعه . كما فى إنجيل لوقا : « أعندكم 
ها هنا طعام ؟ فناولوه جزءًا من سملك ؛ وشیئا من شهد عسل . فاد وا کل قدامهم ( 

وأکل الطعام : یستدعی الحاجة إليه للانتفاع به . 

والاله غنى عما سواه . 

( انز كيف نیین لهم الایات ثم انظر نی بِرَکرن ) : 

. و التدبر‎ CEE 

آی : تام" E OT‏ هوّلاء الكفار الذين بَيّن الله لهم آياته الواضحات › 
الژيدة بالدليل العقلى والبرهان الحسی › ليؤمنوا به وحده ۰ ولينصرفوا عما هم فيه من 
ضلال مبین !! ۱ 

ثم تدبر واعجّبٌ من شالم » حين تبین لهم الحق فانصرفوا عنه » وانقادوا لأهوائهم 
وشهواتهم » فاثروا الضلال على الهدى » والكفر على الاعان . 

سزكل ادون من دون الله مالا يَمْيِكُ تکم و 

انصرف المسيحيون إلى عبادة المسيح دون اله سبحانه فأشركواء كما عبد المشركون : 
البشر واللائكة والأصنام . . . فكفروا . 

ار الله رسوله أن يخاطبهم متعجبا منكرا : 

كيف تعبدون من لا تملك لكم ضرا فيضركم إذا انصرفتم عنه » ولا ملك لکم نفعا 
فينفعكم إذا أقبلتم على عبادته ؟ . بل لا تملك لنفسه - هو - ضرا ولا نفعا . 
۱ عل أن اضاس العا » الرغبة فى تحصيل نفع أو دفع ضر والضر والنفع من الله وحده . 
بقل ل املك کتفیی. تقما ول اضرا لاما 5 

(واله له هو السویع الْمَلِيم ) : 

أى : كيف تعبدون من لایسمع نجواکم ؛ ولا يعلم أموركم الخفية » ونیاتکم الباطنة » 
وتتر کون عبادة الله الحيط علمه بالأمور والششون » ون بالغتم فى كتانها وإخفائها » فیجازیکم 
على أعمالكم ونیاتکم أبلغ الجزاء سهان - يعلم السر وأخنی 1 


(۱) ۳-4۱-۲4 (۲) الأعراف » من الآية : ۱۸۸ 


2 الله . .۰ . » 


۱۳۲ التفسير الوسيط 


قال عر مر قائل e‏ 


و 2ں رص 2 0 


(قل یتأهل الكتب لا تغلوأ فى دینکم غر الح ولا لبعو 


وآ قز قذ لو أي قن الوا )ُو عن سر 
اسپیل © لمن آلذین كفروأ من ؛ بو ا مان 
سر بير اص اس 00 .اماس لبر اس 


داوود وعيسى آبن مريم ذلك يما عصوأ ر يعتدون02 


سس ص مر ص م 


| وا ایا هون من مکی موه لبنس ها ارا ساون 0) . 


لا حج» عمج حو سيسون» سجن OO‏ ینمی ج سنج نس یج سس یمن ل 


(سو ۶1 السبيل ) . وسطه الستوی القویم ۰ 

۷- (قل اهل الکتاب لا تَعْلُوا فى دینک ات 6 الایق : 

ل ۱ 

بين الله - فما سبق - انحراف کل من الیهود والنصاری عن دینهم القویم ۱ ثم دعاهم 
إلى التوبة والاستغفار » ونبذ ما انحرفوا إليه من الشرك > ودعاهم إلى اتباع شريعة الاسلام 
التى جاعت البشارة ما فى كتبهم » وعلى ألسنة أنبيائهم . 

ثم بین لهم هنا > سبب الانحراف > وهو الخروج عن حد القصد » والبالغة فى 

1 03 « 

تقديس بعض أنبيائهم » مبالغة أخرجتهم عن نطاق البشر » ورفعتهم إلى اه اد الله 
رسوله أن يقول لهم : بهل الکتاب : لاينبغى لكم أن تبالغوا فى عقیدتکم ‏ 


(۱) البقرة » من الآية : 4م 


سورة الائدة ۱۳۳ 


تجاوز الحد ۰ وتخرج عن القصد » تاركين الحق» ومخالفین الصواب .. ومهذا تخرجون 
عن نطاق التوحید ۰ إلى الایغال فى الشرك والضلال . 

(وََا تما خو اء تم لوا ين قبل الوا کییرا وَضَنُوا عن سَوَاء اشبیل ) 

أى : ولا ينبغى لکم أن تنقادوا لشهوات الأحبار والرهبان » الذين قد ضلوا من قبل» 
فشرعوا من الدين ما م ین به الله » فأضلوا كثيرا ممن اتبعوهم - دون وب أو تفکیر - 
ثم لما جاءهم الإسلام : يرذه إلى الحق والصواب » ويدعوهم إلى جادة الطريق القويم > 
الذى لاعو ج فيه ولا التواء ولا مغالاة ‏ ضلوا عن الطريق السوى » وهو طريق القرآن > 
قلما جاعم ما عرفوا كفروا به » فلعنة الله على الكافرين » وعلى كل من اتبع غير طريق 
الحق . 

روی أحمد والنسائى وابن ماجه عن النبى صلی الله عليه وسلم قال : « لاک وال 
فى الدین اما هك من کان کم بالْو فى الدين ِ. 

١ -۸‏ لْعنَ لین كَفَرُوا ین بیان رآزبل على سان داو وعیمی ابن مریم ...) الآية . 

بعد ان ی اف القلو ف اة لوا رف ية ال هن الات ی 

جاعت هذه الآية دالةة على استحقاق اليهود اللعن والطرد من رحمة الله » على لسان 
تاره ,وعدن بن در + نسي عفاي واعتدائهع الستم رین :: 

واقتصرت الآية على ذكر هذين النبييّن » مع أنهم لعنوا من غير هذين ؛ لأن داود 
عليه السلام قادهم إلى النصر » ومهد لهم الملك » وعیسی عليه السلام آخر أنبيائهم . 
وقد لقّی منهم آشد آنواع الإيذاء . وقد حاولوا قثلّه فنجاه الله من كيدم الأئے . ولذا سماهم 
- عيسى ‏ آولاد الأفاعي '"' 

( و لك 2 عَصَوا وكانوا يَعْتَدُونَ ) : 

أى : استحقوا الطرد من رحمة الله » بسبب دعاء آنبيالهم عليهم : لتمردهم وعصيانهم 
وغلوهم » وبسبب استمرارهم ف البغى والعدوان » حى كبوا يعض آنبيائهم > وقتلوا 
بعضهم > وبالغوا فى إيذاء الاخرین . 


۳۳-۲۳ ۰۳-۱۲ : امجیل می‎ )١( 


۱۱۳ التفسمر الوسیط 


والتعبیر بقوله : (یِعتَدونْ) للدلالة على تجدد البغي والعدوان فیهم » وهو المشاهد 
فیهم حتی الآن . 

۱-۹ کارا لا يَبَنَاهَوْنَ عن منكر له ...) الایة . 

أى : وما استحقوا به اللعنة : أن النکر فشا فیهم » حتى آصبح مألوفا بينهم معروفا 
فیهم » لايلق مقاومة ولا زجرا ولا إنكارا » فلا ینهی بعضهم بعضا عنه . 

روى الإمام أحمد والترمذى وأبو داود عن النى - صل الله عليه وسلم . قال : « لما 
وفعت تو إشرائيل ) ف الْمعاصی تفن یا فم هرا e‏ ف مجالیهم 


عو ۳ 0 رو م 


0 1 أشواقِهم - وَوَا كلوه وشار بوهم :قفرت اه قلوب بَحْضِهِم عض › ولعنهم على 


لسان دَاود وغیسی این مریم .لِك بمّا عصوا وکائوا یعتدون .وکان صلل َل عليه ولم 


ا وهی ی مكبو کی توش عل السن ار 3 
۲ 7 1 ري و و 
وق رواية لاف داود وابن ماجه والترمذی : « وله مرب بالمعروف ولتنهون عن 

الشکر وَلَمَأَخَذُنُ على يد الظالم » رنه على الحق أطرا :أو لیْضربن ال قوب بعکم 

5 ببح › ثم ینک كما لعنهم ) . 
ومن هذا يتضح : أن الأمر بالمعروف ٠‏ والنهى عن المنكر » مفروض > ف جميع 

الر سالات السماوية ۰ 
دیا کنیا رة : 
أى ما أقبح فعلهم وسکوتيم على المنكر | 
وقد عقب الله هذا على الوصف السابق » لاظهار مدی قبح وشناعة ما کانوا یصنعون 


١ (‏ ) أى: نحملوهم على الحق حملا 


سوره الاتده ۱۱۳۰ 


سس یت رد ورس ری راتسا ویو وت سا ی رد ا سے 


لا عمجم جسوس > خسن خن > يخن خسن > بسن > وس > > > يس > ار 


ی E‏ اي م وص 22م و 


مگ و خم فقر گر ور م ۶ چ 2ل و وم و م م ۱ : 
تا یا ۱ 
رصح ے ير و رو ا 2ص و ر ت م مرا 6 ۳ مقر برا هس ۱ 
ولو گنها عون بل والنی وماا: نزل إليه ما آحذوهم / 
و سد مس 1 و / 

۱ 1 


Oa OOOO Oar OOOO OO OIG‏ هنن نینس سن >> ن>سري يي يي 


المفردات : 


(يَتَوَلُونَ ) : يوالون ويناصرون . 


( خط عفين: عفن E‏ 
a OES‏ 
(فاسقون ) خارجون عن شعاثر الدين . 


اه 
۳ ۳ ل وا ا 5 سے مر سا 
۰- (ترّی کثیرا منهم يتولون الذین کفروا . 


۳ 
۶ 


03 1 ۳ 8 ۲ 3 

أى : من جرائمهم الى ثراها : أن ل کارا منهم - وه, آهل كتاب ورسالة سماوية س 
يناصرون الكافرين » ويؤّيدونهم » ويتوددون إليهم . 

والقصود بالکفار هنا : الش ركون قوف ا کین بن دصر شاب ررقن رعا 
أن الشر کین « أَُدّی ین الَّذِينَ آمنوابیلاً » . 

وقیل : الراد بالذين کفروا - هنا - النافقون و کان زعم النافقین بالدينة : عبد الله 
a‏ > جاء عبدالله بن أن إلى ولو شا زج 
فى موا : أربعمائة حاسر - أى بدون دروع - وثلاثمائة دارع قد منغونى من الأحمر 


۱۱۳۹ التفسير الوسيطظ 


اد تحصدم فى غداة واحدة ؟! إنى والله » امرژ أخشى الدواثر . فقال صل الله عليه 
وسلم : هم لك » على أن يَخْرجُوا من المديئة ولا بجاوروی بها . 

والواقع“ أن البهود بالدينة : کانوا یوالون مشرکی قر يش ومنافتی الدينة . و کانوا 
على صلات وثيقة بالروم . فهم یوالون کل مناهض للاسلام 1 


1ع مده 


(لَبعْسَ ما قدمت لهم آنفسهم أن سَخِط الله علیهم ) 

آکد ال دم لليهود » با اختاروا لأنفسهم ایو ها تاره اسان ی حيرت 
قدموا من الأعمال التى يتوقعون أن تنفعهمه فى الآخرة» ما بستدعی غضب الله وسخطه 
عايهم > بان حاربوا الاسلام - وهو دين التوحید الذی بشرت به توراهم - وناصروا 
المشركين والمنافقين ؛ الذين يتجهون إلى غير الله بالعبادة والتوحيد . 

( وق داب هم خالدون 0 


ت 
۶ 


ای : وسیکون جزاژهم على هذا فى الآخرة الخلود فى النار » ومقاساة عذابا الألم . 
١‏ ( ولو کانوا ونون بال وَالنَبى وما أنزل له ما اتَحَدُوهُمْ أُوْلَِآء ... ) الآية . 
أى : لو كان هوّلاء اليهود » یوّمنون بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وكتابه 

الكريم > أو بالله ورسوله موسی عليه السلام الذی يدعون اتباعه وعا آنزل عليه من التوراة 

پل كان لدمهم هذا الإعان ب ما اتخذوا المنافقين ولا المشركين نصراء› وهم يعرفون آم 

عبدة أصنام . 
ویجوز أن يكون الراد : لو أن الش رکین والنافقین آمنوا بالله ورسوله » وما أترل الله 

عليه » ما اتخذوا اليهود صدقاء ونصراء . 


مسا ولگ و م 


(ولکن ترا منهم اعون ) : 
ولکن ان إلى الضلال : فوالت الكفار » وأعانتهم 


و 


ٍت 


على الممنين ؛ لأن خروجهم عن الدين القويم : ألف بين هؤلاء الكافرين 

وإذا كانت الكفرة قد انحرفت عن الصواب ۰ فعل القلة أن تقاومها ما استطاعت 
إلى ذلك سبيلا . ولا فالجمیع فى الحکم سوام . 

وهكذا كل کثرة على صواب » إلى يوم القيامة . 


سورة المائدة TY‏ 


an Oar Oa Oa OOOO‏ يي Dm Dm Dm Om‏ < > > > يي >>> بر 


۳ 2 - 


3 لس لصم | مر ح مر مقر ا اس وده 


رک ولتجدن آقربهم مودة تلذین ٤امنواً‏ آلذين قالوا 1 
صر ص نز ۳ ۳ 4 ی ی مر مر از وم کر رع اي از ۳ 
تَصَرَئ و ر بان م قسيسين ورهبانا وانهم لا سرون 
۱ و رص سس كس ار ام ررس سس و 


سول تر اعینهم تفیض من آلدمع 


مر م حص س ا 


رو م مر ۶ 
الشلهدين ی وما لنا / لا نزن ام واا “نا من آحق ونطمع 


۹۹ م 
سب 
سم 
سس 
6١‏ 
جاح ۰ 
۶ سم 
1 
١‏ 
e‏ سسس 
7 75 
١‏ 
انن 
تج 
ا ها 
مجسنم منونمم سج من > موی سم مسج Om Dk DK‏ < سس سم وس مج 


ع وج رم ام مر ام اج مر و - م رورم رر وى سير ر مر ور و 
< ع چص بير م ار م 
نت تر من کمتها الانهم لد فیها وذالك جر 

م اوس 


e‏ کا وکا كا يننا وتيك لب 


ابحم © ) 


5 
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المفردات : 
( قسيسين ) : جمع قسيس ؛ وهو رئيس دیی مسيحى . 
( ورمبانا ) : الرهبان ؛ جمع راهب » وهو المتبتل ٠‏ المنقطع للعبادة وحرمان النفس 
5 00 2 02 3 5 ۳3 ۶ 
( تفيض من الدمع ) : أى تمتق أعينهم بالدمع حى يتدفق من‌جوانبها ؛ لكثرته . 


التفسير 


في 


سم 


۲ - ( لَتَجِدَنَ آشد الناس عَدَاوَةَ لُلَّذِينَ منوا الْيَهُودَ والنین أَشْرَكوا ... ) الآية 


بعد أن أقام الله الحجج القاطعة على أهل الكتاب» العاندین الکنبین . وبعد أن ذکر 


۱۳۸ التفسسير الوسيط 


فضائحهم ومخازیهم - ذکر تعالى فى هذه الآيات . أحوال اليهود والتصاری فى عداوتهم 
ومحبتهم للمؤمنين . كما بين حال الش رکین . 
سبب النزول : 
تعددث الروابات ق سبب. تررك هذه القآنات» . ولکنها تانب ف أن بعض طوائف 

التصاری ۰ استمعوا إلى القرآن الكريم ؛ فتأثرت به نفوسهم ؛ وفاضت آعینهم : فاعلنوا 
الاسلام . 

ویذمپ. جمهور الفسرین : آمبا نزلت ف اللجاشی - ملك الحجشة - ومن معه 
من الفسیسین والرهبان . 

وجميع الروايات : تدل على أنه أسلم هو ومن غه 

و کتب السیرة» تدل عل أن قيصر عظيم الوم - وهو مسیحی - تلقى دعوة الرسول 
صلى الله عليه وسلم » فى رفق وأآناة . ونه - لولا خشبته على ملکه - لاستجاب للاسلام ۰ 

كما تدل کتب السيرة » على أن القوقس - زعم الأقباط فى مصر - تَلَقَى دعوة الرسول 
صل الله عليه وسلم » فى مودةٍ وليين". وأرسل إليه بعض الهدايا القيّمة . 

وكان تَلقَى الناس للدعوة الإسلامية متنوعا حت كدق وطبائعهم . 

وأبرز الطوائف التى استقبلت هذه الدعوة الجديدة : 

اوه ات : وقد استقبلوا الإسلام بالعداوة والبغضاء» مع أن متهم تقوم على 
التوحيد ؛ لأن تطوّر اليهودية » وعبّث اليهود تکتاممم - أَبْعَدَ اليهود عن أأصول عقيدتهم » 
وجعلها قائمة على التعصب الأعمى والأنانية الحمقاء ؛ حيث زعموا أنهم : شعب الله الختار 
وأنهم لهذا لن يدخلوا النار مهما فعلوا إلا أياما معدودات . فاسترسلوا فى شهواتهم ونزواتهم . 
فقتلوا الأنبياء تیاو لمات توا لوا أموال اا ا اوو ای اسرد 
والعصیان » مما مسخ فطرّهم الانسانية إلى غرائز القردة والخنازیر » وعبدة الطاغوت . 


ش سورة المائدة ۱ ۱ ۱۹ ١‏ 


ولهذا -لما جاء الإسلام - عادوه بألوان العداء » وشنوا عليه الحروب الطاغية : بقوة 
السلاح » أو بالدسائس والمؤامرات » أو عحاولة 0 مما ا فيه من الإسرائيليات : 
١‏ حسدا من عند آنفیهم من بَعْدٍ ا "٠‏ ولايزال هذا دأمم حى الآن . 
ولهذا ضدرتهم الآية »> وصرحت ہم . 

ثانا - المشركون : وهم كفار مكة وأمثالهم . فقد قاوموا الدعوة الإسلامية مقاومة 
عنيفة ۽ لأن الإسلام يح من طفيائهم وعصبياتهم الحمقاء » وما اعتادوه من استعلاء وكبرياء 
وهم - إلى sS‏ اسار E‏ ء للرسول صلى الله عليه وسلم » فقالوا : 
« توا نر َذا القُرْآنُ على بل ا رين َي 00 المسلمين بالعداء » حى 
قالوا : ولا من اه لني من لا وماز الوا بهم تعذیبا واضطهادا » ح ی أخرجوهم 
من دیارهم » وصادروا آموالهم . 

الفا - النصارى 006 ا التصاری إمانهم بالفداء» وبحدوث الصلب 

وعقيدة التثليث ؛ ولكنه مع هذا أنصف المسيح - عليه السلام - ورفعه إلى مكانته السامية 
الجديرة به » ونادى بطهارة السيدة مریم وأفضليتها على النساء . 


والمسيحية - فى كتاهم " تقومعلى التسامح » ومقابلة الاساعة بالإحسان» وعلى النفور 
مق و ۱ 

کما تقوم ال اة عل الحد من الشهوات والطامع » وحب الاستعلاء وهی - 
فى هذا تقارب الإسلام . 

ونظرا لأن هذه المبادئ تدعو إلى المسامحة » فإنهم لم يقابلوا الإسلام بالعداوة والبغضاء » 
كما فعل اليهود . 

(۱) البقرة » من الآية ب ٠ 1٠4‏ 7 (۷۲) زخرف من الآية : ۴۱ 

(۳) الأنعام » من الآية : ٣ه‏ ۱ ۱ 


(4) ورد ق إنجيل لوقا : ٩‏ | ۲۹-۲۷ : « ایا السامعون آحبوا أعداءكم » أحسنوا إلى مبنضیکم ‏ باركوا 
لاعنیکم » وصلوا لأجل الذين یسیلون إليكم . من ضر بك على خدك فاعرض له الآخر أيضا... » 


٠غ ١١‏ التفسسر الوسیط 


وموقف 00 والقوفس ؛ وهرقل - من ِ ا . والنصارى 


وبعد أن أستبدت . ار الحروب مگ والحروب الصليبية» 
( لَتَجدَنَ اشد الناس عداوة لین منوا یهد والذین آش رکوا ) 
شدة العداوة من اليهود : قاشمة اساسا - على تعصبهم واستعلائهم » وكراهتهم خرو ج 


ال عن رات اشرات ؛ ثم على تَرَسْلِهِم فى شهواتهم » ما أدى إلى عردم على الأنبياء » 
ونکنیبهم 1 6 دبل الآ لاقنت منهم فى هذا السبيل . 


اش ما لاق الرسول صلى الله علیه وسل دمن الأذى والعنت والعداء . كان من 
ود الححاز شش المديتة وما حولها 2 ومن مش ركى العرب 3 ولا سیا مش ركى مكة 
وما حولها > ولکن مشركى العرب - على جاهليتهم كانوا أرق ا ٠‏ وأعظم 
مروءة وإيثارا 

ولهذا نا باليهود - كما أسلفنا - فى ترتيب العداه للاسلام . فقد حاربوا الإسلام 

525 م 
بالسلاح 2 كما حاريوه بالكيد والتاهر »> ومحاولة تشويه تعالیمه السامية » عا دسوا فيه ۱ 
1 و ¢ 95 f:‏ 

من إسرائيليات » فضلا عما اختصوا به من قتل بعض الأنبياء بغير حق » وإيذائُم لبعضهم. 
الآخر » وامتحلالم أكل أموال غيرهم بالباطل من الربا والرشوة »مما يزخر به تاريخهم . 


مر و 6 6 ۶ 


(ولتجدن + آفربهم مردة لللين آمنوا اللین قالوا نا نصاری ) : 

أى لتجدن يا محمد » أقرب اللاس محبة ومودة لك وللمؤمنين : الذین قالوا 
إنا نصارى . 

وقد رأى الننى - صلى الله عليه وم > ورأى صحابته من نصارى الحبشة ؛ وملکهم- 
حشن الحماية والرعاية وطيب المودة للذين هاجروا إلى الحبشة » حيث عاشوا فى أمن وسلام 
ولم يسلموهم إلى أعدائهم المشركين © الذين استَحْدَوًا عليهم ملك الحبشة » وحاولوا 


سورة الاندة :۱۱ 


۱ 0 
أن يوغروا صدره » ویوقعوا بينه وبين الهاجرین » من الوّمنین : بألهم ما جاموا إلا لیفسدوا 
عليه قومه . 


ولکنه لم يستجب لهم وأكرم ی 


ثم بين سبحانه وتعال و ی( للمو منین بقو له 


> 52 وور م ماه وس * غك و > ی م ۳ 


( دك بان منهم قسيسين ورهبانا وآنهم لاب يستحبرون ) : 

وقد تضمن ذلك وصفهم بأن فيهم العلم والعبادة » والتواضع والزهد . 

فسبب مودة النصارى ومحبتهم للمؤمنين : أن منهم قسيسين يتولون رعاياهم بالتعلم 
الدينى » ویتعهدونهم بتهذیب الأخلاق » ويربونهم على الآداب والفضائل 

كما أن منهم - كذلك ‏ رهبانا: یادا یضربرن لهم المْثْلَ فى الز هد والاعراضص 
عن زخرف الدنيا وزينتها » ويكثِرون فى نفوسهم الخوف من الله تعالى ومراقبته » والانقطاع 
للتبعل والعبادة . 

E‏ اليه : التواضح > وا ا ازع 
والاذعان للحق » می ظهر هم ۱ 

REN‏ مآ یلق الرشول تَر عم تفیض من الثم .. . ) الا بة 

قبل : إنه کلام مستأنف . وقيل : إنه معطوف على قوله : E‏ 

فهذه الآية متصلة ما قبلها . 

والنی : ولتجدن أقر.هم مودة للمؤمنين » أولئك الذين قالوا نا نصارى : ( ذَلِِكَ با 
مهم سيين بان وه ینتکیرون) رهم :إا سَمعوا ما أنزل ال الرسول ترق 


مرم مو د 


اعنَهم تفیض ین ادمع ) عند سماع الق رآن رم الذين استجابوا للإسلام فآمنوا عندما 


١ 


نا 


سمعوا القرآن » لما عرفوا من الحق » ۰ الذى جاء فى كتامهم عن محمد صل الله عليه 
وسلم » وعن دینه ۰ ۱ 


۱:۲ ۱ التفسير ال تنط: 


وفی تفسیر الخازن ؛ قال ابن عباس : يريد اللجاشی وأصحابه » لما قرأ عليهم جعفر 
ابن أنى طالب سورة مریم . قال : فما زالوا يبكون حى فرغ جعفر من القراءة . 

O 

أى تفيض عيونهم من الدمع ؛ من أجل ما عرفوه من الحق " 


1 1 5 اع تا و ۳ ك 
وهذا شأن العلماه المخلصين ۰ كما قال تعالى : ١‏ الله تَرْلَ خسن الْحَدِيثْ کابا 


2 در وه و ۶ هه موه ۵ وو ره قرو 
متشابها مائو ا هه لزن خر وه َم تین جرف وقلوبهم إلى ذكر 
۳ الآية 20 


«یقولون ۳ ابا جع اشاورین؟ : 
RE RPE‏ ی وت ۰ فتقبل 
فا اا مع أمة محمد لین سيشهدون على الأم يوم القسامة + كما قال نان : 
١‏ وَكَدَلِكَ جلاک آم وَسطا لَتَكُونوا "١ E‏ الآية. 
نقل هذا عن ابن عباس » وابنجريج . 
وقال الحسن : الذين يشهدون بالاعان . 
وقال ابو على : لین يشهدون بتصديق نبيك وكتايك . 


e‏ ۱ 01 ۱ ل م چم وه 
5 ( وما نا لا نژین بالل و ما جاعتا من لح تطح 2 آن ميلك ركنا مم الم 


وت شىء يصرفنا عن الإمان با » وتصدیق ما جاعنا من الحق بات هه صدق 


الرسول » وصحة رسالته - أى لاشیء یصرفنا عن ذلك ! ! : 
41 


رنظیر :هذا الاسلوب قوله تمال : « وی لآ ل ابد اذى قطرنی » 
والراد بالحق : اقرآن اسلا 


(۱) وقد جاءت من » للتعليل هنا ولول تم دیما خطِيئَاته يوم آفرفر انر تارا » 
وح » من الآية : ۲۵ ۰ وق قول الفرزدق.ى عل زین العابدين رضی الله عه : 
ش یخفی ياه وينضي e‏ فا یکلم إلا حين يبتسم 
ا : ۲۳ (م) البقرة » من الاية Er:‏ 
(4) يس من الآية : ۲ 


" سورة المائدة ۱4۳ 


والمراد من ( الوم الصالجين ی محمد صل الله عليه وس - أى وكيف ننصرف 
عن الاعان ا مع القوم الصالحين » أى من جملتهم ! 


مر ور ور 


۱ ( قاتابهم ال 
i‏ النسسیین ) 
أى فجازاهم لله وكافأهم - بسیب قولهم ین آمنا اکتا داهن - وأسعدمم 
ما أعد لهم من جنات ؛ وصفها الله تعالى ؛ بأن الأنجار تجرى من تحت قصورها وأشجارها » . 
كبا وستیم بالخلود والبقاء ق نیمها فلا يزول عنهم النعم ولا يفارقونه . 


وقد رتب الله تعالى الجزاء المذكور » على قولهم :: CES‏ كك 


e‏ و كباجح شون 


دع اف اکب ول 
وید ره اين" اب أن هنا TT‏ لیس قاصرا عل من نزات 
الآية بسیبهم : بل هو يعم كل من أحسن إحسائهم .. 
ا و نیوا بایان اروت شاب يد ( 0 
فى هذه الابة »بين اله توا )سوه مضير الکافرین » يعد بیان حسن م مضي الت 
ويضدها تعميز الأشياة : 00 ۱ 
والمعى : والنين E E‏ الور ومن لا دين لهم - ودأبوا 
على التكذيب عنادا واستكبارا بجا وضيح ال وقلمت الأدلةوالبحج عل دق الرسول 
محمد صلى الله عليه وسلم . 


۶ ۶ و م 


( وله اصخات لیم : 
أى أولئك هم صحاب ار رگن القیمون اء لا یبرخونها. . 


2 2 2 م8 
و والججم هو ما اشتد حره 7 


6 4 ۱۱ ۱ التغسير الو سیط تن" 


ریس On On On Oar SD‏ سنج Oa Og Oa On On Oa Oa Oar On O ma an On an On On On‏ منم من همم مومسم DOO‏ پر 


سر م 2 رر وم ارعن هص ساس م عرو مر رز و 
) بتایها آلذین ءامنوا لا حرمواطیبدت ما احل اله لکم 
م ص م رر 


9 
1 تایب ای ار 7 ممارزفكم ال ۱ 
, 
: 


مر م کر 3 


سرع سرع سر سرس O O a‏ سرس سح سسجت O ag Og Og‏ سجس سوس روسج سس و Oa O O‏ سر Oa Oa Oa Oa Pa O‏ سج Oana O aa Oa O‏ سس 


التفسير 

۷ با بها الین اما انرما طبانت ما آعل الله ا ) الآية . 

الربط : لما مداح الله مَن آمن من علماء أهل الکتاب » ناسب أن یودهم بأدب الإسلام 
فبين لهم : أن الدين الاسلای » لا يحرم الطیبات ‏ الى کانوا يحرمونما على آنفسهم ۰ 
حينا يسلكون يل الرهبانية . ونما هو دين يحرم الاعتداء والتجاوز 

وجاء ذلك بأسلوب عام لجميع المؤمنين حى تادب به كل مؤمن . 
سبب النزول ۶ ۱ 

روی البخاری » عن آنس + قال : جاء كلانه رهط ١‏ ی بیوت زوا ی از 
لله عليه وسلم » يسألون عن عبادته ؛ فلما أخبروا - كأنهم تَقَالُوها ‏ فقالوا : وأين نحن 


من النبى صلی الله عليه وسلم ؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه ۳ 


فقال آحدهم : أما أن فَإنى صل اللیل ۹ وقا 
> 5 و 3 8 چام 


ولا فط . وقال 221 : أما آنا فاعتزك الساء E‏ 

۱ نج رسو له صل الله علیہ رام فقا : »أن ِنَم کنا وکنا ؟ أن وال 
ااام اام . :د لكتى اص وأفطر واضل و ود ۰ وأتروج النْسَاء . 
من رب عَنْ سنوی فیس نی » ۰ 


(۱ ) اضافة ثلاثة إلى رهط : بيانية » أى ثلاثة هم رهط . والرهط : یطلق عل العدد من ثلاثة. إلى تسعة . 


سورة المائدة ۱ ۱۱4۰ 


e 


وا تو TT‏ اش لک : 
أى لا تمنعوا ‏ أا المؤُمنون - أنفسك مما طاب ولذ من الطعام » الذى آحله الله لكر . 
م ی وا ای و 


ر 


) ولا تعتدوا ) : 


أى لاتتجاوزوا الحد بتحريم حلال ۰ أو تحليل حرام » آو إسراف فى طعام . قال تعالى : 
« يَبَيِى آدَمَ خْنُوا زیتتکم عند کل منجر وَكُلُوا وفربوا ولا تشرفوا ئه لا يجب 
ال 

ای( و لوا ما مما رزقكم الله د" . ) الآية 

أى تمتعوا بأنواع الرزق » من كل وشرب ولباس » وغير ذلك من‌الطیبات » التى أحلها 
الله تعال . 

وخص الأكل بالذكر ؛ لأنه معظم مقاصد الرزق . 

وقد دلت هذه الآية -وسابقتها - على أن الإسلام يُعْنَى بالأجسام » كما یعی بالأرواح . 
(واتقوا الله الّذِى آنتم به مُومئونَ ) 

أى اجعلوا أنفسكم فى وقاية من غضب اللهء الذى أنتم به مؤمنون . فلا تتجاوزوا ماشرعه 
الله لكم . 

وعن الحسن البصری رضی الله عنه : إن الله 
« ينق ذُوسَعَةٍ من 0 . ماعاب الله قوما وسع عليهم الدنيا فتنعموا وأطاعوا » 
ولا عذر قوما زواها عنهم فعصوه . ۱ 

وعنه أنه قيل له : فلان لايأكل الفالوذج " » ويقول: لا أؤدى شکره 
آفیشرب الاء البارد ؟ قالوا : نعم . قال : إنه جاهل . إن نعمة الله عليه فى الاء البارد » 
آکثر من نعمته عليه فى الفالوذج . ۱ 

والعروف من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم : أنه كان يأكل ماوجده .. . فتارة 
يأكل آطیب الطعام ؛ کلحوم الأنعام والطیر والدجاج . وتارة-یاکل که ؛ کخبز الشعیر 


. الأعراف » الآية : ۳۱ (۲) الطلاق » من الاية : ۷ (۳) حلواء تصنم من الدقيق و العسل و الاء‎ )١( 


۳۳ 


أدب عباده فاحسن آدیم »> فقّال : 


۱۱:۹ ۱ التفسير الوسيط 


5 ع ۱ 
ذلك - قدوَةَ للموسر وللمعس عل لعزا 
ەق 0 ۹ ۱ 3 ۱ 
as 0‏ ی ل ل ل 
E r‏ هر (۱) 


ار ا ا ا و ك بما تَعْمَلونَ عَلِيم » 


3 SKK DS KDA ا‎ DD < SDK DK DK DDKD DD DDD DD DMD DDD OD ` 


EE ERE 


ر 4 OCT‏ ےت زر ر ر راص ر > TS‏ 
8 يي م وه سم كح ور + >f‏ ورور 6م عر افير عه مر 2 و 2 > 


پن 
9 
E‏ 
2 
1 
اب 
10 


فصا له یام دیش مد انشتکم راز 


۱ ا زم 27 و ل ۱ هر د مد و و 2 
انم ذلك د 
37 ۱ ۱ : 

9 


a e a 
۱ : الشردات‎ 
(بالُو ) اللقو ی الیمیان : الحلف من غير قصد الم‎ 
(بعا تیان ) أصل العقد : نقیض الحل . قَعقّد الأمان.وتعقيدها : توكيدها‎ 
. بالقصد والتصمع‎ 
- ری ام کی هو : الستر والتغطية » ثم صارت‎ 
د أ مسو تشن توت‎ e لا‎ 
: الأوسط ؛ المعتدل من كل شىء . والمراد هنا‎ E من اوسط ما‎ ( 
الأغلب من الطعام ؛ الذى هو وسط بي بين الت الذى‎ 
قشف به > وب بین ای الذی پتوشع به‎ 5 ۱ 
. دك تَحْرِيرٌ رَكَبَةٍ ) : أى إعتاق رقیق ملوك له‎ 


ه١‎ : الوعنون » الآية‎ )١( 


سوره الائدة ۱ ورف VEY‏ 


8 (لآ بوّاخذگم الله باللغو فى أَيْمَا نکم ...) الآية . 
الربط وسبب النزول : 

روی انق جریر » عن انق عاض قال : لا تزلت : ( ام لین ارا لاتحرموا 
طیبَاتٍ مآ أَحَل الله لَكُمْ ... ) فى القوم الذين کانوا قد حرموا النساء راو ال على 
أنفسهم > قالوا : اسول ا ۰ كيف تصنع بأماننا التى حلفناها ؟ فأنزل الله تعالى ': 

( لا بوذ کم للع قيب یا نکم .. ) الاية . 

ومذا تعصل الآية عا قبلها . 

ومعی قوله : ( لایراخذکم ال باللغو فی- أَيْمَاكُمٌ ) آی لایزاخذ کم الله بالأمان الى 
تحلفونها بلا قصد + كما يقول الرجل فى حلفه - من غير قصد ولا نية - لا والله » وبلى والله » 
ما يجرى على الألسنة من غير قصد . فلا مؤّاخذة على هذه الأمان : بكفارة فى الدنيا ۱ 
ولابعقوبة ف الآحرة ؛ لأنها عادة لسان : ۱ 

وقال مجاهد : : هو الرجل يحلف على الشىء وم ا لي ا اوفقو مدهي 
آی حنيفة رحمه الله تعالى . 

(وَلَكِن یذ کم مامه الط ) : 

وگ زار ارگ ن ی امه ام 


( دَكَفَارتُهُ إِطْعَامٌ عَشرة مساکین من أَوْسَط ما طون أ یرد انیکم از کنونهم و تخریر 
نی که عقد اليمين - إذا أريد الحنت فیها من حلف أنه سیفعل كنا ۰ 


| چ اا ل کا > ثم ر راجع نفسه فرآی أن تنفيذ مین يحرم یر کیرات 
فعليه آن یفص مه » وأن یکفر عنها . لما جاع فى الصحيحين: عن آی موسی الأشعرى » عن 
النى صل الله عليه وسلم قال : د إل وال - إن شاء اش - لا آخیت على يمين فأرَى 


ىر 
چ حر مس م 6س 7< 78 


را حَيْرًا منها » الا کرت عَنْ ییینی » وانیّت الّذِى هو خیر » . 


۱:۸ ۱ التفسیر الوسيط 


ومن یحلف كاذبا متعمدا » فعلیه زد الحقوق إلى أصحاما » إذا ترتب على عينه ضياع 
حق ابت . وعلیه انها الکفارة البينة ق الاية . 

وکین الكاذب الد تي :قرعا : اليمين الغموس . 

۱ وت بذلك ؛ لأا تخسس صاحبها فى النار . وهی : من الكبائر الى ورد فیها وعید 
شدید . 
. أخرج البخاری عن عبد الله بن عمرو قال : « جاء آعرایی إلى النبی صلی الله عليه وسلم 
فقال : يا رسول الله » ما الكبائر؟ قال : الإشرالك بل . قال : شم ماذا ؟ . قال : عقو الوالدین. 
e‏ امین ا فلت نوم الو ار فا ا 
عم .بها مال ارٍیء مُسْلِم هو فیها کاذب ِ. 

وأخرج سم عن أب أمامة اوسرد ؛ الله صلی الله عليه وسلم قال ٠:‏ من اطع حَق ارعء 
سل يدينه ۰ ققد زجب الله . له التار وحرم عَلَيّهِ اجه فقال رجل : وان كان شيقًا < 
یسیرا قال : وإِنْ كان قضيبا من آراله » . 

فعلى كل مسلم 

أما مین المُكْرَّه ؛ فلا إثم فيها . وكذا لا كفارة فيها فى بعض المذاهب . 

والحلف لا يكون إلا باله تعالى » أو باسم من أممائه » أو صفة من صفاته . 


ِا 


: أن یعجنب الحلف بالله کاذبا » » حى لا يستحق هذا الوعید الشدید . 


قال صل الله عليه وسلم : «مَنْ كان حَالَِا قلیخیت بالل أو لیسَمت » 

وكفارة اليمين إذا حنث فيه : 

١‏ -إطعام عشرة مسا كين وجبة واحدة لكل منهم من الظعام الغالب الذى يأكله أهلوكم 
فى بیوتکم لا من آردیه ولامن آجوده . 

فمن كان آکثر طعامه وطعام آهله خبرٌ ابر » وأكثر إدامه الحم بالخضر أو بدونهاء 
فلا یجزع؛ ما دون ذلك . والأعلى يجزيٌ على كل حال ؛ لأنه من الوسط وزيادة . 

وأجاز أبو حنيفة إطعام زا عشرة أيام . 


۱ رواه ابن عمر فى كتاب الشهادات : باب كيف يستحلف . هداية الباری : ۲۲۷-۲ 


سورة الائده ۱۱:4 


۲- کسوة عشرة مساکین : والکسوة تختلف باختلاف البلاد والأزمنة ‏ کالطعام - 
فیجزی؛ من غالب ما یکسو به آهله » لا من الارد ولا من الأجود . والاعل يجزئ على كل 
حال » كما سبق فى الطعام . 

وق الاطعام والكسوة خلاف بين الفقهاء فمن أراد معرفته واستيفاءه فليرجع إليه فى 
کتب الفقه: . 

۳-تحریر رقبة : أى إعتاق إنسان رقیق ذکر أو أنثى . وقد يعبر أحيانا عن ذلك 
فلگ رقبة کقوله تعالى : « قلا اقتحم الْعَمَبةَ . وم رال ما لب .فك رة 0 

ولا یشترط أن تکون الرقبة هة مومنة 2 عند ی حنيفة » فانه یجزی عنده عتق الکافرة . 
خلافا للشافعى ومالك وأحمد . فقد اشترطوا الاعان هس رن القتل . 

: ) فمن لم یجد عیام لائة یام‎ ١ 

أى فمن عجز عن واحد من الثلاثة المتقدمة ٠‏ عليه نیک بصوم ثلاثة أيام : متتابعات 
عند ی حنيفة . ولايشترط التابع عند الشافعى وغيره ۰ وهو یسر . فان عجز عن الصوم 
IE‏ - صام عند القدرة » فان لم يقدر فأمره مفوض إلى الله تعال : پرجی له عفو الله 
ورحمته - إذا صحت نيته . 

ی 7 يكون ذلك القَدْرٌ اللازم فى الكفارة من الإطعام والكسوة والعتق - 
فاضلا عن قوته وقوت عباله » یومّه وله . وفاضلا كذلك نت بقدر ر مایطم 
أو یکسو أو یعتق . 


3 5 يي رگ وس ره 5 ۳ 
. (5ليك كمارة أَيْمَانِكُم دا حَلَفْكُمٌ ) : 
١ £ 0:‏ 5 
بالله - أو بامم من أسمائه - وحنثتم 8 


روا He‏ أَيْمَانَكُمٌ ) : 
آی قللوا منها » فلا تحلفوا الا لاحقاق حق أو دفع باطل » قال تعالى : 


(۰)۳۲ سیم 


5 از 5 2 - > © وه 1 ی ای‎ LA 
ولا تجعلوا الله عرضة لایمان ن تبروا وتتقوا... » للاية‎ « 


(۱) البلا » الآيات : ۱۳۰۱۲۶۱۱ (۲) البقرة » من الآية : ۲۲ 


۰ ۱ التفسير الوسيط 


یكی ل تک ری تلف تفرذ ) ۱ 


پشکره ٥‏ على ما أرشدكم إليه »من تشريغات نافعة 2 


أو 


غير الي ای والعياةي بالله ؟ ( . 
0 م عذاب م 70 


> م - 


# 6ل‎ 6 ۳ ۱ 2 
0 6 aT i Ss 


معو 


5 رق سر ری بير و 
ا ا و وال تهاب 
7 و وم زا 2 چم ج م و فرع ی ور م 


از ری عم اتکی بت نکم فیس 


سا صم ير خم و مر رورا ر وراس مر ام مر 


0 ا يريد آشیطدن أن بوقع بنکم المد وة والبخضاء ء فى 1 حمر 


ع وا سر ور رم ر ب ونث بي 


| امس وید مس دک عن صر قل انم 


مر م توو 


۱ منتهون وچ وأطیعوا الله وأطیعوا سول در فإن توليم 


0 

۵ ام 

1 ر ر ا ورام 95 22 0 لا‎ 1١ 
اموا علو يتانق أده امثوا اتقو واخسنوا‎ 
ا نج از ان‎ 1 

6 000 


د سه مه 


SRA 8 0 


(۱) كقدرة الله » وعل الله » ورجود الله . ١‏ ۲) النور » من الآية : م» 


أى مثل ذلك البیان الشاقى » يبين الله لک أعلام شريعته وأحكام دينه ۰ لتقوموا 


وقد وضح هذا 4 أن مايتداوله الجهلة من حَلِف بغير الله ال أو بغير اسم من أسمائه 4 


ی 


کر که > رب دوكس وسو روس يسوي 


مسج من مج در 


سورة المائدة ۱ ۱ ۱ 
و -ي و 
( الْأَنصَابُ ) : هى حجارة کانوا یذبحون قرابینهم عندها . وقيل : إنهم کانوا 
ری وت پوت یبا 


( لام ) ۳ 


(رجش ) : الرجس ؛ کل ما یستقذر ؛ حسا أو معی . 
(فیما طَعِمُوا ) : أى فها تناولوا قبل التحريم . 
۱ اانه 


نف 


ی 


ار 4 نگ ۰ ۰ سے 
سم 2 وم و في o‏ 
الشیطان فاجتنبوه ... )الاية . 


لما سبق النهی عن تحریم الطیب الحلال ‏ » والأم” بالأكل ما رزق الله من الحلال 
الطيب - و کانت الخمر والميسر من جملة الأمور الستطابة عندهم » بحسب العرف والالف . 

عقب اله ذلك ببيان أَنْهما ليسا من الحلال الطيب . بل هما مما حرم الله تعالى . 
سبب النزول : 


أورد ابن جرير وابن مردويه »ف سبب نزول هذه الآيات ۱ : أن سعد بن ألى وقاص 


راس سر سر رم 


6 قال و ی رس ود و طعاما » فدعانا فأتاه 


Oxo‏ سام اه و ر2 )1١(‏ م م 


الأنصار ا خی ا و ریش خی . فاهوی 0 ۳ جزور . فضرب 


ررم( ۳ اه رص 


عل آنفی ففزره قال : فا یت الثبی صلى الله له عليه وسلم » فذکرت له ذلك فنرکت » : 
/ الذین منوا ات الحم والسشر وا مات وَالْأَزلام رجُش‌من عم الشیّعان 


أ عر ای و ه 
فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) : 


١ (‏ ) اللحى : هو الفك الذى ينبت عليه الأسنان السفل . (؟) فزره : أى شقه . 


۱۲ التفسیر الوسيط 


اب اف اس - بومت ان لیستجبوا ال میرم به + یلاع نم 
عنه » تحقيقا منم 

وق هذه الآية » ينهاهم عن شرب الخمر نهیا حاسما . 

والخمر : هى كل ما خامر العقل » فستره وحجبه عن التفكير . وهو يصدق على كل 
بک : مصنوع من عصير العنب أو غيره ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « کل کر َر 
وکل خَمْرٍ حرام 

وف رواية لمسلم » والترمذى ا > وأنى داود 5 ماجه » وآحمد ؛ عنه صل 
الله عليه وسلم : « کل مشکر خر و کل مشک حرام .نت . 

وخرّج أبو داود : « نزل تحريم الخمر یوم نزل » وهو من خمسة : من العنب » 
وار + ات و شم واه رات ما غاس اقلم '. 

والواقع : أن أى شراب - تغير طعمه وظهر فيه الغول ( الکحول ) وأسكر ‏ فهو خمر . 
وهو حرام . قل أو کت : لقوله صلى الله عليه وسام ۱۳ 

وهذا ينطبق على ما يسمونه الآن « البيرة » » كما ينطبق على جمیع الخدرات » مثل : 
الأفيون » والحشيش » والقات » والكوكايين » والهيروين . 

فقد ورد : أن النبى صلى الله عليه وسلم ۱ تھی عَن کل مشر ومفتر » 

وقد التبس الأمر على بعض الباحثين » فظنوا النبيدً ‏ العروف الآن ‏ حلالا . 
والواقع أنه حرام بالإجماع ؛ لأنه مشكر .۴" 

آما النبيذ الوارد فى کتب الفقه فهو ما یسمیه آهل مصر - الآن - بالخشاف » ویسمیه 
أهل سورية بالنقوع ( النقيع ) وهو شراب منقوع فيه التمر أو الزبیب أو الشمش وغیرها 
ویغلل حى ينضج ویحلو ماه فهذا لا حرج فيه إذا لم یتخمر . أما إذا ترك فترة طويلة » حى 


۳ 


(۱) رواه مسلم والدارقطی . 

( ۲ ) روا الرمثی » و التسای و آأیو داود » واین ماجه » وأحمد » وأين حيان . 
(۳) قير الشر أب المسم : حعله خامدا خاملا ‏ 

(:) رواء » آحمد » وآیو داود . عن آم سلمة » رضی الله عتهم . 


سورة الائدة ١١6‏ 


تغيّر » وقذف بالزبد » وظهر فيه الغول (الكحول) فانه - حينئذ - يصبح مشکرا ‏ 
ویکون حراما : شأنه ‏ فى هذا شأن عصير العنب » واللبن الحامض . 
۱ ۱ ۱ 

والدقیق الذائب فى الاء « البوظة » وآشباهها » إذا تغيرت وأسكرت فهی حرام . 

وإذا لم تتغير » فلا حرمة فيها . 
"۳ 5 0 3 

وتحريم الخمر قائم على الصالح العام » لامها تعلف الاجسام » وتنهك الاعصاب › 
وتؤثر على العقول » وتدفع إلى التصرفات السيئة كارتكاب الآثام > وهتلی الحرماتء 
وتبديد الأموال : وضياع المروءات » والتقصير فى آداء العبادات . 

ونكما حرمت الآية الکرعة الخمر » حرّمت‌اليسر ؛ لأنه يصرف صاحبه عن الأعمال 
ار ويدفع إلى الخسائر المتوالية ویولد الأمراض العصبية والنفسية > ¢ ويزعزع كيان 
سر 7ات ٠‏ عم قد يثير او والأحقاد 0 صلات و الأرحام . وبدعو إلى سيطرة 

ومن الیسر : ما یعرف الآن بأوراق الیانصیب . 

آما الأنصاب ؛ فتقوم على تقدیس الأحجار ۰ فان كانت للذبح علیها » وتقدیم 
القرابین إلى الأوثان » فهی لون من الشرك باه » ون كانت للعبادة فهی شرك صریح ؛ 

۲1 رم و و ر ر ف فا و کے کی )0 
والله سبحانه « لایر أن شرك به » ویغیر ما دون ذلك لمن يشآ ... » 

وآما القداح ( وهی الأزلام ) فقد سبق تفسیرها ف الآية الثالئة منهذه السورة . 

وشبیه هذه القداح مایزعمه الزاعمون الآآن من : قراءة الکف » والفنجان » وأوراق 
اللعب ؛ أو تحضیر الأرواح » واستشارة الكهنة والعرافین » وراصدی النجوم وغيرهم 
من مدعی الغیوب . 

وخیر لن اعبس عليه الرأى وحار فى آمره أن یودی صلاة الاستخارة ویدعوٌ دعاعها 
وقد بسطنا ذلك فى شرح الآية الثالكة من هذه السورة ۲ 


)010 النساء » هن الاية : ۸4 


ist‏ التفسير .الوسيط 


3 7 > و #۶ 20 O:‏ ۳ ار 5و ۳ 2 رر مک 
وقال عليه الصلاة والسلام : « من اى عرافا - أو کاهنا - فصدقه بمايقول » فقد کفر 
ل of‏ و رة 1١‏ 
تما انر عل مد ۰ 
هذه المنكرات كلها ؛ ینفر منها العقل » وینکرها الشرع . وقد زينها الشیطان وخد ع ما 
بعض الفتونین ؛ فصدهم عن السبیل » حيث أوهمهم أن قليل الخمر مفید للصحة ۰ وأن 
ی ی ی مق 
إجالة القداح استخارة ... وکل هذه مغالطات واهية : تنکرها العقول الرشيدة » والطبائع 
اتمه م ۱ ۱ 


CC aK و‎ ۶ 


( فاجِتَئبوهُ لعل> كم تفلحون 

فاتر كوا هذا الرجس القبيح » رجاء أن تكونوا فى عداد المفلحين الفائزين » بتزكية 
آنفسکم ۰ وسلامة أبدانكم . والتوادٌ فیا بينكم . 

وقد جمع الله سبحانه الحمر والميسر مع الأنصاب والأزلام فى هذه الآية لتا كيد تحريم 
الخمر والميسر : ثم أفرد الخمرٌ والميسر فىالآية الى تليها لأن الخطاب فيها » مع المؤّمنين 
الذين هجروا الأنصاب والأزلام بدافع من نم » أى من تلقاء أنفسهم > ولم تكن الخمر 
قبل هذا محرمة : بدلیل قوله تعالى افا اا 

E‏ ب نمی الین جميعا PAE‏ 4 وعن اللعب بالقمار . قال رسول 
ات 0 : زد 000 ۱ us‏ > ومیتاعها . 


روف 


وقد اک تحریم و البق رل تسرف اس ات ا هش 
عمل الشیطان . وحيث كانت كذلك ؛ فلا يرجى منها خير . وجعل اجتناما سببا يرجى 


ا 


سل فخ تنيت اغاه: شرب الخمر باقرار أو شهود : 
ونم تفصيل ذلك ف کتب الفمه . 


ربعون جلدة » وقيل 


13( رواه مسلم والحاكم . ( ۲( رواه أبو داود والحاكم فى المستدرك عن ابن عر. الفتح. الكبير : ۳ - ۱۳ 


سورة المائدة ۱ ۵ ۱۱ 


وید أن أن :اس مات عله ارفاك © کر شیاه وتعال! أن قلخ وال 


3 
مفسد تين کبیرتین : احداهما دنيوية » والاخری دينية ۰ فقال تعالى : 
ار ور و ىم * 2 و م رەد 56 ر هر 9 م سم ۱ ۶ ۰۰ م ۵ مهو 
(-١‏ انما يريد الشيطان أن يوقع بيتكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر 
وَيَصدّكُمْ عَن ذکُر الله ون الاو ... ) الآية 
ای لا برید الشیطان - بتزییته الخمر والیسر -(لا آن بقطع ما بینکم من صلات 
المودة » ويجعل مكالها العداوة والبغضاءع » بسبب ما تثيره الخمر والميسر فق انات 
القطيعة » ویصرفکم عن در یت سس وآخرتكم ؛ ويصرفكم عن الصلاة 
الى هی عماد الدین ؛ وف أدائها ت کید" لنفوسكم ‏ وتطهير لقلوبكم ؛ لأن السكران لآ ند کر 
الله » ولا عیز آوقات الصلاة > ولا یقم أركانها » ولان القامر : يشغله اللعب والاستخراق 
فيه » عن ذكر الله وعن الصلاة .. ۱ ا ۲ 
فان بجحل اناه - حكمة تحريم الحم راي ل نا 
یت الامتثال » فقال 
الخمر اسر من نع شاد را الدنيوية والدينية » فانتهرا عن تلك المفاسد 4 حی 


قد قم م انق عر لعب أ رضي اه : 
على معبى : انتهوا .. قال : «انتهينا يارب ) . 


أن هذا وعید شدید زائد 
ثم أمر النبى صلى الله عليه وسلم > منادية أن پنادی فى سكك المدينة : Yî‏ إن الخمر 
1 95 و 7 ۳۹ 5 ۲ 
قد حرمت ... فکسرت أواتيها » بعد ما أريقت حى جرت فى سكك الدينة . 
ETE 0 1‏ 
ثم زاد الله ال: ٠‏ تلك الوبقات تا کندا » فقال : 
ثم زاد الله النهى عن تلك لوبقات تا كيدا » فقال 


- ( وآطیعوا الله وأطيعوا الرسول واخلروا ۰۰۰ ) الآبة . 


١165‏ التفسير الوسيط 


والعی : وأطيعوا الله فى كل ما أمركم به ونهاكر عنه » وأطيعوا الرسول فبا بلغه عن ربه . 

واحذروا الخالفة والعصیان » حى لا تتعرضوا للعقاب . 

وبدهى : أن يدخل فى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم » اجتناب ما تقدم من النهیات 

فان الإسلام أَمْرَ بالمعروف » وتهى عن المنكر . 

( فَإن تَولَيْتَم فَاعْلَمُوَا نما على رسولتا ابلاغ امین ) : 

فان أعرضتم عن طاعة الله ورسوله » فعليكم وزر مخالفتكم . 

آما الرسول فقد بلع الرسالة وأدّى الأمانة . وليس مسئولا عن مخالفتكم . قال تعالى : 
, 00 


4 6 م 05-07 وم 4 موم و رم 
« . . . فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب » 


ِ 


a‏ ر 0 2 27 ED‏ 2 ر و , ۰ و 4 5 ی ر و 
7 (ليس علىالذين آمنواوعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وأمنوا 
رع و PE.‏ 5 هم ارو متم مل فصو ور ها را زور © ووه - 
وعملوا الصالحات شم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا والله يحب المحییین ) : 
سیب النزول : 
روی الحافظ آبو بكر البزار فى مسنده : عن جابر بن عبد الله » یقول 


اصطبح ناس الخمرٌ » من أ صحاب النبى صلى الله عليه وسلم [قبل تحریمها] » ثم 
یلوا شهداء يوم أحد . فقالت اليهود . فقد مات بعض الذين قتلوا وهى فى بطونهم فأنزل 
لله تعالى : لَيْسَ على الَّذِينَ منوا وَعَولُوَا الصالحات جُنَاحَ فیما طَعِمُوا . . .) الآية "“ 

أى ليس على الذين منوا وعملوا الصالحات إثم وعقوبة » فها تناولوه - من طعام أو 
شراب- قبل تحرعه . وذلك إ ذا اتقوا الله وخافوه وعملوا الأعمال الصالحة » شم خافوا الله 
وآمنوا ما رل إليهم ‏ بعد ذلك من الأحكام والتزموه > ثم استمروا على تقوى الله والخوف 
منه » وأحسنوا الأعمال والطاعة » وعبدوا الله بإخلاص ف السر والعلن . 


- زو و م وو. ه 85 
( و الله يحب المحسنین ) 
£ 1 
أى يرضى عنهم ويشملهم برحمته . 


(۱) الرعد »من الآية ع 4 
(۲) ابن كثير : ۲ ٩۰|‏ 


سورة المائدة ۰۷ ۱ 


کر یی نوناق سي 

ویستفاد من الابة الکرعة یی تن نف 
ملتزما ما جاء فیها - كان عنجاة من عذاب الله ٠.‏ 

کنا فادها ا یه لیدبت أن یترقی فى معارج التقوی > حی یصل إلى 
درجة الاحسان . ۱ 


سس ار ار 
0 9 
1 0 ال ص 4 ۳ 2 و و / 
û 0‏ / 
4 ج ماح ماس و 20 فی چم مس مر ۵ 
1 اه رن 0 3 تن ۱ 
0 0 
0 مود م رص ۳ رور و © 
م ص 2 وو ر اض ۳ د و لت © کر ۳ / 
الصيد ا 9 ومن تن 2 متعمدا و 1 
0 0 
۵ م و م 0 
0 0 
0 و ره و م ع و ساي ون ع ماس س ٤و‏ س ۳ ۳ ١‏ 
نز كف ؛ عم مسحي ال ابي باب ١‏ 
۵ ر صر صر کو سا ص و ص ر رم سا م صر و : 
وما تروء عا اقا تلف من ماه نهم اط ينه | 
عر مير م 2 صر و رم ر و3 
مر بر ذوآنتقام چ أحلّ كم سید لح وطمامار ۱ 
لط سم اف ی 2 2 وا ا ری و وم فود و و 2۳ 
0 
متلعا وة ES E‏ 1 
0 
ر لد 03 مس گت 59 ماح > - 0 
و توا آله الذى إليه حشرون © ) 
09 
a E‏ 7 


ليَبْلُوَنَكُمٌ ) : الابتلاء ؛ الاختبار . 


۱۱۰۸ ۱ التفسیر الوسيط 


( بشىء من الصيّد ) : الصید :ما صید من حيوان البحر » ومن حیوان البر 
الوحشية » ومن الطیور . ۱ 

مر و oF‏ و مر ع فد و 

( تتاله ایدیکم ورماحکم) : یراد به کثرته وسهولة اصطیاده . 

ا 


£ 1 
روى عن ابن عباس : أنه ما تناله الایدی : الصغار 


والفراخ من الصید . وما يؤخذ وینال بالرماح الکبار . 
یل اله تن یک انب أى ليعاملكم معاملة الخبر ۰ الفی يريد أن يع 
الشیء علم وقوع - وإن كان سبحانه وتعالى يعلمه علم 
غيب - فهو علام الغيوب . 
رع ۶ و ور و ۶ و2 م 7 13 
(وانتم حرم ( الحرم : جمع حرام . ويطلق على الذ کر والانی . يقال : رجل وامراة 
حرام . أى رجل محرم وامرأة محرمة ۲ بحج أو عمرة ۲ 
( أو عَدْلَ ذَلِكَ) العدل ( بفتح العین) : المعادل للشیء » والساوی له . مما يدرك بالعقل 
والعدل ( بكسر العين) : المساوى للشوء ثما يدرك بالحس. 
( يدوق وبال أَمْرِهِ ) الوبال : من الوبل والوابل . وهو : الطر الثقيل . وطعام وبيل 
أى ثقيل . ويقال للأمر الذى یی ضَرَّرَهٌ : هو وبال . 
( أحل لکم صَيْدُ بخ ) البحر الراد به : الاء الكثير الذى يوجد فيه السَمَك » 
كالاً نهار . والبرك ونحوها ... وصید البحر ما يصاد منه 
ما يعيش فيه عامة . 
(وَطْعَامُةُ ماعا َك ) وطعام البحر : ما قذف به إلى ساحله . 
ساره ۲ والسادة : هم المسافرون » يتزودون منه . 


( الَّذِى إِلَيّْه تَحْشَرُونَ ):أى تجمعون وتساقون إليه يوم القیا مة . 


س 


سورة المائدة ۱۱۰۹ 


١5 


م نمس ۶ 2 ره ور زر ۶ 2 رم و 


۱-۵ يَأَيّهَا اتذین اموا تیبلونکم ‏ بقیء من المد نله ويك 
ورمَاخکم ...۰ ) الآية . 
بعد أن سبق النهی عن تحریم ما أحل الله تعالى من الطیبات » ثم استشنی الله الخمر والیسر . 
استثنى هنا ما يحل : الصيد فى حال الإحرام . وأوجب جزاء على قتله . وأوضح أن صيد البحر 
وطعامه حلال . ۱ 
سیب النزول : 
نزلت هذه الآية عام الحديبية » حين آحرم رسول الله صلی الله عليه وسلم وأصحابه . 
أحرموا بالعمرة من ذى الحليفة . وأرسل النبى عليه السلام ان 
لأهل مكة يخبرهم : ن رسول الله صلی الله عليه وسلم > قاصد زيارة بيت الله » فجلسوا 
ينتظرون عن . فكانت وحوش البر والطيور تأتى إليهم من كل فج . فنزلت هذه الآية 
( پایها لین آمنُوا لیبلونکم الله ىء من الصَید تاه ريخم وَرمَاحَْكُمْ ) : 
والعی : يها لین آمَنُوا لیخبرنکم الله ونم محرمون - ببعنض من الصيدء 
يسهل عليكم تناوله » بحيث تناله أيديكم ورماحكم . 


و م ص م ماو 072 
( لِيَعْلَم الله من يَحَافهُ بالغیب ) : 


3 
أ 


ليعلم الله -علما کاشفا- من يخافه ويخشاه فینفذ أوامره ویجتنب نواهيه وهو لايرى 

الله سبحانه لقوة إمانه . والقصود بالعلم : العلم التنجيزى الواقعى - أى العلم الكاشف فإنه 
- 2 

تعالى قد عَلِم أزلا ما سوف يكون عليه حال عباده فى سرهم وجهرهم . 

( فمن اعْتَدَى ) : فاصطاد . 

ويد ذلك ) : أى بعد الابتلاء . 

( قَلَهُ عَدَابِ أَلِيم ): أى شديد الإيلام . لأن من لا علك نفسه - فى هذا الوطن 

1 0 

ولا يرعى جانب الله ولايخشاه ‏ كيف يكون حاله وشأنه فما هو أشد من هذا الابتلاء : 
ما تكون النفس إليه أميل . وعليه أحرص ؟ ! 


۱۱۹۰ التفسير الو سيط 


و رع لري ووك 
۰ 5 


6 ام یر س مر وو و 8 م م 2 
8 ( يايها الذین آمنوا لاتقتلوا الصید وأنتم حرم ... ) الاية . 
سیب النزول : 
£ 0 8 
یروی الفسرون : آن آبا الیسر » قتل حماراً وحشیا - عمدا - وهو محرم » فنزلت . 
والعنی : یبا الذين آمنواء لا تقتلوا الصید » وأَنتم محرمون بحج أو عمرَة . 
والراد بالقتل : ما يعم الذبح وغیره . ۱ 
والراد بالصيد : الصید . وخصه بعض الفقهاء ما يؤكل لحمه ؛ لأنه الغالب فيه عرفا . 
۱ 1 3 ۱ 
والجمهور > على أن غير الا کول يحرم قتله آبضا . ولا يستثنى من ذلك » إلا مانص 
عليه فى قوله عليه الصلاة والسلام : «خمس فواسق : يقلن ف الْحل وَالحرّم : الغراب» 
و 
والحدأء ووالشرت وار ةة والكلب العقورٌ 0 
۳ ىو و ۳ ت 28 
وقد ألحق مالك و أحمد بالکلب العقور : الذئب » والسبع» والئمر» والفهد؛ لأنها آشد 
ضررا منها . وهكذا كل ما یکون خطرا على حياة الانسان . 
ولا كان قتل الصید- فى حال الاحرام - ذنبا کبیرا كرّر النهى عنه - فى هذه السورة- 


۳ 
وس ور 


۶ و «وو ۶ 


أولها تا ان 1# و ع لكل الم وا حرم ) . 
وثانیها : فى قوله عزوجل : ( . . . لیبلونکم الله بكئء من الصَيّْد ... ) . 
وثالثها : فى قوله تعالى : ( . .. لا تقتلوا الصيد وآنتم حرم ... ) . 
ورابعها : فى قوله تعالى : ( . . . وَخرم عَلَيْكُمْ صَيْدُ البر ما دمتم حرم ... ) . 


مر مر ۶ همم لام 


( ومن قتله منکم متعمدا فَجَرَآءٌ مثل ما قَتَلَ من الم ) : 

آی ومن تعمد منکم قتل الصید » أو كان له دخل فى قتله » سواء أقتله فى الحرم 
آم فى خارجه . ۱ ۱ 

و کذلك من قتله فى الحرم - وهو غير محرم - فعلیه فى كل حالة مما ذكر جزاء من النعم 
ماثل لِمَا قله إن وجد . 


(۱) آخرجه الشیخان عن عائشة رضی الله نبا . 


سورة المائدة ۱۱۹۱ 


وقد اختلف فى الراد بالل : 

فقيل : هو النظير أى الشبيه . فى الظبية : شاة . وف النعامة : بعير . 

روى الدارقطی عن جابر ا اذ عله وبل 9 ١‏ فى الضبع إِذَا أصابه 
وء و و ۱ ر. همه . Mra (FY)‏ 
المحرم : کش .وف الظبی : اد .و الأَرْنَب : عناق" .وق الیربوع : جفره ) . 

وقیل الراد بالشل : قيمة الصید القتول - يُقَوْمٌ فى الکان الذى صید فیه » أو فى فرب 
الأماكن إليه » ویراعی زمان القتل فى التقدیر لأن القيمة تعفاوت باعتبار الزمان والکان . 

وقوه عاق مدا لسن قدا لوجوت النجزاء والكقارة ‏ فان الخطا مل اد 
فى الكفارة المذكورة . فالتعبير بقوله : (مُتَعَمد) بيان الواقع . لأن الآآبة و 
نزلت ف ای النمنز لما قل دعيدات ارا وا وهو محرم . 

وإن لم يوجد هذا المائل من النعم 
أو فى أقرب الأماكن إليه . 

ويرجع فى المزيد فى هذا ».ال التفصيل ف كتب الفقه : 

(یخکم به ذوا عذل منكم ) : 

أى یحکم ویقضی بألمائل للمقتول من صيد الحرم : رجلان عدلان من المؤمنين ؛ 
لأن المائلة بين النعم والصيد » ما يخن على أكثر الناس . وما لا مثل له من العم » يحكم 
العدلان فيه بالقيمة . 


> وجبت قيمة هذا المائل - فى محل الصید تب 


(هَديًا بایغ الْكَْبَةِ ) 
هذه العبارة مرتبطة بقوله : ( فَجَرَاءٌ مثل ما تل من النعم. . 
والعی : إن جزاء الصید النی يحكم به العدلان » یکون هدية تبلغ الحرم الکی » 


أى تساق إليه وتذبح فيه وتوزع على الفقراء . 


)210 العناق : الأنى من ولد الماعز قبل أن تبلغ سنة . 
(۲( لیر بوع : دابة صغيرة تشبه الفأر . 
(۳) الحفرة : الأ من ولد الضأن الى بلغت أربعة أشهر . 


١١‏ التفسير الوسيط 


( أو كَمَارةٌ ام مَسَاكِينَ أو عَذل ذلك صِياما ) : 
المعنى : أن من قتل الصيد وهو محرم » أو قتله فى الحرم وهو غير محرم ؛ فهو مخير 
انين ثلاثة أمور كح مويل - كنا سبق بیانه - أو إطعام المساكين » أو الصيام . 
أما الإطعام : فبقيمة ما قل من الصيد . . . وأما الصيام : فصيام أيام بعدد 
م تس #۶ ه و 
الأمداد ‏ جمع مد الى یقوم ما الصوم . . . لكل مد يوم . ویرجم فى تفصیل ذلك 
إلى المراجع الفقهية . فإنها أَوْى ... 


وظاهر الاية : یفید التخيير بين الکفارات الثلاث » كما قلنا و 


وذهب ابن عباس إلى أنه لا ينتقل من كفارة إلى أخرى > إلا إذا عجز عن الى قبلها 
) لوق 59 مه ): 

أى أوجب الله هذا ا > على قاتل الصيد » ليذوق عقاب جنايته » لهتكه 
: حرمة الإحرام أو الحرم 

(عَمَا الله عما سَلَفَ ) : 

یا ا لسرن فرك ا ر ا : فلا يكلفكم بالجزاء 
عنه ولا یعاقبکم عليه . ۱ 


( ومن عاد ینتم الله مِنْهُ ) : 

أى ومن عاد إلى قتل الصید - بعد نزول هذه الآبة - فینتقم الله منه ؛ وعلیه مع ذلك > 
الكفارة . ۱ 

o ۰ 7 8 5‏ 2 سوه 

قال ابن جريج : ١‏ قلت لعطاء : فهل فى العَوْدِ من حد تعلمه ؟ قال : لا . قال : 
قلت : فترى حقا على الإمام أن يعاقبه ؟ قال : لا » هو ذنب آذنبه فما بينه وبين الله عز وجل 


يق 0 


. كتاب الفقه على المذاهب الأربعة‎ ) ١١ 
ِ رواه ابن کثر فى تفسره عن أبن جرر‎ ) ۲ ( 
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(وَاللهُ عزیز دو انتقام ) 
أى والله منیع فى سلطانه » لا يقهره قاهر » ولا عنعه من الانتقام من عصاه مانع : 


سر ار گر 


5( أحل لکم صید بح وطعامه . . . ) الاية . 
المراد بالبحر : ما يعم المياه العذبة والملحة . والمراد بصيده : ما صيد منه . فهو حلال 
E:‏ ۳1 3 
كله . سواء أكان صيده للطعام كالسمك 3 ام لغيره من وجوه النفع الاخرى ۰ كاللولؤ 


والمرجان . 
(وطعامة ) : 
أى وأكل ما یصلح للا کل منه ان میتّا » لقوله عليه الصلاة 


3 ورو و نو ابن 


والسلام فى البحر : « هو الطهور ماه 4 الحل میت متته 
وزغا تحل ميتة البحر » مالم یتسرب إليها الفساد . 


ر و ار و 


( مبَاعَا لکم وللسیارة ) : 
أى يتمتع بصيد البر وینتفع به الم والسافر . 
وق یم ميد الجر بنك خرما 0 
آی وحرم الل علیکم اصطیاد حون الب - أو طيره - مادم محرمین . بخلاف ماصاده 
غير الحرمین + أو ما صدتموه قبل إحرامكم افليس جرا عليكم أن تأكلوه ولو فى حال 
إحرامكم . 
( وَاتَقُوا الله الّذَى یه تَحُسَرُونَ ) : 
أى وخافوا الله » واحذروا مخالفته » والتزموا طاعته » فیا ام رکم به من فرائضه » وفها 
٤‏ 2 
حذركم وا کم عنه 6 من جمیع محارمه . فهر الذی إليه - وخده ‏ مرجعكم ومالكم 4 


فيجازيكم على طاعتکم آو معصيتكم . 


(۱) آخرجه مالك و اللساف . 


< جتن ص م جح جر يت حر جد ص 7 


و 1 
0 ( جعل آله الكعبة آلبیت آخرام قیلم ناس والشهر 
0 


حص ص ع سر وو اه Sy ZTE‏ 


3 
۳ > 2رر ص 2 م مو2 - ۳ 
ارام وآلهدی والقلكيد ذالك لتعلموا ان الله یعلم ماف 


- 


- مامه 


2 م ۳ سر رح < لاع ع.ر مس بور م هق 
آلسمدوات وماق آلا رض وان آلله بکل شىء علم 9© ) . 


الفردات : ۱ 
(قیاما لتاس ( : ما يَقوم به أمر الناس » ویصلح شان : فى دینهم ودنیاهم . 
(وَالشَهْرَ الْحَرَام) : الحرام؛ ( أل ) فى الشهر » للجنس . فيعم الأشهر الحرم الأربعة . وهی : 
ذوالقعدة وذواليحجة والحرم ورجب. وقيل : «الشهر » هو شهر ذىالحجة . 
( وَالْهَدىَ ) : ما هدی إلى الحرم من الأنعام قربة إلى الله » للتوسعة على فقراه الحرم . 
( وَالْقَكَائْدَ ) : جمع قلادة » وهی کل ما علق على أسنمة الأنعام وأعناقها » علامة على 
أنها لله . والمراد بالقلائد : خوات القلائد إذا ساقوها هدیا . 
000 الك الک اليد ال 2 َلاس والشهر ارام وَالْهَدَىَ ...) الآية . 
ا لا تقدم - ف الأآية السابقة ‏ النهی عن الاصطياد فى الحرم » ذكر هنا : أن البيت الحرام 
كما جعله الله تعالی سيباً لأمن الطير والوحوش » جعله كذلك ملادًا للناس وأمنًا من المخاوف 
وسیبا لحصول الخيرات » وتخصيل البركات فى الدنيا والآخرة . 
مرح 1 مر .اس رام ر ۶ .© وم ليسم شا رفير © ےا 5 
( جعل الله الكعبة ابیت الحرام قیاما للنايى والشهر الْحَرَامَ والهدى والقلاید ) : 
أى صيّر الله الکعبة - التى هی البيت الحرام - قیاما للناس أى سبیا لقيام وصلاح 
5 5 ۰ کہ 
آمر دينهم ودنياهم .. فهى مركز الإسلام الاول . 
فصلاح آمر الدين : بالحج إليه وأداء المناسك والعبادات . الى تقربهم إل الله تعال  .‏ 


وصحة الصلاة باستقباله . وتقويم الشهور العربية » عن أهلته . 


وصلاح آمر الدنيا وقيامها : بأمن داخل الحرم يسبب حرمة التعرض له » ويجى إليه 
ثمرات كل شىء » وذلك لأن مكة بلد لا زرع فيه ولا اضرع . 

فقد جعل الله الكعبة مُعَظّمةَ فى القلوب ید ليها الناس من كل فج عميق » لأداء المناسك » 
وصار ذلك سببا قى إسباغ النعم على أهلها » إجابة لدعوة مده لب راهم الخليل كات 
براد عَيْر ِى رَرْع عِندَ بيك المحرم ربتا لييقييموا الصلاة بت اید من الي وی 
و و ار وه 2 رو و زر ەرو د )1( 
انم رف من ارت لملم یشکرون » 

ولقد حقق الله دعوة سيدنا إبراهم عليه السلام > فاضت الكعبة مثابة للناس 
وأَمْنّا من لاذ مبا . كما صارت أمنا لأهلها على أنفسهم وأموالهم. فد كان العرب يغير بعضهم 
على بعض إلا فى الحرم . فلو ی الرجل قال أبيه أو ابنه »لم يتعرض له بسوء . 

وقد اثر عن سيدنا عمر رضى الله عنه أنه قال : « لو َقِرّْتٌ فيه بقاتل الخطاب - آبیه - 


و 
رم © 


مامسسته € . 


وكذلك جعل اله الشهر الحرام سببًا لقيام الناس لأن العرب كانوا يتقاتلون فى سائر 
. الأشهر » حتى إذا دخل الشهر الحرام » کفوا عن القتال » وزال الخوف والفزع ء وباشروا 
الأسفار والتجارات . وهم آمنون على أنفسهم وأموالهم . ولهذا كانوا یکتسبون-ق الشهر 
الحرام - أقواتهم النی تغنيهم وتسد حاجتهم طول العام . وكذلك جعل الله تعالى الهدى قياما 
لين وللدنيا لاه يهى إلى البيت الحرام » ويذبّح ویفرق على فقراء الحرم ومساكينه . 
فيكون نسكا للمهدی : يشاب عليه » وقياما لمعيشة الفقراء والمساكين . 


و کذلك القلائد : آی التعم المقلّدة ؛ جعلها الله سبحانه قیاما للناس . فان لحمها ام 
لساکین الحرم ؛ يقوم به أمر دنیاهم . وثوامها يرجع إلى من يقدمها . فیقوم با آمر أخخراه : 
وتخصیصها بالذ کر - مع شمول الهدی إياها ‏ لبیان أن الشرع آباح تقلید الهدی » لا فيه 
من إظهار شعائر الله والبالغة فى منع التعرض لها . 


5 


(۱) [راهم > الاية : ۷ 


ر م 


(ذلك لِتَْلَمُوا أن الله یعلم ماف فی السموات وَمَا فى الْأَرْضٍ وان الله بكل تَىْء عَليم) : 
أى ذلك الذى شرعه الله فى شأن الكعبة والشهر الحرام والهدى والقلائد ‏ ليعلم الناس 
ويكدبرواً عظم لطن الله ؛ الذى يعلم شئون خلقه » ويعلم ما يحتاج إليه أهل هذا الإقلم 
- الذى لازرع فيه من آسباب الرزق » وأن علمه محيط بكل شىء . فلا تخق عليه خافية . 
ا ۰ ره 00 ساس ES‏ 20 رع 2 1 و ظ - و مر بيو 
وق تكرار العلم فى ( یعلم مَافِى السموَات وما فی الازض وآن الله بكل شىء عليم )؛ 
توكيد ؛ لاحاطته تعالى ما كان » وعا هو كائن » وبما سیکون . 


OOOO OE‏ 2 اي سر جسي 


سوسس م سوسس يد حيس سرس سس OR‏ 


TE o>‏ رم رر وو 2ه 


۱ ۱ 
: ( اعلموا ان ال شدید آلعقّاب وان الله عَمُورٌ رحم @ 
سس ا e‏ 8 


مر کر ور گر 


قوق ان لنت یشنم 


دع مس 01 ر 


نَّ اله > شدید ماب ون ا غفور رحیم ) : 


سر ى ” تر سم 1 


۸- ( أعلموا 


بعد أن ات اة يفن متا الحج » عقب ذلك بالتحذير 
من عقابه لمن يخالف آمره » والترغيب فى ثوابه ومغفرته لمن يتبع هداه . فقال 


( آل٣‏ آن وء و و ی 


( آعلمو ا أن الله شدید :الاب و الله غمور رحيم ( 


آی اعلموا - اما المكلّفون ‏ آن الله شدید العقاب » ان اجتراً منکم على حُرّماته » وم 
يبال بأوامره ونواهیه » ولم يعقب سيئاته بالندم علیها والتاب منها . واعلموا أن الله عظم 
الغفران والرحمة » لن تاب من ذنبه وعاد إلى ربه » وندم على ما فرط منه . 


سورة المائدة ۱ ۱۹۷ 


والا بة قدمت الوعید بالعقاب على الوعد بالغفران والرحمة » ليدرك الناس مبلغ خطورة 
الذنب . كيلا يقدموا عليه . فان آقدموا عليه جَهّلا .- سارعوا إلى التاب منه ؛ ندما 
000000 ر او مه 2 مر و لو ۳ 
a‏ لرسول ملاع قي ما یشرت اك 0 : 
أى : ليس على الرسول إلا آن يبلغ ما أنزل إليه من ربه . وقد أدى عليه الصلاة والسلام 


ع 0 


5 ا . 03 . ُ 5 5 ا ع قد 2 
سالة ربه كاملة . فبشر وانذر ؛ واعلن ذلك فى حجة الوداع . وقال : ١‏ الا لیبلغ الشاهد 


25 و 0 2 ه 2 52 »مر 5 ۳۹ ور 2 و ۳ 2 یم ۰ 
الغاتب » فلعّل بعض من یبلغه أن يكون أوعى له من بَعْضٍ من سمعه . ألا هل بلغت ؟ 
1 2 ز۱) 8 


والله سبحانه وتعال » يعلم ما تُظهرون وما تخفون من طاعة ومعصية » فَيَحَاسبّكم عليه : 
ويجازيكم به : إن خيرًا فخير :وان شرا فشر . 

۰- (قل لايشتوى الحبيث اليب ٠.‏ ) الآبة 

راون الشییت یماس ارف والحرام . والراد من الطیب : ما يعم الجيد والحلال . 

رق اع ی صل الله عليه وسلم : أن يبلغ أمته هذه القاعدة العامة : التى لا عاری 


3 


۳ 


مس ۵ 
ها 


ل 1 00 مه ونه 1 ۳ ع 0 ۶ ۲ ۱ وس ۱ ار ,و f‏ 
ای : اجعلوا ل وقاية من عقاب الله ».یا أصحاب العقول السليمة > بفعل الطيب 


ع ۱ 
من الاعمال وتر لك خبیشها + لكى تفوزوا بر ضوان الله » وتنجوا من غضبه وعقابه ۳ 


1۱۸ ۱ التفسير الوسيط 


لا يسيس جوم > همجمج مج ممچجمجممممج موی پر 


حري 


5 r, Fa ا‎ 


02 


0 
۱ 
e‏ > .اتر TT‏ 2000 رن 
رات ا ل و 
۵ ا 
قد سالا >< وو س عم 222 3 
۰ 1 1 
سای ۱ 
0 
ليس و 
9 


: اال توا لا تارا آنا فان ند کم تس کم )اة‎ ١ 


بين الله تعالى ‏ فما سبق - أن وظيفة الرسول هی : التبليغ وبيان شرع الله . وقد آدی 
الرسول ما وج له من ربه » وبرئت ذمته . 

واستطرد الحديث » إلى الكلام على حال العباد » وأعمالهم » ومكاسبهم » ومبلغ تأثرهم 
بالروالة ب شناكم سوه للقي أن نه اویش : إلى أنه لا ينبغى لهم أن يكثروا على 
الرسول من السوّال » حتى لا يوّدى ذلك إلى كثرة التكاليف ٠‏ فيشق عليهم ذلك فيقعوا 
فى الحرج ٠‏ ويعجزوا عن القيام ما يُكُلّفُونَ به > ویخالفوا أوامر الله » ويكونوا من صنف 
الك فى اى فرغو تفي ا ست 


سبب النزول : 


ل م 7o‏ 1 ) 0 لي وم 3 700 ¢“ 
جج لبيت من استطاع إليه سبيلا . قالوا : پارسول | » ای كل عام ۲ فسكت » 
ا و ا ا el A or TAS‏ 
فقالوا: آش كل عام ؟ فسّكت . ثم قالوا: أنى كل عام ؟ فقال : لا .. ولو قلت : نع 


ن ... ولو وَجَبَتْ ء لَمَا انتطم » ؛ فأنزل الله تعالى : 


١ سس‎ 


ا 


(پایه الفين آمنوا لا شارا عن آشیاء إن ت لک شر ...) لابة . 


سورة آنانده ۲۱۹ 


وروی اطا له اي امس نالف فا ی سر ااهل ا عا 
وس خطبة ما سمعت مثلها قط . وقال. فيها فيها : لو تغلمون ما أعلم ۽ ؛ لضحکتم قَلِيلاً ولبَكيتم 
کثیرا » قال د اديب بوانت اجن وسم وجوههم - لهم حنین - فقال 
؟ فقال : فلان ی هذه الآية 
ریا اموا لاسا راط E E‏ 
ی : یأیها النین آمنوا : لا فالا رسولٌ اش عن آشياء من امور الدین ودقائق 
التكاليف . أو من آمور الغیب : أو الأسرار الخفية : أو غير ذلك - حتی لا يحرجكم بیانه 
أو يحزنكم ویسوء کی سماعه : ما بتشريع ما يشق عليكم أو بذ کر آسرار تفضح آملها . 

( ون تضألوا ا درل الفران ند لكا ) 


ا 


۷ سم 


ى : وإن تساًلوا رسو الله صل الله عليه وسل > عن تلك الأشياء ‏ فى زمان نزول الوحى 
ووجود الرسول بینکم - فن ال تا بظهرها یا لکم كل لسان رسول ۱ 

ونون فا مت و یرو ان إبدائها » حرج للسائلین 

اما اال رفن نی سای ال سم 
الخمر + بعد نزول آية البقرة ٠:‏ يالوك عن لح والمیّیر قُلْ فِيهمآ نم كبير ومتافع 


)١(‏ سم 


للئاس ... 0 الاية 


فقد سأل عمرٌ ين الخطاب » رضی الله عنه » وكرر المسألة ٠:‏ اللهم بين لَنَا فى الْحْْر 
0 ' شافیا » . حتى انتهى التشريع إلى تحريم الخمر تحرعا قاطعا . 

( عَمَا الله عنها وال موز حَلِيم ) : 

أى : عفا الله عما سلف من مساء لتکم عنها قبل التحريم . فلا تعودوا إلى مثل ذلك فيا بعد . 

ومعبى قوله تعالى 

( واي غنور لیم ) : 

آی : عظم الغفران والحلم » فلا يعاجلكم بعقوبة ما يفرط منکم من الذنوب فهو تعال 


٩ : البقرة » من الآية‎ )١( 


۱۷۰ التفسسير الوسيط 


ا نز ا o‏ که و 2 9 2 مار و 
۲ .۰( قد سالها قوم من قبلكم ثم اص‌حوا بها كافرين ) 


١ 


3 2 
ات 1 8 ۰ 1 اد اا اسم م ليك ات ۰ 0 0 1 
ى : قد سال مثل هذه المسائل المنهى عنها ؛ قوم من قبلکم فاجيبواء ثم لے يعملواء 
3 
فاصبحوا مأ کافرین ۱ 
سس ت ی ی مت ایس ات موس سر مرو بح موس سر سس مج نوسن رن سا سم سر س عسات پا 


7 


0 02 


: ۳ سر ص ص ع صر 2 صر ص م سم 7 رر تِ 7 
2 ( ما جعا الله م نمم و ولااساسة ولا وصيلة ولا حام ‏ 
: 9 رامذ هعرج یر 3 1 ۳ 2 و 8 
7 مر ر ر مر مر از و مر نو مرا ۳ ار وم مر ماع و مار گر > 1 
١‏ وللكن 3 ۷ كمروا رولب ع أ لله الكت وا ۰ هم ِ 
7 ۳ مام ص 2 1 
4 سر مر مر ا و مر ا و ا رم ر مار م م ر 2 7 
4 ۰ ۱ ۳ ۳ اب ۷ نوم 
م i‏ 
( مس هر و مس و سس ساس مه م سمج ۳ 9 دآع ساح سلس ۳ م ےو ا م 
7 قالوا حسینا ماوجدنا عليه ءاباء‌نا اول وکات ءاباژهم + 
۲ / 
1 ر رو ر مر وکر مر مر ور ۳ 0 
1 بعلمون شيعا ولا يهندون ج ) . 
: 


me Hou (eT‏ تخش اک n E RD‏ 5 : ف اتر 
سائبة):السائبة؛ هى الناقة الى تسيب بتذرها لا لهتهم فترعى حيث شاءت ولا يحمل 


3 
جح و ۳ و وس ک۶ 


۲ 1 3 مار مر سم گر 
علیها شىء ٠‏ ولایحز وبرها » ولا یحلب لبنیا إلا لضيف 


(«صیلء ) : الوصيلة ؛ هی الشاة الي نصل اخاها . فقد کانوا إذ! ولدت الشاة ذ کرا: كان 


و 
لا لهتهم 5 وإذا ولدت e‏ انیت لهم : وان ۾ لذت کر ۱ وانی قالوا 


1 


وصلت اا فلم جوا آذ کر لا لهتهم ۱ 


(حام 1 الحای ؛ هو الفحل يولد من ظهر ه عشرة آبطن » فیقولون : حمی ظهره فلا يحمل 


عليه ؛ ولا ملم من ماع ولا مر عی . 


سورة المالدة ۱۷۱ 


۳ ۰- (مَاجعل اله ین بُحيرة ولا سَآئْبَة ولا یله صیلة ولاحام . YE Ce.‏ 
بعد أن نمى الله عن تحريم ما آحل من الطیبات : وعن الاعتداء ومجاوزة الحد فيا أحل 


€ 


أو حرم 
وبعد أن هی عن كثرة السؤال مما قد يؤدى إلى ساءلتهم وتكليفهم ‏ بعد كل هذا 

9 25 ۳3 س 01 
نامب أن یبین ضلال اهل ال هه فيا خر موه على نفسهم وما شرعوه » ما لم یادن به 
الله تعالى » وفها قلد فيه بعضهم بعضا ؛ مبینا بطلان التقلید » وأنه يتنا مع العقل » والعلم . 


اس 


والدين المي . فقال تعالى : 


ما مر ان 


ا صِيلة ولا خام ) 

هذا رَد وإنكار لما ابتدعه أهل الجاهلية . وهو آنهم کانوا إذا نیجت الناقة خمسة أبطن 
آخرها ذکر - بحروا 1 آی قفومان وعو! سا فلا بر کب ولا E‏ 
الرجل منهم يقول : إن شفيت RITE E E NE‏ 
وتحریم الانتفاع ما . وإذا ولدت الشاة أن ی المي دار ات ذكرا فهو لآ لهتهم 
ی تزا ما ی الوصا الأنى أخاها فلا يبح ا 


من صلب الفحل عشرة أبطن . حرموا ظهره : ولم عنعوه من , ماع ولا مرعی . و فا :فكد 
حمى ظهره 


وأول هن سن لاهل اللاك تلك الستن ایب حن ره > ونسبها إلى يله : هو عمرو بن 
۶ 7 2 1 ۱ 5 ت م سر مره 2 چم 
لحی الخزاعی ۰ فهو الذی غير دين إبرأهم وإسماعيل ٠‏ وبحر البحيرة وسيب السائبة 
مس ټ و 


وحمى الحای . وزعم أن ذلك شرع إبراهم عليه السلام 


۱۷ التقستیر الوسيط 


آخر ج ابن جریر »عن آلی هريرة » قال یارس و بل هط وی بت 
لأكثم بن الجون : ايا أكم ا ا ال 
ابن ينيف يجر قسْبّه فى النار فما فمّا رایت رجله شه برجل, > منك به ولا به منك . 
فقال آکنم" : أخشى أن یضرنی شبهه يارسول له . فقال رون الو صل الله عليه وم 
۷ . نك مین . وهو کافر . إنه أول من غَيّرَ دين إسماعيل » وبحر البحيرة » وسیّب 
السائبة » وحمی الحای ا. 

( وأكتْرَهُم لا يَعْقِلُونَ : ) : أن ذلك افتراه ؛ لأنهم قلدوا فيه آباعهم 

والمعنى : ولكن الکافرین - من الرژساء والکهان " - افتروا الباطل » وأضافوه - زورا ‏ 
إلى الله . آما أكثرهم - وهم عوامهم الذين یتبعونيم - فهم قوم لا یعتلون آنه افتزا# باطل 
حتى يخالفوهم وبپتدوا إلى الحق بأنفسهم . لذلك قلدوهم واستمروا على تقليدهم . 

وى هذه الجملة تنديد بقصور عقلهم ؛ وسوء تقليدهم » لمن آضلوهم من الكهان . 
4- (وإِذَا قل لَهُمْ تعالوا إلى ما أنزل اله وإ الرشول فالو یا ماو ۳ 
IRE lz UT‏ 

هذا بیان لقصورهم » وانہماکهم ف التقليد » دون أن يُحَكُّموا عقولّهم . 

والمعنى : وإذا قال لهم الرسول : تعالّوًا إلى ما آنزل اش من تشریع ۶ وال اارسول بيك 
لكم » أعرضوا ولم يستجيبوا لداعى الهدى والحق قائلين : کافینا ما وجدنا عليه آباءنا من 
الدين والتشريع . فرد الله تعالى عليهم بقوله 

(أَوَلَوَ كان آباژهم لا يَعلْمُونَ میا ولابهتدون ) : 

أى : أيكفيهم ماوجدوا عليه الآباء » ولو كان أولئك الآباء جاهلين : لايعلمون شيشا 
من شرع الله » ولامتدون إلى سبيل الحق والرشاد ؟ 

والاستفهام فى قوله : ( 7 
جهالتهم ؛ وتقليدهم الأعمى . 


لو كا ن آباژی) للإنكار والتوبيخ » والتعجيب من فرط 


(۱) القن کت الح و ( ۲ ) رجال الدين من المشركين . 


سورة المائدة ۷۳ ۱ 
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النفسر 


١‏ (یأبها الَذِينَ آمنُوا عَلَيْكُمْ أَنفْسَكُمْ لایضوک من صل إذا اهمَديْكُمْ ...) الآية. 
بعد أن تعى الله تعالى » على المشركين تقليدهم لآبائهم بغير علم » واتباعهم إياهم . 
ف ضلالهم » وآبان : أنهم لم تنفعهم المواعظ ولم يُجدهم التذكير بتجهيل الآباء » بل 
استمروا على تقليدهم وجهلهم ديد كل هات امات ال ین ين أن يقوموا أنفسهم بالإصلاح » 


والعلم النافع : والعمل الصالح . وأوضح لهم : : آم إذا یز موا الطريق الستقم 6 لايضيرهم 
بعد ذلك ضلال الضالين » وغواية الغاوين ... ومعی قوله تعالى 


۱ داعت سه ۹ > بر ۶ ھک ی ا وک و ر ت > > م و ی 
( یایها الذين آمنوا عليّكم آنفشکم لا يَضوُكم من ضل إذا اهتديتم ) : 
أى : التزموا ل ل ی خیرا بقربکم من الله تعالى » 
ويحفظكم من سخطه وعقابه . فإنه لایضرکم ضلال الضالين إذا كنم على هدی . 
روى التزمذى » عن أَبى أمية الشيباق . قال : « ا حا فا الخشی فقلت له : 
داع قلس ك ا ےر 
CUT‏ فلك فول همان + از انها الذنين. امثوا 


TT‏ > آیة 
یک آنفسکم لاب يضوكم من ضل إِذَا اهتتیش ) : قال : آما والله > لقد سألت عنها 

غبيرا .. سات عنها سول اله صلى لله عليه وس فقا : « بل ائتوروا بِالْمَعْرُوفِ) 
وتتاهوا عن المنكر تست دانتسا مطاف تدر ده بل با ی غنات 


واد م 2 
کل ذى رأی برأيه » فعلیاك بخاصة نقسك . :ودع عنام » ین وراک ا 


قر مر رر ابر 


الصابر قيهن ۰ مثل القايض عل الجر للعامل فیهن آجر سین رجلا یعون كعملك » 


۱۷ التفقسير الو سيمل 


o‏ ای 
جر حمیین منک : 
وروی ابن كثير » عن الامام أحمد : أن أبا بكر رضى الله عنه قام فحمد الله » وأثنى 
عليه . ثم قال : « أما الاش » نکم ترون هنه الاية : ( يايها الذین اشوا غلیکم 
سکم ) وإنكم تضعونبا على غير موضعها . وإفى سمعت رسول الله صلی الله عليه وسم 
لک ان الاين 5 را نکر ول E‏ - أن یعمهم بعقابه » . 


وظاهر هذه الآية ال أ الأمر بالعروف والنهى عن المنكر »> قد يسقطان عن الستقم 
الصالح ٠‏ إذا ری الضال مصرًا على ضلاله 


وگ كيه الآية عل هذا الوجه خط . فإن الأمر بالعروف والنهی عن | النکر - لایسقط 
لم ی وق رامو سما اس 


۱ رز ۵ رو _- 
وجومما عن القادر عليهما بحال من الأحوال . قال تعال ۳ ولتکن منكم امه بدعوت إلى 


ر وو _- ره o”‏ وير سر )1( ا و مم حور 1 مج م0 2 6 
الْحَيْرٍ يمون پالمفروضی ویشهون من المتكر :نم وقال تعالى ٠:‏ کنتم خير أمة اخرجت 
- يذ ارو ا 2 000 00 


٩ 58 2‏ م و و 3 2 75 8 Pe‏ ۱ 
لانن من بالاو تهون عن المنكر وتؤمنون بالله ...» وقال صلى الله عليه 


۲ عاك 9 5 E‏ کی ر ت دم بم 
وسام : «والذی نفسى ا بالمَعْروف ولتنهون عن المنكر: أو لبوشکن الله ال 
ره وه لدب ا 
بعت علیکم عقابا ا ثم لدعته فلا جیب لک 
CT)‏ 


5 ۳ 5 ۳ 5 ا اک ی مب مرو م و ر ع2 
وقد لعن الله اليهود ؛ لام : « كانوا لابتناهون عن منکر فعلوه . 
٠‏ 35 . 


و ی ود و 2 7 مو ۶ رو ۳ ع ی 2 
( إلى الله مرجعکم جمیعا فیتبشکم بما کنتم تعملون ) 


۶ 


ای : إليه و حده > رجوعکم جمیعا : من ضل ومن اعتداق . فيخبر کم سا عند الحسات - 
ما قدمتم من أعمال ؛ ويجزيكم على حسب ماعلمه من هدایتکم أو ضلالکم 

وق هذا وعد للمهتدین » ووعيد للضالين > وأنه لايَِوَاخَذَ أحدا بذنب غيره . لهذا 
كله » يجب تأويل الآية كما يل 


((۱) آل عمران » من الآية : ٠١4‏ (۲) آل عران » من الآية : ۱۱۰ 
(۳) الائدة > من الاية : وب 


سورة المائدة ۷۵ ١‏ 


ا ۳ 3 
يابها الذين امئوا 4 عليكم اصلا ح انفسکم بفعل ۳ ورم به من التزام الحق 
والدعوة إليه » وترك الباطل والتهی عنه . لایضرکم -بعد هذا - ضلال من ضل : إذا اهتديمم. 


(1 o 


م و تب نش 
202 أ 


۰ ۰ ۰ 5 ا من مر و م7 


| وعم يعد‎ O مزه مر > جوز > > جا مسجو جه وس شد كسا‎ D <> سكم > »سيك م‎ < F 
2 : 


١‏ م خسم ۳ ۳ رح و 2 مقر ساح 1 < ۳ مر ساس و ا 
( بلایها الدین ء امنوا سهلد ه بینکم !دا حصر احد 
۳ و مج و 3 چم مر ار <> ر م 2> 5 گر > 2ح ر ص > ١‏ 
۱ الموت حن الوصية اثنان ذوا عدل منكم او ءا خران ن. ۸ 
٤ >< ><‏ > ساس درج ري < 6< م وس سح لير ّ ی ر< م < ۹ 
١‏ غير إن انم ضربم فى آلا رض فاصلبتكم مصيبة الموت :© 
j, £ ۳ 7 ١‏ 
1 


ر صر کر راصو د ۱ و و ما رص مر مر مر مر چم 


بهء ثمنا ولو كان ذا قري ولا م شهددة الله نا 
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المفردات : 
( هاده بكم ) : الشهادة ؛ قول صادر عن علم حصل ۰ بطريق البصر أو السمع» 
أو مهما جمیعا . 


(۱) فاطر > من الآية : ۱۸ 


۱۱۷۹ ۱ التغسير الوسيط 


sor > 4‏ ا 


( إن ا 2 سافرتم فیها . 


( تكنو نهم ) : آی تمسکونبما وهر ةنما من الانطلاق والهرب 
( إن تبثم ) : أى شککتم فى صدقهما فیا یقران به . 


1 


( اليل الا س :. اک العاضيسن: . 
( فان غُثِرَ ) : عفر من العقون على الشیء > وهو ؛ الاطلاع عليه من غير سبق طلب له . 
۱ وأعثره عليه : وقفه عليه » فأعلمه به »من حيث لم يكن يتوقع ذلك . 
ال 
ماع ل 5 1 سم رو که مره و 2 مرح مر که مره و ورن ۲۳9 
- (يايها الذين آمنوا شهادة بینکم إذا حضر أحدكم الْمَوت جين الوصِية اثنان 
022 مرو مر و که نش مس ی ۳ 
TE‏ 
ما بين الله تعالى - فى الآية السابقة - أن المرجع إليه وحدة بعد الوت ‏ > وأنه 
هو الذی يتولى الخساب > وجزاء الحسن والمسىء » انا سبحانه - ف هذه الآية 
إلى آنه يلزم ‏ فى الوضية قبل الوث - الاشهاد غليها » حفاظا على آداء الخقوق الوصی ما 
ا“ e:‏ 1. 
سبب النزول : 
غن ابن عباس رضى الله عنه قال ل ل ل لي ی 
أبن بداء قماث السهمی بارش لیا مس . فلما قدما بتركته » فقدوا جاما من فضة 
مخو صا بالذهب فأحلفهما ا لله صلی الله عليه وسلم > بالله تعالى : ما كما ولا اطلعما . 
ثم وجد الجام بمكة لحيل ES‏ از د من أولناء السهمى 
فحلفا بالله ؛ لشهادتنا أحى من شهادتهما . وان الجام لصاحبهم . . 


اغ 2 2 )01 


وفيهم نرلت : ( يايها الذین آمَنُوا هادة بیْیکم . . . ) الآية ) 


(۱) البخارى ف التاريخ و التر مذی » وحسته ابن جرير و این المنذر . 


IVY سورة المائدة‎ ١ 


ماع تس ان دس رم 
( يأيها الذین منوا اا ذا حَضَرَ رَ آحد کم ال ا اتان 
ڏوا عدل) 


1 


آغلم الله سبحانه الومنین : أن الشهادة الشروعة بینهم - حين الوصية - هی شهادة 
اثنين من أصحاب العدالة والتقوی : بشهدهما الموصى على وصيته »© فیتحملان هذه 
الشهادة الأداقها E‏ 

(منکم ) : أى من المؤمنين » وقيل : من أقارب الوصی . 

۵ E ا‎ ۶ 

( أو آخران من غير كم ) : 

أى من یساش .:فكانه فال أو شهادة امن ام مر غير المسلمين: . 

23 تن ۹2 ر رونك 2 رهف ور 

( إن ن آنتم ضربْتم فى الأرْضٍ فاصابتکم مصيبة الْمَوْتِ ) : 
آی إن أن نتم سافرتم فى الأرض #وار قري فقي و 
عدلين من آقارب الوصی أو من الومنین أو آخرین من أهل الذمة . أى فاشهدوا عدلین 

ی 

منکم معشر الزمنین . وقیل عدلین من آقارب الوصی . وذلك إذا تیسر وجودهما . فان 
لم یتیسر وجودهما - بسبب السفر مثلا - فیجوز اختیار اثنين من أهل الذمة . وقیل 
من غير آقارب الوصی له . 


ام 


( تَحْبِسُوتَهمَا ین بَعْدٍ الاو ) 
منعونهما من الانصراف للتحليف بعد الصلاة . والراد بالصلاة التى یخبسان بعدها 


3 


صلاة العصر ؛ لأنه وقت اجتّاع الناس ؛ ولا الحَكَامْ کانوا يجلسون للقضاء فى هذا الوقت 
وقيل : بعد أى صلاة كانت ؛ لآن الصلاة داعية إلى النطق بالصدق > وناهية عن الکذب 
> رو ۳ ۳۹ ۳ ۳ 000 
لقوله تعال : «.:. إن الصلاة هی عن الفخشاء والمتگر ...» 
8 ۱ 4 3 0 3 
والمأثور عن النبى صلى الله عليه وسلم » أنه حلف عدیا وتمها الداری بعد العصر ۱ 
وقد جرى العمل على هذا بين المسلمين . 
(۱) السنکبوت » من الآية : 4۵ 


۱۱۷۸ التفسی الوسيط 


۳ 


( فیقیمان باه إن ؛ ارتبتم ) : 

تيان عند ارات اه هم ۰ نذا لو تکن ریبة :مدق الشهدان ‏ 
0 وعدم الارتیاب فیهما . 

اه تشتری به تما ولو کات ذافربی") 

أى : لا نستبدل بالقسم بالله عرضا زائلا من الدنیا . فلا نحلف باله کاذبین ؛ ولو کان 
القسم ی له شیر قاری ییا کر فى اف 

(ولا نکم شهادة اللو ) : أى ویقول الحالفان ف عینهما - ولانكتم الشهادة الى 


ر )۱ 


مر الّه تعای باقامتها . کما فال تعالی : «...وأقیموا الاد ا وکقوله سبحانه : 
ا رر و و و ل فو م دو و (TY)‏ ۱ 


ا ...وهن د | فانه انم قلبه... » 5 


أ 


ا 


EEE‏ راعیدا فیه قرابة . EO‏ الشهادة 
قفا لته لا أن فتاه ار متا انشهاده كلها أى توا كاسن واه 
فى الا شم : الستحقین للعقوبة من الله عليه . 
۷( فان 0 إِسْتَحَقَا نما فا خرانٍ يقومان مقامهما من الذین استحق 
َلیَهم او اف | 
فن ت بعد القسم - على أن الشاهدین الحالفین EES‏ الكلابيه ار 
الکمّان فى الشهادة » أو الخيانة فى ع الى تحت آیدم‌ما - فَعَدْلانَ آخران من 
أقرباء الميت : الذين وجب عليهم أداء الشهادة والقسم - وهذان الشاهدان هما : الأَوْلّيان 
و و ايت #القوة فرانعهما من البت وامتكقاقهما فى وصیتد.. 
فیحلفان بالله قائلین : لشهادتنا أحق وأولى بالقبول من‌شهادة الشاهدین الا نمین السابقین 
وما تجاوزنا الحق فما شهدنا به » وأقسمنا عليه . 


۲۸۳ : الطلاق » من الآية : ۲ (۲) البقرة » من الاية‎ )١( 


سورة المائدة 


۱ ۷۹ 


CA O‏ شم بضها الط موادا 


۵ و٤ َه 5 ا ی مر ۵ ار و £ گر هو اه روم‎ ١ 
ذلك ادنی أن ياتوا بالشهادة على وجهها أو یخافوا أن ترد أيمان بعد آیما‎ ( ۸ 
۹ ۳ 


بيان للحكمة فى مشروعية الشهادة » وهنه الا یمان 


الوصية . الشهادة على وجه الحق والعدل . 


: بلا تغيير ولا تبدیل ۰ مراقبة لجانب الله » وخوفا 
من عقابه . 


فإن فى أداء الشاهدین للقسم - على ملا من الناس بعد الصلاة - ما یبعث الرهبة من الله 

والخوف من عذابه ۰ والرغبة ف مثوبته وعظم اجره . : 

والذى لايرتق اد ی هذه اطرتبة ات اله ومراقبته - فإنه قطعا يخاف الافتضاح 

والأحمان بوصية الموصى 

وق دك من الخزی والفضيحة : ما فيه 

ا ار وا 

أى واتهوا 3 تعالى وراقبوه و اسمعوا افو 4 واحذروا أن تحلفوا کادیین 
فى أتمانكم » أو أن تخونوا 


ع 


فى الأمانات الى تحت أيديكم . فن لم تتقوا - ولي تسمعوا 
yS SA SIE‏ ۱ 


( وله لایهدی القوم الفایشین ) : إلى سبيل الرشاد 


۱۱۸۰ التفسير الوسيطظ ‏ 


مکممممجمجممممج مج ممجمم ممممممج مج چم ف N‏ 


۱ ۱ 
رو ص سجس ور ا 00 0 و4 ۴ 1 <> 0 / 
e‏ ام رد ی ای a‏ 
ج اي يا 22م مامت و مگ م و وم مخ وه ر ور و 
وت ص افر و اص صاصر ص ص م <> 2 5 م و E‏ و 9 

نعمی عليَكَ وعل والدتك إِذْ أيدتك بروج القدس تكلم 

ا 2 
<2 > رص جک 4 ام وچ م ۳ 

4 آلناس فى المهد وكهلا ولد ال 
9 م ت : 
1 3 ج و 
۵ 2 و را د د ا ام مرح 9 م7 ام 2 > 0 

والتورلة والإنجيل وإذ محلق من آلطن كهيكة الطير بإذلى ۱ 

رم و و رر و وص وم r SED‏ 

نفخ فیها فُتَكون طبرا بذ نبرک آلا كمه والا برص باذد 

م ح ثرح وم رح حور ا 2 اب حرس به لي #2 و سا ص ص مر > چم ور 1 

وإذ حرج المون بإذلى وإذ كففت بی إسراء, عنك إذ جئتهم ا 
0 

ةير < وڪ ص ص ےت > ّ 

بالبيتدت فقال آلذین كمروأ منهم ان هدا إلا سحر مبیْجع). 
ای سج سح سس سي ا ا ا جع جع عم »> سج ومع »> > 


. الفشردات ۰ 

( برُوح_الْقَدس ) : هو مك الوخی ؛ جبریل عليه السلام . 

( الكتاب ) : الکتب السماوية » أو الكتابة . 

( وَالْحِكْمَة ) : العلم الصحیح الذى یبعث الانسان على إصابة الحق ؛ فى الرأى والقول 
والعمل 

( وَالتَوْرَاةَ ): الکتاب الذی آنزله الله على موسی » ساسا لشریعته . ولا بسمی به إلا الذی 
كان قبل الشحریف . فما یتداوله الیهود الآن » يحرم تسميته التوراة . 

( والإنجيل ) : الکتاب الذی آنزله الله على عیسی : اساسا لشریعته . وینطبق عليه 


ما انطبق على التوراة فى التسمية . 


ی 


سورة اشائده . ۱۸۱ 


( الأكمّه ) : من ولد أعمى . 
00 م . 5 و ۶و 
( والابرص ) : المريض ببياض الجلد . والبرص : مرض جلدى يغير لون البشرة 
إل" البیاض . 


د 8 م ا ۰ 5 E‏ 
( سحر مبين ): السحر ؛ تمويه وتخييل . به يرى الإنسان الشىء على غير حقيقته . 


وجب الله على عباده ‏ فى الآيات السابقة . إقامة الشهادة على وجهها : وحذّرهم 
من شهادة الزور > وأمرهم بتقوى الله تعالى » عقب ذلك ببيان أهوال يوم القيامة » حى 
تعمکن خشية الله وتقواه من نفوسهم » ويعملوا بما كلفهم به . 

والعی : واذ کر - مه الکلف - حین یجمع ال اارسل یوم القيامة . فيقول لهم 
ماذا أجبتم من أقوامكم حين دعوتموه إلى توحیدی وطاعتی ؟ آهی إجابة قبول ؟ 
آم إجابة رد وإباء ؟ ۱ 

وما أن الله تعالى - یعام جواب لام لرسلهم.فالقصود بسؤال الله ياه وهو إظهار آمانة 
الرسل وحرصهم على تحری الصدق فها يقولون . ليكون ذلك تنبيها على وجوب تحرى الصدق 
فى الشهادة ؛ والبعد عن قول الزور ؛ ولذا قال سبحانه حكاية عنهم : 

( قَانُوا لاعلم نا إِنّكَ أنت علام الْعْبُوب ) 

أى : یقولون للمولى -عز وجل - لا عم لنا ما أجابونا به » أهو موافق لقلوسم ؟ 
أم مخالف لها ؟ وکل ماعرفناه » ظاهر آحوالهم . فمنهم من أظهر الاعان فعاملناه معاملة 
المؤمنين » ومنهم من آظهر الکفر فعاملناه معاملة الکافرین . 

آما مر القلوب » فهو إليك . إنك آنت علام الغیوب . وصدق الله إذ يقول : 


و (۱) 


رو و جم اروت 0 وو ین ° 2 ۳1 
0 يعلم خائنهة الاعین وما تخفى الصدور 


(۱) غافر » الآية: ۱٩‏ 


- التفسسر الوسيط‎ AY 


و ۲ ۶ 0 
ی مزاع جه را ركو بز انول نی عدوي وس : بعد أن 
آیده الله بالعجزات الباهرات : فقال 

۰- اد قال الله یا عیسی اين 1 وك نغمین غلك وغل رالدنك لد اتك 


بروح_الْقديس ... ) الآية . 
فى هذه الآية الكرمة ‏ يذكر ال تعالى نيه عيسى عليه السلام ,: بيع عليه وعل 
والدته مریم عليهما السلام . حين أ 
ومعی روح القدس : الروح المطهر من شوائب النقص . 


1 0 رم , ١‏ ۱ 
وتاییده لعيسى عليه السلام ؛ أنه صاحَبّه ‏ من حين ولادته إلى أن رفعه الله إلبه . 


يذه برو ح القدس ؟ وهو جبريل عليه السلام ١‏ 


ابا للدم نويد ی فذلك أنه أقدره عن آن یکلم الناس - بحكمة 
وعلم - وهو ف الهد . قبل أوان الکلام . ومن ذلك قوله لقومه : «... إن عد الّه آتانی الکتاب 
لی تببا . وی مبارکا ینم نت ...۰ :وذلك يردا عل انبامهم أنه بسوه السلولك» 
حين ولدته دون زوج . ۱ 
O,‏ یز : فهو اعانته على تبليغه رسالة ربه : بنژوله بالوحی عليه : 
وإظهار المعجزات على يديه . 
وقد جعل الله تاد عیسی برو ح القدس نعمة عليه » وعلی والدته 7 عليهما 
السلام - لما ترتب عليه من إثبات كرامتهما على الله وطهر مَنْشَكِهِ » ونظافة عرض مه 
وكذلك سائر النعم الى أنعم الله مها على عیسی هی - فى الوقت نفسه - عم على أمه 
مريم عليهما السلام . 
والمعنى الإجمالى للابية الكريمة : 
واذكر - أما التأمل المُنصف ‏ وقت أن قال الله لعينى بن مریم ؛ کر نعمی عليك 
تاعس وغل وات : حين قَوبْتك وأعنتك بجبريل الروح الظور و کان تأییدنا لك‌به : 
نك تكلم الناس - فى مهد الطفولة » وق زمان الكهولة ‏ كلام الحكماء الراسخين فى العم . 
و 


۳۱ TT 


1 


سورة المائدة ۳ ۱ 


( وَإِذْ عَلَّمْنَكَ الکتاب وَالْحِكْمَةَ وَالتَورَاةَ والانجیل ) : 
وتذكر ياعيسى . نعمتی عليك » إذ علمتك ( الاب ): أى جنس الكتاب . فيشمل 
الکتب السابقة ؛ لأنها ‏ جميعا - متفقة فى أصول العقيدة : وأصول الشريعة . 
وعلمتك ( الْحكْمّة ): أى سداد الرأى ؛ وإصابة الحق + وفهم أسرار العلوم . 
(والتَوراة » : الى آنزنتها عل موسی . 
( والإنجيل ) : الذی أنزلته عليك لتکتمل ما رسالتك . 
وخصهما بالذ کر - مع شمول الکتاب لهما - لأنهما آهم الکتب الى آنزلها الله على 
0 إسرائيل : ومنهما تؤخذ شريعتك .00 ' 


9 2 


وتذكرٌ نعمتى عليك ی ی 
فتنفخ فى هذه الصورة فتكون طيرا حقيقيا بتيسيرى ؛ ليكون ذلك آية لك . ولولا معونی 
. لا قدرت على تحقيق هذه المعجزة الباهرة . الى أيدنا ما رسالتك » وحققنا ما نبوتك . 

ش 58 ۳ 1 

وقد-:أفادت هذه الآية : أن عيسى - عليه السلام - لم يكن له عمل فى شان تكوين 
الطير » سوى صنع صورته من الطين بتيسير الله » ونفخه فى هذه الصورة بإذن الله . 

أا تى الاه لطر فکان ادن الاو آمرة لتك ني د افا عي .له 
السلام » تلك الأسباب اليسيرة ؛ الى لا علاقة لها بالتكوين أصلا . 

ر Eo‏ ر 89 وم مر ِ ۵ م و 

(وتبرئ الا كمه والابرص بباذنی ورد ١‏ شرج مت ی 

الإبصار بإذن الله وتيسيره 5 


وحین تخرج اريس وورخ بعد آن صارت را ال ور 
ولیس لعیسی من ذلك الا إجراء الله ذلك على بديه: فالگل فعل الله أبرزه الله على يديه ؛ 


تأبيدًا له 3 امه تكد ارز دعوت ١‏ 


١١85‏ التفسير الوسيط 


ولهذا كرو الله انق كل ههام هو الع ای لا ينيرت إل له ۱ 
أن تلك الخوارق من صنع عيسى الذاتى . 


۵ سم نى و وعداس 
(وزد كففت بنى اسر تل عَنك إِذْ جقتهم بالبینات فقال الذين كفروا منهم إن ۳ 
3 ر ا 
ات امير 


5 ۱: 1 e ti چ‎ ۰ 

واذکر يا عیسی » نعمی عليك وعلی والدتك ۰ حين منعت من اراد السوء بك من بى 

کی رید سیلبا یاو ما ی 
0 ما يأكلون وم ینف بوتم . فقال الکافرون منهم : ما هذا الذى جقت 


۹9 ۶ 


عد ns r‏ مقس مسج ری ریسم مسج سمي سج 3۳ 
۵ 0 
4 9 
>٤ < ۲۲‏ ۰ ر بير ل رمه ۵ 
/ ) فا اوح إل آلحواريكن أن امتوأى و و بر سو لى لوا : 
۱ ۱ 4 7 0 6 
1 22 رم فرح ير 0 

0 ۰ 


ءامناوآشهد بانتا سلمون 5 ) . 

EO سطس جك‎ OSD, 

٠ المفردات‎ 

( الْحَوَارٍ يِينَ ) : واحدهم حواری > وهو : من أخلص 589 وجهرا فى مودتاك 
را الأنبياء : المخلصون لهم . 


:نی جه 


5 (واذ اس إل التواریین آن آمنوا بی وبرسولى ... )| ية . 
2 يد ارات زد ۳ 3 
اراد بالا یحاء ها الا لهام . ومنه قو له تعال Ff‏ واوحینا 1[ ام موم ان 
٤ه‏ ۹9 
أرضعيه 1 ت 


والعی عل هذا ا u‏ 52" ۳ 
وبك يا عیسی رسولا . فاستجابوا » وقالوا : آمنا باه وبرسوله » واشهد بأننا مخلصون . 


)ء 


4 


: أن یوّمنوا ف رد 


(۱) راجم ماکتبناه فى قصة عیسی ومرم علهما السلام»ی سورة آل عمران ابتداء من الاية : ه 4 إلى هاية الآية: ۱ه 
( ۲ ) القصص © من الآية : ۷ 


سورة الائدة ۷۱۸۰ 


S#‏ 9ه مج مج مصمص همه DM Dm Da‏ مج هم مج سج سو صم جوم هم ص ی اد 
۱ 1 
: جا د sS‏ رو2 یک ۱ 1 
9 
ےس مم ص صو ص ات مر یز هر نت امس مر تا مه 4 5 ۳۹ ۵ 
ینزل علينا تا ی ۱ 
fo #4‏ £3 تج وس و م رص وص وس سه ساح سا سا و دام وماس 
قالوا نريد ان نا کل منها و" طمن قلوبتا وتعلم أن كَدَ صدفتتا 
ر ع تر صر صوص - ر ت م 1 سا ساسا ب صم تومه 
ونكون عليها من آلشلهدین و قال عيسى أبن مرم آللهم ربا 
نل لین ماده من اسماه کون لتا عیذا الا وء‌اخرنا 
م وم م سور م رر ی رصن گام 


و وف رام ین هه قا ل آلله ۱ إلى متزلها 


] مب‎ 
9 
3 
Ce 
3 
ع‎ 
E 
.ل‎ 
e 


DAD DDD DDD Da Dr <‏ سجس Da‏ سجس سد سي (DA DAD DDD DDKD DDD DDD‏ سرس سردي 


رو و سم 5 
( تكون لنا عید ۱ .۰ ال سرود أو موسم السرور 7 
(وَآية متا ) : أى علامة على صدق فى دعوق وثبوق . 


النفسر 


2 و سر ۵ مر ۳ 2011 ا © اير و فا ۶ رل رم 2 لالظ ل ران 
۲ - ( إذ قال الحوار يون يَاعِيسَى ابن مریم هل يُستطيع ربك أن ينزل عليتا 


ان 

ى هنه الا ية -والثلاث التالیات لها- قصة الائدة الى الا تنسب هذه.السووة . وهی 
o‏ 

من النعم الى اتم الله عز وجل جا عل عبده ورسوله عیسی غليه السلام 


۱۲۱۸۹ التفسير الوسيط 


لك ربك اذا سالنه ی مائدة من السیاء ؟ 


ی وی ۳ ور و د ۳ 
(قال اتقوا الله إن کنتم مومیین ) : 


قال عیسی : خافوا الله » فلا تقترحوا عليه الا بات » 7 


م في گر م ا 2 ر حور £ ی 

۳ - ( قالوا نرید أن نأكل منها وَتطمئن قلوبنا ونعلم E ORR‏ 
ین الشاهدین ) 

| ۱ 


e: 3 ٤‏ و 
ى : نطلب المائدة لاربعة أسباب ؛ أن نا كل منها . وأن تطمئن قلوبنا باننا على الحق : 


بانضیام المشاهدة ٠‏ واللمس » والذوق » والشم : إلى علم السمع . وأننعلم - عل اليقين - أنك 
قد صدقتنا فما جتنا به بعد أن علمناه ا . وأن نكون على هذه المعجزة من الشاهدين 


عند الذي لم برها من قومنا » ليؤمن ن کافرم, » ویزداد آلذین آمنوا عانا 


مر وم م 2 و ۶ 


۱-۶ قال e‏ أبن مریم اللهم 57 O‏ 

تال سی بن مریم - بعد أن علم من الحواريين أن سؤالهم كان لزيادة العلم واليقين- يا أله » 
ياربنا » ومالك أمرنا » ومتولى تربیتنا 

لماعتا ار ا ء تکون لا عيدًا يل خرنا وآية منك ) 
لأول هذه الأمة وآخرها » واجعلّها آية منك وعلامة من لدنك : ترشد القوم إلى صحة نبوتی. 

( وّارزفنا ) : منها ومن غيرها . 

E‏ ووه لاف در اعسات 

6 - (قَالَ الله إنى مرها عَلَيْكُمْ ... ) الآية . 


۰ عاو 3 3 
هذا وعد من الله تعالى - بإنزال المائدة . أجاب به سوال ميدي ا وهو یی 0 


3 
3 
| 


قل 


ترا » فان وعده الحق . وقد رتب اه -عز وجل - علی هدا الوعد شرطا » فقال سبحانه: 
ل کم فإِنى أَعَذَبهُ دبا لا آعذبه آَحَدا من الال ) 

أى ۰ مک - بعد نزول هذه الابة ال لی اقترحتموها ‏ فای أعذبه عذابا 

0 ۳ ۳۹ 5 00 

لا اعذبه العامة العالین . حیث لا عذر لمن يرى الآيات تترى من رسوله » ثم يطلب بعد 


ذلك آية على النحو الذی اقترحه » فیجاب لها » ثم بعد ذلك یکفر !! 


سورة المائدة ۱ ۱۱۸۷ 


آما صفة المائدة » وأنواع طعامها » فلم يجىء فيها دليل يُعول عليه ! 


ولهذا ينبغى ألا ينساق القاری إلى مايرُوَى ف ذلك من روايات . ويفوض الحقيقة لله . 


ا : العلم بذلك لا ينفع . والجهل به لایضر !۲ 


نكا نت علس آنغیوب ف ما فلت لهم الام آمرتی 
e TS‏ 


3 


> 0 ر ور 


ی و شهید وی ان تعذ بهم فإنهم عباد ك وان 
نت انریا تک ی ) . 


مهو مه ی جمچجج همم مهم مج چج همم مم همم مج مممممجممممممممممم سم من KF‏ 


ر و اس نيرس سمس 
© ۵ 


تفر هم فإنك 


0 
0 
0 
7 
0 
0 


0 
١ دنا‎ 
۹5 1 


0 
9 
0 
9 


امفردات : 
(سَبْحَانَك ) 
كنت عَلَبْهم شهید هند : أى وفيا أو شاهدًا لأحوالهم من کفر وإدممان . 
E‏ 50 وأفا اناك + وه الوت لأ الت استرف 


چ 


أجله . 


(الرَقِيبَ ) : املع على أحوالهم : 


م١1١‏ التفسير الو سيط 


۱ زا و 


5- (وَإِذْ قال الله یاعیمی ابن مریم 


پات فلت تا او وان الهین ین 
دون الله ... ) الآية . 

آفادت هذه الآية : أن الله سبحانه - یبکت آتباع عیسی على اتخاذه وأمه زلهین 
من دون الله ی علیه السلام - تم تبراً من دعواهم هذه . وآشهد ال على براء ته 

نرق ن لاه 2 ان جا عدت ق 

ويرى آخرون : أنه سيخدث فى الآخرة . 

والتعبير بلفظ (قال ) ؛ لتحققه . 

وإليه ذهب قتادة . 

والعی عل هذا : واذ كل یامحمد للناس © وقت قول اله ت عر وجل - ى الحرة ؛ 
توبیخا للکفرة » وتبکیتا لهم : آآنت ياعيسى ؛ قلت للناس : اتخئونی وأمى إلهين من 
دون الله > مع أنك ارات[ وه بدعوة التوحید ؟ 

قد نعى الله على الذين اتخنوا المسيح إِلهاء فى مواضع عدة من هذه السورة . 

وا مه کات تروف ف اک ا و و الذيى عقوا 
ا ر ) ... وهذه العبادة منها ۱ 

ماهو صلاة ذات دعاء وثناء على المعبود . 

ومنها ماهو استغاثة > واستشفاع . 

ومنها ماهو صیام ینسب إليها » ویسمی صیام العذراء . 

وکل ذلك يقترن بخضوع وخشوع لذ کرها ولصورها ولمائیلها » واعتقاد السلطة الغيبية لها » 
وأنها تنفع وتضر : فى الدنیا والآخرة » إما بنفسها أو بواسطة ابنها . ویسمونا : «والدة الاله » . 

ولا تزال هذه الصور موجودة لدی طوائف السیحین على اختلاف مذاهبهم . 


و م 


( قال ا 


AT MOSES 


سورة المائدة ۱۱۸۹ 


1 20 9 3 
وبذا » نزه عيسى ربه - على رموس الاشهاد ‏ عن المشاركة فى الذات والصفات » مع 


( ما يون لى آن أة قول ما یش لی بِحَقٍٍ إن كنت قله مد عَلِمْبَهُ تلم مافی تفيى 


ا 


آی : ليس من شأنی-ولا ينبغى لى- أن أَدْعِىَّ لنفسى ما ليس من حقها ۰ فأنا مربوب 
ولست برب » وعابد ولست ععبود . وذلك القول - بافتراض صدوره منی » فقد علمته . 
إذ عم واسع محيط بکل شىء : تعلم سری وما انطوى عليه ضميرى . ولا أعلم شيشا ما 
استأثرت به من غيبك وعلمك » إلا بِقَدْرِ ما تظهرّه لى بالوحى . فالشك المفهوم من قوله : 


ر و رار ام 


(إن كنت قلته فد علمته ) افتراضی لا حقيق ؛ ليقين عیسی عليه السلام بأنه لم یقله . 


رةه و و هو 


( إِنكَ آنت لام الْخیوب ) : 


إنك أنت الحیط بجميع الغيوب » لا يخى عليك شىء منهاء فى الارض ولاف السماء . 


كاه » فلا تخى عليه براء ق E‏ و 


7 سح ۳ 
]| 


نی به أن اغبدوا الله ربى وَربکم ... ) الآية . 

هذا ۷ لعدم شكه » وآن الشك ادعائى أو افتراضى » إمعانا فى العبودية » وإعظاما 
ا 

أى : ما قلت لهم إلا ما أمرتنى بإبلاغه إليهم . وهو الأمر بعبادة الله رف وم ؛ لأن الله 
ى بالرسالة النهو .وما کان لرسول آن بر ف تبلیغ الرسائة . 

(وکنت یم شهیدا ما دنت فیهم ) : 

أى : وكنت علیهم مراقبا لأحوالهم + مرشدا لهم مدة بقائی بینهم . 

ا 

آی : فلما رَفَعْتَنِى إليك ؛ مستوفيا ما قدرته لى ؛ إنجاء لى من كيد بنى إسرائيل 


وتدبيرهم لقتلى . 


۱۱۹۰ اله لتفسسير الو سيط 


وقد جاء وی بهذا المنى ۰ فى قوله تعالى : «. . . ياعيسى.إئى مويك وَرَافِعِكَ إل 
و 8 الاين كرا E‏ 

ولا نیش ل ا ی بد و الر قنك ی ا ا 
يتربصون له » ویتحینون الفرصة للفتاك به - ليس فيها تكريم له 

sS 

"كنت أنت المطلم عليهم دونى » والعلیم بأحوالهم ؛ لأنى شهدت من أفعالهم ما عملوه 
مدة وجودى معهم . 

لوانت عل كل یه شهید ) : 

أى : آنت وحدك الحیط علما بکل شىء . فلا تخفی عليك أحوالهم ولا أحوال غيرم . 

4 ( إن تلهم قانهم بادك وَإن کغفر لهم فإك أنت الْعَزِيز الحکیم ) 

ی ی ی ی ل ل 
فآمن منهم من آمن » وكفر منهم من كفر - فانغا تعذب بالعدل من يستحق الا 
لكفرهم بعد وجوب الحجة عليهم » وإن تعفر لمن آمن - وكان أهلا لفضلك ‏ فذ ف تفغ 
منك وأنت العزيز الغالب لا متنع عليك ما تريد . الحكم فى تصرفك وصنعك : تضع كل 


سین سح سجس سو سي سوس سح سح سح سوسوي سرحي 


OOOO OOOO OOOO OOO OOOO‏ سب 


«۴ 


ر مر 1 


ع 
1 < ۶ ۱ و هخ بوهم ويه م ۶ج م۶ م 
صرح و ر و م 21 رس صمح 


را رمق لاقي وهو عق کل ی و دير ©( . 


يسرع سحي سی>سيسي>سيسري>س ی >سري > >س ی > سای سر >> دا >> سا سای > اي >> سا > سح سوسس >«( سکس >> يس > وکسیس > 
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)١(‏ سورة آل عمران » من الاية : هه 


سورة المائدة ۱1۹۱ 


هذه إجابة من الله تعالى ؛ يوم القيامة > 


03 ۴ 3 7 3 1 
من ادعاء قومه الوهيته > وألوهية امه »ورد الامر فيه إلى الله تعال . 


والعی: ( قال الله دا يَوْمْ ینم الصادقِينَ صدفهم) فى توحيد الله وعبادته فى الدنياء 
E‏ 

( لَهُمّ جنات تجری ین تخیها الأ نهار حَالِدِينَ فيها آبدا رضی اله عَنْهُمْ ورضوا عَنْهُ 
دك الفوز الم ) : 


3 ۳ ۳ 1 كو 3 
ا لهؤلاء الصادقین فى توحیده » جنات تجری من تحتها الامار » ثوابا جزيلا من عند 


لله ؛ حيث رَضی عنهم رضا ما بعده رضاء وذلك هو الفوز العظم » الذى لا مطلب لهم بعده . 


وبعد أن بين عرز وجل :ما لأهل الصدق عنده من الجزاء الأوفى » بين عقبه ‏ فى ختام 
موه TT‏ ودف وق که تال ؟ 


7 واع م 


5 
۰- ( له ملك السموات وَالْأَرْضٍ وما فیهن وهر على کل شىء قدیر ) : 
اک وج القدرة لكام کو اک بولا رف ب الله مت فا رنف 
ولا تصرف لعیسی واه ولا لغیرهما فیهما . فهما داخلان - ضمنا + تحت قبضته کساثر 


حلمه . 


وغاية ما أعطاهما : الکرامة لديه › والنزلة الرفيعة بين عباده . 


۱۹ التفسير الوسيط 


۱ 
سوره الا هام 
وآ اتہا :۱۹۵۰ نزلت بعد الحتجر 

هذه السورة مكية إلا بعض آيات فمدنية » وآياتما خمس وستون ومائة ۰ نزلت 
بعد سورة الحجر . وقد نزلت دفعة واحدة . 

فعن ابن عباس آنبا نزلت ليلا جملة 

وهی تناسب سورة المائدة فى أغراضها الختلفة ۱ 

ومن تي أهل الکفر . ۱ 

ف سور نة دان ات آهل الكتاب . وفى سورة الأنعام دار الحجاج مع من 
فى مكة من المشركين والمبتدعين والمكذبين بالبعث والنشور . 

ومن ذلك أنهما - كلتيهما - تضمنتا أحكام الأطعمة ؛ إلى غير ذلك من المناسبات 
وتنفرد -بکثرة ذِكْرٍ الشرّك والشرك والمشركين ‏ فقد ورد ذلك فيها فى عشرين موضعا . 

ومن مقاصدها 

۱-تقریر وحدانية الله تعالى - وما يجب له من صفات الكمال » وهدم عقيدة الشرك > 
وتقويض أركانه . بالحجة والبرهان . 

فقد قال العلما# ق هذه السورة : اما آصل ی محاجة الشر كين وغیرهم من المبتدعين 
ومن كدت بالبعث والنشور . 

وعليها ی المحكلمون أصول الدين . 

وقد بين الله تعالى - فى صدرها أنه يستحق الحمٌد وحده » فإنه هو الذى خلق السموات ' 
والأرض,© وجعل الظلمات والنور » وذکر أن الکافرین یمدلون به لهه حیث جعلوها 
ش رکاء له لار مع آنبم ر اة هو الخالق لهذا الکون دون آلهتهم . كما قال 


تعال 
)0 


2و 


۲ ی رص ا ل ەم صال” صاصم عرز مه ا 
دولین سالتهم من لق اسمَوّات و ال وا تور ألله . 
(۱) العنكبوت »من الآية : ١‏ 


سورة الانعام ۱ 314۳ 


ثم يتبع ذلك بالایات البینات » الدالة على وحدانيته تعالى » حتى يصل إلى محاجة 
0 ۲ 1 3 
إبراهم لقومه فى شان عبادة الاصنام والكوا كب :5 


وقد جاعت تلك المحاجة فى أسلوب التنزل مع الشر کین والتظاهر بأنه - عليه وعلى نبینا 
أفضل الصلاة والسلام -يسايرهم فى عقاندهم » ليثبت لهم-ف النهاية- فساد عبادتهم لها » ويقول 
لهم : ارما ال ی افا یس 
و ماع ماج قم 


ملطانا فای الفريقَيْن ۳۹ ان کت َعْلَمُونَ [۸۱] الَّذِينَ آمنوا وَلم لو 


و بي مرو 


يِمَانَهُم بظلم ار ا رقم ON‏ 


ل لاق 1 
ف مك الاق آنا غير بل الناس بعظمة الله وتفرده بالالوهية » حى 
2 


من تا بان انحور و : فل أَغَيْرَ الله أبغى ربا وهو رب كل شو ...۲۱۹21۰ ) . 


۲-التنبیه إلى خط الکافرین فى تکذیب النبی صلی الله عليه وسلم - وبيان أنهم وصلوا 
۳۹ ۳ و ۳ E‏ 7 ی 

من العناد » إلى آمهم لو نزل علیهم کتاب من السماء ولمسوه بایدمم » وتحققوا من نزوله 
من السماء »> وکان هذا الکتاب يدعوهم إلى الإمان بالرسول - لزعموا أنه سحر مبین » 
وجاء فیها بعد ذلك بیان فساد رأهم فى طلب أن یکون الرسول ملكا » إذ أنه لو نزل 
بصورته الحقيقية لهلکوا ؛ لأنهم لابحتملون لقاءه . ولو نزل بصورة بشر لالتبس الامر 

۳ -تسلية الرسول ما أصاب الرسل قبله من سخر ية أة قوامهم ہم وتکنیبهم إياهم › 
وتهديد مکذی الرسول بمثل عاقبة ة الكلبين قبلهم . 

ثم عضی الحجاج بين الرسول وبين قومه ٠‏ فى أنحاء السورة ‏ ويبين تارة أن على 
قلوممأكنةً أن یفقهوه» وق آذانهم وقرا . وتارة أخرى آنهم إن یروا کل آية لا يؤمنوا ما ۱ 
ویقولوا سحر مبین . 

ثم تمضى السورة فى هذا الحوار العجيب » بين الحق الواضح والباطل الفاضح » حى 
تدمغهم وتد حض حججهم . ّْ 


1144 التفسير الوسيط 


4 -فقدان الكفار ميزات الإنسائية » فهم موتی » والموتي لا يستجيبون إلى الحق » وهر 
صم و ال توا ی إن استمروا عل كفرهم :ق رآیتکم إن آتا کم عَذّاب 


۶ ر واگ 


الله بَغتة از هر هَل يك إلا الم الظّالمُونَ (۷ ) . 


3 .م - .6 ۰ 2 0 ا إن E‏ 
۵ -بیان الرحمة الالهية بالانسان وأن: الکفار ( ... ما قدروا الله حق قدره اذ قالوا 


ا لھ رم ر 4 5 0 1 


0 أن الله 7 سول أن 00 الافتراء- (. . . من أنزل الکتاب 
228 


ا 


5000 


۳ یه چ ره هن رب لت 2 
وأن الرسول مكلف أن ينذر به أم القری ومن حولها ٠‏ وأن الذین يؤمنون بالا خرة - أينا 


ن القرآن 5 الله مبارك ومصدق لا تقدمه من الكتب السماوية 


كانوا على ظهر البسيطة- يؤمنون به » وأنه لا يوجد أظلم من يفترى الکذب على الله » ویدعی 


1 ۳ ۹ 2 م ۰ ۳ و‎ ۶ ۳۹ 0 ٤ 
. أنه اوحی اليه د شىء. وأن من کذب على الله سيجزى يوم ديام عذاب الهون‎ 


وم 


e‏ ا تا شف مب 


۷-ابراز حقيقة البعث > وإقامة الأدلة عليها : والكلام عا ی الجزاء فيها » ووعد 


= 


المؤمنين عزید الثواب » ووعيد الكافرين بشديد العقاب . 


: 3 ا .£ 0 ور ل ی 
وقد بدا الحدیث عن يوم القيامة بقوله تعالى فى آول السورة : ( هو الذی خلقكم من 


لم ڪر رع ر اليك 0 ۶ که £ ۶ و 49322 ۳ 2 
ينر نم قضی - واجل مسمی عنده لم انتم تمترون [ ۲ ]) تم قال عز وجل : 
اه تخي داه الْقِيَامَةٍ لا ریب فیه ]١171...‏ ) ثم قال سبحانه : ( قد خير 


2 > رم 2 e‏ ل رنھ ما رم وق سه ره رومس سا لو 5 لاه ملام 
الذين ل اه ا عل مافرطنّا فیها 


o‏ > چم 3 ع ر 


وهم يلون اوزا رهم على ظهورهم آلا سا ء ما زرون [1*] ) ثم قال تعالى : (قل ارایتَگہ 


8 


إن اا عَذاب الله أن ات الساعَة آغیر الله ه تدعون کت صادقين [4۰] ) . 


رھک شت السورة تبنم بشان الحديث عن البعث ارسي الا ل ل 
یتبصروا ف عواقب ماهم 


م عليه : ويعملوا للخلاص من العذاب او ا ا 


۶ ت ل وس ند قر اقل 
3 78 


2 5 8 ۳ رز شا رو 3 3 
وآخر ماجاء عنه فى هذه السورة » قوله تعالى : (... شم إلى ربكم مرجعکم فيتبئكم بما 

۶ و۶ و ر مس ير ۳2 

کنتم فيه تختلفون .)]١54[‏ 


رمسم معالم الدين الحق : ومناهج السلوك الفاضل . وأعظمها : الاعان بالله » وتصدية 


6 وم 


١ 1‏ : 3 : مس 5ه 4 000 ر 1 E‏ 
الرسل ؛ والاصلاح ف جميع الاعمال : ( وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن 
مھ مار مر وم E‏ ركه e‏ اسه ىهس وگ م2 
امن واصلح فلا خورف علیهم ولا هم يحزنون [۸ع] ). 
ومن تلك الناهج : أن نعرض عمن یخوضون فى آيات الله » حى یخوضوا فى حدیث 
۱ 00 
غيره . فان نسینا فلا نقعد بعد التذ كرة مع القوم الظالین ۳ . 


a م‎ 


(۳ ۱ 5 ۳ 2 E 
ومنها : دوام تذ كير الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا » حى لا لك نفس عا كسبت‎ 


۱ 


2 یت ی ۳۹ 
ومن مناهج السلوك الفاضل أيضا : إقامة الصلاة » وتقوى الله 5 


امعو و ١‏ 1 دوا ام م وم 060 
لا نسب الذين یدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم . 


EY 
ومنها : تأثم الذين يقتلون أولادهم سَفَها » والذين يُحَرمون ما فى بطون الأنعام على‎ 


ت ۳۳ 
م ي 
۴ 6 


5 /. »س م رمث 9 7 ررس 
الإناث » ویحلونها للذكور: (... وان يكن ميتة فهم فيه شرکاء .. . [۱۳۹]) وغير 


: اد 2 م 0 (oly‏ 
ذلك ها استحدثه الشر کون فى المطاعم > وحرموا مارزقهم الله افتراء على الله 


وق هيا شتا ان اس لايجد شيا حرمه الله من المطاعم > إلا أن يكون ميتة : 


3 ۲ م £ 00 . د اد ره 
أو دما مسفوحاء أو لحم خنزیر » أو ذبيحة مذكورا عليها اسم غير الله » وآن المضطر : يغمر 


۱ 
الله له 
)١(‏ انظر الآية : 58 من سورة الأنعام . 1 ( ۲ ) انظرالاية : 59 من سورة الانعم . 
"2 انظر الآية : ۷+٣‏ « » 1 20 انظر الآية: ۱۰۸ 0 0 
(ه ) انظر الآيات من : م١‏ - ١44‏ من سورة الأنعام . ( ٦‏ ) انظرالآية ٠٤١:‏ » 9 


۱۱۹۹ ۱ التفسير الوسيط 


e :‏ 
. بیان ما انم الله علينا من نشاء جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع 
7 1 
مختلفا أ كله والزیتون والرمان » متشاما وغیر متشابه . 


و 
8 


۰-وجوب زكاة الزرع » فأوجب عليهم أن ینوا حَقَهُ يوم حصاده . 

۱ - الوصایا العشر النى تعتبر جماعا لشتی الفضائل » من : توحيد الله » والبر بالوالدین» 
والابتعاد عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن » وعدم قتل النفس إلا بالحق » والامتناع 
عن تناول مال اليم إلا بالتی هى أحسن حى يبل آشده » وإيفاء الكيل والیزان بالقسط » 
. والعدل ف القول .ولو كان ضد الأقارب ؛ والوفاء بالعهد ؛ واتباع سبيل الله دون غيرها '". 

۲-وجوب وخدة الدین ؛ وعدم التترق فیه : ( إن الدين فرفوا ديهم وكانوا شيعا 
ت ی و 0 

۳ بيان أن جزاء الناس على حسب آعمالهم » ودرجة انبعائها عن ضمائرهم ونفوسهم . 
كما قال تعالى : (... سَيَجْرِيهِمْ وَطْفَهُمْ اه حَكِيم علیم [۱۳۹] ) وأنه لاتحمل نفس وزر 
نفس أخرى ۰ (...ولاتکیب کل تفس إلا لها ولا تز وازرة زر خی [154] ) . 

وأن الجزاء على الأعمال یتناول ظاهرها وباطنها . كما جاء فى قوله تعالى.: (وَذَرُوا 
ظاهرٌ الائم وباطنهٌ ... (۱۲۰] ) . 

5 كما اشتملت - فى مقاصدها - على غ الاك والسين ارو 
للنظر والاعتبار قال تعال ٠:‏ ۱ 

(قل سیروا فى الْأَرْضٍ ثم انظرُوا کیت كان عَاقِبََ المکذبین 1۱۱1 ) . 

٠‏ الحث على البحث فى علوم الکائنات ؛ لعرفة سنن الله الكونية الدالة على علمه 
وحکمته » ووافر قدرته ورحمته ۰ ومن ذلك قوله تعال : 

( إن الله قاق الب والنوی بخرج الح من الْمَبّت ومُخْرج الْميّت ین الحى...) 
ال إل ثمَرهِ لذا أَثْمَرَ وینعه إن فى SE‏ لایات رم 
و 


)١(‏ انظر الآيات من : ۱- ۳ه (. من سورة الأتعام (Y۲)‏ الآيات : ٩٩۹-۹۰‏ من سو رة الأنعام 


سورة الأنعام ۷ ١١‏ 


5 - بيان أن عالّم الحيوان عالّم عظم ؛ يشبه ع ارال - عالَم” الإنسان ؛ 


“م هم نج ساس 2 م 


( وَمَا ين دابة ف الْأَرْضٍ ولا طایر يَطِيرٌ بجناحبه إلا امم مالک ماقرطتا فى الکتاب 


03 


من شىء ... [۳۸] ( . وتعتبر هذه الآية الکرعة که أسا ساسا فى علم الحیوان ۰ 
ری سب ود كتغل امه الرضية بان تاق ابعال قفا 


کنب رکم على تقو الحم حْمَة انه من عمل منکم مُوع۱ بِجَهَالّة ثم تاب من باه 


2 "1 رم‎ EEE 


وأصلح فانه غمور رج 61 ) . 
1 
إلى غير ذلك من عظائم الامور » الى احتوتها هذه السورة الجليلة » الى تعتبر أعظم 
دستور للحياة الصحيحة » والسلوك النظيف » والعقيدة المستقيمة . وكان نزولها ممكة » 
ف صدر الإسلام »> حكمة من صنع الحکم الخبير .. 


KS DAD يسح سه ويه نه‎ AD O< DODD DK DDD DE OS O DD DD 1 1 1 1212 2 2 DDD # 


سم آلله آلرحمدن الرحم 


ا (الْحَمَد 7 اذى حلي السمنو'ت وا لارش جع الظلمت 
32 
ْ 


تر 0 اس و2727 

3 نذین گفرو پر هم بعدلوندي هو اذى حَلَفَكم 
۳ و رت مء م وو ل ص ر وج > رو سم دسم ير م 
توس ای اک کرادت 
ماهس ےرل ر 2م ص ر< 2< ا مرچ مر مر چام ار و 


OO‏ و9 


۳۰ 
1 
00 

3 


میسن ا يح م OOO‏ 


يد 


Oa Oa OO Dag Oa OOOO 


المفردات : 
و نت 5 ا ر کی 3 وه في 
( ثم الذين كفروا بربهم يعدلون 4 


ا 


2 
ی بسوون به غیرّه » تعالى الله عن ذلك . 


جر درك 


سم 0 £ 3 ا و 2 
( وَأجَل مسّمى عنده ) :أى وأجل آخر معين عنده سبحانه وتعالى ؛ لا يعلم وقت حاو له 


سواه » وهو وقت البعث والجزاء . 


ودس ع و ر 


( ثم آنتم تمترون ): 


ا 


ی ثم أَنتم تشگون فى البعث » وتجادلون فيه 


النفسر 
3خ( اله لل الذی على الس ات ررض ... الا يذ . 
الشناء بالجميل : مستكق لله الذى أبدع اليمرات > ما اشتملت عليه من مجرات 
عظيمة ؛ ونجوم متقدة ؛ و کوا کب منيرة 4 وكائنات وعجائب لا بعلمها سواه . وأبدع 
الارض وما فیها من يابس وماع » وهضاب ووهاد » وانسان وحیوان وزروع نضرة › 
وثمار نافعة » وغيرذلك من الروائع : 
ر یب و 
( وجعل الظلمات ) : لتکون للناس سکنا 
رر 
( والنور ) :أى وجعل النور » ليكون مجال نشاطهم » وسرّ الحياة لزروعهم وحيواناتهم. 
وه > مرو لك مم ف يي 
هذا تعجب من النتيجة أى -مع هذا الإبداع - الذين كفروا » يسوون رمم- 
الذی أبدع هذه الکائنات- ما لا تملك لهم ضرا ولا نفعا »ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ! 
ور .ل ملم 2 27 ل برح عر فر <j‏ 
و لزق جلف من طبن ثم قفو اجلا وا جل ى )الاي 


فادت هنه الا ة” : آن الله تعالی » خلق الناس من طین . وهی تشیر إلى الادة إلى خلق 


سورة الأنعام ١١54‏ 


وإذا كان أصل الإنسان من طين » فكل أولاده - إلى يوم القيامة ‏ يعتبرون مخلوقين 
من طين أيضا » باعتبار أصلهم . 


ويجوز أن يراد من الا ية : ما هو مشاهد »من أن الطين مادة هامة فى حیاتنا . 

فمن الأغنية الى تكونت من الطين » تحبا الکائنات . 

ولك اعد ول کبیر ق تکوین اللطف والبویضات » النی هی آساس اال 
الانسانية والحيوانية . 

عل آننا لو حللنامادة الأجنام البشرية إل عناصرها الأولية ؛ لوجدناها من العناصر 
الى یتکون منها الطین . مثل الکربون والکلسیوم والحدید ... إلخ . 


م٤‏ م 


( گم قفوع أجل و امل مسمی عنده ( 
۳ شنت ل 
أى ثم قدر حدا معینا من الزمان با ونهاية - لکم فى هذه الدنیا » وقضی حدا من 


الزمان » تبعئون فيه : مهاه الله عنده وعیته لديه . لا یعلمه سواه . 


(ثم آنعم رون ) 
يطلق الامتراء على الشك » والجدل ۰ والإنكار ا الأدلة ... وكل من 
هذه العانی » يجوز أن يراد هنا : أى ثم أنتم با الشر کون - مع‌وضوح هذه الدلائل-تشکون 
فى الحق » وتجادلون فيه ؛ وتصلون فى جدالكم إلى حد الإنكار و(ثم) الأولى اراي 


الزمى . أما الثانية : فلبيان تراخيهم فى الاستجابة للحق و امتراهم فيه . 
۳- ( وهو اله فى السَمّوَّ ات وق .)اة . 


أى : وهو الإلّه المدبر العبود »ی السموات وق الأرض 


مق 500 
(یعلم سر کم وجه رک ) 


NY‏ التفسمير الوسيط 


يعلم ما انطوت عليه قلوبکم » وما تفعلون بجوارحكم علانية . 
(وَيَعْلَمْ ما تکیبُون ) : 
من الخير والشر » فيحصى ذلك عليكم » ليجازيكم به عند معا دكم . 


وق هذا استدعاء للإنسان الشارد عن الله » الغافل عن ذكره » الستخف بشرائعه : 


1 £ 1 
يعود إلى الله » ون يخشاه » ويتَقِىّ محارمه ؛ لأن الله يطلع على كل ما ظهر وما بطن . 


ر Ny‏ او ۳ ل 


م 1ج سح م وير ور > 


2 یهت 5 


م 


و ا دج ار اتب 
۱ 


الفردات : 
(ين آيَات رهم ) : المراد بالآيات ؛ القر آن ء أو مایعمه ۰ من الآيات الكونية . 
( مفرضین ) : الاعراض ؛ الانصراف عن الشیء . ۱ 
( من قرّن ) : القرن #علة من الزناة بخن فيا آهل عضر . وقد بطلق على أهله » 
وهو الراد هنا . 


١ (‏ ) اختلف فى تحديد مدة القرن » وأشهر الأقوال : أنه مائة سنة . 
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( مَكَنَاهُم فى الْأَرْضٍ ) : جعلناهم مین من التصرف فيها . 
(وَأَرْسَلْنَا السماء ) : أى المطر : وعبر عنه بالسماء ؛ لأنه ينزل منها . فيان السحاب سماء . 


(مدرارا ) : متتابعا . 


النفسر 


4 - (وتا تام من آیة من آيَات ربوم الا کانوا عنها مفرضین ) : 
ا : دالة على وحدانية الله تعالى وصدق رسوله - سواء 
أكانت قر آنية أم كونية - إلا قابلوها بالاعراض عنهاء وعدم التدبر فيها . 


2 و 


ه(فَقَدَ کذبوا بالق لما جاعمم ... ) الآية . 


أى فقد زادوا - على إعراضهم - تکنیبهم بالحق حين جاءهم على لسان محمد صلى 


لله عليه وسلم یر نگ ۱ 


الأنباء : الأخبار . والراد مها هنا ؛ ما آنبأه الله به من العقوبة على تكذيبهم . 


والعی : فسوف تأتبهم العقوبات الى توعدهم الله ہا ء جزاء تكذيبهم بالحق » 
وٍصرارهم على هذا التكذيب . 


ص 
-(11 


( ألم رؤا کم أَهْلَكْنَا ین قَبْلِهِم من مرن مکُنام ف الْأَرْضٍ ما لم نمکن لکم...) 

أى : لم یعلم هولاء الکذبون - ععاينة الاثار + وسیاع الأخبار - کم آهلکنا قبلهم من اهل 
قرن : مكناهم فى الأرض ما لم نمکن لکم » حيث مُنخناهم الغتی والسعة والاقتدار على التعمیر . 
فعمروا الأرض » ینوا الحصون والقصور 


3 0 مر سر 5 0 وم مر و > ه 0 
(وَأَرْسَلْمَا السماء عَلَيْهِم مذرارا وَجَعَذْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِى من تخیهم) : 


.۱۳ التفسير الو سيط 


أى وأرسلنا عليهم السحاب يدر علیهم الطر الغزير » وجعلنا الانبار تجری من تحت 
مساكنهم : وبين مزارعهم . فیستمتعون بحسن مر آها » وجمال جریاما » ولا يجدون صعوبة 
فى الانتشاع مها . 


2 و و و مر سم 9 و وت سم ی 
(فاهلكناهم بذنوبهم وانشانا من بعدهم قرنا آخرين ) : 
تفر : أن أهلكنا أهل كل قرن منهم ع بسیب ذنومم الى كانوا 


م هم ر مر 


يجترحونها ؛ وأوجدنا - من بعدهم - ناسا آخرين يعمرون البلاد 5 


وى هذه الآآية وعيد لأهل مكة > مثل ما عوقبت به الأمم السابقة > من الإهلاك 


بكفرهم وذنوہم ؛ كما أُمْلِك هّلاء السابقون » ولم تغن عنهم قُوتهُم رک غا 


خر اکر تروم رم از کر 2رر و 


. ) لسن ص‎ Te 


يسح سح سجس سو سوس سس Dan Dan‏ سس Oa Os On On Onan‏ > اد 


وج وج بوسح یو سجس سوس سن وف سج سج نا ی سوسوي کر ی سج ی ری سای ور ای سبو ی ون ری چ ی 
۲ 1 ع و يي 4 و و رص م 

/ 1 ا 
۵ م ر مر گر مت مم 2 7 ُ 
آلذین گفروا إن هذا رجا تا بر 
م 0 2ر رو ص عامس ا a I>‏ ۳ - 0 و 0 
١‏ ۶ 
1 


النردات : ۱ 

( في قِرْطّاس ) : القرطاس ؛ - بتثليث القاف » والكسر أشهر ‏ مايكتب فيه . 

(كَلْمَسُوهُ بأیدیهم) : اللمس + كالمس ؛ إدراك الشىء بظاهر البشرة . وقد يستعمل ععی 
طلب الثبىء والبحث عنه . والمراد هنا : الأول . 


و عراس 0 3 


( إن اا ف :ای ی خداع وتمويه ۲ 
۳ ۳ 7۹ ما 3 
(لقضى الام ) : ی لتم آمر إهلاكهم ۱ 


( ثم لَا يْنظَرُونَ ): أى لا مهلو طرفة عين . 


| 
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( وَلَلَبَسَنَا عَلَيْهم) : من اللّبس وهو : الط . تقول : لبس الحق بالباطل پلیشه به . 
ی خلطه به » حى آشتبه على الناس 5 


التفسر 
لينم 
مر گر 


۷- ( ولو تَرَلْنَا عَلَيْكَ کتابا فى قرطاس فَلْمَسُوه بایدیهم ۰ ) الاية . 


لقد بلغ الحزن والأسف “مع ارو ال ات اد عليه كل مبلغ السك 
قومه بالكفر به » مع وضوح برهانه » وقيام حجته 


فبين الله فى هذه الآية : أنه لا سیب لکفرهم » إلا مجرد العناد والمكابرة . 
( ولو نرا عك » آی پامحمد ( کتابا في قِرْطاس ) آی كتابا مکتوبا فى صحائفه 
فلمسوه بأيدمهم » وتیقنوا من معرفته وأنه منزل من الله عليك . 
و ا وع في 
( لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ) : 
آی لقال الین کفروا : ما هذا الکتاب الذی نزل » إلا سح بين واضح التموبه . 
وَإِنما قالوا ذلك ؛ إمعانا فى الجحود والعناد . 


مور 


۸- (وقالوا لول أنزل عَلَيِْ مك . ۰)الابة . 


روی ابن النذر » وابن أ حاتم » عن محمد بن إسحق » فى سبب نزول هذه الآية 
فقال : « دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قومّه إلى الإسلام » وكلمهم فأبلغ . فقال 
E a as‏ عد بيتوي E‏ 
خلف » والعاصى بن وائل بن هشام : لو جعل معك يامحمد ملك د ت عك اناي > 


ویری معك ؟ ( . فأنزل الله فى ذلك قوله 


۹2 3 2 9 
والعی : هلا أنزل على محمد ملك نشاهده معه > ویخرنا أنه رسول من عند الله » 


۱۳۰4 التفسير الوسيط 


وقد أجاب اله على مقالتهم بجوابین : الأول قوله تعالى : 


سمل 


ولو انزلا ملكا لقص الام ؛ ثم لا ينظرون ) 


٤ 0 0‏ 
أى لو أنزلنا عليه ملكا » فى صورته الحقيقية وشاهدوه 0 ۰ 3 0 


2 


من هول ما یشاهدون » من غير تأخیر أو انتظار . أو لأن الله 


وأجیب لها فلم يمن » عَذبه الله فى الحال - عذاب استکصال . 


ومن أجل هذا » لم يستجب اله لمقَترح آهل مكة » حتى لا ينزل مهم عذاب الاستثصال 


وس لبر 0 


إذا کذبوا تکرعا تبیه صل SO‏ > وتحقيقا لوعده للضم : ینبم وَأنت 


لوه لع olo‏ و 2 ۱ 


۱ معذبهم وهم پستغفرون ( 


والجواب الثانى قوله تعال 
4- «ولو جعلتاه ملكا لجعلتاه رجلا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مایلیسون ) : 

فاخ مط التق ای PE Re‏ شاوی 
وسماع كلامه » لعدم استطاعتهم رؤية الْمَلَكِ على صورته الأصلية . 

ومن أجل هذا » كانت الملائكةٌ تأق الأنبياء فى صورة الانس أحيانا . كما جاء جبريل 
عليه السلام إلى النبى صلى الله عليه وسلم > فى صورة دحية الكلبى . وكما أتت الملائكة 
إلى إبراهم ولوط - عليهما السلام - فى صورة رجال . 

ولو جعطناه فی صورة بشر لیانسوا به + لاعتقدوا أنه بش + لبم لا پد کون منه إلا 
صورته وصفاته الى تمل ما . وحينئذ » یقعون فى نفس اللبس والاشتباه الذی وقعوا فيه 
بسبب کون الرسول بشرا یقترحون جَعْلّه ملک . 

وإذا كان إرسال الْمَلَّكِ سیوّدی إلى هذه النتيجة - أو تلك - فليس من الحكمة جعل 
الرسول ملكا . بل الحكنة : آن یکون بشرا من بيتهم » مویدا من الله بالعجزات 
هم مگ الام رنف ۱ 


(۱) الأنفال > الآية : م 


سورة الانعام ۱ 6 ۱ 


OOOO OEE‏ سو سو سج سو سو يي زر 
۱ 1 
: ی ۶ و م وور سر ص ص هو ور 

E ولقد‎ ( 1 

0 

a ۵‏ م 0 
1 ما کنو اغ د ستهر؛ون © فل سيروأ فى الارض نمآ نظروأ 

/ مر 

0 مس سم صر مر مر رر ردير سم هس ۳ 

كيف كان علقبة المکذبن 22 ) . 
6 سم سسنسن نس سس ن نس لسن سل سل >> همجمج سجن سس سس سس »وس سس EEO‏ 


المفردات ۰ 
( قحاق ) + حاق به الأمر + أحاط به .. ولایکاد پستعمل إلى الشر.. 


النفسر 
۰۰ 


۱-۰ ولد اشتهری برسل 2 قبلك فحاق الین سخروا منهم ۴ گنر به 
E‏ ۱ 

لا كان اقترا ح المشركين إنزالَ المَلّك على الرسول من باب الاستهزاء ۰ أنزل الله تعالى 
هذه الآية » لتسليته صلى اله عليه وسلم بان ما حيت له ۰ ی 
المرسلين من قبله ؛ واتهديد اشر کین نم سيصيبهم ما أصاب ن قبلهُم إن اسشمروا على 

أخبر الله رسوله خبرا مؤكدا بصيغة القسم : أن الكفار قد استهزءوا برسل کرام قبلك» 
كما جاء فى قوله تعال : «وما ایهم من رشول إلا كاثوا به یستَهرئون 6 فلیس بدعا ماتراه 
من صنادید الکفر من قريش . وقد استهزءوا بك وسخروا منك . فما ذلك منهم إلا جریا 
على آثار آعداء حَمِلَّةٍ الهدی من عباد الله قبلهم وقد ساف اركف الساخرین من العذاب 


ما يستحقونه » جزاء أفعالهم الشنيعة » وسوء صنيعهم مع من اصطفاهم رهم من خلقه 1 


۱۱ : الحجر » الآية‎ )١( 


۰ ۲ ۱ التفسير الو سيط 


وف الابة : 
0 سم او 3 
۱-تعلم للنبى صلى الله عليه وسلم » سنن الله فى الامم مع رسلهم ۱ 


و 


۲-تسلية وعزاء له مما يلى من الشر كين من عناد » وما يساق إليه منهم من ضر 


وأذى » وتثبیت لقلبه » وإعانة له على الضی فى تبليغ رسالته . 


1 
۳-بشارة له بحسن العاقبة » وماسیکون له من نصر وتأييد » وقد كان جزاء الستهزئین 
5 5 2 ۳۹ 3 
- يمن قبله من الرسل - عذاب الخزى باستئصال . ولكن الله كفاه المستهزئين به » فاهلكهم 
3-1 تا ا ااي - ۱ 
ولم یجعلهم سببا لهلاك قومهم : دنا کفیناله المستهز كين ۳ 


ولا كان ما يحل بالستهزئین بالرسل من الهلاك - بحسب سنة الله الطردة فیهم » ما 
پرتاب فيه مشرکو مكة لجهلهم بالتاریخ »وعدم تسلیمهم بخبر الاية - آمر لله تعالى رسوله » 
بأن يدلهم على الطریق الوصل إلى علم ذلك بأنفسهم . فقال : 

۱- (قل یروا فی الأرضن شم انظروا کیت كان عَاقِبَة المكدبين ) : 

ا ا د ازول عن 
شكون الأمم » والاعتبار اة ا وأعوال«الناضريين تاقوا الأرض - كشأنكم 
وعادتکم - وتنقلوا فى ديار أو انك لام الذين نکنام فى الأرض » ثم انظروا - ف أثناء 
رحلاتكم صيفا أو شتاء - آثارَ ماحل بهم من مار ساحق » وعذاب ألم . E‏ 
آخرتهم ونمايتهم : عا تشاهدون من آثارهم» وماتسمعون من أخبارهم » ليكون ف ذلك 


لكم عبرة إن لم تصدقوا ولم تزج ر کی حُجَج الله عليكم !۱ 


۱۱) الجر » الآية : هه 


سورة الأانعام ۷ ۱ 


اي ا مه ji‏ 


4 با ۵ ار و 2 ص ام صرح 2 < ِ 
a 1‏ مم ج2 2گ وج ص ماي رو ص اس و ت 
2 معش إل ين تور ی الذين 
و ل گر مر گر چا سار عن مر 


حسروأ أنفهم قهم لا بؤمنون چم * وله 000 ل 


مر 


سس > ۶ مه وسار ص ا 2 م 
والنهار الي الح ور ره 2 و صر 
لخر رم گر و 0 4 5 3 ا 


السملوات ولا رضر وهو يطعم ولا يطعم قل إن 


ات ٍن میت ری 9 یوم عظیم 9 من یرت ىه عله 


0 
بومپد ققد رحمه, وذالك الفور آلمبین 85 ) . 


سنسنعخن سجن من خن سس( سيك <> > DAD‏ >> بسن »> نخس »وک > > ق >> > f‏ 


GDSEI‏ ات مر وسو و سای ی 


fA 
KAS بسحي‎ <DA DAD DDD DDKD DDD DDD DS 


ا 


ی أوجبها على نفسه › فضلا منه وكرما . 
كار اس 8 ۰ ۰ 5 ۳ 
(وله ما سكن ): سکن + من السکی . والعی : ما اشتمل علیه الليل والنهار . وقیل : 
سکن هنا ؛ من السکون . 
والعی وله ما سك فى الليل والنهار وما تحرك فاکتنی ببأحد 
ا ی «... صرَابيل تقیکم 
ال 06" أى والبرد . 


( وليا ) الأ تافر ا فا 


۸۱ : النحل » من الآية‎ )١( 


۱۳۰۸ التفسير الو سيط 


2 9۵ رار 1۳ ۳ 
( قاط الستَوّات وَالْأَرْضٍ) : مبدعهما على غير مثال يحتذى من الفطر وهو : الإبداع 
والایجاد ۳ 


(وَهْوَ يُطْعِمْ ولایطْعَم ) : أى هو الرازق لغیره ولا پرزقه أحد . 


ىا م .9 مره مو 


( من يُصْرَف عَنْهُ یذ ) : أى يبعد عنه العذاب يوم القيامة . 


النفسر 


لار ل 6 رو O‏ و ور نہ 
PO E N‏ اتوي اليج 


بين الله عز وجل » ف الآيات السابقة » أصول الدين الثلاثة : التوحيد » والبعث » والجزاء . 


وبين شبهات الكفار على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم » مع ما يدحضها 

كما آرشد 0 ق الرسل » ون عاقیتهم الخزیٌ والدمار . 
ثم ققی على ذلك» ببیان أدلة وجود الله ووحدانیته وشمول ملکه . 

والعی : قل أا الرسول » لقومك » الجاحدین لرسالتك » العرضین عن دعوتك : لِم 
هذا الکون : علویه وسفلیه . ما فيه من عجائب وغرالب ؟ ( قل للو) . 

وإنما مرا رسولّه بأن يتولى الاجابة عنهم » لأن هذا الجواب معترف به منهم : لایسعهم 
إنكارّه . فقد کانوا یعترفون بذلك . قال تعالى : «ولین سَأَلْتَهُم من لق السموّات والارض 
ور شمش وَالْقَمرَ ون ال ... ۰ 

فإذا سألتهم : لم تعبدون غیره من آصنام وآوهام . وأنتم معترفون بذلك ؟ 
چابوا بقولهم 

« ...ما یدهم إلا لیقربوتا إلى الله ی 

اد فان ال ل ات 

( كب على تفي الرَحمّة ) 


| 


۳ : الزمر » من الآية‎ )۲( ٩۱ : المنکبوت » من الاية‎ )١( 


سورة الانعام ١١6‏ 


| 


ى أوجبها على نفسه » كرما منه وفضلا . وقد شيل برحمته فى الدنيا الوم والكافرء 
و ۲ 1 ۳ 

والبر والفاجر . فلا تغتروا أا الكفار ما تنالون ف الدنيا من رحمته . واعملوا ليوم یجمعکم 
فيه للحساب والجزاء . كما قال سبحانه : 


ليَجِتَمنَكُمْ إل یوم لامد لا ريب فيو ) : 

ی زکد ال تعال كل الجملة : انه تلت الناش ویبشهم فی یوم القيامة ؛ الذى 
لاینبغی أن یرتاب فيه عاقل . 

ولا ریب أن تهدید الناس هذا البوم العصیب ؛ یعتبر من رحمة الله بالناس : إذ لولا الخوف 
من عذاب الله يوم القيامة » َعَم الفسادٌ فى الأرض . واختلت نظم الاجیاع» وأكل القوی 
الضعيف ؛ -ولا وازع ولا زاجر - فصار من رحمة الله التهديد بهذا الجمع ؛ لأجل الحساب 
والجزاء . كما أنه حافز للمزمنین على زيادة الطاعة » رغبة فى حسن الجزاء . 


گر وى صور و م و80 سم 


ال ی زا آنفسهم فهم لا یومنون 2 


0 سح 


ی الذین خسروا آنفسهم بإهدار قواهم العقلية » وتعطیلها عن النظر فى آبا 
فهژلاء ۰ لا یژمنون عا دعوتهم إليه » من توحيد الله » و الاعان بیوم البعث والنشور . 


1 
بت الله > 


وم بور E‏ لي ا 

هذا معطوف على ماقبله . آی لله ماق السموات وما الأرض» (ولّه اکن فى الیل 
والنهار) : أى ما اشتمل عليه الليل والنهارٌ من موجودات . فكل ما طلع عليه النهار وغشیه 
الليل والظلام » هو فى ملك الله وحده . وهو السمیع لکل ما من شانه انع > العلم بکل 
PO‏ و وی لاه ا 


ار ا 6 مر و )0۱ اس مه م 31 8 رم ۳ 0 
1 3 عن بت“ (Y)‏ 
مق زا بما شام © 


۲۵۵ : غافر »© الاية : و١ ( ۲) البقرة » من الاية‎ )١( 


۱۳۰ التفسير الوسيط 


ومن كان كذلك » فلا یغیب عنه ٍعان مؤمن ؛ ولا کفر کافر ؛ ولا دعوة داع » ولا حاجة 
محتاج . 


۶ و م 


5 ( قل آغیر الله 


۳۹۳ وره رت و ٥ر‏ ۶ 


2 قاط السموات ا ) الآبة . 
آی قل يامحمد » وقد دعوك إلى دين آبائك . 
زن اه تعالی » آمرك : آن تنکر ما دعولٌ [لیه » من اتخاذ غیر الله تعای معبودا > 
۰ ۰ ۰ 3 ۰ ۰ ۰ 
وه الذى لها ف السم راخ ومانى الارض . وله ما سکن نى اللیل والنهار - وهو الذی فطر 
۳ ۹۹ 3 . ۲ 5 2 ۳ 
السموات والارض : وابدعهما على غير مثال سبق . وهو الذی یرزق غیره ۰ ولا يرزقه 
a E E e‏ وغوه اخلط وجودها وبقاءها ولیس 


هو بحاجة إلى من يرزقه ويطعمه . 


ن مصدر العطاء محتاجا إلى عطاء ؟ وكيف يتخذ المضلون من 


0 تن شك ارلا مكرت ون المثر كن ۳ 


آی قل یآمحمد - بعد ایراد هذه الائنات ت والحجج على وجوب عيادة الله و وعدم 


الفا 


اتخاذ غيره وليا ان أمرت من ری : أن أكون أول من أسلم إليه وانقاد لديئه . من هذه 


ارم انا إل الق فلت أده ال یال ره . بل آنا آول مزمن 


1 


ال ال 


هذا الدین » واول عامل ما جئت به من شريعة و حکام ۰ 


۳۳ 


ا ات ن أكون آول من أسلم . قیل لى : لا تکونن من الشرکین : فلا تطمعوا 
فى استجابتی إلى مادعوتمونى إليه من الاشرالك بالّه تعال . 


وبعد أن آقنطهم لثم من مشاركة الرسول لهم ی شر کهم : آمر له رسوله : آذ یبین 


لهم سوء عاقبة من عصی الله وأشرك به . فقال تعالى : 


سورة الانعام ۱ ۱۲.۸ 


مس سر ی 


6 (قل إن اف ان عصَیّت ربی داب يَوْم عظیمٍ 4 

۱ أى قل يامحمد » لقومك الذين دعَوّك إلى مشاررکنهم فى عبادة آلهتهم : إنى خاف عذاب 
يوم عظم ؛ یشیب فيه الولدان» إن أجبتكم إلى مادعوتمونى إليه من عصیان رش . 

۱ وإذا كان خوف النبى صلى الله عليه وسلم من العذاب على المعصية منتفيا ‏ لانتفائها 

بالعصمة - فخوف الاجلال والتعظم ثابت له - عليه السلام - دائمًا . 


) مَن يُصْرَف عَنْهُ يومد ققد رَحِمَهُ وَذَلِكَ الفوز الْمبِينَ‎ ١-5 

أى من يدع عنه هذا العذاب - فى ذلك اليوم ویسام من الوقوع تحت وطأته - فقد 
رحمه الله الرحمة العُظمى . وهی النجاة من العذاب : ء والتمتع بالنعم القم . وذلك هو الفوز 
المبين الذى لا فوز بعده . 


و > جع > 
ا ره مر یج م چم ر سير 8 3 ص وم ص ا« ر ۱ 
١‏ ( وإن يمك الله بضر فلا كاش له الا هو وو ت ا 
0 
2 > رعسم مر صم “رس مر و ساس سا ر گر ام ۵ 
ز خی فهو عل كل شىء قدیر 7 وهو اهر فوق عباده» وهو 
¢ 0 
4 ور وم و 2 و > ی 0 24 وم 2> 9 
1 اک آ الخبير 20 كل ای دی وأ کر شهد و لا شهید بینی 
1 3 4 

1 رح وم گر و ۳ ح سا ثم مر مر 

۱ 0 وأوحی ل هندًا الق ان لأندركم ب نوه ك1 
1 أ عماس مر رصع 2 م ىا سم ري ّم م 2س ۳۲ ۳ ۶ و 

۰ لتشهدون أن مع الله اليه ری اد‎ ١ 
: سس 9ع وو م ۳ و‎ 2 ۰ 
۰ نما هو له واحد و نی بری* ما ي‎ 1 
1 


ديع <> و > مس مع سای سوق سج سوبس و سیسوس سوق سای > او >ساي سر يس ی ویس »3 هن خن یجنس نی SO‏ 


( ون مسك ) : الس + الاصابة . یقال : مسه السوء والکبر والعذاب والتعب 
ی آصابه ولحق به . 


سس 


۱۳۲ التفسير الوسيط 


4 3 
( بضر ) : الضر ؛ البلا » كالمرض والفقر » وفقدان الأحباب . 
(بخیر ) : الخير ؛ ماکان فيه منفعة حاضرة أو مستقيلة . 
( وَهُوَ الْمَاهر ) : القهر ؛ القلبة . والقاهر : الغالب . 
( أكبرٌ شَهَادَةَ ) : شهادة الشىء + حضوره ومشاهدته . والشهادة به : الاخبار به عن 
علم ومعرفة واعتقاد مبنى عل الشاهدة ؛ بالبصر أو بالعقل والوجدان . 


٤‏ ,رد 
(لانیرکم به ) : الإنذار ؛ التخويف . 


النه 
۷- وإن يَمْسَسَكَ الله بضر فلا کاشف له إلا هو ... ) الآية . 
بعد أن بين له سبحانه وتعالی » أن صرف العذاب عن العبد » والفورٌ بالنعم - بعده - 
ET‏ 6 - م 2 
من رحمة الله به فى الآخرة - بين كذلك : أن الأمرَّ فى الدنيا والتصرف فيه » إنما هو لله 
الولى الحمید . ۱ 
۰ و ۰ َ2 و و : 
والعی : ون يصبك - أا الانسان - ضر کمرض وفقر وحزن وغیر ذلك من البلایا 
الى يَخْتَبِرٌ ال با عبادةٌ » فلا يرجى لکشف هذا الضر غيره . إذ لا صارف ولا رافع له 
إلاهو . لأنه ما قضى به . ولا راد لقضائه الذى قضاه » إلا ماکان من لطفه ورحمته این 
يحفان بقضائه . فیمضی الأمر فيه على ما قضاه . ومن لطف الله بعبده أن یستقبل هذا 
القضاء برضا » ویحتمله ق صبر . 
ون عسسك بخیر - كصحة وغی وقوة وجاه - فهو وحده قادر على حفظه عليك 
ودامته لك » كما قدر على إعطائك إياه . فهو على کل شیء قدیر . 
. 5 ۱ يا 3 o E f‏ م يج 
فعلى الممن الصادق فى إعانه : ألا يطلب شيئا من أمور الدنيا والآخرة : من كشف ضرء 
وصرّف عذاب » أو إيجاد خير » ومنح ثواب » إلا من الله تعالى وحده » دون غيره من الشفعاء 
۳ 4 
والوسطاء » والتكهنة والأولياء الذين لاعلکون لأنفسهم نفعا ولاضرا . 


سورة الأنعام ۰ ۱۳۲۳ 


1 0 وه برو لماه سم ار 1 رص ت رم و 

عن عبد الله بن عباس رضی الله عنهما قال : « كنت خلف النبی صلى الله تعالى عليه 

فاص 2 ر و 5 ى و - رس و يق ٠‏ ر مر 2 ا ب ۳ و م ا 5 
رسام یوما فقال : یاغلام » إنى أعلمك کلمات : احفظ الله يحفظك . احفظ الله تجده 
م 0ے ۳ 2° E,‏ م2 م7 وس مرس ټپ لس 

تجاهك . وَإِذَا سَأَلْتَ فاسأل ال . وإذا استعنت فاستین باللم . رَاعلم أن الامة لو اجْتَمَعَتَ على 


چم ۵ سوملم اه مر زر ماه ۵ 


آن ينفعوك بشىء » لم ینفعوله تعال لَك . وان اجتمعوا على أن بضرواه 
ر ماه م اس 


هى 2 سے و )١(‏ 
بشىء » لم يضروك إلا بثیء قد کتبه ال لله علَيك . رفعت الأقلام المح 5 


توت 


ومن دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم : « اللهم لا مان لما آعطیت 6 ولا معطی 
ذا الخد منك الجّد ( 


ره و 9 


ما مت 18 5 
ولا نفع 


وبعد أن آثبت الله لنفسه كمال القدرة » أثبت كمال السلطان والتسخیر لجمیع عباده» 
والاستعلاء ء عليهم م كمال الحكمة والعلم المحيط مانا مر 4 حت إلى آن من 


اا و ا ون » فقد ضل ضلالا بعيدا. . فقال : 
۸- (وهو لام قوق عادو وهو الحکیم الْحَبِيرٌ ) : 
آی و هو الغالب لعباده 4 القتدر عليهم : یملکهم ولا يملكونه . ويقضى عليهم ولایقضون 
۳ 7 و 5 2 
عليه . ویعطی ویمنع » ويعز ويذل . وهو الحکم فى تدبير مراده وتاك تنقيذه » أ لخبی عواضع 


a .‏ ۰ ۰ ۶ ۰ 
نعمه ونقمه . فلا تخى عليه خواق الامور ولا بوادبا » ولايقع فى تدبيره خلل » 
ولا ف حکمته کا 


ولا كان الشرکون لايستجيبون إلى الحق الذى دعاهم إليه رسول الو صلى الله عليه 


۶ و ۶ ۳۹ سم 
وسلم » ولایشهدون بصحة نبوته ‏ آنزل الله عليه الآية التالية : 


(۱) رواه الترمئى > وقال : حديث حسن صحيح . 
(۲ ) أى ولا ينقع صاحب الغى منك غناه . 
(۳) الدَّعَل : الفساد 


۱۳۱ ش التفسير الوسيط 


E‏ م 


۵ م و 
ی و 0 اله شهید بيك وبینکم وأوحی إلى هذا ار آن 
لأنذ ر کم به ومن بل . . 

جاء ق الثرطی : عن الحسن وغیره ؛ ق سیب نزول هذه الآية" : أن المشر كين قالوا 
للنبى صل الله عليه وسلم : من یشهد لك بنك رسول الله ؟ فنزلت الآية . 

والعی : قل یامحمد لقومك :أى شىء شهادته آکبر شهادة وأعظمهاء وأجدر أن تکون 
آصحها وأصدقها ؟ وما الشاهد الذى تکبرون شهادته . وتنزلون على ما یشهد به . 

ولم يمهلهم الله أن يجيبوا لاأ لايجيبون إلا ضلالا » ولایقولون إلا زورا ومتانا . 
بل نجام بالشاهد الذی روت أن ترد شهادته + لآنه الشاهد الذی لابجوز آن يقع ف 
شهادته كذب ولا زور ولا خطاً اليد ب ل المي لا لقضائه 
إنه هو الله رب العالین . هو الشهيد بیی وبینکم . وقد أوحى إلى هذا القرآنٌ : شاهدا 

مگ و E:‏ ۲ سر - و ا 


2 


2 سے‎ Ek 

يوم القيامة . وف هذا » دلالة على عموم الرسالة » وأن أحكام القرآن : تعم الثقلين إلى 

۳ oT *»" ۰ ۰ 4 ۳ ۰ 1 5 

اخر ج ابن مردويه SS‏ « ومن بلغه القرآن فكانما 
شافهته به )ثم قرا (واوش إل ۳۹ ان لأنذر کم به ومن بلغ ) 5 

:۳ ی دا 5 1 ۴ 1 

وقد اشارت الاية : إلى وجوب تبليخ رسالة النبى صلى الله عليه وسلم . 

وقد جاء ذلك - صراحة - فيا رواه البخاری » عن عبد الله بن عمرو ».عن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال : « بلغوا عنی ور الحديث . 

1 ا 

وشهادة الله لرسوله : تتجلى فما يات : 

۱-شهادة كاف السابقة له وبشارة الرسل السابقین به . 


ولا تزال هذه الشهادة مائلة فى کب اليهود والتصاری » وه یوّولونا . 


سورة الانعام ۱۳۰ 


۲-تایید الرسول بالایات الکثيرة 4 الی من آعظمها القرآن الخالد . فهو العجزة 
الدائمة : ما ثبت من عجز آلبشر عن الاتیان بسورة من مثله . وعا اشتمل عليه من آخبار 


5 ا ص 6 عل E‏ 
الغيب » ووعد الرسول والمؤُمنين بنصر الله 


۳-خباره مها ی كتابه sS‏ ميك ول الله. . .» وقوله 
ارسلتااه بالحق بشیرا وتذیرا .. 


VEER ES SNN ESSE‏ هیجسم ا نس 


3% 


م مور و رو ۳ رو بيو مس ٤وس‏ ارو 
: (الذين ءاتبتلهم الكتنب یعرفونه, كما يعر فون ابناءهم 
١‏ ولص ع بر سم براي لبر وم ۳ دم دوع مرو 


آلّذِينَ خسروأ أنفسهم فهم لا يو منون دي ومن الم ممن أفَترّئ 
ج 
عَلَ الله کذبا وکات عا لته له لا یلح الظدلمون د( 


apg OO رويس‎ O OOO r, 


م مر وم مح و و بير و م کے مه خم 2 o‏ و 
ووم تحشرهم جميعا م تقول لِلّذين شر | ان شر کاو ۱ 
ارج موک رو و مس 85 7 و * ور 

الذي كنم تزعمون (© ثم لم تكن و فتنتهم إلا أن لوا و له 1 
4 0 

ص ص ر صم و و س صت ۵ 
ربا ما کنا مشرکین و انظر کیف كَدَّبو أ عل انفسهم وضل 
۵ 

م بر ور ەو م 9 
U‏ ُ 
اعنهم e‏ 


التفسر 


0Q 


لا مدوم 5 ىا رسا 7 < 
۰- ( الذین یناه الکتاب یغرفونه كما یغرفون أبناءهم . ۰ )الاية . 
روی أن الکفار » سالوا البهود والتصاری » عن صفة محمد صلی الله عليه وسلم . فانکروا 
2 ع 2 
أن فى التوراة والإنجيل شيا يدل على نبوته 


قبین الله فى الآية السابقة : أن شهادة الله على صحة نبوته » كافية فى ثبوتها وتحققها . 


0-8 


(۱) الفتح > من الآية الأخيرة . (۲) البقرة » من الاية : ۱۱٩‏ 


ردصم ریک یف یری مج میم ,یہی کیپ بم رانک سس مراد رید ال ای ی ید او چا و جع بدو مداص r‏ لطاع سر e A‏ رصعل ma e‏ جب جحي ame‏ و ید سه جح يب ate Seen‏ 


ورسخ 


اتویوت بو وج رن 


حسم سر ۳ 2 6 1 


ك 


1 : سس‎ O 
صل الله عليه وسلم‎ Aes. ثم دين ف هذه الاب ۲ کل بهم ف ادعا نیم هم لا بعر فون‎ 


فهم يعرفونه كا لدعو والرسالة كما بعر قو 


قال له عمر : إن الله أنزل على نبیه ممكة 


(الذين آتیثاهم الكتاب رفوه كما رفون أبنا» هم ...) الآية . فكيف هذه المعر 


ان 5 2 چ م 5 1 3 2 
قال عبد الله بن سللام : ياعمر »> لقّد عرفته د حين رایته - كما آعرف ابی . ولانا آشد 


ری ی 0 0 د 20 
معر فه عجان شیم . ہی بابی . فقال مر ١‏ صیقفبت ذلك ؟ فقال 8 اشهد أنه رسول الله سحا 


ولا ادرف ما تصنم النسات . 


۳" ۱ ل df‏ 
والعی : الئین آتبناهم ااکتاب من الیهود واللصاری » یعرفون محمدا النی الای 

جام الرسل بجلیته ونعته الثابيت فى التوراة والانجیل 4 معرقة مستیقنه » كما یعرفون 
نام بحلام م وتعوتهم ا يق كانوا مومنین بالله ا الذى معهم 4 الآمنوا محمد 


5 
2 


زاب الذي TCE‏ و لم وا شهادة الحق 98 بسا ! وحسدا e‏ ولم ss‏ 


چا 2 ور ود ی و ره اي 8 ۱ 
0 اللین مر ر ١‏ 00 0 بسا دهم فطر مهم ی مد ميم ۳ إل الحق 3 وإعراضهم عن 


ف في اغ ر تیه و 
ب 0 
i. 1‏ 5 
f‏ صم بر 3 
و 4 ۰ E‏ 0 ا 4 ۱ 3 0 ۰ 
و اسه اث 3 1 5 له ال اي اللي ۵ 1 بعر شمه م ی له ی ۲ عهم 
51 ا 
1 ا ل ل : 
: ۷-1 7 7 
۳ 2 / ۰ 
1 33 لل 0 
ا Es a‏ ۲ 1 000 ا يا ون مه ۱ اه ۳ 
۳ 
2 7 ! 
سره ۱ ۱ 
0 ا 5 ١‏ 1 1 عير 50-5 13 0 7 4 11 ۲ 
| فا هت رگر 0م a‏ ۲ 5 مد ی ۱ ۳ 1 9 4 مد ی ف عم ی و چ أو کب اة ہے“ أقه 5 
o‏ ل 9 4 8 گرا ۱ a.‏ 


ع مگ o‏ د ا f‏ 1 
۱۳۹۳ الا الک على 44 Es n‏ أن اللا ب 5 بات الله 0 لله شر کاع 


عو 


۲ ۳ 
+ 8 ۳ 4 3 هم E‏ 4 م i‏ هه 
Ni 0 8‏ 1 ۶« ۰ 1 و 1 4 د 0 0 o? ۳ + ۳ 1 E‏ 
شب با واس لاسر ا 0 ل ول 0 ا 100120 پو مر سره تساج سور 3 1 ا ا چا و 4J‏ ا مر EDE‏ 
و و 8 34 : 2 #4 / 
۳ 
2 ا و ۶ ۰ 3 34 + 0 1 
BS SET‏ ان _ 1 ~ ي 3 / 1 ۲ 1 9 
اك “ في BER‏ أ ري ا كا شاي rR‏ كك pl‏ 58 ھا د و 
ES 0‏ : 5 0 م 2 


ی ا ا ل ت س د اسما اا ۳737 


سسورة الأنسام ۱۳۷ 


ثم بين سببحانه » عاقبة الظالین وسوء منقلبهم فقال : 
ور م بره و #7 و م 
( إنه لا یفلح الظالمون ) : 
2 1 

آی رن شان الله ف بيرح او لا یفلح الظالمون . فلا ينتصرون ف دنياهم 4 
ولا بنجون من المذاب فى أخراهم . 

وإذا كان هذا حال الظالین ومالهم؛ فكيف تکون عاقبة من افتری على الله الکذب 
تو 7 الناس خن رحمة رب العالین . 


Ef 


الس اا ل بل ین آشر وا ین شر كاؤ كم الین کنتم 


5 3 5 ۰ 
أى : واذكر لهم - آہا الرسول - يوم نحشرهم جميعاء على اختلاف درجاتہم فى ظلم 
آنفسهم وظلم غيرها . ود الذین أمركراسوم آشد الناس ظلما - أبن الشركاه ۴ 


۱ 9 3 ¥ 3-5 3 


و صدق انله إذ يقول ا موه و ما 8 مک شفعاء ۶ کم الزین ز 2 4 فہک" 


5 ۳ كا کر روسل و مره 5 7 ع الى فقو هن یر 611 
۹ 9 - ۰ كا ° 
شر کاء لقد تقطع بینکم وضل عنکر ما کنتم دز عمون » 
۳ يم رو م۶ و سم + ۱ م 7 5 
5 2 4 ۰ ۱ خر م - حص ۱ ت 


نا 32 5 ۰ 0 ۱ ۰ ۰ ۶ 
يتات القوم إلى الشرکاء» فلا يجدون لهم آثرا . ویخیل إليهم ‏ من ضلالهم - أن 
ون ۰ 0 a ٤‏ ۰ ۰ ۰ 
جع و کفرمم الذى لزموه مل ۵ تون : وافت خخروأ به سے قل احتو, رام نن بو جلو | 
مذا الجرم الذى لا یوم شاهد على و جو ده / فيقولون 1 كذيا ومپتانا 2 را دش E‏ ا 


44 : الأنعام > من الآية‎ (J. 


۱۳۸ التفسير الوسیعط 


ر : وام و 
مشركين ... ليفروا بذلك من الموقف الرهيب : توهما منهم » أن ذلك بفلتهم ؛ ولاسما 


ع £ ۱ :1 و 1 3 
أنهم رأوا سعة رحمة الله » وشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمومنین . 


قال ابن عباس : يغفر الله تعالى لأهل الإخلاص ذنومم . ولا يتعاظ عليه ذنب أن 
يغفره . فإذا رأى الشر کون ذلك» قالوا : إن ربنا يغفر الذنوب . ولا يغفر الشرك . فتعالرًا 
تقل : إنا كنا آهل ذنوب ولم نكن مشركين . فقال الله تعالى : أما إذ كتموا الشرله - 
فاخیمُوا على أفواههم فيخم على أفواههم . فتنطق أيديهم وتشهد آرجلهم ما کانوا یکسبون 
فعند ذلك » يعرف المشركون : أن الل ل لایکتم حديثا . فذلك قوله : 9 و 


إل ر سم () 
الله حديثا 0 


قال أبو إسحاق الزجاج E la EASE‏ 
اشر كين مفتونين بش ركهم ؛ متهالکین فى حبه . فذكر أن عاقبة كفرهم الذى لزموه أعمارهم 
وقاتلوا عليه » وافتخروا به ء وقالوا : إنه دين آبائنا » لم يكن حين رأوا الحقائق - إلا أن 
تبرأوا من الشرك » وأقسموا على عدم التدين به . 0 


ونظير هذا فى اللغة : أن ترى إنسانا يحب شخصا مذموم الطريقة . فإذا وقع فى محنة 
ت 2 و سم 
بسببه ديرا منه . فیقال له : ماکانت عاقبة محبتك لفلان : الا أن تبر لت منه وترکته. 
(٤‏ انظ کف کذبوا ع[ ا 4 a ) ١‏ : 


E a 5 ۱‏ 1 
على حين أن حقيقة إشراكهم معروفة لربم . ون كذبوا على أنفسهم بنفيها 
ول عنهم م کانوا يترون ) : 
وغاب عنهم ما كانوا يختلقونه من ألوهية أصنامهم » وشفاعتها لهم . فلم يكن لذاك 
0 5 58 5 
اعتبار ف نفوسهم » حين أقسموا متبرئين من شركهم . 


۱ اللساء > من الاية : ۶۲ 


و ره الانعام ۷۹ ۱۳ 


د یچ ا ا ت چ ب ت ت ف ا کب مدي ت که س 


جد ن حي سے بد 


ror vO gr rc ds Dam rs Dm < <‏ زا دیو > مھ و ہو سن سه ؤس نس سجس ا 


1 تس اي مر کر چ ع م و رگ صل 
إلا أ یتسهم وكيا اسعرون 02 ). 


ع وق ت رو کر سے پچ ا ۳ E‏ مے سے ٠‏ کر کر و F&F‏ 722 2 م 
4 مه فى ۱ اه 1ط ع ده كنة اه *# 
( و منهم هس وتو لالت و حه عزن قلوبهم ١‏ أن 1 
ص و مر خر 8 ۳ ۷ 4 55 سے جم کر کے وه شرت سم 3 و و 7 6 2 ر 
| يفقهوه وى ۱۶ نهم وقرا ون يروا كل ۶ابة لا يؤمنوايها 4 
1 ا ا | م مرک ر ےت 3 ا جا ا بش 1 
هت 1 7و ۰ 0 ۰ ۰ ۰ : 
1 حاو ند لو زگ يقول ا تفروا إن هلذا ۱ ۱ 
0 2 4 
> 5 ۳ اسل جر ب روصو حر عر جني ار ع ومو س ی کر ۳ وم گر ص 1 
f 0 1‏ 3 | هلك ٠‏ 90 
1 ا ول 6۵ وهم ینهون عنه وينلكثون عنه وان ب لول 0 
١‏ ۳ : 
۱ ۰ 

وی 


بو« هس موقط دیق مس سدق »سوه کدی موه > كه > سک ری سح محر > سکس ع و جب ونم > حر سا > مساق »سل > > يس > OLO OOOO‏ 


2 52 Af 
3 السردات‎ 


7 واس لا 3 
ASÎ}‏ ) الا که ؛ الاغطة . حمم کنان . 
۳ 7 عو 3 ا 7 
1و قر ۱ الود نسأ لکیس 0 التفل ی السمع > قال و فر فض ووشربتك أذنه من نان تكن 
2 2 سے 4 
ووعد 5 صمت وثقل سمعها ۰ 


إل 


a 2 ت‎ 


5 و ۳ و جر 0 
بر شو 2 رع > و ن م م 2 3 


۱ 8 ۲ ا 04 3 و ير چ مر إن 
هل ومنهم من س إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة ان يفقهوه وفی" اذانهم 


5 
بيان لما صدر عن المشركين فى الدنيا > من أمور منافية للاعان » معبرة عن تعمقهم ‏ 


عه ك4 5 5 ۲ 
جاء فى سبب نزول هذه الآية » ما رزوی عن ابن عباس . قال : حضز عند النىّ صلى الله عليه 
وسلم » آبو سفيان » والوليد بن المغيرة » والنضر بن الها وكا اليد كردم تعاس و این جيل 


11١ 1 °‏ ادبع بوداي وو ممعم 


e e‏ يد جاح بعصت سو طح عت سو مر یہ س سي لصي لعا ا بنج ووی رجيات فل عر د سی و ہے موی م س و 


۰سا بسي س سمس م یی م سی مسبت 


المع کر رازن ال لله عليه وسلم . وهو يقرأ القرآن . فقالوا للنضر 
اي ی ۱ 
جک ۲ 03 1 1 
إلا آی أراه يحرك شفتیه ویتکم باساطیر الاولین . مثل ما كنت حدنکم به عن القرون 
1 
2 1 
ادوم سياف إن لوقه فى امليف لمعنه مان OE‏ دوعنو aS‏ 


الله الاية : 
( وینهم من بشتیم یل وجعلتا عل قلربهم اجن أن یره زوه اذاي 0+ 
0 5 5 3۳ 0 2 0 3 
أى ومنهم من يستمع إليك مها الرسول ؛ اسماع استعلاءٍ وانتقاد » لا اسماع تدبر وانقياد 
حين تتلو القرآن : داعيا إلى توحيد الله . ولهذا قد جعلنا على قلوسهم أغطية من الكبر 
سروق ل ۱ 2 
والعجرفة ونعرة الجاهلية ۰ فلم نعد تبلغ كلمات أئله مواطن القبول من قلو ہم > ولإ تفل 
أسماعهم » لأنہم لايريدون إلا ذلك . 
فالقلب الذی لایقبل الحق ولا يتدبره : کالوعاء الذى وضع عليه الغطاء فلا يدخل فيه 
شى . والاذان الى لا تنتفع عا يصل إليها من نصائح» کالاذان الصابة بالثقل والصمم 
فسمعها و عدمه سواء . 
EE‏ 2 و 2 
(وإن یروا کل اي لایژینوا بها ) : 
اون وا كن اند ابا الدالة على صحة نبوتك » وصدق دعوتك » لایومنوا ما 
f ۹ ۱ 1 :‏ ۱ 
عنادا واستكبارا ؛ مع وضوح حجتها » وظهور الحق فيها ؛ لان قلومم وأسماعهم مستغرقة 
فى أنانيتهم وعنجهيتهم > فلا تستجيب للإعان »ولا تتقبل الهدى . 


(۱) ف تفسير الازن فى رواية الکلی : « ياأبا قعيبة » . 


رت < مرن ہہ ور 2£ 2 5-5 2 ۳۹ 1 لس سير 1 م ا فرج 
) حتىا ادا حاء ولك ياد شون رش ل انين كقروا إن هذا إلا 
£ 1 
اى بلغ و إل وقفت مجیدهم إل ل مجاد لير ر سوم الح بر تسم دق لورت : n e‏ 


e‏ ک el AN‏ م 
الذى حكتنا به ¢ زا اباطیل. السابفین ور افاتهم ۰ نقنتها إلا 3 ام 


5 


یکن مجیفهم نی صی له علیه وس + طنا ی عل لخبي ريل وت 
والجادلة » لاثم لم یعقاو الات مايق ای » إلا على أنها حكايات و ات 


0 
2 َو 


تسَطرٌ وتکتب . كغيرها 


وذكر نعتهم بالذين كفرواء وأظع لماعل وم يضمره فى ( برل الّذِينَ کفروا) تقرير 
لکنرهم » لإيغالهم وغلوهم فى اللدد واللجاج . 

5 «وهم ا ل فد وريب الیهس 

ار للك المشركون الکافرون العاندون للنبى + الجاحدون لنبوته ؛ لم یکتفوا بتكذيبهم 
واعراضهم عن الدین الذى جاء به » وإنما تجاوزوا ذلك إلى صد غيرهي » والوقوف فى وجه 
من یطلبون الهدی منه . هم یی تقاط نا عله : مستگبرین عن الاعان به.. 

( وان یهلکون ۳1 ا وم عم ون ) 

أى وما ملکون آحدا هذا التصرف "الاح > والجحود المطلق - إلا آنفسهم » حيث 
أؤردوها موارد الدمار والبوار . وما یشعر هولاء الجانون عل آنفسیم تلك الجناية- آنهم پل 
هذا اير صافرون تما امول هرهم هی قات وا یم ام کال 


DDD DDD << 1‏ سس ری س جنس سر سروعسي سس مسق < < <r‏ تمسو نيسح جاجع irse rt‏ ما بسن سل لزید دنه ديس یه رل 


e 


چچ سي 


۹ 


أ ام 2 م سے ار ا مر ره 5 چم 


ن د قير 
(ولو رى اد وقفو تا رفقالوا بدلیتنا نرد ولا نکب 


رز ر ١١١١‏ مر پي ‏ ار ۳ م بر جر و ۳ سر و راص اه ړڅ وروا مر 
عابلت ربنا ونكون من المو من و 30 لهم ايد 
۳ م ۳ 3-6 سر سرت تک در 


فر مر ساس لے ی کے E‏ 0 ل" 


e rnd‏ سجس سحي Om DD‏ مجه پار 


سے اص ےر ص 
Ty‏ 00 
جمچم مج مج مرجم مممممهمممممممممممممم e‏ وممهممی 


۱۳۳ التفسير الوسيط 


الفردات ۰ 
( إذ وقفوا على الثار ) : حبسوا علیها يوم القيامة . ومن معانى الوقف : الحبس . 


(بذا لهم )۶ ظهر لهم 
التفسر 


مر عر اس مر 


الاح ( ولو تری إِذْ وققوا على | النار فقالوا ياليتنا نرد 


€ من 5 4 3 
بعد أن بين سبحانه ‏ فى الايتين السابقتين - حال أولثك المشركين الكافرين الذين 
يستمعون إلى النی صلى الله عليه وسلم - وما يرتل من كلمات الله - ولا ينتفعون بما سمعوا » 
بیّن - فى هاتين الآيتين - بعض ما يكون من مال آنرهم فى الآخرة . فقال : 
و سن سے ° و چم 3 
( ولو ترا إذ وقفوا على النار ) 
o‏ ۰ ۰ 5 ۰ ۰ 5 ع 8 
( لو ) : شرطية حذف جواما » لتذهب النفس فى تصوره كل مذهب . وذلك ابلغ من 
دة 
۱ > £ 2 نی 
والعی : ولو تری یامحمد أو أا السامع » ما يحل باولئك الکنبین العاندین » من الفزع 
ال فجن هشن اا رو ام اب تا ينا و تس ا روت 
فد 5 ۶ و و 1 . 2 دكت #6ى م 
هولا مفزعا ؛ لا تدر که العبارة . وحين یعاینون هذه الاهوال» یتمنون الرجوع إلى الدنیا» 
سے سے 1 ره و ۶ ۳ 8 3 
وق ( على النار) : مايشعر بانهم سيسقطون فيهاء وتبتلعهم » وأنه لا مفر من ذلك. 


مقو آنا ههلا لخن تتسدو چیه ا توت را یشان 


م ف 


عم 2 گم 2 ی وس ع مر مدیم فرط 
( فقالوا ياليتنًا رد ولا تکذب بایات ربنا وتکون من المؤمئين ) : 


سورة الأنعام IFT‏ 


3 1 5 5 5 0ق 2 
أى ويقول هؤلاء الشر کون - وقد تدلوا على النار - لیتنا نرد إلى الدنيا» حى نتوب 
ونعمل صالحا » ولانگذب بایات الله وحججه : الى RE‏ دلالة على وحدانيته و صدق 


رسله بل نکون من المصدقين به وبرسله » ومن التبعین لأمره وليه . 


هت ۲ 
وى تمنیهم الرد ؛ دلیل على أنهم یلجاون حى إلى الستحیل : وهو عودمم إلى الدنیا » 
لشدة الضيق والحر ج الذى هم فيه 


م 


كنل بدا لهم ما کانوا خوط ین قبن 54 ) الاية . 
إبطال لأمانيّهم وتیئیس لهم منها : لانها آمان ناشتة عن الفزع والهلع > من هذا 
الموقف الذى هم فيه »> حين ظهر لهم ما كانوا بُخفون من البعث والجزاء» حيث كانوا 


ينكرون ذلك . 

واو وا ليما نيوا عل ) 

من الشرك والکفر + والمكر والعاصی؛ لسوء ما فطروا عليه من سوء طوية » وخبث نية » 
ودعوى جاهلية . 

توا لكاذيون 50 

فما تضمنه تمنيهم من الوعد بترك التكذيب بآيات الله ؛ والإمان بالله ورسله الأمملم 
یکونوا صادقین ف ادعاشهم الا عان بعد رجوعهم إلى الدنيا » وإثما دفعهم إلى هذا » ما شاهدوه 


ر الاسم ۷ ا ا ممه عم هک رونم ي ˆ 
8 ( وتالوا ان هی إلا انا الدنيا وَمَا تن بمبعوثين) 
5 مل م ود . ی 5-7 : 
E‏ » لعادوا لما ثهوا عنه من الکفر وسیء الاعمال » ولانکروا البعث 


ےم 9 


E r ۶ 5 0‏ 
والحساب والجزاء مرة أخرى . و کانهم لم يروا ما عاينوه من أحوال الآخرة » الى أولها 


ابعل اا لوو 


201001010101011 00-7 ی م ورن <> <> هوشر مس رس > ب 
۲ 5 
3 3 3 / 
1 کي ی ی ل و د و بر مر مر سے مرچ سس سر رام | 
Ee /‏ ماهمو قال , هلدا فالوا ! 
7 (ولوترع إذ و ففوا عل رب ا باحق 
0 4 3 ۳ مر 0 
ب 2 4 
0 ر سر ا من - حل ار دمر دم ۳ چم مر مر ۳ م 0 گر مر جر گر مج 3 4 
1 ا تالف ف خم في ١‏ 
ل" د 90 وو 9 امسا ا اا وشوا ا کے یناس مسا رد یه ار ۳۰ : 
e ۱ 7 ۱ 7 4‏ 

4 1 

1 2 مر مر رف ف میم ۳ م ص سم نی وق ار ب 

۳ 0 


ماو سا جسم مق 


00 
رزوی 


3 
2 
ا 
4 
3 
۲ 
1 
3 
3 
۲ 
0 
5 
1 
عا 


سي بمو جه اه بش وا و اه ۵ وج جياه 
مس سح مخ سج Pye ue‏ بم بعد إن a i‏ اعد Seg‏ 
3 م 2 اليك دو انوي 
ت COO e‏ 


9 شیر‎ ١ 
4 م 1 مرا ام من 7 کې اص كت و مر‎ ۱ 
وما الحيزة الد ا ۳ لب‎ (TY ( ظهور شم الا سا میا سر ر رل‎ / 
۳ 2 يي اهر‎ 
ک‎ 
یک وو عر ا 2 ر و چم ی ار مس جر ما م ده ۳ ۷۹ سے‎ 06 
. ) لیم لاا الس وشح | برخ ته د تعقلون ې‎ 4 
= يده 2 ۳ 3 2 ر یی‎ 0 
د مجه إبده السو سوه ای تمسق سس مقس و سوق مق دق > عقي له ادلی رياس ی‎ a سو عه ماصخ‎ mert ليده‎ 0 


i meste mse a em 
۰ ت‎ ۰ 0 
2 لمر اسب‎ 


مر و 


1 اتهم الساعة ) : الساعة ؛ القيامة 


سر هش لو 


31 م 4 - 
( بعت û‏ ( 9 فحاة 7 


مر 6 مر سے 


(یا تسیر ا ( : الحسرة 0 الندم الشایا. على ما فات . 
(عَل اط : التفریط ؛ التقصیر . 
( : آثامهم الكبيرة 


و 


( یب وله ) : اللعب واللهو كلاهما ؛ الاشتغال بما لا يغيد العاقل ولا مهمه . 


0 الشاهد يوم القيامة . 


۳ 


رم وام اص و 2 022ر 9 هو سم 
فمن مشهد | تشر والحا کمة : ۰ «ویوم تخشرهم جییعا ثم تقول للذین اشر كوا آبن 
E‏ 
کاز کم الذین کش ا إلى مشهد الحكم 2 E‏ الى جتوها على آنفسهم : 
ول خی ]د وقوا عل الثار . . ٠‏ إلى هذا المشهد الذی یتضمن تام الحا کمة . 


(وَلَوْ ری ذ وققوا على ربهم ) 
ای ولو تری- ابا اهال --هولاه الحاندین الکذبین دوقد حبسوا غل ما یکون من 
قضاء رم فیهم - لهاك آمرمم » ولرآیت ما لا يحيط به نطاق الکلام . وجعلهم موقوفین 
على رمم ؛ لأن من تقفهم الملائكة وتحبسهم فى موقف الحساب ۰ امتثالا لأمر الله 
فبهم کما قال : « وقفوهم يم و يكون آمرهم مقصورا على الله حيث 
لا سلطان فيه لغيره عز وجل يوم لا تملك تفش لیس با الام یر ۰ . فهم 
وقد انتهى مهم المطاف إلى ما لا يحيط به لوصف لن بقتصر أمرهم على ما هم فيه من بلاء 
وعتاة بل یسالون سوال 2 وتبکیت . 
(عَلَ ربهم) : عَلَ ) هنا؛ بتقدیر مضاف » أى وقفوا عل تعذيب رم ؛ وعا أعد لهم . 
(قال أَلَيْسَ هذا بالحق ): القائل هو الله تعالى أى آلیس هذا الجزا* - وما أنتم فيه - 
هو الحق الذی کنم به تبون ۱ 
وق حسرة لحي وندم شدید : 
دای 
لیا ای امس فكي فيه بان القند كك وا ان ان تسه و اه 
وهکذا كان جوامم . . . اعترافا موّكدا د بالیمین ت ما أنكروة فى الدنیا . 
وبذلك شهدوا على آنفسهم أنهم کانوا کافرین . 
( قال كَذُوقُوا الاب بما کنشم تکفرُون ) : 
أى فباشروا العذاب ؛ وانغمسوا فى آلامه وأهواله » بسبب کفرکم الذى کنتم عليه 
مشر فان » دائبين فيه . 
وق الشهد السابق ( وقَوا على الثار ) : وهنا وقنوا على غضب رمم » ما يدل على أن 
غضب الله ؛ آل من نار جهم » فلو لم یکن منه إلا جرمانهم من رؤيته والتمتم برضوانه » 


لكى . 


(۱) الصانات » الآية : ۲ ( ۲ ) الانفطار » الآية : ۱۹ 


۱۳۲۹ ۱ التفسير الوسيط 


- (ق خير الذين كَذَبُوا بلق ء الله . . . ) الآية . 

أى قد خسر ٤ e‏ وانکشف لهم ما کانوا 
فيه من غفلة وضلال 

( حَتَىّ ادا جاءتهم الساعة بَغْمَةَ ) : 

أى ما زال هؤلاء مصرّين على التكذيب » إلى أن جاعتهم الساعة - فجأة - على غير 


انتظار . 


(قالوا. پا شتا عل ما فرطنا فیها ) : 
| 


- 3 = 5 3 أ ّ 
ى قالوا متحسرين بأسلوب النداء ؛ للإشارة إلى شدة وقع المفاجأة عليهم . 
2 
ولذا نادوا الحسرة : نداء تفجع . وقالوا : إن كان لك وقت فهذا وقتك » حيث قد 
وتو تفل أن نفسهم العمل عا كان ينجيهم من أهوال هذا اليوم > والضمیر فى (فیها ) يعنى : 
الحاة انا 
ار و زان 2 2 25 
( وهم یحیلون أوزارهم على ظهورهم ) : 
٠ 1‏ اهو 5 3 
ای بحملون دوم وخطاياهم على ظهور هم . 
وفى هذا إماء إلى شدة ما یقاسونه من صنوف العذاب . 
م و م 
( ألا سا ما يزرون ) : 
أ تكسن اها اون 
والمراد : ذم عملهم الذى ارتكبوه فى الدنيا » حيث لم ينتفعوا به > بل أوصلهم إلى 
الهلاك . 
۲- ( وما الْحيّاةٌ الدثيًا إلا لعب وله . . . ) الآية . 


أى وما اشتغال المكدّف بمتّم الحياة الدنياء وصرف قواه إلى لَذَائهَا ‏ دون الالتفات 
إلى شئون الا خرة - إلا اشتغال مما لا نفع فيه . 


سورة الأنعام ۱ ۱۳۳۷ 


وإغا كق الا لدا اة مفيدة > إذا التفت فيها أصحاب العقول » إلى العمل 
ایب الععر ؛ الذى یج بين سعاتى الدنيا والآخرة . 

نار الا خرة E‏ لين تقون ( 

آی وللحياة الاخرة : آکثر نفعا + وأعظم آجرا للذین تر كوا العاصی فى الدنيا » 
وعملوا لنیل الثواب فى الا خرة » الى هی الغاية ؛ والدنیا وسيلة لها . 

( فلا تَعْقِلُونَ ) ۱ 

أى أتغفلون عما فى الا خرة من ثواب ونعم ٠‏ فلا تعقلون أن الانصراف إلى الدنیا 
مهلك » وأن العمل لا خرة والاقبال عليها ا ا ؟ 


سیسنج مسج سس ی جسی جو سج سح سو سج سو سي :316 


0 
1 
۳ 
و E‏ مم ۳ 2ج عراس م لا یکذب تلك 
( قد نعلم ز نه ان لذی 0 فٍنهم لا بو 
0 
ر ت مر مر مر مر ام چم ی ساس 3۶ وو 
لدكن ا لظنلمين ڪا بدت ۹ ۾ جحدون وي وقد كدت رسل 
م ص صر و هھ ص وم ۶3< را 


من فيك فصبروا على ما كبوا وَأُودُوأ حح آتلهم نصمرنا 


مر مر گر مر نم ۴ مر ص م < 


ولا مبدل لكلمدت آله ٤ EF‏ من نبى آلمر سلین هچ 


۳ ر م رام ارو ر روص له مر مگ 


وان كان كبر عليك (عراضهم فإن أستطعت أن تبتفی تا 


ر< 6م ص س م م وج س 


فى آلا رض او سلما ف السماء ء فتأتيهم اي ولو شآء ال 


نی قلا توق من هد © ) . ۱ 
a‏ 
الفردات : ۱ 

ك ان الشعور بالألم عند وقوع مکروه . 

( يَجْحَدُونَ) : الجحود والجحد ؛ نی ما فى القلب إثباته أو إثبات ما فى القلب نفيه. 
( لِكَلِمَّاتَ الله): الراد من كلمات الله ؛ وعده للمومنین » ووعيده للكافرين . 

( تب ) : التبا ؛ الخبر ذو الشأن العظم . 


سح سح سس سج سوس ل سب سج > حوس سج سو سو سج سج e r x r e n Dm‏ 


۵ 
0 


< 


عامجا عه يريد سیر ای ور rm‏ 


( کر عَلَيْكَ ) : أى شق عليك . 
( تَقَقَا ): الق ؛ السرّب فى الأرض » وهو حفرة نافذة لها مدخل ومخرج . 
ار شم : السلم؛الدّرّج مشتق من السلامة ؛ لأنه مك إلى الوضع ار 


( الْجَاهلِين ( اک : الجهل عا ید ينبغى العلم به .. 
اله : 


۰ 


۳۳ - )5 بیس لاد 


بعد أن بين القرآن - فيا سل من الا نات اما تر لت ف بیان عو فك لش کین 


من الدعوة الاسلامية » وكثرة ما قالوا فى رد هذه 7 4 ادك عدو الا با 


مر لور 


1 هذا العناد فى نس التی فل الله عليه وسلم وی و 2 على ۳ إعامهم . فقال كان 
لذلك ؛ وتسلية له صل الله عليه وسلم : 


تم یمه و مر مق ی ره 2 ی ۱ 
( قل معدم إنه لیحز نك الذی هولول » n‏ ( إلى اهر ألا بات ۰ ۰ وی 
م صس 


(قَد تخلم اه لبخز E‏ الذى r‏ ( 


أى قد أحاط علمنا 00 مما يقوله للك هؤلاء المعاندون ٠‏ وأنك ٠شفق‏ علي 
[جاجهم و شطط توا . وهذا بیان لعظمة الإشفاق التبوق الكر رح 3 و تسلبة له فليس المراد 
الإخبار بالعلم > فالعلم OE‏ يبو لك اماق تا بذاك أمبا الحزین الا سف على کفر 


و م4 واهله 8 


5 - ي 00 2 م 3 هد 
( فانهم لا نکد تاك ) : لذاتك » فقد كنت الامين . ولكن مایحدث منهم الان؛ 


3 3 ۳ و لګ 
هو تكذيب لنا ء لاناك رسولنا ومبلغ عنا . 


۳۳ 


مر ی رگ 


ا 8 
م بلکن الظالبيين بآ بات الله سجحدول a‏ 


3 
ام و 


كنهم - بعدم الاستجابة لآيات الله - قد باغوا الغاية فى الظلم والجحود والشتكر لاك 
ا عليك . 


1 ۳ 3 ف 
۳ ۾ 


i‏ سب 


6 


E 


هذه الا به من مام تسلية النى ~~ صل لله عاسه و سلم 


0 8 
السابقون : بالدعوة 0 ار زر فر الله > واستفر أ 


EE 0‏ 
الیلو 05 ما ین 0 | -حيالها . فاصير ےا صمر و ا 3 ی ما 9۹ 


) ولا عد ل لکلمات ١‏ اله ) 
أى » إن كلمات الله لا تبدل 
ونواميسّه لا نتخلف . قال تعالى 
ل 
الفالبون ‏ . 


ج بجيف بيج ورس سین يع وی وی جر ره سپ و 
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4 1 ۽ 
که J‏ دک ار هس 7 
ا E‏ 
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e ل‎ 


نويات اه ال 


1. 


EEE‏ و ا ل 
ملعو رون . وان امنا دهم 


5 كن 


ET‏ ب 


و کا 
9 00 
و مما سا 
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FL‏ 5 4 3 
3 2 2 ل م 23 


e, ۹ ار‎ 


U 0‏ رن i‏ 
FA‏ الیل تاه مد 3 ان 2 لقو : ثم 4 ار اقمع 5 
r‏ ۳ دن 
سب 1 
۳7 ىام - سے يررك 7 
3 م1 4 ۳ | 0 0 3 ۳ ۹ 
س یا 7 32 : 0 مم لی ا و م سا ه۵ اد تا a‏ ا اج مار و ۸ 5 2 [ 


35 
ا 


1 م سك ر ۵ 27 ۳ 
زا ۱ 0 ۳۹ لات الكتا ت بثل سس لیم 

( ۱ ) المائات > ایا ا 

3 ۲ و عاك 

Ag 1 ل‎ 

/ لو و 


قد آتسناله من الا بات 4 ما یکی لا مان او 


د اما نا مه مم سيا 


nt 8‏ ۰ 4 6 به ۰ 
شوه یی تایه ما و 4 سم سم . فافعل . 


۱۳۳۰ التفسير الوسيط 


2 


(ولو شآء اله لَجَمَمَهم عَلَ الهدی) : 
أى ولو شاء اله هداية الناس جميعاء لجمعهم على ذلك . ولكن لم برد ذلك » لحكمة 
لاپعلمها الا هو . فی علمه لازن آن فریقا منهم پختار الکفر » ولو جاءتهم کل آیة . 
(فلا کو ۳ الجّاهلین ) 
أى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات » لعدم إمانهم حتى لاتکون من الجاهلين ؛ الذين 
يشتد حبهم وحنانهم بذويهم وأهليهم إلى هذا الحد . 


0) 


2ے مرو # اد LD‏ تم 7 ام ”مه | 0 
«إنك لا تهدى من أحببت ولكن الله يهدى من یشاء ... » 


سورة الانصام ۱۳۳۱ 


16 مسج یج عمج سجن >> نس دن سج سن سنس >< جيجه > وس سوه بسحن سوه جع سس سم سه‎ OSO OOO 
E رو ور‎ e ا ب لد م صر ار ر‎ ْ 

۱ بن لسمعون و لمو بیعتهم 9 7 

© قاچ نابر م 

۾ سرجعول 65 5 

9 

9 

تسج ةن ا EEO‏ 


المفردات : 
03 موا اص و 
( نما يستجيب ) : الاستجابة » هی الاجابة المقارنة للقبول . 


و کار ها لهم ارت 


التفسر 


۰۰ 


4 
8 رچ نال وى دو > 


۳۹ _-- وال حير یسمعون والموتی یبعهم الله ل الله يرجعون ) 


لما بین ال - ق الاية السابقة - |عراض الش رکین عن الرسول : وأن اعراضهم کبر 
عليه صلى الله عليه وسلم ؛ أتبع ذلك بیان السرٌ فى (عراضهم . وهو شَبَهُهُم وى القبور . 

وذكر أن هالا لاء المعرضين رن جزاءهم 

والقصود من ذلك : تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم » ووعيد الكافرين به 


سے حمِ 6 مقر 4 


رتم جب این ون 


4 


لی ما یجیبلهیامحمد ول الهنی. » ریقبل منك غریمة الاسلام. » الا اليا 
الذین يَسْمَحونَ سماع تدبر واعتبار . 
وهؤلاء الش ر كون الذين لم يجيبوك » و لم تدوا .هديك » یشبهون اموق ؛ لفقدهم 
ماميز الأحياة عن الأموات » من السماع والتدبر . 


( امون هم ۱ ۳ 
الواو للاستعناف وجوبا ولزم الوقف قبلها . والعنى : ار خم الله یوم القيامة . 


یه يَرْجَعُونَ ) : 
للحساب والجزاء ۰ فلا یشق عليك إعراضهم وأمرهم إلى الله الذى سیتولی عقابهم 


حين يبعثهم . 


۱۳۳۲ التفسير الوسيط 


ولا يصح أن یراد من بعث الکفار هدایتهم - كما قيل - فان ذلك لایناسب قوله 
تعالى : ۱ ۱ 

۳ إلية زر حمون )+ 

بان ذلك لوعیدهم بالجزاه على کفرهم . لأن هذا هو الأنسب لقام الکلام . 

وهذه الاية مقررة نا مر فى السورة »من أن الشرکین آمعنوا ى الاعراض إمعانا » جعل 
على قلوهم أغطية يدنام لو من الفهم . وق آذا: نهم حجبا تضع فیها وقرا - أى ثقلا - مانعا 
من السماع . 

کما آنها تفید انی لم بستجب إل دعوة الاسلام + فهو من قبیل الوتی - والوتق 
لایتصور منهم الإ يمان . ۱ 


DDD:‏ مج DDK‏ مهم م همم r DDD DD DD DD DDD‏ سیسوس سیسوس زد 


ر م کر وروم اي مر صو و صصص رر 
( وقالوا لولا نزل عليه ءايه من ربه- قل إن الله قادر عي 
1 میم ر کر راصم 2 ۶ < Ee‏ بر و 3 


ن يز ل ءاية وللکن اكثرهم لا يعلمون © و | من دآبة 
6 »4 كه ضاير م2 اماس عرس 


فى لأْرض ولا طب يطير متا حَيّه AE‏ مافرطنا 


1 020 أ وي سمس ماس دس بير دير اس 
الس من تیه تسا ی 


¢ <>< r> Oa Oia Oana Os <> Oa OO an O nO وس س مدن‎ as Og خن‎ Dc me Dm me Dm Dm cm a <> 3 

(لؤلا) ؛ حرف پدل عل الحث والشحضیض مثل : هلا , 

( نرك ) : القصود من التنزيل ؛ الإظهار 

( آية ) : الاية » العلامة » والمراد ما هنا: معجزة كونية تلجئهم إلى الاعان 
كجعل الصفا ذهبا ... وسنوضح ذلك . 


۱ دابةر ) : الدابة ؛ مايدب على الأرض » أى عشی على هيثته . 


سوم وی مج مومسم جع وج موس وس پا 
1 


A 


سورة الانعنام ۱۳۳۳ 


النفسر 
بات ( وقالوا لول نزل عليه آنه من ره ) الأاية .. 
لايزال الكلام ق فا نا ي الشر کین للرسول صلى الله عليه وسلم » وعدم 
استجابتهم إلى مادعاهم إليه . 
سكن مذه اشقرة : ا مته آن یاتیهم بایة یتزلها أ ویظهرها بعل حسب 
هواهم » فقالوا - على ألسنة رژسازهم - هلا أنزل عليه آية من ربه ٠‏ تلجثنا إلى الاعان 


١‏ مس لور 4 و سے ےت 2 سے و في سس 
ا ؟ ويعنون ها ماحكته سورة الإسراء : « وقالوا' لن نؤون لك حتی تفجر لنا 


د م 


را .أو تون لك جنة من تخیل وعنب فتفجر اناد خلالها تفجیرا . 
. و نید الما کا ذعنت ْنَا فا أذ تانی باه وَالْمَلاَئْكَةَ قببلا. َو يَكونَ لَك 
ّت من ررضو أو ترق فى السماء و ار فيك حتى تنزل عَلَيْنَا کتابا نَفَرَؤهُ قل 
سَبحَانَ َبَى هَل كنت إلا بكرا را 

والمعأمل فى تلك الطالب وأمثالها » ® أن الباعث عليها هو التعنت والعناد ع 
لا الاهتداء إلى الحق . 

فلو کانوا طلاب حق مس ما آیده 9 من معجزة القرآن « ... ولو كان 
ین عند عير الله لَوَجَدُوا فيه فيه اختلافا كبيرا 

و کما آبده الله بالقر آن » ET‏ الكونية : 

کانشقاق القمر » وحنین الجذع > وانزال الطر » ورفعه > وتکثیر الاء والطعام . 
إلى غير ذلك ء ما روته السنة الصحيحة . 

وقد بين الله للرسول صلى الله عليه وسلم ۰ مايجيب به المشركين بقوله 

( قل إن الله قاور عل أن یرل ية ولکن کر لا يَعْلَمُونَ) : 

قل یأما الرسول لقومك : إن الله قادر على تحقيق الآية الى طلبتموها ولكن 
اکر لیس من أمل اف والعقل» «التاعار عن TG‏ ی ab‏ 
وهى أنه يعاق م يشا إهلاكهم ۰ فانه إن حنتها ی بعدها - املكو تجا و 
كما حدث للأمم قبلهم . 7 


)۱ الاسراء » الآيات : مو نس مه (۲) النساء » من الآية : ۸۲ 


۱۳۳ التفسير الوسيط 


ی العلم عن أكثرهم : إِمّا لأن بعضهم یعلمون الحكمة فى عدم تحقیق ما یقترحون : 
ولكنهم يشا ركونهم فيما طلبوا عنادا » وإما لأن الأكثر » مراد منه : الجميع 

۸-(وما من دابة لا ولا طایر يَطِيرٌ بِجَتَاحَيهِ لا آت ای ) الآبة . 

هذه الآية مسوقة للدلالة على كمال قدرة الله وشمول علمه » وسعة تدبيره وحكمته . 
حی تعلم قريش ۱ أن کان هذا شانه ار ا تحقيق ما طلبوه › وإن کان 

رالا بارا EA‏ اه 

والتعبير بقوله : (وَمَا من دابة ف الْأَرْضٍ ) ااا ار ؛ كأنه قيل : 

وما نوع من أنواع الحيوان E‏ ا كان أو کبیرا - فی أية ناحية من 
نواحی الارض - ظاهرها وباطنها - . 

(ولا طاثر يَطِيرٌ بِجَتَاحَيْهِ إلا نم آمقالکم ) 

ووصف الطائر بانه يطير بجناحيه مع أن O‏ افصو ون مالك لقا رس 
الدالة على كمال قدرة الله وإحكام تدبيره . حى يتجه النظر والفكر إليها . فيمجد الله 
الذى أبدعها . 

والمقصود من قوله : لم مم نالک ) بان لتر اماق الأرض والبحر » وطيور 
الجر + زنما هی جماعات وطوائف » لها دقل مالنا من الخصائص فى الجملة . 

فاتنمل - مشلا - أنه آرضية : لها تدبیرها ف السعی صل رزفها » وجمعه ق آجحارها + 
استعدادا لفصل الشتاء ‏ لتقتات به وهی مختبثة فیها طول الفصل . كما أن لها آميرة 
منها ؛ وجا وتنظم مصالحها اويا ادها بای میاه مقر تقال 
ق سورة النمل : .وختى إذا آتوا عل راد اللثل EL LS‏ 


ی ام روم عم ره وو م (۲) 


سانكم لا کم مليْماذ وجنوده وی وی . وقد فهم سلیمان عليه 


(۳ 


السلام لغتها : ١‏ فَتَبسمَ ضَاحِكًا من فَوْلِهاً .. 0 الآية . 


(۱) العموم مستفاد من e‏ العموم مستفاد من ز يادة ( من ) > دن کله( ف ار 
)۲( النمل » الآية : م (r)‏ النمل » من الآية : ٩‏ 


سورة الأنعام ۰ ۱۲۳۴۳ 


ل لبيك 


تفای كا اه یمراط ی ووا ی هت ارس ترجه 
ات هم رمق تایه وله تشاع الى عل ار ورا يبوت هتسه 
دقيفة > تجمع في فيها العسل » وتحتضن ن البيض > حى تخر ج منه صغارها » ثم ترعاها حی 
تصير نحلا . إلى غير ذلك من شئونها العظيمة الدالة على قوة إدراكها . 

و اغیر اله تغالة 00 موضع لوحيه وإلهامه فقال : «وَأَوْحى ربك إلى النحل أن 
اتخزی من الْجبالو بوتا وین الشجر ویما ما یرون 

تک ی اف میتی از توت لیر ا 

فالاية فتحت آفاقا من العلم عن أمم آخری HE‏ ار من شا تفت 
ظلت مجهولة » حتی عرفها الباحون آخیرا» عن طریق التجربة «. . . فَتَبَارَك الله خسن 
الخالقین 35 

( مَافَرَطْنَا ی الکتاب من سىء ) 

تقريط: القع + و ۶۰ 

معه سقا# لایفرط حمله ۰ 

والتفریط فیه : أن یهمل ما ینبغی أن یکون فيه . 

OT 

والمراد من الكتاب : اللو ح المحفوظ »أو القرآن الكريم 

E‏ . (مَاقَرَطْنَا نى الکتاب من شىء ۾ ) معوسطة للإيذان بان 
كل الأحوال مستقصاة فى اللو ح المحفوظ » غير مقصورة على هذا القدر المجمل . 


وعلى الوجه الثانى . تكون الجملة متوسطة . لتقرير ماقبلها على معنى : ما تركنا فى 
القرآن شيا من الأشياء الهامة فى الدنيا والدين . ومن جملتها : بیان أنه تعالى » مراع 


(۱) التحل » الاية : ٩۸‏ ۱ (۲) المومنون » من الآية . ١4‏ 


(۳) يعبرعلها المفسرون ؛ بأنها جملة اعتر اضية آومعتر ضة . وقد اخترنا التعبیر متوسطلة » أدبا مع الق رآن‌الکرم . 


۱۳۳۹ التفسير الوسيط 


3 ص 

تین 

ل : (ربهم ) و(یخشرون ) فى دواب الارض وطیور 
الجو » اجراء لها مجری العقلاء » بعد بیان أنها أمثال الناس فى نظم حياتها ۱ 

۶ ۰ 

والعی : ثم - إلى رهم ومالك آمورهم - يحشرون كما يحشر الناس » فینصف 

بعضهم من بعضهم عوجب مالدهم من إدراك . 
۱ رر 2 

وف ذلك يقول النى صلى الله عليه وسلم : « لَتوّدن الحقوق ى 
رة a‏ 3 یر ص و )۱ 
حتى يماد للشاة الجَلحاء من الشاة القرناء » 


| 


هلها یرم ایا 


وعن ابن عباس : حشر الدواب والطیر ؛ مَرْتها 

والأول أصح » لظاهر الآية والحدیث . 

وبه أخذ أبو ذر وأبو هريرة والحسن وغيرهم . 

وقال جماعة : هذا الحشر الذى فى الآية » يرجع إلى الكفار » وماتخلل من كلام » فهو 
معترض » وإقامّة حجج . والحديث مقصود منه التمثيل على جهة تعظم أمر الحساب » 
والقصاص »> والاعتناء فيه. حى يفهم منه : أنه لابد لكل أحد منه ١‏ 

وصح القرطی الأول » لصراحة الحديث . وقال : إنها - وإن كان القلم لايجرى عليها 
ان ا 


من << <> نه هه جه <> <> <> 47> <> <> > <> <> نك نز ان > > من( ۰۰ كت : 


NE‏ ا مقر 


i >‏ رم من سا ماه م 
IE:‏ 
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53 5 
ى 2 1 و 
(صم ) : جمع أصم > وهو ؛ من ثقل سمعه . 


)۱( آخرجه مسل : انظر القرطى ٠‏ طبع دار الكتب . والشاة الحاحاء : الى ليس لما قرن . 


مسورة الأنعام ۱ ۱۳۳۷ 


ار 


و جمع کم » وهو ؛ الأخرس » وخصه بعضهم : : عن ولد لاینطق ولایسمع 
ولا يبصر . 
( فى الظّلْمَاتَ ) : الراد ما ؛ ظلمات الجهل والعناد . 
التفسبر 


رر 


۳۹ نین كد بويا اننا سوبكم فى لمات .. NE‏ 

المراد بالآيات : القرآن الكريم ».أو جميع الحجج > ویدخل فیها القر آن الکریم . 

والعی : والذين جحدوا بآياتناء ولم مهتدوا هداها ؛ مثلهم كمثل :الصم الذين لايسمعون » 
الم الذین لا يتكلمون » الذين احتوتهم الظلمات فلا يبصرون . فكيف متدی هولاء 
إلى سواء السبيل - وحالهم ما ذكر - 

(مَن یش ال يُضْلِلْهُ ومن يا يجله على صراط منتقیم, ) : 

هذه الجملة مقررة لما سبق من حالهم » مفيدة آم مقیمون علىالضلال فلا بستغرب 
تکلیبهم . 

والمعنى : من يشا الله ضلالّه ب لفساد طویته - يَخْدَُلَهُ » ومن يشا هدايته - لحسن 
اختياره - يُجعلّه على طريق مستقم : فى العقيدة والأخلاق ؛ ويوفقه لصالح الأعمال 


سح سج سوج سو سو DDD‏ سجس > ع »مس > سي يك > 
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(قل أرء يكم إن نکم داب آل أو تنكم الساحة آغبر 
1 0 إن کنم صددقین چ 5 ياه تذعون فیکشف 


م ر بے اص > 


ماتدعون إليّه ان شا ء وللسون ما درا ن 5 ) . 


عمجم DDD DD DD‏ بر 
Cana‏ > ۲ 


شسچجسي اك 
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۳ دات : 


( رتم ) : آخبر ۱ 


۳ 1 م لا ۲ ۳۹ 
( الساعةٌ ) : هی القيامة . وسمیت بذلك لأنها تفجا الناس فى ساعة علمها عندالله . 
والراد ما : آهوالها . 


۱۲۳۸ ۱ التفسير الوسيط 


- 
م سس © 


(وتنسون ) : وتتركون . 
النشسر 
۰- (قل أَرََيِتَكُمْ إن ۹ رف ا اؤ آتتکم الا اله تَدعُونَ إن کنتم 
صادقین ) : 7 
لا یزال الکلام عن الشر كين موصولا . 
والعی : قل أما«الرسول لهژلاء الشر کین » تبکیتا لهم علق عبادتبم غير الله تحال + 
وزلزاما لهم عا لا یستطیعون إنكاره : أخبروى 2 إن أتاكم عذاب اله ق الدنیا » آو آتتکم 
القيامة بأهوالها فى الا خرة » وانتقم الله منکم فيها : أغيرَ الله تدعون لکشف الضر عنکم - 
إن کنم صادقين فى زعمکم أن أصنامكم آلهة » أو إن كنتم من أهل الصدق ؟ ! 
ولا كانت عادتهم أنهم إذا وقعوا فى شدة تركوا دعاء آصنامهم واتجهور إلى 
الله تعالى تس a‏ لخادم أنهم إن دعوها لا تجيبهم . وإن دعوه 
ا » وفرجها عنهم . 
فلهذا تولى الله الاجابة عنهم ما لا یستطیعون إنكاره. » فقال : 
١‏ - (بَل یاه تون قشف ما َو لوزن شاء وتشون ما تفر کون) : 
أى : ليس غير الله تدعون ی تن وحده بالدعاء › فيزيل ما تدعونه إلى 
إزالته » وتتر کون شر کاء کم تركا كليًا » كما روى عن ابن عباس . 
وقیل : النسیان على حقيقته ۰ فهم - لشدة الهول وعظم الخطر - لا تخطر آلهتهم 
لیم : 
قار تاي ٩‏ لهتهم عن. کشت الضر - مع آنه ماوق عل ج لاظهاز کا 
العناية بکشف الضر » والایذان بترتیبه على دعاء الله خاصة . 
فان قيل : إن العذاب الدنيوى المائل لعذاب الأمم السابقة وقوارع الساعة ‏ لا يكشفان 
بالدعاء . 
فالجواب : آن کشف ذلك معلق بالشيغة + كما تصن علیه قوله تعال : 
( فیکشت ما تَدْعُونَ إِلَيّْهِ إن شاء ) : ۱ 


سورة الانصام ۱۳۳۹ 


ومعلوم آنا » لايّشاء كشفهما . قال 5 1۳ الاب کا من اهل الکتاب 
والُشير کین فن تار جهنم خَالِدِينَ فيها لك هه ا ا د , 
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۸ سح م چم ۹1 مر و ماله 5 م مو 
a ê 4‏ 1 

® 
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المفسردات : 


و 1 سه 
(بالباساء) : بالداهية والشدة . 


( فَلَوْلَا ) : ععی : ان ی . وسیالی لدلك مزید بیان 
رم 


he انه‎ ١ 


لاع مس 0 


E a‏ - وم امت ١‏ ار ار اس 
۲ - ( ولد ارسلنا 7۱ ۳ ن بْلك فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم 


0 
هذا کلام مستائف » لتسلية الرسول صلى الله عليه وسلم 6 بك كر ما حدث لإخوانه 
الم سلين من إعراض أقوامهم وعدم تأثرهم بالزواجر . فإن البلوى ات كنا 
أن فيه إنذازا ا إذا ادا فى ش ركهم - أُهْلِكوا- كما حدث . لأمثالهم السابقين. 


> : البينة » الاية‎ )١( 


\Y 4°‏ التفسير الوسيط 


وال وف ارس رسلا إلى أمم كثير ة» فى زمان قبل زمانك » فكذبوهم فعاقبناهم 
على تكذيبهم و کفرهم بالشدائد : کالقحط والجوع » وبالإضرار : کالرض ونقصان 
مت ۴ ۳ ۰ 1 
الانفس والاموال » لعلهم یبتهلون ویتذللون إلى رمم تائبين من کفرهم ومعاصیهم . 


ا روم اس و و ور ۵ ۶ ور ۶ و و م - و و 


۳ (فلولا إذ جَاءَ هم باسنا تضرعوا ولحن ست قلوبهم ورین لهم السَّيْطَانٌ . 


ولا هنا : للتندیم والتوبیخ على ت ركهم التضرع » مع وجود مقتضیه وانتفاء الانع منه. 
اه 1 ۱ 
کیک وو ریت ان بالدعاء 
ا اا الشرك والمعاصى ۰ وحسنه إليهم > 


بل > نه نس سحن اس ا ا يم كت جب 


ا تا ال و 


ر مر مر ر 3 ۵ 


ESA‏ شم رتیه 
0 دار الوم لین ظلموأ والحمد شرب العلمن و ) . 


چسي م میج همم مج ا ا ا مج نج مصمم همم مجمی 


بر يكس نون »> > بر 


المفردات : 
(نسوا ما ذْكَرُوا به ) : ترکوا الاتعاظ ما رفوا به ETE‏ 
( بَحْمَة ) : ا 
(میلسون ) : متحیرون › آیسون من النجاة ۱ 


20 م 


( فقطع دابر الوم ( : فأهلك آخرهم . من ذبره ؛ إذا كان خلفه > وقطع دابرهم : 
كناية عن إهلاكهم حى آخرهم وهذا يستلزم - قبل ذلك - إهلاك أولهم بالضرورة . 


سورة الانمام ۱۱ 


2, 2 ١ 


ا الل 

NLS‏ د اربق قو اا او ور زا 
الاتعاظ به › واستمروا فى كفرهم وكا ا عليهم وب كل ی من النعم » 
لعلهم یذ کرون بها فضل ربهم ار ةي كور ی رانا 
وفر حوا بما أعطوا : بطرا وجحودا - أخذناهم بالعقاب فجأة فإذا هم متحیرون یائسون . 
روى الامام أحمد بسنده » عن عقبة بن عامر ؛ عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - 
0 إذا رامت الله بط الد موا ا عل مضه ع انا بحن :فلا هر 


أنه 


Ee 2 5 ۰‏ 2 عمل 2 2 2 و ما مره و 
اسيشراج . a‏ ا در 
۳ م م و و و ۳ )1( 0 


ا شیء حتیل دا فرځوا با ۳ أخذتاهم بَغبَةَ فَإِذَا هم مبلسون) © 


نات دار الْقَوْم_الَذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لله زب الْعَالَمِينَ ) : 
العنی : فيك القومْ الذين ظلموا أنفسّهم بالکفر ۰ ولم ينج منهم آحد ‏ والحمد 
له رب العالمين على إهلاك الظالمين » اتخلیص الناس من شؤم عقائدهم . 


ا يي ا سس و 


و سس سننن > 


وى ٤ص‏ ورو A1‏ و مر گر ج مر و را مر رن ام صم رص 


ERD‏ اع ا ل 


ا 1 ر > ص و 
ی قل ا ألله 
000 م حصو مر و 7رر 

بغتة او جهرة هل هلك إلا نموم الظَلِمونَ © ) . 
Dm Sm rm‏ سین ی مج جچج م مج ن ا 
المفردات : 

ر صر رص برو م۳ £ 3 

( وختم على قلوبكم ) : أى غطاها فاصبحت لا تعقل . 


د و م م 36 
وب 
: 1 
53 
3 
۽“ ۷ 
۳ 
CX‏ 
È.‏ 
سب 
01 
8 
۳ 
ع 
لا < سس <> DAD‏ سم > جه حي مج جع > 


ا 


)۱( ابن كثير : ۲ 


ر و 2 ۰ 
(يصدفون ) : يعرضون . 


م ساس 


(عَذَابِ الله بت أو جر ) : فجأة يدون مارات و ظاهرا تسبقه علامات . 


۱ نه و 


45 (قل آرایتم ۽ ان خد الله سک وبمار که کم وختم ۽ على قلویکم من ۱ غير الله 
نها که صرف لیات ثم هم یضدفون ) 


gE FE, 5 *‏ £ مرش م24 

قل أيها الرسول لقومك : آخبرونی - إن أذهب الله سمعكم وأبصاركم ۰ وغطی على 
۶ سم 
قلوبکم 4 فصرتم لا تسمعون ولا تبصرون ولأتمفاون مد ام هذه الالهة التی تعبدونها من 
1 ‌ ۱ 

دونه -یاتیکم بما آخذه منکم ؟... انظر وتعجب -یامحمد - كيف نبین - لهم الآيات 
ونصرفها من أسلوب إلى أسلوب : مابين حجج عقلية » وتوجبه إلى آیات كونية » وترغیب 
وترهیب » وتنبیه وتذكيرء ثم هم - بعد ذلك كله - یعرضون عن الحق ! ! واعلم أن 
القلوب » تستعمل فى القرآن الکریم > مصادر للاد را کات العقلية كما هناء و کما ف قوله 


وسار مس 0 


تعا ل : « لهم قلوب لَايَمْقَهِونَ يها .. 


ع8 
والمعروف طبيا : أن مراكز معينة فى المخ » هي موطن العقل . 
ونام أن القلب هو سر الحياة- وهوالذي يغذى تلك المراكز العصبية العاقلة فى المخ - 
لمي خی اا اي ذلك بعد. 
والراد من الخْتم على القلوب : < ال 


والراد من الآيات البى بصرفها اله : ماجاء فى القر آن من الآبات الدالة على شكونه تعالى . 


)۱ الأعرافق » من الآية + ۷ 


سورة الانمام ۱۳:۳ 


۷- (قل أرَأَيْبَكُمْ إن آتاکم عَذاب الله بَغْتَةَ آز جهرة هل يهلَك إلا الْقَوْمُ الظَالِمُونَ) : 
قل لهم - تبکیدا وتقریرا : أخبرونى + إنْجاءكم عذاب الله فى الدنیا - فجأة بدون 
آمارات تنبهک إليه » أو جهرة تسبقه علامات تدل عليه » هل يهلك - انتقاما هذا العذاب 
أو ذاك - سواکم أا القوم انظالون لأنفسهم بالشرك والعاصی ۲ ! 
ومن كان ظالا » فهو الجدیر بتعذیب الله » دون سواه . 
وصحت مقابلة البغتة للجهرة ن البختة ما کانت مقدمانها خفية ‏ جعلت عنزلة الوه 
الخی فقوبلت بالجهرة . 
وقیل عذاب البغتة : ماکان ليلا »لأن الغالب فيه ذلك . وعذاب الجهرة ماکان نهارا 
۳ ۲ 1 د ٠‏ ور وه و ل کر ۶ و روا ري 
لتكون هذه الآية - بذلك التاویل ع وماد : «قل اراتم إن آتاکم عذابه بیان 
أو هارا مادا يَسْتَعْجل ينه الْمُجْرِمُونَ . 
والاستفهام فى قوله تعالى E‏ للتقرير . 


سے ورم و 


( وما نرسل ار إلا مب بن وار ف وا 
ةورم مس ا و > رو ا م 2 ۵ م 
وا فلا خرف علیهم ولا هم محرنون () والذن کل ا 


اا بمسهم الاب بما كانوا قن ) . 


دمم مهم مهم مج همجمج جچ عمج OOO‏ همجمج جسجوسه 


المفسر دات : 


م3 م“ 1 7 اه 5 5 1۰ ا 0 0 
(مبشر ين ومندرین ) : التبشیر ؛ الاخبار ما يسر . والانذار ؛ التخویف مما يضر . 
6 وي 9 


العذاب ( : أى يصيبهم . 


(تتشكوة 6 جرف طخ طاعة ال بالكفن وا لاض : 


)۱( يونس » الآية : .٠ه‏ 


۱۳4 التفسير الوسیط 


0 آل‎ 
٠ 


۱-0 تال رمي لانتو ورین قتن عن را نات 
هم ولا هم يَحْرَنُونَ ) ۱ 

هذه الآية - والی تلیها - مرتبطتان باقتراح الشرکین على الرسول : الآيات الى 
يشير إليها قوله تعالى : « وقالوا لول رن ا عن رد مه 

والمعنى : وما نبعث المرسلين إلا مبشرين للمؤمنين الصالحين بحسن الثواب » ومنذرين 
للمكذبين الفاسقين بسوء العقاب » لا لِيُقترّحَ عليهم غيرٌ ما جاعوا به من الآيات . فمن ٠‏ 
آمن باه ورسله > وأصلح نيته وعمله › حسب شرائمهم » فلا خوف علیهم من عقاب ۱ 
ولا هم یحزنون على فوت ثواب . 

وخ ا فور عدم ما و ی وا و ر ھا من 

4- ( وَالذِين كذبوا باياتنا يمسهم الْعَذَابُ بمّا کانوا يَمْسَقَونَ ) : 

والذين كفروا بالمرسلين » وكذبوا باباتینا الى أنزلناها عليهم » وبمعجزاتنا الدالة على 
صدقهم » وشغلوا أنفسهم باقتراح الآيات علیهم - غير مكتفين بالمعجزات النى أظهرها الله 
على أيديهم > تعنتا وحسدا وعنادا لهم - فهولاه ‏ يصيبهم العذاب ‏ الدنیویوالاحروی د 
بسبب استمرارهم على فسقهم » وخروجهم عن طاعة ربهم . 


(> سج سوج سج سس هه‎ Dm سج سس سن سج سح سو سج سجس سج‎ > Dm Dm Dr Dm Da سن‎ Dp Dm mm Drm 


ىا مه 1 کچ 11 ع رام راصم رت بير م 

E ۰ ۰ 7 

ستوی الاعمئ والبصير افلا تتفکرون © ) . 
مج سج سج سج سج سج Om Om‏ سج هوجو سصی همم مممجمصمصمه 


بوسر > 


ود 
0 
9 
2 
0 
0 
9 
0 
9 
9 
9 
2 
0 
9 
0 
۱ 


الفردات : ۱ 
(خَرَائن الله ) : الراد ما ؛ حزائن مقدورانه ؛ كما قال الجبالی . 
خزاین الله پا ؛ خحزائن پالی 
( الأَعْمى وَالْبَصِيرٌ ) : الراد مهما ؛ الضال والهتدی . 


(۱) الأنمام » من الآية : ۳۷ 


سورة الانصام ۱۲۶6 


0 ۵ مد و عت و 1 ر ی ار عي اور ررم و سم 
۰- (قل لا آقول کم عنیی حزان لله ولا آغلم لغب ولا أقول لكر إنى مللك...) الآية . 
قل آیها الرسول » لن یقترحون عليك غير ماجشت به منالآبات : آنا لا آدعی أن عندی 
خزائن مقدورات الله تصرف فیها كما آشاء استقلالا أو استدعاء من الله » حتی تطلبوا 
مى أن أقلب الجبال ذهبا وأن أفجر الینابیع من الارض » لتزرعوا على مياهها صحراء کم » 
000 1 کي 1 ع 
إلى غير ذلك من اقتراحاتکم - فذلك من شان الله الذى لايتحكم عليه أحد » فيقترح عليه 
من الآبات مالا تبدو حكمة فى تحقيقه . وكذلك لا آدعی علم الغيب » حتى تطالبوفى بيلخباركم 
78 ۰ ع ا a‏ ۳ ۹ 
بوقت نزول العذاب بكم بقولكم : «... متى هذا الوعد إن كنتم صَادقِينَ » . 


ولا أقول لكم إن مك حنى تطالبوى بان أرقي قب اماف كما لد شان الملائكة » أو عدوا 


عدم اتصاق بصفانهم قادحا فى نبوتیی » فإنكم قلم : ما لهذا لرسول با کل الام ری 
520 زفق 3 ۶ 
فى الأسوّاق ... » TS‏ 


> > مق ور 


( قل هَل ینوی الأعمى والْبَصير أفلا تتفكرُونَ ) 
قل لهم أما الرسول : لايمكن أن يستوى الضال الشبيه بالأعمى - فى عدم تبين الحقائق - 
بالهتدی الشبیه بالبصر ف استجلاء الأمور .. . آتسمعون هذا التذكير فلا تتفكرون فيه؟! 
واعلم أنه لیس من الحكمة آنیجاب التعنتون إلى ماسألوا » فإنهم لا يؤمنون » ولو جاءتهم 
5 0 مد كه 6 موه عض كا زد ىاولا ام 2 
كل آية . قال تعالى : « إن الذين حقت عليهم كلمة رَبك لا يؤمنون . ولو جاءةثهم 
۸ 8 ر ۳ و ا £ 
کل آية حتى یروا العذاب الالیم 
فضلا عن أنهم - إن لم يؤمنوا ما طلبوه بعد مجیثه » حق علیهم الهلاك » كما حدث لمن 
فد ی ات 
ولا بخعقی یز 59 قدرتهم ل ارق ف السا كلا رادو > أو تمييزهم با 
لایاکلون gt‏ ۰ ایکا نهنا فق وتا > كما زع الجبائى 0 
لاتقتضى الأفضلية > وإلا لكان بعض الحيوان أفضل من الانسان » مما تميز به عليه » كالنحل 


۷ : سورة سب » من الاية : ۰۲۹ (۲) الفرقان » من الآية‎ )١( 
٩۷ ۰ ٩٩ : يونس » الایتان‎ )۳( 


١ 1‏ التفسير الو سبط 


ی بناء بیوته الهندسية > و کالطیور ی تعرفها الراعی 7 الصالحة > وسلو کها 
السبیل إليها بالغريزة » دون أنيخبرها بها مخبر » أو ديها إليها هادٍ » ودون أن یکون لها 
اطلاع سابق ورحلة من قبل إليها . 


77-5بببببب“ب“بببب101 10[ تا 


ر قي سا ص لس وو ةماسر > سور 


دع ا م م مر بير رم ي 3و ا 5 مج مج مور 
۱ ( وانذر به الذين محافون ان محشروا إل ربهم ليس لهم 
۱ من دونه ول ولا شفیع لعلهم يتقون © ) . 

9 

3 


<< ا 


همم ی مهم سن زه << ان DDD‏ ان همجمج مج > ا 1 
المفسردات 4 
( وَأَنذِرُ ) : الإنذار ؛ التخويف . 
ص 8 
(ولی ) :نا 
م الو ۶ ۳ 
(شفیع ) : الشفيع ؛ من يرجو رفع ضر »أو جلب خير لغيره . 
النفسر 


لق .ده 2 مر ر F<‏ و ى” و" < أ e‏ وم و ا ر 0 9# 

0١‏ ( وانذر به الذين يخافون أن بخشروا إلى زبهم ليس لهم من دونه ول ولا شفیع 
0 ۳ رعو ۳ 
لعلهم تقو : 

5 3 ۲ 3 تسد 1 ی ی 2 4 

وأنذر - أا الرسول ما يوحى إليك من القرآن . الذين يخافون أن يحشروا ويجمعوا 
إلى حساب رمم يوم القيامة » ليس لهم من غيره نصير يحميهم - من حساب رهم وعذابه - 

0 ۰ ۰ ۰ ۹ ۶ ص ۰ ۰ 
بقوته » ولا شفيع يخلصهم من ذلك بشفاعته ورجائه - أنذر هؤلاء بالقر ان ؛ لعلهم يتقون 
الثار بالاعان والطاعة . 

واعلم أن من يخاف الحَشْرٌ إلى الله - وليس له ول ولا شفيع من غيره تعالى - 
ثلاثة : 

عه ¥ ۶ ۳ 3 
-١‏ صنف آهل الكتاب : القاطعين بالبعث ۰ الشاكين فى شفاعة أنبيائهم لهم . 


۲- وصنف المشر كين : القاطعين بالبعث الشاكين فى شفاعة أصنامهم لهم . 


سورة الانمام ۷ ۱۳ 


۳ - وصنف الشر کین : الشاکین فى البعث وف شفاعة الأصنام لهم. . 

فشك هذه الأصناف الثلاثة فى شفاعة هولاء الشفعاء > یجعلهم إذا سمعوا الاندار 
یخافون سوء العاقبة حیعا یقدرون ى فوسهم ماجاء به الرسول . فیفکرون فيا يقول . ورعا 
مداهم التفكير إلى الحق » فامنوا . 

2 € E 4 5 0000 5 : 5 ۰ 5 1 

أما المنكرون للحشر إنكارا تاما » والقائلون به : القاطعون بشفاعة آبائهم أو أصنامهم 
لوو رد ار ی كل آية - حی یروا العذاب الألم . کما جاء فى قوله تعای : 

7 مگ ۵ مه و رز ۶ رل م ۰ 2 0 ر ع 

«إنَّ الّذِينَ حََت عَلَيْهِمْ كلمّة ربك لا يُؤْمِنُونَ. ولو جاء نهم كل آیْتر حتی یروا 
الْعَذَابَ لیم 0 

وقد مرت الإشارة إلى ذلك قريبا . 

ولکون موقشهم من الرسالة ماذ کر ا تن تینوی 
إلى رما - دون شفيع - لعلهم يتذ كرون . 

5 03 ۳ 03 ره 

ويستازم أمر الرسول بالاهتام بهم » ألا يكترث عن عداهم » من الصم الک : | 

لايعقلون ولا تدون . 


سر نونجم مممجنشچمن اك پر 


رص اص حور م صمح بر مر سا در و« مام م 
(ولا تطرد آلذین بدعون ربهم بالغدزة وآلعشی بریدون 
3 


ساح دمي م مج سمس 

وجهاكر ما عليك من حبابهم من شىء وما من حساك علیهم 
ت E E‏ 

من شیع E‏ رای 


رو م ر سير براه كوس رر صا صرح 


بعضهم ببعض ليقولوا أَهتَوٌلاء ا 
الیش اله بأَعْلَمَ باکر © ) . 


> یی سس سو سس سح سس سوه لس سو مسمس سس سس سو سح سس سوس جع > 


28 


3# DDS DODDS DDD DDD DDD OD ODO 
<S Da DDK DD DDD DDD OD DOS DDD <P بجا‎ 


3 


٩۷ ۰٩٩ ۶ يونس » الایتان‎ )۱( 


TEA‏ التفسير الو سيط 


الفردات : 
ور ر ور ۶ £ 1 4 تیم 
) بالغداة والعیی ) : أى باول النهار و آخره . 
وى و اه مر ورو e‏ 
( پر يدون وجهه ) : پریدون ذاته 


ص 


( كَمَنَا ) : ابعلیتا . 
التفسر 
ر ر .ات روو م ر 9ے رهل . ا و بر ات ور ب 
۷۲ (ولا تطرد الذین يدعون ربهم بالغداة والعشی يريدون وجهه ... ) الاية . 
سه 2 1 5 تخت 1 ر هه و وام 
لما آمر الله رسوله ى الآية السابقة- باندار من شون أن بحشرو | إلى دمم » ليس لهم 
من دونه ول ولاشفيع » سوا أكانوا مشركين أم آهل کتاب نهاه سبحانه وتعالى - عن 
أن يكون إنذارهم سببا فى طرد المؤمنين الضعفاء - من مجلسه عليه السلام ‏ طمعا فى إعان 
هرلاء . 
: 7 0 ۱۳ ۴ 5 ل 0 
و سبب نزول هده الاية - على مارواه الامام احمد وعيره : ان روساء امش ر كين . قالوا 
1 1 (۱) 
لرسول الله صلی الله عليه وسل : لو طردت هولاء وأرواح جبامهم » جلسنا إليك وحادثناك : 
توق فقاع یلیم تدان »وصويي روط انهه وسلمان > وأضراهم . رضى الله عنهم - 
۶ م #۶ ۳ و وه م7 3 
فقال صلى الله عليه وسلم : « ما أنَا بطارد امین » فقالوا : فاقمهم عنا إذا جشنا . فإذا قمنا 
aT / 3‏ 1 
فاقعده معلث > إن ششت . فقال صلى الله عليه وسلم ۰ دنم ) طمعا فى إعامم 8 قنز لت 
۰ 9 ۰ ۰ ۳2 7 
والعی : ولا تبعد عن مجلسك ضعفاء الوّمنین : الذین یدعون رہم ویعبدونه دائما . 
مخلصین . فلا بش رکون نی ذلك شرگا : جلیا ولاخفیا . بل بریدون وجهه وذاته وحده . 
لیس عليك أمها الرسول من حساب أولئك الش ركين - إذا استمروا على ش ركهم ومعاصیهم -- 
3 
من شیء. فالحساب على ذلك خاص بهم » لایتجاوزهم إليك . فلا يحملنك الحرض على 
إعاتهم : أن يِبْعَدَ الفقراء عن مجلسك معهم » استجابة لرغبتهم . فكما أنه ليس على المش ركين 
)١(‏ آرواح حع ريح عمی رانحة . قال صاحب القاموس : و الراح يجمع عل ىأر واح م ذكر ضمن معانيه » الر احة . 
وكان هؤلاء الفقراء يلبسون جبابا تفوح مها روائح » تؤذى المشركين © لأنهم | جدوا بدیلا عنها حى ینسلوها » 


فكانوا يلبسونها دائما » فتفوح مها روائح العرق اترا » فلذا طلب المشركون إبعادهم عن الجلس إذا جلسوا مع 
الر سول ۰ استعلا ء و تکرا. ۰ 


سورة الأثعام ۱۳:۹ 


فلا يحملتك الحرض على إيمان المشركين : أن تطرد فقراء المؤمنين وتبْودهم 
عن مجلسك . فتکون بذلك من الظالین . 


واعلم ها القاریء الكريم : أن الرسول صل الله عليه وسلم ؛ قصد من تخصیص الوقت 
۲ 1 شش 7 ,2 0 
للمشر کین حين یجلسون إليه »تاليف قلوب الشرکین» ولم يقصد طرد الومنین حقيقة . 
ولهذا لم یرو أحَد أن قلوب فقراء المؤمنين ین انکسرت لذلك . 


وتعبير الق رآن الكريم عن تخصيص الوقت للمش ركين بانه طرّد لفقراء المؤمنين » يراد 

منه إظهار كرامة المؤمنين على الله دون المش ركين . حى جَعل تخصيصّهم بوقت ؛ طَرْدًا لهؤلاء 

اخلصین الا تن » لایلزم فيه سوى جملة ١‏ مَاعَلَيْكَ ین 
1 اه 

ا اه . وهو انتفاء أن عليهم من حساب الرسول شيعا .. على 


-ى مه ور > (۱ 


بقة قوله تعالى : ا اع ولا یشتقدمون ( 


والقصود الأسامبى من الآية: أن من كانوا عند الله مبذه المنزلة » لايجاب المشركون إلى 
8- 1 
ماطلبوه من طردهم عن مجلسه إذا كانوا معه . ون شان الشر کین عند الله تعالى : غاية فى 
و 
وق هذه الآية »دليل على أن الاسلام لا ميز بين الناس بالال والرياسة » بل بالاعان 


7 2 
والعمل الصالح »وان کانوا فقراء معدمین »وعلى أن الأمراء مطالبون بإعطاء الفقراء حقهم 
من مجالس العلم ودوره » وألا عنعوهم عن مجالسة الأغنياء فیها . 


۳- (وکذالك فنا بَعْضَهم بِبَعْضٍ لْيَقَولُوا آمولاء من ٠‏ الله : انه علیهم من يبنا 
باغلم بالشاکرین ) : 


چم ال مریم 


ك ح المساواي ین و : ( آهولاء 
ی اا )۲( 


(۱) النحل » من الآية ٩۱:‏ (۲) الأحقاف » من الآية : ۱ 


۱۳9۰ التفسير الوسيط 


5 4 وم‎ 1 a: 
(أليّس الله باعل بالشاكرين ) : فيمنحهم من النعم مايستحقون . فكيف يحقر‎ 
هؤلاء الحاقدون » غَيْرَهم من أهل الاستحقاق لأنعمه سبحانه؟!‎ 


الس 008 0 e‏ م 
( وإذًا جاء ای حون بعا لتنا فقل سلدم 0 
| کب ربكم ع تبه الرحمة نم من عمل منكم سوء 3 
جهله ثم تاب من بعده» وأصلح فان عَفور رحم م وگذ لك ْ 
| قصل ابت وسين هل لعجن © ) . ۱ 


> DDS DSP اد‎ 


مو یھ وو وی و ییو چ و 
الفردات : 
( بِجَهالَةٍ ) : سف وسوء 
( ولتشتبین ) : ولتتضح . 
( سبيل الْمَجْرِمِينَ ) : طریق أهل الذنوب . 


ا 


رای . 


4ه (وَإِذَا جاع الذي نون ن بایان فقل سلام لیک م م 2 یک 5 
el‏ ال 

نسم 6 ی 

هذه الاية الکرعة > ليست خاصة بالنهی عن طردهم من ضعفاء المؤمنين » كما قیل مرویا 

عن عكرمة راا له . فان الله مدحهم فيا وا تا 


لایتناسب مع الوصف هنا : ام عملوا السوء بجهالة . 


0 ۳ ۲ 


سورة الانمام ۱۳ 


والعی : وإذا جاءك ‏ یامحمد - الذین آمنوا - وقد آصابوا بعض الذنوب - فقل 
تبشیرا لهم : سلام علیکم أى مسالة من الله لكم . وتلك السالة: هى أنه تعالى » قضی على نفسه 
بالرحمة لعباده: تفضلا . وذلك أنه من عمل منکم سوعا آی ذنبا بجهالة - أى سفه وسوء 
رأى - فشأنه تعالى : أنه عفر للذنوب » رحم بعباده . فلاتقنطوا من رحمة الله . 

واعلم آن هذه الآية الکر عة ۰ فتحت باب الرجاء أمام أهل الذنوب . 

فعلى کل مذنب أن يراجع نفسه آمام هذا الکرم الالهی ‏ » وآن برعوی" عن عَيّه 
ویتوب من دنبه » ویقبل على طاعة ربه . 

١‏ ا ال ی 

ومشل ذلك التبیین الواضح » فى صفة أهل الطاعة وأهل الاجرام - المصرين منهم والاوابین - 
نبين شائرٌ لیات ۱1۰ له من فوائد کثيرة » ولتتضح طریق الجرمین فیتحاشاها الراشدون . 


ات ی رو ی و و و و ی رس و ی ES‏ 

۱ <> 2 ددا د رهس رر ير اس و 

ر ( كَل إفى نهیت أن اعبد آلذین عون من دون 0 

1 َعم هم و ۱ 

۵ 2 ۶ مات > - 0 

٩ ۱‏ أنيع أهواءكم قد لت لد وم انا من لمهتدین وج 1 

0 

>< اس نس جر سج ماج 0 

| كل لي منز وید ای مانتيفو 
4 

2 م جرج ر هم 2 حم يس كر سس سر و ور و 9 

1 بەت إن ألحكم إلا لله بقص الحق وهو خبر آلفدصلین 7 فل 

df 2 /‏ مر سىس ماج ر 0 د رح ةدير مجح رم < صر 5 سر سر 1 

لوان عندی ما ستعجلون بهء لقفی آلامر بینی وبینکم و | لله : 

0 0 

9 7 سس ۳۹ 9 

| اخم اشير ج 

أ 0 

ممممممممم مهم ممممممممممممم ۷ 


و 
1 
۱ 
م 


۱۳۰ آالتسير الوسيط 


E‏ وم سم 


5ه -(قل إنى نهیت أن أَعْبَدَ الذين تَدْعُونَ من ون الله قل لآ أت تبم اهو آع کم ۰ الاية. 

بعل ماتهى الله الیل صل الله عليه وسلم > عن إبعاد فقراء المسلمين عن مجلسه › 
حين یجلس إليه انش رکون تأّلمًا لقلو ہم » آتبعه بیان رحمته بالمؤمنين التائبين من ذنومم » 
آمره - سبحانه - فى هذه الآية وما بعدها - أن يقطع آطماع المصرين على الشرك فى صرفه 
عن دعوة التوحید . ۱ 

والعی : قل أا الرسول للمش ركين : إف نهیت من الله تعالى ؛ أن أَعبدَ معک کم الا صنام 
التى تعبدونها من دون الله . 

0 أهزة: ف ق جار 0 اتسين 3 : آن عاتم إياها لاتستند إلى دلیل . 

1 8 م ارم دما ت إِذَا ) : 

وات غو ال 

ر و 

( وما آنا مِن المهتدين) : 

إلى سبيل الرشاد » لو اتبعت منهجكم فى عبادة غير الله . 

۷- اقل نی عل بی من ربی و كليم به ...) الآية . 

الراد بالبيئة : اليقين ؛ كما قال ابن عباس . أو الحجة الواضحة » وهى القرآن . 
كما قال غيره . 

والعی على رأى ابن عباس : قل لهم ما الرسول : إفى على يقين من ری . وكذبتم به » 
حيث جعلم له ش رکاءه عبدتموها معه . ومن جعل لله شر کاء فقد كذب بوحدانيته تعالى : 
ون اعترف بخالقيته . 

والعی على رأى غیره : قل : إنى على حجة من رف وهی القرآن الذی آبدنی به > 
وكذبتم بهذا القرآن ی او + خثر] وفيخرا #واشاطی الارن 

وقد كانوا يستعجلون نزول العذاب الذى توعدهم الله به إن استمروا على شركهم . 

رت با ۵ و دض > (۱) 5 0 

ويقولون مستهزئین : « ...نی هذا الْوَعْدُ إن کنتم صادفین » فامر اه الرسول أن يقول لهم : 
(۱) سا » من الاية : ۲۹ 


" سورة الأثعام or‏ 


وم 
5 


۳ ی داخم ووس برعت ور و ًه 7 

( ماعندی ما تسْتعجلون به إن الحكم الا له قص الْحی وهر خر الماصلین ) : 

٤ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷ 1 

أى : ليس من شانی ولا ى حکمی هذا العذاب الذی تتعجلونه » وتتخذون من تاخره 
۰ ۰ و د مت ۱ ۰ 2 ۰ 
ذريعة لتكذيب القرآن والصد عن الاسلام . فما الحکم - فى شانه - تعجیلا وتاجیلا » وق 
جميع الششون - إلا لله تعالى على مقتضى الحكمة فى حُكمه وقضائه . وهو خير الفاصلين 
فى قضايا خلقه . وهو يرى الحكمة فى إمهالكم فأمهلكم . 1 


ثم أمره أن يقول لهم : 

۸-(قل لو أن دیما تَسْتَعْجِلُونَ به لَقضی مر وَبِيْنَكُم وله عم بالظالِمِين) : 

قل لهم : لو كان أمر عذابکم مفوضا إل من الله تعالى » لطلبت من ری أنيعجل به غضبا 
لأجله بسبب کفرکر به» ولَقْضِىَ الأمر بينى وبينكم » بإنزال هذ! العذاب بكم » والشخلص‌من 
شرككم وكفركم . وله اعلم بكم آها الظالمون › وعا ينبغى لكم من الإمهال » استدراجا لكم 
لتشديد عذابكم إن بقيتم على ظلمكم وش رككم . ولكونه تعالى أعلم ما ينبغى لكم » لمیفوض 
آمر عذابکم ٍل حی أعجله لکم . ولما آتم اله سان اتخضاضی القذوزات لةه تباى 
- من جهة القدرة - آتبعه بيان احتصاصها به - کذلك - من جهة العلم » فقال سبحانه 
فى ضمن ماآمر به رسوله أن یبلفه لقومه : 


> #حم همجمج مجممم مج جمهچجمهمچجمم همم DO DDD DDD DDD‏ 


s> 


9 5 راص مر ع 0 204 0-3 1 ۳ م 
۱ رض ولا رطب ولا باس إلا فى کتدب مبين 20 ) . 


>> »سنج‎ DK Dr DDD DD DAD Dm > سوه مين یج جع‎ 


# يمن سجن DDD‏ زه اد 
9٠9‏ 

٠ 

۱۵ ١ 
.ا‎ 

1١ 

٠ 

.ا 

٠ 

٠9 

۷ 

8 

٠9 

1١ 

۷ 

۷ 

٠ 

۷ 

٠ 

۷ 


#۴ 

المفردات : 
(مَفَاتِحٌ ) : جمع مفتح أو مفتاح- بکسر الم فيهماء وهو أداة الفتح . والمراد عفاتح 
الغيب : آسباب علمه . ويجوز أن تكون جمع مفتح - بفتح الم - وهو 


۱۳۰ التفسير الوسيط 


مکان الفعح » أى الکان الذی یِفتحٌ» والراد منه: الخزن أو الخزينة . 
ویکون العی على هذا : وعنده خزائن الغیب . 
( کاب مرين ) : کتاب بين واضح ف ذاته من : آبان ععنی اتضح . أو موضح لغيره ؛ من 
آبانه ععی أوضحه ء والراد بالکتاب البین : علم الله أو اللوح الحفوظ . 
التفسير 


لع مر 5 


84 ( وعنده مفایح الْعْيِّبِ ... ) الآية . 

المراد من مفاتح الغيب : ا به إلى علم الغيب . ومعی كونما عنده تعالى : 
أنها داخلة تحت علمه . 

والعی المراد من هذه الجملة : أنه تعالى » احتص بأسباب علم الغيب كله والطرق 
الموصلة إليه . مي لكر رو 

دلابعلمها إا هر ) 

أى : لایعلم الاستیاب الوصلة زل الغیب مواه: . ومن کان کذللت. فلا یقدر غیره عل 
ربراز الغیب الذی امتأثر سبحانه » عفاتیحه . 

ولاعنع اختصاصه تعالی عفاتیح الغيب : أن عنح بعض خواص عباده شيشا من علم 
الغيب - وهم الرسلون - صلوات الله وسلامه علیهم - قال تعالى : «عالیم الْعَيّب فلا 
يَظهرٌ عل غیبه ا لا من ارتضی من رَسُولٍ e‏ وقال تعالى EE‏ وا کان 
2 لخ اس لقن رن ات روات میب ای لت لتق اتسين 
به المولى » هو علم الغيب ذاتيا . آما علم الرسل به فليس كذلك ۰ إذ هو منحة من الله تعالى 
لهم » ولولاها لا حصل لهم . 


اشنجم وأمثاله : 
عم من قوله تعال :( وعنده مَمَاتحٌ الْعيْبٍ لا يَعْلَمُهَا الا هُوَ ) أن علم الغیب - بالذات - 
لایکون لأحد سوی الله تعال . 
وعم فر ی سورك ل 0 والجن - أنه سبحانه وتعال - قد يَعْلِم بعض خواص 
عباده ‏ وهم الرسل - - بعض الغيب .. 


(۱) ابلن » الایتان : ۲۹ »سوم 2202020202 (۲) آل عمران » من الاية : ۱۷۹ 


سورة الانصام Yoo‏ ۱ 


وبذلك يتضح : أن عل الغیب مقصور على الله ذاتا » وعل رسله - منحةٌ وعطاء - بقدر » 
فلا يحل لأحد سوام » أن یدعی علمه بالغيب بل قال العلماء : إنه کافر » لتكذيبه ماجاء 
فى كتاب الله تعالى من اختصاصه - تعالى - بعلم الغيب > إلا أن يتفضل ببعضه على من 


يرتضى من الرسل . 


اا ااي بأمارات لهك الوا أن کل زلا فس چم يدعيه . كما 
يحدث من الراصدين لح ركات الرياح والشمس والقمر - حين يخبرون بوب الرياح 

بشدة أو باعتدالها - وبكسوف الشمس يوم کذا وبخسوف القمر ليلة كذاء وكما يحدث 
عن علماء الك تفن یروق يزعن تزول الط > أو تروك ٠‏ درجة الحرازة رهام 
لد الس موك تعد أيه يعم ام 
لمن حلمة تدا الان سوداء : جنينك ذکر » ولن حلمة دما الایسر کذلك ا 
أو يقولون لها ان کان جنبك الیمین انكر انين ار وإلا فهو ذكر . فيقع الأمر 
كما قالوا » ونحو ذلك » ما يخضع لقواعد علمية > أو آمارات ظنية . 


وان العرافون الذين بعرت ی > كقول أحدهم لمن يستخبره عن مستقبله : 
إنك ستکسب کذا . أو تتزو ج فلانة أو نحو ذلك » فهو کافر كما قاله القرطی . 


Eo 3-5 1 ۰ ۰ ٠ ۶‏ ره »ع 9 
فص ای افده ی ای ی و فساله 
ر ه© > م ره ره وام م م ي 
عَن شىء » لم تقبّل له صلاة أربعين ليّلة » . 
e > 1 7 5 2 5 r‏ 
وغدد اجمل وغيرة ین روا "الى هريرة. عن وول الله صل الله عليه ول امن ی 
سي 6.2 ام داس ےر رد سے ےر ۴ اا هه ۱ 
عرافا أو كاهنا فصدقه » فمّد کفر بما أنزل على مخمد » . 


مزر هك و 


ول ماق ابر والبحر را تشفط من ور ار 


بعد أن بين الله سبحانه » اختصاصه بعلم الغيب كله . عطف عليه بیان علمه لا يشاهد 
۳۹ 0 
أو يغيب ف البر والبحر . وما يسقط من الأوراق » وعلمه بالرطب والیابس » تكملة متعلقات 
۶ 1 ۰ 
» وإيذان بان الكل بالنسبة إلى علمه الحیط - سواء# فى الجلاء . 


۱۳۰۹ التفسير الوسبيط 
وس الى واه بالد کر ت دون سای الكانناع ےم ارچ زل لنش هار : 
والعی : ویعلم مافی البر والبحر من أجزائهما > وما ظهر أو خی فیهما : من الانسان 
والحيوان والنبات 6 والسوائل والجوامد 4 ده وال نگ 4 وعناصرها وذراتما 003 


ومكونات هذه الذرات ! 


0 3 ع 
ويك أن سوة عليه ےآ عل راا واا لیا قر ان > 


ها 


و 


م2 ۰ ا کو 4 
( وما تشقط من ور الا یعلمها) فان سقوط الاوراق» لیس الا حالا من الاأحوال . 


والمراد أنه يعلم جمیع حالات الشجر وصفاته › الى من جملتها : سقوط أوراقها »كما أن 
ذكر حال الورقة - وما عطف عليها خاصة دون سائر أحوال ماعداها مما فى البر والبحر - 
من الموجودات الفائقة الحصر > باعتبار آنا آموذج لباک اال اجات 

وش ی غات لار ولا رطب ولا یابس لا فی کاب مبینن ) 

هذه الثلائة معطو فة على ( وَرَقَةَ ) داخلة معها فى حكم الط » والدخول ی علم الله 
ناته وتنا 

وا وا ق هی ورف ولا هلق ات رس + سفن وی 
ولا بابس الا بعلمها اه تعالی 

وعبر عن علمه بالکتاب البین » تشبیها له به فى اللبات والوضوح : تقریبا للأذهان 
وال » یلا أعظم من الکتاب المبين وضوحا وثباتا وأزلية . 

وقیل : الراد من الکتاب البین : اللوح الحفوظ . فیکون ذلك كناية عن علمه 
تعالى به ؛ فن من أثبت ذلك فى کتاب عنده » فهو ما آثبته فيه علم . 

وعلى آی الاين . فقوله تعالى : ( إلا فى کتاب مبین ) : كالتكرير لقوله :ی 


1 


سورة الانمام ۱ ۱۳۷ 


OOOO‏ عجع جع 1 نه جع حعهصی جو <> > حك نحن زه سي ا نون 


مر رام کرت و 2 م سح صا 2 
و مج ۸ و ِ رش > وج ددس ورم 


رح ساح شار ر رو 9 مر مرج و 
ES‏ ما ويره 9 


و۳ چم مر وڪ ق سا صا نج و و ررر م ر > 


E‏ حوع اد سا 2 اشد العوت ا رسلنا وهم 
لا یفرطون د م ردوأ إلى ان یا اد 


م ارم ٤و‏ ص 


وهو أسرع الحنسبِينَ © ) . 


DDD DAD DDD DDD DDD DDD $‏ مممه همم مج ممچجج مج هممممممم جه هه :31 
المفردات : 

ر و 5 5 ١‏ = 0 5 
(یتوفاکم بالليل ) : التوق لغة ؛ قبض الشىء بهامه: وا کثر ما يستعمل فيه قبض الروح . 

۳ و 
والمراد منه هنا : الإنامة ؛ أى ينيمكم ف ا 
۳ 

( جرحتم ) : کسیم . 

وا مسا ا 
( یبعنکم ) : يوقظكم . 


رر 
( أجل مسّمى ) : وقت محدد لكل واحد ينتهى إليه عمره . 


0 HERRE 


مچممممم همجمج كك ا 


( الْقَاهِرٌ ) : الغالب . 


کر 2 کہ و 
/ نو فته ( : فصت روحه . 


النة ho‏ 
( رَهُوَ ای يَتَوَنّاكُم بالیل ویعلم مَاجَرَخْم بالنهار ۰.۰) الآية . 


3 


۱ 1 2 ِ 1 
بين الله - فیما تقدم قریبا - أن الله أمر نبیه صلى الله عليه وسل : أن یقول 
ےو و 2 مر 2 
لقومه المشركين : «ماعندى ماتستعجلون به » الايات : ردا على استعجالهم العذاب الموعود 


۱۳۰۸ التفسير الو سیط 


بقولهم : «... مت هذا اوعد إن کنشم صَادِقِينَ » وردا على طلبهم له باسلوب عبر کقولهم : 


2 س عم © زر سم 3 ۵ م ر 1 (0) ى .ا ۶و .2 لا راسم 
«... فامطر عليتا حجارة من السماء او ائينا بعذاب الم 1 وقولهم له : « أو تم 1۳ 5 
7 1 و «أس 
کک a‏ ص مر ام ۳ 2 (J‏ 
كما زعمت علینا كسفا ... » 


وجاءت هذه الآية » للإشارة إلى أن إمهال الله تعالى - لهم ليس لغفل عن كفرهم » 
۹" 7 وعم اع في 5 4 و 2 ۱ 
فانه محیط بکل آمورهم . ولکن لیقضی أجل مسمی یرجعون بعده إليه تعالى . فيعذهم . 


والعی : قل أها الرسول » لقومك الذين بستعجلونك بالعذاب : الله الذی توعد کم به 
هو الد یک بالليل 5 فيجعلكم - بالنوم - لأتكادون تيون ولا عون اقا قيض 


أرواحكي فعلا . 


وهو يعلم ماكسبتم بالنهار ؛ من ألوان الكفر والمعاصى ويحصيه عليكم ثم إنه يوقظكم 
بالنهار - مع علمه ما تكسبون فيه من الآثام - لينتهى أجل سماه تعالى - لكل واحد 
منکم » فلا تدفعه معاصیک إلى تعجیل العذاب بكم ... ثم لیه - وحده - رجوعكم بالبعث 
والحشر . ثم يخب رکم ما كنم تعملون من السيئات » ویجازیکم علیها . 


ونخصيص اللیل بالإنامة » والکسب بالنهار ؛ لأنه الغالب من عادات الئاس . 


وقد آشار الله بالبعث بعد النوم الذی یتکرر کل يوم » إلى مکان البعث بعد الوت 
ال انك امقر کر انوا الاب اه اه اه ان یه ادا كان بعك کل 
نائم بعد أن كان کالأموات بلا جس ولا تمييز » فإنه ‏ بلاشك - قادر على بعشهم بعد الوت. 
ر مر 9 ا سكي ۳ رن ار مرو سل و ۳ ر ۹ و رز زرد و 

١‏ ( وهو القاهر فوق عباده ویرسل علیکم حفظة حتى ادا جاء احد کم 


و ركوو رر ر o‏ را 


الْمَويت توفته رسلتا وهم لا یفرطون ) 
آی : وهو الغالب على عباده » المتصرف فيهم »إيجادا وإعداما » وإحياء وإماتة »وتعذیبا 
وتنعما . إلى غير ذلك من شثون القهر والسلطان : لا يشركه فيها شريك » ولايرده عن 


مراده فيهم أحد » ويرسل عليكم - أمها الکلفون - حفظة من الملائكة طول حياتكم : یسجلون 


( ۱ ) الا قال » من الآية : ۳۲ (؟) الإسراء » من الآية : ٩۲‏ 


سورة الألعام ش وهلا 


| 


0 - لكم أو عليكم - حتى إذا جاسم بحارم اق رو ولاف الملائكة 
الو کلین بقبضض الأرواح : وهم لايقصرون بالتوای والشانخیر . 

وبذلك تنتهی آعمال الحفظة القوى کارا يعار أعمالكم من‌خیر وشر . 

وتبداً أو درجات الا خرة » فیشعر الکلف ببعض حظه من النعم أو العذاب . 

وقد اختلف العلماء فما یکتبه الحفظة ۱ 

فمنهم .من قال : هم یکتبون الحسنات والسیثات والباحات ‏ ۰ كما بشير به 
قوله تعالی : ۱ 

.. مَالِهدًا الکتاب لا يغادر صغيرة و إلا أخْضًا a‏ لکنهم لایحایبُون 

على المباحات . 

ومنهم من قال : إن المباحات لاتكتب ٠‏ إذ لافائدة من كتابتها » فانها لاحساب عليها › 
وتسجيل الحفظة لأعمال المكلفين ؛ ليس لتذكير الله با فانه : أحصى كل شىء عددا » 
بل لتذكير المكلفين ما - حیها يقرمونها » فيعرفون ا عدل الله ؛ حیغا يقضى عليهم 
وإحسانه ؛ حیغا يحسن إليهم . 

وإخبار الله لهم بكتابة أعمالهم - صغيرها و کبیرها - دافع‌لهم إلى بذل الجهد ف الاتجاه ما 

نحو الاستقامة : تحاشيًا لفضيحتهم بنشرها فى ساحة الحساب ‏ واتقاء للعقاب عليها . 
ومام نها إن ذلك تراوّا ی العمل وتساهلوا رهی اعدا على كرم الله تعالى » 
مع أنه لاينيغى الاغترار بکرمه » قال تعالی : « يايها الإنسَان مارك رَبك الْكَريم » ۳" 
فكما أن الله تعالى عفو كريم » فهو عزيز ذو انتقام . 

ارك وإ الله مولاهم الح ألا لَه الحم وهو سرخ الحَاسيين ) : : 

ثم أعيد جميع التوفین - مكلفين وغیرهم - إلى الله مولاهم ومالكهم الحق . أما غيره 
من العبودات » فليس له ولاية عليهم . ولهذا لاحكُم له يوم القيامة فيهم. ألا له الحكم 
يومئذ حقيقة وصورة : لالغيره بای وجه من الوجوه . وهو أسرع الحاسبين ٠‏ إذ لايحتاج 
إل فكر وروية » ولایشغله شأن عن شأن + فهو پحاسب الجميع فى أسرع زمان . 


)۱( الکهف » من الاية : 4 )۲( الانفطار » الآية : ٩‏ 


۰ ۱۲ التفسیر الو سيط 


50 5-56 1 ۱ 
وكيفية الحساب »لم يرد فى شانما خبر عن المعصوم صلى الله عليه وسلم » ولا تحيط 
ها عقول البشر . فلذا » يجب الاعان به - أى بحصول الحساب - وتفويض الأمر 

فى كيفيته إلى عَلام الغيوب . 


E >< DADA زه <> جه جع‎ DDD DDD DD DD DDD DDD DDD ADD DDD حسممج نج‎ DDD 
راح م ین 2 وص > مر و ل رر مسر مر کر‎ 
0 (قَلْ من بنجیکم م من ظلملت ال والبخر تدعونه, تضرعا‎ 
مر ل چ مر ت < 2 م رص ار صن ور م۶‎ 
وخفية لين أنجلنا من هلذ ه» لنكوان من الشلكرين 9 قل آله‎ 


ےم 26 > امه مره 


بنجیکم منهاومن كل گرب ثم انم تترکون 4" 
aS ES 000‏ 
المفردات ٠‏ 

( لمات ابر وَالْبَحرٍ ) : شدائدهما 


ےت 22 


( تضرعا و : إعلانا وإسرارا 


+ ا ۶ 


0 
و 
۱ 


. هن هو الغم والحزن الذى يأخذ بالنفس - كالكربة بضم الکاف‎ EET 
النف‎ 
۳۷ ما ساس و‎ 


۳- (قل من بنجیکم من لمات ا وَالْبَّحرٍ تدُعونه تضرعا ود . . .) الابة. 
القصود من ظلمات البر والبحر : شدائدهما . على سبيل المجاز , 


وبه قال ابن عباس رضی الله عنهما . 


1 


والعرب تقول لليوم ذى الشدائد : يوم مظلم , آو ذو کواکب . وأنشد الزجاج : 
بين آسد هل تعلمون بلاعنا ‏ ل كان يوم ذو کواکب آشهب 
وأصل التضرع : الخضوع والتذلل . وقد یستعمل ععی : الاعلان » كما هنا 
لقابانه بالخفية . وبذلك قال ابن عباس والحسن 


(۱) كان هنا تامة : بمعنی جاء . 


. سورة الانعام ش ۱۱ 


والعی : قل أها الرسول لهوّلاء المش ر كين » تنبيها لهم على انحطاط شر كائهم عن رتبة 
الألوهية > وتقریرا لهم بذلك » وتوبیخا على عباتا : من ینجیکم من شدائد البر والبحر : 
تدعونه عند نزولها بكم معلنین دعا ةكم ومسرین به ق خضوع وانكسار قائلين : لشن 
أنجانا ۹ الشدائد لنكونن من الستدعین لشكره . 

وار الله النبى صلى لله عليه وسلم > أن يتولى الإجابة عنهم ؛ إيذانًا بظهورها 
وتعينهًا وشهادتهم بها . وذلك بقوله له. 

قوب م دن أنتم تفر کون: ) : 

قل لهم يامحمد : الله تعالى » ينجيكم من شدائد الب والبحر » الى تدعونه 
- دائمًا - أن پنجیکُم منها كلما نزلت بكم وينجيكم من كل غم ينزل بكم . . لايشاركه 
فى إنجائكم من ذلك شريك كما تعرفون وتشهدون 0 - بعد إنعامه عليكم بالنجاة 
من المكاره إجابة. لدعائكم - تعودون إلى الشرك » ولا تحققون وعدكم بدوام الشكر . 
فهل يليق بعاقل أن يشرك بالله آلهة حلت عنه فى وقت الشدة » وید شكر الله الذى 


9 
ا له نعمة النجاة » فلا يوحده ولا يعيده ؟ ! 


oJ gE > عو‎ 


یتک 


3 
8 < 9 مص و 


مستقر وسوف تعلمون ي ) 


ه س رو و 


و یل 5 0 يي کل فرقة تدایع مر 


۲ ۱۲ ۱ التفسير الو, مط 
مه ما ل محر مس ند 
( كيف نصرف للایات) : كيف نبین ونلون الحجج . 
( بوكيل) : بحفیظ . 


إل ۱ 


۰ 


ع ه و ر ه 


- (قل ۸ هو القادر على أن عت عَلیکم عذابا من فرقکم أو ین تحت أرجلکم ... 


. الآية‎ ٠ 


هذا کلام مت ی > لبيان قدرة الله عن ريقافه اقا یف نید بیان أنه المنجى 
لهم منها . وفيه وعید ضمنى بعذیم إن بَقُوا على شركهم على طريقة قوله تعالى : ینتم 
أد یت یک ايب ابر أذ یی عم یب ٩‏ تجثرا كم ولا . 
ام آینتم أن پُمیدکم فيه نَارَةَ أخرى فيرسل علیکم قاصفا من الريح قیغرفکم بما 
کرت شم ٩‏ تجدوا تکم علیتا به بو نيعا" 

والمراد بالعذاب الذى يبعثه الله من فوقهم. : ماکان من جهة العلو ون لم يكن من 


فوقهم فعلا . كالضيحة والريح والحجارة 5 


۱ ۱ 
والراد بالعذاب الذی ياتى من تحت آرجلهم : ما كان من جهة السّفلی ‏ » کالرجفة 
ی 4 والاغراق . 


سه وا قر 


وكنبنة: لكا سکن عق إا الفيست. تفضت لا بدئ 


8 ۳ 

والشیع : جمع شيعة . وهم ؛ من يجتمعون على أمر یتشیعون له ویژیدونه . حقا 
كان أو باطلا . 

والعی : قل آما الرسول لشرکی قومك : الله هو القادر على أن ببعث علیکم 

عذابا من أعلاكم ۰ کالذی حدث لقوم لوط » وأصحاب الفيل . أو عذابا من أسفل 

منکم »كالذى حدث لفرعون وقارون . أو أن يخلطكم فرقا مختلفة الأهراء : تشایع کل 


١ (‏ ) الإسراءء الآيعان : م5 ۱ ٩۱۹‏ 


سورة الأتعام ش ۱۳۹۳ 


فرقة رابا و . فيئنشب ا ا ا ؛ بعضکم شدة بعض . فكيف ت* تش رکون 


عن هذه قدرته ؟ . 


انظر كيف نصرف الایات »> وننوع الیراهین والحجج » على استحقاقنا التفرد 
بالألوهية ؛ لیفهموا الحق فیرجعوا عما هم فيه من الشرك . 


والراد من البَعْضَيّن فى قوله تعالى : ( وَيِيِقَ بعکم اال )اک يا سين 
ا سات ؛ بسبب اختلافهم على آنفسهم . 
ن الآية عامة فى المسلمين والكفار . 


0 


وعن مجاهد : 


وقد حمى الله الأمة a GE‏ وا آو من تحت آرجلهم - بطريقة 
الاستتعصال - كما كان فى الأمم السابقة تن صلى الله عليه وسلم 2 وا هد 
ابتلاها باختلافها شيعا . ۱ وإذاقة بعضهم ا بعضص 


روک م غر من د واو فا تاو ی نش هذه الك : 
١‏ فل هید أن مت معا من تک ) قال صل الله عليه وسلم : 
0 اعود بِوَجْهك 7 ( و ین تخت احم ) تال « اعود بوجهك ( راو پلیسکم 
ا رين حلم ان E‏ : « هذه هوك أو ايسر » . 

وروی مسلم پسنده » عن النبى صل الله عليه وسلم قال ات رف ثلاثا : سألته 
یی أمتى بالفرق فاغطانیها . وسأته آلایهیث أُمتى بالسته فَأَعْطَانِيهًا . وَسَالتُهُ 
ألا يَجْعَلَ باتهم ينهم .. . فمنکییها » توا ماس الط وات ۱ 

5 ( (وکذبَ به مك ور الق قل تست عَلَيَكُم بوك : 

و کلب قومك بالق ر آن الذی اشتمل عل تصریف اا ات القعضية للتصدیق . وهو 
الحق المطابق للواقغ . فكيف استهانوا بتکذیبه !! 


قل لهم أيها الرسول : است عليكم بحفيظ ٠‏ فر يول رون :للم 
التكذ يب » وما أنا إلامنذر » والله هو الحفيظ ؛ فمن آمن: فلنفسه > ومن كفر فعليها 7 


١154‏ التفسير الوسيط 


7 2ے 


( لگل نبا منتقر ورف تلو ) : 


ر 1 ۲ 000 و و 5 
لكل خبر من أخبار القرآن زمان استقرار . يستقر ويقع فيه مدلوله . وسوف تعلمون 
حال خبرکم فى الدنيا والآخرة » ومبلغه من الصدق . 


7 < ميس > DK DK DK DK Dm DK‏ > يسوج سس سح سس يسح سو يسوي سس سس > 


E > >‏ ےت 


و عو رر رورو و 


وم أ بت یه "ميك اع قلا تقذ بذ 


اماج ير و ماه 


یمق ون بكر بش ) 


سس کر سس > ود ی و و و ی و و و سرس ج 


7 
0 
9 
0 
9 
0 
9 
0 
۷ 
9 
2 
0 
0 
۳ 
1 


0 
0 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
* 


( فاغرض عنهم ( : فاتر كهم . 
( وَإِما بنسینك الشيْطانُ ( : ما ا : «إن » الشرطية الدغمة فى «ما) « وما » صلة 
۱ لشاکید أ وان أنساك الشيطان . 


دنداد کر : 5200 


( ولکن ذکرّی ) : ولکن تذکیر ووعظ . 
[ ۷۵ 


۰۰ 
و 3 ر و۶ و مک رم 


۸- ( ورد رانت ت الَذِين EY‏ 6 فی آیاتنا فاغرض عنهم حي ترا ی حدیش 
غیر ه E‏ الآية . 


م 


لايزال الكلام موصولا نی أحوال المشركين . 


وود الاتعام ۱۳۹۰ 


وسبب نزولها : أن قريشا » کانوا یستهزگون بالقر آن . ویقولون فيه : إنه سحر وشعر» 
وأساطير الأولين » وما حَلا لهم من الأكاذيب ۰ فنزلت الآية » تأمر النىّ صلى الله عليه 
وسلم : أن يُعرض عنهم إعراض منكر عليهم » إذا سمع ذلك منهم » ولا يجلس معهم » 
ولا يتجادلهم فى ذلك » حى لایزدادوا لجاجة فى باطلهم » ورا دعاهم قيامه عنهم ۰ إلى 
ترك الاستهزاء لعدم جدواه 


والمعنى : وإذا رأيت - يامحمد الذين يندفعون بالباطل فى آياتنا » فاتركهم وفت 
اشتغالهم بباطلهم › حى يدخلوا ق حديث غيره » فلك حينئذ مجالستهم » وان أنساك 
الشيطان ترك مجالستهم » فلا تقعد ‏ بعد تذكر إلنهى عنها ‏ مع هؤلاء القوم الظالین › 
ولامؤاخذة عليك بهذا النسيان . . . والخطاب - ون كان خاصا بای صل الله عليه وسلم - 
فحکمه عام لجمیع السلمین . ۱ 

- أن ماجاء نى الابة > من نسیان الرسول الأمرّ بترك مجالستهم‎ : RE 
عند ما يخوضون نى آيات الق ر آن- إنما هو على سبيل الفرض ۰ ذ لم يقمْ منه نسيان لذلك‎ 
كما أنه ليس للشيطان: عليه سبيل . ولهذا استعملت : « إن » الشرطية فهى لمجرد الفرض‎ 


سے ها ر لھ م 0 


TT‏ | تسار قبل 


ويرى بعض آخر من العلماء : أن الخطاب فی الآية بة للبی صلى الله عليه وسلم و 
غيره من المؤمنين . 


وقيل : لغيره ابتداء . أى وإذا ریت 5 السامع . 


۳ | 0 £ 1 
ولکن جمهور العلماء على جواز النسیان على النبى صل الله عليه وسلم فى الافعال . فقد 
0 کے اس بر ۳۹ وا ات اس اسم سدم ل ۱ 
جاء فى الصحيح : «زنما آنا بشر ال كما تسيؤن » فاذا نسیت فذ کرونی . 


۱ ٠١ : الزمر ء من .الآية‎ )١( 


١5‏ التفسير الوسيط 


جاء فى الصخيح: أيضا : أن صحابيا اسمه ذو اليدين . قال للنى صلى الله عليه وسلم - 
بعد أن سلّم من ركعتين فى صلاة رباعية : « آقصرّت الصلاة آم انصيت: یارسول الله ؟ 
a‏ عش م مس رگ 5 1 ی ١‏ ۳۲ 2 ۳ ۱ 5 
فقال : كل ذلك لم يکن . فقال ذو اليدين : بل بعض ذلك قد كان . فقال صلى الله 


و 


ر 8 رو مام E‏ ا E‏ 
عليه وسلم : أحق مايّقول ذو اليد ین ؟ فقالوا : نعم . قاتمها آربعا ِ. 


ومع إجازتهم النسیان عليه صلی الله عليه وسلم فى الأفعال : فقد أجمعوا على استحالته 
عليه فى الأقوال التى عليه تبليغها . 

8 ل ل 

ذکر بعض الفسرین - ق سبب تروك هذه الآبة - أن السلمین قالوا : القن" كان 
علينا أن نخرج من الحرم كلما استهزاً وا بالقرآن » لم نستطع أن نستقر فى السجد 
الحرام > ونطوف ۰ فنزلت الا بهذا السبب ؛ يقتضى نسخ الأمر بالإعراض عن 
المسلمين إلى العبادة فى السجد الحرام » الذى يجلس فيه الخائضون » ويوجب عليهم 
أن یذ کروهم حين يسمعوهم يخوضون . 

ورجح الإمام اقخيرى عدم النسخ ذه الآية . وذهب إلى أن معناها كما يلى : 
E‏ ين ارم ا عنهم » ولكن عليهم - 
مع ترك مجالستهم - أن ید کُروهم ويعظوهم . 

رهد ال هو الذق فر تشه تس ل الگريمة:, 

فان سبب النزول المذ كور ردبد میج : 

۱ و ۱ 

وعلى هذا الرأی ؛ یکون الاعراض عن مجالسة الخائضین واجبا . ویْضم إليه وجوب 

تذ کیر أولئك الخائضین قبل الانصراف عن مجلسهم . ۱ 


سورة الأنعام ۱۳۷ 


۱ ۱ سوسس و وم وم وم مهم 
0 0 
ب 527 م ار > مص و کر مر مر گر ار وم لير 
0 و وا ديتهم لعبا ولهو مقرم ی 3 
8 ۵ 
0 و و ۳ و اش رخ و م 8 
0 
١‏ م 2 2 2 رص ا ل ١‏ 
اله ول ولا شيم و إن نز ملاع بت زد ۱ 
9 
۸ ر ص ص ع رم 
| لیاوا یا وم راب من سيم وب ب الم ١‏ 
9 9 
0 سر ګر و سا رز لگ اس 0 
1 بما کانوا یکفرون 6 ) . 
: ۵ 


هسی یسم سجن سنج i OO OOO Oa OOO Os OOOO On Oa On Oa‏ يسيك يك اك بر 


المفردات : 
در ( 0 5 


ەو و و 


( فل تفش ) : الابسال ؛ المنع حوفت اش نان 011000000 


سے ےہ ونيو 


ومعی عدم ) : تم من النجاة . 
مد مرت ی ۹ عام 572 ^ ر 3 
( وإن تعدل کل عدلر ): تفد نفسّها کل فداء 


(حمیم ) : ماء شدید الحرارة . وقد یطلق على الاء البارد . والراد منه فى الاية العی 
ل ٤و‏ رہ ۶ و )۱( : 


الأول . لقوله تعالى : «...وسقوا مَاء حویما فَمَطَمّ أمْعَاءَهُمْ ) 


التفسر 
5 6 و لع و مس ص ری سم 
۰- (وذر الذین اتخذوا دینهم لعبا ولهوا ۰ )الاية . 


كان الشر کون حریصین على إحباط دعوة الاسلام . وقد جربوا كل الوسائل ففشلوا: 


)۱( و مد 6 من الآية : م۳ 


٠ 0101‏ . التغسير الوسيط 


ومن وسائلهم مامرٌ قريبا . من أنهم عرضوا على الرسول صلى الله عليه وسلم » إقصاء 
الفقراء عن مجلسه إذا جلسوا إليه واستمعوا منه ماییدعوهم إليه . وكان هدفهم من ذلك : 
إيقاع الفرقة بينه وبينهم » وإيغار صدور المؤمنين من نبيهم . إلى جانب احتقارهم . 
فنهاه اله عن إبعادهم وكرمهم » فاغتاظ الشركون > وتجعلوا یخوضون فى القر اك تکذیبا 
واستهزاء » يريدون بذلك ضرف المسلمين عنه > فأمرهم الله بالابتعاد عن جیهم حى 
0 
أمر النبى صلى الله عليه وسلم بالإعراض عن سفههم > وألا يبالى ما يقولونه 
ف شانه 1 م أنزل عليه » وأن عضجی فى إبلاغهم دعوة ربه » ووعظهم وتذكيرهم . 
وق ذلك يقول الله : 


ی 


( ودر الذين انوا دنهم لا ولهوا 4 

. أى : واترك - یامحمد - الشرکین الذین جعلوا دینهم شيشا يشبه اللعب واللهو » 
حيث عبدوا الأوثان وجعلوها آلهة » وأباحوا ال اليتة » وحرموا البحيرة والسوائب » 
ویر ك لا مار 7 ۱ 

وقيل : الراد مبذه الجملة ؛ آنهم اتخنوا الاسلام - دینهم الذى کلفوا به - شیکا يشبه 
هت سس ۱ 


2 و و و 


( وغرتهم الحيَاة ابا ) : 

وخدعتهم الدنیا بأباطيلها » ف رکنوا إليها » وأنكروا البعث لقصور فهمهم » وضعّف 
إدراكهم. . ۱ 

والقصود من أمره صل اله عليه وسلم بت رکهم : آلا یبال باباطیلهم . بل عفی ف 
تذ كيرهم > كما تقدم . ۱ ۱ 

والدلیل على ذلك » قوله تعال + كلاه نس 

يك بو أن یل قنش بت کش ليش لها ین کرو الق ولا شَفِيع) : 

وحذر بالقرآن » أولشك امش ركين » من أن تهلك نفوسهم ماكسّبته من الکفر والمعاصى 

إذ ليس لها - من غير الله نصیر أو شفيع » يدراً عنها العذاب . 


سورة الانمام ۱ ۱ ۱۳۹۹ 
( وٍن تغدل کل عَدْل لا يَوْحَذُ منها ) : 
5 بوه 2 : ع ١‏ 
لعل هنا : عى القذاءء والعی : وزن تقد کل تفس كافرة ذاتها كل قداع من عذاب 
يوم القيامة » لا یقبل منها . ۱ ۱ 
۱ ۱ ۱ 5 0 ش ۳ 
وقيل : العذل هنا مقابل ال » أى وإن تعدلٌ کل نفس کافرة فى هذا الیوم » بان 
توب من الکفر وتوّمن بالل لا يقبل منها لان التوبة ت ق الاهرة - غير مقبزلة 
فهی دار جزاء لا دار توبة وعمل . ۱ 


( آولیك الین أَبْسِلُوا بَا کسبوا لهم 0-6 یم داب آلیم ما كاثوا 


أى : اولك الذين حیسوا لعذاب » وَمُُْوا من النجاة پسیپ كفرم ومعاصيهم ٤‏ لهم 
فى جهام شراب من ماء شدید الحرارة » تعقطع منه ام > ولهم عذاب شد يد البیلام 4 
بسبب استمرارهم وصراره على کفرهم . 


سيم On O gn On O an On On O an an O gam O as On On‏ عمجم سس نسي سس سن سنس سوج مج سجس Can‏ نسي 


و و 6 و ۰ ۳۳9 رر مق د 


( قل اندعوا من دون ام ا و بضرنا ونرد عل 
< م موص و و سوم و ور جح ]و 


اعقابنا بعد إذ دنا آله کدی استهوئه آلشیدطین فى الارض 


روصم ر رر اخ سن س و سر سن ار سر 


حبران لهم ی بد عو نه- إل الهدی ات قل إن مدی الل 


وص 


يدن أن یشنم يرت الم ي ) . 


( ورد على أَْقَايِنَا ) : ونرجع إلى الوراء بالعودة إلى الشرك ٠‏ وسيأق لذلك مزيد 
ما ار ی ا 


۱ ۳ مو 8 0 ۰ 
( استهوته الشيّاطين ) : ذهبت واه وعقله . 


۷۰ ۱۳ التفسير الو سيط 


ٍ- 2 و سم 


لتذغونة إل الهدی ) : الراد بالهدی ؛ الطریق الهادی ال القضد . جمل نفس الهدف: ء 
A‏ 


gorg e 


۱ ( قل اندعو ین دون اله مالا يَنمَعُنَا ولا يَضْرنًا . 55 


سبب نزول هذه الآية : على ما رواه ابن جرير وغیره أن الش ر کین قالوا للم 
اتبعوا سبيلنا واتركوا دين محمد 


وقيل : نزلت ف ایی بكر رضى الله عنه »> حين دعاه ابنه لك ع تا 
أن يعتنق الإسلام - إلى أن يعود إلى عبادة الأصنام . 


وق توجيه الأمر إلى الرسول > تعظم لشأن الۇم ¢ 5 لشأن أى بكر › 
جعلت دعوم إلى الشرك › کان موه إلى الرسول . 


| 


والذى 7 8 


نه ثبت - بالقرآن والسنة ت .أن المقتر كين »> طلبوا من الرسول 
کا ۰ آن يترك الدعوة لهذا الدين الحق » ويرجع إلى عبادة الأصنام و بكافة 


المغريات فأى 
وقد آمره الله فى هذه الآية- : أن یقنطهم من استجابته إلى ما طلبوه منه 3 كما أمرة 
A‏ و ماع 8 ۳ رصم جع # ۵ رم ۳ 
بذلك عن قوله تعالى دق بایها الكافرون + لآ اعد ما تعيدون :و 


و سه 1 


ما اعد .. ولا آنا ارد ما ا ولا آنتم عَابِدُونَ مآ عبد دن لك دینکم ول دین 
کم 5 سر ا ۱ 0 الؤمنين | إليه أي . قال تعالى : «وتَال 1 
57 بو 0 
و 57 الرسول » للمش كين الذین يدعونك ۳ الشرلك : آنعبد 
۱ ۶ : ۱ 
من غير الله التفرد بصفات الالوهية .ما لا بقدر على نفعنا إن عبدناه » ولا على ضرنا 


)۱( سورة الکافر ون . 43 المنكبوت» من الآية : ۱۲ 


سورة الأنعام ۱ ١"‏ 


أب سر اه و ومن شأن ال لع آن ینفم ويضر فكيف يليق بنا أ تا 

آلهة خالية من النفع والضر ؟ 
رر مب ووه م رورم 6 رز مه ۱ ۶ 

) ونرد على اعقابنا بعد إذ هدانا الله ) 

الأعقاب : جمع عقب وهو مؤخر الرجْل . والرجوع على الأعقاب ؛ هو الرجوع 
إلى الوراء ؛ إدبارا بغير رؤية موضع القدم . جُعلَ هذا فى الآية ؛ مثلاً للعودة إلى الشرك 
بعد الاعان » فنی کلیهما ذمّاب بلا علم : وتعرض للخطر 

قال العلامة أبو السعود : « والتعبیر عن الرجوع إلى الشرله بالرد على الاعقا ب. » لزيادة 
E‏ بتصویره بصورة ۳ ۳ عم ف القبح » إه ۰ 

ومعنى هذه الجملة مع ما قبلها : كيف يليق بنا أن نعبد غير الله : ما لا ينفع ولا يضر 


2ه و EE‏ ا 
إلى الشرلك بعد إذ هدانا الله إلى توحيده وطاعته . ونكون بذلك 


07 
وان نرتد - بإغوائكم ب 


الارتداد 


مس ع 


( ای استهوته الشياطين ف الْأَرْض حيرات له آضحاب بدغونه إلى الهدی انينا):: 
آی : أن مثلنا فى الاعراض عن الهُدَى والتخبط فى الضلال کمثل الذی ذهبت الشیاطین 
واه ولقللة» جار ا وه واه شا ال ان اه ای فاح ان ره 
لایدری كيف ينجو من الهالك : ويصل إلى غايته ؟! له رفاق لم یستجیبوا إلى استهواء 
الشياطين ۰ بل ثبتوا على الطریق الستقم الهادی إلى الخیر » وجعلوا یدعونه إليه » 
يقولون له : ائتنا لتسلم من متاهات الأرض اتی ضللت فيها ؟! . ۱ 
( كل إن مد الله هر الهدى وأمرنا لنسلیم یرب لین 
قل آبا الرسول لدعاة الضلال : إن هدى الله وهو الإسلام - هو الطريق الهادی 
إلى السلامة ى الدنيا والآخرة. وما عداه فهو الضلال المبين » ورا باتباع ۵ 


لنخضمٌ بذلك : ونذعن لرب العالمين . 


- 
< 
3 


f‏ 2 ۶ ۳ ار سم 


5 9 وهو اذى إليه یت 


ار مر e‏ 2 م صوص اه 1 


ور نش ل شتير کے بير موس ۱ م و 


وس قوله احق وله مزا يوم ینفخ ین 0 


| آلغیب اة e‏ 


مس سم ی سس 


2 


التفسر 
9 


عع ع رار الال ۶ وم و 


رص . ي بر ام مار و َه 5 
۷۲- ) 3 أقيموا الصلاة وهو الذى إليه 0 1 


۸ 


الله ونخشاه : TT‏ ۰ نقصر نى طاعة ی از 
۱ نُجمّع للحساب والجزاء . لا إلى غيره . فعلينا أن نمتشل أمرّه » ونجتنب نيه . 


۳- ( وه اذى علق ارات ررض بالق ویو کن فیکون قوله الح 


وله الملك یوم به ف ور عالم القت والشهادة وف مر الک الضیر) : 
أى : وهو الذى خلق السملوات والأرض - وما فیهما - خلقا مشتملا على الحكمة 

الرفيعة . ومنها أن يعر ف بآياته فیهما نیج ویقصد . وم يخلقهما عبثا وباطلا » 
وقضاوًه التصف بالحق والصواب- دائما - نافذ . حين يقول لشىء من الأشياء عظم أو مان 
كن وانتقیل إلى عالم الوجود ؛ فیکون ویوجد بأمره فورا : وفق تدبیره وارادته » 
وله - وحده - اللك يوم ينْمَخ فى الصور ٠»‏ لبعث الخلائق وحشرها وحسابها 
وجزائها »> حيث يقوم الناس لرب العالین ا ین وحاضر . وهو 
الحكم الذى يصيب الحق فيا يفعله » الخبير بخفایا الأمور وظواهرها : 


واعلم أن اللك لله دائما فى الانيا وال خر . ولکن الله ای بعض عباده الملك ظاهرا» 
وصورة نى الدنيا » ويوم القيامة لا يجدون لملكهم ظلا ولا أثرا . فلهذا قال سبحانه : 


سورة الأثنمام ۳ ۳ 


ر 9 


( وله الملك يرم ى ف الصور) 

أى : له اللك يوم القيامة : ظاهرا وباطنا » صنورة وحفيقة . فلا آثر لفیره فیه بای 
وجه من الوجوه . 

والصورٌ : هو القرن الذى يُنْمّخْ فيه » وهو البوق » والله أ 
ان الننة . 


علم بحقيقته . والنافخ فيه : 


. وقيل : ن الصورٌ جمع صورة . فما تجح عل سور بوزن وق كما تجمع على 

صوّر بوزن ر ¢ وعنب . ویدل على ذلك قراءة قتادة ( في الصوّر) بفتح الواو . 
والراد منها منها : الإيذان ... والنفخ فيها 5 : إرسال الأرواح إليها » فتقوم أرب العالین ‏ 

والله أعلم ۱ 


و >> 


1 > ممن جع جوم‎ DDD AD DDD r < DD Dm Dr O. 


۳ صاصم ر ۶ و رم مه گر ۶ ج مه و ا غم ت 
( وإذ قال بر هم لابيه ۶ ازر انتخذ اصناماءالهة إلى ار لك 


َعَْمَكَ فى بل یبن ©© ) . 


OOOOH 


التفسر 
9 


۰ 


بل <یس> > <> >>> بر 


4/ا- ( وَإِذْ قال ابراهیم لأبيه و اور أَتَتَخِذٌ آضناما آلهَة ONES.‏ 

أى : واذكر يامخمد » حين قال إبراهم لأبيه زر - متكا عبط سا 
أنت وقومك » الأصنام الى لاتضر ولاتنفع » آلهة : تعبدونا من دون الله ؟ . 

وآزر: آب لإبراهم عليه السلام »> كما هو ظاهر النص القرآنى . وكان آزر وقومه 
يعبدون الأصنامٌ » وّالشمش » والقمر » والکواکب . 

(إِنى اراك وَقَرْمَكَ فى لاله مبین) 

أى : إنى آراك - وقومك الذين يتبعونك فى عبادتها- فى ضلال عن الحق ؛ ظاهر 
بين . . وق هذا تبكيت وتقريع لهم على هذا المسلك الذى يتناف مع مايقتضيه العقل, 
السلم. » راف ای ۱ 


٠ | “V4‏ التفسسير الوسيط 


B3 < DDD << < DD < DD << < r ODD <r OD r OD DD DD DD DDD DD DOD + 


OO OO O Oa Oa Oa‏ رق 


م ص سے اص اص جص ص کر ص 


فلما افل‌قال لا احب ال فلت رءًا القمر بأزغاقال هنذا 
3 


صم يد ص لي 2و م ۳ گرم اص ص ماس 4 2 د کج مقر د ةل rf‏ > 
فلمارءةاالشمس بازغة قال هلذا ربى هنذا اکر فلما افلت 
مر اص اص مر جوز #2 سان کے ير ص كسس لس ابي صم 


قال یلقوم إلى بری ۶ مما سر ن و إفى وجهت وجهی‌للّذی 


رج 1 وج م 


قطرالسملوات والاارض حنیقا 5 انا من الْمشْ كين 5 ) . 
رم جوم موم موم و 1 
الفردات : ۱ 
دج عليه ال 6 + مر اة 


COLO Oa aa Os Og OO OO O سحي سي‎ OOOO 


( اقل ) : غرّب وغاب . 
( بَازِغًا ): مبتدئا فى الطلوع. الور“ 
التفسر 
۳۹2 و کذ لك نری" راهم لکوت السمَوّات الارن C2‏ 
أى : وكما عرفنا إبراهم ضلال قومه واضحا » وأريناه الحق فى مخالفتهم 
ونظهر له ملك السموات والأرض » ليستدل به على وحدانيتنا . 
( وَلِيَكُونَ ین الْمُوقِيِينَ » 


: وليكون من جملة المصدقين جازما . إذ اليقين أعلى مراتب الاعان . 


سورة الألعام ٠‏ ا 1۷o‏ 


مم 9 ر رت اوو رع و ا ا ر رر اسر چم ص مر ۳ 
الافلین ) : 
بعد أن بين القرآن - فما سبق- يقين |براهم بوحدانیته تعالى ما عرفه من مظاهر 
القدرة والتدبیر فى ملکوت الله » شرع هنا یفضل كيفية استدلال |براهم عليه السلام » 
ببعض تلك الظواهر لقومه فقال ل ۱ 


رص 


2 ی ں2 ر من 
( فما جن عَلَيْهِ الیل رأى كوْكبًا ) : 


از فا بوه الليل ه٠‏ ادر كا فاس ى افاي 
كال مَدّا ربی 4 : 


0 ع 

ای : قال مستعظما شان هذا الک و کب - هذا ری ... مجاراة لقومه الذين كانوا یعبدون 
ع eT‏ 8 

الاصنام والكواكب » وتاليفا لقلوهم » حى بلغوا بقلوهم إلى التامل ف موضع 
ال و ا 


رم قله 2< مر ی مسد ده 2 
( فلما آفل قال لا أحب الْآفِلِينَ ) : 


أى : فلما غاب هذا الكو كب وأفل قال : لاست الآفلين . أى. : لا أحب اتخادٌ 
الأفليق: را نالرت لیر ال رونت تین عه ا 
3 8 ۱ 
والانتقال من حال إلى حال » لان ذلك من شان الحوادث . 


فانتقل إلى الاستدلال التال نى قوله 

0( فما رآی الْقَمَرَ بَازِعًا قال رس بقل مر ال لئن لم بهن 
زبی لا کوتن من ارم اسان ) ۱ 

آی : وحين آبصر إبراهم القمر - مبتدئا فى الطلوع والظهور. ‏ قال مستعظما شأنه ۳ 
دار مجاراة لقومه » على نحو ماسبق فى الآية قبلها. فلما آفل وغاب-قال براهم 


۱۳۷۹ التفسير الوسيط. 


عليه السلام : إرشادا لقومه إلى أن يطليوا الهداية من الله تعالى لشن لم پرشدنی رف 
إلى الحق و ليه تال کنو ن ا القوم الذين بعدوا عن الصراط المستقم . 
ولكن هذا الاستدلال أيضا » لم يشمرى عقو لهم الستغلقة» فانتقل إلى استدلال آخر : 


۶ 


نی 


عم ر رو س س کے را 2 


۸- رم رائ الم بازغة فال هذا ربی هذا أكبر قلما أفلت قال ياقوم 
بریء يآ تش ر کون ( 

أى فحين أبصر ابراهم عليه السلام الشمس 500 ؛ قال مشيرا 
إلى الشمس : هذا الذى أنصره هو ربى ‏ وهو أكبر من الکو کب والقمر ‏ قال ذلك ليشد 
انتباههم إلى التأمل والنظر » فى التفسیرات الكونية حى يصلوا منها إلى معرفة الإ 
الصانع القدير » الدبر الحكم 5 


سم چ 


مر 2 م وي وه و م 
( فَلَمَا آفلت قال یاقوم إنى بَریء مما قش رکون ): 


س 


أى : وحين غابت الشمس وحُجبّت عن أعينهم + قامت عليهم الحجة: لكنهم لم يومنوا 
بالإله الخالق الدبر لشكون الكون - فأعلن إبراهم عليه السلام حينئذ » لقومه براءته 
من جميع معبوداتهم الحادثة التخيرة : الى كانوا يش ركونها مع الله فى العبادة . 

ولا أبطل ‏ بالأدلة السابقة - ماكانوا تو دوق ا راغا يراس رام 
انتقل عليه السلام » إلى إعلان الاعان الذى استقر نى قلبه حقا ويقينا . فقال : 

(إِنَىوَجَهْتُ وهی لیر لمات وَالأرْضٍحَنِبقًاوَمَ1أنَا من الْمُفْركِينَ) : 

أن رك سا و اساي بعفعة فليو لشب شنا مر اس اد 
إلا رفن مایت 

( حَنِيفًا ) : 

مائلا عن الاعتقادات الباطلة ؛ إلى عقيدة التوحيد المؤيدة بالدلائل . 

CES 

آی ولسنت من الذين أشركوا مع الله بعض«مخلوقاته فى عبادته . 


eli‏ 8 1 8 في ام رن 
وبذلك ثبت أن إبراهم ليس مع قومه ى عفیدمم. . 


سورة الانمام ۱ ۱۳۷۷ 


مسج مجمجم همم همم همم هم مج همم همم مهم مممصمي همجمج همم مهم عمجم ۲ 


0 


9 
م م ے3 مرح و و م ا ۾ >< س م 


َج 


ماس 2 م م وکر ت م ر 7 


ی 


رو 2110013 ررم ګر مر ص اع بير سلسم و 


شیءٍ علما افلا تتذ كرون وكيب خاف ما اشر کم 

رم رر بير دص رگ و 5ح م 1 7 م ماس ردس و و > ۶ وم 2 

ولا محخافون ا اشر کم يألله مالم ینزل بهء عليكم سلطننا 
3 

م۶ 5 م > و و و چم ر 


با من نس OK < De rer < r < Dm Dn < DD < DD < DD DK‏ < بر 
الم 
۱ المي 
3 5 به 1 
٠‏ 
1 
6 
4< 
+ 


ديسر »زج سح O gO a Oa‏ سر سور سس و سا و که ساجک که دز سار > ساره ساجک تا > ری سريسري> ‏ 


ر مر 


( وَسِمْ ربى کل ُء عم ) : أحاط علمه بکل شىء . 


(يَلْيِسُوا إِيمَاتهُم بظلم ) : لم يخلطوه بشرله 


> نوی 4 - 


رمع E‏ 2 4 
١‏ ( وحاجه قَوْمَهُ قال آتحاجونی فى الله وقد عَدان ...) الآية . 


۷۳۸ ۱۳ التفغسير الوسيط 


بعد أن آلزمهم ابراهم عليهالسلام الحجة علىتوحيد الله تعالى » وأفحمهم بظهور الأدلة 


۶ و ی و و 


2. 


( وحاجه قومه ) : 


ا 


ی : جادله قومه بالباطل فى دینه» وهددوه بالأصنام ؛ آن تصيبه بسوء › إن هو ترك عبادتا. 


عم رماث 2 
1 


( قال تحاجو لى ی الله وقد هدّان ) : 


آی : قال منكرا عليهم مجادلتهم - ب بعد وضوح الحق - أتجادلوننى فى وحدانية الله تعالى ؛ 


ه و ۶ و 


وقد ار ا إلى توحیده ؛ فأصبحت حجتکم باطلة لا تجدی شيئًا ؟ ! 


أن 5 


أى : لکن إن شاء ری وقوع شىء من المكروه لى » فانه يكون من فعله وحده ‏ ولادخل 
لا تشركون به نی ذلك . 

(ویع ربی كل ىء عِلْمَا ) 

أى : أحاط رن علما بكل شىء . فلا يقع ف ملكه إلا ما شاعه هو . وليست لا لهتکم 
مشيثة حى أخافها . 


سم رم م لار 


۳ 


٤ 3‏ . #۶ مد 2 8 5 1 ۳ 5 ۰ 
آی : أتعرضون عن التأمل فى أن آلهتکم جمادات » غير قادرة على شیء ما فلانتذ کرون 


آنبا عاجزة عن إلحاق ضرر لى ؟ ! 


سورة الانصام ۱۳۷۹ 


رو م ا را سم ٠‏ 2 سے عابيو ت 
اهب( ركيت اخاف ما ار کت ولا تكافون 
مر ورف و بلطن 


به علیکم سلطانا . . . ) الاية 

7 ۲ ی تسا مت ~~ عه 

ای  :‏ و کیف أخاف وقوع مکروه لى من جهة آلهتکم مع عجزها - وأنم لا تخافون 
شرا ککم بالله - آصناما لم ينزل لله علیکم بضدق الرهيقها ححة وی هاا ۱۶ 

وبهذا تبین موقی وموقفک . 


م م 2 خر وما قر - 


( فای الفریقین ۳۹ امن إن کنتم تعلمون) : 


عر ه 
| 


نکم آفرکتم بالل مالم برل 


ا 


ی : فأينا فى موقف الأمن من وقوع المكروه الذى تخوفوننا به ؟! 


£ 2 
وفى هذا إلجاء لهم إلى الاعتراف باستحقاقه - عليه الصلاة والسلام - الأمن والطمانينة 
دونهم ۰ 


آی : إن کنتم تعلمون الحق من الباطل بالتأمل والتعقل ۱۴ 
6 العا اق و و دو رو 9۶ 7 
۱-۲ الذين آمنوا ولم يَلبسوا إيمّاتهم بظلم . . . ) الآية . 


۳۳ : 1 : 
هذا جواب السوال السابق ى الاية قبلها . وهو تاييد لسيدنا إبراهم عليه السلام » 
ا رد 1 £ 5 . 5 1 
وتحفيق لدعاه . وبیان واضح لمن يستحق الامن 1 وهم الومنون الذين اخلصوا إعانهم من 
الشرك . ۱ 


أى : إلى الطريق المستقم دون من سواهم . 


۱۳۸۰ ش التفسير الوسيط 


مه عمجم عمجم هه DES DDD‏ 


د 


3 
ج ص ري سے ر ص رو مجم ثم ر ص م 
(وتلك حجتناء اتینها ابر هم عل كويد برقع درجت 
9۹ 
مر م ص و م رر سرو ير م 


من لمآ | إنَرَبّكَ کم عَلِم ت روهبنا له اسحیو يعقوت 


رام PEE‏ م م ج و سے ر ا رن 


كلا هديا ونوخا همینا من قبل ومن بده داو ود وسلیملن 


م 2 کک ا ا مم مر ر ۳۹ 


وايوب ویوسف وموسی وکڌ الك تجزی المحنن ي 


1 
وزكر با و بجي وعيسى ولا ل الس ههار 
واليسع ررش روشا 367 فَضْلَنا على العدلمين aD‏ ومن 
۱ ا مسر رخ 


م .سس 


صراط مُسْتَقِييم © دك هدی اله بهدی بهء من سَّآءُ من 


مس 


ماح وج مق هم 
ای راو لول تن ۴زا یعملون @ اولترك 
2 - روص اکا ا رور ص م مني ولاج مد سد e‏ صرح گر و ۳ 
آلذين >اتينلهم الكتدب والحكم وآلنبوة فإن یکفر بها 
متولاه ققد وتا بها قرم یس بها بکفرین © ولتك 


0 
II‏ > م رو و 


الذین ا E‏ قل لا آسعلکم علیه اجر 


إن هو إلا ذ کری للعدلمین © ) . 


^ << fp mc جن‎ r < Dm <DA مهم أ‎ 


ODD DA << DDD DDD <r < Dm < DD < Dr O OD Dr e De DDD DS SD DDD Dr DD DD DD DD DD مه‌ مه‎ 


۴ 


امفسردات ۰ 
ری یناما تایه ) : آی انا ی أرضدنا راهم إليها . 
( حَكِيم لیم ) : بالغ الحكمة واسع العلم . 


( وَهَبَنَا ) : آنعمنا 


سورة الأنعام ١١4١‏ 


ی 6۶ 


( واجتبیناهم ) : واختبرناهم . 
( لحط) : لبطل . 
م هرو ۶ 1 
( والحكم ) : والقدرة على الفصل فى الامور » على أساس من الحق والصواب. . 


و ه 1 22 
(اعده ) : أى ؛ تاس . 


التفسر 
1 ر ۵ اس عي هيوسم یرم رسمه وم ری 0 نم 
۱-۳( ولك حجتنا آتينامًا إِبْرَاهِم على قومه . . . ) الآية 


هذه إشارة إلى تلك الدلائل الى أرشد الله إبراهم » إلى الاحتجاج بها على وحدانية الله . 
وإتطال :فرك قرمه: الذئ كاتراعاحفيق عليه وه تیدا من فرله تعان. زو وكدلك ری 


Eo مس‎ 


02 م رز مرو ۳ 8 م ام ۱ ۲ 


وق هذا » إشادة عكانة إبراهم عليه السلام » وبالدلائل التى أرشده الله إليها . 
رر 5 5 ۶ 0 
سے ۵ ام ر ضا ت م 
(نرفع درجات من نشاء ) 
أى : نعلي منازل من نشاء رفع درجاته ؛ باعطائه الحجة البالغة » والبرهان الواضح 
2 - - 
سا تقتضیه حکمتنا . كما هو شانتا » فیا آرشدتا إليه إبراهم عليه السلام . 
© رت e‏ مر ی ش 


أى : بالغ الحكمة فى كل ما يقتضيه . 


( علیم ) : 


أى وام العل حال جاه ل ال من شناء ارفا 


۱۲۸۲ التفسير الوسيط 


ررروت مق | رره4 م فى 6 ۳ 
ود 


5 ( ووهبنا له ای وعقرب كلا عدا »د الا 

بعد أن قام إبراهم بتبليغ من الله إلى قومه بالحجة والبرهان وت له الحجة عليهم 
شرع القرآن يعدد بعض نعم الله عليه وإحسانه إليه » حيث رفع ذريته ۰ وأَبق فيهم 
شور ش 
النبوة إلى يوم القيامة . فقال تعالى : 


o 2 0 3‏ رات ا 2 5 
ای : ومننا على إبراهم بابنه : ( إسحق ) ( ویعقوب ) بعد إسحاق . 


وق ذكر نوح عليه السلام . فى سياق تعداد النعم على إبراهم - إشارة إل أن قرف 
ایام تمه هل اایتام:: كنا" آن ا تعمة لل ا 


A 
رع هو رم 2 سے سا‎ 7 ۳ / 


- ونه الل عي وم 2 مرو مر مر را ات ام 7 کر ه‌ 
( ومن ذريته داود وسليمان وایوب ويوسف ومومى وهارون وكذلك نجزی 


5 3 سه ی 
ئ : كما جزیناهم وأَحْسَنًا إليهم بانواع الکرامات > نجزی کل محسن ۰ 
للست ال عرس اس م7 2 سے سے 2 
6 ( وز کریا ویحی وعیسی وإلياس كل من الصالحین) 
7 ۱ 5 8 
ای : وكذلك هدینا : زكرياء ويحبى » وعيسى » وإلياس . كل واحد من هؤلاء 
الأنبياء » بعد تقرير هدايته من جملة الصالحينالمستقيمين . 
a‏ ل ر هلس ص رب کے رع عم رد 8 ات وس ا ره 6 + - 
5- ( وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ) 
أى : وهدينا : إسماعيل » واليسع » ويونس » ولوطا » عليهم السلام . وفضلنا كل 
واحد من هولاء بالنبوة على سائر العالین ۴ عصرد 
9 ۲ و 1 ۳۳ ۳ ر ® ع تلاس 
و هولاء الذين ذكروا ف الایات من اول قوله تعالى : ( وتلك حجتنا 6 هم 
من الأنبياء الذین يجب الاعان بهم تفصیلا 


سورة الانمام ۱۳۸۳ 


وهناك سبعة آخرون »> يجب الاعان بهم تفصيلا . وقد ذكروا ف مواضع أ ص 
القرآن الكريم > وقد جمعوا ى قول بعضهم نظما 
تم و عي 
إدريس » هود » شعيب » صالح وكذا ذو الکفل »آدم » بالختار قد ختموا 
8:7 کر دمجنم ۰ رل ® ر ۹ر مر هصر وم ۶ و ودار بز اخ ۶ و م 32 ر 
۷-(وین باهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبیناهم وَمَدَينَاهم إل صراطر مستقيم ) : 


| 


ی : وهدینا - من آبائهم وذرياتهم وإخوانهم - جماعات كثيرة . 
ور وس ۶ و میرم وت ۶ ° 7 ۳9 9 
أى : واخترناهم ودامت هدایتنا لهم إلى الدین الحق > دين التوحید والاستقانة . 


. 


2 هم 07 الات 15 ر بے o‏ ۳ 
۸- ( ذلك هدى الله بهدی به من پشاء من عباده . . . ) الاية . 


أى ذلك الدین الذی ایا الله إليهم » ووفقهم للاعان به » ودعوة الناس إليه ¢ 
ا و 
زا هو هدى الله : پرشد إليه من يشال هدايته من عباده . 


رمه رر سے سے رە م ق م 
( ولو أشر كوا لحبط عنهم ما كانوا یعملون ) 
نت واس 
أى : ولو حصل منهم الإشراك فرضا - وحاشاهم - لبطل وذهب عنهم الذی کانوا 
وق هذا تنویه بشأن الدین الذی جاء به هولاء الاثبیا# جمیعا . وضرورة التمسك به . 


- 


۱-۹ أُولَيِكَ الَّذِينَ آتیتامم الکتاب والحكم والنبوة . . . ) الآية . 

أولعك : أى هرلا الأنبياء المذكورون - باعتبار اتصافهم بالهداية وغيرها من الصفات 
السابقة - هم ۱ 

4 مر سر تس قرف ی 
( الذین آتیناهم الکتاب ) 
ع ۰ 1 ۰ ۰ . 1 
أى : انزلنا الكتاب على بعضهم . وامرنا البعضص بدعوة الناس إل التمسك والعمل 
1 

ما نزل على غيره من الانبیاء . 


١,84‏ التفسير الوسيط 


م ۵ ره مس 8 وم 


( والحکم واللبوة ) 
أى : أقدرناهم على الفصل بين الناس على ما یقتضیه الحق . راقاب النبوة 
والرسالة 


مر مس سح ای سس عرو نور 
8 


( فان یَکفر بها ملاء فقّد مد وکا بها وما لیسوا بها بکافرین ) 
الاشارة فى : ( مُوْلآء ) لأهل مكة وساثر من کفر بعد تبليغه . 


3 


o 2‏ ۳ 
أى : فان يكفر - بهذه الامور المذكورة ‏ هول الكفار وغيرهم » فإننا قد أعددنا 
ووفقنا - للاعان بها والقيام بحقوقها ‏ قوما لم يكفروا بها فى وقت من الاوقات > 
بان امعمروا عل الاعان بها : ۱ ۱ 
7 سے ت سے مر اه لس بر مسر عي وس و ۳ 
۰- ( أُولَيِكَ الَّذِينَ هدى الله فبهداهم افده . . . ) الآية . 


مس ويم ات 


جملة (أُولَجِكَ الذین هَدَى الله . . .) صفة لما قبلها: (. a‏ 


والمعنى : هم آولئك الأنبياء الذين وفقهم الله تعالى » إلى منهج الحق » والخير » 
۵ 0 £ £ 
فاقتَدِ بهم يامحمد ؛ وسر على طریقتهم : من التوحيد وأصول الدين ؛ لأن دعوة الأنبياء 
ف اشا واحدة 5 
£ £ 0 0 0 
وبعد أن آمره بالسير على طريقة الأنبياء السابقين ۰ أمره بأن يقول لأمته : إنه 


لا يشقلهم بطلب الأجر على دعوته إياهم إلى طريق الخير فى قوله 


۶ ۶ oz 


EN 
› آی : قل یامحمد » لامك : لا أطلب ۱ منکم أجرا على تبليغكم الدعوة‎ 
۰ وإرشادكم ا افر الله به‎ 


إن رر ەس 


( إن هر إلا ذکری لِلْعَالَمِينَ ) 


أى : ما القر آن» إلاعظة وإرشاد للتْمَلَيْنَ : الإنس والجن . فتبليغهم إياه - بدون 
8 
سواله إياهم آجرا - حَق لهم . . ۱ 


سورة الأنعام ۱ ۱۳۸۰ 


يزه نه زه > س7 0 >> > > غ4 <> >> > جب من ني به مسج ا 3 


SOO 


مر ر رار ول سم ساس رو ر م ال وصغ مر مر سرا ص ص صر 
( وما قدروا آله حق قدرهة إذ قالو ما انزل الله عل بش من 
00000 کے صر ژر کر رارک 


شىم قل من أنزل الْكتدبٌ آلذى جآء ف نورا وهدى 


مرچ مر ر ر رم ر ورور رر رور 


اس م حعلونه قراطیس َو كيرا وعلمم مالم 
م رهھ هوي رو ات ماج ير و 
و ل و لا ۸ رهم و خوضهم 
سج مير دس یچ صقر كرس مر وو ےم موص مر و 
وا سا وي ی 
ی 
وى کر م مر لح مر ام ص ص > ع چم ور 


يؤمئون بهه وهم عل مك اش وم ممن 


اس اه ری ماه وج هی * ومن 


>22 مر 2 0 الوه 
RE,‏ مرم ص وم حصن رار للم 
ت روت خم غير ألحق 7 

ی زا ا م ص ج 


رمرم و ت جح اسم مر مر ر و 


و وما ترئ 


ور ۶ و 31 ‌ م مح رو > ۵ و او رم 

۳۹ ۳۳ 5 8 ۰ ۰ ۰ ۳ ۹ »- 
مس - 

روم ل ع ر 2ص و رح مس جر يرا وري ۳ 


ER بكومل‎ 


سج هه حنج نه نه <> چمم سنن >> هم > نض > مج م هس همجمج 


سم ل 
مي صم _ نید 
اب 


<> <> زه <> زه <> زه <> نج حجحجممم جممججمجممج مممي نك نك نه مج سه ب جح > > هه زه جح << جه نك ب مج مج عمجم د 
FF‏ < <> <> <> <> <> زه حزن DDD DDD < DD DD DD DD DDD Dr <DA DDD DD DD DD‏ كج OSD OM DA‏ 


(<>< 


الفردات : 


سے ور سای طم 2 5 3 


۱۳۸۹ التفسير الو سيط 


ور J‏ 
م القری ) : مكة . والراد : احلها 
( غْمّرَات الكت ) : سکرات الوت وشدائده . 


( خولناکم ) : أعطيناكم ۱ 


ر ر سے 2 1 
تفاي ) : آی ق الدنیا . 
سس ت 1 9و 


00 
اف یت 


0١‏ ( وما قدروا الله حَق قذره ... ) الآية 
مك أن بين الله سبحانه وتعالى أن القرآن نعمة عظيمة » ينتفع .ها جميع الناس > 
لما فيه من الرشد والهداية ؛ آتبع ذلك » ببیان جحود الکفار - وخاصة الیهود - لتلك النعمة 
فقال تعالى ۰ ۱ 
صم ‏ 2 له م۶ 2 و 
( وما قدروا الله حی هدرو ( 3 


ی ماعرفوا الله حَقَ معرفته » حى لاينكروا إنعامه عليهم : بإرسال الرسل > 
وإنزال الكتب . 


ا 


0 ara n ET 
: ) إذ قالوا ما أنزل الله على بتشر من شىء‎ ( 
يد قالوا ذلك لحمد صلى الله عليه وسلم - وقد خاصموه فى القرآن . مبالغين‎ 
بغير حق - فى إنكار إنزال الق رآن على رسول الله صلى اله عليه وسلم » فالزمهم الله ما لاسبيل‎ 
إلى إنكاره أصلا . فقال لهم‎ 


1 9 ۶ 


( قل من 0 نَل الکتاب الَّذِى جاء به مُوسّی ) : 


0 ر ۳ 9 
أى قل لهم یامحمد » ردا عليهم : من الذى انزل التوراة على موسی ؟ 


سورة الأنعام YAY‏ 


3 ١ ۰ 
جدال‎ 


روت 2 


و عو 

أى أنزلنا التوراة » واضحة فى نفسها »> مرشدة للناس إلى الطريق الستقم 
- ور ر 259 وگن م سے و 

( تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا ) : 


أى - ومع وضوحه وظهور دلالته - تكتبونه فى أوراق مفرقة ؛ ليسهل عليكم إظهار 
ماتريدون اطلاع الناس عليه » وإخفاك الكثير من أحكامه وشرائعه » ما لاتحبون معرفة 
الناسن له > إرضاءً لشهواتكم 8 
رم وو و ان ی مه سم اس اه 
(و علمتم مالم تعلموا انتم ولا اباژکم ) : 
أى : وعلمكم الله - على لسان محمد ی الله عليه وسلم - زيادة على ما فى التوراة 
۳ مه ۶ و 5-7 £ 
بادا التبس فهمه علیکم وعلى بائكم » الذین کانوا أعلم منکم . 
فى دا اا اوس یک مقر اش N a‏ 
ومصداق هذا قوله تعالى :« إن هذا القر آن یقص على بى اس رآئیل أكتر الذى هم 


N 7 Fg 


فيه بختلفون » 


و “مه ىه 3 هم و ام رل 5 
(قل الله ثم ذرهم فى خوضهم يلعبون ) : 
3 
[ 


آمر الله نبیه - عليه السلام - أن يجيب بجواب لاجواب سواه ؛ عن الذی أنزل الکتاب 


على مومی . . . نما آنزله الله تعالى . ثم آمره - بعد هذا الجواب - أن مهملهم وتر کهم 
وخوضهم فى باطلهم » حیث ل تنفع معهم الحجج الواضحة > والبراهین الساطعة ۱ 

رم ۱ج ل # يچوو ار 2 ا ر 2 ي راگ ار وت لير ره 

۲- (وهذا کتاب آنزلناه مبارك مصدق الذی بين يديه ولتنثر ام القرى ومن 


وم 


راو انا 
| 


۳ نب 2 ۱ قو ۱ 
ى : هذا القرآن : کتاب الله الشتمل على ماینفع الناس » منزل من الله تعالى على 
محمد » عظم النفع » کثیر الفوائد » موافق للکتب الى سبقته فى التوحید » وق تنزیه 
1 1 > 0.. 1 
اللهء وی أصول العقائد ؛ ليكون وسيلة إنذار لاهل مكة > وسائر الناس . 


)۱( المل > آية : +۷ 


۱۳۸۸ التفسير الوسيط 


ی ی 


) ولد یومنون پالاخرة یومنون به و وهم م على صَلاتهم افش ون 3 

آی : والذين یصدقون بالاخرة تصدیقا ید به » ویر جون لقاء الله ؛ هم الذين يصدقون 
تشر وین ۸ . فیحملهم ذلك على الحافظة على صَلاتم » وعلی ساثر ما آمرهم الله 
به من التكاليف . ۱ 

وتخصیص الصلاة بالذ کر » لأنها عمادٌ الدين . 


ه بي 6د و 


99 ( ومن ألم یمن افْتَرَى عَلَ الله کنیا ۰..) الآية . 


بعد أف الله الفريق الذى اهتدى » وآمن > وأدى التكاليف ‏ بين 
فى هذه الآية » الفريق الذى افترى على الله الكذب . 


والعی : لاأحد آشد ظلما ء > من افتری ون كذيا » ادعاء للنبوة » كمسيلمة الكذّاب 
وأمثاله . 


و #۰ 
أ قال N TE‏ ص 


3 د اي 00 ی عليه ۲ بزل ئیء : 


وهیهات أن يم له ذلك . فإن 


الله 0 يقول. : 

ل لين ات انش ولو عل اد ین مر آن اتود بمثله 
ل کار e‏ رو م ل 
ولو كا بعضهم لِبَعْضٍ ظهیرا 


و اذ الظَالِمُونَ فى رات لوت الماك پاسطو ا آیدیهم أخرجوا 
۳ یوم تَجْرَوْنَ عَذَ اب لون بما E‏ تقولون عل الله ع لح کنتم 


بعد أن بینت الآبة حالهم الباطل فى الدنیا انتقلت إلى بيان حالهم- عند قرب تام 
من الدنيا ¢ وما يعقب ذلك من أهوال وشداکد . 


(۱) الإسراء > الآية ٤‏ مم 


سورة الأنعام اا ۱۳۸۹ 


والعی : ولو ترى يامحمد » وقت حلول شدائد الوت وأهواله مزلاء الظالمين › 
ورسل الوت الکلفون بقبض آرواحهم عد ابد مبسوطة التهب. : آن ینزعوا 
آرواحهم من آجسادهم ویلقوها فى أيدى اللائكة . قائلة لهم ایلاما ونهکما - 
انزعوا آرواحکم من اجساد کم ۰ لأنكم اليوم تكد و نذاب مرت © سس تقویکم 
على الله غير الحق » واستکبا کم عن الانقیاد لآياته . والاعان بالله وحده !!!| 


آی : لو ثری پانحمد ذلك ارايت آمرا شدیدا > تقصر العبارة عن وصفه ! ! !| 


4 ( وَلَقَد جنتموتا فرائی کہا خلقناکه أ ول ر 


أى : ويقول الله لهم ۰ إذا بعشوا : لقد جتتمونا منفردين عن الأهل والال والولد والسلطان 
كما آوجدناکم - ى 1 حیاتکم لول - بدون مال ولامتاع ولاولد . 
یت ما خولنا كم ورآء ظهو ركم ) : 
أى : وتزكم ما أعطيناكم من النعم فى الدنیا » ولم تحملوا منها تفت ایا 
( وَمَا تری مَعَكُمْ شفعاء کم الذين رَعَمْتَم آنهم فيكم شرکاء ) 
أى : ويقال لهم توبيخا ؛ وققدتم آنصارکم » فما نرى منهم أحدا معکم . وقد كنحم 
تزعمون أنهم - فى استحقاق عبادتکم لهم - شركاء لله . 
أى :أ یی زر اموي بر 
و 


( وضل عَنكم ما كنتم تَرْعُمُونَ ) : 


أى : ذهب وضاع منکم الذى کنتم تزعمونه فى الدنياء من أنهم شفعاء ء لکم عند الله » 
ومن أنه لا بَعْث . ولا جزاء > ولاحساب . 


۱۳۹۰ 1 التفسير الوسيط 


3 
9 


همجمج همم مج مممموممممممممهجمججم 


کہ ی و یو یھ و وه و وی و رن را ای ی بج تسين حي ی 


ت 
۰ 
ها 
۷ 


۱ 
( ان اه ام اب راو کج الى من الت 
چام س ی م وو ق مت وى مر ور ۳ 4 < 
ألميت من الحى ذالكم | لله ی ای 
3 2 م و 


جح م 


م ص رم 2ح ص ساسم مر و صر چا صم ا وم کر مر صر ا 
وجعل اليل سکنا والشمس والقمر حنبانا ذلك تقدير 


م م مر گر م رر ه 


نیز آلعلم وي وهو اذى جَمل تکم آلنجوم لتهتدوا بها 
نت ال ان فد فصلتا 91 رت بدت موم بعلمون نهم 


2 وه PE‏ م > 


وهوالذى انا کم من نفس واحدة فمستقر و مستودع قد 
سل الت لو م يَفْقَهُونَ 89 وهوالّذى آنزل من السماء 


ص لخ صمح س دير م بر و 


ص ع ل صا و 
ماء فا خرجنابه» نبات 5 شىء فأ خرجنا منه حضرًا خر ج 
ار ر صص وم ووم وو س صاش 
منه حبامترا كبا وه mM E‏ 


م 


۰ 
0 
۱ 
9 
9 
۱ 


و مر جوم از مس م 


ساح ا وم ۳ 
من اعناب والزیتون والرمان مشتبها و غبر مه انظ روا 


لم او سس ۱۳ 


3 
۳ م ےم 3 م و > 
إل ۶ ج إذا اثمر وينعدة إن فى ذالکم ا يلت لقو م 


ون و وی زر E‏ ووه 

۱ 

1 

۱ 

۱ 

۱ 

۷ 

۷ 


7 وو و و مص 7م‎ OOOO! 


( قالق ) : الق ؛ الشق . 

. مای داخل الشمرة ؛ مرا آو غیره‎ OES 

( یخرج ای ین المت ) : یخرج النبات الحی من التربة الميتة » والزرع من 
الحبٌ » والشجرّ من الثوی . 000 


سورة الانمام ۱ ش ۹۱ 
( فَأَنى تَوْفَكُونَ ) : فکیف تضصرفون عن عبادته ! . 
( لاضباح ) : الصبح والضیاء . 
ONE‏ ركه اليك نا میم ا هار :: 
O‏ الأوقات . 
( لمات الب وب ) : ظلمات الليل فى البر والبحر . 


م 
A‏ نا 


. الأرحام‎ ٤ مر ومشتود ع ( : فلکم ان ۳ ار ف الأصلاب 3 واستیدا ع‎ ١ 


( متراكبا 0 اا 


۰ ۰ و 
هذا شرو ع فى بیان قذرة الله تعالى العجيية : الدالة على كمال علمه ودقة تدبیره ؛ 
ولطیث صنعه وحکمته . جاء بعد تقرير أدلة التوحيد » ونفى الش رکاء والشفعاء؛ فقال تعالى : 
ی ور 2 هھ ھر # رتك 
ش 1 ۳3 رع ثم ر الل 3 5 5 
يخبر الله تعالى عباده : آنه پشق الحب والنوى فى التراب > فتنبت الزروع > على 


اعتلاف آصنافها : من الحبوب ‏ والشمار على تنوع أشكالها وألوانها وطعومها » من النوی . 


۱۳۹۲ التفسير الوسيط 


و ۵ مم 


( یخرج الحی من المیث ومخرج الت الك 20 


هذا تفسیر نا تقدم فهر یخرج النبات الحی ما عتصه من عناصر اارية لأرضية 


اة كنا قال اك > ۰ «واية هم الأرض امه ا اه ال مايه 


ووو 


رو سر ۳ 
با كلون . وَجَعَذمَا فیها جنات من تخیل وآغتاب وفجرنا فيها من امین 1 


( وَمُخْرج المت م ف ال اه 


6 


فهو يخرج الخلايا الميتة من النبات والحيوان . كما يخرج الأظافر والشعر وبقايا 
الغذاء من الخلايا الحية من الإنسان والحيوان » وحینما عوت النبات والحيوان والإنسان 
تعحلل أجسامها جمیعا فتعود إلى العناصر القرابية الى كانت قد تکونت منها . وهی بضعة 
عشر عنصرا غل اختلاف ق اللسب بين الحیوان والثبات . 


| 


ى : صاحب هذه الأفعال العجيبة » هو الله ذو القدرة العجيبة » الستحق للعبادة دون 


e‏ > وتعدلون عنه إلى الباطل . فتعبدون - مع الله - لها 
آخر . 

۰- ( قال لق الإصبّاح . بع اديه 

أى : هو خالق الضياء » الذى يب شق ظلام الليلعن غرة الصباح » فيضىء الوجود » ويستئير 
Ê‏ 
الافق عن حكمة وسعة رحمة e‏ لنا به حاجة وذلك دليل ا ی رحد 
الأشباء التضادة لحاجة حياتنا إليها . ما يدل على حكمته » وكمال عظمته » وعظم سلطانه . 

وجل اليل شکنا © 
a‏ الإنسان والحيوات » ليستريح من عناء العمل فى النهار 1 


(۱) سورة یس » ایا » الاییان : ۳۳ ۳۶ 


سورة الانصام ۱۳۳ 


(واشش و العم خنبانا ) : 

آی : وجعل الشمس والقمر یجریان بحساب مقدر : لا يتغير : ولا یتبدل » وما 

حسب الأوقات : الى تؤّدى فيها العبادات والعاملات . 
( دك تقدير العَزيز لیم ) : 

أى : ذلك الذى تقدم من ظهور الإصباح . وجغل الليل سكنا : والشمس والقمر 

حسبانا - جار وحاصل ٠‏ بتقدير العزيز الذى أحسن كل شىء خلقه . وأبدع تصويره . 
( الم ) : 

الذی وسم علعه کل شثیء . فلا بعزب عن‌علمه مشقال ذرة ق الأرضی ولا ق السماء . 

وله روكت كور لطاع" نيا e E O AE‏ الک .والتهال ال 
والقمر ما يدل - دلالة واضحة- على أن هذه الكائنات من أقوى الأدلة على سعة الله : وعظم 
تدبيره . 

۷- (وَهْرَ الى جَعَلَ لَكُم النجوم لَِهِنَدُوا بها فى ظلمَات الْبَرَ وَالْبَحْرِ . ..) الآية . 
أى : وهو الذى أوجد النجوم : لهدايتكم فى ظلمات الليل فى البر والبحر . وق ذلك بیان 
لبعض آثارها الكونية . 

ومن آثارها النافعة + ما ذکر ى قوله تعالى :« وَلَقَدَ زیت السماء لدب بمصابیح 
واه E‏ الآية . ولا يزال العم یت عن أسرارها فيكشت 
جوانب من آياته ‏ تعال - ف هذه لاجر ام . 

آما مَنْ یحاولون كشف أستار الغيب عن طریق هذه النجوم : فهم مخطئون مخالفون 
لتعالم الاسلام . 

( مد فَصلتا الا یات لِقَوْم يَعْلَمُونَ ) 

أى : قد اها ووضحناها لقوم یعلمون معانیها » ویعملون عوجبها ؛ تب الحق ۰ 

ويجتنب الباطل . 


(۱) سورة الملك » من الآية : ه 


۱۲۹۶ 


ور 2 & IE‏ 2 ۵ - 
۸ - ( وهو الى انشاکم من نفس واحدة ) الارة 
۾ هد كذ “قير بنعمة الایجاد من العدم 


اس 


[ 2 فی الا رحام »أو ف القبر. 


سر 6 ساس وس 


( قد فصلنا الات قوم ير 


1 ۷ ۰ 
أى قد بيناها لمن يضهدون ويعون كلام الله وما احتواه من العاف 


س Ê‏ ج م ۳ مق مر رصم 0 
ر الابة الاول منايقولك : (یعلمون ) والثانية بقوله : (يفتهون ) لان الانشاء 
من نفس و احدة اطف وادق تدبيرأ و صنعه 3 فكان دک الفقه ‏ الذى هه استعمال 


ص 


4( ومو الق أنرل من اا مق لا 


هذا تذكير بنعمة أخرى من نعمه الجليلة ٠‏ الدالة على كمال قدرته 


والراد من الماع : الطر . ومن السماء : السحاب . والاء ينزل يدر رزقا للعباد : ورحمة 


1 
- 2 ور و مع و 
( فاخرجنا بد نبات كل شىء ) : 


أى ا بسسب هذا الماع 3 صنف دن 5 : النيات المختلفة ۰ الم 


ي و ۳ م ر 2 م7 ۵ سم يواسي سا روم 
الانسان والحیوان : « لین الإنسان ال لى طعامه . اناصببنا الماء صبا. ثم ن 


دوع 2 7 ی ی ر ی e,‏ 
E‏ و وَقَضبا. وَزْيْيُونَا ونخلا . وحدائی غلبا . وفاكهة وأبا 
رم و رگ 


متاع ۳ نایک 1 


٣۲ - ۲۲ : سورة عبس » الآيات‎ )١( 


سورة الأنعام ۱۳۹۰ 


اعم ه 


فاح ا 
هذا 0 ا 
الخارج من الحبة . 


5 ۳ 7-6 ر ور و 
(نخر ج منه حبا متراكبا ) : 


آی : نخرج من ذلك النبات الاأعضر ؛ حبا 
السنبل من القمح والشعیر . 

( ومن نحل من طلعها قنران دَانِيَة ) : 

وهذا تفصیل حال الشجر بعد الثبات . 


£ 


ای 


ركب بعضه فوق بعض ۰ كما فى 


E‏ وا ل غرها a‏ الأيدى . وهو الدانى 


القربب . آو ق غیر متناول الأيدى وا اعد ريه غا » لزيادة النعمة فيها . 


و القنوان . ما یستوی فيه الفرد والشنى والجمع . مثل : صنو » وصئوان 
( وجنات 7 غاب ) . 

أى : ونخرج منه جنات من أعناب . 

وهذان النوعان هما أشرف الثمار عند أهل الحجاز . ورعا كانا خيار الثمار فى الدنيا. 
وقد امتن الله مهما على عباده ٠»‏ فقال تعالى 


2 0 وعم 
2 0 و عمدب 5 5 5 n7‏ 00 
J.‏ ومن نمرات النخیل والاعناب 
a‏ ٍ- ۵ 022 موا © E‏ مر )1 
تتحدون و E‏ 


" وکان ذلك قبل تحریم الخمر . وقال سبحانه وتعال : 
ولا فيها جنات ومن من تخیل رأغتاب e‏ 
1 : 
آی : وأخرجنا الزیتون والرمان مها فى الورق : فهو قريب الشکل بعضه من 
بعض . وغیر متشابه فى الشمار : شکلا وطعما وطبعا . ما يدل على كمال قدرة خالقها ‏ » 
وحكمة مبدعها . جل جلاله . 


(۱) سورء النحل > من الآية : ۷۷ 


(۲) سور ءة يس » من الاية : ۳4 


۱۳۹۰ التفقسير الوسيط 


عر ص ر 


( انظروا لل مره رد ا وَيَنْعه ) : 

أى : انظروا نظر اعتبار وتبصر حا إلى را وتو مان ۰ إذا أخرج مره : كيف 
يخرجه صغيرا ضثيلا » لا يكاد ينتفع به » وإلى حال نضجه > حيث یصبح ذا نفع عظم 
ولذة كاملة . 


1 مرا رل هم مریم 


( إن ق ذلکم یات ( 
إن فما أمرتم بالنظر إليه لَدَلائلَ كثيرة عظيمة » على وجود القادر العظم » وحکمه 


ووحدته 
ون E‏ 
) قوم پمنون ) 
لِقَوم يصدقون به » ويتبعون رسله . 
وخص الوّمنین بالذكر ؛ لأنهم هم الذين انتفعوا بذلك » دون غيرهم . 
۱ 9 3 8 3 5 
ووحه دلالة ذلك على وجود له حکم قادر واحد : أن حدوث هذه الاصناف الخلفة 
0 ۶ 
المتشعبة من أصل واحد» وانتقالها من حال إلىحال على نمط بديع - لابد أن يكون باحداث 


2 


اد َمل قرع اشن علق رفوا بين ١‏ 


242 کر وم ال مر مر مر مزر 


یه وتا عا بصفون © ) . 


عم نی عمجم نج 4 زه نج جه نون سن ني جه 2 ESSEC OOOO‏ 
الفردلات :+ 
1 32 01 5 
( الجن ) : الراد بهم ؛ الشیاطین . أو ما یعمهم واللانكة . 
ی اختلقوا » وافتروا . ٠‏ 


۳ sds hE 


| 


ر و 
( وخرقوا ) 


سورة الانمام ۱۳۹۷ 


0( وَجَعَلُوا لله شر اه الجن لجن وَعلقهم . . ) الآية . 
بعد ما تقدم من النعم الجليلة » الى أبدعها الله عز وجل وهی دالة على توحيده - 
وبخ من أشرك به سبحانه » وعبّد غیره » ورد عليه بقوله 


رار 


( وجعلوا لله ه شركاء الج ) 


و الجن شر كاء لله > حيث اعتقدوا ذلك . وقالوا : إن الملائكة بنات الله . 


الس 


وتسميتهم جنا » لاجتنانهم واستتارهم عن الأعين . 

أو الراد بهم : الشياطين » حيث أطاعوهم كما يطاع الله تعالى . وعبدوا الأصنام 
وغیرهم : بوسوستهم وتحریضهم . ۱ 

أنظرٌ إلى قول الملائكة يوم اا ير م يجكا ات وی من دوزهم بل 


ىا ه م (۱) 


کترهم بهم مؤمنون ( 


۳ 


ا مر ال ال مس ۰ 
كانوا يعبدون الجن 
ا دو 


| 


و 5 ره 
ی : اتخذوا له سبحانه » شرکاء : وقد خلقهم وحده . فلا يصح أن یعبد سواه 
د عل رم ع اردص ۳ 0 
( وخرقوا له بییین وبنات بغير علم ) 
أى .افوا وافتروا له سبحانه م بنین وبنات » بغير علم بحقيقة ا 
ولکن جَهلاً بالله وبعظمته إذ لاینبغی ما دام لها - أن يكون له بنون وبنات » أو صاحبة 
3۹3 # 
او أن یشار كه أحد ف محلقه 
وق هذا تنبیه على ضلال من ضل ‏ بادعاء أن له ولا » كما يزعم الیهود . حيث 
قالوا : عزیر ابن الله . و کما قال النصارى : السیح ابن الله . و کما زعم الشر کون من العرب 
فى قولهم : اللائكة بنات الله . 


(۱) سباً » من الاية : 4۱ 


۱۳۹۸ التفسير الوسيط 
۶ و ردك و ر ۳ لھ م 
أى : تقدش وتنزه وتعاظم الله عز وجل ۰ عما یصفه به الجهلة الضالون » من نسبة 
3 £ ! مره 7 
الأولاد والأنداد والشركاء إليه . تعالى الله عن ذلك علوا کبیرا . 


بد <> <ن> زه سجن <> نج >< <١‏ زه > نك > > > > > > > >> > جين ف و نب یر كت 


کر 
اسب 
. 
1 
۷ 
1۱ 
سس 
ها 
<> جيه > < 


3 

۵ ۵ 
0 2 9 
١‏ 2< مر م2 ص م 2 ٤ك e‏ م ص وو س ےم س 1 
۳ ت 2 ۳ 

1 2 ور ى > وو ساس راص الراك و ر بر م ر ص <> سر وو ۳ و و 
0 , صلحبه وخلق هی و مر يرج كيم | 
E 9‏ ج ج 9 
¢ را صما < صن رص ت رر ر و ال > ديرو و رور سا : 
۶ 11 اك / 
الله ربكم إل إلا هو خللق یو اعدو وهر غل ۱ 
0 ال ابن ص 2 ی وو ر و و ور <> ع و م ۶ ر ګر ر و ۶ ETE‏ 4 
۲ شى ۶ و کیل 73 لا تدر که ۱ بصلر وهو يدرك الا بصلر ۱ 
1 ۵ 
1 4 
۵ 

0 

1 


لا <> <> <> <زه <وسحي» <> <> <> عمج همع جع من مج جع مج منم عمج ف > >> > > هه از 


( بدیع ال وا ری ا اخ یر ال جن دهن ده 
مبالغة ع لد م اختر عه 
0 زر اس رسا 
( اتی يكون له ولد) :+ ھن این يكوك موز ف أن که كرد له ولد ؟ 
ا ر - 
( صاحبة ) : زوجة 
۳ و 5 5 ۰ 8 3 ۳ ی 59 
( وكيل ) : تستعمل هذه الكلمة معي : حفیظ + وععی : من بوکل الیه الآمر . > 
ومن يتولاه 2 وكل تصح إرادته هنك . 

سر مرن بربرم وهام و 
( لا تدركه الابصار ) : إدراك الشىء ؛ الوصول إليه » والإحاطة به . 


#206 2 3 + 
( ار ) 5 جمع بصر . وهو حاسة النظر 3 و قد يطلق على العين 5 لانها محل 
النظر والإبصار . 


سورة الأنعام ۹ ۲ ۱ 


و م 
( اللطيف ) : العليم بدقائق الأمور وخوافيها . وقد يراد منه : الحسن . وهو الناسب 
هنا لإفادته معبى جديدا 


ا 


ما المعنى الأول فهو داخعل فى عموم معنى الخبير . إذ معناه : العلم بالظواهر والخواق . 


النفسر 


4 و XK‏ رض عمو رس و 
١‏ ۰- (بَديم السَمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ ا له ولد ولم 
1 0 6 رار 0 و 
العی : الله ميدع السموات والارض »> بلا مثال يحتذيه ولا شريك بعینه » فكيف 
: و 3 
یکون له ولد - كما یزعمون - ولم تكن له زوجة تصاحبه تا NE‏ 


وخلق کل شىء من الوجودات ٠‏ حى ما زعموه ولدا > والخلوق لایکون ولدا > وهو 


و و يم 


بكل شىء علم : كان كذلك + فانه يعلم ما افترّوه على لیم ال سوق تون 


على افترائهم ا الجزاء . 


وف الاية دليل على نفى الولد عن الله تعالى » من وجوه : 


ا 


٠ 2 2 ۴ 0‏ سس ۰ ا 
أحدها : أن من مبدعاته : السموات والارض . ومن كان كذلك » لا يصح أن يكون 


له ولد . لان ما ادعوه ولدا »لا یقدر عل مثل ذلك رومن شان الولد . أن یکون قادرا عل 


.چ 
e ۹3‏ شا 


ثانیها : آن هل ان ترا هه کر وا ای ا 
ع 
عن المجانسة والمشابهة » فلهذا » لا تكون له زوجة ياتى منها الولد . 
30-7 1 : 5 ی GG‏ 
ثالشها ان الولد الذى ادعوه » مخلوق لله تعالى . ققد خلق ‏ سبحانه - کل شىء 


وهو من جملته حملته . والخلوق لا یکون ولذا للخالق ؛ ولا ب یسمی به بل بسمی مخلوقا . 


1 


رابعها : أن الولد يشبه آباه » والله بکل شىء علم . فى حين آن ما ادعوه ولداء ليس 


كذلك . فلا يصلح آن يكون ولذا لله . لأنه فقد صفته > وهی العلم بكل شىء . 


۱۳۰۰ ۱ التفسير الوسیط 


ار ار إلى 6م وميه سے وق تر 


۲ ۰-( د لیکم الله ربكم لا [ له إ 101111 
آی : ذلکم الوصوف بهذه الصفات الجليلة . هو الله الستحق وحده للعبادة . 
( رَبك ) : 


£ 
ی : مالك آمو رکم دون غيره . 


اس 


نید SE EK‏ يف وهای کر فلا يصلح ‏ سواه - أن یکون ولدا له » یبد 
7 هه 1 
مع . ویقدس تقدیسه : لعدم مشابهته له تعالى > ى تلك الصفات . فإن من شان الولد 
أن تشه أباة فى صفاتة . 
وإذا كان الأمر كذلك . فاعبدوا الله وحده ‏ غير مش ر کین به › ولامتخذين له ولدا . 
[ 0 م 3 
والله مع كل هذه الصفات الجلیلة - وكيل » أى متول أمورٌ خلقه » قوام علیها . یحفظها من 
۶ ۶ و 
الخلل بعد أن منجها أسباب الوجود . فلا يصلح غيره أن يعد معه »أو أن یکون له ولد . 
سے رم و هن يهم م ا رو يوه ثم 988 مقر 0 لر وهس بير 
وتاي | لا تدر که الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير ( 
إدراك الشیء : الوصول إليه والاحاطة به . 


كی رم .م يروس و 


ولهذا یقول سعيد بن السیب فى معنى :۱ لا تذ رکه لابصار ) : لا تصل إليه الْأَبْصِارٌ 
ولاتحیط به . 

ومعنى الآية مجتمعة : لاتصل إلى الله الأبصار ولا تحیط به . والله هو الذی يحيط 
بالأبصار ؛ ويعلم دقائقها وخفایاها . وهو الرفیق بعباده » الحسن إليهم ؛ العلم بظواهر 
الأمور وخوافيها . 

وقد استدل المعتزلة بالآية الكريمة » على امتناع رؤية البشر لله تعالى . 


ولا حجة لهم فيها . 


سورة الانصام ۴۳°۰۱ 


إذ ليس الإدراك مطلق الرژية » حتى يكون نفيه نفيا لها » بل هو رؤية مع شمول 
وإحاطة . وذلك هو النتی » فلا مانع من الرؤية لله - دون إحاطة وشمول - مع نى الكيف 
عنها » فإن الرؤية غير منفية » إذ نى الخاص » ليس نفيًا للعام . 


ولا مانع من أن يخلق الله فى البصر قوة غير عادية » مکن بها رؤية البارئ سبحانه 
وتعال » بدون مستلزمات 3 الحوادث . 


»ر ره را ثيروت 
ا : E‏ ۳ الحديث . 


DS <DA DS Dm جع‎ < KD r >< Dr r r Dae < <<< بر‎ 


باه گم يار من زین ابص يتفي وم 


ر ص صو ص عام ل ص0 ’2و م برس شن بير 
۳ 


ا وما انا متس E‏ 


سے ل رر 


ورو ر ساس ضير 


الآينت ت ولیقولوا درست وینبینه, هر لقم یعلمون ويه آنیع ع 
9 
۱ 


نت 6 م مرو 
- یف كلام ووش مناخ كين 


MDD DDO:‏ همجمج مومسم Dn DD DDD‏ اه 


2 


(بصَایر) : جمع بصيرة » وهی : النور الذى تبصر به النفس والقلب . أما البصر : 
فهو نور العين . 
وأطلقت البصائر على آياث القرآن» تشبيها لها بها » فى إظهار الحق . 


(۱) أخرجه البخارى وغيره . 


۱۳۰ التفسير الوسيط 


رف الآيَات ) : يماك اوتسقليا من نوع إلى نوع و من الصرف » وهو : 
1 #۹ اللام فى ( لِيَقَولُوا) لام الأمر . وقد کسرت . وتویده قراءة 
۳ ۱ 
أخرى باسکانها . 


0 : حارسا متي ني : حرسه . 


2 


إن ۰ 


64( قد جَاءَ ٤کم‏ بضازر ین ربکم فمن أَبْصَرَ فلتفسه ) الاب . 

قد جاء کم آنوار لقلوبکم من مالك آمر کم ومربيكم . وتنبعث هذه الأنوار من آيات 
القرآن الذی آنزله إليكم . قَمَنَ رأى الحق ببصیرته فی ضوتها » فاحتدی إليه ؛ و آمن 
به - فتفع ذلك راجع لنفسه ‏ عائد علیها . إذأنه ‏ بذلك - ينجو من العقاب » وینعم 
فى جنات النعم . ومّن تعای عن الحق یحاول أن یبصره فى ضوئها - فضلّ وکفر - 
فضرر ذلك عائد على نفسه » راجع إليها . إذ أنه سیعاقب بالخلود فى النار . 


42 
از 


وا بحفیظ ) 


أى : یحفظکم من الضلال > وعنعکم من الغواية ليعفت ال بذلك . 
و لك ا قوم رن 
ومثل ذلك التبيين والتنویع . نبیّن وننوع الایات القر آنية الکاشفة عن الحق لنلزم. 
ولا علیاث یامحمد أ يفتروأ الكذب > ويقولوا : وت کتب ع الكتاب 
وأنشات كبا هذا e‏ یتصفون بالعلم والفهم هر که وت آیاته 


سورة الأنعام TP‏ 


وجملة : ( وَلِيَقَولُوا َرَت ) : جملة طلبية كما بیناه فى الفردات.وقد جاعت معترضة 
بين ما قبلها وما بعدها > للمسارعة إلى تسلية النبی : صلى الله عليه وسلم » عن معارضتهم . 
ن النبی صل 
لله عليه وسلم » درس على أهل الكتاب ۰ وتَعلّمَ منهم » وأَلّف القرآن » وفقًا لا أخذه 
عنهم . مع أن مكة خالية من أهل الكتاب > ول یلق صلی الله عليه وسلم أحدا منهم 
ها ولاق غیرها » کما آنه .علية السلام أمی . والقرآن فوق طاقة البشر جمیعا . 


ا 


3 La GH 
فان المراد منها : ألا يعتد مما يقولون من الاكاذيب . فقد زعموا‎ 


و ا صلى الله عليه وسام » فبذلك تکون دعواهم ظاهرة البطلان » ولا تستحق 
آن یبای بها النی صلى الله عليه وسلم . 


ا س ۱ 


( لته قرم 


والمعى ولنبين 1 قرآن من عند الله اك یعلمون ذلك حق العم من أهل الکتات بت 
لنلزمهم الححة > ولعلهم يرشدون . 

۷( اتبع ما أوحى سا ردا ساس سيد 
ولا 0 80 ۱ ره إليك . 

۷ ( ولو شاء ال ما اش کا UR,‏ علبهم حفیظا وم آنت علیهم بوكيل) : 

ولو آراد الله عدم ٍشراکهم ما آشرکوا » بأن یحملهم على الهدی ؛ ویلجتهم إلى 
الاعان ولکنه ت ركهم لا يدور عليه أمر التکلیف وهو الاختیار . 

و ون ای یی »> فتخلى عن معونتهم . 
تؤاخذ 8 


(۱) هذه الحملة معطوفة على مقدر . أى نصرف الآيات لنلز مهم الحجة » (و لنبینه لقوم يعلمون) وجملة (و لیقولوا درست) 
معترضة بين المعطوف و المطوف عليه » لتسلية الرسول صل الله عليه و سل 1 


۱۳۰۶ التغسير الوسيط 


( وم انت عَلَيْهِم بوکیل ) 
أى : عتا فى أمر جزائهم فدع آمرهم لنا . فنحن أعلم . بأعمالهم وأقدر على 
سوام 6 ص ع وگ )۱ 
جزائهم . ولا تشغل نفسكَ بغير تبلیفهم ٠.‏ .. إن عَلَيْك إلا ابلاغ . ۰ 


رقم مس سق سن مسق د ».ريه ری عیسو نه 4ه میسن سس چ عمج وی جسچسج > حو سجن مسج > + 


رم ري و سے ساس بي دس 27 ر مر ر 0 م بو سم ۱ 
( ولا نُسبوأ لذن , يعون من دون الله فيسبوا لله عدوا 
1 2 لس مرو و 24 سے صان 1 
كذالك ز ژینا کل ۳ ا 1 

۳ بر عنم گا e‏ پم 1 
E‏ ەد اسم ES‏ 4۵ 

ص سے ولا و مو 24 ِ 4 0 4 


2 ا ال 3 > 
سع رکم انها اث بیرق از 


رو سم راق س اسم م ر ع ص ا ر وص > 


رز ی اول مرة 7 ونذرهم ق فى طغيدنهم 


مرو مر از 
سیم موس وب سي جه تسس »> یک که عرزي وه حزی> سک > > کم تمسق مدا > مزق يميه > ريسم > مک سس و > RESO OOO‏ 
e‏ 9 
المفردات ٠‏ 


( ولا E‏ لشب ؛ اشنم . 
دی اعتدا۶ تاو ا للحق . 


هي مج EOE OOOO‏ 
>< > مس وس سم سح »موجن وی و هس 2 


( جهھ آیمانهم ) : آی بقدر جهدهم وطافتهم یی اعا 
هه و ےا ۳ ر 

( ونقلب افثدتهم ( و حوب فلوبهم 
رةه مر س رام اس 


رح و کور ل ا ل 2 بر ل رو ۶ ی 6 
4 (ولا تسبوا الذ ين يدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا يغير علم ..) الاية 


(۱) الشورى » من الآية : ١‏ 


سورة الانصمام ۵ ۱۳۰ 


ای 2 م 

مبب نزول هذه الآئةا الکرعة : أن السلمین کانوا بسبون آلهة الشرکین : ویذکرون 
قبائحها . فنهوا عن ذلك ؛ لثلا یستتبع سبهم لها أن يفعل الش ر کون مثله ۰ فى حق الله 
تعال . 

2 شه‎ ra 1 5 

وقال ابن عباس : قالت قريش لای طالب : إما أن تنهى محمدا وأمحانة عن بن 
هه ا و 3 1 aE‏ ۳ 
آلهتنا والغض منها » وإما أن نسب إلهه ونهجوه . فنزلت الآية . 

2 2 2 ۰ 

والخطاب ‏ قوله ثعالی : ( ولا تسبوا ) للمومنین . 

والعی : ولا تسبوا الالهة الذین بعبدهم الشرکون من دون الله + فیسب الشرکون الله 
تعالى : اعتداء وتجاوزا للحق » بغير على منهم عا يجب له سبحانه - من التعظم والرجلال . 

|“ 2 كلمة با > E‏ ا ۱ 2۰ ِ" 

والتعبير عن الاصنام ب : (الذين ) مع أنها لا تعقل » مجاراة لاسلوب معتهدها 
وحكم هذه الاية باق . 
فمتی كان الكافر فى مََعَةَ » ونيف أن یسب الإسلام ‏ أو النبى صلى الله عليه وسلم 
ی الله عز وجل - فلا يحل لسلم أن یسب صلبانهم ولا دينهم ولا كنائسهم 1 أو يتعرر ص 
إلى مایودی إلى ذلك . لأنه منزلة البغث على العصية . وق الاية دليل على وجوب سد 

ومثلما زينا لهژلاء عملهم القبيح » زينًا لكل أمة عملهم من الخير والشر . 

£ 1 
قال ابن عباس : زينا لأهل الطاعة الطاعة » ولاهل الكفر الكفر . 
٤‏ £ ع 5 03 

والراد من تزيين الله الأعمال لكل أمة : أن يخلق الأسباب الى تجعل أعمالهم محببة إلى 
نفوسهم . فیتقبل كل منهم - باختیاره - على مایوافق میله وهواه : من طاعة او معصية . 

(۱) ومن الفسر ين من قدر مضافا » مر اعاة لأن کلمة ( الذين ) لا تستعمل - غالبا - إلا ی العقلاء . أى ولا تسيوا 


آ هة الذين یدعون . وفیه تکلف . وقال أبو السمود : ولا تشتموا الذين یعبدون آلبة من دون الله من حيث عبادجم 
لآهتهم - كأن تقولوا : تبالکم ولما تعبدون . وماذکرناه فى الشرح » هو اختيار القرطی . 


١ 0-5‏ التفسير الوسيط 


EF ٠‏ مر و مر ل کر او 


۳ : و 

( ثم إلى ربهم مرجعهم فینبتهم بما کانوا بعملون ) : 

ثم إلى مالك أمرهم رجوعهم بالبعث بعد الموت . فیخبرهم ویجزیهم ما کانوا یعملونه 
باختيارهم : من طاعة أو معصية . وفقا لا تأثرت به نفوسهم ؛ وکسبته أيديهم من دواعى 
هذه الأعمال . 

وقد دلت الآية الكريمة » على أن الأعمال تظهر لبعض الناس فى الدنيا بغير صورتها 
الحقيقية : التى تكون لها ی الآخرة . 

فالكفر والعاصی - مع كونها سموما قبيحة قاتلة : شائهة - تبدو فى الدنيا » بصورة 

والاعان والطاعات ۰ تظهر لديهم فيها على العكس من ذلك . 

۲ 0 وت ۶ سر 4 َه سار 

ولذا قال صلى الله عليه وسلم ا خفت الجنه بالمكارة. ,وحمت الثار باهر ات وت 
" فإذا بعثوا يوم القيامة عَرفهم الله الأعمال بحقائقها » وجزاه, على تقصيرهم . وهذا هو 
قوله منبحانه : ( ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا یعملون ) . 

ا 4 و ای د ره عو و نہر“ ترم ۸ 5 هت 
8( وأقسّموا باله جهد أيماِهم لین جاءتهم آية لیژمنن بها... ) الاية . 
۲ ور ال ۱۹ £ 

سبب نزولها - على ماذ کره القرظی وغیره - أن قریشا قالت : یامحمد » تخبرنا أن 
موسى ضرب بعصاه لخر ا ت يني اقرط یره تا ربو ی كان ی الموق 
وأن نمود كانت لهم ناقة .. فائتنا ببعض هذه الآيات حى نصدقك . فقال :٠أى‏ شىء 
تحبون» ؟ قالوا : اجعل لنا الصفا ذهبا . فوالله » إن فعلت لنتبعنك أجمعون . فقام 
ل لله عليه وسلم يدعو . فجاءه جبريل فقال :( إن شثت آصبح ذهبا: ولئن 
ارش اله آية ولم یصدقوا عندها + لیعذبنهم ۵ فا ركهم حی یتوب تالبهم ..) . 

فال ومول اه الله عليه وسلم : «بل يتوب تائبهم » فنزلت هذه الآية 


رە 


ج- 2 
وجهد الیمین 8 اشدها » وغايتها الى بلغها علمهم » وانتهت إليها طاقتهم وقدرتهم 5 


سورة الانسام ۰۷ ۱۳ 


وذلك مم كانوا يعتقدون أن الله هو الاله الأعظم بان هذه الالهة إغا یعبدوما 4 ظنا منهم 


أنها تقرمم إلى الله زلی . كما آخبر الله عنهم بقوله : 


اا اي ا 7 وراو م إل دو )۱ 
) مانعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى » 


وان خفن بالأصنام والاباء وغیر ذلك . 
وكاتوا إذا حلفوا باه سموه جهد الیمین . ذکر ذلك القرطی . 
ری یر اک و 
ولا ریب أن طلبهم هذه الآيات > ناشیء عن تماديهم. فى العناد » فان القر آن : هو الآية 
وكان علیهم - لو کانوا طلاب حق - أن یوّمنوا ہا » ویقفوا عند حدودها . 
فكيف وقد انضم إليها عديد من المعجزات الكونية : كانشقاق ا الجذ 


لحل + 
تا 


وبع الاء من بي ببق آضابعه الكتررفة ؛ ونزول المطرء ورفعه ؛ بدعائه صل الله عليه وسلم . 


و > لم يستجب الله لا طلبوا > وأمر نبية أن يغلق باب اقتراح الآيات . فقال : 


قل أ الرسول لهؤلام القترحین :فالات عند اكه » فهر صاحب اة واي 
5 3 3 
فى شانها : یتصرف فيها كما يريد حسب حكمته البالغة . وليس لاحد مشيكة فيها ولا قدرة 
fF 5‏ 5 3 ۳ 
علیهاحی عکنی أن أحققها لكم بای وجه من‌الوجوه. وقد حققلكم من الآيات ما 


E ۱ :‏ 
. لتایید رسالی . فسؤالكم آيات آخری » ما هو الا مكابرة وعناد . 


(۱) سورة الزمر » من الاية : ۳ 


۱۳۰۸ التفسير الوسيط 


رز رود 


وصدق الله إذ يقول ٠:‏ أَرَلَّمْ يَكْنيهمْ انا آنزلنا ید الکتاب يثل عَلَيْهمْ . . 

ثم خاطب الله المسلمين : مبينا الحكمة فى عدم تحقيق مطالبهم اق آشار انها هذا 
الجوات . فقال تعالى : 
روم یشور کم آنها إذَا جاءت ا 

أى وب ا ره 21۳۵ ال ی كوك ناديلا في كنا 
طلبوا - لايؤمنون مما دعاهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم 1 

وقد بين الله هذه الجملة - أن أيمانهم فاجرة . وأنهم لا يؤمنون إذا حقق لهم 
ما طلبوه ۰ 

ونغا حاطب الله السلمین بقوله : (وَمَا بشعر کم ) ؛ لانهم تَمَنوا تحقيقها ومجيثها . 
طمعا فى إمانهم . 

0 € 9 ی 0 ریق 

وكان الله تعالى » يقول لهم : انم لا تعلمون انهم لا یومنون بعد مجیشها . فلذ لك نیم 
تحفيقها + طمعافى (عانيم . فكأن الله تغالى - إذ يقول -یبسط عذر المسلمين 
ف عنیهم ۰ 

۰- (ونعلبه آفیدتهم وَأَيْصَارَمُمْ کما لم منوا به به ول ORS‏ 
معطوف على قوله : ( لا يُؤْمِنُونَ ) داخل معه فى حكم ما يشع ركم مش ها قي نه 

1 : 3 ۴ 7 ا مر وم ۰ ۱ و" 

والعی : وما یشعر کم ابا الزمنون : أننا نقلب ونحول قلومم عن الحق فلا يعرفونه 
ونقلب کذلك آبصارهم عن معالیو فلا بصرونه : ولا پزمنون به . كما لم يؤمنوا به أول 
مرة حينا جاءهم انقرآن : والآيات السابقة . ونحن نت رکهم فى طغيانيم یتحیرون ‏ : 

۱ 1 ۱ 1 
فلا پتدون لفساد طویتهم . 
5 كعك ی ی مه 57 E‏ 

وقد دل قوله تعالى . ( ونذرهم فى طفیایهم يعمهون ) على أن تقليبه تعالى لافئدهم 
وأبصارهم - ليس بطري الإجبار والقهر ‏ مع توجههم إلى الحق ‏ بل بان بخلیهم 
وما انطوت عليه نفوسهم من الطغيان » ونعوذ بالله من ذلك . 


(۱) سورة العذكبوت ء من الاية : ۱ه 


سسوره الانمام ۱۳۰۹ 
DDD DDD e‏ چم موم نك كك مممممجمممم یم پر 


مص ج ص سے ص مر مر م ا ر ووم مر مر جوز مب 


ولو تا نزلنا ا ار a‏ 


بت 7 a‏ ر سل مر مم 2 
علیهم كل ثیء فا نا ارا لیومنو وأ الا أن نمَاء الله ولکن 
و صر و مو لاي م 
| کثرهم جهلون 00090 ) . 

<S <DA << >< DDD DD DDD >< > >< >< >< DD >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< سج > نحي‎ < < KF 
تلا ) : أى مقابلة ومعاينة حى يواجهوهم » أو هو جمع قابل ععی : مقابل‎ ( 
. لحواسهم . أو جمع قبیل ععی : کفیل - أو جمع قبيلة عى : جماعة‎ 


xe الذة‎ 


Kt حرو‎ e. SSD جز جيه‎ DDS 
SOOOCOOOL 


۱ - ( ولو نت نا رلبهم الملائيكة وکلمهم امد | وَحَشَرْنًا علیهم کل سىء 


وك 


قبلا . . . ) الاية . 

بینت الآيتان السابقتان : أن كفار مكة - وهم المشركون - اقترحوا على النبی 
صلى الله عليه وسلم - لاعانهم به-آيات كونية غير ما ايده الله به ¿ وأن الله 5 
فى دعواهم الإيمان . إذا أنزلها . 

وجاعت هذه الآية الکرعة » تو کد إصرارهم على الكفر » مهما نزل هم من الآيات . 

فال دا یت تلا لیم المَلاآئكة ) مويدة للنبى صل الله عليه وسلم » بحيث 
يرونهم عیانا » ویسمعون تاش لرسالته 

( کم ۳۳ ) :شاهدين بصدق نبوته »بعد أن أحييناهم كما طلبوا بقولهم : 

« اثتوا بابائتا إن کنشم صادقین »" وجمعنا کل شىء من الآيات الكونية : مقابلة 

وف اخهة د ار ف کل فالخ تما کانوا لل كوا جين ليذه للابات: »لا أن بجعا 
الله . وهيهات ذلك » وهم مُصرون" على الكفر والعصیان . 


(۱) سورة الحاثية » من الاية: ۲۵ 


۱۳۱۰ التفسير الوسيط 


ر 2 رو ھا 5 ۳ 0 امع 5 و 5 e‏ 
( ولكن أكثرهم بجهلون ) : فیقترحون الابات سفها » دون رغبة ق الاعان 
7 1 8 ر ل زر دور 80 هد رة 24 ۲ 44 >8 
وصدق الله إذ يقول: « ساصرف عن آياتى الذين يَتكبرون ق الارض بغير 
۵ م ۶ محر 9 ا همم ۳ و و 2 وو ر م فک م 9 2-0 - 4 - 
الحق وإن يروا کل أية و بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتتخذوه سبيلا وان 


04) 


ال تسر E‏ وَكَانُوا نها غَافلِينَ » 
وأجاز بعضهم أن یکون العی : ولكن كذ السلمین بتجهلرن. .۲ نهم لا یژمنون . فلذ! 
يقترحون نزول الآية طمعا فى إمانهم . 


عد > 


(وگڌالك جعلنا لكل نی دوا قیدطین اليس وان 


و ورد و ۵ م وص > رص چ ص ے 
ص 


ا بعصهم إل بعض وا ولو شاء 


حَّ 
1 


مر ص م ررر ر چ کر چ الا ۱ م چم 3 
ربك مافعلوه درهم وما يترون ي ولتصتی إِلَيه أَفْعِدة 
و سر مر مر وق مر روص رز ن مر رز 


آلذین زمرت بالأعرة وليرضوه وليقتر فوا ماهم 


همجمج نك وه دك همم همم مه 


RISD DDD DDD DD همم عمجم‎ 


aa Ogg > >> > Oa O an >< Oa a Oi Oa Oran > سس‎ Oa >< >< an arn > مج سجن‎ 


الفردات ٠:‏ 
( شَيَاطينَ ) : جمع شيطان ؛ وهم التمرد ون من الجن أو الانس 
( يُوجى ) : پوشوس 
(رَحْرف الْقَوْل ): أى القول الزین ظاهره » الباطل باطنه . 
( وضع ): ولتميل 
( أَفئدة ) : قلوب 
(ولیقترفوا ) نولیکتیبُوا القبائح . 


)۱( سورة الأعراف 4 الاية : ۱٩‏ 


سورة الالعام ٠‏ 0 لل 


۵ 3 


نف 


زر 9ے ۷ 2 ردك مر 2 .0 ره 9 ي و و 5 
-١ ۲‏ ی ی عدوا شياطين الانس والجن یوجی بعضهم إلى 
ماه زر عو رت ور ۳0 
بَعْضٍ زخرف ال عُرورًا ۰ ) الآية . 
بان بخ الى تارف وتان عن اناه الذين طبع على قلويمٍ ery‏ 
اسرارهم عل الکفر والطتیان - سل وسوله صلى الله عليه وسلم » ببيان ُن ماحدث من 
تکذیب قومه له » سبقت أمثاله مع الرسل السابقین . 
والعی : وکما جعلنا لك - یامحمد - آعداء یخالفونك ویعادونك - جعلنا لكل 
۰ يم ٠‏ ۶ ۰ 
نی من قبلك - آیضا - آعداء من شیاطین الانس والجن ذوی الضرار » یلقی بعضهم 
إلى بعض القول الزین ظاهره » الفاسد باطنه 
ومن ذلك ما ألقاه شیاطین الجن فى نفوس شیاطین مكة . من اقتراح آیات خاصة 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
(ولر شاء ريك ما فعلوه فَرَهم وما یفترون ) : 
ولو اء ربك آلا يحدث من قومك ما كان منهم > من اقتراح الابات - عنادا - 
بعزيين شياطينهم إليهم - ما کانوا یفعلون ذلك . ولکنه - تعالى - تخل عنهم 
4 
لانصرافهم عنك . . . . فاتر كهم وما يفترونه عليلاك ىق شان رسالتك » فإننا سنجزهم 
على افترائهم شد الجزاء » وسنشيبك على صبرك أحسن الثواب . 
التفسر 
ل ی ٠‏ رهم هن ام كي وه م ا ھر اع انان داق حير مز لض أ 
۳ - ( ولتصغى إِلَيْهِ افقدة الذدین لا رن بالا خرة ول وه ول ق قا 
و ۲ 7 ۳ ۳ مر میم ۳ ص ۳ 
ماهم رفن ) 
هذه الآية مرتبطة بقوله تعالی : (یوحی بَعضَهُمْ ال بض زخرّف اقول .... ) . 
۰ ۹ ۰ ۰ .- و2 31 7 1 
والعی : یوحی بعضهم إلى بعض زخرف القول لیغروهم » ولتمیل إليه قلوب 
١‏ ۰ ابي + ما وف کر 1 
الذين لا يؤمنون بالاخرة » وليرضوه لانفسهم › بعد ما مالت إليه آفشدمم » ولیکتسبوا 
..ماهم مكتسبون من القبائح عقتضی ارتضائهم لها . 


۱۳۲ ۱ التفسير الوسيط 


وقد جعل عدم اعانهم بالاخرة »> سببا لاصغائهم إلى شیاطین الانس والجن › 
وما يزخرفونه لهم من الکفر والعاصی ؛ لو کانو! یعتمقدون البعث والحساب والجزاء 
ب لفكروا فما يلقيه الشیاطین » ولخافوا سوء عاقبته . 

HOOVES HOD 


م ار ر ےت 


الله اب لوقك ع ار اتکتب 


سم مر مر مر ع مر گر م ی روا صل س 
ا وآلذین ی ده و ااه ر مَل من 


صد تا 94 e‏ )000 


<< و و الوذ و عمجم وھ چ ججججججم چم جججم مج و و و جهن( > 


اد >>> چم مج عمج >( > > > ار 


(۲ جه هه‎ DDD سنجمه‎ >< >< <DD> FF 


EAT OE) 
. ا لشاکین‎ 
التفسر‎ 


6 را الله أببَغى حکما وهو اذى آنزل نیک الکتاب 


۳۳ و 


Ea 


لا بين اه فق الان السابقتین : آنهم پستمعون إل زخارف الشیاطین 
EOE‏ لل عاك وس > آتبع ذلك بیان أن الله هو 
الذی یحکم على ماهم فيه بأنه باطل » وعلىما جاءهم به الرسول بانه حق » عا آنزله 
إليهم من کتابه الْمَعْجِرْ ؛ لیکون آية لهم على ذ 


سورة الانصام ۱۳۱۳ 


والمعنى : قل لهم یامحمد : أيصح أن آطلب غير الله حکما یفصل بينى وبینکم 
َبُظرَ بَاطلّكم الذى اعتمدتم فيه على زخارف الشياطين ۰ ويُبِيّنَ الحق الذى جفتکم 
به مؤيدا بالبراهین » وهو - سبحانه - الذی آنزل الیکم القرآن مفصلا ومبینا فيه 
الحق والباطل . . ولا حَکَه خير منه !! 


و ٩‏ ۶ و م هر وان كر 2 


(والذين آتَيْنَاهُمْ الكتاب یمن أنه متزل من ربك بالحق ) : 

والذين ‏ آتیناهم الکتاب - من علماء اليهود والنصارى - يعلمون أن القرآن هو الحق 
من ربهم ؛ مما جاء فى کتبهم من التنویه به 4 وال غل رسالة محمد الذی جاء به 
اسما وتا وان کفروا a‏ .جرب ختدا من عمد تلهم من بعداما تمین 
0 7 

ون ها فاد ادام سركت ل هله امعد اوري عير 

۱ 9 الحكم الا لله 9 تقس ال وهو ار القاصلين ۳ 

وقیل : الراد من الذین أوتوا الکتاب - من آمَنَ بالرسول من علماثهم . فلذلك 
استشهد ال ی ی لا یکتمون ما عرو ی شانه من کتبهم » فإنه هو الذی حدا 
ہم إلى تصدیقه > وترك ما کانوا عليه من دینهم . 

( فلا تکوتن ين الممترین ) : 

الخطاب - هنا - لكل أحد . على معنى أن الأدلة على کون القرآن منزلا بالحق - 
الله سبحانه وتعال - قد بلغت من الوضوح والقوة ؛ بحیث لا تترك مجالا للافتراء 
والشك فیها من أحد من العقلاء . 

فكأنه يقول : فلا تکونن - آبا العاقل - من التشککین فى کون القر آن منزلا 
من ربك بالحق ؛ وآنه هو الْحَكُمْ بين الرسول وبين الکافرین . 

۵-( وَتَمْتْ كَلمَةُ رَبك صدقًا وعَذلا َامْبَدُلَ لکلمّاته وهو ااسییع الْعَليم ) 

المراد ب( كلِمّة رَبْكَ) : القرآن الكريم . والفرد إذا أضيف : يعم » فكأنه قيل : 
( كَلمَات رَبك ) وما قریه . 


)0020 سورة البقرة » من الآية : و١٠‏ (۲) سورة الأنعام > من الآية : ۷ه 


۱۳۱ التفسیر الوسيط 


ae. 


١ ۰‏ 
والعی : وتم کتاب ربك الذی آنزله اليك » صادقا ى آخباره ووعده ووعبده » عاد لا 
فى أحكامه ... فقد بلغ الغاية القصوى فى ذلك ؛ لا مبدل لهذا الکتاب . فهو محفوظ 
بعناية الله تال من عبث العابشین » وتبدپل البدلین . کما قال تعال 
8 ام و ها هود ازور ل هم ق شار برا اس )١(‏ 7 
« إنانحن نزلنا الذكر وإنا له لحَافظون» فهو بذلك ‏ مخالف لا سبقه‌من الکتب 
السماوية الى لحقها التبديل » وأضاع أصلها التغيير . فطمست فيها معالم الحقائق 
شا »ا فسن علق از رل فا میم ی وا الان وههن الح 
وسائر صفات البشرية . 
افا كل اه بط اران رن عيرف 4 أنه ف ید اله الباقية إلى قيام 
الساعة » الصالحة لكل زمان ومکان. بخلاف ماتقدمه من الکتب ‏ فانه كان لوقت محدود . 
ثم ختم الله الاية بقوله : 
( وَهُوَ السميع ) : أى عظم السمع لما يقال 1 وى جملته ماافترّؤه عَلى القرآن العظم . 
( الم ) :أى واسع العلم بكل ما كان وما يكون . وق جملته ما آضمروه من العداوة 
لكتابه ورسوله : وسعیهم فى [بطال دینه ۰ 
5 5 0 5 5 . ۶ ۰ ‌ ۰ 4 - 
وحيت كان سميعا لاقوالهم وت > علیا بنیامم وأحوالهم الخبيثة 3 فإنه ‏ قطعا ‏ 
سيج زم عا يستحقون من سوء العقاب . 


هو سح <> 


ری م رص کور 
نون إل آل ون هم إلا بخرصون يي إن ربك هو اعلم 
مر ر م لأس ’ص رد ۱ ۱ 
ی ء وهو أعلم بالمهندن 4 0 ۰ 
ا ا ا 
الفردات : 
( إن يتبعُون إلا الظّن ) : ما يتبعون فى عقائدهم وأحوالهم إلا التخمين الباطل . 


١ (‏ ) سورة الحجر» الآية : ۾ 


3 
۳ <> 4ص ص sf‏ کے ج م ت - 2 
شارت ی ای ی ی آله إن 0 


سسورة الانمام ۱۳۱۰ 


(وَإِنْ مه إلا يَخْرصونَ ) : وما هم إلا یکنبون على الله سبحانه a‏ الخرص ': 
الظن والتخمین . ومنه خرص النخل وهو تقدير 
ما عليها من التمر ظنا . 
5- ( وَإن تُطِمْ أ كر من في ال يُضِلُوكَ عن سيل الله ... ) الآية . 
بعد أن بين الله تعالى » أن كتابه الذى أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم » 
هو الْحکم الفاصل بين الحق والباطل » والعدل والظلم - جاءت هذه الآية » للحض على 
التمسك عا جاء فيه » وطر بح ما عداه > ما ُضل عن سبيل الله 8 
الحا و سره ریم » والمراد به : كل من يصلح للخطاب » والمراد : 
اك م E‏ : الكفار أو أصحاب الهوى » وهم بمثلون أ كثرية البشرية . 
والعی : ( وان تطِع ا کر من فى الْأَرْضٍ ) فى عقاندهم و وأهوائهم( يفيلو عن یی 
الله ) الذی شرعه لعباده متسیا بالصدق والعدل . 


م ٩و‏ و 


رك م ب 9 ر 
( إن يتبون إلا الظن ون نهر إلا يَخْرْصُونَ ) : ما يتبع أكثر الناس إلا الظن 
الفضی إلى الباطل الذى لا بستند إلى دليل » وما هم إلا يكذبون على الله » فى عَرْو 
أحكامهم إليه تعالى » افتراء وزورًا . 
F&F ۱‏ و 6 ۳ 1 3 ۶ عر ر وء # 1 
أحل أكل الميتة 4 وشرّع البحيرة والسائبة 0 
تخر ان نکن الى وها هم - فيا يزعمون من الآراء الفاسدة - إلا يتوهمون أنهم 
على شىء وجانب من الحق » دون أن يكون لهم على ذلك دليل وبرهان . . 
۴ ۳ رف و - 5 موز ا 
واصل الْحْرْص : الحدس والتخمین . ومنتوه الظن : وان الظن 0 یغنی من 
ر 7 5 
الحقَ تیا »'' والخارص يقطع ما لا عكنه القطع به » إذ لا يقين عنده . وكثيرا 
ما يتعرض للخطإ والكذب ف التقدير . ولذلك استعمل ف الآبة ععی الكذب . ٠‏ 


(۱) سووة النجم › من الاية : ۲۸ 


۱۳۹ التفسير الوسيط 


ال ون جاز فی بعض العاملات وف تقدیر الزكاة فى الرطب والعنب 
بتقدیرهما تمرا وزبیبا » وإخراج الز کاة وفقا لهذا التقدير . إلا أنه فى العقائد - 
لا يجوز 4ا لا تبى ”إلا غق الدلیل القطعی . 

د ربك مر هو ألم من یل عَن سبیله وهو ۳۹ بالمهتدین ) 

ریلك هو ا ر ريسك رق پل اند ان الما ال 
وهو أعلم بالمهتدين إلى دینه العاملین بشرعه . فاحذر - أها الکلف - أن تکون من 
الضالین » و کن - دائما - من الهتدین . ۱ 


Ko قي‎ DDD DD DDD OD مج‎ DDD AD جع من‎ DDD DD نه‎ DD ار مس همهم همم جوم‎ 


(فکلوآمما ذ کراس اش عَلَبّه إن كنم بكايلتهء مومنن م 
راکم آلا تا كوأ معا كرا مم الله عليه وقد فصل لکم ما حرم 
ر مرف > م £< 


علیکم الا ما آضْطر رتم 8 ون كيرا لیضلون باهوآیهم 


عر غلم إن ربك هواعل بالمعتدن 65 
EE‏ راغلا د بن 669 ) 
د <هه DMS‏ مهم DD DD DDD DDD < DDD DDD DD ODD‏ مج مهم عمجم جع عمج مج )| 
النفسر 
۸- (فکلوا مما ذ کر انم الله له إن کنتم بایانه مومیین ) : 
2 
كان المشر كون او 00 فى هذه السورة عشرین مرة - يا کلون ما ذکر 
اسم أوثانهم عليه عند ذیحه و E‏ الميتة > وعتنعون من من ذبح البحيرة والسائبة 
والوصيلة والحام من الإبل » ويحرمون ذبحها وأ كلها : زاعمين أن الله شرع ما أحلوا 
1 ف ۳ ۳ 71 1 
وها روا وان ان اله هذه الآية آمرا المسلمين أن يخالفوهم » فيا كلوا مما ذكر اسم الله 


مممممممم عمجم همجمج مه بر 
همع هي KASD DDD DDD DDD‏ 


(۱) کالعرایا :وهی أن يشترى تمر النخلات لطعام أهله رطبا مخرصها مرا للحاجة إليه .۰ وقد رخص فبا 
الرسول صل الله عليه وسلم . آخر ج البخارى عن زيد بن ثابت « أن رسول الله صل الله عليه وسلم رخص ق العرايا 
أن تباع تخر صما كيلا > قال موسى بن عقبة : والعرايا : مخلات معلومات ناتا فنشر ها > . 


سورة الانمام ۱۳۷ 


عليه من اللبائح » ولو كانت من هذه الأصناف الأربعة » وأن یقتصروا فى التحريم على 
ما حرمه الله عليهم > إلا ما اضطروا إليه اضطرارا . 
والعنی : فكلوا - أا المؤمنون مما ذ كر اسم الله عليه من الاشية والطير عند ذبحه » 
۰ فيا 0 -- 53 ۰ 8" 1 ٠.‏ £ 
إن كنم مؤمئين بناياته الى أنزلها فى شان الطاع وغیرها » فإن شان المؤمن : أن عتخل 
ها أمزة بد هو لاه متيتحاته وتعالى . 
رر ردام 8۶ ر وو عي رز ه ور لإ رمه رصع سرد ع رار رده 
4 ( وما لک الا تا کلوا مما ذ کر اسم الله عليه وقد فصل لکم ما حرم علب 
#8 رم iê‏ ی ٠.‏ ع 
إلا ما اضطررتم یه ... ) الآية . 
e.‏ £ 1 
العی : وأى غرض لكم فى ترك الأكل مما ذكر امم الله عليه عند ذبحه ؛ والتحر ج من 
تناوله ‏ إذا كان ما حرمه الشر کون زورا وافتراءٌ على الله » من البحيرة والسائبة والوصيلة 
والحام » فإنها حلال.ى شرع الله » كسائر ما یذبح من الاشية والطیر » مذكورا عليه اسم 
[ 1 5 لار ٠‏ مود زر هر م سا تو )0 
الله » وقد فصل الله لك ما حرم علیکم فى قوله تعالى : « حُرمّت علیکم الْمَيّتة والدم ...۱ ۱ 
فکونوا عند حدود الله » فلا تعتدوها . لكن ما اضطررتم إلى أ كله من المحرمات » فإنه 
حلال لكم » بقدر الضرورة الى تحيا ما النفس . 
ر 8 رس صو 2E‏ 95 ۾ ۰ ۰ 
( وان کثیرا لیضلون باهوایهم بغير علم ¢ : 
و ي £ 
وإن كثيرا من الكفار ليضلون الناس بتحريم الحلال » وتحليل الحرام » باهوائهم 
الزائفة » وشهواتهم الباطلة » بغير علم مستند إلى وحى الله تعالى . 
رت مت این ) : 
نعلت ی عدون حل ره الله » والعبث ما پشحرییم ما أحل » 
وتحليل ما حرم . 
۰ ين 
والعی : إن ربك هو آعل ما يفترونه عليه من ذلك » فيجازيهم عليه شر الجزاء . 
۰ ۰ 0 رصت د 14 ع ۶ يهم ار ومسر ام ا م 
وق ذلك يقول الله تعالى : ولا تقولوا لما تصف ألينتكم الْكَذْبَ هذا حلال 


را ون ل عام مم بء الى و ا قد عل ےق يه ع مس د كحايره. # > زفق 
وَهَذَا حرام لَتَمبَرُوا عَلَ الله الکذب إن الذين يَفترون على الله الكذزب لا يفلحون » . . 


(۱) سورة المائدة » من الآية : ۲ (۲) سورة النحل » الآية : ١١5‏ 


به 
4 
۳ 


8 م0 
م ا ع صو سا ر ليو وو سس بعر سا دس ص هزر هم م و ير < 


ال 
سیجزون يما كانوا یفترفون 9 بلك ا 
0 


EET‏ 8 ما 
امم لله وان لفسق وان آلشيدطين لیوحون 31 أوليا بهم 


ج عم و زر 


ییجیدل و گم و| إن آطعتموهم م إنكم لمشركون 6 ) . 


1 Ll 
: المفردات‎ 

مدرو کا 

( ظَاهِرَ الإِنْم وَبَاطِنَهُ ) : أى الذنب الظاهر والخى . 

( يَفْتَرِفُونَ ) : الاقتراف ؛ الاكتساب مطلقا » ولكنه فى الإساءة أ كثر . 


ال ۱ ۱ 


۰ - ( ودروا اهر الثم وَبّاطته ... ) الآية . 
واتر کوا الذنب ظاهره وباطنه : جَهرَه وحفیه ؛ إن ؛ الذين یکسبون ال شم يشوعيه-. 


ر 


سيجز بهم الله ما کانوا یکتسبون منه » على حسب درجته من القبح ( .. وه نت 


رم م ور“ 00 / 
رَبك أحَدا » 


72 4 و و و واه ل و 1 ی ار 5 ابر میم 
١‏ - (وَلَا تاکلوا ما لَمْ پذکر امم الله عَلَبِْ ون لفسق ... ) الآية . 
E‏ 1 ۲ 1 
ولا تأكلوا ‏ أما المؤمنون - مما لم يذكر اسم الله عليه من الحيوانات . ون الأكل 
منه لخروج عن طاعة الله تعالى وإثم » إذا ذكر عليه اسم غیر الله أو كان ميتة . فإن 


4٩ : سورة الكهف © من الآية‎ )١( 


۱ 


سورة الانعام : ۱۲۲۹ 


الشیاطین لیوحون إلى أوليائهم لیجا دلوکم بالباطل . » ویزینوا لکم اکلہ تن ۱ 
ومن ترك طاعة الله تعالى إلى طاعة غیره » فقد أشرك بالله . 
وظاهر الآية يقتضى تحريم مالم يذكر اسم الله عليه عمدا أو نسيانا ولو من السلم . 
وإليه ذهب داود الظاهرى وأحند بن حنبل 
وقال مالك والشافعى : لو ترك المسلم التسمية - ولو عمدا ‏ جاز آکل الذبيحة ؛ 
لأنه وإن لم ينطق اسم الله الكريم بلسانه له کی ل 
وقرق آبو حنيفة بين العمد والنسيان » فحرم أكلّ ما ترك ذکراسم الله عليه عمدا » 
وأَحَل مات رل سَهُوا ونسيانا 
وعل هذه الذاهي 7 الآية محمولة على ماذكر انم غير الله عليه والميتة ؛ لأنهما 
ارم الجدال بين الشرکین والومنین . فاتجه النهی إليه . ویعززه قوله تعالى 
« قل لآ اج فيا آوحی اک معنا ع طاعم بط إلا أن بكرن نيه اور ورا ۱ 


مسج (۱) 


أو لحم خنز ب نة رجس أو فسقا أهل لبر الله به ... » الاية 


نے ص 


لا زه نجه COOOL OOOO‏ 4ه <نك حز > سن هن ا مك EOC OOO‏ 


a 


وراص م صو ګر رور رورا ررر ور رر ا کر رر و 
( أومن کان ميتا فأحييئله وجعلنا له, نورا یمثی بهء 
ج 
2 ر ص مر کر لے ۶۸ م چم ۳ ب < م ر ص 
٠. 1 5 1 +‏ سم ۱ 3 ۱ 
ق انا س كم مشثله, 3 الظلملت لیس حارج منها كذ لك 


کر ت 


زین تلکلفرین ما کانواً بعملؤن )0 


د عم جه <> همجمج DDD DD‏ همم <DA OD < ND DDD‏ همم مه و 
الفردات ٠‏ 
( وم كان مَيْنَا فَأَحْيَيْنَاء ) :أو م كان كافرا فهدیناه؟ جعل الكفر موتا » والهداية إحيا 


النفسر 


وو ق مر رز 9 e‏ 


۲ - ( او من کان مَيْنَا قَأَحْيْنَاه ولا له 


۳ ات و ی مس و سیر و 
سج همم جز <> <> << نز نك جز جه عمج هچ و 


کت ۲ 8 2 
نورا يمشى به ى الناس کمن 


9-6 و 


مه فى المت لیس بخارج مَنها ) 


. وسیأنی تفسيرها‎ ۱ ٤ ٥ : صورة الأنعام » من الآية‎ )١( 


۱۳۲۰ التفسير الوسيط 


آشارت الآبة السابقة - إلى أن طاعة الشرکین » قد توّدى بالژمنین إلى الشرك . 

وجاعت هذه الاية لت کد التحذیر من متابعتهم . 

والعی : لستم أا السلمون مشل الش رکین حى تتبعوهم فى جاهليتهم . 
یم ای ور نس 
O‏ 1 

ری ایب ات ی رزوی > کمن صفته 


آنه غارق فى الظلمات لیس بخار ج منها ؟! ؟!... فاذا كان الفرق بینهما کبیرا » والبَوْن 
شاسعا » فلا يليق بکم أن تتركوا نورکم » وتتبعوهم فى ظلامهم . 


ےا مس 9۶ - 


( کذلك زین للکافرین ما کانوا ) م 

أى : مثل ما زين الله للمؤمنين إمانهم وآعانهم عليه » بعد ما أخذوا بأسبابه » ترك 
- سبحانه وتعالى ‏ الكافرين لشياطينهم: يزينون لهم ماكانوا يعملون من الكفر والعاصی » 
وتخلى عنهم حين انصرفوا عن مُدَا . كما قال تعالى : «... ثم انصرفوا صَرّف الله 
قلوبهم باتهم قوم لا يَفْفَهُونَ ,۳ 


r DD <DD>‏ < همجن بر 


نا 


م گر 


۱ ( وگذالك جَعَذَمًا ف کل قَرية ابر جر میها لیمکروا فیها 
0 ۱ 
ا 


التفسر 


. (وَكَذَلِكَ جعلنا فى کل قرب كابر مُجْرِمِيهًا لِيَمْكُرُوا فیها ) الآية‎ 1١ 
وكما جعلنا فى مكة أكابر مجرميها ليمكروا فيها » جعلنا فى كل قرية أكابر‎ 
۱ . . مجرمیها لیمکروا فیها کذلك‎ 


(۱) سورة التوبة » من الآية : ۱۲۷ 


سورة الانصام ۱ ۱۳۱ 


فإن کبار الشریرین > هم الذين یضعون أسس الشر » لیمکروا بالناس ویضلوهم 
عن سواء السبیل ... وذلك آمر مشاهد ملموس . . فلا ینبفی للعاقل الفطن » أن یتبع 
زعماء اشر فى غوایتهم . بل یتدبر فيما یمود بالخیر على نفسه أو على الناس فیتبعه » 
وفيا يعود بالشر- عليه أو علیهم - فیتنکب طریقه .فقد بين الله نَدَامَةَ الذين یتبعون 
الكبراء يوم القيامة فقال سبحانه : « وقالوا ربا نا آطعتا سادتنا وَكْبَرَاءنَا فأصلوتا 


(1) 


3 
السبيلا » 


ا آکابر الجزمیع ق قرية لیمکروا فیها + انتعانا لمباده. كنا 
امتحنهم بشیاطین الجن » حى يظهر الصادق ف إمانه من الکاذب ویجزی ال كلا عا هو آهله . 
وى هذا العنى يقول الله تعالى : « ... وَجَعَْنَا بَعْضَكُمْ لض فِنْنَهَ ... ۲۲۰ 

( وما بمکرون إلا بانفیهم وا يَشْعْرُونَ ) 
وما يعود e‏ لفرط جهلهم وقصر نظرهم . 


2 ۰ 


سر 4# وررعفو 2 2 
قال تعالى : « ... ولا بحیق المکر السبی إلا باهله ... » 


مر ص سما رام سو مير وس و سم عامس روس ود ساة رام 1 
ل 
و مرو ۶ و درم م 19 چو مر رز ۳ مسر 
57 
1 
د 


٤و‏ مير اه لس سے غير و ساس رز رز r‏ 


TT SS اجرموأ صَغَارء‎ 


المفردات : 
SP‏ : اكتسبوا جرما » والجرم : | 
)۱ : ذل وهوان 


4 


(۱) سورة الا حزاب » من آية: ٩۷‏ (۲) سورة الفرقان » من الاية :۲۰ 
(۳) سورة فاطر > من الاية : م 


۱۳ التفسير الوسيط 


۱ 
۱ 
۱ 
مه‎ a 
۱ 
© 
ve. 
هه‎ 
١ 
te 
۳ 
ve 
١ 
ف‎ 


۰ و 


4 (وَإِذَا ان آنه قالوا لن توم ختی نۇت اتل ما اوت رسل الل ال ا 
كل رسالعّه وام دا 

فى هذه الآية » رجوع إلى بیان حال مجرى أهل مكة ٠‏ بعدما بين فى الآية السابقة 
- بطريق التسلية أن حال غيرهم أيضا كذلك» وأن عاقبة مكر المجرمين فى مكة ‏ وغيرها - 
ما ذكرته تلك الآية . 

وسبب نزول هذه الاية اد لوكي الفيرة لال الاي مال إن علیه وس : لو كانت 
النبوة حقا » لكنت أولى بها منك لأ أ كبر منك سا ؛ وأ كثر منك مالا . 

فأنزل الله تعال الآبة . 

وقال مقاتل : نزلت فى آی جهل » وذلك أنه قال : زَاحَمَنًا بنو عبد مناف فى الشرف » 
ا لضن للها ص 8 و 7 ۱ 
ده ا کفرتی » قالوا: E‏ 0 : . والله ار به 2 

النی : وإذا a‏ » تدعو قريشا إلى الإمان- عا 
جاعم به » امعتعوا عن الامان به : حسدا واستکبارا . وقالوا : لن نؤمن حى نوتی من 

ال عل ها اوتی ول اس ونکون لیا تذل تیوه کان عة اا وا 

وقد جهل هؤلاء ؛ خيث ظنوا أن الرسالة تأقی بالاشتهاء وتَتبّع العصبيات. . وما درا 
نها لا تكون إلا ن هو أهل لها .. والله - وحده - هو الذى يعم المستحق لها » حيث 
یجعل فيه رسالته ؛ ويعهد إليه جداية البشر . ۱ 

ثم بين الله مال أولئك الستکبرین ‏ فقال تعالى : 

انيد لاصتا وهال وتاب دب بت وا جنگ ) : 


07 أى : یت وا الستکبرین المجرمين » ذلة عند الله بدل العزة الى آملوها 


اا سوه توس س می لا سوبس سب تسوت 


سورة الأنعام ۱۳۳۳ 


بالاشتراك فى النبوة . ویصیبهم - ال‌جانب ذلك - عذاب شدید بسیب مکرهم بنبى 
عر عي ور رود 5 ۶ > 1 ۹( 
الهدى . . . «ولا يحيق المكر السییء الا باهله ...» 


“OA ODD مه وفك > يه و ی‎ >< e 


3 


ربرع مرو ر موم و ایو از 
( فمن يرد آله أن بهدیه, لشرح صد ر دو ا برد 


N ۷‏ گر موم و ۳ 2 کر رس 6م س 


ل حمل مد هر یما حرجا گانما و 


2 علْ اه آلرجسی مق اي لا منود و د 
3 
م ساس مر ترچ مر ۳ لس رم ير ص 
صراط ربك مستقیما 2 و 
0 أبنت عبد ربهم وير ولع انرأ 


سر و سا ر ام 

يعملون 00 ) . 

SAS 000 

المفردات : 

(حَرجَا ) الحرج : شدة الضيق . وفعله خر ج حرجا » من باب تیب تعبا . وقد 
وصف الصدرٌ بالحَرّجِ الذىهوالمصدر » للمبالغة . والراد : أنه شديد الضيق. 


DD SO‏ 2د DD < O Om‏ < و < DAD < DD‏ و و يك 


عمجم ني <> <2> <> > > حي > اه 3 


6 : العذاب » أو مالا خير فيه . 


( دار السام ) : دار المسالمة .. والراد با : الجنة . 


e 


أن 


۰۵- ( فمن برد الله أَنِيَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صدره للاسلام ومن یرد آن بل سم مد ره 


عقا ااا ف لسكا .)ا ية. 


الشرح ف اللغة معناه : الفتح والشق . وشَرْحُ الصدر للاسلام .؛ كناية عن جعل النفس 
قابلة للحق » مها لحلوله فيها » محصَةٌ ما عنعه وينافيه . 


سسب سسسب سس سس س 


(۱) سورة فاطر » من الآية : ۳ 


۱۳۲۳۶ ۱ التفسم الوسيط 


مت سس هب من 


۶ و 


وا ار ی سل هط رس اج سین فرع هب یت فا : «نور يَقلرفه 
الله فى قَلب الْموّین فَيَنْشَرح له وَبَْیح » فقالوا : هل لذلك من آمارة يُعرف ا ؟ فقال.: 
aa‏ ماس سر ام ص و ۶ و مگ وم 5 7 وو م ۰ 0 تعره م سار ۱ 
«تعم . الإنابة إل دار الْخْلُودِ » والاغراض عن دار الْغْرور والاشتغداد لِلْمَوْت قبل تزوله ۰ . 

والمعنی : فمن يرد الله أن بديه للحق ويعينه عليه » یشرح صدره وبیء نفسه لقبول 
الإسلام 4 لا علمه من حسن استعداده له > وسعيه ی قبوله . ومن ورف قله رام 
عن الحق مجحل اوه ا کیک لقيو © مك باه :لأ پیش و ا 

7 0 للم 2 2 
00 الضال عن الحق وضيقه به > أبلغ وصف » حيث قال تعالى : 


OE‏ سا اسن 


( كانما يصح فى السماء ). 


۱ ۳۹ م8 . 5 5 ۳ 
ولا شك أن تکلف الصعود فى الراق الصعبة » یثقل على القلب » ویجهد الصدر أعا 
۶ ٍِ ِ 
إجهاد . فکان شان الکافر الصر - نى صعوبة تقبله للاسلام - کشان هذا الذی یتکلف 
. 5 : زفق 
الصعود فى المراق الصعبة بى ضيق صدره وحرجه . 
( كَذَلِك يَجِمَل اله الرجس على الَّذِينَ لایژینون ) : 
3 ۱ 1 ۲۹ : 
أى : كما جعل الله صدر أولئك الشرکین ضیقا عن قبول الاسلام حيث تخلى عن 
معونتهم . وتر كهم للشيطان : يضلهم ويقومم بسبب إصرارهم : . یفعل مثل ذلك 
فى أمثالهم : الذين لا یوّمنون » ويصرون على الكفر » فيترك الشيطان مسلطا عليهم » 
ولا يلطف م . والعياذ با تعالل 
وخلاصة الایة : أن من تقرب ال الله سبحانه آعانه »ومن بعك عثه حذله . 
رم 2 لح اي 77 م 6 م2 وم ٣ہ‏ رم ا 9 ار م 
۰ ( و۱ صراط ربك مشتقیما قد فصلنا الآيَات لموم یذ كرون ) : 
أى : وهذا القرآن » الشتمل على الا بات الفصلة لعقائد الاسلام وشرائعه » هو طریق 
ربك الوصل إلى مرضاته : مستقما لاعو ج فیه-قد بینا آیاته مفصلة لقوم يتذكرون 
عواعظه » ویزدجرون بزواجره . 
)۱( آخر جه أبن أبى حاتم عن عبد الله بن مسعود » ذ کر ٥ابن‏ كثير ص ۱۷4 ج ۲ ط عیمی الباف | لی 


59 من المسم به علمیا : آن الانسان كنا ات لمات و هآ ی ی انار ۵ یعرفون 


ذاك ٠‏ ولاریب أن هذا كان غير معرو ف وقت نزول القرآن . فحدیثه عن ذلك » یعتبر من آیات إعجازه 


سورة الانمام ۱۳۲۰ 


7 ( لَه دار السلام E‏ بِمَا كانوا يَعَمَلُونَ ) : 
آی : لن بتذکر بآیات القرآن العظم » دار السلامة من كل ا هى الجنة - 
فلا یعتریم فيها خوف د كوه بع ی اقا تست رما 


01) 2 


بمخرجین 1 


۰ ۰ 0 
و هده الدار دخيرة لهم عند رهم لا يعم كنه عظمتها سواه تعالى .وهو متولى أمورهم 
۲ 5 ۳ 3 
ها یه واه ان الا انیا وق دهم ال ال له اتف 
رافك 


ده سو م دوعو 


وى ذلك بقول الله تعال : و قا تعلم نفس ۳ 


وخ 


ge‏ < جه سق > مه حب حب كه روصم وم موه وه هق 5 ق 
2 
ُ 
مر ص و ص مر و 7ر گر چم مر مس م و سر مر > بو أ ى سراح سولق اع 2 9 
ك 7 صي و M~‏ ¢ 
3 0 و عه 8 بجشر هم حسعا ١‏ 8 ان فد آستکثرتم من 6 
: ۱ : 2 ‌ 
7 د رص ص ٤چ‏ ر ر س2 و2 سروم رح سا جح دس ماج صم و 1 
¿ ]۱۱۷ قال ١‏ أ ل E‏ ۳ 
raa GEE‏ 
1 ع د 71 و ra‏ رس م سس الى الي ار مر چم ۳ 
۱ وبلغنا احلا الذی احلت لنا قال النار مثو نکم خنلد ن ۱ 
7 ی رس _ 
0 43 
ن ا ت ا ار a‏ صم اس مس وو ۳ مر رم نی مرو م ۱ 
4 ۳ #۵ ۱ م 3 14 ۱ نید 3 هو . ۰ ۵ 
فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكم علي و( و كذ لك نولي بعض ‏ 
59 
/ 3 ر صو ل ص م سرج و م 

0 ۱ 4 o 
) ۳۵ الط نما ”ا نو ۱ کيو ن‎ © 
ےم ^ م‎ ۱ 
3 کچ عمجم <> هه نه 1 مهن موم موجن مهم ی > نموم جع همجمج‎ 


المفردات ٠:‏ 
(یامعشر ) العشر : الجماعة الختلطون با لعشرة . 
ره و تحت 
(مثواکم ) : مق ركي وما لک . 


)١(‏ سورة الحجر ء للاية : 4۸ (۲) سورة السجدةءالآية : با 


۱۳۳۹ ۱ التفسير الوسيط 


التنفسر 


ا ور 7 و 4 ~~ 
۱۳۸ ( ويوم یَحشرهم جویعا يَامَعْشَرَ الجن قد استكتركم من الانس ۰..) الاية . 


تحدثت الآية السابقة »عن أن دار السلام مثوی المؤمنين . 
وجاءت هذه الا ية لتبین أن النار مشوی الکافرین 
والعتی : اوذكر الخلائق - یامحمد - یوم پحشر ال الثفلین - جمیما دن ساحة 
القيامة » فيوبخ شياطين الجن قائلا لهم : ياجماعة الجن الفسدین » قد استکثرتم من 
إغواء الإنس وإضلالهم » فلم تكتفوا بضلالكم وكضركم » بل تجاوزغوه إلى إغواء 
الإنس 4 حى وال وکم وتبع و کم ۱ 
آی وقال ارام ۳ تفر 4 وتأثروا 00 الإنس ربنا استمتع بعضنا 
ببعض » فقد سمعنا لإغوائهم » ومتعنا تفا ببإشباع شهواتنا » ما زينوه لنا من الا ثام 3 
واستمتعوا هم بنجاحهم فى اضلالتا عن سيين الرعاه والصوات: + قينا من کنیا 
رسلك 1 وأتكرؤا الا حرة ومافها من بعث وحساب وجزاء جح وهنا من ارتکب - 
دون ذلك - من الا ثام ۰ 
وبعد هذا اد قراز الذى لم يجدوا عنه محيصا > قالوا - ق ندامة وحسرة 
و اعلا النی اجلت نبا 
آی : وصلنا إلى يوم القيامة » الذی آجلته لحسابنا وجزائنا » حيث بعثنا » وظهرت 
لنا قبائح أعمالنا الى نستحق العقاب عليها ؛ لترکنا صراطك الستقم . 
و رر ت 
"رت ار کرام جهن نها ]اما ء الله إن 0 عَلِم) 
قال الله تعالى : يخاطب الجن والانس »بعد اعترافهم بقبائحهم : النار مق ركم ودار 
إقامتكم » خالدين فيها » لا تخرجون منهاء إلا من شاء الله إخراجه » من الذين 
كانت آثامهم دون الكفر . . فإنهم يخرجون منها » عندما يتفضل الله تعالى › 
بالإذن بخروجهم . 


سورة الأنعام ۱ ۷ ۱۳ 


اا 


آما الكافرون فخلودهم فى النار أبدى : « يُرِيدُونَ أن يَخْرّجُوا من الثار ر ومام 
7 ( 
بخارچین ينها 0 عذّاب دمم 1 
ب 
ليبين أنه تعالى » لا تخنی عليه خافية من سيئات أعمالهم » وأنه حکے فى عقاہم 
1 رم هه ۳ ر ت 2 و6 
حسب درجات عصيامم : «... ولا يَظْلِمْ ربك دا 3 

۹ - ۲ و کذ لك كك عن الظالِمِينَ بَعْضًا با کانوا تک ون ) : ومثلما استمتع 
الجن باغواء الانس ؛ واستمتع الانس بتقبل إغوائهم- نترك الظالین من الانس والجن 
ف کل عصر وجیل » یتول بعضهم‌بعضا بالا غو اء والاافساد- ونتخلی عنهم فلا نخلصهم 
من آثاره يسبب کسبهم العاصی» واختيارهم لها وإصرارهم عليها . ولذا؛ لاتجد راعيا ظالما 
إلا مع رعية ظامة . 

4 5 0 ره ۰ لت رن ۰ ع ەع ودف موم (۳) . 

وفی ذلك يقولالله تعالى : « ومن بعش‌عنذ كر الرحمن تقيض له شیطانا هر له قرین » ۱ 

ویفهم من ذلك : أن صلاح الرعية » يستتبع صلاح راعیها . 


ل OSS‏ <> <> <2> <> <> > <> <> عمج مج OSSD < DDD RD DD DDD ODDO DDD‏ از 


( بمعتر ای والإنس ألم ياك رسل منكم يقصون 
علیکم ۶ ایلتی وينذرونكم لقآء يومكم 0 الوا أ شهدنا 
مق اشنا وغرتهم یره انا نيار كن أشي آنهم 
كانوأ گلفرن 9 ذالك أن لم يكن ربك مهلك آلفرک بظلم. 


اهلها غلفلون 7 ولکل درجت E‏ 2 بغلفل 


مو مور 


عما يعملون © ) . 


HKD DAS ODD DDD DDD DD DDD DDD مهم جه ا د‎ 


9 ISIS RRS. 


۲ میم‎ DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDN 


۱۳۳۸ التفسير الوسيط 


ا دات : 


م م 


5 كلو 
رس 9 و 


(وغرتهم » : وخدعتهم . 


التفسر 


۰۰ 


0 
سے ت ور # n2‏ 2 5 7 مقر 


٠‏ -( امغر الجن والانس ألم كا رل مک شمو يكم آیاتی ورون 
1 ری 52 
لقاء بومکم هذا ممه ) الابة . 

جاء ت هذه الاية » لتقریع الجن والإنس- فق الا خرة - على معاصیهم 6 تر بیان آمهم 
يشتر کون فى المظالم والمعاصى فى الدنيا . 
ا 


وقد أفادت الآية : أن الجن مكلفون بشرائع الله كالإنس » وأن الله تعالى يوبخهم 


ويعاقبهم على عصیامهم الرسل » كما يوبخ الإنس ويعاقبهم . 

ولم یثبت إرسال أحد من الجن إلى أقوامهم . 

فالظاهر آن الراد بالرسل فى قوله تعالى : ( الم یاک رسل مُنكُمْ) هم الرسل الذين 
يبعثهم الله من الانس » فیکون الجن مکلفین بالاعان مهم ۳ كالونس . 

ومعی كونهم منهم : آنهم بعثوا من بين الانس والجن .فهم مرتیون لهم مشاهدون 
منهم . ولیسوا غرباء عنهم .. فلا شاك أن رسل الانس کذلك بالنسبة إلى الجن . 

۴ 2 

وقال ابن عباس : رسل الجن »هم الذين بلغوا قومهم » ما سمعوه من الوحى . 

وك غل داك قرله وراد حرفت إليك تفر امن الجن عون الفر ان 
نلا حضروه قالوا انرا فا یی رازن ترش منذرین ۳" 

وقال مقاتل والضحاك : أرسل الله رسلا من الجن كما أرسل من الإنس . 

وليس لدينا من السنة ما يقبت ذلك أو ينفيه . واه أعلم حيث يجعل رسالته . 


سورة الانعام ۱۳۹ 


والعی : يخاطب الله الجن والانس -یوم القيامة - موبخا فیقول : ياجماعة الجن 
٣ ۶ ۰‏ ۰ .4 ۶ ۰ ۳ ألم 
والانس »الم یاتکم رسل من بینکم : تعرفون صدقهم وأما نتهم › وتضهمون فولهم »> وليسوا 
غرباء عنکم > حی تنکروا علیهم ما جاغو کم به ... وهولاء الرسل کانوا یتلون علیکم 
آیاق ویخوفونکم لقائى فى يومكر هذا ؟ ! 


e 


بان رسل الله جائونا » فلم نؤمن -بم > ولم نصدق قولهم 


وكين لته الي + شا یله عم الک وا شاف زین وال + 
وخدعتهم الحياة الدنیا فاطمانوا إليهاء ورفضوا العمل للاخرة . ذلك الذی دعاهم الرسل 
إليه » وشهدوا على آنفسهم فى الاخرة - أسفا وندما - آنهم کانوا فى الدنیا کافرین 
فلذ! استحقوا توبیخ الله و عشابه 

2-12 ی ىجري ص م م > 9ور ۶ و يورم ر 4 اس 
۱ - ( ذَلك أن لم يكن ربك مهّلك الْقَرَى بظلم وأهلها غافلون ) 
س1 مر 
الإشارة فىقوله :( ذلك ) راجعة إلى ماتقدم ذكره . من بعثة الرسل إل » وإنذارهم 
سوء العاقبة . 

والمعنى : ذلك الذی تقدم من إرسال الرسل: كان لآن سنة الله تعالى : ألا يهلك 
5 ی 52 7 5 5 و ۶ و 
قوما وهمغافلون عن سوء عاقبة ماهم عليه من‌الکفر .. فلذا » بعث إليهم الرسل لیبصروهم 
وينذر وهم > حى يقطعوا أعذار هم 

۰ 5 35 01 وي رساخ سر ست روط تر ے 

وق ذلك يمو ل الله تعالى : (. .. وما كنا معذبین حتینبعث e O‏ 

ولو آنا أملکتاهم بعذاب من قبله لَقَالُوا ربتا لول ارسلت ا رسو لا 6 
ا lere od,‏ ۲) 
آياتك من قبل أن نذل ونخزی » 

)۱ سورة الإسراء »ء هن الآية : ۱۵ 

(؟) سورة طه » الآية : ۱۳4 


۱۳۳۰ التغسير الوسيط 


حل مر تب 


۲ - (ولکل درجات ما عیلوا وما ربك بغافل عَم یلو ) 

أى : ولکل من الکلفین » درجات متفاوتة من أجل ماعملوه فى دنباهم ؛ من طاعة 
أو معصية . 

فأهل الطاعة ؛ ينعمون بدرجات الجنات » حسب تفاوتهم فى طاعتهم . 

وأهل المعصية ؛ يعاقَبُونَ بالنار » حسب تفاوتهم فى معصيتهم.. فالكافرون فيها مخلدون. 
وعصاة المؤمنين يخرجون بعد انتهاء مدة عقامهم . وما ربك بغافل عن أعمالهم 
قليلها وكثيرها ... فكلها معلوم لديه تعالی » ومسجل فى كتب آعمالهم » كما قال الله 
تعال : « وک ا احصیناه کتابا » 0 

وقد بينت هذه الاية 3 عدل الله تعال ؛ بين عباده فى جزاء الآخرة »> كما بینت 
الآية التى قبلها عدله - سبحانه - فى جراء الدئیا: . 


3 روج م أ 9 به 


TT 3 


>> زج>» سحت سس سر رسب سر سر mA‏ دع سر سرع 


0 
و م م 2 و و چم گر چم صو ر > 
E‏ إن سا يذهبكم وستخلف ۱ 
7 
0 ۳ ۳ 
ْ ل ی > اخرین 29 ا 
۵ 2س بير مر رر رم ع بر 7 ر 
۱ ما ومدوخ 9 ج ی و ی 
مر ر رام ا 22 ES‏ م 7 ان ی 
0 
0 
7 
0 
و 
د 


جع هعمج سب و سج يس > قي 


آنتم بمعجزين ( ۳ آنتم بمعجزين طالبکم . . فلا تن على الإفلات من 
عقابه الذی توعد کم به . 


( اعْملُوا على مکانیک ) : وا لک تا أ فيه در ما تستطیعون . 


)۱( سورة النبأ » الآية : وم 


سورة الانصام 2 . ۱۳۳ 


النفسر 
۳ - ( وربا * ا ) الآية . 
بعد أن بين الله ثعالى » عدله بين عباده فى جزاء الآخرة تيه وناك رکه فى معاملة 

عياده 4 حيث أمهلهم وأنذرم » وم يعّجل بعقوبتهم » لعلهم يشوبون إلى رش دهم › ولايغترون 
بإمهالهم فان أخذه لشديد ألم . 

والعی : وربك -بامحمد - هو الغى عن عباده » وعن طاعتهم له » وهو صاحب الرحمة 

٤ 1 ۰ 

بعباده 4 حیتث بعث إليهم رسله مبشرين ومندرین وناصحین 4 فان احسنوا فلانفسهم » 
وان آساوا فعلیها . ولایعود على الله تعالى » من ذلك شى . 


. أخرج الإمام مسلم ERS‏ لمكي وعدا ی 
ریاعبادی» اتک لن تبلغوا ضرى و فتضرونی > ولن تبلغوا فعی‌فتنفعونی... یاعبایی » لو آن 
آوتک و جرک ؛: وَإنْسَكم وجنگ » انوا عل أثفى قلب ۽ رجل واحد منک ۳ راد ذ لك 
فى ملکی شَيًْا ...يا اوی لو أن أولكم' و نرک وانسکم وجنکم ‏ کانوا عل اجر قلب 
رجل واحر ینک » مَانَقَصَ ذلك من مُلْكِى میا ... » الحدیث . 
وبعد أن ذكر الله عر وجل - رحمته بارسال الرسل » هدد الش رکین بالاهلاك إن 
e‏ . فقال تعالى : ۱ ۱ 


مر و و و 9 م ی 


أى : إن اه بودي وو 


- سبحانه - قادر على ذلك » مثلما آنشاکم من ذرية قوم آ خرین من قبلكم . 


عر سر ص ير الور 


۳6- ( ان ما توعدون لات وما أنتم بمعجزين ) * 
بعد أن بين الله فى الآية السابقة : أنه الغنى. عن أعمال خلقه » وأنه رحم مهم وأنه 


لوشاء أن يذهبهم ویستبدل ہم آخرين لفعل... ولكنه يؤّخرهم إلى أجل لاريب فيه -بين 


۱۳۳ التغسير الوسيط 


لهم فى هذه الآية : آن‌ما يدّعونه من البعث والجزاء حق . وسيأق لامحالة » ولن يفلتوا 
من هذا الجزاء ؛ لأنهم لايعجزون الله تعالى . فهو القادر على الإعادة إن صاروا ترابا وعظاما 
)0 


يو ر 
قرش کا قال ا ا اف بوان الدية لواقم ( 


۶ ه» ۶ و 2 مر و خر ال مر مر وی م مر و 


۱-۵ قل ياقوم اعملوا عل ما إن ی ام قوف ون مه تین لد 
عَاقبَة الذار ان یی الم ) 

فى أن نين ان لهم : ا 
لهم : استمروا على ما أ م ی سح زيما باعي عن را إلى الحو وان 
العاقبة ستکون لى عليكم فى الدنيا يا والاخرة . 


والامر فى قوله تال ( اعملوا عل مکانتکم ) للشهديد والإنذار . 


ن الجزاء ات ۹ آمر رسو له صلی الله عليه وسلم » أن يقول 


والعی : قل يامحمد » لهؤلاء الجاحدين المعاندين : اصملوا! ‏ جهد طاقتكم - على تثبیت 
وتمكين أمركم فبا نتم عليه من الضلال والکفر . . . فی عامل - جهد طاقتى -. ا 
دعوق إلى الله تعالى . فسوف تعلمون أينا تكون له العاقبة الحستى فى الدنيا والآخرة ؟! 


ر ر ورب مم وه و (۲) 


فال تعال : « إا لتنصر رسلتا وَالْدين آمَنوا فى الْحَيَاةٍ اتب یوم و الاشهاد » 
وقد مکن الله لرسوله - صل الله عليه وس - ولأصحابه من بعده .. وسوف يثيبهم 
فى الآخرة أجزل الشواب . 
أما الجاحدون الذين حادوا عن الطريق السوى ۰ فقد خذلهم الله فى الدنیا . ولهم 
فى الآخرة عذاب النار . ذلك لأن سنة الله : ته لا یلح الظَالِمونَ» أى لايَظْفَرٌ بمراده من 


کفرّ بالله تعالى » وأشرك به سبحانه . 


(۱) سورة الذاريات » الآيتان : مع +ع 


(۲) سورة غافر » الآية : ١ه‏ 


سورة الانمام ۱۳۳۳ 


دمم موم عمجم ؤي كه > ان عمجم مج ممم مج عمجم من همم مس »سل پر 


9 ۱ 

9 ا NI‏ 
۵ رص لمر واس 0 
۱ ناه ررقي ذا یت ا ۱ 
¢ دم ل وو مه 7 سس رس مد ر 


همجمج مج مممممم و چم هممم موم ممممممچمونمومممممم. RON‏ 
الفردات : 
(دَرَأ ) : خلق . 
( لح ): الزرع والعار . 
ا ) : جزةا . 


النه 
ع از جر و 9 رم > و رو 6 1 م2 
5 ( وجعلوا لله مما ذرا من لحنت رام 3 فقالوا هذا 38 بزعمهم و وهذا 
لشرَكائنًا...) الابة . 


| 


00 0 £ 1 5 
ى : وجعل المشركون - مما خلق الله من الزروع ونتاج الأنعام - نصيبا لله تعالى 
وکما جعلوا لله نصیبا من ذلك » جعلوا نصيبا منه للهتهم : ینفقونه عل سدتعهاء 
ویذیحونه عندها ؛ تقربا إليها. ۱ 
ول بذک ا مقایلا لتصیت: الق الاب الگرعه بان یقال ‏ وجلرا 
لآلهتهم نصيبا كذلك » لاه مفهوم استنتاجا من جعلهم نصيبا لله واكتغاء بذكره 
۳ التفريع فى قوله تعالى : ( فقالوا هذا له برَعمهم وها لِشْرَكائْنَا) » وتعاليا بالله تعالى » 


۱۳۳۹ ۱ التفسير. الوسيط 
أى : فقالوا هذا لله زاعمین أنه يصرف ف مرضاة الله وهم - کاذبون فیا زعموه - كما 
ےم مے عر إو عن قر ص عل وو ع اص ص ۰ 3 
يدل عليه قوله تعال : « وما کان لله فهو يصل إلى شر كائهم ) وسیانی تفسيره. 
أى وقالوا أيضا هذا النصيب الآلحر لآلهعنا » یصرف فى مرضاتها . 
کان ا ا ا طم < هم 4ع ره ب بك م اير سم لھ ل ۶ رسد و 
( فما کان لش رکا هم فلا یصل إلى الله وما كان لله فهو بصل إلى شر كائهم ) : 
أى : فما خصوه تسود ا شىء إلى وجوه انخير » الی ينبغى 
بالتقرب إليها . ۱ 
واا جا خصوه باه عز وجل » فام یمتطعون منه لأوثانهم 3 یستبدلون به مالها » 
فالآية تقرر اچ كانوا يُعينون نصيبا من الزرع ونتاج الأنعام لله تعالى » ليصرفوه 
فى وجوه البر والخير إلى الضيفان والمساكين » وكانوا يعينون نصيبا آخر من ذلك 
لآليتهم ؛ وينفقونه عل عليها وعلى سدنتهاء ويذبحونه عندها تقربا إليها. 


ولكنهم إذا رأوا ما عینوه لله آزکی وأكثر نما مما | عینوه لآلهتهم » > عكسواء فجعلوا 
ما لله لآلهتهم » ومالآ لهتهم لله تعالى . 
وإذا رأوا ماعینوه لا لهتهم از کی ماعینوه لەتعالى »فإنهم ری تن 
و تعالى : 
3 ذَرأ) : تنبيه على فرط جهالتهم » حيث جعلوا للخالق - فيا خلق من الزرع والأنعام 
شریکا لابقدر على شیء ثم رجحوه عليه بان جعلوا الزاكى النای له » سواء اکان معینا له 
آم لله تعال . 
ولذا ختم الله سبحانه الاية بقوله : 
(سآء یحو ): 
آی : قبح حكمهم الذى اقتضى إيثار آلهتهم على الله تعالء > فما خلق الله ۰.. وقبح 
عملهم عا لم سرغ لهم . 


سورة الانصام ۱ .5 ۳۳۵ ۱ 


# جوم همم مهم ه همم مج همم مهم مه ممممم مج همم مممهمم مهم مج DDD‏ ممی 


۳ وام وم ج اصع ی ار ار و 

(وگذ یف زین a‏ 

زور ل و مر مهس ر م صو و ار مر ا ر 

لیردوهم ولیلسوا علیهم دینهم ولوشاء ۱ 
م < أ 


وما يفترون 2 ) . 


DDD DDS << <‏ < یمن 


O N SOS 


<< د 


# موم موم و وم وم موم وم موم م موم موم موم 0 
الفردات : 

۶ ر م £ 4 و 

(شركاؤه ): أى أولياؤه, من الشياطين . 
۶ ی و ۶ 2 
( ليردوهم 1 ليهلكوهم و 
ا 
النفسر 


۰4 


ج عا 2 م و نو و و Jos‏ 


۱۳۷ موی زین کر من المشرکین قل روم شر شر كاؤهم ردو لیوا 
علیهم دیشهم از ) الابة . 
رت ی 
ومنهم من يقتل آولاده - ذکورا کانوا آم إناثا - مخافة الفقر . 
ومنهم من يذبح آخر آولاده الذکور ۰ إذا بلغوا عددا معینا . 
و کان ذلك كله » نتيجة لاغواء الشیاطین والکهان لهم .. کما فعل عبد الطلب » حینا. 
£ 1 
۰۰ 9 ۰ 31 آنا .اذ ۰ “+ و 
ندر ان يذبح اخر ابنانه . زد بلغ عدم عشرة بنین 
وقد حاءت هذه الآية تنعى عليهم فعلهم 4 وتخوفهم سوء عافبتهم ۱ 
2 و بع سم و ۱ 0 
با ی 2 3° 6 2 ۱ 0 ۰ ۲ | آم“ 
والعی : وكما زین الشیاطین والسدنة للمشر كين تقسم هباتهم بين الله و لهتهم » 
زينوا لكثير منهم قتل أولادهم من بنین وبنات ؛ ليوقعوهم فى الهلالك ‏ ولیخلطوا عليهم 
آمر دینهم الذى ورثوه عن إبراهم واساعیل - علیهما السلام - فانه كان يحرم عليهم ` 
القعل 4 و بخاصة قعل الأْولاد . 


۱۳۳۹ التفسير الوسيط 


والتعبیر عن الکهان والشیاطین ۳0 شر کاء ۶ الشر كين » لام جعلوا وسوستهم وأمرهم > 


عل منهم إصرارم على ضلالهم و کفرهی ولهذا قال سبحانه : ۱ 


5 ر مر ی‎ o Ao 


( فذرهم وما يفترون ) 


أى : فاتر کهم ودعهم یامحمد ف غيهم وضلالهم وما يختلقونه من الكذب على 
الله » فإنهم مصرون عليه . وسوف نعاقبهم على ما یفترود . 


0 


. وهذا مديد لهم ووعید E‏ شهاک ان نمی لهم لیرداذوا اما 


حِ 


میس ابم ثم ۵ (۱) 
وله عذاب مهین » 


بر Dm‏ >>> سجن > يعس »> سل 


<> <> > سج مسج >>> > > > > رو با 


۱ 
0 رصم کر م سا م و و ج وو آ م حص رم ے اس 5 
1 (وَكَالُوأ مدهت انم وحرت حجر لا يطعمها إلا من e‏ 1 
/ ا 
صو > 000 لھ سرصم > وو م E‏ وو لج رز ر م 2 ررض 0 
' 7 ميم ۱ ظهورها و نعسم لا يڏ كرون سم الله ۱ 
١‏ 5 ۱ 
4 م ص و م مه ا مر 2 ۱ م رم و امج رر E‏ 
؛ علیهاافتراء عليه سيجزيهم يما كانوا يفترون 09 ) . 
م 9 سر 3 
ا يي ب E‏ ا ا 


المفسردات : 
عه الو 
(حجر ) : محجور محرم . 


(بزعیهم ) : أى بادعائهم من غير حجة 5 


)۱( سورة آل عمران » من الآية : ۱۷۸ 


سورةٌ الالعام ۱۳۳۱ 


۵ سے فا گر مس n‏ 


۸- ( وَقَالُوا هذه ه اعام وحرث حجر ابطعمها إلا من نَشَاء بزعیهم . ل : 

تحكى هذه الآية » نوعا آخر من جهالاتهم وكفرم » وافثر انهم الكذب عل ا 

و و الوا در مزا نات أنفسهم » فجعلوا بعض الأنعام 
وبعض الزروع محجورة محرمة على الناس » لا باکلها إلا من شاءوا من الکهان القاگین 
على الأصنام ۰ ومن الرجال دون النساء . 


فلا ترکب ولا یَحْمّل علیها . وهی : البحاثر » والسوائب» والوصائل » والحوای.. 


وهذه الحملة ليست واقعة ف کلامهم الحکی كنظائرهم السايقة 3 1 مسو قة 
من جهته تعالى ؛ لبيان عادتهم عند الذبح . 


٤ 1 1 03‏ 3 
وقال مجاهد: كانت لهم طائفة من أنعامهم : لايذكرون اسم الله عليها فى أى شان 


و و سر ماسر 
من شئونما : لا إن رکبوا» ولا إن حلیو اء ولا إن نتجواء ولا إن باعوا» ولا إن حملوا 


وفیل : معی ( لیذ كرون اسم الله عَلیها ) : لا یحجون علیها 3 لان الحج لا یخاو | 
عن ذکر الله تعالى 
( افترَاء عليه ) 


لانبم كانوا قَسموا آنعامهم هذه الأقسام الثلاثة »زاعمين أن الله أمرهم ها » اختلاقا 


وک ۲1 1 5 وم ۳ 8 ۳ رز هرم 
و تذبا متهم على ألله تعالى . فجعلوا منها E‏ جیچر ا > وقسما لا و کت وقسما لا یذ كرون 


۱ 
ا 
اسم له عليه 


e‏ » فقال تعالى 


3 ۷۲ ۲ ل ۰ ¢ ۳ 4 
0 ۰ أ 8 ۰ ۰ 


۱۳۳۸ التغسير الوسيط 


# جم مج همه هه ه همهم همه چم ممم مج عمجم همجمج میم 


هچجسي موجن حون 


(وقالوا ما فى بطون هذه ٠‏ ان خالصه نذگورت ومحرم 
صصص جص < مو مر > و 


ينا راي كن ميتة فهم فيه شرکء سيجز بهم 


- 


<> گر و ۳2 
ومهم ار حكم عم @ ) 
21111100000000 
النفسر 
۲-۹ وقالوا ماف عون هلو دار خَالِصَة لذ كورنًا ومحرم عل زوَاجنًا . . ( 
الاية . 


عمجم جننم من مج مهم 


«ممممم چم مج مممم من ۱ 


3 


أى : وقال ولك الش رکون : مافی بطون هذه الأنعام من أجنة البحاثر والسوائب - 
خالصة الحل لذ کورنا » ومحرم آکلها على إناثنا . وذلك إن وُلِدَتَ الأجنة حيّة . كما 
پشمر به قوله تعالى حكاية عنهم 

( وإن يكن مب هم فيه شرکا* ) : 

أى : : وإن يكن ماق البطون ميعة حين هولد ؛ > فالذ کور والاناث شرکاء فى اکلہ . فهو 

وكل ماذکر من التحريم والتحلیل» ینسیوته إل الله تعال » زورا ومتانا . 

0 :سيعاقبهم الله جزاء لهم على وصفهم الکذب "" وحكايتهم یاه على الله سبحانه» 
بادعائهم أنه تعالى » حل وحرم ما أحلوه وحرموه. 
إنه عظم الحکمة والعلم ۰ ومن کان كذلك » فلا اه “من عقابه الموافق لمقتضى 
: حكمته » المناسب لما علمه من جرائمهم 


(۱) ۴ ف قو له تعال :0 و تصف الستتهع الكذب ۾ النحل من الآية : 05 


سورة الأنعام ۱۳۳۹ 


ب <<< DO <O < <r < Dm Dm DD < Dm < < Dr r < DDD DDS‏ < من شب له هس حي سس Dm DS‏ ره هه ا د 


مر مر قرو هم چم مر رز و رار سر ص ی اه 
( قد حبر آلذین تلو اولندهم سفها بغر بغیر عم وحرموا 
ر ص م گر ار 


ما ررّقهم اش آفزاء على 5 فد صَلُوأ وما كانوأ مهتدین 2 ) . 
جز ی نسي مه و و و و ب و OOOO‏ اذ 
الفردات :+ 

رخني هه ونوا 


النغسر 
(3-٠‏ قد سر الَّذِينَ توا آرلاده سَفها بغیر علم . . ) الآية . 
المعنى : قد خاب هؤلاء الشرکون » الذين قتلوا أولادهم بغير سبب سوى سفاهتهم 
5 أى خفة عقولهم - وجهلهم أن الله هو الرازق لهم ولأولادم . 
وسبب هذه السفاهة : انتفاء علمهم . . . وجهلهم بأن الله هو الرازق لهم ولأولادهم ٤‏ وان 
مكارم الأخلاق تحمى من الزلل . 


فلو نشت البنت على الفضيلة »لما زلت تى كبرها . 


> <c <a < >. حك »نی‎ 


قال عكرمة : نزلت فيمن يعد البنات من ربيعة ومضر . فقد كانوا يثدون بناتهم 
مخافة السبى والعارء وآولادهم خشية الفقر » جهلا منهم بأن الله هو الرازق لأولادهم وحده . 

آما خسراهم » فلأن الولد نعمة عظيمة : آنم الله مها علیهم» فبه يبقى الذکر ويشتد 
الظهر . فإذا فقده بجرعة الوأد » فقد خسر خسرانا مبینا فى الدنیا وال خرة . 

آما خسارته فى الدنیا » فلأنه قطم رحمه » وقتل ولده » وأزال نعمة الله عليه . 

وأما خسارته فى الا خرة » فلأنه استوجب عقاب الله الشدید » وقتل نفسا حرم الله قتلها . 


و لو 


رما ما رَرقهم ال ) : 
من البحيرة ؛ والسائبة » والوصيلة ؛ والحای وغيرها . 


4 التفسير الوسيط 


E 


(افترَاء عَلَ الله ) : 
أى : كذبا عليه سبحانه وتعال » حيث زعموا أن 


d~ ره‎ 


( قد ضلوا ): 
f £ F‏ 
ی اش 2 ٤‏ 0 
(وما کانوا مهتدین ۷ من الاصل لسوء سلو كهم » وفساد قلومم 5 
بر سي سجس زه عمجم سم وم مم ف موسوم عومجم عومجم هوجو موجه اد 


م ر ص ےت Ff‏ ماع a‏ 2 و م مر ص ومر رور مر 


( وهو آلذی انشا جنلت معروشلت وغیر معروشلت ت والنخل 


ا > سم روص #8 ورور ص در 2 م2 ر ا صا صا مر ص وص ام مر 
وآلزرع حتلفاا کله, ورود وارسان متها وق مب 
ور م سم كح ساس م ص ر ص وام ر مر سس رو وه 


کلوآمن تمره< إذا امر وءاتوأحقه, يوم حصادهء ولا سرفوا 


ر م وج گر و 


0 ۷ محب ال و 5 ). 


ا <> جه جه له > جل > 4 <> نج سه جك وج > كه و از 
AN‏ 
دک 


عومجم مج رك ف <DA DAD < DDD DDD DD OD ODD r DD DD‏ مه هر 
المفردات : 
( جنات ) : بساتین . 
( معرَوشات ) : مرفوعات على ما یحملها . 
ونيا ور متشابه ) الاشتباه والتشابه ؛ ععی واحد . والراد به : التقارب 
فى نحو اللون والطعم : 
( حصاده ) : جنیه ۲ 


( ولا تشرفوا ) : ولا تجاوزوا الحد فى الانفاق . 


وف 


fot‏ مس سم 


نشا نات معروشات وَغَيْرَ معرُوشَات ۱0۰.۰ يه . 


1۳ 


و ٤‏ 
ذإ( وهو الذى 


5 ~~ ۶ ور E‏ 
هده اللاية- وما ا لافتراءات ا مش ر كين فما ا وحرموه باهواهم : . وذلك 


سورة الأنعام ١4‏ 


پبیان آن له .هو الشالق كل ثیع: من الات والحیوان . وأئه ا من ذلك‌ما ا 
وحرم منه ماحرم » على مقتضی حکمته . خلافا لا آحلوه وحرموه بأهوائهم . 

والعی : هو الله الذی خلق بساتین مختلفة : بعضها مرفوعات على ما یحملها من 
العرائش » کبعض الکروم ؛ وبعضها متر و کات بدون عرائش 

( وَالنَحْلَ والزرع مُختلفا أكله ): 

ی : وآنشا النخل والزرع مختلفا غره و-عبه : ف الهيئة » وق الطعم . 

( وَالرَيْتَونَ والر مان تتشابها ور متشابه ) : 

أى : وآنشا - سبحانه وتعالى - الزیتون والرمان : متشاما فى الثمر والشكل والهيئة 

والطعم » واللون والحج . وغیر متشابه فى ذلك ور رفن 


e 


3 


| امر ر آباح الله به التناول من تمر ماذ کر مطلقا » قبل عام نضجه. بشرط عدم الضرر 
ال له 0 


ص 
1 


قال بعض الفقهاء : إنه رخصة للمالك فى الأكل منه قبل داء حق الّه تعای فیه : لکن 
بقدر ودون توسع ف الأكل . 
والفريك ؛ ونحو ذلك . 
( وآتوا حقه يوم حصادو ) : 
الأمر هنا شا ات الم ق ا تعالى ا و (13 اا 
اا لاتيم بيانه ب اقتر ان الباح والواجب ع عندما تقوم 
واختلف العلماء فى الراد من : حق الزرع والثمر يوم حصاده › فى الآية الكرعة . 
فمنهم من حمله على الزكاة الشروضة. . . وعلى هذا الرأى کثیرون : منهم ابن عباس 
وأنس بن مالك » والحسن . ونقل عن مالك وا حنيفة »وبعض أصحاب الشافعى رضوان 
الله عليهم . وقد التزم اتات هذا الرأى بالقول 1 نا باق مت : 


۱۳۲ التفسير الوسيط 


5 ۰ ۰ 1 
ومن العلماء من قال : إن هذا حق ف الال سوى الز كاة » آمر الله به ندبا بمكة . 


وعلی هذا جنع منهم : عطاء » وسعید بن جبير » و محاهد » رضی ال عنهم . 
فالاية مکية کباق السورة . 
أما الز كاة فى الثمار والحبوب . فقد فرضت ف الدينة . وقد بين ذلك فى السور 
EE‏ 1 0 کر ٤‏ 
المدنية » ونى أحاديث الرسول صل الله عليه وسلم » حيث ذكرت فيها أصناف الزكويات , 


ولکنا نرجح الرائ الاول » وهو آن الاأية مدنية ؛ لآن مكة لیس فیها جنات معروشات 


وغير معروشات ؛ولیس فیها زر ع ‏ واغا ذلك ف المدينة . 


( ولا تسرفوا ) : آی لا تتجاوزوا الحد فتبسطوا آیدیکم فی الاعطاء 
وقال زید بن أسل : هو خطاب للولاة . 
۱ 


۱ 


ی :لا تاغنوا فزق حقکم » وما لا یجب عل الناس. 

رفاك تا ا جاوز فنا ها فهو تیف توزام ای أ هذا هو 
خطاب للمزکی : أنه لا يزيد على ما فرضه الله فى الزكاة . لكن مجاهدا حمل الإسراف 
فى الآية على الإنّفاق فى المعصية . فقال : لو كان آبو قبيس ذهبا فَأَنْفَقَهُ فى طاعة الله 
لم يكن مسرفا . ولو أنفق درهما أو مدا فى معصية - كان مسرفا . 


غير أن هذا الرأى ضعيف . 


ده ما روى عن ابن عباس رضى الله عنهماء أن ثابت بن قيس بن شهاس عمد إلى 

ايند ا 5 ۰ £ 5 1 جر را 
حمسوائة نخلة فجزها ثم قسمها فى يوم واحد » ولم يترك لاهله شيشا فنزلت ( ولا تسرفوا) . 

وروى مثله ابن جرير وابن ألى حاتم عن ابن جريج . 

والذی ینبغی الاعتاد عليه : أن التوسط فى الانفاق هو الأفضل ...وهذا متفق مع 


ر ول ملسم )04 


ر م اج مر از من 7 7 م وا هذ ار چ 0 ۶ ۶ ور 
قوله تعالى : «ولا تجعل يدك مغلولة إل عنقك ولا تبسطها كل البَسط... » 


أ 


)۱( سورة الامراء > من اليه : ۲۹ 


سورة الانمام ۱۳:۳ 


فإذا جاوز الزکی ما فرضه الله عليه » فليذ کرآولاده . . . فلا یدعهم فقراء . . . فالرسول 

1 7 4 0 م و رر ع ر ا 5 ب 

صل کک - پقول لاحد أصخانه : 3 إنك إن تذر ورئتك آغنیاء خير من .أن 
سس و و رصعو ت (A)‏ 


تلرهم عا 2 یتکففون الناش ( 


( إنه ا 

أى : أنه سبحانه - لا يرضى عمن يسرف ف ماله بإنفاقه كله أو أكثره 
فى الصدقة أو المععة . أو بإنفاقه فى معصية » أو بالتقصيرف حق الله الواجب فى الزكاة » 
بأن یعطی أقلّ ما يجب عليه ... فكل ذلك إسراف ومجاوزة للحد . والله لایرضی عن 
فاعله . بل يعاقبه . ۱ 


امعم <> جنك حك ام >> يم منم << عم جع عمجم نك نك جع جع وم و مج جع > مج > > يه سل > سل > پر 


rS‏ س ا و ور 7 محر ص مر ار رر رم 
ليحر و مما ررکم آله ولا تَتَبِعوأ 
د > عاد ل 
ت ان ۳ ر لكم عدو مبان 5 ) . 
7 << عم مهو DDD DDD‏ جع DD DD DD‏ مومع DD‏ مج جع عمج همع <> جز جز DDD‏ 
الفسردات : 
ر رع 3 


( فرشا ) : ما يفرش للذبح . 


DODDS جز‎ << 3 
SITE 


ا 


التنفسر 
E‏ العام حَمولة وَفَرَشًا. . ) الآية 
هذا شروع فى تفصیل أحكام و و ریق » بالتحليل 
والتحريم . 
والح + وغوت سیعانة وتمال تت الذي أنشاً لکم من الأنعام » ما يصلح للحمل عليه » 
وما لا يصلح . ولکنه يفرش ویضجع لللبح . 


. من حديث أخرجه البخارى‎ )١( 


ER‏ التفسیر الوسیط 


يصح أن یکون الراد من کونه فرشا ؛ أنه یتح من شعره وصوفه ووبره مایفرش به . 

شان بيان الأنعام فى الا ية الا تبة 

) کلوا مما با ررکم الله ) : 

أى : كلوا من لحوم هذه الأنعام وألبانها > الى رز قکم الله با . 

والأمر هنا ؛ للإباحة الأكل > وإظهار لمن على عباده » کی یشکروه» ولا يكفروه . 

( ولا تتبغوا خطّات الشیطان ) : 

أى : لا تسلكوا سبيل الشيطان فى تحريم ما حل الله کم » وتحليل ما حرم عليكم . 

(إنه لكم عدر مین ) : 

. العداوة لكي » حريص على إغرائكم وإغوائكم‎ E 

والشيطان جنس » يشمل كل شياطين الإنس والجن » من یحلون الحرام ويحرمون 

الحلال من الحكام وذوى السلطان . تحقيما ا والنزوات ونحوها . 

000000 


ت 
( ثملنية ازواج من لماه , آلنينِ ومن قل 


حَّ 


و 


ام سس 
٠‏ 
\ 3 
\ 
۳ 
0 


له مه و داز 


جم جر هه شوم 


2 ای ص 06 2-86 3 ر سس 2و ررر <٤‏ 2 


انىن 


يت < لور ترج را سس سمس س 


الأ E N‏ فمن الم ممن 
3 
المح اف رت الحا روا جار ان آلله لا بهدی 


ODO‏ مس مممممچجن DDD DD DDD DD DD‏ <> همع 7 <> نه << كه نك وي ا بر 


موم جوم موم أ وك ا 


و 
0 
1 
ذأ 
2 
سب 
۳ 
سك 
١ ۰ 1‏ 1 ۰ 
ia‏ 
3 ر 
0 
ع 
118ذ[|[1 ااا 


سسورة الأنعام ۵ ۱۳ 


5 ۰ 
(ازواج ) : جمع زوج . ويطلق على كل واحد من القرينين : الذكر والانى 
فى الحیوانات التزاوجة » ویطلق اضر على مجموعهما . والمراد الأول 5 


14# ( تَمَانِيَة أزوا جر من الضان انين ومن المع ائنین ..) الاية . 

هذا بيان لجهل العرب قبل الإسلام » فما كانوا يحرمون من الأنعام » ویجعلونها أقساما 
وأنواعا : بحيرة » وسائبة » ووصيلة وغيرها . 

فبيّن فى هذه الآبة ‏ وما بعدها - أنواع الأنعام وأصنافها . فقال : 

سص مره ر ر 1 0-6 ام ا 94ں 2م 

( ثمانية أزوًا ج من الضان اثنين ومن المعز ائنین ) 

أى ثمانية أصناف : أربعة ذكور من الإبل والبقر والغم والعز » وأربعة إناث من كل 

م ۹ و ۶ 

منها . وكل ذكر من هذه الاصناف یزاو ج أنثاه وبالعكس . والمزاوجة : المثاناة . 

ثم شرع فى تفصيل هذه الأصناف ۰ على النحو الآتى ۰ فقال : 

۳2 لك 0° 

( من الضان ائنین ) : 

£ یگ ۳ 

أى من الضان زوجين : ذ كر وأنى . 

( ومن المعز ائنین 

1 5 58 8 .= 5 5 
اى ومن yT‏ .. والراد کل درگ و من هدين الصنفين 


الاثنين . 


بو 


3 


(قل آلذَّ كَرَيْن خرم أم الْأنقِيَْنٍ أمّا اشعَمَلَّت عَلَيْهِ أَرْحَامُ لین ) : 

آی قل یا محمد » لهّلاء الذين یحرمون ذکور الأنعام. تارة » وانائبا تارة أحری : 
وینسبون ذلك إلى الله افتراة عليه - قل لهم : آ کان العحریم ی الضاأن والعز وغیرهما من 
الأنعام بسبب الذكورة ؟ أم E‏ مسب البعودال انمره 


٩‏ ۱۳۶ التفسير الوسيط 


فإن كان التحريم بسبب الذكورة » لزمهم تحرعها ؛ وه ل يفعلوا ذلك . 
وإن كان التحريم بسبب الأنوثة » لزمهم تحريم جميع الإناث » ولم يفعلوا ذلك أيضا . 
ون كان التحريم بسبب اشتال الرحم على الجنين ؛ لزمهم تحريم جميع الذكور 
وجميع الإناث ؛ لأن الكل يشتمل عليه الرحم . ولم يفعلوا . 
ومثل ذلك . يقال فى الابل والبقر : الآتيين . 
( نبو بعلم إن کنتم صاوقین ) : 
ی : آخبرونی بأمر معلوم 0 الأنبياء علیهم الصلاة والسلام »يدل 
م ی تک اه و فما زعمتموه من أن التحلیل 
والتحريم هما من عند الله . ١‏ 


ا 


2 A اه کے ع‎ e 


e‏ 8 م 


تع تل ا و 9 ۳ 

ی : ومن الابل ائنین : ذکر وأنتی . ومن البقر ائنین : ذکر وأننى . قل لهم يا محمد › 
أً كان التحريم بسبب الذكورة فى هذين الصنفین ؟ آم کان بسبب اا فیهما ؟ ... إلخ 
ما بين فى الآبة قبلها . 

وإنما ذكر فى هذه الآية » ما ذكر فى الآية السابقة - لزيادة الإلزام والتبكيت والإفحام . 

(أم كنتم شهد]ء إِذْ وصاکم الله بهذّا ) : 

هذا انتقال من توبيخهم على تحريم ما حرموه بغير على » إلى توبيخهم بنى حضورهم 
وصية الله بالتحريم . 

والعی : بل أ كنتم حاضرين مشاهدين حين وصا کم الله > وام ر کے هذا التحريم ؟! 

والراد ننى الوصية بالتحريم . فلذا لم يشهدوها . 

والحاصل : أن العلم بالتحريم ؛ إما أن يكون عن رسول أخبرهم به »> وإما أن يكون عن 
مشاهدة لله ومماع منه تعالى ... و كلا الأمرين منتف . 
وبذلك يبطل تحرعهم ما حرموه عن الله تعالى . 


آم 


سورة الأنعام ۱۳۷ 


احال صدوره - كان بعيد الغاية فى الظلم 


مره همه 4 وک ص 0 412 3 يك الس ۰ ۰ 
( فمن اظلم یمن افتری على الله كذبا لیضل الناس بغیر علم . 
۵ ۳ كف ات ۲ 
ای : فلا أحد أشد ظلما من اختلق الكذب على اللهتعالى » فنسب إليه تحريم مالم يحرم ؛ 


ليوقع الناس ‏ بجهله فى الضلال والبعد عن النهج القويمء الذى شرعه الله لعباده . 


أنه لم یصدر عنه جل وعلا ۳1 


( إن الله لايهدى الْقَوْمٌ الظالمین) : 
أى : إن الله لا يرشد إلى طريق الحق كل من اتصف بالظلم . وإذا كان التصف بالظلم 


لا تناله هداية الله . فما بالك عن بلغ فى الظلم نماية النهاية ! ! 


ور مومع << De‏ وی و 


د01 23 


و داك فى ار صت 6 دي زاج بي 7 م ےا ۳5 
مر م موم 8 < م مر و موم 2 ۶ >i F>‏ 2 
کو اوو ره موی مرش از 
۹ 

2ت م < رم ىج گر ت م وص م 2 
رن ی و ید ای وی ربك 
م ګر وو ت وو مر صم ۰ چم ۳ 

کے گر اک ی کے 
تر لتر عات مت 1 اك رش 
۶ ورم علدا ٤ح‏ ا E‏ 2> 0 
۳ 2 گر ح گر ص چ م م رم ار مر و 
صد قون 5 فان ۴ 5 برد 


م رر م 


باسه ,عن لقو لسن 9 ) . 


بوسنم <> <> جو . <> <> <> هج 4< << سين 2 م م با 


وإنغا وصفوا بعدم العلم - وهم متيقنون بأن الله لم يحرم ذلك للتنبيه على أنهم خرجوا 
فى ظلمهم عن الحدود والنهايات . فان من افترى على الله حكما غير عالم بصدوره عنه - مع 
... فما ظنك بمن افترى عليه تعالی » وهو يعلم 


توس وج مهم << <> <> كه << ...> و << و و و سج جو ا 


PEA‏ التفسير الوسنيط 


امفردات : 


(طاعم يطعم ) :1 کل يأكله »من ذكر وأنثى . 

( مسُفوحا ) : أى سائلا . 

( رجْس ) : نجس خبيث . والمراد : حرام . 

( فسقنا ) : خروجا عما أحله الله . 

(أمل لير الله به ) : د کر اسم غير الله تعالى عليه » عند ذبحه . 
(هَمَنِ اضَطُرٌ ) : قَمَنْ حملته الضرورة على تناول شىء من ذلك . 
( غَيْرَ باغ ) : أى غير ظالم مضطر مثله . 

( ولا عاد ) : أى ولا متجاوز قدر الضرورة . 


( کل ذى ظَمْر ) : أى کل ماله أصبع من الإبل » والسباع > والطیور . 


£ ومس 
أ 


و الْحَوَايَا ) : أى وإلا الشحوم الى تغطّى الأمعاء . 


( أو مااختلط بع ) : أى ولا ما اختلط من الشحم بعظم > كالإلية . 


و یم 2 و تتفم 4 26 ع ۳ ه ۸ و میم 
8 (قل ل أجد فِيمَآ اوچی إل مُحَرمًا على طاعم یطعمه ... ) الآية . 


بعد أن بين القرآن الكريم - فها سبق - خطأً الش رکین فا یفترونه على الله تعالى 5 


0 اھ 7 9 2 ۳ 0 
فشان التاحریم والشحلیل لبعض الارزاق من الهار والانعام ؛ ووبحهم على ذلك جاء#ت هذه 


سورة الانصام ۱۳۹ 


5 0 
الآية » تامر النبى صل الله عليه وسلم » ببيان أن الوحى هو الطريق الصحيح فها حرمه 
اش وأحلّه . فقال : 


ےہ مر ور 


( قل ل أجد فیما أوجى إل مُحَرَمًا على طَاعمر بطعمه ) : 


أى : قل يا محمد » لهؤلاءالشركين المفترين : لقد تتبعت جميع ما أوحاه الله إلى > 
بحا ا 0 یی تیار 


م و و 6م 


بخ ۰ 
ای : لا آجد طعاما محرما إزا آن یکون الطعام شیکا من ا 
۱-(ميتة ) وهو الحیوان الذی زهقت روحه بغير ذبح شرعی . 


۲( او دما و 
فإنهما دمان غير سائلین . 


۳ 


ی دما مصبوبا سائلا من الحیوان » بخلاف الکبد والطحال » 


۴۳( و نَم خنزیر ) :ومثل لحمه » شحمه » وغضاریفه . فان جميع آجزائه 
قذر نجس »ولو ذبح . 


4 - (أَوْ فشقا هل لِعَيْر الله به) و دم واه :و ات الوسر 


عم ال سر 


رف -عند ذلك فسقا حيث بعد » بسیب ذلك » عما أحلّه الله تعالى . 


ہے مر تر لوټ لتو 


) من اضطر غَيْرَ ياغ "ولا عاد فن ربك فور رجم ا 

أي في شخض. عملته. الضروره عل فول “فى ف فى الحرمات السایقة» لحنظ 
الحياة » بسبب فقده الطعام الحلال» فإنه رخصله ذلك » بشرط ألا يبغى E‏ 
آخر مثله . وألا يتجاوز- فما يتناوله - مقدار الضرورة الى تحفظ عليه حياته » حى 
يصل إلى مكان يجد به و ا 


ےر ا ی ص رر ي و 


( فن ربك غفور رحم 


أى : فإن الله عظم المغفرة والرحمة : لا يوَاخِد الضطر على تناول شىء من ذلك + لأنه 
آباحه له لحفظ حياته 


۱۳9۰ التفسير الوسيطك 


ها مس 


5- (وعل الَّذِينَ هادوا حرمتا کل ذى ضفر .. ) الآية . 

آی : وعلى الیهود - دون غيرهم > بسبب ظلیهم - حرم الله جمیع ماله إصبع غير 
منفرج : کالایل » والطیور . » وخصه ابن زید بالابل فقط . 

أى : وحم علیهم دهون البقر والغنم . 

( إلا ما حملت ظهورهما ) : 

آی : إلا الدهون التى توجد فوق ظهور البقر والغتم . 

( أو الْحَوَايَا ) : 
أى : وا الدهون الى تغطى الأمعاء . 

(آو ما احتلط بعظ ) : 

أى : ولا الدهون انى تکون متصلة بعظم ۰ کشح الالية » فا متصلة بالسلسلة 
الفقرية . 


£ وو 1 
ای : كان ذلك الت عقابا ۱ عصبا تعدسم حدود الله 
8 ذلك ی ر لهم بسیب عتوم و ياهم )و مم ود 4 حيت 
قتلوا الانبياء بغير حق » وأ كلوا الربا » وأ کلوا أموال الئاس بالباطل . كما قال تعالى : 
۶ه مسا ل مدير لادوم رامهة ۵ مشر تم ت ه موم 042 
« فبظلم من الذين هَادوا حرمنا علیهم طیبات أجلت لهم... » 
١ ۰‏ 5 - .- 35 ۳ 3 ۶ ۰ ۰ 
وكانوا كلما انوا معصية 6 عوقبوا بتحريم شىء ها احل لهم 1 وحم بنکرون ویدعون 
£ 2 
نبا كانت محرمة على الأمم قبلهم . 
2 سم هر م 
(وإنا لصادقون ) : 
۳ ر ر E‏ ۰ 7 9 5 


وحرم » بالنسبة للبهود . 


)۱( سورة التساء ٠‏ من الآية : ۱۰ 


سورة الانمام ۰۸ ۱۳ 


عر اس ضير do‏ 


۷ - ( قن کد بوك فقل ربكم ذو رَحمَة واسعة 1 ) الآية. 

أى : فإن كذبك يامحمد » المخالفون لك من اليهود والمشركين ؛ فيما جثتهم به 
من الحق والهدی - ومنه ما بينته لهم من أحكام الحلال والحرام من الطعومات - فقل 
لهم ؛ ترغيبا لهم فى الطاعة » وإنذارا لهم على استمرارهم على الشرك والضلال . 

درک ) : الذی علق وتعهدکم ؛ بالتربية » والارشاد » وبیان الحق . 

( ذو رخمة وَاسِعَة ) 
ى صاحب رحمة واسعة » حيث لم یعاجلکم بالعقوبة » مع قدرته على إنزالها بكم . 
( ولا برد باه عن الْقَوْم_ الْمُجْرِمِينَ ) 


ا 


ا 


ی : ولا يقدر أحد على دفع عقابه إن أراد وقوعه بالمجرمين . فكيف لا تخشون 
عقابه و نت ل 


SDS‏ نك افك ی عمجم DDD SD DDD‏ یمیمص مه رح له رو مج سک > > > پر 


5 ۵ 
ر رو ر ۱ ھە ص م د ع مت 6 و م وص سر ص ہے وی / 
0 
¢ ر ص ص ود م > | صا لي سا تس 2 و جح صت ر ار اه 0 
١ 8 0‏ 3 ۳ 2 ا 4 
/ مرج مر ج وح م و س > > رر ,م و es‏ خا صم ےت / 
۸ ناسنا SS‏ إن تتبعو إلا الظن : 
۳ 0 ۶ م2 مرچ 3 ام 2 مه رما مر مر مر ور > 1 
1 
1 ع جر م > 9 و مص ے بير - مر مرچ مر از م ات پر سي مر هر م 3 1 
7< 3 و ۱ ۳۳ 
4 3 
ER ۴ ۱‏ 2 اه 2 00 ا اف م 1 
آ٤‏ آلذ اقتا | 
/ إن شهدو فلا سهد معهم و ميدع هو 3 دين بو سر ل 
ا ےم ت rs‏ ۱ ۶ 
۵ والذين لا یژمنون بالگ خرة وهم بربهم بعدلون وي ۵ 
۱ 
DSF‏ همم <> جه مج م عمجم جز << نه <> مج جنك جك مج و جع عمجم KK <SDDDDDD DODD‏ 


( تخرصون ) : تقدرون تقدیرا حاطا ۲ 


۱۳۰۲ التفسير الوسيط 


( الْحْجَةُ الْبَالعَة ) : أى التامة ؛ بانزال الکتب » ورسال الرسل » مع تسلیم العقل . 
A‏ 


(هلم ) : أحضروا . 


8 2 


و م ود 
( وهم بربهم یعدلون ( : أى وهم يُسوون به غیره . 


التفسر 
۸ - ( قول الدین أشركوا لو شه الله ما آش رکنا ... ) الایة. 
هذا إخبار من الله تعالى» عا سیقولونه » بعد أن أفحموا وبطل ما كانوا عليه من 
الشرك » وتحريم ما أحل الله لهم » وتحليل ما حرم عليهم » ولزمتهم الحجة . 


© ساسم و 13 
7 


یاه الله مآ آشرکنا ولا" َابَاؤنا ولا حرمتا من تَىْء ) : 
ای لو شا الله" اقفر ت ولا اونا القریبون منهم والبعیدون - 
ما آش ركنا وما أشرك آباؤنا ... ولو شاء لا نحرم شيعا مما حرمناه » لا حدث منا هذا 
ات ارت تن 
آرادوا بذلك ك » آنهم على الحق الشروع الرضی عند الله تعالى » ولا ما وقع منهم » 
لأنه لا بقع فى ملكه إلا ما یشاء . 
وقد کذبوا فى هذا الاحتجاج ؛ فان الله لا يرضى لعباده الکفر والعاصی . قال تعالى. 
ا وا 26 وس )1( 


. . ولايرضى لعباده اکن :6 


و ص 


( كَذَلِكَ كدب الَّذِينَ من قبلهم حَتى ذَاقوا يَأْسَنَا ) : 

أى : مثل تكذيب هؤلاء لك > فى أن الله نبى عن الشرك والتحليل والتحريم 
بالرأى والهوى » والباس الحق بالباطل - كذب الذين من قبلهم رسلّهم » واستمروا 
على التكذيب » إلى أن نزل مم عقابنا » وأحاط بهم الهلاك 


(قل هَل عندکم من عم ات ( 
تک رای وه بناج زلیه ؟ ! 


(۱) سورة الز مر > من الآية : ۷ 


ری ار سے ې 13 ه يي بير و GG‏ 2-4 
( إن تتبعون إلا ال ورن آنتم إلا تَحْرصونَ ) : 
أى : ما تتبعون - فيا ذهبم إليه من باطل - إلا الظن الذى لا يغنى من الحق 
وداه 
شیگا . ... وماأنتم إلا تقدرون تقديرا خاطثا » وتکذبون 4 إظهارا للباطل » وإخفاء 


للحق الواضح » وهو أنه ليس لدیکم ما يصح الاعتاد عليه > والتمسك به . 


۵ ه بيج و م 2 


4 - (قل اله الحجة الْبالعَةُ فلو شاء لهداکم آجمیین ) : 
أى : قل لهم يا محمد » إن فقدتم كل حجة » ودلیل على ما زعمتم » حيث لا حجة 
لكم .... فلله ‏ وحده ‏ الحجة البينة الواضحة » الى بلغت ناية القوة » وقد لزمتكم 
بإرسال الرسل إليكم » وإنزال الكتب علیکم ؛ وقد بلغ وکم . ۱ 
( لو شاء لهداکم آجمعین ) : 
أى : فلو شاء الله هدايتكم إلى الحق ٠‏ نوفقکم جمیعا إلى اتباعه » لکنه - سبحانه - 
شاء الهداية للبعض فامن » دون البعض . 


لس لت اس سال سم 


۰ - (قل هلم شهد آء کم الذين بشهدون أن الله حرم هذا ... ) الآية . 

آی : قل لهم يامحمد > أحضرًوا من يشهد لكم ويعاونكم » فى إثبات 
حرم علیکم ما حرمتموه على آنفسکم » وعلی آزواجکم !!. 

ولن یوجد لهم شاهد یشهد بحق وصدق على ذلك . 


| 


1 
ن الله 


7 سے رر رص مر اس هدمو و 
( فإن شهدوا فلا تشهد معهم ) : 
أى : فإن أحضروا شهداءهم المبطلين معهم » وشهدوا لهم » فلا تشهد معهم » ولا تقبل 
3 
شهادمم » لاما نتيجة اتباع الهوی 
(ولا تتبع آهوآء الذین كَدَبُوا باياتتا والدین لا نون بالاخرة ) : 
| 


ی : ولا تتبع يا محمد» أهواء الذين اتصفوا بتكذيب آياتناء وعدم الإمان بالبعث 
والجزاء . 


۱۳۰ التفسير الوسيط 


سم © مش 


( وهم بربهم 1 : 
ام وهم يشر کون برمم . وقد ادى جم ذلك إلى تسويته بغيره » والعدول عن 
عبادته وحده . 


جز میج عمجم جع هعمج مج جع مج <> DD DD‏ جه جنك ODDS DD DDD DD DD DDD‏ 


كل کات ار ماحم ر عم تفن | 
وبا لو لدن ا رلا و أوللد كم م ET‏ تحن 
ا ولا تفربواَفوحش ماظهر مته 7 
ولا لو الس ال جرع أنه إلا بای ام وت بدء 
لعتکم تعقلون 60 ولا تقربوأ مال آلیتم إلا بای هی أحسَن 


< 
2 
وه 


ري سوير سم ور 2 


ا وف الكيل والميزان :بالط اتف نا 
لا رسمه ولا فلم فأعدلوا lS‏ وبعهد آل 


او کر تما کی 


E عمجم من‎ DDD D DDD DDD DDD DD DDD DDD DOD DDD DDD DDD 3 


DDS DD DD DD DD DODDS DDD DD DDD SDD SD #‏ من 
أ DDD DDD DS r > r r‏ تك DD DD DD DD DD DD‏ زه ی 


%4 


سردات : 
( تَعَالُوَا ): أقبلوا وأحضروا . 
( أَثْل ) : أقرأ . 
( إملاق ) : فقر وفاقة 
( لْموّاحش ) : ماعظم قبحه من المعاصى . 
(وصاکم به ) : آم رکم وألزمكم به . 


1 
(آشده ) : أى يبلغ قوته البدنية والعقلية ویحسن التصرف . 


سورة الأنعام 


۵ ۱۳ 
( بالقسط ( : بالعدل وعدم الجور ۰ 
( فَاعدلُوا ) : فاصدقوا فى القول . 

Sor 4 ۰‏ 1 1 ۳ 
( بهد الله أوفوا ) : وما طلب الله منکم من العدل وتادية أحكام الشرع » آوفوا 


2 
اترا 


ھور اس 


(لَعَلّکم تَکرونْ ) : لكى تتعظوا . 


النفسر 


. (قل تَعَالَوَا أَثْلُ ما حرم رَبّكُمْ عَلَبْكمٌ ... ) الآية‎ - ١ 


بعد آن أبطن: : الله تعالى - فى الآيات السابقة - دعاوى المشركين فى استنادهم إلى 
مشيثة الله تبريرا لإشراكهم » وإشراك آبائهم من قبل » وتحريم ماحرموا » وظهر 
فساد مسلكهم فى الاعتقاد والعمل » والتحليل والتحریم- طلب من الرسول - صلی الله عليه 
وسلم أن يستدعيهم إلى حضرته ؛ ليبين لهم ماحرّمه عليهم » وما أوجب فقال سبحانه: 
كن الا أن كانم رك عم یو 
أى : قل لهم يا محمد» أقبلوا واحضروا إلى ؛ لأقرأ ما حرمه ربكم عليكم وما أوجبه. 
وبداً بالنهى عن أكبر المحرمات » فقال تعالى 
( آلا تشر کوابه ا 
أى اك واكم سسا دم قينا من الشرك : كالرياء » وعدم صدق النية 
فى العمل » أو شيعا من الشركاء » حقيرا كان أو عظها . والنهى عن الإشراك يقتضى الأمر 
ا تیش که بار ار شاه 
( وبالوالدین إِحْسَانًا ) : 
هذا من الأمور الى طلیها الشارع » وحث علیها » .بعد الأمر بالشوحید والاخلاص 


لوخد و و لامر پا ان لا اديوت هده الا وغ رها تا هيد وا لسع 


التفسير الوسيط 


١! 5ه"‎ 


لله ؛ لأن الله هو الوجد الحقيقى لكل إنسان . ولا الوالدان سبب عادى فى وجوده 
فلهما - على الولد ‏ حق الا کرام والطاعة فى الخير والبر ء ولو كانا كافرين . 


مر مه هو سم ع هس اس و ه از و 0ا يام رگ مه 

( ولا تقتلوا أولادكم من ملاق نحن نرزقکم وإياهم ) : 

بعد أن قرر الله تعالی حق الوالدین على الولد » عقبه بتقریر الأولاد على والدجم ‏ 
فنهی عن قتلهم بسبب الفقر ۰ كما كان يحدث ف الجاهلية ؛ لأن الله هو الرزاق للوالد 
والولد » ولکل الکائنات الحية . 

قال تعالى : «ومّا من دَابّة ف الْأَرْضٍ إلا حل الله رزئها . 

(ولاتقربوا الفواجش ) : 

هذا هى عن الاقتراب من المحرمات كلها على وجه العموم 
وخاصة : جرعة الزن الى يترتب عليها اختلاط الأنساب » وضياع الأموال 


(ما ظهر منها وما بطن ) : 
ل » وما یفعل منها سرا . 
( ولا تقتلوا النفس الّتى حرم لَه لا بالحق ) 
هذا نی عن قتل النفس الى عصمها الله من القتل : بالإسلام » أو بالعهد لای 
ميك نل اشامت الا بالق 
وقدورد فى السنة النبوية » بيان الأسباب التى تجعل قتل الانسان لغيره حقا . كالذى 
0 1 > اس ال رو و وه 0 ول مم 
جد ی و تس وس خر : « لا يحل دم امریء مسلم إلا بإحدى ثلاث 
ھ2 ۲ 
الب الّانی » وَالتّفْس بِالنَّفْس » والتارك لدينه الفارق للْجماعة »7 ٠‏ 
افق رما بن | له الزوا ج - يقتل شرعاء والقاتل ت ل 


والتارك لدينه - الذى ارتد بعد أن دخل فى الإسلام - یل . 


۳ 
3 


)۱( سورة هود » من ۱ 
۳( رواه ااشیغان 


سورة الانصام ۱۳۰۷ 


کل هؤلاء » قتلهم یکون بالحق الشروع . 
رید ای نورد میاه 
ك الذى تقدم ذکره من التکالیف الخمسة ام کم الله پا آمرا مؤّكدا ؛ 

كم یسار رک هم الیک ات م جلا ا ل م منکم 

وبمراعاة هذه التكاليف ها امد الله تعال - تصان الأسرة و الجتمع › من الفساد » 
والتفكك » والاهیار . 

1 - ( ولا قروا مَالَ تیم الا بالّتى هی أحسن حتى يبلغ آشده . . . ) الآية . 

فى هذه الآية » نمی غن القرب من مال اليتيم ‏ ف جميع الأحوال- إلا ی حال التصرف 
فيه على أحسن الوجوه » التى تؤدى إلى حفظه وغائه . 

ويستمر ذلك حتى يبلغ الیتم رشده : فى دينه ودنياه . وعند ذلك » يدقع إليه 
ماله ؛ aS‏ 0 : «قاذا 
دفختم الهم راهم قأشهذوا هم وکنی باه خییبا ۰ 

( وأوفوا الْكَيْلَ وَالْمِِرَانَ بالقسط ( 

هذا ام نت قان : بالعدل والتسوية » فى الکیل والیزان » عند التعامل بالبیع 
والشراء . 

فلا تطفيف عند الاستيفاء من الغير .. ولا نقص عند الكيل والوزن له : 

( لا تکلف تازا وشا 

أى : لا يطلب الله من عباده ما لا يستطيعون فعله . 

وقد جىة پذا النص الکریم - بعد الأمر بالعدل فى الكيل والیزان - للإشارة إلى 
مراعاة الدقة التامة » فما يكال ويوزن » قد يعسر تحققه 

وعلى ذلك ۰ فالطلوب من المكلف : مراعاة العدل ‏ فى ذلك قدر طاقته . وما وراء 
ذلك » يشمله عضو الله تعالى . 


6 صورة النساه : من ألآية : 54 


۱۳۵۸ التفسير الوسيط 


(وَإِذَا قلعم قاعدلوا وَلَوْ کان دا قرب ) : 

أى : إذا صدر منکم قول - فى قضاء أو شهادة أو غيرذلك- فالتزموا العدل فها تقولون» 
بدون محاباة لأحد » ولو كان أقرب الناس الیکم . ۱ 

( بهد الله وفوا ) 

أى : التزموا عا طلب إليكم الوفاء به » من آوامر الله ونواهیه . 

( ذَلِكُمْ وصاکم به للم ا 

أى : ما ذکر من التكاليف التقدمة ‏ أم کم الله به آمرا موّكدًا ؛ لتتعظوا عا احتوته 
من مصالح دنيوية رو » فتعملوا مما » وتحرصوا على أدائها ؛ لأن هده الأحكام 
لا تختلف باختلاف الأمم والأزمان .. وهی مقررة فى جميع الشرائع 


<< أ > ا 9 پر 


3 


3 
سرس رو سس ساس ر اه را رس 
(وار د معا مربلى مسقم يمو 0 السبل 


سس ص ل < ۳ < مدير مس 
۳ ذالكم وصدکم به - کم نونج ) . 


<DA DDD DD چم‎ DD DD جع‎ DD DDD DDD DD DD SD DAD DDD DD DDD OSD < 


2 0 ١ 


0 أ ع ب تت و و 


هذ اصراطی مستقیما قاتبعوه ) : 


مه SS‏ و نك ار 
<> <> << 


2د 


۳- ( ون 

أى : ولأن هذا الذى تقدم - ق الآيتين السابقتين » من الأوامر والنواهى - هوصراط 
الله وطريقه الستقم ۰ الذى رضيه لعباده . فانبعوه ولاتنحرفوا عنه ۰ إذ لاعوج فيه 
ولا انحراف . 

رس و و و مهم ۶ ی م ۳ 

( ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله ) : 

١ 1 

ای : ولاتخرجوا عن الطریق الستقم » إلى اتباع الطرق العوجة » فتفرقکم وتبعد کم 
عن دینه الحق . 


(۱). فتحت همزة أن على تقدیر لام العلة » وارتباطها باتبعوه » أى فاتبعوه لآنه مستقم : 


سوره الانمام ۵ ۳ ۱ 
و كی تک تعفن 

( ذلكم وصاکم ب به لعلکم تتقو 

أى : هذا الذی تقدم - وهو اتباع دين الله والابتعاد عن غيره من الأديان الباطلة - 
هو الذى أمركم الله بالحرص عليه » والسیر على منهاجه ؛ رجاء أن تکونوا من الناجین 
من عذ ابه بصيانة آنفسکم عن السير فى الطرق المعوجة . 

روى الدارقطنى عن ابن مسعود رضی الله عنهما . قال : وط لنا رسول الله صل الله 
عليه وسلم > خطًا » ثم قال : هذا سبيل الله . ثم خط خطوطا عن عینه » وخطوطا عن 
شماله » ثم قال : هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه . ثم قرأ هذه 
الآية » 


وأخرجه ابن ماجة أيضا . 


2 


3% > نج( جح(‎ >< < < Dr Dr DD Dr Dr DDD DDD > د «ه>س سجن سجن‎ 


۱ ۱ 
¢ 5 موم شاه مرو ر 6 
/ باک بس 2< م ر کر سا صم م مس > 1 
SS ۱‏ ب ۱ 
۳۹ 0 


همم عمج جمم من <> نز نك نك نك نك نك كه نك نك نك <> <> جمممچجمممج مج مممچجمممممجج 
الفر دات : 
( تماما عَلَ الَّذِى أَحسن ) أى : إتماما للنعمة على کل من أحسن القيام به . أو على 


مرن الذق اخسن قارف 


النفسر 
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4 - ( ثم آتیتا مُوسَى الکتاب تماما عل الى أَحَسَنَ ... ) الآية . 

أى : ثم أعطينا موسی التوراة ؛ لإتمام النعمة والكرامة » على كل من أحسن القيام 
ما اشتملت عليه من تكاليف . 

أو إنماما للنعمة على موسى الذى أحسن تبليغ التوراة . 


أو تماما على الذى أحسنه موسی وأجاده > من العلم والتشريع » أى زيادة عليه . 


۱۳۹۰ التفسیر الوسيط 


ره ا 


آی : عات التوراة بیانا وتفصيلا لكل ما يحتاج إلبه فى الدين والدنيا » وإرشادًا 
إلى طريق الخیر » ورحمة واسعة من الله لعباده . 

مس مه مق ب م و ۵ 2 م 

( لعلهم بلتاء ء ربهم یومنون ) : 

أى : لعل من نزلت لهم التوراة - وهم : بنو إسرائيل - بلقاء ریم - بعد البعث - 

8 
یصدقون 8 

ا 5 ۶ 0 0 5 5 ا 

وی هذه الآية » إخبار من الله تعالى » بان الوصايا الى تقدم ذكرها » ثابتة فى الكتب 
المتقدمة » ومنها التوراة . 


e‏ بسن سجن من همم مممممم زج نز 2 كك جا 


۳3 


۱ رم ی تا ْ 7 م2 عير بي 2ے 1 ممصا تار > 1 

1 

6۵ روماو م سر ص مس مر مر و ¢ 

3 مو اه تقولوا نما ال ا ۱[ 

7 

۷ 2 واه سمح 3 ¢ ر 9 

1 قبلنّا وان كنا عن دراستهم فلن 9 أو تقولوأ لو از انزل 1 

م صوص ر دار 2ل چم لي امهس ام نیم وو نی كر > 9 

¢ w س‎ 

و ا “كم بين من ديج | 

م مه ور سمح دور > £ جص a‏ ت ر ص مر مر ¢ 

27 وهدى ورحمة فمن و 1 

سے صما ج 4 ۳ 4 
0 

کرت 1 

۱ تا ی 

9 9 

#۴ 


د 


سك و 9 90 
ات م 5 9 5 5 
( دراستهم : قراءة كتبهم . 


جص م سے اس © 


( وصدف عنها ) : أعرض عنها . أو صرف الناس عنها . 


سورة الانصام ۱۳۹۱ 


اه 
۰ - ( وَهَْذَا کتاب أَنرَلَْاه مُبَارَكُ ...)الآية. 
ای : وهذا القرآن » كتاب الله العظم eee‏ وسلم . كثير 
النافع والخیر اوتا و آهری.. 


2م ور هر عر ی و ۶۸ رو + 


( فاتبعوه واتقوا )ترحمون ) : 

آی فاسلکوا - أا الکلفون - سبیله الستقم » بالعمل عا فيه من التکالیف » بحيث 
كان منزلا من عند الله تعالى . وذلك موجب لاتباعه الوا مخالفته » رجاء أن تعمکم 
ع لله . وبذلك تنجون من عذابه الأللم . 

- ( أن تقنولوا إِنّمَآ أنزل الکتاب على طایفتین من قَبَلِنًا ... ) الآية . 

أى : قد أنزلنا هذا الكتاب المبارك ؛ كراهة أن تقولوا معتذرين يوم القيامة إنما أنزل 
ذلك الکتاب - التوراة والإنجيل - على طائفتين من فبلنا » وهما : اليهود والنصارى . 

وتخصيص الإنزال بكتابيهما؛ لأنهما اللذان اشتهرا من بين سائر الكتب السماوية 
السابقة » قبل نزول القرآن . 

(وَإن كنا عن دراستهم لَعافِلِين ) : 

آی : وإننا معشر العرب كنا -عن مطالعة تلك الکتب وقراعتها - لمنصرفين عن دراستهما 

وفی هذه الآية قطع الأعذار » وإثبات الحجة عليهمءحيث نزل القرآن بلغة سهلة 
ميسرة » هى العربية 

e ۰‏ . ) الاية . 
كما اج على eT‏ ِ 1 < هداية ا الحق منهم ۰ وذلك ا 
إدراكنا » وفهمنا لا اشتمل عليه الکتاب من الأحكام والتشريعات . 


ومبذا انتئى ما عکن أن يعتذروا به » بعد الاعتذار السابق . 


۱۳۲ التفسير الوسیط 


سم © ماسم مرو ع رز و 


(فقد جاآء كم بينة من رك و 
أى : فلا مکان لا عکن أن تعتذروا به » حيث جاء کم-علی لسان نې منکم- کتاب من 
ربكم : فيه حجة واضحة على ما شرعه لله من الأحكام وراد ھن الما طرق الحق » 


ورحمة بكم » حيث نزل بلغتكم . 


f 9‏ و 


من دب بایات الله وصدف عنها ) : 
أى eT‏ الله تعالى » الشتملة على البیان والهداية 
والرحمة » وأعرض عن اتباع الأحكام الى جاءت ما » وصرف الناس عنها . فكان بذلك 
ضالا مضلا . 


ع 2م 


( سَتَجَى الَّذِينَ يصدِفونَ عن آياتتاسء لاب بمَا كَانُوا يَصَدِفُونَ ) : 
أى : سنعاقب الذين يُعرضون عن اتباع آياتنا » ویصرفون الناس عنها » بالعذاب 


السیء» بسبب (عراضهم ؛ ومنعهم غیرهم عن اتباع أحكامها 


> Oa Oa Oa Oa من عيسو سو سرع‎ 


CDAD DC Dm Dr DDS مسري‎ Dr »ی عي‎ 


SN DDO DS DADA DD DDD DDD SD Dc << 


* 


م و سم 7ا ین اک ل و م وج دق مه 
سس ير 0 موت ا ۳2 
م 


و سے ےو أت بر ر لور لمم 
قل أنتظروا إنا منتظرون © ) . 


عمجم سخ <> <> جنك نك <> <> <> من زه نه > <> <> > سنك > رن جك > > كه Daas‏ 


عمجم جمم نك > مج نك نك ا جك و جا 


* 


۷ 
٠9 

۷ 

۷ 

۷ 

9 

۷ 

۷ 

۷ 

٠9 

م 

ها 

٠9 

۷ 

۷ 

ها 

۷ 

> مين هك سنج موجن جهن از 


الفشردات : 
مر ليو مس 


( ينظرون ) : ينتظرون . 


۱۳۹۳ 


النفسسر 
اي رمو م ا تم مر شر ورم ررد سس 
۸ - (هل ينظرون إلا أن تاتیهم الملائكة ... )الآية . 
أى :لا بنتظر هؤلاء الکافرون - بعد البيان السابق - الا ممبىء الملائكة لهدايتهم 
ودعومم إلى الا عان ی 
0 
أو أن تأتيهم ملائكة العذاب » وهم لم يكونوا منتظرين لذلك . ولكن لا كان 
العذاب يلحقهم لحوق النتظر ۰ شبهوا بالمنتظرين . 
هه 3 ر 2ه ۳ 
(أو ياتى ربك ) : 
1 
أو أن ياتى ربك إليهم » داعیا إياهم إلى الهدی » كما اقترحوا ذلك » فى قوله 
ع £ م سرح وا ساس دع ىبي امس )220 
تعای : « ... لولا أنزل علينا الملائكة أو نری ربنا...» 
أو الراد : تیان اه بالعذاب 
۰ رغ م م مور - ساك سمس 
( أو ياتى بعض آيات ربك ) : 
1 558 1 ا 
أى : أو تاتيهم بعض الآيات التى اقترحوها على رسول الله » صل الله عليه وسلم 
له دن ره م مر اه ل ام ام سل رم ليس سس 19و مر و ۲۱ 
كما ورد فى قوله تعالى ١:‏ وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ینبوعا . 1 
الایات . 
والخلاصة : أنهم علقوا إعانہم - بالله ورسوله - على حصول إحدى هذه العظائم . 
وشبهت حالهم بحال المنتظرين لها . 
8 من و 2 ۶ ۳۹ £ 
ومن المفسرين من فسر ( بعض آيات رَبك ): باشراط الساعة » بدليل قوله عقبه : 
.م 70 0 2 م۶ لا ی ا ا 0 لام ع2 و ہر ° o‏ 3 
( یوم ياتى بعض آيات ربك لا یتفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل ) : 
أى : يوم يحدث شرط من أشراط الساعة » لا يبل من نفس إمان ولا عمل صالمم . 
حصلا بعد ظهور الشرط وحدوثه ؛ إذلا ينفع النفس إلا ما قدمته قبل ظهور أت من 
آشراط الساعة ؛ لأن وقت التكليف الاختیاری » قد فات . 


(۱) سورة الفرقان » من الاية : ۲۱ (۲) سو رة الاسراء » الآية : 4٠‏ وما بعدها 


۱۳۹ ۱ التفسير الوسيظ 


دقل نتروا إا تون : ۱ 8 
- هذا آمر موجه من الله تعال أرسوله صل الله عليه وسيل أن يأمرهم ا 
٠‏ ووعيد - بقوله لهم : فتظروا ما ية يكم من لیات الى علقم إمانكم. عليها » والی 
ا SEBRL‏ 
شوغ العاف 4 وما يحل با مق عن امال 


ot‏ ی لي ۳ 1 و عم مهم مهم ممم موم موم مممممممه پر 
ا ۱ 1 1 
0 مر ماهر ان سراح م و ۰ : 0 
١ن‏ یه قوأ وم ثوا عم نت بن ن ۳ 
1 7 1 فرح رم پا 0 ۱ 
9 امرهم إلى وم يديهم ب نو یفعلون جع ) . 
و 


<د جيه جه <> زه جه جه <ز جز جه جسم ODDS DAD DDD DDN DDD DMD DDD MDD HDD DD‏ ا 


( شیعا ) : فرقا متعددة 
مرا E‏ ادا 


التفسر 
96 
سے مر مب و ع زر هم 58 


4 ( إن لین قرقوا دیتهم وکانوا شیعا تست منهم فى ىء ... ) الآية . 
عى : إن الذين فرقوا دينهم > ا فيه » فعبد بعظهج لاأنتام. ۰ وقالوا 

عنها : هؤلاء شفماژٌنا عند الله وجبد بعضهم" “الملائكة . ؛ وقالوا .نها نات .. الله؛. رويعض 

ثالث : غبد الکوا کب 

ومنهم من قال : عزیر ابن الله . ومنهم من قال..: ۳۳ لبن الم 

وهذا كله شرك بالله تغالى أ »- ورو ج ن الفوخيذ الى افتاه الله ماده ند 


الجقيقة المكدة: نقلا وغقلا”. فكانوا - هذا اتف ولقفرق کش واسزابا 
كل فريق منهم يتبع. طريقا يخاليفٍ طرپق الآحر . 


سورة الأنعام ۱۳۹ 


(لست ینهم فى سىء ) 

أى : لست يا محمد من عقاب هؤلاء المتفرقين فى آمر دينهم فى شیء ... فلشت مسئولا 
عن تفرقهم .. وحسبك أنك أديت الرسالة وبلغت الأمانة » وخرجت من عهدة التبليغ . 

وقیل : هو هى عن التعرض لهم » حى نزل الأمر بجهادهم . 

( نما آمرهم 1۹ لله م يتبثهم بمّا كانوا يَفَعَلُونَ ) : 

أى : ما أمرهم ومال حالهم > إلا إلى الله وحده . فيجازهم على أعمالهم وعقائدهم 
الباطلة - عا پستحقون . 

قال تعالى : «رذْاثذینَ آمنو ا وین ادو وَالصَابِئِينَ والنصاری والمجوس وَالَّذِينَ 


م ر ۱2 


آش رکوا إن الله قصل بینهم یوم الْقِيَامَةَ إن ال على کل تیه شهید ( 


"1 > سجن نج نب( نو‎ < DD DD >< < De > >< حدق نینج <> <> <> نز‎ gE 

0 
سور وم 1 
0 ( من جا > بالحسنة قله تر انان ومن جاء بآلسيكة قلا | 
مم مر ر چم ار م 1 
۱ جریا ]الا مثلها وم لا بظلمون 1*۰ )( ا 
| <> <> حزن ی ی ی 1 ۱ 


التفسير 

- ( من جاه بِالْحسئة قله عشر آمالها . . . . ) الآية . 

بعد أن بين القرآن الكريم » حال الناس من المؤمنين وغيرهم » من حيث تمسكهم 
بالدين والعمل » واختلافهم فيه - شرع فى بیان جزاء كل عامل : محسنا كان أو مسيشا . 
فقال 

قو خا العا عدر ای 

أى :من عمل عملا صالحا - وهو مؤمن -فله جزاء عند الله مقدر بعشر أمثال ما عمل 
تفضلا عليه من الله تعالى . والْعَشْر أقل مراتب التضعيف . ولا يقف تضاعف الجزاء 


)۱( سورة الحج 3 الآية : ۱۷ 


عند هذا . فقد يصل إلى سبعين وال سبعمائة وال أضناف كثيرة » ویغیر حساب . 


ا يي 00 


«وَمم لا يُظَْمُونَ ) : بنقص شیء من ثوا هم أو الزيادة فى عقاهم . 


jy e DK De SD منم‎ < DAD من‎ > DDD DD DDD DDD DD DDD < DD DD << ار‎ 


TG oA‏ م ص سا وص 
( قل إنني هدای ر رن إل صراط مستقيم دينا قيما مل برهم 


مس سيج مص سس 


ا وما كان . من المش رکین ت قل إن صلانی وسیک وا بای 


2 <> هم وم رار سم سم م رس رح دورن 

اول الم چ لا هی ديا وهو رب کل و و1 
4 

2د 2 رم سح عور وم و م 34 


تكسب کل e‏ ولا 7 تزر ر وازرة وزراخرئ ثم إل 


ر ژر و ال سوم يي سم 


لتم قبیشکم e‏ 6 وه الاي 


١١ 


CC. 
585 
(۰ 
أ‎ 
- 
مها‎ 
“مام‎ 
6 
+ 
۳4 
۰ ۰ ۷ 
۱ ( 
ما‎ 
- 
62 
SEOLOLOLOLOEOLOOEOSEOSEOIEOEOEOOSEOIGOSEOEOEOSCOSRO SO gEOS OSO 


ذ <2> << DDD DADA DD DDD DD DK DD DDD DAD DD DDD DAD <DA DDKD DD DDD‏ عمجم 


المفردات : 


مجمم <> همجمج نه سن نه > > > > > > > > رس > > كك ١‏ سك بو 


( 
(e‏ 
3 
ت 
1 
۹ 
5 
ها 
$ 
يسنج DADA‏ از 


( حنیفا ) : مائلا عن الأديان الباطلة . 


مس از ور 


(ونسکی ) : عبادلى . 


مسورة الانعام ۱۳۹۷ 
أي 8 ۱ 
(ولاتزر ) : ولاتحمل . 
(وازرة ) : نفس 22 


(یبل و کم ) : لیمتحنکم ویختبر 
التفسر 


ايم 


سم 


۶ م26 ت ل م - و . 
-١‏ (قل نی هدای ربى إلى صراط مستقم ... ) الاية. 
بعد آن بین أل تال . فساد ما علیه الشر کون بالحجج والبراهين 4 آمن ستول : 


لوم 9 یبین الدين الحق الذى هو عليه وهداه الله إليه ۰ وهم یدعون - زورا - 
أنهم عليه مع أ یم قد فارقوه كلية . 


والعی ان اتج ا ك : إننى قد آرشدنی ری إلى طریق مستقم » موصل 
إلى الحق » عا آنزله على فى القرآن » وا نصبه من الآيات التكوينية : فى الأنفس » 
وق الا فاق . 

( ديئا قیما مله إبراهيم حنیفا وما کان ین المش رکین ) : 

هذا هو بیان الطریق الستقم » الذى اختاره الله لرسوله » بأنه : الدین القم الذی 
هدی اله إليه إبراهم عليه السلام » فسلکه میتعدا عن کل دين باطل » حيث كان مخلصا 
فى عقيدته وعمله »ولم يك من الشر كين . 

۲ - ( قل إن صلاتى ونشکی ومحیای ومماتی لله رب الْعَالَمِينَ . لاشريك 
له ... ) الآ يتان . ۱ 

هذا آمر آخر » من الله تعال » لرسوله صل الله عليه وسلم بان أن ضا د 
وار اده و ا رو اه بل بالات اور دون ا ان مه 
ی نلك الأمور ال ذ کورة وغیرها . 


۱۳۹۸ التفسير الوسيط 
ا f‏ 5 و 
(وبذلك أمرت ): 


أى : وبالإخلاص لله - وحده ‏ نی كل عباداق » مرف الله سبحانه وتعالى . 
013 ول ومكره 


(وأنا أول الل ۶۷ 
أى : وأنا آول المنقادين المسارعين إلى إطاعة أوامر الله تعالى . 


وق هذه الجملة » بیان لوقف الننى صلی الله عليه وسلم هل الا افر ال آم بها + 
3 3 
وأنه قدوة للامة من حيث البادرة إلى امتثال الاوامر » واجتنابت النواهی . 


ر رور سم ثم ران س 


٠4‏ - (قل أغير الله آبغی ربا وهو رب کل شىء ۰.۰ ) الآاية 
| 


ى : قل يامحمد » لهوّلاء المشركين بالله » معلنا لهم ما أنت عليه من إخلاص العبادة 
لله والتوكل عليه : 


( غير الله آبفی ربا ) 
أى ۰ أطلت أله آخر سوی الله ربا ومعیودا 


سے م ی 
رورت كل شىء ) : 


۶ 


أى : وهو المالك والرف لكل شىء » فیحفظی ویرعانی ویکلوّی » ويدبّر أمرى » كما 
يقوم بتربية جميع الأشياء » فیرعاها ويحفظها ؟ فلا ولن - أتوكل إلا علیه» ولن ألجاً 
إلا إليه » لأنه رب كل شىء »وله الخلق والأمر . 

وی هذه الآية : الأمر بإخلاص التوكل عليه سبحانه »كما تضمنت الآية الىقبلهاء 
الأمر بإخلاص العبادة له عز وجل . 

وهذا العی يقرن بالآخر كثيرًا » كما قال تعالى مرشدا لعباده » أن يقولوا : 


مر ورور سر ي e‏ عو 02 مر وه وبر 


ی ا زفق 
« إياك نعيد . وإياك نستعین » . ومشله : («. .. قاعبده وتو کل عليه 


رم 20 


(ولا تكسي کل تهبن إلا عَلَيْها ) : 
هذا إخبار عما يكونعليه الحال يوم القيامة » من أن ما یعمله العاملون -من خير وشر- 
لايعود إلا علیهم : ثوابا أو عقایا . 


(۱) سورة الفاتحة » الآية: ه (۲) سورة هود » من الاية الاعة : ۱۲۳ 


انسور ة امام ل 010 


) ولا تزر وازرة 5 ود 0 ): 


3 تجازق باعمالها ا 


وض لس ص 


(ثم إل ریم جنک يد بنا خیم تختيئرة ) : 


8 : اعملوا فى الدنيا > فأعمالكم + سطورة علیکم 5-0 e‏ مرد کم E‏ 


إلى ربكم » مالك أم ركم فى الآخرة ؛ فيعلمكم بأعمالكم الا اد بل 
وباطل مخالف للحق > ویجازیکم عليها . 


ہے نے کے ی ا 2 


6 ( وه الى جتلکم ايف الْأَرْضٍ ورفع فؤق بَعْضٍ درجات .. ) 
الآية . 
أى : وهو الله الذى جعلكم تعمرون الأرض » أمة تخلف أ 


مة » وقرنا بعد قرن > وخلفا 


ا 


والخطاب على هذا عام لجمیع البشر ۳ 


5 غ 
و هو الذی جعلکم خلفاء الأمم السابقة ... ٠‏ 


ری ر 0ے ا ل هاس 


ی قوق بعضٍ كَرجَاسرٍ ) : 
: فل يشكم عل يعض فى الرذق » وفاوت بينكم فى الأخلاق 34 والحاسن 


والساویء ۰ 


( ليبوم فا تاک ( 

أى : : ليعاملكي معاملة الختبر - وهو أعلم بكم - فيا أنعم به عليكم من المال وا 
۱ 2 
هل یقوم الغیی بح الال ؟ وهل یصبر الفقیر على الحرمان ؟ . 

و کما كان التفاوت فى الدنیا » فسوف یکون التفاوت فى الاخرة ؛ نتيجة التفاوت 


ق الأعمال الصالسة: 


١ ۱۳ ۳۰‏ التغسير الوسيط 


ټاو رد عو ي 


ع و oe‏ 7 ىو 
( إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رجم ) 
فى هذا » تخويف وترغيب . فعقابه تعالى سریع - إذا جاء وقته - ان عصاه 

٤ ۰ 1 ۰ ۰‏ ۳۳ ۰ 
وخالف أمره » ولېم یتبع رسله . وهو عمور رحم 4 ان اطاعه ووالاه » واتبع رسله فيا 
والقر آن الکریم » کثیرا ما یجمع بین الترغیب »الترهیب 4 کي یحمل ال تعای 


عباده على طاعته ریدم عن معصیته . 


نسأل الله التوفيق . 


سورة الاعراف ۱ ۱۳۷۱ 


سورة الأعراف 


يب في 


مقدمة ٠‏ 
هذه هى السورة السنايفة ق ترتيت الصحف » وهی مكية » ومن السبع الطوال » وعدد 
اا ست ومائتان . وسمیت سورة الأْعراف ؛ لورود هذا اللفظ فیها قال اه ماق : 
دوع غراف رجال يَعْرِفُونَ كلا يما ... » الآية . 

ونزلت كلها عکة - كما قال ابن عباس وابن الزبیر . واستثی غیرهما ثمانى آیات 
تبتدىث من قوله تعالى : « واشألهم عن الْقَرْيَةِ الّيَى كانتت حَاضِرَة ابر ... » 
إلى اول قوله تعالى : « ود نتقنا الْجَبَلَ . . . » ومنهم من خم إليها قوله تعالى : «وَإِذْ نَتقنًا 
الْجَبَلَ . . . » الآية فتصير ما المدنيات تسعا . 

ومناسبة هذه الشورة اقا أن سورة الأنعام »> ختمت بقوله تعالى : « وه الْذى 
جک خلائيف الْأرْضٍ . . . » الآية ‏ . وجاءت سورة الأعراف كالتفضيل لذلك . فسردت 
E ۰ 4 mm» 5 5‏ 
قصة آدم » وهو أول خليفة استخلف فى الأرض . ثم تلتها قصة قوم نوح » ثم عاد مع 

0 -- 3 5 5 

مت كردي تفه 

كما آهما تشترکان فى کونهما مکیتین » أنزلتا لحمل الشرکین على ترك شرکهم 
وعاداهم الجاهلية . ۱ 

من مقاصد السورة ۳ 

جمعت هذه السورة مقاصد شريفة ‏ منها ما بل : 


۱-الدعوة إلى الإمان بالل » وملائکته » و کتبه » ورسله » والیوم الاخر . 


(۱) سورة الأنعام » من الآية : ه5١‏ 


۱۳۷۲ ! التفسمر الوسیط 
۷-۲ اجتهاد مع النص لقوله تعالى : « اتبعوا ما ا أنزل اکم من زبکم . 


۳-حوت قَصّص عدد من الأنبياه مع مهم » وما انتهت إليه أحوالهم ؛ لتعتيرٌ ما حل 


بالكافرين » ونتبع طريق المؤمنين . 
٤‏ - بيان عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم . 


هب إباحة الطيبات من الرزق» وأعد الزينة عند الذماب ول آماکن- العادة . وشلها 
أماكن الاجناعات العامة . 


- الامتنان على العباد باللباس والریاش » وأن خير لباس پرتدیه الانسان هو التقوی » 


الى ما يتفاضل الناس عند الله تعالى . 
۱ ۱ ع 
۷-بیان آن آوامر الله لعباده كلها حير » لأن الله لایامر بالفحشاء والنکر . 


۸-بیان أن نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم » منصوص عليها فى الکتب السياوية 
السابقة . 


٩-بیان‏ أن العلماء مطالبون بالتذكير والوعظة الحسنة » لهداية الناس وإرشادم 
إلى الحق . 

٠‏ ذكر العهد اعرف من الله على بی آدم 4 بان يذعنوا ويسلموا بالربوبية لله 
وحده ‏ دون سواه . ۳ نهم أقروا واعترفوا وان 

١-الأمر‏ بالإنصات والاست‌اع عند تلاوة القرآن ؛ لا اشتمل عليه من الفوائد الى 


تنفعهم فى الدنيا والآخرة : ولا تنزل عند تلاوته من الرحمات والعطايا الإلهية : 


سورة الاعراف ۱ ۱ ۱۳۷۳ 


وس 


سم اله الرحمين الريجمر 


A 2 


( المص دي كتنب انز لك فلا يكن فى صذرك حرج منه 
لعندر بهء وذ كرئ لحز نون ) . 


رمه 


الضردات : 
( کاب ): المراد به هنا؛ القرآن . أو سورة الأعراف . 
( حرج )#الظري: : و بطل ل ات موه بن بة نر ماک 
( لِتَنْذِرَ به ) : الإنذار؛ التخويف . 
( وَذْكْرَى ) : الذكرى ؛ التذكير والوعظ . 
التفسر 


جاح سا 


۱- (المص 3 
افتتح الله تعال تسعا وعشرين سورة بأمیاء بعض الحروف الهجائية . وسورة الأعراف 
واحدة منها 5 


ويرى بعض العلماء : أن هذه الحروف » من التشابه الذى استأثر لله تعالى بعلمه . 
ولا سثل الشمی عنها قال : إن لكل كتاب سرا » ون سر هذا القرآن فواتح السور . ا« 


ويرى آخزون أا فواصل بين السورء كما تأنى كلمة ( هذا ) فاصلة بين الآيات . 
كما ق قوله تعالى : « هذا ورن لِلطاغِينَ مر ماب . جهَنْمَ يَصْلَوْنَهًا فَبئْس المهاد . هَذَا 
و حم وا 00 1 


فليذوقوه حمم وغسا 6 زلخ . 


)تراج اكا فل افا ار فرط 
(۲) سورة ص ۰ الآيات : هه 4 5ه » لاه 


Vé‏ التفسير الوسيط 


وقال عبد الرحمن بن زيد بن سلم : هى أسماء للسور . . ويستدل ما ورد ف الصحيحين 
عن أنى هريرة « أن رسول الله صلی الله عليه وسل » كان يقرأ فى صلاة الصبح يوم ال 
الم : السجدة . وَل أتى عَلى ألإنسَانِ . 

وقیل : هی أسماء لله تعالى . 

وقيل : هى فوانح لتنبيه السامعين إلى ما فى الق رآن من الآيات والعبر . 

وقیل : هی رمز إل أنالقرآن مول من كلمات عربية » ذات‌حروف من جتس ما یتظمین 
“نه کلامهم . فإذا عجزوا عن الإتيان عثله » فمحمّد مثلهم . وذلك دلیل على أنه من عند 


الله تعال . 


واختاره الزمخشرى . 


۳ ير > » ۶ دم ~e‏ ۱ 


۲ -( کتاب أنزل إلَبْك فلایکن فى صدراء حرج منه تدر به وذکری للمَییین) : 

هذا القر آن كاب آنزل زليك - يا محمّد هن ريك ؛ لتخوف به الشرکین والکفار 
من عاقبة ش ركهم وكفره » حى یقلعوا عما هم فيه » ولتذ کر به المؤمنين وتعظهم » لیزدادوا 
إعانا مع إمائهم . فلایکن ی صدرك - یامحمّد - ضیق من تبلیغه » بسبب تکذ یب الشرکین 

8 رك : 9 

إيّاك ؛ وتجمعهم عليك . أو بسبب خوفك من التقصير فى القيام بحقه . 

وكن منشرح الصدر » مطمئنَ النفس . . فالله ناصرك ومعينك . 

والتعبير بقوله تعالى : ( کتاب أنزل ِلَيْكَ ) بدلا من « أَنرْلناه لِك » جاء على سنن 

الكبرياء » وإيذاتا بالاستغناء عن التصريح بِمَنْ أنزله » سبحانه وتعال . 


وإنما فسرنا الحرج بالضيق » لأنه أصل معناه » ولقوله تعالى : « فَلَعَلَكَ تارك بَعْضَ 
ما لص و لس سس ع م وگ ا م م مقت 5 و 
موحي لك وضائی به درك أَنيَفُونُوا ولا نزل عَلَيْهِ كنز او جَاء مَعَهُ ملك .. 
و مود و عت - ۳( 


الابة . وقوله : «ولقك تغلم نك یضیق صَدْرّكُ بمَا يَقَولُونَ ( 


(۱) سورة هود » الآية : ۱۲ 
(۲) سورة الجر » الآية : ٩۷‏ 


سورة الاعراف ها" ١‏ 


وکما كان یضیق صدره الشریف لا یقولون » كان یضیق خوفا من إيذائهم باه » فقد 
قال صلى الله 00 . 


« وی ات أن با لوا رضم 5 فده 


دما حبر ٠"‏ آخرجه مسلم 

ا ا الرعاية والحماية 
والشایید . 

والغرض الأساسى من نبيه عن وقوع الحرج فی صدره؛ آلا یبال ععارضة قومه » وأن 


يشعرة الله بنصره ومعونته 5 
وتخصیص الذ کری بالمؤمنين » ايه النتفعون ما . 


> >>> سی>» >> >> >>> >>> 


مما من كر چم مر سي ر ۰ 


1 


ا 


: .0 
م 
ل 


<> <> <> جه <> جه جك جه بو 


المفردات : 

( من دوه ) :« دون » له عدة معان» منها أنه معنى غير » وهو المناسب هنا . 

( آولیاء ) : قادة يوجهونكم » أو يلون آم رکم فى دينكم . 

( درون ) : أصله تع ذکرون » مخفف بحذف التاء . أى تتعظون . 

التفسير 

۳ - « ییا مآ نی من ربكم .. . ) الآية . 

العى : اتبعوا - آنا ل - ما أنزل إليكم من ربكم من الق رآن 
وسنة الرسول » فانها من الوحى . ولاتتبعوا من غير ربكي أولياة من الإنس والجن : یزینون 
لک الأباطيل ويصرفونكم عن الح إلى الأهواء والبدع » لأنكم تتعظون قليلا من الاتعاظ . 


(۱) أى یشدخوها و یکسروها ؛ من ثلغ رأسه - کمن - آی شدخها . 
. (0) المبزة و احدة الهيز » أى ین رکوها مثل الحبزة الى تضرب باليد قبل وضمها فى التنور » أو مثل الخيزة 


إذا دقت وضر بت بعد خبزها » فا تصير محطمة . 


۱۳۷۹ ۱ التفسير الوسيط 


ولهذا لاتنفعکم الواعظ . 
ی با رق الي لوسرو" ق 

وإنما قلنا : إن السنة من الوحی » لقوله تعالى : « وَمَا ينطق عن الْهِوَىْ . إن هو إلا وخی 
م ر رکرو و ام 5 مر ره رک رش وله 
يوحئ . علمَه شدیذ الْقَوَى) وقوله عر وجل : « وأنزأنا إِلَيّْك الذ كر لتبين للناس 
o 2‏ 0 زفق س رر رو E:‏ ی و 5 
ما نزل إِلَيْهِمْ » ٠٠‏ وقوله عر من قائل : « وماكاتاكم الول قحلم وما تهاكم عَنْهُ 
قانتهوا 3 1 


وقد استفيد من الآية الکرعة : أنه لايُعْدَلُ عن النص إلى الاجتهاد ؛ فان اتبَاعَ الاجتهاد 
- مع وجود النص - اتباع لغیر ما أنزل إلينا من ريّنا . ۱ 

والتعبیر بقوله تعالى: ( قلیلا ات کرو ) یحتمل أن يراد به أنهم يتعظون قلیلا جدا . 
ولذا أكد هذه القَلّةَ بحرف (ما ) ولا یلبث هذا الاتعاظ القلیل أن ینتهی » فلا یکون له 
آثر جذری فى آعماق النفس: . ۱ 


ویحتمل أن يراد بالقلَّة العدم كما يقال : فلان قلّما یعقل » أى لایعقل أصلا.. 


<> <> <> <> يسوي سج > نه 


سج سه سس يسيس »>> »>> >> سر 


2 ) : خبرية ععی كثير . 
( كَزْيّة ) : المراد من القرية أهلها . 
(باشتا : عذابنا . 


(بیاتّا : ليلا . 


(۱) سورة النجمءالآيات: 040۳ (۲) سور النحل» من الآية: #4 (۳) سورة الحشرء من الآية: ۷ 


سورة الاعراف ۱۳۷۷ 


( یود ) : نائمون أو مستريحون نارا وقت القيلولة . وهی النوم أو الراحة نصف 
النهار . 
© > (۱) 


(دَعوَامم ) : دعام . ومنه قوله تعالى : «وآخر راهم آن الْحَمْدُ لله رب الْعَالَمِينَ » 


ال ۹ 
نفب 


و 14 


6- (وکر من قريّة أهُلکناها قجاء‌ها با بیاتا از م لون ) : 

1 مرم لله تعالى باتباع ما آنزل إليهم » ونهاهم عن اتباع أثمة الكفر والضلال - أتبع 
ذلك إنذارم بإنزال العذاب .هم » كما آنزله من قبلهم بسبب إعراضهم عن دين الله » 
وزصرارهم على أباطيل أوليائهم ۱ ۱ 

والراد من إهلاك القرى » إرادة إهلاكها » لا إهلاكها فعلا. لقوله تعال بعده : (فَجَاءَمَا 


اش" ) إذ البأس لایجیء بعد الإهلاك » بل بعد إرادته . وذلك كما فى قوله تعالى : 


وم ۳ 


١إا‏ قُمْتَمْ إل الصلاة قاغیلوا وَجُومَك' . . .» 
إلى الصلاة فاغسلوا . . . إلخ . 
والعی : وكثير من القرى أراد الله إهلاك آهلها» فجاعهم عذابه ليلا- وهم نائمون - 


الآية .ذ معناه : إذا أردتم القيام 


كقوم لوط »ء أو نهارا - وهم مستریحون وقت القيلولة غافلون عن مجىء العذاب - كقوم 
شعیب . وذلك لکفرهم وإعراضهم عن دين الله . ۱ 

ه- (قَمَا کان غامد جاعم باسنا رل أن قاو إا کنا لوين ) : 

فما كان دعاژهم - حینا نزل مهم عذاب الله - إلا أن قالوا تندمًا وتخسرا واعترافا بالذنب 
وطمعا فى النجاة : یاویلنا » نا كنا ظالین لأنفسنا بت ركنا حقّ الله إلى باطل الطاغوت » 


ولات ساعة مندم . ولات حين نجاة . 


)0 سورة يونس »من الآية: ٠١‏ )+( سورةالمائدة »من الآية: 5 


۱۳۷۸ التفسير الوسيط 


دمجنم سجن نج سجن نج( DA DK < DDK DDD‏ ون > f‏ 
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لسن الذي ازسل لبهم لعن الْمَرْسَلِينَ فصن 

م وم د رز ص چام چم و" ت 9 

عليهم بعلم وما كنا غاسن هی وآلوژن یومپذ | فمن | 
ترچ ممص 1 م ر ر روي هي ار عاص ج صو ساس وو 

قلت موازينه, فاولتيك هم آلمفلحون 0ج ومن خفت موازینه, ۱ 

1 


م هم e‏ 


فَولتبك لین خسروا ل يَظْلمُونَ ‏ ) . 


امفردات : 
ر ف ۰ و وا هش : 1 
( والوزن يوْمعذ الحَق) . وتقدير أعمال العباد فى هذا اليوم هو الحق والعدل . 
و رات ا فو ات ماه الى هرون و تفر 


-«فلتسالن الّذِينَ أَرْسِلَ رهم ولتشألن المَرْسَلِينَ ) : 
ی کد الله تعالى فى هذه الآية الكرعة : أنه سوف بال - بر القيامة - الأمم الذين 


آرسل إليهم رسلّه » قائلا لهم : « ماد أَجَبْتَمُ المرسلین 0 كما يوّكد أنه تعالى ‏ 
سوت يدان الرسلین » قانلا لیم : ۰ فا أجبتم 1 ۱ 


سے لت 


- ( فَلَتَفُصَنٌ علیّهم بعلم وَمَا كنا غالبین ) : 

كما يؤكد الله تعالى ‏ نی هذه الآية - أنه سوف لايكتنى بشهادة الرسل على آمهم 2 
ولا بإقرار الأمم على أنفسهم بأعمالهم.. بل يقصّ الله على الجمیم ماکان دم 
تام - بجميع أحوالهم . ويقرر الله سبحانه أ كينب حین کان الرسل ببلغون 
مهم فى صدق وإخلاص » ولا كان غائبا شیاه وی “كنوه تلحر ۶ نين 
آمن منهم برسله ومن کفر.فانه- عر وجلٌ - لايخفى عليه شی# حدث فى الأرض أرق ˆ 

وقد يقال : إذا كان الله تعالى غالا عا كان منهم » وأنه سيقصه عیهم . فما فائدة 

E‏ السابقة ؟ 


)۱( سورة القصص » من الآية : “e‏ )۲( سورة المائدة » من‌الاية : ١١84‏ 


سورة الاعراف 1 ۱۳۷۹ 


فالجواب : أن سؤال الکلفین من الأمم - هو سوال تقریر وتوبیخ » وسوال الرسلین هو 
سوال استشهاد وتشریف لرسله . مع تمام علمه ما بسألهم عنه » كما أنه تعالی لایرید أن 
ينزل بهم عقابه » لجرد ما علمه عنهم » حى یقزوا به هم على أنفسهم . 
فإن قيل : كيف نوفق بين ما هنا » وبين قوله تعالى ٠:‏ ومذ ايسا عن نيه 
ا ولا جان ؟ : 
فالجواب أن السؤّال الثبت هنا » يكون فى موقف الحساب » والمننى فى سورة الرحمن -يكون 
ى مرقف العقاب: . 
ولعل الظاهر من الآية أن سوال کل من الرسل وَمَنْ آریبلوا إليهم » هو سنا خاص 
بتبليغ المرسلين إياهم »وما نتج عنه من كفر مهم أو إمانهم بهم . 
وهذا لاعنع أن الناس الو اشا عن ج یم ا 6 كما دل عليه قوله تعالى : 
« ثم لتسالن تین ام وان : 
+ کلم داع 1 داع تتكول عن زع اليك إل یر ذلك من الآدلة . 
والسوّ ال عن ذلك كله سوال تقریر وإقامة حجة » لا سوال استعلام . 
ویبدو أن إخبار الله تعال الأمم عن آعمالها» + یکون - بتسلیمهم - فرادی کب مدای 
الى تنطق علیهم أو لهم . أ ا ی ای 0 ۱ 
۸ - رد ويز ان قن لت موه اوقت هم الع ن) : 
الراد من الموازين » الأعمال . والموازين جمع موزون » ای . مر 6 :والمراة من الوزن 
الحق »التقدير و القضاء العادل-کما قالهمجاهد»والأعمش»والضحاك.واختار ه كثيرمن التأخرین. 
واستعمال الوزن ععی القضاء والحکم والتقدیر » شائع - لغة وعرفا - بطریق الكناية ۱ 
ومن ذهب إلى ذلك المعتزلة . ۱ 
وحجة أصحاب هذا الرأى : أن الأعمال أعراض تفنى . وعلى فرض بقائها » لاتقبل 
الوزن بالیزان العروف » الذى لاتوزن به إلا الجواهر والأعيان . ۱ 
وهذا هو رأى الحقفین . 


(۱) سورة الرحمن الایة: ۳۹ (۲) سورة الشکائر » الاية : ۸ (۲) روا البخاری و مسلروغیر هما . 


۱۳۸۰ التفسير الوسيط 


والجمهور » على أن الوزن حقينى. ویکون لصحف الأعمال ميزان له لسان وکفتان : بنظر 
إليه الخلائق » تأكيدًا للحجة » وإظهارًا للنصفة » وقطعا للمعذرة . . كما يسألهم الله 
عن أعمالهم » » فتعترف ما ألسنثهم » وتشهد ما أيد بهم وأرجلهم وجلودهم - ويشهد عليهم 
كذلك : الأنبياء والملائكة وسائر الأشهاد . ۱ 

وما يدل على صحة الرأى الأول » ما أخرجه مسلم نی صحيحه بسنده قال : 

قال رجل لابن عمر : کیف سمعت رسول اهل اللاعليه وسلم ا ۰ 
قال سمعته یقول : هيُدْنَى لین من ره یوم القيّامة» حى يصح عليه كتفه فيفَررُه بذنوبه»» 
فیقول : هل تعرف ؟ فیقول : ای رب أعرف . قال فانی قد سترتها عليك ف الدنیا» وان 
آغفرها لك اليوم » فَيُعْطَى صحيفة حسناته . . . وأما الکفار والنافقون » فينادهم على روس 
الخلائق : هؤلاء الذين دبا على الله . « وی الْقِيَامَةِ ترَى الَّذِينَ كبوا على الله وجوههم 
ود كه آن الب المع هی رغال فک نين و رنه هة ار ان 
حستات وسیغات ۶ 

حاف و الي ارات . أما حقيقة هذا الوزن » فرك علا a‏ 

فالعی : وقضاء الله بین عباده ی يوم القيامة وتقدیره لأعمالهم هو القضاء والتقدير 
اف ی ایا ن ا وو ا + نا رفك م الفائرون 
بالنجاة من العقاب » والحصول على جزيل الثواب . 

والاية الکرعة قد حصرت الفلاح فى الذين رجحت حسناهم على سیثا ہم » بقولها : 
« فَمَن تلت موازینه 4 اوليك مم يخرن » . 

9 ( ومن تفت مَوازینه َأُولَيِكَ الذین یروا أنفسهم با انوا بَيَاتَنَا يَظْلِمُونَ ) : 

أى رمن فت اغتاله بان كانت لا ور لها ولا شمه به لكزيا فامندة ب قارا 
الذين خسروا أنفسهم ؛ إذ غیروا فطرة الله الى فطرهم عليها كما فطر الناس . وهی فطرة 

جب الحق » وجلب النقع » ودفع الضر . وقد أبوا ذلك لأنفسهم : فكفروا » فاستحقوا 

۱ العذاب » بسبب کونهم مستمرين على تكذيبهم بآيات الله > زظلیهم بجحده لها . 

وصدق الله ذ يقول : « وَلَايَظْلِمُ رَبك أحَدا, ۲ 


(۱) آی مكاجاة الله لعبد يوم القيامة » والناجاة السارة کالجوی . وناجاه : ساره ٠‏ 
(۲) سورة الکهف »من الآية: 4٩‏ 
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سورة الاعراف ۱۳۸ 
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۹ 


( ولد شنكم فى الارض وجعلنا تکم فيها معديش قلیلا 


KDN DDD DDD مه‎ 


رت Oa aaa ag‏ د OC‏ رسع سرع سر سرع سر 


الفردات : 


9 ۶ 6 


( مَکناکم فى الْأَرْضٍ ) : جعلنا لکم فیها مکانا تستقرون فيه . أو آقدرناکم 


على التصرف فیها . 


عن 


( مَتَابقن + اعاتا العسشن:. 


النفسر 


۰۰ 


سەر م 


٠١‏ (وَلَقَدْ مَکناکم فی الْأَرْضٍ وَجَعَلنَا تکم فِيها مَمَايش قليلاً ماتشكرُونَ): 
لا آمر الله الکلفین عامة -وآهل مكة خاصّة ‏ باتباع ما أنزله إليهم »> ونهاهم 
اتباع أولياء الضلال » وبین لهم أنهم- جميعا - مسئولون عن ذلك » ومجزيّون 


ی ۱ 3 4 
عليه » إن خیرا فخیر » ون شرا فشر » عقب ذلك بتذ کیرهم - جمیعا - بنحمه 
الوجبة لشکرهم اه سبحانه وتعالى : بامتثال آوامره واجتناب نواهیه . فقال 


ر 


من قائل : 


( ولد مكناكم فى الْأَرْضِ 3 


أى : ولقد جعلنا لكم - نی عله بارش ت مكانا رة فد ولك تیه کف 


يعرف قدرها من سلبوها قَدَأَبُوا على الارتحال 


طاقا 


أو المعنى : أقدرناكم على التصرف فيها واستنباط خیرانها .ما أودعنا فيكم من 


المعايش : جمع المعيشة . وهی مایغاش به من المطاعم والمشارب وغيرها. أوهى. 


ره ۱ 2 
ما يُتَوَصَلٌ به إلى ذلك . والله سبحانه وتعالى يمن على عباده » بانه هياً لهم معايشهم › 


على أى وجه ما تقدم ۱ . وتلك منة توجب أن يشكرها العبد لربّه » بامتثال أمره 
واجتناب یه وم له الله هده ی من الهالكين . 

( قلیلا 5 ما تَشْكرُونٌ ) : 

یخاطب الله الش ركين - وأمثالهم من الجاحدین لیْعمه - ذه الجملة » ناعیا 
علیهم سوء معاملتهم » حيث شکروه علیها شکرا قلیلا » هو بالنسبة إليها بمنزلة العدم 
فان الشكر عليها » لا يكون إلا بدوام توحيده ‏ سبحانه - بالعبادة سال زارد 5 
واجتناب نواهيه . فإذا کان شکرهم - إن وقم - فهو دون ذلك كما هو دأبهم- 
فلا كفاء فيه . وجدير أن يكون عنزلة العدم . 

وخلاصة معی الآية : ۱ 

ولقد جعل اللہ لکم - ی الأرض- مکانا تستقرون فيه » وآبدع - لصالحکم 
ومنافعكم يك اسان تعیشون ہا » > فکان شک رکم له ی غابة القلة > فاحلتروا عقات 
الق ف شكره..ويخور أن بيكوة ات ورس ورد شکرهم لله انعدامه وانتفاؤه» لأنهم 
كانوا يتجهون بشكرهم إلى أوثانهم » فهم ينسبون إليها النفع والضر . ون کانوا 
يۇمنون بأن الله خالقهم . 
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وم هھ غص 


۳ ولد نکم ثم صور ننکم 7 E‏ لت للْملتيكة أسجدواً لدم 
ما ا ی تک من السنجدین ر قال ما منك 


مو و م ووو سوير مر موس مر مر صوص گر 


لهج زد امن عَال أنأ خر مله خلقتنی من نار وخلفته, 
EAS‏ و ی 


rT 


9 
6 
9 
۳ 
۵ 
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سورة الاعراف 1 

المفردات : 

( مِنَ الصاغرین ) : من أهل الصغار والهران . 

( آنظزیی ) : آمهلی ولا تمتی ۱ 

0۱- ( ولد تا کم ثم صوزناکم ثم فلتا لِلْمَلاَئِكَةٍ ۰ ..) الآية. 

الربط : 

لا ذ گرا قریشا بنعمة السمکین لهم ف لأر ع وتیسیر العاش » ذ گرهم عقبه 
تیه تس وغيرهم > تقتضى أجل الشكر > وهی خلقهم وتصويرهم > 
ضمن خلق آبیهم آدم وتصویره ‏ وأتبع هذا بذکر عداوة [بلیس للبشر- جمیعا - 
بما كان من وسو سته لأبيهم آدم > وتسلسل هذه الوسوسة فیهم » لیحذروه . فقال : 

وقد خلفتاکم ثم صوزتاکم ) : 

أى ولقد خلقنا أباكم آدم طینا غير مصور »ثم صورناه» فانتقل إليكم خلقه‌وتصویره . 

وإنما نسب الخلق والتصویر إلى الخاطبین من‌الش ر کین » لان لهم نصيبا منه 
فى ضمن خلق آبیهم آدم عليه السّلام . 

وقیل : إن العی ؛ خلقتا کم نطفا » شم صورناكم فى أرحام السا 

وإليه ذهب عكرمة وجماعة من النحويين ؛ كعلى بن عيسى والسيراق .. 

ولكن يرد على هذا آن انه انه وتمان . قال عقب ذلك : 

( ثم قلا للملاِكة اسجدوا و 

وقد أجيب عنه بأن الراد : ثم إا تخب ركم : أَنْنَا قلنا للملائكة اسجدوا لادم ... 
ا 

( ثم قلنا لا للملائِكة : اسجدوا لادم ا 

ظاهره آن الملائكة ا بالسجود لآدم بعد تصويره . ولكن ظاهر قوله تعالى : 


ےم © ق 


ی غا را ی ار رفت فا ين روخن ر له 
2 ۱) فى 5 
ساجدين » أنهم أمروا به قبل خلقه ؟ 


)۱( سورة الحجر» آية : ۸ 2 ۲٩‏ 


۱۳۸4 التفسير. الو سيط 


وتوفيقا بين هاتين الآيتين » نقول : إنهم أمروا بالسجود له مرتین . 
الأوال مهما قل باه + وكان الأمر فيها معلقا على تسويته ونفخ الروح فيه . 
والثانية منهماء بعد تمام خلقه » وكان الأمر فيها منجزا . والله أعلم . 
والملائكة - عند جمهور التکلمین - أجسام لطيفة » قادرة على التشكل بأشكال 
مختلفة » بدايل رؤية الرسل إياهم كذلك . 
واختلف فیمن ۳ منهم بالسجود لادم فقيل : ملائکة ان وقيل : جميع 
اللائكة . وهو رأى أكثر الصحابة والتابعین . 
والسجود فى اللغة : الخضوع والتطامن. . وى الشرع :وضع الجبهة على الأرض بقصد 
العبادة . ۱ 
ولیس ف الآية ما يدل على أن السجود من النوع الثانى . . فلهذا يحمل على النوع 
. الأول » لخصوص السجود الشرعی باله تعالي . 
وفك ابروا متا السجود + أى بالخضوع لآدم على الوجه الناسب » تحيّة له وتعظیا 
واعترافا بفضله نمی :ای > بعد أن علّمه اه 2 
حين عجزوا عن إنباه الله مها » وقالوا :لا علم لا إلا ما مات ۳" 
ول 7 الم انو ف أجل آدم وخلقه البديع » الذی التتى فيه العالم 
الرُوحى والعالم الجسدى » وتكون اللام - على هذا - نى قوله ( لام ) للتعليل . 


٤ 0 


07 تعالى : ( اق الصّلاةَ لدُنُوكِ الشنیں...) أى لأجل زوالها عن وسط السماء. 
فَسَجَدُوًا إلا رنلیش ) : ۰ 
قيل فى استشناء إبليس من الملائكة؛ إنه استشناء متصل » اه وان كانه ا لقوله 
تعالى : «كَانَ من الجن » إلا أنه لما كان مندمجاً مع الملائكة ؛ يعبد عبادتهم » عد منهم . 
كالرجل یی فى قبيلة أخرى غير قبياته » فیط منها . 
وقيل : 2 استثنائة منقطع . . 


(۱) سورة البقرة»من الآية : ۳۲ (۲) سورة الإسراء»من الآية : ۷۸ 


"سورة الاعراف ۱۳۸۰ 


ولعله - على هذا رت ار بالسجود لادم ام آخر ین ایو الملائكة . 

ولا لا صح اعتباره مذنبا حين ترك السجود لادم لو كان ال ات ا 
الاک فاٍنه لیس منهم . ۱ 

وكأن أصل الکلام : وإذ قلنا للملائكة ولابلیس : اسجدوا لادم » فسجدوا الا 
إبليس . . فاختصرت العبارة إلى ما فى النص الکریم لوضو ح الراد . 

والرأى الأول أوضح وال تکلفا . 

( لَمْ يکن من الساجدین ) : : تصریح مما فهم من الاستشناء السابق » انا کیده ؛ ولزید 
التشهیر بإبليس والتوبیخ له على جرعة عصیانه ربه » سبحانه وتعال . 

وخلاصة معی الآية : ولقد خلقنا آبااکم آدم طینا غير مصور > شم صورناه » فانتقل 
إليكم خلقه وتصويره » ثم قلنا للملائكة اسجدوا لله لأجل خَلقّه دم على هذه الصورة 
الجليلة . . أو اخضعوا لآدم وعظموه » اعترافا بفضله » فسجدوا عقب أمرنا لهمء إلا 
إبليس لم يكن من الساجدین . ۱ 

( قال مَامَتَعَكَ أن لا تسج إِذْ أمرتك ...) الآية . 

قال الراغب : المنع فى الآية الکرعة » ععی الحماية . 

والمعنى - على هذا - ماحماك من عدم السجود . 

وقال السكاكى : المنع هنا . مجاز عن الحمل . 

والعی ماحملك على أن لا تسجد . 

وكلا المعنيين يدور على أنه من ال وی العزة » فكأنه تعالي قال له : 
أى شىء جعلك عزيزا وحملك على ترك السجود لادم ؟ ! . 

وقیل : ٍن (۷ ) صلة لتوکید التع . و كانه قیل : ما منعك من آن تسجد . 


ومعی الآية : على هذا قال الله لابلیس - لعنه الله - آی شىء منعك من أن 
تسجد لادم حين أمرتك ؟ ! . 


۱۳۸۹ ۱ التفسير الوسيط 


ەا مس ۵ م رم ھر 


( قال آنا یر نه نی من تار وخلفته من طين ) : 

قال ابلیس : آنا خير من آدم » لأنك خلقتنی من نار وخلقته من طین .والنار آشرف 
من الطین . والخلوق من العنصر الأعلى »لايسجد لمن خلق من عنصر هو دونه .. 

وقد وخ إبليس هنا على مخالفة الأمر . وب فى سورة1 الحِجْر ] على مخالفة 


الجماعة » بقوله تعالی : « مالك د أن لا تَكُونَ مع الساجدین» ‏ وژبخ فى سورة ردص ] 
و وس و ی ا نا عاعت 
دی اعکیرت ام کفت من العالين» ayy‏ و 


ہے سے 0 سے کے 


وإبليس بقوله 5 ( حَلقَتَيى من ار وخلقته من طبن ) ب ربه بجواب 
یرجع إلى العی . ذكره استبعادًا لآير تاجرد ادخ و الفاسد ‏ 
فکانه قال : منعمی من السجود آننی آفضل منه . فقد خلقتتی من انار » وشلقته 
۰ ۰ 4 © 4 ۴ 
من طين . والفاضل لایسجد للمفضول .. وهو بهذا يرد أمر ربه له » بسبب القیاس 
الفاسد الذی ذ کره . 
ومن العلوم شرعا أن النص لایصح رده بالقیاس الصحیح » فکیف بالقیاس الفاسد › 
کالذی قاله إبليس ۱ . ٠‏ 
E E, 5 £‏ 
من قاس الدين برأيه : قرنه الله مع إبليس . 
وقال ابن سيرين : ماعبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس . 
8 0 ۲ 
وقساد فیاس انلس نای ن آن كلد من التراب. واتار هق بفوائد. لیست:: 
1 0 0 £ ند 
لغیره . و کل منهما ضروری لهذه النشاة . فترجیح آحدهما على الاخر . حاصل بدون 
مرجح . كما أنه لا يَعْلَمْ آسرار الترجیح - إن وجدت - سوی الخالق جل وعلا . 
£ ۶ 
على أنه لایصح رجوع الشضل إلى الادة دون النظر إلى غیرها . ۱ 
فآدم خير منه لقا » فقد خلقه الله بيديه. أى بلا واسطة .قال تعالى : «مَا مك أن تشجد 


)0( سورة الحجر آية : ۳۲ (۲) سورة ص آية : هلا 


سورة لاعراف ۳۹۷ ۱ 


سرس هابر 


لِمَا حلفت بیدی..., أى بغیر واسطة وذلك اعتناء بنشأته» ولا یعتنی الول دنه 
. إلا من هو أهل لهذه العناية . . 

کل عو شيو میم رركا قرف نان جا بور سحن لو رو 
روحه إلى الله تعالى » تشريقًا لا تبعیضا. 


رف 
بإضافة 


وهو خير منه غاية » حيث عهد الله إليه بخلافة الأرض » وأهله لها بالعلم . وذلك 
/ 

هو ملاك الامر . 

ولهذا أمر الله الملائكة بالسجود له » فسجدوا » بعد ماظهر لهم أنه أعلم منهم 2 
عا يدور عليه آمر الخلافة فى الأرض . 

۳- لقال فاهبط منها فَمَايَكُونُ لَكَ أن نکر فيهًا فاخرج نك من الصاغرین) : 

الى ۱ 
قال الله لإبليس : انز مقهورا من منزلة الكرامة الى أنت با » فما يصح لك 
أن تتكبر فيها » فا للخاشعين المطيعين » فاهبط منها إنك من أهل الصغْار والهوان > 
جزاء کبريائك . . ۱ 

وللعلماء فى معنی ( قاهبط منها ) : آرا# غير ماتقدم نجملها فيا یل : 

قال بعضهم إن الضمير فى ( منها ) يرجم إلى الجنة ؛ لشهرة أنه كان من سكانها » 
وهی الجنة الى وعدت للمتقین . والعی : فانزل من الجنة . ۱ 

وقیل : إنه يرجم إلى السماء . أى فانزل من المیاء . 

ورد القولان » بأن وسوسة الشیطان لادم » كانت بعد هذا الطرد . فلذاکان دم 
فى جنة السیاء » فکیف یوسوس له فیها بعد أن طرد منها أو من السراء ؟ . 

وأجیب عن ذلك » بأنه مُيِمَ من دخولها تكرعا » ولم عنم ابتلاء لادم . 

وبری کثیر من العلماء : أن الجنة الى أهبط منها - وکان فیها آدم - هی جنة 
فى الأرض . إذ آنه غلیق من تراب الأرض . ولم يرد نص أنه رفع إلى الجنة أو إلى 
السماع . 


(۱) سورة ص ۰ لاية : ۷۵۰ (۲) سورة الحجر »من الآية : ۲٩‏ 


۱۳۸۸ 031 التفسير الوسيط 

ومن قال بذلك نو فان وق الله عنهما . فقد وروی عنه آنه قال : آم بالهبوط 
من روضة بعن . وفيها خخلق آدم عليه السّلام. وهذا رأى مقبول ولا عنم من وسوسة 
إبليس لادم » لأنه معه فى الأرض » فيستطيع أن یقترب من جنته ویوسوس له . 

5 (قال أنظرنى إل يَوْم_يُبْعَقُونَ ) : 

قال إبليس لربه : آمهلی واتركنى حیا إلى يوم القيامة » الذى يِبِعَث فيه دم 
وذریته ۰ 1 

و 

حدق : أن شار من آدم 3 بالاغواء لذريته حى مهايتهم 5 

تنیز : أن ينجو من الوت إذ لاموت بعد البعث . 

۵- (قَالَ إنك من الْمَنطَرِينَ ) : 

الانظار : الامهال . وقد أطلِق هنا > وقيد فى سورة [ الحجر ] وسورة [ ص ] 

والراد من الوقت العلوم » يوم النفخة الأولى الى موث عندها جميع الخلائق . 

قال ابن عباس وغيره E‏ الله إلى النفخة الأولى ¢ حين تموت الخلائق ۰ 
وكان طلب الإنظار إلى النفخة الثانية » حتى يقوم الناش لربٌ العالمين » فأى الله 
عليه ذلك . ا 

فإن قيل : ما فائدة إجابة إبليس إلى طلبه الإنظار ؟ وماحكمة القواية مع أن فيها 
إضرارا بالعباد ؟ . 
ا ۳ 5 ل ها ات » فيثابوا على مجاهدتهم 
لوساوسه » وأهل الضلال والغواية » فیعاقبوا على استجابتهم إليها . ۱ 

والحكمة ف تعلق لله الغواية فى. الزخارف واللاهی واللاذ » وفیا فطر فى الأنفس من 
۹ الشهوات : أن متحن ال مها عبادّه » كما أن منها ماهو مرض نفسانى » يعصم منه الله 


سورة الاعراف ۱۳۸۹ 


أهل امناعة الروحية وهم الحریصون على الحق والفضيلة وهو یعادل الأمراض الجسدية ۱ 
الى يعصم الله منها أهل المناعة الجسدية . 

وق ذلك - أى ف الناعة من غواية الشیطان لمن رضی الله عنهم- يقول الله تعالى » 
لإبليس عليه لعنة الله 1 « إن عبادی لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إلا من اتَبَعَكَ ۳ 
لقاوین 9 ٠ ٠‏ 


بر یبسن »> نج > 


میج > حي وس يه > 


ریخ م وص م حر ساي سار و 
8 ( ا نما رتیل مرك اننم ج 
00 و مک 6 2> و صم و ص و ى مص و وس چ صو 
1 نم گتینهم من بي آیدیهم ومن خلفهم وعن اينهم وعن 
: 7 > مر مر و £ 
فا ولانجد اهم شدکرین (ن قَالَ آخرج منها 
S> ۵‏ چ مغو مع د 


ا 0 لمن ینتبم منکم 
أَجْمَعِينَ © ) . 
که ی ا 
الفسردات : ۱ 

( قبا أَغَْيْعَيِى ): الاغواء ؛ خلق الى ى القلب . والغى : الضلال . (صِرَاطَكَ) : 
الصر اط ؛ الطریق 

مد #وما ): آی مذموما .من : ذأمه © إذا ذمه . 

( مد خوراً ) : مطرودا مبعدًا . وفعله : دَحَرَ كجَعَلَ . 

۱ التفسير 

٠١‏ - ا یت یی ل عة لَه مراك نتم 

بعد أن عرف إبليس » أن الله تعالى آمیی له E‏ الساعة ؛ للحِكم الى 
شرحناها نى الآية السابقة - قال لربه : فبسبب إغوائك لى » وجعلى من أهل الضلال » 


>> حر 


7 << كك كك پر 


۱۳۹۰ التفسسير الوسيط 


لأقعدن لآ دم وذریته » راصداً لهم فى طريقك الستقم » الوصل إلى جنتك » الذی دعت 
إليه رسلك . 

وقعود الشیطان لبی آدم فى الصراط الستقم - وق تلك الجهات - کناية عن رصده 
لهم » ومراقبتهم عندما یتجهون إليه » لیبعدهی عنه . 

وتفسير الإغواء بالإضلال ا رأى ابن عباس ؛ ونسبة الإغواء بمعبى الإضلال إلى 
الله تعالى » لا منعها أهل السنة . 

والمحققون منهم : يرون أن الراد من إضلال الله للعبد : التخلى عن توفيقه إياه › 
بعد أن اعتار العبدٌ سبيل الضلال . 

والعتزلة : عنمون نسبة الإغواء ممعنى الإضلال إلى الله تعالى » ويقولون : هذا كلام 
الشيطان فلايحتج به . كما قالوا أيضا : عکن أن يكون العی فا خيبتنى من رحمتك 
أو فا أهلكتنى بطردك إياى ولعنك لى . . الخ فكما يطلق الإغزاء لغة على الإضلال » يطلق 
على التخييب والإهلاك . 


64 دب رتو سه ا oF‏ وام 9 ھە ۵ ح مس r‏ 0 د 11 
os‏ و و 4 
اقتصار إبليس على تلك الجهات الاربع » دون أن يذ کر - فوقهم وتحتهم - لاما هى 
oF o 5 ۱‏ ۵ 
والقصود من ذکر الشیطان هذه الجهات ۰ هو البالغة ی متابعة إغوائه لهم . دون 
حقيقة تلك الجهات . فان وسوسته لهم قلبية ونفسة . وهو یجری من ابن آدم مجری 
الدم . فلا حاجة له إلى تلك الجهات . 


ویجوز أن یکون غرضه من تلك الجهات : أنه سیضلهم عن الحق آیها اتجهوا إليه . 
إقبالا أو إدبارًا » وميامنة أو مياسرة . بحیث لايترك لهم فرصة للافلات منه . لعنه الله . 


5 


سورة الاعراف ۱۳۹۱ 


ولقد خمى الله سبحانه وتعالى » الؤمنين من . هذا الوعید بقوله تعالى 
« رنه یش له سلطان عَل الّذِينَ آمنوا وَل رهم ور اما سلطا عل اللي 
امم ر عم مس (۱) 


یتولونه والذین هم به مش ركون» 


قعلى المؤمنين أن ینتبهوا إلى تلك الحقيقة » ویحتموا باعانهم من سلطان |غوائه » 
العید » جعله ق ظلام لا یتبین فيه الحقيقة > ووجد صعوبة تى العودة إلى الجادة المستقيمة » 
فقد أبعده اللعين عنها 


فعلى كل مسلم أن يصده غ بالاستا ع الدائم إلى وساوسه » 
وأن يتذكر عداوتهلآدم وذريته » لینجو من شره . قال تعالى : « إن لین اقا إذا مَسهُم 
ات ین الشيْطان تَدَكْرُوا قدا هُم مُبْصِرُون ۰ أى تذكروا عداوته» فاستعاذوا بالله تعالى : 
يطلبون حمايتهم من شرّه » قال تعالى : « وم برع من القسْطَان تَر فامیذ بالله إنه 
هو السمیم الْعَليم “٠‏ حمی الله عباده المؤمنين من شره > وهداهم إلى سواء السبیل . 

ومعی الا بة : ثم لآ تینهم من کل وجه یتجهون إليه بعد رصدهم ومراقبتهم » ولا تجد 
أكثرم - بسبب إضلالى إياهم - هی 

شا بارس ین از ری . وهذا هو وعیده لهم . 

فعل الانسان آن یکون حذرا من وساوسه » لینجو من عواقبها . 


۵ ۶ و 


ب و 8۶ ررر هر ور م 
۸ - (قَالَ اخرج نها له وما مورا لمن تبعك مهم لاملا جَهَنْمَ نکم أجْمعين) 
أى قال الله لابلیس -موکدا طرده السابق- احرج من منزلة الکرامة أو من الجنة » 

ا ومن آهل طاعی > مطرودا میعدا من رحمی ۳ لمن تبك منهم - ف 
3 
وسوستك له واستمر علیها - لأملانْ جهنم منکم آجمعین : تابعین ومتبوعین . 
(۱) سورة النحل » الاینان : ٩٩‏ ۰ ۱۰۰ 


(۲) سورة الأعراف » الاية : ۲۰۱ 
(۳) سورة فصلت ‏ الاية : ٩‏ 


۱۳۹ ۱ 1 التفسير الوسيط 


وظاهر النص أن مخاطبات الله لابلیس »> كانت بلاواسطة لغرض مزید التعنیف 
ا 


رام مر رر سس صا مقر ۳۳۹ م و ص ور ورم 


ا ™ 
rs‏ دس حسام رش ص 


وم ار او ر ر مر ورم م م 


۳۳9 ل عنهما من ۶نهما وقال 
م رار م ق صم سر ع سي م سر م و ٤‏ 7 


مانهلکما ربکما عن هلذه آلشجر: ة لا أن تکونا ملکین اوتكونا 
نایدا 6ص ی تک این لمات 


سج سج جه <> <> <> <> << جه جه جه زه سه جه نه <> << > ا ا ا EOC OC‏ 


المفردات : 
( ووری عَنْهُما من سُوْءاتهما ) : أختى عن عیونهما من عوراتهما. 
و ( : وأقسم لهما » مبالغا ق الإقسام 


النه 
٩‏ - ( ويا آدم ام كن آنت روج الْجَنةَ فكلا من حلت شعنما ولاتقربا 
الشّجَرَةَ نتکونا ین الظَالِمِينَ ) : 
.هذا نداك من الله تعال 8 عليه السلام ا فيه بسكنى الجنة والتنعم بعارها 
وتنبيه له إلى الاهتام بتلی الأمر والعمل به . 
دم تشز معه زوحته ۴ الخطاب 3 للإيذان بأصالته ف تلى الوحى 4 ومباشرة 


ااا ۰ 


والعی : 

وقلنا : ياآدم » اسکن أنت وزوجك الجنة » واستقرا فيها » وتنعما بخيراتها » 
وكلا من ثمارها ما آحببعا - فى سعة ورفاهية » من أى مكان فيها أردتما. ولکن لاتقربا 
مار هذه الشجرة » فتكونا بذلك من الظالمين لأنفسهم » إذ تعدیتا حدود الله تعالى . 


والجنة الى مرا نسکناها .والأكل منهاء اتف ف الراد مذها . فقيل : هی دار الثواب 
والعقاب ؛ لأا العهودة شرعا 

وفیل : هی بستان ف الأرض » فالجنة - ى الله - ععی البستان . 

واحتلف فى موقعها > فقيل : بفلسطین . . وقیل : بين فارس و کرمان . وقیل : بعدن . 

والاهباط منها : النقل إلى آرض سواها یکدحان فیها ویعملان لتحصیل رزقهما . 

ويرجح آصحاب هذا الرأى ماذهبوا إليه » بان آدم خلق فى الأرض بلاخلاف » 
ولم یذ کر فى قصته أنه رفع إلى السیاء . . ولو رفع » لكان رفعه أولى بالذکر . 

ولا يعارض هذا قوله تعالى » فما بعد : ( المبطوا يَعْضْكمْ يض عدو" فان استعمال 
الهبوط ععی الانتقال » وارد فى القرآن الكريم » كما فى. قوله تعالى : ١‏ امْبِطُوا مضرا 
9 برش ماساشم 93 ۱ 1 
فان لکم ماسا 

وقبل ۳۹ . والأدلة متعارضة . فوجب التوقف » وترك القطع . و 
جاءت هذه الآية فى سورة البقرة هكذا شک انت ريدج الله لاي رق عد 
شعتّما » فصرح فيها بكلمة ( رغدا ) أى أكلا واسعا ‏ رافها . 

5 ۳ 2 3 
50 »على ذلك »ون لم يصرح به » أحذا من إطلاق الآكل. 
واختلف نى الشجرة الى نيا عن القرب منها . فقيل : هى الحنطة . وقيل : هی شجرة 


العنب . وقيل : هی التينة . 


)۱ سورة الأعراف» من الآية : ۲ 
(۲) سورة البقرة » من الآية : ٩۱‏ 


۱۳۹4 التفسير الوسیط 


والأؤلى عدم تعيينها ؛ لفقدان الدلیل عليه . 

وتوجيه الخطاب إليهما » فى قوله تعالى : 

(ولاتقربا هو الشجرة ) لتشريفهما ؛ والإيذان بتساوما فى حق الأكل » ولكى 
یوجه اله زلیهما صراحة ی قوله تعال : ( ولا ريا هه الجر ) . 

وخوطب آدم ‏ وحده ى السكن E‏ 

والقصود من النهى عن قرببهما تلك الشجرة »ألا يأكلا منها .وعبر عن ذلك بالنهى 
عن القرب منها » مبالغةً فى تحریم الا کل منها ۱ 

۰- (فوشوس لهما الشَيْطان ليْبْدِى EE‏ ۱ 

الاسر تا اما الضوت الخو الكرن وه قل شرت الحلى ؛ وسوسة . وتطلق 
يضا »على حديث النفس . 

وقد غلبت ى حديث إبليس لبی آدم ؛ لإغوائهم . فانه خی . وقد كانت وسوسته - 
لا دم وحواء - بطريق الاسترسال » حى وصل ما إلى مايريد. من العصية وإخراجهما من 
الجنة . 

:مَل آدلل َا 5 الان وملك لاتب و" 1ن 


ا 


وستأق بقية کلامه لهما ی او وهمس 6 کما یفعله الناصح الحریص عل اْصلحة . 
فان قيل : إذا كان آدم فىجنة الجزاء وقت وسوسته له » تکون عودته إليهما متعارضة 
" مع طرده منها » ومنعه من دخولها ؟ 

فالجواب : أنه منع من دخولها على وجه التکریم » ولم عنم من دخحولها ابتلاء لادم وحواء . 

آما إذا كان آدم فى جنة الأرض » فلا إشكال . . فان إبليس طرد من جنة الأرض 
الى كان فیها آدم خلقا وإقامة . . فلا تعارض . إذ یستطیع أن یحادث آدم على مقربة 
منه . 

وآما عل رأی من بقول : اله أهبط می منزلة الکرامة عند الله ل اللعن » بسسب 

عصیانه لربه » فلا إشكال نی وسوسته لا دم على أى وجه كانت سكناه . 


(۱) سورة طه » من الاية : ۱۲۰ 


سورة الاعراف . ۱۳۹۰ 


وخلاصة معتی الآية الکرعة : 

فار اا الان رماو ةوقال ها( كما ربكن )عن أكل 
مار هذه الشجرة » إلا كراهة أن تكونا ملکین أو تكونا من الخالدين فى الجنة إن أكليًا 
منها . 

والخلد. : الکث الطويل » أو بلا نباية . 

واستدل بعض العلماء » على أن الملائكة اف مت اله بادلة .۰ منها هذه الاية - 
ومنها قوله تعالی : دول آفول نی ملف 6" وقوله تعال : رو الْمَلَيْكَةٌ مدوب 

ووجه الاستدلال هه الآية : أن إبليس عتبرهم فیا أفضل من البشر : وآغوی 
آدم وحواء على الأكل منها ليرتقيا إلى درجة اللائكة › ولم نکر عليه اعتبازم , 9 

من البشر بل الك علیه تحریضهما عل الأكل التهی عنه لیکونا مثلهم » کما ساق 

وأن آدم لو لم يعلم بفضلهم على البشر » لا سعی إلى درجتهم بارتکابه مانهی عنه . 

وقد آجیب عن ذلك :نان ذلك لاپثبت فضل اللائکة عل البشر من کل وجه . 
فقد یکون ما ذكر لكمالاتهم الفطرية > واستخنائهم عن الأطعمة والأشربة » وفضلهم فى ذلك 
لا مارى فيه . 

والراجح عند العلماء : أن المطيعين من بنی آدم" » أفضل من اللاتکة ٤‏ ل غالبوا 
مار کت تنوم نی ا وبا مسلط یمن رمو اليس مس ااا : 

والملائكة لیسوا كذلك » إذا لاتوجد لد-هم دواعی العصية . 

وفرق بين من أطاع وهو مجبول على الطاعة » ومن أطاع مغالبا دواعی العصية . 

وعلى هذا الرأى ابن عباس وكثير من العلماء » ومنهم الرجاج . . ۱ 

فان قيل: كيف صدق آدم إبليس فى دعوى الخلود » فاعتقده وسعى إليه . وذلك 
کنر لأنه يعلم أنه لا خلود للبشر » فسوف يصعقون عند النفخة الأولى . 

فالجواب : أن الخلود الذى اعتقده آدم » وسعى إليه لبقي الكت الطویل » ولا کفر 
فى طلبه وتصديق من يقول به . 


(۱) سورة هود » من الاية : ۳۱ (۲) سورة ألنساء » من الآية : ۱۷۲ 


تال التفسير الوسیط :- 
وعلى فرض أنه الخلود الأبدى .. يجاب : بأن آدم لم يكن بعلم - وقتكذ - أنه .- ۲ 
و ۱ 


ام مرو تیش 9 


O a Oa Oa O‏ حوري > > مرجع ری > ري حي سرب حر زوس > سک زو > مزر هعرق که ار ي> 


م ص ت رصم ع رص و ار م 


م یشور لا الشجرة بدت ليما وا 


ا و سا سه 1 


TS‏ ا 


چ ص ير سس م ر رور ر مر ول 


أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكا ان الشيطدن لكما عدو 


<2 ج غرم م م حت م حت سر 


س ۲ قالا ربا طلمتا انفستا وات لم تعفر لا وترحمنا 


م م ول 


کون من رین © كال المطوأ بعشکم لبعض عدو 
ولکم فى الا ررض م ومتلم 01 حينٍ 4 قال فیها تحیون 


و 


وفيها نموتون ومنها حر حون 0 


جه صمح س 


د 
0 
0 
۰ 
0 
۱ 
9 
1 رص م 
‌ 
0 
9 
9 
9 
0 
0 
9 
0 
9 
9 
7 


(قدلاما بغرور ) ۲ و ید ده : 


ره هو 


۱ (وَطَنِقَايَخْصِنَان ) تن 


۶ و رس 


ام ماع ) : استشرار وعتیع . 


سورة الاعراف ۱۳۹۷ 


ار و 57 عي اس ا الع ال يا ق ا قوس 
۲ - (فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدّت لهما سوءاتهما ): 
التدلية والادلاء : إنزال الشىء من أعلى إلى آسفل . 


وإبليس قد فعل ذلك بادم وحواء » إذ آنزلهما - بوسوسته - من رفعة الطاعة » إلى 


2 و ای 2 
وقیل : معی (دلاهما ) : جرآهما غلل العصیّان : من الدالة عمى الجرأة. » فابدل 
اف ای 
افر هی تا زت کد هو ظنهما : أن آحدا لا يقسم باه کنبا ». 
E ۹ 2‏ ت 
فلهذا صدقاه فيا زعمه من أن الأ كل من الشجرة » یجعلهما مَلّكين أو من الخالدین . 


وقال بعض الحققین : إنهما لم يصدقاه . بل أقدما على النهی عنه بغلبة الشهوة 
والرغبة فى الانسان » كما تقد نحن على الفعل الذی نشتهیه ۰ ذا زينه لنا آحد من 
البارعین فى الخديعة » وزن لم نعتقد أن الأمر كما قال . ولعل کلام [بلیس من 
قبيل القدمات الثيرة للشهوة . فلهذا تَییّا به النهى الالهی » فأقدما على النهی عنه 
بلا روية .... انتهی باختصار 


( وَطَفِقَا يَخْحِفَان عَلَيْهِمَا ين وري اجه ) : 

أصل الخصف : خرز طاقات النعل ونحوها » بعد إلصاق بعضها على بعض. . والراد 
من خصفهما ورق الجنة » هو جمعه وإلصاق بعضه على بعض » بطريقة تستر العورة 
قيل : كان من ورق التين . وقيل : من ورق الموز . والله أعلم بالحقيقة . 


۳7 له یل عل قیح کشت المرةعل کلا زوین بلا حاجة فا فلع كمي 
على غیرهما ۸ 


راص 


( وَنَادَاهُمًَا رب ألم کته عن كتا جرد )... الآية . 


۱۳۹۸ ۱ 0 التفسير الوسیط 


ودعاهما رهما » لتشديد العتاب لهما على مخالفة الفهی » قائلا لهما : آلمآنهکما عن الا کل 
من تلك الشجرة الى آکلتما منها » وأقل لکما إن الشیطان لکما عدو بَيّنْ العداوة ؟ وذلك 


)۱( سه‎ ore 


م + روك ها ره سي ص وه تاره ۳2 
« إن هذا عدو لك ولروجك فلا بخرجنکما من الجنة فتشقی» 
وخلاصة معی الآية - مجتمعة - ما يلى : 
فأنزلهما الشیطان عن طاعة الله إلى عصیانه » إِذّْ آکلا من الشجرة المحرّمة علیهما 
بسبب ماخدعهما به من فوائدها » وإقسامه لهما إنه لمن الناصحین . 
فا رة ماه اجر > فرت ورام تة اه اقاب دهم عة 
لهما . وشرعا يجمعان عليهما من ورق أشجار الجنة » لاصقين بعضه على بعض » ليسترا 
به عورتیهما . ۱ ۱ 
8 ۱ 
وناداهما ربهما قائلا لهما - على سبیل العتاب - ألم آنپکما عن قربان هذه الشجرة 
8 ۳ 
وأقل لکما - محذرا - إن الشيطان لكما عدو ظاهر العداوة ؟ فكيف خدعتما باغوائه ؟. 
ا ا 1 4 f‏ ۳ 8 و ”هه و سه رن ریا رل مد تم مر وس ۳ 
۳- ( قالا ربئنا ظلمنا نفسنا وإن لم تخیر لنا وترحمنا لنكونن من اللخاسرين ) : 
E ۱ a‏ 0 1 : ث6 اه م2 
قال آدم وزوجه . ضارعين إلى الله » معترفين بخطیئتهما > مستغفريّن منها : 
ربنا ظلمنا آنفسنا بمخالفة نبيك وتصدیق إبليس » وتعریضها - بسبب ذلك 
لسخطك وعقوبتك . وان لم تتجاوز عمّا فرط منا » وترحمنا بالرضا والفضل - لنکونن 
من الخاسرین 
واستدل بالاية بعض العلماء ٠‏ على أن الصغائر يعاقَبُ علیها مع اجتناب الکباثر . 
فإن آدم لم پرتکب کباثر » فلمًا فعل صغيرة الا کل من الشجرة الحرمة - احتاج 
إلى استخفار ربه لیغفرها له » فلو كان اجتناب الکباثر یکفی فى غفران الصغاثر » لما كان 
هناك داع لاستغفار آدم من زلّة صغيرة ۲ 


(۱) سورة طه » من الاية : ۱۱۷ 


- سورة الاعراف ۱۳۹۹ 


. ورد هذا الاستدلال » بأن آدم إنما طلب النفران والرحمة مع صفیر زلته استعظاما 
لها فى حق الله تعالن - كما هی عادة الصالحین - ون كانت مکفرة باجتناب الکباثر 
ا ۱ ۱ 

وٍل هذا ذهب أهل السنة والمعتزلة . 

وحمل الإمام الرازى رل آدم الصغيرة غلل آنا دا إذ لا تجوز الصغائر 
والکباثر بعدها عل الأنبياء:. 

ار نآزا را له فان رک مه تین ات م ا 
فان ما وقع منه عن نسیان » فلا صغيرة فيه ولا كبيرة 

وقد يقال لهم : إن كانت زلته عن نسیان 3 فکیف یعاتبه ال علیها ۰۶ وکیت 
يعاقبه بكشف العورة والإهباط من الجنة ولاعتاب ولاعقاب على النسيان » لأنه قهرى 
لا كسبى ؟ 

فالظاهر : أن النسيان فى قوله تعالى : «فْنَسى ولم نَجذ له عَرْما و" عمی الإهمال 
وترك العزم فى تنفيذ ما كلفه الله به . 

4 - ( قَالَ ابطوا بَعْضَكُمْ لبَعْض ۶ َو رلک فى فى الْأَرْضٍ منت وَممَاعَ إلى جين ): 

اختار الفراء : أن الخطاب فى الآية لا دم وحواء وذريتهما . 

ولا د الذرية وهى لم توجد بعد » لأن خطاب الأبناء تابع لخطاب 
الاباء یتست :آي له آنا عتنت 
ريت فى لك الْمَضْحُونع"" 

وقیل : الخطاب لادم وحواء » لقوله تعالى فى سورة طه : « قَالَ اهبطا منها جَمِيعًا 
سکم لض عدو" . والقصة واحدة . 

والراد بالجمع فى قوله : ( اهيطوا ) ما فوق الواحد » أو لأنهما صل البشر » فكأهما 
جميع الآدمپین . ۱ ۱ 


(۱) طه » من الاية : ۱۱۰ (۲) يس » من الاية : 4۱ (۲) طه ‏ من الاية : ۱۲۳ 


۱:۰۰ ۱ ۱ التفسير الوسيط 


و ر 

والراد بالعداوة فى قوله تعالى : (بعضکم لبْعْض عَدو ) : الظلم . 

كما اعتاره , بعضهم - والظلم ناشىء من حب الذات ووسوسة ابلیس ۳ 

وخلاصة معنى الآية : قال الله تعالى لهما : اهبطوا من الجنة آنا وذریتکما - تبعا 

٤ 0 2 ۰‏ 5 5 
لکما - بعضکم لبعض عدو » ولکم فى الارض استقرار وتمتع بنعمائه تعالى » إلى حين 
تنتهی فيه آعما ركم . 
و 


۰ - ( قال فيها تَحْيّوْنَ وفيها تَمُوتونَ وَمِنْهَا تَخْرَجُونَ ) 


98 1 دم ۰ 11 ت ١‏ 
قال الله أيضا لادم وحواء وذريتهما : ى الارض تحیون الحياة القررة لكل منكم 
وفيها تموتون عند انقضاء آجالكم » ومنها تَخْرّجون إلى الحشر عند بعثكم 


E‏ << سج >> >> >>>( >>> >>> >( يه 
3 


هنن > >>> > سي هه > 


بوتكم من اه بخ نها یمه ره رهما 


ره 


و ى براسم مس و و م صما وس 


۲۷۱ و یرنکم هو وقییله, من حيتٌ لاترونهم إ ل ها 
اشیطن اولباء بلذن لا بومنون وي ) . 
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للفردات : 
عم > رو ۳ £ 
« آنزلنا عَلَيْكُم لباسَا» أى خلقناه لكم باسباب أنزلناها من السماء كالمطر وحرارة 
1 ۱ ۲ ۱ 8 5 ۳ ۳ 
الشمس وأشعتهاء أو ألهمناكم طريقة صنعه ؛ وسیای مزيد بيان بذلك: «يوارى سَوْءاتيكم » 
يستر عوراتكم « وريشا » الراد به هنا اللباس الفاخر « وقبيله » وجماعته . 


سورة الاعراف ۱:۰ 


۹ ( ابن 7دمَ قد آنزنتا کم لبَاسا 5 سوءاتکم ۰ ) الابة 
هذا خطاب من الله تعالی إلى الناس كافة . واللباس مخلوق فى الأرض » وعبر عن 
الانعام به بإنزاله » لصدوره عن الله العى الشان إلى خلقه ۱ 

ونظيره قولك : رفعت حاجتى إلى الأمير »ولا رفع فى الحقيقة .وإنما القصود به التعظم . 

قال آبو مسلم : كل ما أعطاه الله إلى عبده » فقد آنزله عليه ۰ من غير نظر 
إلى نقله حقيقة من علو إلى أسفل . والقصود منه التعظم : أه 

ومثله قوله تعالى فى سورة الحديد :ور الكديد فيه باس شديد » : 


و 


وقیل : معی ( انزلا لک لاس ) : خلقناه لکم باساب سماوية » كالمطر الذى 
ينبت مایصنع منه الشياب كالقطن 1 

وقیل : المراد قضیناه لكم . والقضاء یٌنزل من السماء فهو مكتوب ف اللوح المحفوظ . 

ومعی ( پواری سوءاتکم ) : پستر عوراتکم الى تسبب بیس ق کشفها عن. 
أبويكم ؛ حی اضطرا إلى سترها بأوراق الشجر » وقد آغنینا کم عن ذلك .. 

فالآية واردة على سبيل المنة على أبناء آدم » بعد ما فعله إبليس بابيهم . ولذا 
ختمت بوجوب اتعاظهم وت کرهم . 

وقد هدی الله آدم وذريته > إلى المواد الى تصنع منها الملابس » وطريقة الحصول 
على تلك المواد » وكيفية صنع الملابس منها > على اختلافها » ما ألقاه فى خواطرهم 
من أسباب العرفة . فله الحمد على تلك النعمة الساترة للعورات ؛ الحافظة للأجسام > 
المضفية للجمال . 1 

(وریشا ) : أى وأنزلنا عليكم ريشا يشا . والريش اللباس الفاخر . 

( وَلِبَاس التقوّئ ذلك خی ) : 

التقوی : الخشية من الله » الستتبعة للأعمال الصالحة . وإضافة اللباس إليها ؛ لأا تى 
صاحبها من النار » كما یق اللباس صاحبه من الحر والبرد . 

فإذا اتنى العبد ربه » ستره من العایب فى الدنیا » ومن العقوبة ف الا خرة . 


(۱) اخدید + من الاية : ۲۵ 


۱:۰ التفسير الوسيط 


وخلاصة معی الاية » مايل : 

یابنی آدم » قد أنزلنا علیکم» ین علياء فضلنا » لباسا يستر عوراتکم» و آخر فاخرا 
تتجملون به فوا بینکم . ولباس الخشية من الله . خير لکم ما عداه » لأنه یقیکم من عذاب الله . 

ذلك الذی منحناه بنی آدم -من أى نوع كان هو من آيات الله الشاهدة بقدرته › 
وفضله ورحمته ‏ لعلهم یتعظون فیتورعون عن معاصیه . 

۲۷ - ياي آَم لابفیننک الشيْطان کما آخرج أب E NS‏ 
لباسهما ... ) الاية . 

کرر النداء لبنى آدم » لأهمية الوصية والوصی لهم . 

والعی : يا بنی آدم لا یوقعنکم الشیطان فى الفتنة والحنة بوسوسته بتزیین القبیح 
وتقبیح الحسن » فَْتَحْرَمُوا الجنة وتدخلوا النار -فاحذروا أن تفتتنوا بوسوسته فتعاقبوا . 
كمافتن آبویکر آدم وحواء » فأخرجهما من الجنة بسبب‌اتباعهما یاه » بعدما تسبب فى نزع 
لباسهما عنهما لير ما عوراتهما . و کشف العورات إهدار للادمية »وإخلال عستوی البشرية . 

( إن را کم هو وَقبِلَهُ من حَيْث لاترزتهم ) : 

القبیل : الجماعة . والراد بقبیل إبليس : جنوده من الجن . وهذه الجملة تعليل . 
للنهى » عن الافتتان بالشیطان » وتأكيد للتحذير منه . فإن العدو إذا كان یستطیم الوصول 
إليك من حيث لا تراه » كان جدیرا بك أن تحذره آشد الحذر . فإن الشیطان یجری من 
ابن آدم مجری الدم . فاحذروا خی مکره ومکر قبیله » حى لا تقعوا فى حبائلهم . 

( نا جعلنا شیّاطین ازل للد لا رمو : 

إنا جعلنا الشياطين قادة للذين لایصدتون بالله و تا 

إصرارهم على إهدار عقولهم ؛ وإفسادهم فطرة دمم . 
[ هل نرى این | 
استدل بعض العلماء » ذه الآية على أن الإنس لا يَرَوْن الجن . 
وانقسم القائلون بذلك » إلى عدة فرق : 


إحداها : تقرر عدم رژیتهم على حقيقتهم › أو متمثلين فى أية صورة . 


سورة الأعراف .م ۱ 


وبذلك يقول المعتزلة . 
ومن أدلتهم : أن القول بقدرتهم على التمشل أمام بنى آدم > يرفع الثقة بحقائق الأشياء 
7 0 5 9 
فمن رأى ولده مثلا + یحمل أن یتخیل أنه رای جنيا ۰ کما آن رژیتهم -عل 
حقیقتهم - متعذرة لشفافیتهم . ۱ 
وثانيتها : تقول : باستحالة رؤيتهم على حقيقتهم فقط 

وأوشك هم الأشاعرة 

وحجتهم : أن الله لم يخلق فى عيون البشر قدرة على رژیتهم بحقیقتهم . 

وقال النحاس : لا يراه أحد على حقیقتهم » وإنما یرون ذا نقلوا عن صورهم . 

۱ 

ورژیتهم متمثلين مقصورة على عصر النبوة فحسب ؛ لأنها من العجزات للأنبياه . 
فلا تکون إلا فى عصرم » كما حدث لسیدنا سلهان عليه السلام . 

وقال القشیری : « أجرى الله العادة ۰ بان بی آدم لا يرون الشیاطین اليوم . وق 
الصحیحین وغیرهما 0 95 اقطان بجری من ابن آدم مجری الدم 6 . وقال تعالى : « الْنَى 
وشوش فى صدُورٍ الاس » . وقال صلى الله عليه وسلم :۱ إن لك مه » وللشیطان لَه .فام 
لمة املك فایماد بالخير > وآما لمة الشیطان فإتعاد. بالشر وتكديي بالحق 4 .۰« :. 

والقشیری بانکاره رؤيتهم الطلقة » يذهب مذهب المعتزلة . 

ويشهد لذلك أن عفریتا نفلت على النبی صل الله عليه وسلّم ليشغلّه عن صلاته . 
فأمكنه الله تعالى منه » وراد أن يربطه فى سارية السجد »ثم عدل عن ذلك . 


)١(‏ سورة الناس ء الآية : ه 


۱۶:۰ التفسير الوسیط 


فقد أخرج الإمام با ات عن الب صل اله عليه وسم قال ۲ « والله لا 
دعوة أخى سلمان لأصبح ۳ را ) ودعوة سلمان هی قوله : : 
لم )|( 


5 00 0 0 : 1 1 
وخر ج البخارى عن ألى هريرة با وا رم 
و 
را وحکی قصة طويلة ذکر فیها آنه آخذ الجنی الذي کان باعل ا > 


)۲( 


ون النى صلی الله عليه وسلم قال له ١‏ ما صنع آسیرك البارحة ¢ ۴ 
ولاء 


آم ماورد عن الامام الشافعى من أنه قال : ص زعم أنه رآهم ردت شهادته وعزر ؛ 
لخالفة القرآن ؛فمحمول على من زع رؤيتهم علىصور مم الحقيقية» إذ رؤيتهم سوهم متشکلون- 
يقول ما أهل .السنة > والشافعى من خيارهم ٠.‏ 0 

وأما القول بأن رؤيتهم متشكلين » يرفع الثقة بحقائق الأشياء » فيجاب عنه 

وی 3 2 
بأن الله تعالى » کل - لهده الأمة - أن يرفع عنها مثل ذلك ۰ لاستلزامه الريبة فى الدين » 
ورفع الثقة بالعلماء » لاحتال أن یکونوا متشکلین من الجن . فاستحال - شرعا - 
الاستلزام الذ کور . 

وا استحالة رؤيتهم للطافتهم » وأن الله لم يقدر العيون على رؤيتهم ذه اللطافة إذا 
ظهروا على حقيقتهم - فیجاب عنه : بأن ذلك ملم » فيا عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
إذ لا مانع أن يخلق الله فى بصره - عليه السلام - قوة يقدر ما على رژیتهم على حقيقتهم » 
كما أقدره على رؤية جبريل على صورته الحقيقية . 

وقد عم الناش - قدعا وحديثا - القول برؤيتهم متشكلين » وأصبح هذا حقيقة 
واقعة معترفا بها فى جميع أنحاء العالم . 

+< 3 1 ما و 

والاية الكريمة مؤولة بانها لتمثيل دقيق مكرهم وخفی حيلهم . وليس القصود ا 
نى رؤيتهم حقيقة . 

[1) سورة ص + من الاية : ۴۰ 


(۲) راجع ب ۷ من القرطي ص : ۱۸۷ 


سورة الاعراف ۱:۰ 


ام ره 


( إا جَعَذْنَا السياطين ولا ء لِلّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ ) : 

إنا خلّينا بين الشياطين وبين الذين لا يؤمنون » فكانوا لهم.أولياء وقادة » بسبب 
"۳ ی ۱ ۱ ۳ مر ها ۳ ھر روص 0 2 
غفلتهم وسوء نياهم وعماهم عن الهدی . قال تعالى : (وکذ لك نولى بعض الظالیین 


م کے ت )1( 


0 


م مر م ار مص ر ا ار ا ال ال ا لت ال الا الال کے ر ص ےد کم م م 
( وإِذًا فعلوا فلحمّة قالوأ وجدنا عليها ءاباء نا والله أمرنا 
3 3 0 


جم جح جسم 
۰ 


ر ر 
ر لمفحشاء 
م 


>< صمب ر مر مر سار ص ةير 


ر 
اولياءَ من دون ] 


الفردات : 
(قاحشة ) هى القعلة الشديدة القبح . ومثلها الفحشاء . 
( بالقشط ) القسط - بکسر القاف - العدل . وهو اكوم ای بو 
القسط - بفتح القاف - فهو الظلم . ۱ 
( وَآقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عند کل مجر ) : الراد بالوجوه : الأنفس . وباقامتها : 
التوجه إلى الله تعالى وبالسجد : مکان العبادة » آو زمانها . 


( این ) : المراد منه هنا : الطاعة . 


(۱) سورة الأنعام » الآية : ۱۲۹ 


۸ - ( وَإِذَا فكوا فاحشة قَالوا وَجَدنًا عَلَيّها آباءنا وال مرا بها . . . ) الاية 

وإذا فعل العصاة -الذين لا بو فيورك - سيئة شديدة القبح كعبادة الأوثان > وکشف 
العورة فى الطواف - قالوا محتجين لن نهاهم عنها : وجدنا آبانا مواظبين عليها . 
والله آمرنا ما . 

وجواهم هذا » يدل على أنهم جعلوا تقليد الآباء » شريعة متبعة لهم »© وتقدعهم 
ذلك على أمر الله تعالى فى الاحتجاج » یوذن بأنه - فى نظرهم - أهم منه . 


۶ م 


( قل إن ن ال یار بالقَخْفآ ۶ اتقو لون عَلى الله مالا تَعْلَمُونَ ) : 
4 
قل لهم - با الرسول - ان الله لایامر بالشحشاء والقبائح . وإنما یامر عحاسن العقائد 
8 

والأعمال . فهو الحکم . فكيف تنسبون إليه تعالى مالا يصح ولا يليق من العقائد 
والأعمال ؟ آتقولون عل الله ما تجهلون » فتهلكون بنسبة الزور والبهتان إليه سبحانه ؟ 

وهذا رد لحجتهم الثانية . 

۱ 3 ش 55 

وقد أغفل لله الرد على حجتهم الأولى » وهی : تقلید الاباء فيا اعتقدوه وما فعلوه ؛ 
لظهور فساد الاحتجاج ۳ : ' 

وقیل : يجوز أن یکون قوله تعالی : ( أتقولون عل الله مالا كَعْلَمُونَ )» ردا عل 

آي 2 2 زو ع 13 

الحجتين جميعا » فإنه إذا كان الله لا يامر بالفحشاء »بل يامر بالمحاسن » فكيف 
یت رکون اتباع أمره » إلى اتباع آبائهم » فما يقبح عقلا ؟ ! 

1 ( قل ا 9 باليسط وأقیموا وجومکم عند کل مسجلا ا ه مُخلصين 
له الدينَ ) 

قل لهم أما الرسول - مر رى بالعدل . وهو التوسط فى الطاعات بين التفريط 
والإفراط . فاستقيموا على ذلك » واتجهوا بأنفسكم نحو الله تعالى عند كل مسجد 
تتعبدون فيه» ولا تنصرفوا عنه إلى سواه . واعبدوه مخلصين له الطاعة 8 


سورة الأعراف ۱ ۱:۰۷ 


ومن العلماء من فسر قوله تعالى : (وَأقِيُوا وُجُوهَكُمْ ند کل مَنجدر): تَرَجهُوا إلى 
الجهة الى مركم الله تعالى بالتوجه إليها فى صلاتكم .وهی الكعبة » فى أى مکان کنم . 

والظاهر أن الوجه الأول هو القصود من الآية . وخلاصته : توجهوا بنفوسكم وقلوبکم 
إلى الله تعالى - وحده - للعبادة » فإنهم كانوا يتجهون ا إلى الأصنام ۱ 

ولذا عقبه الله بقوله : وَادْعُوه مُخْلِصِين له الاین ) . 

آما الأمر بالاتجاه إلى الكعبة » فلا يساعد عليه المقام .. 

( كما پاک تموفون )+ ۱ 

أى : کما ارقا ابتدا۴ ب بو ال سبق - تعودون إليه انتهاء . 

۰- ( قَرِيمًا دی وَكَرِيقًا حى عَلَيْهمٌ الصلالةٌ ) : 

أى : فريقين ؛ فريقا هداهم الله إلى الحق » واستحقوا بذلك المثوبة بالجنة . وفريقا 
ثبعت عليهم الضلالة » واستحقوا العقوبة بالنار . 

ومعی هداية الله للعبد » توفيقه إياه » عندما أخذ بأسباب الحق مخلصا . 

الهداية و تکون من اد زلا الناية » وقد تکون ی الهاية بعد 
بداية غیر صالحة . نساله - تعال - حسن الختام . 

ثم علّل ثبوت الضلالة . وآثارها علیهم بقوله : 

(إنهم تخنوا الشيَاطينَ أَوْليَآء م من دون رن نی 6 

2 : وفریقا ثبعت علیهم الضلالة وآثارها › یز اتخذوا الشياطين آولیاء وقادة 
لهم فى أمور دينهم » فأطاعوهم من دون الله » وهم يظنون أنهم - بذلك- مهتدون . 

وی الاية تحذیر شدید من الوقوع فى العاصی › بابد ای العصاة - عاندون 


إلى الله تعالى » لحسامیم على أعمالهم . 


مر م عراس مرچ م مر مار و 

) یب اَم دوأ زینتگم عند کل مسجرر وكلوأ وآشربوا 
1 و مقرأ اندر لاحب الس فين د فل من حرم ية الي 
۱ ۴ و مسمس س 


ازج ماد وال ین الق فل لين اموأ فى الحيزة 


الدنيا خالصة یوم یمه كذلك نفصل لد 


یمرن و قل - 3 کک 


وروم بي ع 


شتا وم 00 


الفردات ٠‏ 
( ند کل مُشجار ) : عند بمعنى : فى . ومسجد مصدر ميمى بمعنى السجود . مراد منه 
الصلاة . أو هو اسم مكان سماعى للسجود بمعنى الصلاة - أى 
عند كل مُصَلى - وهو نى كل ذلك مجاز - من اطلاق 

الجزء على الكل . 

( ولا رفوا ): أى لا تتجاوزوا الحد الوسط . 

.( والطيبّات من الرّرْق ) الراد بالطيبات : الستلذات . أو ما أحلّه الله تعالى . 

( الْفْوَاحِش ) : قبائح الذنوب . 

( مَلْطِانًا ) اة وهات 

٠ التفسير‎ 

١م‏ - ( یا نی آم شلوا ریک عد کل ود:6 الای . 

بعد أن بين الله تعال - نى الآيات السابقة : أنه لا يشرع الفواحش ۰ وأنه ۳ 
الال فوقو ا ا وا ن ا 


سورة الاعراف ۱:۰۹ 
8 
هه وله تب ان ن هدا عق بان تفن ا شرعه الل ور مرن رون ذلك 
أن يقولوا على الله مالا یعلمون . 
1 
ومعنى هذه الجملة ما ياتى 
۲ 5 * 1 1 . 0 
یابی آدم » تجملوا بزینتکم للصلاة ق کل مصلی » إجلالا لربکم الذی تقفون بين 
يديه ق صلاتکم . فهو - او ی وت الاين انس 
للوقوف ر بين آیدہم 1 
وببذا المعنى » آخذ جماعة » منهم الحسن بن على رضى الله عنهما » إذ كان يلبّس 
e‏ ء 2 ه وم ار وم اك ور ب (۱) £ 
أجود ثيابه إذا قام إلى الصلاة » ويقول : « إن الله جَميل بحب الْجَمَالك » فأنا أتجمل 
5 ىر ر و ع ي#» “ره 
لر وهو يقول :) ارا زيدي عند كل جور 
والأمر بذلك للندس » إذ الواجب ستر العورة بای ساتر 5 
والزينة شاملة للشياب الجميلة »> والتمشط والتطيب » وغير ذلك ا وو السنة 


الطهرة أو شمله عموم اللفظ » مما لا إسراف فيه . 


وقيل : إن معی ( خذوا زینتکم عند کل مشجلر) : إلبسوا ثیابکم لستر عوراتکم 
عند کل صلاة أو طواف . فالسجد - معى السجود - مجاز عن الصلاة والطواف » 
فان السجود لغة ؛ الخضوع » وهو شامل للصلاة والطواف . ۱ 


وإلى هذا العی ذهب مجاهد » وغيره » ۷ روى عن ابن عباس رضى الله عنهما : أنه كان 
هناك أناس من الأعراب يطوفون بالبيت عراةً حى النساء ؛ فنزلت الآيْة ليستتروا . 
والأمر على هذا > للوجوب . 


ولكن هذا الرأى لا يتفق مع ظاهر الآية . 


(۱) هذا جزه من حديث رواه مسل وغيره . 


١4٠‏ التفسير الوسیط 


ولو كان الأمر كذلك » لقيل : خذوا ثيابكم » أواستروا سوءاتكم عند كل 

وما أنه طلب ف الاية أَخّ الزينة » فذلك أمر تجاوّز طلب الستر » إلى ماهو كمل 
منه » وهو التجمل . . . فمن تجمّل بالغياب فقد ستر عورته وزاد التجمل . 

( وکلوا واشربوا ولا تشرفوا ) 

هنا » أكثر علم الصحة والاقتصاد » ملخصا موجزا فى بضع کلمات . 

والعنی : و کلوا واشربوا ماطاب لکم » زلا تسرفوا بالتعدی إلى الحرام » أو بعحریم 
الحلال . أو الافراط فيه . إن الله لا يحب السرفین . 

قيل : كان أهل الجاهلية : يحرمون الدسم وما زاد على القوت الضرورى » أيام 
حجهم تعظيا له - فنزلت هذه الآية ؛ لإباحة ذلك » والنهى عن الإسراف . 

والظاهر : أن الاية قاعدة عامة تتناول الحج وغیره . . نزلت ناهية عن الإفراط 
والشره » فى الطعام والشراب ؛ فإن فى ذلك آضرارا كثيرة . 

أخرج أبو نعم > عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه :قال : لباک والبظة 
من الطعام والشراب ٠‏ فإنها مه لجسل » مورثة للسقم ؛مکسلة عن الصلاة » وعليكم 
بالقصد فيهماء فإنه أصلح للجسد وأَبْعَدُ عن السرف » وإن اله ليبغض الحبر السمين . 
ون الرجل لن ہلك » حى يؤثر شهوته على دينه » . 

وإنما يكره الله الحبر السمين » لأن المطلوب من هل العلم » التقلل فى الطعام والشراب 
وإيثار الآخرة على الدنيا » وطلب السلامة للجسد . 

أما العالم السرف فى طعامه وشرابه » الستکثر من الدسم » فهو مؤثر لشهوة بطنه » 
مهم بدنياه عن آخرته . فلذا يكرهه الله تعالى » لأنه بذلك أو قدوة لغيره . 
ولعل‌الغرض : أن الله یکره له ذلك » لا أنه يبغضه فعلا » فإن الله لا یبخض سوى أهل المعاصى . 

وقد اج الأطباء - قدعا وحديثا -علی أن العدة بيت الداء تالغ زا س الدواء » وأن 
الدواء قلّما ینفع مع عدم الحمية . وکثیرا ما اعثمد حكماء لهند عل حمية الریض أباء 
فیح جسمه بدون علا ج آخر . 
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واختلف فق كناول القذر الزائف عن الاج ... فقيل :حرام . وقيل : مکروه . 
قال ابن العرنى : وهو الصحيح . 
وقدر الشبع یختلف باختلاف البلدان » والزمان: ء والسن ‏ والاشخاض . 
والأفضل : التقلیل من الطعام » فإن فيه السلامة . 


2 ت و ۳ 8 5 ص 
قال صلی الله عليه وسلم : « ما ملا ابن آدمّ وعاء شرا من بطنه .... بحسب ابن آدم 


لمات یقمن صله . . فان كان لا محالة > فثلت لطعامه © وثلث لشرابه 6 وثلث 


قال بعض العلماه : لو سمخ ا خراط مله اة » لعجب من هذه الحكمة ! ! 

ونحن نقول : ما أعظ حكمة سیدنا رسول الله صلى الله عليه وسام , ق مذا اللستور ء 
الذى وضعه لحماية الجسم البشرى من شر جهَازهالهضمی فلن الأ کل الكثير يورث التخمة » . 
ونتن الم »> والجشاء ؛ لتخمّر الطعام وفساده » وذلك یستتبع فی العلل . وقد عوت 
الر۶ بسكتة قلبية بسبب امتلاه بطنه » وضغطه على القلب . ۱ 

فلذا ینبغی اتبا ع هذا الطب النبوی الذی اشتمل عليه الحدیث السابق » لتجتنب العاطب. 

( وه لا يجب الْمُسْرِفِينَ ) : 

أى لا يرضى الله تعالى عن إسرافهم » ويكرههم من أجله . 

والجملة تعليل للنهى عن الإسراف . 

وق عي قله E STE‏ الأحكام > باشتالها على الأمر والنهى 
والاباحة والحْبّر » كما جمعت - فى نصفها - الحكمة . 


(۱) آخرجه الير مذى من حديث المقدام بن معدى كرب . 


۱:۱ التفسير الوسيط 


ذهب بعض العلماء إلى أن النهى عن الاسراف » يشمل : اللباس آیضا » وهو رأى 
عکرمة وابن عباس آیضا . 

فقد أخرج ابن ألى شيبة » وکذا البُخارى تعليقا قال : قال صل الله عليه وسلم : 
١‏ كل ماششت » والبَش ما ششت ما أخطأتنك خصلتان : سرف مه » والمّخيلة : الکبر . 

۷- ( قل من حم . زيئة الله ای آخرج لوباده والطيبَات من الق ) 

قل يا ها الرسول لقومك : من حرّم زينة الله ای خلقها لنفع عباده وتجملهم ؟ 
ومن حرم الطيبات من الرزق ؟ 

والطیبات من الرزق : ما طاب طعما و کسبا . 

واسّیل .هذه الآية : على أن الأصل نى الطاعم وأنواع التجملات : الاباحة »> لأن 
الاستفهام فى ( مَنْ ) لإنكار تحرعها على أبلغ وجه . كما استدل ہا من قال بحل لبس 
الحرير والخز للرجال » نظرا لعمومها . 

روى عن على زين العابدين رضى الله عنه مان ناك تال ع يسوي ونان + 
" پلبسه ف الشتاء - فإذا كان الصيف تصدق به » أو باعه وتصدق بشمنه . . وكان يلبس 
فى الصيف ثوبين من متاع مصر ١‏ فين ( آی مصبوغین بالعَشق . وهو صبغ أحمر ) 
ویقول : ( قل من حرم زينة الله ای رج لعباوه والطیبّات من الرزق ) . 

كما روى أن الإمام ال 2 ا اسع ر ل : نوع 
من الحریر . ۱ 

والذی ينبخى التعويل عليه : أن إطلاق الاباحة هنا » مقيد بأدلة التحريم لبعض 
ما دحل فيه » كلبس الذهب والحرير للرجال » فقد رما بالسنة النبوية . 

والتجمل بالحلال مستحب:. ۱ 

فى صحيح مسلم © عن ابن مسعود : أن النبى صلى الله عليه وسلم > قال : 
لا يحل الجَنْة من فى قلبه مثقال ذرة من کبر » سل إن اليه تس أكون 
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و خر رم وم ول 


ت ايد لم نی 2 ا 2o‏ و 2 

وه نصا ول ا : قال : « إن الله جميل يحب الجمال . ..الکبر : بطر الحق » 
وا 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم » يعْنى بزينته فى حدود التقشف . 

روى مكحول » عن عائشة رضى الله عنها قالت : « كان نفر من أصحاب رسول الله 
بنتظرونه بالباب ی فیها ماء : فجعا اک 
O e 0‏ 1 

و کذلك كان یفعل الصحابة والتابعون . 

فهذا ابن عباس عليه رضوان الله تعالى لما بعثه على بن ألى طالب-کرم الله وجهه » 
إلى الخوارج » لبس أفضل ثيابه » وتطيب بأطيب طيبه ؛ وركب أحسن مرا کبه. 
فلما رأوه قالوا : يا ابن عباس 9 جتنا فى لباس الجبابرة ومراكبهم ؟ ٠‏ 
فتلا هذه الآية . 


. وهذا أبو حنيفة رضى الله عنه » كان يرتدى بردا قيمته أربعمائة دینار ! ! 


وكان الح ری الله عنه رل : « ليس لیر و الکساه - يعنى م, الكساء 


- 


الخشن ‏ إنما ل ماوقرٌ فى القلب » وصدقه العمل » . 

قال آبو ل الجوزی : « كان السلف يتخيرون أجود الثياب : للجمعة ‏ والعید ‏ 
ولقاء الاخوان . وقال : إن اللباس الذی یزری بلابسه » ویقصد منه إظهار الزهد 
والفقر » لهو لباس الشکوی منه تعالی ۳ وهو موجب للاحتقار . . . وهذا مكروه 5 
وقال : إن السلف لم یکونوا پلبسون المرقعات إلا للضرورة © . 

اه طیبات الرزق 

قد علمت أن طيبات الرزق» ماطاب طعما وكسباء وأن الله تعالى لم يحرمها بل 

أباحها تَنَاوُلاً وتركا . ولكن العلماء اختلفوا فى درجة الإباحة . 


۱:۱4 التفسير الوسيط 


فمنهم من قال بتساوی التناول والاعراض 
ومنهم من قال : الاعراض عنها آفضل ‏ ۰ فهو قربة من حيث إنه يؤدى إلى 
الزهد فى الدنیا : لیتفرغ للعمل للاخرة ‏ » وما يؤدى إلى ذلك یکون مندوبا 
والإقبال عليه یکون مکروها 4 لأنه بشغل عن الاخرة 1 ولو له تعال 
) و ۰ نم ایک فى حیَایکم ادن واستمتفتم بها) )0 
کک : إن حَضَرت بلا کل فلا كرامة > وإلا كرهت . 
وت ۱ بو بو الحسن الممدسى 
eT‏ صل الله عليه وسلم » امتناع عن الطعام لأجل 
طيبه . بل كان یا كل العسل » والحلوى ؛ والبطيخ ؛ والرطب » وإنما يكره التکلف . 
لا فيه من التشاغل بشهوات الدنيا عن مهمات الآخرة . 
) ل هی لین آمنوا فى الا انیا عة يوم م الْقسَامَة ) : 
هذا تصریح بحل الزينة وطیّبات الرزق ... بعد ما فهم ‏ استلزاما وإشارة- من 
إنكار تحرعهما السابق ... جیء به لا كيد الجل . 
قل أا الرسول : زينة الله التى آخرج لعباده والطیبات من الرزق » مباحة للذين 
آمنوا في الحياة الدنيا : ى الحج وغيره . حالصة من العقوبة يوم القيامة فلا وجه لتحرممهما 
كما فعل أهل الجاهلية . 
وتخصيص تحليلها بالژنین + مع أن لغيره حق الانتفاع بها ؛ لأن هذا تشريع 
والتشريع بوجه إلى المؤمنين ليعملوا به . ولا يتحرجوا متأثرین بعادات الجاهلية » ولأنه 
أ ك ِلها مرة ثانية » فوصفها بالخلوص من العقوبة يوم القيامة.. وذلك خاص بالومنین 
إذ الكافرون يعاقبون على التقصير فى شكرها بترك الاعان .. 
وبعضهم فسر الآية بقوله : قل هی - بالأصالة - للذين آمنوا فى الحياة الدنيا ؛ لمزيد 
كرامتهم » والكافرون تبع لهم » خالصة للسؤمنين يوم القيامة : لا يشا ركهم فيها غيرهم . 
وما قلناه - ولا - أولى . فإن الاية مسوقة للرد على الكافرين فى تحرعهم لهافى الحج» 
۱ ۱ ۱ : 


1 (۱) سورة الأحقاف » من الاية e:‏ 
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وذلك التفسير يبعدها عن هذا الاتجاه ويخالف ظاهرها . 

) عَدَلِكَ تُقَصْلُ لیات موم یمن ) 

مشل ذلك التفصیل این » نفصل الآيات لقوم یفهمون فيعملون ما فهموا .. 

۱-۳( قل زنما خر ربى لماش ما ظهر منها وما بطن والائم وَالْبَعَىَ بنیّر 
ران تشر كوا باه ماسم ينزل ؛ به سلطانا ون تَمُولُوا عل اه مالا تون ) 

قل لهم - أا الرسول - ما حرّم رف سوی ما اشتد قبخه من العاصی > وما یوجب 
الإثم من مطلق لنپ + وعم ال ٠‏ غل الاين بر اى © ران يشر كرا با 
ما يستحيل أن يكون له حجة أو برهان » فإن الشرله باه ظلم عظيم 

كما حرم أن تقولوا على الله فى الأحكام والصفات "- ما تجهلون . 

ما التجمل بالثياب ۰ وتعاطى لذائذ الطعام والشراب » فليس ما حرمه ربی . 

نقیبد البغى بغير الحق ؛ إخرا ج البغى بالحق » وهو ما كان عقوبة لمن بغى أو 
وإطلاق البغى عليه للمشا كلة ° 


( ولكل مه رها جاء اجلهم لا ستاخرون ساعة 


0 
9 
6 
7 
ص صم م وص م 90 
0 
0 
0 
2 
* 


ولا ستقدمون © ) . 
E e‏ 
المفردات : 
( وَلِكُلٌ أمةا' أجل ) الأمة : الجيل من الناس . والأجل : مدّة الشىء . وقد يطلق على 
غانة الوت فى الوت وغيره . والمراد به هنا » وقت موتون فيه وتنتهی به حياتهم . 
( لايَسْتَاخِرُون ) : لايتاخرون . 


يب مين سنج 


یمن 


(ولا پستقد مون ) : ولا يتقدمون . 


(۱) هذا تعمم بعد تخصیص ٠‏ 

(۲) وافراده بالذکر مع دخوله فى الفواحش أو ف الام للمبالفة فى الزجر عنه ٠‏ 

(۳) كقوهم بتحرم ستر المورة فى الطوات » وبوجوب عبادة الأوثان و اسناد شرع ذلك إلى الله . 
(6) و الشا کلة هی التعبير عن الثىء بلفظ غبره » لوقوعه ق صبته » وهی لون من آلوان البديع . 


۱:۱1 ۱ ش التفسير الوسيط 


م ےک کے عر لے ر اف مره ان ماع ات 
5“ (ویِکل أمة أجل فاا جاء اجلهم لا يستاحرون ساعة ولا يستقدمون ) : 
۳0 ۱ 1 
فى ال یات السابقة » حثنا الله تعالی » على اتخاذ الزينة عند الصلاة ۰ اعتناء بشانها » 

١ 8‏ 7 £ ۱ 1 5 7 
باعل ارات 9 كل a‏ »وق الامر كله . وبين لنا - سبحانه ‏ 
أنه لم يحرّم الزينة والطیبات من الرزق فى حدود الاعتدال . وذکر أنه ۳ 

0 0 0 4 روث 
إلا لاثم والبغى والاشرالك بالله تعالى » وأن يقول أحد عنه - عز وجل - مالا يَعْلَمُ - 
وجادت هله الآبة » لتبيّن أن مصير الناس إلى الوت » لكى يحذروا حساب الآخرة 
1 س الى 8 
فیا حل الله لهم وما حرم . 
والمعى : ولكل جيل من الناس » وقت ينتهى إليه عمر كل واحد منهم » بخيره وشره . 
فإذا جاء هذا الوقت ‏ فلايتقدم عنه أحد منهم زمنا » ولو كان قليلا > ولایتأخر عنه 
زمنا کذلك . ۱ 
فا جال العباد موقوتة . وموافانها فى حينها محتومة . 
والله غالب على آمره . . فلتنظر کل نفس ما قدمت لغد . 


e‏ >>> ی یس 


ينيس n O Os‏ ین سجن سجن سین سجن >>> > 


ری ام تا تیک رسن منکم بقصون لمکم ءا یی 


م 2ع اغا م رر م و خم اس مرم ر ا ل رر لي ۳ 
فمن نی واصلح فلا خوف عليهم ولاهم محزنون :م وَلَذينَ 


مرو مير و مر وم ۳ 


کدرا كا هنا وامت‌کرواعنها اوتتیك اصح آنتار هم فيها ' 


7 
خدلدون و ) 

زرم مممممممجممممج مج مممممم عمجم مممممممومم جممم مج همم مممممم ا 
الفردات : 
00 ) : یعلون 
( وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا ) : وتعالّوًا عليها > فلم يقبلوها . 


<> <> <> <> همجمج مج <> <> <> جنك > نون 


ومو ومو وو ی E‏ 
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آل 8 


اع( بابي عم ما اک رمل مدکم بقصوة ملك آیانی ... ) الایة . 
بن الله أن الوت نباية کل حى - عقبه عخاطبة بنی آدم - تنبیها لهم أن 
رسلهٌ إذا جاءتهم وأنذرتهم حساب هذا اليوم اف ن را الله ویصلحوا لینجوامن 
عقابه » وينعموا بثوابه . 

والعی : ۱ ۱ 

بابنی آدم - إن یاتکم رسل من جنسکم : يعرّفونكم آياق » ویعرضون علیکم شرائعى » 
فاستجیبوا ی مایدعونکم إليه؛ فان من اتن الله تعالى فا من هم » وأصلح عمله- وفق ماجافوا 
به عن الله تعالى - فلاخوف علیهم من مکروو ینالهم فى الدنیا والاخرة » ولاهم یحزنون 
على فوت ثواب لصالح أعمالهم . 

واعلم أن الآية خطاب لكافة الناس . يون بالاهتام ما يليه . 

والمحققون على أنه حكاية إجمالية لا وقع من خطاب الله لكل أمة من أمم الرسل . 
ولیس‌خاصا بأمة محمدصل اللهعليه وسلم . و( ما )فى قوله: ( إن نینک )للشأكيدءوليست نافية . 


5 
بعد أن بين 


مر 8 صرت 8 در اج سان لس ةلايم رجو سه و اح ع ۳7| 0 ۶ E o‏ 5 
5" - ( وَالْذِينَ كَدَّبُوا با یاننا وَامْتَكْبَرُوا عَنْها اولیك أضحاب النار هم فیها خالیدون). 
العی : والذين جحدوا آیاتنا » وتعالوا علیها - مع وضوحها - فکذبوا الرسل الذین 
۲ : ۱ 
جاموهم بها - أولثك الجاحدون الکذبون - هم أصحاب النار » اللازمون لها > وهم فیها 


#ا همم <> :>< جز جع D< DDD‏ < مج ممججم مج همجمج جع > دنه »سوه ری > مج مسق > کک 


3 
مر مر ج © ومر 6ص ص 
( فمن اظلم ممن أفترئ عل أله كذبا و کب عایست 
ر رصم ر و م > ی ۳ 

اللي E‏ از حح دا جاءتهم رسلتا 

مص ص وار ير و م ےه کو سم وو ورور 

یتوفونهم قالوا یا دون الله الوا ضلا 


OT 


را ی 


مج عمجم نكن ني نك كك مسج مج 


عمج یج مج << ا يك نك هه ۲ 


۱ 
۱ 


41۸ 0 التفسير الوسيط 
المفردات : 
0م ر 1 ۳ وو کے هر م 2 3 0 1 
«افتری » : اختلق وادعی » «نصیبهم من الکتاب » : حظهم مما كتبه الله لهم فى الدنيا 
۳ هة ره ۱ 
من النعم فلا یحرمون منها مع کفرهم » ضلوا عنا » غابوا عنا ولم ینقعونا . 


۷- (َمَن أظلّم یمن افتزی عَل الله کنبا أ کلب بابانه ) 
افترا# الکذب : اختلاقه . والاستفهام فى قوله تعالى : (فمَن أظلّم ) للانکار . 
وال منه : النى . 
والعی : لايوجد أظلم من من افترى على الله تعالى الكذب › أو کذب باياته . وکا أنه 
لايوجد أظلم منه منه » لایوجد من يساويه . 
فالمراد : أنه آظلم من كل ظالم . . والتكذيب بالايات یتناول : إنكار الآيات 
النزلة على الرسل » ونی نزولها من عند الله > كما یتناول عدم الاعتراف بدلالة الایات 
الكونية على وحدانية الله تعالى » وساثر صفاته . 
( الیل يَنَالْهُمْ تَصِيبّهُم من الکتاب ) 
القصود من نصيبهم من الكتاب : حظهم ما كيب لهم من الأرزاق والأعمار . 
والمعى : آولئك الفترون المكذبون : ينالهم - ق الدنيا - حظهم مما كتبه اله و ون 
۱ من الأرزاق والأعمار لعباده . فلايحرمون منه مع كفرهم . 
اا » ذلك ؛ ببیان أن آمرهم - ق الاخرة - مخالف لذلك فیقول 
(عتی" ادا جاعتهم رسلنا يفنم قالوآ أَيْنَ ما کنشم تَدعُونَ من دون الله ) . 
أى هم بظلون متمة مین بنصیبهم ما كنب لهم من الأرزاق » غير ناظرين إلى 0 
حتى إذا جاءتهم رسلّنا من الملائكة : يقبضون أرواحهم » قال هؤلاء الملائكة لهم يوبّخونهم : 
أين الآلهة التى كنتم تعبدونها من دون الله ؛ لتحمیک تما ینتظ ركم من العذاب ؟ 
ثم يحكى الله رده على هذا التوبيخ فيقول : 
( قَانُوا ضصَلُوا عا وَسَهِدُوا َل أنْمْسِهمْ أنَهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ) . 


سورة الأعراف | 2 ۱:۹ 
۱ 39 ۱ 
أى : یت و ار 
واقتر اين هت هم خدعوا فيهم » وشهدوا على أنفسهم أ ہم كانوا فى دنياهم كافرين 
بربهم » حين عبدوا من دونهأوائك الضالين . 
ثم يحكى الله تعالى ما سيقوله لهم بعد اعترافهم بکفرهم » فيقول سبحانه : 


<> <> <> ين <> <> > نك م > نه > <> نه كفن 0 میج : 


> ردير و 4 دلت جح ساس 
؛- | 


يتن لت من ل من ار دالاس 


ع صر و 


TT‏ حب ذا آدار كوأ 
فیها جمیعا قَالت أخرنهم لأركلهم ربتاھتۇلاء اضلوتا 2 


مرم کر مرو رق م 


ايت 1 ر مَالَ کل ضعف وللكن لا تعلمون ج©) . 


سجن سنج یسنج <<< جنس همجن عمج > COO‏ 


الفردات : 
علق ی 
(لَعَنَتَ آختها ) : ذمتها » وانهمتها باضلالها . 
( آدا رز کوا ) : تلاحقوا ۱ 


( ضِعْفًا ) الضعف هو المثل إلى ما زاد . 


التفسر 
۸- (قَالَ اذخلوا ی آم قد خلت من کم من الجن وَالإنس ) 
قال الله لهؤلاء الکافرین - بعد اعترافهم بکفرهم - ادخلوا نار بين أمم کافرة قد 
مضت من قبلکم - أا الکافرون - من الجن والانس . 


۱:۲۰ التفسير الوسيط 


ثم يبيّن الله حالهم حینا یدخلون الثار فیقول : 
( كلما حلت أمة لت آختها ) : 
اللعن هنا » ععی الذم والدعاء بالطرد عن رحمة الله تعال : 
وال كلا امات ف النارعياعة كافرة مت جه و آر مت لها رده 
الطرد عن رحمة الله وزيادة العذاب فى جهم فتلعن التابعة المتبوعة » لاضلالها إياها » وتلعن 
العبوعة التابعة + لتسیبها فى زيادة ضلالها .وهکذ! تتبادلان اللعنات . 
ثم يبيّن الله حال ا و التلاعن والاجتاع فى النار فیقول : 
( حت إِذَا ادارکوا فیها جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ وا را لا ام فاتهم 
َابا فا من انار ) : 
أى يدخلون فوجا فوجا : يكفر بعشهم ببعض.ویلعن بعضهم بعضًا . حى إذا تلاحقوا 
قو انان افیا و أخراهم ف امنزلة - وهم الأنتباع - فى حق أولاهم اا 
وهم Ne o‏ ناهن یی فامهم عذابا مضاعفا من النار - لضلالهم 
واضلالهم . ۱ 
ثم حكى الله تعالى رده عليهم قاثلا : 
(قال لكل ضغت ولك لَاتَطَمون »: 
قال الله للأتباع : لكل منكم ومن التبوعین عذاب مضاعف . . فالأتباع : لضلالهم 
وتقلیدمم لرؤسائهم » دون تدبر للعواقب . والقادة :لضلالهم وإضلالهم تابعيهم . . ولكن 
لاتعلمون ذلك . فلهذا طلبی الضاعفة لرؤسائكم > مع تساویکم فى فظاعة لاثم 
ثم يحكى الله رد رؤسائهم عليهم فيقول : 


)020 وقیل : المی ؛ قالت آخراهم دخولا لأولاهم كذلك . 


ا هس سحن <> <> <> <> <> نه <> DD DDD‏ عمج DDD‏ مج DDD DD DDD DD DDD DDD DD‏ كك يك E DD‏ 
لي اح رص و اس صر جح 


روا اوللهم م لاخردهم فما كان لكم علينا من فضل 
دوف وا اعدا يما كنم تبون 29 ) . 


DDD 3‏ جع همم <> <> <> جع > >> حك <> > عم نك كه > <> نك جع انك كه همجمج نك نك > جع ججج هه با 


النفسر 


يف 


3 >< حي > مج RS‏ 
زرم > > وك > و 3۲ 


رسكت و oA‏ كسان ودس ست 7 دس و اش یج عرة ب اماف وان ر م لاوا 
۹ - ( وقالت اولاهم لاخراهم فما كان لکم عَلینا من فضل فذوقوا العذاب بما کنتم 
> © ھم سم 


کو 
- £ و 3 04 و ۰ ۰ 
وقالت ولاهم - وهم الروساء التبوعون - لا راهم وهم ال مر#وسون التابعون لهم 3 
بعد ما سمعوا جواب الله لهم - فما کان لكم علينا من رجحانٍ يقتضى تخفيف عذابکم عنا .. 
فنحن وأنتم متساوون فى مقدار الذنب » واستحقاق مضاعفة العذاب . فذوقوا ‏ مثلنا - 
العذاب المضاعف » بسبب ما كنم تفحلونه من الكفر والانقياد لنا 1 
ن التقلید نى عقائد الناس وآرائهم - بدون رويّة - عظم الخطورة .. 
5 0 من التدبر قبل الاعتقاد » ضمانا للسلامة . 


ا 


ومن هنا » يتبين 


<> بج سج << <<< <> DD DDD DDD‏ نك كه > هك كه > نك > DPD DDD‏ 


<< 2] 


كد عه ص ص رو 0 0 چم مر رز 


م وو ص 


مت تج لهم ين > هم مهاد 0 فوقهم 
را وكذالك تجزى آنشییین 6۵ ) . 


iS 


ey 
002: 0 0 0073 


RS <S 


الفردات : 
کک دید حل a‏ على الحبل الغليظ . 


:۱ التفسير الوسیط 


(یهاد ) : فراش وأصله ما عهد للطّفل لينام عليه 
(غْوَاضٍ ) : أغطية تخشاهم . أى تخطیهم : جمع غاشية . 
التفسير 
۰ - ( إن الذین لرا با يننا واشتکیروا عنها لاف له آبواب السماء ..) الاية. 
يعد أن بين اشع الا یات السابقة - أن مصير الکافرین النار - تابعیهم ومتبوعیهم - 
جات هذه الآية الکرعة » لاقناطهم من دخول الجنة . 
والعی : 
أف الأ كتا :ما ماتيا هه ارا وروجا #عومائن عة اة ٠‏ 
والدالة على صدق الرسل وصحة المعاد والجزاء » وبالغوا فى الاستكبار عن الاعان مها والالتفات 
إليها - أولئك المكذّبون المستكبرون - لاتفعح - لأدعيتهم وأعمالهم - أبوابٌ القبول 
فى السماء . آرلانفتح لاروحهمسیمد يميد ابراب السماء لتتتصل بالملائكة » وتنعم بالراحة 
وتقايّل بالترحیب > كما هو شان المؤمنين .. بل يُقال لها عند اتجاهها إليها - كما وزد 
ق الحدیث الشریف - : وت بالنفس الْحَبِيئَةَ » كانت فى الْجَسَدٍ خی . ازجعی 
ذميمة .. لاتفتح لك أبواب السّماه . فترْسَلُ ین السماء . ثم تَصِيرٌ إل الْقَبْر د 
آحرجه الامام أحمد والحا کم وصححه » والنسائى وغيرهم عن أى هريرة برفعه إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وذلك بعكس آرواح المؤمنين الى يقال لها إذا مرج بها إلى السماء : « مَرْحَبا بالنقفس 
الطيبة اش الْجَسَدٍ الطب .. اڏخلى حَميدة » وآبشری بِرَوْح وریحان > ورب راض 
غیرٍ عَضبَان .. فلا يرال يقال لها ذلك » حتی تَنْتَهِىَ. إلى السماء السابعة » أخرجه من 
ذكرناه سابقا . 
( ولا يَدْخَلُونَ الْجَنة حتى يلج الْجَمَلُ ق سم الْخِيّاط ): ' 
أى : و کما أوصدت آبواب السیاءه دون آقوالهم ان وأرواحهم . فكذلك أبواب 
الجنة موصدة فى وجوههم لا بدخلونها بأی حال . كما لا بدخل البعیر » أو الحبل 
الغلیظ فى ثقب الابرة .. ۱ 
والراد : استحالة دخولهم الجنة : والجملة ‏ تأ کید للجملة السابقة 


سورة الاعراف ۱۳ 


(وَكَذَلِكَ نجزی المجرمین ) : 
ومشل ذلك الجز اء الفظیع ¢ نجزی کل المجرمين من آهل التکذیب بایات الله ¢ 
فلایختص به بعضهم دون بعض. . 
مورا #0 رک دمر مهن 9 كس و نب و ۳ 5 
١‏ - ( لهم من جهنم مهاد وین فوقهم غواش وكذلك نجزی الظاليين ) . 
المتمصود هذه الآبة : آن الثار محبطة باهل الثار من جمیع الجوانب . والتعبير 
والعی 
لهم من نارجه مجلس ومهاد من تحتهم » وأغطية ودثارمن فوقهم.. فالنارمحيطة بم. 
E‏ : سم 1 
ومثل هذا الجزاء الشديد » نجزى الظالین لانفسهم : بكفرهم بايات الله وتعاليهم 
علیها » وانصرافهم عن الحق بعد ظهوره . 


ي ارس r‏ 


رذع او ولحت لا گنف تفت لا سمه 


4ص I E‏ ص ص و م 


0 عم وا‎ E 
حٍ‎ ۱ 
فالا امد الذ هد با‎ 1 
ر غل تجرى من نهم انيه وال 5 ی هد‎ 
> م 2 7 رمو مام‎ 
دا رما ما بنهعدی لول ان مد اف لد لقد جاءت رسل‎ ۱ 
۱ 


3 
ربنا باق ونودوا ات تلکم د آورنتموها پما نم 


سىس سار ص 


ون کل التفسير الوسيط 


4 ی سے و سے ها مس از ص وس 
ولد راوع االات لا كلف نما إلا زتها ين )الاي 
ی 0 ۳۳ 
بين الله تعالى ؛ فى الآيات السابقة : أن الکافرین - وهم ف النار- یعادی بعضهم 
٠ ۰ 1 ۰ ‌ ‌ ۰‏ ۳ 
بعضا » ویتزاید الحقد بینهم»ویلقی بعضهم اللوم على بعض ف کفرهم. . . وأن عذابهم 
ف جهنم دائم لا مهاية له . ۱ 
وجاعت هذه الآية ‏ وما بعدها ى إثر ذلك » لبیان أن مصیرالوّمنین الجنة: 
ل و ی » وأنهم أورثوا الجنة بأعمالهم 


وبضدّها تعمیز الأشياك . 


ومعی الاية : 

والذین آمنوا با وشرائعه النزلة على رسله» وغملوا الصالحات-حسیما جاعت 
فى شرائعهم سهلة الأداء - لأن الله لا يكلف نفسا إلا ما تتسع له طاقتها - أولئك 
الزمنون الصالحون أصحاب الجنة اللازمون لها » هم فيها خالدون : لا يبرحونما 
ولایخرجون منها . ۱ 

۳ - ( وَتَرَعْنَا ما فى صذورهم من غل ) : 

أى وأخرجنا ماق صدورهم من حقد وعداوة » بسبب آمور 0 بینهم 
ق مطالب الدنيا » حى : تصفْرٌ الودة بينهم ف نعم الجنة ا هر ا 0 

ویو ان کون العی : طهرنا قلوبم وحفظناها شاهاب عل درحات الجنة › 
بلس ام عل م له أعل مر مق له 6 سبي ماقد مة ق‌الدنیا من عمل 
أحسن من عمله . وهذا ق مقابل ماذ کر عن أهل النار من تخاصمهم . 

والتعبیر عن نزع الفلْ . بصيغة الاضی- مع أنه سیحدث یوم القيامة - للایذان 


مه .هم 


بتحمعمه 


ويحتمل أن الراد إزالته » بتوفيق الله تعالى قبل الوت + بعد ماحدث عقتضی 
الطبائع البشرية » والمطامع الدنيوية . 
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| 


7 ۶ 8 0 ۶ 0 
وعکن أن يخر ج على أحد هذین الوجهین » ما روی عن على رضی الله عنه : 


نه 
2 كعمو E‏ 2 و ۳ قح 5 
قال : « نی لارجو آن أكون منهم > أنا وعمان وطلحة والزبير » . 
( وقالوا الْحَمّْدُ لله الى هَدَانَا لهذا وماکنا لنهتدی لولاً أن هَدَانَا الله ) : 
وقال أهل الجنة : الحسد لله الذى هدانا لهذا النعيم القم » ما وفقنا إليه من الاعان 


والعمل الصالح .“وما كنا لنهتدئ إليه لولا أن هدانا الله بتحبيب الإمان إلينا ء 
وتزيين الطاعة فى قلوبنا . ۱ 


2-۰ رت و وم اه رام و 2ت 
( لد جاءت رسل ربتا بالعق ) : 


فاهتدینا هدم » ونعمنا بالجنة مصداقا لوعدهم 

ر و سم م6 و و و رم 5 ۳ ۳ و ۳ له م 

ونودوا من قبّل الله تعالى » بان نادتهم الملائكة . أو ناداهم الله تعالى تشریفا لهم » 
۱ 1 8 1 
ورفعا لشانهم قائلا : تلکم الجنة الرفيعة القدر : العظيمة الشان البعيدة الدی » أعطیتموها 
ما كنتم تعملون » من الاعان والعمل الصالح . 


6 ع ١‏ 
وعبر عن الاعطاء بالتوريث : للإيذان بكمال الاستحقاق ٠‏ كما هو شان الميراث . 
1 مت ۴ ع 
وجب ربط الله الجزاء بالعمل . ون كانت الجنة فى ذامما اعلی شانا من العمل » بل هو 
نی جانبها لا بعتبر شيئا مذ کورا » ولکن الله - بفضله - جعله سببا لاستحقاقها . 


ویجوز أن يكون التعبیر عن إعطاء الجنة بتوریشها ۰ للایذان بأنهم نالوا الجنة 
دون کسب منهم موجب لها » كما ينال الوارث مایرثه دون كسب ۰ فان کسبهم - مع 
أنه لایذ کر بجانب الجنة - انا كان بتوفیق الله ومعونته » ولولا ذلك ماحدث 
والباء فى قوله تعالی:( بما کُنم تَْمَنُونَ): تحمل - فى هذا الوجه - على آنبا للسبب 
اج من ال تعال » لا للسبب الذانی ‏ لقوله صلل ال علیه وسلم : ول بر آحد 
منکم الْجَنْةَ بل » آخرجه الصحیحان . 


۹ شا التفسیر الو 3 


أى لن يدخلها أحد بسبب عمله - وحده - دون فضل الله وهدايته » فإنه ‏ تعالى - 
خالق النفس ومانحها القوة على ا العبادة > وموفقها لها . فإذا كافانا على العبادة بالجنة » 


ودج ۶ و ص ر و صوص لم 


( ونادئ أصخحب اة أصحلب آلنار أن قد وَجَدنَا او 

رماس اس ر ص را و رگ ا ۳2 

ر حمًا فهل وجدتم ماوعد ربكم حفا قالوا نعم دن 
مس 2 مج مر و £ موم ور م ر کے 


مؤذن بينهم ان لعنة اله عل الظلمين ©© الذين و 


ل : ر لع اس تعاس ريما 
سیل آل ویبغونها عوجا وهم بالآخرة گنفرون @ وه 

م مص رم ا رص روه 
کک يعرفوت كلا إسيملهم ور نادوا 
1 ۶ و م وص و صوصو ر کر و م ومر 

۱ تة أ بد ها 

صحب ن سللم E‏ لم حل وهم يطمعون 2). ۱ 
هووو و او او نوج جوم و ی و وج و انم 1 وتونم موی 


المفسر دات : 


م السام 


( فاذن مؤذن ) : فنادى مناد . 


#۵ م 
( يَصْدونَ عَن سبيل الله ) : عنعون الناس عنها . 


( وَيَبْعُوَها عوجا ) : بطلبونها معوجة ومائلة عن الحق . 


( الْأَعْرَافٍ ) : سور بين الجنة والنار 


م ثم هو 


(بییماهم ) : بعلامتهم المميزة لهم . 


سورة الاعر اف ۱ ۱۶۷ 


التفسر 


بف 


نا o‏ وده 


64 - (ونادی أصْحَاٌ الب ضخات الثارٍ أن قد وَجَدْنَا ما وَعَدَنَا رَبنَا حَفا فهل 


تق لوقه لكا عن تار انع ")ب 
بعد أن بين الله تعالى سعادة أهل الجنة بنعیمها » ذكر فن هذه الآية » مايحدث 
منهم من الشياتة فيمن كانوا يستعلون عليهم ف الدنيا من الكافرين . وذکر - کذلك - 
لعن الله للظالمين . 
. - 3 
والمعى : ونادی اصحاب الجنة من المؤمنين -- بعد استقرارهم فيها وفرحهم ہا 
۶ 1 8 5 9 ۳ 3 ۰ 
ب اصحات النار من الکافرین - وهم يصطلون بحرها ‏ يقولون لهم ف ندائهم 
8 ۱ 1 
قد وجدنا ما وعدنا ربنا من النعم المقم حقا 2 قهل وجدتم ما توعد كم الله به 
من العذاب حقا ؟! قالوا متحسرين یائسین : نعم . . . . وجدناه حقا . 


( فاد مدن ته أن له ال على الظَالِمِيِنَ ) : 

فنادى مناد - بين أهل الجنة وأهل النار - قائلا : لعنة الله تعالى » واقعة على 
الظالمين لأنفسهم بكفرهم > وطرّده - سبحانه وتعالى - إياهم من رحمته ۱ بسبب 

واختلف ى هذا المنادى فقيل : هو مالك خازن النار . . .. وقيل : هو صاحب 
الصور . وقیل : هو ملك غیرهما . 


۱ 3 LF 
. وأياما کان » فتداوٌه بأمر الله تعالى‎ 


والغرض من ندائه > إدخال السرور على أصحاب الجنة 'بتعذيب أعدائهم آعداء 
الله تعالى . ومضاعفة حسسر امهم ما ظلموا . 


۱ #2 عات ۶ م 7 مر و۶ ی ىم مر 2 ای 3 
0 س ( الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالاخرة کافرون 3 


۱:۲۸ التفسير الوسيط 


أى لعنة الله على الظالین » الذين یصرفون الناس عن سبیل دینه القویم > 
»هه : 5 Fo.‏ £ 
ويصرفونهم عن الاعان به » بالقاء الشبه فى أدلته » ويطلبون لها العو ج » بان تكون 
على هواهم : تقر الشرك » وتدعو إلى ماهم عليه من باطل. وهم بالاخرة كافرون » 
ك 
فلا يروك ببعث ولا جزاع . 


امه م ر 


: سب ( وبينهما ا وع غراف رجَال رون علا بسیماهم)‎ ٩ 


الراد شا اس : السور الذی یفصل بين الجنة والنار» وعنع أثر کلتیهما عن 
۳ 1 
الاخرى . 


وقعون الاخرة لا تفاس .مخفو الدنیا ي والأعراف + آعال اتخات الذى ضرت 
3 2 ۰ ۶۵ وه ۰ م ۰ ۳۹ ۶ 3 ۰ 


فهو أعرف مما انخفض منه . ومنه عرف الديك . وعرف الفرس . 


1 £ £ 0 
والعی : وبين الجنة و النار » سور يحجب آثر کلتیهما عن الاخری . وعلى اعال 
هذا السور ؛ رجال یعرفون كلا من أهل الجنة والنار فى الحشر بسیاهم- أى بعلاماتهم 
اة لهم . ۱ 


واختلف نى هولاء الرجال الذين يعتلون الأعراف . 


فقيل : هم من الموحدين ١:‏ قصرت م سیئاتهم عن الجنة» لتكت فک 
7 ن نان فر ا يقضى بين الناس اغيم خم کلت اطلععليهوربهم : 


فقال لهم : قُومُوا فاْخلوا الجنة فَإِنّى عَفَرْتَ لَكمْ » أخرجه أبو الشيّخْ والبييقى 


5 
عن حذرمة ۱ 


ول هذا . ذهب جمع من الصحابة والتابعين . 
وقيل : هم الأنبيائ » علیهم السلام : أجلسهم ا على أعالى ذلك السور » مییزا 
£ من چم 2 ود 
لهم عن سائر أهل القيامة » وإظهارا لشرفهم وعلو مرتبتهم. 
۲ ۰ 000 2 7 ۳ 3 ل" 
وقیل : هم عدول الذاس من کل أت : جعلهم الله شهداء على اعمال آقو امهم : 


حكاه الزّهْرِيٌ . وقيل : هم ملائكة »یرو فى صورة رجال وقيل غير ذلك . 

والظاهر أنهم قوم علت درجائهم ؛ لأن المقالات الآتية لا تليق بغيرهم . سواءة 
أكانوا شاه ام حرا ۱ ۱ 

ایا اى یرون با كلا الفريقين من أهل الجنة والنار: هى العلامة الى جعلها 
الله مميزة لکل منهم ۰ 

والقول یانما بیاض الوجوه لاهل الجنة »وسوادها هل النار - تضییق لاواسم. : 
فيشبغى عدم تحدید العلامة » وتفویض ذلك إلى الله . 

أ 


ال بسماهم » تكون قبل دخول أهل الجنة الجنة وأهل 


النار النا . إذ لا حاجة بعد دخول كليهما. 1 مصيره المحتوم للعلامة . 


5 يم ی ل درو 


( وَنَادَوًا أَضحًا شخاب الْجَنة أن ملام کم لم بدطوها وَهّمْ يَطْمَعُونَ ) : 
آی ونادى أصبحات الأعراف أصحاب الجنة امك أن عر فوهم بسماهم ف المحشر » 
داعين ومُحَيين لهم بقولهم : سلام علیکم . أو مخبرين لهم بسلامتهم ونجاتهم من 
المكاره » لم يدخلوا الجنة حين تحيتهم لهم لبم لا يزالون فى المحشر »وهم يطمعون 
ى دخولهم إيّاها . فلذا أخبروهم بالسلامة والشجاة . ۱ 
وقال صاحب الکشاف : جملة ( لَمْ یدخلوها وَهُمْ يَطْمَعُونَ ) : استقناف كأن 
سائلا سأل عن آصحاب الأعرا ف » فقيل : لم یدخلوها » وهم يطمحون. 
E £ ,* 1 ۲‏ د Se‏ 
ولكن هذا الرای > مبی على ان اصحاب الاعراف قوم موحدون : قصرت مهم 
حسناتهم عن دخول الجنة . ولکنها منعتهم من دخول الثار . 
والرأى الراجح : هو أ: م قوم ممتازون : إا من الأنبياءء أو من الملائكة أوهم 


ع كها سيق 3 کرو علنول ا 


وعلى هذاء ينبغى أن تكون جملة :( لَمْ يَذخلوهًا وهم يَطْمَْعُونَ) : فى حق الومنین 
۰ ۶ 
الذى سلموا علیهم وهم فى الحشر > بعدأن عرفوهم بسياهم » كما سبق ذکرنا » 
قبل رأى صاحب الکشاف . 
هد O‏ <> <> <> <> ی جع <> زه <> نع عم <> <> زنك <> مج <> <> نه <> <> <> جع ODD Dy DODD‏ <> <> <> نج 


> ی Prt ra‏ ۳ م ر 


| م لقن شیب )۰ 


00 1 1 من هم مج 


< همجمج جح i‏ 


التفسير 
-( ود صرفت بارهم" تلقّآة أَصْحَاب الا .. ) الآية . 
لا يزال الکلام موصولا فى قصة أصحاب الأعراف » وإنما قیل : 
( وإذا صرفت آبصارهر تلقَاء آضحاب الثار ) ولم يقل : وإذا رام نلایذان 
باهم لم یکونوا راغبین فى رؤية أهل النار لسوء حالهم . 
والمعنى : وإذا حولت أبصار أهلالأعراف ءجهة أصحاب النار»فرأوا سوع حالهم قالوا 
-متعوذينمنه_ربنا لا تجعلنا فى النار صحبة مژّلاء القوم‌الظالین لأنفسهم بالكفروالطغيان . 


7 <> <> <> <> > و و ی و و 


سام م اا رو و رو م برس م براه 
(وَنَادَي أْصحَنبٌ الْأعْرّاف رجالا يعرفونهم اسیمهم قالوا 


+ > م ۶⁄2 و EON‏ نا گر م وم ر و 


ما اغ عنكم جمعكم و وما نم نتگورون د أمتؤلاء الین 


۱ 
1 2 ل مر مر رار ر سمس ار و 
cek‏ 


اقسمم لا تالم ا ره شلوا نها رف عَم 


رص ا مس رم 


ولا ا 


زه حزن حزن زه > هج >< > <> DDD AD DD ADDN DDD‏ من نج خی 


DDD DD Dm DD <r e‏ نون 


> <> ار 


سورة الاعراف ۱:۱ 


۸- (وناکی" آضخاب الأغرَاف رجالا يَعْرِفُوتَهُم یمام ... ) الآية . 
ونادی آصحاب الأعراف رجالا من آهل الثار » کانوا رژساه الکفر ‏ : یعرفونهم 
بعلامتهم الميّرة لهم » قائلین لهم : ما أغنى عنکر جمعکم الاتباع والأموال ؟ 
ولا استکبارکم الستمر على الحَلْقٍ وعن 3 م ا ۰ 
بکفر کم واستکبا رم . 
ويصحّ أن یکون قوله تعال ای شک جنگ وت کنر ) من 
باب الاستفهام التوبيخى ؛ معنى أى شیء آفاد كم جمعکم" و ستکبار کم ؟ ! 
4 و این آفشختم تم لا یتالهم ا برخم الوا الْجَنْةَ لا خرف دک 
ول آنتم تحرنون ) : 
الاشارة فى (عَوْلَاءِ) راجعة إلى ضعفاء المؤمنين فى کل ملّة سياوية. وهذه الآية حكاية 
لتوبيخ آخر » صادر من آصحاب الأعراف لرؤّساء الكت تس مر على کفرمم 
واستکبارمم ا 0 : أن ذلك كله لم یخن عنهم 
من الله شیشا . ۱ 
والعی : 
وقال آصحاب الأعراك آیضا - موبخین لرژساء الکفر - آهژلاء الضعفاء الومنون > 
۱ هم الذين أقسمم أن الله لا ینم علیهم برحمته » احتقارا منکم لهم ؟ 
ثم أشاحوا معرضین عنهم - متجهین إلى هؤلاء المؤمنين محتفین چم » قائلین لهم : 
ادخلوا الجنة ... لا خوف علیکم من مكروه » ولا أنتم تحزنون على فوت مطلوب . 
فام ا و و 


ویظهر أن أصحاب الأعراف قالوا للمؤمنين : ( الوا الْجَنَةَ لا خو 


ی و 


تعکر 


(۱) جوز أن يراد من « جمعکم » ؛ كثرتكم أى ماذا آفادتکم کثرتکم وقوتکم فى دنیا کم ؟ | 


۱:۳۲ التفسير الوسيط 


و ۳ 


نتم ا حين ر اوم يَشْرَعُونَ فى دخول الجنة ع بعد أن أذن ال لهم 
بدخولها . 
قالوه فرحا بدخولهم » و کیدا لأعدائهم . 

وهذا على القول بان آصحاب الأعراف من البشر . 

أما على القول ب بام ملائكة » فلع لهم ب - عن الله تعالی - الاذن بدخولهم 
الجنة . 

وقد دلت الآية على أن دخول الجنة تابع للعمل » ربطًا للمسببات بالأسباب 

وف ذلك حت للناس على العمل الصالح » لكى يكونوا أهلا لدخول الجنة » 
REST TIE?‏ 

كما دنت على أن كل من أهل الشر والخير : یعرف فى الحشر بسهاه . 


£ ا . 1 
نسال الله أن يوفقنا ‏ جميعا ‏ لا نستحق به ثوابه » وننجو به من عقابه . 


د 


مممممجممم <> نه <> <> > <> زنك <> <> ةزه مج جچجچججمچجممومچمممموممممممممم 


سم ص ےو وام مرص چام ۳ 


وا سب اسب له نیون 


- 


0 م ی م ر م 


@ الوأ إنَاللَهحَرَمَهمَا عل اتكضرن‎ OL 


ج 


الذي ادوا دینهم لهوا ولعبا وغرتهم الحيزة 5 الیو 


سے اص رو ۳ 


هم كما سوالقاء بومهم هد اوما كانوأ ایدتتا بجحد ون22) . 


مج عمجم ا ۷۲ 


یی عمج ج همجمج <> > <> OAD DD DA DAD‏ ممم مج > > DDD‏ > من Dm DAD‏ > 4 
المفردات : 
( آفیضوا) :أكثروا. 


( يجحدون ) : یکفرون . 


سورة الاعراف ۱:۳۳ 


۰ - (وتادئ أَضْحَابُ الثار ۳ الْجَنْةَ أن فيضو عَلیْتا من الماء 


ص ر 


اا رزقکم 7 ): 
العی : ونادى أهلّ النار هل الجنة ‏ بعد استقرار كليهماف دار جزائه-فقالوا لهم : 
ل 
أنزلوا علينا كشيرا من الاء ا من النعم ؛ لا يحسونه من حر العطش » 
وشدة الجو ع » ووقع العذاب . 
(قالو لهم : ( الله حَرْمَهُمَا على الکافرین ) لكفرهم » فلا نستطع أن نعطیکم » ونخالف 
ما حکم به الله عليكم . . ۱ 
والتعبير بقولهم : ( آفیضوا عَلَيْنَا ) يؤذن بعلو الجنة فوق النار . 
ا E‏ 


۶ ۰ 


e‏ هذا es‏ النار . فهو وصف منهم 

وبعضهم یری أنه ا ل و الحوار . فکانه قيل 
م الذين اتخذوا دينهم . 1 

والعی : الذين جعلوا دينهم الذى أوجبه الله عليهم مجال عبادة وصلاح وإصلاح 5 
جره وصيلة لهو ی وأهواء . جوا مه ماقرا ول ا - وفق هواهم-ما أرادوا 
أن يبدلوا . كشأن اللاهين العابغين. وخدعتهم الحياة الدنيا بزخارفها » فنسوا الآخرة . 

ومما وقع من اتخاذهم الدين لهوا ولعبا - تحريم بعض العرب » البحيرة والسائبة 
ونحوهما » ومنه التّضدية والمکاء حول البيت » والطواف به عرايا ٠ ٠‏ 

آما البَحيرة : فهى الناقة الىتلد حمسا آخرها ذكر. كانوا يبحرون أذنها أى يشقونها 
ويحرمون رکوما وحلبها .. والسائبة : هى الناقة المنذورة : كان الواحد منهم يقول : 


۱:۳ التفسير الوسيط 


ذا شفیت من مرضی ‏ فناقتی ساثبة . فیحرم الانتفاع مها کالب‌حيرة. وینسبون تحریم ذلك 
إلى الله تعال 4 کذبا ورن 

راما اک قير اش + ای التميض دين تفت REE‏ 
عند الكعبة » ویزعمون آنهما من العبادة . 

والطواف بلاساتر كانوا يعتبرونه نشکا حى نمی عنه الرسول فى حَجة الوداع 
بقوله : « ولا تطرفن ا عبان ( 

oT‏ چ و 

( فَالْيوْمَ جام 07 لمَاء يومهم هذا ) 

من معانى النسيان فى اللغة : الترك والإهمال . 

وهذا هو العی المناسب للآية . 

ا : فاليوم نتر كهم فى الثار».ونبمل آمرهم . فلا نخرجهم منها »كما أهملوا لقاء 
يومهم هذاء فلم يفكروا فيه . بل جحدوه . وكما استمرّوا على إنكار آیات الله » وعدم 
السمع » والطاعة : والإذعان ۰ 


ge‏ < <> زه <> كه OD DOD ODDO‏ مج DDD DDD DD DDD < DDD DDD‏ كز كز 


3 
0 
9 
لتر وسم ور ۳ دا ر مص م« ديع ت > 
+ 2 حمة : 
(و جئنلهم بکتلب ف ف مم ةا 
وى عر م ساس م 3 ۳ 2 ص و مود گر مچ و ور 4 و ١‏ 
يؤمنون 5 هل ينظرون إلا تاويله, يوم يابى تاويله, يمول ا 
- م صر ر ر وار ص و م و رر سس 2 1 
43 9 

را مان مر روص وص او اصق صرح نو م وما رةه 2 ماح شمر 
شفعاء SS‏ ند | 
e‏ فر مرو و م مي ا 1 1 
خسرو تفسهم وضل عنهم نو 1 © ) . 


(۴ نسحم <> موجن سجن نون‎ >< >< >< DD DDD DDD DM DD DMO منم‎ 
٠ الفر دات‎ 

5 5 68> و ۳ £ ۳ 
(فصلناه ) : انزلناه مفصل الاحکام مبینها : 


سورة الاعراف ۱ ۵ ۳ ١5‏ 
ور جيه ) : دلالة واضحة على الحق ورحمة للناس . 


2 م برعي 


( هل يُنظرون ) : ما ینتظرون. 
(تَاویكهٌ ) أ ا یو ون اند ۳ 


(وضل عَنْهُمٌ ) : وغاب عنهم . 
التفسر 


> تت وس و 87 وه يي م 


۲ - ( ولق جشناهم بکتاب فصلناه ٥‏ على عم هذى ۳ َو مون 36 
الضمیر فى قوله : وَلََدُ جننام ) عائد على كل أمة من أمم الرسل. فإن الکلام السابق ؛ 
كان عن أحوالهم يوم القيامة : ما بين محسن ومسیء ۰ حسما يرشك إليه 1 تعالى : 
د.. لد جات رشل ربا بالق يي" وقد ی ر شها و کما پرشد الیه قوله تعال : 
شم رمم اه وو ب رلا وال 2 8 
ات رس رجا ال وو" وتسان قرحا 
1 ك 07 2 
والعتی : ولقد جنا كل أمة من الامم دعل لسان رسولها - بکتاب با فيه العقائد 
والأحكام والمواعظه » مفصلة على علمر تام من اه > کل أمّة فى الأحكام الفرعية 
- جتناهم هذه الم - هدى ورحمة لقوم فا أن يذعنوا للحق ؛ فهم الهتدون ؛ مداه 
المنتفعون بجد واه > دون المعاندين المكابرين . 
رز ٩‏ 2 وى د 0ت لنت مرف 
۳- (هل ینظرون إلا تاويله ) : 
المعنى : ما بنتظر هّلاء الکفار - بعدم زعانهم بالکتاب الفصّل ‏ الذی آنزلناه - 
لا ما يؤول | ليه آمره یوم القيامة : بظهور صدق وعده ووعیده . 
والمراد أنهم فى حك النتظرین لهذا المآل . وق بالهم عدم توقع صدق ما جاء فيه . 
والكلام - فى الحقيقة ‏ جار مجرى التهديد » والإنذار بأن ما جاء فيه -من عقاءهم - 


واقع لا مفر منه » بدليل قوله تعالى بعد ذلك : 


(۱) سورة الأعراف » من الآية : 4۳ 


(۲) سورة الأعراف » من الآية : م 


۱:۳۹ التفسير الوسيط 


صر ام 
ی 6 سر f‏ 


دی بای ناویل يول لین نموه من قبل قد جات رل وتا بالخن بل 
لا ین شفَعَاءَ . . ) الاية ۰ 
وقبل ی یرنف م . ولذلك انعظروه . 


لت 5 تاوبله 0 الَذِين سوه ین قبل قد جاعت رسل ربتا بالْحَق هل تن 
من شفعاء فيشفغوا ا انی كنا ت 

العی : یوم يأنى مآل هذا الکتاب الفصل وعاقبته » یقول الذين آعرضوا عنه 
وجعلوه مهملا- کالنسی- یقولون - معترفین نادمين ‏ قد جاعت رسل ربنا بالحق » فکذبناهم 
قهل‌لنا من شفماء فیشفعوا انا ليرفع عنا ما نحن فيه من العذاب ؟ أو هل نرد إلى الدنیا - 
فنعمل غير الذی كنا نعمل من الشرله والعاصی ؟ 

اال کانوا يَمسَرُونَ ) 

هذا تقرير لعاقبة بة ما اعتراهم من غرور دنیوی . ١‏ 

أى قد أضاعوا أنفسهم بانصرافهم عن الهدى » واستحقاقهم بذلك عذاب النار . 
وغاب عنهم ما كانوا يفترونه على الله من الشركاء وشفاعتهم عنده » حيث اتضح لهم 
بطلانه وظهر لهم فساده .وأنه كان سرايا حادعا !! . 


( إن ن ربكم اله اذى خلق آلسملوات ا ف ستة 


ره 2 م لع ص چو هر 


تم استوی عل ۳ یغثی الیل النهار يطلبه, 


وص ص ر ص اق راص برك سح کے ص د کور 


وا شمه والقمر والنجوم مسخرات بأمرهة ا ات الات 
E‏ 


الفضردات : ۱ 
(يغشى اللَيْلَ النهّارَ ) : يغطى اللیل بالنهار » والقصود » أنه - تعالى - يزيل 
ضوء النهار بظلام الیل .. 


سورة الأعراف ۷ ۶ ۱ 


( اشتَوی على الْعرّش ) : استول على الملك والسلطان . 
7 


( يطلبَهُ ییا ) : يتبعه سریعا . کأنما یطلبه بلا فتور . 
( تبارك الله ( : تعالى وتنزه . 
التفسير 
4- ( إن ریک ال الى حَلَقَ السَمَوَاتِ وَالأَرْصَ فى تة آیام ثم اشتوى على الْمَرشٍ) : 
لما ذكر الله حال الكفار » مشيرا إلى عبادتهم غيره » احتج عليهم فى هذه الاية 
عقدوراته الى قدّرها » و کائناته الى أظهرها . ودلهم ما - وبنظمها - على أنه الله الواحد » 
یه بو 
الات : الخالق الاك والتی ونم . 
والراد من خلق السموات والأأرض : هو خَلْقَهُمًا وما فيهما . 
والقصود من الأيام الستة :هو أزمان پذا العدد.. لايعلم مقدا رکل‌منها سواه سبحانه‌و تعال . 
فأيام اه ماد شنار كال مس 6 ار عسي اله © ما نتسه لدا ب 
كما صرح به القرآن لكريم . وقد تکون اطول من ذلك أو قز حسب منة ال تعال 
فى هرائجل: تطوير ا الدخان > إلى المادة الى انتهت إليها النجوم کت 
والأرض . حسما نطق به قوله تعالى : 
دم استوئة إلى السعاء وهی خن قَمَالَ لها وَلِلأْرْضٍ ایا طرعا أو کرها قالع 
وقد أيد العلماء العاصرون » ما جاء ی القرآن "۰ إذقالوا : إن أصل العالّم » 
غاز شدید الحرارة » تحول - مع الأزمان الطویلة - ال هذه السموات والارض . 


۳ ۱ ۱ ۳۹ ۳ £ 
ولا يصح أن يراد من اليوم ى هذه الآابة » الزمن النائى * عن حر كة الارض حول 
ات رها عون تشر یهت سا المعنى - لم يكن موجودا وقت هذا التكوين . 


(۱) سورة فصلت > آية 4 ۱۱ 


۱:۳۸ التفسير الوسيط 


والعرش لغة : سرير الملك » ويكنى به عن العز والسلطان واللك » فیقال : الل ليك (فلان ) 
ثل عرشه » أى ذهب عرّه وملکه . وآنشدوا لهذا قول الشاعر : 

ر هت ه ع ا ای 

إذا ما بّنوا مروان ثلت عروشهم وأوْدت كما أودت إياد وحِميّر 


أى : زال ملكهم . . 
ومعبى الاستواء ۰ الاستيلاء » كما قال الشاعر : 
قد استوى بشر على العراق 2 من غير سيف ودم مُهرَاق 

أى ثم - بعد تمام الخلق - استولى على الملك والسلطان بلا شريك . 

والتعبير ( بم ) لإفادة رفعة منزلة الاستیلاء على سلطان هذا الكون . وليست للترتيب 
الزمانى مع التراجی » فإنه لا مهلة بين خلق الكون واستيلائه تعالى على سلطانه فيه . 
فهو الذى خلقه ۰ وسلطانه عليه منذ البداية إلى أن تم خلقه . 

پات لش اناد و اتی ج اا أن ار اک ن د اه 
إليه تعالى كأمره عند بدایته : لا بشرکه نی ذلك وس ان تدبیره » إليه -وحده-. 

ولذا » قال تعالى ‏ عقب ذلك : . 

( يُعْشِى الیل النْهارَ يطلب ییا ) : 

إلى آخر ما ذكر فى الابة من شئون تدبيره . 

فکانه قيل : وامتولى ‏ سبحانه وتعالى - على سلطان الكون وحده » ليدير شكونه 
الى منها : أنه يغشى الليل النهار .. الخ . 

ومن العلماء من قال : إن العرش جسم محيط بسائر الأجسام سمّى به » لارتفاعه > 
أو للتشبيه بسرير الملك .. ومنه تتنزل أوامرٌ الله فى شئون الکون» دون أن يكون الله فيه 
لاستحالة ذلك عقلا . 

والاستواء - على هذا أيضا ‏ ععی الاستيلاء . وأضاف الاستيلاء إلى العرش وحده 
- مع أنه تعلق مستول على جميع المخلوقات - لأن من استولى عليه - وهو أعظمها - 
فهو مستول على سواها من باب أولى . 


سورة الاعراف ۰ ۱۳۹ 


فکانه قال : ثم استولى على الكون کل . .۰ 
وذلك مثل قولك : استولى عمر بن الخطاب على عرش الفرس . . فذلك كناية عن 
استيلائه على جميع بلاد الفرس . 
ومنهم من فسر العرش بهذا المعنى » وتوقف فى معنى الاستواء . وأحال العلم - بحقيقته - 
إل الله تخا . ۱ 
وعلى هذا الرأى : جعفر الصادق » والحسن » وأبو حنيفة » ومالك -رضی اللهعنهم - . ٠‏ 
روى عنهم : الاستواء معلوم . والكيف مجهول . والاعان به واجب . والجحود كفر . 
والسوال عنه بدعة . ۱ 
آما تقر ار ناونعل کر 
أنه از كان قبل ال ولا مان ...وفوا الان کا كان ٤ء‏ ل کله کے 
وَهُوَ السویم لمیر  »‏ . 
( يُخْثِى الَِيْلَ التهار ) : 
اصل محنی یغشی الیل الشهار تيفط اله اهار باللیل . 
نا آن التغطية تقتضی اجا ع الغطاء والغطی وجودا- وذلك لا یتصور هنا - لذن 
النهارأزيل- تماما- عن السطح الّذی حل فيه الليل » فضلا عن أن التغطية إنما تکون للأجسام . 
واللیل والنهار ليسا منها - فلذا تکون التخطية مستعارة للازالة » لا فى كل من الاخضاء . 
فالمنى الراد لقوله تعالى : ( يُعْشى انَيْنَ النْهَارَ ) يزيل الله ضياء النهار بظلام اللیل . 
( يَطْلَبهُ حَئِيئًا ) : أى يطلب الليل النهار سريعا » فالحثيث ا » ومنه ول حثیثا 
جد أن فسر نا بهد و ا و ا و و 
غا و اه ا عة ا من وران ال ری :ر عة حول تیه 
فى دوراما حول .الشمس . وهی كروية . فى كل ثانية یختو الصوء عن جزء منها » 
کا فیه اللیل بدل التهار فورا » ولم يذكر العكس للعلم به » أو لآن اللفظ یحتملهما . 


(۱) سورة الشوری » من الاية : ۱۱ 


ولذا قرىئ بنصب الليل ورفع النهار . 

( والشمش الق والنجوم مُسَخْرَات بأمرو ) : 

أى وخلق الله الشمس والقمر والنجوم : خاضعات لارادته وقضائه وتصريفه . 

وتخصيص الشمس والقمر بالذكر ‏ مع دخولهما فى النجوم ( بالعی اللغوى ) - 
لزید فوائدهماء بالنسبة لكوكبنا الأرضى . 

ثم عب الله ذلك بقوله تعالى :| 

( آلا له الْخَلق وَالْأَمْرُ ) : 

لدأ كيد ما سبق وتعمم قدرته عل اورا الراك وا ره : 

نالك م ۱ 

ألا له الخلق والأمر : فى كل شىء كان أو يكون . لا يشاركه فى ذلك أحد . . 
فيد خل فيه ما ذكر من خلق السموات والأرض وتسخيرهما ‏ دخولا أوليًا . 

رمت ان بالتعالى عن العالمين » وربوبيته لهم فقال : 

(تبارك اه رب امین ) ۱ 

ا » ومدبر آمورهم - عن أن يكون له شريك أو نظير . 

وخلاصة معى الاية : أنه تعالى » بيّن فیها للکفار الذين اتخذوا من دونه آربابا : 
أن الستععق للربوبية إِلّه واحد » هو الله - تعالى - » لأنه هو الذی خلق العالم و 
أحسن تدبیر . ۱ 

اما آلهتهم » فهی مخلوقة له - تعال - » وعاجزة عن الخلق والتدبیر » فلا تصلح 


3 
و صت مک ص اوق رم ی گر و م 


( أدعوأ ربكم تضرعا وخفیه نهر لا محب آلمعتدین ي 


3 
رم ےو لے و م ر وار انر مر وکر ارق 


ولا تفسدوا فى الأرض ۳ اٍصللحها وآدعوه حوفا و 


ص عن سر سير ور س مي ته 


إن رحمت الل قريب من سین ©) . 


سورة الأعراف 0 2 "۱ 


المفسردات : 
(تضص عا ل دلا وا 
e Ab‏ فى کل شیء . 
التفسير 
5 ب 2 تفرع و م اة 
وی الله - سبحانه ‏ دلائل عظمته فا سبق » طلب هنا » من حیادم أن يدعوه 
2 تذل مین » فان ذلك هو اللائق ق بجلال الخالق . 
والعنی : ادعوا ربكم الذی عرفکم عظمته فبا سبق . .ولیکن دعاو کم ایا فى تذللٍ 
وإسرار يليقان بالأدب: مع الله تعالل » فإن الصیاح فى الدعاه تجاوژ للأدب » واعتداء 
راشف اق نیقی ال 
أخرج البخارى ومسلم عن انى مومى قال : «كنا مع النبى صل الله عليه وس ق 
: سفر ' فجغل الناش يجهرون بالتكبير”' 'فقال : أيه الئاس : ازبعوا على آنفیک : 
رن شم تون صم ولا غائبًا .. نکم تذعون سَمِيعًا قريبًا . وهو نع ..» الحديث . 
والاعتداء فى الدعاء أنواع : 
منها ما كان بالجهر والصياح . 
ومنها أن يطلب منزلة نی أو يطلب الحال > أو پشهب فى الدعاء » أو يدعو بمعصية . 
روى ابن ماجه ١‏ أن ال ين تلقال رقي ا اله ون ات يقول إن 
أسألك القصر الأبيض عن مین الجنة إذا دخلتها . فقال له : : أ بتی ؛ َل اله الجئة 5 
وذ به من الثار . . فإِنَى سمعت رسول الله صل الله عليه وسلّم يقول سيكو قوم یو 
فى الدعَاء 6. ' 
واختلف نى رفع اليدين فى الدعاء . 
فقال قوم بکراهته » ومنهم جبیر بن مطعم » وابن المسيب وابن جَبَيْر ومجاهد. 
واختاروا أن يشير بالسبابة زیذانا با لاخلاص . 
رأى شريح رجلا رافعا يديه بالدعاء . فقال مَنْ تال بهمّا لا أم لك .. 


)00( وق رواية آخری ( ىغزاة). . )١(‏ وق رواية «فجمل د علا ثنية قال : لا إله إلا الله » . 


VEY‏ : التفسیر الوسیط 


4 


00 فى ذلك ما أخرجه ی عمارة بن رويبة روان على 
ما يزيد عن أن يقول بيده هكذا . وأشار باصبعه المسَبحة . 
وژوی جواز الرفع عن جماعة من الصحابة والتابعين - ورواه البخارى عن النى 
5 إلى 0 7 ۱ 5 
صلى الله عليه وسلم بسنده إلى آی موسی الأشعرى قال : « دعا النى صل الله عليه وسلم 4 
ثم رفع يديه » ثم ریت بیاض إِبْطَيْهِ » وعلى هذا يحمل إنكار من ينكر سنية رفع اليدين » 
8 ۴ 
على أنه لم یعلم رواية ی موسی الأشعرى 
ویوّید سنية الرفع » ما أخرجه الترمذى عن عمر بن الخطاب قال : « كان رسول الله 
۳ ۴ ۳ زاق ی هايو الورك ا ی ورو 
صل الله عليه وسلم ؛ ذا رفع يديه لم یَحطهمّا حتی يمسح بهما وجهه ). 
قال : هذا حديث حسن غريب 5 
و 
قال القرطبى :قلت :والدعاء# حسن.. کیفما تيسر » لاظهار الحاجةوالخضوع له -تعالی- 
فان شاء الداعی » استقبل القبلة ورفع يديه. وهو حسن. وان شاء فلا . 
#۵ 4 1 
فقد فعل ذلك النبى صل الله عليه وسلم . . انتهی بعصرف . 
5 - ( ولا تَفْسِدُوا فى الارض بَعْدَ (ضلاجها ) : 
۰ 4 
أى ولا تفسدوا فیها بالکفر والعاصی » بعد إصلاحها ببعثة الأنبياء . 


وقد طلب الله “عض ان کن أمرهم داثرا بي بين الخوف والرجاء . 


مير و 9 


( وادعوه خوفا وطمعا ) : 
أى وادعو الله خائفین من عقابه » طامعين نی ثوابه . فهما کجناحی الطاثر : 
يحملانه فى طريق استقامته. فإن انفرد أحدهما هلك الإنسان . قال و 


۶ سس وس وس 


» تبئ بای أنى اتا اور الرجم . وان عذایی هو داب لیم‎ ١ 


(۱) سورة الحجر ؛ الآيتان : ٠۰۰ 4٩‏ 


سورة الأعراف ۳ ١5‏ 


سسب 


حسنوا بالطاعة » ودار آمرهم بين الخوف والرجاء . 


2 8 ش و 3 . ۶  .‏ 1 و 
وعبر عن الرحمة المؤنثة لفظا بقريب وهو مذ كرء إما لان المونث غير حقيقى فيجوز 
20 2 2 2 و 
تذ كير خيره » كما قاله الجوهرى وإما لان الرحمة والرحم معناهما واحد وهو العفو 
والغفران كما قاله الرجاج واستحسنه النحاس . 


عل ا 


ى أن « فعیلا » يستوى فيه المذ كر والمؤنث . . غالبا ومنه ما هنا . 


ند سق> <> خی >> << > < < < < < OD OOO DK DAD DDD < Dr < DDD DD‏ جز زنك بيو 


جح 


۳ روم موم م م و م و م م 2س 

( وهو آلّذى يرسل الريح شرا بین بدی رحمتهء حى ادا 
3 مغ موم ا و 
لت ابا نقالا سنه لبد ميت فَأَنرلَا بهآلماء فاخرجنا 


م اس وم صصص جر مر مر نی ۳ ۳ 
ی ی دب رج الموق لعلکم تد کر ون 2 
ررر ین ګر مرو ال مم راز ار م ل مرح گر ار 


وآلبلد ألطيب حرج نباته, ا والذی خبث لا حرج 
3 


إلا تكد كَذَالِك تصرف آلا بدت قوم بشکردن وي ) 


جع جه <> << سس سوه جع یج سخ <> <<< On‏ <> زه نه > سه > و 


لا حت On On OSO OSS OOOO‏ ب سي يسريج 
SDS‏ مممهچمو RSS GNSS‏ 


<> سج > 


و ۰ ف £ ور ۳ £ 
(بشرا ): أصله بشرا بضمتین . فخفف بالاسکان. وهو جمع بشیز . أى : مبشرات 


بالطر . 


بين يدى رسمتو ) : أى قبل الطر الذی هو من رحمة الله . 


( أقلّت ): أى حملت 


١44‏ : التفسير الوسیط 


ر ام و 


( وَالْبَلَدُ اسب ) : الراد به الأرض الکرعة التربة . 
(واكرف خنع ) الراد بالبلد الخبیث : الأرض السبخة ال لا یجود نباتها . 


( لا يَخْرَجٍ إلا تکدا ) أى : لا يخرج نباته [لاقلیلا عسيراء عدیم النفع . 


التفسر 
۷ - (ومُو اللی سل الجاع بشرا يتن ید رخمیه ..) : 
لايزال 2 و آيات الله ونعمه . فقد بين الله سبحانه - قبل ذلك ت أنه 
خلق السموات والأرض فى ستة أيام » وأنه يغشى الليل النهار يطلبه حثيثاء وأن الشمس 
والقمر والنجوم میات دامر بون لهت ودوت الخلى والآمن د 
ثم جاعت هذه الآية ؛ لبيان آية الله فى إرسال الرياح » وآثارها . 
رور ل وى د 1 ده , 8 
والتعییر بالضار ع فى قوله : ( وهو الذدی پرسل ) الخ ..للإيذان بتجدد هذه النعمة . 
فان الضار ع يفيد الاستمرار التجددی . 
" والعی : واه هو الذی يكين الریاح بعد سکونا + ویرسلها - مبشرات د ده بر 
الذي هو من رحمته تعالی .. حیشیجعها بین یدیسای. سابقة لقع فتبعث الراحة والطمانينة 
فى نفوس الظماء » وتجعلهم منتظرين رحمة الله الى عودهم إياها 5 هبوب الرياح الى 
اعتادوا أن پروها سابقة للأمطار.فإنها مؤذنة مشيلا ت ها تحمل السحب الحوامل بالأمطار- وذلك 
قوله تعالى : ۱ ۱ 
( حَتَى] دا آقلت سحابا ثقالاً سقتاه یبد میت ) : 
0 هه كن 58 f.‏ 2 
أى شق ذا خلت لزاع سحائب ثقالا» مما اشتملت عليه من الامطار - ساق الله ذلك 
و 1 : ل 
السحاب نحو بلد پابس » يشبه الیت ف بطلان نفعه » لاجل إحيائه بالسی والری . 


5 9 اس 


( قانزلتا به الماء فاخرجتا به ین كل ارات ) : 


أى فانزلنا - بالبلد الیت - اماه من السحاب بقدرتنا ‏ » فأحرجنا بذلك الاء 


أو فأخرجنا فى هذا البلد الیابس > شید أنواع الثمرات الى يصلح لها . 

فتبارك الله القادر : ١‏ يُسْقَى بماء واجد ونقضل بَعْضَها عل بَعْض رف لکل ٠‏ 
( کذلیك نخرج الموتى للم تَذَكْرُونَ ) : 

الاشارة راجعة إلى إخراج الشمرات أو إلى إحياء البلد ات . 

وتیل بان ال غل ال الأخيرء شرك للأوك, 

العنى : كما أحيينا اليلد الیت بالماء » بإحداث القوة النامية فيه »حى جاد بأنواع 
اللبات والشمرات - کما قعلنا ذلك - نخرج الوق من القبور » ونحییها : بر اللفوس 
والأروا ح إلى آبدانها » بعد جمعها » وإفاضة آسباب الحياة على عناصرها ؛ لعلکم تذکرون 
وتتعظون ما تَرَوْنَ من شكون الأرض الميتة وإحيائها » فتعلمون أن من قدر على إحيائها 
وزنبات النبات فیها »بعد پبسها الشبیه بالوت » فهو - کذلك - قادز اهل بعث الوق 
من القبور وإحيائهم . 

۸- وَالْبَلَد الطب يحرج تباته رذن ربو وَالَّذِى عبت ليحر ج إلا نکدا ) : 

القصود بالبلد الطيّب : الأرض الكر عة ذات التربة الطيبة » الى تجود بخير النبات 
رکو ۱ 

والقصود بالبلد الذى خبث : الأرض الى لاتصلح للإنبات الجيّد . كالأرض 

وقد ضرب الله الب الطيّب للذى ينتفع بالطر ۰ فيخرج النبات الكثير والثمر 
الوفير - ضربّهُ مثلا لن تدبر الآيات وانتفع بها . 

وضرب البلد الخبيث الذى لاينتفع بالمطر - ضربه مثلا لمن لم ينتفع بالآيات » 
ولم يرفع لها رما . ۱ 

والمعى : والأرض الطيبة الکرعة التربة» تنتفع بالطر فیخرج نباتها زاكيًا محستّا » 
کثیر الحب والشمر » غزير النفع » بعيسير الله ومشيئته . . والأرض الى عبقت تربتها 

لاننتفع بالطر كثيرا . فلهذا لایخر ج نباتها إلا نكدا - آی قليلا عديم النفع . ' 


)۱( سورة الرعد » من الآية : 4 


١45‏ التفسير الوسيط 


( كَذَلِكَ نصرّف الآيات لقم يشْكرُونَ ): 

مثل ذلك التبيين الواضح » الوارد فى هذه الآية - نبين جميع الآيات › 
وم يشكرون نعمة الله » فيتفكرون فيها ؛ ويعتبرون ہا . 

قال الشیخ بخ آبوالسعود - عليه رحمة الله - فى هذه الاية : 


نا مت لإرصالالرسل بالشرائع : اتی‌هی ما۶ حياة القلوب. إلى الکلّفین النقسمین 
إلى القتبسین من آنوارها » والحرومین من مغانم آثارها : اه . 
وی لك یقول ال میا علیه وسلم : 
« مل مابعتی الله شا والهدى » کمتل الیث الكثير صاب أرضًا 6 
فَكَانَ منها نقية قيلت الاء قأنبتت الکلاً والعشب" الكثيرٌ . وکانت منها آجادب 
آمسکت الاء فنفع الله بها الناش » فشربوا وسَقَوًا ورَرَعُوا .. وأصاب منها طائفة أخری» 
إنما هى قيعان لاتمسك ماء ولا تثبت کل . ذلك مل من َه ی دين الله 


رک ی و oor‏ هس 


| وتفعه ما بَعَئِن الله به عَم وعم . ومثل من لم برقع بذلك رأساً » وم بقبل 


قر ر ق اي هه 
0 أَزيِلُت به » أخرجه الشيخان . 


RRO PNP 


-ن>ن>ن> >> ن> نن>نن > DD‏ نکن DDD DDD‏ >>> + 


ساس غو صوص ير و چم رر رر س صا ار 


( لقد ارسلنا نوحا إل قومهء فقَال یوم آعبدوا الله مالكم 


و م م 4 2 2 84 ۳ نے اص رر و روم 
سای PE‏ و مکی يم 

له و1 ود س 2 2 > 
له ونكت رسول من رب الْعَدلّمِينَ چم ابلغکم رسلت 


یں مرا مر گر مر بير ع روص رز 


ةسل اق ينان تَعْلَمُونَ © ) . 


( اا من قومه) ااشراف منهم - آی روساژهم الذین علشون الجالس عهابتهم وعلو 
منزلتهم (ضلال مبین ) بعد ین عن الحق - كما یزعمون . 


سورة الاعرافت ۱۷ 


النفسمر 

وه (١‏ لَقَدَ أَرْسَلْنَا نوحا إل قویه .... ) الآية . 

بعد أن ضرب الله الأرض الطيبة » مثلا لمن انتفع بآياته » والأرض الخبيثة > مثلا 
من لم ينتفع بها - عقب ذلك بقصّة قوم نوح » وهم من لم ينتفعوا بآياته . 

وكان قوم نوح يعيدون الأوثان.. وكان أشهرها لديهم : ودا ؛ وسُواعا » ويغوث » 
ویعوق تشر 
وشا بیان ذلك ف سورة نو ح » ي اه تعال ۱ 
وقد ارفا الله تعالى إليهم وخا - عليه e‏ وا إلى توحيد الله > والتوبة 
عبادة الأوثان . 
والمعبى : وتالله » لقد أرسلنا نوحا إلى قومه » فقال لهم :ياقوم اعبدوا الله وحده» لیس لکم 
من إله يستحق العبادة سواه . آما آلهتكم الى صنعتموها بایدیکم » فإنها لا تستحق 
أذ ا و ريخا لفك و خلت امايق و این خاش 
علیکم - ان يق علل ش رککم - عذاب یوم عظم . 

وهذا اليوم العظم : اما يوم القيامة ۰ و[ما يوم الطوفان © الذى یصلهم بعذاب 
يوم القيامة . 


من 


وقد مکث نوح عليه السلام- يدعو قومهإلى الله تعال - ألف سنة إلا خمسین‌عاما. 
وقد أمضى فيهم هذه المدة فى حجاج ولجاج معهم ؛ آجملته هذه الآية - والتى تلیها - 
على النحو الا ی : 

۰- (قَالَ اما من و نار فى ضَلَالن مبين ) : 

اللا : الأشراف» وأطلق عليهم ذلك لام ملشونالعيون والقلوب 97 وجاههم . 

والمعنى : قال الأشراف من قومه : نا لنراك فى بعد عن الحق واضح . يقصدون بذلك : 

انم - وقومهم - على الحق » وأن نوحا يحيط به الضلال والباطل . 


م4١‏ التفسير الوسيط 


سے س سس رو 


(0١‏ قال یار یش بی لاله ولكى رسول من رب الال 

لمعنى : قال نوح للأأشراف الذين انہموه بإحاطة الضلال به : ليس فى أى شیء من 
الضلالة الى زعمتم إحاطتها هى » ولکنی رسول من رب العالین . 

ومن كان كذلك » فهو فى تمام الهدى إلى الحق . . فكيف تتركون عبادة مالك العالين 
ل عبادة مالا حول له ولا قر ير 0 


وعقب ذلك a‏ يدن 7 ونصحهم . . فقال : 


وهم و مرو 1 سے ناا اس 


( لک رسالات رَبى وانصح لكم' وأ لم من الله مالا تعلمون ) : 
: أبلفكم ‏ من آن لآخر ب رسالة ری » المشتملة على توحيده وعبادته » 
وعلى قواعد السلوك المرتضى » والأخلاق الفاضلة » وعلى شون الآتحرة » الى ينتهى 
إليها الناس . . وأنصح لکم باتباعها ؛ لتحصلوا على ثوابه » وتنجوا من عقابه » 
وأعلم من شئون الله مالا تعلمون من عظم القدرة » وشدّة البطش ممن يظلُون - على 
کفرهم - بعد تبليغ رسالاته - أى أوامره ونواهيه - إليهم . 


O aa O aa OO‏ نر رع ريه مر را 


( أَوَعَجِيْمٌ أن جاء كم ذ كر من ربكم عل رجل نكم 
OE ORE‏ چ تشير مت 
م مر مقر 5« م وم ھە ص 3 و 


وآلذین معد فى انفلك Es‏ ا ل ظ 


3% 


Sol 2 


(ذكر يمن ربکم) : تذكير ووعظ من خالقكم »(الفلك) : السفينة »(قوما عمین ) : 
قوما عى القلوب . ۱ 


۷ 
مج مج سخ > <> يس سجن E‏ 


سورة الاعراف ۱:4۹ 


۳- ( او عَجبتم أن جاء کم ذكر من ربكم على رجل منك . . . ) الآية . 

أنكروا على نوح - عليه .السلام - أن يكون رسولاً من رب العالمين - وهو رجل 
منهم - وكذبوه 5 فقال لهم : هل استبعد تم وعجبم من آن جاء و مذكر لک 
یو > على لسان رجل - من جملتكم أو من یم E‏ ن أجل ذلك ماقلم : 

۳ شاء الله لول ملائکة فاا بهذا ف انتا الأولين .إن هو هو لا رجل بوجئة 3 

إلى غير ذلك ما لاخير ۰ 5 : لينذ ركم ویخرفکم عاقبة ش رککم 

ومعاصيكم > ولتتقوا الله فى عقائدكم وأعمالكم > ولعلكم ترحمون ٠»‏ إذا امتثليم » 
ولم يأنكم لأغراض دنيوية تعود عليه منم . فكيف تتهمونه بال نا برك وان فول 
وهو رجل منكم تعلمون حاله من الصدق » ولا مصلحة له سوى هدايتكم ؟ . 


4 ( فَكَدْبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ والذین مَعه فى ال وآغرفتا اللین كَذَبُوا بآیایتا) 


أى فأصروا على تكذيبه فى رسالته انعر زاغل داك الق زلا اه 2 

و کانوا - طیلة هذه الدة - كلما جددُوا تكذيبا » جدد لهم دعوة دون ككل أو ملل » 
فلم يزدهم دعازه یام إلا فرارا من الحق > كمأ . ویو | 
۱ ۲ 5 ۲ 

( ... رف ۳ دعوت قوی لبك ونيا فلم ردم دعائی إلا فرارا . ا 


وبعد أن يئس من إيمانهم » دعا عليهم قائلا : «... زب » لاتدّر على الْأرضٍ ل ا 
ما 7 6 سمه [ چم - 
یار . نك ان تذرهم یُضلوا ماد ولا يدوا إلا قاجرا کفارا ۳۰ 

وقد استجاب الله دعاعه » وأمره ببناء سفينة لي رکبها مع من آمن معه » حتى ينجو 
معهم من الغرق بالطوفان الذى قدر الله إهلاك قومه به » استجابة لدعوته عليه السلام - 
5 ك‌ و 5 52 : بي 
فلما اتم بناءها » أمره الله أن يركبها ومّن آمن معه . ثم فجر الله عيون الأرض › 


(۱) سورة المتون ؛ من الآيتين * ۰۲6 ۲۵ 
( ۲ ) سورة نوح ۵ الآيتان: ٩۰۵‏ 
( ۳ ) مورة نوح » الایتان : 6۲۰ ۲۷ 


E‏ التفسير الوسيط 


۳ ۱ 7 ۳ 
وفتح ایواب الساء بماع يدن وعم الطوفان اش قومه فغرقوا 3 لتکذییهم 
بآيات الله 0 1 وم 1 > وهم ر کاب الفلك - أى الصّفينة الى صنعها - 

۳۹ کانوا لي 

أى کانوا عَمْى القلوب غير مستبصرین . 

قال ابن عباس : عميت قلوبهم عن معرفة التوحيد » والنبوة » والعاد . 

وقد كان عدد ركاب سفینته من المؤمنين قليلاء فیهم من أولاده : سام وحام ویافث 
وزوجاتهم . وعلى أى عدد كان ركاب السفينة » فإن الله لم يبق من ذريتهم أحدا » 


7 مساو عرو ۳ 


سوى ذرية نوح عليه السلام - » وي ذلك يقول الله تعالى : « وجعلنا ذريته هم 
از > (۱) 
الْبَاقِينَ » 

ولهذا یعتبرنوح -علیه السلام ت هو الأب ای للبّشر» بعد آدم-علیه السلام-... 
وجمیع البشر من أولاده الثلاثة الذ کورین 


# 


دیزی >>> سای سس ع سس سرع ری > 


رک ام شود ال ينقّوم آعبد وا ال مالكم من 


ده غير افلا حَمَون جم ال الما انّذِينَ كفروأ من قومهد 


<<< سي 2" 


إنالرتك فى سَمَاهبة ولا لنظنك من انكدذبِينَ ي قال ؛ دقوم 


ر سر م وو ساس a‏ 


0 ال 
سرس مر کمن مر ار دو ۲ 


۱ ربى وانالکم ناصح 9 


الفسردات : 
( فى سفاهة ) : السفاهة ؛ الخفة والحماقة . 


(۱) سورة الصافات » الآية: ۷ 


سورة الاعراف ۱ ۱4٥۱‏ 


13( 7 و ور و ۳ مر ی ور 


(وَإِلَ عاد آخا اهم" هودا قال یا قوم اعبدوا ال الک ل غيرة ا" 
أى وأرسلنا إلى عاد» أخاهم هو راتوا يدوت الأرنان يعدم ی وا وید زا 
۲ 2 
شريعة نوح - عليه السلام ب 1 
£ 5 5 ۲ ی 
قال لهم هود بعد ماأرسل إليهم - ياقوم اعبدوا الله وحده . وات ركوا أوثانكم . 
به 0 1 
فما لکم من له غيره »> أتغفلون عما حدث لقوم نوح» فلا تتقون الله تعالى ؟ 
وکانت‌مساکن‌عادهذه »بين بن الشخر e‏ وكانواجبار ين : 
وزادکر ى الكل نة اه 1 الى سمّاها الله( عادًا الأولى) رس اه لب هودا. 
ET‏ 1 8 ر 
وكان منهم . ولذا ذكره الله بقوله : ( اهم ( فدعاهم إلى توحيد الله » وترك ماهم 
عليه من طغيان وظلم . فكان ردهم عليه ما حكاه الله بقوله : 


55 ( قال ال الذین کفروا ین مويه إِنَا تراك فى سَفَاهَةَ وتا لنظدك 
من الکاذبین ) : 000 

قال الأشراف الذين کفروا من قوم وو غل وو ايام إلى عبادة الله 

: 

-وحده - وترك ماهم عليه من طغيانٍ وجبروتر - إنا لثراك مستغرقا فى خفة العقل» 
والطيش ٠‏ والحماقة . حيث فارقت دين قومك إلى ماتدعو إليه و لنعتقد آتك ‏ 

من الكافبين فيا تزعم من النبوة. والرسالة . 

وو الا فى قوم «هود» بالذین کفروا » یوذن بان من أذ شرافهم من سارع 
إلى الاعان به ولم يكذبه » ولكنه ا » بخلاف الملا من قوم « نو ح » 
فإنهم جميعاً كانوا كافرين : فلذا لم يقيدم الل وفيت الكفر كنا فا اه 
فى قوم هود . . . وقیل : وصفوا به لمجرد الذم . 


. سهل من سهول الين الشرقية‎ )١( 


(۲) سورة الأعراف » من الآية : 594 © وسیأق تفسيره . 


۱۰۲ التفسير الوسيط 


4 
0 


۷- ( قال قزر نش بى اکا ولك | 

قال هود لقومه متلطفا رد على اتهامهم إياه بالسفاهة و العقل : ياقوم 
لیس فأ سفاهة ...ولك رسول من رب العالین : دعوتکم -عنتهی الوعی والرشاد 

- ر 
وحبٌ الخير لكم - لکی تعبدوا رب العالمين الذى أرسلى » وتتركوا ما أنتم عليه من 
الشرك والطغيان . 

80 

1"( آبلنک رالات ربی وآنا لک ایح ا 

أبافكم ما أرسلنى به رف إليكم من العقيدة الرشيدة » والأخلاق المجيدة > 
وأناناصح أمين . حيث نصحتکم بتر ك ما أنتم عليه » لأنى أعلم من الله مالا تعلمون . 


KD <DA DDKD DD DD ODD DD > >< << ون سن‎ < DS :سجس سج‎ 


ی عل دل نح 
رام رر >7 مص ر و 


وراد كم و Ee‏ فاد کر وأ ءالا e E‏ 


و چم م م ر کم رص مر و ر م سر را ر را رود 


قالواً اتتا لنعبد الله وحدم, ونذر ما كان يعبد َاباوّنا 


همم OS‏ > ا بر 


لاك سم لأس دس 
2 ر م 
۴س > »سین سن »یی Oa > ar On Oa OO OO‏ سس > Oana Oa‏ 2 


2 ینور : ليُحَدّركم عاقبة كفركم . 
(خلناء) : تخلفونهم ى مساکنهم أو آرضهم ۱ 
AES CES)‏ 

EE ) الله‎ ء٣‎ ( 


لرن 5 وروت ٠‏ 


سورة الأعراف fof‏ 


o e‏ ۱ کل ۶ ما مر کر ۶ ی مس فير 


( او عجبتم أن جاء کر ذ كر من ربکم عل رجل منک لییثایرکر . . 

أغفلتم عن الهدى SE‏ > على لسان 
رجل منكم > لکی ينذ ركم ويخوفكم من عاقبة ما أذ نتم عليه من شرك وطفیان ! ! 
فى حين أن ذلك لا يدعو إلى العجب BEI‏ ان منم معروفا لكم 
فى صدقه وأخلاقه . وذلك أدعى إلى اطمشنانکم لا جاء به . فإن الرائد الصادق لايكذب أهله . 

ولو كان الرسول غريباً عن » لكان ذلك آدعی إلى اتهامه » بانه تصنّع النبوة » 
ليخضعكي إلى قبيلته . ولو كان مَلَكاً لهلكتم إن كان بصورته الملكيّة »> ولاشتبه عليكم 
آمره إن تشكل بصورة آحد من البشر . 

وبعد أن خوفهم الله من عقابه » ذکرهم نعمه » فقال : 


رم اکر 


( وَاذْكروا إذْ جَعَلَكم خلفاء ین بر زمر توح وراد کم فى الل se‏ ..)الاية. 

العی : 

وتذ کروا نعمة نعمة الله عليكم ؛ إذ جعلكى خلفاء من بعد قوم نوح . حيث ملكتم 
مساكنهم وبلادهم . 

ا : جعلكم خلفاء من بعدهم فى السيطرة على الأرض وملكها . 

وكما جعلکم خلفاء الأرضن: » زادکم فى الخلق سعة » فانتم طوال القامة آشذاء 
الأجسام » فاذکروا نعم الله الى تتقلبون فیها ۰ لکی يفضى بكم ذكرها إلى شکرها 
المؤدى إلى الفلاح . 

۷۰- (قالوا ‏ جفتتا لد الله وَخده ونر ما كان بعید آباوتا ۰ الاية . 


استبعد قومٌ هود إفراد الله بالبادة» وترك آلهتهم الى عبدها آباژهم من قبلهم . 
وقدیما كان التقلید سببا للنكبات . 


tof‏ التفسسير الوسیط 
والمعى : قال عاد لهود : أجئتنا بدعواك لكى نعبد الله وحده» ونترك ما كان عليه 
و 1 ۱ 

آباوژنا من عبادة الأوثان ؟ فأتنا ما تعدنا به من العذاب » إن كنت من الصادقين فى رسالتك » 


5 گ۰ e‏ 
وفیا انذرتنا به » إن نحن م نؤمن با ت 


سر رو مر مر مر مر ص ع رز و ادس 


الق عنم 


ساح س 1 ر صر مر وص 


3 
ص صرت ر امو ر ت رم مر ور © 


۳ و‎ ۶ 
e ۰ ۰ £ 
ر صرت‎ 
RK SDE SK DK Dm DADA DID KDE DID DD DD DADA DND DDD DA DDD DD DDD DD DDD DDD Sr Om De 
۰ 


ەر 
(قد وقع ) : أى وجب واستحق . 


O‏ سح Og Oa Oa‏ > قي يي 


و ع 
(رجس ( : عذاب - ماخوذ من الارتجاس وهو الاضطراب 5 
٠‏ (سَلْطَانِ ) : حجة لها سلطان على القلوب . 


قطن ابر رین وا ) ۰ وأهلكتاهم حى آخرهم» والدابر الآخر 


he مه‎ ١ 


2C‏ 0 6ر م 


لي ا كو ہے و 
١‏ (قال قد وقع یکی من ربكم رجس وغضب .... ) : 


الرجس العذاب » ولم يكن العذاب قد وقع على عادر حين قال لهم هود :( قد وقح 
و مار و ری 0۵ 1 ۰ ۱ 
يحم من ربكم رجس 66 الخ . فلذا یفسر الوقو ع : ما ععی الاستحقاق والوجوب » 
و رو في برو )١(‏ 


أو ينزل التوقع منزلة الواقع .كما فى قوله تعالى : ( أتى آمر اه قلا تستعجلوة ) . 
(۱) اول سررة اللمل ‏ + 


سورة الاعراف م١‏ 


ل 
والعنی: فال هود ادت هين آصروا عل الکفر وطلبوا تیان العذاب الذی توعدهم هيت 
م 0 ۳ 1 ۳ ی 8 4 
قال : قد وجب واستحق علیکم عذاب وغضب من ربكم » حتى كانه نزل بكم ووقع 
فعلا . 
نم ,کن مرسمه 7 o fT‏ ل ۶ ی 8 مهس ره سه 
5 35 7 اس بط 07 في 7 ؟ دن 
كثيرا ما يطلق الاسم على ا . ومنه قوله تعالى :« تبَارَك اسم رَبك ذى الْجَلال 
وَالإكْرَام 4 : أى تبارك ربك وتعالى عن الشبيه والنظير . 
.ومن اطلاق الاسم على المسمى ما جاء فى هذه الآية الکرعة . 
۳ ل ا ان 55 fF.‏ ۳ 2 
والعی : آتخاصموننی وتنازعونی- بموة س ی انصاب وأوفات سميتموها آلهة 
ولیس فیها من مصداق هذه التسمية آی دلالة ؟ إذ المستحق لهذه التسمية هو الوجد 
لهذا الکرن » الخالق له : الدیر لامره ! 
اما شا نخان اف مرت ول فة سا خی ولس مور 
1 1 #۵ 
فكيف زعم ألوهيتها : وجادلتمونی فيها » مع أن الله تعالى هو المستحق للالوهية وحده » 
ولم ينزل سلطانا أوحجة بعبادتها والتقرب با إليه ؟ ! 
رها انی تقك بن رین ) : 
وحيث كنتم مصرين على عبادما -بدون سلطان ولا برهان- فقد وجب علیکم عقاب 
کف ركم باه وعصيانكم لر سوله . فانتظروا هذا 0 » ای معكم من النتظرین وقوعه . 
۱-۲ فَاتجیناه ولذین مه بِرَحْمَة متا وقطعتا دَابِرَ این كذبوا بایان 
وما كانوا مُؤْمِئِينَ ) : 
ا بان عقاب الله آت الم ل ينتظزوه - نز 


ا و ١‏ . فإن قطع الداير 56 لك د 


(۱) آخر سورة الرجن 


١45‏ ۱ التفسير الوسیط 


وفائدة ذكر قوله تعالى: ( وَمَا کانوا مُؤْمنِينَ ) بعد قوله : ( این كبوا بآيَاتِئَا) 
الإيذان نام لو كانوا مؤمنين » لما أهلكهم الله . بل كان ينجيهم كما نجى المؤمنين 
با يكون الراد وما كان ينتظر منهم الإيمان . 


وخلاصة ما ذكره الفسرون والورخون من قصة عاد : أنهم كانوا يسكنون بأحقاف 
ایمن © وأنبوافيسطرا فق البلاد ما بین عُمَّان وحضرموت . وکانت لهم أصنام یعبدونها. 
فبعث الله ایهم هوا و كان قن أفضلهم حم 4 فك يوق رازه | 
وشات ی ال الطر عنهم ثلاث سنوات» حتی جهدوا - ركان آمل هذه الأقالم إذا نزل مهم 
بلا لجاوا إلى البیت الحرام » وطلبوا من الله أن يفرجه عنهم .. و کان أهل مكة - وقتتذ 
- هم العمالیق » من أولاد عملي قبن لاوذ بن سام بن نو ح عليه السلام. وسیّدهم معاوية بن‌بکر › 
وكان يسكن بظاهر مكة خارج الحرم . فنزل به وفذ عادر . وكانوا سبعين من أشرافهم › 
وقد جاموا يطلبون من الله الغيث ورف القحط عنهم . فأنزلهم معاوية بن بكر عنده 
وأكرمهم . وكانوا أخواله وأصهاره ۰ فأقاموا عنده شهرا يشربون الخمر » ويسمعون 
غناء القيان و فا ا ی جلف 


و کان‌معاوية یستحی أن یکلمهم» خشية أن يظنُوا به ثقل مُقايهم عليه » فأوعز إلى إحدى 
البئات ففتتهم ا ذكرهم ما جافوا من من أجله . فقال بعضهم لبعض :إن قومكم بعثوا بكم 


سے سرس و رز 


لتتغوثوا لهم من البلاء » فابطا تم علیهم !!! 


فدخلوا الحرم . وقال رئيسهم : الهم اسق عادا ما کنت تسقیهم . ولکنهم حقّت 
عليهم كلمة الله عا عصوا رسولهم هودًا واستعجلوا العذاب . فأنشاً اله لهم سحائب ظنوها 
مطراء خرجت على عاد من واد .. يقال له : المغيث . . فقالت عاد : (مَذَا عارض ممطرتَ) 
بیغا كان هو العذاب الذى استعجلوا به فهو ربح عقم . فيها عذاب ألم : تدم کل شیو 
بامر رما ۰ سخرها الله عليهم سبع ليالر وثمانية أيام حسوما . فأملکتهم جميعا 1 
فاصبحوا لا تری إلا مسا کنهم . 


وان اه ردا ومن ]معنف فاقوا مک . وعیدوا ال حى أدر کتهم مناياهم . 


رس س مسر گر 


ابا ال يشوم آعبد وا مالک 


وو مس ص1 


s>» 


تعقوأ 3 دض ۱ 


( بَسِنَة ) : معجزةٌ ظاهرةٌ الدلالة . 
وو کر فى الأرْض ) : وأنزلكم فیها مباءات ومنازل . 

. ۱ 1 
( وتنحتون الجبال ) : اللحت تحر الشىء الصلب. ونحتهم الجبال : اتخاذهم الأحجار 
(۲ ۶۷ الله ) ى : نعمه . جمع ألى وهو النعمة . 


ع هی . 63 4 "۳ 1 
( ولا تعثوا فى الارض ) : ولا تسعوا فیها بالافساد ۰ 


النفسم 


فف 
- ۳ سم ۵ و گر 


۳- ( ول مود آخاهم صالخا قال یا قوم اعبدوا الله 2 مرن له غِيرة ) : 


آی وأرسلنا إلى نمود آخاهم صالحا > ليتركوا الشرك بالله » ويعيدوا الله وحده . 
فقال : يا قوم اعبدوا ان ما لکم من إل غيره . 


١ 4‏ التفسير الوسيط 


وقوم نود : من ولد نمود بن جَائر ؛ بن آرم ين سام .و کانت‌مسا کنهم بالحجر »بین الحجاز 
والشام .و کانوا عربا بعد عاد. وقد کفروا وغتوا وعبدوا غیر الله فبحت ال إليهم 
صالحا لبهد هم سواء السبيل . وكان واحدا من آشرافهم . ولذا قال :( اه صالخا ) 
فقالوا له : یاصالخ قد كنت فینا مرجوا قبل هذا ... آتنهانا أن نعبد مایعبد آباژٌنا ؟ 
وکان فى القوم بناگون مهرة ‏ فكاتوا ينحتون من الجبال أحجارا » ويتخذون منها بيوتاء 
وكانوا فى سعة من معایشهم . 

فلم يزل صالح يدعوهم.. فلم یمن به إلا قليل منهم من المستضعفين. فلما ألح علیهم 
بالتخويف والإنذار » طلبوا منه آية تشهد له بأنه مرسل من عند الله تعالى . فقال لهم : 
أية آية تريدون ؟ قالوا : تخر ج معنا إلى عيدنا » فى يوم معلوم لهم من السنة » فتدعو إلّهك 
وندعوا آلهتنا » فإن استجيب لك اتبعناك » ون استجيب لنا اتبعتنا . فوافقهم صالح . 
e‏ > دعا أوثانهم فم تستجب لهم . فأشار رئیشهم 1 صخرة 
وقال لصالح ا جر ۶ آوصافها - فإن فعلت صدقناك . فأخذ عليهم 
العهود بذلك. ثم صلى ودعا له » فتمخضت الصخرة عن ناقة حسب الأوصاف الى أرادوها » 
فقال لهم صالح : 

( قذ جاءدم بينة 6 بيتة من ربک" هذه اة لله لک ية ) وإضافة الناقة إلى الله لتعظيمها > 
ولأنها جاعتهم من عند ه:- سبحانه - بلا وسائط وأسباب معهودة . ولذا كانت آية . 


وكان من عظل جسمها وعجیب أمرها » آنا إذا وضعت فمها فى الماع شربته كله 
فلذا جول لها يوم تختص فيه بشرب الاء » ولهم یوم آخر لا تشار کهم نی شربه . 


م ااي °“ 2„ چم و موه ره موه 0 )0 
وق‌ذلك يقول الله تعالى : ( لها شرب و شرب يوم معلوم ) وكانت تعطيهم لبنا 
بدل الماع ی الیوم الذى تختص فيه بالاء » فیشربون ويدخرون . 


۱ ۱ 0 ۱ 
فامن ب « صالح » جماعة » بعد ظهور هذه الاية »و کفر به آخرون . 


)0( سورة الشعر اء 6 من الآية : ۱۰۵ 


سورة الاعراف ۱:۰۹ 


و کانت آنعامهم تهرب منها إذا أبصرتما ترعی . فشق ذلك علیهم . ولذا قال لهم 
صالح ی ی 

( قذروها َكل فى أَرْض الله لاتغا بسوء َأ تب ٠‏ ألم ) : 

آی‌فات ر کوها تأكل العشب فى أرض الله » فان الناقة ناقة الله »والأرض آرضه-سبحانه-. 
فليس لكم أن تحولوا بينها وبين رزقها فى أرض الله ولا أن : تتبرضوا لها بیو یسوغها ی 
كمنعها الاء والمرعى » وغير ذلك من أنواع الإيذاء > اتقاء أن يأخذكم علاب شید 
الإيلام » بسبب إهانتكم لآية الله ٠‏ 

مود کرو اد جنک لمآ من بَعْد غاد ... ) الآية . 

أى وتذكروا فضل ربك علیکم » حين جعلكم خلفاء له فى الأرض من بعد عاد » أو خلفاء 
لهم من بعدهم فى أرضهم > وجعل لكم فى أرض الحجر - بين الحجاز والشام - منازل 
آنزلکم فیها » وبوا كم فى مياءاتها ومنازلها ٠.‏ _ 

( تتخدون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بوتا ) : 

هذا استتناف » لبيان كيف واه اله فى الأرض ؟.. 

والمعنى : ومکتکم لله من الأرض. » بحيث تبنون من منهولها قصورا » وتئحتون 
الخال رة 

ما بناژهم من سهولها قصورا » فمعناه : أن يُحَوَنُوا السهول إلى مدائن ذات قصور 
رفيعة البنیان » ما يجلبون إليها من مواد البناء » أو أن يجعلوا نفس السهول موادا 
للبناء » کالاجر وطين اللصق » وغير ذلك . 

وأما نحتهم الجبالَ بيوتا » فالمراد منه : اتخاذهم من حجارتها المنحوتة - أى المنجورة 
المسواة بيوتا » بوضع بعضها فوق بعض » بطريقة هندسية »يستمسكبها البنا۶ ولایتصدع. 

وهذه النعمة الى بمنّ الله بها عليهم » تدل على أنهم بلغوا فى فن العمارة والحضنارة 
شأوا بعيدا » ق هذا العهد الضارب ف القدم » التوغل فى أوائل البشرية » حيث كانت 
البشرية تغط فى نوم عميق . 

وتلك تعمة توجب على « ٹمود » أن تذكرها لله فتشکره عليها . 


١‏ التفسير الوسيط 


ولذا قال تعالى » حكاية عن وعظ صالح - عليه السلام - لهم . 
( قاذ گرو لاء الله وَلَاتَعْتَوًا فى الْأَرْض مفسدین ) : 
ولكنهم كفروا مها » وجعلوها وسيلة للفساد والافساد » والاستعلاء على الناس . 


ساس مرا و > و ۶ 


رال الملا الذين استکیروا من قوم لین استضعفوا 


م دگ < مرچ رګ ص هاي ص م رہ 


لمن ءامن منهم اتعلمون E A‏ قالوا إنا 


م م 3 
بما ارسل بهء مۇمنونَ و قَالَ الّذينَ ااا بالذۍ 


0 l۴ 


هلا ( قال الما اد ین الْسَكْبَرُوا من قومه للَذِين استضعفوا لمن امن منهم اتعلمون 
E‏ ....)الآية. 

بعد أن نصح صالح - عليه السلام - قومه ألا يتعرضوا لآبة الله وهى الناقة - 
5 > وذ کرهم نعمة الله عليهم » ونصحهم أن يشكروها ولا يكفروهاء ولا يعنّوا فی 
الأرض مفسدين - قال آشراف قومه المستكبرون » للذين استضعفوهم » وهم المؤمنون 
منهم » سائلين - بطريق الاستهزاء -هل تعلمونأن صالحا مرسل من ربه »حتى سارعتم | 
إلى الإعان به ؟ فأجابهم أولئك الزمنون - فى ثقةر واطمعنانر وجرأقر ‏ نا ما أرسل به 
من ربّه مؤمنون » لأننا نعلم أنه مرسل من ربه بالحق . 

5 ( قال الذين استکبروا انا بالدی نتم به كَافرُونَ ) 

قال الأشراف المستكبرون للمستضعفين المومين حت بعك أن سمعوا منهم جوابهم- 
نا ب«صالح » الذى آمنتم به كافرون . ولم يقولوا: نا عا أرصل به کافرون» إظهارا 


لخالفتهم ایام وردًا لقالتهم . 


ررر ار هن ر مر رو م م و ۳ ۳ 


(فعقروأالتاقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا بتصلح اننا 


ررر 2 صر 


E‏ ۵ كنت ی وت ی ا 


لي 3 فول د 9“ کی > 


وم و 2 و م ال ا الل ا ر و 


رت نكن لكل ای نج 


78 فَعَقَرُوا اللاقة ) : العقر ؛ الجر ح . ویطلق على النحر . 
( وَعَتَوًا عن ) أمر ربهم ) : استکیروا عن امتثاله . 

( فَأَحَدَنْهُمْ الرّجْمَة ) : فأهلكتهم الزلزلة . 

(افاكية )مشاه ی 


النفسر 


۷- ( فعقروا النَاقَةَ وعتوا 2 عَن اَم e‏ ) الآية . 

كان للناقة شرب يوم واي o‏ 
يومها ماء باللبن . كما يُقال : إنها كانت حين ترعى صيفا أو شتاء »تهرب منها 
آنعامهم لضخامتها - و ۰ و لحمها » وخالفوا بذلك أمر رسولهم صالح 


#و مس ۵ فر )۱( 


عليه السلام- . فقال لهم :50 تمتعوا 3 دار کم ثلاثة 2 يام ذلك وعد عير مَكُذُوب 1 


وق اليوم الرابع »أتتهم صيحة من السماء ورجفة من الأرض : أسكتت قلوبّهم 


فهلكرا »> فأصبحوا - فى ديارهم وأرضهم - جائمین » خامدین » لاحراك بهم . 


(۱) سورة هود » من الآية :: ٠٠‏ 


:۱ التفسير الوسيط 


افا الجثوم : القعود . ویقال للناس : هم جثوم - أى قعود لاحراك بهم 
ولا ینبسون . 

قال أبو عبيدة : الجثوم للناس والطیر » والبروك للإبل . 

والراد؛ كونهم كذلك عند ابتداء نزول العذاب بهم فلمًا فوجثوا - وهم کذلك - 
بالعذاب » هلكوا وهم على حالهم » من غيرا ضطراب ولا تحرك . 

لا ی ما فیه من شلة الاك وسرعة البطش . 


رز و رم 1 ۳ 2-1 رع ۳2 


۹- -(قتول عنم وقال یافوم رَالة س ونصحت. لک و1 
یرن التاصحين ) : ۳ 

أى فانصرف بعد ماشاهد من حالهم » وقال -متحسرا على مافاتهم من الاعان - 
لقد آبلنتکم رسالة ری › ونصحت لكم بالترغيب والترهیب » وبذلت فيكم وسعى . 
ولكنكم لاتحبون الناصحين المت عل بعر حى اما لله بابلا 

وظاهر الآبة أنه تول بعد أن رأى حالهم من الهلاك » وأنه خاطبهم وهم موی بقوله : 
( لقد آبلتکم رسالة رَبَى ) الخ . 

ومشل ذلك مافعله انی سل الله عليه وسلم برع بدر ء حين وقف بهم وخاطيهم 
ل ی وااو ا وجَدتم اوعد رک حَقَا» ؟. 

وقيل : إنما تولّ عنهم قبل نزول العذاب بهم حين شاهد علاماته » وانصرف منكرا 
مافعلوا » متوجها إلى فلسطين من معه من المؤمنين » ثم رجعوا - بعد هلاك الكافرين - 
5 ی ا 


ال ص مه 2 


4 >+ £ گر سج وو ۵ < و م 


آلنساء بل انم قوم مسرفون (@) . 


(۱) انظر سيرة أبن هشام و غيرها . 


سورة الاعراف ۱:۳ 


الفردات : 
( الْفَاحمّة ) : الفعلة الشديدة القبح - والراد بها هنا اللواط . 


(مشرفوة © + سار الجد ى المقصية : 
التنفسر 

۸۰- ( ولوطا اد قال لقَومه تاتون الْفَاحشَةَ تاسبق بها من حار من العالمین 1 

المعبى : وأرسلنا لوطا إلى قومه حين قال لهم - مويّحًا منكرا زاجرا -أتاتون الفعلة 
المتناهية نى القبح » التمادية 1 الشر والسوء ؟ ماسبقكم بفعلها أحد من العالمين 

وقد أنكر الله عليهم أولا : إتيان هذه الفاحشة . ثم وبخهم ثانيًا : على آنهم أول 
من ارتكبها » فإنه ليس الراد من قوله تعالى :( مَاسَبَمَكم' بها من أَحَلدِ من لین 
نى سبق غيرهم لهم نحسب ‏ بل الراد أيضًا : أنهم أسبق العالین إليها . فهم أول 
من أحدثها . وذلك علىحدٌ ماقيل فقوله تعال : فمن أَظلَم یمزر اْتَرَى على اله کنبا ۰۳۰ 
فليس الراد منها أنه لايوجد أظلم منهم فقط » بل المراد أنهم أظلم من كل ظالم . 


2 رو 2 
ثم بين الله هذه الفاحشة المهينة الشائئة فقال : 


مود كه و 


۱- - ت اتون الرجال شَهْرَة من دون النساء بل آنتم قوم مشرفون ) : 

إنكم لتباشرون الذکور لجرد الاشتهاء الفاجر ؛ تاركين النساء اللاق جعلهن الله 
مواضع الاشتهاء » عن طریق الزواج !! بل آنم قوم عادتکم الإسراف ف المعاصى . 

وکان لوط عليه السلام يقم بقرية « سدوم » فأرسله ال آهلها وكانوا هل کفر 
بالله وعصيان له . وكان من أخطره : إتيان ال کران فی أدبارهم » وقطع السبیل على الفرباء 
لمارسة الفاحشة معهم . وكان من أمر لوط معهم ماسبق بيانه منجملا فى الآيتين الماضيتين . 

وفها يلى بیان ما أجاب به قومه وعقاب الله لهم > على اصرارهم ومضيهم نى الكفر 
والفاحشة 


)۱( سورة السکهف » من الایة : ۱ 


فرب ٤٠‏ > مو و 
روما كان جواب ومد إلا أن الوا آغرجوهم من فریشکم 


>{ وو رص روس 2 مرو م ةمير م 


إنهم اناس بتطهرون ي فأنجيئنه واهله الا آمراته, کانت 


اس ص وم راح ساح س 


لحر اط ی لالط ا 


يي : يتنظفون من الفواحش . 
(من میرن ) : من الباقين . وف المصباح : عبر . تَسْتَعْمَلَ للماضى وللباق 
فهی من الأضداد ۱ ۱ 
التفسر 
۴ -( وَمَا کان جاب قَویو إلا أن الوا آخرجوهم من قَريدَكم” ...)الآية. 
انى : وما كان جواب قوم لوط على زجرهم عن الفاحشة » إلا أن قال بعضهم لبعض : 
أخرجوا لوطا ومن آمن معه من قریتکم « سدوم » فإنهم أناس يتطهرون . 
وغرضهم من وصفهم بالتطهر الاستهزاء والسخربة بتطهرهم من الفواحش > والافتخار 
ما هم فيه من القذارة الخلقية . كما هو شأن آهل الدعارة . 
۳- (فَأَنجِيناه وَأَهْلَهُ رلاانراته كانت من الْعَابِرِينَ ) 
العنى : فأنزلنا هم العذاب : فأنجینا لوطا وأهله ‏ إلا امر أنه كانت من الباقین بالقرية » 
حى نزل بأهلها الکافرین العذاب » فهلکت معهم ‏ لأا كانت تبْطن الکفر وتظهر الاعان. . 
والتفاق أخطر أنواع الکفران . 
والراد باهلهالذین أنجاه لله معه : المؤمنون م نأهل القرية. سواء أكانوا م منآقاربه أم لا. 
و کانت نجانهم بدبیر الله -تعالى - . فقد آرسل الله جبريل وبعض اللاثكة معه » لإهلاك 
قوم لوظ » فأخبروه مقصدهم ) وأمروه أن يخرج ومن آمن معه إلى الشام > ویدع امرأته 
فإنها من الهالکین . ۱ ۱ 


سورة ِِ ۱۰:۹ 


وى ذلك يقول الله تعالى : « تشر بيك بقل ن اليل رس بع أفبارم 
ولایلتفت منک آحد و رون e‏ 

ك واا E‏ عَاقِيَة الْمُجْرِمِينَ ) 

اس : وأرسلنا عليهم مطرا عجيبا .. بينه الله بقوله : «... وََمْطَرْنًا عَلَيْهُحْ حجارة من 

ل 

فانظر » أمها العاقل » متعجبا : كيف كانت عاقبة المجرمين الذين يفسدون ف الأرض 
ولا یصلحون . ۱ 

وکانت قراهم خمسًا »تسمی «المؤتفكة » بين الشام والدينة الثورة . 


(ODODE DK DK DD Dr DD DD DD < D-DD >< Dr < Dr r Dr me DD <<< 


ر و صم ٤ص‏ رص ما 


Cy‏ ان یوم اغبدرا الل مالک 


م درق مو سند وير ساس ص ور اس 7 کر <٤2‏ هو روص وم 
من إلله غير قد حاءً: بينة من ربكم فاوفوا آلکیل 


رص 2و >> 


هو ور ویو ی تقسدوا ۰ 


ر مر مر گر 
5 بر وه كر عن سب اف م اهب 


و یا 47 وذ كرا نبي مک روا 


م سے ت > ۳۹ 


کیت کان علقبة المفسدن چم وان کان طَآبِفَةٌ منکم »اهنوا 


ع ص سے نح رو ياس گر و ھ ر مرچ گر م 


بالذۍ ارسلت بهء وطايِفَةٌ لم یومنوا قاصروا حن محكم ال 
ًح 


(۱) سور الجر © من الآية : و٩‏ (۲) سور الحجر > من الآية : Yé‏ 


۱:۹1 التفسير الوسيط 


( مَذْيَنَ ) :اسم قبیلة شعيب »© وهم أولاد مدين بن [براهم . وتطلق على الدينة الى 
كانوا يقيمون فيها » وهی واقعة قرب « معام » ٠‏ بطريق الحجاز . 


ر لر ه 3 5 3-0 
( بينة من ربكم ( حجة واضحة 


(تَبْخَسوا ) البخس : النقص مطلقا . ويدخل فيه نقص الكيل والميزان . 
2 ۱ ۱ 
( وتصدون عَنْ سَبِيل الله ) : تمنعون الناس عن دين الله . 
( وَتَبْعُونَهًا عوجا ) : وتطلبون أن تكون معوجة . 
(فکث رک ) : زا ی عدد کم و آمو الکم . 
ر یج ) : يقصل . 
اة ۲ 
۸۰- ( ولل مين آخاهم شعیبا . .. ) الآية . 
کرت هذه القصة ف القر آن الكريم دة رات . فقد وردت ق الاعراف » وهود : 
والشعراء . وتختلف فى عدد آیانها إيجازا وإطنابا .وأطولها ماذ کر ی سورة هود . 
العی : وأرسلنا إلى آهل مدين واحدا منهم » هو أخوهم فى النسب تب 1 
- عليه السلام - . وهو من سلالة ابراهم - عليه السلام - من فرع إسحق . 
وكان النبى صل الله عليه وسلم إذا ذکر « شعيب » قال : «ذاك خطيب الأنبياء »».. 
وقد بعثه ال مغر معا رر ال آهل مد ين ؛ فدعاهم إلى عبادته تعال ©» وباهم 
عن أكل آموال الناس بالباطل ‏ . فکذبوه وعاندوا . فأخذهم له اله بن وه ند 
o, ۷ ۳۹‏ 0 7 
إلى أصحاب الأيكة ولم یکن شعيب منهم تسبا ؛ فکذیوه فأخذهم الله بعذاب يوم_الظلّة . 


وفیا یل قصته مع آمل مدین . ۱ 
(قال يَاقَوْم اغبذوا الله ام من ال غیره ) : ۱ 
هذه دعوة إلى توحيد الله -عز وجل-وهی دعوة الرسل جميعا .. فمامن نی لا دعا قومه 
إلى توحيد الله تعالى > ونبذ عبادة غيره » وإفراده بالعبادة . قال تعالى : 
« ومآ ارتا من قبلك من رول إلا نوحى إلَبْه آنه لا له إلا آنا فَاعْبيُونَ ,۲۳ 
قذ اف من رک ): 
أى وقال لهم : قد جاءتكم حجة واضحة ومعجزة ة ظاهرة »> شاهدة على مدق نبوق 
من ریک » ومالك او 
وم تذ کر معجزته ته فى القرآن ؛ کمالم تذ کر معجزات بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 
ویک أن الله آخبر عجیثه بالبينة الواضحة لهم . ۱ 
أما تعیینها بشخصها » فلا ضرورة تدعو إليه . ۱ 
( قأؤفوا الْكَيْلَ والمیزان» : بعد أن آمرهم شعیب بتوحيد الله » وعظهم بالحفاظ 
على حقوق الناس » بایفاء الكيل والميزان . ثم قال لهم : 
( ولا تسوا الا ايام ) : أى ولائنقصوا الناس أشياءهم » بأخذها على 
وجه الْبّخْيس . وهو النقص فيها خفية وتدلیسا . 
ويدخل فى البخس » وصف الأشياء عا ينقص قيممّها » ويصرف الناش عنها . ويدخل فيه ٠‏ 
آیضانقض الکیل والیزان‌عندالبیم » و الیالغتق استيفائه عندالشراء ؛وغير ذلك‌مما يسلي الحقوق. 
(ولانشستوا فى الأرض بن ولا ) : آی ولاتفسدوا ف الأرض بالجور والکفر 
بعد إصلاح ح شان 98 شرا الى جاء با الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - 
دک یرل ۱ 
أى ذلكم المذكور من العمل عا أمركم به اله تعال » من توحيد الله » وإيفاء الکیل 
والميزان » وترك احاتم تومن ات والإفساد ق الأرض - خخير وزيادة لكم فى كل شىء › 
لأن الناس إذا عرفو کم بالأمانة والصدق والوفاء » رغبوا فى معاملتكم لثقتهم فيكم . 
(إن كنم مُؤْمِنِينَ) : أى إن كم مصاقین لى فبا دعوتكم إليه ؛ من توحيد الله قعال » 
والعمل بسائر ما شرعه الله لكم من الأحكام 5 


۲۵ : سورة الأنبياء » من الآية‎ )١( 


EA‏ ` التفسير الوسیط 


: ) ولا تقعدوا بکل صراط توعدونٌ‎ ( -۸٦ 
أى ولاتقعدوا بكل طريق من الطرق المسلوكة : تخوفون من آمن بشعيب ودينه بالقتل.‎ 
. أو تتوعدون الناس بالقتل إن لم يعطوكم أموالهم‎ 
: (وتصدون عن سبيل الد من آمن به)‎ 
أى : وتمنعون من آمن بد ين الله الذى جاء به شعَيب» من الاستمرار عليه» وتحملونه‎ 
بى الأساليب -على الرجوع عنه » كالطعنفى «شعیب » بأنه كاب » جاء ليفتن الناس‎ - 
: غم هن عليه من تدر‎ 
وَتبَعْوتَهَا عوجا) : أىوتطلبون لسبيل الله الاعوجاج بوصفها للناس با يعيبّها وينقصها.‎ ( 
. وهی أبعد ماتكون عن العو ج والنقص‎ 
: ) (وَاذْ كروا د كنتم قليلا فَكتْركم”‎ 
آی وتذکروا نعمة الله علیکم > حيث كنم قليلى العدد والال » فوفر عد کم‎ 
. بكثرة النسل . وزاد أموالكم فأغناكم‎ 
) وَانظروا کیت كان عاقبة المفسدین‎ ( 
أى وتفکُروا ی عاقبة من أفسدوا قبلكم من الم الجاورة لكم سل قوم نوح » وعادء‎ 
. ونمود واعتيروا با حل بهم بعد عصبانهم‎ 
: ) دورن کان طايه منم آمئوا بالٍی ارت به وَطَائِمَةٌ لم ینوا‎ ۷ 
آرسلت به مارح‎ e یقول شُمّیب علیه السلام وا کچ مک جع‎ 
. والأحكام » وجماعة أخرى استمروا على التکذیب »فلم یصدقوا بذلك‎ 
: ) فاصيروا‎ ( 
الخطاب للمؤمئين بشعیب د علیه السلا م - حا لهم على الصبر » واحهال ما ينزل مهم‎ 
e 
» أى واصبروا إلى 0 06 بيننا وبينهم » وهو ولاشك - ناصر للمومنین‎ 
. ومنتقم من الكافرين . . فهذا وعد للمؤّمئين » ووعيد للكافرين‎ 
» (وهو خير الْحَاكمين ) أى : وهو - عزّ وجل خير من يفصل بين الناس بالحق‎ 
. وبميز المحق من المبطل . فهو الحكم العدل : لامعقّب لحكمه ولا جور فيه‎ 


سورة الاعرات ۱:۹۹ 


رر و ماس سم 


( قال انملا لدي استگیرو من قومهء لنخرجنك یشعیب 


ام روم مده 4 زاو راع لاي صا صاصم #صا مس 


وان ءامئواً معك من قزيتنا او لتعودن فى ملتنا قال رل 


وم مر مص و ۸ وم 


كنا کدرهین ت قد افیا عل ام گذیا ن عدا فى مك 


م وص و مسوم و صخ 7 و ممت 0 ۳ س 

بعد دنه منها 7 ما یکون لتا أن تمد فيا إلا أن ام ١‏ 
5500 مر صر ا ےا ا آم و م و 
آلله ریا وسع ربنا کل کی عم عل اله نو كلنا ربنا آفتح ا 


و حرج ر جهن 


تقو با وت یراون ج) . 


ز SD‏ مومسم یت :موجه و هو همم موم مهو و و <<< 


۳ 
۷ ۲ 
DODD موم نی مه‎ DD DDD DDD DDS 
۴ 


( الملا ) : الروساء والوجهاء . 
و و کک :الاقتراء: : بح الكذب . 


0e 


من تا رت بش قآ al‏ 


7 أن تجح و رج را رة إياهم ا واتباع الحق قال الروساء 
شن قومه غير مکتفین بتکذیبه وعصیانه - قالوا ‏ استعلاء عليه واستکبارا وتطاولا : 


سار ه© لم عا سه ۳ ۳ رر ور تنه 


و ا لَتَعُودُنَ فى ملتتا » . 


على ترك ملتنا 00 


۱:۷۰ التفسير الوسیط 
قل أوَلَوْ كنا كارِهِينَ » . 
أى قال شعیب جوابا لقولهم .أو لتعودن - أنعود فى ملتكم حتى فى حال كرهنا لها 
نن یکون من لك مطلا نی آی حال یمد آن نجنا ال من خلمة الکفر وافلال وم مین 
بنعمة الإيمان 5 
وتوسیطهم النداء بقولهم ( يا شعیب ) بین تهدیدهم له ولن آمن معه بالإخراج . لزيادة 
تهديدهم الناشیء عن غاية طغيانهم واستکبارمم : 


ل م 42 م 
رھ 


۸۹ -( قد اترتا على الله کنیا إن عدن فیک مغد إذ تج ا ينها ) : 


أى نكون قد اختلقنا على الله كذبًا عظها بلغ غاية القبح والشناعة إن رجعنا إلى الشرك 
الذى مده عه أن لفن اب مه رانا إلى الاعان إذ بكرن الرجوخ حینگذ اعتراقا مدا 
بظهور أن ماکنا عليه من الاعان اتود باطل وكذب .وما أنتم عليه من الكفر والضلال 
عن رو میهافم - ولا کذب أقبح وأشنع من هذا . 

( وما یکون لَنَا أن مود فيهآ الا أن ياء الله در e‏ یعصور متا 
الرجوع إلى الشرك فى حال من الأحوال إلا فى حال مشيئة الله تعالى “٠ ٠‏ خالقنا ومربينا » 
وحاشا أن يشاء الله ذلك بعد انماذه - سبحانه لنا من الوثنية والضلال وعنايته بإرشادنا 
وإبلاغنا إلى الكمال اللائق ق بنا فهو ربنا الرحم بنا لتق یلا رة أن إلى ما تدم شه 
من الکمال الدیی . ۱ ۱ 


( وسع ربا کل یه علْمًا ): أى أحاط علم خانقنا الذى رانا وأبلغنا إلى الکمال 
اللائق بنا » - أحاط علمه -بکل ما كان وما سیکون من الأشياء» ومن جملة ذلك آحوال 
2 ونياتہم فلا يعيدنا إلى الکفر بعد أن أنقذنا منه ما دمنا معتصمين بحبله انين 
ودينه القويم (عل الت وگن :ی على الله وحده توكلنا وفوضنا إلية آمر تخليصنا من الأشرار 
وتلبیتنا على الاعان . 0 

وبعد أن ظهر لشعيب ما عليه قومه من العتو والطغيان» وأنه ال فى اعانهم » أعرض 
عنهم ونادى ربه طالبا أن يفصل بينه وبيتهم بالحق. فقال : 


سورة الاعراف ۱ ۱ 


ر ی © er‏ رر بو ۳ ٩‏ - ديز 
( ربنا افتح پیننا وبين قومنا بالحق وأنت خيْرٌ الفاتحين) : أىيا ربنا اقض بيننا 
وبينهم بالقضاء الحق حى يتميز الخبيث من الطيب وأنت خير الحاکمین - والتعبير 
بقوله «افتح »: لأن القغناء بالحق یفتح الأمر المغلق . 


DODDS سج جو‎ OSO DM SA SD DD DD A DD DD DD DD O ب‎ 


لقح رست رن مت فکیف ء اس مقر 
كدفرين 6 ) . 


همم SD‏ سه جه وی و مس رس ور سم یووم وم وم موم E OSD DDD DDD‏ 
الفتر دات : 

3 و ۳ 
( الرَجْفَةٌ ): الزلزلة الشديدة . 


۱ 


1 1 

1 واو ر سو و 2> ١‏ 

ا ( واک العلا این کترداین ریہ تی نگ | 

سح بحاص ع بير 2ت جر مير مع ى ص 3 ه 
۱ 1 یر © ی ی 9 ی 
وخ ۱ 

5 9 تراهع ص سے ت RR‏ م اه ع وه 50 

ا > ۳ راو 0 ماح م ممصم مر و 1 

1 1 

ا 
۱ 
۱ 


<> ار 


< امعم مس و 


( جائهین »: بار کن عل الر کب آذلاء. 
( کان نم يتوا فیا ) : أى کان لم یقیموا فى مدينتهم. والمراد : أنهم استتصلوا بالرة 
يقال عى بالکان يغتى آقام به - والمَغْتى - المنزل . ۱ E‏ 
(فتوّل عنهم ): أعرض عنهم وبعَد . 
التفسر 
بعد أن بين القرآن الكريم إصرار شعيب ومن آمن معه على 'دين الله وعدم عودهم 
إلى ملة قومهم انتقل إلى”“بيان ما قالوة تخويفًا لأنباعهممن اتّباع رسالة شعيب . فقال تعالى : 


۱:۷۲ . التفسير الوسیط 


۱ ۰ رال ال الذين کضروا من قُومه ن اتبعتم میا اک رد لَحَاسرُودَ) : آی 
وقال الرؤساء الشتکبرون الذين آصروا على الکفر من قوم شعیب - عليه السلام - بعلما 
أيقنوا بصلابته ومن آمن معه فى الإيمان وصرارهم عليه » وخافوا إقبال الناس على دعوته . 
اتجهوا إلى تخويف عامة الناس‌من قبول دعوته بقولهم :( لک انبم شعَيبًا کک ذا 
اسر ون ) : آی لثن ون قدخلتم فى دينه وت تم مله ی 

لَخَاسِرُونَ دينكم الّدى َنم عليه » وخاسرون دنياكم بفقدان مزاياكم الى تتمتعو 00 98 
من السالة. والتبادل التجاری » والرضا عنکم > والانعلاص لكم > وفقدان الکاسب الى 


تحصلون علیها بالبخس وتطفیف الکیل والیزان وغیر ذلك . 


و ٤‏ ۳2 1 ۳ ۳ ۱ ۱ 
عتوا واستكبارا وحث رؤساؤهم اتباعهم على عدم اتباعه . شرع يبين كيفية إهلاك هؤلاء 


(١‏ قأخدتهم الرجفة باق دارهم جَائمِينَ) : أى فأملکتهم الزلزلة الشديدة 
فأصبحوا باركين على ركبهم هالكين هلاك الذلة والصغار فى أماكنهم لا ينتقلون منها . 

رف قى وة ا هک وی مالا دنهم 
الى مه نم أهلكوا بعذاب یوم 7 داب یوم ال » ويو جه 
هذا الاختلاف فيا 00 بیان ا ارس ال آهل نتم زان آفیغات: الاک :فا 
آصحاب الأيكة فقد أهلكوا بعذاب يوم الظلة . كما سیأق‌بیانه فى سورة الشعراء: وأما هل 
مدین فقد أهلكوا e‏ هیفصت زا الست فهوالصيحة » والراد 
پا صيحة جبریل عليه السلام مهم وما المسبب فهوالزازلة فقد أصابتهم من صیحته رجفة 
وزازلة قضت عليهم فنسب e‏ كازة ل يلاول رشو اتمه وة إلا ا 
نی وهو الرجفة الى رتبت غل الم ا 


وزيادة ی اشاح ما حل يبي ف أشرال قال تال 


فى صن 2 رو ۰2 فى مه 1 ر ل و اق ر م رق م م 
5( الذين كذبوا شعیبا کان لم ينوا فیها الذي نكذبوا شعَيّبا کانوا هم الخاسرين) : 


سورة الأعراق ٠‏ ۱۹۷۳ 


أى : هؤلاء الذين كذبوا دعوة شعيب إلى توحيد الله والإصلاح وترك الفساد فى الأرض . 
( کان 7 یغتوا فیها ) أى : : کلب بعد إهلاكهم بالزازلة الشديدة ة لم بقیموا آبدا بدیارهم 
حرث ١‏ ستؤصلُوا بالرجفة . وكانوا وحدهم الخاسرين فى الدنيا بالهلاك الشديد وق الآخرة 
بعذات ب ار - خسروا وحم دون شعي وهن آمن معه كما كانوا يظنون . اقراً . قولهم 


': رگن انبم ارتم دا لَخَاسِرُونَ ) . 
وعقابلة هنه الأب عا قبلها يعني آمران + 
١-أن‏ استتصالهم بارتجاف الأرض حى كأنهم لم بقیموا فیها كان فى مقابلة تهديدهم 
مب بتر ١ء‏ رك يا ف : 


١‏ أن ما جاء فى هذه الآية من خسران الكافرين من قوم شعيب وحدهم » جاء فى مقابلة 


قول رؤسائهم لأتباعهم تحذيرًا من اتباع شعیب ٠:‏ لثن اتبعتم شعيبا إنكم دا لخاسرون » 
ومبذا ظهر أن جزاءهم كان من جنس ما كانوا يقولون . ولكنه يفوقه فى الشدة . 


۱ سرف رعو و تعن رای دو ووه فرق و رام را راو اه عرقي منم 
۴۳ -(فتولى عنهم وَقَالَ یا قوم لقَد بلختکم رالات ربى وَنصَخت لک فکیّف 


آمّی على قوم کافرین ) : 


أى فأعرض شعيب وابتعد عن قومه حين رأى الهلاك الذی نزل ہم وقال معتذرا عن 
عدم حزنه عليهم وأسفه على ما حل بهم » ومتيرثًا من ظلمهم يا قوم ولله:لقد اجتهدت فى 
إبلاغكم رسالات الله الذی خلقی وربای وبینت لکم ما فیها من‌سعادة دنیا کم وأخرا کم ۰ 
وبذلت وسعى فى توضیح طريق الخير والشر فلم تستجيبوا لى - وكان الواجب أن تسمعوا 
قولى وتقبلوا نصحى . فحقت عليكم كلمة العذاب -ما قدمتم - فكيف أحزن على هلاك 
قوم بالغوا فى الکفر » وأصروا عليه ؛ واستكبروا استکبارا » لن يكون ذلك می . 


4V4‏ التفسنر الوسیط 
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2 7 ۱ حت Î‏ مک 
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و هم ت 


جمهوو جوم موم مجمم مممجمممو موم ممممممممم: 


7 مج حول >( هچ بر 


۳ 
۱ 


الفنردات : 
( بابأمه : بالبؤس وشدة الفقر . 
( واشٌاء ) : الضراء الرض . 
( ال 4: هی کل ما ستو 
( الحَسَنّة ): كل ما یستحسنه العقل والطبع . 
ی کثروا عددا ومالا . يقال عفا النبات إذا کثر . 
) َس آباءتا ): آی : ات رانا ۰ ۳1 


( َة ): فجأة . 


التفسير 

4 -( وم لتاق قَرْيَة من قب إلا اخذن اهلها ایام تا الا يمد 
آن بين القرآن الکریم - فا سبق - أحوال الم مع أنبياتهم: وذ كر ما حلم من الهلاك 
والدمار جزاع تكذيبهم . انتقل ی هذه الآبة إلى بیان سنة الله _ تعالى فی إنذار الکذبین 

1 ش 

من الامم قبل إهلاكهم : 

ال وما عاق قري من اقری الهدکة أن نی من آنبانايدعو آملها إن 
عبادة الله تعالى ‏ فکذبوه وآذوه . إلا أصبناهم قبل إهلاكهم بالشندة والضرر ‏ » 


سورة ات 0 ۱ ۱ ۱:۷ 


> هو 


كإصابتهم اض و نف الارن والأنفس ا - نذار] لهم (لملْهم یضرعون ) : 
أى ابتلاهم الله بلك رجاء أن يلجأو | إليه - سبحانه - طالبین کشف البلاه ويتذللوا له » 
ويخلعوا عن أنفسهم أردية العتو والاستكبار فيؤمنوا بالله رم ولا يش ركوا به أحدا . 


١-أن‏ إصابتهم بنحو شع ورای د ا مهرد الإرسال. غ كديب 
الرسلين + بعد أن يذلا اية الجهد ف باغ ما وه 


۲ -آن تکلیب الأمم للرسل مستتبع لنزول البلاء . بهم بسبب عتوهم واستکبارهم ۱ 


٠‏ وكما أنذرالله المكذبين بالفقر ا تارة . كذلك ابتلاهم وامتحنهم بالسعة والصحة 
مكانهما تارة آخری . يدل لذلك قوله تعالى : 


مه ( ف نتا کان ای مه اة حم ذا ) : 


أى : ثم أعطينا أولئك المكذبين التعرين على الكفر » مكان ماساءهم من الببأساء 
والضراءء أعطيناهم مكان ذلك السلامة ا . كما قال تعالى : «وبلوناهم بالحسنات 
والسيئات لعلهم برجفون ) و نتم عطاونا لهم حی کثرمالهم وزاد عددهم فأبطرتهم 
النعمة د ش 


و مس آبَاءَنَا الضرآء والسَرَاك) : أى وقالوا جحودا للنعمة وكفرانا بالإحسان 
ااا ا و عن اه رای وراه او قد ا نا 
من قبلنا البأساء والتعما ولسنا بدعا منهم فما آصابنا عل عط ما أصابهم : وهنا شان 
الدهر يداول السراه والضراء بین الناس:فلیس ذلك [نذارا لا 


هد يام م۶ عير م 


للمطام ی لا بشهرون ) : ۱ 
<< أى : فأهلكناهم إثر ذلك أشد الإهلاك ا فا والحال آم ۷ یحسون آدق 
إحساس عا سيلحقهم o e‏ من المكاره سيحيق ہم ؛ ليكون ذلك 


مس هس بي عدم 


2 حسرة ىق فلوم وعبرة لغیر هم » كما قال تعالى : « حتى لذا فَرِحُوا بمَا أوتوا أخذتام” : بغتة 


كلما ` ۱ میت الوسیط 


و رام وبر لکلعاقلآن لا خر با وهو مقي عل ممصي ال ل 
بط ره لبي , 1 


همهم 01 وسح سج | 


که یج ۶ و م عم وه ر و2 مص وا مر م 


e‏ رض وللكن كديرا زا ا اا با و 
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الفردات : ۱ 5 
3 


ا اا جد معز ىَ فى و 2 
لعجا نموم بر كاك من و رم ) ا ليسرنا لهم الخير من کل جانب . 


( اا ): أى وقت بياتهم . 

( ضحى ): أى ضحوة النهار وهى أَؤْله . 

راان« لزاه وکا الو من نين ای 
( وَل هد لِدنِينَ یرت الأرْض ) : میسن الاو لهم . 


وا رد ec AE‏ ۱ 
( يرئون الارض من بعد أهلها ) : يخلفون من مضى قبلهم من الامم المهلكة . 


سورة الاعراف ۷۷ 


ال ف 
مه 


مر مر مر 0ا ے0 ۵ رم 


ر ئا الا تخت عم رگا ن اه ای . 


بعد آن بين القَرآنُ الكريم » عاقبة المکذبین » جاءت هذه الآية وم تلاها لتنمّى 
على الکنبین من أهل مكة ومن كان قبلهم وتويخهم عل ارم عل الكفر إِذ كان سبباً 
ف إهلاكهم وحرمائيم من الخو ا ۱ 

۱ آی : ولو أن كفار < والذين أهلكوا قبلهم يسبب تکذیبھہ آمنوا بالله. وما أنزله 
من الشرائع على أنبيائُم > واعتبروا عا آصایم من الضراء والسراء قبل إهلاكهم » وجعلوا 
بينهم وبين الکنر والماصی وقاية بامتثال آوامر الله واجتناب نواهیه 0 يصروا على 

و 
ما فعلوا .من القبائح ( لَمَعَحْنَا عليْهم برکات من الاد والار فق از ای السا لهم 
سبل الخيرات الكثيرة والأرزاق ‏ الؤفيرة ووسعناها عليهم من كل باب فأنرلنا عليهم 
من السماء ماء مبارکا فأنبت الزرع وآدر الضرع وأخرجنا هم الكثير من کنوز الأرض 


ووك 2 


وذللنا لهم ما على ظهرها من الدواب والأتعام «قمنها كوم ومشها یا کلون . 


( ولکن كَدَبُوا نامیا كانوا کون آی ولکن کنبوا الرسل واستمروا 
عل الكفر والقبائح » ولم يؤمنوا ول يعتبروا عا أصابهم فعاقبناهم جزاه ماقدمت یدیم 
ودر لغير هم" »ومن ذلك ما آصاب فرشا 3 الجدب وال ند هجرة الى 
صل الله عليه وسلم عنهم لإضرارم عل الکفر فلما آمنوا ف فتح اه علیهم یر کاتمن "السیاء 
والأرض وقد عبر الله تعالى عن إفاضة التعم والبر کات على من یمن بالأنبياء بقوله ۲ فتحنا ) 


للإيذان E‏ وكثيرة كأنها تتدفق عليهم من أبواب مفتحة . 
وق سياق الحديث عن تقبريع المكذبين من أهل القرى يقول الله تعالى  :‏ | 
۷ج ( فا ین ْل القرعا أن بانیهم باشتا بت م نَآيْمُونَ) :ى أغفل أهل القری 
E‏ ۳ م £ و ۰ 5 
ا الإندار بالبأسَاء والضراء من العبرة وما يليه من الأخذ والاملاك » فأینوا أن ينزل 
عليهم عذابنا وقت بياتهم فى منازلهم وهم. غارقون فى النوم ؟ 


NY التفسير الو‎ VEVA 


وأهل القرى كما تقدم - يعم كفار . مكة وأثن حولها > والگنیین الوسل من الم 
قبلهم »فتكونغفلة كفار مكة عدم اعتبارهم بإندار من قبلهم ثم إهلا هم إن عا 5 ۱ 
. المكذبين من قبلهم عدم تیار كل أمة بانذار من قبلها ثم إهلاكهم» أو عدم اعتبار لام 
الواحدة بإنذار الله ااا والضراء ای سنة الله فى إهلاك المكذبين . 


ویقول الله تما فی بياق توبيخهم : 


مو( او آمن هل القرَئ؟ آن ا رم ( : آی‌آغفل آهل 
القری عمافى إنذار المكذبين ثم إهلاكهم من عظة وعبرة وأمنوا أن ينزل عليهم عذابنا 
صدر النهار وقت الضتحی عند انتشار ضوء الشمس إذا ارتفعت « ٠‏ وهم تلعیون ۲ 
ا هون ویهثفاون ما لا يسدق کأنهم بلبزن کا عفامهم. 
وجاعت الية بأسلوب التوبيخ كسابقتها للمبالغة فى التقريع والتشدید . 
والمراد استنکار آن یامن آهل القری‌نزول اليم بلا أو أول النهارء وتقريرا 
للاستنكار.السابق قال تعالى : 


8( أقامتوا مر .اللو فلا بان مَكْرَ الله إلا تن وت 50 

فى خلقه فأمِنُوا استدراجه إياهم بإغداق نعمه عَلَيِهِم › وأخذه لَهُم مَجاة من حیث 
5 1 

لار 2 يحتسبون ۰؟ إن هذا لمنكر و عجيب . لانه لايامن نزول الهلاك إلا الذین خسروا آنفسهم 
بالکفر . وأضاعوا فطرة الله الى فطر الناس عليها بترك النظر والاعتبار : 

وإشباعاً لاستنکار کفر الکذبین يعقب الله ماتقدم بقوله : ۱ 

۰-(اولم بهد الذّذين يَرِثُونَ الأرْض من بعد ۰ ادر نكا نام 0 
وبع على قلوبهم فَهمْ لايسْمَعُونَ ) : 

أى او 55 الهداية للكافرين الذين يَرّئون الأرض من بعد إهلاك أهلها .ء 
أن الشأن لدینا لو نشاه لأصبناهم بالعذاب يسبب ذنوبهم ۰ كما أصبنا من قبلهم الذين 
ورثومم الأرض + بعد هلاکهم بسبب ذنوهم » فشاندا ى الوارئین هو شأننا فى الموروثين 


۳۹ کانوا على سنتهم» امه بالوارئین كل من كفر محمد - صلی الله عليه به وسلم-. 


سورة الاعراقه 0 3 ۱ ۱:۷۹ 

مر 9ر ره ور و oll‏ مس مرو شير هك ١‏ 

وکذب دعوته ( وَتَطْبَعُ عل قلوبهم فَهُمْ لا يَسْمْعُونَ ) : آی ونحن نحکم إغلاق 

قلوهم دون الخیر بسبب إساعتهم لأنفسهم باختیار الکفر والضلال فهم لایسمعون إنذارا 
ولا یدرون إرشادا ولا يعنبزون ال السابقين . 


د 


CIEE OEE TOG CO 0 برجم موم موم‎ 


و« 


مر صصص سن سه ل ور 


( تنك ار تم لب من انب دزی 


ووو و ی م مج و 


رسلیم یت عم 1 ليؤّمنوأ يما موی( 


کذالك بیع اه عل قلوب لكف رين ريع وما وجدنا لأكترهم | 


م وح من £ مرا و 


من عهد وان وجد نا أكثزهم لفسقين 6 ٠‏ . 
I‏ م جوم و و همم م موم مممونم مم موم ممممممممم ض E‏ 

المفردات : . 

( بالبيئات ) . 


DIDIT < 


#۷ 


۳ 


ى بالعجزات الواضحة الدلالة . 
( اونا اى وها لیا 
( من عَهُدر ) : أى من وفاء بعهد . والراد ماعهد الله إليهم من الامان والتقوی . 
EL‏ ۱ ۱ 7 ۱ ۱ 
أى وإن الشان وجدنا . 


( لَفَاسقينَ ) : آی لخارجين عن الإمان والطاعة . 


۱ لتشم 
0 رو و 


.١‏ ۳ تلك الا ی نقص عَلیْك من ) آتبائها iE‏ نی رملهم بات 
فَمَاكَانوا منوا با كَذَّبُوا من قَبْلُ کتلك یط الله عل قَلُوب"الْكَافرِينَ) : أنى تلك القری 
المهلكة سیب بلوغ أهلها غاية العتو والاستكبار . نذكر لك يا مجمذ من آخبارها وأنخبار : 


أهلها ما فيه تسلية وعبرة لن أرسلك الله ایهم . وحسبكم فى الدلالة على صدقهاء مانقل 


۱:۸۰ 1 التفسير ات با 


یک من أنبائها » وما ترونه من آثار تذميرها وا نسوته من أهل الکثاب عنها 
اوآ رون نش تعدو ۰ 20 ۱ شرا 1 
ا اتاتارات > و الصادق الأمين . 


0 0 لیم یات : أى وتا لقد جاء كل أمة من- تلك الم الى 
خلت » ها الذى بعثه الله إليها بالعجرة الا توت "الدلالة E‏ 
الوجبة للإعان على ما قضت به حكمته. _تتعالى .: 


0 


۱ ( فا کانوا لِیؤمنوا بمَا کلب بقل ی فما حدث لأمة من تلك الأم الضنالة 
الرجوع عما هم عليه من کفر وضلال إلى هداية الزسل وإرشاده » بل استمروا على التکنیب 
وعدم الا مان طول اہ تغنهم الآيات والنذر 4 لکمال عتوم وشدة طغیابع 4 


( کذلك یطبم الله ا رب رین + ای مثل هذا الحم الذى أغلق لله هت قلوب 
هؤلاء السايقيين يسبب اختيارم الكفر عل لین بعتم له على قلوب جميع OS‏ 
وت بلقا تفا تسین تم ولأ یرای ا 3 ولا تلينٍ قلورهم . 


إذ تركوا الحق واتبعوا الباطل واختاروا 2 القساد . 


۳1 


ا ہے م © 


۷۲ ( ت ج ارم تن ف ةوج ارم نی : أى وما علمنا 
لأكثر الم إلى مضث من عهد- فاه لحرمة - ون الشان معهم آنا وجدنا أكثرمم 
فاسقين خارجين عن القع الخلقية والدينية ؛ وما آمن وأضلح منهم إلا قليل . 


(۱) ن جل ما اليد رما اطرمة » وهنا ال هو اسب او تال ام الي 3 ار 
لفاسقين ) راجع المادة فى القاموس 78 ۱ 


سيورة الأعراف ١48‏ 


oR 


عد 


ر ا و2 وم رص مر ن 


e‏ بعتا من بعدهم مومی پايا | فرعو وماز.به. 


مرا بها O‏ 


<DA DDD PADD rm < >< Os Os Oa as‏ نج مجممم موی 


ارات 4 
( مله ( : اللا رۇس قوم 


F DAD < DD OD rp me 


SSS SS ES 
6 
9 


ال ۱ 
۰ 22 زر 9 e‏ 2 رک 5 
(٠١# ٠‏ ثم بَعقِنا من بعدهم موسی. باياتنا ...) الانة : 


أى : ثم أرسلنا من بعد نوح وهود وصالح ولوط وشعيب الذين تقدمت أخبارم 
آرسلنا بعدهم - موسی - HE‏ : أى : ععجزاتنا التسع الدالة على صدق رسالته » وهی 
العصا تنقلب حية واليد تخر ج من جيبه بيضاء » والسنون الجدبة ونقص الأنفس والشمرات » 


00) 


والطوفان والجراد والقمل ارت والدم وطمس الأموال 

( رل فرعون مه ) : أى ال ملك مضر وروٌساء قومه ووجهانهم . 

وخخصوا بالذ کر مع أن رسالته الفرغون وقومه أجمعين e‏ .يقومون بتدبير لامور 

7 قو بها ) : أى فکفروا ذه الآيات وكانوا ذا آلکفر ظالین ؛ لأنها واضحة 
الدلالة على صحة زسالة موسى عليه السلام » ول یوّمنوا مها . 

أو العی : فظلموا آنقسهم إذ عرضوها للهلاك فى الدنیا والعذاب فى الآخرة بسبب 
وی پذه"الایات » وظلموا غير هم E‏ من الدخول ف دين الله 5 


سس 


6 ا فى هذه السورة ٠‏ دا بلس الأمو ال ¢ تقو بن كر ره نی و فان 
و ریت اطمس على آموالهم ۰.6 ۱ 0 6 0 


۲( ۳ لتكت الوسيط . © 


( نظ كنف ا عاقبة a‏ : أى نتا ا مل هؤلاء الذین اتا 
فى الأرض بالشرك وقتل الأنفس البريشة وتعذيب الضعفاء وسلب. الأموال » لاشك 
فى أن مالهم لاتحیط العقول بأهواله وشدته ف ابعر لله جميعًا بای من موسی 
ومن معه وتلك عاقبة الظالمين . ْ 


مر الو سمه ثر اس رار وص 2 


۳۳7 
مین یلفرعون إلى رسول من رپ آلعدلمین وټ حقیق " 
۶> 


۳ 
C1 
۹ 

مد 


ل یی ) : جثتكم بآیات واضحة' الدلالة على نبوتی . 
5 وَقَالَ موس یا فرعو سيو 


0 لا أجمل القرآن آبات مو می عليه السلام فى قوله سابقاً :( ثم بعتا من بدهم موس 
بآياننا ) شرع يفصل تلك الآيات فى.هذه الآية . 


2 


والعنی. : قال مومی مخاطباً فرعون : -یافرعون- إلى وسول من عند رب العالین خالق 
كل شىء ومربيه ومتعهد متعهده : أرسلى لأبلغك الحق الذى جشت ۱ ۱ 

۰-۰( حقیق عل لا آمو عل لل ال ) ی یت 
الرسالة ثابتها > ورسالی قائمة على أن لا آقول على الله إلا الحق ٠‏ أوحقيق ععی حرنص 
أى : : ريص على أن لا أقول على الله غير الحق والصدق فلا إهمال ولا تفريط . 

أو العی : جدير بأن لا أقول على الله إلا الحق فتكون ( على ) فى قوله تعالى : 
( عل آن لا آقول ) . 6 . ععنی الباء إذ آن كلا منهما بال مكان ال 


سورة الاعراف VAY‏ 


ار 


5 ص م2 و 1 ۳ 
( قد ج م ببينة من ربكم ) : أى قد جئتكم بايات بينة واضحة الدلالة على صدق 
( فاریل مبی بی إسرائيل ) : أى فخل یافرعون آمر بنى إسرائيل وأطلق سراحهم 
ولا تعترض طريقهم وأخرجهم من دائرة ر ك وات ركهم اعرد بعبدول الك وسجده 


Ds 9‏ حل زه DD‏ طن Dr‏ وج عمج جع همع DDD‏ نك جنك جع جنك << << منم عمجم عمجم من ۲ 


9 


ا و ۳ و م م 3 2 
انون کنت جفت د ec‏ 


م 


E 
5 
ik 
cC 


رمع نع ننن نکن > >>> > جد 


م گر چام و #2 وو مر ص س رام ار 


الصلدقين ت قان عصاه ِا می عبان میرن 62 ونزع يدم 


2 مجه جه أ جاده AS‏ 


ار همم عمج همم <> <> <> <> >> كه <> <> عمج مج <> >> كه كه <> جحمحعهمجهمی عمج جنك مج جمهممم 


المفردات ٠‏ 
الل یه 
م Oe‏ ايفاك افون الات 


ا 


55 ی وأخرج بده من جيبه . 
( بَيْضَاءُ للنّاظرينَ ) أى : بيضاء بياضاً خارجاً عن العادة يجتمع الناس عليه لينظروه 
التفسر 
2 و ۳ ۵ مس محر م2 ۳ و ۳ و 4 7 

5 -( قال إن كنت جثت بایة فات بها إن كنت من الصاوفین) : أى قال فرعون 
لوسی حين قال له ما قال ا ل واضحة الدلالة من عند إلهك 
الذی آرسلك كما تدعى ( قات بها) : آی قافتا وأظهرها لناء إن كنت فف دعواك 
الرسالة من جملة الصادقين وق عدادهم ١‏ 


١ EAE‏ التفسیر الو سیط 


دل من عَمَاء فا می بان میین) :آی فاو موسی عصاه عل الرض فور 
طلب فرعون ففاجأًهم بکونها ثعباناً عظم الجلة مفزعاً لايشك آحد فى أنه ثعبان یسعی 
ويتحرك خقيقة لامتخیلا كما فى سحرهم » وذلك لظهور آمره ووضوح شانه . وتلك هى الاية 
الأول المؤيدة لصدقه » ثم القرآن الكريم الآية الثانية بقوله : 

۱-۸ تزع يده قدا هی بَيْضاء ۶ للناظرین) : أى وخر ج موسی يله من جيبه بعد 
أن آدخلها فيه آمامهم على لونها الأصلى فاذا هى بعد |خراجها منه قد تغيرت على الفور 
من لونها الأسمر إلى لون أبيض خارج عن العادة » جعل الناس ينظرون إليها وتتعجبون 
من أمرها . 
# ج م مه موم مهم مج ممجمممج جع چم 0 


9 
وم ص يت اس سا مر و 
0 ( كَالَ الملا من قوم فرعون إن هلدا تحر علي 79 يريد 
ال و r n E‏ 
1 
1 20 هد 3 EDIT‏ نھن 5 1 
وَأَرْسلَ فى مین حشر © یأر کل سدح علبي © ). 
1 


إد <هه <> <> > عمج جع <> جن OOD ODOR OSGOOD Og Og OSO‏ من نج مج <> حزن <> COO‏ 


DA DDD <<< DD‏ > > نس > از 


المفردات : 
( لَسَاحِرٌ طلم ) : لساحر ماهر عظم العم فى سحره يالى بأفعال عجيبة . 
( أرجه وَأَحَاهُ ) : أى أرجثهما وأخرهما لننظر فى أمرهما . 
ل 0 ا 


النفسر 

۰-۵۹ قال ال من قوم فرغرن إن هدا تسار علم ) :آی قال الروساء آصحاب 

الرأى من قوم فرعون حینا جاءهم موس بالآية الى طلبها فرعون - قالوا - فزعًا وخوقًا 

ومجاراة لفرعون : ان هذا الدع یدعی آنه رسول رب العالین لساحر ماهر ی سحره بلغ 
الغاية فى إتقانه . 


سورة الاعراف ۱:۸۰ 


N‏ یرید آن یخرجکم من أَرْضِكمْ قَمَادًا تَأمرُون) : صَدَرٌ هذه الآبة من جملة 
ی اعرف ۽ امه وقالوا له انیا تربك موس الساحر الاهر أن يخرجكم من 
آرضکم - مصر - بسحره ‏ العظم » لينتزع ملکها من أبديكم ؛ > ویرما من از 
(كَمَاذًا تَأَمُرُونَ) ؛أى تي بعد أن سمع مقالة اماتا رم يان مر كامووق 
وبأی رأى تشيرون فى شأن مومى ؟ 


ه £ 


۲۰-۱ قارا آرجه وَأَخَاهُ ):أى قال أصحاب الرأى ‏ إبداء للمشورة تال طلبها 
فرعون منهم آخر القضاء فى آمرهما حى یتضح للناس آنهما ساحران حين نظهر عليه 
بحرا » وأشاروا عليه بما حکاه الله تعالى عنهم بقوله 


ركه 3 
:ا 


( وازیل فى الْمَدَائِنِ حاشرین) 
السحرة من حيث يوجدون ویحضرونهم إليك كما قال تعالى : 

(يَأَنُوكَ بل ساجر عم ) : 

2 : يجيئوك لا اسم 


:أى وابعث فى مدائن مصر وقراها رجالا یجمعون 


جع DSSS‏ میج جه << <> DADDY O DDD DDD OD DDD O DMD DDD‏ كه 


(رجاء 00 رود ار ا 5 وی إن كنا نحن 


۳ جوم موم موم موم م موم وم موم جوم موم موم مممممممم موم ممم و 


التفسر 
ود( وجاء اتير وغو قالرا ان نا جرا إن كنا نكن الْغَالِِينَ) : تحكى هذه 
الآية أن فرعون عمل عشورة مله : فاستدعی السحرة من الدائن » فجاثوه وقالو له : 
( إن لَنَا جرا إن كنا نخن الغالبین) : : أى هل یکون لنا آجر مو کد » إن تحققت لنا الغلبة 
بسحرنا على موسى یریدون بسوالهم هذا أن یتحققوا من آن لهم أجرا على سحرهم إن غلبواء 
ی یبذلوا الجهد الوصل إلى تلك الغاية بزعمهم » والاستفهام فى الآية ملاحظ » وقرىء: 


عمجم مج مد 


3 


RY میج‎ DODD وك‎ 


( أن لَنَا لاجْرا): بإظهار همزة الاستفهام » وقد أجابهم فرعون على استفهامهم هذا ما 
بطمتنهم على أن لهم آجرا موّكدًا > وذلك فيما حكاه الله بقوله : 
ٍ اھ ع لمك و ی 3 5 

46 ( قال نعم وإنكم لمن المقربين ) : أى قال فرعون استجابة 5 : نعم لكم 
ماطلبتموه من الأجر > وإن لك عندى زيادة على ذلك الکان القريب والنزلة الرفيعة » 
فلا أقن فى تکرعکم عند إعظام أج ركم وإغذاق الال عليكم . 

وإنما أعلمهم بالأجر والزئی عنده قبل أن يباشروا سحرهم » تحریضا لهم على بذل 
ال ل عر اا ا تامهم عوسی - عليه السلام - 


LSDDDDDDDDDD DDUDDDDD DDD DODO NN MOD رم‎ O ep Dg | 


۵ 

4 

۸ 

1 مقر وس و 7 ع اسع مور ۶ ر درو و 

: وي أذ تلق و إما آن کون س الملقن ن 
: ج 

1 0 ع سس os‏ رص رس اه 62ج ۳ ره معطم و و > ار ی 


فلما القوا هر وا اع آلناس و آسترهبوهم وجاغو 


بز میسن ون موم OOOO‏ و همجمج همم عم تك كه نك عم عمج من :۱ 


ی حو 


الزفي DODD‏ <> مزه <> <> DOD ODDO‏ یو 


«N 
1 
۷ ۰ 
1 
۷ 
8 
<ه مده عه <هه جه ألا‎ > 


المفردات : 
(واسترهبوهم ): بالغوا فى إرهاهم وتخويفهم . 


ات( نالو نوی ها أن تلقن ون ای لخدن ی ال الود 
زل مواجهتهم لوسی ف سنا ئحة التحدى 0 ياموسى إما أن تلى عصاك الى تنقلب تقو 
قبلنا » وإما أن نكون نحن الذين نلي حبالنا الى تنقلب أفاعى قبل إلقائك » وكان هذا 
التخيير فى البدی ناشثا عن ثقتهم بالغلبة » سواء آتأخروا عنه أم تقدموا عليه فکانبم 
قالوا ا لض 


سام قاسم وو اس رد مل منم 


قال 2 
۰-۰( قال ألقوا فلما آلقوا سحروا أعين تا لدوم و 1 
أى : قال لهم موسى عليه السلام - استهانة بشأنهم رووا ا e‏ 


سورة الاعراف AY‏ !۱ 


ی 3 1 0 
( ألقوا ) : ای ابدأوا بالقاء ما تريدون إلقاءه فسترون ما يحل بكم من افتضاح آمر کم 


وظهور كذبكم وتموبيكم ۱ 

( فما َو محر اع الناس وَاستر هبو هم" ) : أى فلما لی السحرة ما عندهم 
من حبال وعصى صرفوا أعين الناس عن إدراك حقيقة هذه الأشياء لكثرة ما ۳ من ا 
عجيبة وعومات كثيرة ی بالغا فخفيت عليهم الحقائق حى خيل 
لهم مالا حقيقة له کانه : وأرهبوهم بذلك إرهابًا شدیدا وملاوا قلومهم رعباً وخوفا. 
( وَجَاهُو بسخر عظم ) أى : وأتوا فى باب السحر بأنواع كثيرة وأعمال عجيبة خيل 


للناظرین آنا حقائق ثابتة + ولیست کذلك فکان سحرم عظيماً عندهم لا فى واقع الأمر. 


و او ا ا REEDS SEE <î)‏ 


( 5 زس ر ال ل 0 ھی ا 


م عم 


تون اتکی ری وة 
ر ر ت م 


DAD <DA DDN DDD DDD DD DD DAD DDD DD سجن نه <> ني‎ DDD DD DODA DDD OD DDD < 


AD IDDDDDDDDDDDDDD DDG 34 


DODDS‏ <سج» جه <> جز جه جه جه جه جه من زر 


۷ 


النردات : 
( تلقث : آی تاذ وتبتلم بسرعة . 
۱ 0 :مايكذبون وعوهون الحقائق بقلبها - والافك فى الأصل قلب الشىء عن 
۱ وجهه ومنه قيل للكذات فاك ء لآنهيقلب الکلام عن‌وجهه الحق إلى ل 
( قوقع الْحَن ) : ثبت وظهر . 
ول ما ایا ین )هه بطلان الم النی کارا ناته : 


17 06 35 5 1 ۹1 
) وانقلبوا صاغرين ) : وعادوا من مبارزة موسی مستسلمين وصاروا اذلاء . 


YEAR‏ التفسیر الوسبيط 


التفسير 


حَينا إل موسو أن ألق عَصَالءٌ ) 


5 یگ 


1-۷ 


E E £‏ 7 
ای : ویعد أن ا » وجاءوا بانواع كثيرة من السحر البارع 
الذی سحروا به أعين الناس ؛ وخیل »لهم ما خيل ؛ وآرهبوهم إرهاباً شدیدا. 


بعد ذلك أمر الله تعالی - مومی - عليه السلام - بطریق الوحی تقوية لعزمه ‏ » 
وتسا لروحه وإذهابا للخزف عنه - آمره - آن يلتى عصاه فالقاها. 
r‏ ر وا دم را 
( َا هى تلقف مَابَأفِكُونَ ) : أى فإذا هی حية عظيمة وك رتح ارس 
فائقة عجيبة ومخيفة ماقلبوه واختلقوه من السحر . 


6( قوقع الح ولط ماك COE‏ سيف ورويلا اند كنات د 
لا تقف درا الأباطیل وان وی رو :وق این الاق أعطى. كل شويع اة 
3 0 7 1 
ثم هدی ‏ بعثه الله إلى فرعون بالحق المبين » وبطل ذا التاييد من الله ما كان يعمله 
الساحرون . ۱ 


89 ( مَعْلِبُوا هتايك وّانقلبوا صاغرین ) : آی فانبزم هولاء السحرة آمام صدق ‏ 
موسی - عليه السلام - ومعجزته الواضحة الى جاءما فى المكان الذى وقع فيه سحرهم بحضرة 
تلك الحشود الكثيرة الى جمعها فرعون لشهود مايجرى بين مومی -عليه السلام - 
علطا الیش يرم الريعة وقت الهحی ؛ ورجع أولئك السحرة صاغرین. أذلاء لهزعتهم » 
بعد ماكانوا زع رن أنهم هم الغالبون . 


غو ر ی 3 ۶ 
۰- وم السحَرَة سَاجِدِينَ ) : أى فخر السحرة وقوعاً على وجوههم بقوة - كأنا 
: 1 ۳2 
القوا من علو ساجدين لله رهبة وخشوعا عومتين برب موسی مصدقين برسالته حيما وضح 
الحق لهم › كما قال تعالى ‏ حكاية عنهم . ۱ 


2 


۹( الوا ترب ا رب موس وهارون) 


م 


سورة الاعراف ۱:۸۹ 


ای وبعد آن تیفنوا آن ماشاعدوه من‌آن آمر عصا مومی لا عکن آن یجیء 
من السحر . قالوا آمنا وصدقنا برب جميع الخلوقات ومبدع الکائنات وهو رب موسی 
ومارون الذی بعثهما إلى فرعون وملثه بالقول اللين والحجة الواضحة وجاء تصدیقهم 
غير مقتصر على ذكر وصفه تعالى بأنه رب العالمين ‏ بل ذكروا آبضا فيه رب 28 
وهارون دفعا ۳ مهم أرادوا- فرعون- إذ حكى القرآن عنه قوله و : «أنا تا ربكم الأغل الأغلى 
كما لم یکتفوا بذ کر( ك مومول ! وهازون) خشية أن يتوهم انك أن اموس واو 

رب سوی رب العالین . ۱ 


#جممممج هم وج ممممجموج جم همجمج موم ا همم مممم مه از 


> 


o 


DADS DDD DD DD DDD DDD DD DD DD MDD OD عمجم‎ DDD SN O ذ‎ 


ا ۱ 
¢ روص > س سس مر رف ےم ماج وو 
( قال رعو اس يه قبل ناد م إن دا E‏ 
2 ع وور ور وم ۶ و ساح ت ری م ۱ 
رُم نوشن امه لها فو نعلمون 058 1 
9 
میم سح 2 ج مه جح مر ع ج ق م9 3246 ی 
و اف ۳ 
1 


التفسير 

م١١‏ -_( قال فرعَون آمنتم به بل آن آذ تک : 

أى : قال و آمن السحرة 6 موسئ وصدقوا برسالته ‏ قال - موبخا لهم يدا ۰ 
أقدمتم 5 السحرة على التصدیق عوسی والاعان بالاله الذی دعا کم إلى عبادته ال وت 
أقدم م علی ذلك بغير إباحة منى وبدون رضای فلسوف ترون ما آنزله کمن العقاب الذى 
لاطاقة لكم به 5 

و کلام فرعون للسحرة يحتمل الإخبار ويحتمل الاستفهام التوبيخى على جرأتهم على 
الإمان به قبل أن باذن لهم > تمهيدًا لوعيده الآتى لهم » وعلى الاستفهام تقدر الهمزة قبل 
آمنتم » وحذف حرف الاستفهام معهود فى لغة العرب 


چب مس 


۲67: سورة النازعات من الآية‎ )١( 


64 ا الوسيط 


ار و ۶ و و 


( إن ها E‏ فى المَلِينَة لِتَخْرِجُوا نها هلها ) : 
آی إن إعانكم عوسی لم يقع منکم لوضوح حجته وصدق معجزته بل هو حيلة احتلتم 
مها وخديعة اتخذغوها بالالفاق مع موسی ف مدينة مصر لتخرجوا منها سکانها الأصليين 
- القبط - فیزول ملکهم وتدول دولهم ویستقر لكم الأمر من بعدهم. 
وقد قصد الطاغية ذا الأسلوت : أن یلی فى أسماع عامة القبط بشبهتین : 
الأولى : أن |ٍعان السحرة كان بناء على اتفاق سابق وتواطؤ مع موسى . 
الثانية : أن ذلك كان لإخراحأهل مصرمن ديارهم » وقصده تثبیت أهل مصر على 
ما هم عليه من عبادته والخضوع له وإذكاء نار عداوتهم لموسى وحقدهم عليه إذ لیس آشق 
عن اشوس نمق مقنارقة الادیان ورك الأوطاكة : ۱ 
وبعد أن ألنى باتین الشبهتين توعد السحرة الذين آمنوا عوسى عليه السلام فقال : 
ف 0 
أى فسوف تعلمون الأهوال النىسانزلها بكم جزاء إمانكم بمومى وتواطتکر معه . 
وق رغص ایا تفا كبا سكاف الله كان ی 


۰ تن یک وارجلکم من خجادف) : : أى لأقطعن اليد اليمنىمع الرجل اليسرى 


ا ما اع eT‏ دارج على الوجه التقدم 
لأربطنكم بالعبال على جذوع النخل > كما قال تعالى : « رانک فی جذورع التخل 


ءار و - و 


4 
ا یت أ عدا ی 
وغرض هذا الأبم من صلب السحرة بعد تقطيع أطرافهم زيادة التنكيل ہم > وان 
يكونوا عبرة لغيرهم . 


(۱) سورة طه الآية : ۷١‏ 


سورة الاعراف ۱ 44۱ 


RS SDS SD DD DD DDD DD DDD DDD DD چم همم‎ DDD DDD DDS 


۵ 

۱ 7 سم ۵ س مر ص بیس 3 ِ ۶ 4 رمس > 1 
| (قالوانق ريما منقلبون 9© وما تنقم متا الا آنءامنا ‏ 
ُ م ل سس ص 32 2 م ص >٤‏ و مدوم م ور ی 1 
1 م2 72 م ۱ 7 
ع و ۳ 6 
مسلمین 089 ) . 
ODD DDD DDD DDD DDD DDD OD ODDS ODD 8‏ 4 


المفردات ۰ 
لع م ی 
( منقليون ) : راجعون . 
چ ° ر سوه رد 7 ه ۶ 031 
( أفرغ عَلیْنا صَبّرا ) : أفضه علينا وعمنا به . 


: ) قَالوًا ان إلا ریت منقلبون‎ 0-٥ 
أى : إننا إلى نعم ربنا الدائم وثوابه الجزيل ورحمته الواسعة لصائرون إذا نفذت‎ 
فينا وعيدك . فعجل کی تتحقق أحب الأمانى إلى قلوبنا ألا وهی الفوز بلقاء رینا . وهذ‎ 
. أسمى ما ترق إليه درجات الاعان والثبات على الحق‎ 
+ آو للعی : ننا جمیعا إلى جزاء ربنا لراجعون بالوت لامحالة بای سبب سواء أ كان‎ 
. بطريقتك أم بغيرهاء فلن یزیدنا هذا التهدید إلا إمانًا‎ 
أو الراد :“إننا جميعا نجن وأنت إلى حساب ربنا لراجعون بالوت فمصيرنا ومصيرك‎ 
۱ . إليه تعال . فیحکم بیننا بالحق وهو خير الحا کمین‎ 
ن آمَنَا با یات وال جاعتنا ) أل اوقا تک ها‎ 


س الي مسر 9 


۱-۹( وما تنقم منا و 
0 1 2 
وما تعيب علينا أمرا من الامور وفعلا من الافعال سوى إبماننا بربنا - وهو الحق ‏ 
وتصديقنا باياته البينات حيا جاءتنا واضحة هادية إلى الخير على ید موسی عليه السلام - 
فصدقنا ما وآمنا برب العالمين رب موسی وهارون . 
والإعان بالله خير الأعمال وآساس كل سعادة › وأصل الفاخر ۰ فلا تعدل عنه بدا 
طلا لمرْضَاتك يافراعوة ورغة فى رحمتك ۰ أو حوفا من عقايك . 


۲ التفسير الوسيط 


وتقريرا لا فى قلوهم من قوة لثبات على ما قالوه رغبوا هن حطاب فرعون ولجاوا إلى 
لله يطلبون منه صبرا جمیلا ‏ وثباتا على الاسلام إذ قالوا : 

( ربتا آفرغ عَلَيْنَا صَبْرًا وتوفتا مسلمین ) : 

ای انا وت آفض علینا صبرا عظیا صادقا یغمرنا كما یغمر الاء الذى يصب بغزارة 
ما پنرل علیه - صبرا -یکون عونا لنااعلی تحمل الشدائد عند تنفید وعید رن 
کی لانعود بعد الامان کفارا ء وأمتنا ثابتين على الاسلام غير مفتونین بوعيد فرعون . 


i DAD DD DDD DDD DDD > جه <> جع نك زه <> ف‎ DD DD DD DD DD DDD DD DDS KE 


ا م 
ى 


هم و ا فوقهم مهرود © ) .. 


م 


۵ 

/ حمالم عم مقر عير ص ساح م ۶8 ۶ و 

/ وف المَكَامن قوم فود مدر موس وقومهر ينوا 
7 

¢ < 2۶ مسر یس گر < 2<2 و 
1 فى الارض ورك E‏ قال تفیل ابتاء هم ولستحی- 
۵ 02 

۱ 

9 

۱ 


ا سک حك نيك <> زوه < < > > میدق > ق. بر 


و و و RSS SSS DET‏ مسق سجن سس مج مج > 


الفر دات : 


ل 2 


اتر موم )+ أى انش لك اموس : 
( وَتَسْتَحيِى اعم ) : ونستبى نساءهم اا 


۱ مه 8 


5 
۳ ۶ و ا 7 ور 


۷( وقال الم من رم فرعون آتذر موس وقومه بو ف ۳ ويلك 
وآلهتك قال سل تام وَتَسْسَحيى سم رن وه قاهرون ) : 

أى وقال أصحاب الرأى من قوم فرعون حين شاهدوا صدق موسی وغلبته وإعان 
السحرة به وظهور آمره . قالوا يحرضون فرعون على ایذاء مومی ويشيرون عليه عطاردته . 
فن ا ومن اناغ رك مرن وقرف ا را این هوهق ارف مضي تیاه 
يصرفون الناس عن اتباعك ویحولونهم عن عبادتك . ويترك هو تعظيمك وتعظم آلهتك 
الى شرعت لهم عبادتما > وجعلت نفسك الإله الأأكبر لهم . كما حكاه القرآن عنه 


( > 7 
ف قر : «أثَارَ بک الأغلّ 0 ها لاش أن یکون كما زعموا . 


97 غوارة الا e‏ الآية : 4 


سورة الاعراف ۱۹۳ 


وأضیفت الآلهة إلى فرعون لأنهالآمر بعبادنها لتقرمم إليه 

ويجوز أن تکون له آلهة كان يعبدها مثل الشمس والكواكب » فأضیفت إليه آلهته 
(ضافة وه للاك و واما قله اى اند هله و آنا د الأغل »وقوله فوم علي 
تج الم عری» فیحملان على أنه كان یله نفسه زاعما أنه عثل الآلهة السماوية , 
وآ بذلك یکون الههم الأعل من ا وآنه لا يعم اليم لها : ممت ا راف + 
لأنه عثل الآلهة » وشل هذا الاعتقاد موجود فى اليابان » حيث يزعم ار أنه مثل 
الآلهة » ولذلك يعبده قومه الذين هم على مذهبه » وبعد أن استعدى ال فرعون على موسی 


وقومه بنى إسرائيل أجاهم بقوله 
) سنقتا أبناءهم وَنَسْتَحيِى نِسَاءهم ( 
5 و 3 
أى : قال فرعون للملا من قومه تهدیدا لقوم موسى سنعيد سیرتنا الأولى معهم فنفعل 


هم ماكنا نفعله من قبل فنقتل الذكور؛ عند ولادتهم ونستبى النساء أحياء ليزدادوا بن 


ع 


ضعفا » وليعلم موسی ومن معه أننا مازلنا الأقوياء الغالبین : وآنهم مازالوا ال لاه وروت 
كما قال تعال . : ( وان ره م قاهرون ) : أى وإننا مستعلون عليهم بالغلبة والسلطان ل 
يتغير لنا حال ولم يتبدل لنا نظام . ۱ 


4 <> سج سحي جم یم عم سحب زب عمجم مه جز سج سه جياه لي جه مج دج ی و روج 0 سحي مجم ۲ 


oki 


قال ا رم انیت با ا ض له : 


أ 
ىع گرم م سح ی < ام > ت م اناه 
ed‏ والعدقبة للمتنین و8 لوا 

E 
(3 < 2ه الاير ر واا ر ا ا ا مارگ‎ 0 
أوذينا من قبل انتا اوس بعد ماجتنا ۳ عسی ربكم‎ 
53 م مو ماج < ۶ < رص گرم مو سم‎ 


0 4 
أن هك 0 و وک وسْتَخْلِمَكُمْ في 1 رص ض فينظر كيف 
ص < صم و ی 0 
نعملو ل ( 36 
DDD #‏ و جز ا ب أ ا ا زد ا gers‏ 


ار 


فف 


مه وه و موس وس وس و کرو که طايه درفب : 


دم همجمج نج من من زد 


ما ام بي 


م4( قال موس لقومه ٠‏ الْسَعِينُوا باله ابرا ) 


ONAL‏ التفسیر الوسيط 


لا سمع أتباع موسى عليه السلام » وعيد فرعون وتهديده الذى مر بيانه : ملأ الخوف 
والفزع قلوهم فدعاهم إلى الاستعانة بال وأمرهم بالصبر ووعدهم النصر كما حكاه القرآن 
الكريم فى هذه الآيّة . 


والمعنى : قال موسى - عليه السلام - للمؤمنين به تثبیتا لقلوبم وتسلية لهم اطلبوا 
المون 57 الله فانه وحده القادر على إهلاك أعدائكر الطفاة الظالمين » واثبتوا على الوا 
والطاعة واصبروا على أذى فرعون وقومه ولا تجزعوا 

( إن اأص لله بُورثها من يسا من عباده والعَاقبة للْمُتَقِينَ ) 

أ مكيروا بو لذ مرا رن لش ملك خالص لله وحده وفی قبضته . عنح الجکم 
فيها من يشاء من عباده : فلا تجزعوا لوعیده > فسوف ينجيكم الله بنزع ا منه . 
تورف الالح ليها ترك إياها من عباده + والعاقبة الحميدة لمن یتتی اله و کر 
لكي .هذه العاقبة بالنجاة ؛ وسياق الحديث عن عاقبتهم . 


وق عرق عدي او دة رد بنو إسرائيل على .موسی فا حگاه القرآن عنهم ۱ 


۱ ۰ 


ی قوله تعالى ۳ 


چ مس 


۹-( الا ا قبل أن تایب ومن بعد ما جئتنا ) : 


4 


أى قال بنو إسرائيئل لموسى - عليه السلام - آوذینا من فرعون وقومه من قبل آن تائید 
ا بقعل أبنائنا وبسائر أنواع العذاب والافطياة: 4 ررديف هن سند 
ما جثعنا رسولا بكل ألوان الظلم والجور والاستعباد مع توعده لنا عزید من قتل الأبناء 
وتان ای الا اقآ ر فا مرت 


( قال عون ریک أن يهلك عدو کر وین خف فى الْأَرْضٍ ) : 
أى قال موسى عليه السلام- لبنى اسرائيل تسليةلهم وتطييبا لقلومیم .وبعثاللامل 
فى نفوسهم : عسی ربكم أن يدمر عدوكم الذى أذاقكم العذاب ألوانا بالقتل والعسف 


سورة الأعراف 2014 ١46‏ 


و الجور » رای ادل ار مصر a‏ الوعد الكريم يشير إلى حکمهم لمر 
39 


فى عهد یوسف عليه السلام 

( ينر كيف تَعْمَلونَ ) ۱ 

آی فيري ریک کی تعملون و عبادته ومعاملة خلقه حین رة مصر » آتتبعون 
سبیل الرشاد فعنچوا وتسعدوا ؟ أم تسلکون سبیل الغى والفساد فتوّاخنوا . 

0 الله تعالى يحدثنا عن‌النذر الى سبقت عقابه اا نت ی 


1 1 جز <> <> جز 1 << نك جك 1 جك‎ DODDS DDD >< عم‎ DDD DD DD DD DDD DDD DDD >< >< >< 


٤ص‏ جح سح م 5 مر عر ص م س 2 ر ل یم 


( واقد. دیا ال فرعون بالسنينَ ونقّص من آلثمرات 


۳ 
ث 


مر مر ی گر ىح ص چم صر ر مر گر و صاصم لس 
لعلهم بد كرون وم فَإِذًا جَآء نهم ۲ طسته فالوالنا هلذ ہے 


9 


>2 > س ص ود ساي ګر .ابر اس ۳ جسم نی ص مر زر و 
وإن تصبهم سبحه يطيروأ بموسی ومن معه; الا إنما طليرهم 
مص 2 2 اج مر گر حر سمس ماس مور ۱ 


تا 


:> ماق حش سج سم جع <> > > جك > عمجم عمجم مج مج اد 


1 <ن> جه جه جه جه جه جه جز جو جو مه‎ >< >< >< >< >< HF 
عمج ممجحجمممم جز <> جك 1ك 3ك نمی‎ 


+ حه> <> حت <> <ه جه جز هج :1 جه جه OOOO‏ 


المفرداتٍ : 
ا :السنون جمع سنةوالمراد مها هنا القحط والجدب . ٠‏ يقال أصابتهم سنة أىجَدب. 
زا 4 و 


مث تک ها وهو الاق و ات انیا 


| E) 
. طاثر کر ) لن الطاثر غل العظ و الي والصل والرزق.‎ ( 


(۱) أو لعله يشير إلى حکهم سابقا فى آرض فلسطین » فقد کانوا فیها خلفاء لمن قبلهم » فیکونون قد و عدوا بإهلاك 
عدوم > و بابداطم من بعد العبودية ق مصر ‏ ولاية الحكم فى فلسطین » وصدق هذا الو عد أو ذاك بتحقق و لو مرة » وقد آزال 
أيه دولنهم لبغيهم » وقطعهم:فى الأرض آما > فخسروا استحقاقهم الوعد عبر ام الأرض . 
واحمال مير ام حكم فلسطين - مؤقتا - هو الأقرب إلى قوله تعالى « وتمت كلمة ربك الحسى على بى إسرائيل ما صبروا ٠‏ 
ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون » وسيأق قريبا الكلام علها . 


۱۹۹ التفسير الوسيط 


اله 
2 
ر 


-( وَلَقَدْ أَحَذْنَا آل فِرْعَوْنَ بالسنين ونقص من ارات للم يَذَكَرُونَ ) : 
آی والله لقد أضنيها فرعون وقومه بالقحط الشديد والجدوت العا کیت وأنقصنا ون “عات 
زروعهم وبساتينهم بتسليط الآفات والأمراض الى فتكت بأكثرها لعلهم يتعظون ویتدبرون 
6 أمرنهم . فيعلموا أن ما نزل ہم نما هو بسبب کفرهم وطغيانهم فيرجعوا عما هم عليه 
من العتو والفساد ٠‏ ويؤمنوا باللّه الواحد القهار ۰ فان الشدة ترقق القلوب ۰ وترغب فا 
عند الله - تعال - وتفتح ای که ی و لیر راز 
عریض 06 ولکنهم ل یتعظوا وظلوا فى طغيانهم يعمهون . 
۱-۱ فد جاعنهم الْحَسَنَهُ الوا لَنَا نو ) 
أى : فاذا جاعت هؤلاء الکذبین عوسی السعة واشت آراضیهم وتوالت علیهم الخیر ات 
قالوا هذا حق لنا قد جاء لأجلنا : آصابنا عن استحقاق له وجدارة به » ینکرون بذلك إنعام ' 
الله علیهم وإحسانه إليهم . 
( ون تصبهم سية یروا بمُومَئ وَمَن له 6 : 
أى : وإن تنزل مهم الخطوب والأمراض : ويحل بهم الجدب والقحط يتشاءموا عوسی 
ومن معه : وينسبوا ذلك إليهم : ويقولوا ما حلت بنا الكوارث : وما أصابتنا النوازل إلا بشؤم 
موسى ومن معه . وذلك لقسوة لوم وتركهم التدبر فى الآيات والنذر . 


( ألا نما طایرهم عند الله ): أى ألا إن ما قدر لهم من الخير والسعة . وما أصاہم 


من السوء والبلاء » إن هو من عند الله وبتقدیره » ولیس شرهم بسبب موسی وقومه » 

ولا خيرهم باستحقاقهم : وكل من الشر والخير ابتلاء من الله تعالى لعباده . ٠‏ وجلو کم 

( ولکن ارم لا يَعْلَمُونَ ‏ :أى ولكن أكثر هولاء الطفاة الجبارين جهلاء لا يعلمون 

آن ماحل ہم من الشدائد والنوازل ما هو إلا بلا من عند الله وحده بسبب ذنومم واستعلائهم 

فى الأرض بغير الحق ليزدجروا » لا بسبب موسی ومن معه . وما أصاهم من الخير ما هو 
إلا فتنة لعلهم يتذكرون رمم فیشکرون . ۱ 


)600 سورة فصلت »ع من الآية : ١ه‏ 


سورة الاعراف ۱:۹۷ 


وفك لر جم ات أنه إنما طاثرهم - بألا الى للتنبيه لاظهار كمال عناية القر آن 
الكريم برد قولهم الباطل وزعمهم الفاسد . 

0 م 2 2 3 

وأصل التطير من الطيرة » وقد كانوا إذا أرادوا سفرا أو فعل أى شىء آثاروا الطير . 
فان اتجه عیا تفاءلوا وأقدموا على ما أراهوا سفرًا کان أم غيره . وإن اتجه شالا تشاءموا 
وقعدوا . ثم كثر استعماله فى معنى التشاوم , 

۱ :2 ۱ 
وقد كانت العرب تتيامن بالسانح - وهو الذى ياتى من جهة اليمين - وتتشاءم بالبارح - 
۲ 3 7 

وهو الذی يانى من جهة الثمال_ و کانوا پتطیرون ویتفاءلون بغير ذلك فسموا توقع الشر 
ها یزعمون تطیرا » وسموا توقع الخیر ما یزعمون تفاولا : مع أن كلا من عند الله : ولیس 
للطیر وغیره دحل فى قدر الله تعال , 
زد عمجم مج هم OD DD OD‏ و وس و وت رید سید هك وس دود یک افيه بك دی ته ده عزون > اي 


مر ص لر و صوص مء > ا صد ۳ سس 7 و يو مر ام 
١ ۳‏ ص 5 5 0 
( وفالوا مهما تاتنا بهء من ء۶ابه لتسحرنا بها فما بحن لك 
٠‏ ذخ نيما ٠‏ 
2 رم م کر عم 2 
۲ و 
Nz #4‏ ۳ ۱ 
£ ۰ ۰ 
5 9 ه- 2 ( 3 
سم 
DDS‏ << ا هي .6 > نكن نس جك هك > چم م همم <" <“ <<< << <> < ب 
0 


۳ مه‎ ١ 


رح 207 لغ م ۹ ٩‏ سر ًه مره ارم یف ام 
۷۲ (وقالوا مَهمَا تاینا به من آية لتشحرنا بها فمّا نحن لك بمومنین ) 


<F‏ مه هه جع همجمج 


مسج <> جز يي نج 


59 
0 


آی وقال فرعون و آله بعد ما رآوامن آمر العصا والسنين ونقص الشمرات وعاینوا ما عاینوا 
#2 ۱1 5 
وم يعتبروا - قالوا بعد ذلك- آی آية تأئینا با با موسی وإن عظمت وكثرت اتسحر 
آعیننا با وتموه علینا وتصرفنا عن دیننا فلسنا لك عصدقین ولا بر سالتك مؤمنين . 
ی سر © م ۱ > ۰ ۱ ۵ م ۱ 
2 لامعا م 2 5 - 3 50 
یی وجواب الشرط ( فما نحن لك بموّمنین»- وسموا ما يألى به مومی آية ‏ مجاراة 


۱:۹۸ ۱ التفسير الوسیط 


 ممممو ججچجج مج موم مج و موم و جچججومجچج وج‎ DDD جچچچهچج‎ DD 


5 


0 1 فارسلنا علیهم ] لطوقان وا مراد واا والضفادع 
3 ر د 7 1 
ولد ۶ات للك قاس روا و کنیا نوما عرس که 
و 9و ر 
De r 9‏ وسح لوس جو مجه جوم geha‏ لمح عق عع De‏ عجفم وج لمج م لج o‏ جه سج سو ne Dor‏ موف له جو جل عق لعج e Do‏ > عجو سج سج جا ae esse SS A‏ 
التفسر 
ا . .) الآية : 
: فعاقبنا فرعون وقومة بأنواع ار من العقوبات لما أصروا على الكفر ولم يعتبروا 
9 نا من الابات ۲ 
وتلك العقوبات - هی 
١‏ إفاضة الاو الكثير وتسليطه عليهم حی أا er‏ وملا بيومهم وغطی آرضهم 
وزرعهم . فأتلف الزروع ومنع الا ف رت ول رف والسير فى الطرق .لقضاء حوائجهم 
۲- الجراد الذى أ کل الزرع والغرس والغار : وألحق بابواب بيوتهم وسقوفها التلف 
والدمار ؛ وأرسل عليهم : 
ا لفحل أيضًا فملاً ثياهم وآجسامهم وشعورهم وعيونهم - وهو الْقَمْل العروف بت 
وكذلك سل عليهم : 
٤‏ - الضفادع فملات المنازل والمضاجع والأطعمة اشر عن أقلقتهم وضاروا لانطيقون 
الا و ایض أصابيم : 


اھ قي مون حر 


Î <<< < < DDD < 


ه-الدم الذی اختلط بالاء فصاروا لا مرن هة آو ابتلاهم بالرعاف»وکانت 
هذه الآيات مفصلات ‏ أى بيّنات واضحات الدلالة على آنه عقوبات لهم على کفرهم وبخیهم 
لا يشتبه فى ذلك عاقل » وقيل : إن تفصيلها هو تفريقها فى أزمان مختلفة » لامتحان أحوالهم . 


ھە صرق ال موص و م7 
) فاستکبروا وكانوا قوما مجرمين ) 


ای : فاستكبر هؤلاء الطغاة عن الإعان عوجب آيات الله وصاروا باستکبارهم قوماً 
مبالغين فى الكفر والعدوان ومصرین عليهما . 


سورة الاعراف ۱ ١8‏ 


و 
٠‏ (ولما وق علیهم الرَّجْرْ قَالُوأ ا نا ربك يما ۳ 


مرو صصص م راکو ر ال الي 


لین کشفت عنا آآرجزلنومن لك ولترسلن معكَ 
بق إسر'ويل 9ع فلما کْفنا عنهم الرجز إل أجل هم بتلفوه 


م ورو ص ۶ 


إذاهم ينكثو 


خر عر <> مرک و موس 2 و وماس 2 


تون 22 فَآنتَقَمْنًا اريم فى الیم با بانهم 


د الرجُر ) : العذاب .. 


و ارو مس 


( ينكثون): : ینقضون المهد بعد توكيده وأصل اللکث فك الفزل ثم استعیر انقض 
العهد كما هنا . 


اتف 


۰ 


۱-4 ولما وق عم الرجْز الوا يَامُومَى اذغ لَنَا ربك بَا عَهِدَ عِنْدَكَ لین 
کت عَنَا ار تن لَك وین ملك بح إشراِيلَ ) : 

أى ولا نزل بفرعون وقومه العذاب الشديد حرا إلى موسي يطلبون منه أن يدعو 
لهم » ويتوسلون إليه بالنبوة التى هىعهد الله عنده» أو يطلبون مته الدعاء الستجاب الذى 
هو عهد الله عنده » ووعدوه إن دعا لهم أن يوُمنوا به » ويرسلوا معه بنی إسرائيل » ليذهبوا 
معه حيث شاء . 

ثم بین القرآن الكريم أنهم لم يوقُوا بعهدهم ول روا بقسمهم بعد أن کشف الله 
عنهم مانزل ہم من ضر » كما قال تعالى : 

۵- (قلما کشقتا عنهم الرَجْرَ إا أجل مر اوه دا مر نون ) 

أى فلما کشفنا ‏ عنهم مانزل هم من العذاب ورفعنا عنهم الضر ورحمناهم بذلك 
إجابة لدعاء موسی عليه السلام - ونجیناهم إلى وقت محدود هم واصلون إليه یعذبون بعده 


۱9۰۰ التفستير الوسيط 


بأنواع الصائب » ثم یهلکون إن لم ینوا وفاة بعهده لومی فلما کشفنا عنهم العذاب 
المذكور » إذا هم يسارعون إلى نقض العهد الذى وثقوه على أنفسهم بالقسم حين قالوا 
لوسی :لين کشت عَنَا جر لَنوَِْنَ لَك ) - إذا هم ينقضون العهد ‏ ويعودون إلى 
اللجا ج فيما كانوا فيه من التكذيب والطغيان من غير تدبر ولا تفكير . 

۳۹- قَاننقَمتا منهم اغرفنام فى اليم بانهم كَذَبُوا بایایتا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ) : 
أى فعاقبناهم بسبب نقض العهد وعودهم إلى تكذيب الآيات وارتکاب العاصی ولا ثام » 
وكان هذا الانتقام هو إغراقهم فى البحر بإطباقه عليهم حين آرادوا اللحاق عوسی وهو 
بره تقومة إلى ينا بعد أ او ای ی عد سح ابي قم 
فى قوله تعالى : 

( باتهم نوا بآیاینا وَكانوا عنها نغافلین ) 

أى كان إغراق الله لهم ق‌البحر بسبب تکنيبهم بایات الله الى ساقها إليهم مفصلة > 
آية بعد أخرى لعلهم يعقلون > ولكنهم كانوا عنها غافلين » فلم يتدبروا فيها » ونقضوا 
العهد الذى قطعوه عل ىأنفسهم بالاعان إنكشف الله العذاب عنهم › وقد مر بيانه وهو عذاب 
الطوفان والجدب والجزاة والقمل والضفادع والدم . وف هذه القصة زجر للمكذبين 
بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم - الجاحدين لآياته 7 


O OD DS DD جع جه حك د‎ > > 


و مه E OS‏ مر ص ورګ چم جر قر هی وت رم 


نی 0 ودمرنا عا كان يصنع فرعون وقومه, وما 


ر بر م ساس ور ص 
كانوا يعرشون ©© ) . 

اي ل ا عمجم DDE‏ جه <هه جه سج جه جه DD‏ 
افر دات : 


رمع ۰ 
( وتمت ) : تحققت ومضت . 


9 
ی و ر رز ارچ صر وق سر مر میم ۳ ۳۹۲ 3 


سورة الأعراف ١6١‏ 


( کلمة رَبك ) : وعد ربك بالتصر ١‏ . 
( الْحْمْسّى ) : تأنيث الأحسن صفة للكلمة . 
۱ التفسر 


۱۰-۷ واورت لین کانوا يُسْبَضْعَفُونَ مشارق لاض ومغاربها یی 

أى وبعد أن آغرق الله فرعون وقومه فى البحر آورث بی إسرائيل الذين ظل فرعون 
زمناً طویلا يطاردهم ويستذلهم ويستعبدهم ویذبح آبناءم 2 ورم الأرض التى عبروا 
البحر إليها مع موسى ومكن لهم بالتصرف نى جوانبها الشرقية والغربية الى بارك الله فيها 
القت رالراق د ك لیم ووسع عليهم - بعد أن أذاقهم فرعون الهوان آلواتا › 
وهذا لطف عظم من الله مهم وإحسان جميل إليهم e‏ 


ان هرم م و و ۳9 م مر مر ی مر ۱ 
( وتمت كلمة رباك الحستن عل نی |سرایل بمّا صَبَرُوا ) : أى وتحقق وعد الله 
٤ 2 ۰ - 5 2‏ ۰ 
- تعالى - الخالق الرزاق لببى إسرائيل بالنصر والتمكين فى الارض . وهوما جاء فى قوله 
۵ ه و مم م مرو و > ر ر 
تال : « وترید د أن تمن على الذین استضعفوا في الأرض وتجهلهم أئمة وتجعلهم 
2 2 5 
لوارئین » . وذلك بسبب صبره على إيذاء فرعون لهم وتعذيبه إياهم تنفيذا 
وعد 9 1 ۰ 
لما آوصاهم به موسی بقوله : « استعینوا باللهِ وایروا » . 
ر و ۶ دده ۳ 
وب كرد هو کت O‏ 
آی و آهلکنا ماکان يشيده فرعون وقومه من القصور والصرو ح والعمارات ۰ وما کانوا 
مبتمون ترجه ين الا ول : 


وتلك نهاية عادلة لطغيان فرعون واستعلائه فى الأرض بغير الحق وفيها إنذار لكل من 


يسير على دربه . ۱ 
وق الآيّة دعوة قوية إلى الصبر على البلاء . إِذْ كان صبرهم على الخطوب طریتا 


إلى تفریج الكروب . 


(۱) سورة القصص الآية : ه 


Ve"‏ ` ۱ التفیر الوسیط 


وتات تشم 
استام هم قالوایسمومی اجمل لت لها ما هم هه قال #4 
۱ ۱ 
4 


جح gos‏ هلو م رم ے و مس یووم 


نکم قوم م جهلون ر 6 إن هتولاء متبر ماهم فيه وبلطل 


أا ۳2 


ما کا نوأ یعملون 60 ) . 


المفسردات : 
( وَجَاوَزْنَا ) : وعبرنا وقطعنا مهم البحر . 
(فَأتوا ) ۳ ۰ ( يَعْكفُونَ ) : يقيمون ويلازمون . 


( متَبرٌ ) : مالك ( وَبَاطل ) : ومضمحل زائل . 


۱-۸ وَجاوزتا ببنی إسرائيلَ البَحْرَ .. ) الآية . 

بعد أن بين القرآن هلاك فرعون بطغيانه » وتحدث عن إنجاء اه شاف 
من .ظلمه » وإنعامه عليهم بنم لم يعطها أمة قبلهم - كانت تستوجب. الشكر والطاعة - 

۶ 

شرع يبين ما أحدثوه من الامور الشنيعة کعبادة البقر وطلبهم رؤية الله جهرة وغير ذلك . 

وذلك تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم - عما رآه من الکفار وود الدينة 
وإيقاظًا للمؤمنين حتى لاينسوا محاسبة أنفسهم ومراقبة أحوالهم : 

والمعبى : وعبرنا ببنى إسرائيل البحر إلى شاطئه الشرق ۰ وسلكناه هم بعد أن انفلق 
وانشق بضربة من عصا موسی - عليه السلام - والراد بالبحر هنا البحر الأحمر 
والراد به جزژه المسمى الآن بخليج السويس . إذ العبور كان من الشاطیء الغرنى 
حيث تقع مصر إلى الشاطىء الشرق حيث توجد سيناء . 


سورة الأعراف o‘‏ 


( قاتا عل قَوْم ره تن عل آصتام هم : 
أى : فمر بنو إسرائيل على جماعة من الناس بقیمون ویواظون على عبادة أصنام 


5 ۱ 
صنعوها بايدهم ويلتزمون بتعظيمها وتقديسها . 


( قَانُوا يَامُومَى اجْمَل لا رها كَمَا هم آلِهَة ) : 
ای : قال بنو إسرائيل لموسى حين شاهدوا هؤلاء الذين مروا عليهم يواظبون على عبادة 
أصنام سموها آلهة : اصنع لنا لها نختص به وننفرد بعبادته يكون ماثلا لك الآلهة 
الى اعدص ما مرّلاء وانفردوا يغنافتها فق حون اه : 

( قال نکم ْم تَجْهَنُونَ ) : أى قال موسی - عليه السلام - يرد علیهم متعجباً 
ماطلبوه بعد ما عاینوا الآية الکبری والنعمة العظمی . نعمة نجانهم وإغراق عدوهم :و کیف 
حدث ذلك بانشقاق البحر لهم وانطباقه على فرعون وقومه . قال موسی يرد علیهم : نکم 
قوم تتصفون بالجهل التام ما يتعلق بالله الواحد القهار > وتتسمون بالفباه الکامل إذ لم 
تدر کوا عظم نعمة الله علیکم . ۱ 

ولم یکتف الق آن بوصفهم بالجهل والسفه بل أكد ذلك ببیان مال الباطل الذی 
عکف عليه هّلاء فى قوله ١‏ 

۹- ( إن مهم ما هر فیو وبا طل اوا بعلو ) : 

أى : إن هولاء الذين عكفوا على عبادة الأصنام واستمروا على الغلو فى الضلال ٠‏ 
مدمر وهالك ما انغمسوا فيه من الشرك والفساد › وذاهب كل باطل استمروا. على عمله 


l0۰4‏ التفسير الوسيط 


< <<< ی‎ E مک زک ی‎ ggg 


> PTE 
9 ال را نک تما رم تشگ َل ای‎ 
ر اح عم سوس 5 چم مس جر مر مقر گر رر سي و چم مر ر سر ین رز چم‎ 
واد اک نال فرعون بوموتك سوه ناب يقتلون‎ 


4 و هب و مم وم چگ م عاص بن 


بتاکم ونون اء گم وف ۳ بلا من ربكم 
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7 EEE 
 : امفردات‎ 

( آبفیک ) : أطلب لكي . 

( العَالمِينَ ) : جمع عالّم وهو ما سوی الله . والمراد هنا عالمو زمائهم وعصرهم . 
05086 : يلزمونكم إياه فا ماه لامر يتوفة ` 
کلفه إناة وآلزمه به » وأکثر ما مكل العذاب 

( بلا ) : اختبار . 


عمجم ار 
۵ 


عمجم مممم مج 


النفسر 

وبعد أن وصف القرآن الكريم بنى إسرائيل بالجهل فى طلبهم إِلَّهًا خاصاً ہم كما كان 
لغيرهم آلهة ؛ وبيّن لهم بطلان جميع أعمالهم ؛ أنكر عليهم طلبهم ووبخهم على مسلكهم | 
بقوله : 

-( قال أَغَيْرَ الله أَبْغِيكم لها وهو فلکم على الْعَالَيِينَ ) 

أى قال لهم مومی - عليه السلام - إنكارًا عليهم. » وتوبيخاً لهم : أغير الله الستحق 
للعبادة وحده أطلب لكم معبودا آخر من ضنع البشر » أو من مخلوقات الله فى السموات 
والأرض » وقد خصكم بنم عظيمة لم يعطها غي ركم من آهل عصركم . 

ثم زاد فى توبيخهم بتذكيرهم بإنقاذ الله لهم من عذاب فرعون حيث لم يشكروا نعمته 
فقال تعالى : 
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0 (وإِذْ نيناكم من آل فَرْعَوْنَ منک سو الاب فتلون بتاء کر 
ون نسآء کر 0 
۱ أى واذکروا وقت أن تفر بو من شر فرغون وقومه الذين آذاق و کم آشد 
ناناب وسخروكم فد شق الأعمال » وأنزلوا بكم من‌الذل ژالهوان ضرفا ودنا آبناء کم 
واستبقوا وا احا لتزدادوا ضعفاً وذلا وهواناً . 


ترا و 1 + 
( وفی لک بلط من ریک عظم ( : وفيما أصابكم من سوء العذاب وقتل الذ کور 
واستيقاء النساء لخدمة أعدا » مصاب عظم و 3 'فاذكروا نعمة ¢ 
فك وت م دم جم م 
إذ نجاکم من هذا كله » واشكروه ا لازیدنک 
ص 7 ن © 2 اي وی 
ون کفرتم إن عذابی لَشَدِيد» . 
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NECTION CED TOE 
: المفردات‎ 

( ميقّات رَبَّه ) : أى الوقت الذى وقته ربه وحدده لناجاته وتلى آلاح 
رت : انکشف وظهر ۰( دکا ) : آی مد کو کا مثهارا مهدوماً ( خر ) : 

(صَعقّا ) : مغشياً عليه . 


١65‏ 3 التفسير. الوسیظ 


وق 
مر ا و ars‏ م سىس ب 


۲ - (وواعدنا موی | تلائین لَيْلَة ة وأتممتاهَا بعشر فتم میقات ربه ا یله الابة : 


آی ووعد الله موسی بعد أن نجاه وقومه من فرعون بعبور البحر - وعده - بانزال 
کتاب يهتدى به بنو إسرائيل إلى مایصلح شون دینهم ودنياهم ويبين لهم الحلال والحرام 
ویکون ذلك بعد مضى ثلائین لَبْلَةَ یقضیها فى التوجه إلى الله بالصيام والعبادة . وقد أ کملها 
- سبحانه وتعالى - بعشرليال يخلص فيها موسی العبادة لله والناجاة لخالقه» فتم الزمن الذى 
وق وة ودف تحضو هذه التعمة ازن له و التوراة مها عله و عله 
عند ۱ ۱ 

وتعبير القر آن الکریم عن الیقات بقوله : ( ثلائین لیلة ) لأن التوقيت كان بالحساب 
القمری ۰ وهو یعرف بالأهلة . والهلال یری باللیل . وقد استفید من هذا التوقبت : أن 
ضرب الأجلللمواعدة » سنة ثابتة مضت» ومبدأ قديم أسس الله عليه قضایا العباد وحکم به 
فى شثون الأمم وأحوالهاء كما استفيد منه أيفتاً أن ای فى الأعمال هوالطريق إلى إجادتها 
وإتقاتها . ولهذا أقت الله تلك الدة الطويلة لوسی قبل مناجاته لربه» لیحسن الاستعداد لها 

) وال موم لا جیه هَارُونَ اخلقی فى قوی وَأَطْلِح ولا تبغ سبيل الْمُفْسِدِينَ ) : 

أن ون أ سوبي ره آناعاه ری تیدا اول ج سارو ع کی زد 
عبى ف قوی » ترعى شوم وتدبر أمورهم وتر اقب أحوالهم فيا بآئون وینرون : واعمل 
على إصلاح عيشهم وحياتهم وعقيدتهم حى أرجع إليهم » ولاتسلك طريق الذين انغمسوا 
فى الغواية والفساد ولا تطعهم فى ذلك بل ردّهم إلى الحق والصواب وبين لهم طريق الهدى 
والرشاد . ۱ ۱ 
اد وتا ایو کت رنه ال رب أرق أَنْظْرْ إِلَيْكَ » : آی ولاجاء 
موسی إلى الجبل » لأجل میقات ربه وا کم معا 2 وال 2 يارب سالك أن عکنیی 
من النظر لكى أراك . 

( قال لَنْ ترای ولکن انظر إلى الجبّل فان اسْتَمَرٌ مَكَانَه قسوف تراق ) : 


أى قال الله لوسی » جواباً له : لن ترانی فى دنياك > ولکن انظر إلى اقا > فان 
رأيته سكن وثبت ق مکانه فسوف تراى. 82 

وقد جاء هذا الاستدراكك» لبيان أنه لابطیق رژیته-سبحانه وتعال- ولا بتحمل ذلك 
لعدم إعداده بعد للك الحالة . 

ا ل 

أى فلما ظهر کبریاء ربه وبدت عظمته وقدرته جعل الجبل مفككا مهدماً وسقط 
ES ۳-3‏ ۱ 

( فلا آقاق قال سلحانك تبت الیل وآنا آول الذییین) 

آی فلما عاد إلى موسی وعيه وفهمه وذهبت عنه تلك الشدة قال تعظیما لله وإجلالا 
تاد الق ارس عن نانيك ى و لك وأعلة عن أن مساق نينا بعر ]قت 
منك » وأنا أول من أسلم وجهه لك فى هذه الأمة وآمن بكبريائك وعظمتك فيها . 

و د ل را ا 

وقد دلت الآبة على أن التعا ىكلم موسی ‏ 2 وكلامه تعالى له » مخالف لكلام الحوادث 
فليس بحرف ولاصوت ولايعلمه إلا الله تعالى وقد دلت الآية أيضاً على أن الله تعالى لم کن 
موسی من رویته » ولیس هذا دلیلا على استحالة رویته » بل على عدم وقوعها لوسی فى الدنیا : 
لأنه لم مبياً لهذه الرؤية بالتكوين الناسب نها . فان رؤية الحادث للقدیم تحناج إلى تکوین 
مناسب لهاء كما حدث للنبی صلل الله علیه‌وسلم ليلة العراج » وكما سوف يحدثللمؤمنين 
فى الجنة » ولهذا قال سبحانه لوسی فى رده عليه : « لن ترانی » ولم يقل لن یرای آحد؛ 
أو لن أرى من آحد من خلتى . 
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| ۲-۱۵۵ قال يا موسو إِنَى اصطفيتك عل الناس رسا لاق وبکلای . . . .)2 . 
أى قال الله تعالى يخاطب موسی - عليه السلام -. ای ا إعظاماً لقدره 
واعلاء لکانته : إنى فضلتك على جميع الناس بت لك » باختيارك رسولا دون 
أحد سواك وآثرتك عليهم بانزال التوراة تبجانا لطريق وإرشادا رل مایاتون 
وما يذرون كما آثرتك بکلای إياك من غير واسطة . 
( فَحُذَ ما اتيك وكن من الشاکرین ) 
فتقبل ما آنعمت به عليك من شرف الرسالة » وارض بنعمة الناجاة وطب نفساً بجعلك 
ون رظنم الاعارز الذين يبلغون رسالات ربهم 3 اندمج عداد الشاکرین ۰ باداء 
الشكر على تلك النم بدوام الطاعة والخشوع والاخلاص لله . 
وهارون وان امه الله مع موسی ردكا يشد به عضده ويصدقه الا آنه کان ا 
باتباعه + فلم يكن صاحب شريعة خاصة به ‏ ولم يكن کلیما لله 
وی الآية تسلية عظيمة لموسى- عليه السلام - عن عدم |جابته إلى الرؤية الى طلبها . 
فکأنه - سبحانه - قال له : ان متك اة ية الى طلبتها فقد أعطيتك نحماً عظيمة 
لم بعط مثلها أحد من أهل زمانك فاحرمی‌عله:وثبر عل شکره بدوام العبادة وبذل الجهد 
ف دعوة ا الله . 
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(وکبتا له e‏ : أى و حلقنا له الكتابة فیها ؛ والألواح الصحف التى كتبت 
فیها التوراة ۱ 


2 روه 0 ١‏ 
لاه E‏ بسو . 
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اتس 

ه46 ( وتا 1 لَه فى الألواح, من کل تمیء موق a‏ شیو ) : 

آی وبینا لوسی فى التوراة القن ا عليه 0 ا 0 كل 
ا وبیان الحلال والحرام و والقییح وغیر ذلك من 5 الهداية والارشاد. 
( حدما بقوة مر لیاوا بأخسنها ) 

۱ . ٩ 

۱ أى وبینا لوسی - عليه السلام - کل شىء فی الألواح وقلنا له : فتقبلها یاموسی 
بصدق وتناو لها بحرص وعزعة كما يفعل ولو العزم من‌الرسل وأمر بنی إسرائيل أن عتثلوا 
مواعظها » ويتبعوا أحكامها وشرائعها البالغة غاية الحسن والكمال بالنسبة لهم : إذفتحت 
آما مهم آبواب سعادة الدنیا والاخرة . 

ویلاحظ أن التوراة الأصلية فقدت ف الغزو البابل» آما توراة البهود الى بأبدبم فهی 

1 ر 2 رس و 2 
من صنعهم وتاليفهم ( ساريم دار الفاسقین ) : 
م 1 ۱ 7 

آی : سارى قومك - بی إسرائيل - ديار الهالكين » من عاد وثمود وأمثالهم 
من الذین خرجوا عن طاعة الله وعصوا آمر ربم . 

والحكمة فى ذلك بعثهم على الجد 00 فى امتثال ما أمروا بهء وتحذيرم من 
الكفر والعصيان حى لا يحل ہم ما حل بولك الذين مردوا على الفسوق والطغيان » 
لان روية الديار خالية من أهلهاء حاوية على عروشها تدعو إلى هرید من الحذر والاعتبار ¢ 

ا ۶ 2 5 ۳ وه 

وقیل معی ۰ ساریک دار الفاسقين ( :ساورثکم حكم الوثنيين فى تلك الديار الى هاجرتم 
إليها » بدلیل قراءة : ساورثگ دار الفاسقين » . وقیل : الراد بدار الفاسقین جهنم فانها 
دارهم ف الآخرة . وإراءتهم إياها كناية عن إدخالهم فیها > إن عصوا التوراة . 

۳ ۳3 7 ١ 1 5 

وخوطب قوم عونق ا ل بإب ماري يون قوله- سارمم م التفاتا . 
إلنهم بعد الغيبة » ليكون أبلغ فى حملهم على الطاعة والامتثال وتخويفهم من اتباع 
طريق الظالمين . 
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انم كذ بوا ا ينا وكانوأ عنها غَفِلِينَ ‏ م 


م اح و م و الى لومس سما داه 0 
غا يننا ولا ك اق م کا 
رو ګر اس 
یعملون 4 ) . 

#ج و م و موم موم مممممو مهم 4 
الفردات : 


مهو 


( سَأْضْرِف عَن آياتى الذين کو : سأبعد عن الندبر فى آياق» والراد ساطبع 
عل قلوہم وأغلقها بسبب كبريائهم » . ۱ 

سيل الرشد ) : طزیق الحق » ( سيل ای :.طريق الضلال . 

( حيطت أعْمَالهُمَ ) : بطلت أعمالهم فلم ینتفعوا بها . 


 رسفتلا‎ 

5( اصرف عَنْ آي لین کون . 0 الابة 

بع حاير مو سی من مخالفة التوراة» جات هذه لیات لتأكيد هذا التحذير . 

وا ا عن الانتفاع بآياق المرشدة إلى مصالحالدين 0 أولفك الذين 
. يتطاولون ف الأرض على الناس »ویرون لأنفسهم "فوق و ويأنفون من اتباع 
الحق إصرارًا منهم على التمسك: بباطلهم( ورن 97 کل آبة مرا با( 

أى ومع تعاليهم على الناس ق. الأرضل إن يسمعوا كل آية من الآيات التنزيلية » 
أو يبصروا آی معجزة من العجزات المشاهدة الرئية لابصدقوا. بواحدة منها » بل یکفرون 


سورة الاعراف . ١‏ الها 


. بجمیع ما رأواء إمعانًا منهم فى التكذيب والاعراض. لانغلاق قلوهم دون الهدی › إذ 
آساموا اعتیار الطریق . 

( و یروا سيل الرشد لَابَتَحلُوهُ یلا ) 

أى ون یبصروا ویعرفوا طریق الهدی والخیر لا یتوجهون إليه ولا بسلکونه . لاختيارهم 
الشیاطین أولياء لهم من دون الله . 

( وَإنْ یروا مبیل الى يَتَحْدُوهُ سَبِيًا ) : 

أى وإن يتضح لهم طريق الغواية والفساد والانحراف ۰ بتحذيرهم منهء يختاروه 
ود یی لا يعدلون عنه » مع وضوح التحذير منه » كى يضارا إلى تحقيق 

شهواتهم وماریم وإشباع أطماعهم . 

( ذلك بانهم کنبوا بِآيَاتِنَا وَكانوا عنها عَافِلِينَ ) : 

أى ذلك التکبر وعدم الاعان واتباع طریق الغی والاعراض عن طریق الهدی 
-ذلك فعلوه- بسبب كفرهم بآياتنا الدالة على صدق ما أرشدنا إليه ودعونا إلى التمسك به » 
وفساد ما أقاموا على فعله من القبائج والمنكرات » وبسبب غفاتهم عن العأمل فى الحق الذى 
آنز لناه » ولو آم تديروا نا تا بة:وغقلوة خا فعلوا الأباطيل .ولا سلکوا طريق الشيطان 
وتأكيدًا للتحذير قال تعالى : 

4 (وَالْذِينَ ا باياتتا ولقّاء الآخرَةٍ حبطت آغمالهم هل يُجِرَوْنَ الا ما كانوا 
يَعْمَلُونَ ) : ۱ 
آی الذين لم یصدقوا بآيات الله الداعية إلى الاعان الحنرة من الکفر والعصیان » 
وضموا إلى ذلك إنكارهم ا الدار الاخرة ووقوع الجزاء فیها على الخیر والشر - هولاء - 
بطل ما عملوه فى الدنيا من 1 وصلة رح و غائة ملهوف وغير ذلك › ولا يجزون إلا علي 
ما عملوه من الکفر والعاصی » إذ الشرط تى قبول أعمال الخير والإثابة عليها ى الا خرة 
تحقیق الاعان باللّه وشرائعه قال تعلى : « وألْذْینَ كقروا آغالهم کراب بقيعة بيه 

و (۱) 


الان ماه سى اد جاءه لم یَجذه شيا » 


(۱) سورة النور : الآية وم 


رل راص صو ص 0 2 و 


( وا قوم موس من معدب من یم جا جنا لهو 


14 الم يروا ألم لا يكلمهم و دو د ار 
راص ګر و ص مص ت مر و و ار ل مرن 
وكانوأ ظللمين 9 ولما سقط ف يديهم ورأوا انهم قد ضلوا 
ور و م اح ساح ما و لس CS‏ رص 


لوأ لين لم پرحمتا ر تا 


0 


۰ 


1 . م 7۹ << ی چ ي هچ مس 
¢ 
۱ ص و لصوم م و ساس بير از و 15 دع بر بير 


هب 


الفردات : 

( جَسَدَا ) : جسد عجل مصنوعا من الذهب لا روح فيه . 

( خزّار ) : صوت ابقر . 

( سقط فى آبییهم) تدرا نما شديدا لأن النادم يعض يده ویسقط ذقنه فيها غما فتصیر 
يده مسقوطا فیها . ۱ 

التفسر 

0( واد قوم موتی من یفده ين حلَوم علا جَسَد جسدا له وار . . ) الایة : 

الما توجه موسی عليه السلام لناجاة ربه وترك آخاه هارون خليفة عنه فى قومه بنی إسزائيل 
یرعی شئونهم ویصلح أحوالهم ۰ ويدعوهم إلى الثبات على الحق والهدی . 
٠‏ صنع لهم السامری تمثالا مجوقا من الذهب على شکل عجل من البقر > رکان دقیق 
الصنع > ووضعه فی مهاب الريح » فإذا هبت آحدثت صونًا كخوار البقر » ثم قال 
لبى إسرائيل : هذا نهک وإله موسى » ودعاهم إلى عبادته فعبدوه وتقربوا إليه »وكان هارون 
يدعوهم إلى عبادة الرحمن واتباع أمره » فلم يستجيبوا له . وظلوا عاكفين على هذا 
حى رجع إليهم مومى » وقد حكى القرآن الكريم تلك الحالة فى هذه الآية ال سنشرحها 
فها یل : 
العی : واتخذ قوم موسى من بعد ذهايه ‏ عليه السلام - لمناجاة زه اتخئوا من حلیهم 
. الصنوع من الذهب الخالص تمثالا على صورة العجل » يحدث خوارا كخوار البقر وصوتا 


سورة الأعراف ۳ 


کصوته إذا وضع فى مهاب الرياح »بسبب ما وضعه فى حلمّه من أداة تحدث هذا الصوت 
إذا دخلت الرياح جوفه » وكان السامری خر هذا الفن › وهوالنی صنعه لهم » ودعاهم 
إلى عبادته 

والمراه من اتخاذهم العجل إماصنعه - وقد نسب إليهم لرضاهم به وإما 

جعلهم إياه إلها بعد أن صنعه لهم السامری . 
7 ال ۳ أنه لا یکلمهم ولا بهدیهم سيلا ) ا رر شاوی 
على هذا النکر أن هذا العجل لايتصف بصفة من صفات الألوهية ولا و حکامها 
إذ كان لايقدر على كلام ولا يرشد إلى طریق » فضلا عن أنه لم یصل إلى أحط درجات 
الحیوان. فكيف یکون لها شأنه أن بخلق ویبدع ويححبى وعیت ؟ ويتكلم ومدی 
إلى سيل ال شاه 

( انوه واا ظالمين ) ۰ ای فعلوا ذلك المنكر الشنيع وكان 5 الظلم » 
والاستمرار عليه دائما - ووضع ا لبد » فلم يكن اتخاذهم العجل 
لها بدعا وما كان اول منکر فعلوه . ۱ 

و کان هذا الاستفهام لتقريعهم على فرط جهالتهم وحمافتهم وسفاهة أحلامهم وقد كرر 
القرآن ذمهم بذ کر « اتخنوه » أى العجل مرةثانية للتنبيه على عظم جرمهم والتمهيد لوصفهم 
بالظلم . 

ولاك ولا قط ق ی وا أنه قد ترا قالزا لين لم برعسا وتا 
كرد نا كر N‏ ۱ 

أى : ولا ندموا أشد الندم على ما فعلوا من عبادةالعجل ومخالفتهم تعالم موسى ول وإرشاد 
خليفته هارون» واستضعافهم إياه وهمهم بقتله » وعلموا م بفعل هذه المنكرات 
قد تنکبوا الصواب‌وجاوزوا طریق الهدی «َالوا ین لَّمْ يَرْحَمْنَا ربتا ویر نا لَنَكُونَنَ 

من الْحَاسِرِينَ) : أى قالوا مقسمين والله لشن لم يغمرنا إحسان ربناویتقبل‌توبتنا رحمةبنا » 
فيكفر عنا سياتنا ويتجاوز عن خطياتنا لنكونن من جملة الذین‌خسروا حسن العمل 
ف دنيهم» وخير الجزاء فى أخراهم فكانوا فى جهنم خالدين . 

وفسر - - سقط في أيدهم - عا تقدم على طريق الكناية » لأن النادم المتحسر يعض 
نان عا محرا ون توت را شتا . كما تقدم ف الفردات . 


00 ان ۱ التقسير الوسیط 


. والمراد بقوله تعالی :(رأوا ات قَدْ صلا ) علموا وتيقنوا ضلالهم . وإنما عبر العلم 
بالرؤية للإشارة إلى أنهم تبینوا خطاهم بوضوح كامل حتی كأهم رأوه بأعينهم . 
وما حكاه القرآن عنهم من الندم والروية » وما قالوه وإن كان بعد رجوع موسى 
-عليه السلام -إليهم من الميقات كنا دلت عليه آيات سورة طه .لكن أريد بتقدعه هنا 
على رجوع مومى أن يكون ما صدر عنهم من اتخاذ العجل والندم عليه فى موضع واحد » 
مسارعة إلى تذکیر آهل مكة » بندم بی إسرائيل على اتخاذهم العجل الذهى الذى يخور 
خوار البقر » فهم أحق منهم بالندم على عبادة ما هو دون ذلك من الأأحجارء ما ما جاء 
فى سورة طه فهو تفصیل کامل للقصة یقتضی وضع کل حادث فى موضعه . 


( مرجم موس ومو شبن أسقًا ال 


ر روا ولس یس ماس 
حلَفتموی من بعدۍ ایشا رتم وأَلْق الأ لواح ا 
رر 8 #ر ساس مس گر 


بر اس آخیه مجر إليه قال آ, نام إن موم ۳۳ 


| اساسا بر وروا سمس سا 


ات مت بى الاعدآء ولا تجعلی مع 


| الظنلمين وت قال 0 و لای وادخلتا فى يا 


مس 


الفردات : 
(آستا ): شدید الغضب أو حزینا . 


( بِعْسَمَا خلفْتمونی من بَعْدِى ) : أى بشس ما فعلتموه من بعد غيبتى . 


( أجلم . انر ربک ( + أى ا م سبقتم ما أمركم به وك من التوحيد فعبدتم العجل 


قبل أن يعود موسى من ميقات ربه » لیکون أمام الأمر الواقع يقال :متسر الم شم وا 


سورة الاعراف ۵ ۱۱ 


( وَأَلْقَى الاح ) : طرحها على الأرض . 


| 


م 2 0 ع £ 
( وَأَحَدَ براس آخبه ) : ای وآمسك بشهر راس أخيه يجره به إليه . 


ر 


( فلا ت تشمت بی الْأَعْدَاه) : أى فلا تفعل ما يكون سببًا لثماتتهم ی . 


آل 7 
رف 


۰- (ولمَا رج موم رل قومه غضبان أسفا . . ) الآية : 
آی : ولا رجع موسی - عليه السلام إلى قومه من الیقات الذی ناجی فيه ربه رجع - 

وهو شدید الفضب والحزن على ما آحدثه قومه فى غیبته من الردة وإهمال وصایاه » و کان 
ا ۱ 

( قال بِعْسَمَا خلفتمونی من بَعِْی ) : ۱ ۱ 

أى : قال موسی - عليه السلام - بعد رجوعه من الميقات الم نوق حو رن منهم 
والرتدین : بلس ما آحدثتطوه آنا الومنون وبا الرتدون. آما أفكد الومنین فلائهم لم يكفوا 
عبدة العجل عما فعلوه و ما ذم المرتدين فلعودتهم [ٍل‌الشر اه بعد أن رأوا حرص مومبى-عليه 
السلام - على دعوتهم إلى توحيد الله » وترك الشرك » وإخلاص العبادة لله وحده -وواجب 
الخلفاء أن يسيروا على نهج الستخلف - فالخطاب للجميع ويجوز أن يكون الخطاب لعبدة 
العجل فذمهم على ما أحدثوه من تغيير شريعة الله > كما يجوز أن يكون الخطاب لهارون 
والمؤمنين معه» فاللوم لهم إذ لم عنعوا عبدة العجل ما فعلوا . أى بئس قیامک‌مقای إذ ل 
ا عهدى . 


8 ا 9 


( آعجلتم مر ربكم ) 
آی آسبقتم ما أمرتم به من البقاء على ما أوصيتكم به من التوحيد حى أعود إليكم 
من الميقات بکتاب من عند ربكم » حين سارعتم إلى مخالفة e‏ فغیرتم دینک وعبدتم 
العجل . وتراخى الزمنون فى نصحکم . 
( وَأَلْقَى الألْواحَ ) 
أى وطرح موسى - عليه السلام- ألواح التوراة جانبًا لیتمکن من سا ف أغية وتعنيفة 
حن رأى قومه وقد فتنوا بالعجل.فعكفوا على عبادته . 


۱۹۵۹ التفسير الوسيط 


س أخيه بجره إِلَبْهِ ) : 

اي : اسك موسی‌بشعر رأس أخيه هارون يجذبه إليه منه » لظنه أنه آهمل‌فی توعية ' 
قومه وإرشاده, وإصلاح حالهم » ونبيهم عن الإشراك بالله . 

( قال ابن أم إن موم استضعفونی وگادوا يََتْلُونَيِى ) : 

أى قال هارون» یدفع مة التقصیر ف نصحهم عن نفسه یا ابن أي :4 نی بذلت 
قصارى جهدى ق ترشيدهم وتوضيح سوء العاقبة لا فعلوا» حى قهرولى » واستضعفوى 
وهموا بقع واقتربوا منه . 

( فلا تشمت ی الاعداء ) ۱ ۱ 

أى : ی بی أمام هؤلاء الأعداء ما يكون یبا لشمانتهم بی وفر حهم 
فيما يصيبى من إيذاء وتعنيف . 

والشماتة فرح العدو فا يصيب عدوه من مكروه . 

" ( ولا تَجَْلْيى م الوم الالمین ) : 

أ و سيك عل فى سلك الذين ارتكبوا أقبح الظلم بعبادة العجل 
رض الد دة الأرض » ولا تجعلنى فى عدادهم مع براءق من جرائمهم ۰ وفيا 
عا استخلفتی فيه 

و کان رون لین الجانب کذیر N‏ ا ی فوس اب فق و و 
قوله له ( يا ابن أم ) إلخ إذ الأم عنوان الخنان وموطن العطف والرحمة تیش 
تليق عریکته ما ی باق أسلوبه من توسل ورجاه . ۱ 

وبعد أن سمع موسى عليه السلام مقالة هارون - عليه السلام - قال ما حكاه القر آن 
الكريم فى قوله تعالى : 

) قال رب اغْفرْل وَلأَخى‎ (١ 

أى قال موسي تاوا زا اا غ ف ا و مب ری ور ار تک 3 
وغفران ما عساه أن يكون قد وقع مع أخيه من تقصير فى نصحهم وتحذيرهم . 

ولا يخنى :أن كل إنسان فى حاجة إلى استغفار ربه » طاعة له وطلبًا لرفع الدرجات » 
مع ما استغفار موسى لنفسه من الترضية لهارون وإعلان الشامتين بعام رضاه عما فعله 
حى ترد ثمانتهم إليهم کمدا وحسرة . 


( وتا ی وریت وانت انح راصن ) : 


1 
۱7۲۳۳ ۱ 


۰ هت امه ۶ ۰ 5 ۳۹ ۰ ۰ کش‎ [٠ 
توت ری‎ E 2 بجميع مخلوقاتك أعظ من رحمة الخلائق بعضهم ببعض »ومن‎ 
(1) م ور‎ 
» ٠ واسع رحمتك ف الدنيا والآخرة فهى كما قلت سببحانك : ورحمة ربك خير ما يَجْمَعُونَ‎ 
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الفردات : 
( عضب من ربهم ) : الراد بغضب ریم عذاب الخرة . 
( وذلة ف الْحَيَاةٍ ادتبا ) ۳ 
هم عزة کمزة آصحاب الوطن 
( امین ) أى : المختلقين أذ شنع الكذب على لله تعلق . 
التنفسر 


5 ( إن الَذِينَ انوا الِْجْل یله عضب من ربهم وله فى الْحَيّاة لیا ) : 


ی وتشريد ف الأرض وإخراج من الدیار » بحيث لاتكون 


أى إن الذين اتخنوا العجل لها يعبدونه من دون الله واستمروا على عبادته . كالسامرى 
وأتباعه من ب: بى إسرائيل › وأشربوا فى قلوهم حبه > سيصيبهم فى الاخرة عذاب شديد 


(۱) سورة الزخرف : من الآية ۳۲ 


۰۸ ۱ ۱ التفسسر الوسیط 


من خالقهم ومربیهم الذى تفضل علیهم باجزل النعم فجحدوها و لم یشگروها »اوسینزل ہم 
فى الحياة الدنيا الذل الشديد والهوان المميت بتشريده من دیارهم وإجلائهم عن أوطانهم ۱ 


و ور 9 


ااك نجزی المفترين ) : 
أى : ومثل هذا العقاب الشديد الذى حل ببنى إسرائيل نعاقب کل مفتر كذاب» 
ولیست هناك فرية أقبح مما افتراه هوّلاء الذين صنعوا العجل بابد ثم عبدوه وقالوا : 

هذا إلهكم وله قوسی » بل لم يعرف أن أحدًا افتری مثل فريتهم . ولذا استوجبوا بالأضالة 
هذا العقاب الألم . 

وبعد أن بين القرآن عقاب المصرين على الجرائم » وافتراء الكذب على الله » رغَّب فى 
التوبة من السبات وان كثرت وعظمت» ببيان أن الله يغفر الذنوب جميعًا لمن أخلص فى 
التوبة وصدق ف الاعان باه فقال تعال : ۱ 


لس تر و 


ر 2ر ی هل و ام فز 8 ره م 2 
١68‏ ( وَالَّذِين عَمِلوا السات ثم تابوا من بَعْدِهَا وآمنوا إن ربك من بَعْدِمَا لَغفور 


e 
أى والذين اقترفوا الكفر وسائر أنواع العاصی من الكبائر والصغائر ثم تابوا من‎ 
بعدها و آمنوا با » إمانًا صادقّا يستتبع ما يقتضيه من أعمال البر والطاعات » وإقلاع‎ 
عن العاصی : يغفر الله لهم ما وقع من ذنوییم مهما عظمت» لأن ربك المنعم عليك بالخلق‎ 
والتربية من بعد حصول تلك التوبة الخالصة لحظم المغفرة لذنوب التائبين واسع الرحمة‎ 
بالخلق آجمعین قال تعالى : ۱ ورحمتی وصقت كل ع فتتسع 5 صدق ق إعانه بعد‎ 

الكفر » وأخلص ف الاقلاع عن ساثر العاصی والاثام . 
ولا بين الق آن الکریم طرفا من قصة مومی مع قومه » شرع یکملها فقال : 
4 -( ولا کت عن موی القضب اَعَد الاح وفی نها مُدَى وَرَخمةً لین 


4 
5 و مرو هى 4 


هم لربهم یرهبون ) : 

آی ولا ذهب عن موسى الغضب وسكن وهداً روعه بعد اعتذار أخيه وتوبة من تاب 2 
وبیان أنه قام عوجبات الخلافة عنه » ولکن القوم کانوا لنصحه کارهین لما حدث هذا 
أخذ آلواح التوراة الى ألقاها . 


سورة الاعراف iê‏ 


وفیا نسخ فى هذه الصحائف و کتب فیها ء هداية وإرشاد إلى خير الدنيا وصلاح الآخرة» 
ورحمة عظيمة واسعة للذين هم لعظمة مربيهم وحافظهم يخضعون ویخافون سوءَ العذاب 1 


نم 2 1 
وق أسلوپ الآية الكرعة من البلاغة ووضوح العی وتاکیده مایبهر العقول وبأخذ 
بالألباب » إذ آبان أن الغضب بلغ عوسی- عليه السلام - حدا من الشدة والتسلط جعله 
كالآمر له عا قال وعا فعل » حى إذا سكت هذا الغضب عن إثارة موسی سکن وأخذ الألواح 
الى الفاغ ور شان رسالته ۱ 


OOD‏ وی وج و ممهممچجموم ممممممع ججمممممممموممممممممممممم 


چم ر بير م 2> و مر ر ر کر س صر اس كا بير 


(وآختاز مومئ قومدر سبعين رجلا لميقدتنا فلما اخذتهم 


رم 


مج مه مام ماس <> ص عرص ر و ا 


$ 

1 

3 حفه جمة قال رپ لو خلت اهفکتهم بن قمل دی اتهلکنا 
يدا ماه بنا ان هی إلا فتنتك تضل بها من له 
۱ 
ا 
۱ 


- 2 


مر م مه 3 چ راص ا و م وص د د م ور 


aly,‏ ا فاغفر وآرحمنا وانت. خير 
الغدفرين و2) . 


جو ی ی ی ی وچ ج نوو بحسو ب و و ی حو ها حو و سای رن نه :1 


جب >>> OD < DDD DODD MDD DDO‏ <> يچ 


د 


المفردات ٠‏ 
( لمِيقاتنًا) : الميقات الکان الذی حدده الله لیذهب مومی وقومه إليه.. 


( الرَجْمَةَ ) : الزلزلة الشديدة . 


اد ۱ : 


م م بر سے چم 2 2 ص م 
۵ - ( واختار مومو! قومه سبعين رجلا لیقاتنا . . . ) الابة 


أى واختار هوسى سبعینن رجلا من فضلاء قومه الذين لم يبدلوا دينهم وذهب بهم 
إلى المكان والزمان اللذين حددهما الله لهم » ليعتذروا عمن عبدوا العجل وعمن قصروا فى نيهم . 


6ك التفسير الوسيط 


و : فلما ۳ الزلزلة الشديدة ورجفوا وارتعدوا حنی كادت تنخلع مفاصلهم 
۳-۹ ۱ ی 9 1 1 ۱ ۱ 
عبادة العجل‌وساثر اللکرات »لا حدث ذلك_خشى موسى هلاكهمفتوسل إلى الستعال_فیما 
حکاه الق آن فى قوله - تعال 

( قال رب لوشفت د أهلكتهم من بل وربای ) 

أى قال موسی راجياً عفو ربه عنهم فى هذا الیوم : يارب إنك لوشئت هلا کهم 
من قبل. هذا اليوم » حين قصروا فى النهى عن عبادة العجل » وعدم مفارقتهم لعبدته حين 
أيقنوا فيهم الاصرار على الکفر والمعاصى + وكذلك لوشئت يارب إهلاكى من قبل ذاك 
E‏ ا al. E‏ اك 
A‏ مر ی 
عظم ثقته فى عفو الله فيما حكاه القرآن . 

ر ۳ 2 : 

( آتهیکتا بمّا مَل السفَهَّاء ما ) : 

أى قال موسی عليه السلام - (عاناً بسعة رحمة الله تعالى - وإيقانا بشمول إحسانه : 
لايكون منك ياعظم العفو إهلاك لنا بسبب مافعله الذين يجهلون قدرتك وما يليق عقام 
الرمهاق يج ولگ يفون عل ال اللاي أطهوت سار ارف جمالك ف روت 
رحمتك كل شىء 

۵ راس قشع يي اله رز ار اه سم رم ر مه 

( إن هی إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدى من تشاء 
أى ما كانت عبادمم للعجل إلا ابتلاء منك ملك بسببه منتشاء إضلاله بتجاوزه حدود 
أوا مرك ونواهيك > وترشد به إلى الحق من تشاء هداه فيقوى |ٍعانه . 

و م ر مه و سس رو رود و ۶ ۶8 
( أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت حير العَافِرين )¢ : أى أنت وحدك يا الله القائم 
£ 
باب أمون فا بو أخرأنة. دون ر ا رخاف دون رفاغ ا با اف فاد من 
۳ ع : 
الذنوب ا با عنه إذ من شان الولى الا حسان!ٍی القصرین > والتجاوز عن 


سورة الأعراف 1o۲۱‏ 
ما نسعد به فى الدين والدنيا » وأنت وحدك الذى تغفر السيئات وتمن بالحسنات » ولاملك 
وخصت الغفرة بالتاكر ی قوله :( وآنت حر الْعافرين )حيث لم يذكر معها الرحمة 


لأن امقام مقام اعتذار عن الذنوب فیقتضیها . 


همم مهم مچجج عمج عمجم مج مج ۰6 


>> 


Da Dc Dr rr <<< 


3 


TE‏ م م ر کر م وم ۳ ي گر چم 


) وا کتب لَنَا فی‌هدذه لد نيا حسنة وفى لا خرة إنا هدنا 
1 3 


ا م <> ۱۳۳ 


۹ 
إليك ال عد ای اصیب به من ؟ 1 ورحمی و سعت كل شی۶ 


م م و ۶ وم 5 د گم م Solr‏ م ر تام ام 
کنها للذین يتقون ویژتون آلز كوة وآلذین هم بغایتنا 
وى گر م مت 2 8 
يۇمنون 29 آلذین ؛ 1 یعون آلرسول النی الا می الّذى جد ونه 
روو ى ۱ © ر وو و و تن ار و 
مکتوبا مت اه وا ول کک 
ات وه مر رم ن بر مر مر بير 
مر مر مر ګګ مر گر و > > م م مج و 
اکت َع من وم رال اي عالت علو 
م م a‏ ا عو مر تر 


نْ ٤امنواً‏ به وعزروه ونصروه واا الور اذى 


و 


E‏ مم >> ور 


رن مع اولتئك هم المفلحون © ). 


3 > <> سه سن DDD DO‏ من <> <> > > DD‏ سجن جع >< > > <> > >> >>> 3 


DDD DDKD DDD < DDKD >< >< >< ><‏ >>> <> نه < سنج <> <> <> <> <> نج( جك ب 0 


DD DDD DODD <<‏ زه DAD DAD DDD DDD DD‏ ن من <> DAD‏ > م سه > ب 


بيد 


الفردات : 


| (واکتب لَنَا فى هذه الدنبا 2 :اراد بحسنة الدنیا ما یم العيشة الراضية » والعمل 


۱۹۳۲ التفسير الوسيط . 


الصالح والراد بکتابتها تقدپرها وبرازها »عبر عنها بالکتابة مجازا »أو الكتابة على حقيقتها 
فان مایقدر الله تنفيذه یکتب ف اللوح الحفوظ ۰ آوعند اللائكة الدبرات آمرا . 


A, o 


( هدا إلنك » : تبنا اليك ورجعنا . 


۶ 


e م‎ © 


( رم : الإصر فى اللغة الأمر الثقيل » والراد به هنا التكاليف الشاقة على اليهود 
بسبب ظلمهم » كتحريم بعض الطيبات عليهم . 
( الالال ) : الوائیق الشديدة الشبهة للأغلال فى الأعناق . 


ر 9 €8„ . 
( وعزروه ) ؛ عظموه ووقروه » أو اعانوه . 


النفسسر 

( واکتب لتا فى هذه الدتتا تة وفى الا خرة زنا دنا إِلَبْكَ. . .) الآية. 

بين القرآن الكريم فيما سبق » كيف بدأ موسى. توسله إلى ربه ودعاءه إياه حين 
رأى الرجفة تأخذ الصفوة من قومه فى الميقات »> وجاءت هذه الآية لإكمال توسله . 

والعی : وحقق لنا بفضلك فى هذه الحياة الدنيا عيشة طيبة راضية وعافية وافرة » 
وتوفیقاً فى الطاعة » ومن علينا بنعمك السابغة واجعل لنا فى الآخرة المثوبة الحستی والنعم 
القم فى جناتك الواسعة . ۱ ا 

(زنا هذا إِلَبْكَ ) : 

آی : أعطنا ذلك لأننا تبنا إليك من ذنوبنا توبة صادقة» وأتيناك مخلصین فى الاعتذار 
آثامنا فاقبل دعاءنا - وجاعت هذه الجملة « انا هدنا إليك » لتعلیل ما سبقها من 
الدعاء » رجاء قبوله وتحقیقه ؛ وتصدیرها بان إلى هی للا کید » للإيذان بکمال صدقهم 
فى توبتهم » طمعاً فى أن يقبلها الله الكريم منهم : 
۱ ( قال عَدَابى أصیب به من اسا ) : 

آی : قال الله تعالى جواباعما طلبه موسی لجمیع قومه : شأن عذای أن أصيب به من 
آشاء تعنیبه من لایتقون الله ( وَرَحْمَيَى وسعت کل شیء ): آی : واحسانی شمل کل 
شىء من الکلفین وغیرهم ممن ششت له ذلك . 


۳ 
1 


اس بج هتعرس م مر بوي 


0 فساكتبها لين يتقون ود تون ار كا والنین هم بآیایت. يۇينون) : 

أى 1 فساجفل رحمی ف الآخرة » للذين يحفظون أنفسهم من العاصی ‏ بحيث 
لو أصابوها قارا إلى ربهم » وأجعلها للذين یودون الزكاة لمستحقها . 

وخصت 1 بالذ كر 0 شمول التقوى لها 0 ا على النفوس » إذ الال 


رقم اه رنف ينك نراقن زد ترا ay NE‏ زلا تشر رن 
الزكاة لشدة حرصهم على الال » كما کانوا یکفرون بایات الله العظام التى جاء ہا موسی 
عليه السلام . 


ثم أكمل القرآن الكريم أوصاف المتقين الذين وعدهم الله بالحياة الرغيدة فى الدنيا 
والنعم فى الآخرة بقوله تعال : 


بو 0 


۷ - ) الف ی و النبى الای ) : 

ی : هؤلاء المنقون الذين وعدهم بر حمته وفضله هم الذينيتبعون محمدا- صل الله عليه وسل- 
5 الى - الذى جاء بأكمل الاعتقادات والأعمال 9 الأحلاق - الأىّ - الذى لم بمارس 
القراءة ة والكتابةولم يجلس إلى معام ولم يخط بقلمومعذلاك و ای ای 


ري r‏ مرن و عقو 78 


الاولین والاعرین “قال تعال :وما كنت تتلو من قبّه ین كاب ولا تخطة مينك ... 
والأى نسبة إلى الأم كأنه باق على حاله الى ولد علیها . 


م م سار ص ۵ و 


( الى" یجدونه مکتوباً عندمم فى التوْرَاةٍ والإنجيل ): 
آی أن الله تعای یکتب رحمته للذين يؤمنون بالبى محمد - صلى لله عليه وسلم - من اليهود 
والنصارى : يومنون ذا النى الذى وی ی ونعوته عندهم فى التوراة والانجیل 


اتی مها الکافرون سم + أو آسا كوا تأويلها : 


ثم شرع القرآن الكريم یفصل بعض آیات محمد وعلاماته ف التوراة والانجیل فقال : 


۱۰۲ ۱ التفسسر الوسيط 


۳ رو وم 


یرم تن ونم ماگ 
أى يأمرهم النئن ا الله تعالی ویکلفهم بفعل کل ماعرفته الفطرالسليمة وأقرته 
واستحسنته » فان فيه خير الدنيا وسعادة الاخرة وينهاهم عن فعل كل ما أنكرته الفطر . 
السليمة ونفرت منه » فان فيه خسران الدنیا والآخرة . ۱ 
( وجل لَهْم الطيبات ) : 
ی : ويبيح لهم ما حرمعیهمپسیب ظلمهم ومعاصيهم کاشحوم ‏ 
( وَبْحَرَمُ عَلَيْهُمْ الْحَبَايِتَ ) : 
أى : ويحرم عليهم كل ما هو عبیث وضار مما كانوا 5 كالدم والميتة ولحم 
الخنزير » أو يفعلونه کالرباوالرشوة (وَيَضَعْعَنْهُمإضْرَهُمْ ):أى ويخفف عنهم ماثقل عليهم من 
التكاليف الشاقة كتعيين القصاصف القتل العمد والخطاً من غير شرع الدية » وكقطع 
الأعقّباء الخاطئة وإحراق الغنائم » 
( وَالْأَغْلَالَ الى كانت عَلَيْهِمْ ) ۱ 
أى ويخفف عنهم کذلك الشروط الحرمة والوائیق الشديدة التی كانت فى شريعة 
مومى - عليه السلام - لتناسب ظلم بنى إسرائيل وطغيانهم وغلوهم فى الفساد والضلال . 
والأغلال جمع غل وهو فى الأصل ما يوضع فالعنق-أو اليد من الحديد يستعار للمواثيق 
الشديدة والتكاليف الشاقة . ۱ 
ای سرد ون بو وجرت له وس -ویین علو مزا نامه 
: ( فالزین آمنوا به YY‏ ل د الَّذِى أَنْزِلَ مُعَهُ ): آی فالذين 
ی وسلم - وصدقوا برسالته وأطاعوه فيا أمر ونبى من اليهود . 
وغيرهم وعظموه و وقروه وأعانوه عنع آعدائه عنه ونصروه‌علی آعدائه فى الدين واهتدوا 
دی القرآن الذى آنزله الله مع نبوته ليضىء الطريق آمام السالكين : وسمى القرآن نورا 
لكونه ظاهرا واضحا فى آياته » مظهرا للحقائق كاشفا لها » دی متبعه إلى العقيدة السليمة 
والعمل الصالح » كما دى النور ا لحسی من یتبعه إلى سواء السبیل. ۱ 
ولایقال : الق رآن نزل مم‌جبریل قيا معلی آثزل معه ۶ لأن اى آنزل مع نبوة محمذ 
- صل الله عليه وسلم - كما تقدمت الاشارة إليه » لأنبا كانت مصحوبة مشفوعة به . 


سورة الأعراف 0 هرهم 


ور ا 


( أولَيِكَ هم الم ن ) : ۱ 
آی : أولئك التقون الذين علت درجاتبم وسمت منزلتهم » الوصوفون بتلك الصفات 
الجليلة هم وحدهم دون غیرهم الذین بلغوا غاية الفوز بسعادة الدنیا ونعم الا خرة . 


+ < DDD DAD DD < DDD Dr < DD DD DA DDD > ب <> <<< <> عمجم جع‎ 


عم ى روص ر داعي رمعم ور م۳ الیک مر 
۰ 3 ۶ 3 
وى ر ص صر offs‏ لي نت مم قرو ر و و 
ملك آلسملوات و ٩]‏ رص لا له إلا هو يه و یمیت منوا 


ا م ص ص مر شري بردو 


با ورسونه آلني آلا می الذى يمن با وكلمليهء وآتبعوه 
ساي بر لس مرو موق 


همجمج هسي NSS gd‏ ی 
N‏ 
OOOO OD <DA DD DS DD O < O DD‏ 


< 


DD < DD SD DDD DS O Dr DS DA DDS Dm DD DDD DD <O Dr < <r 2‏ نع »> سجن( 
المغردات ٠‏ 
م 0 ۶ £ ۹ 1 5 0 
( الا) : المنسوب إلى الام » لانه لایقراً ولا یکتب ‏ فهو على فطرته الى ولدته أمه 
عليها » من حيث عدم القراءة والكتابة . 


التفسير 


اد چم و 0 وه و ۶ ر 1 
۱5۸ -( قل با ايها الناس ا يرل الله يم 4 الذی له ملك السموات 


L2 


۹ 


رخ 


ررض لا له ال هر یخی يميت ) : 

لا حکی الله ما فى الکتابین من نعوت رسول الله - صلی الله عليه وسلم وشرف من یتبعه 
ان حيار وا ی ی یت 
غير مختصة بأهل الکتابین إن آمنوا به بل هی شاملة لكل من یتبعه من جمیم بع الناس » 
سواء آکانوا فى عصره آم فيا تلاه من عصور إلى یوم القيامة ای 
وس - عامة لجميع الناس ی کل عصر من ر تعالى :« وم أَرُسَلْنَاكَ إلا كاقة 
یلاس يرا ونیراد ولكن اکر لاس ۹ ۰" فتلك من خصائصه صلوات الله 
وسلامه عليه . 5 


۲۸ سورة سا : الآية‎ )١( 


۱۹۳۹ : التفسير الوسیط. ‏ 


أما سائر الرسل فقد كانوا يبعثون إل ألم خاصة » وقد بتعدد الرسل فى رقت واحد لام 
تایه أى ا وتو ققد كاه لول وإ اک لی ق عضر دواع كاوها إل 
هم مرسلین 1 


غير أمة الآخر » وكان مومئ وهارون مرسلين معا إلى فرعون وقومه وبنى إسرائيل . 


والمعنى : قل يامحمد مناديا الناس جمیعا من عاصر ك منهم ومن بعدهم إلى یوم القيامة 
حيث يبلغ عنك الحاضر منهم الغائب » والموجود منهم من سيوجد : قل يأأها الناس إفى 
سول الله إليكم جميعا الذى له ملك السموات‌والارض مد ی وما استقر فیهما خلقا 
وملكا وتصرفا 0 كان كذلك فلا معبود بحق بوتي ول مقي أن کر المؤيد 
بآياته 


2 وه وب و را 8 و و رارق و > 


( فامنوا بل وسل ۳ الامی‌الّذی پوین بالله و کلماته واتبعوة لعَلکم تهتدون) : 
eo‏ اسن كر سار للناس » مفرح على ما بين لهم 
من رسالته إليهم . 


والعی : وحیث کنت رسوله الیک فآمنوا بالله الذى بینت لک عظمته وآمنوا برسوله 
النی الأنى » الذى جاءکم بکتاب فيه علوم الأولين والاخرین . وهو لا يقرأ ولایکتب » 
وذلك من براهين رسالته » ومع كونه رسولا إليكم فهو یمن بالله تعالى وبكتبه الى أنزلها 
على رسله السابقين له » ويوّمن بالقرآن الكريم الذى هو من كلمات الله وكتبه .» فهو 
یسبقکم إلى الإعان به » واتبعوه فى كل مادعاکم إليه فعلا وتركاً رجاء أن تبتدوا باتباعه 


إلى نت الدارین . 


ووصفه- صلى الله عليه وس - بالنبی الاي ر بالرسالة لدحه والإشارة إلى نعته 


ف الكتابين التوراة والونجيل - - تقريرا لامر E‏ حى يقبلوا على الإمان به - 


سورة الاعراف ۱۰۷ 


,< ی يك مج ج همجمج ممچمومممممممچمممممممممممممممممح 


و مره م 
ون و امة بهد ون وات ديد ولون ي 
او یه جح مر مرو ماح 


أن عمشرة آسباطا ام راوحیتا إل مومع اذ 


چم سا سوس بي مر و و 0 )سس o22‏ دعم رمسم 


م بعصاك جر فانبجست منه انتا 


ا ی ی م هر ۵ و ی ت و ی 
ضرع صمح ۳ ET‏ 
والزلنا E‏ مر من ربكت تا روع 
لنوت لام ا بي مر بير ع سه سا بير م 

وما ظلمونا وکن كانوأ أنفسهم یلمون ©© ) . 
N ODDDDDDDDDDDDDDODDDODDODDODODDDDODDDDDDDDDDDDSS?‏ 
الفردات : 

( هدن بِالْحنَّ ) : يرشدوهم بكلمة الحق . 

( وبه یعون ) : وبالحق يعدلون فى الأحكام . 


جلا سج سم ممجعي جه نج <ز سه << <» نع <إس هه جيه <ه» جه جه جح 


يد 


( أسَيَاطَا آمما 6 ای ا ضارت اغا )واصضل النجط ولد الاين آو الت 
3-8 توس 
و 


(الْمَنَ ا E‏ حلوة. ولاف السا 


| ۷4 
۲-۵۹ ومن قوم موس أمَة يَهْدُونَ باحق وبه يَعْدِلُونَ ) 
كلام مستأنف لدفع توهم حرمان أسلاف قوم موی من كل خير » بعد تخصيص من 
يتبع رول - صلل الله عليه وسلم - بكتابة الرحمة والتقوى والإعان بكلمات الله فى الآبة 
السابقة » ولبيان أن اليهود ليسوا كلهم كما حكيت أحوالهم > بل منهم أمة يهدون الناس 
الح ريه ور 


۸ 020 التفسير الوسيط 


والعی : ومن ئن موسی جا دون الا تع الحق » وبالحق یعدلون فى الا 
الجارية فيما بينهم » وذلك قبل أن یبدلوا تورانیم » ويدخلوا فيها مالم ينزله الله 
تعالى مها e E‏ > كما قال تعالى ١:‏ إنا انز اور فیها هی 
ل" . وهؤلاء هم الذين قال الله فیهم : E‏ وه ین أهل الکتاب 
م قائ پعلون آيَات الل آناء اليل وهم يَسجَدونٌ » الآيات 7 


وتجوز أن يكون الراد ہم من آمنوا منهم عحمد - صل الله عليه وسلم - وآن يكون 
المراد بتلاوتهم آيات الله تلاوة القرآن الكريم. للق 4 

۳-۰ وَطْعْنَامي” اتی در انباط انا ) : 

شروع فى بیان بعض النع الى أن الله با على قوم موسی » برهم وفاجرهم واعلم أن 
السبط فى اللغة معناه ولد الولد » ولا كان بنو إسرائيل هم ذرية أولاد إسرائيل”" الاثنى 
عشر » فلذا أطلق عليهم أسباط لذن أولاد أولاده » وقد شاعت هذه التسمية فيهم حى 
أصبحت حقيقة عرفية » وهی فيهم كالقبيلة فى ولد إسماعيل عليه السلام . 

والمعى : وصيرناهم اثنتى عشرة أمة 2 کل أمة منهم ترجع إلى ولد من آولاده الائی 
عشر فکانوا لهذا أسباطًا له » أى آولادا لأولاده ۳ 


e 


مگ و موم و و ووو 


) واوحینا لل موی ال" استسقاه قومه 


5 5 2 ات © س ماسم 5 کر ےم 5 5 
أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 
ر و 


انا عشرة معنا قد عم کل أنّاس مهم ) : 
كان العطش قد استبد بقوم موسی » وهم فى التيه » فاستسقوه - أى طلبوا منه أن 
يدعو الله تعالى أن يسقيهم الاء الذى لم يجدوه فى صحراء التيه - فاستستی مومی ربه بان 
دماه. أن عن عل قومه بالاء لسريو حتی لا هلکوا عطقا » فار :الله الیه آن اضرب 
(۱) سورة الائدة : الآية 4و 


(۲) سورةآل عران : الایات ۱۱۳ إلى ۱۱۵ 
(۳) إسرائيل هو یمقوب عليه السلا م 


بعصاك الحجر ليخرج منه الاء لهم » فضربه فورا بعصاه كما أمره ربه فانفجرت منه 
اثنتا عشرة عينا بقدرة الله تعالى > لكل سبط من أسباطهم عين خاصة ہم > عرفوها بذاما 
حتى لا یختلفوا على مائهم 


ويفهم من ذلك أن كل سبط منهم كان عدد أفراده کثیرا »حى جعل لهم هذا العدد 

من العیون بعدد أسباطهم . ۱ 
3 0 ۳3 £ 

وقد أباح الله لومی أن یختار أى عصا لیضرب ہا » وأى حجر لیضربه بالعصا الى 
يختارها 00 » قال الحسن : ماکان الاحجرا اعترضه > والا عصا 
أخذها » ولعل الله تعالى أراد بتكليف موسى - عليه السلام - بضرب اند بعصاه 6 
ليكون خرو ج الماء بذلك معجزة له » حى يزدادوا بنبوته استيقانا » ويقبلوا على العمل 
ما جاء به من التوراة » فلقد كان إمانهم ضعيفاً » ولذا عبدوا العجل وطلبوا من موسی 
آن يرم الله جهرة . ۱ 

( وظلنا علیهم الما نزن لبم المن والسلوئ كلو هد ات و مارَرقنا کم) : 
كانت حال بى إسرائيل فى التيه سيئة ؛ فان صحراء التيه كانت عديمة الشجر مفقودة 
الظلال » فلذلك كانوا فى أشد الحاجة إلى مايقيهم حرارة الشمس التى يزيدها اتقادًا 
"انعکاسها على رمال الصحراء . 


ولقد تفضل الله فأزال متاعبهم من جهة الماء بتفجير تلك العيون التى مر بيانها » 
ومن جهة الحر بأن جعل الغمام يلتى ظلاله عليهم » ونقیهم حرارة الشمس» حيث أرسل 
السحاب فوقهم فى مقامهم وسیرهم 6 تال دون وضرل: امه سين بإ سيك مون 
/ و یسیرون» وبقیت مشكلة الغذاء الذی لا مصدر له ف التبه ولا یصل إليهم به أحد ۲ 
فتفضل الله عليهم بإنزال المن والسلوى ليكونا طعاماً لهم . أما المن فهو صمغة حلوة تشبه 
ابر فى منظره  ""‏ والشهد فى حلاوته » ويسمى الترنجين » وأما السماى: فهى طيور 
معروفة بلذة لحومها » مطبوخة أو مشوية » فکانوا يتغذون بالسلوی ويتحلون با من حيشما شاءوا . 


( ۱ ) البرد: قطع من الثلج كحب الحمص غالبا » ينزل مع المطر . 
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1 9 


0-3 اش ۳ أباح ف يغتذوا بلذائذ هذا الرزق 0 الذى 
أنقذهم به من الهلاك جوعاً > وهم فى تیههم منقطعون عن العالم > وكان من حق هذه النعم 
أن تقابل منهم بشكرها . 


وا ظلمونا ولگ كاتا أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ ) : أى وما ظلموا الله ولا بغوا عليه 
بكفرانهم نعمته » ولكنهم ظلموا أنفسهم خاصة ل ل 


3 


N‏ موم وم موم هو جوم و مهم همم ومممم و جمممی 


م« م مقر فر روو و م چام و مر مر بير لير و وم مر و ور رح 
( وإذ قيل لهم آسکنوا هلذه القرية وكلوا منها حيث شنم 


6 
2ح < صرق و م و 
ا اع و ور 
۰ و ۳۹ و ی م وم 
فا سل 


ر و ار مر 


o 


12323 10001 


ل 


مج DDD‏ > نك نك كه ب DDD‏ بر 


نز 


آلفردات : 
( ذو القَربة » : هی بیت القدس أو آریحاء - عل ماقیل . 
( وقولوا حِطَّةٌ ): من الحط وهو الوضع والطرح» والراد نها أن یطلبوا حط ذنوبم 
وطرحها عنهم بغفران الله لهم . 
( وَادْخْلُوا الْبَابَ شجذا) :وادخلوا باب القرية الى أمرتم بدخولها خاشعين خاضعین لله 
شكرًا له على تمکینکم من دخولها ٠.‏ 


( رجِرًا ) : أى عذابًا . 
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النفسر ‏ ۲ 
۱ هرذ تین ته اشگتوا هن له وکا نا يت یج ووا جل ار 
یب نتفر تک اك سي 0 


بين الله فى الآية السابقة أنه أنعم على بنی إسرائيل وهم فى الثيه فأنقذهم من الهلاله 
فى صحرائه » عا أخرجه لهم من ينابيع الماء ‏ » » وأنزله إليهم من لذيذ الغذاء » كما بين 
أنهم ظلموا أنفسهم بكفران تلك النعم الى لا یستحقونا » وكان عليهم أن يشكروها' 
ويعتبروا عا أصابهم من العقوبات على مخالفاتهم . وجاءت هذه الآية وما بعدها فى إثرها 
لبيان طرف آخر من اتامهع غير ها مر عن کرام بعلت سم الجليله + والغرضي من 
سوق ذلك كله تذكير اليهود المعاصرين للنبی - صلى الله عليه وسلم ام اللي 
حيث قابلوا فضل الله عليهم ونعمه بالجحود والتنكر لها » وأنه إذا خبث الأصل كان 
فرعه مثله » فلا غرابة أن يتنكروا للحق كما تنكر أسلافهم 


والمعنى : واذکر أا الرسول للیهود العاصرین لك » موز دی وی : 
على لسان موسی » أو على لسان يوشع بعد موته_علیهما السلام - اسکنوا هذه القرية - 
القدس أو آریحاء - بعد أن نصرکم الله على قومها الجبارین عباد الأوئان -حین استجبم 
لا آمرتم به من جهادهم . وادخلوا من بامپا سجدا خاشعین خاضعین لله شاکرین تلف ور 
علیهم » لا دخول التجبرین الستکبرین أهل البطر والخیلاء ء فان نصرکم من عند الله لامن 
عند أنفسكم فلا يليق بكم أن 3 ا بروا على من حولكم ۽ واتچهوا إلى 
ربكم قائلين له: حطة وغفرانٌ منك با الله لذنوبنا > تأكيدًا لتواضعکم ۰ واعترافاً منکم 
بتقصي ركم » فان فعلتم ذلك يغفر لكم الله ما مر من خطيآتكم » ولا نقتصر على ذلك» 
بل سنزيد المحسنين على المغفرة ثواباً لا حد له  .‏ ` 


وقد كان آمر بنی إسرائيل بدخولهم تلك القرية » بعد انتهاء مدة عقوبتهم فى التيه 
وكانت أربعين سنة يتيهون فيها فى صحرائه » ولا یجدون لهم منفدًا إلى آرض الله » حی 
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إذا مرت تلك المدة » أمرهم لله بجهاد الجبارين فى تلك القرية » الى تعتبر عاصمة 
لإقليمها » نيتام اللي ل إقليمها معها a‏ 
بقوله : « يَاكَوْم ادْخْلُوا الأرْص الممَدسَة الّيَى كتب اله کم وَلَاتَرْتَدُوا عل آنبا رک 
وا حَاسِرِينَ » ولا كان دخولها يستازم قتال أهلها » وهم جبناء لا يحبون القعال ‏ 
فلذا أجابوه بقولهم : «یامومی إن فیها وم جبارین وَإنَا لن نذخلها حتى يَحْرَجُوا منها فان 
برا عنها ان دَاخْلُونَ » فانظر إلى فساد عقلهم حيث تمنوا خرو جالجبارين طواعية بغير 
قتال لیحلوا محلهم بعد خروجهم ‏ ۰ ولا آجابوا موسی ذا الجواب الحقیر 

«قَالَ رجلان من الّذِينَ يَحَاُونَ آنعم ال عَلَيّْهمَا اخلواعلیّهم اباب فَإِذًا دَحَلْتَحُوهُ ترنکم 
عَالِبُونَ وَعَلَ الله فتو لوا ون 57 » فأصروا على موقفهم وقالوا : « يَامُوسَى إنا لن 
تدغلها آبدا مَادَامُوا فيها كَاذْمَبْ أَنْتَ ورك مَقَاكا إا اه عدون » فطلب موسى 8 
٠"‏ بقوله : و قافرق بینتا. وبين الوم مین نع( : « فانها ر 2 علیهم 
رین سَنة بتیهون فى الْأَرْضٍ تلا تاش على الْقَوْم الفاسقین » داع الآيات من ۲۱ 


1 إل ۳۹ من سوره و المائدة . 


فلمّامتت مدة التيه » دعام يوشع لقتال‌الجبارین بعد وفاةمومى( على الراجح) فاستجابوا 
له فنصرهم لله تعالى علیهم . 
موازنة بين ما فى البقرة وما هنا 


جاء الأمر هنا بالسكنى حيث قيل :( اشکنوا هذه القَريةَ و وکلوا ) ولكنه فى البقرة أمر 
بالدخول حيث قیل : « اخلوا هذه الْقَرْيَةَ کلوا » ولاتناقض فى ذلك » فإن الدخول لغرض 
السکنی » وعطف الا کل هناك بفاء الترتیب ( فکلوا) لته یکون بعد الدخول » وعطف 
بالواو « وکلوا » لان السكنى أمرممتد »وال کل یکون معها لا بعدها » والواو للمعية وذکر هناك 
رَعَدَا » ولم يذكر هنا » لأن الأكل بعد الدخول عقب النصر یکون » أما بعد السكنى 
والاعتياد على المكان »فإنه يكون أقل لذة فلذا لم يذكر معها » ولا تناق بين قوله هنا : 
( وقولوا حطة 0 یاب سَجدَا ) بتقديم القول على الدخول . وقوله فى البقرة 
« وَادْخْلُوا اباب سجدا وَقُولُوا حِطَةٌ » بتقديم النحزل نعل التو + لان المأمور به قى الابتین, 
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هو الجمع بين الفعلين من غير اعبار انیب بينها > فان الواو لمطلق لمطلق الجمع فلا تفيد 
“ترتيباً ولا تعقيبا . ۱ 


€ 


ت 


6( قبدل الَّذِينَ ظَلَمُوا منهم تر عَيْرَ الْذِى قیل له قرملا یه جرا من : 
السماه بَا كانوا ون ) 


أى فبدل الذين ظلموا من ؤلاء - وکلهم کانوا ظامين ۲" - قولا غير الذی قیل 
الهم » فقد آمروا بالتوبة والاستغفار بن یقولوا حطة لذنوبنا وغفران لها » فوضعوا مکان . 
ذلك قولا آخر لا خبر فيه تكبرًا وعتوا > ولم یذکروا فضل الله علیهم فى الانتصارات 
. ونعمته علیهم بالاسکان فى تلك القرية بعد التشرید فى التيه آربعین عاماً وهکذا بفعل 
غناة: الجیوش: ااتتضره: يتكيرون ف الأرقن. + ويستكلوق عل اى ويتسيو الانتضار 
لأنفسهم » وينسون فضل الله - تعالى - عليهم . 

ومن المفسرين من ذکروا أنهم قالو( بدل ( حطة ) حنطة بزيادة النون » استخفافاً 
بالله” واستهزاء عوسی - لعنهم الله - ولکنا 1 نجد نضا" فى ذلك عکن للاعیاد 
علیه » سوی قوله - تعال - عقب :ذلك ٠:‏ فَأَرْسَلْنَا علیهم رجزا م من السماء يما كَانوا 
يَظْلِمُونَ » قهو يفيد أن التبديل كان بقوّل ظالم شدید الظلم بحيث استحقوا بسببه ‏ 
أن ينزل الله علپهم عقبه ( رِجْرًا) أى عذابا ( من السْمَأك با کانوا يَظْلِمُونَ ) آما حقيقة 
العبارات الی قالوها وظلموا بها ظلماً فظيعاً ٠ ٠‏ فلم يرد بها نص : فلهذا لم نشا أن نتحمل 
عهدته ونقدمه للقارىء تفسيرا لما قالوه . 


ولا تناق بين قوله هنا 55 علیْهم رجا من ال با کانوا يَظْلِمُونَ ) » 
> 1ه سوم 


و قوله فى البقرة : « فانزلنا علیهم رجا م من السماء يما كانوا 8 فان ظلمهم 


یستلزم فستهم ۰ فهم ظالون فاسقون فكلا الوصفین فیهم . 


(۱) لان ( هن ) فى (منهم ) بان و ليست التبعيض . 


۰ الفسیر الوسيط 


(وستلهم عن الْقَرَيّة الى كانت ار مر إِذْ بعدون : 
قرا ار مر ام ال و و 2 


ف لست إذ تأنیهم حبتا هم يوم سبتهم شرعا ويوم لا سبتون 
أي تخت 


٠ المفردات‎ 


( الْقَرْيَة )'مدينة أيلة»( حَاضِرَةَ ابر ) : قريبة منه . . 
٠‏ ( يَعْدُونَ فى السبت ) : يتجاوزون حدود الله بالصيد یوم السبت . 
( حِيمَانُهُمٌ ) :الراد با أنواع السمك الختلفة . 
( شُرَعًا ) : جمع شارع أى : ظاهرة على وجه الماء . من شرع علینا إذا دنا وأشرف . 


التفسير 
۳- (واشألهم عن القزیة ای کانث اضر رة البحر . ) الآية : 
لايزال الحديث عن سيئات اليهود دآثامهم موصولا فقد آمر الله ی 
- صل الله عليه وسلم فى هذه الآية » أن يسال مود زمانه المعاصرين له سوّال تقرير 


وتقريع عا يفيد أنهم عريقون فى تجاوزهم لحدود الله تعالى . 


والمراد : إعلانهم بأن ما أخفوه عن غيرهم من مآثمهم أطلع اله رسوله عليه و لك 
شاهد بنبوته - صل الله عليه وسلم - فان مثل ذلك لايقوله إلا من اطلع على كتبهم › 
أو سمعه من علمائهم > ومحمد - صل الله عليه وسلم - أى لا يقرأ ولايكتب » فلا سبيل 
له إلى اطلاعه عليها » وعلماوهم لا يصرحون له ولا لغيره عا يفضح آسرار أصولهم وأجدادهم 
من المخازى والسيئات » فلا سبيل إلى معرفتها إلا أن يوحى الله إليه باء والقرية الى كانت 
حاضرة البحر هی أيلة » وهی قريبة بين مدين والطور » وهذا هو مانقل عن ابن عباس 
- رضى اللدعنهما ‏ وعن ابن شهاب هی طبرية . وقيل غير ذلك والعی : واسأل أيها الرسول 
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من عاصرك من اليهود عن حال أهل القرية الى كانت مشرفة على البحر » حين يظلمون 
ویتجاوزون حدود الله فى يوم بيت بالصيد فيه وهو محرم عليهم > تعظيماً لهذا اليوم 
الذى كان يوم راحة وعبادة لذهم » كما حرم عليهم فيه الاشتغال بغيرها » وكانت 
اط حيتانهم يوم سبتهم ظاهرة .حلى وجه الاء » حيث أدركت بغريزتها هدوء حركة 
الصيد فى هذا اليوم » فكانت تطفو على وجه الاء آمنة . وكأن الله تعالى - يبعثها على 
الظهور فى هذا اليوم ابتلاء لهم » وسن لاروق نوه السبت لا تظهر على . وجه الاه 
ولا تكون كثيرة لديهم . 

أى مثل ذلك الابتلاء الشديد یی بسي ف زر وی ا الله تعال - 
السبت امم لليوم العروف ۰ وأضيف إليهم فى قوله تعالى: « يوم سبتهم » لاختصاصهم 
بأحكامه » ويجوز أن يكون مَصْدَرَ سَبَتَ اليهود إذا عظمت السبت بالتجرد للعبادة فيه 
ويؤيده قراءة: « یوم باتهم » و کذا قوله‌تعالی « وَيَومَ لا یسیون » : أى ويوم لا يعظمون 
السبت نت ء لأنهم ق يوم آخر سواه . 


4 ور وق و م د رور ارس وو 


( ورد قات امه منهم لم تعظون ا ا ت | 
1 معام دابا دی قالوأ معذرة 1 ربكم ولعلهم ۳ 
۱ 


ون 49 ما نوما ذ کرو بهد نجنا الذین ن عن 
انر توا بعذاب بیس بما ل ا 


ی ممه 1 م ور روم رر و ۰ سر مراک ليث 


ای ای رده لرن @). 


معلرة إل ریک ) : قال. الأزهرى ؛ العذرة ععی الاعتذار > ود بال متضمنة 
معی النهاء والإبلاغ . . 


er‏ 03020000 التفشير الوسيط 


( بیس ) : شديد» ( عَتَوَا» : تکبروا وأعرضوا . 
( خاستین ) : أذلاء صاغرين . 
التفسر 


e‏ رھ و و 12 و 2 ره مم 


6- ( وإ قَالَتْ امة منهم ۳ تعظون قوماً الله مهلکهم أو معذبهم عذاباً شدید! ..( 
الاية : 


لا یزال الحدیث موصولاعن مساویء الیهود منذ عهد بعيدء فقد بينت هذه الآية 
الكرعة : أن جماعة صالحة من آهل القرية الى كانت حاضرة البحر ومشرفة عليه » دأبوا 
على وعظ أهلها وتذكيرهم بوجوب تنفیذ أوامر الله والانتهاء عن محارمه » وف جملة ذلك 
الصید فى یوم السبت الذی جعله الله يوم عبادة » وحرم الاشتغال فيه بغير العبادة من 
سبد وسواه 4 كما بت أن جاع آخزی من اه الصلاح روا أن لافائدة من وعظ أولثك 
القوم المصرین على الخالفة والعصیان فقالوا للواعظین : اذا تشتغلون بوعظ هّلاء القیمین 
على العصیان » الذين سیهلکهم الله ویستأصلهم بننویم ۰ أو یعنهم عذاباً شدید! دون 
استتصال . يريدون عقالهم هذا أن يكف الواعظون عن زعظهم لعدم فائدته فى قومهم 
فيجيبهم أولئك الوعاظ قائلين : إنما نواصل وعظهم اعتذارا إلى الله ورجاء أن يتق قومنا 
رهم بتوالى وعظهم » يقصدون أنهم باستمرارهم على وعظ أولئك المعرضين » هدفون إلى 
تحقیق غرضين» ( أولهما) :أن يقدموا معذرة إلى الله حى لا ينسبهم إلى نوع من التفریط 

فى النهى عن المنكر » فإن الله أخذ العهد على أهل العلم أن يعلموا الناس وأن لايقنطوا من 
عدم الاستجابة السريعة إلى تعليمهم وإرشادهم ( وثانيهما ) أن پستجیب الناس إلى الوعظ 
فكم من عاص تاب إلى الله بعد حين من وعظه . 

والموعظة : العذر ل ف 

وهذا التقاول الذی حدث ‏ إما أن یکوف بین فریقین من اه قال بعضهم 
لبعض : لاذا نشتغل عا لا يفيد» وإما آن يكون بين فریق صالح من الأمة لم يرضهم رفض 
قومهم لوعظ ۰ وبين طائفة الوعاظ إشفاقاً عليهم من جهدهم الضائع فى امتهم » كأنهم 
يقولون لهم : کفوا عن وعظهم فانه عديم الفائدة . 


سورة الاعراف ۱9۳۷ 


آبا قولهم : ( را هم أو معلبهم عَدَابًا صَدِيدًَا ) فالقصود منه أن العاصی 
والذنوب مآلها الاستعصال ها فى الدنيا » أو العذاب الشدید ‏ الدنیا بدون‌هلاك أو .فى 
الآخرة وقد یجمع الله فى الدنیاعل العصاة الأمرين الإهلاك وتعذیبهم عذاباً شدیدا 
دون الاستتصال أو المراد تعذيبهم فى الآخرة » أو الجمع بين ذلك كله . 


ولیس القصود من قول السائلين :( لِم تعِظونٌ قَوْمَا الله ملک . . ) إلخ : مجرد 
E E O‏ 
لعدم فائدته كما تقدم بيانه » وقد عدل به إلى هذا الأسلوب » لاه آكد ف النهی» 
كأنه قيل : أى حكمة من الاستمرار فى وعظهم مع أنهم مصتزون على الذنب ومعاقبون 
من اله عليه أى : لاحكمة فيه فكقوا عنه . 


مر 6 و 


( الوا مَعدِرَة إل ر 

أى قال المرشدون للعصاة مجيبين من أنكر عليهم وعظ العصاة ومعتذرين عن مواصلة 
وعظهم : إنما نفعل ذلك ليكون معذرة لنا عند الله » حى لا نكون من المقصرين فى النهى عن 
المنكر + وأعل ذلك بکرن با لإقلاعهم عدا هم فيه من العام . 

6( قَلما تسوا ماد كوا به نجنا الذين يهن عن السوه وأَحَدْنَا الَّذِينَ وا 
ا 

أى فلما تركوا ما ذكرهم به وعاظهم ترك الشىء المنسى > وأعرضوا عنه إعراضاً تال 
آنجینا النين ینهون عن العصية :الى من كانه أن تسوء فاعلها وعاقبتا الذين ظلموا أنفسهم 
مخالفة آوامر الله ونواهیه » بعذاب شدید لا رحمة فيه » بسبب استمرارهم على الفسق 
والخروج عن طاعة الله تعالى . 

5( قلما عَا عم نهو عَنْهُ فنا له ونوا قَرَدَةَ خاییین ) : 

بيشت الاية السابقة ة أن الله تعالى عذ, عاج CAS‏ رحد را یه مه 
لعلهم يرتدعون » وجاءت هذه الآية لتقرر آنهم م يتاثروا هذا العذاب ‏ بل استمروا 
ق ارتكاب ما نهوا عنه وزادوا فطغيانهم ی ید ا تنا الام أذلاء 
. يعيدين عن الإنسانية صورة أو معی . 


۱ . ام ۱ ۳ التغسبير الوسنيط‎ eA 


وتحويل من غصى بالصيد يوم السبت » إلى قردة حقيقة. هو رأى جمهور المفسرين + 
ومن العلماء من يرى : أن ذلك من باب التمثيل لسوء رأيهم وعدم اعتبارهم بالمواعظ » فكما 
أن القردة لا تم ما وراء طعامها وإشباع غريزتها فكذلك هؤلاء فكأنه تعال قال لهم : کوتوا ۱ 
مثل القردة فى عدم الفهم والإدراك وسوء تقدير العواقب . 


م واج ص 


( ولد تاذن ربك بان 01 یوم لقیلمة 

| من سومهم سوء الاب إن ربك تسریع انمقاب ر 
مر م بر وو“ رو سن <۶ ۶ 2 

فورح © ممه الأرض ام مهم الصللحون 

5 م ۶ء اس سج م ۶ 5-5 ماج عر فى 


من دون دك وبلونهم با سنت رالسیقات لعلهم 


یرجعون © ) ۰ 


( تاد ربك ) : موی آذن أى أعلم » كتوعد ععنی اوعد . 


© لتر رهش و 


ˆ ( من يُسومهم ): من يذ 
التفسم 
۷ (وَإذْ تاد ۳ عَلَيْهِم إل يومالْقِيَامَةٍ من يَسُومُهُمْ سوع العذاب . . .) الایة. 
لا توجد أمة' تلاعبت بشريعتها وعبشت ما » مابين (عان وکفر » وطاعة وعصیان 
مثل بنی إمرائيل . ۱ ۱ 
ونظرا اتأصل الشر فیهم » وسریانه فى دمائهم » وتنقله فى آجیالهم سلط الله علیهم 
من يسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة > كما تشیر إليه هذه الآية الکرعة : 


۶ مقر ور ور و و 


(وَإذْ ادن ربكل عَلَيْهُم مت من بسومهم سوء الاب . . .) 


سورة الأعراف ۱ 1 وكام 


أى : وادکریامحمد وقت. أن أعلم ربك الناس ما قضاء على بنی[سرائیل جزاء سيثاتهم وتمردهم 
الستمر » لیسلطن علیهم إلى يوم القيامة من ينيقهم سوء العذاب » من |جلاو وتشرید » 
وقد بعث الله علیهم بعد سلیمان عليه السلام نختنصر » فخرب ديارهم وقتل مقاتلیهم 

وسبى تسام وفراریم» وضرب الجزية على من بی منهم ثم سلط علیهم الرومان مرة بعد ‏ 
آخری - بسبب جرائمهم - فشردوهم > وهدموا هيكلهم » وقتلوا منهم خلقاً كثيرا'"". 

ولا جاء نبينا محمد - صلی الله عليه وسلم - بالهدى ودين الحق تآمروا على قتله a‏ 
وعاهدوا قريشاً عليه فى غزوة الخندق » فقاتلهم وأجلى من بى منهم » ثم توالی عليهم 
الإذلال والتشرید والقتل بعد ذلك ب آما نشاطهم الحالى فى كثير من الجتمعات - فال ۳ 

ا حين ؛ ولسوف یمود إليهم الإذلال والتشريدٍ » وما ربك بغافل عما يعملون . 
ثم خم الله الآبة پر هت( تن ربك كو لكاب و بير جياه 
ل اندلا فض اد عمسن ای أن تادوم حاتت ریق ]و یه و ی تایه 
0 العقاب لن رى الحكمة فى تعنجیل عقابه بویشیر بذلك لاك 
سع الرحمة لمن تاب وآمن . 

4 (وَتَطْنَامْ فى الأض ا منم الصالحون وَمنْهُمْ دُونَ ذلك . .) الآية : 
توعدهم الله فى الآية السابقة بقة بأن يبعث عليهم - إلى يوم القيامة - مزيذيقهم سوء العذاب » 
وجاءت هذه الآية لتبين أثرا من آثار هذا الوعید وهو تفريقهم فى الأرض حى لاتكون 
لهم شوكة ؛ وهذا التفريق والتقطيع فى الأرض بتسليط الله عليهم من يفرقهم فيها بسبب 
عصيانيم لله وإيذائهم لام الى يعيشون فیها . 

وال : وفرقناهم فى الأرض فرقاً وقطعا" " کل فر قة فى قطر من أقطارها ؛ وقلما یخلز 
تطرنيها م منهم » حنی لا تکون لهم شوكة ومنعة با جیاعهم فى قطر واحد یترتب عليه أذى 


١ (‏ ) ولا جاءت المسيحية لقو من أهلها أذى كثيراً » بغير شفقة ولارحمة 6 حيث شردوم فى أنحاء رش ¢ 
وأحرتوهم وفرضوا علهم أفدح الضر اب و استعيدوهم وكل وك بجي جرااعهم ومؤامراتهم . 
( ۲ ) والتعبير عن فرتهم بالام فى قوله تعال « وقطمتام فى الأرض اما » للإشارة إلى انهم حینایتفرقون فى الأرغى 


يكونون أما أى حماعات » فر اهم يتجمعون ولا پسبحون بدخيل يكون بیهم ممم ري اكيم و 
اج فيا ال نزام اہم وخطرهم . 


ووا ل اللي اأوشيه 


چ لعباد الله لا مریم 1 اجتمعرا ات اب ود ق eb‏ لوعد 
- بلفور - الإنجليزى فى النصف الثانى. من القرن العشرين الميلادى ٠‏ آذوا جيرائهم من 
: عرب فتن وال ون وسوريا' ومصر » وعلوا على أراضيهم > ولكن الله العلى القدير » 
ساط علیهم جيش مصر وجیش سوریا فى العاشر من رمضان سنة ۳ الوافق ٩‏ من أ كتوبر ۱ 
سنة 6۱۹۷۳ فدکا خصونهم وأوقعا بجیشهم > فقتلا منهم تاو اعد کی اف 
وحطما أسلحتهم وأجهزة الحرب لدم ' من طائرات ودبابات مرها فى بحر خاطفة 
أذملت: أم العالم اوخاه على تأييد العرب ضدهم فى استردادهم الأرض الى سلبوها منهم 
ویتحقق بادن الله للعرب والمسلمين مزيد من النصر عليهم » حى تزول دولتهم مق أرض 
العرب » عون شوكتهم رسيم > ويعودوا إلى 0 العذاب والنكال الذى توعدهم الله 
به ف قوله تعال : : (وإذ اد وك یم لیم لل یو الْقِيَامَِ من یسومهم 
ا لناپ . ۰ الآية . 


ل كل 


أ كما قال الطبرئىا' . 
من آمنوا بالله ورسلهالذين أرسلوا إليهم » وثبتوا على دينهم قبل عيسى عليه السلام . وقيلى: ٠‏ 
هم الذين أدركوا النبی - صل الله عليه وسلم - وآمنوا به » ونسب ذلك إلى ابن عباس 
رضی الله عنهما - 


ی ير 


وا من هم دون ذلك فى قوله تعالى : : ( ینم ون ديك ) فالقصود بهم كفارهم ۱ 
العام اورجه لدي 


مر و و و دملاو و رن بر 


A ا‎ DN 
وات وعافية ولد وغير ذلك من الحسنابته..-‎ NE أى وامتحناهم‎ 
کنا امتحناهم بالمحن ا والتشريد » والقتل والأسر وغير ذلك من السيئات‎ 


انى تسوععم لعلهم يرجعون إلى طاعة ربهم + ويتوبون من غيهم . 


سورة الأعرزاف 4۱ 


. 1١م‏ م مر .مر ارچ مر گر ۳ و صرص وو ی ج و و 
هنذا آلا دی ویقولون سر تیدا ا 
رور را eT‏ ا همم 


وي م ر م ووو 2 مر ص م 
e.‏ 


مت ری مه و ار يلوب ور 


مه وو دادم د ا ع قرا :قرز ا 
( فَخَدّتَ من بعدهم اف ورئواآلکتب ی خذون عرض 7 


۳2 > و ر 


Dm bert <<<‏ من رن سه هه K‏ 
ب 
0 
۵ 
9 
9 
0 


( عل ) لاد بهم هنا الأولاد » وأكثر سل ات بسکون اللام فى فی الشر 
ومنه :سکت ألنه ونطق لها بوا كر ما یستعمل الكل م ف ار وأصل الخلف 


بصیغتیه ما یکون وراء غیره أو بعده ۲ 


( عرض هدا الْأدنَى ) : الْمََضُ : ملا ثبات له وق النهاية : العرض_-بالفتح-متاع 
الدنيا وحطامها . والمراد ذا الأدنى : الدنیا . و . وأشير إلبها بهذا هوهو للمذكر + علىتقادير : 
هذا الشئء الأدنى ° 
اف اکا : الراد بالکتاب : التوراة . وتميثاقه : عهد ه الوثیق ق الوکد . 
( يُمسَكُونَ الاب کر ب 
التفسر 


© مر 6 - م ۲ حي سحي عر من 


- (فخلت من بعدهم خلف ورثوا الکتاب N NAS‏ الأدنى. ..) الآية : 


e‏ أن یکون الشار إليه ملحوظا > وهو متاع الانيا » والآدنى : صفة لعرض ٠»‏ والعی 
يأخذون المرض الأدنى من متاع الدنيا وهو ارام » ولا يقتصرون على حلاله . 


۱۰۲ ۱ ۱ التفسير الوسيط 


- آی : فجاء من بعد الصالحین والطالحین الأولين من بنی إسرائيل ذرية خلفهم ورئوا 
كتاب التوراةعن أسلافهم - وهم الذين عاصروا النبی-صلی الله عليه وسلم - یتعاطون‌العرضص 
الأدنى من هذا الماع الدنيوى » وهو ما حرمه الله فى كتانهم من الأموال والعروض والوجاهة 
القائمة على الأضاليل > ولا.يقتصرون على ما حله الله منها » فقد كانوا نون الرشوة على 
القضاء ء لصالح من یدنم وعلى تغيير حکم الله فى التوراة عند الفتوی لقاء عرض زاف "۲ 
وعلى تحریفها وسوء تأویلها لصالح زعمائهم ليحتفظوا بوجاهتهم لدم هم » ويقولون فى أنفسهم 
" لا يؤاخذنا الله مما نأحذ ولاعا نقول » بل سیغفر لنا » زاعمين آنهم ادا و ام 
ولهذا یصرون عل الذنب » وهذا هو القصود بقوله تعالى :( وان بحي er‏ 
آی يرجون النفرة والحال : آنهم إن یانپم عرض محرم مثل الذى أخذوه یعودون لأخذه 
مصين على الذنب ۰ زاعمین الغفرة مع الاستمرار فيه » فهم لا يرعوون ولایتوبون 

( ألم یوخذ عَلَيْهم مياق الاب آن لا مووا على الله لا لح ) : 

آی ألم يؤعذ على بنى إسرائيل ميثاق التوراة وعهدها أن لا يقولوا على الله إلا الحق 
ودرسوا ما فيه دراسة تامة » فعرفوا حلاله وحرامه » فما بالهم یتعاطون الحرام ویصرون 
عليه » ویقطعون عغفرة الله لذنومم . ۱ 

( والدار الآخِرَة حير لِنّذِينَ يَتَقونَ فلا تَعْقِلُونَ ) : 

أى وثواب الدار الآخرة خير للذين يتقون الله فيتوبون إليه من كفرهم ومعاصيهم 
وقولهم على الله غير الحق مر لاد » فان متاع الدنيا قليل ومتاع الآخرة 
کردا . 
۰ ۱۷۰-«والْذین يُسَكُونَ بالکتاب وَأَقَامُوا الصلة زا لا تضیع أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ) › 

آی : والذین يتمسكون ف‌آمور دینهم‌بالکتاب يقال مسك بالشیء وقمك به معي واحد 
والمرادههم 5 كما قال تجاه وا اندي الق نت من.أهل الكتاب > كعبد الله بن سلام 
وآصحابه » تمسكوا بالکتاب الذی جاء به موسی 9 فا - فلم يحرفوه ول يكتموه 
وم يتخذوه ماكلة + 


(۱) قیل : كان يأتهم احق برشوة فیخرجون كعاب الله فیحکون له به » فاذا جاءهم البطل آخنوا منه الرشوة 
و آخرجوا له كتابهم النی کتبوه بأيدهم تحریفا و تبدیلا لا ق التور اة - فحکوا له به . ۱ 


سورة الاعراف ' ۱ ۱ ١6#‏ 


وقد كأن تمسكهم بكتاهم على هذا طريقاً إلى إمانهم بالنبى - صل الله عليه وسلم - 
وما جاء به من عند الله تعالى » وذلك أنهم رأوا مافیه من أوصاف خاتم النبيين » فوجدوها 
. منطبقة عليه -صلی الله عليه وسلم- وعلى ماجاء به من الهدى » فسارعوا إلى الإمان به » والعمل 

بکتایه › مسکاً منهم بکتاهم اللى يوجب عليهم حيهًا یشحققون من أمارات نبوته » أن 
یسارعوا إلى الاعان به والعمل بکتابه » فهو مهیمن على جمیع الكتب السماوية » مشتمل 
على أصول ماجاء فیها » فمن عمل بالقرآن » عدت بچمیم الکتب السماوية لاشتماله» 
عليها وانفراده عنها بما جاء فيه من الفروع المناسبة لحال الأمة الإسلامية » النى جعلها اله خير 


3 أأخرجت للفاس . 


ويول الأمر إلى أنهم یتمسکون بالقرآن الکریم 

وقال عطاء : الراد من الذين عسکون بالكتاب أمة محمد صلى له عليه وم - 
والمراد من الكتاب القرآن الكريم . 

ومعنى الآية : والذين ا بکتاب الله تعالى ويعملون يما فيه دائما 
واهتموا بالصلاة, خاضة فأقاموها فى أوقاتها بأركانها وشروطهاء ٠‏ إن الله لايضيع أجرهم فهم 
و والله لأ يضيع أ جر المصلحين . 

وتخصيص إقامة الصلاة بالذكر من بين سائر العبادات. مع دخولها ف ا بالكتاب : 
کا تنهی عن الفبحشاء والذکر > فان من يقف مخلصاً بين يدى ربه خمس مرات فی اليوم 
والليلة یناجیه وبدعوه » يستحى أن يفعل ذلك وهو مرتكب للفحشاء والمنكر » ولهذا . 


)¥( 
اعتبرت عماد الدين 


۰ (۱) لأن العمل بالتوراة بعد نزول القرآن قد نسخ بوجوب العمل ما فى القرآن » فقد اشغمل عل فروع تناسب 
مصالح المجتمع بعد بعثة محمد إلىيو م القيامة . 

۲( والتعبير عن القسك بالكتاب بصيغة الضارع ( يمسكون )للدلالة على أن ااقسك به يحب أن يستمر ويعجدد فى جیم 
الأزمنة » آما التعبير عن إقامة الصلا ة بصيغة الماضى ( و آقاموا الصلاة ) فلأنها مختصة بأوقاتها اللحمسة . 


ص و روص جرس عر | روم جر عو رصا اي بير براي ور 51171 ۴ م 


١‏ نا تتا بطل دق عا ظلة وظنواا نهر واقع 


موم ر مقر ور صرح هر و 


بهم محذوأ م ماءاتيندكم وة وآذکرواً e‏ 


معو 


تقون و 


E a 
e 
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الفردات - 
( نَتَقَمَا ): رفعنا - ( ظلَّةٌ ): الظلة ما أظلك . 


(بقوة ) : بجد وعزعة- ( وظتوا) هت الظن ععنی التيقن 
كما هنا . 


التفسر 


0¢ 


مر 26و 


"۱۷ -( وَإِذْ نتَقتا الْجَبَلّ فو فوقهم پم كانه عله وظتوا آنه واقع بهم . . )الاية : 

الربط : هذه الاية الکرعة متصلة بالایات السابقة الى سجلت على بنی إسرائيل عنادهم 
وكفرهم بعد ما ر رأوا یات » وبعد أن حقق الله لهم كثيرًا من الرغبات الى كانت تقتضی 
منهم الإمان والشکر » بدلا ما هم عليه من العصيان والكفرء وقد كان ما طلیوا أن باتهم 
نی الله موسی بکتاب من عند اللهء فيه بیان للتشريعات» وتوضیح ام الحلال ال 
وقد جام و بالتوراة مكتوبة فى الألواح » قال تعالى: « وکتَبْنّا له فى ۽ الاح من کل 


مس و 9 ل تراه 


سات لق 
ىء موْعظة وَتَفْصيلاً بلا لكل معا ِو مر روا بها 


el‏ إصر وحمل ثقيل 
عليهم لا یطیقونه. و کان هذا منهم عنادا » فحملهم الل على العمل عا ق‌التوراة بعد أن لم يجد 
معهم اللين 5 بأن نتق الجبل فوقهم ورفعه رفعا ق ان ره . 


(١)الأعراف‏ : من الآية ه4١‏ وقد مضى تفس ها . 


١5‏ التفسیر الوسيط 


المعنى : 

واذکر يا محمد وقت أن رفعنا الجبل فوق بنی إسرائيل فظللهم وتيقنوا أنه واقع 
هم وساقط عليهم لعدم ثبات الأجسام الثقيلة فى الفضاء عوقلنا لهم فى هذه الحالة المخيفة 
تقبلوا ما فرضناه علیکم فى التوراة موخنوه بجد وعزعة وصدق ١‏ واذکروا ما فيه لک 
تَتَقَونَ) : أى تدارسوا تعاليمه NET u‏ فان‌الدراسة ` 
والعمل تجعل کتابکم غير منسی ولا متروك ء وق دراستهعلى هذا النحو تطهير لقلوبكم 
وتزكية لنفوسکم وسلوك بكم سبيل الوصول إلى درجة المتقين . 

ا يقال : إن إمانهم بعد رفع الجبل فوقهم حاصل بالإلجاء والإكراه وهو مناف للإيمان 
الصادق » لأنه إنما يكون بالاختيار . 

ويردٌ على ذلك بأن الله قد ترك لهم فرصة الاختيار مدة كافية قبل رفع الجبل» 
ولم یومنوا لقسوة قلومم .فکان هذا الإلجاء فى آخر ا مرهم عنزلة جهاد الكافرين والمشركين 
بعد أن وجهت ت الدعوة إليهم ليؤمنوا اختيارًا فأعرضوا وف ین شد لهم . 


1 1 > 


( وإذ اذ ربك من ؛ 


م كوس ررر حيس عارص 8 


2 2 3 سه 5 
نما شرك ءاباژتامن قبل وکنا ذرية من بعدهم أف 
ع + م کم 
بما فعل الْمبَطلونٌ 5 وكذ'لك ن 


رو ور 


برجعون 9 ) . 


لفردات : 


( من ظهورهم ) : من آصلامم - ( اون ) : التبعون للباطل . 


" صورء الاعرات ‏ ۱ ۱۵۶۷ 


آل ۱ 5 
لب 


۷۲- ( ولذ اعد وبك من یم . . . ) الآية : 


الربط جاء د نی إسرائيل نوا التوراة ويصلوا ما فيهاء 
بق هذه الآيات بیان أخذ العهد على بی آدم جميعًا ويدخل فيهم بنو إسرائيل لتشأكد 
مسثئوليتهم عن عهدهم بدخولهم فى العهد العام 

انى : واذکر یاسحمد الوقت الذى أخذ الله فيه المهد على ذرية آدم فى عالم الب 


ص سے 


) رآشهدم على آنفسهم ) : : أى طلب‌متهم أن يعترفوا ويقروا بان لله ربهم ومالك 
آمرهم» وأنه لا له إلا هو » بعد أن غرس فى نفوسهم ذلك وفطرهم عليه » قال تعالى : 

۰ ناف وَجْهَك للدین حَنيمًا فظرَة الله ی قَطرَ الناس عَلَيْهَا دك الّین القَيْده '" 
وی الصحيحين : عن آن هريرة رضى الله عنه قال :. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
۶ كل مولود يولد على الفطرة . . . » وبعد أن هيام الله لقبول ذلك وجه إليهم الخطاب 
بقوله : لت بریکم » فكان جوانهم أن ( قَالُوا بر ) أى أنت ربنا وحدك لا شريك 
لك » وبذلك الاستفهام التقريرى من الله بقوله : ( الست ّت يربك ) والإجابةمنهم بقولهم : 
( نعم ) تم أخد الیاق من الله على عباده . 9 

( شهدتاً أن تقولوا یوم القيامة إا كنا عن عذا عَافِينَ ) : 

۱ أى : قال الله شهدنا علیکم ما اعترفتم به‌حتی لا ترجعوا يوم القيامة فيا آقررتم به 
معتذرين بقولكم : نا كنا عن هذا امد خافلين- أى لاعم ا به ولا ندری آننا عاهدنا 
هذا العهدء ويجوز أن يكون ؛ بنو آدم هم الذین‌قالوا ( هدا ) تأكيدًا موافقتهم على 
العهد بقولهم ( بل ) فتكون هذه الشهادة من جملة مقول القول . 
ويقول بعضالمحققين:إن هذا العهد تمثيل لخلقه تعالى يام على الفطرة السليمة »الصالحة 
للاستدلال ییات الكونية على وجوده وربوبيته لهم » وأنذلك هو معنى قوله صلى الله 

عليه وس : ١‏ کل مولود.پوند على الإبطرة . . » الحدیث . ۱ 


(۱) سورة الروم : عن الآية ۳۰ 


RS ۱9:۸‏ اله لتغسیر الو سيط 


موم و ۰ تم 


۳ - ( أو رل مآ أكرَلة انا من قل و نا ذرية من بعد" .. ) الاية : 

. أى أن الله تما أعذ عليهم العهد بريوبيته حت لا یرو ۳ بغفلتهم ) 
كمامر ف الآية السابقة » أو يعتذروا بان يقولوا: إنما آشرله آباؤنا من قبلنا وكنا ذرية 
لهم من بعد شركهم > فأشركتا بش که ونشأنا نقتدى بهم- كما قالوا :»رف 
۲باءتا على أمة ت إا على آگارم مقَتَدُون» ۳ 

والمراد بيان أن الله أثبت ع هل انين أنه أخذ الیثاق عليهم بتوحيده وأنه 
لا یقبل منهم من الددرل الاعذار بالفلةوالجهل أو التقليد للاباء . 

( آفتهرکنا بما فعل لبون ) : : آی آتواخذنا فتعذبنا عا فعل الشرکون من آبائنا 
والذنب ذنبهم وتجعل عذابنا مثل عذامم » مع قیام عذرنا بتقلیدنا لهم وحسن الظن 
م ؟ ولکن‌هذا الاعتذار لایجدهم بعد إرسال الرسل‌مرشدین ا يدين لفطرة الله فيهم . 

5 ( وکذنك نفصل الآبات ولعلهم رون ) :أن ومثل هذا البيان البليغ الواضح 
نبين الآبات الناطقة عصیر المقلدين لآبالهم ليتفكر وا سم ومن على شاكلتهم 
يرجعون عن غيهم وجهلهم وتقليدهم » ويعودون إلى الرشد والهداية الصحيحة » بحيث 


يعرفون ماوجب عليهم نحوخالقهم . 
3 : »۵2 


( وال هم نبا اذى »اه مایا قالح منهاقانبعه 


وم و مر روم و 


آشیطن فان بن ماو 1Yo)‏ ل 


e €‏ 7 مر ۶ 00 م عاص 


مر ’صاصر و ر 3 


عا يمنا افسس ل بتفكرون © سأء مثلا 


لقم ای یت اراس ثرا رة و © ): 


۱ را من الآية ۲۳ . 


نورة الاعراف ۱ Jota‏ 


الفردات : 

انل عَم ( : واقرأ عليهم_( نبا ( : خبر -( قانسلخ منها : ترج ينها 
وتركها ( فاتبعه الشّيْطَانُ ) : آدر که وتمكن من الوسوسة له . 

. العَاوِينَ ) : این فى الضلال - أَخْلَدَ إل الْأدْض ) : مال وسقط‎ ١ 

(يَلْهَثْ) اللهث : التنفس الشديد مع إخراج اللسان . 

( سآ ) : كلمة ذم مثل بئس ومعناها قبح . 

0( واتل عَلَيْهِمْ تا دی یناه آيَاتنا'' .....) الآبة : أى واقرأ يا محمد 
على من بعشت إليهم ومنهم اليهود» خبر الذى ا الله الدلائل البراهین الدالة على الهدی ‏ 
والداعية إلى الرشاد فترك العمل مما كلية ونبذها وراء ظهره ولم يعرها التفاتاً وتفكرا » 
فاد رکه الشیطان بالوسوسة والفواية » وصار ریت وملازما له » وازداد عصياناً وضلالا بذلك 
( فَكَانَ من العاوین): أى فصار من الراسخين فى الغواية والضلال باعراضه عن الآيات 
البيناث انی ناه الله إياها . 

0 َرَقَعنَاه با .) الآية : أى ولوأردنا هدايته إلى الحق با أعطيناه 

من الایات ٠»‏ لرفعناه إلى الانتفاع 2 والعمل بمقتضاها والوصول إلى الدرجات العالية 
والمنازل الرفيعة . 


( وَلكنْه لد الْأَرضِ ): أى ولكنه مال إلى الهبوط بسوء اختياره . 
( وان واه ): بالاعراض عن تلك الدلائل الواضحة » فانحط أشد انحطاط وارتد 


أسفل سافلين . وحرم بذلك من مشيثتنا هدايته » ورفعه من كبوته . 


)١( .‏ اختلف ق تعيين الشخص الذى آناه اله آياته فانسلخ مها » فقيل هو بلعم بن باعوراء . » آو بلعام بن ياعرمن 
الكنعانيين » أوق علم بعض كتب الله تعالی » فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين » وقيل هو أمية بن أنفى الصلت » وكان قد قرا 
الكتب وعلم أن الله مرسل فى هذا الزمان رسولا ورجا أن يكون ذلك الرسول » فلما بعث نبينا محمد صل الله عليه وسلم 
. حسده وكفر بهء وقد أغفلنا ذكر اسم هذا الغاوى فى التفسير » نظراً للا ختلا ف فيه »ولأنه ليس هناك سند مقبول يعتمد عليه . 
ق تمیینه » وان أعلم به واللهم هو منزى قصته لاشخصه لآن شخصة لايتعلق بتمینه غر » فلذا غفل القرآن ذكر اسمه » 
وقد تبعناه فى ذلك . 1 ۱ 


۱۰0۰ التفسسير الوسيط 


ثم ضرب الله لصاحب هذه القصة مشلا یصور مبلغ تسفله وانحطاطه فقال : 


م ار ر م م ا رەم هرا ره 


( قله كَمثَلٍ الكلّبٍ إن تحمل عليه بلهث تت رکه پلهت ) : 

أى فصفة وحال هذا العالم فى الخسة والذناءة كصفة وحال آخس الحيوانات في أخس 
> وهی اللهث دائماً قحاتی الراحة والتعب» كما قال سبحانه : ( إن تحمل 
که بلهث) :أى إن تطارده بالضرب والإهانة٠يخرج‏ لسانه من آثار 


۳ و الطاردة وان تتر که دوك مطاردة وإيذاء يخر ج لسانه كذلك »> فشانه واحد ۱ 


رهم ° بلهث أو تتر اماو 2 


فى الحالين» كذلك شأن ذلك العالم الذى آناه الله علم آياته ولم يعمل بعلمه » فإنه لم ينتفع 
عا علمه سواء أَوَعَظْتَه أم تركته فهو فى الحالين باق فى ظلمات الجهل » والمراد منالتشبيه 


ذم هذا الذى آثاه الله الآيات البينات » فترك العمل بها . 


“كك 0 ۳ الْذِينَ کنبوا بآبانا ) آی ذلك مغل الذى تقدمهو صفة وحال کل 
النين كذبوا باباتنا الى أوضحت لهم. سبل الهداية والرشاد فلحقهم الذم لهذا الوصف 
القبيح ( َاقصص القَصص لهم يتَفَكُرُون) دای فاذكر يامحمد لقومك المخالفين لك 
. والکنبین لرسالتك قصص المكذبين السابقين عن عناد واستكبار رجاء أن يتدبروا ارم 


0 


ویعتبروا ما فى القصص من عبر ومواعظ ١‏ لد دق قَصَصِهم عبرة لاو لاب" 0 


ثم ختم الله هذه الآيات بقوله : 
ا ا ل ا تاه اه 
0 (سآء متلا القوم الذين كذبوا بابانتا ...)الآية : أى فَبحمثلا حال المكذبين 
لآياتنا الناركين لها عنادا واستكبارا مع وضوحها » وقد ظلموا أتفسهم دون غيرهم حيث 
عرضوها للعذاب والعقاب يسبب ما اختاروا من التكذيب والعصيان . والراد من هذه الآية 


البالغة فى ذم هؤلاء الذين جمعوا بين التكذيب بالآيات وظلم أنفسهم بالمعاصى . : 


(۱) سورةيوسف : منالآية ۱۱۱ 


سورة الاعراف ۱ 7 eo)‏ 


1 يفقهون يها ولهم أعين لا ببصرون يها ولهم ءاذان 
2 ص صم بر اص م 7وو ساس ارج LE‏ 4 هم 


م ج 
سرون © سر ا 
مج ار مم بر اج جح گر وو کت ۶ و 

َو ها اوتتیك الأ عدم پل هم أشْل - 


رر © مر ار 


( رانا » + خقنا - ( لایفقهون ) : لایفهمزن ولا د کون . 


یی : التاركون لا ينفعهم الساهون عنه . 


التفسر 


۰ هم 


۸ - ( من بد لل هر دی وتن یلته الحَاسرونٌ ) : 


لا آمر الله النبى عليه الصلاة والسلام بأن یقص على أمته ‏ عظة واعتبارا - 
بت نی آتاه الله E‏ > عقب ذلك بقوله : (من یهد الله 

فهو الهتدی ومن بضلل. قاو انك م الَاسرونَاليبين أن الهداية إلى الحق بتوفيق الله للعبد ؛. 
وذلك لا يكون إلا لمن نظر في آيات الله » وسلك سبيل هداه » 


والعی : من مهده لله إلى ديئه الحق بعد أن سلك طريق هداه. » فهو المهتدى دون 
کم 
الخاسرون دنياهم وأخراهم . ۱ 


leo‏ ا التفسير الوسیط 


۱-۹ وقد ذَرَأْنَا لجهنم كير هه لب : أى وال لقد خلقنا لدخول. 
جهنم والتعذیب فیها خلقا کثیرا من الثقلین ؛ الجن والائس ؛ بسیب صرف ومائل 
الا در ال والعرفة النی. أودعناها فیهم إلى طریق الشر ۰ لسوء اختيارهم > وکان من المکن 
آن یسلکوا ها طریق الخیر لو استعملوا عقولهم وأساعهم وأبصارهم فيا ینفعهم > فاستعملوا 
عقولهم فى فهم الآيات الى آنزلها الله إليهم ۰ وآمياعهم فى سیاع الحجج الى آنتهم 
على لسان رسلهم »وأبصاريم فى النظر فى آيات الله التى نصبها لهم فى الآفاق» وحثهم على 
النظر فيها والاعتبار ما ولكنهم لم يفعلوا فاستحقوا الخلود فى جهنم . 

) ولك کالانعام بل مم ال ): أى هولاء الوصوفزن بتلك الصفات التقدمة 
الذين أوغلوا فى الضلالة من الجن والإنس» قد انحطت منزلتهم إلى الحضیض فأ شبهوا 
الأنعام التى لا تعقل ولا تدرك إلا بعض وسائل معیشتها( بل هم سل ) :أى بل هم أكثر 
ضلالا منهاء لان الانعام عندها شعور بالحاجة إلى الغذاء » والبعد عما يضرها » وهؤلاء 
ليسوا كذلك » حيث عرفوا مايؤدى إلى هلاكهم ووقعوا فيه » ( أُوَلَئِكَ م الْعَافِلُونَ ) : 
آی آوئك المائلون للأنعام بل لاضل منها م ا ف الغفلة > عما ينفعهم 
3 دینهم ودنياههم . : 

وق هذه الآية الکرعة تقرير لضمون ما سبق فق قوله :(مَن یهد لله فهر المهتّدى ومن 
يلل فَأُولئك م" :الخَاسرون ) . 


ع 12111111 


سه من <> <> © <> 


بر << زه زه جز وس مه با 


وم اوم روق بر م م و و 
( ور الأسماء اسي فادعوه يها وروأ ال ن یلحدون ۳ 
ج 


ج و 


e +‏ سنس "و ۵ م ٠»‏ 5 0 ~~ 
(١‏ وله الاسماء الحستی قادعوه بها . . . ) الآنة : 


بعد أن بين القرآن الكريم غفلة الغافلین التامة عن الله سبحانه وتعالى » 
وما يحيق بهم .من العذاب » جاء يعلم المؤمنين كيف یذ کرونه تعالى » وکیف یعاملون 


سورة الاعراف ‏ ْ ۱9۰۳ 


و ۶۸ و سم ۱ 


للخلين بذلك »الغافلین عن الله بوعما يليق بمقامه العظم؟ فقال : ( ولل لانت الت 
فادعوه بها .... ) الآية : 


أى ولله تعالى وحده أجمل الأسماء الدالة على أحسن العانی وأشرفها فسموه 
آپا المؤمنون بعلك الأسماء العظيمة الى علمكم إياها ف تک إياه 0 
اجلالالقدره وتعظیما لقامه ل دول ادعوا الرحمن أياما تدعوا قله الما الست » 
وا الذین پلحدون ف أسمآئه ) :أى واجتنبوا الذين عیلون عن الحق فى آسيائه تعالى 
- حبث اشتقوا منها أمماء لآلهتهم » كاشتقاقهم' اللات من الله » «والعزی»من العزيز > 
رش و ی الوق اق اسان سوه ماه بيقن ذا ی تال 
نفسه به ء ما لم يرد به کتاب ولا سنة ‏ لأن آسياء الله تعالل توقيفية ‏ فیجوز أتيقول 
اازمن فى دعائه مثلا : ياجواد ‏ ولا يجوز أن يقول ياسخى » ويجوز أن يقول : ياعالم » 
ولا يجوز أن يقول : ياعاقل » وهكذا .. 


مجر ون نا كانوا مرن ) 

أى سيعاقبون بالحادهم فلا تتبعوا سبيلهم كى لا يحل بكم من العقاب ما سينزله 
لله بهم عقوبة ضلالهم المبين ؛ وانحرافهم عن الحق بتسمیته عا لم يأذن به الله . 

وبعد أن أوضخ القرآن حال الملحدين ومصيرهم > شرع يبين حال المهتدين الداعين 
إلى الخير وی الصراط انم » القائمين بالعدل بين الناس فقال تعالى وه 


03 مهم همم جع هه یمیمص‎ <R 
1 
اا بالق وبدء يعد لون جح رن‎ sS 


سي هر و م مج ماه ۳ م وور 


پڪا لتنا ستذرجهم من حیث لا یمود © رام 


# که ی ) ). 


ل ۵ مس عي "سا اقا 
الفردات و ۹ ۱ 
(أَمَه) : جماعة . ( کلبوا) : جحدوا.( مَتَستّدرجهم ) :والاستدراج النقل درجة بعد 

آخری صعودا وتزولا والراد منه هنا نقلهم وتقریبهم إلى الهلاك بالنعم اتی اغتروا بها 
ول ور ها ۰ كيّدى < تدبیری » 

(منين ) : قوى . (وَأَمْلى ) : آمهل . 

الي 

اونش ع الا مره بذع . .) الآية :أى ومن خلق الله من الثقلين جماعة 
تمسكوا بالحق > وعملوا به » ودعوا الناس إلى اتباعه والتزام طريقه > فكانوا كاملين . 
اق یی مكملين لغيرهم . ( وه ین ) : أى وبالحق يقيمون العدل بين الناس 
والوزن فى قضاياهم بالقسطاس المستقيم » حى يكونوا على الحق فى كل شثونهمء وأطلق 
على الطائفة الهادية الهتدية كلمة - أمة ‏ لأنهاتطلق على الطائفة » الی توحدت كلمتها > 
واتخذت منهجا واحدا فى طريقها إلى لتق > فسلکت سبیل الله ف الذى دعا إليه » 

۲ - الین وی ندرب تنعل یو ): 
7 . يدان ذكر القرآن الكريمحال الهادينالمهديين »بين حال المكذبين بآيات اللهالتنزيلية 
والكونية ومآلهم » ترغيبا فى طريق الأولين وتنفیرا من سبل الکنبین فقال يعالى : 
9 لین گنبوا بایانتا) : أى والذين أنكروا دوا اننا ولم یعملوا با بعد آن علموا 
عظیم ۳ وعلو شأنها > وأنها معیار الحق > ومصداق الصدق » وميزان العدل » كما 
يستفاد من إضافة الآيات إلى نون العظمة ىآياتنا تنا و سَتَستَدرٍجهممن حَيثْ لَايَعْدَمُونَ » : 
أى جزاؤهم أننا سننقلهم ونقرهم إل اللاك شا فش وقليلا قلبلا پسیب انم الى اغترو 
بتواليها علیهم فقد كانوا كلما أتوًا ذنبا أعطوا نعمة" استدراجًا لهم ا " فظنوا لعظم غفلتهم 
عن اللموعن سننهدق خلقه أن ذلك إكرام لھم »سی يكون أخذم علىحين غفاتهم عن العبرة به 
ا > كما يشير إليه قوله تعال : « وَأمْلى هم إن کیدی من : أى وامهل 


(۱) ونسوا الشكر علا . 
(۲) قال ی الشجاب لزنا یت ان رعق عد وه بش بدي قاقر انه سيان 


سورة الاعراف 0 o‏ اهو 


مزا المكفبين ومد لهم فى حبل النعم . (إنَّ كَيّدِى متین) : أى إن انتقاى للمستدرجين 
قوی لايدافع »وسمّی الانتقام كيدا لأن فيه أخذ الظالین المكذبينوعقاهم على خلاف ماکانوا 
يظنون > فقد كانوا مغرورين بتوالى العطاء » ویظنونه لطفاً هم وإكراماً لهم ء 

ليكون العقاب شديداً ومضاعفا عند المفاجأة » وتلك نتيجة الغفلة عن الله » فيكون الجزاء 


ره م 


و اد العمل بدك انيقل تون غه مه رل به یاس الله و بیاتا اوم اون ١‏ ل 
1 ۱ 
أى فى الوقغين اللذين هما مظنة الراخة والأمن والطمأنينة . 


چ رور وو رص صر 


اولم ينظروأ ف مکوت لسمدوات ولا رض وال اله من ىء 
39 
مکو مس و مم م 5001 .+ اح موه 


وان عميج أن کون قد اقرب و اجلهم فیای حدث بعك در 


رم مم 


وخ : 
۶ء ۶ 7< 3 مرو و 5 ر۶ وص جه 


بمنون 9 من بل آله قلا هادى له, تفت ی طغیلنهم 


مرچ مر رز مر 


یعمهون © ) . 


الفردات : 


( جن ( پکسس الجیم جنون» ( مَلَكُوتَالسموات لار ٠‏ ( :ای وا الى اشتملت 


علیها السموات والأرضن (یدرم ) : یٹ ركهم » (يعمهون ) : يتحيرون . 


2 + 


. 


بعد أن بين القرآن الكريم تكذيبهم بالآيات الى جاءت ما الرسل لهدايتهم » شرع 


ینکر عليهم عدم تدبرهم فى رسالة الرسول . مع قيام الأدلة على صحة ‏ رسالته وسلامة 
عقله فقال تعالی : 


44 ( أو يََفَكرُوا ما بصاحبهم من جنّة ...)الآية : أي أغفلوا عما امتاز به 


الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم من رجاحة العقل » وصدق القول » والأمانة الكاملة - 


1٦ 1‏ التفسیر الو سیط 


فقد عرفوه بالصادق الأمين والفکر السلم » وم يسبق منه ما يقتضى وصفه بخلاف ما عرفوه 
به » فکیف أجازوا لأنفسهم وصفه بالجنون » بعد أن جاععم بالهدی والبینات من ریه؟ 
إن هذا لشیء عجاب » فقد صاحبوه آربعین سنة قبل البعثة عرفوه فیها بسلامة العقل 
وصدق الحدیث » وما آن و صفه بالجنون صادر عن حقد وحسد دون تدبر ودون إنصاف فلذا 
۱ أنكرهالله علیهم ‏ وخصه بکونه منذرا ومبلغالهم عن ربهم بقولهتغالك : لن لایر بین) : 
أى ما محمد إلا محذر ومخوف من عقابالله مبین شرع الهبالحجةالواضحة والبرهان الصادق . 

ثم وجه الله تعالى أنظار هم .إلى ما ى الكون من آيات مرئية تثبت قدرته تعالى وحكمته ق 
إرسال الرسللتصحیح عقائدهم الباطلة ؛والسیر جم إلى مايوصلهم إلى نعم الآخرة الى أنكروا 
مجيئها » وكذبوا بالبعث يعد الموت فقال تعالى 

۵ - (أوَ لم يَنظروا ‏ ف ملکوت السَمْوَات والارض ونان الله من شىء . . .) الآية : 
أى أَعَمُوا عن التدبر فها بين ا من آثار قدرته تعالی > ول تنظروا انر اعبار وتدبر 
فا يشاهدونه فى عالم السموات > وعالم الأرض »© وق مخلوقات الله جميعا ( وان َو 
أن کون قد اقترب أَجَلْهم ) :أى أغفلوا كذلكولم ينظروا إلى انتهاء حياتهم بالوت الذى 
يقتربون منه يوما بعد یوم ولحظة بعد لحظة فيقطع 5 آجالهم وآمالهم قال تعالى : 
« اقرب للناس حتابهم وهم فى عَفَلَةَ مُعرضونٌ» "١‏ 
۱ وى هذا حث أكيد على البادرة إلى التدبر فبا يرشدهم ويردهم ۲ ات ٠‏ ويردعهم 
عم مفیه من ضلال قل قوات الأواة بحلول الوت الذی یعغبه القواب والعقاب .. 

( باي حَدِيث بعده يمون ) : أىوإذا لم يؤمنهؤلاء بلول بصدقوا بالقر آن الکریم 
فبای حدیث بعد القر آن بصدقون ؟ - ولا حديث آصدق منه - ۰ فقد اشتمل على مایحقق 
سعادة العباد فى الدنیا والآخرة » فقد کثر فيه الحدیث عن ثواب الطائعین ترغیبا فى الطاعة » 
كما أنذرالعصاة كثيراً یوم اعوجا جالماصین » قال تعال : اتَبعوا أَحَسَنَ ما أَنزل اتيم 


۶ 6 6 مه 


م ریک من بل نیک نمتب بغت ونم شم لاتشعرونٌ » 
۳ 2 
5 - ( من يضلل الله قلکمادی له . ۰.»اية : آی - من یوقعه الله ی الضلال 
الذى اختاره فلايجد هاديا ہدیه من دون الله لأنه وحده -بدى من يشاء ويضل من يشاء 


(۱) الأنبياء : الآية ۱ 


سورة الاعراقفه 2 1 باهه١‏ 
( .ویذرهم فق طفیانهم یعمهون ): ی ویت ركهم فى تجبرهم.الذی جاوزوا به حدود اللهالى . 
بینها لعباده یم إلى الوقوف عندها و وه -يتحير ون ويتخبطون ق ظلمات البغى 


يت 0س هس را ر 


والضلال ون لل له ور له ین تب € ۰ 


Ed 
9 ی ره و تقلت ی لسملوار بل‎ 


مر 


مر 


00 عوسي نم 


عام م 2 


ام 


: 


اب مسح <> مممم جه سج سج جه جه جه جه پر 
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الفردات : ۱ ۱ 

( الساعة ) : الراد مها هنا يوم القيامة وقد يراد ا لغة جزء من الزمن . 

( أَيَانَ مَرْسَامًا ) انك عطي تيان از ( لا یجلیها» :لا یظهرها ويكشفها 
على وجه التحدید . ۱ 

لت ی السَمْوَات وَالَْرْضٍ ) : عظمآمرهاعلی أهل السموات والأرض لما فیها من الأهوال . 

7 ( بَغْتَة ( : فجأة . 

( حَى نها » : بالغ العلم بها . 

۱ التفسر 

تک أن فحدث القرآن الکریم فى الایات السابقة عن الهتدین والضالین » تحدث 
عن الساعة الى هی مبداً القيامة » وبعدها یکون الثواب والعقاب فقال تعالى : 

۷ - ( يسالوتك عن الساعة نم مه ا : أى يسالك الناس یامحمد 
عن وقت مجى الساعة الى عوت فما الناس جميعا استبعادا لحصولها وتكذيبا لوقوعها إن 
كان السوّال من المشركين أو اختباراً لصدق نبوتك إن كان السؤال من جهة أهلالكتاب » 
« بان مرساھا » آی متی يكون مجيثها وثبوتها . 


100۸ التفسير الوسيط 


ولیس لهم من هذا السوّال هدف صحيح » وإنما قصدوا التهكم والإنكار أو امتحان محمد 
- صل الله عليه وسلم - فى صدق رسالته كما تقدم وق ذلك یقول الله تعالى حكاية عنهم : 
٠‏ وَيقُولُونَ مع هذا اوعد إن کنتم صاوفین »"» وقد أمر الله نبيدصلى الله عليه وسلم 
| أن يجيبالسائلين بقوله تعالى : ( قل انماعلمهاعند اللو ) : أى قل لهم يا محمد :لايعلم 
وقت مجیئها واستقرارها الا الله وحده لایتمداه إلى آحدمن خلقه اى الأنبیاه والرسلین 
واللائکةالقربین ۰( لایجلیها لِوقتِھا لا هو ) : آی لایظهرها ولا يق ہا فى وقتها غير الله تعالى 
.وحده » وق هذا القول تأكيد بليغ وزيادة تقریر !۱ سبق من اختتصاص علم الله تعالى بذلك 
. ( لتق السَمَوَات والأَرْض ): أى عظم أمرها واشتد وقعها على أهل السموات والأرض 
بعد أن أعلمهم الله تعالى بما سيكون فيها من الشدائد والأهوال كما قال تعالى 
« إذًا الشمس كورت و للجم انْكَدَرَت وَإِذًا الجبال سرت » وقوله : ذا الما 
انقطرت وَإِذَا الکو اکب انتثرّت » ۱۰ لاتانیک إلا بَغْتَة): آی لاتاتیکم إلا فجأة 
" وعلى حين غفلة » وحینئذ تشعرون بثقلها لهول الفاجاة مها » وبشدائدها 
وعقایها وق هذا تقریر لنتى العم بوقتها. عمّن سوی الله تعال واختصاصه سبحانه . 
به وحده . ( تسار تفت اه خی عنها 6 ام تالک الان اتام عن وفع 
وقوع الساعة » مقدرين أن علمك بها كعلم من أحاط بالثیء وأدركه على حقيقته › وهم 
مخطئون » فى تقدير إحاطتك بوقت وقوعها » يوضح ذلك آمره تعالى لنبيه بإعادة ما سبق 
أن رد به عليهمحيث قال : (فل نما مها عند اللّو) :لا يعلم وقت 55 الساعة إلا الله وحده 
" دون سواه > وق هذا تأكيد وتعميق للمعی الستفاد من الرد الأول مع ما يفيده ذكر لفظ 
الجلالة من هيبة ورهبة فى مقابلة جهلهم وتعنتهم ى طلب أمور لابلمها لا ال وحده . 
وق تم الآية بقوله تعال :(ولکنْ أكُثْرَ ناس لابَعْلَمُونَ ) إشعار بأن منشاً ااسژال‌هو جهل 
اکثرهم وأ نهم لايعلمون اختصاص اله بالعلم بها كما تقرر فها سبق ولایعلمون حكمة هذا 
الاختصاص » وكلمة « أکقر » تدل على أن القليل من الناس يعلمون تلك الحكمة بإرشاد 

ا 


۱۱ ) سورة اللك : الآية ۲۵ 
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وق إخفاء آمر الساعة حمل للمکلفین على العمل والجد فى الطاعة قبل أن تأنيهم بغتة ۱ 
إذ لو علموا وقتها لأهملوا واستمروا فى لهوهم وعصيانهم إلى أن يقترب وقتها فيتوبوا وقد 
لايستطيعون ذلك لمفاجأة اموت لهم أو لتمكن عادة العصيان فى نفوسهم »ومن هذا القبيل 
إخفاء وقت الموت »و|خفاء قبول الدعاء » وإخفاء ليلة القدر » ليظل المكلف مقها على عبادة 
اله تال وطاعته »وقد استأثر الله بعلم الساعة لمصلحة المكلفين كما فهم ما تقدم » غير أنه 
ورد فى « السنّة “ ذكر علامات تدل على قرب وقوعها منها ضياع الأمانة . 


يسيس > هه" 


چ 


1 ۱ 1 
0 ( من ندش لتفسى تک وآ سرا إا ماش نا کت | 
۶ و مر لت ور مارج ىس ور ود و ع .ى م۵ 2 

١‏ اعلم الغيب لاستکارت من لير وما مسنى آلسوء إن انالا ۽ 
0 1 
۱ 


تذیر و شیر موم يؤمنون هب ). 


دج حي جه جه 


الفردات : 

( تَذير ): منذر بوعيد الله للعصاة والكافرين . 

( وبشیر ) : ومبشر بوعد الله لكل من یمن با . 

التفسير ۱ 

۸ - ( قل لا آملك لنفسى تا لاا إلا ماه اللهُ.... ) الآية : أى قل 
يا محمد لهؤلاء الذين يسألونك عن وقت مجیء الساعة لا أملك جلب نفع لنفسى ولا دفع 
ضرعنها ۰(ولا ما شاه اللَّهُ) : أى إلا الشىء الذى آراد الله تعالى تمكينى من فعله ۰ فان أقدر 
عليه وأستطيعه باختيارى إياه » ومذا الاستثناء لايقال: كيف لاعلك الإنسان لنفسه نفعًا 
ولا ضرا » مع مشاهدته.يفعل ما يصلح شأنه ٠‏ ويبتعد عما يضره ؟ (ولو كنت أغلم 
اقب لا شتکترت من لح u)‏ اوق اروز كنت آعم الغيب » والمتاسبات 
الى تربط بين الأشياء » وبصح ہا ترتیب السببات على أسبابها لحصلت كثيراً من الخیر 
الذى ینفعی وعکن للإنسان تحصيله بأفعاله الاختيارية »وىهذا القول الكريم برهان واضح.. 


۱9۹۰ ۱ التفسير. الو سیط 


2 


على ننی عام الأنبياء بالغيب » إذ لو ثبت لهم ذلك لاستكثر صلی الله عليه وسلم من الخير 
الذى ينفعه . وابتعد عما وقع له من ضرر وسوء وبخاصة فى سبيل تبليغ الدعوة » وق 
جهاد الكفار والمشركين ۰ ( إن اتا إلا تَذِير وبشیر لمَوْمر يَوْمِنُونَ): أى ما انا إلا رسول 
من البشر اصطفاه الله لإنذار العصاة والکفار من النار »وبشارة الذين یومنون بالله بالجنة 
خصى الله ععرفة ما یتعلق ما من العلوم الدينية والدنيوية لا أتعدى ذلك إلى العلم بالغيب 
الذى لايتوقف العلم بالأحكام والشرائع عليه » قال تعالى : « هل كنت الا برا رسوا . 

وقد كشف الله من أمر الساعة ما يتعلق عصلحة الانذار من أنها آتية لاريب فيها وأنها 
اقتربت . وأما تعيين وقتها فليس مما يقتضيه الإنذارء بل مما يضربه ۰ لأن إمام وقتها 
آدعی إلى التخويف والترهيب يجوز أن بنكو قوله تماق ( قوم يۇمنون ) متعلقا 
بالوصفین [ النذارة والبشارة ] » ولایقال حینگذ إذا كان الله قد آرسله بشيراً ونذیرا للناس 
كافة ۰ فما وجه التقييد بقوله : ( لقوم يَوْمَنُونَ ) لأن ثمرة الرسالة بالبشارة والنذارة 
ما ظهرت ف المؤمنين خاصة » فنص القرآن على محل النفع والفائدة » على حد قوله تعالى : 


0 ع ¢ ۳ سے ال م 
«وهدى للمتمین » وقوله : « فذكر بالقر آن من يخاف وعيد ». 


- 


بد <> جسن> DDD‏ »> جه <> DADDY‏ < > >> <> <> جيه > ۰ <> >> 


ا 

۱ ظ ۱ 

رو رز م رور رت لياس سس مر مر مر و مر و م عدم و ر ص چا مس 

ليسكن إليها فلما تغشلها حملت حماك ا فمرن به فلما ۱ 
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ر صم ر ور 


2 م م تاس م عرس ا سمس ۳ مرو مار سا شت م 
الشلكرين ® فلما ءانلهما صللحا جعلا له, ش ركاء فيما ءاتلهما 


(رَوجَهًا ) : الزوجة والراد مها حواء . 


سورة الاعراف ۱ ۱( 


. ليطمشن إليها‎ : n 

( تَعَهّامًا ) : غشيها وهو كناية عن الوقاع . 

(حمَلت حَملاً حَفيفًا) : أى كان حملها خفيفا لامنعها من القيام والقعود وقضاء المصالح . 
ی وتو ون مش 


لكا لت ): صارت ذات ثقل بسبپ کبر الولد وقرب وضع . 
م 
التفسير 

. م یش نی او رتم ) الآية‎ ١ 
بين الله فى آول السورة إجمالا كيفية خلق الناس » وتصویرهم ضمن خلق آدم‎ 
: ألى البشر وتصويره» ثم حتمها بنوع من التفصيل لكيفية هذا الخلق فقال تعالى‎ 
: ) هو الّذى علتکم من تفس واحدة وَجَعَلَ متها رَوْجَهَا‎ ( ۱ 

أى هو الله العظم الذى بداً حلقک وحده آپا الناس + من نفس واحدة > هی نفس 
آدم عليه السلام » دون أن يكون له شريك فى ذلك » فتمت بهذا أعظم نعم الله على عباده » 
ألا وهی إخراجهم من العدم إلى الوجود ۰ فالخلق هو النعمة الأولى على الإنسان . 

والخطاب فى ملك » لبنى آدمء وه من » هنا ابتدائية كما أشير إليه فى العنی 
كما أفادت الجملة الحصر أى هو وحده الذی خلقکم . ۱ 

ووصف التفس بواحدة للإشارة إلى وحدة الأبوة » وللتعجیب بقدرته تعال :( وجعل 
منها رُوجَها ) أى وصيّر من جنسها زوجها وهی حواء ؛ وكانت من جنس النفس إتماما 
للنعمة » ذ الجنس إلى الجنس أميل » حتى يتم الأنس بين الزوجين » والزوج يطلق على 
الاثنين اللذين بينهما تزاوج ۰ ( ليَسْكُنَ إِلَيْهَا ) أى ليستقر نفسًا ويطمثن قلبا إليها > 
وتزول الوحشة الحاصلة بالانفرادء ويصير منهما بعد ذلك الذكر والأنثى ؛ فيبى الجنس 
' كما شاء الله بسبب التزاوج بين الرجل والرأة » وى هذا النص بیان للغاية المقصودة 
من الزوجة المجانسة » وهى سكؤن الروح وإيناس النفس وبقاء الجنس وعمارة الأرض 


o۲‏ التفسيم الوسیط 


فآنت ترى أنه لا آراد الله تعالى بقاء العمران فى الدنيا وشاء له أن يكون منظما وستقرا 

جعل السكن بين الزوجين ۰ حى لا ملا من الاختلاط » فينصرف کل منهما عن الآخر 
SEL EE‏ للا تل وبمك او E‏ 
حَفِيفًا ): أى حملت حملا خفيفا فى بادىء الأمر » لاعنعها من القيام والقعود وقضاء 
الصالح » فإن كونه نطفة ثم علقة ثم مضغة أخف مما يكون فى الراتب التى بعد ذلك . 
( فمرت بو ):أى فمضت به » وترددت فى قضاء المصالح من غير مشقة ولاعناء 
( قَلما أَنْقَلَت ) : أى فلما صارت ذات ثقل» وقرب وقت وضع حملها ۰ وأشفقا أن 
يكون غير صوى : ي مهذا الأمر الذى لم يعهداء من قبل » تضرعا إلى الله 
مهما كما قال تعالى :(5عوا الله رها لین نیا صَالحا نون من الشاكِرِين) :أى تضرعا 
إلى الله رهما المتولى وحده شئونهما بالتربية والرعاية ؛ القادر دون سواه على تحقيق 
رجائهما وإجابة دعائهما أن يعطيهما ولدا صالحا » إذ قالا مقسمين : والله لقن أعطيتنا 
ورزقتنا ولدا صالحا سويا مستقم الخلقة لنکونن من المخلصين لك فى الشكر على. نعمائك 
الى لاتحصی بويد اير يله الع تفای ری 


ماهر ور 


۰ - ( قلما تاهما صالحا جَعَلَا له شرگاء فیما آتاهما . . . ) الآية . 

أى فلما استجاب الله تعالى دعاء الزوجين من ذرية آدم ا 34 وأعطاهما و لدا 
صالحاء أى كامل التكوين والخلقَة(جَمَلَا لَهُ شرگاء فيمًا آنَاهُمَا ): أى جعل الزوجان 
من ذرية . آدم وحواء لله تعالى شر كاء ف الولك الصالح ف a‏ ۰ حيث تیا 


لبركة أوثانهم مع الله تعال فالاشتر اك وقع من ذرية آدم وحواء ۱ 


1١ 
ويجوز أن يكون التأويل فى قوله : ( جَعَلَالَهُ شرَكَاء ) بتقدير مضاف محنوف‎ 
: أى جعل أولادهما لله شر کاء » وجعل‌الکلام على حذف مضاف کثیر ومعهود . ومنه قولهتعالى‎ 
وال القَرْيَةَ » : أى واسأل أهل القرية -وپذا التفسير أو ذاك يندفع ما حساه يفهم‎ « 
من ظاهر الآية الکرعة من أن ۳ وحواء هما اللذان جعلا لله شركاء فيا آتاهماء وذلك‎ 
يتناق مع مقام خليفة الله فى الرض الذى يقتضى النوحيد والشكر على إنعام الله باستجابة‎ 


دعائه وزوجه . 


سورة الاعراف ۱ ۱9۹۹ 


وما يدل على استبعاد وقوع الشرك من آدم وحواء آنفسهما قوله تعالى :( كَتَمَالَ الله 
ما يُمْرِكُونَ ) فإنه يدل على أن الذين وقع منهم الشرلك جماعة آکثر من اثنين » وكذلك 
قوله تعالى : ( ايش رکون مالا یخلی میا e‏ ۱ 

(مْتَعَالَ الل عا ما يُشْ رکون) :أى فعلا مقام الله وارتفع :وما قدره وتنزه اسمه عمایش رکه 
معه هرلاء الأغبياء > ويسوولهم به فى إطلاق اسم م لله عليهم ومن أوثانهم » حيث اعتبروها 
شريكة الله فى الولد الذی أتاهما . 


ولشتاح الانعصاف تأویل فى الآية قال : وأسلم الأقوال أن يكون الراد بالتشنية جنس 
الذكر والانتی من غير قصد إلى معين بالشخص ؛ فكأنه قال جل شأنه » خلقكم جنسا 
واحدا » وجعل أزواجكم منكم أيضا لتسكنوا إليهن » فلما تغشى الجنس الذى هو الذكر 
الجنس الذى هو الأنئى وقع من هذين الجنسین ما قد كان من شرك » وکیْت و کیت » 
فالتشنية فى قوله: ( جَعَلُا له" شرگاه) مراد بها الجنسان من ذکر وأنثى ولیس الراد خصوص 


آدم وحواء اه وهذا التاویل هو الذى نرتضيه ویشبه ما قلناه أولا : 


ثم بين الله بعد هذا جهلهم وسخافة عقولهم » وفساد آرائهم ذا الشرك فقال تعالى : 


م جر لارام وچ و 7۳ اق انط 
بت حون ما ی رم مخلقون ت ولا منتطیعون 
مقر ی ساح کر ا ۳ 
007 انفسهم ینصرون 059 وإن تدعوهم إل الَدَى 
لاه س صے وول ور مر ساس ور ور ا 


وگ ات یی مم انتم صلمتون 5) . 
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۰ 
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دهسي 


ot‏ ْ التفسير الوسيط 


١‏ ( آیش رکون ما لیخ سینا » : أى أبعد أن منح الله هولاء المشركين 
العقل وأرسل إليهم رسوله محمدا صلی الله عليه وسلم » داعيا إلى توحيد الله » وسراجا منيرا » 
أبعد هذا كله يشركون معه سبحانه فالألوهية صیا أو غيره من مخلوقات الله ما ليس له 
قدرة على أن يخلق شيعا ولو كان ذبابا ( وهم يخلَقَون ) : أى والحال أن ما عبدوهم 
یعون » والمخلوق يكون محتاجا إلى غيره فلا يصلح أن يكون لها معبودا. 

وقد أفاد أسلوب الاستفهام فى الآية الكريمة الإنكار عليهم » والتعجيب من حالهم 
وتوبيخهم على أن أشركوا مع الله مالا يصلح أن يكون إِلَّهَا » كما ثبه على سخافة عقولهم › 
وبطلان عقيدتهم . 2 

ثم بين القرآن الكريم : أن هذه الأصنام التى لم قلق شيعًا بل إنها مخلوقة وعاجزة » 
لاتنفع غيرها ولاتدفع الضر عن نفسها فقال تعالى : 


بير مر ارم ره مر 


وفيت 1 تقر O E E‏ 
أى ولايستطيع هؤلاء الش ركاء دفع أى ضر ينزل من عبدوهم مع الله ولا تحقيق أى نفع 
لهم » بل ولايستطيعون نصر أنفسهم بدفع أى معتد عليهم » ون بلغ هذا المعتدى غاية 
. الضعف كالذباب أو ما هو دون الذباب قال تعالى : «وإن يَسلبهم اللبّاب شيعا لا بستنفلوه 

ینه "٠‏ وف هذا بيان لیام عجزهم وغاية ضعفهم . 
۱ ثم انتقل القرآن الکریم یبین عجزهم عما هو آیسر من نصر أنفسهم وعابديم ۽ وهو 

مجرد إرشاد عابديهم إلى طریق مطالبکم دون تحصیلها فقال تحال : 

۳ - ( وإن تدعوهم ٠‏ إل الهدى لایتبع وک كك ۱ ۱ 

آی وزن تدعوا أمبا مشر کون آلهتکم من دون الله لهدایتکم وزرشاد کم إلى مصالحکم.... 
اد إلى مراد کم ولا يجيبوا لكم طلبا برشا د كم » ولايطقوا لک رف كمايق 
الله رغبة العباد إذا لجأوا إليه » فالخطاب للمشر کین » وضمير دهم » لهتهم ¢ 


(۱ سور 5 الحج : الآية ۷۳ 


سورة الاعراف ۱9۹ 


ویجوز أن یکون الخطاب للمؤمنين » والضمیر «هم »فى تدعوهم للمش رکین . 

أى وان تدعوا پا الؤمنون هؤلاء الشرکین إلى الهدی والعمل الصالح لايتبعوكم » 
ولايستجيبوا لكم ؛ لأن الله طمس على بصيرتهم > وخم على قلوم ۰ والقول الأول هو الظاهر 
الناسب للسیاق » سس سائرا 1 الضائر . 


ر رن 


55 لسار با 6 كما ان‎ e 
لايتغير فإنها لاتضر ولاتنفع ...وق هذا الأسلوب البليغ إرشاد إلى عدم اتباع هذه المعبودات‎ 
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( ان آلذين عون من دون عباد امثالکم فأدعوهم 
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ان عار و الى مرو ب 1ه مير >£ ا ر دو 
م مار مر هه ا مم > 
ان سمعون 0 قل 0 7 0 ۳ یرنه 


وس مر مگ 


ننظرون فيه 3 ولح 3 الذى ل الت وهو بتول 


يس يس + 


> يس »> پر 
9 


رمع م راخ بم ۱ 
(تدعون ) : تعبدون . ( وَلِيِىَ الله ) : متولى أمرى وناصری . 


ان 1 ب 


8 98 م ۰ ۳۷2 ۰ و ا - م مه 
45( إن الذين بَدْعونٌ من دون الله عباد د أمتالكم .... الآبة : 


فى الآيات السابقة طائفة منالحجج والبراهين جاءت لإبطال الشرك وتسفيه عقول‌الشر كين . 


Yo‏ التفسير الوسيط 


ونظراً لتأصل عادة الشرك فى نفوس المشركين بتقليد من قبلهم واتباعهم إياهم : 
فقد جاءت هذه الآيات الكرعة > تحكى طائفة ان الا ا الشرك وتدمغ 
ا مشر كين بالخزى والجهل والعار » مع بيان الفرق بين من تجب عبادته لقدرته » ومالاتصح 
عبادته لعجزه > حى عکن اقتلاع تلك العقيدة الفاسدة من جنورها واستثصالها من منابتها ۳ 
لننتصر كلمة التوحید وتعلو على آساس ثابت > وتحضح بدلیل قاطم فقال تعال : 

( إن نی دون ین ون الله با نانک .... © الآبة : أى إن الأصنام وسائر 
الا لهة الى تعبدونها أا الش کون من دون الله وتنادونهم لنصرتکم فى الشدائد » عباد ممائلون 
لكم فی العبودية » لأنهم مخلوقون لله و مسخرون وخاضعون لا خلقوا له مشلکم» والأصنام 
ادات فة ام ال کب سرت الارن اسر اث لمر شيغانة وب فى الکن" 

وإذا كانوا أمشالكم فإنه بمتنع عقلا » أن تطلبوا منهم ما قد عجز تم عن مثله . وإذا كان 
الذين تدعون من دون الله أحياء مثلكم » فالممائلة تقعضى عجزهم كما عجزتم » ون كان 
ماتدعونه جمادا ‏ نهر آنل منکم حیث لاحیاة له ولاعقل » بل هو دون الممائلة لکم حینشذ . ۰ 
فكيف ترفعونهم إلى مقام الألوهية م مثلكم أو آعجز منكم وأقل شأنا > وى قوله تعالى : 

یت لیستجیبوا < إن که م' صاوقین) : تقریر لمجزهم‌آی فنادوا أبها المشركون 
هذه الأصنام > فاذا سمعوا نداء کم فلتکن منهم الإجابة لكم ۰ إن كنتم صادقين فى زعمكم 
أنهم قادرون على النفع والضر - ولام الأمر فى «فليستجيبوا» للتعجيز والسخرية والتهكم هم 
وبعد أن قرعهم القرآن الكريم على عبادة عباد مائلین لهم فى التسخير والخضوع 
لأمر الله » عاجزين عما عجز عنه العابدون لهم »أكد ر بيان غاية عجزهم وفضل 
عابدهم عليهم > ذ أوضح أنهم أ منهم مرتبة وأقل درجة لفقدانهم وسائل جلب النفع 
ودفع الضر فى قوله تعلق : 
0 قا انوك ري A‏ رد E‏ 


سو © شير - 


آذان يسمعون بها . .( الاية 


سورة الأعراف 1 ۱ ۷ ۱۰ 


ای لیس لهولام الأصنام أرجل عشون بها كما تمشون بأرجلکم إلى أغراضكم ٠‏ بل لیس 
لهم أيد يأخذون بها بالعنف والقوة ما يريدون من غيره أو يدفعون بهاعن أنفسهم وعابديهم 
بل ليس لهم أعين يبصرون بها أحوالكم ليحققوا لكم أغراضكم › بل ليس لهم آذان 
یسمعون مها كلامكم » لیستجیبوا لرغباتكم > وإذا كان هذا هو شأن الجمادات التى تعبدونها 
من دون الله » فلماذا ترفعونهم إلى مقام الألوهية » ثم ترفضون الاستاع لرسول الله صلى الله 

عليه وسام > والاستجابة لأمر الله تعالى ؛ ومن كان هذا شأنه فهو حط منزلة من مستوى 
۱ الممائلة بینکم وبينهم» فكيف يكون لهم مقام الألوهية وجرن e‏ لت ا ۹۹ 
تعالى الله عما یش رکون . 


و ان بق القرآن الكريم أن شركاءهم لايقدرون على شىء أصلا » وأنهم أحط منهم 
درجات آمر الرسول - صلى‌اللهعلیه‌ وسل - أن يلزم امش ر كين ويفحمهم بعجزه وعجز آلهتهم . 
فطلب منهم أن يلحقوا به ضررا ما فقال تعال : « قل ادعوا شرکاء کر ....) الآية : 
أى قل يأ محمد لهؤلاء المشركين للتهكم مهم وإفحامهم وزلزامهم الحجة » نادوا ش رکاء کم 
وحضروم واستعینوا مهم على > ثم اجتمعوا أن وهم وبالفوا فى بذل آقصی ما تستطيعون 
فى تدییر الكيد والکر فلا تمهلوی ساعة بعد ترتیب امور کم وإحكام مكرك ٠‏ ولا تؤخروا 
ما قررتم إنزاله ہی من عقاب فان لا أبالى بكم ولا آعبا عک ركم ؛ وأساس هذا القول عظم 
الثقة باه تعال وآنه. ول الصالحین + کما فال تعال . حکابة عن حال نبیه ( ان ولي ا" 
۱ الَّذِى نَرْلَ الكتاب وهو يتولى الصَالِحِينَ):أى لا أبالى e‏ > لأن المتولى لشری" 
وناصرى هو الله وحده » الذى نزل الکتاب الناطق .بأنه ولیی وناصری وأن شرکاء 1 
ا فضلا عن نص ركم ۱ الصالحین .):أى وقد جرت سنته . 
تعالى » أن يتولى وحده رعاية الصالحين من عباده » وحفظهم » وأنه ينصرم ولايخذلهم . 

وتا تقدم يتبين أن الامتفهام فى قوله:( آلهم ارجل ) ... الخ للإنكار المراد منه النثى » 
كما آفاد الأسلوب غاية الشهکم .هم والسخرية من تدبيرهم . 


5-5 03200 التفسير الوسيط 


م ۳ م م ومر م E‏ وم قرو 
(وَآلْذِينَ دعو من دونه لا نتطیمون نص ركم ولا انفسهم 
مر رر ۳ وم ل و ام ص مر ۶> 


ینصرون 7 ون تذعوهم إل آلهدی ۳ وترطهم. 


ر ارا مر رن مر رو 


ينظرون اليك ی يبْصرونَ 9 ). 


# هي 
ع a‏ م 


(تدعونٌ ) : تعبدون . 


۲۷ - ( انين مدعو من دونه ۰۰۰۰ ا 
بعد أن بین الله فى الآنة السابقة » أن الرسول صل الله عليه وسلم > عزیز بولاية الله 
ومعتصم بنصرته ؛ جاء بیان أن الأصنام الى يعبدها المشر کون من دون لم 
۱ نصرم فى الشدائد » بل ولاتستطيع دقع الضر عن نفسها إذ قال تعالى :( وَالْذِينَ تدعوق 
من دونه لأَيَسْتَطبِعونٌ ن تط رک . .. ) الاية ااا ا تید ما الش ر کون من‌دون الله ' 
لاتستطیع نص ركم فى الشدائد' والنوازل + بل ولاتستطيع دفع الضر عن نفسها إذا هو 
ت ۱ 
وهذه الآية وان تقدم معناها » إلا أن تكرار هذا المعتى مطلوب لاقتلاع جذور الشرك 
التى تأصلث فى نفوس المشركين » ثم ذكر القرآن الكريم حالة أخرى من أحوال ضعفها . 
وهوانها تنفرهم من.عبادتها > والاعاد علیها فقال تعالى : ۱ 


۸ - تمرم إل ای ینمرا ورام رون الب وه لَابْبَصِرُون) : 
أى وإن تنادوا أما الشرکون آلهتکم من الأصنام لترشدکم إلى ما تطلبون من صلاح 
الحال لايسمعوا نداء كم ولايستجيبوا. لطلبكم لهام هد وضعفهم : :) ترا يَنْظرُونَ لب 


0 


وهم لاب 2 رون ) . 


سورة الأعراف 4 


أى وتراهم أما الناظز يقابلونك بعيون وصورة كأها ناظرة إليك وهی لاتنظر : إذ هی 
جملد لايرى ولاببصر . 
ويجوز أن يكون الخطاب ف الآية للنى صلی الله عليه وسلم وضمير ( تمرم ) للمشركين 
أى ون تدعو مها النبى هؤلاء الشر کین إلى الهدى والاعان لايسمعوا لك سماع فهم وإدراك > 
لأن سبل الهداية قد سذت عليهم بسوء اختيارهم” » وتراهم. أيها النبى ينظرون إليك وهم 
لايبصرون رفعة مقامك وجلال قدرك لعمى قلوهم وطمس بصيرتهم فلم يدركوا ما فى دعوتك 
من الهدى والرشاد . 


وعلی هذا تکون الاب السابقة للتنديد بنفس / الأصنام > وهذه الآاية للتنديد بعبّدة: 
الأصنام والأوثان . 


وى هذا e‏ الشاى - إشارة لطيغة ترّخذ من قوله تعالى : ( ورام 
طروت لك رم لَايِبْصِرُونَ) : لإدراك الفرق بين طمس البصيرة فى الكافرين حى ينظروا 
وهم لايبصرون ؛ وبين ما منحه الله للمومنین من منارة الإمان الى تنيرللبصيرة ما هو كامن 
مستتر فى بعض النفوس عجرد النظر إليها ثم يتبين له صدق فراسته بالخالطة والمعاشرة » 
كما يشير إلى ذلك قول الله عز وجل فى خطابه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : «ولو نشاء 
اریتا کم لته بییمَامم 4 فالکافر ينظر ببصره » وهو أعمى البصيرة : بسبب 
ما ران على قلبه ع عب E‏ والعاصی والوّمن ینظر بالفطرة مع فراسة الاعان » فیری 
ببصيرته بعض صفات الرئی : قبل أن ينطق ويتكلم > ولهذا كان يوجه إلى الرسول صلى 
له عليه وسلم سؤال واحد فى الأسلوب من عدة آشخاص » فیجیب بعضهم بقوله : ای ال 
شما كنت ) ویجیب آخر بقوله : « أطع أَبَوَبِكَ ۷ » ویجیب ثالثا بقوله : خسن ال 
جارك » »ومنشاً ذلك أن النبى - صلى الله عليه وسلم - لهم کالطبیب : فیوصی کل شخص 
ما يناسبه جسب ما انكشف له من التقصير والعيوب بإلهام من الله ؛ ونور بصيرته › وهكذا 
من هذا القبيل نظرة سيدنا آی بكر رغى الله عنه إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم حين 
استجاب له من غير تردد > لأنه رأى منه بأصل الفطرة ما لم يَرَهُ غيره > وكذلك السيدة ' 


١ (‏ ) سورة محمد » من ألآية يسن 


8 


۱9۷۰ ۱ التفسمير الوسیط 


حديجة رضی الله عنها حینا آدر کت فضل البی صل الله عليه وسام ولمست فيه كمال صفاته ۰ 
فاهتت به » و کانت من قبل قد اختارته 7 لها مع فقره وغناها » وكان ذلك تعد أن 

رفضت كثيرا من آشراف قريش لیکون أحدهم زوجًا لها . ۱ 
<< ممجم همجن چم و سجن مسج <<< نج FAP DDD O OD < PDD < Dr r n‏ چم 


و سح ص م و 


1 ۰ 
تست مچههممممم میج 4 
الفردات ٠‏ ۱ 
( الْعَفْمَ) :- السهل الیسیر من أخلاق الناس . 


( بالعرف) : بالمعروف وهو ما شرعه الله لعباده وعرف حسنه شرعا وعقلا من عادات الناس.. 


۱ التفسر 
4 ( خذ العفو مر بالعرف واغرض عن الْجَاهِلِينَ ) : 
لا بين الله فى الآيات السابقة فساد عبادة الأصنام وعناد الکافرین جاء بعد ذلك 
بإرشاد نبيه صلى الله عليه وسلم ؛ إلى اللين فى معاملة الناس عامة تيسيرا عليهم وتأليفا 
لقلوب الجاحدين ٠‏ وتسكينا لثورة جماحهم لعلهم يعودون إلى الحق وحسن الاسمّاع 
فقال تعالى : 


بر ماه و 


( خذ العَفو مر بالعرّف ) : أى آقبل يا محمد السهل الیسیر من أخلاق الناس ‏ ء 
وتساهل معهنم فيا اعتادوه » من أعمال وعادات لائخالف ما جقت به > وأمرهم عا شرعه 
ا ا 

لعفو : الفضل الزائد عن حاجة الناس من آموالهم » ليكون الأخذ مستعملا فى المُحَس 
دون تجوز ء كما فى قوله لاو سس » . أى الزائد عن 
حاجتهم . ۱ 

۱ والأظهر حمل الآية على الى AS‏ ۱ و 
" بقوله تعالى ۲ انر انزف ) ی روف لك عن طرن الوحى .“فلا عقو یذ فا هو 
مطلوب شرعا » ویبتیالعفو عاما فيا يجوز التسامح فيه . 


سورة الاعراف جر ۱۰۷ 


قال عليه الصلاة والسلام : « نما الطَاعَة المعرَوفٍ» والمغروف مأمور به فى العبادات 
والعاملات » ومنها البایعات وأحكام النكاح » ولأن العروف هو شريعة الله للناس » وعلیه 
. یتوقف إصلاح حالهم فى الدنیا وال خرة جاء القرآن الكريم مقررا له فى آیات كثيرة › 


من ذلك :ما حکاه عن التوارة والانجیل من وصف النبی صلی الله عليه وسلم .وذلك فى قوله 
وووو ورم ل و 1 8 1 رز 2 ره مر 956 
١‏ يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن الْمُنَكَر »۰ وماجاءفى قوله تعالى : وکن منک أمة ۱ 

دهع م ۳ وو ر ور مدعي ىم سه و ار . EE‏ 

يدعون إلى الخیر ويامرون بالمعروف وينهؤن عن الْمنکر » > وف مبايعة النساو : 

« ولايعصينك قف معروف » وق معاش رمن بالعروف . وق ولاية المؤمنين بعضهم لبعض : 


ری 2 ۶ - ما ۶ ا 0 مر رو 7 :© 5 رد ا اد لذ سس 
« والمؤمِنون والمؤمنات بعضهم أَوْلِيّاء بعض يأمرون بالمَعروف وينهؤن عن المنكر 58 


ولا كان الأمر بالعروف قد يؤدى إلى سفاهة بعض الجاهلين وإيذائهم للنى عليه السلام- 
أمره الله تعالى بالتسامح فى قوله : ( وأعرض. عن الْجَاهِلِينَ ): أى وأعرض عن سفاهة 
الجاهلین الناشئة عن حقدهم وحسدهم + وجهلهم » واترك مواخذتهم عثل سفههم › ند ۱ 
يؤثر الحلم والعو فى السفیه فیرجم إلى الصواب ویلوم نفسه . ۱ 


ولقد كان لحلمه صل الله عليه وسلم وإعراضه عما پسونه من قومه اثر کبیر فى إسلام 

من كان يسفه ويعارض » بعد أنلمسوامنه صلل اله عليه وسلم » هذا الخلق الكريم ۰ قال تعالى : 
هل ٩ r 2 r‏ یم 1 ور يب و و 

«ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك » وقال صلى الله عليه وسلم ۱ نما بعشت 


اتمم مَكَارِمَ الأخلآق » وإنما يحسن العفو إذا لم يؤد إلى تعطيل ماشرعه الله . 


>>> ین نس Dc‏ < جه حزق جه خب 


1 
ت 
2 
مس 
ع 
1 
1 
3 
9 
س 
همم SOS‏ 


۱۹۷۴ التفسسير الوب بیط ۱ 


 تادرفلا‎ 


e‏ م 


( ينزغنك ) : یجرنك للشر والإفساد » ورغ الشيطان وساوسه . 
( قاستعذ ) : استجرٌ بالله وتحصن . 


2 ۰ 


۰ - ( وإما رغنك من الشیطان تزغ قاستعذ با اه سميع علم ) : 
روى عن ابن زيد قال : با نزل قوله تعال:( خذ العفو وأمر بالْعرف وأعرض عن 
الجاهلين ) قال رسول اله صلى الله عليه وسلم : « قکیف الب پارّب ؟» فنزل قوله تعالى : 


ل اع اس سم 


( وإما نزغنك من الشیطان تزغ فاستعذ بالله له سمي عم ) . 


أى وإن يوسوس لك الشيطان أا المؤمن وسوسة شديدة ويدفعك إلى فعل الشر والإفساد 
دفعا قويا بالتشكيك ف الحق وتزيين الباطل ٠6‏ فَاسْتَِذٌ بالله) : أى فالتجی إلى الله وتحصن 
واستعن به على دفع وحاوسه ونزغاتك (نه سَمیع عم ) أى إنه تعالى وحده عظم السمع 
لكل مسموع » (عَلیم) محيط علمه بكل شىء فيسمع دعاءك ويعلم إخلاص قلبك 
وصدق نيتك فإذا صدقت ف القول وأخلصت ف التضرع إليه عصمك من شره › 
والخطاب فى الآية للرسول صل الله عليه وسلم > والراد أمته لأن الله قد عصم رسوله 


صلى الله عليه وسلم من نزغات الشيطان وقبول وسوسته . وفيما يلى بيانه 


فان العبد إذا القجاً إلى الله واستعان به » دخل فى مقام العبودية الخاصة ۰ فيتحصن 
ها من الشيطان » وقد قال جل شانه : « إِنَّ عبایی لیس لَك علَيهم سلطانْ» . فالشيطان " 
لاسبيل له يسلكه إلى قلب العبد إلا إذا وجد فى عمله ثلمة يدخل منها إلى قلبه » كما يوؤخذ 
ذلك من قوله تعالى : : وائل عَلَبِهم تبأ الى آفیتهآیایت قانستخ نها فأتبعه الشيعان 


سرس 2 


فَكَانَ من القاوين ل . فالانسلا خ م ن الآية ثُلمة EEF‏ منها الشيطان ن انسلخ عن آياته 


سورة الاعراف 0 ۱۹۷۳ 


ثم أتبع هذه الآية قوله تعالى : 


حم رر 2 و 1 


إل تق کا م عقيف ن نن نذ کرو ۰ 
چ مر قرو و روم رورم عاض ات 


وم 


ردام سب (» وإخوانهم یمدونهم فى آلفی ثم 


2> 2 ی 


جح مهممممج DODD‏ مج موم مجممممهمممجم مج 
الفردات : 
(مََهم ) : أى آصابم . ( طَائِفَ ) : آی خاطر . ( الق ) : الضلال والفساد . 
التفسر 
۵ اس کل مق واه ما م ام مهلم روو رر وله باس 
۱ - ( إن الذين اتقوًا إذا مسهم طائف من الشیطان تذ کروا فإذا هم مبصرون ) : 
أى إن الذين اتقوا ربهم وخافوا عذابه فامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهیه » من عادتهم 
أنهم إذا نالهم/ وأصاهم خاطر من خواطر الشيطان » وأصابتهم منه وسوسة تزين لهم المعصيةء 
تذكروا مقام د 6 واستحضروا هبته وجلاله ¢ وتذكروا اراش ونواهيه 4 ووعده 6 


ووعيده » فإذا هم مبصرون بنور رهم طريق الهدى والرشاد . والمراد بالشيطان شيطان الجن . 


واه رارك موف و و ۶ و 1 


6( وإخوائهم يمدونهم فى الغى 3 ثم لابقصرون ) : 
بعد أن تبه الله > وحذر من وسوسة شياطين الجن ٠١‏ جاعت هله الآية للتحلير 
من |خوانبم شیاطین الانس 
أى وٍخوان شیاطین الجن من شیاطین الانس مثلهم فى الافساد يساعدونهم فى الإغواء 
فما يزالون يعضدونهم بتزيين العاصى لبعض الناس » ( تم لأَيِقَصِرُونَ) : أي لامسكون عن . 


إغوائهم > حتى یر من وقع فى حبائلهم على تنفيذ غوايتهم » وسلوك طريق الضلال . 


۱۰۷۶ : التفيسير الوسیط 


مر ص مس سم اص مر برو اه صوص + ص صا وص م ۶ و م و 
(وذا لم اکا قالواً ذل اجتبیتها قل نما ابم 

32 2 ی 8 رد م مرچ سور یم و« 

ما مركن ال من رن هلا بما ی وهی وحم رم 


م گر هو سم بير و 


رس ير وسم في وسور 
يۇمنون ‏ و قر القرءان فاستمعواً له وانصتوا لعلكم 


ترحمولن 0( واذ كر ربك فى تفسك ضرعا یمه وده ون ألجهر 
من الْقَول بالفدو والاصال ولا تكن من الْمَسْلِينَ وي 
نم مرچ مس ار اس صا م رم رم یی رز رر مر مقر 


إن الذي عند ربك لا ستكيرون عن عباد تهء و سپحونه, وله, 
| سس برو م 
۱ ۱ لسجدون ))5 ). 


۱ ۱ 
١‏ وى م ور م ر کر راګ r‏ وم و 
۱ 
> 


المفردات : 
( ايها ) : طلبتها . ( بَصَائِر ) : ما تبصر به عقولكم من الآيات . 
O‏ ساراس فد را کر ما 
دیما یه ری تا ان 
( الآصال 4 * جم اصیل : وهو ار التهار وارد من الندو :واكان ها 
جميع الأوقات . 
النفسر 
۳ وا تم تأییم بایة لوا E‏ ...) ند . 


LE ۰‏ مرو 


بدأت هذه الآياتببيان نوع من الفی المشار إأيه فى الا بة السابقة بقة ( وإخوانهم بمدونهم 
رف الغى ثم لأيَقْصِرونَ) وذلك ماحكاه الله بقوله تعالى : ( ولا لمْتَاَئِهم بايةٍ ) الآية. 


سورة الأعراف ١‏ ۱۵۷۵ 


آی وإذا م تجىء إليهم أ الرسول مما طلبوا من . الاایات والعجزات قال هو لاء 
تین ساخرین ا طنه میات کی نصدق رمات 


و 5 مس ۶۳ ۲ فا ور هته ف 
نامر الله نبيه أن یسمعهم الجواب الشافى ردا على سخریتهم بقوله : (قل نما أتبع 
ر ل e‏ 7 . £ 
ما یوی إلى من ربى) : أى قل لهم يا محمد ليس لى طريق أتبعه سوى اتباع ما يوحى به 
' الله إلى من شرائعه آعمل ما وأبلغها ولیس لى أن EEE‏ 
ور وع مر © سانو 


و سس ام ا العجزات وقل لهم :( هد ابصائر من ربكم وهدى ورج 
أى هذا القرآن الذى آوحاه الله إل و عقولكم ومبدى قلوبكم إلى قبول الحق دي 


رم قلس رہ 


ورحمة لقو بۇمنون) :وهذا القرآن ا عا اشتمل عليه من الحجج الواضحة والدلالات 
الظاهرة يوصلكم إلى أعلى درجات‌الاعان وهو كذلك رحمة شاملة جاء ا ال المهداة . 


را سے مر 9 رم 


وتلك الهداية وهذه الرحمة لاينالهما ساخر ولا مسنهر ی ۶ . فمن ابصر ی ومن 
عمی مارا و أ ا بحفيظ 4 


بر ےل سمس 


:) ترحمون‎ Cs «ودا قرئ‎ - ٤ 


ا اله تعالى 11 ای سس وی الآية. السابقة : ( هذا بصائر 


1 


وه سے بار سے م 6 ضاص مر 9 


من ربكم ع ورحمة موم يؤمنون). وق 0 هذه الفوائد حمل للناس على أن يقرأوا 
الر آن لیتعبدوا بتلاوته ¢« و لیتبصروا ف آياته ¢ حی یکون لهم هدی ورحمة . وأشار 
فى هذه الآية إلى ماينبغى إذا قری القرآن من‌الاستاع حت إليه توصلا إلى الانتفاع به . 
ای وإذا قرئ القرآن من أى قاری ااي معت a N‏ 
یت بوعی وقصد وتدبر و د لکلامه العزیز » وتعظما له ۰ 
۱ ۳ 5 ۶۴ 
وانغا جمع بين الاستاع والانصات ؛ لانهما معا أعون على الفهم والتدبر وأتم فى الانتفاع 
وآرجی لرحمة الله سبحانه وتعالى »فضلا عما فيه من الأأدب مع الله واحترام کلامه جل شأنه ؛ 
3 ۱ 2 £ 
والأمر بالاستاع والانصات عند قراءة الق ر آن عام فى جميع الأحوال الى يقرأ فيها القرآن . 


۷ ۳ التفسير الوسيط مو 


: 1 4-6 8 م ه زار وه 2 ررق نه ی ۱ مج 
۵ ( واذكر ربك فى نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر . . . . ) الاية . 
بعد أن أمرنا الله تعالى بالاستاع والإنصات لتلاوة القرآن » أمرنا بذكره تعالى بصفة ٠‏ 
عامة » تزكية للنفس . ۱ ۱ 


1 واذكر ربك أما المسلم فى ل > بعيدا عن الرياء والسمعة : 
مذلا > حاشعا لربك > خائفا من عذابه » واذكره بلسانك ذكرا وسطا بين السر والجهر : 
كما تذكره فى نفسك » وليكن دكرك له فى الغدو والآصال › أى فى اول النهار وآخره » 
والمراد ہما هنا جميع الأوقات > حسما يتيسر للذاكرين » ثم تم الله الآية الكريمة بقوله : 
( وَلَاتَكُن من الْعَافلِينَ) :أى ولاتکن أيبا المسلم من جملة .الغافلين عن ذكر ربك بان لاتذكره ' 
تعال ؛ آو بأن تکون غالب القلب حین ال ذ کر . 


ھا اگل اس سر رورا عير اشر © رو اس 


5 ۰ -( إن الَذِينَ عند ربك لایستکیرون عن عبادته ویسب‌خونه وله يَسَجَدُونَ ) : 


أى : إن الملائكه لین هم فى مكان الرفغة عند ربك > والقرب من رضاه»ء لايستكبرون. 
عن عبادته » بل يؤدونها حسما آمروا ما كاملة وافية كما أمر الله » وینزهونه عن كل 
ما لايليق به سبحانه » وله وحده یخضعون . ویتذللون . ۱ 


ود من ذكر الملائكة حث البشر على أن لايستكبروا عن عبادته » ولا یقصروا 
فى آدائها فى أوقاتها » فانهم أولى بالتزلف إلى الله لشدة احتياجهم إلى عفو الله عن ذنومم ؛ 


مر مر يدل مر مر فا مر رم 


من الملائكة الذين خلقوا للطاعة:٠‏ لايعصون الله ما آمرّهم ويَفَعَلُونَ ما یمرو . 


سسورة الأنفال 1 ۷ ۰ ۱ 


سوال 


ياك نه اوو ر و ناموس مه لذبو ر ال کک 
الذین كَفَروا . . ) الآآية( ۳۰ )إلى قوله تعالى : ( إن الذين کفروا ينفقون آمو الهم ب 
الآية 5" ) لأن موضوعها انار قريش بالنبى صل الله عليه وسلم قبل الهجرة . 

وشأن هذه السورة شأن سائر المدنى من القرآن» إذ يكثر فيها قواعد الشرع التفصيلية » 
کالجهاد والغنيمة والٌسری وأحكام القتال 2 

و "تهاگن عليه السورة 6 


١‏ بدئت سورة الأنفال بالسؤال عن الغنائم » ومن له 5 فیها وجاء من بعده 
مايل : 

ا صفات المؤمنين الكاملين . 

۳- ذکر نعمة لله عل امین بإدداده لام الاک تکة تبشیرا لهم . 

٤‏ - بیان حرمة الفرار من القتال إلا لخطة TT‏ الا متحرفا لقتال 
| أو متحيزا إلى فثة . 
ه - بیان أن النصر بتوفيق الله تعالى ( وما رمت لد رميت ولكن الله رمی ) . 
٠‏ - الأمر بطاعة الله ورسوله والنهى عن الإعراض عنه 

- الاستجابة لأمر الله ورسوله قبل فوات الأوان . 
۸ - وجوب اتقاء الفتن حتى لاتصيب الصالحين بشوّم الظالمين . 
٩‏ - النهى عن الخيانة . ۱ ۱ 

. تقوى الله سبب للنصر وتکفیر السیثات‎ ٠ 


۱-ذکر نعمة الله الخاصة برسوله صلى اللهعليه وصلم وذ يمكر بك الّذِينَ كفروا ع 


۱9۷۸ التفشير الوسيط 


۲-عناد الكفار ووصفهم القر آن بأنه أساطير الأولين » وطلبهم العذاب إن كان 
القر آن حقا بدلا من أن یطلبوا الهداية . ۱ 

۳- نفاق الكفار الأموال للصد عن سبيل الله > ثم تکون عليهم حسرة وسببا للغلبة 
عليهم . 

ان أن دخول الکفار ف الاسلام سبب لغفران ما سبق من ذنومم . 

۵ - الم بقتال الكنازيق موي ارك ورن الدین لله . 

- بیان مستحو الغنائم . 

۷- ذكر نعم الله على المؤمنين فى «بدر » . 

۸-بیان آن آسباب النصر علی الأعداء : هی الثبات وذکر ا وطاعة الله 
ورسوله » وعدم التنازع » والصبر » وترك الرياء والبطر » والتوکل على الله تعال . 

٩ ۱‏ -ذکر عاقبة تزیین الشیطان للکفار . 

بيان أن تخیر أحوال الأمم والأقوام آثر لتفییر ما بأنفسهم من الأخلاق والعقائد 
والأعمال . ۱ ۱ 

۱- بیان أن نقض العهود سبب للتنکیل عن غدر ونبذ العهد : 

۲- وجوب الاستعداد للعدو بقدر الطاقة للإرهاب » حتى لايُوْحَدُ وا على غرة 

۳- الحث على الانفاق فى سبیل الله . 

4 الجنوح للسلم مى جنح العدو لها لأن الحرب فى الاسلام ضرورة تقدر بقدرها 

۰- إيجاب الله على المؤمن قتال عشرة ثم تخفيف ذلك بأن أوجب عليه قتال اثنين . 

۰ بيان أن قتل الكفار ول من أخذ الفدية فى بده الإسلام . 

۷ - الأمر بعرض الإسلام على الأسرى وإنذارهم سوء عاقبتهم إن خانوا . 


۸- ذکر ولاية المؤمنين بعضهم لبعض ‏ والانذار بسوء عاقبة الفرقة 


۱ سورة الاتفال ش ۱ ۷ ۵ ۱ 


س 


| ۲۹ .بیان أن الكفار بعضهم لبعض ولى ؛ وآن الومنین + اون ذلك 
٠‏ بيان أن المهاجرين والأنصار هم الومنون حقا رام 0 
١‏ بيان أن التاخرین .فى الاسلام والهجرة مومتون. ‏ وآن. اوق الأرحام بعضهم أولى 


ببعض فى كتاب الله 5 


: لماس ا لمجم ٠‏ 


0 جب جو بج سو جو حص ممصو رس و کی و و وو A‏ 

۱ رور ل ص مز >£ و زر جاع سا ۶۸ مین وہ مار وحم ا 

۱ ( وتك من لا ی الأنقال رش تن 18 

و ۱ 

۵ مد ور ر م 

am ۱‏ واطیعوا له ورسوله دا یی 

9 ر ت گر گر و م 

ْ كاير اكد ونا اراق رولك ریم زا 5 ۱ 
۳ مر > م ص ص صا و صر ار اس م7 9 

لیم ۶ابنته, زادتهم إيم متا ول رهم بتو گلون ل دج الذين ۱ 

9 

۵ اي ررر 7ور مسلا ام گر گر اريرس بي م 4 

بقيعون وس ززفتهم ينفقون وي اراتك اف ی ۱ 

7 ر FS‏ م ماس ج صو لوو ص و ۳ 

۳ . ۷۱ ES RE 1 

المفردات : 


( امال ) : هى الغنائم واحدها مَل بتحريك الفاء » وقد تطلق على ما يعطى زيادة 
على الهم من المخم . 

( فاقوا اللّه) : فاجعلوا لأنفسكم وقاية من عقوبة لله تعال بالامان والسمل الصالح 
(وَأصلِحوا ذَات بییکم) : وأصلحوا الأحوال الی‌بینکم بالمساواة 0 
ا سيت الإرصل مد تقوا الله وكونوأ مجمعين 


عل ما آمر ال ورسوله ۰ 


م ەور برعم هم 


( وجلت فلوبهم ) : خافت' وفزعت . 


. (يسألوتك عن الأنقال قل الْأَنفَال لله والرشول . ) الآية‎ - ١ 

فيك الا نيلها مر ی ۱ 00 

جاء فى الأعراف بیان حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع آقوامهم » وجاء فى الأنفال : 
ذكر ما جرى بين النبى صلى الله عليه وسلم وبين قومه . 0 

وجاء نی ا القر آن هدى ورحمةء وذلك فى قوله تعالى: و هذا دا بَصَائر من ربکم 
ا يَؤْمنُونَ » » كما جاء فیها الأمر بالاسّاع له إذا قرئ موذلك فى قولهتعالى : 

« ولد قرئ 7 القرآن قاستمعوا لَه ه وأنصتوا 4 

وجاء فى الأنفال : کر حال الومنین عند ذکر الله فيه » وذلك قوله تعالى : 
( تما الومنون این دا ذ کر الله وجلت قلوبهم ) إلى غير ذلك من المناسبات . 

وقدمت سورة الأنفال على التوبة لتصديرها بالبسملة » وسننها من التوبة لیکونا. کسورة 
واحدة فان موضوعهما واحد . ۱ 
سبب النزول : 

ا ا ود اقل وا يمول لاسن ا 

كيف تقسم » وان الحکم فى قسمتها ؛ للمهاجرين: ٠‏ أم للأنصار » أم لهم جميعا » فنزلت 
الآية لبيان أن الحكم فى قسمتها بين المقاتلين يرجع إلى الله ورسوله . 
۱ والأنفال الغنائم » وسمیت الغنائم آنفالا ‏ لأا زيادة فا أحل اف ليله الأّمة ء ما کان 
E‏ كما قال صلی الله عليه وسلم فى حدیث له : أجلت لى الْعَنائَم ولم تحل 
لأحد قَبْلِ » أو لأنها عطية من الله تعالى زائدة على ما هو أصل الأجر فى الجهاد من الثواب 
الأخروى أو زيادة على السهم لصلحة يراها الإمام . 

والسائلون هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم > فقد سألوه عن قسمة الغنائم » 
E‏ بیان سبب النزول » فاجیبوا بقوله تعالى :( قّل الأنقال 

لله والرسول ) أى حکمها مختص بالله ورسوله ؛ پحک الله فيها بحكمته » والرسول يقسمها 
بحسب حک الله تال + وليس الأمر فى قسمتها مفوضا إلى رأى أحد . 


سورة الانفال ١مة١‏ 


وقد قسم البى صلى الله عليه وسلم بينهم غنائم بدر بالسواء . 

( فاتقوا ال : أى إذا كان آمر الغنائم لله وللرسول » فاجعلوا لكم وقاية تقيكم 
من شر الاختلاف والتخاصم والتنازع وذلك بالرضوخ لحكم لله ورسوله » لتنجوا من عذاب ‏ 
له تال بن آو فافقوه ان ق کل ماتانون وتلرون من الات والعفائد والاّعمال + 
( وأصلحوا دات بكم )آی : وأصلحوا ما بینکم من الأحوال والصلات الى تربط بعضکم - 
ببعض » وإصلاحها بالوفاق والتعاون » والمساواة » وترك الأثرة » لأن إصلاح ذات البين 
واجب » یتوقف عليه قوة لام وعزما » ومنعتها » وتحفظ به وحدما . 

( وآطیموا الله ورسوله ): أى فى آمر الغنائم وغیرها بامتشال آمر الله » واجتناب نبيه 
حسیما أبلغنا رسول الله صلى الله عليه وسلم » فالرسول یطاع فى آمر الدين » لأنه مبلغ عن ال 
تعالى » ومبين لوحيه بالقول والفغل والحک .. 

ويتوقف على طاعة الله ورسوله النجاة والفوز بالقواب فى الآخرة . 

5 أنى أمامة الباهلى قال : سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال فقال ٠:‏ فيًا معشر 
آصحاب بدرٍ » نزلت حين اعقافبًا فى ال +وسامت فيه أخلامنا فنزعه الل من أيديناء 
وجعله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » ققسّمه عن بَوَاءِ - يقول على السواء » يفسر 
الراوى البواة بالسواء > فكان ذلك تقوى الله وطاعة رسوله وإصلاخ ذات البين. 2 - 

وعن عطاء : كان لاصلاح بينم آن دعاهم وقال : اقسموا ام بالعدل فقالوا : 
قد أ كلنا وأنفقنا فقال : لیر یرد بعكم على بعض »(إن کتتم ممنین ) : أى إن كنم 
مؤمنين » فاتقوا الله 307 ذات بينكم و چ اله ورسوله > فإن كمال الاعان يدور 
على امتثال هذه الأوامر . 

ولأهمية اصلاح. خاش انیم » وکمال العنابة یط الام به نن الأ ناقرف 
والأمر بطاعة الله ورسوله. وی ا بقوله تعال :ت ا 
وحث لهم على المسارعة إلى الامتثال . 

ت (إنَمَا الومتون الذین ذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تلیّت یه آباته 


ور ور م 


ژادتهم 5 وعلئ ربهميتو كلون ): 


قال العلماء : هذه الآية تحريض على التزام طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فها أمر به 
. من قسمة الغنيمة . » والراد بالمؤمنين الكاملو الإمان» والراد بذكرهم الله تعالى ذ کرهم 
بقلو ہم لعظمته وسلطانه وجلاله » أو لوعده ووعيده » ومحاسبته لخلقه » سواء صحب ذلك 
ذكر اللسان أم لم یتصحبه > وسواء ذ کروه بأنفسهم أم ذ کروا به 


كن وميك القن ار ی یی ا 
ذا ذ کر الله تعالى » حافت وفزعت قلومهم » استعظاما لشأنه الجلیل ومیبا 


الأولى : ہم ! 
۽ أعظ من القرآن فى التذكير بالله والتخويف من مخالفته ٠‏ قال تعالى 


۰ تب 3 
هو ور وت سے ر هس 


فی سورة الزمر : وات لاخ ايت كبا ا بای رمه يكلو ةالزين یحو 
8 م تلین جلودهر وفلوبهم ال 3 الَهذلكَهدَى اللويهدى به مَن يَشَاء ومن یضلل الله 
ما له من هاد ۰" والاطمتنان المذكور فى قوله تعالى :ألا بذكر الله تَطمئن م 
لايناى الخوف من الله تعالى » لأنه عبارة عن شرح الصدور بنور المعرفة والتوحيد ۰ وهو 
۱ یجامع الخوف ۰ وقيل ذ کر الله اراد ی تمایق اتق اش » فد 


عنها خوفا من عقابه عز وجل . 


الصفة الثانية : آنه إذا تليت علیهم آیات الله تعالی قوی اعانهم وتصدیقهم وتیقنهم 
برهم نب أعمالهم » وزيادة و ی تعالى : : «هو الذی 
آنزل السكيئة فى قلوب المؤمنين ليزدادوا إِيمًا نا م إيمانِهم »۲ » والایات کثيرة ف‌ذلك » 
وایضا فان کفر ۶ الأدلة تقر الدلول غل وتفيعة ,: 


الصفة الثالثة : یم على رمم يتوكلون » فلا یعتمدون على غیره ولا بفوضون آمورهم 
لسواه » والتوكل أعلى مقامات التوحید » فالومن یتوجه إليه » وإياه يدعو فها يطلب منه » 


ومن تركها كان جاهلا موّاخذا . 


(۱) الزمر : الآية ۲۳ ۲ ( ۲ ) الرعد الآية : ۸ 
( ۳ ) الفتح : الآية 4 ۱ 


سورة الاتفال ٠‏ ۳ 


۱ - الصفة الرابعة : إقامة الصلاق وإقامتهم الصلاة › 57 مها مستوفية لأركانها من 
كيام "وار تر ان و ی مت عل اس ١‏ امع الخشوع لله » 
والاتعاظ بتلاوة القر آن» وهذه هی الاقامة الى يستفيد ہا صاحبها ما جعله الله تعالى 
ثمرة للصلاة ٠‏ الانتهاء عن الفحشاء والنکر . 


الصفةالخامسة : قوله تعالى :. (ومما رزقناهم تون : أى وما أعطيناهم من الرزق» 
ینفقون فى وجوه البر والخیر » امتثالا لأمر الله عز وجل > ثم وصف الله تعالى إمالهم بقوله : 
(أوَیك م الزمُون حَنَا) : أى أولئك الذین ذکرت صفائهم الحميدة ؛ هم المؤمنون حیث 
خا بين افاضا الأعملان: الكلتية انو أعسان الجوار ح» وف تخیر بقوله تعالى : (أولعل 
م لومون حَفَا ) إشارة إلى علو مكانة أولئك المؤّمنين » التصفین بتلك الصفات ؛ وانحصار 
الاعان فيهم » حى کان سواهم ليسوا ع منين » لأن الا مان بلا ثمرة » هو والعدم سواءء 

ثم بين جزاءهم بقوله عز وجل : ل ترجات عند ربهم ) من رای والدرجات 
العلية فى الجنة » وق التعبير بقوله : : (عند زبهم ) إيذان بأنما وعدم الله به. من الدرجات » 


متيقن الحصول › ابوت الفوات إنه رمم ومالك مرم 5 


(ومغفرة ورزق گرم ) ای وستر لذنوهم وعطاء كريم لا ينقضى أمده » ولا ينتهى 
عدده 2 آعده لهم فى الجنة ما لاعين رأت ولا أذن سمعت؛ ولاخطر عرفا بشر؛ 


والكريم من کل شىء اجره , 


و ۱ ا التفسير الوسيط ٠‏ 


شترا رن یو 
ساون إل الوت و وهم ينظرونٌ © e‏ 

لطا پعن أنه کم ونودود دات ال دك ae‏ 

وريد اه أن ا یگمه بکلملته» ويقطع دار الکلفررن ص 1 

۱ بل ریق ابل ولد منت ی ) . ۱ 

م 


الفردات : 
ا رہ ٤ 2000 E‏ 0ع 
(كم] آخرجك ربك من بَيْتك) : آی ازيل .من .بیتلك بالدينة إلى بدر (بالحق): 
أى بالحكمة والصواب (یْجَادْوتت) : يراجعونك ۰(فی الْحَقَ ) المزاد بالحق هنا القتال - 


واا (إخحدى الطائفتیّن ) " : العیر ۳ التفمن .. 
( غ دات الک : الشوكة الشدة والقوة » ويقال : السلاح » وغير ذات الشوكة : 
العير الى ليس فیها قتال . 
۱ 1 ۱ ۲ 1 | 0 5 ۶ 
(یحق الق ) : یظهره ویعلنه - (بکلماته ) : بامره لکم بالقتال آوبوعده لکم 
باظهار الدين وإعزازه . 


(لیحق الحق) : لیظهر الاسلام - (وَيُبْطلَ البَاطلَ ) : الراد بابطال الباطل أن لایجعل 


مسورة الانفال ۱۸۰ 
التفسير 
٥‏ -( كم أعْرَجَكَ رَبك من بنك بالْحَق ود قريقًا من الؤمنين لَكَارِمُونَ ) 
هذه الآية الکرعة هی بداية الحديث و بدر » وقد تقدمها بیان حكم الأنفال » 
أى الغنائم » لأن السورة نزلت بعد اختلاف المسلمين على قسمة أنفالها - كما تقدم بيانه - 
فكان بیان حكمها آم ليحسم الخلاف بين المسلمين . 
قال المبرد فى معنى الآبة مايلى 
الأنفال كايعة الله والرسول ون غرهوا »ما أخرجك ربكا من بعك بالق وان كرهوا: 
وقال غيره : امض لحکم ربك ف الغنائم وإن كرهوا » كما مضيت لأمر ربك فى الخروج 
من البيت لطلب العیر وإن کرهوا . ۱ 


وأقرب العانی فى وصل هذه الآية عا قبلها أن يقال : حال الوّمنین فى کراهتهم قسمة 
الغنائم بحکم الله بعد اختلافهم علیها کحالهم فى کر اهتهم القتال‌حینما أخرجك ربك 
من بيتك بالحق - وهو الظفر بإحدى الطائفتین العیر أو النفیر - وهم لقتال النفیر کارهون- 
وسبب کراهتهم لقتال الکفار فى غزوة بدر » أنهم خرجوا وهم غير مستعدین استعدادا كاملا 
للقتال > فانهم خرجوا للقاء أنى سفیان ومن معه للاستیلاء على القافلة الى قدموا چا من 
الشام بتجارمم » ولم يكن فیها سوی قلة من الرجال وكان الاستیلاء علیها آمرا مهم السلمین » 
لأن ذلك یقصم ظهور الش رکین الذين آخرجوهم من دبارهم وآموالهم واستولوا علیها > 
وتفصیل ذلك أن عير قريش لا أقبلت آخبر جبریل رسول ددمل اه یه زیم - عقدمها 
فعرض النبی- -صلی الله عليه وسلم- على على المسلمين أن يخرجوا للاستيلاء e‏ 
العير لكثرة الخير وقلة القوم » فلما خر جوا بلغ أهل مكة خبر خر وجهم. فنادی آبو جهل 
فوق الكعبة : يا أهل مكة . النجاء النجاء على كل صعب وذلول » عي ركم أموالكم إن أصابها 
محمد لم تفلحوا بعدها أبداء فخرج أبو جهل بجميع أهل مكة » فقيل له : إن العير أخذت 
طريق الساحل ونجت فارجع بالناس إلى مكة فقال : واللات والعزى لايكون ذلك أبدا 
حى ننحر الجزر ونشرب الخمور » ونقم القينات والعازف بِبَّدرٍ مات عي العرب 


5 


بخروجنا وان محمدا لم يصب العير > وآنا قد أخفناه » فمضى ٣م‏ إلى «بدر» ‏ ع فنزل 


(۱) بدر : امم بر حفرها بدر بن قريش بين مكة والمدينة » كان المرب يجتمعون حوطا فى سوق سنوية لهم . 


۱9۸۹ ۱ - التفسم الوسیط 


جبريل 3 السلام > وقال یامخمد 1 الله ا إحدى الطائفتین ٠‏ ما آلعیر > 
وم | شم - آی مش ركى مکة - فاستشارالبی صل الله عليه وسلم أصحايه فقال ما تقولون؟ 
ی كاعري عر ل كي و سيد لت و و ا 
فقالوا : بل العير حب إلينا من اء الو فشر وجه زسول ۳ 
ثم رد علیهم فقال : إنَّ لمیر قد مضت على ساحل البحر > وعذا تفيرٌ قريش قد أقبل 2 
فقالوا :يارسول الله عليّك بالعير ودع العدو.... فقام أب بکر وعمر-رضی "انه عنهما- 
فتحدثا فأحستا» ثم قال ادا ا رضى الله عنه : بانسو لجال E‏ لا آمر ك الله 
فإنا معك حيئًا أحببت» لانقول لك كما قال بنو إسرائيل لوسی عليه السلام : « اذْهَّبٍ آنت 
وربك فقاتلا إن مانا قاعدون ؛ وَلكن اب آنت ورب الا نا مَعكُما ماوت . . . .۰ 
قوانّدى. بعنّك البق لو سرت بتا إلى برك الغماد لجالدنا معلك من دؤنه ا » فقال له 
2 الله عليه وسلم خيرا ودعا له » ثم قال : أَشيرُوا على أيها الا موقي يريك لا سالب 
نهم قالوا له حین بایعوه عند العقبة » انا بر اء من ذمتلك" حتى تصل إلى دیارنا » فذا 
وصلت إلينا فأنت ف متا نمنمك ما نمنع منه أبناءنا ونساءناء فكان صلى لله عليه وسلم 
یتخوف آن تکون الانصار لاترى عليهم نصرته ۰ إلا على عدو دهمه الام 
1 لکنك تریدنا بارسول ال : قال : أجل » قال : آمثا بك » وصدقناك 
وشهدنا اش وأعطيناك على ذلك عهونا ومواثيقنا على السمع والطاعة > 
الو و رد ار ۱ ابر 
فخضته لخضناه مغك بجا نجاف هنا وجل واد وا كر أن تلی ينا عدونا 00 سر عند 
ارت مدق عند اللقاء » ولل الله يريك متا ما تقرّبه عينك ؛ قسر با على بر كة الله . 
ففر ح رسول اله صلى الله عليه وسام > وسره قول. سعد بن معاذ ثم قال : سیروا على 
| بركةالله » وآبشروا فان الله قد وعدنی إحدى الطائفتین واللّه لكان الآن أنظر إل مصارع القوم . 
۱ ا جات فى الح بد این كَأنمًا يُسَاقُونَ إل الوت وم يَنْطُرُونَ )' 
الك ر ف ا - وهو لقاء النفیر - أى جیش العدو-ویژثرون عليه لقاء العير 
للاستيلاء ء على تجارتهم مع أن ف لقا التفير عز للسلمين ولا الرعب ف تلوب آعدائهم 0 
فلقد قال بعضهم : نما خرجنا للقاء العير ؛ ولم نستعد للقاء العدو . 


)۱( الذمة : العهد : 


سورة الانفال ۷ ١‏ 


وقد وعلبهم الله تعالى إحدى الطائفتین من غير تعیین › فتملقت آمالهم بطائفة 

لمیر القادمة من الشام لا كسب غظم لهم لايحتاج إلى مشقة كبيرة » فى ٍعرازه والحصول 

عليه لضعف حامیته » ولذلك لم يستعدوا للقاء العدو » وتخلف کثیر من الصحابة بالدينة . 

ثم ظهر لهم- آنها فاتتهم وقد نجت ‏ وأن طائفة انفیر قد خرجت من مکة بکل ما عند 
قريش من قوة » وقد قربت منهم » وأنه تعيّن عليهم قتالهاء وأنها هى الطائفة الى | وعده له 

ل ل لم يبق غيرها »> فصعب على بعضهم لقاؤها لقلة عددهم وعَدَدهم » ولعدم 

استعدادهم » فطفقوا يعتذرون للنبى صل الله عليه وسلم ۰ ثم تبين لهم الحق ۰ فقالوا 

ما قالوه من عبارات الإقدام على لقاء العدو كما مر بيانه . 

( کاتسا افون زک الموت وهم ينْظَرونَ ) : 
أى كأنهم لفرط جزعهم ورعبهم يساقون إلى الوت 1 لامهر ب منه» وهم ینظر وه | 
ليه بأعينهم > ولم يدر بخلدهم أن الله تعالى وعد رسوله والمؤمنين الظفر بالمشركين وذلك 

5 الله بقوله : ٠‏ 

- (وَإِذْ یمد کم الله إحتى الایفتین آئها لک ) : 
هذا کلام مستألف مسوق لبیان جمیل صنع الله بالمؤمنين مع ماهم فيه من الجزع 
وقلة الحزم » لعدم استعدادهم الحربی لقتال جيش فاجأهم ‏ ولم يكونوا يدرون 

أنه ملاقيهم > فقد خرجوا للقاء - العير كما تقدم ‏ . 

۱ والمعنى : واذكروا وقت أن وع دکم الله إحدى الطائة ال لكم 
تتسلطون علیها > وتتصرفون فیها كيف شثم نآ متفه عمج و طائفة 
ای جهل مغ الرجال الذين خرجوا من مكة لحربكم . 

زوتم دون أن غیر دات ال وکة تون تک 

الراد بغير ذات الشوكة : العير » فإنها م يكن لها شوكة أى قوة لقلة الرجال فيها 
حيث لم يكن فيها إلا أربعون فارسا . ۱ 
۱ وی هذا التعبير تعریض بکراهیتهم للقتال وطمعهم فى المال . 

(ویرید الله آن ب بحق الحق بگلماته ‏ :هذا معطوف على توون منتظم معه فى سلك 
التذ کیر . 


ات 


OAR‏ ۱ التفسير الوسيط 


والمعنى : واذكروا وقت وعده تعالى إيا كم إحدى الطائفتين » وأنم تحبون ملاقاة 
أدناها » والله يحب أن تلاقوا أغلاها ليظهر الحق الذى أراده بوعده لك إحدى الطائفتين 
من غير تعيين » وبينه بكلماته المنزلة على رسوله صل الله عليه وسلم فى محاربة ذات الشوكةء 
او بويد واف الشركة یی واه اس اللائكة بإمدادكم » وعا قضى 
من أسر الشر کین وقتلهم وطر ح مدیم فى قلیب بدر ‏ ولظهار الدين واعزازه . ۱ 

( فطع دَابرَ الكَافرِينَ ) : أى ميفنى آخر مشرکی مكة وأعوانهم ويستأصلهم 
فإن دابر القوم آخرهم الذی يكون من ورائیم »ولن يصل إليه الهلاك إلا ملاك من قبله ء 
والمراد إهلاكهم جميعا » وقد هلك أ کابرهم وعصابة المستهزئين » وهم أنمة الكفر فى مكة . 

والعی : أنكم TE‏ الأمور» والّه پربد عغالنها » فانه پرید ما یغلی كلمة 
الحق ؛ ویسمو برتبة. الدین ون تریدون الغنائم السهلة 9 وشتان ی او ن 

- (لِيحق ال ویبْطل البَاطل): آی يقره ویتبتهٌ لأنه الحق والراد به الاسلام 

آی ۲ تعالی اختار لكم ذات الشوكة : لیظهر الإسلام ولد ف ون 1 
الشرك » بنصر کم على أهله . ۱ ۱ 

(وَلَوِْ کره المُجَرِمُونَ ) ول که امقر کون اجات راداو وتان 

وليس فى الآية تكرار » فالحق الأول هو القتال لطائفة النفير مع ضهان النصر » والحق 
التاق هو الاسلام » وهو القصد : والأول هو الوتسيلةة له . 


سه موم مهم ممممومجمهمم مج موم كن و 9 مج 


سر صا وص مر مر صر اس وس ۶ 


( إِذْ ُستغيئون ربكم فاستجاب لكم ی ممد کم بألف من 


ی 
دا یز كم © ) . 
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المفردات ٠‏ 
(تستغيشود) : تطلبون الغو والتغير غل عدو کم والقوث یمن | الشدة _ 


(فامتحات ) : فاجاب دعاء كم. 
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سورة -الانفال ۱۵۹۹ 


ابراه عض ۱ ۰۶ E‏ 0 5 روه 

(مردفين ) : أى متبعين بعضهم بعضا » بان يكون بعضهم فى إثر بعض › أو متبعين 
الزمنین لهم » بان یکونوا خلفهم* ٠‏ 

(رلَطن) ۳ لتسکن 

مر ات لاال ق سكا 


(عکم) : يفعل ما تقتضيه الحكمة والمصلحة . 


وس 


رف 


یا هس هاس سمس و ا 


۹- (إذْ تَسْيَِيكُونَ ربكم فاستجاب تک آی مد کم 0 
النزول :عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال : حدثنى عمر بن الخطاب رضی الله عنه 
قال : لا كان يوم بدر ء نظر النبى صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وهم ثلثّائة 
وبضعة عشر رجلا » ونظر إلى المشركين فإذا هم ألف وزيادة » فاستقبل نی الله القبلة 
e‏ وجعل .بف بربه : اللهم ایو الله إن هلك .هذوالعصابة 
NEE I‏ محف مادا يديه مستقبل القبلة حى سقط رداؤه › فأتاه 
انوا يكن دري الله عنه ‏ فاحل رداءه فألقاه عل منگبیه نم نزمه من وراث ءوقال يانبى الله 
کفالك مُنَاشْدَتَك ربّك فإنه سينجزلك ما وعدك . فأنزل الله تعالى ۰ د 
. الآية . . . .فلما كان يومثذ والتقوا هزم الله المشركين » فقتل منهم سبعون رجلا وأسر 
و 

وقد جاءت هذه الاية الكريمة تذكيرًا للمؤمنين بأنه تعالىلم بتخل‌عنهم حین ضارا 
إليه واستغاثوا به > وقمًا رأوا قلتهم وضعف استعدادهم مام جیش المشركين الكثير العدد » 
القوى الاستعداد » بل آمدھم بالملائكة من عنده . 


وقد أسندت الاستغاثة ة فى الابة إل المؤمنين › مع أن سبب النزول الذى تقدم ذكره 
يحكى أنها كانت من النبى صل الله عليه وسلم » لأنه صلی الله عليه وسلم كان يعبر باستغائته 
عمّا فى نفوس المؤمنين ؛ وجرت به ألسنتهم من لجوثهم إلى الله تعالى - لينصرهم . 


۱9۹۰ 5 التفسير الوسيط 


والعی : ۱ 1 ۱ 
انب أا الومنون حين كنم تستغیشون ربكم » وتطلبون منه النصر على عدو کم الذی 
اه ور هه و وه و اه ونم تکونوا مستملین لاله حیث كنم تریدون 
العير ۰ ولا علم لک بالنفير › فلخات استغاٹتکم ودعاء کم بای مد کم بالف من اللائکة 
مردفين أ متتابعین؛ بهم ف إثر بعض + اغا يردف بعضهم بعضا » أى يتبعه إياه .. 
ويجوز أن يكون معی (مردفین ) متبعین الؤمنين لهم بأن بتقدموهم فى المعركة لیطمشنومم ‏ 


ج م ی 2 


۰- (وماجعله الله إلا بشرى ولتطنئن به به فلوبكم ) : أى وما جعل الله إمدادكم بالملائكة 
عيانا لامر ار > إلا لیبشر کم بان منتصرود 4 ولتطمئن ب به قلوبکم ¢ وتسکن به 
نفوسكم > ويزول خوفكم زاضطرابکم . فتثبتوا ويام لكم النصر . 

وق باه بالملائكة على الیشری والطمأنينة . : إشعار بعدم مباشرتهم للقتال 


وأن الغرض منه هو تقوبة قلوب المؤمنين القاتلین » وتكثير عددهم . . أمام الشر كين 3 
وسيأق بسط الكلام فى ذلك قريب . ش 


(ومّا التصر الا من عند الله) : أى وما النصر فى الحقيقة إلا من عند الله تعالى » ولكنه 
-سبحانه - أجرى سنثه على ربط المسببات بالأسافة بود لاح ا سای 


( إن الله زیر ) : لابتازغ فى حکُیه + ولا یعاس ق آقضیته ۲ 


(عکم) : يفعل كل ما يفعله لحكمة ومصايحة 570000 
نم لكر بفضله التصر علیهم > وكذلك یسلط الله الحق على الباطل ليدمغه فإذا هو زاهق › 
فثقوا بالله وتو کلوا عليه » ولا تقنطوا من حصول النصر إذا کثر آعداز کم » بل آدوا 
واجبكم من الثبات والصبر » اا عل قبن اندم > والله يعية وینص ركم 


> ر( 


مر # ۵ م 2 رمم م 
( ك من فثة فليلة غلبت فة كثيرة بذن الله وال مع الصابرين ) 


(۱) البقرة : الآية ۲4۹ 


سنورة الانفال 14۱ 


مسي- جع ی یی ججسی-جم جع جع نج 


عم مهمممجهمممجهمم من جممجمع مهم 


۱ 
35۹ 
ل 50 اما سای فى قلوب را ۲ 
1 
۱ 


و م موم ورو ري مس 


آلرعب ارو فوق الاعتاق واضریوا منهم کل بتان ي 


گر 


و معي بير بير مر وي و 


آله مَدِيد انعقّاب ب 6۳ ذ الکم فذوقوه وأن للَکلفرن عَذَابَ 
آلنار © ) . 


1 منم‎ DADA DDD DD DAD DOD DDD DOD DOD نه‎ >< DD << <<< >< DDD جه‎ >< DO 2 


زر عمجم حممممممممممم مج مج مممممج جك فك ههه جنك جك جك جك جك هه مج 


الفر دات : 


رم تا رو و #ٍ م 03 2 1[ 1 ۲ ١‏ 
( يغشيكم النعاس) : أى يُغطيكم لله ویشملکم بالنعاس » والنعاس فتور ف الحواس 
وأعصاب الرأس » يعقبه النوم » يضعف الإدراك ولا يزيله . 


1 ه و‎ ۶ rr 


(أمنة منه» : آی آمنا من الل اة . 

(رجر الشیَطان ) وی وسوسته وتخویفه لهم . 

(ولتربط على قلوبک ) الزن الشد + ويقال لكل من صبر على أمر ربط على قليه 
(الرعب ) : الخوف والفزع . 

(كُلَّ با ) : أى كل طرف من أطراف الأصابع من اليدين والرجلين » وقيل 
کل آصیع من الأصایع » وتطلق البنان أيضا على كل طرف من أطراف الإنسان كاليد والرجل . 


ام صر 


(شاقوا ألله ورسوله ) : الشاقة : العاداة والخالفة . 


۱۹۹ التفسير الوسيط 


۶ و‎ ۶ af 


. (ذ بعشیکم الغاس أمنة مُنّْهُ ) الله‎ 1١ 

بعد آن ذکر الله سبحانه استغاثة النبى صلی الله عليه وسلم والومنین برهم تن ۸ 
واستجابته لهم » بإمدادهم بالملائكة لبشری بالنصر » ولاطمکنان قلوهم » ذکر مه أخرى » 
هی جعله النعاس غالبا علیهم » مغطيا لشاعرهم » تأمينا لهم من الخوف الذی كان يساورهم » 
من الفرق العظم بينهم وبين عدوم » فى العدد والعدة . 

وها ان ای انم ات مرس تال و ع ا ام 
فى الليلة السابقة للقتال » لشستریح أعصاهم » فيصبحوا مقبلین على المعركة بجد ونشاط » 
وقد جاء فى هذا النعاس عن على بن ألى طالب رضى لله عنه آنه قال : ماکان فنا فارس 
يوم بدر غير القداد بن الأسود ولقد رأيناه وما فينا إلا نائم » إلا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم E‏ 

(ویئزل علیکم من الماه ماء لیطهرکم به . . . . ) الآية . 

دكن مها میاه ماکان ان کی ف النصر على الشرکین » وكان 

رن اين فد تال وال اف ارف اله شا لى ار سا 

و ند آم با کون قفا نز لو دض موس لد القصوی فى آرض جلدة » فأصبح 
السلمون لایجدون الاء لیشربوا ویغتسلوا وی 

فکان هذا الوقف مزرعة لأحاديث الشیطان التّفسيّة » الحطمة للعزا ئم الدمرة للقلوب » 
فلقد حدم أن العطش سوف یضمف قواهم ويساعد الشر كين فى القضاء علیهم » فأدرك الله 
الؤمنين بلطفه » وأنزل عليهم من السماء 7 سال به الوادی » فشربوا واتخنوا الحیاض 
على عن الزادف ا و غ الل دت الأرفن الو سحن 
ثبعت علیها الأقدام » على حين كان الطر كارثة على الشرکین ۳۳ 
الجلدة إلى أو حال لايقدرون معها على الحركة فى القعال .. 


ومهذه النعمة أذهي الله عن المسلمين رجز الشيطان ووسوسته وحقق لهم النصر » والعی.: 
وبنزل علیکم من السماء غيثا » لكى یطه ركم به من الأحداث › ومن وعثاء السفر ‏ »© ولکی 
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يذهب ۰ وسوسة الشیطان » ولیربط على قلوبکم ویشدها بالصبر والطمأنينة ولیثبت 


۳ 
سك ت ا 


رس ربك إلى الملائكة آنی مَعکم قثبتوا الّذِينَ منوا سال لوب الّذِينَ 
مر و 2 
گفروا الرعب ) : 
i 1 :‏ ۱ 1 
أى واذكر یامحمد للمومنین نعمة أخرى أنعم الله با عليهم » حين يوحى ربك 
إلى اللائكة أنى معكر فى تثبيتكم للمّمنین » فثبتوا الذين آمنوا لينتصروا على أعدائهم . 
واختلفوا فى كيفية تثبيت اللائكة للمؤمنين فى غزوة بدر الكبرى » فقال جماعة : 

۷ 
اوه ثبتوهم انار ةوفه از > ونحوهما » مما تقوى به قلومم > وتشتد عزائمهم 
فى القتال تن له تصرح بأسلوب يك حتی بحمل علیه نیا » ولم يكن تنبیتهم 
بالقتال معهم > لأن الملك الواحد كفيل بإهلاك قريش لو كان يقاتل الشر کین مع 
المؤمنين » فحیث كان الثبتون من اللائكة آلفا أو آکثر 0 ۱ ag‏ 

۳ 3 ور‎ o 
ولذا- قال تفت بالتثبيت :( سالقى فى قلوب الذين روا ارب ) وقد روى‎ 
. فیقول : آبشروا فان الله ناصر کر‎ ٠ أن اللك كان يتشبه بالرجل الذی یعرفونه‎ 
ہے ها و حور ۶م-‎ ١ £ 

وقال آخرون : أمروا عحاربة المشركين › وجعلوا قوله تعالى : ( فاضربوا فوق الاعناق 
واضربوا مهم كل بئان ) تفسیرا وله سبحانه : ( فثبتوا الذين آمُنوا ) روى آنهم كانوا 
یرون رءوسا تسقط عن الاعناق من غير ضارب » وروی عن سهل بن حنیف- رضى الله عنه- 
قال : لقد رانا یوم بدر » وإن حدنا ليشير بسیفه إلى الشرك» فتقع رأسه عن جسده 
قبل أن يصل إليه السيف . 

والتأمل فى هذه الروايات يجدها بلا أسانيد صحيحة ٠»‏ فلا عکن التعويل عليها › 
فالراجح أن اللائكة م يقاتلوا »> بل كانوا يثبتون المؤمنين بالقول ويكثرون عددهم 
آمام العدو » لیصابوا بالرعب منهم . 

4 8 .و و Ey o‏ ھە و و و ره 5 رم 
وعلى هذا یکون قوله تعالى : ( فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم کل بنان ) 
۳ ۳ ۲ ۳9 م ۳ 

خطابا للمؤمنين » فكانه ‏ تعالى جوري عاو كاري الذين کفروا الفزع والخوف 
منكم > لتتمكنوا من (صابتهم 1 فاضر بوهم فوق الأعناق » واضربوا منهم كل بئان » 


۱۰۹ 5-1 لتغسم الوسيط 


فلن یقدروا علیکم » والراد بالضرب فوق الاعناق ۰ ضرم فى آعالیها سواء أكان الضرب 

فى الرقاب أم فى الرعوس » والراد بضرب کل بنان : أن یضربوا أصابعهم أو آطراف 
. 4 1 00 1 2 

ابدانهم » كالايدى والارجل » فكل ذلك يطلق عليه بنان » حقيقة أو مجازا . 


ام رع 


۳ - ( ذلك باتهم شَآقوا الله ر ومن باق لله ورسوله فان اله شديد العقاب) : 

أى ذلك الذى تقدم من الجمع بين ضرب الرقاب وضرب الأطراف ۰ حاصل بسبب 

اہم خالفوا الله ورسوله ؛ ومن يخالف الله ورسوله ویتنکر لديئه » عاقبه الله فان الله شديد 

العقاب وقد عاقبهم الله بذلك فى الدنيا » وسوف يعاقبون بأشد منه فى الآخرة » ولذا عقبه 
- تعالى ‏ بقوله : 

گاو مرو و ۳7 
J)‏ دلکم فذوقوه وان للگافرین عاب التار) 
فذوقوه » وأن لکم فى الآخرة عذاب النار بسبب كف ركم . 


ممهمممهمی ممحم همم جممممجهمج مج ج همم همم مهم مهمهصم 


۳ 


ی ذلكم العقاب العاجل ف الدنیا 


OR Og Oa OOO 


< 


اما آلذین اموأ إذا لقیم لذین کا حا 
وري و ور د غوسم مر <> موس لور سم ور اک 


نت آلاد بار 02 ومن اه يوميدك د بره- إلا متحرفا 


>٤‏ هر مس سل م سم بير م عكر 


لقتال أو متحیزا إل فئة فقد باء بغضب من الله وما ماو نله جهم 


اف ) . 
الوا ا ا و OE‏ 
الفردات ٠ ٠‏ 
مَقَكًا 6 ای رمش رت سی دادیب فد تلو زهو ای + 
حبا وهو یج رجليه » ثم أطلق على المشى الثقيل المتوالى وعلى الجيش إذا كثر » لا 
بر عة تا نتسه لخر که ال یی الاد به ى ال تة انیا خر 


میم سجن AD < DD‏ عمج جح 


مج عمجم مج ممم مج مجهمججيم 


دك يرث وو نو قل ۳ 9 
( فلاتولوهم الأدبّار ) : فلا تدیروا ظهورکم لهم > والقصود يهم عن الفرار من قتال 
العدو 38 صورة . 
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( إل محرا َالِ ) : قال فى مجمع البيان : حرف فى الأصل الزوال عن جهة 
اة العرف :انه والقصوة من قله دز إلا مسر زا لقتال ) إباحة استدبار العدو 
والفرار من وجهه لغرض حربى › كالوقوف فى موقف أصلح للقعال » أو قتال طائفة ا رئ 
أهم من يلاقونهم . 

( أو حيرا إا فة ) : أى منحازا ومنضا إلى جماعة أخرى من المؤمنين لیقاتل معهم . 


(ب2 ): أى رجم . 
التفسر 

000 اذ بن منوا إذّا لقيتم” دی کفروا رخف تلا راومه الأَدْبَار) 

هذا خطاب للمرُمنين الذين هم فى عهد الرسول صلی الله عليه وسلم ؛ ومن سيأ بعدهم 
إلى يوم القيامة » كلفهم الله فيه بالثبات عند لقاء الكفار فى حروہم معهم ۰ جیء به 

نت و 

فى تضاعیف قصة بدر » إظهارا للاعتناء به » وحثا على الحافظة عليه » فان فيه عز السلمین 
وسلامتهم وسلامة دینهم . 

والعی : يا أا الذين آمنوا إذا لقيتم فى القتال ساسم الكفرة 5957 
وأنتم عدد قليل - كما كان الحال فى غزوة بدر - أو كنتم مشلهم أو أكثر منهم عددا 4 

6# 

فلا تولوهم أدبا ركم » ولاتفروا من لقائهم » بل اصبروا واثبتوا » فان النصر مع الثبات 
والصبر . 

ا ومع بره لا متحرفا لقال رمحا إلى فّة فد ب بِعَضَبٍ 
من الله . . . . ) الآآية 

ومن يول الكفار يوم اللقاء ديره » ويفر من القئال» إلا متحرفا لقتال بأن يترك موقفه 
إلى موقف أصلح منه للظفر بالعدو » أو يتجه إلى قتال طائفة أخرى من الأعداء + أو كان 
منحازا إلى جماعة أخرى من الإمنين ليقاتل معهم : من يول الكفار فى القتال دبره فى غير 
هذه الأحوال المستثناة »> فقد رجع من الفزو بخضب عظم من الله » ومرجعه فى الآخرة وماله 


جهم وبشس الرجع والمصير . 


٠ ۱۹۹‏ التفسير الو سیط 


وف الآية دلیل على تحریم الفرار من الزحف على غير التحرف لقتال أو التحبز 
إلى فئة - آخرج الشيخان وغيرهما عن ألى هريرة ‏ رضى الله عنه-عن النبى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : « ابو اسب الموبقّات » قالوا يارسول الله وما هن ؟ قال :« ار با » 
والسحر » وقتل النفيّن الى حرم الله تَعَالى إلا بالحق ٠‏ وأكل الرّباء وأكل مال ات 
والتولٌ يوم الّحف » وقذف المحصّنات الغافلات المومنات » . 

واعلم أن أكثر أهل العلم ذهبوا إلى أن حرمة الفرار إذا لم يكن العدو أكثر من الضعف » 
لقوله تمای : « الآن فت ال عنکم وعم أن فیک صما فان یکن منک ماد صَابرَة 
يلوا ماين ون يکن منكم آلف يليوا لین پاذن اله وله مَم Ts‏ 
الشافعى وغيره عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : من فر من ثلاثة فلم يفر » ومن فر 


سس يف 


من آثنین فقد فر . 

وعن محمد بن الحسن إذا کانوا اثنى عشر الفا لم یجز الفرار أصلا لحدیث 
ورد فى ذلك " 

والظاهر أن الأمر متروك لقائد المعركة الأمين الشجاع » فان رأى الثبات آمام العدو: 
ثبت » وان رأى غير ذلك : انسحب بجيشه حى تتاح له فرصة الاستعداد القوى للقاء 
العدو » لثلا يلق بجنود الله إلى التهلكة فى معركة غير متكافئة بسبب كثرة العدد ‏ آو قوة 
الأسلحة وفتكها الذريع . 


#>مم > مجمچجهممج مهن <> يه حي سه نس > DDD DDS‏ جز <> نه DD MDD DD DDD‏ > 


۰ 
لاس ملاس ور برا ساس TEY‏ م صو ص < ما و م ماسم 
(فلم تقعلوهم وتكن اله قتلهم وما رميت |ذرمیت وللكن 


> < >2 


م ج89 ديد صاصم بر ماس 0 

اله ری ولیبلی المؤمنين من لح سمي عل چم 
٤‏ وده <> ی وا 
لکم وان آله موهن كيد آلککفرین © ). 


همم مج موم همم همهم همهم همجمج موه هم مه موم و همم وم ممممممممم 


همم عمجم مه جمممهمچجممهن 


ا 
۱ 
ا 
ج 


٠١ : سورة الأنفال الآية‎ )١( 
جاء فى هذا الحديث قوله صل الله عليه وسل-: « وخير الحيوش أربعة آلاف ولن یوق اثنا عشر آلفا من قلة»‎ )۲( 
. وأحد رواة هذا الحديث أبو سلمة العامل» وهو مارو الحديث‎ 
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المفردات : 

( وليبلى الزمنین منه بلاه حَسَنَا ) : أى ولیعطی الله المؤمنين إعطاء حسنا من عنده » 
فهو من الإبلاء ععی الإعطاء » ومنه قول زهير : 

جزی الله بالإحسان ما فعلا بكم قابلاما حير البلاء الذى بب" 


و مره 


موهن کید الْكَافِرِينَ ) : أى مضعف كيد الكافرين ومبطل حيلهم . 


إل : 


9 


ص ل 
- 


۷ - (قَلم تفتلوهع وَلَكِنَ الله فَعَلَهُمْ ) 

عادت هذه الآية بالحديث إلى غزوة بدر . 
| والمعنى : إذا كان الله تعالى : قد أمدكم أا الؤمنون بأسباب النصر » من إنزال الملائكة 
لتأبيدكم وإنزال الطر عليكم » وأمره لکم بالثبات وغير ذلك » فا لم تقتلوهم بقوتكم 
وقدرتکم » ولكن الله قتلهم بتأیید کم وإلقاء الرعب فى قلوهم » وتسليطكم عليهم . 

وقيل إن المعنى : إن افتخرتم بقتلهم فلاوجه لافتخارکم ۰ فان لم تقتلوهم ولكن الله 
قتلهم » وذلك لا روى نم حين انصرفوا من معركة بدر غالبين غافین » أقبلوا يتفاخرون » 
بقول قائلهم : قتلت وأسرت » وفعلت وتركت » فنزلت الآبة لينتهوا عن الافتخار › 
ولیغزوا التصر إل الفاعل الختار سبحانه وتعال . 


(ومارمیت إِذْ رميت ولکن الله رک ) : بعد أن خاطب الله الممنين مما تقدم » خاطب 
نبيه صلى الله غليه وسلم بذلك لبد ال أن الا لل ق شان وشولة كنا أن الا ل 
سبحانه- فى شام » حتى يتمكن هذا المعنى من نفوسهم » ويستقر فى قلوب الومنين 
إلى یوم الدين . ۱ 

والقصود من رميه صل الله عليه وسلم ‏ ما حدث منه من قذف التر اب فى وجوه الش کین 
كما ذكره الحافظ بن حجر وید بعدة طرق » فعن حکم بن حزام قال :( لما کان يوم بدر » 


(۱) أى فأعطاهما بر العطاء الذى يعطى . 
(۲) كان حكم بن حزام مشركا فى وقت غزوة بدر © ثم من الله تعالى عليه بالإسلام » و كان من خبرة المسلمين . 


۱9۹۸ التفسیر الوسيط 


: ری سم سك ۱ ۱ 

مر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذ كفا من الحصى فاستقبلنا به » فر به 

5 305 0 رط ر اص 4 روي © جد بسر کار 
وقال : ( شاهت الوجوه ) فانپزمنا » فانزل ال عز وجل : ( ومَارمیت إذ رمت ولکن الله 
ری ) أخرجه الطبرالی و اسناده حسن . 

0 ۳ ۶ داق 0 
وعن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لعلى : ناولی کفا من حصى » فناوله 

٤ ”» ۰ ۰ ۰‏ 4 0 
فری به وجوه القوم > فما بى احد من القوم إلا امتلات عيناه من الحصباء »فنزلت : 


@ مر 
8 


راص سے ۳ © e‏ ت ۳ عي 90 03 5 )۲( 
( ومَارَمَيت إذ رمَيت ولكن الله ری) الاية . أخرجه الطبرانى» ورجاله رجال الصحيح . 


( وَمَارَصَيت ) وإثباته له بقوله : ( إذ رمت ) وليس هذا من باب التناقض .بنى الشیء 
وإثباته » فان الننى منصب على الرى من جهة خلقه وخلق آثاره » فانه فعل الله ولیس فعل 


الرسول » والإثبات موجه إلى كسب الرسول أى إلى فعله الظاهر . 


العی : 

ا معد الحصباء المخلوطة بالتراب بقدرتك الذاتية » حين رميتها يوم بدر 
فى وجوه المشركين ۰ فامتلأت ما عيونهم » وشغلوا با عن قتالكم » ولكن الله تعال هو النی 
ألهمك إلقاءها » وأقدرك على رميهم با › وأوصلها مع قلتها إلى عيون المشر كين جميعهم › 
- وهم نحو الألف - فالله تعالى هو الذی رماهم بها حقيقة » وآما رميك لهم فهو بيقدار الله » 
ربطا للسبیات بأسباما الظاهرة » ولولا ذلك ما حدثالرى ولا آثاره» واستدل بالآية على 
أن أفعال العباد بخلقه تعاللى » ونما لهم كسبها ومباشرتها » قال الإمام الرازى : آثبت 
-سبحانه كونه صلی الله عليه وسلم رامياء وننی ةا فوجب حمله على أنه صلى الله 
عليه وسلم ری کسپا » والله ری خلقا . ۱ 

وقال ابن النبر : علامة الجاز أن يصدق نفیه حيث یصدق ثبوته » ثم قال : 
فلم أثبت الله سبحانه الفعل للخلق ونفاه عنهم »دل على أن نفیه على الحقيقة » وثبوته 
على الجاز بلاشبهة . 


(۱) أى أمر عليا - رضىاشهعنه - بإحضار كف من حصباء الوادى فأحضرها فأخذها الرسول - الخ وسيأق ف الحديث 
التالى مایدل على ذلك . ( ؟ ) مجمع الزوائد + ٩‏ ص ۸ 
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وقد کتب علماء التوحيد فى خلق أفعال العباد » وكتب علماء التفسیر فى هذه الاية 
كلاما طويلا » فمن شاء المزيد فلیطلبه فى الطولات . 

(ولیبل المؤمنين منه بلاه حَسَنا إن الله سویع علی ) : أى ولكى يعطى المؤمنين عطاء 
حسنا فى غزوة بدر » سمع استغائتهم وعلم إخلاصهم فنصرهم > إن الله سميع لدعائهم 
واستغاتهم ولكل مسموع » علم بنياتهم وإخلاصهم وبکل معلوم . 

6( تیک وأن الله موهن کید الكافرين) : الإشارة ب دک » راجعة إلى ماتقدم 
من البلاء الحسن » والبلاء معنى العطاء كما تقدم بيانه . 

والعی : ذلكم البلاء أى العطاء الحسن للمؤمنين » وتوهين الله كيد الكافرين وإبطاله » 
هما القصودان من تبيئة أسباب النصر للمؤمنين على الكافرين . 


<#جمممممممجم مج ا 000 


5 
ھە > لت 0 74 ىم اموس 


م دوو جع ىم و محر ارچ ص وى رم ر و N a‏ ۳ 


39 وب‎ 27 
١ ۱ 


< <> <> سح و 


م رس ج صت 


کارت وان اله مع الْموّمنين © ) . 
ممممممم وم موم وم موم مهم موم همهم موم همهم مممممممممممملٌ 
الفردات ‏ 
e ۱‏ ) : تطلبوا الفتح وهو النصر . ( یتیک" 7 جماعتک . 
النفسر ‏ 
5( إن تستفیخوا ققد جاء کم الفتح وان تنتهوا فهر خر لک ...) الآية . 
الخطاب فى هذه الابة للمشر کین و وی ی ی ۱ 
هم حين أرادوا الخروج تعلقوا بأستار الكعبة > وقالوا : اللهم انصر أعلى ال 
وأهدى الفعتین ٠‏ وأكرم الحزبین » وف رواية أن أبا جهل قال حين التق تن 
ربنا » ديننا القديم » ودين محمد الحديث اله الدینین كان آحب اليك وأرضی عندله 3 


فانصر أهله اليوم . 


عمجم <> << جز 
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والعی یه ا BS‏ 
لات ما تشتهون - حیت نصر الله رسوله ودینه - علیکم وعلی دینکم » ون" تنتهو تنتهوا عن 
حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاداته ؛ فالانتهاء خير لکم من مواصلة حربه » فقد 
ذقتم بسببها القتل والأسر والهوان » وان تعودوا إلى قتاله » نعد إلى نصره علیکم 6 کته 

من إذ 9 او مد لي حشود كر ومقاتلوكم » 
وحقيقة الأ أن الله مع المؤمنين بالنصر والشایید 


<> <> مممچجمهممم << نز 


م رت ه رم مر مر ار مر ار راص مر مرب چم و مر وا ۱ 
: 7 ۵ 
ْ 1 بتأيها آلذین ءامنوا أطبعوأ آله ورسوله, ولا نولو عنه 
: 2 

E2 ¢‏ لح مس لژ م رص مر ار aro.‏ ر مر ار الى مر ار سر رح ۵ 
| وان عون ج ولا تكونوأ لین قالوا سمعنا وهم ١‏ 
0 6 
$ روم ل م 0 
١‏ لا سمعون (CD‏ ۱ 
ی ممممممممي DSS‏ 


النفسر 


رة مر وو ىا ده مه م 


ڭر 7 کا 1 
۰- (پلایها الذین آمنوا طیعوا الله ورسوله ولا تلا عنه وأنشم تمعن ) 
نفک أن بين ال عالق اشر الان السارقة أنه سبحانه مع الومنین ؛ آمرهم بطاعته ۱ 
والعی : يساما الذين آمنوا آطیعوا ال ورسوله » بالعمل ما آنزله الله إليكم فى کتابه > 
8 5 ۰ 1 2 1 گرم 
وبينه لكم رسوله » ولاتنصرفوا عن رسوله فیا بينه لكم عن ا » وأنتم تسمعون القرآن 
الناطق بالحث على طاعته والثواب عليها » والزجر عن مخالفته والعقاب عليها . 


ره لتر م 


١‏ - (ولا تکنوا كَالَذِينَ الوا سیعتا رم و6 

أى ولاتکونوا أا الزمنون مثل النافقین الذين قالوا بأفواههم » سمعنا القرآن موهمین 
بذلك القول أنهم تَعبّنُوا ما سمعوه وآمنوا به » وهم فى الحقيقة لایسمعونه سماع تقبّل 
واذعان » بل سماع نفاق وإدهان . 
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2 مة متخ م را اث < چ ۶ مت ع عام صي ار ی 
وا ی یر ری آلذ بن لا يعقلون ت 
م صو 2 000 م صد 6س مس رو مرح و 
شوه 
DMS DOSS‏ ا DASS DD DD DD‏ 
المفردات ٠‏ 
#الدوات ) : جمع دابة » وتتناول الإنسان اا بها عدر فانم ود ار ان 
8 2 ور 
أى مشى على هینته . ( الصم ) : الذين لايسمعون . ( ایک ) : الذين لاينطقون . 
(لَتَوَلَوَا ) : لانصرفوا . 


همم مج <> << هي 
<> <> <> <> <> <نه» مج عمجم <> جه <> 


2 


النه . 

۲- ( إن سر الدواب عند الله الم الب الذين لاأيعقلون ) : 

تضمنت هذه الآية الکرعة » بیان سوء حال المشبه مهم فى الآية السابقة > وهم الذين 
قالوا سمعنا وهم لايسمعون » مبالغة فى تحذير الومنین من التشبه مهم 3 
والعی ۳ 

ان شر من بدب عل الارن وعشی علیها > هم أولنك الصم الذین لایسمعون » البکم 
الذين لاینطقون » الذين لایعقلون شيئا لفقدهم عقولهم »وقد وصف الله الکافرین بتلك 
الأوصاف مع آم بسمعون ویتکلمون ویعقلون » تنزیلالهم منزلة من حرم من هذه الزایا 
العظيمة » لام تركوا الاهتداء با إلى الحق »وأهدروا الانتفاع ما فا يسعدهم فى الدنيا 
والآخرة » فكانوا کمن فقدها » وقد جاء وصفهم بأنهم لايعقلون » بعد وصفهم بالصم البكم 
تأكيدًا لسوء حالهم » فان الأصم الک إذا كان له عقل » يستطيع أن يَفْهم وبُفهم غيره 
بالإشارة » فان فقد العقل فقد بلغ الغاية فى سوء الحال . 


هس مه مر ور 3 مر مر هته لاس فل و 


۳ - وَلَوْ عل الله فیهم خيرا لاسمعهم ولو رادم راطا : 


1° ءْ التفسير الوسيط 


أى ولو علم لله فی مزلاء الصم البكم الذين لايعقلون » حيرأ يؤدى م إلى الحق » 
لأسمعهم سماع تدبر > ينتهى ہم إلى أن يعقلوا الحق وينطقوا به » ويسيروا على منهاجه » 
ولو أ سمعهم القرآن مع ما هم فيه من فقدان الخير وسوء الحال » لانصرفوا وهم معرضون 
عن تقبله والاعان به » والعمل عوجبه . 


واغلمرا أن آله دید آلعقاب چ 1 
وو O Sm DE On e <em> SESE EE OLE‏ 75---- اک 
آكنة 
سم لے 0 م 2 ع 3 ى هج 2 رگن م عير 9 ۰۶ 
4 - (ي1 أيها الین آمنوا استجیبوا لل وللرسول دا دعاک ما یحییکم ) : 
بعد أن تحدث الله عن الكافرين بانیم صم بکم لايعقلون » عاد بالحدیث إلى المؤمنين » 
بو إلى ما فيه خيرهم وسغادتهم > وقد تکرر زاو ۱ بوصف الاعان لتنه حی 


ص81 0 رار .روم بير و ر ر ير م وص > 

( ینایها آلذین منوا أستجيبوا س م۶ دعا کم 0 
3 

م 2 ۶ > ددر ٤١‏ عسل مر مدر وده مکی گر صرح 

لها حييكم واعلموا أن الله حول بين آلمره و قلیه وانه- - إليه 
زر ر اه ارک ت 3 e‏ ۱ 
حشرون وق انوا فتنه لا تصيبن أ وم اد 
مر و مر ار 5 
4 


م ل مرن سار 


ذلك . 


والعی : 

يألا الذين شرفهم الله بالإمان المستوجب لكل خير» استجيبوا لله وللرسول بحسن 
الطاعة » إذا دعاکم الله على لسان رسوله لما يحييكم فى الدارين حياة طيّبة » من الجهاد 
والاستقامة على منهاج الحق والعدل » والعلم النافع » والعمل الصالح» وثواب الآخرة . 
واستدل بعض العلماء بالآية على وجوب إجابة الرسول-صلی الله عليه وساي -]ذا نادى أحدًا 
وهو فى الصلاة » فان الأمر يشملها » وعن الشافعى أن ذلك يبطلها » ويد القول بذلك 


5 سورة الانفال 11۰۳ 


عا أخرجه الترمذى والنسائى عن انى هريرة أنه صل الله عليهوسلممر على أبى بن كعب 
وهو يصلى . فدعاه فعجل ى صلاته حل جاء فقال له الی : ( ما منعكك من اجابنی ۴ ) 
قال : کنت فن قال : « ألم تحن فيا وی (استجیبوا له ول وال لد دعا كم 
ی ۱ ۱ 2 
لما یحچیکم ) قال : بل ولا أعود إن شاء الله تعالى » ثم قال صلى الله عليه وسلم :۱ لاعلمنك 
سورة عم سورة فى القر آن . ( الحمد شر رب الْعَالَمِينَ ) هى السبع المثانى » . 

ورأى بعض العلماء أن إجابة الرسول فى الصلاة» وإن كانت واجبة كما دل عليه 
الحديث والآية » إلا أنه لا دلالة فيهما على آنا لاتقطع الصلاة ».بل يجب استثنافها 
من جديد بعد أن قطعت بإجابة الرسول_صل الله عليه وسلم -وحکی الرويانى آنا لاتجب » 
وتبطل الصلاة ما » فان المصلى قائم بين يدى ربه » وهو مشغول بطاعته » وما جاعت 
الرسالات إلا لذلك » وزنغا تجب الاستجابة ای دعت الآية إليها » فما عدا وقت الاشتغال 
بالصلاة » ولعل القائلين بذلك لم يطلعوا على هذا الحديث ... وتوسط بعض العلماء بين 
الرأيين فقال : إذا نادى النى صلى الله عليه وسلم أحداً وهو يصلى فإنه يقطع صلاته إذا كان 
الدعك لأس يفوك نات ای وا :لك ل ما إذاارآى الل زجلا اج وض إن بكر + 
ولو لم يحذره لهلك »2 فإنه يقطع صلاته ويحذرهء ثم يستأنفها » وحمل أصحاب هذا 
الرأى دعاء النى صلى الله عليه وسلم لأى بنكعب الذى ورد فى الخديث على أنه كان 
مر هام بدليل قولهتعالى  :‏ دا دعَاكم' لما حييكم » » فلذلك قال له الرسول : ( مامنعك 
من إجابتى ؟ ) يريد بذلك أنه كان عليه أن يقطع صلاته ليجيبه صلى الله عليه وسلم . 

ونحن نقول : إن الظاهر أن ذلك كان فى صلاة النافلة » فانها لو كانت فرضا لكان 
النبى صل الله عليه وسلم 'يصلى بالمسلمين جماعة وفيهم أَبَى بن كعب راوى الحديث» 
فلا يكون حينئذ مجال لنداء الرسول له » فالأولى قصر الكلام على صلاة النافلة . 

(واعلهوا أن الله حول بسن الب وقلبه وانه اد ترون 

قبل الکلام على تفسیر هذا النص الكريم نقول : ۱ 

الحول بين الشيئين الفصل بينهما » تقول هذا الشىء يحول بينى وبينك » تعی 
أنه يفصل بينكما » قال صاحب القاموس : ( كل ما حجز بين شيئين فقد حال بینهما ) 


€ التفسیر الو سیط 


وهذا العی غير متصور فى حق الله تعالى » لمعيه نه الس كينا متوسطا بين المرء 
وقلبه » یحول بینهما ویفصل اتصالهما » ولهذا یجب تأویل قوله تعال :اموا أن 
اله يحول بَيْنَ مر قلْب) بمايتفق مع القواعد الشر عية» وقد ذهب اهرون ار دا 
مذاهب نختار منهامايل : 

تفا e‏ مجاز عن شدة قربه-تعالىمن عبده بعلمه فهى » مثل قوله 
تعالى : «وَنَحن أقرب یه من حَبل رید »وف هذا النى تنبیه إلى آنه-تعال مطلع على 
مکنونات القلوب » حى ما يغفل عنه ان ونه ينبغى أن يبادر العباد إلى تصفيتها 
من علائق الشیطان» حى تكون مخلصة لوجه الله الكريم » كانس انه ميك أذ أ مرهم 
قنش لا لهاب شورس رل اهاد لهم هنا إلى وجوب الاخلاص فى الاستجابة > 
لآنه تعالى قريب من قلوہم بعلمه > بعلم [خلاصها ونظافتها » ویعلم ضد ذلك » فیجزی 
كلا منهم حسب حالهم . 

والمعنى على هذا : واعلموا أا المؤمنون أن الستعال_قریب من قلب عبده ؛ يعلم إخلاصه 
ونفاقه فى الاستجابة لله ولرسوله » واعلموا آنکم إليه يوم القيامة تحشرون لا إلى غيره » 
فيجزيكم حسب مراتب أعمالكم الى أحاط ما علمه . 

ويجوز أن يكون الراد من الآيّة الحث على البادرة إلى الاستجابة لله ورسوله » بالعمل 
الصالح والنية الطيبة قبل أن يدرك الإنسان الموت » فيندم على التقصير . 

وكأنه قيل : واعلموا أن الله يحول بين الرء وقلبه عنم [مداده له بالدم اللی هو مادة 
الحياة » إذ يقبض روحه » ویبطل نبضه وعنعه بذلك من التصرف ‏ فتفوته الفرصة الى 
هو واجدها » وهی التمکن من العمل الصالح » وإخلاص النية » فلیبادر الرء إلى الاستجابة 
لله ورسوله » قبل فوات الفرصة » واعلموا أنكم لیه تحشرون للحساب والجزاء . 

وعکن أيضا أن یکون العی : واعلموا أن الله يحول بين الرء وقلبه إن لم يستجب لله 
ور وذلك يان يطمس على قلبه فلا هتدى إلى رشاد » واعلموا آنک إليه تحشرون » 
فلا یجد السیء ما بنقذه من عقابه ‏ 


را هو fle‏ 2 و مر 2 4 و داج مب و 
- (واتقوا فتنة لاتصيبن الذين ظلموا نکم خاصة ) : 


سورة الا تفال ۱۰ 


أى واتخنوا لک وقاية من ذنب لايقتصر وباله على الذين ظلموا أنفسهم » بتوريطها 
فى العاصی » بل يعمهم وغيرهم بشؤمهم . (واعلموا آن اله شدید العقّاب) :يعاقب منخالفه 
ولم ینفذ أوامره > أو وافق على مخالفته » أو ترك الإنكار على المخالفين » وأهمل وعظهم 
وتذ كيرهم . 

والآية الکرعة خطاب للمؤمنين فى كل عصر » فلا يقتصر حكمها على أصحاب رسول الله 
- صلی الله عليه وسلم- والقصود من الآية أن لايترك العصاة بدون زجر > بل يؤّخذ على 
أيدهم » كما قال صلى الله عليه وسلم ز «من رأى منكم منكرا ف فليغيره بيده فن لم يستطع 
فبلسانه » فان م يستطع فبقلبه وذلك آضعف الاعان » 5 فإن م يفعل المؤمنون ذلك » 
وقعوا ق الفتنة » آی آنموا وأذنبوا - لبم قصروا ی الان بالعروف والنهی عن النکر > 
وبذلك وله بآ القت ج عل من ماش امه وخدة: ديل عة وتر > 
قال صل اه علیه وعم : إن الناس إذا رأوا الظالم فلم نو على يدهء أوشك أن یمهم ال 
تعالى بعقاب » أخرجه الترمذی وأبو داود عن قيس بن حازم عن ایی بكر رضی الله عنه » 
وأخرج الترمذی عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا وقعت 
بنو إسرائيل فى العاصی امم علماؤهم فلم ينتهوا »> فجالسوهم فى مجالسهم » ووا کلوهم » 
وشاربوهم > » فضرب الله قلوب بعضهم ببعض » ولعنهم على لسان داود وعيسى بن 


روم عي مر 


مریم € ذلك بما عصوا وكاتوا بعتدود ) ۰ 


SEDIR SCE EE‏ ا که 

1 وو دم ار فلز سم < 8ح رم بر أن‎ Es 

( و آذ كروأ إذ أن قلیل مستضعفون فى آل رض تخا فون ان ۱ 

رر صر بر بير رم م > م ةمير صر ص م م س 000 1 
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(۱) آخرجه الامام مسلم . 


۱۹۰1 التفسیر الوسيط 
النفسر 


سے o‏ فو ەر وه و 7 ع مس مر رل و 
5-( واذکروا د نتم قليل مستضعفون ف الأرض تخانان أن يَتَحَطْفَكمْ الناس 
اوک ودک بنضية RE‏ 


الخطاب هنا للمهاجرين من صحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
والمعنى : واذكروا أا المؤمنون من اهل مكة وقما كنام مستضعفين من مش ركيها ء يؤذونكم 

بالقول والفعل ۰ لضعفكم وقلتکم وهوايكم عليها . فكنتم لذلك تخافون دانما أن یتخطفکم 
مشركو مكة ۰ ويأخذوكم بالإيذاء وسلب الأموال من آن لآحر ۰ فاوا کم الله بالمدينة 
حين هاجرتم إليهاء إذ أنزلكم من آملها فى مأوى بقیکم شر من استضعفوكم و آذوکم » 
وآیدکم وقوا کم بنصره عظاهرة الأنصار . والامداد باللائكة فى بدر : فشارتم بذلك من 
أخر ج و كم و آذوکم . ورزقكم الله من الطياك عا كلم ين الغا .رول تلن لأحد قبلکم ۰ 
منحکم اله كل هذه النعم لكى تشكروه على إسداما . 

وقيل : الخطاب عام للمؤمنين ى كل عصر» یذ کرهم اله فيه بإنعامه علیهم حين یکون 
م أكثر منهم » يخافون أن يتخطفوهم لكر ال يؤومم » أى يحل 
لهم ماوی یتحصنون به من أعدائهم > ويؤيدهم وينصرهم عليهم » ويرزقهم من طيبات 
الأرض الى يستولون عليها منهم ۰ كما يرزقهم من مغانمهم . 

والرأى الأول ات بالحديث عن غزوة بدر الى جاءت هذه السورة لتفصيل شئونا . 


| تا ریا یه و IES ISSO‏ مهممممممممممهم 
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حوس سر سج > سج ساسج DK DES‏ جح 2 <> ست جز > سج سن سح نس OOOO‏ سج EEO n Oar‏ 
ارجا 
( نز اله والرسول ) الخيانة ععی الانتقاص ما النمنت عليه والمراد ما هنا 


عدم العمل ما مر الله به ورسوله . 


م 


سورة الانفال ۱ ور ۰ ۱ ۱-۷۲ 


(فتَة ) : أى ابتلاء وامتحانا » أو سبب فتنة » أى صبب إثم وعذاب إذا یت از الله 
ف الأموال والأولاد ۲ 


التفسر 
dE‏ 4 ۳ رو 7 رو و 7۳ 7 8 م 
۷- (يايها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول . . . . ) الاية . 


لأيزال الحديت موصولا عونت نزول الآية » على ما رواه الزهری وغيره 
أن. رسول الله صل الله عليه وسلم حاصر مود بنى قريظة واحدا وعشرين ليلة وى رواية 
و ليلة ارك كو ۷۱ ماح 

را بنی النضیر > على أن سنمور ال کی نهم بأذرعات من أرض 0 > فأق 1 
لله صل الله عليه وسلم إلا أن ينزلوا a‏ ابو ىقالا ارس ا 
أبا لبابة رفاعة بن عبد المنذر » وكان مناصحا لهم > لأن ماله وعياله كانوا لدہم فبعثه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأناهم » فقالوا :يا أبا لبابة ماترى ؟ أننزل على حكم سعد بن 
معاذ » فأشار بيده إلى حلقه - یعی أنه الذبح قلا تفعلوا - قال أبو لبابة : والله مازالت 
مدای عن مکانهما ۱ حى عرفت أنى قد خنت الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام » 
ثم انطلق على وجهه > ولم یت رسول الله صلى الله عليه وسلم » وشد نفسه على سارية من 
سوارى السجد » وقال : وال لا أذوق طغاما ولاشرابا حى أموت أو يتوب الله على » فلمًا بلغ 
10 الله صل الله عليه وسلم خبره قال : آما لو جاءنى لاستغفرت الله له » آما إذ فعل 
ما فعل 2ن .| طلكه مد رونت الله عليه » فمكث سبعة أيام لاینوق طعاما ولا شرابا 
حتى خر مغشيا عليه » ثم تاب الله عليه ۰ فقيل له : يا أبا لبابة قد تيب عليك ‏ فقال 
واه لا أحل نفسى حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذى یحلنی ‏ > فجاءه 
عليه الصلاة والسلام فحله بيده » ثم قال أبو لبابة : إن تمام توبتی أن أهجر دار قومى 
انى أصبت فيها الذنب » وأن أنخلع من مالى » فقال صل الله عليه وسلم : يَجْزيك الثلث , 
أن تصدق به » ونزلت هذه الآية . 


)00 وسبب امتناع الرسول عن إجابتهم » أنهم خانوا عهدهم معه وانضموا إلى قريش فى غزوة الحندق » وكادت تحصل 
بانفيامهم لحم كارثة المسلمين ۰ لولا لطف الله » راجع قصتهم فى السيرة . 


۱1۰۸ 3 التفسَير الوضسيط 


وذکر آخرون فى سبب اللزول غير ما تقدم ‏ ولا مالع أن تنزل الآية لعدة أسباب 


من نوع خيانة الأمانة . 


ومضمون الاية شامل لجميع المؤمنين » ولكل لون به ۳ منهی عنه » فان آمانات: ال 


ورسوله تشمل جميع التكاليف ولذا جاءت بالأسلوب العام . 


والعی : 

ياأيها الذين آمنوا لاتخونوا الله ورسوله ر ما کلف به من التكاليف 
فهى أمانات الله لديكم : فلا تت ر كوا فريضة فرضها علیکم . ولاتباشروا منهيا عنه 
حرمه علیکم كإفشاء سر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو للمسلمين » أو إنكار أمانة مودعة 
لديكم » أو غلول فى مغلم » وأنتم تميزون الحلال من الحرام : والحسن من القبيح : والضو 
من النفع ولون مع ا الأمانة وعقاما . 


النفسر 
۰4 


۴ ] و 


ر و و 5۳ ل AN‏ ور مه 2 Ss‏ 2 
۸ - ( واعلموا آنما آموال واولاد کم فتنة وأن الله عنده اجر عظیم ) . 


أى وليكن معلوما لديكم ومستقرا فى نفوسکم أن أموالكم وأولاد کم امتحان من الله لكم ۱ 
فلا تجمعوا أموالكم من مصادر أثيمة » ولاتصرفوها فى آغراض محرمة : ولايحملنكم حبکم 
لأ لاد كي على معصية الله تعالى بسرقة مال أو طلب رشوة أو سوء تربية أو غير ذلك مماحرمه الله » 
واعلموا أن الله عنده أجر عظم وثواب جزيل » لن مال إليه وآثر ا الله 
فکسبوا أموالهم من حلال » وضرفوها فى غير معصية + وربوا أولادهم على طاعة الله 


وحذروهم من نقمته . 


سورة الأنفال ‏ ۱ ۱۰-۹ 
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| من ده که انقثر انتفري ). 
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الفردات ۰ 
2 رر © ازەر 
( يجعل لكم فرقانا) : يجعل لكر هداية تفرقون با بين الحق ال > أو نصرا يفرّق 
بين حقكم وباطل سواكم . 
رعس #6 خن رل ۵ 6 ۶ و رم2 ۱ 5 
ا E‏ 


بالأموال والأولاد ۳ آمرهم كله a‏ 


والمعنى : يأمها الذين آمنوا إن تتقوا عقاب الله وتخافوا غضبه وسخطه » يجعل لكم 
ما تفرقون به بين الحق والباطل » من الإلهام إلى الخير والطاعة والإعانة عليهما وكراهة 
الشر والعصية والوقاية منهما ».ومن النصر الذی یفرق بين حقکم وباطل سواكم باعزاز کم 
وتكثير سوادكم » وتوسعة رقعة أرضكم > وإذلال الکافرین وانتقاص عددهم والاستبلاء 
على بلادهم » ولابقتصر الأمر على ذلك » بل يكفر عنکم سيثاتكم ويسترها لکم فى الدنيا » 
ویغفرها لكم ولايعاقبكم عليها فى الأخرى » والله صاحب الفضل العظم على عباده > فلايضيق 
فضله عن تکفیر سيئاتكم ؛ وغفوان ذنوبکم » وأنتم أولياؤه . 


E 0°‏ التفسير الوسيط 


م جر مقر ور م و ۳ 


رگ ادي قرو ميتو ك أو یتلوك او رجو 


رواو رم رو رور م ور وص 


E E‏ وآلله خر انمدکرین ھا 


الفردات : 
دبک )الک بست نة سره (لتبُوت) الخ رور : 


رر ۵ و و 


(ویمکر الله) : آی یحبط مکرهم . 
ال 5 


ce 


2 رر 


۰ - (وإِذ يمكر بك الذين كفروا ليختو 4 أو تلو أو يخرجول . ...) الآية . 
هذه الآية نقلت الحديث من تحذير المؤمنين من مخالفة الله ورسوله ۰ إلى بیان عداوة 
الكافرين وسوء مقاصدهم نحو رسولهم ودينهم > ون الله محبط كيد . 
وسبب نزولها : أن قريشا لا رأت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحت له شيعة وأصحاب 
من أهل المدينة »ورأوا هجرة مسلمى مكة إليهم » وعرفوا أنهم قد نزلوا دارا وأصابوا من أهلها 
منعة ء تَحَذرُوا رسول الله صلى الله عليه وسام > وعرفوا أنه قد أجمع لحرهم » فاجتمعوا 
فى دار الندوة » وهی دار قصى بن كلاب ۰ الى كانت قريش لاتقضی أمرا إلا فيها 2 

یتشاورون فیا یصنعون نی أمره - عليه الصلاة والسلام - فقال بعضهم لبعض : إن هذا 
الرجل كان من آمره مارأيتم ۰ وإنا والله ما نأمنه » فتشاوروا ثم قال قائل منهم : احبسوه 
فى الحدید وأغلقوا عليه بابا » ثم تربصوا به أن يصيبه ما اسب آشباهه الشعراء قبله 
من الوت » فاعترض آخر قائلا : لئن حبستموه كما تقولون » لیخرجن آمره من وراء هذا 
لباب إلى آصحابه » فلاوشکوا أن یثبوا علیکم فینزعوه من آیدیکم ثم یکاثروکم به 
حی يغلب وکم على أم ركم . ما هذا برأی » فقال آخر تن 
فإذا خرج عنا ۽ فلا ال أين ذهب وفرغنا منه فأصلحنا آمرنا » فرد قائل : والله ما هذا 
برأى » أم تروا حسن حديثه وحلاوة منطقه ء وغلبته على قلوب .الرجال مما يأ به » والله 


.11 E  لافنآلا سورة‎ 


لو فعلتم ما ثم أن يحل على حی من العرب فيغلب عليهم بذلك من قوله وحديثه حى 
يبايعوه » ثم يسير بهم إليكم » فیطژک بهم فى بلادكم » فيأخذ آمرکم منکم » ثم يفعل 
بكم ما أراد » فکُروا فى رأی آخر › فقال أبو جهل : أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتی شابا 
جليداً » نسيبا وسيطا فينا » ثم نعطى كل فتی سيفا صارماء ثم يعمدون إليه » فيضربونه ' 
9 بسيوفهم ضرية وجل واحد فيقتاونه فنستريح منه » فإنهم إن فعلوا ذلك تفرّق دمه فى القبائل 
جميعا » فرضوا عنا بالعقل '' ' فعقلناه ه لهم فقال قائل : هذا هو الرأى 4 فوافقوا عليه > ٠‏ 
رتفرقوا على ذلك . ۱ 
رز ی کر و : لاتبت "هذه الليلة على فراشك 
الذى كنت تبيت عليه » فلما كانت عتمة "" من الليل » اجتمعوا على داره يرصدونه 
مبى ينام ؟ فيثبون عليه > فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانهم > قال لعلى 
کرم الله وجهه- : نم على فراشی وتَسْج پبردی ۳" فانه لن يخلص إليك شىء تكرهه منهم 
ركان السو ]ذخام نام ى يرد هذا اتون من انق اتاق كمركا ` 
نی : ظ 
واذکر یامحمد حين عکر بك الذين كفرواً من مشرکی مكة ویبیتون نية الشرّ نحوله 
ليجعلوك حبيسا فى محبس يعدونه لك ويقيّدونك فيه بالحدید » حى لایتصل بك أحد 
من تدعوهم إلى الإسلام » أو يقتلوك بسيوفهم على أيدى شبان أقوياء أنسباء منهم » فيتفرق 
دمك ف القبائل بلاط ب وت ی وی تدص رمرم يك 
و عنعوك بذلك من ات باعلا لدعوتهم إلى رف > ويحرموك مبذا الإبعاد من وطنك 


لس ب رخ ار لس ساس ب راگ إبر اس إلى e‏ 


( ويمكرون بق الله والله خير الما کرین ¢ : 


الك بدك نبة: الثم س وی موی رن استعملت هذه الكلمة فى جانب الله 
فالقصود ا الجازاة على الکر كما هنا » لأنه تعای - لا یت نية الشرّ لعباده » ویحب 


أن يتوبوا فیرضی عنهم ویغفر لهم . 


(۱) المقل : الدية . (۲) العتمة : ثلث الیل الأول . (۲) أى تغط ببردى + والبرد: ثوب مخطط . 


۱۲ ۱ التفسير الوسیط 


والعی : 

وعکر مشركو مكة برسول الله صلى الله عليه وسلم ۰ بتبیبت نية قتله بایدی شبان 
من جمیع القبائل » » ليتفرّق دمه بينهاء فلا يقدر بنو عبد مناف على قتال جميع العرب ؛ 
ويرضون بديته » ولكن اله محبط مكرهم ؛ بتيسير خروجه من بين أولئك الشبان الذين 
اجتمعوا أمام بابه ليقتلوه عند خروجه . 1 
۱ وذلك أنه صل لله عليه ول خرج عليهم ليلا وهم أيقاظ وبأيدهم سیوفهم» وكان يقرأ 
قوله تعالى : « وَجَعلْنَا من بين آیدیهم دا ۵ وين علفهم دا قأفقیتام هم لایبصرون » 
فعموا عنه ولم یبصروه > وسار حنی التق برفیق هجرته - آی بكر رضی الله عنه - وسارا 
حى بلغا الغار الذی أويا إليه حبى ينقطع الطلب ؛ ثم استأنف رحلته مع أبى بكر على 
ظهر ناقتين وافاهما ہما عبد الله بن أريقط وكان هاديا ماهرا أمينا وكان على دين قومه ‏ 
حتى وصلا إلى المدينة بسلامة الله تعالى» وبذلك أحبط ال مکر قريش » والله خير من یحبط 


& () 
الکر ويجزى أهله ۰ . 


ê. 

۰3 ج‎ Se Dm Dn DAD <O a a> ۵ 
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( وإذَا تقل علیهم ءاشنا قالوأ قد سمعنالو نمآ 4 لَقَنمَا مثْلَ 


( أسَاطيرٌ الأولينَ ) : ما سطره الأوّلون من القَصّص . 
اانه 
۱ - (وإذًا تلَىْعَلَيهم ياتتا قالوا قد سمعتا لو تاه لقنتامل هذ۲ ...) الا بة 
العی : وإذا تتلى على قريش آياتنا الى انزلناها على محمد صلى الله عليه وسلم 


au 


(۱) انظر تفصسيل قصة اطجرة فى کتب السيرة 3 فقد حدثت فبا أحداث جى الله رسوله مها و وله العزة ولرسوله 
و للممنین » . 


سورة الانفال ش ۱۳ 


عنادا وإباء للحق : لو نشاء لقلنا مثل هذا القرآن الذى جثتنا به » ما هذا إلا ماسطرة 
الأولون من القصّص والحكايات ٠‏ وليس كلام الله تعالى ولحت كان ذلك فت 
قادرون على الإنيان عثله . وجمهور المفسرين على أن قائل هذا هو النضر بن الحرث » كان 
يذهب إلى أرض فارس والروم يتسمع أخبارهم عن كبارهم > ويذهب إلى اليهود والنصارى 
فيسمع منهم التوراة والإنجيل » وإسناد هذا القول إلى قريش » لأنه كان من زعمائهم وكانوا 
موافقين على ما يقول . 


وهذا القول واضح البطلان » فإنه تحدامم عشر شین أن بانو! مثله > وجعل يتحداهم 
حى نزل بهم إلى سورة واحدة » فلم یستطیعوا إلى تحقیق زعمهم سبیلا » ثم قارعهم بالسیف 
فعجزواعن تحقيق زعمهم» ولو كانوا قادرين لأبطلوا حجته فى عجازه وبذلك ینتهی أمره » 
ولم يزل يكافحهم حى دانوا للقرآن » ودخلوا فى دين الله أفواجا هم وغيرهم من العرب 
وسواهم . ۱ 

ولایزال هذا التحدی بأقيا إلى أن تقوم الساعة » وسوف يعجز غیرهم كما عجزوا بل 
غيرهم أجدر بالعجز منهم » فهم فرسان البلاغة > والمالكون لأزمة الفصاحة فكيف بسواهم ». 
وإعجاز القرآن ليس مقصورا على بلاغته وفصاحته » بل لأنه أيضا شامل لأخبار الأنبياء » 
مصحح لا جاء عنها خطأً فى التوراة والإنجيل» كما هو شامل لا جاء فيهما من تشريعات 
صالحة للبقاء ويزيد علهما ماهو صالح للجنس البشرى إلى أن تقوم الساعة ومن إعجازه أنه 
تحدث عن خلق هذا الكون مندخان ( غاز ) ولم يعرف ذلك العلماء إلا حديثاء كما تحدث 
عما سوى ذللك من الكونيات اى أقرها. العم الحديث » إلىغير ذلك من فنون إعجازه » 
وكل ذلك جاء به 7 عن درت القراءة ولا الکتابة كما قال: تعالى : « وما کنت تتلوا 
ین قله ین کتاب وَلَانَحْطْهُ ميك وا لازتاب الْمبْطِِونَ : بل هُرَ یات بای دور 


.۰ 3 اضر رر رم و مم ام 4 و ۰ )0 
النین أوتوا العم وما يَجْحد بایاینا إلا الظَالِمون » . 


(۱) المنکیوت الآية : 4۸ 416 


مهم << > بج De Dum On <P D << Dm Om r DM SD < DD‏ هم 


ریز ام كار هیذا هو الى من عند له فأمطر 


مر روص سر اتير 0 رت 


علينا حجارة السماء أو آمتنا بعداب آلیم ١‏ ې وما كان آله 0 
7 ۳ ۳ ۱ 
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ليعذبهم وأنت فيهم وما کان الله معد بهم وهم ستغفرون © 
1 مت ال رز مر یی ارم اكير ور ر رق ل تي 
۱ 
و 
1 
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ومالهم | E‏ يصدون عن المسجد ]رام وما 
انوأ ا إن اولیاژه إلا الور وکن أكثرهم | 


ر رور اسم 


۶ لصو )1 


الفردات : 
ال عن الْمَسْجِدٍ الْحَرَام ): أى عنعون السلمین من الطواف بالسجد الحرام ‏ 
عام الحديبية » حيث کانوا پریدون العمرة . ۱ 


التفسر 

۲ - ( ول قالوا له ان كان هذا هو الحق من عندك فَأُمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَة 
من الا ا ) الابة . ۱ | ۱ 

لايزال الحديث موصولا فى بیان معارضة قريش للدعوة الاسلامية ِ 

وقائل هذا الکلام هو أبو جهل بن هشام » كما أخرجه البخازى والبيهق: فى الدلائل › 
وقیل : قائله النضر بن الحارث » روى أنه لما قال للنبى صلى الله عليه وسلم عن القرآن 
0 هَذَا لا آساطیر الأولين ؛ قال له : ويلك إنه كلام الله تعال فقال : 

... الهم إن كان هَذَا هر الحق من عندِلك . . ) الآية . 

والنى 

واذكر ها الرسول حين قالت قربش تبكما رکنبا > على لسان زعمائهم : اللهم إن ى كان 
هذا الذى جاءنا به محمد هو الحق المنزل من عندك فأنزل علینا حجارة كثيرة من السماه » 


سورة الانفال . 0 ۱۰ 


أو ائقنا بعذاب شديد الإيلام غير إنزال الحجارة » ليكون ذلك برهانا لنا على أنه من 
عندك » أو ليكون عقوبة لنا على إنكاره ولو كان هؤلاء طلاب حق لطلبوا الهداية إليه › 
بدل طلبهم إنزال العذاب هم » ولكنه العناد والتكبر على حق جاء به سوام : 
وإسناد القول إليهم جميعا مع أن القائل أحدهم راحم رانك 


ءىء مب A‏ ےد وم 


ی ی له وآنت فيهم ) : 
جاءت هذه الآبة لبیان السبب فى إمهالهم وعدم التعجیل بعقوبتهم استجابة لدعائهم 
٠‏ والعی : ۱ ۱ ۰ ۱ 
وما کان الله ليستأصلهم بالعذاب الذى طلبوه وأنت بینهم ‏ فقد آکرمهم الله برسالتك 
فيهم i‏ ی ل Seas‏ 
والقصود من الآية الكرعة الإخبار بان تعذيب قريش بعذاب الاستفصال - والنى صلى اله 
عليه وسلم بين هر - غير مستقيم ف حكم لله وتضاه . 


( وما کان الله ٠‏ مقذبهم وهم ' يَسْتَغْفِرُونَ ) : 
أى وما استقام فى حکمنا وقضائنا آیضا أن يعذهم الله وفيهم من يستغفره » وسناده 
الاستغفار إلى جميعهم »مع أنة صادر من المؤمنين وحدهم ؛ لأنهم مو جودون بينهم : 
وعن ابن عباس أن. المراد بالاستغفار. استغفار من سيؤمن بعد : والمقصود من كلام 
ابن عباس أن السبب الثانی لعدم تعذيبهم » هو | أن الله ادخر لهم الامان + وم سوف 
يستغفرون لله تعال بعده » وقد حدث ذلك عام فتح مكة . 
4 ( راهم آلا یلبم ا رم دون الْمَسْجِدٍ ۳ : 
وأى سیب لهم يقتضى 95 لايعذسهم اسب وهم يصدون الومنین عن السجد الحرام ۲ 
ومنعونهم منه حقيقة كما كان ذلك عام الحديبية ۳ و حكما كما فعلوا برسول الله صلی الله 
عليه وسلم و وأصحابه ی ألجئوهم إلى الهجرة » وحرموهم بذلك من المسجد الحرام » 
ولكن الله تعالى إغا ج من عذاب الاستشصال لوجود الرسول فیهم . » واستخفار المؤمنين 
منهم ا ان العذاب دم من بیت وه ده ۱ 


۱۹ ۱ التفسير الوسيط 


( وَمَا کانوا أَوْليَاءه إن أوْلياؤه إلا المتقو نوكن أكترهم' لابَعْلَمُونَ) : وما كان آولمك 
الشر کون الصادون عن السجد الحرام مستحقين ولاية أمره حى يصدوا المؤمنين عنه بحكم 
ولا يتهم له » وما المستحقون لولايته إلا المنقون الذين آمنوا باه ورسوله » ولكن د 
لایعلمون ذلك ا ات اور ۱ 

ونسبة 2 العم إلى أكثرهم نيزن بان بعضهم یعلمون ذلك » ولکن یجحده عنادا › 


أو المراد بالأكثر الجميع ؛ كما يراد بالقلة العدم » يقال : هذه أرض فا تنبت ۰ » آی 
لاتنبت أصلا . : 


he <->‏ »ی 


سه هسه سس <> سج سهد << جه جه << DM DA DD DA DDD‏ هویج 1 
۹ 
م رم ار گر 2 لير حون نهر مص و م ګر رګ فير م 


(وَمَا كان مان عند انیت إلا م 4 وتصدية فذو قوا 

وى مر رو م ۱ 

لد لعداب بما ا 9 إن الذي , كمروأ دو 

Ice‏ روء مم 2 و اماج و ص وم کر 
Ly ET‏ ئم تكون عليهم حسرة 


و اف ی م ور 


۱ ۱ 
م لبود این رال جهم درون ع 3 
4 


الفردات : 


) صلانهم عند البَيْت) : اراد بالبيت الكعبة ؛ وبصلانهم عنده الصلاة فى السجدالحرام 
حوله .( مکاء ) : ضفيرا » من مكا عکو إذا صفر . (تصدية) : تصفيقًاء من الصدى > وهو 
رجم‌الصوت › أو من الصد وهواانع مع لب إحدى الدالينيناء لوان تیل ار : لیمتعوا 
الناس عن دينه »فهو سبيل موصل إلى رضوانه ري نتم 5 .(یحشرون) : يساقون . 


التفسير 
۵-(وما کان‌صااتهم عند الْبَبّت إلا مگاء ود رة فَدُوقُوا الاب بحا کنشم تَكْفْرُون) : 
تضمنت الآية السابقة أن اش ر كين لایصلحون لولاية السجد الحرام » وجاءت هذه الآية . 
والى تليها لبيان السبب فى عدم صلاحيتهم | ابلك وهو عدم استقامتهم فى عبادة دم ء 
وصدمم الناس عن دين اه 


سسبورة الانفال ۱۷ 


روى أنهم کانوا يطوفون عراة رجالا ونساء » مشبكين بين أصابعهم ؛ يصفرون 
فيها ويصفقون » فنزلت الآية لذلك » وعلى هذا تكون تسمية الطواف صلاة لأنهم يفعلون 
ذلك عبادة وصلاة فى زعمهم ٠‏ أو لعلهم کانوایدعون الله تعالى أثناة ذلك والدعاء 
یسمی ف اللفة صلاة . 


وروی أنهم كانوا يفعلون ذلك عندما يصلى النبى صلى الله عليه وسلم > يزعمون أنهم 
يصلون ال کانوا يزيدون بذلك آن ی ی ضلائه » فنرلت الاية 
تحكى قبح ما صنعوا 5 

والعی : 

وما كان دعاوهم عند البيت الحرام ؛ أو ما يسمونه صلاة ويضعونه موضعها ۰( صفيرا 
وتصفیما 3 ومن کانوا كذلك زله یصلحون لولابة ۳ البيت ولا يصح لهم أن 7 
وعنعوا الناس عنه » إذ أنهم لایعرفون ما ینبفی فى عبادة رب هذا البیت . 
رقا الات ہما کنتم تَكْفَرُونَ ) : 

قيل : المراد بالعذاب القتل والأسر يوم بدر > وقيل : عذاب الاخرة ويبدو من إطلاق 
العذاب » أن الآية وعيد لهم عا يعم | عذاب الدنيا والآخرة لا باحدهنا: 


والعی : 

وتحيرف كانت صلاتكم عندالبیت على هذه الصورة من‌الصفیروالتصفیق‌فانکم تستحقون 
عذاب الله > فذوقوا العذاب بسبب كف ركم باه وما يجب له من الإعظام والإجلال ؛ 
ى العقيدة والعبادة 5 ١‏ 


۷ - ( إن الذين كفروا يُنْفِقَونٌ أثوالهم رای نی اله ا ) الا بة 
نزلت هذه الآية فى - المطعمين يوم ينوع وكانوا الى تر رياد بر متم بو ما پذبح 
فيه عشرا من الابل » والابة عامة الحکم وان نزلت بسببر خاص . 


۱۸ ۱ التفسم الوسیط 


وال : 

إن الذين كفروا عا اا دين الإسلام » ينفقون أموالهم الآآن فى حرب المسلمين 
عدوا ات د ا » فسینفقونها مستقبلا فى هذا الغرض » ثم تکون عاقبتها عليهم 
اوغا » لضياعها وتلفها دون تحقیق مرادهم » ثم يغلبون آخر الأمر . 

( وَالَْذِينَ كَمَرُوا إل جَهنم يُحْشَرُونَ ) : 

بعد آن بنرا ف عدر اه للد ف ن آموالهم ليصدّوا عن سبيل الله 
. وهو الحسرة والندامة والهزعة بین -مبحانه - ا عجزها الصیر الأخروى للکافرین » محاربین 
وغیر محاربین . ۱ 

والعی : ۱ 

والذين أصروا على الكفر ؛ إلى جهنم يُساقون لا یبرحونها ؛ فلیس بعد الكفر ذنب . 


رر یر وم ص رو ای اس 


( ليميز آله ايت من الطیب وم انیت بَعْضَُ 


/ 


مرو ور رم چام مر ور م م یمر 4 2 


عل بعض فير كمه جمیعا فیجعله, فى جهم او 
انقسرون رقم ) . ۱ 


4 مس عمجم همم هچ 
Na‏ 
وا 
.۷ 
بر 


المفردات : 
( لِيَمِيرَ الله الْحَبِيثَ) مه ويفرزة : ( فکمه ) لكيه ا نا 


قال صاحب القاموس : مارّه يِه میا عزله وفرزه . 


النفسر 
» و ۹ 7 رف 9 مر گم ۹ ما بير مر من ۱ 
۱-۷ ليميز الله الخبيث من الطیب ویجعل الضیث بَعْضَهُ على بَعْضٍ ...) الآية . 
.هذه الاية مرتبطة بالاية السابقة ۱ 


سورة الانفال .| | ۱:۹ 


والئین کفروا بحشرون ويُساقون إلى جهنم لکی بيز الله الکافر والخبیث الستحق 
للعقاب» ویفرقه ویعزله عن الرّمن الطيّب الستحق للثواب» ویجعل لله الخبيث من الكفار 
بعضه على بعض ا 00 » فيجعله فى جهم جزاء وفاقا لا فعلوا ۰ 
أولئك هم الخاسرون الکاملون فى الخسران الا خسروا آنفسهم والنعم المقيم الذی فاتهم . 
ويجوز أن يكون العی : والذين كفروا يُحشرون إلى جهم > ليميز الله الخبيث من 
الطيّب من الناس والأموال » ويجعل الخبيث من الکفار وأموالهم » بعضه على بعض > 
وإنما جمعت آموالهم معهم على هذا الرأی لیزداد با ماوع کم هو الشأن فیمن 


ری وه هل مس * 


يكنزون الذهب والفضة »كما قال تعالى: ۱. ..والنین يَكْتِرُونَ الب وَالْفِضَدَ وا ینفقونها . 


۱ ف سَبِيلٍ الله ی ام جر يوم یخی ی 5 تار جهنم فعکوی بها جباههُم 
تله دم هذا ما کتزتم N‏ تکیزون ٠‏ 6 


<< >< <<< 


رور بير .عرص و مد و انراج و < 2:6 


بعودوأفقد مضت سنت الا وين @ وقتتلوهم سرا تكون 


ووو ص ی _. ۶ عر م مر روه صم - صر ص رور اص 


ا كله, لله فلن آنتهوا فن آله بما يعملون 


بصير © وان ولوا فاعلموا أن ال مولا 2 


ص احج ص 


نت 


0 كت 
لین : طريقتهم وانتقام لله متهم (ا ‏ : شر وضلال لاک :ناصركم. 


(۱) سورة التوبة الایتان : #4 ۳۰۰ 


T°‏ ۱ التفسية الو سيط 


وم هه 2۶0 2 


۳۸ - ایکا تیف تم نات دشر مضه ی 

تحدثت الآياتالسابقة عن‌مساوی الكافرين › » من الصد اليد الحرام وعن الاسلام ؛ 
وإنفاقهم الال فى سبيل ذلك ؛ كما بينت عقويتهم عليهما . 

وات هذه الا رد لتفتح لهم باب الأمل فى رحمة الله وغفرانه إن انتهوا عن غيهم 2 

وتتوعدهم إن هم سرافل ارق بالانتقام منهم . 

والعی : 

قل آبا الرسول ۰ للنین کفرما فار كرا بان ء ا الال ایصدوا عن سبیله - 
وهو تست قل لقو تواست عر ويمور که برسلا تدوع با يغفر لهم 
ما قد مضى من 7 ومعاصیهم - - فان الاسلام بطهرهم من دنوهم قباه شون يعودوا 
ال مناوأة سا ؛ مصرین على عداوته والکفر به » فلینتظروا انتقام منهم ؛ فقد مضت 
سنة عقاب الأولين الذين تحربوا على رسلهم وكفروا . بهم - إ3 عاقبهم لله بشتی الققوبات » 
ا آنبياعمم عليهم > وأعل کلمتهم » ولسم بط شأنا متهم : وقد ریم اة 
انتقامه منكم فى غزوة بدر 


ابعر اس وس و ر 


۳۹ - ۱ ومع کرت وکا eT‏ هراق اه با ار 
E 0‏ 2 

وقاتلوا آنا المؤمنون هولاء المشركين إن لم پنتهوا عما هم عليه من الشرك - وقاناوهم 
حى لايوجد شرك بالقرب منكم » ويكون الدين حولم لله لتأمنوا غدرهم وشرهم ۰ 
فإن انتهوا عن الكفر بعد ما أظهرتم الشدة عليهم » وكفوا عن القتال َكُفُوا عنهم ودعوم لله 
فان الله عا يعملون بصير » فیجازمم على إسلامهم ؛ وما یحدث منهم بعده من طاعة ومعصية . 

۰ -( وان تولا فَاعْلمُوا أن اط موک نِم اموک ونم التَصِيرٌ ) : 

وان استمّروا على توليهم وإعراضهم عن الإسلام » فاستمروا على قتالهم ۰ واعلموا 
آن الله تعالى - متولٌ آمور کر » فقوا به وتو کلوا عليه ولا تبالوا بهم “نعم المولى لا يضيع 
من تولى آمره » ونمم النصير لايغلب من نصره . 


1۱ 


سر ص شاه غوسم ري ر وار ر ا 


12011 


ولذى رن و لیتدمی وا لمسکن و بن لسبيل إن كنم > امم 
3 


وس و مر 


ان سا ۹۳۹ عن عبدنا يوم لمان يوم التق ا لجمعان 


رم مرا مر مر عراس مر و ج ۶ و م 


واه على كل شىء و قدیري إذ أنم بالمدوع ا لدنيا وهم بالعدرة 


١ ۱‏ 
1 اصرف رارق 0 ولو تواعدم لالم فى الميعند 9 
۱ كن لِمَقَضى الله أمرا گان مقعو؟ هك من هلك عن بيتة ۴۳ 
سا صا اص ا صا افر ج صر ی ر مم عام 7 

۱ 
۱ ۱ 
۱ 

۱ 


ونحئ من حى عن بينة ة وان تسمیع لیم ي اد بريكهم 


واو ررر ر و قرو 


ال فى مامت تلا aS‏ ولتندزعم 


فى لام وللکن ] لله 1 2 علم بدا ت ا لصدور چي ولد ۱ 


عي و و جح ص سر ols‏ غد ارچ مر کر مر گرا نی ار 5 ۶ م و > 


بریکموهم یی فلیلا ویفللکم فى اعینهم 


لیقّضی اش مر ان مر لا ول آله توت ( 


( غنسش ) : المع من الفنم ل تج ان من آموال 
3 الکفار بالقتال . 

(الجمعان ) : جمع الموّمنین وجمع الکفار . 

(الق3وق0 د 

( ایا ) : أى القريبة من المدينة . 


۱۹۲ ۱ التفسير الوسيط 


( الْقَصْوَى ) ۱ : البعيدة من المدينة . 
( رکب ) : العير وراكبوها وهم أبو سفيان ومن معه . 
م 1 وه 
2 : لجبنتم وتهيبتم لقاء العدو : من الفشل وهو ضعف مع 


7 0 
(بذات الصدور ) : أى بما تنطوی عليه القلوب . 


دور ورام 


۱ - ( واغلموا آنا عتم من شیء فان خَمْسَه وللرسول ولذی الَْرْبَى وَالْيَتَامَى . 


والمساكين وان السبيل .....) الآية . 
أمر الله رسوله بقتال الكفار حى تنقطع فتنتهم » بقوله قبل هذه الآية : 


سس مر ار سس اهس 


( وَكَاتلُوهُم حتی لأتَكُونَ فة وَبَكُونَ الدین کل له ) الآية . 
وجاءت هذه الآية تبين حكم الغنائم المتخلفة من قتالهم » وطريق قسمها . 
والمعنى : واعلموا أيها المقاتلون فى سبيل الله أن ما أخذتموه من الكفار قهرا فواجب 
أن ف قالش :ولتق التترين واي اا کی و شتا یه اانه 
الأريفة » فهی: للمقاتلین.. 
وذکر لله تعالى مع الرسول وذی القربی والیتامی‌والمساکین وابن السبیل مع أ 
ا د » لتعظيم حق هذه الجهات فى الخمس + ولهذا كان الخمس 
فی‌عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بخمس خمسة خمسة أسهم ُوزع على هذه الجهات الخمس 
وأا فده صلى الله عليه وسلم فيسقط سهمه > أما سهم ذوى القربى فقد اختلف 
فيه ۰ فقيل انه باق بعده » فیعطی ی ات متهي E‏ هت 
لغنیهم ۱ ا اد » فیعطون لفقرهم » 
وقیل إن الأمر مفوض نی شأنهم إلى اجتهاد الإمام » وقیل غير ذلك . 


سورة الأنفال . ١‏ ۱۳۳ 


ورأى بعض الفقهاء أن سهم الرسول صل الله عليه وسلم ينفق فى عصالح المسلمين . 
کشراء السلا ح »> وتحصین الحدود » ویناء المدارس والمستشفيات وغير ذلك » والمراد 
بذوی القربی بنو هاشم وبنو المطلب دون من عداهم ۰ لقوله صلى الله عليه وسلم : 
+ نما بنو هاشم وبنو المطلب شىء واحد وشبك بين. أصابعه . ولاقتصاره صلى الله 
عليه وسلم فى القسم عليهم دون غيرهم من بنى نوفل وعبد شمس قال صلى الله عليه 
وسلم : «انهم لم يفارقونى فى جاهلية ولا سلام » كما فى البخارى . 

واليتامى :.هم أطفال المسلمين الذين مات آباژهم . 

والمساكين : أهل الفاقة والحاجة من المسلمين . 

وابن السبيل : هو المسافر المحتاج ؛ بشرط أن يكون سفره فى غير معصية . 

وقد اختلف العلما# ى قسمة الأربحة ب الأعماس الى یستحقها المقاتاون » فالذی علیه 
عامة أهل العلم » فها ذکره ابن المنذر أنه للفارس منهم سهمان › وللراجل سهم › وگن 
قال بذلك الإمام مالك والشافعى وأبو حنيفة » ويرى الصاحبان أن للفارس ثلاثة أصهم. 
وهو رأی ابن عمر ؛ وقد رواه عن الننى صلى الله عليه وسلم واه ار : 

ثم أ كد الله تعالى قسمة الغنائم على هذا النحو بقوله تعالى : 

( إن کنتم آمنتم باه ) : 

آی إن کنتم مؤمنين بالله فانقادوا وسلموا الأمر لله فبا أعلمكم به من حال قسمة 
الفنیمة: بان یکون خسها لله وللرسول وذی اقرش والیتامی والمساکین وابن السبیل؛ 

۱ 
وأربعة آخماسها للمقاتلین » فاقنعوا بذلك ونفذوا آمر اله فى شان الخمس . 

( وما آنزلتا على عَبدنا یوم الفرقان یوم الْتَقَى الْجَمْعَان ) : 

أى' إن کنتم آمنتم بالله وما آنزلناه على عبدنا محمد صل الله عليه وسلم من 
الآيات والملائكة والنصر فى يوم بدر ‏ الذى جعله الله فرقانا بين الحق والباطل» يوم 
التتى الجمعان من المؤمنين والكافرين » وكان أول مَشهد شهده رسول الله صل الله 
عليه وسلم وأصحابه » وکان فيه رؤوس المش رکین » التقوا يوم الجمعة لسبع عشرة من 


۱۹۳ ۱ التفسير الوسیط 


رمضان المبارك من السنة الثانية للهجرة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومكذ 

ثلائة وبضعة عشر رجلا والمشرکون ما بين ألف وتسعمائه فهزم الله المشر کین ول 
منهم سیگ انش منهم مثل ذلك » وانتصر الاسلام على الشرك وأصبحّت كلمة الله هی 
العلیا وكلمة الذين کنروا هی السفلی :ومن هنا سمی یوم الفرقان »والاضافة فى ( عبدنا ) 
لتشریف رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث نسبه إليه تعالى بالعبودية له » ثم ختمت 
الآية بقوله سبحانه : ۱ 


اير رم 


( وال عل كل یو قییر ) : 
لیعلموا أن مرو اط طالب ما كان و ا إلا ععونة لله الذى هو على کل 
شىء قدير » فقد كانوا قليلى العدد » ولم تكن معهم أسلحة كافية » ولا مرا كب ء كما 
أنهم لم يخرجوا للقتال » بل لتلق العير » فلذا يعتبر نصرهم على المشركين من خوارق 
العادات » الى لا يقدر عليها إلا الله القادر على كل شىء . 
ولما عم تايه اده ال رم قسم الغنائم وتوزيعها وبيان المستحقين لها » 
۱ ذکر شیشا من نعمه تلل ع غزوة بدر لیبین انت تعال وتأییده لهم كان ظاهرا 
فى هذه الغزوة حيث خرجوا إلى هذا المکان لأخذ العیر واجتمعوا عم غير میعاد ولم یکونوا 
ممن اال لقال تیا ۱ 0 
۲-۲ لد آنتم لو ادن وم لته ال ل ا منک 
تواعدتم للم فى المیتاد ) : ۱ 
والمعی : اذ كروا نعمة الله علیکم معشر المسلمین إذ كنم بشط الوادی القریب من 
المدينة »والمشر کون بطرف الوادی المقابل البعید عن المدينة » ورکب أبى سفیان 
وأصحابه آسفل منکم أيها المؤمنون » حيث کانوا ناحية الساحل ومعهم عيرهم على بعد 
ثلاثة أميال من بدر . 


مح د لك ب ف 0 
) ولَوتواعدقم لا ختلفتم فى الْمِيعَاد ) : 


آی ولو تواعدتم مع المشركين على القتال » تم علمم ضعفکم وقوتهم ۰ لاختلفم 
نتم فى المیعاد : هيبة منهم » ويأسا من الظفر عليهم . 


سورة الانفال Ye‏ 


(ولکن لَيَقْضى الله ثرا کان معو ) ۳ 
ولکن جمع الله بینکم على غير قیعاد » لیبرز آمرا كان لابد من وقوعه طبقا لعلم الله ۱ 
تعالى وقضائه » وهو نصر أوليائه » وإعزاز دينه . 
" قال الزمخشرى : فان قلت - ما فائدة هذا التوقيت وذكر مرا كز الفريقين : وآن 
العیر كانت أسفل منهم - قلت - الفائدة فيه : الاخبار عن الحال الدالة عل قوة شأن 
العدو وشوكته وتكامل عدته وتمهيد أسباب الغلبة أو شع ان المسلمین والتبّاس 


آمرهم 0 


ذلك آمر لم يتيسر الا بحوله و قوته وباهر قدرته . 


١ 


( ۰ ۰ 9 1 3 
وأن غلبتهم فى مثل هذه الحال ليست إلا صنعا من الله سبحانه ودليلا على أن 


وذلك أن العدوة القصوى الى أناخ ما المشرکون . كان فيها الماء . وكانت أرضا 
اباس س للحرب . ولا ماء بالعدوة الدنیا وهی رملیة سبخة تسوخ فیها الأرجل ولا عشی 
فيها أعن إلا و وكانت العير وراء ظهور العدو مع كثرة عددهم » فکانت الحماية ' 
دونبا "" تضاعف حمیتهم » وتشحذ فى المقائلة عنها ثبانم . ۱ 
وق ذلك" ترشا دبر الله سبحانه من ی وقعة بدر » لیقضی اله آمرا کان 
مق من إعرار حه وا كليقةة من :وعد السلیيم. ای الطاقفتزن ية 
غیر مبينة »حتی خرجوا لیأعنوا ابر راغبین ف الفروج.وشخص "" بقریش مرعویین 
ما بلغهم ۰ من تعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لأموالهم ۰ حى نفروا ليمنعوا ‏ 
عيرهم » فأناخ المسلمون بالعدوة الدنيا وأناخ المشركون بالعدوة "القصوی ووراءهم 
العير . يحامون عليها حى قامت الحرب على ساق وكان ما كان .٠ه‏ من الكشاف 
باختصار . ۰ 
(۱) التباس الأمر تال ان على صاحبه » ويطلق الالتباس أيضا عل الضعف . 


(۲) آي الدفاع عا . 
(۳) أى آق الله بهم إلى المعركة بأشخياسهم 


555 التفنسيير الوسيظ 
ل 
رم وم 8 رة رن > e‏ ا 
aT a‏ وعبرة كثاهدها وحجة 


قامت عليه بان لله ينصر أولياءه على أعدائهم » وليعيش من يعيش عن بينة كذلك . 


وقال محمد بن إسحاق فى معى الآية : يدر رمن روما »من آمن عن وضوح 
وبينة » فقد فسر ابن إسحاق الهلاك بالکفر » والحياة بالاعان »إذ الکفر طريق الهلاله .والاعان 
طريق الحياة الأبدية . فان واقعة بدر من البات البينات الى من كفر بعدها كان مكابرًا 
للحق » ظالاً لنفسه وهالكا ؛ ومن أسلم فقد أسلمعن يقين وعلم بان الإسلام دين الحق الذی‌یجب 
التمسك به » للتأبيد الواضح له من استمال-فی هذه الغزوة فأحیا بهذا الإسلام نفسه 
(وإن الله سوم عَلِم) :أى وإن الله لعظم السمع لكل مسموع » محيط علمه عد 


ومن ذلك كفر الكافرين 3 وإمان ن المؤمنين : فيجزى كلا حسب حاله . 


ررم م گر 


۲( بكم آله فى مَنَامِكَ تلیلا وَلَوْ راهم كثِيرا لج ولتنازعتم 
فى الأمر وکن الله له عم ب بذات الصدُور ) : ۰ 

واذكر لهم يامحمد عظم صنع الله وبالغ علمه عصالح من اتبعك من المسلمين »وقت 
أن أراك الله الشركين فى منامك قليلاء فاد ر کت بذلك قلّة شأنهم عند الله لتخبر بذلك 
أصحابك تثبيتا تيتا لهم » وتشجيعًا على عدوهم .ولو أراكهم كثيرا كواقع آمرهم لفشل أصحابك 
وهابوهم وا عن لقائهم »وتنازعوا فى الرأى وتفرقت كلمتهم فيا عساهم آن تفه 
ا 5 


م 


دی نت 


ليخب ركم به . 


سورة الانفال. ۷ ۱ 


( رنه لم بدّات الصدُور ) : 

يعنى أنه يعلم بكل ما سيكون فى قلوبكم من الجراءة والجبن والصبر والجزع . فلذا 
لت :الله بكم > فاری النبی صل الله عليه وسلم آعداء کم فى نت 
ولا تجزعوا. ٠‏ ۱ ۱ 

4:- ( واذ كوم إذ ذ التقيكم فى اينک ليلا للم ف فى أغيتهم 1 

أى : : واذركر يا محمد ومن معك من المؤمنين وقت أن أراكم الله إياهم عند د لقائكم  pr‏ 
فى المعركة عددا قليلا بش رؤيا العين » ليتحقق لكم صدق الرسول صلی الله علیه وسلم 
فيا خب ركم به مما رآه فى النوم فيزداد يقينكم فتجدّوا وتثبتوا فى لقاء 0 : 
قال ابن مسعود رضى اللهعنه و ا نع ارول الا أتراهم سبعين . 
قال : راهم مائة فاسرنا رجلا منهم فقلت له كم کت ؟ قال : ألا 

فعل الله ذلك مع السلمین عند اللقاء لیزدادوا ثباتا : كنا قلل السلمین فى أعین الکافرین 
قبل القتال ليجترئوا عليهم :ولايستعدوا لهم »ثم كثرهم عند اللقاء حى رآوهم مثليهم » 
لتفاجئهم الکثرة فتبهتهم وتکسر قلومم . ۱ 

و أن تاتون | السلمین قبل القتال » استقلّهم وقال : ما هم ۳/۹ 
خذوهم آنورا : واربطوهم الخال فلا ادوا ق القعال عظم المسلمون فى أعينهم فكثروا 
dR‏ رتهم مْلَيْهم رأی لين 
وق هذا العی پقول الزمخشری : فان قلت قلت : القرض من تقايل الكفار فى أعين ليبن 


ظاهر ال ی ا و ن ای 


قلت : قد قللهم ف أعينهم قبل اللقاء لیجتریء الکفار على الومنین لقلة عددهم وعدم 
المبالاة هم ثم کثر کم فی ا عينهم عند اللقاء لتفجأم الكثرة فیبهتوا وجابوهم وتقل شو كتهم 


۱ ۱ )۱( ره آل عر ان مق الآية : ۳ 


۸ ا ي ا التفيسير الوسيط 
حين يرون مالم يكن فى حسبانهم وتفدیرهم وذلك قوله : «يرونهم مثليهم رأی العين » . 
ولثلا يستعدوا لهم . ولیعظم الاحتجاج عليهم باستیضاح الآبة البينة من قلتهم أولا - 
وكثرتهم آخرا . 

(لیِقضی اله مرا کان مفعولا ) : 

أى قلل الله المؤمنين فى نظر الكافرين أولا ثم كثرهم عند اللقاء لِيْتَفَدَ الله قضاءه بپزعة 
الکافرین ونصر المنین » وقد كرر قوله تعال : ( لِيَقْضَِّ اه مرا کان مَفعولا ) . لا 
ا عل لله ولا هو اجمّاعهم على غر سعاة وها غلل له پات هو رة المؤمنين قلة فى أعين 


الكافرين أولا وتكثيرهم ثانياء فاختلفت الجهتان فلزم التكرار . 


والامر المتتعول الذى قضاه الله هو. أن ینصر المؤمنين فكان ما قضى وحكم. 


3 0 0 ۱ 5 
ای وی الله -وحده-ترجع أمور الناس لا إلى غيره :فیدبرها کمايشاء ويحاسب عليها 
يوم القيامة حسها يش . ۱ ۱ 


وا انتهى الحديث عن الدد العنوی الذی قوی به م وقت التقاء TT‏ 
ده کل نم قالط یشیم نون ارب اقا جل كم 


سورة نفال ۱ 1 ۱۹ 


nn 
م5 م م م ےہ مر ر ےو گر مر را ار ,مر ع لير ار و رم‎ ۳ 
4 (ينايها آلذین #امنوا إذا لیم فئة فأثبتو اواآذ کروا آله‎ 

2م زر oI,‏ ۱ رر رق رو رر رم ش 

كثيرا لمکم تفلحون ي تي وأطيعوا آله ورَسوله, ولا تتارعوأ | 


مرو مر ار و مرو مج م 


فتفشلوا وتذهب رکم وا إن آله مع آلصلیرین 3 
ولا تکونوا کل خرجوا من دیترهم بطرا ورعاء الناس 


مس ارا م م سس سار اس اح سا مس 
سود یلاق ليب بدا 0 


وق ار ا تک عل 0 و 
eS‏ أرَئ مال هرق ای اه ۳ شد يد 
اعقب © ری تفع الدب ف يهم رش | 
فرعلا ميته ومن بنت و كل عل هه قدا عرز کم © | 
ریق این کرو الماتيكة یضربون جوم | 
E‏ 


وادبلرهم وا عدّاب ریق 5 ذلك بما مدمت 


cf‏ رم رو 


2 س بطل یر 


( فة ): جماعة . 


ر مر ل و 


( ولا تنازعوا ) : ولا تختلفوا . 


۱۳۰ ۱ التفسير الو سيط 


م و و ۱ 1 1 

( تفشلوا ): تجبنوا وتضعفوا والفشل فى الاصل : الخيبة والنکول عن إمضاء الامر 
وأكثر آسبابه : الضعف والجین ولذلك فسروه هنا مهما . 

( تَذْهَبَ رِبِحُكُم ) : تذمب قوتکم . 

( بط .»: طنیاتّا وتجبرا -والبطر ف اللغة : الفخر والاستعلاء بنعمة التق أو الرياسة 
أو یرهم یعرف فى الح ر كات المتكلفة والکلام الشاذ . 

( رثاء الاس ) : مرائین ن الناس . والریاء والمراءاة : (ظهار العمل رغبة ف ثناء الناس 
والاعجاب به وهو محبط للأعمال الأخروية . 

( تک على عمَبیّه ): رجع القهقرى ٠‏ أى تولى إلى الوراء جهة العقبين » والراد 
كف الشيطان عن وسوسته وذهب ما خيله من المعونة لهم . 

e 

(غَرَ ر E‏ : أى حلع هو لاء المسلمين دينهم » فظنوا ا كرو قافا 
على ما أقدموا عليه ما لا طاقة لهم به . 

رم مق یر ره ونان الى ا ووو 

: ) (یایها آلذین آمنوا إذا لقّیتم فثة فاثبتوا‎ - ٥ 

ینادی الستعال- الومنین مبيتًا لهم آداب الحروب ف الاسلام فیقول سبحانه 
( ايها الذينَ آمَنُوا) : بالله وبرسوله وبکتابه إذا جاهدتم جماغة من الکفار فاثبتوا لقتالهم ‏ 
ولا تفروا أمامهم › آَم قتال السلمین بعضهم لبعض فله حكم آخر مذکور فى قوله تعالى : 


5 8 
١‏ ون طائفتان من ۳ اعَتلوا فاصوا ین 
م 2 رو ه و م 


( واذکروا أله کثیرا لعلكم تفْلِحُونَ ): 


(۱) سورة الحجرات الآيتان : ٩‏ ۰ ۱۰ 


سورة الانفال . . . ۱۳۱ 


أى واذکروا المتعالى-عند لقاء العدو » بأن تتذ کروا نصرته للموّمنین » فتتضرعوا إليه 
كثيرًا » مع اليقين بأنه لايعجزه شی۶ وذلك أن تقولوا كما قال مَنْ قبلکم ٠:‏ ربا آفرم 
عَلَيْنَا صبرا وَنَبْت أَهُدَامَنَا وانصرتا عَلَ الْقَوْم_الْكَافِرِينَ »۲ 

ثم ذكر الغاية من ذکره-سبحانه-فقال : ( لعلکم تَفُلِحُون ) أى رجاء أن تظفروا 
عرادکم من النصرة والعونة على أعدائكم . ۱ 

وکان رسول الله وأصحابه یکثرون من الدعاء خصوصا عند اللقاه . رجاء التصر 
من اشمستحال ولا أمرهم الله تعال بذکره ودعائه عند اللقاء » آتبعه الأمر بطاعة الله ورسوله 
ودم التنازع لتتوفر لهم أسباب النصر ‏ فقال-سبحانه- : 

(۰-٩‏ وآطیعوا اله ورسولة ولا تارا لوا تهب ریخکم وَاصْبِرُوا إن الله 
مع الصابرین ) : 

أى واستجیبوا لأمر الله ورسوله واعملوا به » فان طاعة القائد من آهم أسباب النصر . 

و و ۲ 
والاختلاف عليه يفضى إلى الهزعة » فعا ظنكم إذا كان القائد رسول الله المنفذ لأوامر الله 
فلا تختلفوا عليه ولا تتنازعوا فا بينكم » فتتفرق کلمتکم وتذهب قوتكم ودولتكم 
0 ۱ 

وتجرى الامور على غير ما تريدون من النصر . 

(واضبروا إن أله م الصابرین ) : 

: ی . 3 ۱ 

أى واصبروا على ما تکرهون وما تلاقون من باس العسدو ۰ إن الله مع الصابرین 
بالعون والنصر . 

قال_تعالی- عدح الصاب رين ی الشدائد : م والصايرين فی باه ۲۳۳ وحین ابا 
آوئیك اين َو وَأُولَيِكَ هم المتقونٌ »۳. 


0( سورة البقرة الاية : ۲۰۰ 
(۲) .سورة البقرة (۱۷۷) 


۵۹ 02020202020200 التفمسير الوسیط 

۱ ر“ عرو و ۳ - مر و 2 ابیز ٩...‏ مو > ےم 

۷- ( ولا تكونوا کالذین خرجوا من دارهم بطرا ورئاء الناس ویصدون عن سبیل, 
لد واه بمَا يَْمَلُونَ محبط ) : 

أى امتثلوا ما أمرتم به وانتهوا عما نيتم عنه » ولا تكونوا كأعدائكم الش کین الذین 
"۳ ۱ 0 ۱ 
خرجوا يوم بدر لنصرة العير ومعهم القيان والمغنيات » فأتاهم رسول أنى سفیان وهم بالجحفة 
أن ارجعوا فقد سَلِسَتَ عِي ركم 37 فای أبو جهل وقال DP:‏ والله لانرجع عن قتال محمد 
حى نرد برا » فنشرب فيها الخمر » وتعزف علينا القيان » وننحر الجزر ونطعم مها من حضرنا 
من العرب . » فذلك بطرهم ورئاژهم الناس بإطعامهم . قال الزمخشرى : فوافوها فسقزا 
كؤوس المنايا مكان الخمرء وناحت عليهم النوائح مكان القيان . فنهاهم الله أن يكونوا ' 
۱ : 3 £ 
مثلهم بطرين طربین مرائین الناس بأعمالهم » وآمرهم أن یکونوا من أهل التقوی مخلصین 
أعمالهم لله . ۱ ۱ ۱ 

ثم ختمت الآية الكرعة بقوله : 

( واه با يَعْمَلُونَ محیط ) : 
أى والسوحدپ محیط علما بجمیع ما يعمله هؤلاء الشر کون » من البطر والمراءاة والصد 

١ : م‎ 8 : ١ ۳ ۰ ۱ 

عن سبيأ الله > والکر والتدبیر لا حباط دعوه الرسول فیجاز پم عليه » و فد جازاهم قف الدنیا ۲ 
بالقتل والأسر وأخذم أخدًا شديدًا بالهزعة يوم بدر ولهم فى الآخرة عذاب ألم لانباية له . 

وقد أتبع الله تعالى هذه الآيّة » بیان ما آصاب ال مشر كين من الهزعة » بعد تزيين الشيطان 
لهم بالنصرء واغترارهم بذلك فقال : 


ر و 5ه 


+4 ( ود زَيّنَ له ايعان أعْمَالَهُمْ ال لا عايب لَكُمْ الیرم ین الاس وَإنَى 
رلک دا ۱ ۱ 


أى واذکر لهم پا محمد وقت أن حسن الشیطان للمشر کین أعمالهم فى معادأة الرسول: ء 
وبلخ به التزيين أن قال : لا غالب لكم اليوم من الّمنین وانی معين لکم وناصر بو 


سورة الانفال ۱ ۱۱۳۳ 


) َم ترامت تن تكص عل عه م4 


العقب : مؤخر القدم » ونكوصه على عقبيه » رجوعه إلى الوراء » والراد به بطلان كيده . 


والعنى + فلما آبصر كل من الفريقين الاخر » وقد رجحت كفة المؤمنين بإمداد الملائكة 
لهم » بطل كيد الشیطان وتزیینه » بظهور عجزه عن نصرمم وتبرثه تا العثر 
نفمه حلت رف روت یچگ الله بقوله : 


(إنَى برى؛ منک ی أرى مالا تن ) : 

نی ر ی ۱ 
أى نی برىء من نصرتکم لانی أرى من أسباب نصرة السلمین مالا ترون . 
( نی آعاف اله وان دید الیقاب ) : 


هل سل مت زب 


وقیل :لا اجتمعت قريش على السیر ذکرت الذی بینها وبين کنانة من الحرب فکاد 
ذلك يفنيهم فتمثل لهم إبليس فى صورة سراقة بن مالك بن جشعم الشاعر الكنافى - 
- وکان من آشرافهم - فى جند من الشياطين معه راية . وقال : لا غالب لكم اليوم 
اف مجي ركم من بنی كنانة فلما رأى الملائكة تئزل نکص . ۱ كاد 

وى موطأً مالك أن رسول الله صل الله عليه وسل. قال : وما رأى الشیطان نقمنه 
وا هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا مه فى يوم عرفة » وما ذاك إلا لما رأى 
من تنزل رحمة الله» وتجاوزه عن الذنوب العظام » » إلا ما رأى يوم بدر - قيل وما رأى. 


يوم بدر يارسول الله ؟ قال : آما إنه رأى جبريل يزع" لملاتكة » . 


شم ذکر الله المؤمنين عوقف المنافقين A‏ 0 : 
00 يزع اللانکة : أى يصفهم ويثرهم » اا ق الأصل اللى . يتقدم اسف ی ويقدم ویوخر ویطلق 
أيضا على الرادع الذى يزجر غيره . 


۱۹۳ ۱ التفسسير' الوسیظط 

: ) ون الاو رای فى وم رض عر كولاه هم‎ 1 ( -٩ 

۱ المنافقون :هم الذين أظهروا الاعان و أبْطنوا الكفر . والذين فى قلوبم مرض : إما النافقون 

والعطف للتفسير» وإما أنهم قوم أسلموا حديثاء ولم تطمئن قلوهم بالاعان» واا یم 
۱ الشر کون لمرض قلوهم . 

والعی : واذکر يا محمد حين يقول ۹ ومرضی القلوب من مولاء أو أولئك > 
خدع هولاء الوّمنین دینهم » فخرجوا مع قلتهم وضعف استعدادهم لقتال الشر کین مع 
- كثرتهم وقوة استعدادهم؛ إذ كان عددالمسلمين ثلانمائة وثلاثة عشر رجلا ولم تكن معهم أسلحة 
كافية ولا إبل ولا خيل إلا قليلا فقد خرجوا للقاء عير قریش ؛ ولم يخرجوا لقتالهم كما 
تقدم بيانه » وكان عدد الشر کین ثلاثة أمثالهم | E‏ تمام الاستعداد لقتال 
السلمین » فزعم لامر تيدم مرضى القلوب أن المسلمين خرجوا مغترين بدينهم ظائين 
هم ینصرون به فيرذ الله -تعالی- عليهم قائلا : 

( ومن یت کل عَلَ اله فن آله عزیز کم ) : 

أى ومن يكل أمره إلى ا اا ا ا المؤمنين 
ما آهمهم ؛ وينصرهم على أعدائهم وان كثروا وعظم استعدادهم » وهو كذلك حکم يضع كل 
آمر فى موضعه »على ما جری عليه النظام والتقدیر فى سننه » ومنه نصر الحق على الباطل » 
وكثيرًا ما تدخل عنايته بالمت وكلين فى باب الآيات وخوارق العادات . ۱ 

7 ۳ من لطف ۳ يدق خفاه عن فهم الذكى . 

۰- ولو تری إِذْ یتوفی الَّذِينَ کفزوا الملايكة يَصْرِبُونَ وَجُوههم بارهم ): 

أى ولو عاينت يا محمد وشاهدت حال هؤلاء الكفار حين تتوفاهم الملائكة ببدر وتنتزع | 
- آرواحهم وهم يضربون وجوههم عند اللقاء وظهورهم عند الفرار» لشاهدت آمرا فظيعًا 
. يدل على شدّة ما أصاءهم من الخزى والعار والهزعة . ١‏ 

( وذوقوا داب الحریق ) : 

أى تضرب وجوههم وظهورم » وتقول لهم :ذوقوا عذاب اللهيب المحرق »> والمراد 
بضرب وجوههم وأدبارهم » ضرم من كل ناحية . 


سورة الانفال ۳4 


ص 


۱- يلك ہما قدمّت آیدیکم 237 اله لیس بظلام لبيد ) : 
ويقولون لهم أيضا :ذلك العذاب تم و عب ی من الآثام » » وأن الله 
عادل فى جزائه ؛ وليس بظالم لعبیده ؛ حين يعاقبهم على معاصيهم الى حدّرتهم منها رسلهم . 
جاء فى الحديث القدسی : « ياعبادی إتى حرمت الل عل نفسی ا بتک 
محرم قلا تاو 7 نما ھی مالک أَخْصِيهًا لَكُمْ فَمَنْ وجد خیرا ین الله من وَجَد 
یر لك كلا ومن إلا سه » آخرجه مسلم . 


عمجم معج هم ب > 


<> 


م راګ او صم سس 


م ع 2 ا 
( کدآب ٤ال‏ فرعون ان من فملهم کفروااینت الله 
3 


۳ ۳ 2 0 > و‎ ۶ rr 
فا خذ هم الله بذ نویهم 7 ن آلله قوی ديد : العقاب ي ذالك‎ 
٤ ی موم رم ب د 2262 م رص مر وت و ما وام‎ #۶ 6 
َج‎ 

وان آله سمیع عل ج كه 
€ 


ص د بير و ص مس اس صرق و مرج م 3 > مج مو مد ۳ و مرو م 


كذبوا بعايلت ر فأملكدهم پذنوبهم واغرفنا ء ال فرعون 


<2 <> <> <> جه كيه حجه جز مه وتو مج میتی 
۰ 
1001135 
۱ 

مهم مجججمجمم وه مج موم م مهم چم مهم( 


ما بصن اس رای ا ان دی ای SEDE‏ ری وم ور 


النردات : 
( کب ) الدأب : العادة التى یداب علیها الانسان ویعتادها . 


0 : شأن لطم المستمر ومقاومتهم لرسول الله - صلی الله عليه وسلم - 
كشأن. ,آل فرعون لام الى كانت قبلهم » فى استمرارهم على کفرهم بالله ورسوله 


۱۳۹ التفسم الوسیط 


إذ کذبوم وعاندومم وکفروا یابات الله وعظم الدلائل على قدرته ووحدانيته » فأخذهم 
أله بسب بم کار » أخذا شدیدا » نم اكد ذلك وقواه وعللّه ففال : 


( إن اله وی ) : غالب لا يغلبه أحد 
( شدید العقاب ) : لمن خرج عن طاعته ارك وت 


وت ۶ 


۳ - ( ذَلِكَ بان الله لبك متیرا نة ا على قوم حي را ا بأنفسهم 
رن 2 بیع لیم ) : ۱ 

المعی : ذلك العذاب الذی نزل وينزل بهم > بسبب أنهم غيروا وبدلوا نعمة الله 
علیهم کفرا ۰ فقابلوا الأمن والعافية والسعة بالکفر والصد عن سبیل الله ۰ فبدل الله 
نعيمهم عذابا N‏ فيه اليا كل ارسي إلا نهم بدلوا نعمة الله 
عليهم كفرا : فوضعوه مكان الشكر . 

( وان الله سميع علیم ) :ی ذلك الجزاء على کفرهم بسبب تبديلهم نعمة الله كفراء 
وبسبب أن الله قوى المع لما يقولون محيط علما بما يعملون 

ی 


5ه ( كَدَأب. آل عو والذین من قبلهم ديا بایات ربهم KERE‏ کناهم 
بذنوبهم ) وآغرقتا آلَ فرعون وکل كانوا ظالمين ) : | 

قاری# هذه الآرة یظن با مكررة مع مثيلتها السابقة > والذى نو او 
فيا » ققد جاعت الآنة السابقة لبیان أن عادة هولاء وأولعك: الکفر » آما هذه الآبة فقد 


آفادتآن الله تعال ۷" نعمته E‏ لم يغيروا ما هرفيه من التکذیب » بدلیل‌قوله‌تعال 
قبل هذه الآية : ( ذلك بأن الله لم E‏ او على قوم حى ر 
ما بانفسهم ) ان عقي" : كدأب آل فرعون غير الله تعمته عليهم لمداومتهم 
التكذيب بايات الله فأهلكهم وانتقم منهم »فقوله تعالى فى الآية الأول ۳ ا بایات 


تس ی 0 الذی فعلوه من تخیی رهم لحالهم 3 وقوله سبحانه ف الآبة الثانية : 
" من نعمته 0 وان دأب قريش ف العقوبة » فمستفاد من تشبيههم بال فرعون » 
ب 7 
والمقصود جنس العقوبة لانوعها»فإن آل فرعون أهلكوا بالإغراق » أماقريش فقد أنذروا 
بعقوبة مطلمَة ؛ویری بعضص المفسرین :أنها مو کدة ومقررة لما آفادته مثیلتها السابقة ۳ 


والمعی 


سورة الانفال ۳۷ ۱ 


ا 


ام كفار قریش ۰ مئل ما اعتاده قوم فرعون والذين من قبلهم 


من الکفار» کنبوا بایات ربهم المنزلة على رسلهم وباياته الكونية » واستمروا على ذلك 
فاهلکهم الله جمیعا بذنوبهم» وکان عقاب آل فرعون الاغراق » وکل من هولاء الکفار 


رم مر و ۶ م براه ماه 


المکذبین کانوا ظالمين : (ومّا ظلمهم الله ولکن کانوا آتفسهم یظلیمون ) . 


DODDS‏ عمجم چم همم عمج جع چم ججه همجمج 


OOD O< <>‏ نع جممحعحعحعم نع نه <> نك عمج اك نك نك <> عمج حعحعحجصمعن جه نك نع جنك جنك نك جز نه جه نم 


1 ممممعحمعحمیي عم 7 1 جه‎ SO 


م ر رو Î‏ 


( إن 5 رالد و آب عند اله الّذِينَ كفروا قم ES‏ 


و م میم 2 ۶ و 24 م ۶ و مر مر حص برام ۵ ب ري اس برجم 
الذين علهدن منهم ثم ینقضون عهدهم فى كل مرة وهم 
2 ان م م امدهددة5< .ب ومح م صم سام 2 و مر چم و 
مم ا م م سح سس ”اس 
كرون ری وإما مخافن من قوم خيانة فآني الیهم 
50 نالل لا حب آنلساینین ۳6۸ ولا ین الدين کفروا 
مرح ا أ ج 1 3 حير اس 2 
سیضو هم سن واعدوالهم ستطعم من قوة 
يروي ر رر و م‌ ۳ 


ومن رباط یل ترهبون 2 عدو آلله ون بل و 
و E‏ رو و قرو رو و و رمرم ۳ 


ر اخ ا مس ل يع وو و چم ور 


ری رط ئي ˆ 


الفردات : 


( الوا ) جیم دبة وهی کل ما يدب على وجه ار 
سے ۵ مر گر 


( ينقضون عَهِدَهمْ ) : أى یفگونه » والمراد أنبم لا یوفون به . 


DDD OD‏ چم همهم DD DD DD‏ لك حك كك ا اك 


ولسوف یعاقب الله أشباههم من قريش إن استمروا على تكذيبهم > كما عاقب 
آل فرعون > فلیسوا آشد منهم قوة » ولا أ کثر جمعا . 


S‏ << موجه م موم مممممممم مممممممم 


۱۳۸ التفسير الوسیط 


وعدا مهو 


قف ) : تلقاهم ونجدم . 
( فَشَرِدْ بهم من خلفهم ) : فافعل بهم فعلا يخيف من وراءهم ويشردهم . 
والتشرید : التبدید والتفریق . ۱ ش 


رم مر يي 


( تخافر ن من قوم خياتة ) : أى تتوقع من قوم خيانة بنقض العهد ونکثه . 

( قانبذ إِلَيْهِمْ علَ سَوَاءِ ) : فاطرح إليهم عهدهم على طريق سوى من العدل بأن 
تخبرهم بذلك . ۱ 

(سَبَمَوا ) : فاتوا وأفلتوا من عقابنا . 

(ل يعْجِرُونَ ) : لا يفوتون ولا یفلتون من عقاب الله بل هو قادر علیهم . 

(من قوةٍ ) : من کل ما يتقوى به فى الحرب . 

( رباط الْخَيْلِ ) : المکان الذی ترابط فيه الخيل المعدّة للقتال . 


۶ ۶و 


هھ ر 2 ور ماك 


( تهون 0 ووت 


( لآ تعلموتهم ( : لا تعرفونهم بأعيانهم أولا تعلمونهم كما هم عليه من العداوة . 
النه 

۵- ( إن شر آلدواب عِنْدَ آله الَّذِينَ کفروا فهم لايؤمنون ): 

نزلت الایات فى بنی قريظة . عاهدهم رسول لله - صلى الله عليه وسلم - أن لا بمالئوا 
عليه أعداءة فنكثوا بأن آعانوا مشركى مكة بالسلاح وقالوا نسينا وأخطأنا > ثم عاهدهم 
فنکنوا ومالوا مع الکضار ر یوم الخندق » و کان کعب بن الأشرف قد انطلق إلىأهلمكة قبل غزوة 
الخندق تیه از ات رسول ی ی المدينة ٠‏ فأنزل الله 
هذه الآيات » 2 أنبع شار من دب على وجه الأرض فى حكم الله وقضائه » لا الناس 
5 وی ذلك إشارة إلى ای ععزل عن الناس e‏ الدوات ومع ذلك فهم 
شر من جميع أفرادهاء ومثله . 3 « إن هم إلا كَالأنْعام بلق أصل تيلا ) . 

والعنى : إن شر جميع ما يدب على وجه الأرض » هم اليهود الذين كفروا برسول الله 

4 يق ۱ 
دض اله عليه وسل > وما چاه يده نهم مستمررن عل عدم عام پم ان الح مي 


سورة الانفال ١1‏ 


5 ۱ * 0 5 0 1 
وثبوت آماراته فى کتبهم ثم استمر فى بیان قبائح هوّلاء الكفار الوصوفین بانیم شر 


GAS fo‏ ورور ۳ وات ناس 


٦ه‏ ( لین عَامَدت منهم ثم يَنْقَضونَ عَهدَهُم فى كل مرة وَهُمْ لبون ) 

بينت هذه الآية الكرمة أن هؤْلاء اليهود الذين هم شر الدواب عاهدهم النبى - صلى الله 
عليه وسلم ای کر منهم نقض العهد ف كل مرةء وهم 
لايتقون الله » ولا یخشون عقابه لهم على نكث العهد » وما یجره عليهم من نكبات 


مر الت 0 


المراد من ( ما ) فى قوله تعالى : (قاما تنم ) التأكيدء والعیی : إذا كان حالهم 
ما ذكز من نقض العهود ؛ فى أى وقت أو مكان تصادفهم وتظفر ہم فى الحرب فشتّت 
بقتالهم والتنكيل ہم منْ خلفهم من الناكثين للعهود ۰ والتربصين لقتال المسلمين 
لعل الأعداء من ورائهم i E‏ سق اعرد ون و ونكاية وتشريد . 


عه سه نه 5 6 رو 


۸-( وَإِمَا خافن من قَوْم ر خيانة قانبذ ایهم على سَوَاءِ إن ن الله لا بح بحب آلخائنین ) : 


م ر ص ت 


AS ها‎ EL للكاف‎ 


والعی : وان حفت نی أى وقت » من قوم خيانة فى عهد بينك وبینهم » بأمارة تلوح 
لك كما ظهر من بنى قريظة وبنی النضير > فاطرح إليهم عهدهم وأعلمهم بذلك وأنه لاعهد 
بعد الیوم »ولتكن انش وهم فى ذلك العلم وطرح العهد على سواوء أى ا أت وهم ف 
ذلك » لثلاً يتهموك بالغدر إن أخذتهم بغتة قبل أن تبلغهم . ثم علل هذا الأمر بقوله : 


0 ا #8 ارو م ۳ 
( إن الله لايحب آلخائنین ) : 


1 ۰ ۰ 5 5 0 ۰ 4 7 00 ۰ ۰ 55 
ای لا برضی عن الغادرين الذین يغدرونة عن كان فى أمانٍ وعهد » هذا إذا لم یتحقق 


ا 4 ۱ 1 0 5 : 
نقضهم للعهدء ولا حارهم كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقريش » حيما 


۰ ۱۹ التفمسير الو سيط 
نقضوا عهد الحديبية »حيث ل يوجه إليهم من یعلمهم بنقض العهد » بل توجه بجيشه إلى 
مکة ی فتحها » دون سابق |نذار بذلك » بل خی قصده الیها . 


و ۴ (F‏ 0 5000 0 0 1 :2 1 .1 ۳ ۱ 
م احبر أن من افلت يوم بدر من القتل أو الاسر لن يعجز الله أن يوقع به فقال : 


9ه ( ولا يَحْسَبَنَ آلّذِينَ کفروا سَبَقُوا نم لايُعْجرون ) : 

أى : ولایظّن الذين كفروا من قريش أنهم سبقوا عقاب الله بأن أفلتوا ونجوا منه؛ 
كلا إنهم لايعجزون الله فى الدنيا والآحرة » فلسوف يذيقهم الله ذل الهزمة والقتل والأسر 
فى الدنياء وعذاب النار فى الاعرة » خالدين فيها أبداء وی الآية بشرى للنبى - صلى الله 
عليه وسلم - ما يطمئن قلبه على مستقبل الدعوة الإسلامية » وأنها إلى نصر وأن أعداءه إلى 
مر ثم آمر ال - تعای - باعداد العدة للقاء آعداء الاسلام مل لایژخذ السلمون علی 
غرة وضعف فقال : ۱ 


ر1 2 


چ ال اسع ات الى ممه وت 
۰- ( وأعدوا لهم ما آستطعتم اقوة ) : 


۹ 


0 
أى وأعدوا لهژلاء الكفار الناقضين للعهدء كل ما تستطيعون إعداده لقتالهم » من 
£ 1 ۲ ۲ . 50 1 
انواع السلاح وأدوات الدفاع › حسب التقدم العلمى ق جميع ما يتقوى به على العدو ق 
1 
الحرب » فكل ما یستعان به فى الجهاد فهو من جملة القوة الامور باعدادها . 
ومن ذلك إحكام التدبیر» وتدریب الجنود على استعمال الاسلحة » وتقوية الروح 


العنوبة » بیان فضل الثبات والاستشهاد فق سبیل الله . 


7e 
o. ع‎ 


( وین ربّاط الخيل 

رباط الخيل : هو الکان الذی ترابط فيه الخیل عند الحدود » ليحرس فرسانه 
النغور » ویراقبوا العدو » وقد كان رباط الخیل فى عهد نزول الآية الکرعة » آهم الأسباب 
لشحقیق ذلك » فلذا نص عليه فیها » ولکن الحروب تطورت ‏ ورباط الخیل لايكى 


فلذا یعتبر ضرب مثل لكيفية حراسة الئغور » والناسب فى عصرنا هذا هو إقامة حصون 


سورة الانفال ١5841١‏ 


ثابتة » مزودة بأحدث الأسلحة والمناظير القوية البغيدة المدى » لإحكام مراقبة تصرفات 
العدو عن بعد » وتنبيه قيادة الجيش إلى خططه » والمسارعة إلى رده إن باغتهم » وم 
تفسیر الرسول - صلى الله عليهوسلم - للقوة بقوله : « آلا إن او الى ؛ كما رواه مسلم . 
فالقصود به مايعم الری بالسهام والنبال - کما كان ذلك فى عهده - صل الله عليه وسلم - 


E‏ رو مل طم ی ای ۳۰ ا و ر اه رو وه و 
) هبول به عدو لله وعدو کم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم آله ب و ( 
ل وو ١‏ 2 03 1 
أى ترهبون وتخیفون عا اعددتم من أسباب القوة ٠‏ عدو الله وعدوكم من الكا فرين 
الذين یجاهرونکم بالعداوة » وترهبون به أيضًا أعداء آخرين من وراء أولئكالمجاهرين » 
لا تعلمونهم لتسترهم فى عداوتهم » والله- تعالى ‏ يعلمهم » ویعلم ما انطوت عليه جوانحهم » 
ولا شك أن العدو الجاهر والمستخنى إذا عرف قوة استعدادنا الحرلى فإنه يجبن عن قتالنا » 
وأن یجرب حظه ی الهزعة مدا . 
رز عب و ه ۳ ۳ 
( وما تنفقوا ین شىء فى سبيل الله ) 
آی.وای: ف تقتفوته من ال ار کفر ق: رعداد الجر ومراعاة أس رهم 
ما يحتاجون إليه . ۱ 
ر ۳۹ ا 1 
«یوّف إليكم ) : أى تعطون جزاءه وافیا من الله - تعالى - 
رجه ao‏ 2 
الغزاة فى سبیل الله حادیث كثيرة منها قوله صلی الله عليه وسلم : « من جهز غازیا. 
فقد غزا » ومن خلت غازیا ف أهله بخیر فقد غزا » رواه البخاری أى أن تجهیز الغازی 
أو رعاية أهله من ورائه یعتبر فى الثواب کالجهاد فى سبیل الله تعالم ؛ وئواب الجهاد 


3 
شى 2 عظم . 


»ی جه > نجس يه جه صمعي <لس هه زه عه لس جه جه جه م4 »مج جه جه > > ده 


رص ان حر سا سا و يع اتير م 
رہ ذا با ذل تاجح لها وقد عل ترا 
ا < 2 چم قزر نی که مق 


2# مت ص مر ص و م دارج 00 م E‏ ور 
هو الدی كر و نینج والف ٠‏ ليا 


رو كه مج 0 e‏ 2 و عر تر 
ج 


EOE‏ ی 


۷ 


> خن مهم همم همم عمجم همین 4 


ههه <> DD MDD DD DDD‏ همم مج همع نه جك DD DD ODD‏ عم جع DDT‏ حرج ون 


المفردات : 
( جَنَحُوا یسم ) : مالوا إلى المسالمة والصلح 
( فاجُنح لها ) : فمل الیها . ۱ 
( يَحْدَعوك ) : یظهروا لك السلم ویبطنوا الغدر والخيانة . 
( حك أله ) : كافيك الله . 
( ای ) : قواك . 


(الف بین قلویهم ) : جمع بين قلوب الأوس والخزر ج ۱ 
۱ اذ : 
۱ - (وَإِن جوا للم قاجتح لها وتو کل على آله | ا هو آلسویغ للم ) : 
تشر له انم مایم وتان : ون مال الذین يحاربونك من الکفار إلى السالة ونبذ 
الحرب ‏ بالاخول ف الاسلام أو المهادنة أو الصالحة ؛ فاجنح لا جنحوا إليه من السلام » 
وعاهدهم عليه » وتوکل على الله وفوض آمرك إليه فهو وحده الذی يستطيع أن ينصرك 
ويحفظك من خياناتهم » على أن يقترن ذلك بالحذر منهم 
(إنه و الشويع لیم" ) 
o‏ او سوت » الوا E‏ > ومن ذلك 
رانک وأقوالهم وأعمالكم وأعمالهم من وفاء وغدر » والاية أصل عظيم من أصول الاسلام 
فهو دين سلام لا حرب ‏ سلام لمن سالنا حرب لمن حاربنا أو مکر بنا . 


"سورة الأنفال ۱ ۱ ۱ ۱۰:۳ 


r CAE A oa 
) وَإن پریدوا أن يحْدَعُوكَ فَإِنّ حَسبّل الله‎ ( - ۲ 
يقول الله سبحانه وإن يريدوا أن يخدعوك بجنوحهم إلى السلم ظاهرا » فلا تخف‎ 
من |بطانهم الکر والخديعة » فإن الله كافيك وعاصمك من مکرهم وخديعتهم‎ 
. تول الله کفایته وحفظه لا یضره ثىء‎ 
ما مرو ۳ لس و‎ Z2 گے‎ 
) (هو ألَذِى دك بنصرو وَبِالْمُوْمِنِينَ‎ 
۳ 0 ۱ £ 
أى هو الذى قضى بان يؤيدك بنصره فى حربك معهم » ويؤيدك بالوّمنین من الانصار‎ 
ای م‎ ۰ 
والهاجرین و سل ما قضى به وحققه‎ 
3 اك روم شود‎ 
) (وآلف بين قلوبهم‎ - ۳ 
إذ ألف بين قلوب الوم والخزر ج من الأتضار » وقد كانت الحرب سجالا بینهما‎ 
فكان ا قلوهم وجمعها من آيات الله الكبرى . كما ألف بالاعان بين قلوب الوّمنین‎ 
ع 5 £ : £ ع‎ 
من الانصار والهاجرین 4 وجعلهم حربا على اعداكك + حى قاتل الرجل أباه وأنحاه بسبب‎ 
۱ : الدين » ثم بين عظم هذه الآية فقال‎ 


م > 22 


ألله آلن يتنه ) : 


هس 


( لو آنفقت ما فى الْأَرْضٍ جمیعا ما آلفت بين قلوبهم ولکن 
آی و ین ای ی 
واحدة » ما ألفت بينهم ولكن له آلف بينهم بفضله و کرمه لأ قلوهم بين يديه يقلبها 
كتف یشاء > فلذا نزع ما فى قلوبهم موق غلم وك وا مسا ور ومودة وعطفً 7 
فاصوا اة ای نا ۱ 


ار مس 


( إنه عزیز ) غالب لا یعجزه آمر 
(حکم ) لا بخرج شىء عن حکمته » وإذا كان الله تعالی قد أكرمك ؛ بالنصر فى 
۾ ش 
بدر وتاليف قلوب المؤمنين » فلا تخف من خديعتهم لك إن جنحت لسالتهم بعد أن 
يجنحوا لها » فإنه تعالى سيحفظك من مكره, وخداعهم . 


ثم نزل فى بدر بالبيداء قبل بدء القتال فى غزوة بدر . 


١555‏ | (لتقصسم ابو سيط 


۱ 


<> جك 


<> <> حيس يي 


سم 1 ی ص یگ ا مر م رصم م ><> 


ا ع 
۶ عي مر مر جر ور م ا ا 
e‏ ۱ با و 
9 نی u‏ 2 
E‏ م Tf‏ ج > م د ع وو وا 
EE E 2‏ صابرة 


َج 
غلبو مان وإن كم الى ليرا لعن بإذن الله 
O‏ چ) . 


م#جممهمجحم چم مج ممچججمجممجهمجمچجم عمج جنك <> جز زه هه سه همجمج مجح همم م‌هجمجممي 


معججحعمحججحجججهممجمججمهم مه جممعحمجمجممهمممن 
خسن DDD DD >< > >< DD DDD > DDD DD‏ عمج جح 


النشردات ۰ 
س ل ا رسع يون 
خرن اعؤررس حم ولي 
( لا يَفْقَهُونَ ) : لايد ركون ولا يفهمون . 
التنفسسسر 
م ۶ ار 202 جم م ماگ رر صقر > ا 2z‏ ووه ۳ 
0 توت ۱ تبعك من المؤمنين ) 
به اين 
7 ع ۱ 
والاية ومابعدها رفع لروح المؤمنين المعنوية بالوعد بتاييد الله لرسوله عند الجهاد . 
ر ۶ 8 > ۵ رت روه _ رم رو م 
8" (يا يها آلنبی خرض المؤمنين على القتال ) : 
بعد مابين الله كفايته إياهم بالنصر .۰ أمر تبيه صلی الله عليه وسلم بترتيب مبادئ 


نصره وإمداده . ' ' 


سورة الانفال ۱1۰ 


۲ : ِ ۱ 
والعی : يلاما النبی رغب الوّمنین ف القتال وسهل لهم مشفته ببيان فائدته وعظم 
آثره من الفوز أو الشهادة . ثم قال تعالى : ۱ 
( إن يكن منکم عشرون صابرون يَغْلِبُوا مائتیّن ) 
آن الله معكم بنصره وعونه ولو قل عدد کم وضعفت عدتكم : فإن وجد منكم 
عشرون صابرون عند لقاء العدو فیهم قوة وشجاعة یغلبوا مائتین من الکفار » لانهم وان 
كثروا فلا قوة لهم » لأنهم بحاربون للدنیا لا للآخرة » وللطاغوت لا لالك اللك واللکوت . 
نکن محم ما ها من الین قروا ) 
وهذا وما قبله خبر ععی الأمر أى ليقاتل العشرون متكم مانتين ع والمائة الألف ثم علل 
هذا الأمر بقوله 1 


یعی : 


۶ و سكن ھم الم 


( بأنهم موم لایفتهون ) : 

آی ما ذكر من كفاية الواحد منکم لعشرة منهم » بسیب آنهم جهلة بالله والیوم 
الآخر » فهم لا يقاتلون احتسابًا وامتثالا لأمر الله تعالی وإعلاء لکلمته وابتفاع رضوانه 
کما یفعله الومنون طالبین الفوز 1 الشهادة » وإنما يقاتل أولئك الکفار لحمية الجاهلية » 
واتباع خطوات الشیطان فلا 7 تثبت آقدامهم فى القتال آمامکم - مع قلتکم و کثرتهم - ثم 
ی وی 

۰ - ( الْآنَ عمف آله عنکم وعلم أن فيكم فیک صقا رن یکن منک ماله صابرة 
یلوا اتسن وان يكن منکم آلف يَعْلِبُوا ین بدن الله واه مح آلصابرین ) : 

بع الله فى الآية السابقة أنه وحن علق یی آنایقیت راخ ی رة رة 
الواحد بالاعان > وضعف العشرة بالکفر » ولا شق ذلك عليهم خفف عنهم عا جاء فى 
هذه الآية من وجوب ثبات الواحد لاثنين . ' 

وال Co‏ الواحد لعشرة > وع أن فيكم 

ضعفا يستوجب امم كوس عه صابرة عند اللقاء ثابتة فى محاربة الأعداء 
مطمئنة إلى نصر الله للصابرين » فإنهم يغلبون مائتين ن من الأعداء ۱ ۳9 
صابرون يغلبوا ألفين » بالنصر والعونة الإلهية . 


1١55 


التفسير الوس يط 


فان قلت 


: قد علم اله ضعف المؤمنين فى الحالین" » فلماذا أوجب الله عليهم أولا 


الثبات لعشرة أمثال من الكفار » ثم عاد فخفف عنهم بإيجاب الثبات للمثلين . 


فالجواب 


: أن الضعف وان كان موجودا فى الحالین » لکن الأعداء کانوا شدیدی 


الطمع - أولا - فى السلمین لقلتهم » فلما ثبتوا لهم وهم عشرة أمثالهم » وقهروهم وظهرت 
قوتهم عليهم مع قلتهم > تفضل الله ذ خه فخفف عنهم » فقد نصروا بالرعب وآن أوان الہ لتخفيف 
' عنهم ؛ ومع هذا يجب على القائد أن يقدر الموقف » ويفعل ١١‏ فيه الصلحة » فإن كانت 


فى الثبات وجب الثبات » وإن كانت ف الانسحاب لترقب فرصة أفضل فله أن يتخذ 


القرار الملائم . 


وی سم نج تاو ای او مد O‏ 


OOOO مهچهضممممچججمچممچجچجچجموجچججمجممچججچجم‎ 


DAD خن نج(‎ AD DDD DDD DA DAD سجن نج‎ DAD > نج‎ DDD ی چسی. ی‎ 


۹ 
م س ر رر ع چ م < ۶ < 
( ماكان لنیٍ أن یکون له أسرئ حى یخن فى الارض 
و ر س ص ص څ وم ار ر رر م 
وت ره 58 
E‏ وو سا ص ررم رار ےر و r‏ و م م 
م م2 ٠.‏ 4 2 حلت م م 2 وو 


< و ات 


حي هج كل قر و 


رور ê‏ ج ص وبر نم سمه و و ممم ا 
الله فى قلوبکم حيرا یوت خراامنا اخد منکم ویخفر لکم 
ر مير اير وو م2 مر ص صما و 

وله ود دجم lS E‏ 
موه موم م ا مقر م 4 ام 


بل فَأمكن منهم وال عم حكم < ) . 


ورل 
( ری ) : جمع أسير وهو من يوؤخحذ فى الحرب حيا » وتشد يده بالإسار 


وهو القيد . 


<> <> <> جمممججهحجعحعمحعحم عمجم <> <> <> زه هه جز 0 TT‏ 20> جه جه جز جح جه <> جه 2 7ك 


. سورة الانفال ۷ "۱ 


مه را ی موه ١‏ 
( یخن فى آلازض ) : أى یبالغ فیها بالقتل والجرح حى تظهر شوكة السلمین 
وقوتهم . ۱ 
عن هم م ەر 
(عرض آلدنبا ) : حطامها - سمی عرضا لسرعة زواله . 
( لمکم فِيمًا آَخنتم ): أى لأصابكم بسبب ما أخذتموه من الفدية . 
ا 


( خيانتك ) ى الغدر بك بنقض العهد . 


( لامک منهم ) : لأقدرك عليهم قتلا وأسرًا . 


ا 


يف 


0 لاع اس کج رر دامع کی ار 9 وه 0 سم 

لاه ( ها كان لنبى أن يكون له أشرئ ی يعدن فی الآرض > )الاه : 

نبي ول هق الآنة: :ذا أن الرسول مل الله عليه وسلم > استشار أصحابه فى 

E ۹ :‏ 1 0 
وأ فاقتلهم فإنهم أئمة الكفر » فأخذ النبى صلى الله عليه وسلم برأى أنى بكر 
وأطلق سراحهم فى مقابل فدية من كل واحد منهم » فنزلت الآية » وظاهرها أنها عتاب 
۱ للنبى صلى الله عليه وسلم وللمسلمين الذين وافقوا على قبول الفدية » ولكن القصود ما 
الایذان باستحقاق آولعك الأسرى أن یقتلوا بسبب موقفهم من الدعوة الاسلامية ومن 
البی صلى الله عليه وسلم والمسلمين عکة وبعد الهجرة © وأنهم لیسوا أهلا لهذه المنة 
8 رم 6 ۱ 1 
الى من بها علیهم الرسول صل الله عليه وسلم . 


1 
والمعنى : ما ینبفی لنبی ومن معه من المؤمنين » أن يستبقوا الاسری أحياء » قبل أن 
۰ : 2 ۰1۰ ۰ 5 0 . 2 
یثخنوا فى الارض ویغلظوا فیها بقتل الاعداء » حى تتری الهابة فى نفوس الش ركين 
وكان هذا مشروعا فى ول فرض الجهاد » ثم أنزل الله تغالى بعد ذلك : 


8 


0-00 # ور ول - رو ۳۹ مه ره 4 ۰ موه و ۶ م و‎ ۶ a 
فإذا لقيتم آلذین کفروا فضرب آلرقاب حتى إذا أتخنتموهم فشدوا الوثاق فمامنا‎ « 


رو ۵ رة 6 ۱ 
بعد وما فداء » . 


XI EA‏ التفسس الو سیط 


ا £ ۹ 0 
وبهذه الآبة شرع الفداء للاسرى بعد أن ذاق المش ر کون بأس المومنين وعرفوا قوتهم » 
ووقر ف قلوبهم الرعب منهم . 


أى : تريدون أيها المؤمنون عرض الدنيا وحطامها بأخذ الفداء والرضا به » وال 
يرضى لكم الآخرة أى ثواها بقتلهم » إعزازًا لدين الله بتخويف المشركين وإذلالهم 
بالقتل » والله غالب عظم الحكمة ؛ ولذلك دعاکم إلى مافيه عزتكم وذل أعدائكم . 

- رل ل نتشک وتا غاب عم 

لولا قضاء مکتوب من الله سبق بأنه لا یعذب قوما حى يبين لهم ما یتقون من 
الحاذیر » لأصابكم بسبب ما أخذتم من فداء الأسرى عذاب عظم . 

الح رم عرو رار عن ن أله غفور رجيم ) : 

روى أن نهم أمسكوا عن الغنائم » ولم عدوا اید يهم إليها حى نزلت الآية لتبيح لهم 
الغنائم > وقد كانت الغنائم لايحل أخذها لأحد قبل هذه الآية. فلما نزلت 
أباحت لهم أخذ الغنائم » والانتفاع بها اكلا وغير أكل » وإِنما عبر بلفظ الأكل ' لأنه 
القصود المهم . 

(واتقوا ۲ اله إن الله مور رجم ) 

أى وخافوا الله فى أمركم كله > فإنكم [ذااتقیتموه بعد ما فرط منكم من استباحة 
احيرا ا مسرا ی ۱ 

۷۰- ییا ألنّبِى قل لمن فى یدیک م من الأشْرَى إن یلم آله فى قلوبکم حيرا 

کم خَيْرًا مما خد منک ویفیر لحم وال عَفُور رجم ) : 

أى : یبا انی قل لمن وقع فى آیدیکم من الأسرى إن يعلم الله فى قلوبکم خيرا 
وحبًا للدين وخلوض إمان ونيّة . يؤتكم فى الدنيا والآتحرة خیرا ما أخذ منكم من الفداء 
ويغفر لكم ما فرط مک من الذنوب > وله تال عظم الففران والرحمة . 


Je صوص‎ 


۰۱- ( وَإن يُرِيدُوا بان ققد انوا آله مه م عکم ) : 


ا 


ی 


سورة الانفال 14۹ 


3 ۱ ۲ 0 0 
: وإن یرد الاسری خيانتك حینا وعدوا أن لا يحاربوك ولا یعاونوا عليك أحدا 


من الش رکین › فقد خانوا الله من قبل بدر بالکفر > فامکنك منهم فى بدر فلیتوقعوا 


مثل ذلك ! 


ن عادوا إلى خيانتهم لله ورسوله > والله علم بخلقه > حکم فى صنعه ۰ ثم 


تحدث القرآن عنالروابط بين المهاجرين والأتمبار ومن تصح موالاتهم ومن لاتصح فقال : 


LES E‏ ل ل ل <> <> ج یعمج مج 


) 


19 


مرو ام گر 


e 
مر ار‎ 


2 


۳ 


همسجم جمم مج من حعممه يم مخ مجح ععع نه م عم <> > جع عمجم مججم ی عمجم جمم جع جمم هي 


آلفر دات ٠‏ 
(آووا 


ا والذین >اووأ ونصروا أولتيك بعضهم أول * بعض 


ا و إن استتصر کم فى آل ن فعليكم التضر إلا عل وم 


لا ۳ 

م ر >2 > ص سم 

الله وآلذین ا ۳99 O E‏ لي 
ج موو س < - 8 روګ مر رم ر اه 
مغفرة ورزق کرم > وین #امنواً من بعد وهاجروا 
مر مر لبر م و مر طبر و موم ۶ و رر گر گر و و 


وجدهدوا كم ارات منكم الوا لارحام بعضهم أو 
ببعض فى کتلپ لله إن لَه بعل نیو علم ©© ) . 


<< <> ی جمحعحجم مك نك <> جه حعجمم نك 1ه نك <> چم ججم همجمج جمجمي نك نك زه نك نك زنك 1ك جز نه 


م مر مر مر بير و 
إن ین ءامنوأ ا وحلهدوا بأموالهم وأنفسهم 


50 ع 


چم SIS‏ و ۶ و و 2و 


> 2 


ذین >امنوأوَلَم بهَاجروأ ما لکم من ولتي من شىء حون 


tU 
۷ 


ر سر 


م موم و 7 ا 2 اس چم و ۳ 
انق بوهم میتی وه بما من بص کي وال ین 
ا ا ۳۹۹ مت < - وو 51 
فتنه 
وا بعضهم 3 بعص تفعلو ف رص 
ور م ۾ مر سا سا 3 


فساد کر وآلذین ¿ #امنواً وهاجرواً وجدهدوأ فى سبیل 


0 


سے 
0 


SDD‏ عمج مج مج جمحعمحعحعجهمجخنمججم عمج سجن مج حجج جع ججججمممجججمممجمچممممم 


) : أى آووا الهاجرین ف الدينة وأسکنوهم . 


۹ التفسسمر الوسیط 


أ 


a‏ ی پهاجروا ) : أى مالکم من توليهم فى الميراث وإذ 


کانوا من آرت 


( تكن فتنة فى الأَرْضٍ ) : تحصل فتنة بظهور الشرك . 


> 04> اسه ٤‏ 5 1 0 
( فاولئك منكم ( : أى من جملتكم أيها المهاجرون والانصار 
۳ 


صحاب القرايات ۴ 


التغسم 

واب ٠‏ إن ادير الوا وا تام وا فى یل ا ل 500" 

المع .إن الذيق اموا بات سره “فيل الله عليه وسلم وهاجروا من مكة إلى 
المدينة فرارًا بدينهم ٠»‏ وبذلوا آموالهم ونفوسهم فى سبيل الله دفاعا عن الدين بقتال 
أعدائه . والذين آوَوَا النى صلى الله عليه مم والمهاجرين من أهل المدينة > فأسکنوهم 
منازلهم » وبذلوا لهم آموالهم : وا ثروهم على آنفسهم ولو كان بهم خصاصة » ونصروا 
دنن الله ی و تیه صلى الله عليه وسلم . 

( أُولَيِكَ بنضهم یه بَعْض ) 

۽ #2 ٍ 5 
ای اولئك الهاجرون والانصار بعضهم أولياء بعض ف لميراث » وكان الهاجرون 
والأنصار > یتوارئون بالهجرة والنصرة دون قارب "۳" > حى نزل قوله تعالى 
٠‏ وَأُولُو لارام بنضهم وق بِبَعْض » فتوارثوا بالقرابة مع الإسلام » ونسخ التوارث 
بالهجرة والمؤاخاة » وكان الأنصار يؤثرون المهاجرين على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة » 
كما كانوا يتعاونون معهم فى نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 ولا شك فى أن 
ذلك كله كان فيه عز الإسلام ومجد المسلمين . 


ر م ر 9 زر و وم ۳ ر عو ۵ مر سم > م و رت وس ور 
( والذين آمُنوا ولم يهاجروا مالکم من ولا یتهم من شىء ختی يهاجروا ) 6 


(۱) أى دون الأقارب الذين ۸ پاجروا أو کانوا مشركين . 


سورة الانقال 5 


والئین آمنوا بالله ورضوله صل الله عليه وسلم وأقاموا بمكة فلم يهاجروا إلى المدينة 
ولم يلحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ليشت ركوا مع المؤمنين المهاجرین والأنصار 
فى نصر الدين وحرب الكافرين مالكم شىء من توليهم» فلا إرث بینکم وبينهم - أا المهاجرون 
والأنصار ‏ وان كان بینکم وبينهم قرابة حى اجروا » والحكمة فى عدم التوارث بينهم 
مع قرابتهم . إيثار المؤاخاة التى تمت بين المهاجرين والأنصار عليهاء لما كان لها من أثر 
بعيد ق عز الإسلام والمسلمين . 

( وان استنضرّوکم فى اللینٍ فيكم النضر ا عل رم ايت وين ی 

المعنى : أن المؤمنين الذين لم یهاجروا من أهل مكة إن استنصرو کم فى الدين يجب 
عليكم أن تنصروهم على أعدائهم » مالم يستنصروكم على قوم من الكفار بينكم وبينهم 
معاهدة سلام » فلا تعينوه حى لا تنقضوا العهد الذى بینکم وبين الكفار » وهذا ماحدث فى صلح 
الحديبية » فقد حافظ النبى صل الله عليه وسلم والمسلمون على عهدهم معهم > وردوا 
من لجأ لبهم من المسلمین این کانوابمکة قبل و 


( وال 00 


فلا تخالفوا أمره حتى لا يحل بكم عقا 
ر 8 مرحم و بو و و ر ع ەر « ن و ° رمدم 
“ا ( والذين كفروا بعضهم أولياءُ بعض إلا تفعلوه تكن فتنة فى الارض وفساد 
کنر : 


اسن : والشین کفروا بالله ورسوله صلی الله عليه وسلم بعضهم أولياءُ بعض ف 
المیراث » فلا يرثهم المسلمون » ولا پرئون المسلمین » كما آنهم أولياء بعض ف 
المؤازرة والنصرة » فلا تستعينوا بهم - أيها المؤمنون - فإنهم لا يوالونكم ولا يحبون 
الخير لكم » وإنما يوالى بعضهم بعضا » فكونوا على حذر منهم ٠.‏ 

( إلا تَفْعَلُو هتکن فة فى الأرض وفساد کییر ) : 

أى : إلا تفعلوا ما أمرتكم به من التناصر والتوارث والتواصل ٠‏ والتعاون » وقطع 
الصلات بینکم وبين الكفار حى تجعلوا قرابتهم كلا قرابة » إلا تفعلوا ذلك كله » تحصل 


:۱ ۱ التفسم الوسيط 


فتنة فى الأأرض وفساد کبیر > لظهور الشرك وغلبته > لآن المسلمین ما لم يصيروا بدا 
واحدة على أعدائهم » طمع يهم أولئك الأعداء واستولوا على ديارهم » كما حدث ی 
الخقبة الى غفل فيها المسلمون عن موالاة بعضهم لبعض » واتخنو: أعداءهم أولياء لهم . 


- 


3/5 ت والذين آمنوا وَهَاجَرُوا ا ف سبیل الله + وین آووا EF‏ اوتعك 
قزر و وم و ه ‏ ۶ 6 6 بر 
هم امنود فا هم مغفرة ورژق كريم ) : ۱ 
المعبى : والذين آمنوا بالله ورسوله وهاجروامن وطنهم وجاهدوا آعداء الاسلام فى سبیل 


طاعة الله ونصرة دينه ٠»‏ والذين آووا رسول الله والمهاجرين وأنزلوهم فى ديارهم » 
ونصروهم على من آخرجوهم من وطنهم »أولئنك هم المومنون المستكملون لعناصر 
الإيمان حقا لأنهم حققوا من إيمانهم مقتضاه » من هجرة الوطن ومفارقة الأهل › 
رالانسلاخ عن الأموال لأجل الدين » كما حقور الأنصار نصرة النبى وإيواءه والمهاجرین 
فى بیوتهم . ۱ 
وقد ختمت الآبة الكريمة بقوله تعالى : ( لهم مغفرة. ورزژق کریم ) وعدا سخيا من 
الله لهم على ما تقدم من صفاتهم » والمراد من الرزق الكريم ؛ الثواب الجزيل الذى 
ينعمون به فى رياض الجنة » أكلا وتفكهامن غير منة ولا تبعة ولامسئولية » ويلاحظ أن 
هذه الآية ليست متكررة مع ما قبلها » فان هذه للثناء عليهم والشهادة بفضائلهم › 
مقترنة بالوعد الكريم بالمغفرة والرزق الكريم » آما تلك فهى للأمر بالتواصل والتوارث 
والنصرة بینهم ۱ ۱ 
ولا Ey,‏ 
أى : والذين آمنوا وهاجروا من بعد هجرة الرسول إلى المدينة » كالذين هاجروا بعد 
بيعة الرضوان فى الحديبية » ثم جاهدوا معكم فهزلاء من جملتکم أيها المهاجرون » 
فلهم مثلكم حق النصر والموالاة » وقد رفع عنهم إثم التأخر فى الهجرة . 
وبق وجوب الهجرة على المسلمين حتی فتحت مكة ۰ قال صل الله عليه وسلم : 
ولا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية » وهذا عندما يكون المسلم آمنا على عقيدته » فان 
خاف الفتنة وجبت عليه الهجرة إلى مكان یامن فيه على نفسه وأهله ودينه وماله , 


۱ سورة التوبه ۱۹۰۳ 


آی یت میت القرابات » بعضهم ۷ ببعض ف التوار ث بالقرابة » وبذلك النص 
انتهی حکم التوارث بالمواخاة والحلف والمعاهدة والتبنی وثبت حکم التوارث بالقرابة . 


ې ص رر ا 


( إن الله بکل کیء علیم ) : 
أى أن علمه تعالى محيط بكل شىء وق جملة ذلك امتثال المؤمنين وتنفيذهم 
آمر الله »> بالتوريث بالقر ابة» آو مخالفتهم له » فیثیب الاولین ويعاقب الأحرين . 
سور التوبة 


ميا - 


سورة التوبة من السور المدنية » إلا الآيتين الأخيرتين منها فهما مكيتان على الراجح 
وتشتمل على تسع وعشرین ومائة آية . ۱ 

قال ابن كثير : هذه السورة من أواخر ما نزل من القرآن على رسول الله على ال 
عليه وسلم كما أخرجه البخارى عن أبى إسحق قال : سمعت البراء يقول آخر آية 
نزلت : ٠‏ يفوك قل الله يُفْتِيكُمْ فى الْكَلالَةَ » . وآخر سورة نزلت « براعة » 
وقد جاء ترتييها ق ا لما یل : 

١-أن‏ ق سورة الأنفال حثا على الوفاء بالعهود وق سورة التوبة دعوة إلى نبذها 
مع الكفار الناكثين لها . 

۲-آن الأنفال قد ال ترش الموالاة بين المؤمنين وأن التوبة قد بدئت . 
بوجوب قطعها بینهم وبين الکفار . ۱ 

أن التوبة تشتمل على تفصيل کثیر للإجمال الذی جاعت به الأنفال . 

4 -آن كلقا السورتین نزلتا فى القتال » وآنهما دعامتا النظام العسکری فى الإسلام » 
وفیهما تقریر لاصول إسلامية كثيرة . ودعوة إلى تکوین المجتمع الاسلامی الفعتمد 
عل القوة » والاستعداد العسکری القائم على الایمان والعلم والطاعة » والحرص على تحمل 


164 وس سا سیم الوسیط 


المسئولية الاش على الأمانة ملاس ¢ ویدل المال ف سبيل الله ¢ ومحاربة 
النفاق والمنافقين . 


وت هذه السورة «سورة الثوبة »: لما و تج لله على الى صلى الله عليه 
وسلم والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه فى ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب 
فريق منهم » وعل الثلاثة الذين لوا فى غزوة تبوك - وسیاتی بیان ذلك . 
و تحديد لعلاقة ا بأعدائهم فى آخر عهد النبوة وكانوا ثلاث . 
طوائف : آص٥‏ 0 ۱ 5 
١-طائفة‏ مشركى العرب » وقد دعت ا ات ورد الذين لم يوفوا عهودهم 
منهم وأمهاوا فيها أربعة أشهر يسيحون ى الأرض . ' 
كما دغت إلى الوفاء بالعهد إلى مدته مع. الذين لم ينقضوا عهودهم : لتخلص جزيرة 
العرب للمسلمين وحدهم » حى تكون كلمة الله هى العليا فى مشرق الإسلام . 
-أهل الكتاب الناكثين لعهودهم فعلا » ومن قامت الأماراث القوية على أنهم 
بصدد خيانتها ونكثها » وقد أمر الرسول بقتالهم حى يخضعوا ويدفعوا الجزية . 
۳- المنافقین وقد فضحوا فى هذه السورة و کشفت أسرارهم ی النى - صلى الله 
عليه وسلم - والمسلمون بجهادهم والحذر منهم والاعراض عنهم . 
وجملا القول : آن لش -تغال- آعلن ی سورخ العوبة وجوب انتهاء القنرك من الخزيرة 
العربية » وحرب أهل الکتاب وقتالهم إن لم یوّمنوا أو یدفعوا الجزية . 
وتحدث عن الذين جاهدوا ى رسول الله صل الله عليه وسلم فى غزوة تبوله »' 
ومنزاتهم الا اهر الذي خا عن الغزو مع رسول الله صلل الله عليه 
وسلم وعظم جريمتهم » ثم توبة الله على ثلائة منهم اعترفوا بزلتهم وأحسنوا 
التوبة منها 
" وحارب التفاق حربا شديدة تمائل حربه للشرك أو تزید ۰ کما بين الله فیها منزلة . 
الشهداه ومکانتهم عند الله » ودعا إلى تعلم العلم وجعل طلبه فريضة . 


0 سورة التوبة مه ١5‏ 


وقد ختم الله سورة التوبة ببیان حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على المؤمنين » 
ووجوب الإقبالعلى الإسلام وعدم التولى عنه . ۱ ۱ 


وتسمی هذه السورة ا أخرى 7 منها: سورة برءأة . وسورة العذاب 0 وسورة الفاضحة 
لأنها نضحت المنافقین ۰ و کشفت نفاقهم الذی أجهدوا آنفسهم فى إخفائه » إلى غير 
ذلك من أسمائها . ۱ 


o O E E (‏ 
aS‏ 
قسيخوأ فى آلارض أربعة اشهر واعلمرا yS‏ 
نالل زى الكفريَ حي وا من آله ورسولية قآ لتاس 

1 
بوم الح اکن برخ من آلمثر ر کین وا ر إن 2 


رر م مر ووو جر ۳۹ مم وار 0 ik‏ > مور بير و 8 و 


كد وإن وليت فاعلموا انکم عبر معجزی آله و سر 
آلَّذِنَ کفروا بِعَذَّابِ ألم 0 لا لذن علهدم من الم كين 


ل ال ر ور ا وروګ رر ر 
م م بنقصوکم شيعا ولم مطدهروأ علیکم أحدا فَأيَموأ لبهم 
اا 


م إن الله حب المتفين ) . 


همم جمممممججمممهي 1 ا 


او و وی ی وو وو ووی و ووی وک و و و 


امفردات : 


( براءة من الله ورسوله ) : المراد من البراءة ة قطع العهد بين الرسول صلى اله عليه وسلم 
وبين النا کئین للعهد من المش رکین . ۱ 


۱۱1 : 1 ش التغسنير E‏ 


( قسیخوا ف ی الْأرْض) : فسيروا فيها ل 

میا مشزی الله ) اي ر 

(محْزی الْكَافرين ( : مذلهم فى الدنیا والاخرة . 

( وَأَذَانَ ) : الأذان» الاعلام بأمر مهم » وشاع إطلاق الأذان على النداء للصلاة . 

(يَوْم الح کر ) : الراد به يوم عيد النحر وقيل ؛ يوم عرفة . 

( وَبَشْرِ آلزین تون بعذاب لم »ای وأنذرهم بعذابه فان التبشير كما يستعمل 
كثيرًا فى الإخبار عا 2 + یستعمل قلیلا فى الاخبار ما یسوغ لفرض الإهانة والشحفیر . 

( وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمّ »: أى وم يعينوا علیکر . 

-١‏ ( براع من ال وله زگ لق عقت من لکش رکین): 

انفردت سورة التوبة بترك البسملة فى أولهاء دون باق سور القرآن» لپا بدئت 
بالبراةة من المشركين الناقضين لعهودهم وإنذارهم ؛ والبسملة فيها رحمة لاتلتى مع هذا 
الانذار . ۱ ۱ 
e‏ لسن ل له وسلم a‏ 
العهود الى كانت بيهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم » إلا بعض القبائل » منهم 
نو ضمرة ویو کيانة 6 فأمره الله بنبذ عهود E‏ زا 1 أربعة FOE‏ يسيرون 
فى الأرض أحرارًا كيف شامُوا . 
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والمعنى : براءة صادرة من الله أمراء ومن رسوله صلى الله عليه وسلم تبليغا إلى الش ر كين » 
الذين خانوا عهودهم ونقضوها . ۱ 
. والقصود من .هذه البراءة "ناه 8 الأمان الذى تتضمنه هذه العهود بسبب سبق ' 
الشر کین إلى نکثها . ۱ ۱ 
۲( فيسيحُوا فى رخ ارب هر ار آنکم غیر و مُمْجزى آنل وَأَنْ الله مُخْزِى ' 
آلکافرین ) 


سورة التوبة ۱۷ 


أى فسيروا فى الأَرْض آمنين على أنفسكم من تال اللسلنين مدع أربعة أشهن ,© 
لاتتعرضون للإيذاء قيهاء واعلموا أنكم غير معجزی اله بسیاحتکم فى الأرض أو قتالكم 
السلمین » وآن الله مخزی الكافرين ف الدنيا بالهزعة » وق الآخرة بسوء العذاب . 

وقد علم من الآية الكريمة أن الناکئین لعهودهم هلون أربعة ورن 
ای ام ال متا آکثن وايتداء هذا الأجل من يوم ج کب وانقضاژه بعد 


۳ و ور رگ لين ده ال لت أن الله یی من الْمْشْ کین 
وله 


أى وإعلام من الله ورسوله صلی الله عليه وسلم إلى الناس كافة مسلمهم وكافرهم 
ق‌یوم الحج الأكبر ؛ أن الله بريء من عهود المشركين‌الناكثين » وأن رسوله صلى الله عليه 
وسلم برى منهم كذلك  ""‏ والمراد بيوم الحج الأكبر يوم النحرء آما العمرة فهى. الحج 
الأصغر؛ وقد تولى ابلاغ هذا الاعلام أبو بكر وعلى رضى الله عنهما » كما رواه البخاری 
وغيره » وخلاصة تلك الروايات أنه صلى الله عليه وسلم آمر آبا بکر رضی اله عنه عل 
موسم الحج سنة تسع» ثم أتبعه عليا رضى الله عنه على ناقته العفياء > لقا هلال سورد 
اقرية عل آمل الوس ‏ ع سي امات SS‏ با إلى أنى بكر فقال 
صلىاللّه عليه وسلم ۱ ولا بودی نی إلا ر م » وذلك لأن عادة العرب أن لایتول‌آمر 
العهد والنقض على القبيلة إلا رجل منهاء فلما قرب على سمع أبو بكر صوت ناقة مقبلة 
فقال هذا رغا " ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ا لقم غل فال ریک 
أمير أم مأمورء قال بل مأمورء ومضياء فلمًا كان قبل يوم التروية خطب آبو بكر رضی 
لله عنه وحم عن مناسك الحج ؛ وقام على على رضى الله عنه يوم النحر عند جَمْرَة العقبة فقال : 

يأ الناس نی رسول رسول الله صلی الله عليه وسلم إليكم فقالوا بماذا ؟ فقراً 
عليهم ثلائین أو آربعین آية من أول سورة التوبة ثم قال : أمرت بأربع : أن لايقرب 


(١):ولا‏ تكرار بين ما جاء فى هذه الآية » وما جاء فى الآية الأولى » فان للأولى فبا إخبار بثبوت البراءة من الناكثين 
لعهدهم وأما هذه ففيها و جوب إعلام جميع الناس بذلك » ولم مخصه بالمعاهدين . 


البيت بعد العام مشرك » ولا يطوف بالبيت عريان» ولا يدخل الجنة إلا كل نفس مومنة » 
ون یتم إلى كل ذى عهد عَهده . ۱ 

والقصود من براءة الله ورسوله ضلی الله علية وسلم من المشركين الناكثين مبودم ۰ 
۱ جو مقابلعیم عیل ها قعاوا روات بقملع عهودم بعد مهن أريغة و آمرهم» 
حى لايوحذوا على غرق ولکی یکون لدم وقت كاف فى الثدبر فى قبول الاسلام - 
وترك الشرك . ۱ 

( فان تم فھو عير لکم وان نیتم اغلموا نکم عير مُمْجِزِى لله ) : 

أى فان رجعم خلال هذه الهلة عم نت فيه من الشرك وساثر العاصی » فرجوعکم 
هذا أنفع لكم ف دنیا کم وأخرا کر وإن أعرضم عن الاعان» وآثرتم البقاء على ما آنم. 
عليه من الشرك وآثامه » فاعلموا أنكم لاتعجزون الله عن الانتقام منك » فهو قادر عليكم 
تاه کم 

( ویر لین کفروا بعذاب ألم 9 

أى رازا محيت ارفاك الذين كفروا بالإسلام وعادَوه ووقفوا له اس أنذرم 
بعذاب شديد الإيلام فى الدنيا بالقتل والخزى والنكال » وف الاخرة بالمقامع والأغلال 1 

والتعبير بالتبشیر عن الإنذار» لغرض التهکم والسخرية من يتولى.عن الإمان بالرسول 
صل الله عليه وسلم مع وضوح الحق فى جانبه . 

كما آن العدول عن خطاهم بالوعيد » رل تكليف الرسول صل الله عليه وسل يتبليته 
إباهم» يشعر أولئك المندّرين بأن الوعيد أمر تقرر نزوله بهم ولابد منه » إلى جانب إيلامهم 
بالإعراض عنهم ٠.‏ 
رن شش ول اا لتك 


أمر الله سبحانه وتعالى ف الآيات السابقة ان ینبذ السلمون عهود الشر كين 6 وجاعت 

5 ۱ ۴ 9 ۱ 
هذه الآية » لتبين أن هذا النبذ ليس عاما لهم جميعاء بل هو خاص بأوائك الذين تلاعبوا 
بعهودهم » وظاهروا على السلمين . ش 


سورة العوبة ۱۰۹ 


والمعى : ولا تمهلوا الناكثين لعهودهم فوق أربعة آشهر ». لکن الذین عاهدعوهم ‏ 
م ینقص وکم شيئا ما عاهدوكم عليه » ولم يعينوا عليكم أحدا مر من أعدائكم » فلا عناوم 
معاملة الناكثين لعهودهم » .بالمسارعة إلى قتالهم بعد هذه المهلة الضروبة للناكثين » 0 أتمرا 
E IS‏ » وقد خم الله الآية بقوله : 

( إن الله بحب الستفیی )اليه على أن عدم مراعاة حقوق مهديع الوفى ولو كان 
مش رکا ليست من التقوى فى شىء . 

والآية تدل على أن الوفاء بالعهد من فرائض الإسلام » مادام العهد معقوداء وعلى أن 
اله القت لايجوز نقضه إلا بانتهاء وقته » وأنَّ شرط وجوب الوفاء به علينا أن يحافظ 


5 ۰ ١ ۰ 1 6 £ 031 ٠ ۰ ۰ e 
. العدو عليه بحذافيره فان أخل بشىء منه أو عاون آحدا من الأعداء ضدنا وجب نبذ عهده‎ 
rer >< 0 ل ری ا ی و اص‎ 


سام .م مس ره 26 ۶ ۾ رو و و سر > گرگ ه رح ۸ و ۳ E‏ 
ا ( فإذا انسلخ آلاشهر الحرم فآقتلوا المش کین حيث 
سام كبر ۶ و م ۶ و یا 9 0 ET‏ وم مء 000 
وجد تموهم وخذوهم و حصروهم و فعدو E‏ 3 

« صت و و 
9 ابوا وأقاموا اصلرة وءاتوا آلزگوة لوا رمام ان الله 
۱ 74 ووه < کم ور س حم ص م مر ۵ ص 
غفور رحم ( 2 ورن احد من الم كن استجارله فأجره خی 
۱ لح ص سس م ص صر ص رس هم رو رور روت IEE‏ م چ م ور 


سبح کم از بلق مامت بیان تم لایعلمون ذى). 


میج جچم هي هم مممم مج همجن 
الفردات : 
( انسّلخ ) : انقضی . 


0 و و 1 ۳ 0 > £ 
) وخدوهم ) : و سروهم » والاخيذ ؛ الاسیر . 


ممهچهمهمي مسج عمج جز <> حجمهمي چم جمنم 


يمن عمج نج هم چجم من 


ی ی ی ی ۱ 
( واقعدو عدوا لهم کل مَرْصَد ) : : وراقبوهم فى کل مکان یری فيه تح رکهم؛ حتى تمنعوهم 


من التجمع ضدکم» أو و الفكاك منكم . 


۱1۰ لقف الو سیط 


رم ,#8 ےر و 
(فخلوا شبیلهم ): أى فات ركوم. أحرارًا . 
( أسْتَجَارَكَ ): أى سال جوارك ليكون فى حماك وأمانك . 


9 


. فاه ( : أى فامنه‎ ١ 


التفسر 


° 


يعم و و 


( فَإِذًا انسَلخ لا شهر الحرم فاقوا العف ر کین بت وجتت موه نز ) الآية . 
الراد بالأشهر الحرم ؛ الأشهر الأربعة الى أبيح للمش ركين الناکئین مھدم مع 
الرسول صل الله عليه وسلم أن يسيحوا فيها فى الأرض آمنين » وجعلت خرما لن الل 

حرم قتالهم فيهاء وقد علمت من قبل أنها بدأت من يوم النحر . 
| والعی : فإذا انقضت الأشهر الأربعة التىحرم فيها قتال المشركين الناكثين لعهودهم - 
لعلهم يثوبون فيها إلى رشدهم - فاقتلوهم حيث وجدتموهم فى حل أو حرم » لاصرارهم على 
الخيانة والشرك . 
e) 5‏ واخصروهم اتشر ت كل مَرْصَد ) : 

وأسروهم وضیقوا عليهم » وترصدوا لهم ى کل مکان لثلا پنتشروا فى البلاد . . 

ويستشى .من هؤلاء النساء والرهبان والشيوخ والصبيان والضعفاء ۶ فهؤلاء لايتعرض 
لهم بقتل ولا تضییق إلا إذا عاونوا اولك الناكثين . 

( ان تابوا وَأَكَامُوا الصلاة وتو ال کاة فَحَلُوا سَبِيلَهُمْ إن له ور ر چم : 

أى. فإن رجعوا عن الشرك فأسلموا وأقاموا الصلاة بشروطها فى أوقاتها» i‏ الزكاة 
٠‏ رال دن توبتهم وإعانهم ؛ : فخلوا سبيلهم ولا تتعرضوا لهم بشیء مما 
تقدم » إن الله عظم الغفران والرحمة » فلهذا يقبل توبتهم من الغدر والكفر . 

' وقد جاء ععی هذه الآية قوله صل الله عليه وسلم :۱ مرت أن ال الناس حتى 

بفهتوا أن لا رنه إلا الله ران محمدا رسول اله ويقيموا الصلاة ویوتوا ازکاة » الحديث . 
اشر الشيخان . 


وقد استند أبو بكر رضى أل عنه إلى الآية والحديث خحارب مانعی ال زکاة . 


سوزه التوبه : 1۰ 


1-( وَإنْ أَحَد من آلمش کین استجارك اجره حتی یم کلام 20 بلفه 
ماه . . . ) الآية . 

أى وإن أحد من المشركين طلب جوارك ليكون فى حماك وأمانك » فأجبه إلى طلبه حى 
يسمع کلام اله » أى القرآن تقرژه عليه » وتذكر له شيثًا من أمر الدين تقم به عليه حجة: 
الله » ثم بل مكان أمنه إن لم يسلم . ا 

( ذلك بانهم قَوْم لَايَْلَمُونَ ) : ۱ 

أئ أنَّ تأمينهم وإسماعهم كلام الله بسبب أنهم قوم يجهلون حقيقة حقيقة الاعان وما تدعوهم 
له » فلابد من تمكينهم من ذلك پل امن لهم + حت يزول نم وتقوم لك الحجة 
عليهم » > لِيَهلكَ من لك عن بيتة وَيَحْيَا من حى عن بَينَة » . . . الآبة . 

والابة" تظهر سهاحة الإسلام وحرصه على السلام ومبيثة اجات ا إلى الحق ف 


ر 


غیر کراه ولا نات » قال تعالى : «.لا زره فى ایند رد من ای 5 


EES‏ اک که 


و صقر > 


/ 
الذي عدم عند ند ارام م ما استقموأ لکم فاستقیموا ۱ 
۳ اب المتقین ي کیت وإن هروا لَك 
/ 

+ 


e 1 > 5‏ رورو رو وم > تم ام 


قبوأ فیکم إ5 ول ذمة يرضونكم بافواههم : ونان 


و ور ۶ و و مغ جح ررر و م 


قلوبهم وأكثرهم فستون © ) . 

ای و ی ی هو ی و مایم 
المفردات : | 1 

(فمّا توا لَكُم ) : فما وفوا بعهدهم لک . 

(یظهروا لیم ) : يخلبوكم . ۱ 


( لابرقبوا فيكم إلا ولاذمة ) : لایراعوا فيكم قرابة ولا عهدا . 


مج عمجم همجمج همجمج جه هج 


7 لعفيس الوم 


التفسسر 


۷- ( کیت یکون للم کین عهد عِندَ الله وعند رموله الا آلذین عَامَدتَمْ عند 
المتسجد لام ... )لاية. 

هذه الآية الكرعة شروع فى .بیان 0 ا 
بعصهم وود ٠‏ والغرض. .من الاستفهام ( بكيف ) استبعاد أن يكون لهم عهد مع الله 
فوت ند و بو السلمین و استبعاد أن یی الله ورسوله 
بالمهد وم ناکشوه . 

' والعنی على هذا : كيف یوجد لپزلاء الشرکین عهد معند به عند ال وعند رسوله 
تی آن تراعی حقوقه؛ وحافظ علیه إل ام اده ؟ لكن الذين عاهدتم عند السجد 
الحرام » فتربصوا . مهم » وانظروا أحو خرالهع» ا ر ای لکون العاهدة 
عند السجد 000 زيادة به بيان 1 ۱ یر عي حترامها وتنفیذها . 


موه 


فأی وقت استقام ی عاهدتموهم عند السنجد الحرام » وکانوا أوفياء 


ععاهد هم » فاستقیموا لهم باغام عهدهم إلى مدمهم » فان هذا من التقوى ‏ وال يحب المتقين . 


میم 


۱-۸ کیت وإن يَطْهَرُوا کم لا ریا فيكم إلا رازن . . . ) ۱ تة 

ار دن » تكرار. وداک اما ام له اا 

والعی على الثای : ل ل ا 
وعند رسوله. صلی الله عليه وسلم > وحالهم أنهم إن یظفروا بكم اا المؤمنون ویظهروا 
عليكم ویغلب و کم ؛ لابراعوا فى شأنكم قرابة ولا عهدا فاذا کانوا لایراعون عهودهم وقرابتهم 
معكي » فکیف تحافظون على عهود ضیعوها .ونکئوها » وشرط وجوبت مراعاة حقوق العهد ¢ 
أن تکون محترمة .من التعاقدین » فان ضیعها أحدهماء حل للآخر معاملته بالثل . 


(۱) وهم ينوبكر - کا قال جمد بن إسجاق - أىليس المهد إلا لهؤلاء الذي لم ينقضوا عهدم بعد . 


سووة التوبة . ۱۹۲ 


) یرضوتکم ای وتاب قلوبهم r‏ وأكترهم قَاسِقُونَ ) : 
يرضيكم أولئك المشركون بإظهار الوفاء والمصافاة بأفواههم » وی ژکدون ذلك بِالأَيْمَان 
الفاجرة » ويتعللون عند ظهور خلافه بالمعاذير الكاذبة » وتمتنع قلوهم عن إقرار ما نطقت به ‏ 
ألسنتهم » وأكثرهم متمردون على الفضائل » فلا عقيدة تكفهم ولا مروعة تردعهم 
وتخصیص. ال شر پوضف افش والغدر لا فى بعض الكفرة من البعد عن الغَدرٍ > 
والقعضف عما يؤدق إلى سوء الأحدوثة وقیح السيرة ٠,‏ ` 


DDD‏ نه جه حك DDD OAD DD DD DDD DDD‏ مج جك جز عمجم همم جه جهن چم سم 


۳ ١ 
۳ م روو ر‎ 


> + 
‌ / 
دا ٠‏ 5 1 
ر 2 وھ چو 2 
E‏ ع لا يرقبون 057 و 
0 35 
ممم 


ر و و ج و و و ۳ 


لك هم] لمعتدون ي ) . 


الفنردات ۰ 
( ترا بآیّات لله ) : استبدلوا بالقرآن . 


( قصدوا عن یله ( Nel‏ 
1(۹ شتروا بآيات لله تما ليلا . ..)الاية . 
استبدل المشركون بالقرآن الذى هو أعظم يات الله التنزيلية » استبدلوا به 
شيشا حقيرا من حطام الدنيا هو اتباع أهوائهم وشهواتهم » فأغرضوا عن دين ا الموضل 
إلى مرضاته » ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا إليها » إنهم بئس الذى كانوا يعملونه من 
إعراضهم > عن الحق وإقبالهم على اال 


۱۹۹ ۰ التفسير الوسنیط 


۶ وی 


: ) یرو فى مین إلا ون ا ورتعت مم لد‎ ٠١ 


هذه الآية الکريمة نعت على المشر کین عدم مراعاتهم لحقوق النومنین‌عی الإطلاق » 
با مثيلتها السابقة ة » فقد نست عليهم ذلك عندما يظهرون علیهم ۰ كما أن فى هذه 
الآية تیا لما جاه فى الآية السابقة .. 

والمعنى | ل یراعی المشركون فى مرْمن قرابة ولا عهدًا فى أى حال ء > فقلوبهم مفحمة 
بکراهیتهم  ٤‏ > وأولتك: هم المغالون فى الاعتداء » بعدم مراعاة حقوق أهل الدين الحق . 


00000 
١ ۱‏ زد تابو وأقاموا الصَلَزة وَءَاموا الركزة قرغخوانک 1 
۱ فى لذبن َنْقَصَلُ یت نموم يعْلَمُونَ ع ) . ۱ 


موم ممیمممم یو ون موم موم وم موم وم موم موم ممممممخ 


۳ ۳ رک ر رمم ےار س ص هر رگن » ۳0 
١-١‏ قان تَابُوا وََقَامُوا الصلاة وآتوا الركاة فَإِحْوَانَكُمْ فى الدین ...)الاية 


فبان رجعوا عما هم عليه من الكفر ومعاداة الرسول صل الله عليه وسلم والمؤّمنين ع 
والتزموا إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فى مواقيتهما » وفق ما شرعه الله تعالى على لسان 
رسوله صل الله عليه وسلم ء فهم إخوانكم فى الدين » لهم مالكم وعليهم ما عليكم » 
ونبین الآيات المتعلقة بأحوال المشركين من الناكثين وغيرهم » الموضحة لأحكامهم 

حالتى الكفر والإيمان > نبينها لقو يعلمون ويفهمون ما فیها من الأحكام فيطبقونها 
عند مقعضياتها . 


سورة التوبة ١‏ ۱ ۱۹3۰ 


+ 
2ع ار سره غوسم رو جح ماس رو ۰ ۱ 

۱ ود کشت نب مت ی ۱ 
1 ۳ 2 م و لا کر و صت طح م م مر ارچ مر تق حر رر 
سمط عي ] 
5( وان نَكَتُوا أَيْمَائَهِم من بعد عهدهم وطعنوا فى دینکم فقاتلوا أئمة الکفر 
انهم لا أَيْمَانَ لهم... ) . ۱ ا 

بینت الآبة السابقة كيف نعامل المش کین إن تابوا عن الشرك وأقاموا الصلاة و آتوا 
الزكاة ٤‏ وجاعت هذه الاية لتبين كيف نعاملهم إن ظلوا علی‌شر کهم ونقضوا العهد بيننا وبینهم. 

والمعنى : ون نقض هولاء. المشركون ماوثقوه من العهود بالأيمان ولم يوفوا بها 
وطعنوا فى دينكم وعابوه بصريح التكذيب وتقبيح الأحكام ٠‏ فقاتلوا أئمة الكفر 
وأصحاب القدوة فيه ؛ لنقضهم عهدهم وحنثهم فى أيمانهم ٠‏ إنهم لا يقصدون بأيمانهم 
توئیق عهدهم حقيقة بل یقصدون بها الخداع والمكر مع تبییت نبة الشر » فهم لا أيمان 
لهم يوئق بها وي ركن إليها ؛ ولیکن غرضکم من قتالکم لهم أن ینتهوا عما هم فيه من 
الشرك والطعن فى الدين » لا إيصال الإيذاء لهم كما هی طريقة أهل الإيذاء والشر . 


شوج ل <تسجز» <زه <2 سس جه 


E E 
e و‎ A: 


۱ ی مرة و ارت ا إن محم 


9 


a a a 


ال ُ ۱ 1 


ام فا برا ل ميض و رو ميردلمى رمه 0 3 ۱ 2 
١‏ ( آلا تقاتلون وما نكثوا أَيْمَانَهِمْ وهموا بباخراج الرضول .......) الآية . 


SS‏ التفمسيير الوسسيط 


۲ ۳ 5 ۳ 7 0 
فى هذه الآية تحریض على قتال أولثك الناكثين لعهودهم ‏ موكد للأمر السابق 
بقتالهم . ۱ 
۰ 3 0 
والمعنى : لا ينبغى أن تتاخروا عن قتالهم ۰ بل تقبلزن عليه : ألا تقاتلون قوما 
تشاوروا ف دار الندوة على الخلص هه 


:رفني انیم إلى اضرا ج الرسول صلل الله عليه وسام ولم ینسب إليهم إخراجه » 
لآن الله تعالى هو الذی آمره بالخرو ج » بعد أن علمه بما دبروه من قتله . ۱ 


| 


1 


رم رى چت رك ۱ ره 
( وَهُم بَدَهُوكم أول مُرة ) : بالقتال فى بدر . (أتَخشوتهم ) : 5 
المؤمنون فتتر كوا قتالهم خوفا على أنفسكم لا ينبغى ذلك منكم . 
۱ و & # عم م a‏ 

( فا أكى أن تخقیه) آی قاش اجنر بان تافو عقابه إذا تركتم قتالهم» وأن 
تحذروا سخطه علیکم فان هوّلاء المشرکین لا یملکون لکم نفعا ولا ضرا والله تعالی وحده 
هر الذى بيده ت والضر . 

( إن ۳ سک ( : فاخشوه وحده » فان شان الایمان آن یدفع آصحابه !ل 


تخافونهم 


۱ 
۱ 
1 
1 
۴ 
۱ 
د 1 
۱ 


ا 70 مگ > ۶ > ميرم و | e‏ > 


2 وو ديه 4> مقر > موی وو و رو ۶ 


وسف صدور ورم مؤمنين 0 ويذهب. 


رار س ص 


e اق‎ 


PD DDD DD DD DO DD SD DMD <S DOD جوم‎ DDD DDD DD SDD De Dm 


آل م : 


۰ 


۱ ا ود لوا او م ماه و ركه ه سس 
184 _(قاتلوهم د بهم الله ایدیم وحم ويَنصر کم عَلَيْهِم وف صدور قوم 


مين <> هه << <> <زه چم همجن 
0 
1 
ها 

DD ON DDD DDD DOD ODD 


سورة التوبة ‏ ۱۹۷ 


بعد أن بين الله فما سبق ما يستوجب قتال الشر کین » ووبخ على التراخى فيه 00 
وتوعد على تركه » أتبعه الأمر بقتالهم والتبشير بالنصر عليهم فى هذه الآيّة . 

والمعنى : قاتلوا المش کین › ولا تخافوهم واحرصوا علىالفصرء فإنكم إن صدقتم فى 
القتال یه يديك ) : قتلا . ( رهم ) : : آشرا ( وينص ركم عَلَيْهِم) : 
عاقبة ( ويَشض صدور قوم موْمنین ) : موتورین من هوّلاء المش رکین . 


وقيل المراد من القوم المؤمنين هنا ؛ بطون من اليمن وسبا . قدموا مكة فأسلموا 
فلقوا من أهلها أذى ا الله یت يشكون إليه 


وقيل هم خزاعة فإن قریشا أعانت بنى بكر عليهم » وكانت خزاعة حلفاء النى صلى 
لله عليه وسلم » فأنشد رجل من بنی بكر هجاء رسول الله صل الله عليه وسلم » فقال 

له رجل من خزاعة لمن آعدته لأأكسرن فهك » فاعاده فكسر فاه وثار بينهم قتال : فقتلوا 

من الخزاعيين أقوامًا » فخرج عمرو بن سالم الخزاعى فى نفر إلى النبى صل الله عليه وسلم 
وأخبره ما حدث » فدخل منزل ميمونة وقال : « اسکبوا إل ماء ؛ فجعل يغتسل وهو يقول : 
۰ نرت إن ل اضر بى کب » ثم آمر رسول اله صلى الله عليه وسلم بالتجهز 
والخروج إلى مكة فكان الفتح . 

ونسب هذا القول إلى مجاهد - ولکن العبرة بعموم اللفظ » فقد فعل المشركون مح 
الأمنين عکة منذ ول الدعوة الاسلامية حى الفتح » ما يقتضى الشار منهم للمرّمنين . 

١‏ ( وَينْحِبْ غَيْظَ قلوبهم ) : أى ویذهب الله بنص ركم على الش كين غیظ قلوبكم 

ها المؤمنون بسبب ما نالكم منهم من متاعب ومشاق »وقد أنجز الله سبحانه جميع ما 
وعدهم به على أحسن + الوجوه» فکان مار الب صل الله عليه وسلم بذلك قبل وقوعه 


معجزة عظيمة له . 


مرو 8 رت ص ت £ ۱ 
( وَيَتَوبْ آل عل من ياء ) : هذا کلام مستأنف ینبی؛ عما سیکون من إمان بعض 


1A‏ فقت الود 
امش ر كين ؛ حسب مشيثته: تال E‏ كم البالغة » وقد تحقق ذلك حيث أسلم 
کثیر منهم . 


( وله له عَلِم عکم 00 شامل لمر فیعلم تحول قلوبٌ موّلاء من الکفر إلى الاعان 
فيعينهم على توبتهم و ا ( دینه وإظهاره على الدین كله » وإعانة 
التائبین على متاهم 


ججح جص سج ی تحص خو ی کی وی ج جو و ی و انه جود جز جو جسن فج وک وس و و ودود 


و 
9 
( ام حسم أن 7 ب كوا و نما یعلم الله لین e O‏ 0 
0 


5" 
1 
١‏ 
۱ م صو ت ر ر رر 
وم توا من دون اف ولا َسُولِهء ولا مومت وليجة وآلله 
9 
۳ رو مار سم 
۱ یر يما تون 8 ) . ۱ 
r E LT‏ 
الفردات : 


(ولما یلم الله ): لما حرف يفيد ننى وقوع الفعل إلى زمن التكلم مع توقع وقوعه 
فى الستقبل » والراد أنه إلى الآن لم يتحقق وقوع الجهاد منک » لعدم حصوله وقت نزول 
الآية » ولکنه بنتظر وقوعه وفق ما فى عل الله . 


( وَلِيجَة ): الوليجة الصديق الذى تطلمه على سرك وخفايا أمرك من الولوج وهو 
الدخول » ويطلق عليه لفظ بطاتة أيضًاء لأنك ثباطنه بأسرارك . 


0- ( آم حَیِبتم أن 5 تثركوا ولما یلاله أنّذِينَ جَاهَدُو وا منکم . . . ) الآبة . 
هذه الآية إلى خاتمة السیاق فى الابات التالية » جاءت کنابقتها للحث على جهاد الش رکین 
لتطهير جزيرة العرب من الشرك حى يس المسلمون ودینهم م من أذى أهله .. 


"سورة التوبة ۱ ۱۹۹۹ 


وق الآية توبیخ للمسلمين ولوم لهم على ظنهم أن بت رکوا دون أن يباوه الله بجهاد 

الشر كين » لیتبین الخلص فى 9 وجهاده من غيره » إثر توبيخهم فى الآية السابقة على 
تراخیهم فى الجهاد . 

والعی : بل أظننتم أن تت ركوا ۳ 7 و عليه من القعود عن الجهاد دون اختبار 
منا بتكليفكم به » ولا يتحقق بعد اللين جامدوا فى سبیل اله لاص وهمة ء غير متخلين 
لهم أولياء من دون الله ولا رسوله ولا الؤمتين يباطنونهم بأسراركم الخفية » ويطلعونهم 
على عوراتکم . ۱ : 

( وه خبیر بِمَا تَْمَلُونَ ) : أى ولله عظم العلم عا یعمله عباده ۰ فلا تخنی عليه 
منهم خافية » فان هم جاهدوا - بإخلاص ؛ أحسن مثوبتهم © ون هم قعدوا عنه 
اوا آبلغوا آسراره وخططه إلى أعداء الاسلام آغلظ عقوبتهم . 


مر جر کر را ام م ص 


( ما گان مش کین أن یعمرواً مسجد الله شلهدين مق 


ل سور 


و ۶ و 

۱ اش انکر ول حبطت اه وق آلنار هم 
۱ خدلد ون و6 کاس یت لله من امن بال و الوم 
1 الآخر وهام الصلؤءٌ وءَاقَ الزكزة وك عش الا 


م دگ و م 


اولك أن یکونوا من المهتدين )13 ). 
DDD ۹‏ چم جمچممممپي DD DDD DD DDD DDD DODD‏ 
( مَاكَانَ للم کین ): آی ما صح ولا استقام لهم . 
( شامیین عل آنفیهم بالکفر ) : الراد من شهادتهم على آنفسهم إظهارهم آثاره » 
من نصب الأوئان حول البيت وعبادتها - وإن آبوا أن یعترفوا بکونبم کفارا . 


 - ۱۹۷۰‏ التفسندي الوس 


(حبطت آغتالهم ) : أى بطلت فلا ینتفعون ہا . 
( مَسَاجِدَ الله ) : أى آماکن عبادته . 
التفسسر 

۷- ( مَاكَانَ لِلْمْشْرٍ كين أن یعمروا مَسَا مَسَاجدَ آل ماين على آنفیهم بالکثر ) : 

آمر الله تعالى قبل هذه الآية بقتال المشركين الذين أخرجوهم من ديارهم وألا يتخلوا 
منهم بطانة » وق هذه الآية يبين الله تعالى أن هوّلاء المشركين ليسوا أهلا لعمارة السجد 
الحرام ولا للإقامة حوله » وإغا آهل ذلك م الومنون الذین یقیمون الصلاة ویوتون الزكاة 
ی الله تعالى فلذا ینبغی أن یبعدوا المشركين عن جوار البیت وشرف عمارته » 

والعی : ماصح ولا استقام فى دين الله وشرعه آن یتول المش ركون عمارة الأماكن العدة 
لعبادة الله المبنية على اسمه وحده لاشريك له › فض عن عمارپم المسجد الحرام الذى هو 
أشرفها وأعزها ء إذ كيف تستقم عمارتهم له وهم معترفون بكفرهم شاهدون به على أنفسهم » 
ما دوه من آوثان» وما قدموه لها من قربان» وان زعموا آم بذلك غير كافرين . 

( ولك عبت اما وفی آلثار هم عون ) 0: ۱ 

أولئك الذين یفخرون بعمارة السجد الحرام والقيام على خدمته » بطلت آعمالهم 
البارة جسعا قفا انش هباء منثورًا » لاقتراتها e‏ الذنوب نت یثابون 
بل هم ف النار ر خاللون . 

روى أن الهاجرین والأنصار آقبلوا على آساری «بلر » يعيروتهم بالشرك » وطفق .على 
سرضی الله عنه-یوبخ عمه العباس بقتال الى صلى الله عليه وسلم وقطيعة الرحم ٠»‏ 
وآغلظ له فى القول » فقال العباس : تذکرون مساوینا وتکتمون محاسننا » فقال : 
ولکم محاسن ؟ قالوا نعم : إنا لنعمر السجد الحرام ونحجب الکعبة » ونستی الحجیج 
ونفك العاف ° فنزلت هذه الآية وما بعدها ردا علیهم ۰ 


(۱) المای : عمی الأسير . 


سورة التوبة 11۷۱ 


اق عر تر مس مر 


aw:‏ يعر مَسَاجد الله من من بالله الیو الآخر وأقام الصلاة وآتَى الزكاة 
ول بخ لا الله ۰ )الاية 

العنى : إنما الجدير بان يعمر مساجد الله ويثاب على عمارتهاء من امن باشتوعدی: 
او ون بالیوم الآخر موعدًا ومصیرا » وحسابًا وجزاء » وأدى الصلاة على 
وجهها المشروع ف .مواقيتها » وأعطى الزكاة بأنواعها ومقاديرها لمستحقيها » وفقًا لا جاء 
به الرسول صل الله عليه وسلم وامتثالا لأمره وإعاتا به » ولم يخف فى الحق غير الله 
تعالى » فهوّلاء الجديرون وحدهم بعمارة. مساجد الله دون من أشرك بالله وكفر برسول الله 


صلى الله عليه وسلم ۱ 
( ی" ولیك أن یکونوا مِن المهتدين ) 


كلمة ( عَمَى ) من الله تفيد وقوع ما بعدها حما » قال ابن عباس وغیره :«عسی ) من 


5 ۰ ۳ ۳۷ ی ر ی - 
نقول : ومن ذلك قوله تعالى : ٠‏ عَسَى أن يبتك رَبك مَقَامَا مَحْمُودا ١‏ . 


أى آنه تعالى سيبعث E‏ القيامة ذا مقام يحبده له الأولون والآخرون » وهو مقام 
الشفاعة العظمی وان ذلك حاصل بفضل الله ولابد من حصوله . 


والمعنى : فعسى آولشك الومنون بالله واليوم الآخر القیمون الصلاة المؤتون الزكاة 
الخائفون من الله نوحده ب على هولاء آن یکونوا 7 المهتدين إلى ما بحبون » من الجنة 
قافتا قالطال انس 

وإنما عبر عما ينتظر هؤّلاء الکرماء على الله » من الاهتداء إلى مطالبهم العليّة » بعبارة 
تفید التوقع دون القطع؛ لتنحسم آطماع الشرکین فى الانتفاع باعمالهم التى حسبوا 
أنها نافعة لهم » ولتوبیخهم بقطعهم أنهم مهتدون» فان المؤمنين ‏ على ما بهم من الکمالات ب 
إذا كان آمرهم دائرا بين: لعل وعسى »فما بال الكفرة » كما أن فيه ترغيبًا للمؤمنين 
ماكر يوس اوور ل لام بوي كرد وري 
تقصير فى العمل أو النية . ش 


٠ ۱۷۲‏ التق الوت 


والآية شاهد على فضل عمارة الساجد بالبناه أو المبادة » وق .ذلك بروی الترمذی 
بسنده عن أى سعید الخدری آن. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 


« إذا رأيتم الرجل يعتاد الشجد فاشهدوا لَه بالإمان . ِ. 


32201000000« << عمج 


5 مه اس ارو 
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۳ 
و ب و صر ام يق م م 
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امفردات : 
2 


( سقاية ألْحَاجٍ ) : الراد من الحاج جنس الحجاج ومن سقايتهم إعطاؤهم ما يَشْرَبون . 


ال 5 


نف 


[ لم 2ك سر 


٩‏ - ( أجلم يقاية الحاج وعمارة المتشجد الْحَرَام کمن آمن بالله وَالْيَوْم 
آلانجر وَجَاهَد فى سَبيل الل ) : ١‏ 

لا زعم المشركون أن لهم محاسن تقتضى فضلهم على الوّمنین ۰ أنكر الله عليهم حى 
٠‏ مجرد المساواة مهم فضلا عن سبقهم ؛ ووبخهم على زعمهم الفاسد الذى خدعوا به أنفسهم » 
روى أن المشركين سألوا اليهود قائلين : نحن سقاة الحاج وعمار المسجد الحرام » 
أفنحن أفضل أم محمد وأصحابه » فقالت اليهود عنادًا لرسول الله صلىالله عليه وسلم 
أنتم أفضل - فرد الله على الجميع مر لا هذه الآية الكرعة . ۱ 

والعی : أجعلم أصحاب سقاية الحجاج 1 طريقهم إلى مناسكهم أو عند عودتهم 
منها وهم مش رکون بالله » آجعتموهم مشابهين لمن آمن بالله ورسوله وآمن بالیوم الآخر ومافيه 
من حساب وجزام » وجاهد الکفار فى سبیل الله وطلبا لرضاته . 


سورة التوبة ۱ ۱۷۳ 


وبعد أن آنکر الله على الشرکین زعمهم أفضليتهم على الرّمنین » عن طریق إنكاره 
2 ۱ 2 ۱ 
لا هو آخف منه من الشامبة > حكر الله تعالى بعدم تساویهما عنده » وتوعد الشررکین 
فقال ۱ 
( لا يَسْتَوُونَ عند الله واه لا بهدی الوم َلظَّالِمِينَ ) : 
آی : لا یستوی الشر کون - وان تقربوا إلى الل بالسقاية وعمارة السجد الحرام - 
مع الومنین بالله ورسوله والیوم الآخر الجاهدین فى سبیل الله » فالأولون خالدون فى النار 
آبدا » والاعرون خالتون ف الجنة اا والله -تعالى- لا يهدى إلى الرشد من ظلم نفسه , 
وظلم الحق بإصراره على الشرك بالله » والکفر برسول الله صلى الله عليه وسلم . 
37 4 1 
وقد جاء فى سبب نزول هذه الاية رواية اخرى فى صحيح مسلم عن النعمان ہن 
بشير قال : 
ااسدم ۳ أن اه الما 3 وقال آخخر : الجهاد فى سبيل الله أفضل ما قلتم > 
فزجرهم عمر وقال : لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك 
يوم الجمعة ولکن إذا صلیت الجمعة دخلت واستفتبته فما یا حتفم فیه 0 
( أَجَعَلْتَم سقاية 2 الحاج وعمارة لْمَسْجد الحرام کمن آمن الله ویر ۲ خر ..۰.)لاية . 
وهذا الساق يقتضى أن الآية نزلت عند اختلاف المسلمين فى 0 من هذه 
~~ ر تنج e‏ 4 ۳ 1 
الأعمال » وأن الآية نزلت بتامها إلى قوله تعالى: ( واه لا يَهُدى الم الظَالمِينَ) فى شأن 
خلافهم » وهذا مشكل بالنسبة إليهم . فإنهم مهديون وليسوا بظالمين 
1 5 1 مه 
وأجيب عن هذا الإشكال بأنه لا قرأ النبى صل الله عليه وسلم الآية ظن الراوى 
آنها نزلت حينكذ فقال إا نزلت مذا السبب ف حين أن النبی صلى الله عليه وسلم 
لما استفتاه عمر فيا اختلفوا فيه قرأ النبى صلى الله عليه وسلم الآية الى نزلت من 
قبل بشان الش ر کین » مستدلا ما على أن الجهاد أفضل من سقاية الحاج وعمارة السجد ۰ 


V4‏ التفسير الوسیط 


الحرام » ليعلم المختلفون الحكم » فالآية فى الحقيقة لم تنزل بسبب هذا الخلاف ء 
قال القرطى : نقلا عن غيره : لا يستبعد أن ينتزع مما أنؤل ف المشركين أحكام 
تليق بالسلمین ‏ قال عمر : إنا لو شئنا لا تخذنا سلائق وشواه وتر ن > وترقع 
اء ولا تمان الله تعالى : بت م طیبایگم فى حَيَاتَكُمْ اندنيًا و وأ ستمتختم بها 3 
وهذه الاية نص ف الكفار ولكن عمر حرفن الله عنه - فهم منها زجر المسلمين 
آیضا عما پناسب أحوال الکافزین بعض الناسبة » ول ینکر عليه أحد من الصحابة فهذه 
الآية من هذا النوع - قال القرطئ : وهذا تأویل نفیس وبه پزول الاشکال | ه . 


TDD DOD DDD DT DODD TDD TS ><‏ همجمج هو هي نییعت یو + 
۱ 3 ۳ و 3 
( آلذین له پاموالهم ا 

0 ۳ ى اير م م 9 رم و‎ E 

0 وا سم اعظم درحة عند آله د راك هم۲ ا 
/ گر سر ی کر کو ر مرو سس سن ور س ا م س ص > سم وو 1 
اص صر ورضون ول نا تیم | 
0 وو رر ع و 2ه م 1 
۱ مقيم © خدلدين فيهآ أَبَدا إن آله عند أجر عظم ي ) . ° 
و موم جم موم و موه و موم و و و و موم موممم موم ممو موم 


الفنردات : 
( وماجروا ) : تر‌کوا مکة إل الدينة خوفا على دينهم وأمنا على آنفسهم من آذی 
الشر کین . 
0 : البشارة الاعلام بالخبر السار » وسمیت بذلك لظهور آثرها 
على البشرة . 


۰ (۱) سورة. الأحقاف من الآية: ٠١‏ 


سورة التو بة" و ۱۰۱۷ 


التفسسر 

۰ - لوو قر زا اقا وير اد نوم وأنفيهم . . . ) الآية . 

لا أنكرت الآية السابقة استواء الذين يسقون الحجاج ویعمرون السجد الحرام - 
وهم مش رکون - مع المؤمنين الجاهدین فى سبیل الله » جاعت هذه الآبة وما بعدها لبیان 
عظم درجاتهم عند الله انب ما افوا يسن الک در 

والمعى : الذين آمنوا با تعالى ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبا » وهجروا 
وطنهم مكة إلى المدينة » حماية لدينهم وأمنا على أنفسهم وعقيدتهم » وجاهدوا الكفار 
بأموالهم وأنفسهم » فى طریق مرضاة اله وإعزاز دينه » لا طلبًا للشهرة والاتسام بالشجاعة 
والفتوة » ولا تهافتًا على نيل الغنيمة من غير تطلع إلى جانب اله » أولئك ( آغظ دَرَجَةَ 
عند الله ) . أعلى رتبة وأكثر كرامة من لم يتصف بها من هولاه الذين آشر کوا بالله ؛ 
وخلطوا بشركهم سقاية الججاح وعمارة اليد e‏ 

وأفعل التفضيل فى قوله تعالى : (اعظم دَرَجَةَ ) على غير بابه » فلیس للمش ر كين 
أى درجة من الفضل والثواب بسبب شر كهم » ولذلك عقبه بقوله : 

(وَأُولَيِكَ هم الْمَائِرُونَ » : 

وأولئك المنعوتون بهذه الكمالات هم المختصون بالفوز العظم والظفر بالبغية دون 
سوام ۰ فکیف يزعم آواعك الشر کون علوهم فى الفضل على 0 , من أجل سقايتهم 
الحجاج وعمارتهم إلسجد الحرام وهم برهم يش رکون 


ثم يبين الله عظم مزجاتهم 00 و ۷ 0 : 


ر وور م وى N‏ د 7 


يخبرهم اله مد اس مهن E.‏ 9 ورضوان کریم هن فضائلهم » 


وجنات يقصر الوصف عن بيان عظمتها > لهم فيها نعم لا يقادر قدره» دائم لا نفاذ له 


5 هة 0 7 
ولاشك فى أن الإخبار بذلك يسرم ويرضى قلوبهم ويغيظ عدوم . 


۷7 التفسسم الوسسيط , 


م ۰ رما 5 > 


۲ - (خالدين فيها أَبَدَا إن آله عنده أجر میم ) ؛ 
٠‏ أى أن اله تعالى يبشرهم بدخولهم تلك الجنات خالدين فيها لا يخرجون منها أبدًا » 
فإن الله لديه أجر عظم » فلا يبخل به على أوليائه . 


سجني سسب جو ج ی حون وسو خی را ی اسح از ببسي حي سه تن 2 


a 


) منوا لا تتَخدُوا ءاباءکم و TT‏ 


> مه و سم صل ج وم م م رص ص ت لر 


أزجاء إن متهيو الكت عل آلایمتن ومن يتولهم 


- 


E 
۳ 


رەس م > 
ولتت هم آللیمون ني چي قل إن کان ابا کم وا ات 
م ورور ص ص كوس مر هر بر ع مر مر مر تير ار ع مر خسم رم وف فلز ر م م مور 
خر و مک رد لا سيره 
جد ساس ا گر رو مر و رصل م ے 

تحشون كساد ها منکن ترضونها حب إليكم من اه ورسولهه 


ررم في وص رد مار ۳۶ م سر ص مرو 


وجهاد فى سبيلهء ا م وآلله لا یهدی 
القوم الفدسفين 072 ) . 


حي سجن سجن حزن حي > <>ن > جيه >>> > مس > > DD DD‏ لسن نج 


رخ > <> <> مج م همجمج ممچجمچجممممممممممممممممممجم 


النردات : 
( أَوْليَاه ) : أحباء وأصفياء . 
( وَعَشرَتكم ) : أى أقرباؤكم »من العشرة وهی الصحبة . 
و ) : فانتظروا . ۱ 


( لآ بهدی الوم الفايقيين ) ) : أى لا يعينهم على الهدی لخروجهم عن طاعة الله 
عوالاة أعدائه . ۱ 1 


سورة التوبة ۱۷۷ 


۳- ( یا آبها لین آمنوا لا تَتَخِدُوا 0 ورخواتکم أَولِيّاء إن MT‏ 
عل آلایمّان ) : ۱ 


بعد أن بين الله فما تقدم أن المشركين لا يستوون عند الله مع المؤمنين مهما قدموا من 
٠‏ سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام وغیرهما ‏ وأن المؤمنين أعلى منزلة وأعظم كرامة 
لديه منهم » فهم الفائزون دونهم برحمة الله ورضوانه ونعيمه الم . 

ا الله ذلك أتبعه فى هذه الآية نهى الممنين عن موالاة أقاربهم إن هم استمروا ۰ 
على کفرهم وشركهم » وهذه الآية نزلت فى الهاجرین » فإنهم لا أمروا بالهجرة قالوا 
إن هاجرنا قطعنا آباءنا وأبناءنا وعشيرتنا » وذهبت تجارتنا وهلكت أموالنا > وخحربت 
ENCE NSS OG‏ ابوه أن أعوة ارت 
. آقاربه فلا پلتفت إليه » ولا ینزله ولا ينفق عليه ای باخ : والاية عامة 
الحکم وإن كان السبب خاصا . 

والعی : با آیها الذین هوا باه ورس لایتخذ أحد منکم أباه أو أخاه حبيبًا 
یصافیه ويخلص له الود إن استحب الکفر وآثره على الإمان » وأَضْرٌ عليه (صرارا لا يرجى 
منه الإقلاع عنه . والنهى عن موالاتهم فى تلك الحالة يقتضى جواز موالاتهم قبلهاء على 
أمل أن تؤدى بهم إلى الإسلام ؛ بسیب شعورهم بسماحته . 


روع 


(وَمن يَتوَلّهُم منكم فَأُولَعكَ هم ليون » : 


ومن يحبهم ویخلص لهم الود وه عل ماممعلیه من الإضزارتعل اکر با درو 5 
فأولقك هم الظالون‌سوحدهم- دون سواهم فإن ظلم غیرهم يتلاثى أمام ظلمهم » لأنهم اا 
من كفر بالله ورسوله » ولیس بعد الكفر ذنب ا 

۶- ( قل إن کان آباوکه وتا کم وخوانکم 2 وعشیرتکم و 
افترفتموها وتجارة تخود كْسَادَهَا ومسان ترضونها آحب الیکم 0 الله سوه 
وجهاد فى سَبِيلِه . . ) الآية . ۱ 


۱۹۷۸ التفسسي الوسیط 


نضمنت هذه الآية مرا للبی صلى الله عليه وسلم أن يقوّى عزائم الوْمنين 


يو 
على الانتهاء عما نهوا عنه » من موالاة الاقربين من المشر كين ومن يجرى مجراهم . 


" والعنى ‏ : قل أيها الرسول صلى الله عليه وسلم للمؤمنین إن كان آباؤكم وأبناؤكم 
وإخوانكم وأزواجكم وأقرباذ كم الذين نهیم عن موالاتهم لکفرهم › وأموالكم الى اكتسبتموها 
بسعيكم > وبضاعتكم الى اشتريتموها لتجارتکم وتخشون كسادها بهجرتكم أو بجهادکم ؛ 
ومنازل تعجبكم الإقامة فيها » وتودون أن لا تبرحوها . إن كان كل ذلك أو بعضه 55 
إليكم من الله ورسوله صل الله عليه وسلم ومن الجهاد فى سبيله . . 
ER‏ ییا 4 با یر eg‏ 
أو آتجلة اک ۲ 
دزا لاتزيق الثم امش ” 
والّه لا يوفق إلى الرشد القوم الخارجين عن طاعته فها أمرهم به ».من ترك موالاة 
أقاربهم الكافرين » والهجرة لإعزاز الدين » والجهاد لحماية الإسلام والمسلمين » وقد 
استفيد من الآية الكرعة > وجوب أن يكون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إلى 
سل اس همق :وآ ند ركو لهذا الو امش فا اانه ول صلى الله عليه وسلم 
فيا أمر به الله أو نهی عنه » أخرج الإمام أحمد د عن زهرة بن معد عن جده قال : 
كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمز بن الخطاب » قال : والله 
لأنت يارسول الله أحب إل من كل شىء إلا من نفسى » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسار : ولا یژمن آحدکم حى أكون أحب إليه من نفسه » فقال عمر : فأنت الآن 


والله أحب ال من نفسى فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : الآن ياعمر » . 


سورء التوبة ۱۹۷۹ 


كمس مر وق م 


6 سم م و 7 خط و 
( مد رگم الق مواطن كثيرة ة ويوم حنین إذ اعجبتکم 


م وص قر ار من ۶ء مرم نس مرو مر مر رن مر مر تر تير ele‏ 
كثرتكم فلم نغن عنكم شيعا شيعا وضاقت عليكم الأرض دا 
ات بو از ۸ 6 م م مر مر ل مرم را 


رحبت م ولیم مدبرین 69 م نزل اله سکینته, ع ر سول 


مم صاخ ص صم 2 م صصص و 


وعل المومنین وانزل جنودا لَم تروها وعذّب الْذین كفروا 
وذالك جزاء الكدفرين 645 ثم يتوب ال من بعد دك عل 
ميري مثيم سي 6 رأ 


من وال غفور رحيم ©© ) . 


) حتین : واد بين مكة والطائف» حدئت فيه العر كة الى نسبت إليه وکانت 
عقب فتح مكة . 


( بِمَا رَحْبَتْ ) : أى برحبها وسعتها » والباء فيه عى ٠‏ مع ٠‏ . 
( سَكِيَتَهُ ) : رحمته الى تسكن عندها النفوس 
التفسسير 
١ -۵‏ لَعَدَ نَصَرَكم اله ى مَرَاطِنَ كثِيرة . . . ) الآية . 
بين الله نى الآيات السابقة فضل الجهاد, ؛ وأنذر المؤْمنين عاقبة التقصير فيه وق حب 
الله ورسوله بقوله ا ا اش بأمره) وبين ى هذه الآية آنه تعال عودهم 
النصر حين يخلصون فى جهادهم » ویتمدون فيه على رهم » وأن كثرة الجنود لا تنفع بغير 
معونة الله وإخلاص النية لله . 
والمعنى : لقد نصركم الله د أب ا ا د 
الشرك » كبدر وقريظة والنضير والحديبية 2 وخيبر ومكة » وذلك لأنكم نصرغوه بصدق 


TA»‏ ۱ التقفسم الوسيط 


4 5 


جهادم فیا نکم ثمار النصر » وفاء بوعده الكريم فى قوله تعال : « إن ینص کم 5 


قلا لیب لکم » وقوله تعالى : إن تنضووا آله نص رکم ویقیت فاگ » . 


عم بر 


ذم ترذ أفجتدكم ركم لمن عنکم میقا ) : 
اعتادا علیها » فلم تفدکر هذه الكثرة شيشا فى دفع العدو . 0 ۱ 


و مك رىم 


ےھ و Ee‏ عن اقاس ق ۳ 
(وضاقت يكم اش بما رحبت فم وليم ملبرين : 


وضاقت عليكم الأرض مع رحبها واتساعها من شدة الرعب والفزع » فقد خيّل إلبكم 
أن رحاما أغلقت فى وجوهكم » فلا تجدون فيها موضعا تطمتنون فيه وتثبتون » فصرتم 
بذلك کمن ضاقت عليهم الأرض مع اتساعها > فلا يجدون فيها مكانا يسعهم ثم انصرفتم 
من وجه العدو متقهقرین . 

وكانت هذه الغزوة بعد فتح مكة مباشرة > وسببها : أن أشراف هوازن وثقيف اجتمعوا 
وتشاوروا قائلين : إن محمدا قد َرَعٌ من قتال قومه ولا ناهيّة له عتا » فلنبدأه بالغزو قبل 
أن يغزونا » وأجمعوا آمرهم على ذلك » واجتمعت إليهم عدة قبائل » منهم قبيلة سعد بن بكر 
ی EG‏ ل ل ی 
النصری ار عددا كثيرًا ۰ فلما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك »© 
أزمع السیر إليهم » وحرج معه اثنا عشر ألفا » منهم عشرة آلاف من شهد فتح مكة من 
المهاجرين والأنصار » والباقون من الطلقاء » أى من أهل مكة الذين أسلم كثير منهم . » 
وعفا عنهم النبی صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقال لهم : انوا تنم الطلقاء » وكان فيهم 
بعض الشر کین . ۱ 

فلما التقوا قال رجل من السلمین اسمه سلمة بن سلامة الأنصارى : لن نخلب اليوم 
“فز عله نادت هذه اک رول الله صل الله عليه وسلم > فافتتلوا قتالا شديدًا » 
فانبزم المشركون وتركوا ذرياتهم ونساءهم وأموالهم » و کانوا قد جعلوهم خلفهم ف المعركة 


(۱) من بى نصر بن ماللف . ` 


سورة التوبة 14۱ 


ليقاتلوا مستبسلين دفاعا عنهم فأکب السلمون على الغنائم » فنادى الشر کون يا خماة السوء : 
اذكروا الفضائح > فتراجعوا يحملون على المسلمين فانکشف المسلمون منهزمين › فقد 
أد ركهم شوم إعجابهم بكثرتهم وتراخيهم بسبب ذلك فى القتال إلى جانب اشتغالهم بجمع 
الغنائم والسبايا » ووجود عناصر مشركة وأخرى حديثة العهد بالإسلام من آهل مكة » 
لم يزل للشرك أثر فى نفوسهم > حنی قال أبو سفيان بن حرب : لا تنتهى هزعتهم دون البحر 
وقال أخ لصفوان بن آمية : الآآن بطل السحر » فقال له صفوان وهو على شركه : اسكت 
قض الله ال » والله لأن يرببى رجل من قريش خير من أن ری رجل من هوازن . 

١ - 5‏ ثم آنزل الله سَكِيَتَهُ ع رشوله وَعَلَ امین ) : 

ثم بعد أن ضاقت عليكم الأرض ما رحبت ووليم مدبرين منهزمين > أنزل الله رحمته 
الى تسكن بها القلوب » أنزلها على رسوله وعلى المؤمنين > فأما سكينته التى آنزلها على 
رسوله » فقد كان من أثرها ثباته فى أرض المعركة » وأمره العباس أن ينادى المنهزمين 
لیمودوا إلى لقاء العدو » وأما سکینته الى أنزلهاً عل الّمنین فقد کان من آثرها بقاه عدد 
منهم حول رسول الله صلی الله عليه وسلم > وعودة المنهزمين إلى آرض المع ركة » حين 
رأوا رسول الله صلی الله عليه وسلم لا یزال فیها يُتَازل العدو » وحوله نحو مائة من أصحابه 
وقد سمعوا العباس بن عبد الطلب يناديهم بای صوته - و کان جَهوّری الصوت - لیعودوا 
إلىأرض المعركة » وكان الرجل من الهزومین > إذا لم یطاوعه بعيره على الرجوع » لبس 
درعه ثم انحدر عنه وأرسله » ورجع بنفسه إلى رسول الله صل الله عليه وسلم > فلما رجعت 
شرذمة منهم » آمرهم النبي صل الله عليه وسلم ۱ أن يصدقوا الحملة »وأخذ قبضة من 
ارات وه ونه تعر اقل : «لهمآنجز لی ماوعدتنی »ثم ری با القوم » فما بی 
قاف إل اسم جو ل ENE‏ ثم انهزموا فتبعهم المسلمون يقنتلون 
تاوا 2 ثم جاموا بالأسارى بین يدى رسول الله صلی الله عليه وسلم : تلك هى خلاصة 


القصة مستقاة من مصادرها من السنّة ". 


(۱) راجمها مفصلة نى ابن كثير والقرطبى وأف السمود وسيرة المضرى 


112۲ التقسم الوسيط 


: قلسي : أن البراة بن ن عازب قال له رجل : يا آبا عمارة‎ E 
أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فقال : لكن رسول الله صل الله‎ 
» عليه وسلم لم يفر » إن هوازن كانوا قوما"رماة > فلما لقیناهم وحَمَلّنا عليه انهزموا‎ 
فأقبل الناس على الغنائم » فاستقبلونا بالسهام » فانزم الناس » فلقد ريت رسول الله‎ 
صلى الله عليه وسلم وأبو سفيان بن الحرث خد بلجام بغلة رسول لله صلى الله عليه وس‎ 
. ۳» البيضاء وهو يقول : « آنا نی لاكذب » آنا ابن عبد الطلب‎ 


حر صل ع أن قل وجاك 7 : وأنا آخذ بلجام ب: بغلة رسول الله صل الله 

عليه وسلم ا سرع و یی کات مرن اه سنه 
عليه وسلم » فقال رسول الله صل الله عليه وسلم تاک آ 5 إن 
و کان: لاصتا ت فقلت: وال قوق ۶ آیی امات السمر و فال > قو الله لكان 
عَطْمَتَهُحٌ حين سمعوا صوق » عطفةٌ البقر على آولادها » فقالوا : « يالبيك يالبيك : قال : 
فاقتتلوا والكفار » . . الحديث ‏ وفيه قال ثم حذ رسول الله صل الله عليه وسلم 
حصیات فری مین وجوه الکفار » ثم قال : روا ورب مخمد » قال : قذهبت أنظر » 
فإذا القتال على هيئته فیا آری » قال : فو الله ما هو إلا أن رماهم بحصیاته » فما زلت آری 
جَدّم - أى حطَّهم - كليلا وآمرهم مرا قال أبو عمر : روينا من وجوه عن بعض من أسلم 
من المشركين من شهد حنينا أنه قال : وقد سثل عن يوم حنين : « لقينا المسلمين فما لبثنا 
أن هزمناهم واتبعناهم حتى انتهينا إلى زجل راكب على بغلة بيضاء » فلمًا رآنا زجرنا زجرة 
وانتهرنا وأخذ بكفه حصى وترابا فرى به وقال SS‏ 

من ذلك »وا ملكنا أنفسنا رنجمنا على أعقابنا ۴ 

(1) ابن كث ج + ص ۷۰ طبعة الشعب . 

(۲) هو آبو سفیان بن الحرث بن عبد المطلب و ليس آبا سفيان بن حرب و الد معاوية . 


(۳) واحدة من شجر السمر » وكانت عندها بيعة الرضوان عام الحديبية . 
(4) انظر القرطى - ۸ ص ٩۸‏ مطبعة دار الكتب . 


سورة التوبة TAY‏ 


س وم 


( وَأَنَرَلَ جِنُودًا لم تَرَوْهَا ) : 

المراد لاء الجنود الملائكة » > أنزلهم الله تعالى لیِمَوّوا المؤمنين مما رن فى قلوہم من 
الخواطر والتثبيت ٠»‏ ويضعفوا الكافرين بالتجبين لهم من حيث لا یرومم ومن .غير قتال » 
أخر ج البيهق عن مصعب بن شيبة عن آبیه قال : « خرجت مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يوم حنين » والله ما آخرجنی إسلام وال عر قة خف رواک این ت أن تظهر هوازن على 
قريش فقلت وان اق م با رسول ات إن آری خيلا بلقا > فقال : ياشيبة إنه 
لا يراها الا کافر > فضرب بيده فى صدری » ثم قال : اللهم اهد شيبة 3 صر الاي 
ثم قال اللي اعد شيبة را كان ا ا » قال : فو الله ما رفع 
يده عن صدرى ف الثالثة حتی ما كان أحد من خلق الله حب إل منه » الحديث . 


وهو يدل على أن الملائكة نزلت على خيل بلق » ون المسلمين ل يروها مصداقا لقوله 
تعالى :( وَأَنرَلَ جُتُودًا لَمْ تَرَوْهَا) بل كان يراها الكافرون » ولذا رآها ‏ شيبة راوى هذا 


ال مب رآها قبل أن یسلم فضربه لین صلی‌الله عليه وسلم على صدره ودعا له 


فاهتدی » و کان الغرض من لنزالها إلقاء الرعب فى قلوب الکافرین » حين يرونهم ق صفوف ‏ 


المؤمنين ال ها اا يكنا روفن اليه قال : «سمعت يزيد بن عامر السوائی 
5 7 ۴ 80 
وكان شهد حنينا . مع المشركين يوم حنين > فكان ياخذ الحصاة فیری ما فى الطست 


عر ۵ (۱) 
0 


مج 


م 


فى قلوهم . 


۰ فیقول : نا نجد ى آجوافنا مثل هذا » یقصد بذلك تصویر آثر الرعب 


(وعلب آلذین کَفروا ود جزآ الکافرین ) : 
£ 
المراد بتعذيبهم ما حدث لهم من من القتل والجر ح 0 والسی وغنيمة الاموال 4 والهزعة 
بعد الانتصار » روى أن علي رضی الله عنه قتل بيده أربعين رجلا فى هذه الغزوة وذلك 
م 
غير ما فعله سواه من المقاتلين » وكان قتلاهم عددا كبيرا > وسی أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أربعة آلاف نفس وغنموا اثنتى عشرة ألف ناقة : سوى مالا يحصى 


۱۱) أى فيحدث طنینا » والطنين الصوت كالرنين . 


)0 ب © العقشييت ال م 


من الغنائم كما روته السنن » وف هذه الغزوة قال اللی صلى الله عليه وسلم دمن قتل 
قتيلا له عليه بينة فله سلبهٌ » وجرح خالد بن الوليد فى هذه الغزوة جراحات بالغة » وأسلم 
ناس كثيرون من مش ركى مکة » لا رأوه من عناية الله بالمسلمين . 

والذی حدث فی هذه الخزوة كان درسا استفاد منه السلمون » فان الأخلاط من حديبى 
العهد بالإسلام والمشركين والأعرات + كارا من أسباب الهزعة فيها اول لام فلذا ینبخی 
أن لا يكون فى جيش المسلمين من لم يخالط الإسلام دمه » ویثبت فى أعماق نفسه 

۷ - ( ثم یوب الله من بَعْدِ دك عل من باه سن ) الآبة : 

ای ثم پوفق امن یمد لك الزوقین یشاه من هلاء من غیرهم ۰ لیتوب من شر که 
وق الله ور ١‏ 

ع : یتجاوز عما سلف من الکفر والعاصی بقبول توبتهم . 

2 : فيتفضل بقبول توبمم . 

لا قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنائي .مختين. بالجعرانة > أتاه وفد هوازن 
مسلمين ؛ راغبين فى عطفه عليهم ؛ وقالوا : يارسول الله إنك خير الناس وأبر النّاس » 
قد أخذت أبناءنا ونساءنا وأموالنا » فقال لهر : إفى قد استأئیت بكم ET‏ الما 
۱ 5 ۵ 2 ۱ 07 
وعندى من ترون » وإن خیر القول اصدقه » فاختاروا إما ذراريكم وإما آموالکم فقالوا : 
لا نعدل بالأنساب شيئًا » فقام خطيبا وقال : « موّلاء جافونا مسلمين وخيرناهم ٠‏ فلم 
یمدلوا بالأنسات + رصا برد الثرية » وما کان وول عبد الطلب فهو لهم وال 
الارن وا تسا > اما ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم وامتنم الأقرع 
اا و عيبئة بن حصن فى قومهما من أن يرذوا عليهم شیا ا وقع لهم فى سهامهم ‏ 
وامتنم العباس بن مرداس الا كذلك » وطمع أن يساعده قومه : كما ساعد الأقرع 
وعيينة قومهمّا فقالوا ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم ول پویدوه ‏ » 
فقال سل اه علیه وسل : وی ای یدب بو وی ٠‏ فرد علیهم 
وف لد عل :ا عليه وس نساءهم وأولادهم > و عوض منم تَطب نفسّه بترك نصیبه 
أَعْوَاضًا رضوا ما . 


سورة التوبة ۱ ۱۸۰۵ 


DIDS DDD DD DDD DDD DDD DD چم هممچجه یج مهم‎ DDD SS 


سس صص وو رام رور و 
7 با بها الذي منوا نما المقركون نجس فلا يقربوأ 


> َك م موم 


۱ 
المسجد ارام بعد امهم نذا ا فسوف 
۱ 
۱ 


يغنيكم له من فضّله< رنه | َعَم ى 


مهم ج و جوم مممممم جچجمممم 


> <> جع يچ هي نحل 


نی ) .: الراد بنجاستهم خحبث باطنهم : فكأنهم عين اللجاسة ٠»‏ لشدة خبشه, 
وكراهتق الوساام وابسامین:. 
(عَيْلَة ) : فقرًا 


التفسم 

4ح ( ايها یی مره مش کون ن قاد مرا الْمَسْجِدَ الْحَرَامٌ بَعْدَ 
عامهم هَذا ) : ۱ ۱ 

القصود من خطاب المؤمنين بذلك أن لا عکنوا الشرکین من دخول السجد الحرام 
بعد العام الذى نزلت فيه هذه الآية » وهو العام الهجرى التاسع الذی كان أبو بكر رضی الله 
عنه يحج فيه بالناس » واختلف ف المراد من نجاستهم » فقيل هی خبث طويتهم وش ركهم - 
وهو الراجح - وقيل هو عدم تطهرهم من النجاسات العينية . 

والمراد من عدم قرم من المسجد الحرام ف العام ألا يحجوا ولا يعتمروا بعده » 
وأن تختص شعائر الحج والعمرة بالمسلمين › ولهذا نادى على بن أنى طالب بعد قراءته 
التوبة فى موس الحج المذكور بأمر الى صلى الله عليه وسلم قائلا : ألا لايحج البيت 
ها هش ها 


(۱) والتعبير عن ذلك بالهى عن قریهم من السجد ارام المبالغة فى منعهم من أداء الناسك . 


۱۹۸۹ التفسير الوسیط 


أما وت ول نت تفر 00 والعمرة فجائزعند الحنفية کساثر الساجد 


(۱ 


والعی : يا با الذين منوا لا ۳ الشر کین من آداء مناسك الحج والعمرة بعد 


عامهم هذا » حتى لایحج البیت إلا من يوحد الله وعجده وحده دون سواه . 


٤ ۰ ۰‏ 0 ‌ 
ولا كان هذا النع سیترتب عليه حرمامیم من الاززاق الى تاق مع هولاء الش رکین › 
طماتهم الله وبشرهم بالغى من فضله فقال سبحانه وتعالى : 
و مه 1 ۳ ۶ و م ۶ ۵ ےا ر الى 2 ع 
( ون جفم عَيْلة فسوف يعْنِيكم الله من فضله إن شاء إن الله علیم حكيم ) : 

آی ون خفتم فقرا بسبب انقطاع المشركين عن الحج والعمرة » وفقدان ما کانوا 
- إن شاء - إن الله محیط العم »> بلیغ الحكمة » فلهذا شرع لکم ما شرع ودبر لکم من 
الأرزاق » أوسع ما فاتکم . 
۱ ۳ مت ۷ 3 ۱ 0 

ولقّد بر الله تعال بوعده > فارسل السماء عليهم مدرار »> ووفق اهل تبالة وجرش 
فَاسْلموا وجافوهم بالأرزاق والنعم وكانت أرضهم مخصبة » ثم فتح الله عليهم البلاد 
والغنائم » وتوجه إليهم الناس من آطر اف الأأرض قاصیها و دانیها ۱ 


(۱) ذكر ذلك العلامة أبو السعود: والصبحيح أن الشافمية كالمالكية يحرمون دخول الكفار جميع المساجد إلا بإذن 
جرد المرور » وذكر القرطبى أه يحرم تمكين المشرك من دخول الحرم كله > فإذا جاه رسول مهم خرج الإمام إلى الحل 
ليسمع ما يقول ولو دحل مشرك الحرم مستورا وماث 4 نېش قبره وأخرجت عظامه » وهذا هو المفهوم من مذهب عطاء 
وق المسألة آراء نفيسة تراجم ف الموسوعات . ويلاحظ أن المراد بالمشرك فبا تقدم كل كافر . 


سوره التوبة ۱ ۱۹۸۷ 
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( الوا این لا يؤمنون با يايو الآخر ولا رون 


۳ ای یاک وو لاس مس 


ماحرم أ لله ورسوله ر ولا یدینون دين الق من الذي ۳۹ 
ور << مهم م مار > ر صر مر 

الكتدب حي یعطواً زيه عن يد وهم صفرون © وال 

ال عير أبن أ وقالت التصدرى المسيح أبن 1 لك 


مج زر > ا م رورو 


ریم افو مب شون ول دن کف من قبل فلتلهم 


DST جع همم مج همم مج حك نه << جك هه‎ SDDS 


OD DDD DDD >< > DD DD جع <> مهم عمج‎ >< >< >< 


ظ 
0 
0 
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المفردات ٠:‏ 
( الْجِزْيَة ) : هی ضربية نا على أهل الكتاب جزاء حمايتهم وحقن دمائهم . 
(عَن ید وم صاغرون ) : أى عن يد مواتية منقادة وهم خاضعون . 
(تشامرن 6 الشافأة والضاعات الشابود : 


و ۱۳ 


( انى يؤْفَكُونَ ) کف رفون اهن الى إلى ۱[ 


التفسسر 
56 - (قَاتلوا ین لا بو عون بالل وَل بالیوم الآخِر ولا يُحَرمُونَ مارم م الله سول 
ول e‏ دين الح م من این أوثوا الکتاب ی ) الآية . 
باهز الله المؤمنين فى هذه الآية الكريمة بقتال آهل الکتاب ؛ بعد ما آمرهم من قبل 
بقتال المش ر کین » ومنعهم من قرب المسجد الحرام بحج أو عمرة ۲ 
والتعبیر عن أهل الکتاب بالذین لا يؤمنون بالله ولا بالیوم الآخر » لأن إيمانهم بهما 
كالعدم » فالیهود قالوا عزير ابن الله وأنكروا أن يعذبهم الق الآخرة بذنوبهم » 


۱۹۸۸ التفسسیر الوسیوط 


والتصاری قالوا المسیح ابن الله » وان الله ثالث ثلاثة » وان قتل المسیح وصلبه سبب 
لغفران ذنوبهم يوم القيامة » فضلا عن قولهم جمیعا نحن أبناء الله وأحياؤه » وغیر ذلك 
من العقائد الفاسدة . 0 ۱ 

والمعی : قاتلوا أيها المؤمنون برسالة محمد صل الله عليه وسلم ۰ آولئك الذين 
لا يصدقون بالله ولا باليوم الآخر » على الوجه الذى يعتبره الله إيمانا وتصديقا » ولا 
يلتزمون تحريم ما حرم الله ورسوله محمد صل الله عليه وسلم > أو رسوله الذى يزعمون أنهم 
آتباعه وأنهم يعملون بشرعه» مغ أنهم يخالفونه اعتقادا وعملا فأقوا لهم مناقضة لعقائدهم 
وأفعالهم > ولا يدينون دين ات الحق الناسخ لدينهم > قاتلوا هؤلاء الذين اجتمعت 
فیهم کل هذه امن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم يهودا أو نار : 

(حنَى يوا اْجيَة عن روم ار  )‏ 

أفاد هذا النص الكريم أننا لا نكف عن قتالهم إلا إذا استسلموا وأعطوا الجزية وهم ٠‏ 
آلا مغلوبون » حى لا تكون لهم شوكة ضد المسلمين فيفتنوهم عن دينهم . 

۱ ۱ ۱ 0 

والجزية مأخوذة من جزى دینه إذا قضاه » والمقصود أنها جزاء مقابل للعفو عن القتل 
وحمايتهم من الأذى وتوفير الحرية لهم فى دينهم ودنياهم » ويقابلها ف الإسلام الزكاة على 
المسلمين . 

والمراد من إعطاء الجزية عن يد » دفعها بانقياد .وطاعة وآنهم يسلمونها بأیدیهم 
مباشرة بغير توكيل » أو اليد بمعنى الى » ولذلك لم تجب على الفقير العاجز » أو عن يد 
من المسلمين أى إنعام منهم عليهم » فان إبقاءهم بالجزية نعمة من المسلمين على أهل 
الكتاب . ۱ 

المعنى : قاتلوا أهل الكتاب إلى أن يستسلموا ويدفعوا الجزية : منقادين أو منعما 
عليهم e‏ 


سورة التوبة ۱۱۸۹ 


ویری الشافعية أن الجزية لا توخذ إلا من أهل الکتاب والمجوس ‏ آما أهل الکتاب 
تم 1 ١‏ عو شم 

فمن هذه الاية » واما المجوس فمن السنة قال عل اه علیه وسلم ۳ « سنوا بهم سنة 
أهل الکتاب » آخرجه مالك فى الموطأ "" فلا تقبل عندهم من المشر کین لقوله تعالى : 

دقعم | موه اوري تر نز ىم (۲) ۶ ۰ 

« فاقتلوا الْمُشْرِ كين حَيْت وجَدتمُوهم  »‏ ورأى الحنفية رأيهم . 

أما المالكية فإنهم يرون أخذ الجزية من جميع أصناف الشرك والجحد عربا كانوا 
أو عجما إلا المرتد » وقال الأوزاعى مثل قولهم فقد قال : توّخذ الجزية من كل عابد وثن ٠‏ 
أو نار أو جاحد أو مكذب . 


وقال ابن القاسم وآشهب وسحئون » ترّخذ الجزية من مجوس العرب والأمم كلها » 
وأما عبدة الأوئان من العرب فلم يستن الله فيهم جزية > ولا يبق على الأرض منهم أحد 
وإنما لهم القتال أو الإسلام » ولابن القاسم رأى آخر بأخذ الجزية منهم كمالك » ونقل 
القرطی عن الشافعى أنه يوْخذ من الغنى والفقير من الأحرار البالغين دينار لا ينقص منه 
شیء » ون صولحوا على أ کشر من دينار جاز . 


ولأهل المذاهب فيما تقدم آراء مفيدة یرجم إليها فى الموسوعات . 


۳ وموك 


رم م ۳ و ل e‏ 8 م ۳ 0 م ۶ ۱ 
۰ ( وَكَانَت یود عزير :ابن الله وقالت النصاری المسيح ابن اف : 

بعد أن شرع الله فى الآية السابقة قتال أهلالكتاب إلى أن يستسلموا أو يعطوا الجزية 
عن يد وهم صاغرون» أتبعه بيانا لبعض ما كفروا به واستوجبوا بسببه القتال وفرض 

الجزية . ۱ 

١ ۳‏ روت ۱ 1 
وقد آفادت الآية » أن كلا من الیهود والنتصاری کفروا بادعاء البنوة لله تعالى » فاما 
٠‏ الیهود فقد زعموا أن عزیرا ابن الله » وأما التصاری فقد زعمواً أن المسیح ابن الله » 
۱ 1 

وسبب قول اليهود مقالتهم »> أن بختنصر أخذ جميع نسخ التوارة منهم وأعدمها لما 

١ ۱ ۰ ۰‏ + 5 و 0 
غزاهم » ولم یوجد فیهم بعد حين من یحفظها » حى ظهر عزیر فاملاها علیهم حفظا كما 

)۱( وذلك لأن لهم شهة کتاب : قال ابن عطية : روی أنه قد كان بمث فيهم نی اسمه زرادشت والله آعل . 


(۲) سورة التوبة من الآية : ه 


وا التقشيدم او بت رل 


زعموا » فتعجبوا من ذلك وقالوا : ما ذاك إلا أنه ابن الله » والدلیل على أن هذا القول كان 
فيهم ؛ أن الآبة قرئت علیهم فلم یکنبوا مع تهالکهم على التکنیب ۰ فان کانوا ینکرون 
ذلك اليوم ویدعون آنهم أهل التوحید » فذلك رجوع منهم عما کانوا یقولونه من قبل . 

والمحققون من المؤّرخين يقولون إن عزیرا (عزرا ) جمع محفوظات من صدور القوم 
ومن أوراق متناثرة » وسماها التوراة » ولا يوجد دليل على أنها طبق الأصل ٠‏ فان الأصل 
مفقود » كما أن فيها وصف الله مما لايليق به كالندم والضعف آمام إسرائيل وغير ذلك ما 

وسبب قول النصارى ذلك » ادعاؤهم أن عيسى عليه السلام ما كان يستطيع إبراء 
الأكتنه والابرص وزحاه الموتی :إل لانه ابن الله + لأن ولك .من خصائصن الالوهية. 4 ولهنا 
ملاوا كتبهم المقدسة لديهم بدعوى البنوة » وقد شاء الله أن ا ویکشف جهلهم 
وزيفهم بما تضمنته أناجيلهم 9 التصريح بأنه ابن الانسان ۰ وتکرار هذا التصریح 
عشرات المرات فى كل إنجيل من أناجيلهم . 

( ذلك قولهم بافوامی ) ۱ 

يريد الله بهذه الجملة الاشعار بأنه قول مجرد عن البرهان وخال عن الدلیل ۰ فان 
مجىء عزير بالتوراة - على فرض صحته - لا يقتضى بنوته لله » فلم لا يكون بإلهام أو 
بوحى » وقد علمت أنه لم يصح > وإحياء عيسى للميت وابراژه الأكمه والأبرص › 
معجزة ابيد نبوته - كشأن معجزات الأنبياء > فکلها بفعل الله وخلقه » ولیس جریانها 
عل یدیه بفعله الأنه ابن اش » کما ادعی النصاری ولذا کانت حوادثها محدودة عل قدر 
قیام المعجزة المرّيدة لرسالته » وشأنه ق ذلك كسان (موسی ) ق آمر عصاه ؛ بل هي 
اعظم إعجازا » فان جعل الحياة فى العصا حى تبتلع السحر » أبلغ من إحياء المیت » 
لأن العصا ليست أهلا للحياة بخلاف الميت فانه 0 > كما أنها أعظم من إا ال تن 
والأبرص بالاول . 

( يُصَاجُِونَ قول این | 

أى يشابه أهل الكتاب المعاصرون للنبى صلى الله عليه وسلم فيما.قالوه فى عزير 


سورة التوبة ۱۹۱ 


وعیسی من سبقهم من أهل ملتهم » فالکفر قدیم فیهم » أو یشابهون المشركين الذین 
قالوا الملائكة بنات الله . 


هذا التعبیر ظاهره الدعاء علیهم بالإهلاك » فان من قاتله الله هلك » والمقصود منه 
التمجب من شناعة قولهم ‏ حکی النقاش أن أصل ( قاتله الله ) الدعاء » ثم کثر فى 
استعمالهم حى قالوه فى الشعجبٍ فى الخير والشر » وهم لا بریدون الدعاء ءوآنشد الأصمعى : 
ا زو ۲ ۳ 
ال نبل كت هر ای اش اي لا بان 


E 


( أنى يؤفكون ) 
كيف يصرفون عن الحق مع قيام الدليل عليه » والغرض من الاستفهام هنا التعجيب 
59 ۱ ۱ 


شهج <> چم OOOO‏ میم <> <> <> همجمج عمجم جه جه چم عمجم << OO‏ 
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أرسل رسوله, بالهدی ود وا ر عل آلذین طلهء 
ولو كر الْمثْ رکون ې ) 1 
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0000 الق الوسسیظ 
المفردات : 

( أَحْبَارَهُم ) :جمع حبر بكسر الحاء وفتحها لغتان كما قال الفراء ‏ ويطلق على 
العالم مطلقا وغلب فى عالم اليهود . 

) ربانب ) جمع راهب مأخوذ من الرهبة وهی الخوف » والمراد به هنا عابد 
النصارى الذى اعتزل ملذات الحياة . 


التفسسر 


ولا عار م سير وس 277 و 


۱-۰ انخنوا أخْبارَهُم وَرُحْبَائَهُمْ أرْبَابًا ِن دون الله ... ) الآبة . 

لا يزال الكلام متصلا فى عقائد أهل الكتاب الى كفروا بسببها فقد بينت هذه 
الآية أنهم تجاوزوا زعم البنوة لعزير والمسيح إلى ما هو آشد وهو اتخاذهم أحبارهم 
ورهبانهم والمسیح ابن مریم آرباپا . 

والمعنى : اتخذ اليهود علماء دينهم أربابا من دون الله فأطاعوهم ف زیم ما أحل 
لله وتحليل ما حرّم الله وجعلوهم بطاعتهم لهم كأنهم آلهة لهم يطاعون فيما يشرعون » 
ظانين أنهم مقدسون » مع أن كثيرا منهم آثمون ۰ كما سيبينه الله تعالى » قال الربيع : 
نلك لای اال کیت انث ت ارو بق ر فان ۶ ریما روا کنات 
الله - يعنى التوراة - ما یخالف قول الأحبار ۰ فکانوا یاخنون بأقوالهم “وبق کون سک 
کتاب الله : ام . واتخذ النصارى رهبانهم - آی علماء‌هم المتعبدین - اتخذوهم آلهة 
من دون الله بان آطاعوهم فیما لم يحل » كما يطاع الله فیما شرعه لعباده مع آنهم آنمون . 

روی الترمذى عن عدى بن حاتم قال تيت النبى صل الله عليه وسلم وفى عنتى 
صليب من ذهب ( وكان نصرانيا وقتنذ ) فقال : ما هذا ياعدى اطرح عنك هذا الوثن > 
وسمعته يقرأ فى سورة براعة ( انّحَدُوا ارم وان أرْبَابًا من دون الله ) 
ثم قال : « أما مهم لم يكونوا يعبدونهم كانوا إذا أحلوا لهم شيشا استحلوه » وإذا حرموا 


عليهم شیا حرموه » وقد سم عدى بعد ذلك وكان من خيرة الصحابة . 


سورة التوبة ۲ ۱۳ 


0: : ۱ (۱) < 
آی و اتخد اللصاری المسيح 4 ابن مریم إلها 4 وكان ذلك على صور شى فمرة 
1 £ 
عبدوه على أنه ابن الله » وأخرى عبدوه على أنه إله » وثالئة على أنه ثالث آلهة ثلاثة 
1 1 ۱ ۱ 


و بر ر ت وه 


( وما ارم وا لیوا لها واحدا لا ۷ له الا هو سبْحًا انا يش ركون 1:0 


أى وما أمرهم لله فى كتبه الى آنزلها إليهم » إلا لیطیعوا لها واحدا فا آمرهم به 
أو نهاهم عنه > هو الله لا إله إلا هو » فلا يصلح أن يطاع أو يعبد غيره - سبحانه - 
وتنزیها له عن أن یکون له شريك بأية صورة ما يفعلون . ۱ 


7 يو م ۶ و ۶ و ل - ل 
۲- (یریدون أن یطفئوا نور الله بافواههم ) : 


المقصود بنور الله » ما حجته النيرة الدالة على وحدانیته » وتنزهه عن الش رکاء 
والأولاد » أو القرآن العظم الناطق بذلك » فهو الذی آنار العقول والقلوب بالحق 
كما تنیر الشمس وجه الارض . 


والمعنى : أن آهل الكتابين يريدون أن یطفئوا نور القرآن الذى أوضح الله به وجه 
الحق » وكذبهم فى دعاوى بنوة عزير وعيسى لله وربوبية الأحبار والرهبان والمسيح 
ابنمريم » وبين شرائع الله على وجهها الحق» حيث يحاربونه بالسنتهم وأقاويلهم الباطلة 
الخارجة من أفواههم » وأنى لهم إطفاؤه وهو نور الله تعالى . 


ویجوز أن یکون المقصود تشبیه حالهم فى محاربة النبی صل الله عليه وسلم 
والقرآن الکریم > بحال 7 يريد طمس نور عظم نشره الله ق. الافاق وإطفاءه بنفخة 
بالفم > والمقصود بهذا التشبیه اقناطهم من نیلهم ما يبتغون من هدم الاسلام ورسالته 
الهادية » ولهذا قال سبحانه عقب ذلك : 


آل عنران » وى دبع ( إنا أو حینا إليك ) فى آخر سورة النساء »وق الربع الأخير من سورة المائدة . 


4 ` 3 التفسير الوسیط 


ی و ی ی EL‏ 
( ويأبى الله لا أن يتم نوره وَلَوْ كرة الكَافرُونَ ) : 
أى ولا يريد الله إلا آن یتم . نوره باعلاء كلمة الإسلام 3 وإتمام مجده ولو كره 
الکافرون, ذلك » فسواء رضى أهل الکتاب أم كرهوا ۰ فنور الإسلام سيتم ويعم المشارق 
والمغارب فهذا ما يريده الله ویابی نقیضه . 
ع"( هو الذى أَرْسَل رَسُوله بالهتی ودين الحق لیْظهره على الدين كله ولو کرء 
امش کون ) : 
55 مخ 1 
هذه الاية جاعت لتؤكد ما تضمنه قوله تعالى فى الاية السابقة :( ويَابى الله 
ُورَهُ ) مع بیان ظهوره على جمیع الأديان . ۱ 
والمعی : هو الله الذی بعث رسولة محمدا صلى الله عليه وسلم بالقر آن الذی بهدی 
الناسءإلى معرفة رم » وبدین الاسلام المشتمل على الحق الواضح الذی لا یعتریه شك» 
أرسل الله رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك ليظهر دين الحق على الأديان كلها ولو 
کره ال كر + واظهاره علیها إا بالنسخ » وم بالججة والبرهان إل جانب النسخ 
وإما بالغلبة والقهر لأهلها » وقد حدث کل هذا وسیحدث بعون الله تعالى : 


ء 6 00 عر 77 5 6 ارلا اب م 22 ورلا و 2 
( فاما الزبد فَيَذْهَب جفاء وأما مَا بقع الناس فيمكث فى الآرض » . 


طبع بالهيئة العامة لشئون الطابع الأميرية 


محمد حمدی السعيد 


رقم الإبداع دار الکتب ۱3۷۹ | ۱۹۷۹ 


الهيئة المامة لشئون المطابع الأمير دة 
٩۷۹-۱ ۸‏ رل 1۱.۰۰ 


سورة التوبة ۱۹۰ 


<<<« سجس سج :ساسج Da Du Da em Dm mp Dm Dr Dm e‏ سم همم ممم موم ممممممن 
5 $ 


E * ( ۰‏ کشا من آلاخبار والرهمَانٍ 
أ مو ۲ 17 ساسا ار لے الصا ص ۲ 1 1 
¦ ليا کون امول لئاس ب ل 8 
۱ م م سره عو مس ءاس ور ۱ 
یکتزون ۲ لهب والفضا ولا ينفقوتها فى سبیل الله فبشرهم, | 
‌ موم قرو م م رتم لتر رح ام 
ِعَذَابِ أليم یوم يحمئ علیها فى تار جهم فسکوی يها 
وو الاق بج و و و اعرد و و غ و و و 
جباههم وجنوبهم وظهوره م هنذا ما کنزم لانفسکم فذوقوا ١‏ 


عرو سرج 


ماک نود ها) 


2 9و2 وهم ا ون 539 ۳ 
( لَيَأْكُلوْنَ مان الئاس بالْبَاطل ) : الراد بأكلها بالباطل : أخذها بغير حق 


( يَكنزُونَ) : أى يجمعون » والكنز لغة : الضم والجمع » ويطلق أيضا على كل شىء 
مجموع بعضه إلى بعض فق بطن الأرض أو على ظهرها . 


س8 و وه 


( فبشرم بعذاب ألمر ( :أىفأنذر هم »والتعبير بالتبشير عن الإنذار هک رتددید ان 

۰ (جَبَّاهُهُم ) : جمع جبهة وهی من الوجه‌مابین الحاجبين إلى منابت شعر الناصية . 

۱ م اله ام ره مه رم ب - 0 30 مر هرق - ور #0 
4" -(ياأيهَا الّذِينَ آمتوا إن کییرا من الأخبار والرهبّان لیا کون أُمْوَالَ الناس 
بلاط یدود عن سَبِيل الله . ۰ .)الآية . 

بعد أن عاب الله على أهل الكتاب اتخاذم اجادم ورهبايم أولياء » وتقدیسهم 
کا أرباب 4 و کراهیتهم الاسلام الذى هو انور الله ¢ سو غلاق وك الأحبار 
والرهبان ؛ » حی يعلم ھل الکتاب آم غير جليرين بتقديسهم لهم والأعذ عنهم . . 


۱۹۹ ۰ التفسير الؤسبيط. : 


والمعى :يا ا الذین آمنوا إن كشيرا م من أحبار اليهود ورهبان النصارى' ليأخذون أموال 


الناس بالباطل > حيث يرتشون ما للتخفيف والسامحة فى تنفيذ شرع الله . 


وتخییر الأحكام والشرائع إرضاء لمن يرشونهم ۰ كما كانوا يأخذون من أتباعهم 
ضرائب وفروضا بامم الکنائس والبيع وشثون الدين» ويستولون عليها أو عل بعضها 
لشهواتهم. وأغراضهم ٠‏ ولا يكثفون بذلك بل يصدون"أتباعهم ونعونهم عن الدخول فى دين 
' الاسلام واتباع محمد صل الله عليه وس ۱ 


(والذین ییون لب اة و اف ترب هك اب آلیم) : 

القصود ہم ۳ الأحبار والرهبان الذین یاکلون آموال الناس بالباطل ۰ مبالفة فى 
وصفهم بالحرص على امال ؛ والاهيام بکنزه وجمعه بأی صورة . ویجوز أن یراد ہم هل 
الكتاب والسلمون الذين لا يزكون » فالراد بعدم إنفاقهم لها فى سبیل الله هم لایخرجون 
زکاما . 

ولا نزلت هذه الآيّة ظن السلمون أنه لابحل كنز الال وآنه يجب إنفاقه كله فى سبیل 
الله » فكبر ذلك على السلمین فقال صل الله عليه وسلم ‏ : «ما ادى زگانه فلیّش 


بكنز » " أى فلیس.بکنز معاقب عليه ما جاء فى الآبة . 


وروی البخارى من حديث الزهرى عن خالد بن أسلم قال. : «خرجنا مع عبد الله بن عمر 
فقال : هذا قبل أن تنزل الزكاة » فلما نزلت جعلها الله طهرا للأموال » . 


وقال عمر بن عبد العزيز وعراك بن مالك عه قوله تعالى: «خذ من مهم 


ای 


وکان آبو فر الغفارى یری أن الکنز ما فضل عن الحاجة » وقد حدث خلاف بين 


معاوية وبينه فى تفسیر الاية » رواه الپخاری ى حديثه عن زيد بن وهب قال : «مررت 


(۱) آخرجه البخارى فى كتاب الزكئاة : 


ا سو رة التؤبة ۱۷ 


بالربنة' فإذا آنا بى ذر فقلت له : ما أنزلك منزلك هذا ؟ قال :كدت بالشام ٠‏ فاحتاففت 
. أنا ومغاوية ف : «الَّذِينَ يكيزون الذمّب وَالْفِضَ ولا بنفقونها فى سَبيل الله » فقال معاوية : 
نزلت فى أهل الكتاب » فقلت : نزلت فیتا وفيهم »> وکان بیی وبينه ف ذلك ۰ فكتب 
إل ععان يشكونى » فكتب ال. عهان أن اقدم الدينة فقدمتهاء على الناس حى 
كانم لم يرونى قبل ذلك » فذكرت ذلك لمان » فقال : إن شکت تنحیت ت فکنت قريبا > 
فذاك الذى آنزلی هذا المنزل ل ا 
وقد علمت هما تقدم هذهبه الذی اختلف بموجبه مع معاوية وهو أن الکنز 
ما فضل عن الحاجة وأن الآية فى المسلمين وأهل الكتاب » وتفسير الکنز بذلك انفرد به 
آبو ذر » وهو من شدائده المنقولة عنه كما قال الترطی ع وقد عرفت آراء غيره لى الآية 
قبل الحديث عن مذهبه . وقيل : الکنز مالم تود منه e‏ العارضة » كفك الأمثبر 
وإطعام الجائع وغير ذلك من الحقوق » والله تعالى أعلم . 
والعی : والذين يجمعون الذهب والفضة > ولا ينفقونها فى سبيل اللهءوهو ما تشتد 
حاجة المسلمين إليه من زكاة وفك أسير وطعام‌جائم وتفريج ضائقة » وغير ذلك من الحقوق 
التى أوجبها الشرع فى الال ؛ فأنذرهم بعذاب ألم » وهو مابينه الله بقوله : 0 
( یوم یخی علا فی تار هم تکوی بها جبَاههُمْ . . ۰ الآبة . 
أى يعذب الكانزون يوم يوقد على أموالهم من الذهب والفضة » ی نار جهی فتکوی ما 
بعد إحمائها واتقادها جیامیم الى یترفعون ما على الناس > جم الى یحرضون ما 
عن الفقر اء وظهورهم الى أداروها لهم » ویقال لهم تأنيبا وتوبيخا : ۱ 
(هَذَا ما کنزتم فیک ) :ی هذا جزاة كن زک الال لأنفسكر ‏ دون أن تودواحق الله فيه . 
الوق 5 كرون ) : فذوقوا وبال كنزكم للمال . وتألوا بعذاب فت 
ولا كان اک فى الوجوه أشنع » وق الجنوب والظهور أوجع » خضت من بين ٠‏ سائر 
الأعضاء » وقال بعض العلماء : إما خصت هذه الأعضاء ؛ لأن الى إذا رأى الفقیر جمع 


(۱) الربذة : موضم قريب من المدينة . 


۸ التفسير .الوسنيط 


ما بين عينيه و قبض وجهه » وإذا سال طروی کشحه - أى جنبه -فأعرض عنه » وإذا 
زاده فى السوال وا کشر عليه ولاه ظهره » فرتب الله ا على حسب ‏ حال العصية » 
والله تعالى أعلم . 


هرا فى کپ ۲ه 
hl‏ ويه و ممه ور 

بوم لق السمدوار ت وآلارض ا 

ی ی لشن ولو الْمَثْر كين كافة 


۶ رر > ا مير ےہ رصح بر 


ین لج م 


o)‏ ده شا ان عقر 


¥ م وم م رم 


الفردات : ۱ ۱ 
۱ (عدة اور ) :أى عددها.( ی کتاب الله ) :الراد به » زما علمه تعالى »أو اللوح 
المحفوظ » أو ماكتبه وأوجبه. (حرم ) :جمع حرام » والراد ون الشهر حراما أن 
القتال محرم فیه. ( الذین الْقَيّم) : الدين الستقیم السلیم من العوج ( كاقّة) : جميعا . 
التفسير 
۳٩‏ - (إنَّ عدة الشهور عند الله نا عقر را فى اب لله يوم علق السمَوَات 


الارن 5 1( الاية ۰ 


0535 


بعد أن 5 الله تغالن قتال آهل الکتاب بحی 1 الجزية ۰ وبین بن نم پریدون 
.أن یطفئوا نور الله وهو الإسلام 4 بدعايتهم المسمومة الخارجة من أفواههم 4 و 
مش رکون بانخاذهم أحبارهم ورمام أربابا من دون الله » عقب ذلك بذکر آثام لش کین 
تمهيدا لامر e‏ 


والمعنى : إن عدد الشهور العتبر عند الله تعالى اثنا عشر شهرا فما كتبه الله وقدره 
يوم أبدع السموات والأرض » وان 0 والنهار » وأضاء اي اور النهار 


سنورة التوبة ۱ ۱۹۹ 


بالشمس ‏ فلا يصح أن یزاد علیها كما كان یفعله الشررکون " ۰ والراد منها الشهر 
ا 1 0 
القمرية ای يعرفها العرب ‏ وعليها يدور كثير من الاحكام الشرعية. 

) منْها ا حرم ) : 

من هذه الشهور الإثنى عشر » أربعة حرم » حرم الله فيها القتال منذ شريعة إبراه 
وإسماعيل علیهما السلام » وهی ثلاثة متتالية : ذو القعدة وذو الجحة والحرم » ووا 
فرد هو رجب الذی بين جمادی وشعبان » قال صلى اله عليه وسلم فى حجة الوداع 
٠‏ ألا إن الزمان قد استدار کهیتته يوم خلق الله السموات والارض › السنة اثنا عد 
شهراء منها ند حرم » ثلاثة متوالیات : ذو القعدة وذو الحجة والحرم » ورجب مه 
الذی بين جمادی وشعبان » إلى آخر وت وقد آخرجته کتب اماج ۱ 


ومعی : استدارة الزمان كهيكته 3 دجوع الأشهر إل ماکانت عليه من الحل والحره 
كل منها ی موضعه من الزمان ؛ وعاد الحج إلى ذى الحجة فى حجة الوداع سنة ع 
وکات مه اه فى ذى القعدة سنة تسع قبل حجة النى صلى اله عليه وسلم مباشرة 


م 


الإشارة هنا راجعة إلى تحريم الشهور الأربعة المحرمة فى مواضعها . 

والعی ؛ ذلك التحريم لهذه الشهور ی مواضعها التى بينها النبى صلىالله عليه وسل 
هوالدين القويم الذى دان به إبراهم وإسماعيل عليهما السلام وتوارثه العرب منهما 

( فلا تَظَلِمُوا فیهن أَنَفْمَكُمْ ) : ۹ 

الا عدم ظلمهم أنفسهم فیها : أن لاپتکوا حرمتها بارتکاب ماحرم فیها من 
القعال ومحرمات الإحرام 3 مالم يعتد العدو على بلادنا أو يكون وشيك الاعتداء عليه 
فیحل قتاله. ۱ ۱ 
۱ عن عطء : أنه لابحل لاش أن خزوا فى الحرم ولاف اهر رم إلا أن یقاتلوا 
لقوله تعالى :« الشهر الْحَرَامٌ م بالشهر الحرم والحرمات صَاض ۰۰« وفاقوا امش رکین 


» الخ الغفت يز الوم‎ Von 


كَافَهَ کم پماتلونک کف » أى وقاتلوا الشر کین مجتمعين غير متفرقين ۰ كما 
یقانلونکم کذلك . ۱ 


اا و : إن الآية أو جبت القتال على کل قاد" .ثم نسخ ذلك فجعل 
رش کا ل : لم يعلم قط عن شرع النبى صل 
اله عليه وسلم أنه ألزم الأمة جميعا النفر ۰ ولفا معی هذه الآية الحض على قتال 
الشر کین وجمع الكلمة . 5 ۱ 

( وا أن الله مَمْ این ): هذه بشارة وضيان لنصرالمنین بسبب تقواهم » 
أى واعلموا با المؤمنون أن الله تعالى مع أهل التقوى بالنصر والعونة على الأعداء . 


۴ ۳ ل مر نی رز سر رع صر 


ما و حر موله, ام اطع وأعدة مارم اه فيلو 


یی 4 تأخير حرمة الشهر ال شهر آخر ۰( لیواطوا) يوافقوا : ( عدة ). عدد 


ت 5 ر و 2 م #و جو رمي 
۳ رنه یی ةق فى ار ل ل ..)الآية 
كان العرب إذا جاء شهر رام عيرم محاربون آحلوه واستمروا فى القتال » وحرموا 


. 


E. £ 39‏ 
شهرا آخر .مکانه ¢ حی رفضوا خصرص الاشهر الاربعة »> واعتبروا مجرد العدد > ورعا 


3 ورة التوبة . 00 ۱ ۱۷۰ 


زادوا فى عدد و ثلاثة عشر أو أربعة عشر ‏ لیتسع لهم الوفت ویجعلوا 
أربعة آشهر من السنة حرماكما يريدون » ولذلك نص على العدد المعين فىكتاب الله 


- حى يتركوا ماهم عليه . 


والعنى : نما تأخير حرمة شهر إلى شهر آخر زيادة فى اكت و ضير 
ماحرمه الله وتحريم ما أحله ل مضموم إلى كفرهم عه 
الرعوسون الذين كفروا من رؤسائهم » حيث غير ف التحريم والتحليل بأمرهم 
فیزدادون بذلك ضلالا فوق ضلالهم . ۱ 


رام رو ا و ر تي نو 


: ) لیواطُوا عدة ماحرم الله و ما حرم الله‎ E 


ا 


ى : يححلون الشهر الحرام عاما ويجعلون مكانه فى التحريم شهرا حلالا » ويحافظون 
على حرمته كما كان فى شرع إبراهم عاما آخر > إذا م يتعلق بتخييره غرض 
من أغراضهم > عرد ذلك لکی يوافتوا عدد ماحرم الله من الأشهر الحرم » 
وهو أربعة أشهر > فينتهى آمرهم فا فعلوا إلى أن يحلوا ماحرم اله ۽ وهو تیر حکم 
الشهور من حرمة إلى حل اا 


وخ ل مر ار 


( زین لهم سوه آغمایه ال ای رم الکافرین ( 

أى جملت لهم أعمالهم السيئة حسنة » بأن زینها لهم روساوٌهم وشباطينهم » فعدوها 
حسنة مع أنها قبيحة ٠»‏ لمخالفتها أحكام الله تعالى واله لامدی القوم الصرين 
على كفرهم .| ۱ ۱ 0 

قيل أول من أحدث النسبىء جنادة بن عوف الکنانی > وكان مطاعا فى الجاهلية ‏ 
كان يقوم على جبل فى الوسم فينادى بأعلى صوته : إن آلهتکم قد أحلت لكم المحرم 
فا ثم يقوم ف العام القابل فيقول : إن آلهتكم قد حرمت عليكم المحرم 


فحرموه » وقیل غير ذلك . 


1 1 وم م 2 سا و ۱ 2 ص و 
7 فما یرب فى آلا خرة إلا فلیل © إلا تنفرو 
و ام ی وبر و ص روا چم بر و 1 ر و د 


بعکم عَذَابًا ألما ودل كرما کم ولا نضروه شي 


وله عل کل ی و قدیرزچ ) 


ا جوم مم و ممممم مهم ممممممممممممو. 


الفردات : 
( انفروا ق سبيل الله ) : اخرجوا للجهاد فى سبیله. . ( انَاقَلَتَمُ ) : تیاه 


مرم بير و ری 20 ۱ ۱ : 
( متاع الْحيّاة الدنيا ): المراد من متاعها التمتع بلذائذها . 
اه 
۸ -(ياأيها الین منوا مالک ل فیل تک انفروا فى سيل الله انَاق 
0 


الارن > )ا 

3 نټب الله المؤمنين قبل هذه الابة لقتال آهل الکتاب ۳ یعطوا الجزية‎ U 
الشركين كافة » جاءت هذه الاية وما بعدها لحث الوُمنين وتقوية عزائمهم ع‎ 
: هؤلاء وأولئك‎ 

- وسبب نزول هذه الاية وما بعدها .: أن النى صلى الله عليه وسلم استيفر ' 
لیخرجوا معه ی غزوة تبوك » وکان ا شديدا وباللاس سر وقحط » وقد 0 
المدينة وطلبت ظلالها » وكانت تبوك تبعد عن الملاينة 4 والعدو قوی وکلیر فشق 
ذلك وتباطأوا ف الاستجابة . 


اك صل الله عليه ول OD‏ > ماعدا 
تبوك » فإنه صل الله عليه وسلم بين القصود فيها ؛ اليستعدوا لها > والخطاب_لعموم | 
الؤمنين » وإن كان التثاقل فى طائفة منهم ليشعر من تثاقل منهم بالتقصير » وليزداد 
حرص من نفروا للقغال على دوام الاسشجابة للجهاد مهما كانت الأحوال »حى لا يقعوا 
تحت طائلة الوم والتوبيخ کهزلاء القصرين » وليجتهدوا فى أن لا یکون پینهم من يتكاسل 
فى تلبية نداء الجهاد فى سبيل الله . 


والعى :يا لها لین آمنواء أى شی حمل لكم کم عن التهوض للجهاد » حي 
قال لكم النبى صل اله عليه ويام انقروا واسرتهرا فان ف سل ال فى شود تبوك 6 
تشاقلتم وتباطاتم وحرصم على البقاء فى الأرة ض الى أنتم سا » مائلین إلى ۱ 
لبر الفناء 2 مشاق الغزو ومتاعبه » للتخلف بأعذار لیس من ساب أن 

(أرَ E‏ بالحياة e‏ من الآخرة فما متاع الْحيّاة دنا ى الآخرة إلا قلیل) : 

أرضيتم عتاع الحياة الدنيا ولذائذها الزائلة ۾ بدلا من متاع الآخرة ونعيمها: الدائم » 
إن 'ذلك فساد فى الرأى والاختيار » فما متاع الحياة الدنيا فى جنب متاع الآخرة إلا قليل 
لاينبغى أن يحرص عليه . 1 


زود و 


۰-۹ إا تنفروا 2 عدا آلیما ودن 7 عبر کم اک 

أى إلا تخرجوا للقتال فى سبيل الله حين يطلب منكم الخروج إليه » يعذبكم الله عذابًا 
شديدا ما ما يصيبكم به ف الدنيا من البلايا وا لمحن “ريات بقوم آخرین پل میکم > 
يسارعون إلى نصرة الق وشابید رضوله: ويوشرؤن الآخيرة على الدنیا . 


مس له 


( ولا تَضرُوه شيا وال عل کل ىام دير : 
أى ولا تضروا الله شیشا بتخلفكم وتثاقلكم. Cy‏ وله على كل 
ىه قدیر ۰ فلا يصعب عليه أن ید دینه بغي رکم م كما لا يشق عليه أى شی يريدة 


١ 1 ۱۷۰‏ التفستی الز یط 


DDD oe‏ موم مم همه موچجمممج همم 1 جه جه یی جمه همم 


2 ر ور زوا . r٤‏ م ور ر ررر ےر 


زل روء تقد تمه اه رب ادب قروا الى 


اتن ]د مكار اعارذ مول لمدحیه. لا مرن ا 


۴ مرم رور ص م رد rE‏ ور و مم راز صاصم 


0 
فانزل ل الله سکینته. ز عليه وا بده ر تنو لم تروها وجعل كلمة ۱ 
5 


الذي كدر لق کی هی التبا و۲ ی کی 


ب چو چ چ وھ وچ ھچ و وچ چچچ 


الفردات : 
(ثانى النين) : أى أحد اثنين » هما الرسول صلى الله عليه وسلم : واو انك 
رضی الله عنه ۰ القار) :هو ق اللغة فجوة فى الجبل تشبه‌البیت + #الغارة والکهف > 
ايها يوق حرو اولع اول ی ی 
( سكيئته ) : طمأنيئته الى تسكن عندها القلوب . 


التفسير 
۰- ( لا تنصروه 4 د تصره اه زذ ار الذین کفَروا ثانىَ نين إذ هما فى 
لول لصا لا تن إن لله معنا .. ۰) الآبة . 
أى.إلا تنصروا الرسول صلى الله عليه وسلم خنن. ا منكم الجهاد معه 
فسينصره الله بغي ركم » فقد نصره فى وقت أشد وأقسى ما هو فيهء وذلك حين أخرجه 
الذين كفروا من مشركى مكة » حیث حملوه تمؤام رهم وتوالى إيذائهم له على الهجرة » وهو 
واحد من اثنين فحسب » اد كان معه أبو بكر رضى الله عنه فقد حماهما الله تعالى 
وا مان اه تج الغان تفه بو ینقطع. الطلب عنهما » ثم حماهما 
وحرسهما بيا كاتا فى الغار ثلاث ليالك » حين كان یقول الرسول لصاحبه آن بكر الصدیق 
" وهو مشفق عليه من أن يصل إليه و معنا ) بالعون والحماية 
ا » فلن تصل إليدا أيدهم بسوء . 


نورة التویة ‏ . 1۷6 


روى أن الش کین طلعوا فوق الغار ‏ ۰ فأشفق آبو بكر رضی الله عنه على رسول 
الله صل الله عليه وسلم ۱ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ما ظنك بائنین الله 
الشهما ؛ فأعمام الله عن الفار فجعلوا یترددون حوله فلم يروه . ۱ 0 
وف ذلك أخرج البخاری ومسل عن آنس أن آبا بكر حدثه. قال : «قلت للتی - 
صل الله عليه وسلم - ونحن نى الغار - لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لا بصرنا تحت قدميه » 
قال : فقال : « يا با بكر ما ظنك باثنين الله ثالشهما » . ۱ 


6 مس 9 م 


قار لله کی َه وَأ بجو م رز 3 

أى فأنزل الله طمأنينته على رسوله صلی الله عليه وسلم فقال لصاحبه ما قال » 
وأيده بجنود خفية ام تقم عليها أبصاركم 05 اعد اوه يسيب :هذه" ال اه 
الربانية > أن يصلوا إلى ا فيه ۰ ون وصلوا إلى الغار الذی یژویه وعادوا خائبين 

جع کلت الذین کَفرّوا بل و م الي و تیر کی 


ها الش رکون ويحرصون عليها ياس اليل »یت یت هل مراد ی 
یشادی ما الاسلام هی العلیا الى تفای نولا تن 


وذلك بتمکینه من الهجرة إلى الدينة ونصره على آهل الشرك ؛ ف العارك الى حدشت 
بينه وبینهم قبل غزوة تبوك » وال عزیز يقهر .کل جبار عنید » حکم فی آمره وتدپیره» 


فلا تخالفوا آمره و أمر رسوله . 


۱۷۹ التفسیر الو سيط 


3 
نیرگ یا نهذ نایک ونش ف یل رال 1 
ر م < ور ا و و س عكر 


رم خی عا تعلمون وي لو كان عَرْضًا ریا 


0 ET 


وم سه وم م و را ۶ و 


باق لوكا ین ١‏ ار ات َي 
لت 


وت : ۱ 
) نو وا نا وثقالا ) :أى اخرجوا للجهاد على أى حال » سواء سهل على نفوسکم 
فخفت. ونشطت » أو شق عليها فشقلت . (عرَضًا قَرِيبًا) :نفمًا سهل الأذ. ‏ 
مر قَاصِدًا) : سفرا قريبًا سهلا (٠.‏ الشّقَةَ ) :السافة الى تقطع بمشقة . 
۱ التفسبر 
۱-0۱ انفيروا افا تالا وَجَاهُِوا بأنوایک وانشیگه فر ...) الآية . 
قيل : الراد من فان والفقال الشباب والشيوخ » روی ابن عباس عن ۷99 
فی قوله تعالى : ( ماقا وئقالا ) قال يي للا "» فخرج إلى 
الشام امن مات : 
وتز بن ارين أن ذلك إغا يجب إذا غلب العدو على بلد من بلاد الإسلام 
أو كاد » فيتعين الجهاد على الشباب والشيوخ من أهله جمیما كل على حسب طاقته > كما 
يتعين مثلى :ذلك على من قارب هذا البلد » إذا عجز أهله عن دفعه . :0 
أما فى عبر هه الحالة » فالجهاد قد يكون فرض كفاية » وقد يكون سنة » وتفضیل ٠‏ 
ذلك فى الوسوعات ٠.‏ ۱ 


(۱) آی ما قبل. الله عذرا آخد فى التخلف عن القتال . 


سؤرة التوبة VV‏ 


وفسر بعض العلماء الخفة بالغنى والثقل بالفقر وقيل : إن الخفاف هم اللینایسیقون 
إلى الحرب كالطليعة وهم مقدمة الجيش ۰ و«الثقال الجيش بأسره . 


والعی : اخرجوا للجهاد ف سبیل لله على أى حال كنتم شبانًا أو شیوا. » أغنياء 
أو فقراء » نفوسکم خالية مما يشغلها » أو لدا من الشواغل ما يثقلها > وارضوا عواقمکر 
فى الجیش كيف كانت › ا فی سبيل الله بأموالكم وأنفسكم » ولا تدخروا وسعا فی 
تجريد نياتكم لله والحصول على النصر » ذلكم الذئ أمرناكم به خير. لكم وأنفع من ت ركه » 
إن كنم تعلمون مصلحتک فاعملوا به ونفذوه » ففيه عز الاسلام ومجد السلمین . ۱ 


۲- لو کان عرسا قربا سرا درکن بدت ت عَلَيْهِمْ امه ...)الآية . 

أى لو كان مادعوا إليه نفعًا دنیویا قريب النال سهل الأذ: » وسفرًا متوسطًا لامشقة 
فيه » لانّبعوك طممًا فى الحصول على الغانم السهلة القريبة » ولكن بعدت علیهم السافة 
الشاقة من الدينة إلى تبوله » فلهذا تخلفوا عن آتباعك من ثروا الراحة والدعة . 


و هتفگان ا سه و۵ یم ریغ تور 


ب د دن » بعد رجوعك منها » قائلين على سبیل 
الاعتذار عن تخلفهم : لو كنا نستطيع الخروج معك إلى تبوك لخرجنا إليها » يريدون 
لا ا را واد م ل » أو عدم وجود الال "أو الراحلة > 
| أو غير ذلك من الأعذار > مبلكون أنفسهم هذه اليمين لفاجرة يقسمون ما على الادعاء 
الکاذ ۲ والله يعلم م لکاذبون فی منم واعتذارهم . فقن كانوا بستطيعون 
الخروج ولم یکن لهم عذر فى التخلفٍ 2 " فكيف یجرگون 4 الكذب على الله وعلى رسوله 
۱ صل الله عليه و سم 


وه تب حصيع< 1 


"» فال صلى الله عليه وسلم : « اليمين الفاجرة تدع الديار بلاق‎ ٠ 


۱ ر رو م تا ا ر سر ر صا تر .۰ہ 


و لم آذنت لهم حو تین لك الذي صد قو | 


۳ را ووو ساراس صل 


ول آلکنذبین ® لا يستغذ نك آلذین يۇمنون باه وآليوم 37 
۱ 


را م 


ادارا و تا مقن ® 


وو وروی قح و ممم 2 ۶ ۳ 
شرف نی بهرددون 2 


( عا الله + عنك ) :لم یواح بالاذن لهم فى" التخلف (ارتابّت ) :وقعت فى الريب وهو 


الشك ‏ ( (یتردئون ) : يتخيرون ٠.‏ ' 


۳ تا ال نك يم تم على يي لك لين صَدَكُوا وتلم الکاذبین ) 
قال مجاهد أنزلت هذه یه ی أناس قالوا :امن و الله فإن أذن لكر فاقعدو 


ون ۳ يأذن م أفاقعدوا . 


وهولاء العنذرون كانوا منافقين ولذا قال اش ق شام .: 
تم باذك الین لايۇمتون الله اليم الآخر . .) اآية .سيق الحديث 2 ۲ 


0( وق جیع الزوائد الهيثمى حديث طويل عن أنى هريرة جاء ق ی آخره والمين الغموس تذهبالمال و تثقل فى الرحم وتذر _ 
الديار بلاقم رق المتفق والمفتزق #خطيب من على - رضی الله نه - لیاکم والفين الفاجرة فإنها تدع الديار بلاقم والكذب كله . 


ثم . 


سورة التوبة 0 ۱۷۰۹ 


وتصدير الآية بقوله تعالى : ( عقا ال نك ) قبل عتاب النبى صل الله عليه وسلم 
على الإذن لهم بالتخلف » من باب التلطف ف العتاب » وكان النبى صل الله عليه وسلم 
قد أذن لهلاء المنافقين بالتخلف من غير وحى نزل فيه » قال قتاذة وعمرو بن ميمون : 
ثنتان فعلهما النبى صل الله عليه وسلم م يؤمر بهما ٠‏ إذنه لطائفة من المنافقين فى التخلف 
عنه » ولم يكن له أن عضی شيا إلا بوحى» وأخذة من أسارى بدر الفدية » فعاتبه الله كما 


تسمعون 

قال المحققون : وهذا ترك للأولى؛ وليس من باب ارتكاب الحرم ؛ لأنه لم يكن هناك 
أمر خالفه الرسول صلى الله عليه وسلم . 

ا : عفا الله عنك أا النبى فلم يؤاخذك فى الإذن لبعض النافقین فى التخلف عن 
الغزو » لاذا أذنت لهم بذلك بعد اعتذارهم »وم تنتظر حى يظهر لك الصادقون فما أبدوه 
من المعاذير » وتعلم الكاذبين فيها منهم »ثم شاء الله تعالى أن يفضحهم بعد أن تستروا 
ععاذیرهم الكاذية فقال سبحانه : ۱ 

5 -( لایستاذناك 0 ورن ال 4 وَالْيَوْم ‏ الآخر أن یجاهذوا بارهم .. 
اا من‌عادة لمؤمنين الصادقين آن يستأذنوك ف الجهاد بأمو الهم ۲ أنفسهم ۳ جاه 
بل يبادروا إليه من غير إذن ؛ إذا سمعوا النداء العام إلى الجهاد ‏ فضلا عنم لايستتأذنونك 
فى التكلفة + وخیت: انانف هؤلاء فى التخلف كان ذلك دلیلا على نفاقهم > فكان الأولى 
أن لا تأذن لهم فيه حتى يتخلفوا دون إذن فينكشف حالهم لك وللمومنین » ويتجلى الجميع 
نم غير صادقين فى انیم لتخلفهم عن الجهاد بد بدون عذر . 


( وال علم بالمتقين ) : 
أى أنه تعالى محيط علمه بالمتقين وما اشتملت عليه قلوبهم من الإخلاص فى سبیل اله 
والاستجابة لداعى الجهاد بنشاط وهمة : فيجزيهم على ذلك الجزاء الأو . 


f‏ - ۳ انم بستاذند لین یو بال ویر الآخر وَارتَابَتَ قلوبهم هم ف 


ریبهم تن ¢ 


وف " التفسم الوسيط 


أى نما يطلب .منك الاذن بالتخلف عن الجهاد » الذين لایصدقون فى قرارة نفوسهم 
بالله ولا باليوم الآخر. » وارتابت قلومم فيا جاء به النبى صل الله عليه وسلم فهم فى ٠‏ 
شكهم يترددون بين و على الجهاد والإحجام عنه » ويتحيرون فى قبول الحق الذى . 
جاة به القرآن و ولهذا تخلصوا من حيرتهم بطلب الإذن بالتخلف عن الجهاد » 
sS‏ 


ھچ 
1 


( ولو ارادوا أ اروج اعد وا له عَدَةٌ ولدكن کره ان 


رر و صت و رو سا سم بي ۰ 


البعائهم فتبطهم وقيل افعذرا مم ادن ي او ورا 


فيكم ما ر ادوکم TS‏ 
ور ىا ر و م ور وم 


مس :وال عدم بالظلمن © ) 


»من من 


7 
0 
۱ 


المفردات : 
( انبعَانّهم ) : : موضهم للخروج. ( فَتْبطَهم ) : فحبسهم وعوقهم لا ) :فسادًا وشا . 


PRE‏ خلالک) :ولسعوا فها بينكم بالنميمةوالوشاية ؛ وهو مأخوذ من أوضعت البعير 
أى حملته على السرعة » يقال : وضع البعیر آی آسرع » وأوضعته أناء أى جعلته يسرع . 


عرو مر و 


الفعنة ) اا والشر بإيقاع كاده بوم 

»ذل ل کشت ری کو e‏ 
۳ ای 

وال وان اراد هام انرون أن بخرجوا معکم فى غزوة تبوك لأعدوا له مبکرین 
ما يتبغى من الزاد والراحلة والسلاح » وغير ذلك ما لابد منه للسفر > وهو مقدور لهم 2 


سبورة التوبة ۱ 1۱۱ 
وم توت الله تعالى ورس ویب سر 
۱ والكسل و کرام eT‏ 

اس رس وت صل ال عليه وس قاله لهم للاذن 
بالتخلفٍ بعد اعتذارهم » وهو يحمل فى طيات عبارته اللوم والذم > وكأنه یقول لهم : 
اقعدوا مع القاعدين بعذر أو بغير عذر » فأنتم لاتستحقون شرف الجهاد فى سبيل الله والثواب 
الترتب عليه 
۱ یل أن تكن امار من قول بعضهم لبعض سین بجبتم اکن فى تفوسهم » 
و كراهيتهم للدفاع عن الإسلام قالوها تنفيدًا لتشبيط ۳ ۳ 


والعی على هذا : وقال بعضهم لبعض : اقعنوا عن الخروج فى هذه الغزوة مع القاعدين » 
فلا مصلحة لنا فيها » ولا منا الغرض الذى خرج الغزاة من أجله » وقيل : غير ذلك 


وحسب القاریء ما تقدم 2 


۷- لَوْ حَرَجُوا فیکم مازاذوکر لا عبالا ) : 
أى لو خرج هد لاء المنافقون فيكم ونم ذاهبون إلى تبوك › مازادو کم بخروجهم 
٤‏ ۳ #۶ . 

إلا شرا وفسادا » ولم یزیدوکم قوة وتأييدا » ۳ دعاة فتنة وليسوا ات قرو 


2 ٣و‏ م ومس ۳ سے مر از 


: ) خلالکم ر ۷۷ یبخونکم القتنة وفي مان لهم 1 عم بالظالمین‎ EYD 
هذا تصوير للخبال والفساد الذى كان ينتظر من المنافقين لو خرجوا فى غزوة تبوك . بجعلهم‎ 
. كالذين يسرعون بر كائبهم خلالهم » مبالغة فى سراعهم بالنميمة والوشاية بينهم‎ 

والعی : لو خرجوا فيكم لأسرعوا ب ركائبهم بينكم » يسعون بالغائم والوشايات وإفساد 
الصلات a a E‏ أو هزمتكم » وفيكم :ضعاف 
خفاف بشاثرون وبتمون بسماعهم ونقل غائمهم » َال 3 بؤلاء الظالین فهو محيط - 


بضيائر هم وظواهر هم ؛ وما فعلوه فبا مضی وما سيفعلونه فيا سيأ . 


۱۲ . التقسم الوسيط. 


وقد تضمنت هذه الالة أمرين :(أحدهما) أن من أذن يم الشبى صلی الله عليه وسلم 
بعدم الخروج من المنافقين كانوا دعاة فتنةء وأنهم لو خرجوا فيهم زادوم خبالا » 
وإذا كان أمرهم كذلك فلماذا عاتب الله رسوله على الإذن لهم بالتخلف مع أن تخلفهم فيه 
مصلحة للجيش . والجواب : أنهم کانوا سیتخلفون عن الغزوة قطعا : وقد تآمروا على 
ذلك » إذ قال بعضهم لبعض :( انوا مم القَاعدينَ ) وكان الأولى أن لا یأذن النبى صلى 
اله عليه وسلم لهم لیکون قعودهم بغیر إذن »> حى بظهر نفاقهم ب بین السلمین من أول 
الامر » فلا يقدروا على مخالطتهم والسعى فما بينهم بالأراجيف : ولا یتسی لهم التمتع : 
بالعيش إلى أن يظهر حالهم بنزول الابات الى كشفتهم . 

( والأمر الثانى ) الذى تضمنته الآبة : أن الجيش الذى سافر لغزوة تبوك كان فيه 
بعض ضعاف الاعان بدلیل وصفهم بقوله تعالى :( وفیکم ا لهم ) فلماذا أخذهم 
النبى صل الله عليه وسلم معه مع خطورتهم على الجنود . 

والجواب : آنهم لم يكونوا فى كيفية الفساد وكمية العدد بحيث يخل مكانهم بين 
المؤمنين بأمر الجهاد: » وكأن وجودهم فيه منفعة تکثیر سواد السلمین » على أن الرسول 
صلی الله عليه وس معذور فى استصحانهم فانه لم يكن يعلم بحالهم قبل أن يكشفهم 


الله تعالى الهو ایس O‏ 
5 


مي حي بجي سي <> حي 


( لقد آبتغوأ الفشتة من قبل ولو لك الامور حت جَآ 


® 
1 
‌ 
9 
۱ 3 
1 ر م مر صاصم و ور 
ا احق وظهر آمر وهم گلرهون @ N‏ 
E . ©‏ 


er e‏ ا 


اا ا ار ات SDS‏ <> <> جه << DODD DDD‏ 


مهي مر مر هته سمس 
06 الفعتَة) :طليوا تفريق المسلمين . (وقلبوا لك الامور) لعي فى استعراضها 
لتدبير المكايد من أجلك .اتی ) : ولا توقعنى فى العصية بتخلفى من غير إذن . 


سورة التوبة ۱۳/۳ 


۸ - ( لقد ابعَعَوا الفتنة من قَبْل ) 

أى لقد رغبوا فى فتنة السلمین من قبل هذه الغزوة » فقد آرادوا تشتیت أصحابك 
أا الرسول وتفریفهم من حولك ؛ وکان ذلك يوم أحد حين انصرف رأس النافقین 
عبد الله بن ی بن سلول منالطريق » بعد أن حرج مع الجیش للمشاركة فى غزوة أحد ۱ 
يريد بذلك أن تضعف قلوب المجاهدين » وتتحلل عزائهم برجوعه ومن تبعه من المنافقين › 
وقد كرروا هذه المأساة فى غزوة تبولك» فقد تخلف ابن سلول: عن معه بعد خروج الننى 
صل الله عليه وسلم إليها مع أصحابهء ووصولهم إلى ذى جُدَةَ أسفل من ثنية الوداع » وقد 
كانت لهم فى الفتنة صفحات سوداء# يطول الحديث عنها » وحسبنا ما ذكرنا . 

0 َك لور ی جاه الق وهر را وم اون ) : 

: وقلبوا من أجلك ت الأمور ورددوها » ليدبروا لك الحيل والمكايد » وعرضوا الاراء 

المختلفة 0 ظهر الحق على الباطل وانتصر عليه » على الرغم منهم وهم 
لذلك کارهون . ۲ 

وهذه الآية والی قبلها لتسلية الرسول والمؤمنين عن تخلف لتخلفین وبیان ماثبطهم 
الله لأجله » وهتك أستارهم وإزاحة أعذارهم . 


Ece‏ عا رین 
۰ و الاق ا ل لك أا الرسول : ائذن لى فى التخلف عن الغزوة 
ولا توقعنى فى الفتنة - أى المعصية - إذا تخلفت بذون |ذنك"" > متظاهرًا بالحرص 
على رضاه ۰ وهو خبيث النية سىء الطوية - ألا فلیعلم هو وأمثاله 9 فى الفتنة الكاملة 
المهلكة سقطوا » وذلك بعقدهم العزعة على التخلف بلا عذر > والجراءة على الا ستئذان ذه 
الطريقة الشنيعة والتماسهم الأعذار الكاذبة ه ونفاقهم وعدم إخلاصهم . 

(۱) ومن العلاه من فسر «ولاتفتى» بمعى ولا تلقى ف الملكة فإنى إن خرجت هلك مالى .وعيالى لمن يقوم مصالهم. 


وقيل : أن اد بن قيس قال للرسول : قد علمت اا ل دك تفتی‌ببنات الأصفر -یمی الروم- ولكن أعينك 
ال فاتركق : فتزلت الآية . 


VIE‏ التفسير الوسیط 


هذا وعيد لهم على مافعلوا » 00 : وإن جهنم لجامعة لهرلاء المنافقين يوم القيامة 
محيطة بهم من كل جانب لکفرهم » ويجوز أن يكون الى : ون جه لمحيطة بم الآن > 
تنزیلا للعذاب المحقق وقوعه مستقبلا منزلة الواقع > أو وضعًا لأسباب التعذیب بجهم 
موضع جهنم » فإن مبادیء إحاطة النار مهم من الکفر والمعاصى محيطة بهم من كل جانب وقت 
نزول ۳ ۱ 


م وس 1و م م وير عرصم صم ماس وات اراس 


4 
م مر صوو ووو روو رو و 2 

( إن تصيك حستهٌ تسه رن نب مسي یولوم 1 

ا 


انا امرنا من قبل ویتولوا وهم ف حون ل( قل لن ا 
ا E‏ وق یالوج 


عنس ماس ص ا م سح ر رر ا وم 1 


قل هل تریصون نا ِلآ دی ا وشن ربص يكم أ ن 


الفردات : 


فخا 


رم مر کل 


( حسنة ): نعمة » و : النصر والغنيمة . 


(م 


مسب ) :شدة » كهزعة آحد.( كيب اله ) :أثبت ت فى علمه أو فى اللوح الحفوظ. 


رمت) :متولى أمورنا. ( تبون ) :أصله تتربصون فخفف بحذف إحدى التاعين » 
۴ 


تنتظرون . ( ) : الغايتين المستحسنتين ار والشهادة ف سبيل الله . 
اة . he‏ 


۱ إن تصبلك حستة کرت د شرف وان توبك قبت يقرلا قد اننا‎ ( ٠ 


سورة التوبة ۱۷۱۵ 


مؤلاء النافقون الذين استأذنوك فى التخلف عن الجهاد لیس عندهم شىء من اليل 
نحوك » ولا الرغبة فى مرضاتك كما يزعموت » ذلك أنه إن تصبك نعمة من الله بنصر 
وغنيمة تسم وتحزنهم › ام توت و کراهتهم لك » وان تُصبك مصيبة تؤلك ۱ 
كالذى آضابك يوم أحدمن الجرا ح, والهزعة »یقولوا مغتبطين لتخلفهم » حامدین ارآیهم 
وسياستهم » قد احتطنا وأخذنا أمرنا من قبل الصيبة بتلا ما ہمنا > حيث اعتزلنا 
القاتلین » وقعدنا عن الحرب ودارینا الكفرة بذلك» حيث اعتزلنا المسلمين 0 
` قوتهم قبل أن مبزموا » وسلمنا مما أصاب القانلین من قتل وجرح . ۱ 


( وَيََولُوا اوم ' فرخون ) : 

أى وينصرفوا عن المجلس الذى ا يتحدثون فيه حديثهم هذا وم کثیرو الفرح 
جزمة السلمین » ونجاة أنفسهم بأحذم حذرم واحتياطهم'بالتخلف عنهم وف 
الراد بتوليهم إعراضهم عن النبى صل الله عليه وسلم بعد الهزعة . 


۱( بت لب کت و نع توق ۱ 
قل أا الرسول لهولاء المنافقين الشامتین ردا على شاتتهم : لن يحدث لنا إلا ماقدره 
٠‏ الله علينا » لا یتخیر عوافقتکم ولا عخالفتکم ۰ انس ند رم المج إن وجدتم 
معنا ا ل ؛ والله وحده هو ناصرنا » وعليه 
لاعلى غیره فليعتمد الؤمنون . ۹ 
۲- قل هَل تَربَصُونَ بنا إلا [حْدى یبن ) 
قل أ الرسول لهژّلاء المنافقين الشامتين إمعانًا فى الرد عليهم » وبيانًا لحسن عاقبة 
المؤمنين الجاهدین : ما تنتظرون بنا إلا إحدى العاقبتين الحسنیین - وهما النصر والشهادة- 
وما تتمنونه لنا وتفرحون به من القتل لتتخلصوا منا » هو آنفع لنا من النصر والغنيمة 
اللذين تعدونهما منفعة لنا » وتتألون من حصول اا یار 
رك و و مره و ° 


( وتن تربص يكم أن یبتک اله بداب من نو یی تتریضوا إن تک 


و 


۱۳۹ ۱ التفسیر الوم بت 


مكرما يصيبكم الله بعذاب من عنده » کم آصاب من تیگ من ال 
المهلكة كعاد ولو 6 او تداك اا هو القتل ۰ وهذا أو ذاك بسبب كف ركم الذى 
انطوت عليه قلوبكم » وتربصکم بنا الوت والهزعة » وكراهتكم للإسلام والمسلمين › 
وإذا کان مرن وم ما تقد فانتظروا ینا ما تروته شر | نا ی وهو الشهادة فى سبيل 
الله - > نا معکم منتظرون ما تستحقونه من عذاب الله أو العذاب بایدینا . 


مممجمج مهم رمه همم أ مممم مممچجمممممه 
( قل آنفقوا وا أو كرما آن یت زب وخ 
وه راما لتقي نم | 
¢ 


٠‏ ص داه ا 


کفروا بت ys,‏ باون الصلز الا و هم کسال 


رم بي و م بے مر هر اس ص و م ٠‏ مر مر و > م ع وس بيار و 
ولا 0" إلا ٠ es‏ اموالهم 


ر ر مس e‏ و 9 م و ۶ ی م و ۳ eê‏ 
a‏ ر رو رص 


وتزهق کک يذه 


ا ا ۱ ۱ 
( طوعا عا او كرها ( nd:‏ كارهين .( فاسقين) :متمردين خارجين على حدود 
لله بإبطان الكفر مع إظهار الامان وبغير ذلك من العاصی . 


رورم آنفسه) تفت بصعوبة » والزهوق الخرو ج عشقة 1 
۳- ( قل أنفقُوا طَرعا از کرها ن بِتَقَبّلَ مدكم نکم كنحم موم فاسقين ) : 


1 
لا یزال الكلام متصلا بشان النافقین . 


سورة التودة ١‏ ۱۷۲۷ 


والعی : قل آما البی لهوّلاء المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وعرضوا المساهمة 
فى نفقاتها بأموالهم : آنفتوا آموالکم فى سبیل اله طائعین راضین » أو متورطین کارهین ۰ 
فلن يتقبل الله منکم ما تنفقون » ولن یثیبکم عليه » ولن يشفع لكم فى تخلفكم عن تبوك 
لأغراض خبيثة فى نفوسكم ۰ نکم کنتم وما زلم قومًا عتاة متمردين» فقد أبطنتم الكفر 
ونافقتم الإسلام > فكيف يتقبل الله من الكافرين المرائين » وقد بين الله فسقهم الذى كان 
سببا فى عدم قبول إنفاقهم بقوله : ۱ 


فى مم موه 


5 (وما ‏ منم َه لاقن منهم نففاتهم لا آنهم کنروا ال وبرسوله) . الاية 


أى : وما منعهم شیء من قول نفقامم إلا كفرهم القبى بالله وبرسوله » وأنهم 
٠‏ لا یژدون الصلاة فى نشاط وإقبال بل يؤدونها وهم كسالى متثاقلون » ولا ينفقون من 
أموالهم فى سبيل الله عن رضا وراحة نفس » بل يفعلون ذلك وهم كارهون » لأنهم 
لا يرجون ہا ثوابا » ولا يخافون على تركها عقابا . 


سد اھ وار كوس 4# و ره 0 وه م0 ی د و | ۵ م 1 
هه ( فلا تعْجبْك أموالهم ولا آولادهم نما بريد الله لیعذبهم بها في الْحَيَّاة 


مر رز و و * ۰ 9 7 
الدنیا وتزهق انفسهم وهم کافرون ) ۳ 


فلا تستحسن أموالهم ولاأولادهم یا الشأمل ولا تکن‌مغتبطا مسرورا بحالهم » فکل 
٠‏ ذلك وبال عليهم واستدراج لهم ۰ فما يريد الله بتلك النعم إلا تعذيبهم بها فى الحياة 
الدنيا > ما يكابدون من المشقة ف تحصيل الأموال. وحفظها > ومن المتاعب فى تربية” 
لاد وما بريه ا ۶ آیضا إلا أن تخر ج آنفسهم وآرواحهم من آجسادهم 58 
ذلك عشقة شديدة ۰ وهم کافرون بالله ورسوله  ٠‏ حيث شغلتهم دنياهم عن 
أخراهم » وغفلوا عما أعد لهم فيها من عذاب مقم . اا 


VIA‏ 0 التفسير الوسبيط 


رو مير سم م مج مد» و مس صم 1س وري ص و روھ صر و 


یرون ي لو يجدون ملجتا أو مكَدرات أو مدخ ا | إليه 


۱ ( وتحلفون بال هم 1 نکم وما هم م منکم ول E‏ 


المفردات  :‏ 
) بت : يخافون مل #فكانا حصینا حاون إليه. . 
(مارات ) كرفا وان مد 2 تارضم 
الولو ]تيو ) لا تفر تیاو ۱ ۱ 


روه م .مر 


(وهم يجمحون): : وهم يسرعون أشد الإسراع . 


3 النة‎ ١ 
: 5ه- ( وَيَحْلفُونَ بالل هم لمكم وما هم منكم ولكتهم قوم يَفرَقُونَ)‎ 
- ویحلف هولاء المنافقون بالله تعالى إنمم من جملتکم فى الدين والعمل » يريدون بذلك‎ 
» أن يدلسوا على المؤمنين بعد افتضاح آمرهم » والحقيقة آم لیسوا منکم أا ال منون‎ 
فقلوهم خالية من الإمان الذى امتلأت به قلوبکم  ولكنهم قوم يخافون خوفا شديدا‎ 
فلهذا يظهرون الاسلام ويشاركونكم: فى شعائره‎ ٠ من أن يفعل مم ما يفعل بالمشركين‎ 
ویژیدون. ذلك بالأمان الفاجرة ۰ ولو استطاعوا لهربوا منكم وى ذلك يقول الله تعالى‎ 
1 (لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَا آز مارات أو مدخلا ونر ليه یه وهم ا‎ ._ ۷ 
هذه الآية مقررة لما جاء فى الآبة الى قبلها من أن المنافقين ليسوا من المؤمنين » وأن‎ 
۱ . نسبتهم آنفسهم إلى السلمین آرادوا با أن يحموا آنفسهم من القعل‎ 
والجی : لو یجد آولدك للنافقون مکانا حصینا فی جبل آو قلعة آو نحوهما پلجاون‎ 
» إليه »أو کهوفا خفية یخنون فیها آنفسهم › أو نفقا فى الأرض يدخلون فيه ویندسون‎ 
. عل وزن مفتعل من الدخول‎ )1( 


سورة التوبة ۱ ۱ ۹ ۱۷ 


لا نصرفوا إليه عنكم » وهم يسرعون إسراع الفرس الجموح الذى لا يشنيه اللجام > 5 
ار للإقامة فى هذه اکن على ال الإقامة مع المؤمنين » حى يكونوافيها على سجيتهم 


ههج 


(ومنهم من يلمر ف السدت رن اعطوا منهارضوا [ 
ود ا اام سَحَطُونٌ © ولو اله رَضوأ 


۰ 1 و رارع بعري - : قم رر ورن م رر 


( يَلْمِزْه) : يعيبك سرا . ( فی الصّدَقَات) : فى شان قسمةأموال الزكاة . 


( يَسحَطُونَ) : يغضبون . ( حسیتا الله ) : أى كافينا . 


التفسسر 

۸ ( وَمنْهم من یلم فى الصدقات قن آغطوامنها رَضُوا ... )الآية ٠.‏ 

نزلت هذه الآية فى آی الجواظ النافق قال : ألا ترون إلى صاحبكم نما يقسم 
صدقاتکم فى رعاة الغم ويزعم أنه يعدل . ش ۱ 

e‏ الخدری :. بیتما سول الله ی 0 إذ 
e‏ لله ٠»‏ فقال له الرسول 0 لله عليه ۱ 1 ات ومن ل إذا 
أعدل » 1 فتزلت الایة -حدیث صحیح آخحرجه مسلم ععناه - وعندها قال عمر آرضی الله 
عه : دعنی یارسول الله فأقعل هذا المنافق ۰ فقال : « معاذ الله أن یتحدث الناس انى 


00 این آلومنیط 


سس 


أقتل: أصحانى 2 إن هذا راا راون ايا ۲ يجاوز اي یمرقون منه كما 
. مرق السهم من الرمِية » 0 

الى : ومنهؤلاء النافقین من بعيبك فى قسم الصدقات زاعمین آنله تركت بعض من 
یستحقون وأمم منهم » وأعطیت بعض من لا يستحقون » وهذا زور. وبهتان » فان هولاء 
الکاذبین لو أعطوا منها كما یشتهون رضوا ولم یلمزوا ولم یعترضوا وان لم یعطوا منها 
كما يحبون يفاجئون-الناس بالسخط والغضب > ویعیبون على النبى صبلى الله عليه وس 
ق تقسيمهاء فرضاهم وسخطهم ليسا اورجه الحجق والنين يل لحظوظ أنفسهم » وإيثارهم لها. 
على أهل الاستحقاق . 

£ رو آنهم E,‏ آناهم 21 ورسوله وقالوا حسبتا الله 
فضله ورسوله نا ِل الله رَاعْبُونَ ) :٠‏ 


زو ره ٠‏ 


SK‏ ص 


ولو أن هلاه وین الفرشین اعدو ها اطا ل اله ورسوله من الصدقات ونفوسهم 
راضية ما أخذوه وإن قل » وقالوا :كافينا فضل الله وما قسمه لنا فى هذه المرة »> سيعطينا الله 
من فضله ورسوله بعدها من صدقات أو مغانم آحری حسها تن امل إن إلى الله راغبون 
" فى زيادة الخير والفضل» اده ذلك كله حدث منهم › لكان خيرا لهم و وأزكى مما قالوه» 
٠‏ واستحقوا غضب الله من أجله . 


>< وسح‎ OED << 


رص ج عم مر 


2 (»* لايك للفقرآء لقعي افر علیا 


مر و 2ر 


مهم ون لاب و امین وق سبیل آله وان 
1 | ابم فرط تن کم 


( للْمَقَرَاء ) : جمع فقیر شو لا مان ل + أول مال لایقع موقها من كفايته 5 
۱ (وَالْمَسَاكين) :جمع مسكين » وهو من لا مال له » أو له مال بقع موق من کات 
قافقیر أ سوأ حالا من السکین وقیل باله‌کس . 


VY مسورة التوبة‎ ٠ 


لما عاب المنافقون رل ند صل الله عليه وسلم ف قسم الصدقات بقولهم : 
أترون إلى صاحبكم ٠‏ يقسم صدقاتكم فى رعاة الغم ويزعم أنه يعدل » جاء القرآن الكريم 
يقرر صواب طريقته وأنه أعطاها لمن.يستحقونهاء ولم يأخذ لنفسه شیئا منها فقال تعالى : 
۰- ( نما الصدقات للفقراه والساکین ) الآية . 
أف انا صرف السات اعرا ولاك رالد پالشت فان ا بشما اوا 
ار الختلفة من ار ا صدفة و با + والفقیر والسکین کلاهما 
لا يجد ما یکنیه » وهل الفقیر أسوأ حالا من السکین أو العکس خلاف بين الفقهاء . 
( والعاملین عليهًا) :ى وتصرف الصدقات آیضا للذين یعملون فى جمعها وتحمیلها: 
ویقومون بکتابة ما آعطاه أزباب الأموال» وجمع الستحقین لها وتوزیعها علیهم. 
( وَالْمُوْلمَة 2 قلوبهم ) :وهم أصناف » فمنهم قوم آسلموا ولم یستقر لاسلام. بعد 
فى قلومم > فكان رسول الله صل الله عليه ول يؤلف قلومم باجزال العطاء لهم > 
ومنهم آشر اف من العرب کان اه يتألفهم لیسلموا »> ومنهم آخرون أقوياءٌ .. 
الإمان كانوا يعطون املا فى إسلام نظرائهم ؛ فینتصر » سم الاسلام. 
( وفی ارقاب) : آی ويصرف منها ق فك الرقاب وذلك بإعانة المكاتبين بشیء 
منها على أداء مال الكتابة واه لسار من انا .الكفار» وشراء الأرقاء وعتقهم + 
> ر رقاب الجمیع من ربقة الرق والعيودية . ( والغارمین ) : وهم الذين استدانوا 
فى غير معصية » فیعطون 'منها لیتمکنوا من أداء ديونهم إذا لم يكن لهم مال ۳ 
أو هم الذين را فى سبیل الاصلاح بين الناس وإن کانوا آغنياء. ‏ ۱ 
/ وفى سبيل الله ) : أى ويصرف متها للغزاة القائمين بالجهاد > يسععينوا ب 
على القتال ی سبیل نصرة الدین . 
( واب بن السیل) : وهو السافر الذی‌قطعه در عن أهله ونال فا ره ما يستعين به 
غلى الوصول إلى غرضه . ۱ 
هؤلاء الثمائية تصرف لهم الصدقات وتختص مم وحدهم > لا نعطى منها أحد 
سواهم » وإذا كانت الصدقات لا تعطى لغيرهم » فما لهرلاء الذين لا يستحقون شیثا 
منها يعيبون قاسمها ويتكلمون فى شأنه وشا ما لايليق . : 


YY‏ 0 << 'التفسير الوسيط 


( فريضة من اله) : أى فرض اله لهؤلاء الذکورین الصدقات فريضة محكمة ثابتة 
لإصلاح شتوتهم. » فلا يعطى منها غيرهم ولا عنع منها من وجد منهم . 
له علم ) :أى والله محيط علمه بكل شیء فیعلم أحوال الناس وما يصلح شئو 


( حَكم ) :يفعل كل شىء بحكمة بالغة ومنها وضع الصدقات فى مواضعها النافعة . 


ا ی ور ور یم يس مس گر | وى يور سا و 


۱ (ومنهم 111 ی و ور ی ادن ۳ 
و ر عرو و ,> > سے سرصم حت سمس ی و 
۱ یمن بان ويؤمن بلمویتین ورحم؟ لین #امنرا 


ف ازج ار 


منکم والذین ود سول الهم عذاب ألم © علفر 


020001 عم ور و ر مار {Erf II”‏ وروم وا 


لله لکم لير لیرض و کم کم والله ورضولهئ احق ان ین 
١‏ عع ا قر 8 م ۱ ر ررق ر سل ا صخر 
مو من د ای ار من بدا و فان لهر 
و 


همهم همم جمممم مهن 


الشربات : ۱ ۱ 
) أن ) :يسمع کل مایقال ویصدقه ء کل من E PET‏ لماع 
( پحاود ) : يجانب ويخالف ويعادى . ( الْخرى ): الذل والهوان . ٤‏ 


كان جماعة من النافقین یعیبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ویتکلمون ‏ فى شأنه 
0 » فقال بعضهم لا تفعلوه خشية أن يبلغه ذلك قیعاقبنا » وقال بعضهم : قولوا 
شنم ثم ذا بلغه ذلك ذهبنا إليه يد فیصلقنا. فانه خن یسمم کل مایقال 

له فيصدقه » فأنزل اله قوله تعال : 


3 - (وینهم الذین دون اى ' وولو مر من .. . ) الآية 5 


سورة التوبة ۱ * ۱۷۳ 


أى ومن این جماءة يؤذون البى صلى الله عليه وسلم بتعييبه والطعن فى رسالته 
فیما بینهم _ ») ويزيدون فى تعييبه وتنقيصه أن يسموه فا بينهم أذ ؛ يريدون بذلك أنه 
يسمع كل كلام يلى إليه ويقتنع به ویصدقه . 

فأمر الله رسوله صلى اله عليه وسلم “أن يقول لهم : رجه فن کا ولون ولگ 
لا من الجهة الى تذمونه مها وهی سماعه كل ما يقال موي حت a‏ الي إن 
الخیر والحق يقبله ویعمل به . 

م بين القرآن الكريم كونه أذن خير بقل : 


( يمن بال ويُؤمن اشرو : أى يصدق بالله الذئ لايشك فيه عاقل » ویصدق 


و 2و دمو 


المؤمنين ويسلم لهم ٠»‏ لظهور إخلاص نيانهم واطمثنان قلوهم . 


و کان مان 7 الله عليه وسل بالله واطمشنانه إلى المؤمنين را اع 
ولساثر العالین » لأنه الامام الداعی إلى التوحيد وإلى کل خير . ۱ 


ی ی © مر 


مه لین آعنوا ينم ( ؟ أى وهو صلى الله عليه وسلم رجمة لذین ی 
a‏ ؛ بل رفقا بهم > فلم بتك لهم سترا » ولم يكشف 
ر بل اخ ن إليهم وتجاوز عن سيثائهم » رجاء أن يجوبوا من نفاقهم » ويخلصوا 
الإعان لرهم . 

( والذین بو حون حول الله ) صلى الله : علیه وسلم بتهوين شأنه والانتقاض من قدره 


5 .و 


عا قالوا . (لهم اب الت ( او تا ها بسبب إيذائه . 


والإخبار ف مباية الاية عن ٠:‏ شدة عذاب الذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه سم 
لتهنيب راو على إيذائه 4 وفى ذکره - صلی الله عليه وسام بوصف كونه رسول الله - 
تعال إعظام لشانه و اجلال لقدره » وتنبیه على آن ایذاءه موجب لسخط الله تعالى . 


و کان النافقون یتحدئون ما يؤذى تال الله صل الله عليه وسلم ¢ وق ۱ 
من قدره » ثم یجیشود إلى الومنین ين وینکرون ذلك وی کدون إنكارهم بالوعان ليرضوا عنهم » 
فبين القرآن الکریم أنهم کاذبون فى إنكارهم بقوله تعالى 


۱۷۳4 | 1 المي ادها 


5 ( يخْلِمُونَ با لک روک ول 5 4 75 برضوه إن کانوا مين )7 

آی يقسم هؤلاء المنافقون بالله لكم پا الومنون ‏ > آم ما أسائموا إلى الرسول صلى 
الله عليه وسلم ۰ يكلام يعيبه وینتقص من قدره » يريدون بذلك أن ترضوا عنهم » 
خم رت وی مد من قالة السوء فى حقه صل الله عليه وسلم ۰ ولايعنيهم 
إرضاءٌ الله ورسوله باتباع 'سبيل الؤمنين > مع أنه هو الواجب كما قال ال كمالك : 

( والله ورصوله أحبق 50 

أى والله أحق آن پر ضوه بإرضاء رسوله إن كانوا عادقين ف إبانهم » وذلك باتباعهقيما . 
جاء به عن ربه » والقيام عا يجب له من الإجلال والإكبار حاضرا وغائبا ۰ فطاعته طاعة 
لله تعال : ومن بطعر الرسول َد أطَاعَ الله » . ۱ 
e e‏ أنه من یناد الله ورسوله قان له هئ عا خایدا فِيهًا ذلك الى ی الْعَظِم ) : 

أى أغاب عن هِوّْلاء المنافقين ولم يصل إلى علمهم » أنه من يعادى الله ورسوله فان 
له نار جهام » يعذبه الله ہا ماكثًا فيها لا بخرج منها » ذلك العذاب" الدائم الذى بلغ الغاية 
فى الهول والشدة ۰ هو العار الفاضح والذل الدائم » والهوان الشديد ۰ حين يفتضح أمرهم 
وينكشف حالهم يوم القيامة على روس الأشهاد . 
UID‏ و ا 


حصح مر و 


® 
j ۱‏ 
حوس 2 2 3 2 a‏ رماي د بير - و و ری خر ور ۳ 
اد آلمنلفقون ان متزل عليهم سورة تنيئهم يما 
I‏ ۳ 
1 
¢ 


لون فل استهزهو ان الله مرج ماحذرون ي ولن 


ا و 

سالئهم لیقولن ۳ کا حون راف قل یام وءاينييه 
مر مر ير وى موم < م وص رس لس صم وبر ام حدس 
ورَسوليء تم سره ون © لاتستدرواً قد کضرم بعد 1 


DD DD ی زه زه‎ SSD 


م2 ج ور سے صم س اللراس ان و ا / 
۱ 


1 من خی عن طا ند را نعذب طايفة بانهم 


0 


ال 

ر و گر و ۳ : ۱ 1 
کانوا مجرمن @ ) . 
. 


DODDS‏ > 2 جز ه٠٠‏ سن > << سج ODD ODD DDDDD‏ هبه BIND‏ مج مهم 


( یر »: پخاف ‏ . ( استهزئوا ) : استخفوا واسخروا . مفرح ): مظهر . 
( تخوض) : ندخل وفضی فى الكلام نشل به أنفسنا . ( وتلعب) : ونعبث . 5 
( لأتعتدروا :لا تطلبواقبول العذرة والحجة اتی تبرثون با سک 

: مرتکبین للجرم وهو الذنب الفظم . 

التفسير ‏ 
f‏ - يه اماو ان مزل علوم شور 500 ی 
أى : يخثى النانقون . ویفزعون آن: يبرد الله على رسوله: صل الله عليه ونم ف 
شم سودة تل عليهم وتخبرمم ما أخضوه فقو ار با یم 
من سخرية واستهزاء بالرسول » وعا أنزل الله عليه من كتاب > واستخفاف بالمؤمنين 

وق إنزالها عر ی الرسول وتلاوتها يهم ؛ اعلام ناس تنكس به آسارم ا 

به أحوالهم » » فهم لذلك یخافون تزولها ولا ی هذا نشىء 


(ُجرمين ) : 


( قل استهزئوا إن لله مرج قرو » :, 

أى قل لهم آبا الرسول : استهزئوا واسخروا م نال لین ما شم > وبالغوا فى 
حذ ركم و وتخفيكم ما آردتم إن الله معلن ومظهر ما تخافون اه > مر انکشافه » 
من مخازیکم الى تضمروتها فی قلویکم وتخفونها فى شور 00 0 

أخرج ابن المنذر وابن ن أنى حانم عن قتادة كال + بيا وضو الله عمل الله عليه وسلم 
فى غزوته إلى تبوك » إذ نظر إلى أناس بين يديه يديه من اللنافقين يقولون : آیرجو هذا الرجل 
أن تفتح له قصور الشام وحصونها ؟ هیهات خیهات > فلع الله نبیه عليه السلام على 
ذلك » فقال : ابوا عل ال ركب ET‏ : لتم كذا وكذااء 
قالوا يا نې الله : فا كنا نخوض ولعب فنزلت . 0 
۱ وق رواية : قالوا : يانى الله - ۷ - وله ماكذا فى شیم من أخرك ولام أبر أمنحابك : 
ولكن كنا ف شیء ما خر :فيه الركب ل مضنا عل ب بعض السفر فكشف لله أحوالهم 
مق قوله تعالى : ۱ 


ئ : : وال لین ساي يا تما یا كانوا يتحدثون به استهزاء وم مرو مىك إل 
تبوه تقد ان مج ال آمرهم با ناه ” 


مم بعر ي تم مرم 0م 


(لیقولن إ تما كنا تخوض وْلْعب». 0000 
ق اساذیت سخ التسلية “وتقصير افر . ولم .نکن جادین فیا تحدثنا به » بل كنا 
لاهين ولاعبین » لانفصد بذاك سخرية ولا استهزاء» ات نی الله تعالى » رسوله 
صلى الله عليه وسلم. بقل لهم رن تیم 


8 | ( ابال باه ورسوله كت e‏ : أى تلآ النبى لهؤلاء لنافقین.» غیر ماعفت 
زد اعتنذارهم فليسوا فيه بصادقين > قل لهم - تقريعا : با القادر على کشف 
أسر ا ركم ؛ وآياته الجيدة وتو له الصادق » کنتم تلهون وتعبشون وتسخرون. ۰ ان هذا 


2 : نز ٠‏ 
منكم لنکر وعجیب اهدر إلا عن کفر عبیق وجدل مريض . 
E‏ ا میک )الآية . 


» لانشغلوا آنفیکم بقلمس العافير وانتحالها » ۱ ' رغبة ۳ دفع الوم وا التاب عنكم‎ : i 
لتحقق کذما وظهور بطلاما » فون قد كفرتم بالاجتراء على الله والاستهزاء. به وباياته‎ 
. . وېرسوله, ¢ عل آن آعلتم | الإمان وأظهرتم الإسلام‎ 


إن میت ی : أى إن نتجاوز عن ذنوب جماعة منكم . فلا نعاقبهم 
با لصدق توبتهم وإخلاص إعانمم > + وابتعادهم عن الإيذاء والاستهزاء » بعد أن خاضوا 
1 ذلك مع الخائضین 

- (تعلب طَائِفَة َه بانیم هم گانوا مين )80 

ی تغافب جمامة آخری بالعذاب الشديد ٠‏ لإصرارهم على الكفر والتفاق ومضيهتم ف 


1 EE 


E 000 ۱‏ سج ور و اس ثم اماه 5 م ۶و و م 
( المُتْفُوة والمشفقت لمتتفقدت بعضهم من یامرون 
دل رمرم وروم ر و م و . 2 سر وی و 


رت ویقیضون آیدیهم ا آله ا 


لي 


) نون نت : هم اللین يظهرون: غير ما يضمرون . 


م 


(بعضهم من عضي ) : آی ن ق النفاق والبعد عن امن ۱ ۱ 
) بقبضون ١‏ هم ) كناية عن شدة بخلهم : و شو ال هم أى ت رکوا حقالله 
عليهم فحرمهم فضله . ( الفاسقون 6 الا" عن دين الله . 
-( َو لفات بششهم عن بض . .اد . 
بعد أن بينت الاية السابقة 1 قبول نز النافقين بطلانها واک مق بای نوج 
على الله واستهزاتهم بایاته ورسوله ؛ بین ا ا "طناك النافقين و وشر ح اح یقتم 
وأخلاقهم مع الله ورسوله کاشفا 0 فتال : 
) المتافقون والمتافقات بعْضهم بَعْضٍ ) : أى متشامون فی أخلاقهم وسلركهم ۰ 
شح تشابهم: فى ذلك بقوله سبحانه . و بالمنكر ويهو عن الْمَْرُوف ) 
أى يأمرون بالمعاصى ا قبيخ ف الشرع والطبع السلم ويشهون عماعر ف حسنه من 
الإيمان والطاعة (وبقیضون يديهم ) :على المال ضيناءبه وحرصا عليه شا به » فقبض اليد کناية 
عن شدة بخلهم بالانفاق ف وجه من. وجوه البر والبخیر والطاعات» وأنهم لایخرجون من 
أموالهم واجبًا ولا مندويا (نسوا الله ۰ فنسيهم) :أى ترکوا حق الله علیهم وأغفلوا آمره حتی : 
يعد يخطر لهم على بالفتركهم لله تعالى وام یم لهم ون فهم ععزل.عن فضله ورخمته.. 
13 وین 9 م اليو :0 : ی هقی این تتح نر تلهم هم الذي 


۷۲۸ 


اوو E‏ و 2 ّم ۱ : 


1 2 ی e‏ مر و ek‏ 50 


چن اه £ تم ۳1 نک تنج دين 37 0 


ات 
lS 06‏ 


۱ زر وم رو ۱ 


N ا‎ 


المفردات : 


ا 5 .) ولعتهم ( E‏ 5 :دائم یل ول يجوف . 


( قاس ستمتعوا يخَلافهم) فتمتموا بنصيبهم الذى قدر لهم من اللاذ والشهوات 1 
اوم رقي الايد الاستهزاء والسخرية .(خبطت) E‏ تواا . 


التفسير 
0 هه 
e‏ 


۸- ( وعد ال تین والعتافقات و اکتا ) الآية . 


۳ 


بعد أن بين القرآن الكريم طائفة من جرائم المنافقين والنافقات" جاعت هذه الآية. 
تین وعقابيم ق الآخرة وکذلك عقاب الکفاز ی الكفر فقال تعالى :. 

وع الله + المتافقين ع والْمُتافقات والکنار . ۱ ۱ 

۱ 0 : وعد الله الرائين بالامان والمبطنين » من ابر 525 6 كما وعد 
الكفار افر ار جهن يصلون سعيرها , (خالدین فیا ) لايبرحويها » ولا ينقطع عنهم 

عذابها ( هی + حارط عل نيم کم 


۱ لولتهم الله , وآبعدم عن رحمټه e‏ منها لولهم عذاب مقم 9 آی ولهولاه 


:تع شديد من العذاب فى ار دالم, لابغلرقهم »جوا تفا من جرائم فا 


5 


4 -(علین ين قنك را بط یو و وار سر ارو وازدز . .)ا 
a‏ م أب المنافقون کار مک حالكم مل جال اللنين مضوا هن النافقين زالكفار من الم 
المهلكة قبل ء فى الاستمتاع بالحياة .الانيا والخفلة عن الآخرة » والجرأة على الحق » 
واستحقاق العقاتٍ > وذلك : نهم كانوا اعلم منکم قوة آبا الخاطبون > وأكثر 7 
وأولادا ؛ فتمتعوا بنصيبهم الذي قدر لهم من حظوظ الدنيا وطيباتها > وأفرغوا كل جهد 
هم فى التمتع باللذات والشهوات » ونسوا حق الله علیهم عليهم ولم یلتزموا بطاعته › واستخفوا 
بأنيائهم وسخروا منهم »فک كنم بعدهم لیم تم پمک ال قدر لک من 
متاع الدنيا وزينتها + وحرص ا وجعلم الاشتغال به غاية الغايات » كما تمتع الذين من 
قبلک . ( و خض کالْذٍی خاضوا ) :أى وخم 3 النافقون والكافر ون فى اباطل > وانغمستم 
فيه كانغماس لين مضوا قبلكم من الأمم . 1 ۱ 
) اوليك عبطت الم ق ادن وَالْآخِرَة ) : أى ار ا اتسوا ف الباطل 
ال الأذقان من الفريقين»وجعلوا کل همهم الم" بالشهوات- : أولفك. الذ کورون -بطل تآعمالهم 
المشتملة على الخير افلم تنفعهوق الدنياوالآعرة بل ابر للعمل الطيب بغير ما وتصديق . 
( وَأُولَيِكَ هُمْ الكَاسِرُونَ) : أى وأولفك م الین عرزا را مبینا لا خسران 
بعده » إذ قضوا حياتهم فبا يضرهم ولا ینف .| ل يه 


جه سنج جإسنن» a mr‏ > 


لزي ر 
رآ یل میم د دوعا ولو 1 
ts r‏ 2 وو 


د مو م 


: 
ات 5 بعد 5 كان أي أ 
مرو ري م 3 
یرد ). 0 
سردات : ۰ 


و ۶ ۸ 


و 42 : جبر له شان .) یکت 0 : لتقبات وهی قری‌قوم لوط . 
) بالات ( : بالحجج | الواضخات .. 


۳ .۷ داز ایهم تب الین ين 2 5 
بغد آن حکی القرآن الكريم طائفة من تن رام اق ووعيّد الله لهم بالعذاب بالثار 
وحكى مشاءبتهم من قبلهم فى النفاق ق وتوغدهم بالعقاب انتقل فى هذه الآية ية زد توبيخهم 
عل عدم اعنبارهم بإهلاك من قبلهم حين كذبوا برسلهم فقنال تال ۱ 
ت باتهم تا الْذِينَ من تلو وحار و وود قوم ناديم وأ راضحاب 
مين لمات : ۳ ۱ 
وال رس وم الشاقين والكافرين خر لذي كفروا من تلهم الجديربأن 
يكون عبرة لهم ولغيرهم كما يتضح ما ا : وهولاء 0 فرم و عاد وود وقوم 
پراهم وأصحاب مدين والزتفکات ۱ 


E 


نه ریم اتات ا قومه بالآيات الظاهرة والحجج الواضحة» 
الدالة عل وحدانية. ال الشاهدة بصدی. رسالته ‏ ۹ اف و 3 و کذېت کل u‏ برسولها 
وآذته 6 نأملکهم الله له يذنوهم ؛ وماکان الله لیعذب اجا بير ڈیب ۰ ۱ 


يِذ و م 


( فما كان الله ليم ولکن ثرا انم يَطْلِمُونَ ) : ۱ 

ای اغا َع وما استقام فى سنة لله فى خلقه أن دهم بغير ذنب فبظلمهم بذاك 
ولکن هولاء الطغاة ظلموا آنفسهم بالكفر والفسوق والمصیا ند حیث ك. عرضوها بذلك لأشد 

۱ العقاب + وظم انفس اشد ا الحم والقتح . . دن 

۱ . وقد أهلك الل قوم" توح بالات وعاد- وهم قوم خود" بابح الم وغوه وعم قوم 

صالح - بالرجفة » وعاقب قوم إبنراهم بنصره عليهم و الانتتقاام منهم › 00 مدین - 
ل قو مس بالناررون الب , ل 

۰ (والؤتفكات) : أى المنقلبات هى قرى قوم لوط الى قلبها ا ا عاليها 
" سافلها ؛ وأمطر عليهم حجارة من سجیل ؛ والأمم المعاقبة بة أكثر من هذه الست » ولکته تعالى: 
افر علیها ان آنارهم 2 ST‏ وهی قریبه من اه العرب فكالوا . 

1 : یمرون علیها ویمرفون أملها .000 


۶ 


e‏ والمۇمنلت اولیاء بعش پامزون 


ود مرو ر صرح م ج م سے ار ررر اس 
بالمعروف .وينهون عن انكر "ویقیمون سر ویونون ١‏ 


ج 
را ر 2 کر و ۳۹۹ ارو راا 


تیاب یو له ورسوله 7 أولتبك فصو لاه 


ج 
درو ير ال مر ی گر مر و مرو بير و وچ رس چو م 


۳ <> کچ مر ګر اس ۳ م ورزر ر رارک م ی ی 


بن یلار خدلد ین فيه یه ده نت 
اا كين ی ا اا و ا ازج تیه 


( أوليّا ) : جمع ول وهو المحب .(خالدین فيها) : ماكثين فيها مكثًا دائما . 
ې راص 


( جنات عدن ) : أى جنات إقامة وخلود > يقال عدن بالمكان-عدنا وعدونا أقام به . 
١ , «‏ ۱ 


حسن حال ون فى الدارین تنفيرًا من باع ۳1 وترغيبًا ف ادلی 72 قال" 
د تعال : 


با 


. الا - او لت اهب ..) للاية‎ e 


8 والومتون والومنات بعضهم محس لش د الاعان 0 المسة 
ا ٠‏ ویتول بعضهم بعضا ما يعود عليه بصلاح الحال فى الدنيا والآخرة عام 
ولاية بعضهم لبعض آم امرون عا عرف من الشرع والطبع: آنه a‏ باح 0 


١ 
هس‎ 


. وینهون عماض عرف من الشر ع والطبع السلم آنه. هنکر نکر وقبيح © > ویودرن 'الصلاة قويمة - 


مایت مستوفية به الشروط را دار يعارن اد اه الله ورسوله بامئقال ٠‏ 
4 أوامره واجتناب نواهیه 5 

۳ وی 7 ۳1 : : ی أولتك. الوصوفون بتلك الفهمائل العظيحة. e‏ 
الله علیهم من آثار رحمته ما به ينصرم على أعدائهم E‏ ف اكام وجمیع 
آخوالهم یس عم نهر وباطنة . ۱ ۱ 

۱ رد 0 عزیز 0002 ۱ ۱ 
أى إن الله غالب قویلامنم عليه شی« » فهر قادر على إعزاز أوليائه. وقهر أعدائه . 

حك ساح ا ی AE‏ با لينم لاس 
رن والاخرة ویعاقب. الکافرین والمنافقين بخسران الدارين . ٠`‏ 


: اش لین تیار جات ر تَجْرى ین تخي الأنهارٌ ) الآية‎ 2 VY 


ای : وعد الله اصدقین و اصذقات الله ا وما آنز له من شرع وأحكام » أن 
يجزيهم على نیم الصادق وعملهم الصالح. جنات تجرى من تحت.قصورها وأشجارها 
الأنجارء إتماما لنعيمها وتكرتما لأصحاما »وقد لهم الخلود فيها ووعدهم - سبحانه - مساکن 
> طيية جنات خاو وق 4 بعد ارا دسجها ومافيهائمن نخيم ,مقيم . . 
۱ وا من E‏ ۳99 عنم و الشعوى / بلذة فيان ان لل أكبر من 
الشعود بلذة نعم الجنة : ۱ 

٠‏ لك ۳ ر الفَور نتم : آی ذلك الذى وعدهم | الله یاه من انعم الم و فى دار الخلود 
الدائ نم »وماتفضل ‏ به عليهم من رضاه هو افو الذى بع الغاية ف ى الط فینبغی الحرص. 

عليه .والعمل . له والتنافس / 3 


E‏ ب 


ص عع مي اس O galego‏ 
اني نھد تقار 7 وغلظ عليهم 1 
: ر ۳ بن 0 ۳ و و 1 ا و 
1 رم ونی اير جع 2 قالوا ولقد . 


4 هم ام سم و e‏ واش ص وه ا 


وی وکفتروا: 


۶ مه وه ماو وا مه مرف وز د ا E‏ 
8 


a 
۱ 


راو مس جر > زد مر صر ص لح و وم وو روم ر گو 


1 زا لو 1 يعد بهم قآ فى ات ۱ 


وا لارو م تن الازض من ووز و ابر 


الضردات : ۱ ۰ 
:) وَاغْنط بوم : واشدد و تأعذاه 2 بر ره ورحمة رش :أي 
ومکانبم ومقرم الذی یاوون إليه وينزلون فيه ا جهم 0 الْمصيرٌ) : المآل وللرجع .. . ۰ 

(قالوا كلمة كلمة الكقر) : أى نطقوا ما يدل عليه من الأنفاظ . ( وَمَمُوَا) #الراد من الهم 
f e‏ عزموا . ( ما عام ياوا ) : ما لم يستطيعوا الوصول إليه . 
۱ ( نموا ): کرھوا والکروا . روو انين لهم م او مید مول كم ۲ ۲ 

جرج ها ی جاور اکنا ونتایین الط علبي . .6 لاه 
پا آما: النبی چاهد یت الذین,پجهزون پا لكفي ؛وجاهد المنافقين ین یظهرون 
الإمان ویبطنون الكفر .لفك الکفار بالسیت والسلاح وهژلاه. للغافقین پالخجة ‏ 
والبرهان وإقامة ا ( واغلظ يوم :ای اوكن 3 یی کا ف e:‏ 
فلا تلم .ولا تاخنله بهم اند ولا وحم هذا جز ازمم ف .الافياء . 1 


1 ارام جهنم ویس الْمَصِيرٌ 4 8 2 ومقرم الل يوون إل .ی ره 
1 يعذبون: فپها بالتار وين امرجم الدي. 5 ans 1F KES‏ وف E ERE‏ 


ثم انتقل ل اقران es‏ لذي اا هن جرائم جوا مار من الأمر 
۱ بجهادم والغلظة ١‏ عليهم فيه فيه > » ودخول جهم فى الآخرة فقال تعال : 
VE ۰‏ ( يَخْلِقُونَ با مق ۳ ) لاه 8 
روى أن رسول الله صلى الله عليه وس - آقام ف غزوة تبولك شهرین پنزل عليه 
۱ القرأن ؛ ويعيب المنافقين التخلفین . فيسمعه_من. . كان منهم معه ٬فقال‏ الجلاس بن : سويد 
٠‏ لشن كان مايقول محمد حقا راد النين هم - وهم ساداتنا وأشرافنا -لنحن شر 

من الحنیر ؛ > فبلغ ذلك زسول الله ضل الله عليه وسلم آفاشضره فحلف | بل ماقاله » 
فنزلت الآبة فتاب الجلاس وحسنت توبقه .. TE‏ ۱ 
۱ والنی : یقسم هؤلاء المنافقوث بالله أنه ماصدر عنهم مانسب اب من القول. السییء : 
" والنطق بكلمة الكفر ) م کاذبون فی دعام حانشون فى بمينهم » ولهذا کذہم الله قائلا : 
(ولمَد قالوا کلمة الکفر ر وكقروا بعد اسلامهم : ۲ ۱ 

أى : ولقد صرحوا بكلمة تدل ال على كفرهم الذی 0 وتفضح تیم > إذ قالوا لو 
کان مايقوله محمد فحق. إخواننا حقا لنحن شر من الحمير > وأعلنوا ماخبأوه فى قلوہم 
من الکفر بعد أن الوا كلمة الإسلام بأفوامهم . ۱ 

(وَموا يما ل یلوا ان ۱ 
أى وهموا بفعل مالم یصلوا إليه وم دروا ۶ عليه من قعل اننى صل الله عليه وسلم . 
وذلك 1 خمسة عشر دهم توافقوا عند مرجعه من تبوك أن يدفعوه عن راحلته إلى الوادى. 
إذا تم العقبة بالليل » فأخذ عمار بن "یاشر بخطام راحلته يقودها وحذيفة يسوقها 
فبییا هما كذلك َه فسمع حذيفة: بوقع أخفاف الابل و وقمة: ا : اليك يا أعداء ۱ 
اله“ . فهربوا . وقيل. هموا بإخراج ع الرسول والمؤمنين من فينم أو بان يتچوا عبد الله 
إن أت ملكاعطيهة امم ل 0[ 

. (ومانقموا .إلا أن ام الله ورسولة من فضبله». : عو جا 

۱ آی وماحَمّل. هؤلاه النافقین والکفار عل بغض الرسول :والذين آمنوا معه وکراهتهم 
3 م م مت - شىة يستوجب 0 مقر 11 سوب 0 


*» 


۱ فأغناهم الله تما “من تعره ره وی فد بارحم + ووشع علق لوط تن الثم 
٠ ٠‏ وغيرها » وقثل للجلاس فولى ؛ قاقر رسول الله صل اللاعليه ونلم بدیته ای عشر ألف درهم | 
فاستخی » وعرفهم بآياته على لسان رسوله فأسلموا فحملهم لؤم الطبع وظلام القلب على البغض 
والحقد والكراهية ؛بدل أن يشكروا هذا الإنغام ‏ بطاعة الرسول واللخول دين الإسلام . 

( إن يتوبوا يك حيرا لَه ) 0 

ى ومع ذلك فإن يرجع مژلء لک عام عليه من اکر 7 الامان ویتبر ل 
الله من جرائمهم يقبل تیم ويكن ذلك خيرا لهم فی الدنيا والآثرة .. 

(وإن ترا بعلبهم. الله عذابا ألييما فى الدتي والآخرة ۲ : ای وان یعرض دا 1 
عن الإعان والتوبة + ويستمروا على مام عليه ۳ الكفر والنفاق » يعنهم لله عذابا شديد 
یلام فى الدنيا بالقتل. والأسر 0 ٠‏ وف الآخرة 0 بأشد العذاب ف النار - 

( وَمَالهم فى نی رض و 7 تصير) : ۽ أى ون ق لأرض على سعتها وكثرة 

1 أهلها صليق وا ناصر يدفع عنهم عاب ا الله . 


چ نام بن یه ا لوا 
رصا و رباج دامع م 2 
به وولو وهم معرضون @ فأعقبهم ز نف ف فلزیهم ۱ 
00 ا © 
î‏ ەر 2 و موم وا مه هر مس بج ۳ 
الم مرا أذ اذ بعلم سرعم و جولهم وأن الل علم 


2 


۰ ( من شلا : زيادة خیره وإنعامه. ,نشیم بتك ای جل ل عاقبة بجوم 


اال ا از ا ۳ 


ِْ نفاقاء ا و آورثهم ابخل ثفاقا .وا الله مأوعتوة) ‏ : جغلوا وعدم هر لله 


والراد أن نهم ۳۳ ۳ 7 وعابوا اله به + من اصدق والصلاح 1 سر 'أى ما انطرت ا 3 
قلربهم من النيا ق( نجرام 0( :ای ماتخدثوا به علنا فیا بينهم بعیدا عن المؤمنين . 


ا 1 : 
E‏ 2# . د .د 


عد آن ہین ان ارم ھا سیق ماه من جرام جات شقن ات 
هذه الات اريت با شم روى أن ثعلبة بن حاطب انی النبى صل الله عليه 
وسلم فقال : يارسول الله ادع الله أن يرزقق مآلا > فقال عليه الصلاة والسلام 
باق یه وی عم عير من کر اه » فراجعه وقال : والذئ بعثك بالحق لئن 
رزقی. الله مالا لأعطين كل ذی حق حقه + " فدعا له رسول لله صلى الله عليه وسلم 
فاتخذ غا فدمت وكثرت حى قت با المديئة ۰ فنزل واديا وانقطع عن الجماعة والجمعة 
فسال عنه رسول الله “صل الله عليه وسلم فقیل» »: کشر ماله حنی لايسعهه واد فقال ‏ : 
یاویح ثعلبة » 3 بعث اثنين ممن يعملران ف نجمع الصدقات فاستقبلهما الناس بصدقاتهم: 
وا فتاه فسألا الصدقة وأقرآه کتاب رسول صل الله عليه وسلم الى فيه ' 
الفر انض . فتال ‏ : ماهذه. إلا جوية ماهذه إلا أعث: الجزية : فارجعا حنی آری رای 0 
فنزلت فيه وق میاه من‌النافقپن تلك لیات . ۱ ۱ ۱ 


م که تاس ته 


. م من اه الله لین تاتا من فضله. لتصدقن :..) الآية‎ ١ 
من وا رزقه‎ ٠ أى: ومن المنافقين من أقسم وأعطی المهد لله قائلا. : والله لفن أعطانا الله‎ 
 دادع و 3 لنعصدقن عل الفقرآء وعل" من یستحقون تمدق ولنكونن ف‎ 
٠ الصالحین : :الذي یقیمون حدود الله ء فتعمل فى أموالنا مايغمله أهل الصلاح فى أموالهم‎ 
۱ . من الانفاق فى سبيل الله وساثر وجوه البر وضيلة الأرحام‎ 


35 الات ) َا ام من قَضلِه لوا په ٠‏ وتو 2 ۹ 


۰ أن فلما سق الله لهم ماسأوه امم من وامع فضله ما كثرت به. ق قرا 
ما أنعر الله به عليهم. : ومنعوا حق الله فيه غلم برا مه هل الاستحقاق شيعا .. 


مق وهم از رم ۱ 0 ۰ و ۱ ۱ ۱ 5 ۳ 1 ۱ 
۱ ( وتولوا وم معرضون ‏ 1 : أى وأعرض هؤلاء مدبرین عن طاعة الله » وشانهم 
دائما الثولى والإغراض عما يجب الاتجاه إليه من مقاصد الخیر » والاقبال على صنائم 


المعروف . 


32 ( فاغتبهم ناقا فى لوبهم ۹1 یوم يَلَقَوْنَهُ بمًا حلمو الما وعدوه وما 
آی فجعل الله عقب بخیم عا ززقهم الله إياه من واسع فضله ». نفاقا "متمکنا فى 
1 قلويهم كالداء العضال : يظل فيها إلى یوم یموتون ويلقون الله ومنا "النقاق ا 

( ما آخلنوا 25 عدو : أى بسبب آنهم م يوفوا e‏ لله بهرمن التصدق على 
الستحقين حى كأنهم جعلوه' خلت ظهورهم - 00 ا 
۱ ( ويمًا کانرا یکنبون) : وكذلك بسبب شمواهم عل الكذاب فى جميع أقوالهم » 
ونیا کنبهم فما عاهدوا الله عليه . 


۳ 
4 موثو 


۸« تم يعوا ان ال مرجم و ادم رب ( 
ای أغاب عن علم هرلاء المنافقين الذين حنشوا. ف مانم »> ونقضوا ۳ الله 
:عليه ؛ أن الله يعم مایخفونه فى صدورهم من النفاق » ومایجهر. به تیم انعفن معا 
عن. المسلمين من 7 فيا شرعه الله للناس + ومن ذلك طعنهم فى الزكاة والصدقات بتسميتها 
جزية أ أختها ... 


ل ر ر 


دول عم ل يوب ) : 


E‏ عنهم أيضا أن الله محيط علمه بکل ما يغيب عنهم ین غيرهم فلا 
بش عي و ری ولاق انا ؛ كيف يتوهمون أنه تعال يغيب عنه نفاقهم 


وشرهم ونجوامم. . 


ر ۱۳ 


دی یلمزون ll‏ من یو ا 


ر ص س ار ص ے يق ا ر را ام ET‏ ۳ سم >> 0 
1 وال لا دود ای 
7 سار و صصص و ۶ و م مم 
ل اي الم ® استَففز لهم أو ل تَستَغفِرٌ ل إن د 
1 د ضع به رر وم و م ص اکر مد 208 اج ص عابر 


| فير من مر تلن َف اه َه 5 انم کرد 
٠‏ بال ر ورسولهه وا لامهدى وم لد 


۱ ) يَلمزونَ ): يعيبون بالكلام الواضح 3 پالرشاره ين أو الرأس » مع کلام خی . 
) سڪ رق : المراد به المبالغة ی العدد ( المطوعين) : التصدقین تطوعا 


ال 8 


۷۹ 2 ۲ لین يَلْمونَ و 6 ) الآية ۱ 
روى أن رسول الله صل الله عليه وسلم حث الناس على الصدقة ودعاهم إلى اجه ۱ 
- فجاء عبد الرحمن بن رق باربعة آلاف درهم وقال : كان لى ثمانية آلاف فأفرضت 
رف أزبعة + وأمْسَكنت لقيال “أزبعة” > فقال صل الله عليه وسم 'بارك 4 الله لك فبا آعطیت" 
وفیما آمسکت »فبارله ل+حی صولجت تماضر رابعة: نساله عن زبع امن غل ماني نآلفا » وتصدق" 
عاصم بن على مائة وسق من تمر » وجاء آبو عقيل الا نصاری بصاع تمر فقال : بتأ.ليلى: 
ا “ على صاعين > فتركت صاعا لعيالى وجثت بصاع .ء فأمره تنل لله 
صل الله علية وسلم أن ينثره على الصدقات ۰ . فلمزهم النافقون ۰" أى عابوهم » 
" وقالوا :ما أعطى عيد الرحمن وعاصم إلا ريات » ون الله ورسوله لغنيان عن صاع أبى عقيل 
ولکنه ES‏ ؛ فنزلت هذه الآية . 


لحو 


وال : هو لاء المنافقون البخلاء › الحانثون فى اعا نهم » الناقضون لعهودهم مع الله 
بالتصدق والصلاح: والاستقامة» هم النین بعیبون رس 7 »> افیتهمونهم بالریاو 
فیا بذلوه بسخاه » زیچیبون الفقراء فا تبرعوا به من طعا م یل حصاو! عليه بجهد. ومشقة. 
٠‏ وعيالهم بحاجة یه فيسخرون نهم ف تبرعهم اقیل ‏ زامین نم يذ كرون بأنفسهم 
لیا من الصدقة. ٠‏ 
١‏ سَخِرَ الله بای جزام عل سخریتهم بالاذلال 58 97 5 
موضع a‏ الناس ا یر جزاء لهم من جنس عملهم . 

و داب اليم ) : أى ولهم يوم القيامة عذاب شديد الإيلام 

۸ - انتقیز هم از و تفر لهم إن تشتف هم مین مره لن را لله لهم) : 

روی. أن عبد الله بن عبد الله بن 8 وكان من المخلصين الصادقين » سأل رسول الله * 
صل الله عليه وسلم أن يستغفر لأبيه ف مرض موته ففعل رسول الله من نم 
وسلم | کراما لهذا الصحانی الجليل : وذلك قبل النهى عن ذلك ترات الاية : 


or -- 


( استفیز هم أو ز لاتير لهم ): آی مواء طلبت الغفرة يامجمد لهؤلاء المنافقين 7 
ت فى الاستنفار لهم بأكثر من هذا العدد ‏ 


لمن 


أولم تطلبها لهم فإن الله لايغفر له حتى اليد 
فلن يغفر لله ليم . ۱ ا eT‏ 
( ذلك باتهم قرو ١‏ با 05000 1 ذلك الوعید بعدم 77 اوسني أن 
كفروا بالله ةع ا اله آغیره. ‏ وکذبوا رسوله . وم ره 
الذی جاء به‌هدی للناس » رین نفاقا فى الظاهر وفسوقا وخروجا عليه ف الباطن . 
( وال لا هی الوم القایفین ) : وال لاپدی القوم التمردین الذين تجاوزوا 
0 ۰ بل یتخل عن ا وتوفيقهم لاصر ارهم على الضلالة. مع وضوح الحجة . 
0 والتعبير بسبعين مرة يراد به الكثرة لاخصوص ET‏ فلو زا على السبعين ف 
الستفار فان ب یخفر الله لهم ؛ لقوله تعالى : إن ال لایر أن شر به ويَغفر مَادُونَ ذلك . 
يمن شاف it‏ 


همه ص ا 0 


رم ۳ د ا 3 
امي اي ا ا دسو ره كرها اة ۱ 


ی 5 


وم باه م ری دورو ره ا | ی ا رگ 


ر الع را یفقهون و يضحكوا |0 
00 ۳ مر د ور ۱ 00 ا 
موأ كيرا واه یم کنو رسد 5 ۱ 2 ۳ 


7 شوت : : الذين تخلفوا عن الجهاد بأعذار کاذبة . تیم 2 تدم 
1 حلاف رَسُول. لل ) ( : أ بعده أو اة له . e‏ 
A‏ دترح سوت بعد بيعم خا زشول اله حرمو أن ا يوي 
شیم في شيل اللو ... 6 ) الآآية ٠.‏ ۱ ۱ 
أى فرح المنافقون. الذين لیم الکسل واللفاق" ع الاعتذار کاب عن الخرو ج * 
إلى غزوة تبوك ب فرح هؤلاء بقعودهم عن الغزو بعد خروجه صل الله علية وسلم 
. وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله لاإيثارًا للراحة والسلامة فحسب » 
بل استجابة آیضا ما استقر ق‌قلوهم من النفاق الذی آورثیم. بغض الجهاد الذى تتحقق به 
آشرف الفایات ولم یکنفوا بتخافهم عن . الجهاد زفرحهم بهذا القبح . » بل کانوا 
یثبطون خیرم عن. الخروج بقولهم لاتخرجوا فى الحر:وتتزكوا بیوتکم » فانکم لاتطیقون ‏ 
شدته » فامر الله رسوله “صل الله عليه وسلم آن يرد على جهلهم : یقوله تعال : 0 
مل نا جهن مد عرا) : آن قل لهم یا النبى :نار جهنم اتی سيدخلونا بسبپ : 
نفاقهم وتخلفهم عن الجهاد هی أشدحرا من الصیت الذى تخافونه وتحترون_الناس منه . 
) و کائوا هو E‏ 4: گی و كان مولاء المنافقون ید رکون أن نار الآخرة آشد رام 
افوا مايستوجب العقا اء من تخلفهم ۶ عن الجهاد والاعتذار ء عنه بالأباطيل > وحث 
:خيرم طن هتم الجهاد .ف الحرة .. 


سورة التوبة 1۷4۱ 


م - (قنیشحگرا ليلا وَلْيَبَكَوا یر جراء پعا كَانُوا ae‏ أك یه 
هؤلاء المنافقون سرورا بقعودهم وتثبيطهم غيرهم وسخرية من المؤمنين فليضحكوا ضحكا 
قليلا مهما طال وكثر ۰ لقصر زمنه بفنائهم ( وَلْيَبْكُوا كَثِيرَا) : أى وليبك هؤلاء بعد 
انتهاء 5 بكاء کثیراق الأحرة » حينما ينزل بهم عذاب الله ويقاسون شدائده أبدا . 


Oar Oa سي‎ Oa aan CaCO SOOO جه‎ 


< ديء ل 2 


7 ۳ ي : و 


8 ات یی ) 

موم م وج موم م جوم ممممموجممممو 

الفردات : ۱ 

( رجعك ال ) : ردك» والراد هنا الرجوع من تبوك إلى الدينة »> حيث بقیت فیها 

هم الخ 

) تستادنه للخروج ) : طلبوا منك أن تأذن لهم فى الخروج إلى غزوة أخرى ۱ 

( فَاقَعُدُوا مم الْخَالِفينَ ): . فاقعدوا مع التخلفین » لعدم لياقتهم للجهاد ٠‏ کالنساء 
لش ۱ 


۱ 


سه من جع من سنج 


التفسسر 

۳ قان ات اله إلى طائِفة مه نادند للخروج ... ) الآية . 

آی فان ردك الله أا النبى إلى الدينة » حيث تقم جماعة من هؤلاء المتخلفين النافقین › 
ثم آردت الخرو ج إلى غزوة أخرى » فاستأذنك الذين آقعدهم النقاق عن غزوة تبولك » لتسمح 
لهم بالخرو ج معك ۰ فقل لهم أنه الرسول : لن تنالوا شرف الخروج معىأبدا » ولن تفاتلوا 
معی رولك وا یل هلا الشرف »ع ولأنكم رضیتم بالقعود عن الغزو وفرحتم بذلك 
فى غزوة تبوك ( فَاقعَدُوا م الحالفین ) : أى فاقعدوا عقوبة لک مع الذين لایصلحون 
لقتال" من انشیرخ العاجزين والنساء والأطفال . 


2 

ر مر از مر ی مر مر 3 مر کر ررم رو مر رو 2 ۸ < 
ا © 
۳1 


ولا قصل عل أحيد ما متهم مات أبدا ولا تم عل قير إنهم 


ر مس کر و مق و رم برج و 
کفرو | ابا ورسولوءوماتوا وهم E‏ 
یه ی 007 مراع ر < 
م ماج صر £ و و ور 20 و را ما ماج م5 ع < 
رم ر ود © ولذ ذاانرلت وران منوا 
و مه روز د سو مر مر مر عم و وق و مم 
اا O‏ ار رک 
رن تكن مع الْمَعِدِينَ 8 رضوا بان يووا مع آنقوالف 


سس سس لصم 


َب مق قلویهم مهملا هون و ) 


همم ممهممچجممم جممممممچجمجممم 9 
" الفردات : 

0 ۳۹2 ۶ ش ۲ مه 

ره اما ال وه زد رای كنا 


همم همم ممجممممممجمجمممجممججممممممممهممن. 
۵ 
۵ 
2 


ص 
1 


( وطبع على قلوبهم ): ی خم عليها بطابع ؛ والقصود أنها لما لم تقبل هدی لله : 


 رسسفتلا‎ 


۵ - ( وَلَانْصَلٌّ عل أحد منهم مات بدا انم عى ره ... ) الآية .. 

روى أنه لما مرض رأس النافقین عبد الله بن أبى بن سلول : آرسل إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم ليأنيه » فلما دخل عليه قال عليه الصلاة والسلام : « أهلكك خب 
مېود » فقال يارسول الله : أرسلت إليك لتستغفر -لى لا وى » وسأله أن يكفنه فى 
شعاره الذى پل جسده ويصلى عليه » فلما مات دعاه ابئه عبد الله - وكان مومنا صالحا - 
فأجابه عليه السلام تسلية له » ومراعاة لجانبه » وأرسل إليه قميصه فكفن فيه ٠‏ 
فلما هم بالصلاة عليه نزلت الآية ۰ 


مسورة التوبة ١‏ ا ۱۷4۳ 


۳ ولانصل .با النبى أبدًا على من مات من المنافقين ولاتدع له فى أى وقت كان . 
(وا تة تم عل تبره) : أى ولاتقف عند قبره لدفنه » ولاتذهب لزیارته والدعاء له » 
9۳ جحدوا وحدانية الله تعال وكذبوا رسوله 3 و آنکروا سر یم وانتهت حیابم 


بالوت > وهم خارجون عن الایمان وطاعة الرحمن 


۸ از 


۰ - . (ولاتغْجبْك 3 ل ارام . ..( الآ 


أى لاتنل إعجابك وتقديرك 5 العاقل أموال المنافقين الكثيرة » ولا أولادم الذين 
یعتزون مهم » ولا تحسبن ذلك | کر اما لهم 3 فقد جعله الله استدراجا لهم ووبالا عليهم 5 


رم ےد 


مر 5 
نم رید لله أن يَعَدَبَهِم بها فى الدئيًا ) :أى إنما قدر تعذيبهم ببذه الأموال والأولاد 


ف الدنيا » بسبب مايقاسونه ف + جمعها وحفظها من التاعب » وق رعاية الأولأد من المشاق 
والصعاب ۰ 
١‏ مر م > ا ا o‏ 
( وتزهق آنفسهم وَهمْ کافرون ) : أى وتخرج آرواحهم من آبدانبم عند انشهاء 


آجالهم بشدة وصعوبة » والحال آنهم كارهون للموت » e‏ وزینتها » والاشتغال 
بذلك عن الإمان بال والعمل للدار الاخرة » فکان ذلك نقمة لانعمة . 
وقدمت الأموال على الأولاد فى هذه الآبة وف آیات اش ام أن الأولاد أعرّ لحاجة 
روق ` 
کل فرد إلى المال فى کل وقت وزمان ».پخلاف الولد فلا يطلب إلا بعد بلوغ مبلغ الابوة . 
4 - (وَإِذَا نرپ سورَة أن ينوا باه وَجَاهِدوا مع رشوله ۰ . . ) الآية . 
0 | ّْ 0 
بالاعان بالله والتصديق بوحدانيته © ويدعوهم إلى الجهاد مع رسوله صلی الله عليه وسلم 
إعزازا لدين الله واعلاء تکلمته . ۱ 
۱ (استَأدتَكَ . أُولُوا الط ينهم وقالوا هَرْنَا كن سم القَاعِدِينَ ): أى طلب منك نها 
ابي أصحاب الى والسعة والقدرة على الجهاد بأنفسهم وأموالهم » - طلب منك هؤلاء - 
آن تاذن لهم فى التخلف عنه وقالوا اترکنا اا وو الذين قعدوا فى الدينة » لأعذار ۱ 
الفا سسا 


۱۷:4 ار التفسیر الوس يط 


م بین القرآن ارم سوه صنيعهم وعد تلهم ما أمروا به فى قول تعال : 

. (رضوا بأن یکونوا مع ۱ الخوالف . . .) للاية‎ - AY 

أى اختار «وّلاء المنافقون 5 » وقبلوا أن تنحط ' أقدارهم > بقعودهم فى المدينة 
مع العجزة والضعفاء من الرجال والنساء والأطفال . 

( رطع على قلوبهم نم لا یتهرن ) : أى وخم الله على ليم بت أغلقها دون 
الخير لسوء اختبارهم » فهم بسبب ذلك لایدر کون ماف الاعان بالله تعالى واتباع رسوله 
صل الله عليه وسلم من خير وسعادة » وما فى الجهاد من رفعة وشرف » وما التخلف عنه 


من هوان وهلاله : 


7 2 ع عر e‏ م رر ۵ مرس و م .رګ اه وم > 
) آلرسول و آلذین #امنوامعهر جلهدوا باموالهم 


۶ وم وم ي حرج‎ E 
وانشهم ركه تهم انان َأوْلِكَ هم لمحو ری‎ ۱ 
| ق تم بعش تمرى من تیه ابر یر یه دیق‎ | 
۱ وم و‎ 


الْمَوَزَا لعظم وي ) 


MD DDD DDD سج‎ > DDO 


الفردات : 
AA‏ و مره 


(لهم الْحَيرَات) : لهم أنواع خيّرة من نعم الدنياوثواب الآخرة المقلحون) :الفائزون . 
انه پنتم 


۸ - (لکن الرسول والذين آمنوا مه ۰ . . ) الآية . 
هذه الآية مرتبطة ما قبلها ارتباطا واضحا لا يحتاج إلى بيان 
والمعنى : أن ذاك الذى تقدم حديث عن الذين انحطت أقدارهم ورضوا بالخسارة والدناءة » 
لکن الرسول والذین آمنوا معه بالله وعا جاء به من شر نع وأحكام كان لهم شان آخر يعلى آقدارهم 
ويعظم الخير لهم » إذ جاهدوا ببذل آموالهم وأنفسهم رخيصة فى سبیل الله » فنالوا الشرف 
ر ا ر بتلك الصفات العظيمة لهم الخیرات » من النصر والغنيمة وغیر 


سے 


سووة التوبة ‏ . ۱ ۱۷:۰ 


ذلك فى الدنيا ؛ والتمتع فى الآخرة بأنواغ من النعم لا تحصى » وأولئك هم الفائزون حقا 
ما يقصده ويطلبه أصحاب الفطر السليمة » دون من رضوا بمتاع اس غرضا ومقصدا . 
ويستفاد من الآية الكرعة أنه وإن تخلف هِوّْلاء المنافقون عن الجهاد » فقد نهض به 
TT‏ > ومن کانوا فيه كأعظ مايكون المجاهدون ٤‏ 
حين بذلوا أموالهم و وأنفسهم› اه الكريم فوزهم وفلاحهم فى الآخرة بالبيان 
فى قوله تعالى : 
_(أعدَ الله لَهُمْ جَنات تجرى من تَحَتِهًا الْأنْهارٌ) : هؤلاء المؤمنون مع مايفوزون 
به فى الدنيا من النصر والغنيمة » هياً الله لهم فى الآخرة جنات من نعيمها أن الأنهار تجری 
من تحت قصورها وأشجارها ( حَالِدِينَ فیهّا ): ی ماكثين فيها أبدا فلا ينقطع عنهم 
نعيمها بالوت أو الخروج منها ( دك هو اور الْمَظِيِمٌ ) : أى ذلك الجزاء المذكور 
من إعزازهم فى الدنيا وإنعام الله عليهم فى الآخرة ۰ هو الفوز العظم والذى أعلى الله به 
قدرهم ورخ ذکرهم . ۱ 


ا م ے و 1 و م گر و م م کے مام و 
( وجاء لمعذرون من الْأعْرَابِ ليؤذن لهم وقعد آلذر 
رر ررم و رو مر و ع 


كذبوأ اله وزسولم سيصيب الذي کرو متهم عدار 


DODDS DSSS 
۵ 
ام‎ 


ورلو 


. القصرون العتذرون بالباطل . ( الاب ) : سكان البوادى‎ : e 
التفسسر‎ ۱ 
بعد أن بين الق رآن الكريم أحوال منافی آهل الدينة » جاء ببيان أحوال منافق الأعراب‎ 
: فى قوله تعای‎ 
مر مس رو ع‎ ۱ 


۰- (وجاء تس من عراب ليوذن لهم . . .) الاية . 


01010 . التفسير الوسيط . 


۳ فيا روى أن أسدا وغطفان جاءوا إلى رسول لله صل الله عليه وسم بستأذنون 
فى التخلف عن الخروج للجهاد معتذرين كذيا 1 العيال » فأذن لهم فنزلت 


الاية تکشف یم 


E‏ رو ین الاب ) : ى وجاء. إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
المقصرون من سکان البادية » الذين تظهرون أن لهم عنرا ولا عذر لهم > جاموا بطلبون 
منه صلى الله عليه. وسلم ؛ أن يأذن لهم فى التخلف عن الجهاد > ويعتذرون بكثرة عيالهم 
وماهم من جهد ومشقة (وقعد لین کذبوا الله ول أ وقعد فريق آخر من منافق 

الأعراب حيث کانوا فلم يجيئوا ليعتذروا ویطلبوا الاذن بالتخلف » وقد ظهر بذلك أنهم 
کذبوا على الله ورسوله فى ادعاء الاعان والطاعة . 


: عقاب من كفروا منهم بقلوهم بقوله‎ e 


صمب الَذِين كَفرُوا ینهم عذاب ريم ) : أى سيقع على الذين كفروا بال وکا 
برسوله من هؤلاء الأعراب عذاب موم شدید الایلام 6 ف الدنيا بالقتل والأسر والإذلال ¢ 


وق لاخرة بعذاب السعير . 


DDD SSS EDIT TEESE ICSE‏ چم مهم مهم 


2 م ا م ص راج ص چ راس ص من ر م سر م بر 
(ليس على الضعفاء ولا على المرضئ ولا على آلذ ین لا مجد ون 


ما فقون حرج دحا نوم این ی 


سے 


تفیض من آلدمع lL‏ جدوا ما بنفقون 65 ) 

a‏ اک 
النردات ٠‏ ۱ ۱ 

(حَرَج) : الراد به الثم والذنب » ومعناه فى الأصل : الضیق ویطلق على الذنب. لأنه 


00 
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۷ 

35 

۷ 

Ct 
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سورة التوبة ۱ ۱۷:۷ 


تضیق به صدور الومنین . ( إِذَّا تصحوا لله ورضوله) :أى إذا قاموا عا استطاعوا من قول 
وفعل يعود بصلاح الحال على الاسلام والسلمین . 
( ما عى الْمُحْسنِينَ من مبیل ) : أى ماعلیهم من طریق إلى عقابهم أو عتاييم 
( توا ): انصرفوا راجعين ( وأعينهُم تَفيض من الم ) : أى تسيل عيونهم دمعا 
غزيرا فياضا . 
التفسمر 
بعد آن بين القرآن الكريم اخراك لین اعتذروا کنبا والذين لم يعتذروا من منافق 
الأعراب جاعت هاتان الآيتان لبیان حال الذين آعفاهم الله من وجوب الجهاد لقیام 
آعذارهم فقال تعالى : ۱ 
ا رت # رم ودح اررة رةه ی ۳2 ك جه رم و م ر و کے 
۱ - (لَيْسَ عل الضعفاء ولا عَلَ الْمَرْضَى ولا على الذين لأَيَجِدُونَ ماينفقون 
حرج . ۰ الآية 1 ۱ ١‏ 
آی : ليس على الضعفاء ‏ کالشیوخ والنساء والصبیان - ولا على الذين طرأ علیهم 
امرض آومم مرض ملازم - كالعمى والعر ج-ولا على الذین لایجدون ماینفقونه فى شراء 
اهنا السفر وعدة الجهاد» ليس على هؤلاء جميعا إثم ولا عتاب فى التخلف . 
(إذَا تصَخوا لله ورشوله مَا على المُحسنين من سبیل ) . 
أى إذا أخلصو النصح لله ورسوله » بصدق الاعان واتباع شريعة الإسلام » وقاموا 
عا يستطيعون من قول وفعل یعود بصلاح الحال على المجاهدين » ومذا یکونون قد 
آحسنوا فى جميع آعمالهم وأقوالهم حسب طاقتهم » فليس علیهم سبیل إلى عقاب أو عتاب » 
لدخولهم فى عداد المحسنين . ظ ۱ 
) وال + غفور رحیم 
آی والله عظم الجر واسع الرحمة يداس ٠‏ للمسیء التائب E‏ زت إن شاء 


فكيف بالحسنین ؟ 


را رح 8ص سا عضو اس تایه اه ی ۱ و رک وضو 2 
5 -( ولا على این إذَا ما توك لتخملهم قلت لا اجذ ما آخولکم عَلَيْه ... ) الآية . 


۱۷:۸ ۱ التفسیر الوسيط 


۳ : و کذلك ۳ ولا إثم فى التخلف عن الجهاد على المؤمنين الذین |ذا ماجاغوك 
يطلبون منك أن تحملهم على ظهور الخيل والإبل والدواب أو تعينهم مايمكتهم من القزو 
معك وليس عندك ما يحقق رغبتهم » فقلت لهم تطییبا لقلوبم واعتذارا لهم :لا أجد من 
الدواب ما أحملكم عليه » وعندما قلت ذلك انصرفوا وأعينهم تسيل دمعا غزیرا لحزنهم الشد 
بسبب أنهم لایجدون من الال ما ينفقونه فى شراء سلاح الحرب وعدة القتال وأهبة الجهاد 
ومرا كيه . 


وهؤلاء الذین جاوا النی صلى الله عليه وسلم ليحملهم › هم سبعة من الأنصار : 
معقل بن يسار » وصخر بن خنساء ء » وعبد الله بن كعب كرما بو كر بر بن 
غنمة » وعبد الله بن مغفل » وعُلْبَةَ بن ١‏ توا رسول الله صل اله علیه وسل وقالوا قد 
نذرنا الخروج فاحملنا على الخفاف المرقوعة والنعالالخصوفة نغز معك » فقال عليهالسلام : 


لا أجد ها أحملكمعليه » فتولوا وهم يبكون وكان يطلق عليهم (البکامون ) . 
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